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عقو بة الغياب الّأسزامصى 


ملكا إن .مجتمعات المسلمين اليوم تدفع ضريبة انسلاخها عن الإسلام على 
مختلقف الإضعدة ١‏ فغلق الضعيد السنيفي .وغل الرغم عن التظامر بجدعاوئ 
الوحدة والاتحاد والتسابق في رفع الشعارات ٠‏ فإن مزيداً هن التجزئة والعمل على 
تكريس التجزئة هو الواقع الذي لا نحسد عليه حتى بات المواطن العادي يعتقد أن هذه 
الشعارات لا تعدو أن تكون وسيلة للوصول إلى السلطة والابتزاز السياسي . كما أن شعارات 
الحرية أصبحت تعني عندنا الواناً متقدمة من الاستبداد السياسي ... 

وليس الأمر على المستوى العسكري باحسن حالاً . ذلك ان الهزائم المتلاحقة . والنكبات المتكررة تحل 
بالامة الواحدة تلو الأخرى والدماء المسلمة تسيل انهاراً . وان باسنا بيننا شديد , والجيوش في كثيرمن ‏ 

| بلاد المسلمين إنما هي لحماية المناصب وليس لحراسة الحدود , وتحرير المحتل من الارض ؛ لقد حققنا الكثير 

من البطولات ولكن على انفسنا ... 

أما على المستوى الثقافي والفكري . وهنا يكمن جذر المشكلة وتظهر حقيقة الآرمة . فإن التبعية الثقافية | 
والمناهج الأجنبية هي التي تحكم مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا . وتتحكم في عالم افكارنا وتصوغ حياتنا ... 

واما على الصعيد الاجتماعي فإن امراض الحضارة المادية جميعها تسللت إلى الواقع الاجتماعي في بلاد 
المسلمين بسبب هن فقدان الحصانة الفكرية والتربية الإاسلامية على مستوى الفرد والأسرة والدولة 
والمجتمع . 

اين مجتمعاتنا اليوم من الضوابط والحدود الشرعية التي رسمها الإسلام للأسرة وبين فيها حقوق الزوج 
والزوحة والأولاد ؟ 

إن المعاول الني بدات عمليات الهدم للأسرة المسلمة والتربية الإسلامية . ووصمتها بشتى النعوت 
والصفات هي التي سمحت بمرور الأمراض الاجتماعية وألوان الشذوذ الجنسي والانحراف النفسي تحت 
عناوين التقدم والرقي والمعاصرة , إن الصور المفزعة للأمراض الجنسية , كالهريس ؛ والإيدز , والشذوذ 
الجنسي ؛ كالبانكس الني ظهرت في بعض مجتمعات المسلمين ولا تزال مستورة في بعضها الآخر هي صوت 
النذير لأصحاب الشان والسلطان ليعيدوا النظر بموقفهم من الإسلام ودعاة الإسلام . ومحاولات عرّلهم عن 
التاثير الاجتماعي ومحاصرتهم باسم التطرف والجمود والرجعية . وشلّ حركتهم . وتخويف الناس من 
الالتزام بالإسلام وخُلّق الإسلام ... 

إن اخطاء العاملين للإسلام - إن وجدت - لا يجوز بحال من الأحوال ان تلغي الدعوة إلى الل ؛ وإنما يتم 
التعاون على إلغاء الأخطاء وتصويبها . وتبقى الدعوة الإسلامية ضرورة حياتية ... 

إن الإسلام ودعاة الإسلام هم الضمانة الخلقية والسياسية والاجتماعية .. إنهم السد الواقي امام فسق 
المترفين الكافرين بانعم الله الذين كانت اموالهم وبال عليهم وعلى مجتمعاتهم ‏ وكانوا مراكز استيراد لكل 
امراض الحضارة المادية , قال تعالى : ( وَإِذَا أَرْدْنَا أن نُهلِكَ قَرْيَةُ آَمَرْنا مُتْرَفيهَا فَقَسَقُوا فيهًا فَحَقُ عَلَيْهَا الَْوْلُ 
فَدَمَرِنَاهَا تَدميراً © ( الإسراء : 1١‏ ) . 

إن المجتمعات المحطمة نفسياً , الساقطة اخلاقياً , المنحرفة جنسياً . المتخلفة علمياً لا يمكن أن تحقق 
النصر على عدوها ؛ فهل بفسح المجال امام الإسلام للنزول إلى الساحة قبل فوات الأوان ؟! 8 وَمَنْ أعْرَض عَنْ 
ذكري فَإنّ لَهُ معيشة ضَنكاً ... 4 ( طه : ١1١4‏ ) 81 
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0ل لا نعتقد أن ما نعرض له ف هذا العدد يبعد بنا كثيراً عما كنا وعدنا به في متابعة ما بدأناه من تأملات حول 
مسيرة العمل الإسلامي لنساهم ما أمكننا يي تسديد هذه المسيرة . ومحاولة نقل مواقع العمل الإسلامي إلى المجال 
المحدي على ضوء الإمكانات المتاحة و الظروف المحيطة للوصول إلى التوازن المطلوب بين طرق المعادلة عند العاملين 
للاسلام . وتحقيق التلازم الغائب بين إخلاص النية لله وإتقان المقدمات واتخاذ الأسباب للوصول إلى الصوابٍ ‏ 
والقيام بعملية المراجعة الدائمة . والدراسة وو التقويم لنكتشف مو اطن تقصيرنا وسبب قصورنا . ٠‏ ولنتعرف على 
مدئ انطباق خطواتنا على المنهج الإسلامي السليم . ونفقه السذن الجارية التي شرعها الله في الأنفس و الآفاق . 
ونحسن التعامل معها حتى لابقع الخلطبيتها توجهاتنا ضوي تحقيق الاهداق الإسلامية وبين السنن الشارف 
المعحزات - حيث. تتوقف عملية التكليف . وتخرق السئن والقوانين المآلوفة للدلالة على قدرهة 
الله تعالى . ورفع الالتباس الحاصل بالفهم بين قدرة الخالق وصفاته وتكليف المخلوق وحسابه » وان 
من شرع السئن وخلقها لا يمكن أن يحكم نفسه بها. وإنما يحكم مخلوقاته ويحاكمهم على ضوئها . 


فلا دد لإدضاج الحقيقة من رمن و الترام للسدن . ولتحقديق الأهداف من الخضو ع لهذزه السدن والتديه الؤائد إلى عملية الخلط 
بين الإمكانات والأمنيات الني أرهقت العمل الإسلامي وأوقعته فى الكثير من الارتباكات والاحماطات والشهالك . وسيرته في الدروب 
التي ابعدته عن هدفه , فليس الإبمان بالتمني ولا بالتحلي ١‏ لَيْسَ بِآمَانِيكُمْ وَل آمَانِيْ أفل الِْتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْرَبِهِ وَل يَجِذ 
َهُ من دون الله وَلِيَاً وَل نَصِيراً © ( النساء : +15 ) 

ذلك أن العمل الإاسلامي السليم . والحل الإسلامي هو الأمل الباقي والمخرج الوحيد للامة بعد سلسلة الهزائم العسكرية 
و السياسية وواقع التجزئة والتخلف وما أورث ذلك من الإحباطات النفسية على الاصعدة كلها . حتى ليمكننا القول : 

إن قضايا الأمة ووجودها الفاعل وعطاءها كان يتعرض تاريخياً لعملية المد والجزر على ضوء سلامة هذا العمل وحضوره 
وصوابه ووعي المسلمين التاريخي ؛ ونسارع إلى القول أدضاً : 

إن الأمة المسلمة تعرضت لعمليات جرر متعددة . إلا أن هذه العمليات على امتداد التاريخ الإسلامي لم تؤد إلى ذو بان الأمة 
وانتهائها . و انقطاع نو اصلها الحضاري ... صحيح أن مساحة هذا التواصل كانت تتضع وعصيق إلا ان القضية الإسلامية لم 
تتوقف أو تنقطع . والطائفة القائمة بأمر الله لم تغب عن الساحة يوماً ... وأن الأمة المسلمة خضعت للدورات الحضارية 
التاريخية لكنها تميزت عن سواها من الأمم باستعصائها على السقوطو الذوبان يفضل اعتصامها بالقرآن الكريم وانتمائها للإسلام 
الذي كان قوة دافعة للذمو والامتداد ايام الازدهار . كما كان قوة مانعة من السقوط والانكسار في أيام الضعف والخضوع 
للاستعمار . الأمر الذي نلمحه خلال المسيرة الإسلامية الطويلة باحو الها المختلفة ... نلمح هذا في الحملات الصليبية التي دامت 
ما يقارب القردين ٠‏ والهحمات التتردة الني كانت كالاعصار المدمر ٠‏ لم تمر على شيع إلا تركته خراباً و العاب الاستعمارية 
وما رافقها من فساد وإفساد على كل المستويات إلى درجة غرس جيل غريب ف فكره وثقافته في جسم الآمة التاريخي ؛ إنه جيل 
الاستعمار الذي جيء به ليتابع الطريق ؛ وما تعانيه الأمة المسلمة اليوم من الحقبة اليهودية التي حملت في جوفها كل الأحقاد 
التاريخية . واستحضرت كل التجارب التاريخية ف المنطقة المسلمة . وحاولت الاستفادة من كل الهجمات التاريخية لتتجنب 
عثارها .. 
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لادلة بالا رحة 


وقد يكون المطلوب من الأمة المسلمة الآن . ونحن ف شهر الإسراء والمعراج ٠‏ القيام بعملية المراجعة على المستويات كلها ؛ فإلى 
أي مدىّ نحن قادرون على الاستفادة من الدرس التاريخي . وتوظيف حقائق التاريخ التي ما تزال مائثلة . توظفها الصهيونية 
العاللدة ثمرة الحملات الصليبية ونتيجتها ؟ أما نحن فما نزّال مصرّين على القراءة الخاطتة ذلك أنه مهما يكن من هر ٠‏ ومهما 
اختلفت التفاسير للوجود اليهودي ؛ فإن إسرائيل امتداد للغرب الصليبي تنتسب إلى الحضارة الغربية ؛ تكنولوجياً وعلمياً ‏ 
تنحدر منها وتلتقي معها على العهد القديم في الرؤية الدينية ٠‏ لقد أخبروني ... ... أنه منذ ددابة الحضارة سنت قوانين ولكنها 
جميعاً لم تصل إلى مستوى قانون الن في الوصايا العشر , 

و أن المرء يسائل نفسه أحياناً عم إذا كان العالم الآن مواحة مفركة فاضلة قبل دو القيامة بين قوئ إلخير و الشر كما تنبات 
التوراة ... إن العالم يمر حالياً في الفترة التي وصفها العهد القديم ‏ التوراة - عندما تنبأ بمعركة فاصلة ولكنها مدمرة للعالم بين 
الخير والشر . يعقبها مباشرة يوم الحساب ٠‏ ( ريغان - الرئيس الأمريكي ) . 

وتأتي محاو لات يهود المستمرة في الاعتداء على الأقصى و انتهاك حرمته تمهيدا لهدمه و بناء الهيكل مكانه ليكون قبلة يتجه إليها 
اليهود ويتوجهون منها إلى أرض المسلمين جميعها . تحقيقاً لهذه الرؤية التوراتية .. 

إن الكثير من المسلمين يمرون بحادتة الإسراء والمعراج مروراً عابراً يحاولون قراءتها بصورة ساذجة و بسيطة . وقد يقعون في 
جدل حول بعض الأحاديث والرؤى ٠‏ لما ينتهي بعد . حول كيفية الإسراء . وهل حصل بالروح أم بالجسد ؛ ويعرضون الحادكة 
على عقولهم . فتستحيل عندهم كما استحالت ف عقول من سبقهم فأنكرها أو أوألها في الوقت الذي يتابع فيه يهود اعتداءاتهم على 
الأقصى و درامحهم فق التهو دد ٠‏ وأقل ما يقال في الملوضوع : إن القضية لها علاقة بالسئة الخارقة التي لا تخضع لقائون العقل . 
و إن الل تعالى فال سْبْحَانَ الَّذِي أشرى بِعَيْدِهٍ 4 ولا تطلق كلمة « عبده , ف اللغة العربية إلا على الجسم والروح ودرى آنه 
لا فد من تَحَاوزْ الحدل حول الحادثة إلى المعاني الكبيرة الني سبقت حادثة الإسراء ورافقتها . . إنها جاءت بعد مواجهات مريرة مع 
المشركين فى مكة ٠‏ على كل المستويات بما في ذلك المقاطعة الجماعية في الشكب . ورحلة الاضطهاد في الهجرة إلى الطائف و العودة 
منها . وق الاعتمال النقسي بموت العم الحامي والزوجة الحانية ... إنها المعاني الكبيرة والآفاق الواسعة التي رسمتها الحادثة 
للخروج بالدعوة الإسلامية المحاصرة في مكة ٠‏ والني خرجت منهكة من الشعب ومحبطة هن رحلة الطائف عن مستوى الؤمان 
والمكان . فالدعوة ليست وقفاً على رمن معين ٠‏ أو جيل بذاته ؛ أو أي مكان , إنها قضية الإنسان حيثما كان وإلى أي جنس انتمى .. 
إنها بد أت في مكة مركز النبوة الأولى وانطلقت إلى القدس أرض النبوات ثم شملت العالم . قال تعالى :9 إن ول يت وضع بِلنُسِ 
لذي ببكة مُتارَكاً 4 ١‏ آل عمران : 95 ) . والذي بنى البيت وأاصّل التوحيد هو أبو الأشياء إبراهيم عليه الصلاة و السلام . 
والذي جاءت رسالته خاتمة رجاه تكاي وبق باجو يديلاسن افاي ومويننا عنية عو الرسول معط 35 الا شال ونيا 
إماماً هناك ف بيت المقدس الذي بارك الله حوله . والذي يشكل الاعتداء عليه اليوم اعتداء على النبوة بأصلها وختمها .. 

إن كثيراً من المسلمين يمرون أمام حادثة الإسراء و المعراج ويعجزون عن وضعها في مكانها المناسب من المسؤولية الإسلامية 
والتكاليف الشرعية ؛ إن حادثة الإسراء والمعراج على الرغم من أنها تعطي المدد النفسي للمسلم , لكنها في الوقت نفسه مناسبة 
مؤدبة للمسلمين اليوم الضائعين عن إسلامهم ومستلزمات عقيدتهم ... وقد يكون المطلوب اليوم أكثر من أي وقت . وقد مخى على 
احتلال دهود لأرض النبوات سبعة وثلاثون عاماً . العودة إلى التاريخ ودراسة الحملات الصليبية ؛ ومن ثم الحقبة الاستعمارية 
للعالم الإسلامي التي تشكل حلقة غير منفصلة عن الجذور الصليبية . ومن ثم الانتهاء إلى الصورة الأخيرة للغارة على العالم 
الإسلامي . صورة الصهيونية التي تعتبر امتدادآ طبيعياً للحملات الصليبية وتحاول الاستفادة من دروسها . والتي تقف 
النصرانية بوجهيها الشرقي والغربي على حد سواء في صفها ... فالتحالفات اليهودية الوثنية الصليبية ضد الإسلام والمسلمين 
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ليست جديدة فقد 4دأت فى غزوة الخددق عندما حزبت دهود الأحزاتب ضد ضد المسلمين : وشهدت لقريش الكافرة المشركة و قددد 
أصنامها أهدئ من دين محمد كذ ولم تتوقف إلى هذه اللحظة . 

ذكر المقريزي ف كتابه «١‏ السلوك ٠‏ وغيره من المؤرخين أن المغول أثناء غروهم للشام والعراق أظهروا اهتماماً خاصاً 
دالنصرادية وعطفاً شديدآ على النصارى . كما احترمو١‏ الملؤسسات النصرائية بشكل عام . و إذا كان المغول قد دأبوا في جميع 
المدن و الدلاد الإسلامية الني دخلو ها عدوة على ذبح أهلها من المسلمين فاإنهم حرصو ا في الوقت نفسه على حماية أرواح وممتلكات 
سكانها من النصارى . وهكذا هدم المفول جوامع . وخربوا مساجد وماذن , في الوقت الذي حافظوا فيه على الكنائس وشملوها 
بحمايتهم . وقتل المفول كتيرا من فقهاء المسلمين وعلمائهم . و أعدموا خليفتهم في بغداد » في الوقت الذي لم يحاولوا المساس 
بآسقف أو قسيس أو راهب ... بل لقد حدث فق الوقت الذي قتل المغول فيه الخليفة العباسي . و اأحرقوا اللسجد الجامع أن أنعم 
هو لاكو على الدطرق النسطوري ف بغداد بالهدايا الثميئة . وخصص أحد قصورها مقراً له .. لذلك لا عجب إذا هلل النصارى للا 
قام به المفول من اعمال ف العراق والشام ؛ واعتبروهم حماة النصرائية الذائدين عنها . الآخذين بثارها . فحرص بعض ملوكهم 
وأمرائهم على ملازمة المغول في زحفهم , ومشاركتهم ي احتلالهم , بل على تحريضهم ضد المسلمين للتشفي فبهم والقضاء عليهم ؛ 
وبعبارة أخرى : إن المعاصرين من النصارى وجدوا في غزو المغول لبلاد الشام و العراق فرصة طيبة للثار من الإسلام و الديل من 
المسلمين واعتبروا تلك الغزوة بمتابة حملة صليبية جديدة أتت لنصرة النصارئى ؛ لكنها أنت هذه المرة من الشرق لا من الخرب 
مثل سائر الحملات الصلددية المألوفة ... ومما يجب ذكره أن زوجة هولاكو بالذات كانت نصرائية . كما أن بطانته ومستشاريه 
ومؤيديه كانوا من النساطرة والأرمن بوجه خاص ... ويروي المقريزي في حوادث سئة 158ه فيقول : 

٠‏ استطال النصارئ بدمشق على المسلمين ‏ و أحضروا فرماناً من هو لاكو بالاعتناء بأمرهم و إقامة دينهم ؛ فتظاهروا بالخمر في 
نهار رمضان , ورشوه على ثياب المسلمين ف الطرقات . وصبوه على أبواب المساجد . و الزموا أرباب الحوانيت بالقيام إذا مروا 
بسكي انيه ا وكات لدو امدق ع لل الاي . وصاروا يمرون به في الشوارع إلى كنيسة مريم . ويقفون به ويخطبون في 
التناء على دددهم وقالوا جهرا : ظهر ظهر الددن الصحيح ددن المسيح . فقلق المسلمون من ذلك و شكوا أمرهم لنائى هو لاكو « « كتيفا , 
فأهانهم وضرب بعضهم . وعظّم قدر قسوس النصارى و دل إلى كنائسهم وأقام شعارهم , . ١‏ انظر كتاب الحروب الصليبية 
سكيد عاشور . وما كتبه رنسمان عنها أيضاً ) والمراسلات والاتفاقات بين بعض قادة الحملات الصليبية وبين المفول معروفة 
في مكانها من كتب التاري* . 

ذكن مسلمي هذه الأيام ما اسهل أن بيخدعوا عن هذه الحقائق . و أن يسقطوا و الشرّك لحظات انفصالهم عن دينهم و بعدهم 

عن التزامه وسلوك طريقه القويم .. 

ونرجع أهمية الحروب الصليبية 3 أنها تشكل تجربة غنية ف تاريخ 7 المسلمين . وهذه التحربة ليست من التجارب العابرة 
المحدودة الأثر و النتائج و إنما هي تجربة كبرئ خطيرة مملوءة بالدروس و العظات , الأمر الذي يتطلب أن نتاملها ونيحثها في كل 
وقت ونراجع حساباتنا معها على ضوء المستجدات ف معركة المواجهة السياسية والحضارية والعسكرية لنستفيد من أخطاء 
الماضي ونتجنبها . ونواجه أخطار وتحديات الحاضر ونتغلب عليها ... إن ذيول الحروب الصليبية لما تنته بعد . وسواء قلنا : إن 
التاريخ يعاد بنفسه أو لا ؛ فإن هناك سنناً تحكم قيام الأمم وسقوطها . وتتكرر النتائج كلما تحصلت الأسباب . إن من الواضح أن 
الأوضاع التي تحيط بالعالم العربي اليوم تجعلنا نشعر بأننا في وضع أقرب ما يكون إلى الوضع الذي سبق الحملة الصليبية 
الأو لى مدنذ تمادية قرون ٠‏ الأمر الذي يتطلن دراسة الحركة الصليدية دراسة علمية دقدقة . وتحديد عوامل النهوض التي قادت 
الأمة إلى النصر . وشروط النصر التي تحققت بعد أن كادت تطمس الهوية الإسلامية لهذه البلاد خلال ثمانية أجيال . أي ما يقارب 
القرنين من الزمان . غاب فيها الإسلام . و أقيمت الجيوب الطائفية . ودعمت و أثيرت الأقليات الدينية . واستيقظت النزعات 
الأقليمية و الباطتية التي ما نزال نعاني من آثارها حتى اليوم . و التي ما نزال الصهبونية تغديها وتقف إلى جوازها بشكل ذلاهر أو 
خفي , نحن جزء من العالم العربي . ولكتنا في الوقت نفسه منفصلون عن هذا العالم لأن جزءا كبيراً من هويتنا جاء من أصول 
أوروبية غربية ؛ ( كميل شمعون : التايم الأمريكية ه مارس [أذار] 1584م ) +١‏ إن مستقيلنا ومصيرنا مرتيطان بحجم التعاون 
المشترك مع إسرائيل » ١‏ الجميل : المصدر السابق نفسه ) . 

لقد مرت بالأمة المسلمة فترات ضعف مكّنت العدو من التغلب عليها و السيطرة على أرضها , لكن بقاء الانتماء للإسلام حال دون 
ذو بانها فق فترات ضعفها . كما أسلفنا . والأمة المسلمة تاريخياً : كلما حققت الالتزام بالإسلام مع الانتماء إليه أمكنها من رد عدوها 
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الأكلاه ف لأشاراحه 


ونشر حضارتها , وقد أدرك خصو مها ذلك , فكان لا بد من سلخها عن إسلامها لضمان استمرار غلبة الأعداء عليها ؛ والأمر الدي 
أصبح واضحاً : أن عملية الاسترداد للأراضي الإسلامية التي قام بها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بعد القضاء على واقع التجرئة 
والتمزق والتذاحر والدويلات الني كانت تملا عالم المسلمين ٠‏ سيقها بناء جيل . هو جيل التحرير : استطاع بواسطته 
صلاح الدين أن بحرر القدس و غدرها من ملاد المسلمين من الصليبيين , و أننا مهما حاولنا استدعاء صلاح الدين دون إمكادية 
تربية جيل التحرير فلن نظفر بنتيجة ... ومن الأمور المضحكة المبكية أن يقرأ تاريخنا بروح إقليمية عنصرية , وَيُقَْم أبطالنا 
تحت رايات جاهلية من قبل جيل الاستعمار فيحكم على صلاح الدين بأنه كردي يجب أن يخرج من تاريخنا , في الوقت الذي يهتم 
فيه يهود بقراءة تاريخنا الإسلامي ومعرفته ليتمكنوا من خلاله الإحاطة بنقاط الضعف و القوة مما يسهل لهم تحقيق ما يريدون ١‏ 
بقول موسى ليفي رئيس أركان جيش العدو ؛ وهو من أصل ١‏ عربي ؛ : حصلت عل دبلوم في التاريخ الإسلامي لأعرف كيف أحارب 
المسلمين و أنتصر عليهم !! ( من دراسة أعدتها + أورينت برس » نشرتها جريدة الوطن الكويتية ) . 

لقد كان لعودة القدس إلى المسلمين بعد ما يقارب القرن من الزمان الذي أسكت فيه صوت التوحيد , دوي هائل ف الساحة 
الإسلامية . ومحاولات مستميتة من جانب الغرب النصراني . حتى إن فيليب أوغسطس ملك فرنسا . وهنري الثاني ملك انكلترا 
فرضا ضرائب على الإيراد العام ف بلديهما وصلت إلى عشرة بالمائة سموها : « العشور الصلاحية » نسبة إلى صلاح الدين ؛ 
ورصدت حصيلة هذه الضريبة لإعادة غزو بيت المقدس , أتعجب بعد هذا إذا اعتبرنا الصورة الحديثة للحملات الصليبية هي 
الهجمة اليهودية . والدعم المادي و العسكري الذي يدفع لها هو الضريبة والحزية ١‏ العشور الصلاحية ) لأنها حققت حلم 
الصليبية العالمبة ؟! هذا إذا لم تكن الحملات الصليبية ابتداء قامت بتحريض من يهود الذين استقرت هجراتهم في أوروبا .و أنهم 
هم الذين دفعوا النصارى صوب الشرق الإسلامي . و أنهم الآن يستفيدون من كل هذا ويوظفونه لمصلحتهم ؛ هل تعجب بعد هدا 
للقروض و الهبات الأمريكية . والجزية الالمانية » و المساعدات الأورو بية بشكل عام ؟! لقد كانت إسرائيل قادرة على ابنزاز الشعؤور 
الأوروبي الصليبي ف مواجهة المسلمين ... 

وقد تختلف الهحمة اليهودية عن الحملة الصليبية أنها لم تقتصر على الجيوش ؛ وإقامة القلاع والحصون والقو اعد 
العسكرية , كما كانت الحملات الصليبية . وإنما اريد لها أن تزرع شعباً غريباً مكان الشعب المسلم . و بهذا تسيطر بقوة الجيش . 
وبقوة سكان مجتمع استيطاني له دولته , وهو كيان معاد دينياً وحضارياً للمنطقة حيث إنه امتداد حضاري و بشري لليهودية 
العللية كنسب جنمي + وللغوب النصرائي كنسب خضاري وتكنولوجي واسترائيجي :.. 

إن قيام إسرائيل حقق أهدافاً كثيرة : أقام الجحيوب الطائفية والنزعات الإقليمية ونشطها . وامتص طاقات وخبرات المذطقة 
اقتصادياً . وساهم بتكريس واقع التجزئة . وخرب عالم الأفكار ... ولا يمكن أن نفهم أسباب الهزائم المتكررة . و أسباب الانهيار 
أمام إسيرائيل إلا إذا عدنا إلى جوهر الأفكار التي نحملها إلى مدارسنا وجامعاتنا ؛ إلى وسائل إعلامنا المتعددة : إلى بيوتنا 
وشوارعنا , إلى واقعنا . فسوف لا نرى فيه أثراً من هويتنا الاصيلة ... ولا سبيل إلى الخلاص إلا إذا جددنا انتماءنا إلى هذا الدين 
والتزمنا به . وعدنا إلى تاريخنا نستلهمه . ودرسنا عوامل النهوض ووسائله من الإعداد والاستعداد وشروطه ؛ وأول هذه 
الشروط أن يشمل التغيير بذيتنا الفكرية ... والحذر كل الحذر من طرح شعارات إسلامية للتحرير دون أن يكون من ورائها إعداد 
وتربية وفكر والتزام . لأن طرح الشعارات دون إيجاد المقدمات الحقيقية إنما هو عملية إجهاض لها , و بذلك تفتقد الأمة الأمل 
الباقي لها . ذلك ان أي محاولة للتغيير ضمن الشروط نفسها , وعلى الأرض نفسها . ومن خلال البنية ذاتها سوف لا يعني إلا المزيد 
من الارتكاس والإانهاك حتى لو تغيرت الشعارات المطروحة والعناوين المرفوعة للتحرير ... 

إن صلاح الدين رحمه الله بدأ بنفسه فغيرها . واستشعر المسؤولية أمام الله عز وجل ؛ فأنهى واقع العطالة و الفساد و التجرئة 
في عالم المسلمين ٠‏ و بنى جيل التحردر ؛ وكدلك قام الفقهاء و العلماء و الأمراء و القادة دمسؤو لباتهم ٠‏ فكان دصر الله . وكان تحردر 
المقدسات . ذلك أن المجتمع المفكك الفاقد لتقافته لا يمكن أن ينتج قوة عسكرية قادرة ومتماسكة . والإنسان المتخلف ثقافيا 
واقتصادياً وتربوياً لا يمكن أن يكون متفوقاً عسكرياً ... ومهما ارتفعت أصواتنا يي استدعاء ٠‏ صلاح الدين . جديد . واشتدت 
معارك الشعارات على أرضنا . فلا سبيل إلى التحرير واسترداد بيت المقدس دون العزم على إعداد جيل التحرير الذي يمثل الوليد 
الشرعي لعقيدة الأمة ووجودها التاريخي ؛ و يومئذ يفرح الملأمنون بنصير الل ... لآلا 
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ووطأً لها من المهاد ما يتكفل بحملها في يسر وإتقان » مختصرة‎ 


04 
1 


لت د 


1/0/0 


518 الكلمة تعني جوهر الحياة بكل أشكالهاو ألو انها وطعومها . 
في البدء تأني . فتصنع العقول . وتصوع المشاعر وتحرك 
الناس . فتورق الحضارة . ويبزغ فجر النهضة . ويتفير تبعا 
لذلك وجه التاري* . 
وهي مفتاح كل دقلة معرفية فاعلة . من خلالها تتجلى مظاهر 
السمو والاستقامة . وبها يقاس التطور والرقي ٠‏ وعبرها 
نسددان 


الغابيات وتتفتح الرؤى .. 
وهي من منظورنا وعاء الإسلام بدءا ومصيرا 818 


بقلم : حسن فصل المو لى د فع الله 


| المت 


والإنسان عبر العصور المتعاقبة قد بالغ في الاحتفاء بها , 


ومع أولى بدايات التاريخ أخذ الإنسان يتلمس لنفسه الوسائل 


' الكفيلة بتسهيل عملية الاتصال بينه وبين الآخرين ٠‏ وهو إذ يتخذ 


ب ب 


هذا المنحى لا يفعل أكثر من استجابته لما هو مفطور عليه ٠‏ مركوز 
في جبلته منذ أن خلق الله آدم ٠‏ ودارت بين الله عز وجل وبين 
ملاتكته تلك الحاورة الثى سيت خاسية ‏ التسين الود 
للاستئلاف ؛ قال نمالا * 


٠‏ « وَعَلَّمَ آدَمَ الْأسْمَاءَ كُلَّهَا كُمَ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائْكَهَ فَقَالَ 


أنبتوني بِأَسْمَاءٍ هوَلاءٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » 
( البقرة : "١‏ ) . 1 
وفى قوله تعالى : # خَلَقَ الإنسان . عَلِمَهُ الدِيَان »# 


٠‏ (الرحمن :" , 4 ) نستطيع أن نستجلي أبعاد ذلك الربط الذي 


01000129102١. 


قصدت إليه الآية الكريمة في إلحاق التعبير بالخلق في أصل 


الوجود 1 


ومند أجبال متطاولة اهتدى الإنسان إلى أنه ليست المغريات 8 
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ولا القنابل . وركام السلاح ,ولا الخبز هو الذى يغير أفكار البشر 
وسلوكهم . وإنما هي الكلمات التي تمكن من بلوغ هذه الغاية . 
وترق عل ذلك :ان صارن ذو الكلمة شق السقطة ٠:‏ يكل ما تعن 
السلطة من التحقق بذرائع النفوذ والسيطرة والتأثير  .‏ 2 

ونستطيع أن نقف على الحكمة من وراء المنهج الذي اختطه 
الأنبياء والرسل وهم يحملون إلى الناس «١‏ الكلمة » التي تنطوي 
على عقيدة التوحيد » وإن جاءت مستودة بالمعجزات ومرفودة 
بخوارق العادات . 

وقد تاكن ذلك في الرسمالة الكاتمة التى اتكذت من الكلمة 
القرآنية أبقى وأقوى صور الإعجازن. - 

ولم يدّخر الرسول بك وسعاً في مجاهدة المشركين لا من أجل 
إكراههم على اعتناق الإسلام ‏ ولكن لإزالة الموانع التي جعلوا 
منها حائلاً بين أن تبلغ الأسماع كلمة التوحيد ٠‏ وعندما زالت تلك 
الحواجز انسابت الكلمة ندية صادقة إلى قلوب الناس ؛ فدخلوا في 
دين الله أفواجا . والإسلام إذ سبق إلى إقرار هذه القيمة 
الرفيعة . كان يؤمن للانسان حقا هو من دواعي تكريمه وتميزه 


مسيرة الكلمة نحو إيجاد الوسائل 3 


ومساعي الإنسان في ميدان الكلمة وكيقية إيصالها ؛ 
أقرب إلى الجنون منه إلى التعقل والتفكر . 
وقد المسدات: العدذاية فق ضور سنال يه امؤغلة في البداءة يثم 


زه 
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عبرها الاتصال : إلى أن بزغ فجر الطباعة . الذي كان نقطة 
تحول في مسار التاريخ ٠‏ وبذلك تهيأ للانسان أن يغير جوهر 
نفسه . وأصيبح باستطاعته أن ليد لسكا من الرسائل 
بتبادلها الأفراد . وفي ذلك انتصار على عوامل الزمان والمكان 

وياستمداد غير مباشر من الروح التي أوجدتها الطباعة . أخذ 
الإنسان يحلم بارتياد آفاق جديدة على طريق ترقية أدواته 
الاتصالية . فكان أن توالت الكشوف حتى أظلنا عصر الأقمار 
الصناعدة ٠‏ والعقل الإلكتروني الذي يؤْمّن موجات الكترونية بين 
المرسل والمستقيل تقطع بلمح اليصر آلاف الكيلومترات بحيث 
تخرج تلك الموجات في طرف من المعمورة جريدة كاملة تم إعدادها 
في الطرف الآخر . 

وتبقى ساحة « تكنولوحيا الاتصال » والتي هى أبرز ثمار 
الارتقاء البشري المعاصر تصسية تقررمع إشراة ا شمن 
كل يوم عجيبة يقف المرء إزاءها حائرا مدهوشا . 


وبين وسائل الإعلام صلة رحم لا تنفصم عراها إذ أنها ذات 
طابع واحد : وتنهض بوظيفة واجدة لتحقيق هدف واحد ٠‏ وشي 
ليست أكثر من أدوات حيادية . لَنْا لا ممكن آن تغتبزها يرا أو 
شراً محضاً : وإنما كيفية الاستخدام هي التي تحدد مضامينها 
وترسم أبغادها . وهي بعد ذلك مطية مطواع لكل ممتط . وهنا 
تيرز المفارقة . وإن العاجز من لا يستبق ؛ لأن من لم يأخذ 
المبادرة ‏ على حد قول المهدي بن عبول ‏ بيبقى قٍِ مؤخرة 
الركب ف والذي يقع الآ بشير إلى دَللك ... 

بيجلاء نستطيع أن نتبين ذلك الاستقلال الدكي والناشط 

ف بشتى الإمكانات والأساليب كما هو شأن الغرب : 
والاستخدام اقوس الذى لاا يسوق نفعاً ولا يدفع ف وهو 
ما عليه العالم المحسوب على الإسلام . 

ويجيء هذا في وقت بالغ الأهمية : فاتعانة اقيض يفطل 
وسائل الإاعلام ٠‏ مدينة صغيرة ». فقد اتصلت أطرافه 
وتلاقت . فتقاربت بذلك الأمزجة . وتمازجت الأهواء » ونشطت 
عوامل الفتنة والتأثبر .. 


ومكمن الخطورة أن الإغراق الإعلامي لم يكن في يوم متكافتاً 
في أى من جوانيه فهو دوما تدفق في اتجاه واحد . ووسائل 
الإعلام المعاصرة التي هي بالغة التعقيد . باهظة التكاليف ؛ قد 
كرت لهن! التخلل البالغ في التيادل .. وهذا ما قصد إليه 
الدكتور إبراهيم إمام وهو يذكر : 

٠«‏ أن التطور التكنولوجي بتجه نحو المزيد من هدمنة 
المشرفين على الإعلام على حساب المستفيدين منه فمضمون 
الرسائل الإعلأمية يقررها عدد قليل من الناس بزداد 
تناقصا وهو موجه إلى عدد كبير بزداد انساعا 0 


هذه ٠‏ ومو ملاحق ومحاصر حش اصبع مفبوئً مفنون ما عور 


حًَ 2 د د 225 رييب خخ ووو يري دان 1 يكت ”7 0 ع 2 1 > - ل 0# ا 
2 - 0-2 ع > 1 و -- 
3-0 : 5 -- 0 
وواللللااج 2 مجمساجا 017 ' -- 5 - 


باليقظة والتمرد . 
وفي تاريخ الأمم أنه عندما يستحكم الوثاق ويستعلن التحدي ؛ 
تبدأ الأمة تتلمس مواطتها نحو 'مظان الثور وذرًا المغالي . 
وبقيني 7 هذه مرحله دستشر فها العالم الإسلامي وقد أخذت 


قسماتها تومض محسيد ه السهدة الإسلامية التي عمت الآفاق 00-4 
والمناداة بإلحاح | إلى ضرورة الإشراع بالعودة 9 الحذور : ؛ مع ل 
التسليم بق 0 أن المسلم اليوم مطالب بالتكيف مع إلحاحات | 


وقد 0 ذلك بدورة إلى اهتمام ملحوظ ب بضرورة إيقاظ 5 


كنا فكو الأستان زين العايدين ا 


فإن « الجيل الإسلامي المعاصر والأجيال القادمة حظها ١‏ 
عظيم من الوسائل ؛ إن هي أقبلت عليها إقبال من يتحرى ١‏ 
التقرب إلى النه بكل وسيلة متاحة . وتكيفت معها تكيف من ١‏ 


بأخذ قوله تعالى : 
5 وما أَرْسَلَْنَا منْ رَشسولٍ إلابلسان قوّمه»# 
( إبراهيم : 5( . و إن كثيراً من صالحي الأمة يُدخرون نيات 


صالحة وييتغون غانات كبدرة ٠‏ لكن دين النية الصالحة ظ 
والغاية الكريمة ما لا تقطعه إلا الوسائل المشروعة . ومن 2١‏ 


الوسائل التي تعين على الغاية الكريمة . وتدفع إلى واقع 
حاد : وسائل الإعلام 4 . 


أسلمة وسائل الإعلام .. ا 


والمينسام اليوم معني يضنوية ة أكبر بان يعيان عصرة ويأخذ من ١‏ 


فلا فلاح إلا بالإقدام الواثق م قال الأستان مالك بن نبي 
وهم !هه م 


ما يصبح قادراً على تعميم ذلك الفضل الذي أعطاه الله له ١‏ 


وهشو الددن 1 


وسائل 0 .وتوجيهها الوجهة التي تتمشى نتن 


المطفو عا من صحف 0 ونشرات : .ولا تكاذ ١‏ قْ 
الغالب : مطبوعة من الإتيان على ذكر الإعلام وما ينبغي أن يكون 
عليه 


بثيات ورسوح ٠‏ عجولة مشتاقة إلى أن تستعلي كلمة الحق , 
وتتخذ لها طرائق سالكة إلى قلوب الناس ٠‏ وذلك عبر الجدال بالتي 
هى أحسين + السنودئ الى الحجة والبرهان . وهذه الحهود 


منطق الإيمان قادر على إقناع كل ذي عقل راشد لا يغلفه الهوى . 


ولاانثنك أن هده اليدايات الواعية تشكل منطلقات لغد مفعم 
بعوامل الظفر والسطوع ؛ مما يقتضي إحاطتها بالعناية والاعتبار ١‏ 


حتى لا تنكفىء 
ولن يتأتى ذلك إلا إذا اصطلحنا على معالم ومؤؤشرات تقودنا 
إلى إعلام ناجح يفي بالغرض ٠‏ ويبلغ بنا أسباب النجاح 


تشهده الساحة الإعلامية ا 
اليوم من طروحات مختلفة . ومحاولات جادة درمي إلى أ أسلمة 3 


وفي هذا الخضم المتماوج نطالع محاولات صادقه نشق تشق طريقها 1 


1 أ 
١‏ 


ا 
1 - سس سسحح سد - سمحي دي ]|1 
سيت مس اصدسه ص1 - 5 بحيب ودس تادر دن متم #زات هنوت لل هه ١‏ / 
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ماسوو وسصباه 
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حين تضيع معاني الدين وتبقى مظاهره . 
تصبسح العبادة عادة . والصلاة حركات . 
والصوم جوعاً . والذكر ايلا . والزهمد 
تحايلا , والخشوع اوقا ب والعلم و 
والجحهاد تفاتر ا + والورع سخفا. والوقار 
بلادة. والفرائض مهملة. والسنن 
مشغلة . 


وحينئد يرق أدعباء الدين عسف الظالمين 
عدلاً . وباطلهم :خا : وصراح المستضعفين 
مرداً. ومطالبتهم بحقهم ظل) , ودعوة 
الإإصلاح فتئة » والوقوف في وجه الظالمين 


3 


شرا . 
وحينئذ يكثر اللصوص باسم حماية 


الضعفاء ( وقطاع الطرق باسم مقاومة 


والدجالون باسم اللهداية والإصلاح 3 
والملحدون بححة أن الدين أفيون 
الشعوب 0 

(مصطفى السباعي رحمه الله هكذ | علمتني الحياة) 


6[ «سوهيه ] 


« إن الْذِينَ يكفرونَ بيات اَل وََلُونَ لين بيرح 
وَيَقَتلُونَ الْذِينَ يأمُرُونَ ِالْقِسطِ من آلثاس درم 
بِعَذَابِ أَلِيم . أولئِكَ آلّذِينَ خبطت أَعْمَالَهُمْ 
في آلدّيًا وَالآخرة وما لَهُمُ م ا 4 
العمران : + انوع 


غلط ق التاريغ..: 


... ومن الغلط الخفي في التاريخ : الذهول عن تبدل الأحوال في 
الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام » وهو داء دوي شديد 
الخفاء » إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة . فلا يكاد يتفطن له 
إلا الآحاد من أهل الخليقة » وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم 
ونحلهم لا تدوم على وتيرة ومنهاج مستقر . . . إنما هو اختلاف على 
الأيام والأزمنة . وانتقال من حال إلى حال . وكما يكون ذلك في 
الأشخاص والأوقات والأمصار ٠‏ فكذلك يقع في الآفاق والأقطار 

والأزمنة والدول . . سنة الله التى قد خلت من قبل . 
( مقدمة ام لبون ( 


« أيها الناس . من كنت جلدت له 


قال أبو عبيدة : فالوثام : المباهاة . يقول : إن اللثام ليسوا ظهراً . فهذا ظهري . فليستقد منه 
بأتون الجميل من الأمور على أنها أخلاقهم . إنما يفعلونها (فليقتص) ‏ ومن كنت شتمت له 


مباهاة وتشبها بأهل الكرم » ولولا ذلك هلكوا . 
قال أبو عبيد : وهذا قول أبي عبيدة , وأما غيره من علمائنا فإن المثل عندهم : «لولا 


عرظيا : ٠‏ فهذا عرضي فليستقد منه , 
ومن كنت أخذت له مالاً . فهذا مالي 
فليستقد منه ولا يخشى الشحناء 


بعضا في الصحبة والعشرة لكانت الهلكة . قال أبو عبيد : ولا أحسب الأصل كان | ذلك في نفسي أثراً تخشى عواقبه ) فإنها 


إلا هذا . 


وفي حديث مرفوع : « المؤمن الذي يعاشر الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي 


لا يعاشرهم ولا يصبر على أذاهم ) 


محصلة الامسة رجحب 2١4-14‏ 


01000129102١. 


( الأمثال لأبيى عبيد ٠.‏ تحقيق قطامش ) 


ليست من شأني ولامن طبعي . 
ألا وإن أحبكم إلى من كان له حق 
فأخذه منى . فلقيت الله عرّ وجل وأنا 
طيب لسن + إن قفييجة الدنيا أهوة 
على من فضيحة الآخرة . 
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© الإثم : ما حاك في نفسك وكرهت أن حي دقن عع ين عد لعزي وذ يد لك ١‏ لا سوق عل رارض .ا استوئ فائنا 


يعلمه النا 
عو جد ) وأخاط الناسبهء قاك :011 
لا وجع إلا وجع العين . ولاهم إلا ظ 0 
© لايح لادج لعن ولاه ااي | لز 0 
ين . 


فى ف هذا الرقه الى 


ات اتيك سور أي حفرب له يداني دراي ظ 
ظ نا ك ٠‏ وجزاك ب 20 0 2 ٠‏ وتجاوز عن سيئتك . ورحم له كل ظ 
اننا ديه +2 1 11 الأمره 5 'فالحمد للّه رب 


1 تمبادوا نمحابوا . 
© خير الأمور عواقبها. وملاك الأمر 


© من يغفر يغفر الله له » ومن يعف يعف الله 0 00 0 ا 0 ةا 0 :1 الجا وا نبيين ] 


أوصى يحبى بن خالد ابنه جعفر . فقال : .. حيث اقتناء الأشياء عقيدة ودين » يصبح 
لا ترد على أحد جوابا حتى تفهم كلامه . فإن ذلك يصرفك تقديمها للناس فريضة . وللإعلان عنها شريعة . كعلم 
عن جواب كلامه إلى غيره » ويؤكد الجهل عليك . ولكن أصول الدين . فإغراق الجمهور بسلع لا تفيد . وخلق 


افهم عنه ء فإذا فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل 
الاستفهام . ولا تستحبي أن تستفهم إذا لم تفهم فإن الجواب 
قبل الفهم حمق . وإذا جهلت فاسأل فيبدو لك . واستفهامك 


طلب غير طبيعي عليها . والتخلص من شيء وهو 
لايزال بعد صالحاً للاستعمال . وشراء الأكثر جدة ولو 


أجل بك . وخير من السكوت على العي . . . كان أقل متائة » وجعل ٠‏ المودات, في حركة 
ْ (جامع بيان العلم وفضله) دائمة .. . تلك هي الأهداف 7 ينشدها الإعلان 


وك الشر 7 ا البادم كن لاملا ريسن رايد 
1 1 الأساسية تمام التضحية . بل وبحواسنا الخلقية في 


. . . ونقل القاسمي في كتابه ٠‏ قواعد التحديث , عن الإمام غالب الأحيان . . . ( كل شيء في الحديقة ) 
النووي رحمه الله قوله : 

« ... اعلم أن جرح الرواة جائز . بل واجب بالاتفاق 
للضر ورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة . وليس هو من 
الغيبة المحرمة . بل من النصيحة لله تعالى ورسوله كيه الكلمة وأترها.. 
والمسلمين . ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل الور ع منهم 
يفعلون ذلك . 

الكلمة هى الوسيلة الوحيدة لنقل المعاني والحقائق من جيل إلى 
جيل . ؛) ؤومن عضصر إلى عصر . ومن إنسان إل إنسان 3 فإدا وفع 
الشك ف مدلول هذه الكلمات ومصداقها أو صار التلاعب مها 
. . وأما الغيبة التى نبى الله عنها فهي : ذكرٌ الرجل عيوب أخيه هيئاً . . . اضطربت دعائم الدين وتزلزلت أركانه . وهذا يعم 
يقصد بها الوضع منه . والتنقيص له , والإزراء به فها لا يعود إك | التاريخ والشعر والأدب عامة . . . لذلك كانت الفوضى اللغوية 

” 4 0 3" :. لتحدذ . ائتماد الخاث: 23 5 2 5" 

وخ افوس ا 9 2202027 | أشد خطراً وأكثر ضرراً من الفوضى السياسية . 


وقبول خبر الفاسق . واستماع شهادة الكاذب . 
( أبوالحسن الندوي : المؤتمر العالمى لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة ) 


وقد تكون الكلمة الواحدة ها معنيان مختلفان على حسب اختلاف 
حال قائلها . في بعض الأحوال يأثم قائلها . وني حالة أخرى 
لا يأثم . . . (الخطيب في الكفاية) 
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بقلم : صبلاح عيبب القباح انخا لدي 


8 عندما تصاب: .امة من الأمع بمصائت فاجعة ٠‏ وتبتلق بحوادث 
أليمة . وتمر بفترات حرجة ؛ ونقع لها هزائم بالغة ؛ عندما يحدث لها 
هذا يسيطر عليها الهول المفزع :+ وتعيش اتحت “تاثير الدهشة 
والمفاجأة والمعاناة .. وي ظلال هذه الأمور . تسى هذه الأمة أمورا 
مهمة . وحقائق اساسية . وأمورا بدهية ... إلى أن يظهر فيها رجال 
يحتوون هذه الأحداث . ويستعلون عليها. ويذكرون الأمة 
بما غفلت عنه .. 818 


| شيعا وأحزاياً 5 ولا وحكومات .. وواجهت - ببذه الحالة ‏ 
اليهود ومن والاهم . وكان لابد أن تتحقق سنة الله . . . وأن 
يغلب التنظيم والتخطيط . والقوة والوحدة. الاختلاف 
والتمزق . والفوضى والجهل ... وحلت المحزائم بالأمة في 
معاركها مع اليهود . وتوسع اليهود في كل معركة على حساب 
أراضي المسلمين وعقوهم وتصوراتهم وكيانهم . . 


الامة الاسدلامدة وشزائمها المعاصره 


وقد أصيبت الأمة الاسلامية في العصر الحديث بما أصيبت به , 
من مصائب وماس ونكبات 2 وحوادث وأحداث وهزائم أ 
وشهدت أشرس وأقسى هحجمة وخشية من أعدائها ٠‏ الذين 
تداعوا عليها كما تتداعى الأكلة على قصعتها كما قال رسول 
الله بل - وسقطت بعد أن أثخنتها الجراح . وتعمقت هذه الجراح 
ا 
0 


في كيانها كله » وشملت حياتها كلها . السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » والفكرية والسلوكية . . . 

وأشد أعدائها حرباً لا في عصرها الحاضر هم اليهود » وهم 
الأشد عداوة في تاريخها كله لقوله تعالى : 
( لَتَحِدَنُ أَشَدُ النّاس عَدَاوَةَ لِلَدَينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِين 
أشوكوا ... # فاده 9م , 

حارب اليهود هذه الأمة ‏ في هذا العصر ‏ بكل أسلحتهم : 
جندوا الآخرين وسخروهم لخحربها. وهم الصليبية الحاقدة , 
والشيوعية الطامعة » وخططوا ورسموا. ومكروا ودبروا. 
واستعملوا شتى الوسائل . . . 

وكانت أمتنا تعيش حياة نكدة . انفصلت فيها عن مصادر قوتها 


حلت الهزيمة النفسية بالأمة » وسقطت مقاومتها الشعورية 
الداخلية » فأمام الهزائم المتكررة » وعنف الأحداث القاسية , 
رأى الكثير من أفراد الأمة أن اسرائيل دولة لا تقهر . وأن قوتها 
غالبة لا قبل لهم بها . وأنهم لن يصمدوا أمام جبروتها وصلفها 
وكبريائها » وقوتها وأسلحتها » وتوسعها ومخططاتها , وأن لها أن 
تمل عليهم ما أرادت من شروط واراء » وما عليهم إلا الموافقة 
والفية دع د 


وعزتها » وغشيتها غاشية الحاكمية البشرية . وحار بت ربا وديغها 
ودعاتها وعلماءها ؛ وعاشت حياة الجهل والجاهلية 78 وتفرفت 


محلة الامة رحب 21١11-214‏ 
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هذه النتيجة ‏ اليائسة القاتلة ‏ التي وصل إليها بعض أفراد هذه 
الأمة ( خطط لا اليهود ( ورسموا الأمور والأحداث والمعارك لكي 
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يوصاو الناس إليها . . . ولهذا هي تفرح بها ؛ وتعتبرها انتصاراً 
أهم بكثير من انتصارها في الميدان العسكري . 

لكن هل صحيح أن اليهود دولة لا تقهر ؟ هل صحيح أنا 
وجدت في هذه المنطقة لتبقى إلى الأبد ؟ هل صحيح أن المسلمين 
كتب الله عليهم الهزائم المتكررة أمام اليهود ؟ وكيف نوفق بين قوة 
اليهود المعاصرة وبين تاريحخهم السابق كله فوع من الذلة 
والمسكنة والجبن والتفرق والتشتت !! هل زال هذا عنهم ؟ ليحل 
بالمسلمين ؟ 


المعركة 


يجب على الأمة المسلمة أن تدخل القران الكريم 
المستمرة مع أعداثها . وأن تجاهدهم به جهاداً ا الابد ها 


إن أرادت الانتصار في هذه المعركة ‏ من أن تنظر في الأحداث 
والحوادث يمنظار القران 4 وأن تزن 9 بميزان القران 4 وأن 

تقيم القوى بتقييم القران . . . فإذا ما فعلت ذلك فسترى الأمور 
على طبيعتها وحقيقتها » وستبصر معالم طريقها.» ومواضع 
خطواتها » وستدرك القرآن إدراكاً عا واقفا ع علا جياديا + 
وستضع أيديها على مظاهر عجيبة من الإعجاز الحركي لهذا القران 
الخيسة!! 


تحدث القران عن اليهود » وطبيعتهم وحقيقتهم 5 ومواقفهم 
وأخلاقهم ٠‏ في مواضع متفرقة من سوره واياته » وبين هذا بيانا 
شافياً لحكم كثيرة ‏ ليس الآن محال بيانها في هذا المقال - وحديثه 
لا ينطبق على بني إسرائيل في تاريخهم القديم ‏ قبل الإسلام - 
فقط . وإنا هو شامل لتاريخهم كله القديم والوسيط والمعاصر 
والمستقبل - !! 

والمسلمون في هذا العصر ‏ الذين ابتلاهم الله بإسرائيل 
وغطرستها وكبريائها من الواجب عليهم أن يعودوا إلى نصوص 
القرآن التي تبين طبيعة إسرائيل » وقوتها في الميزان الإللهمي 
الفسحيم + من الراجب هليهم وز إسزائيل عيزان القرآن. قويها 
وجيوشها وانتصاراتها ووسائلها ومكائدها . من الواجب أن ينظروا 
في هذا كله بمنظار القرآن الصادق , لا بمنظار إسرائيل وإذاعاتها 
ودعاياتها » ولا بمنظار الواقع المر البائس الشائه الذي يعيشه 
المسلمون . ينظرون بمنظار القرآن ليفوتوا على إسرائيل أهدافها , 
وليصمدوا في حرهم الطويلة معها. وليروا إسرائيل على 
حقيقتها » وعلى طبيعتها » وعلى غرورها . وعلى انتفاشها » وعلى 
جعجعتها » وعلى غطرستها وكبريائها . . . وليعلموا أن هذا يمثل 
فترة قصيرة من فترات إسرائيل في تاريخها الذليل الضائع 
وليعلموا أن سنة الله ستتحقق فيها . وأن وعد الله سينفذ فيها . 
وأن حكم الله منطيق عليها ... وأنبا ‏ تبعا لذلك- لن تعدو 
قدرها . 

يجب العودة إلى بيان القرآن عن هذا كله . وأخذه بالثقة 
واليقين . والإيمان والتصديق . وإخضاع المظاهر الواقعية المخالفة 
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لتقريراته وتوجيهاته » وليس العكس .. لأن هذا كلام الله 
-عز وجل - ط وَمَنْ أَصْدَقُ مِن الله قِيلا © (النساء: ؟7١)‏ 
و١‏ مَنْ أَضدّقٌ مِن الَلهِ حَدِيثاً 4 (النساء : 81) . 

فماذا يقول القران عن اليهود ؟ وما هي حقيقتهم وطبيعتهم في 
ضوء حقائقه وتقريراته ؟ 


الجيل المثالي من أجيال اليهود . الذي عاش مع نبي الله موسى 
عليه الصلاة والسلام ‏ يتمثل فيهم الحبن والخوف والرعب ( 
وينسحب على أجياهم كلها , ليكون سمة مميزة تنسحب على كل 


أجيالهم . لأن ذلك الجيل عاش عصر فرعون . ثم صاحب 
موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ورأى بأم عينيه ايات الله الخارقة 
تتنزل عليهم لتأييدهم ورعايتهم . . . ومع ذلك لم يغير هذا كله 
شيئاً من جبغهم وخوفهم . 

فقد أخبرهم عا اله وعغدهم الأرض 
المقدسة . وأنه كتبها لهم . وأ: نهم ما عليهم إل آله يكوتوا سار 
لقدر الله » وأداة بشرية لتحقيق وعده . . فليحاربوا الكفار الذين 
فيها » وهم منتصرون . . . ولكن جبنهم أبى إلا أن يخالف هذا 
الأمر النبوى أفتشاعسوا وعيتوا . .. وَتَعللوا بأ فيها قزما 2 
لاطاقة لهم بهم .. ولما ألح عليهم, موسى - عليه السلام - في 
خوض الحرب » م يتحرجوا من كشف جبنهم بدون ستر أو 
نجمل . ع ون ع حمطا ا اق .. وهم ينتظرون 
المعركة قاعدين . 

6لا تعالى : 9 وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قوم | اذْكرُوا 

ِعْمة الله عَلَيْكُم ِنْ جَعَلَ فِيكُم أَنْبيَاء وَجَعَلَكُمْ مُنُوكاوَآنَاكُم 

مَالَم يو يُؤْت أحَداً من الْعَالَمِينَ بكوم ادُخْلُوا الازض 
امقيس الْتِي عَنَبَ الله لَكُمْ وَلا تَرْتَدُوا عَلَى أدبَارِكمْ 
فتدقانو| خَاسِرِين قَانُوا يَا يَا مُوسَى ِنّ فيهًا قوماً جَبَارِينَ وَإِنَا 
نْ نَدْخُلَهَا حَنَى يَخْرُجُوا مِنْهَا إن يَخْرُجُوا مِنْهَا فنا 
دَاخْلُونَ ' قال رَجلانٍ مِنْ الْذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ الله عليهما 
ادْخُلُوا عَلَيْهمُ الْبَاتَ فَإذَا َخَتْمُوهُ إنّكُمْ غَالبُون وَعَلَى الله 
فتَوَكُلُوا إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِيئ قانوا يَا مُوسَى نل نَدَخْلَهَا أبَدا 
مَا دَامُوا فِيها قَاذْهَبٍ آنْتَ وَرَبْكَ فَقاتِلا إِنَا هَهُنًا قَاعِدُونَ , 
قال رب إِني لا آمْلِكُ إلا نَفسي وَآَخِي فَافرُ بَيْننَا وَبَيْنْ القْم 
القاسقِين , قَالَ فَإِنّهَا مُحَرّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتَِهُونَ في 
الأزرض ... »© (المائدة 7 117 


وكمظهر من مظاهر جبنهم وذلهم . حرصهم على أن 
يعيشوا » ويعيشوا فقط » فهم أحرص الناس على ٠‏ و حياة » . قال 
تعالى : 9 وَلَتَدَنهُم َخْرَصٌ النّاس عَلَى حَبَاةٍ وَصنْ الْذِنَ 


ار ل تبر 


َشْرَكوا دود د أَحَدْهُمْ لو مُعَمّرُ آلف سَنَّة وَمَا هُوَ بِمَرَحْرْحِهِ من 


الْعَذَابِ أن مُعَمَرَ تَعَمَرَ ... © (البقرة 5ة). 
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إنها صورة زرية حقيرة مهانة » يصورها القرآن لليهود » يتجل 
فيها « الصدق الفنى » و١‏ الصدق الواقعي » !! ولمى تخالف 
(عبود ) هله الصورة في تاريخها كله : الماضي والحاضر . . ولن 
تخالفها في المستقبل . 

إن اليهود أحرص ١‏ الناس » - كل الناس على اختلاف ألوانهم 
وأديانهم وأزمائهم وأمكنتهم - أحرص الناس على ) حياة 1( وتنكر 
كلحة « حياة » يعطي معنى كبيراً معجزاً . إن المهم عندهم أن 
يعيشوا قن حياة . . حياة والسلام !!! 


ثلشغاأا - الذلة والمسكفة 


لقد أعطى الله اليهود من الآيات والنعم مالم يؤت أحداً من 
العالمين !! ليقيم عليهم حجته » ويظهر - أمام أعينهم 0 
الناس ‏ عدل الله المطلق في حكمه الدائم عليهم . قابلوا نعم الله 
بالجحود . واياته بالكفر . وأوامر أنبيائه بالمخالفة » وطاعة الله 
بالمعصية » وتصديق الأنبياء بتكذيبهم » وتوقيرهم ونصرتهم 
بقتلهم وتعذيبهم إياهم !!! ه 

ولهذا حقت عليهم سنة الله » وتحقق فيهم وعده . ونفذ فيهم 
حكم الله العادل » وصاحبهم في مسيرتهم كلها على اختلاف 
زمانهم ومكانهم ‏ فضربت عليهم الذلة والمسكنة . أين| ثقفوا . 
وفي كل مكان وجدوا - إل جيل مم اله وسيل من الناسن د معيو 

غضب الله عليهم يلاحقهم حيث)| كانوا . 

وف هذا يقول الله د امل وجل - ( وَضُرِبَْ عَلَيْهِمُ الدَلَهُ 
وَالْمَسْعَنَةُ وَبَاؤُوا بِعَضَبٍ من الله ذَلِكَ بِأنَهُمْ كاد نُوا يَكَفْرُونَ 
بآيّات الله وَيَقتَلون النَبيّينَ بِغَيْرٍ الْحَقَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوًَا 
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ... © (البقرة: 51) . 


ويقول : ( ضَرِبَتْ عَلَيْهمُ الدَلَهُ ْنَم نقِفُوا إلا بِحَبْل مِن 
الله وَحَبْل مِنْ اناس وَبَاؤُوا بغضب مِنَ الله ؛ وَضَرِبَتَ علتهة 
الْمَسْكَنَةٌ ذَلكَ ِأَنْهُمْ كَانُوا يَكْفْرُونٌ بايَات الله وَيَفتَلُون 
الأنْدِيَاءً بغيّر حي ذَلِكَ يما عَصوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 0 
(الغمران 1011 


تقرر الآيات الكريمة ‏ التى أوردناها قبل قليل ‏ أن الذلة 
والمسكنة وغضب الله » هي أمور قدرها الله على يهود . 
لحصولهم على «١‏ مؤهلاتها » وتقدمهم إلى ربهم بها . ليحق 
عليهم قدره » وينفذ فيهم حكمه . 

هذا وكما قدر الله الذلة والمسكنة على اليهود في تاريخهم 
كله , فإنه قدر أن ترتفع هذه الذلة والمسكنة عنهم لفترات قصيرة 
محدودة » لحكم كثيرة » فيكون لهم قوة .» ويتحقق لهم كيان 
وسلطان . . ولكن هذا إلى حين . حيث يزول هذا عنهم . 
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ويعودول إل فدرهم المكتوب عليهم قله ومسكنة : ولعنة 


وغضب من الله العليم الحكيم .. 

وفي هذا يقول تعالى : ٠‏ ضُربَت علَيهمُ اذه آنِتمَامقُِو 
إلا بِحَبْلٍ من الله وَحَبْل مِنْ الئاس وَبَاؤُوا بِعَضَبٍ مِنْ الله 
وَضُرِبَت عَلَنْهِمُ الْمَسْكَنَةُ . .. © (العمران 1117 . 

إن الذلة وامسكنة لا ترتفعان عن يهود , إلا بحبل من الله وحبل 

من الناس . ترتفعان قليلاً لتعودا إليهم سمة أساسية لوجودهم 
وحياتهم . 

وحبل الله إليهم : هو سنته وحكمه . وإرادته وتقديره . 

وحبل الناس إليهم : .هو مساعدتهم لمم .. أو خضوغهم 


0 يكون الحبلان عند إسرائيل في هذا الوقت : فحبل 
الله ممدود إليهم بأن شاء - عز وجل - أن يقوم لهم كيان ؛» وتكون 
هم قوة » ويحققوا توسعاً وانتصاراً على أعدائهم من ذراري 
المسلمين . . . شاء هذا لحكم كثيرة ... ولكن هذا كله إلى 
حين » حيث يزول عن اليهود ما يجدونه من القوة والكيان . 

وحبل الناس ممدود إلى اليهود في هذه الأيام » وهي حبال 
عديدة » تصلهم بالقوة والسلطان .» من محتلف قوى الأرض 
الجاهلية » فالعالم الغربي الرأسمالي ‏ تقوده أمريكا ‏ تمدهم بحبال 
القوة المادية والاقتصادية والعلمية والعسكرية . . والعالم الشرقي 
الشيوعي - تقوده روسيا ‏ تمدهم بحبال القوة البشرية والكفاءات 
العقلية . . . والدول النامية في العالم الثالث تمدهم بحبال السلطان 
والكيان والقوة والحاه... بخضوعها لهم وتنفيذها 
سد » واعتبار بلذانها أسواقا عامة لتجارة اليهود 
ومخططاتهم !. . . 
ا 0 والاسلامية تمد اليهود بحبال القوة والسلطان 
أيضاً .. حي :تواجه قوة: اليهوة. بالضعف وَالِدِل . والخلاف 
والتفرق والتمزق . ومحاربة الله والدين والعاملين والدعاة . 
ومنهم من رضي أن يكون أداة في يد اليهود . وجندياً لهم بين 
المسلمين ذا .. 

ولكن هذه الحبال د وضع زو الورميد 


مثمرة . لابد أن تتشقطع بإذن الله . لتعود بهود إلى ذلتها 
ومسكنتها . 
حكم الله عليهم باللعنة الأبدية . والغضب المستمر . والتشريد 


في الأرض - إلا أن يشاء غير ذلك إلى حين - 

قال تعالى : 9 وَإِذْ تَأَدنَ رَبك لَيَبْعَتَنَ عَلَيْهُمْ إلى يَوْم 
القيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءْ الْعَدَابِ ريك لشو العقاب 
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌُ رَحِيمٌ . وَقَطْعْنَاهُمُ في الازض أمَما ... 6 
(الأعراف : /158-151) . 

وهذا إِذْنُ الأبد من الله وقد تحقق فيهم منذ صدوره عليهم . 
وقد سلط الل على «بيوه عي تلق مراحل ازكهم من سايهم 
. وسيظل هذا الإذن نافذاً فيهم . مستمراً إلى يوم 
القيامة ‏ بنص القران ‏ فكلا انتعش اليهود في الأرض وانتفشوا 
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بحبل من الله وحبل من الئاس - كلم) طغوا وبغواء وتجبروا 
وتكبروا . . . فينفذ فيهم إذنه , ويتحقق فيهم حكمه . وتأتيهم 
الضربات الماحقة تمن يسلطهم الله عليهم » ويسومونهم سوء 
العذاب . . . إنها اللعئة » اللعنة الأبدية » وإنه العذاب الدائم , 
والغضب المستمر ء إنها أمور ملازمة لليهود في تاريخهم كله , 
لا تفارقهم في لحظات عارضة من التاريخ - إلا لتعود إليهم . 
يتقلبون فيها ويترددون !!. . 


سادرسآ : فسادهم و إقسادهع 


و مكائدهم و الله لهم هدللرحساد 


قال تعالى : « وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُونَةُ عُلّتْ أَيدِيهمْ 
بما قَانُوا بلْ يَدَاهُ مَنِسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَئْفَ يَشَاءُ وَلَيَِدَنُ ثرا 
مِنْهُمْ ما أنِْلَ إنَيّْكَ مِنْ رَبك طفْيَاناً وكفراً َآلْقَيْنَا بَينَهُم 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إلى يوم القِيَامَةِ كلما َوْقَدُوا تار لِلْحَرْبِ 
َطْفَأَهَا الَّلهُ وَيَسْعَوْنَ في الازض فسَاداً وَالَّلهُ لا يُحِبٌ 
الْمْفْسدِينَ » (المائدة: 584) . 

قدر الله عليهم التباغض والتعادي فيم| بيغهم » وكتب عليهم 
الاختلاف والتفرق .. وألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة . . واتفاق قواهم وطوائفهم وتساندها في هذه 2 إغا هو 
لفترة فر . يعودون بعدها إلى ما كانوا عليه . 

وهم يدّون في إشعال الحروب في العالم . ويتقنون إيقاد 
نارها , واختيار الوقود لها من « الأميين » وهم يتفرجون ليقطفوا 
ثمارها لمصالحهم » وماالحربان العالميتان في تاريخنا الجيدييد 
سعيدتين . وما ال حر وب الساخنة والباردة التى يشعلها اليهود ‏ في 
خفاء ‏ في العام عنا بخافية ... ولكن الله الهم ا 
وَمَكائِدهم بالمرصاد . + كلما أوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أطفَآهًا 
الَلهُ ... 4 

واليهود هذا النص القراني - يسعون في الأرض فساداً » وأظهر 
ما يكون فسادهم 5 العالم في هذه الأيام 5 فسادهم الفكري 
والاقتصادي . والسياسى والاجتماعي ٠‏ والفني والأخلاقي » 
الذي لا يحتاج إلى أمثلة . . والله لا يحب المفسدين . 


كال تماق : 9 لَاكم َشَدُ رَهبَةٌ في صُدُورِهِمْ مِنِ الله ذلك 


أَنْهُمْ قَوْمٌ لآ يَفْقَهُونَ , لا يُقَاتلُونَكُمُ جَمِيعا إلا في قرىٌ 
مَحَصّنَةِ َو مِنْ وَرَاءِ جُدُرِ بَأْسْهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيد ٠‏ تَحْسَيْهُمْ 
جَمِيعاً وَقُنُوبُهُمْ شَنَّى ذُلِكَ بِأَنْهُمْ قُوْمٌ لا يَعْقِلُونَ 4 
(الحشر : :)١5-١‏ 

اليهود ينتفشون ويتغطرسون عندما يكونون وحدهم في 
الميدان . أو عندما يواجهون أناساً جاهلين جاهليين » لكنهم عندما 
يواجهون رجالا .ربائين .. وجتودا مؤهنين .. عندما يخاريون 
« العصبة المؤمئة » يعودون إلى حجمهم الطبيعي الفزيل » وإلى 
قزامتهم وضالتهم .. وتتحقق فيهم سنة الله بافزيمة والذلة 
والمسكنة . 
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إن اليهود ‏ ومن والاهم يرهبون العصبة المؤمنة أشد مما 
يرهبون الله . ويحسبون لها كل حساب . وهذا يحرصون على أن 
لا تظهر ولا تتمكن ولا تسيطر . . . لأن في هذا نبايتهم 

فإذا ما ظهرت هذه العصبة وتمكنت . وتوجهت إلى هود التحقق 
فيهم وعد الله . وخاضت معركتها ضدهم . فإن اليهود يقاتلون 
متفرقين . . لأن اجتماعهم واتفاقهم مظهر خارجي خادع , 
ينكشف على أيدي المؤمنين. ليظهروا على حقيقتهم . 
« تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ... 4 . 

واليهود ليس عندهم الرجولة الكافية ليقاتلوا المؤمئين 
مواجهة . بجرأة وشجاعة . ولذلك لا يقاتلون إلا في « قرى 
محصنة . أو من وراء جدر . . . » » لا يقاتلون إلا في المستعمرات 


المحصئة » أو الدبابات والمدرعات المنيعة . أو الطائرات 
والصواريخ والأسلحة المتطورة المتقدمة . . 
والمؤمنون الذين خاضوا معارك مع اليهود . أفرادا أو 


مجموعات » شاهدوا التفسير الواقعي المعجر هذه الآيات ؛ وكيف 
كان اليهود يقاتلون خلف هذه الأسلحة . فإذا انتهى دورها 
وتعطل مفعوها 3 وانكشفوا لحظة واحدة .ع ولوا الأدبار م 


إن اليهود الآن يعيشون حياة القوة والسلطان » وهي فترة 
قصيرة محدودة » سرعان ما تنتهي ليعودوا إلى الذلة والمسكنة . 
والقشعي والتشرد . 

وإنه من نافلة القول أن نقول : إن اليهود حققوا ما حققوا من 
انتصارات وخطط . وتوسعات وطموحات ؛ لأنهم لم يواجهوا ف 

بهم للأمة العربية الإسلامية ونجالة رناتيث :انا واعهول اناا 

0 صلتهم برمهم وبدينهم وبقوتهم وبوحدتهم وباتفاقهم . . 
ولابد أن تتحقق سنة الله فيهم 

وإن الأمل في إنهاء حياة الذل والضياع للمسلمين في هذه 
الأيام ؛ إنما هو في العصبة المؤمنة » ورجاها الدعاة المجاهدين 
وحركات البعث الإسلامي التي بدأت تنشط على الساحة 
الإسلامية . هم وحدهم المرشحون لأن يكونوا ستاراً لقدر الله . 
وأداة في يد الله ينبي مهم قوة اليهود وكياهم وخططهم . ويعيدهم 
إلى طبيعتهم ؛ إلى الذلة والمسكنة والتشرد . 

وإن اليهود 0 هذه الحقيقة » ويعلمون أن سلطانهم 
وكياءهم إلى حين » وأن هلاكهم على أيدي الرجال المؤمتين . 
لذلك يريدون إطالة فترة قوتهم » بحرب العصبة المؤمنة , 7 
حركات البعث الإسلامي 5 وتسليط أسلحتهم وخبراتهم ورجالهم 
وعمالهم وأعواهم على هذه العصبة وعلى تلك الحركات . 
ولكن سنة الله نافذة » ومشيئته محققة » وقدره غالب . . ويمكرون 
ويمكر الله » والله خير الماكرين . . وإني أرى هذه الأمة وقد بدأت 
تعود إلى دينها . . وألمح الرجال الربانيين المنقذين قادمين . 
وأحس وقع عذاب الله باليهود . . وخطواته وهو يدب إليهم 
غافلين . . ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله . . ينصر من يشاء , 
وهو العزيز الحكيم 7 : 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه . 
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0 هذه الدطافات عبارة عن افكار وتصريحات واقوال ذات مساحات محددة 
يلتقطها بعض الإخوة من القراء بما يتمتعون به من حواس ذكيًّة . ومن ثُمْ 
دقدمودها من خلال هذه الصفحة .. 

وهي محتجرة لتقديم كل نافع ومقيد من هذه العصارات المكثفة ٠‏ التي ينشار 
فيها إلى مكمن خطر 


.. أو يُكشف فيها قناع عن وجه عدو للامة ومقوماتها‎ ٠ 
أو يِبصّر برؤبة ويسدد طريقاً و يقوم منهجاً . نحت عدو ان خير الكلام ما قل‎ 


ودلي لا 


00 علاقة الإسلام بالعروبة ليست عرضية ولا سطحية ولا ظرفية .. علاقتهما 
عضوية مستمرة . إنها علاقة العلة بالمعلول . فالعروبة لا تقوم ولا تبقى ولا يمكنها 
أن تحيا لحظة واحدة إذا لم يكن الإسلام يغذي كل خلية من خلاياها .. فَعِلَّهُ المسلمين 
في لبنان انهم يمتدون إلى خارج . لهم صلة بالمحيط العربي , وهذا مازق الشراكة 
الأساسي ؛ ولا قيام للشراكة إلا عندما يتخلى المسلمون عن عروبتهم » 
( امين ناجي في الإسلام السياسي وهوية لبنان - عن حسن داود ) 
القارىء : عبد الله محمود ‏ القاهرة 


0 في الثلاثينيات . سافر الصيدلي المصري - اللبناني الاصل - فن 
المنصورة إلى برلين لحضور دورة الالعاب الأولمبية التي أقامها هتلر سنة 
م. واعجب بيير الجميل بالنظام النازي وفرق العاصفة إعجاياً 
شديداً . وعاد إلى لبنان ليؤسس حزب ٠‏ الكتائب » فكان اول ١‏ ميليشيا . 


ولم يكن حزب الكتائب في يوم من الأيام يمثل اغلبية الموارنة ولا هو 
يمثلهم الآن . ولكنه فرض وجوده بالقوة وبالتعاون مع إسرائيل الذي اتخذ 
ابعادا واسعة في السنوات العشر الماضية .. وهناك زعامات مارونية أساسية 
مثل « ريمون إده » وسليمان فرنجية تناصب الكتائب عداء اشد من عداء غير 
الموارنة , لانهم لا ياتمنون حزباً عسكرياً فاشستياً على مستقبل لبنان ولا على 
مستقيل الموارنة انفسهم . 00 


) الأهرام ( القارىء , يوسف حجاج الفقي ق أسوان 


[][] تلقى عدد من الادباء والكتاب في مصر رسائل تهديد بالقتل .. هذه الرسائل موقعة 
باحرف , !816 . والتي ارسلت بالانكليزية تنص على الجملة الآتية : . إذا لم 
توقف نشاطك العدواني ضد الصهدونية ودولة إسرائيل فسنخرسك إلى الأبد , !!! 
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة . كاخ , الصهيوتية المتطرفة اعلنت مسؤوليتها عن 
التهديدات . []0] 

(العاك :؛ القازىء ١‏ احم عبد اللطيف - الأزدن 


00 مع تنامي حركة المقاومة المحلية للاحتلال الإسرائيلي لجنوبي لبنان .. اتجهت إسرائيل إلى احد تحقدة التعقاة 
قادة الميليشيات اللبنانية اليمينية المتطرفة ( إيتان صقر ) قائد ( حرّاس الارز ) للتعاون معها من أجل 
الحد من الهجمات الفدائية التي تتعرض لها قواتها في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من نهر الأوّلي .. 
ويتالف جيش صقر من حوالي ألفي رجل .. 
دخلوا المنطقة بعد الاحتلال الإسرائيلي 
للجنوب . وعاد (صقر) مؤخرا من زيارة 
للقدس .. واثنى على إنسائية إسرائيل في 


(0] الشيرق الأوسط الذي حكمه المسلمون أربعة 
عشر قرناً . هو وحده الذي بقيت فيه الاقليات 


وعاشت وازدهرت ونجت من الفناء . بدنما أبيدت 
هذه الأقليات في اوروبا حتى لا تكاد توجد منطقة 
اخرى فى العالم فيها هذه التشكيلات العرقية 
والدينية .. فمن الناحية التاريخية ؛ السلطة 


00 قالت الكاتبة التركية ؛ خالدة أديب , , لبنان !!! 0م (عن التايمز ) الإسلامية وحدها ‏ في العصور المسماة بالوسطى ‏ 
منتقدة سياسة مصطفى كمال : إن تركيا كانت حمت الاقليات وحققت أفضل انموذج للتعايش 
الأولى ف الشرق فجعلها مصطفى كمال آخر القارىء : عباس ياسين حتى اليوم .. 

دولة في الغرب . وظل الاتراك مع ذلك على الخرطوم ‏ السودان وفى الشرق الأوسط توجد ثلاثة بلدان لا يملكها 


سياسة مصطفى كمال التغريبية إلى أن جاءت 
ازمة قبرص والحرب فيها . فإذا هي تكتشف 
أن الغرب الذي رضيت به لم يرض بها ؛ بل 
وقف إلى جانب القبارصة اليونان والدولة 
اليونانية . على الرغم من ان اليونان ‏ كما 
يقول الأتراك ‏ مليئة بالشيو عيين . بيذما هم 
من أهل اليمين وانصار سياسة التعاون مع 
الغرب .. وكانت مفارقة (!!) 60 


١ ١# الحوادث ) العدد‎ ( 


القارىء : كمال إبراهيم شهدي - الأردن 


مضصلة الاصسة رجحب 21١4.24‏ 


02.01و 01000129 


000 المبدا الوحيد الذي يثبت الأمريكيون عليه هو 
مبدأ استهلاك أصدقائهم وتقديمهم لقمة سائفغة 
لمصالح بلادهم . ولا غرابة في ذلك ؛ لآن مصلحة 
أمريكا هي فوق كل مصلحة .. واي عنصر يخدم 
هذه المصلحة يجب توظيقه إلى أقصى حد . حتى لو 
اذى الأمر إلى إنهائه .. فتغيير الجياد عندما تبدو 
خاسرة أو مرهقة شان بديهي عند الأمريكيين ٠‏ في 
أفلام رعاة المقر ٠‏ 

( الشرق الأوسط ) [ العدد 513 ] 

القارىء : شامل رشاد ‏ القافرة 


2 
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المسلمون . الأول إسرائيل . وهي دولة تقوم على 
العنصرية فى أسوأ صورها مهما تغطت بقشرة 
ديمقراطية . فإن الناس فيها تتحدد آدميتهم 
ومراكاهم بنوعية الدم وليس بالجهد او الكفاءة .. 
والبلدان الآخران هما قبرص ولبنان .. ومن حقنا 
أن نقول بأن ١‏ التجريبة ٠‏ اللبنانية والتجربة 
٠‏ القبرصية ٠‏ قد أكدتا حقيقة عمرها )١4(‏ قرنا , 
وشي أن السلطة المسلمة وحدها هي التي تقيل 
التعايش وتحققه . واية محاولة لفرض وضع 
مصطنع في المنطة ستؤدي . وأدت . إلى كارثة 
دموية [الا 
( أكتوبر ) [ العدد 787 ] 
القارىء : عاطف البيلي ‏ القاهرة 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


010001291021١. 


8 7 
74 


9 التراث روح ومعنى وحياة . تيار يتدفق في اجيال الآمة على طول تاريحها . 
يربط بين سلفها وخلفها . وينقل للأجيال ثمرات قرائح الاجداد بما فيها من علوم 
وآداب وفنون واعراف وقيم و أنماط وسلوك ونظم مجتمع .. 

وتجديد هذه الروح مهمة واجبة لكل جيل من الأجيال ؛ يقوم بإحيائها فيكفل 


للتجربة استمراريتها . وللروح بقاءها . 

وطبقالهذا المفهوم تصبح عبارة ( غربلة التراث ) بمعنى الإسقاط : مضللة إلى 
حد كبير . فالآمم لا تسقط و لا تفقد ماضيها . 

هل كان الأجدى لأمتنا أن يبقى تراثها مخطوطاً بعيداً عن تشويه المستشرقين 
وتلامذتهم ؟ ما هي حقيقة دورهم في ضوء وسائل الإحياء الأصيلة ؟ وكيف يمكددا 
حمابة التراث روحاً وجسد أ ئ غيبة من التنسيق والتخطيط و واقع تبدد الجهود ؟ 
وهل يمكن وضع خطة لكل ذلك حتى تستطيع الأمة الإسلامية أن تتبوا مكانها في 
ريادة العالم . وهي تملك مقومات النهضة ووسائلها ؟ 

ف إطار الموسم الثقاقئ السادس الذي تنظمه رئاسة المحاكم الشرعية و الشؤون 
الدينية بدولة قطر , عرض الدكتور عبد العظيم الديب الأستان بكلية الشريعة 
بجامعة قطر لهذه القضايا في محاضرة بعنوان : 1 نحو خطة واعية لإحياء التراث 
الإسلامي | 918 
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8 تخرج فى دار العلوم بالقاهرة وحصل على ديلوم عال في 
التربية وعلم النفس من جامعة عين شمس . 

التحق بمركز تحقيق التراث القومي ونشره الذي اقامته 
وزارة الثقافة دمصر . 

8 اهتم بالمخطوطات والتراث منذ بداية دراسساته . واعد 
رسالتي الماجحستير والدكتوراه في موضوعات متعلقة 
بالتراث . 

8 حقق ونشر كتابي إمام الحرمين الجويني : البرهان 
والغياثي ويعدان من عيون التراث . 

بعمل حالياً أستازاً مساعداً بكلية الشريعة والدراسات 


© الاحشيار مفتّأة أولويات 


والقصرلة مفشافنا! ١‏ إقتائذ © 


7طاا1طظ<ظطاطااااطط جء(»مّمطاا« ل 100010601010101 
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في مستهل تناوله للقضية قال : التراث في اللغة هو 
الميراث ٠‏ الارث ٠‏ وقد ورد. ف القرآن الكريم صور 
واشتقاقات مخلفة تشير إلى إزث الأموال والماديات : 
وإلى إزث. الصفات »والمعثويات ., فمن الأول 
« ...فَإِنْ لَمْ يكن له وَلَدْ وَوَرِتَهُ أَنْوَاهُ ... 4 
( النساء : ١١‏ ) ومن الثاني : « فخَلف من بَعْدهمْ 
خَلْفٌ وَرِنُوا الكنّاتَ ... 4 ( الاعراف : 1١9‏ ) 

وهناك استخد امات مجازية أخرى توحي بأن الإرث 
متصل كقولنا : ( اورثنّه التجربة بصرأ بالامور ) 
فهى هنا تُورث ولكنها لا تنقطع . ولعل في هذا إجابة 
على من كرةه. استعمال كلمة التراث خوفا من معنى 
الانفصال والانقطاع .. وقد دخل هذا المعنى إلى 
الاصطلاح : 

ففي الاصطلاح : هل هو المخطوطات والكتب 
والآثارق المتاحف ..والمستكوكات والمتمتفات » ووؤسائل 
الحياة * الواقع ان هذا المفهوم ضيق جد أ للتراث ؛ أما 
حقيقة التراث فهو : تجربة الأمة على طول تاريخها ‏ 
وقى اشموكة اجتكاكات. الأمة وتمارسافيا خل. لول 
اجيالها ٠‏ في حروبها ومعاهداتها وفي صلحها, 
وها يثمره. ذلك من افتمامات .واتجافات وعواطف 
وانفعالات وما بثمره ذلك آنا فق قفون وآاذاف 
وعلوم ٠‏ سواء أكان ذلك متوارثاً على هيئة عادات 
وتقاليد او كان متوارثاً شفاهاً ٠‏ او متوارثاً مكتوباً . 


الدلالة الحقيقية 


إنه تيار متدفق مستمر بين اجيال الآمة يربط 
بعضها ببعض ويشد بعضها إلى بعض لا ينفصل 
عنها . ولا تنفصل عنه , هذا هو مفهوم النراث 
الحقيقي . فنحن نرث تجارب حتى من انفسنا , 
ولثنظر إلى الفرد مثلاً :يمر الانسان في حياتة بمراخل : 
صبا , فيفاعة ؛ فشباب ثم رجولة : وشيخوخة . وهوفي 
كل مرحلة من هذه المراحل يحمل تجارب وخبرات ' 
ويحفظ متها ما يحفظ ويسقط منها ما يسقط :.ولكن 
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من بين ما حصّل يستقر في أعماقه شيء ٠‏ يظل مغه في 
لحظته الآنية يتخذ قراراً يكون لهذه التجارب - لهذا 


وأوضح الدكتور عبد العظيم الديب أصل 
القضية فأبان قائلاً : 

إن الأمم قد تتعرض لغزوات تاتي في اشكال 
مختلفة : عسكرية ؛ ثقافية ٠‏ اجتماعية : غزو في 
الوغي واغزو ازج الوعي + مثلها غرض وهنا - 
يقول الأستاذ محمود محمد شاكر متحدثا عما تم 
لاجيالنا : 

[ ... إن هذه الاجيال قد تم تفريغها تفريغاً يكاد 
يكون كاملا من ماضيها كله . من علومه وآدابه 
ولنونه ,وتو كم هكم العاردي بيخها وبيب .ودع 
ما كان في الماضي متكاملاً متماسكاً مُرّقاً متفرقة 
مبعثرة . تكاد تكون خالية عندهم من المعنى ومن 
الدلالة . ولانه غير ممكن أن يظل التاريخ فارغاً 
ابداً ٠‏ فقد تم ملء هذا الفراغ بجديد من العلوم 
والآداب والفنون لا تمت إلى هذا الماضي بسبب , 
وإنهم ليستقبلونه استقبال الظامىء المحترق 
قطرات هن الماء النمير المثلج ] . 

إن ما أصاب أمتنا من الغزو هو بسيب انقطاعها عن 
التراث ٠‏ ولم يحدث الانقطاع فقط بل وصل الامر إلى 
استعداء أبناء الأمة على تراثها . يعيبونه ويسيونه .. 

وحينما ينقطع استمرار تجرية الآمة . ويضيع 
منها الطريق . وحين تفقد الإحساس بماضيها , 
وينتزع تاريخها من ضميرها . ويزول اثره من 
مشاعرها وعواطفها ونفسها حينئذ تبدا الازمة . 
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لماذا الاهتمام بالتراث ؟ 


يتميز الانسان عن باقي الكائنات بعدة أمور : 

© الإنسان هو الكائن الوحيد الذي خلقه الله سبحانه 
منتصباً قائماً ٠‏ وخلق باقي الكائنات منكفئاً , 
( النور : 15 ) . 

© الانسان هو الكائن الوحيد الذي يحتاج إلى حضانة 
طويلة ٠‏ وباقي الكائنات لا تزيدث حضانتها عن 
ساعات أو اسابيع أو أيام .. وفي تقديري أن 
الانسان في حضانة إلى الأبد : المدرسة حضانة , 
والجامعة . والمجتمع حضانة مستمرة ؛ لأنه يظل 
يتعلم تعليماً مستمراً . أي يحوز خبرات . 

© الإنسان هو الكائن الموحيد الذي تطورت وسائل 
معيشته , وجميع الكائنات منذ خلقها الل سبحانه 
وتعالى تعيش الآن كما خلقت اول يوم على الأرض » 
تسكن وتأكل على النحو الأول نفسه . على حين 
نجد الإنسان يترقى من عصر إلى عصر في وسائل 
حياته وما ذاك إلا لأنه (يرث) تجرية الأجيال التي 
قبله .. فهو (كائن ذو تاريخ ) وبالاحرى 
( ذو تراث ) ٠‏ او ( ذو ذاكرة ) ٠‏ فالتراث ذاكرة 
الامة . الأمة نفسها . 

ثم عرض المحاضر لتساؤل : لماذا لا نعيش 

حداة الحضارة المعاصرة . ونعتاد عاداتهم 
ونُقَيمِ الامور بقيمهم ؟ ولماذا العناء في سبيل 
التراث ؟ ولماذا تراثنا بالذات ؟ 
مع أننا نقول : بعدم رفضنا لمنجزات الحضارة 

وعلومها . فهي ملك لجميع الأمم ؛ تتوارثها كل أمة عن 


اللقرراات انسل اميق 


التطور .. فإن تراث الأمم وتجربتها شيء آخر فمهما 
تدرب القرد (الشمبانزي) على عادات الإنسان فلن 
يكون إلا قردا .. 

وللمؤرخ البريطاني ( ارنولد توينبي ) كلمة في 
هذا المقام يقول : 

[ ... إن هناك نوعين من السلوك تسلكهما الأمة 
أمام حضارة غازية تهدد كيانها : إما ان تتقوقع على 
نفسها . وإما أن تقلد الأمة الغالبة . 

ثم يقول : 

إن السلوك الثاني سلوك خطر ؛ فإنه يشبه محاولة 
قديل اللمضطلق اثنام غيوى الثير الجازفء ذلك لان 
التيار سيجرف ذلك الشخص العابر قبل أن يستقر على 
ظهر الحصان الجديد .. ثم إن هذا السلوك يخلو من 
الابداع , والأخطر من ذلك أنه ينحصر في طبقة معينة 
صغيرة منحصرة في فئة صغيرة من مدّعي الثقافة , 
ولكنها لا تصبح حركة جماهيرية ... ] . 
[ ... إن هذه الأمة ما تزال مرتبطة بتراثها ٠‏ وما يزال 
ضميرها لا يخطئها ؛ ما تزال تضرب بجذورها في 
الاعماق ولم تنس ذاتها ؛ فمنذ حوالي مائة وخمسين 
سنة تقريباً وقيادة الفكر والثقافة يكاد يكون كاملاً في 
يد طبقة منفصلة عن الأمة : هواها وعينها وقلبها 
وعقلها مع غيرها .. ومع ذلك ما تزال الامة لا يحركها 
إلا إسلامها . وتاريخها .. ] . 


أوعية التراث .. 


وللتراث أوعية وصور ذكر المحاضر أنها تشمل 
التغطوطا ‏ مااظيم متها وها لم يتيخ يدن قهة 


8# حينما ينقطع استمرار تجربة الآمة ويضيع منها الطريق 
بماضيها وينتزع تاريخها من ضميرها 
ويزول أثره من مشاعرها ونفسها حينثئذ تيداً الآزمة 


وتفقد الإإحساس 


- 


8 منذ حوالى مائة وخمسين عاماً وقياد الفكر والثقافة 
يكاد يبكون كاملا ف يد طبقة منفصلة عن الأمة .. 


مجلة الأمسة رجسب 2١14-84‏ 
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ذاتها تراثاً . وفى الأوعية كل الآثار والنقوش 
والمسكوكات والمنمئمات .2 ووسائل المعيشة 
وادوات الحياة والكتايات القديمة ونماذج 


ماهوم الإخيباء 


يرتدط الحديث عن التراث بمصطلح متداول هو 
الإحياء . هل يؤدي المصطلح الدلالة التي نريدها 
من استمرارية التراث كتيار متدفق في حياة الأمة ؟ 
ام انه تسلل من خلال الاعداء ليحكموا على تراثنا 
بالموت . ويكون البحث في التراث عملية إحياء 
للموتى اليس مصطلح ٠‏ تحقيق التراث ٠‏ هو 
الأو لى ؟ 

الإحياء فيما يراه المحاضر هو تجديد صور التراث 
المختلفة وأوعيته المتنوعة . وجعلها في متناول الأجيال 
حتى نحيطها بما يجب لها من التقدير والإجلال ؛ كي 
نعاود النظر فيها , نتأملها ونتملآها ‏ فنستلهمها في 
حركتنا واتطلاقنا . ولا نقول نحاكيها أو تشابهها : 

٠‏ فنحن لا نتصور أن نعيش على طب الزهاوي 
وابن النفيس : ولا كيمياء جابربن حيان 
ولا بصريات. الحسن بن الهيثم . ولا رياضيات 
البيروني . ولا هندسة بني موسئ والجزري . كما 
زعم بعضهم أننا بالإحياء نعود بالإنسانية إلى 
الوراء .و إلى عصور خلت ؛ إنما نعني بالإحياء ان 
نعود إلى ماضينا وتاريخنا نستطلعه فندرسه 
ونعيه , ونجعله قائماً بذاكرتنا , حياً في نفوسنا , 
وعندها سيكون اثره في واقع حياتنا تلقائياً 
تلوف جوع . 


هل نقيل في ضوء هذا المفهوم ما يتردد حين ذكر 
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نأخذ منه الايجابيات ونترك السلبيات ؟ 

يرفض المحاضر هذه المقولة ويوضح أن عملية 
الإحياء لا تكون باختيار الصواب من الترات لنفعل 
مثله . وترك الخطا خوفاً منه .. فنحن نستفيد من 
صوابه ومن خطثه . بالقدر نفسه وعلى المستوى 
نفسه ؛ بل قد نستفيد من خطئه وسلبياته اكثر من 
صوابه : فصوايه او إيجابياته تطورت وتخطاها 
الرمن , وستبني فوقها . ولكن خطاه وسلبياته 
تظل إنذارا يحذر وعلامة مرور على الطريق ؛ مثلما 
يضع رجال المرور على الطريق سيارة محطمة عند 
بعض المنحنيات لتكون ابلغ تحذير من كل 
اللافتات ! يقول الشيخ محمود محمد شاكر ؛: 

٠‏ ... إن بعضاً ممن ينادون بغربلة هذا التاريخ 
مضللون لنا .. إن الأمم لا تفقد ماضبها .. فلا يملك 
أحد أن بقول : هذا نتركه وهذا نهتم به .. , 
واستدرك قائلا : 

إن على الأمة العربية والاسلامية اليوم أن تبذل 
جهوداً كبيرة في جمع تراثها .. وان تختار المؤلفات 
ما لَهُ قيمة .. ولا يتشابه مع غيره ٠‏ اعرف أن هذا أمر 
بالغ الصعوبة .. ولكن علينا أن نفعل .. 

الاختيار معناه اولويات . والغربلة معناها 
إسقاط . 


تراثنا ببن شرق وغرب 


ولهذا الإحياء المنشود وسائل , لكن قبل ذلك يجب 
أن نتغرف على أماكن وجود هذا التراث وحجمه . وماذا 
بقي لنا من تراثنا المخطوط بعد الذي كان من التحريق 
والتغريق والسلب والنهب والإتلاف . وما بقي من 
القوارض والغعث ؟ يقول المحاضر : 

بقي لنا ثلاثة ملايين مخطوطة موزعة بين مشارق 
الارض. ومغاربها . ذلك بغد ان تعرض تراثنا مبكراً 
للعدوان الحاقد .. فقد وجهت لاأمتنا ثلاث ضريات : 
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الصليبية والتترية في الجناح الششرقي , 
والفرنجة في الأندلس في الجناح الغربي . تعاصرت 
جميعها في وقت واحد .. التتار في اواخر القرن 
السادس . والفرنئحة اواخر القرن الخامس , 
والصلسنة اواخر القرن السادس : وقدلها كانت 
حركات الإغارة الفردية .. فلقد عاشت متنا حياة 
الجهاد طوال تاريخها ؛ وإن كنا نلخص هذه الحياة في 
جمل فنشوهها . كزعم أن المسلمين اضاعوا الاندلس . 
بينما جهاد المسلمين في الأندلس امتد خمسمائة عام 
قدموا فِيها كل فداء . ها تركوا 'شيراً [لة:غرسوة 
بالجماجم » وغسلوه بالدماء . 


هذا التراث متمثلاً في المخطوطات كيف انتقل إلى 
أيدي المستشرقين ؟ كثير منه إن لم يكن كله أخذ غيلة 
واختلاساً ٠‏ واخذ بعضه من الحروب ٠‏ وأخذ من 
الأتدلس ما الكذ  ..‏ 

ثم ماذا صنع المستشرقون بتراثنا ؟ 

يذكر بعضهم أنهم احتفظوا به . عاملوة معاملة 
كريمة فوضعوه في أماكن مكيفة ؛ ورمموه » وصنفوه » 
وفهرسوه , وقراوه , ثم بعد ذلك بدأ التحقيق , 
والتشر . 

برى الدكتور الديب ان القول باستفادتنا من 
جهود المستشرقين في جمع التراث وتحقيقه بدلا من 
ضياعه وحرقه كما ضاع واحترق الكثير منه . قول 
مردود فيقول : [ كنت اتمنى ان يحترق ولا بقع في 
ايديهم ] وذلك أنه يرى أن ما نتج من الخطورة كان 
اكبر بكثير مما توهم من الفائدة . 

إن الثناء..على. ها فغل المستشنرقون الا محل له.. 
ومهما فعلوا فهو مردود عليهم غير مقبول منهم . فكل 
هذا سرقة ونهب ٠‏ لأنهم سرقوه ٠‏ واخذوه غزوآ 
وخيانة ٠‏ وبالتالي فإن كل ما يترتب على السرقة والنهب 
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الوك اعقو اللا 


# إن بعضاً ممن ينادون بغربلة التراث مضللون لنا 
إن الأمم لا تفقد ماضيها . فلا يملك أحد 


أن دمقول : هذا نتركه وهذا نهتم به 


مردود غير مقبول . 

فحين جاءنا الغرب بجيشين : 

كان الأول يغتصب الأرض والمال ؛: والثاني 
ينهب في الفكر ! وإن ما نعانيه الآن من انحراف فكري 
ونشكو منه هو يسبب دراسات المستشرقين ٠‏ 
وما استطاع المستشرقون أن يدرسوا علومنا وأحوالنا 
وفكرنا ويشوهوه إلا بهذه المخطوطات والآثار التي 
زعموا أنهم حموها لنا .. إنه عمل حَبِيث : 

وخذ مثلاً ما كتب عن ( ألف ليلة وليلة ) ؛ إن أحد 
عشر مستشرقاً كتبوا عن ( ألف ليلة وليلة ) غير 
الرسائل الجامعية وغير المترجمات إلى الآلمانية 
والروسية والانجليزية والفرنسية وغيرها من اللغات ٠‏ 
والمعتزلة وإخوان الصفا هي الاأعمال التي تمجد في 
التراث ويظهرونها لنا ويزعمون أنها هي التيار 
العقلاني . ثم فجأة يلفتوننا إلى الحلاج 
والسهروردي وابن عبد القدوس وابن المقفع وإلى 
الزنادقة .. وأعجب : 

كيف اختاروا الذين قتلوا بسيب الزندقة جميعا 
وكتبوا فيهم ؟ وما كان للخرمية والبابكية والقرامطة 
هذه المنزلة التي تبناها بعض المخدوعين منا . لولا 
دراستهم لهؤلاء . راحوا يلوون اعناق النصوص 
ويسخرونها ليحملوا آمتنا اوزاراً كثيرة . 

لولا تلك المخطوطات التي قرأوا منها تاريخنا : من 
ابن يتسنى لهم أن يفعلوا ذلك ؟ 

ثم ينقل الدكتور الديب أقوال بعض الاساتذة 
والدارسين في شأن المستشرقين والتراث فيروي مقوله 
الدكتور محمود قاسم : 

[ ... إنهم نقلوا المسلمين إلى أرسطو ؛ ونقلوا 
انفسهم وقومهم إلى مناهج المسلمين ] . 

أما الدكتورة بنت الشاطىء بالرغم من أنها مدحت 
المستشرقين وشنمت من يجحد | ... ما لهم من فضل 
على تراثنا ] ٠‏ لكنها بعد قليل قالت : [ ... تابع 
الكثيرون الاب لويس شيخو اليسوعي عن فتنة أو 
سذاجة او تعصب ] فاتهمت من شهد للمستشرقين 
بالفضل متابعاً الاب لويس الذي مدحهم ‏ بأتهم 
مفتونون أو سذج أو متعصيون . 

وبعد أن عرضت لارتباط المستشرقين بالكنيسة 
والاستعمار قالت : 

[ ... إن لم يكف هذا فاسمعوا شهادة واحد منهم 
بلفظه .. هو المستشرق الإيطالي « كيتاني ٠‏ الذي 
لم يتردد في تقديم كتابه ( حوليات الإسلام ) 


محلة الاصسة رحب 2١14-24‏ 
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باعتراف صريح بانه يريد أن يفهم سر المصيبة 
الإسلامية التي انتزعت من الدين المسيحي ملايين 
من الاتباع في شتى بقاع الارض ما يزالون يؤمنون 
برسالة محمد ويدينون به نبياً ورسولا ... ] . 

ومن المعروف أن كدتاني هذا أرسل ثلاث حملات 
إلى مناطق الفتح الاسلامي على نفقته الخاصة صورتها 
جغرافيا وطبوغرافيا ؛ وجمع كل ما كتب في ذلك العصر 
في اللغات اللاتينية والسربانية وغيرها وعمل كتابه 
( حوليات الإسلام ) وصل فيه إلى سنة ( أربعين ) 
هجرية . وكان يطبعه طباعة علمية : تجريبية توزع على 
العلماء والمستشرقين ؛ ثم يأخذ ملاحظاتهم ثم يعيد 
طباعته الأساسية . 

ويقول الاستاذن شاكر : [ ... إنهم لم يخدموا 
إلا انفسهم .. إن الاستشراق والسياسة والتنصير 
وجوه لعملة واحدة .. إن المستشرق إنسان فشل في أن 
كنوت يتنيكا ظاهرا “ل امش اأذيبا .: قصبار 


مستشرقا .. ا ه 


ماذا فعلنا بالتراث ؟ 


أما ماذا فعلنا نحن بهذا التراث فيرى المحاضر أننا 
أصبحنا على وعي بقيمته ؛ واخذت القضية مكانها بين 
قضابانا اتضيزية .. واهتمت بالتراث فيئات ودوائر 
وجماعات وإدارات تحقيقاً ونشرا ‏ 

فهناك حوالي (خمسين) مؤسسة ودائرة وهيئة 
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علمية في العالم الإسلامي تهتم بالتراث هذا غير 
الدوائر والهيئات الاستشراقية . وغغمير الجهود 
الفردية .. واستطاع الأفراد والهيئات والمستشرقون 
ان يخرجوا خلال عشرين عاماً حوالي )16٠(‏ كتابا .. 
فإذا كان عندنا ثلاثة ملايين مخطوطة . فإن هناك 
إحدى وخمسين الف سنة امامنا لإحياء تراثنا .. 
وعن عملية النشر وعن طريق عينة من المنشور في 
( معجم المخطوطات المطبوعة ) فإن الجهات التي 
تقوم بالنشر تتوزع على النحو التالي : 

5 للهيئات الرسمية في العالم الإسلامي . 

77 للهيئات التنصيرية والاستشراقية ( وربما 
يكون لهم جهد أنشط من قبل ؛ وعلى أي تقدير لن تزيد 
جهودهم عن /٠١‏ فقط) . 

4 للجهود الفردية . 


وسائل الإحياء المنشودة .. 


وبعد التعرف على ترائنا وتوزيعه بين شرق وغرب ٠‏ 
يجب أن ندرك وسائل الاحياء المطلوبة لتراث امتنا : 
ويرئ المحاضر أنها يجب أن تتجه إلى ناحيتين : 
© وقف العدوان على التراث كقديمة معنوية . 
© العناية به كشكل ومضمون . 

فليس معنى الإحياء أن ينحصر في الشكل والقالب ٠‏ 
ويُّنسى المضمون ؛ فهناك عدوان على مضمون التراث 
يأخذ أشكالا عدة : منها الهجوم الصريح : إذ وُجد من 
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8 إن المستشرقين نقلوا المسلمين إلى 


أرسطو ونقلوا أنفسهم وقومهم إلى مداهج 


المسلمين .. 


حدر من التراث والالتفات إلية والاستضاءة به حيث 
يقول : [ وإذا كانت البداية ٠‏ العلمية  »‏ لاحظ كلمة 
العلمية لتعرف اللون الأحمر للكاتب ‏ تعني البدء 
بالواقع واعتباره هو المصدر الأول لكل فكر ‏ فإن القيم 
التي حواها التراث جَرْه من هذا الواقغ :“فذحن مغلا 
نئن تحت الايمان بالقضاء والقدر الموروث من آهل 
السلف ؛ وتفسير هزيمتنا بأنه لا يغني حذر عن 
قفن . 1[ : 

وهي مقولات مغلوطة وافتراء على الواقع » ففي 
ذهنه شيء ويريد أن يستدل له كذبا بواقع لم يكن ؛ فلم 
يفسر أحد الهزيمة بالقضاء والقدر ولا الإيمان به .. 
وكل ما ظهر بعد النكسة كان المطالبة بالعودة إلى الله 
وإصلاح النفوس والالتجاء إلى الله واهب النصر .. 

وآخرون يدعون لقطع الصلة بالتراث ؛ كوسيلة من 
وسائل العدوان عليه ؛ وذلك بكتابة العربية بالحروف 
اللاتينية .. على حين نرى شيوعياً هو شوين لاي 
يرفض استخدام الحروف اللاتينية في كتابة اللغة 
الصينية - رغم صعوبتها وتعدد أوضاع حروفها 
قائلاً : [ إن ذلك يقطعنا عن التراث ] إننا إن لم نبق 


على لغتنا فلا تراث لنا ! 


لقد ظهرت قوانين في كثير من الدول تحمي تراثها 
واشكاله المختلفة من كتاب أو آثار أو مصنوعات قديمة 
أو مسكوكات ٠‏ وحرمت بعض الدول امتلاكه تحريماً 
قاطعاً واصبح الانتقال بأي من عناصر هذا التراث من 
دولة إلى دولة جريمة . 

لكن مع آهمية كل هذا الجهد وبذله في سبيل 
المحافظة على التراث ٠‏ فإن بقاءه لنا جسدا لا حياة فيه 
ولا روح ولا آثر ؛ مجرد حلية أو زينة أمر خطير . 

عندنا تراث فقهي وثروة تشريعية هائلة أصبحت 
غرضاً للجاهلين والحاقدين والمعتدين الذين يعتدون 
على تراثنا ويتهكمون من شرع الله ؛ فتارة يزعمون ان 
اعتداءهم اجتهاد , وأخرى يقولون إن ما يبثونه من 
سموم فكرية هو حرية للرأي . 

هذا العبث بتراث الأمة يجب أن تتجرد له الشرطة 
ولا يكتفى فقط فيه برد العلماء ؛ فلا يمكن أن نرى من 
لا يحسن تلاوة آية ٠‏ فيخترع فقهاً جديداً ويمسخ كل 
ما قدمه الأئمة طوال تاريخنا : فيفسر القرآن كما يريد 
ويضعف السنة ويقبل منها ما يحلوله كما حدث مؤخراً 


01000121021. 


في إحدى المجلات الأسبوعية في دولة عربية كبرى . 

إن حرية الراي حق للجميع ‏ لكنها ليست ملكا 
للجميع . فمن حق الانسان أن يؤلف كتاباً أو ينشر 
مقالاً . او يصير مهندساً . ولكن هل يقدر كل إنسان 
يؤلف أو ينشر أن يصير مهندساً ؟ ففي عصر 
التخصص لا يسمح لأحد أن يمارس عملا إلا بشهادة 
وكفاءة وشروط كفتح مستشفى أو مكتب هندسي »٠‏ ولكن 
علوم الدين والشريعة في ظل العدوان على تراث متنا 
صارت وحدها نهباً مشاعاً .. إن حرية الفكر وحرية 
البحث هي في الواقع ليست بحثاً ولا فكراً ولا رأياً .بل 
كيد وأي كيد . 


وفي نهاية المحاضرة أشار الدكتور عبد العظيم 
الديب إلى محاولات قد بذلت لحماية صور واوعية 
التراث من خلال خطة شاملة ؛ وفي إطار عمل جماعي » 
منها اقتراح تردد إبان انعقاد مؤتمر المجامع العلمية 
بدمشق (!155م) من الدكتور صلاح الدين 
المنجد . ثم محاولة الندوة العالمية للانشطة العلمية 
الإاسلامية . وهو عمل يقوم على الجهود الشخصية 
والمؤسسات الخاصة ١‏ فلا تدعمه دولة أوحكومة .ولم 
يكن خاصاً بالمخطوطات . وكان قليل الامكانات 
(1941خ) ؛ وآخرها كانت كلمة من الدكتور إحسان 
النص في أحد أعداد مجلة معهد المخطوطات العربيه 
(1585م) ثم قال : 

إنه لا بد من خطة محكمة , في غيبتها وبفقدان 
التنسيق والتخطيط تبدد جهود كثيرة وتضيع ؛ فقد 
يصور باحث مخطوطة من مكان محدد وتغيب عنه 
اخرى للكتاب نفسه في مكان آخر ويحقق الكتاب 
ويخرج مشوهاً ناقصاً .. والامثلة على ذلك كثيرة . 


دعوة لقيام ندوة التراث 


وف سبيل قيام هذه الخطة يقترح الدكتور الديب 

قيام ندوة يعد لها إعداداً جيداً فيتم : 

8 حصر الجهات العاملة في مجال التراث عن طريق 
استمارة معينة ترسل للجهات المعروفة . 

8 حصر الكتب المنشورة من المخطوطات التي انتهى 
إليها (سركيس) اي إلى (11571م) . 


00 
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إجراء دراسة حول هذه المخطوطات المطبوعة 
لتحديد اتجاهات النشر المعنية لمختلف العلوم 
وتحديد من يعمل داخل إطار وهدف ممن يعمل 
عشوائياً وتبين مستوى التحقيق وقيمته 

عمل دراسة تقريبية عن المخطوطات واماكن 
وحودها . 

© الاستعانة بالخبراء والمختصين لتحديد 
الموضوعات التي تطرح للمناقشة ليصار إلى 
وضع خطة زمنية تنفيذية لجمع ترائنا المخطوط 
قْ جميع أنحاء العالم مصوراً بالوسائل 
الحديثة على أن بقسم العالم إلى مناطق بين 
الهيئات المختلفة تختص كل واحدة بمنطقة , 
وكل هيئة تضع أمام الندوة ‏ قبل بدثها - 
صورة كاملة لما قامت به من جمع وتصنيف 
وفهرسة وتحقيق ونشر حتى نبني على ما سبق 
وليقوم هؤلاء الخبراء بوضع نظام موحد 
للفهرسة والتصنيف ؛ ونظام لتبادل صور 
المخطوطات وفهارسها ووضع نظام لتيسير 
الانتفاع بهذه المصورات , كما يقومون بوضع 
خطة لنشر التراث وتحقيقه بحيث يكون هناك 
اولويات للنشر يلاحظ فيها قيمة الكتاب 
والعصر الذي ينتمي إلبه والفراغ الذي 
يملؤه .. ووضع جدول زمني لهذا النشر .. مع 
الاستفادة من كل إمكانات العصر الحديث من 
وسائل يمكن ان تختصر المدة الرزمنية . 

8# وضع دستور واضح لقواعد التحقيق من حيث 
طريقة الهوامش والاقواس ونحوها وطريقة 
الفهرسة والاحالة للمراجع وغيرها . 

8 إصدار تشريع يمنع العبث بالمخطوطات 
ونشرها نشراً غير علمي . 

8 إنشاء معهد عال للتراث ليقوم بتخريج محققين 
متمرسين قادرين على الوفاء بما يتطلبه هذا العمل 
الجليل في فروع المعرفة كافة .. وقد كان مركز 
دراسات تحقيق التراث القومي بمصر نواة طيبة . 

8 إنشاء محلة او تطوير نشرات اخبار النراث 
حتى تصير نصف شهرية تحمل اخبار المراكز 
والهيئات والأفراد الذين يعملون في التراث . 

ا النظر في وضع خطة للتمويل . 

8 إتاحة المطبوعات المحققة للباحثين . 

8 لا يدعى للندوة إلا من يقدم دراسة . 
إننا نمتلك كل مقومات النهضة ووسائل استعادة 

المجذ ‏ تراثا ومالاً وكروة ورجالاً وعلمام.. 
فما الذي يمنع تكاتف الجهود وتآزرها لإعادة هذا 

التراث تياراً متواصلاً في حياة الأمة الاسلامية ؟ هل 

تظل القيادة الفكرية لبلاد المسلمين في آايدي طبقه 
منفصلة عن الاأمة . غير أمينة , لا تستطيع تحريك 

الجماهير المرتبطة بتراثها ودينها ؟!.. 
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بسروتوكولات حكماء صهيون كمرجع ؟! 
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ماكتيه الدكتور عماد الدين خليل في 
[العدد ]4١‏ من «الأمة2, تحت 
عنوان : ٠‏ بروتوكولات حكماء 
صهيون : مرة أخرى » » ذكرني 
بالحيز الواسع من الثقة والاهتمام 
اللذين حظي بهما ذلك الكتاب لدى 
الباحتين العرب بشكل. خاص.. حتى 
كاد يصبح المرجع الوحيد ٠‏ ولنقل 
اليج الأهعء لدئى ابعضهم عند 
الكتابة عن اليهود والصهيونية ولم 
يقتصي الاهتمام بالكتاب. المذكون على 
الباحثين . بل وانتقل أثره إلى جمهور 
المتعلمين وأنصاف المثقفين , ولكن إن 
جار للفئة الأخيرة من الناس الانبهار 
بما ورد في الكتاب ,. فلا يجوز ذلك 
للباحثين . 

لماذا ؟ لآنه لم يثيت علمياً . أن هذا 
الكتاب من وضع اليهود أو 
حكمائهم .. واليهود يذكرونه بطبيعة 
الحال . 

هذا الطعن في نسبة الكتاب لليهود 
بجرده من صفة المرجعية ؛ وبالتالي 
يطعن ف قيمة الأبحاث والنتائج التي 
نرتكز إليه 

هذا الطعن لا ينفي احتمال أنه قد 
يكون من وضع اليهود , ولكن فرق 
كبير بين الاحتمال والثبات . الاحتمال 
لا يسمح باستخدامه مرجعاً ركسا . 

التهود بتهمون المؤسيسات المعادية 
للسامية في أوروبا بنشره وإلصاقه 


بهم . وهذا احتمال آخر وارد . وكما 
ذكرنا فالاحتمال بجرد الكتاب من صفة 
المرجع : 

ويريد من خطورة استخدام هذا 
الكتاب. كمرجع, توطيقة لليطير 
لفكرة التآمر البهودي على العالم . 
كثيرون هم الذين تستهويهم 
وتستحوذ عليهم تلك الفكرة . التي 
يصورون من خلالها. اليهودي 
تصويرا بتحاوز السيمات الإنسانية 
تقردياً . ليصبح بفعلها , سوير مان " 
بحرك أحداث العالم : فهو دقف وراء 
الثورة الفرئنسية والبلشفية 2 وهو 
صاحب فكرة حقوق الإنسان ؛: وهو 
الذي أقام الأمم المتحدة ومؤسساتها . 
إنه يسيطر غلى الإعلام الغعالمي 
والاقتصاد العالمي وعلى السساسة 
العافنة :هق الذي يقفةوراء فجاح 
رؤساء الدول . ووراء سقوطهم . 

ولطالما سمعنا وقرأنا على الصعيد 
العربي . عن أن أم المسؤول الفلاني 
يهودية ؛ أو هو نفسه يهودي متستر ' 
أو أن زوجته يهودية .. 

بيبساطة : طبقا لهذه النظرية 
فالعالم كرة بلعب بها البهود 
كما يشاؤون . 

هذا النمط من التفكير خطير : رغم 
أن أصحابه يظنون أنهم بذلك 
يخدمون قضيتهم : 
© إنه شهادة للبهود أكثر مما هو 


شهادة ضدهم . فمن يستطيع 
القيام بكل هذه الأعمال كائن متميز 
متفوق . 
وبالمناسية هذا النمط من التفكير 
يشحم مخ لكسرء ٠‏ اليوسودي 
المعصوم او المتفوق. او المثمين: 
التي حرص الكتَّاب البهود في القرن 
الماضي ومطلع هذا القرن . على 
ترسيخها في الأذهان من خلال 
كتاباتهم وقصصهم ورواياتهم . 
وهذا ماجعل بعض الباحثين 
يعتقد أن البهود سربوا 
البروتوكولات لترسيخ الفكرة 
المذكورة . 

© إنه النمط من الكسل الفكري الذي 
يريح صاحيه من البحث وراء 
الأسباب والعوامل الحقيقية 
الكامنة وراء الأحداث المعقدة 
المتشابكة المتفاعلة .. إنه تسطيح 
وتبسيط لأمور أكثر تعقيدا 

© هذا الكسل الفكري بنسهجم 7 
النزعة التعجيزية التي تؤدي !| 
الاستسلام . هذه الحالة 0 
تبرر الفشل والقصور والتقاعس . 
وتطمس على الأسباب الذاتية 
والموضوعية للإخفاق . فكل شيء 
مرسوم ويجري وفق خطهة وضعها 
اليهود الذين يسيطرون على 
العالم . فلا داعي لمعاكسة التبار ؛ 
ولا أمل فى مقاومته . 
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3 إن بدروتوكولات حكماء صهدون لست مرجعاً 
علمداً وف أفضل الحالات حسف أن يقترن الاعتماد 


عليها بالرجوع إلى مصادر ثابتة ومقبولة 


© والاقتناع بذلك يخدم بعض القوى 
الكدرى مثل الولايات المتحدة التي 
توهم العرب بعدم مقدرتها على 
الضغط على إسرائيل . لأن اليهود 
هم الذين ينصبون رؤساءها وهم 
الذين مطيكحون جيم بهم ... إلح 
المعزوفة . شكذا تتنصل الولائات 
المتحدة من مسؤوليتها ونجد لها 
العذر . وكأنها مستوطنة يهودية ‏ 
بدلا من أن ننظر إلى إسرائيل على 
أنها ولاية أمريكية . 

© إن السيطرة: اليهودية على العالم . 
على النحو الذي أسلفنا . سيطرة 
مبالغ فيها . لا ننكر أبداً النفوذ 
اليهودي في جميع الميادين . ولكن 
أن نتصور أنه النفوذ الوحيد 
المهيمن على العالم . فتلك مبالغة 
ولدست حقدقة . هناك رؤساء , 
حتى فى الولايات المتحدة . وصلوا 
إلى الرئاسة بدون أصوات اليهود . 
وهناك رؤساء أمريكيون تحدوا 
النفوذ البهودي .. وهناك قوى 
كثيرة ف الولايات المتحدة وخارجها 
غير خاضعة لهم . وقد يقول قائل : 
ولكن حتى أولئك الرؤساء لم 
يتخلوا عن إسرائيل ؟ وهذا 
صحيح . لأن إسرائيل تمثل 
مصلحة أمربيكدة وغربية ؛ أو بلغة 
الأمريكيين هي رصيد غربي ', 
واستثمار أمريكي , ومن يتتبع قيام 
الكيان الإسرائيلي على أرض 
فلسطين سيجد أنه من الأساس كان 
مصلحة أوروبية غربية . 

© إن تصوير النفون اليهودي على ذلك 
النحو ينسجم مع تصوير إسرائيل 
على النحو نفسه أيضاً . فهي , كما 


01000129102١. 


ديصورها معظم كتاينا ووسائل 
إعلامنا . قوة خارقة , كيان متقدم . 
هذا التصوير يخدم كما ذكرنا 
القوى التي تميل إلى التصالح مع 
هذا الكيان . إن لم نقل الاستسلام 
له . وتحجب أبة محاولة للبحث في 
الأسباب الحقيقية لانتصاره 
وهزائمنا .. 
هذا الكيان العسكري الحديدي 
منهار اقتصادياً وحتى اجتماعياً . بل 
حتى على المستوى العسكري تجده 
بهتز أمام المقاومة اللبنانية الآن 
والفلسطينية من قبل . وإن كان 
ينتصر على مستوى الحروب 
التقليدية . بل حتى على مستوى هذه 
الحروب أمكن الطعن في مكانته ٠‏ في 
حرف رصان 
لا نريد أن ننزلق في النمط النقيض 
من التفكير فنهون من شأن إسرائيل 
والنفوذ اليهودي والصهيوني 
العالمي : فهذا النمط خطير أيضاً . وله 
عواقب وحيمة . 
ما نريده هو النظرة العلمية 
الموضوعية التي تدرس الأسباب 
والنتائج ٠‏ دون أن يسيطر علينا 
الهوس . أو نقع فريسة للانطباعات 
التي تولدها كتب من نمط 
البروتوكولات ؛ أو « حجارة على رقعة 
الشطرنج ؛ أو «١‏ تحطمت الطائرات 
عند الفحر ؛ ... إلى ما هنالك من كتب 
مشكوك فى أهدافها وصحة مضامينها . 
وخلاصة القول : إنر 
البروتوكولات بالذات ليست مرجعاً 
علميا . وفي أفضل الحالات دحب أن 
يقترن الاعتماد عليها بالرجوع إلى 
مصادر ثابتة ومقبولة . دون أي 
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8 الدكتور عماد الدين خليل : 
هل يستخدم أدوات البحث والتحليل 


محاولة تعسفية للربط بينها إقحاماً ‏ 
وتصحيحاً لبعض الأخطاء التي يقع 
فيها العامة . فالبروتوكولات . حنى 
على افتراض نسبتها لليهود . ليست 
محاضر جلسات لما يسمى بالحكومة 
الخفية السرية اليهودية التي تدير 
العالم . كما هو شائع. بل شي 
محاضرات ألقاها بهودي يعتقد أنه 
٠‏ مونتيفوري » على ثلاث جلسات 
وتحدث فيها عن الأساليب التي تمكن 
البهود من السيطرة على العالم . 
وبهذه المناسية فإننا ندعو 
الباخثين للاعتماد على مراجع ومصادر 
مقبولة للبحث والدراسة ؛ ويمكن من 
خلالها التوصل إلى نتائج سليمة حول 


نفوذ اليهود وأساليبهم . بدلا من 
الاستعران في, الاغثمك. عل مرجع 
مشكوك فيه . 


وحتى في حالة قبوله كمرجع ؛ فإننا 
نحذر من الاتجاه الذي يميل إلى 
الاعتقاد بأن البهود استطاعوا أن 
دطدقوا كل ما ورد فيه . وذلك من خلال 
الربط الاعتباطي بين بعض الأحداث 
وبين البروتوكولات ٠‏ 

وبهذه المناسبة أيضاً ندعو 
الدكتور عماد الدين خليل . وهو 
الباحث الذي يتميز بدراسة التاريخ 
بالمسطرة وعلبة الهندسة ؛ الصارم في 
استخدام أدوات النسحث والتحلدل , 
إلى القيام بدراسة وافية موضوعية 
لهذا الموضوع . 
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19 إن الشعر الاسلامي على مر العصور قد حوئ الجواهر المكنونة من عقود 
الحكمة التي نت ثمارها في موكب الصراع العقيدي الذي لا مزال متدفقا ف 
مسيرة الأحقاب الإسلامية . كما أنه النبض الحيوي لعهد ما والسجل الحافظ 
لسر ذلك العهد . قفيه براعة الأسلوب المتنوع من شاعر لآخر ومن ساعة 
لأخرئ . وف موكب هذا الصراع خرج من جنبات زقاق الدوحة القديم ؛ رجل 
أحب الشعر و الحكمة فعادقهما . وعالم فقيه تطلع إلى الحياة فخبرها . وحمل 
الكتاب و السنة المطهرة يذيعهما أينما حل , أفنى حياته عالماً متعلماً ‏ وواعظا 
حكيماً ٠‏ يرشد إلى الحق ويعمل به ٠‏ فكان سلوكه مصداقاً لعلمه ‏ و لا نكي على 
الت أحداً ‏ و لفظة هو : قال الله قال رسول الله كو . وهو كماقال تعاى ف محكم 
التنزيل : 8 وَمَنْ يْطِعْ الله ايسول . فأولئك مَعَ الذي أدهم اللهُ عَلَيْهُمْ من 
الشدثان وَالصّدَيقن والشهدَاء وَالضّالحاين ٠.‏ وحسن أولشكَ رَفيقاً 4 
١‏ النساء - 59 ) . وكان هديه هو هدي سللفه الكرام من الصحابة ومن اتبع 
معتقدهم وسبيلهم إلى يوم الحتثر العظيم . فرحمة الله عليه ... 81 


بيع اللؤلؤ وشرائه . وكان شغوفاً بقراءة الأدب 
والفقه والتاريخ والتبحر في ذلك مما حدا يه 
لتأليف كتابه : ١‏ نزهة الأبصار بطرائف 
الاشعار والأخبار » ؛ وكان رحمة الله تقياأ ورعاً 
يُحْبٌ الخبر وأهله ٠‏ وهو على مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل ؛ وكان على جانب كبير من حسن الخلق 
والعفة والكرم , , 
والعشرين )١5(‏ من المحرم سنة اثنتين وستين 
وقلاقبافة بولق عن الهجزة اها 
(1540م) . 


لقد ترك هذا العالم الجليل أبياتاً عديدة من 
الشعر مع كتب في العلم فضلاً عن مرثيته الكبيرة 
التى. نظمها في أخيه. الشيخ. عبد الله بن محفد 
آل خاطر . 
الأبيات : 


ث حمتله 


هو الشيخ العالم عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أحمد بن رشيد بن درهم ؛ أصله يرجع إلى حوطة 
دل تسم قشعم ,.ؤقد علد وبحفة الله كفا في 
مدينة الدوحة سنة تسعين بعد المئتين والألف من 
الهجرة الشريفة (١5؟١ه).‏ وقد سافر إلى 
مرتع من مراتع العلم والعلماء في حينه وهي مدينة 
الرياض في بعثة لطلب العلم على نفقة الشيخ 
العالم قاسم بن محمد بن ثاني حاكم قطر انذاك 
رحمة اللَّهُ تعالى وذلك في سنة (؟١7١ه)‏ وقد 
تلقئ العلم في النحو والعقائد والفرائض والفقه 
على يد الشيخ العلامة عبد الله بن عبد اللطيف آل 
الشيخ حولاً كاملاً . وازداد بعده في ظلب العلم , 
ثم عاد إلى بلده قطر . وواصل بعدها دراسته على 
بد والده الشيخ القاضي عبد الله بن أحمد بن 
درهم , وكان والدهُ إذ ذاك قاضي قطر الشرعي : 
وقد مكّث. والدةٌ قاضساً.وعالماً مُعلماً ( في قطر) 
آرتها وعشتريق ست + واأشففل رحفة الله مدةٌ في 


وكانت وفاتة في التاسع 


ومن بعض أبيات مرثيته نذكر هذه 


أَغَيْنَيّ حُودا بالدُموع السُواكب 


/ 
0 


7 / 


1111/1 


1111/1 


4 7 
/ لم 
/ 001 


7 
/ 
و0 7و : 


7 
7 
0011 


فإنَّ بُكاء الإلْفِ أغظمٌ واجب 
ولا نَْخّلا بالدّمْع لَوْ كان من دم 
على طاهر الأخُلاق عَفَ المذاهب 
فَنَسْتٌ بيك بَعْدَهُ فَقَدَ هالك 
ولا جزع مِنْ حادثات النُوائب 
إلى الله أشكو ما دَهئى مِنْ مُصيبة 
ونازلّة مِنْ موجعاتٍ المّصائب 
وقال فيها: 
قي كل يبيد بير 
تبارّك مَنْ أؤلاهُ خَيْرَ المَواهب 
مُحِبّ لأفل الحق حَرْبٌ لضدّهم 
مُهِينْ لازباب الخَّنا وَالمعَائب 
لَنعْمَ القتى عِنْدَ الخُطوب الكَوارب 
ككبال : 
فَاصْبَحْتٌ موتوراً أعَرَّى لِقَقُدِه 
عَلّلُ نفسي بالاماني الكواذب 
نَْنْ ذَهَبَت أَيَامُهُ الغُرُ وَانْقَِضْتٌ 
فما الحُُنُ مِنْ لبي عَليْه بذاهب 
وقال في آخرها : 
وَكُمْ مِنْ سَجايا لايْن خاطر لم يَكذْ 
يُحيط بها عَدَأَ يَرَاعُ لكاتب 
فَإِنْ يَكَ عَبْدُ الله افر رَئْعُهُ 
فَأَضْبَحَ ميدانَ الصّبا وَالجُنائب 
تَقصّدَهُ سَهُمُ من المَوْتِ صائبٌ 
قضاءٌ مَليك لا يُغْالْبُ غالب 
فما مات حتى فاق مَحْدأً وَسُؤْدَداً 
وَشَيَدَ بنيانَ العلا والمَناقب 
وَاعْظمَ فينا فَقَدَهُ وَمُصابَهُ 


سقس “دك كككك/ك/ك سس / ب و كب و ل 7ب7بهبهبهبهببفبف هت بف ممم 


2 محصلة الأمة رد هس 1 +4 2١‏ 


09 


.0100012600102 أل 1.001/00154 0 0 ع2 . الالالالانا// :5 مااطا 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


10 1 1 1 1 > > > > 1711771717771 1أ7#أ>1ككك||||ى|ىى|ى|||ى[ك ب بف و20 ا1؟1؟1515151515151515151<17151 151 15151و1ووووددددوددندب ‏ ن ‏ #[ط[ظطظ2 
بقلم : خالد بن أحمد بن عبد الله الدر هم 


© أفنى ايبن درهم رحمه الله حياته عالماً ومتعلماً وواعظاً حكدماً 
يرشد إلى الحق ويدعو إلى العمل به 


© ترك الشيخ رحمه الله سفراً يعد مرجعاً لأخبار العرب وأشعارهم 
من الجاهلية إلى عصر الرصافي 


11/1/11 


ا 


111/11/11 


. 


20-1 


فَكُلُ فتىّ يَوْما لأحدى النُوائب أُولَم 3 ذَنْبٌ ف حيث انطلاق العبارة وسلاسة المنطق وجودة / 

كما أنه رحمة الله تعالى له أبيات شائقة في ' ني قن عَهِدْتُكَ مُنْصفا الععبا والتنظيم : عا رأت العو إن رأت 

عتايه لصاحبه عبد الله بن خاطر حيث يقول ' تا لله حتلفة صادق عي عا عي اي 01 / 

5 ك0 : 8 َ. 5 7 

/ 1 ا لد والخفا 2 تب 3-6 06 وإن‎ ١: وكان إذا انتقل في أيام الشتاء إلى البرية‎ ٠ 

ماحد الوود يي عو ان بن نكو فر ويد ان د 1 فا يكن ١‏ 0 2 / 

35 : 0-1 6 7 ٠. 5 31“ د‎ 5 ًّ 

ا ع ل 0 7 0 0 ا القنعن. ا 0 06 / 
القلبُ مَعْدَ فراقكة و 6 اند 0 

2-86 يد ا 1 4 و : - فراة كم 7 

خُْنْ منْ زمانك ما صَفا 2 فرعت ممق ويسجل متها ما يستحسن لنفسه وللنآس الذين. ”7 

ِو 6 4 13 أضحى حوى مط يف 276 0 2 ل 7 

0 اديت يما خم 5 1 0 نقرأون مجموعه أدبية جاءت جامعة لأفاتين من 

فإلى مَتى هذا الصدو : رماي 0 2,1 

خلا يدوم على الصّفا الى ١ 5-5 ١‏ ما يزيد على أريعمائة شاعر ابتداءً من أمرىء َ 

3 - ما كان ضرّك لو كدب 7 : 1 ز 

قلا وَلَمْ ثّرّ صاحبا ف إن فك تهنا القيس قبل الإسلام ؛ إلى أيام معروف الرصافي َ 

: 3 59 

. فيما 3 / همك َف و مسعفا , 1 0 نابغة شعراء دار السلام 

7 7 | 

وإذا أَخَا ثقة رَأنت 9 4 الأنه ار ولذلك ترى فيها شعرا جمع بين طبقات ممتازة / 

0 ش الونّ سنتدة مَكَلُقَا بطرائق الأخبار والأشعار ومتوسطة ومتأآخرة » ولم تخل من ذكر شعراء 1 

فَقيَبَل قَنحَةٌ ولا كن الشام وكذا بعض شعراء نجد والجزيرة ممن لم 1 

مفتحَزرنا ممتاسفا ألفهُ رحمة اللَّهُ تعالى في أيام طويلة قضى يسمع بأسمائهم كثير من القراء والمتأدبين , 1 

وإذا المفحتٌ را ' ' لناليها ساهراً مسطراً . وكان فنهجة فيه مَؤْخون] ويقول محقق الكتاب بشير يموت : ٠‏ ذكرت بعد 1 

شه مُنَودَّداً مُتَلَطفا من فول ل مقدمة ككابه يك مقول» أووقدت عن ١‏ أن :فليد: لوراق الصونة [ يعي العتاب في 0 

فرق وخ إقازر دوق ا ل ب خاصة ؛ فقد كان هؤلاء يجلسون في دكاكين لهم ب 

كاحي الفضائل والنقى شيئا من المجون والخلاعة تكرمة له عن ذلك ٠‏ فيش : دا الى أبذيهم من دواوين / 
تبت المروءَة والوة 3 : 7 00 ينسخون ما يصل إلى أيدد : 

لمروءة والوفا وصدرته ببعض مدائح النبي 325 تبركا 6 نوات الذلنا يان | َ 

ٌ فئة. انك 8 لشعراء ومؤلفات . ومتقولات المترجميند 7 

غني ابن طر مَنْ بن باسمه الشريف . أسعدنا اللَّهُ باتباع سنته ا ان ا ات ز 

ه. د داع اللقات. النيترناتنة والنوتاتية والفارسية. 7 

للفحد بَيْتاً فا 4ن 2 ا عن لسريانية واليونانية والفارسدٍ ؤَ 

7 وحشرنا في زمرته امين .... وأبتداقه يما وعدا نقد كان -حديم نامي 4 ]لادب 8 

ْ ! ارت دن 3 :فك : د 7 7 

: - 000 5 أخترته من شعر الجاهلية وشعر شعراء كالصولي ومحمد بن حبيب ؛ وابن جني وغيرفم 1 

9 وم 586 الدولة الأموية . ومن بعدهم من شعر شعراء وأذكر أن بعض العلماء كان يستأجر منهم هذه / 

كدر يسخصرم اجحفا الدولة العباسية ومن بعدهم إلى عصرنا هذا الدكاكين ليبيت فيها وينقل على ضوء الشموع ما / 

ا 71001 [ هو عصره المتقدم ] سنة 51١1اه‏ (تشسخ_-> يروق له من سجلاتهم . فلا بدع أن ينسج ابن ً 

9 6 زل قط ولا هضفا وخمسين بهد الثلاثمائة والألف ) وحرصت درهم في هذا العصر على منوالهم الذي خدموا فيه 8 

مازنب ممُلوك لكم فبه على تقديم الأول فالأول إلا أن يضطرني الأدب أجل خدمة ٠‏ بما حفظوا لنا من اثار رجالنا 1 

أسقنْتَهُ كأس الحفا؟ عَدَمُْ الكتب التي أنقل منها فأقدم المتاخر السالفين فرحمة الته عليه من عالم منصف وأديب / 

إِنْ كان عق ذَنْبِ فأن وألحق دا لات بوإكد صدق برخمة الله قإقة إسلامي مُتحف ٠‏ وصلى اله على نبينا محمد وعلى و 

ع د حق ضْ عَنْهُ عَفا جعل كتابه مرتبا ترتيبا تاريخيا ٠‏ وأحسن فيه من أله وصحيه أجمعين . ً 
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الد كظتورة ا شهون 


سو رية الأصل . أستاذة مشاركة فى مركر 
٠‏ دذكان دلاك ماكدو دالد لدراسة الاسدلام 
والعلاقات النصرابية الاسلامية » قْ 
سكيد 1 هاردفو رد 8 2 


محررة مشاركة في مجلة ١‏ العالم 
الاسلامي » التي يصدرها المركز المذكور 
كل ثلاثة أشهر بهدف تشجيع الحواربين 
التضارى والمسلمين .. 


0 تحمل درحة الماحستاير من حجامفة 
٠‏ وسكونسان » قْ الفاريح المقارن 
ودراسات الشرق الأوسط المعاصرة .. 


3 حاصذلة على درحة الدكنوراه من معهد 
1 هاردفو رد 4 عام ااام 3 


درا 


أ 


8 كشفت الدكتورة , إيفون ٠‏ في رسالتها التي أعدتها للحصول على درجة الدكتوراه الجهود التي تبذل 
لاعادة النظر 3 العلاقة دن التطورات السداسية والقتصاديا والاجتماعية المعاصرة ٠‏ ودين النراث 
الثقاق والديدي الإسلامي .. 

اشتركت مع ٠‏ جين سمدث د كتاب د التصور الاسلامي للموؤت والنشور '؛ الذي صدر عن 
مطبعة حامعة شو بو رك صيف 0 رايا 0 ا فهو بعنوان 5 5 ار وتحدي 
التاريح . 

أن كتاباتها اعد الكتب والدو ريات الأمريكية لتعكس اهتمامها بالقرآن وتفسيره ؛ و بالإسلام ق ظ 
أفريقيا و آمريكا الشمالية ٠‏ و بالتطورات السياسية والاجتماعية والفكرية في العالم العردي .. 

وهي قْ دراستها هذه ا التي مولتها وكالة الاتصالات الدولية الأمريكدة ١‏ هذه الوكالة فرع من فروع 
وزارة الخارجية الأمريكية - المترجم ) نقد تتتيع ذمو وانتشان الاسلام قْ الو لاىمات المتحدة الأمريكية .. 
©© ١الأمةنءإد‏ .تعرض لهذا النوع من الدراسات ا إلى 00 00 2 الآخرين ونظرتهم 
إلى الإسلام والمسلمين - المترجم ) 199 


للد طنو ره : 5 1 ظ 1 [ ف 11 


اسون يريك مدا 300 33 مسيم فتر ميخ 
مصلة الامسة رحب 214.214 2 
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01 وغير مدربين حِرفيًاً 


01000126102. 


الوقت الحاضر , فبيئما كان الاسلام يرتبط في الماضي بالآجانب » وخاصة 
العرب. : إلا أنه بعتدر اليوم ‏ ديانة أجهمه وعال1 قْ المحيط 0 


لقد الف عن ة مجموعات هل المهاجزين ( إلى امريكا ) مساهمتها و 
إكتشاف القارة 1 ومن هذه المجموعات : : المسلمون الأمريكيون : ويعتقد 
د مهم أنه كان لدى ٠‏ كرستوفر كولوميوس 0 قُِ مكتدته: الخاصة كتاب' 


للجغرافي العربي « الإدريسي » يصف اكتشاف القارة الجديدة من قبل ثمانية ْ 


0 « ويعناقد 6 ايضأ أنه كان لدى 2 كولومبوسٍ 0 0 


وسلم ) 


[ يخية الامريكية إلى عدة حالات ‏ م اتصال . 
المسلمين ل العدائد مثل وصول العريد الذين بتكلمون العربية 00 
والذين لا ياكلون لحم الخنزير . ويؤمنون بالل وبمحمد ( صلى الله عليه 
) وذلك عام ااام . وكذلك وحود المسلمين «المورق 0 


الإاسلام قْ اأفينستكا. 


الأسلام هو إجدى الخركات الدينية اليارزة ؛والسريخة لمر ل اميك في 


٠‏ وسوريا والعراق . معظم هؤلاء يتحدثون الانجليزية بطلاقة بل 
وم« مستغردون » قبل مجيئهم 2 جاؤوا بهدف متابعة التعليم العالي ؛ 
الع الفني لدم والح عن فرص 34 متخصصة ' وقد نتزوح 


وف هد الرئيس الا لو تلوف ؛طرا تغبير ف قوانين الهجرة ادى 


. إلى قدنول المسلمين الذين بحملون مؤهلات عالىة من أندوئيسيا وياكستان 
٠‏ والهف 


٠‏ (وفي هذا امتصاضص للأدمغة والخبرة: الفندة من العالم 


0 الإسلامي ظ . لتوظيفها في الولايات المتحدة ٠‏ معد إبحاد مناخ من الارهاب 


الفكري يساعد على هجرة هذه العقول ... ليبقى العالم الاسلامي يعاني 
١‏ هن التخلف . ويشعر : دائماً بحاجة إل الغرب ! 


رن 


1 ْ عد الستقين منهم نان بكثر من مائتي ا 0 اا ا 


بقية المسلمين في الولايات 


ةلمر لدو عيذ الأولى الاصلية هال الو الذين اعتنقوا 
الاسبلام ٠‏ ومن هؤلاء من يتبع المذهب الشاشمي ٠‏ ومنهم من يتبع. جماعة 


, أليجا محمد . . التي يقودها الآن ابنه « وارث الدين محمد‎ ٠ 
+ وارث » كثيراً‎ ٠ تقاريت هذه الجماعة في ظل‎ 01 
. معظم المسلمينَ في امريكا‎ 
رابطة العالم‎ ٠ هذا وقد وفرت منظمات المسلمين المهاجرين مثل‎ 2 


00 ( المغارية ) في ٠‏ كارولينا الجنوبية ‏ » عام ١119م‏ . ومحاولة بعض ‏ 3 
العرب والاتراك نربية لجر 4 زو الا 0 الولابات 10 


1ْ المتحدة الأمريكية 37 1 
المسلمين الرئيسية الها فقد حدثت َك ا التالية : 


ظ 0 القدامتئقت الاسلام بعد دراسة 


ظ ْ رمم كلف لفقل 11 )0 


0 ةا اسلف إلى ا كانت نتيجة للحدوب العلية او 


للتغيرات التي تطرا على قوانين الهجرة . 


اجاء المستوطنون الدائمون الأوائل . من 0 ارده الجفرافية. 


القدبدة .التي تشمل كذلك | 

ما 

1 عدد من شيه سك 0 . 000 
جاء هلا جميعاً يدف العمل ل الؤقت ل لتكوين + 


بنان والاردن وفلسطين . وكان هؤلاء متعلمين 


1 1 قصيرة فريك الام 


والاتراك واليوغسلاف . 1 


3 الخمسينيات بدآت و جديدة من الهج من ن فلسطين ومضر 


معنا مهم من المناطق الجبلية ' 4 وق 0 القرن 3 


قلة , ام موجات هيه | 


1 والاعتذ تناة والاتجم ‏ 


. ولقد 
مع المسلمين السنة الذين يمثلون 


الاسلامي و ٠‏ اتحاد الطلبة المسلمين » التدريب اللازم لكثير من الآئمة 
من ٠‏ البعثة ا الامريكية . 


17 لاعتناق 


.. الاتجحاب . 


اجمر الاستلام فى | الولايات المتحدة ؛ ولا يزال : من خلال الهجرة 
كان : الكسندر رسل وب » قنصل أمردكا قٍِ 


عتنق الاسلام “أو تكول إليه . من الأمريكيين ٠‏ وذلك 


3 ٍ عام ا 0 7 وب « عن تجريته قائلة : 


« لقد اعتنقت هذه الديانة لانني وجدتها ٠‏ معد دراسة عميقة , افضل 


1 0 بل 0 الوحيد 6 يلاثم ' الف -الروحية نيان 138 


وقد 1 التزام الفاجرين + 1 إلى إظهار فعالية الاسبلام ف 0 


ْ م الشمالية 0 .وقد تبددت مخاوف المهاجرين الأوائل من احتمال حسارة 
٠ ٍ‏ أولادهم في الثقافة النصرانية السائدة .. 


للولونين في الولايات المتجدة : ممن 


| قتف كن جماعة قوية بن الجيل الثالث والرابع من ادناء المسلمين 
نتشوكز احبادهم جول: المسجد 


1 لمات الاسلامية التي انشاها ١‏ أباؤهم ]. 


1 الإستسقة الإسلاهية 5 


1 1 ا بدآية انتشاره في الولايات . المتحدة : ظل الاسلام غقيدة شخصية 
ا اي را ل لسرار مقا ولا مؤسسة 


ظ 1 الجماعة الاسلامية ابدات الجماعات ع لآداء 5 الجماعة وشرج 


ظ 1 7 
00 القرن جا كثرون من أماكن مقعددة إل اوايت التحدة تحور 1 


في الاسلام لا يوجد تسلسيل ديني هرمي تفرض فيه التعاليم من 


ولذلك فقد انبثقت الجماعات الاسلامية المتعددة العاملة في هذا 11 تيج 


٠ 1‏ الفخار والقوقاز والشركس .والالبان ظ 
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جهود فردية أو 


محلية , التي تبدا نتيجة الْحَاحة الملحة للمواد التعليمية , 


والسالين تنطلدم الهاجرين الجدد ٠‏ والعدد المتزائْد من :الطلبة المسلمين 
1 القانمين من الخارج . [ 


21131 عع ملعم //:وم ا 


الأسلذم فى آمر يعدا 


من نين هذه المؤسبسات « اتحاد الجماعات الاسلامية 2 قٍِ 0 را 0 » 
هدف هذا الاتخاد حماية التقافة الاسلامية. ٠‏ والدعوة إلى التعاليم 


الاسلامية :--هذ1 الاتحاد : الاجتماعي في طبيعته . ٠‏ يعقد اجتماعات سنوية . 
يلتقي فيها المسلعون ويقومون بنشاطات ثقافية مشتركة ٠‏ ويعيشون تجربة 5 


دينية حية .21 
5 عام م أنه 


عدة دول ٠‏ بما في ذلك الولايات المتحدة ٠‏ وتشمل نشاطاتها : توزيع 


المصاحف . والمواد التعليمية الاسلامية باللغة الانجليزية . كما تختار 


ائمة المساجد , وتوفر معلومات عن الاسلام في هذا البلد 


ولعل اكثر المنظمات الاسلامية نشاطاً ٍ ايد المتحدة اتحاد 


الطلبة المسلمين ٠»‏ 


أن تزايد غاتدات النفط جعلت من !لمكن للبلاد الاسلامية تحقيق | التتمية: 


في مجتمغاتها عن طردق اكتساب المعرفة العلمية والتكنولوجية وادى ذلك إلى 
زدادة هاه هائلة في عدد الطلبة سلب ل الولايات المد المتحدة لامع , لذلك 


0 اللازمة اللدذعوة وتدريبها » عم اناف الاسلامية ا 
ومن بين مشاريع الاتحاد ٠‏ مساقات بالمراسلة » ٠‏ لتعليم. ار 5 
ومشروع تهاوني لتقديم قروض بلا اند ١‏ وطبع ونشر الثقافة ال 
ومشاريع آخرى كشيرة . 0101 
وقد أنشئت موّسسات أخرى عد يد من قيل خريجي الاتحان ٠‏ هئل : 
٠‏ الرابطة الطبية الإسلامية » و« رابطة العلماء والمهندسين المسلمين » 


و+ رابظة :علفاء الاجتماع المسلمين ٠ ٠‏ وهذه الروابط تعقد باستمرار 


نشئت ٠‏ رابطة العالم الاسلامي » في مكة المكرمة .. 
كمؤسسة عالمية تتبنى وتدعم القضايا الاسلامية في العالم ٠‏ ولها مكاتب في 


أنْجَاء الولايات المتجدة . كما تقدم البرامج 
شاشات التلفزيون . 


ْ الاتحاد : الفجم الاسلامي , الام 


0 الراك والطباعة ءً وتوزيع الطبوعات الاسلامية بأسعاز 


1 


٠. وان يطب تك‎ ٠ بللسجون‎ ٠ 


كذلك تستخدم الدعوة الاسلامية في الولايات للحيو وسائل الأعلام .: 
وتشرف 0 البعثة الاسلامية الأمريكية . 2 3 إذاعية تغطي 0 


من . الصحف والدوريات الاسلامية الى عدر تنتث في الولايات المتحدة ؛ 


. طريق الاستقامة . شؤون 
إسلامية ؛ الرسالة . الاخبار , المثار ..... ظ 


من وسائل الدغوة الاسلامية ايضاً في الولايات التددة : الزمارة التى يقوء 


اجتماعات قي واقليمية بهدف تقديم إرشنادات:!" اسلامية 3 مجالات م 3 : 


والاقتصاد والمسائل السياسية وغيرها .. 

وهناك انها ٠‏ مجلس المساجد » في نتودورك » ٠‏ ويهتم ببناء ا وتأسين 
وصيانة المساحد في الولايات المتحدة . وبتعزيز النعاون مع لاجد كٍ 
أماكن اخرى من العالم الاسلامي . 

وهناك تركيز كبير على التبليغ والدعوة في اوساط المسلمين. الذين 
لا مرتادون المساجد . وفي الأوساط الأمريكية ككل , إضافة إلى توزيع 


دهادعاة , إما من خارج الولايات. لوم داجلا ا لود الولايات 


ن الولايات المتحدة : بفا فيها من نات د سدورية ة للجرية الفرددة 


٠ 0 ْ‏ وفرت بيئّة فريدة من نوعها للدعوة. الاسلامية ) يلاحظ القارىء أن 


الكاتية توظف دراستها قِ عدد من الفقرات للاشسادة 1 المتحدة . 
وقد التزمنا الترجمة بأمانة ) . ظ 

.كما أن تقد الخلقيات اللغوية والثقافية الأمزيكية و وضعت التعاليم 
الاسلامية أمام تحديات عملية ٠‏ لذلك يؤكد خطباء المساجد الامريكية دائماً 
على الاسلام كدين يتخطى حدود اللون والجنس .. وغلى سبيل المثال : فين 
المشاركين في المركز الإسلامي في « نيو انجلند » وفي « ماساشوستيس ٠‏ 
يمثلون ‏ ثلاثين قومية , فمنهم : الأقراك ؛ والعرب . والصينيون , 
والألبان ٠‏ والافارقة 00 - والإندو تيسيون ١‏ والففان ٠‏ 
والفلسطينيون ٠‏ وغيرهم .. 

لقد علق على ذلك عضو في المركز الاسلامي في نيويورك قائل : ٠‏ إن اللقاء 

الاسبوعي اضبح تجمعاً دولياً ٠‏ كالحج : . حيث بلتقي المسلمون على 
عدادة الله , . ويحدث ان بان إلى هنا . كغرب أو لبناندين .. ولكننا الآن 
نتذكر وحدتنا كامة ٠‏ لا إله إلا الله » قد تختلف لهجاتنا ٠‏ أو البستنا 
الوطنية أو ألوان جلودنا ؛ ولكننا متحدون ٠‏ لقد نحينا جانباً عوامل التفرق , 
وضحينا باللون والخلفيات الثقافية لنندمج في آمة لها هدف أسمى » . 
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: تقد بهم ان الولايات لمتحدة توفر مرحلة الحضانة لنمو وتطور . 


بدينهم .. 


شهدا المقد لاض ال بروز البيية الاسلامية بين مني فقٍ الولايات : 


المتحدة ' وقد وفر ذلك دفعاً للجهود المركزة التي تهدفا إلى تخليض الاسلام 


أ سانا 8 فقد 00 ذلك إلى قد ا من المسلمين الذكور من جارج 
الولايات المتحدة للزواج من النساء المسلمات هنا ٠‏ وهذا أدى إلى استمرار 


الروايط مع الوطن الأم 4 ابا فق ذلك 0 الاطلاغ عالق التعاليم 
انام ؟ ٠‏ والحديث باللغة اعرد دزة . 
قامت المراة ال مسلمة. هنا بدور قعال قٍ الوظائف الني يقوم بها 


المسجد .. إنها تنظم مدارس عطلة نهاية الأسبوع . حيدث تشرح التعاليم 
4 الاسلامية. . وهناك . عدد لا باس به منهن بدرسن الدين في تلك المدارس . 


و لهم المراة المسلمة كذلك بالدغم. اماي للمسجد من خلال بعض 


النشاطات مثل : حفلات الغداء ٠‏ وببع الخير . ومشاريع أخرى عديدة 


- مرتبطة ب بالجماعة الاسلامية . 


امن بددع الثقافة الأمريكية التي شابته على مر السنين 0 : 


عدد المهاجرين المسلمين الملتزمين بالاسلام كمنهج حياة . 


وقد أدئى ذلك + في السنوات العشر الماضية إن زيادة. عدد الل 


المناسياتث الاسلامية التقليدية , ' . وعند آداء العبادات 1 أضافت 
الاحتفالات في مختلف الساجد والمراكز الاسلامية بعداً نديد الشعود 
.بالكرامة » والهوية ؛ والهدف المشترك بين المسلمين ف هذا اليلد . 


ظ . نسبة كبيرة من الأمريكيين السود الذين اعد 


ٍ! الإسلامية العتمرع: ' 


في الوقت الحاضر هناك اكثر من ثلاثمائة مسجد ورابطة إسلامية في |" 


ظ الولابات المتحدة . موزعة في عدة أنحاء : خاصة في منطقتي الساحلين 


والغرب الاوسط . إنها تعكس نمط نمو التجمع الاسلامي في الولايات 


. المتحدة من خلال الهجرة والإنجاب والاعتناق ٠‏ وتبرز المساجد الرئيسية في 
مناطق “الاستيطان الأولى مثل : 
و١‏ ديربورن ٠‏ و١«‏ ميتشجان » و ١‏ شيكاجو ؛ و + إلينوي » . 


٠‏ ابوواء و ١‏ توليدو » و٠‏ اوهيو, 


أما المراكز التي أنشئت شتت مؤخرا ققد :أفيمت على مقربة من الَحَامِعَات على بد 
الطلاب الأعضاء في اتحاد الطلبة المسلمين . 

هناك مسا جدٍ أخرى أقيمت في الاحياء الغلقة في ادن الكبيرة التي تقطنها 
عتنقوا الاسلام . 
وفي عام 561١م‏ افتتع المركز الاسبلامي ف واشنطون : العاصمة كمقر 
اجتماعات مركزي للمسلمين الأمريكيين. وأعضاء البعثات الديبلوماسية 
في الولايات المتحدة . 


ف الوافع للمر اقبين المهتمين بشبق بشؤون الولايات لدجو فق الإسبلام 


: والتعلية المافض واليحة العدي . أهناء ه المجالات التي تشكل المستقبل 


يقول كبار السن من المسلمين : إن احتفالات الأعياد في السنوات الأولى من ! 


هذا القرن كانت مناسبات اصغيرة تقتصر على العائلة والأصدقاء ولكن تدفق . 


المسلمين قِ الفترة الأخيرة 5 وانتشار الاسلام بين الأمركين السود 5 

والسسْجوة الاسلامية في العالم ككل : ٠‏ أدى إلى زبادة عدد المسلمين الذين 

يشاركون ل المناسبات الاسلامية . وَيصومون 0 , يدهيو لأداء 
ان لمتاسبات أأخر ابسن ُُ السلاين قْ الولايات المقهلاة : 


الفطر . وعيد الاضحى . وذكرى المولد الف وعضيوزاء 5 


القدر. . والاسراء والمعراج ٠‏ ورمضان .. 
ْ . يقول مسلم يعيش في الولاياث القحدة علد بحسن انا ل رياد 
فرحي عندما أرى” عدد | الشاركن ف المناسبات الإسبااية 1 1 


ىق المحدط الأمريكي أنتتوع الداخلي :و امكائياثه المرئةا, : قدمت المراة 
ئ المسلمة مساهمة فريدة. .من نوعها . لقد قامت بدور جامية الانسوذج 
[ الاسلامي :والاشلوي الاسلامي في الحياة .. : 
[ كثيراً ما تزوجٍ المسله حن ااه د امات ٠‏ وهر مز ماع لد : 
الذكور . ولأنه غير مسموح للمرأة المسلمة الزواج بغير مسلم . فقد حافظت 


هذه على عقيدتها ٠‏ ولأن عدداً لا بأس به من الرزجال المسلمين يتزوجون بغير . 


الأمريكي ٠‏ 
ظ الراي الإسلامي يت النظر الاسلامية تعغرض من خلال 


١‏ المطبوعات القديدة ا في السجون الامريكية سمحت الحكومة الاتحادية 


بتخصيضص أماكن من يعتنقون الاسلام من النزلاء لأداء صلاة الجمعة ؛ 


ْ كذلك تقدم لهم وجبات الطعام الخالية من الخنزير ؛ . ويسمح لهم بصوم 


رمضان . وتقدم لهم وجبات الطعام بتوقيت يتلاءم مع تلك الفريضة .. 
الأسطول الأمريكي :طلن مساعدة قادة المسلمين في اختيار الكبب 


الاسلامية لتوزيعها على ٠‏ وعاظ , الاسطول لساعدتهم في تعليم الأعداد 
1 المتزايدة من المسلمين ف سلاج البحرية 3 


المجلس الوطني للكنائس في الولايات المتحدة أدرك منذ سنوات اهمية 


الاسلام في آمريكا . فأقام وحدة خاصة للعلاقات الاسلامية النصرانية . 
. مهمتها تنمية التعاون 


مع المسلمين . وهناك عدد من المسلمين ممثلون في 


ظ مجالس هذه الوحدة 1 مراقبين ٠‏ تعقد هذه الوحدة عدة اجتماعات 


ا ؛ حيث يتباحث 00 الديلة في مسبائل التغاون المشترك 


تفيل الإسلام فق الولايات المتحدة اليد نشوا وواعدا 0 ٠‏ لقد حافظ 
الآباء الموسطنون: على عقيدتهم : ونقلوها بأمانة إلى أبناتهم « ولقد ل ينك دماء 


جديدة قٍِ الجماعة الاسلامية قِ الولايات المتحدة مع قدوم مهاخرين حدد 
ْ لديهم خيرة ة بالثقافة الإسلامية . ٠‏ ووعي بالعقيدة الاسلامية والترام 


٠‏ بالطريقة الاسلامية في الحياة. بمثل هؤلاء طاقات جديدة . واملا 
2 جديداً ١‏ ويسعون نتحفيق | اهداف ستعيد تشكيل صورة الحياة الدينية 
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امرحلة الخرافية والجتماعية وافربية .. 


ور 


سيك هى 


2-6 


: 


819 إذا كانت المرحلة التاريخية الخرافية قد شكَلت بطلها على 
دحو يوحي بانه نصيص من الحقيقة التاريخية . وطوفان من 
الخرافة الفارغة .. وإذا كانت المرحلة التاريخية الفردية قد 
شكلت بطلها على نحو يوحي بآنه صائع الحضارة . وقائد 
التحول . وَوَخْدَهُ يقف ليسدد خطى التاريخ* .. 

وإذا كانت المرحلة التاريخية الاجتماعية قد شكلت 
بطلها على دحو يوحي بانه ليس الفرد من يستطيع 
أن يكون بطلا . وإنما هي حركة التاريخ نفسه . ره ١‏ 
وحدتمية ان دصير دائما . وأآن تستحجيل أنذا ... 1988© ”" 
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ابعاد النظرة الاسلامية 200 


إذا كانت كل هذه المراحل التارنخية تشكل يماج 


دطلها على هدد الأنحاء المتغادرة . فإن الإاسيلام 
دنظر الى القضبة كلها نظرة أخرى : ويعيد 
ترتيب مقدماتها ونتائجها على نحو آخرتماما . 


ليس ليصل إلى نظرية مغادلة أو مغايرة . إن على مسنوى الإشعاع والارتقاع . 
الإنسان بالتاريخ . على آساس حضاري المنظور الإسلامي ‏ تبدا من الأرض لتنتهي في 


حميم . يجيش بالحب حين يجيش غيرى 2 السماء ) حماسة عاطفية ليست تنطوي على 
بالكراهية ؛ ويلتقي على البناء حين بلتقى دضمون . ولكننا سنحاول آن نتتيع ملامح 
غيره على الهدم . ويتوافق مع الفطر حين هذه البطولة من هذا المنظور . لنرى هل هي 
لا يتوافق غيره إلا مع الاهواء !' مجرّد . الرضية «عائعة توحي يها امات 
إن بطولة البطل ‏ من المنظور الإسلامي ‏ مغينة؟ آم هي واقع متحرك حي فرض 
تبدا من الأرض لتنتهى في السماء . 5 ويفرض نفسه على كل العصور ؛ 
حجم بطولة البظل في الإسلام .يلا مخاولة ١‏ 
للتزيّد . أو مزيد من رفع الشعارات .. وقد انصار المذهب المفردي 
نصل فى نهابة الرحلة إلى قناعات نهائية في هذا والمنظور الإاسلامى عت 
الود , الى تجرد ان شرم يايتطون ١‏ شتت 
الإسبلامي فوق كل النظريات السائية الملامح . إن حرافية- النطل غير ؤاردة' البنة:من 
وإنما لنرتفع نحن إلى ذروة الفعل الإنسلامي في المنظور الإسلامي . ولكن فردية هذا البطل أو 


واحدٍ من مجالاته الوامضة , التي تظل دائماً ١‏ اجتماعيته هي التي يمكن أن يتناولها المنظور 
مجلة الامة رحب 12-14اه 2 : 
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بقلم : الد كتو ر محمد أحمد العز ب 


الإسلامي بالتقويم ... فيينما يقف أنصار 


المذهب الفردي في دطولة الدطل عند تحومه 
الحامدة . وسنما بقف آنصار المذهب 
الاجتماعي في بطولة البطل عند مشارفه 
الضاغطة . يقتحم الإاسلام كل الحواجز 
والسدود ليقيم بطولة البطل على سواء آخر 
تماما . فالفردية ‏ من المنظور الاسبلامي - 


0100012102١. 


لا تعني فردية مطلقة . والاجتماعية كذلك 
لا تعني اجتماعية مطلقة . ولست أعني بذلك 
أن الإسلام دقف في طريق انطلاقية الفرد أو 
انطلاقية المجتمع. وإنما أعني فقط أن 
الإسلام لا يعطي للفرد ولا للجماعة وجودا 
عارنا من كل الالتزامات . 

إن الالتزام الفردي نحو الفرد والجماعة 
والكون والتاريخ يكبل انطلاقة الفرد .من 
جهة . ويعطيها حرية بلا حدود من الجهة 
المقايلة .. وكذلك يعني الالتزام الاجتماعي 
نحو الجماعة والفرد والكون والتاريخ ... 
ومن هنا تصبح الحرية جرية مسؤولة . 
ويصمج الفرد حاملا الام المجتمع . ويصبح 
المجتمع حاملا الام آفراده 
الجدل الإنساني المتحرك النايض يصبح 
الوحود غابة فاحشة . أو معتركا مائجا 
باناندات حاقدذة من كل لون . وعدوانات 
ساحقة من كل اتحاد '' 


. وبدون هذا 


إدماج الفردية بالجماعية 
أول ملامح البطولة الإسلامية 


إن حركة اللقاء الرائع الذي يِؤْصّل له 
الإسلام بين الفردية الفاعلة والاجتماعية 
الفاعلة كذلك . تعني أن الوجود الفردى 
يصيح .بالضرورة وجودا غير آناني ٠‏ وغير 
هارب في أرديته الباطشة . وتعني كذلك أن 
الوجود الاجتماعي يصبح بالضرورة غير 
عدواني. وغير ساحق للوجود الفردي 
الصمدميٌ الوجود !' 

| والقران في طريقته ونظمه . حيثما 
يتعرض للفرد ؛ كالإنسان » لا يريد الإنسان 
من جماعة ٠‏ معينة ٠‏ و إنما يريد ٠‏ كل إنسان ٠‏ 
متمتع دصفات الإنسانية وسماتها . فدعوته 
٠‏ الفردية , هي دعوة ؛ جماعية ٠‏ في عموم 
انطباقها على كل من يتمتع بهذد الصفة 
الكريمة ٠‏ صفقة الإنسانية ٠‏ ... إن الإسلام 
ددمج الفرد قٍِ الجماعة ويدمج الجماعة قُِ 
الفرد . ادماحا بشعر الفرد يانه حزء من كل ٠‏ 
ويشعر الكل بأنه مؤلف من آحزاء متماسكة ٠‏ 
يكفي آن تتداعى حجميعا إذا تداعى جزء منها 
آو أصيب بتحرّف عن جماعنه . آو بتحيز إلى 
غير جماعته )" 

وإذا كان إدفاج: الفردية في الجماعية . 
والجفاعية في الفردية.. اول. ملامح بطولة 
النطل من المدنظور الإسلامى . فإن الظاهرة 
الفردية نفسها . والظاهرة الاجتماعية 
نفسها . تآخذ ف المنظور الإسلامي ملامح غير 
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ملامحها في غير المنظور الإسلامي من كل 
المذاهب والاتجاهات . 

إن الظاهرة الفردية ملنرمة هنا وسائية 
هناك . وكذلك فان الظاهرة الاجتماعية 
متضلة في جركة: نشوتها على المستودين 
الإسلامي وغير الإسلامي , بنوعية من القيم 
مغايرة ومتحالفة . يكاد لا يجمع بينها وى 
ان هذى وتلك ظاهرة من الظاهرات 


من هو الرجل العظيم ؟ 


ومن هنا .. فإن نظرية ( الرجل العظيم ) 
من المنظور الاسلامي غادرت تمام التغاير 
نظيراتها عند الإغريق والرومان . ليس لان 
الإسلام لا يعطي عنايته للبطل والبطولة . 
فان هذد الفرضبة ساقطة من أسباسها 
بالطبع . فتاريخ الحركة الإسلامية غاص 
ببطولات رائعة من كل لون . ونظرة الإسلام 
إلى البطل دائما نظرة حب واعتزاز .. ولكن 
مفهوم البطولة هو الذي تغير . وحدود البطل 
هي التي يقع حولها الاختلاف ' 

فغير بعيد من المنظور الإسلامي أن يكون 
الدطل التاريخى ظاهرة فردية . بمعنى أن 
يكون شخص من الفذاذة والاقتدار بحبت 
يستطيع أن يغير مسيرة التاريخ . أو بجدد 
شباب الفكرة . ولعل الأثر المشهور . ٠‏ إن الله 
ببعث لهذزه الأمة علو رآس كل مانة سنة من 
بحدد لها فكرها . تلخص هذه الوحهة . 
وتفلسف هذا الاتجاد ... ولكن ينيغي دانما 
أن نضع تحت عيوننا آن البطل ‏ من المنظور 
الإسلامي الا يتك من خلال تسيب جامج : 


أو انفلات ضائع الحدود ,؛ إنه بتحرك من 
خلال التزامه الصميم دقضايا متعددة : قضية 
العقيدة .. .. وقضية 
الإنسان ... وهو في هذا التحرك لا يمكن ان 
بستوحي ذاته المنغلقة على ذاته . وإنما هو 
يستوحي دواتا متعددة بلا حدود الفقهاء . 
والعلماء . والعامة . وتجارب السالقين ... 
ومن هنا تاخذ الفردية سمنا مغابرا تماما . 
فآنْ يستبد البطل التاريخي بالفتوى على كل 
مستوى وفي أي اتجاه. فإن ذلك يعني 
بالضرورة حتمية الخطا . ليس ذلك فحسب ٠‏ 
وإنما يعني كذلك حتمية أن ينفر من بين 
صفوف الجماعة من يقاوم ويدعو إلى 
المقاومة . حتى تستقيم الموازين ويتوافق 
الندض . وتندفع الأشياء في مسارها 
الصحيح !! وغير خاف أن الظاهرة الفردية 
من المنظور الإسلامي تؤكد لنفسها دائما آنها 


وقضد قضنئة الأمة 
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لا يمكن أن تكون فردية انفرادية . فحتى حين 
يغلق الفرد أبوابه ويعود لا يشعر بوجود 
الآخرين , يتعالى في وجدانه الوجود الأكبر , 
فيْطامنُ من فرديته . ويضائل من غروره !! 


الأكسسرة هو الأتقى 
بالمفهوم الشامل للتقوى . . 


وغير بعدد من المنظور الإسيلامي كذلك أن 
يكون البطل ظاهرة اجتماعية . ولكن هذا 
المنظور الإسلامي يتساءل : ( ظاهرة 
اجتماعبة لأي شيء ؟؟ ).. فإن صح في 
المذاهب الأخرى أن البطل ظاهرة اجتماعية 
لصراع العوامل الطبيعية. أو العوامل 
الاقتصادية . أو ما شاؤوا من العوامل 
الأخرى . فإنه ل يضح :في المنظور اللاي 
أن يكون البطل ظاهرة اجتماعية إلا لروح 
العقيدة . ونيض الإدمان , والالتزام المصيري 
بحركة الجماهير . فالإسلام لا يعطي فرداً ما 
امتيازا من أي لون لمجرد كونه مُنحدرا من 
سلاسة ما. فالجميع أمامه سبواسية , 
لا فضل لواحد على واحد إلا بالعمل والكدح 
والمعاناة . وينوعية ما يعمل ويكدح ويعاني 
من. أجله بلا حدود !! 

« إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ #4 ليس 
معناها فقط أزهدكم أو أعبدكم على مستوى 
السلب والانسحاب .. وإنما معناها كذلك 
أزهدكم في الإخلاد إلى الراحة . وأرغبكم في 
خَدل اموت والحناق :.,فعنافا: اعشقكم 
للسيف والحرب والدموع والدم إذا هيض 
للعقيدة جناح ؛ أو استبيح للأمة مجال ... إن 
اتقانا قد يكون في الحرب أشجعنا : وقد يكون 
قْ السلم أنفعنا, وقد يكون في الدين 
أورعنا ... إن الخرافة التي سادت الفكر 
الإغرقي والفكر الرومائي لم تستطع أن 
تعيش ف الفكر الإسلامي . لأنها اصطدمت 
ابتداءً بحقيقة أن هذا الدين الرائع شكل من 
أول لحظات حلوله على الأرض ثورة ضارمة 
على كل الخرافات . وقاد للمرة الأولى في تاريخ 
العقائد حركة تحرير شاملة : للعقول من 
الخرافة , وللجذوع من الانحناء , وللقلوب 
من التشريك . وللأرض من الغاصبين ' 
وللتاريخ من الكذب ؛ وللقيم من الادعاءات '» 


مجلة الآامسة رجخب 2١11-5‏ 
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وللعلاقات من الدنس . وللأقلام من شهوة 
النستب 'المريضن ؟! 


الحق نقطة التقاء البطولاات 


لقد رآينا خليفة يقف في يوم توليه للخلافة 
ليخاطب الأمة : ( ... أبها الناس , إني وَلَيتَ 
عليكم ولست بخيركم ٠‏ فإن رأيتموني على حق 
فاعينوني, وإن رأيتموني على باطل 
فقوموني ... ) ! 

إن البطل هنا لا يعبر عن قهر اجتماعي ٠‏ 
ولا عن تورّم في الإحساس بالذات . ولكنه 
يصدر عن حس عقيدي يُسَامِتٌ الحق 
ولا يفارقه . وهذا هو محور بطولته ... ولم 
يكن المجتمع الإسلامي الذي يعيش فيه هذا 
البطل بغافل عن هذه الحقيقة . فإن صيحة 
رجل من العامة في مواجهة الخليفة الراشد 
دقوله : 

( والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه 
بسيوفنا ) كانت هي الأخرى تعبيراً صميما 
عن رأي القاعدة الاجتماعية في تقديرها 
للبطولة ؛ وفي نظرتها إلى البطل . إن (الحق) 
هو نقطة الالتقاء بينهما . والحيد عن هذه 
النقطة المحورية يعني انفجارات في كل 
اتحاد : 


احترام الحياة والإحساس الملتزم 


وقد نصل هنا إلى ضرورة التحديق في 
آساسدة من أساسيات البطولة والبطل من 
المنظور الإسلامي . وهي ( احترام الحياة ) 
فلقد درجت الحركات البطولية التاريخية 
جميعاً على كل مستوياتها الفردية والجماءية 
حتى والخرافية . على أن يخوض البطل إلى 
غاباته حمامات من الدم بلا حدود . وأن يعبر 
إلى أهدافه النهائية على أكداس من الأشلاء 
الكونية والإنسانية جميعاً ... ولكن الإسلام 
538 من هذه القضية موقف 
النقيض : 

٠‏ ... لا تقطعوا شجراً .. ولا تحرقوا 
زرعاً. ولاتردموا آبارا. ولا تقتلوا 
وادعاً ... ؛ هذه بعض وصايا القائد الدطل من 
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المنظور الإاسلامي . لجيشه الزاحف إلى 
صدامه المحتوم بأبشع قوى عدوانية طاردت 
حتى لونية اللون في أتباع هذا المنظور 
الإسلامي الواعد الشريف . ولكن كل ذلك 
الحقد العدواني لم يثر حفائظ القائد ؛ ولم 
يستدرجه إلى كراهية الحياة في أي مظهر من 
مظاهرها : فى الإنسان , والنبات . والحماد ‏ 
والماء ... لآن البطل من المنظور الإسسلامي 
بعش إحساسه الملتزم آأمام روعة الآأشياء . 
من الشجر الفارع ٠‏ إلى الزرع المتنامي . إلى 
الآيار المترعة . إلى الوّدَعاء الذين 
لا يقاتلون .. إن البطولة هنا مؤطرة بإطارها 
العقيدي + خربصة حتي في اعقد: سراحل 
الصدام على أن تمضي الحياة إلى غايتها . على 
أن يستمر الشجر في الإثمار. والزرع في 
الإبناع . والماء في التدفق . والودعاء في 
ممارسة السيلام !!! 


إن الحياة ‏ من المنظور الإسلامي ‏ مجال 
بطولة البطل , وتخريب هذا المجال يعني أن 
البطل يعمل ضد مجاله . أو في غير مجاله , 
والحياة هنا شاملة لكل شيء : حناة الإنسان : 
وحياة الحيوان . وحياة الجماد . وحياة 
النبات . وحياة الحضارة ... في كلمة واحدة 
( حياة الحياة ) .. إن الحفاظ على كل هذه 
الحيوات يعني بالضرورة الحفاظ على طبيعة 
الدور الذي يؤدَّى . وعلى ديمومة الحوار 
بالحرف أو بالسيف .. إن السيف ‏ حينما 
تفرض الضرورة أن يسلّ ‏ إنما يمهد للحياة 


نستطيع الآن أن نقول : إن بطولة البطل 
من المنظور الإسلامي ‏ تيدأ من الأرض 
لتنتهي في السماء. وهذا هو ححمها 
الطبيعي . لأن امتداد أعراقها الواشجة في 
تربة الأرض بلا حدود . يبدا من الحب لحبة 
الرمل , وينتهي إلى الحفاظ على روح الحضارة 
العقيد” بمفهومها الشمولي . وليس غير 
النمط الإسلامي من يستطيع أن يعطي 
للبطولة والبطل هذا البعد الكوني المتراحب 
الآفاق !!! 


المراجع : 
)١(‏ الدكتور إبراهيم سلامة ‏ الإسلام اليوم 
وغداً ‏ بحث الأخلاق الفردية والاجتماعية في 
الإسبلام ص١ ١‏ : 
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8ن قبل حوالي قرن من الزمان (81/5١م)‏ -. كان الواقع في أوغندا إسلاميا كاملا ؛ حتى كان + مويتسا ؛ الأول ملك 


أو غندا المسلم ‏ يم الناس ف الصلاة ؛ ويرسل المراقب الغام ٠‏ كاكو لو كوتو ؛ يتجول بين الناس في القرى ؛ يذعفب 
الذين يفطرون ف رمضان بغفير عدر . وقبل ذلك عان الملك قد أعلن أن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد 

أما اليوم . فالمسلمون ف أوغندا ‏ باللقارنة مع النصارى ‏ مواطنون من الدرجة الثانبة أو التالتة ؛ متحلفون في 
حمد. ©:حالات الاقتصادية والاجتماعدة و السداسية 


وخلال هذه المسافة الزمدية - القصيرة نسييا - جرت أحد اث وحدثت متغدرات وتغدرت احوال .. شي موضو ع هدا 


الاستطلاع . وما نعرض له من حوار مع بعض العاملين للاسلام في مواقع مختلفة هناك منهع عمر حكسين كاسيو لي 
ب الشاب الطيدب - و أمين عام مكدب النشر و الترحمة الإاسلامي من أبرر قادة العمل التساسي الإسبلامي ومنسيق حركدة 
أوغددا ؛ حيث التقمنا به في مركر ' لدمهؤ رة ؛ للماتمرات يكيديا - فمفاسية اتعقاد المأ دمر الخامس للندوة العاللدة 


للشيان الإسدلامي ]| ١‏ ) 


قلق ؛ وإنذار مبكر .. 


يعبر القرن التاسع عشر نقطة تحول كبيرة في 
تاريخ أوغندا وتطورها الحضاري ؛ حيث شهدت 
- في مستهله ‏ استقرار الحياة الاسلامية في عدة 
مراكز من أرجائها ( 547,4٠١‏ كيلومترات 
مربعة؟) : واشتهرت يآتها 'انت. المراك الهابة 
للتجارة : فلم تلبث المراكز- التي أسسها التجار 
المسلمون على الساحل الشرقي لأفريقيا . مثل 
مقنيشيو- آن امتدت منع قواقلهم عن :َزْتَجَيَاز 
وممباسا إلى أوغندا ٠‏ فتغيرت أحوالها ٠‏ وصار 
الطريق إليها سهلا امنا.. وكان الحدث 
الاقتصاديى الهام الذي عرفته البلاد هو إبجاد 
٠‏ عملة » نقدية من ثلاث فئات أطلق عليها 
٠‏ كاوري ». اعتاد الأهالي استعمالها وعرفوا 


01000121021١. 


قيمتها .. غير أن أهم الأحداث كان دخول معظم 
أهل مملكة « يبوغندا ه في الاسلام في عهد ملكها 
٠‏ الكاباكا موتيسا » .. وحيثما ينتشر الإسلام 
تزدهر الحضارة وتضفي على الناس طابعها 
وهويتها وتميزها .. 

كتب أحد الرخالة الأوروبيين - الذين كانوا 
يحومون حول المنطقة كطليعة لإرساليات التنصير 
وقوات الاستعمار : [ لقد استطاعت ١٠‏ المدنية 
العردية ؛ <اقي وقت الصيرت تقس اللبقي 
الذي كان شائعاً بين الناس في اوغندا تغييرا 
كاملاً - وهو لباس مصنوع من لحاء الشجر , 
لا شان له بسبب بساطته وبدائيته , فاصبح 
الاوغنديون يتخذون الملابس من الراس إلى 
القدم . حتى ترى فقراءهم يلبسون القميص 
والحزام والقفطان على اجسادهم ] . ولعل 
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رذ ربرب للج 12206222222222 


عمق هذا التأثير في وقت قصير قد جاء من أن 
المسلمين عاشوا في المجتمع الأوغندي - كجزء 
منه ‏ حياة الاستقرار والإقامة الدائمة » ولم 
ينفصلوا عنه لشؤونهم الخاصة ٠‏ الأمر الذي 
دعا الملك « موتيساء إلى أن يمنحهم حق 
المؤاظنة وهرية الاستيطظان في عنلكثه» 
لا باعتبارهم تجاراً . ولكن باعتبارهم دعاة : 


وأحسن استقبال القادمين من الشمال » خاصهة 
الضباط المصريين الذين ارسلهم الخديوي 
إسماعيل لاستكشاف أعالي النيل 2٠‏ وتشير 
المراجع إلى أنه « كان لوجودهم ببن الاأهالي 
هناك اثره في مجال فهم أصول الإسلام وتثبيت 
العقيدة . فطلب ١‏ موتيسا » من مصر إرسال 
عدد من الدعاة . كان لهم أثر طيب ف نشر 
الدعوة ... وبسط الإسلام وجوده على ارض 
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ووو وو 77 


تود ما قمنتصر اا لفدلوم -53 


لكك[ 


أو غندا .1 «العالم الاسلامي» محمول شاكر - 


موتيسيا ,» قُِ محاولة لابعادة عن الاسلام 


يىيييي 41 


هاما للإرحع |[ |[ دعر 


للب /|1/: /##اسخطلاع 7/7/1 


المكتب الإسلامي ] ... ودعوته إلى النصرانية .. بل عمدت إلى ضمم جنوبي السودان إلى أوغندا 
8 وماذا عن ردود الفعل إزاء هذا امل البفتات «التتضيزية دعن البروسبطتت - كدولة واحدة - لتبعد كليهما عن الإسلام ؛ 
التحرك الإسلامي على ارض اوغندا ؟ والكاثوليك - فقد بدات تتوافد على إثر قدوم وتحول دون تقدمه نحو الجنوب ٠‏ وتقطع الطريق 

٠‏ الرخالة ٠‏ (!) « ستانلي ٠‏ إلى أوغندا . وهي عل الدهاة : وَتشناعق من عدف الوخنيين وَتَقلل 


كان انتشار الإسلام في أوغندا بسرعة 
قائقة (1844١م)‏ ... وأقبل الناس على اغتناقه 
وعلى تعلم اللغة العربية وقراءة القران من مختلف 
اممتقوات:» الاحتشافة ت. إتخفااة عت اخلك 
سونا ٠‏ ثم الملك ٠‏ موتيسا الأول ٠‏ وحاشيته 
ورجال قصره . الأمر الذي أقلق الصليبية 
العالية > قكان. استعسالها" مزمصال. (لتسعرين 
الكنسيين والقساوسة والرهبان (/141/7م) هما 
إلى كد عات سبرمة التشنان الكسلام ٠.‏ 
ولكن ازداد الأمر 55 بعد ذلك مع حلول 
الاستعمان البزيطاتي < ويد الصليبية الهالية :: 
وبرغم ما عاناه المسلمون في أوغندا من ممارسات 
إرتساليات 'التنصير وعناسس الاستتعمان -.ققد:ظل 
الاسلام بنتشر ؛ وعدد المسلمين بزداد توما معد 


عم حار !| 
الرّحالة !! والدولة المقترحة 


وفي الواقع ؛ كانت هذه الممارسات قد بدأت مع 
يان عيلة” الهنال كا التوتويري امتسسعب - 
البريطاني « صمويل بيكر » واحتلاله أوغندا - 
التى 'أسماقا «مديرفة خط الاسشواء: 
(4افلاج) وكا أنتوى دؤزهاء بخلقه [احبايني 
الكولونيل « غغوردون ؛ ؛ الذي حرص على 
الحيلولة دون وصول السلطة المصرية إلى 
« بحيرة فكتوريا ؛ , 
الاسلام بانتشار المسلمين بين الأهالي هناك . 
حيث كانت خطته تقتضى حفظ تلك المتطقة لتكون 
ميدانا للتوسع الاستعماري البريطاني - ومن 
ناحية أخرى ؛ أرسل ٠‏ غوردون ٠‏ بعثة إلى الملك 


مَوْوْدَةننافكانات. الذول الاستعمارية الكبرى هنا 
لم يستطع المسلمون مواجهته ٠‏ فضعف شأنهم 
يوم بعد يوم » ورحل المصريون عن أوغندا بعد 
ذلك تكمس سنتوات. :اق اعقات القورة المهدية :في 
السودان ‏ وقامت بريطانيا بضم أوغندا إلى 
ممتلكاتها في شرقي أفريقيا وليس إلى مناطق 
نفوما 3 الشبال مكل المموذاة فق .ذلك 
الوقت - حيث تشكلان بالإضافة إلى مصر كياناً 
جغرافيا طبيعدا واحدا قوامه نهر النيل : كما 
يقول الجغرافيون ؛ وذلك حتى تعزل المسلمين في 


فقد ظل 


الإسلام ينتشر ؛ وعدد المسلمين يزداد يوماً بعد يوم 8 


شين ليلذ ف الدولة المقترحة ؛ وبالفعل ' 
جدوبي 6 ان متطقة مغلقة 0 من 
الشمال إلا من نوافق على دخوله » ثم وجهت 
اهتمامها إلى مشروغات شق الطرق التي تربط 
الشيناب. قتاك. لإتمساع وراستهم :قي كلينة 
٠‏ ماكريري ٠‏ الأوغندية بدلا من التوجه إلى 
الخرطوم ؛ وهي كلية ذات مستوى جامعي عال ٠‏ 
اسمها الرسمي ٠‏ كلية شسرقي افريقيا 
الجامعية » وتتبع جامعة لندن ٠‏ ولخريجيها 
منزلة خاصة في المجتمع ؛ ولا تقبل طلاباً من غير 
ف ذلك اللغات الافريقية المحلية : لأنها لغة 
المطبوعة 0 والتعليم وإرساليات التنتصير 
٠ -‏ عهدت بريطانيا إلى إرساليات التنضير 
بالإشراف على التعليم  »‏ وأيضا وسيلة 
الاتصبال بالعالم الخارجن .... 


كانت جميع هذه الخطوات التي اتخذتها 
بريطانيا خطوات تمهيدية . حيث لم تجد بعد ذلك 
صعويبة في إعلان فرض الحماية على كل أوغندا - 
بموجب معاهدة (!) موانجا (148414م) في ظل 
المماساك' |التظليدية: الاستسان البريطاتي, 
( شركة 
شرقي أفريقيا البريطانية ) - تحمل براءة تخول 
لها حق عقد المعاهدات وإدارة المتاطق وحكمها 
وجمع الضرائب وفرض الرسوم الجمركية .. 


إ///////////////////////////////////////////7///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1 نز[ [ [ _ # # # # # # # #ؤ#ؤ#ؤز0101#خ08غ08غ0غ8غ08غ813138318غ8غ8غ8غ8غ8خ#8#838خ8[غ3خ13[3[3غ1[|[[||[ 


نتشر الإسلام في أوغندا يسرعة فائقة بين مختلف المستويات 


1 انتداءً من الملك ؛ 


العالمية والاستعمار البريطاني . 


' الآمر الذي أقلق الصليبية 
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مصلة الامسة رجحب 421١ه2‏ 


.010001202 21131 عع مالع .ا //:ةمااط 


# المسلمون في أوغندا يصدرون - في القرن التاسع عشر ‏ أول 


يفا 


وعْى. ضقيد. التنضيرء .نشطت البعقات 
البروتستانتية ‏ طليعة الاستعمار البريطاني 
والبعفات الكاثوليكية - طليعة الاستغمار 
الفرنسي ‏ واتخذت من المناطق المحيطة ببحيرة 
فكتوريا مجالاً لنشاطها .. وكان : ستائلى » 
- الرحالة ‏ قد طلب من ٠‏ الجمعية الكنسية 
للتنصير , في بريطانيا إرسال بعثتها (/ا/41١م)‏ 
للعمل في أوغندا , ولما سمع الكاثوليك بهذا أرسل 
الكاردينال الفرنسي ١‏ لافييجري ٠‏ مطران 
الجزائر رجاله إلى هناك من المركز التنصيري 
بالجزائر » وقد صرح المسؤولون الفرنسيون 
(1855م) : 

إن لنا حقاً مكتسبا في شرقي افريقيا 
ومنطقة هضية البحيرات . فقد اكتشفها 
البريطانيون وسارعت بعثاتنا التنصيرية 
بدخول المنطقة فى إعقاب المكتشفين » ... 

وإلى جائب ما يحمله هذا التصريح من دلالات 
تكشف عن هوية المتامرين وأهدافهم . فقد جاء 
تعبيراً غن حقيقة الصراع الذى يحكم 
غلاقاتهم ٠‏ فتشير وقائع التاريخ إلى أن صراعاً 
نش بين الكنيستين (18484م) من أجل السيطرة 
على الأرض - وكانث كل طائفة تحرق كنائس 
الأخرى وتقتل معتنقي مذهبها ‏ إلى أن جاءت 
معاهدة ١‏ موائجا ٠‏ التي فرضت الحماية ‏ 
فأوجبت أن يكون الملك ورئيس الوزراء ووزير 
المالية من أتباع الكنيسة البروتستانتية 
الانجليكانية ‏ وأن يكون وزير العدل من الروم 
الكاثوليك , ويذلك اقتسمت الكنيستان السلطة , 
وضمنتا نتبجة واحدة ٠‏ هي وقوف سلطات البلاد 
في وجه المسلمين ... 

98" والسؤال هنا: إلى أي مدى 
استمرت هذه السيطرة الكنسية ؟ 


يقول عمر كاسوفى : 

حتى عندما نالت أوغندا استقلالها 
(؟157م) لم يكن في مقدور المسلمين المشاركة 
- إلى جانب النصارى - في إدارة بلادهم . حيث 
لم تكن تتوافر لديهم العناصر المثقفة والمدرية 
والمؤهلة والمعدّة لذلك ‏ وفي الوقت نفسه ‏ ربما 


ا إعادة تشكيل المجلس الإسلامي الأعلى في أوغندا 8 


للأسياب التاريخية ‏ عجزوا عن تقديم مساهمات 
فعّالة في الحركة الاقتصادية , التي سيطر عليها 
ووجهها أولئك الذين تربوا في رعاية المؤسسات 
التنصيرية .. والآن ‏ وبعد سقوط عيدي 
أمين - لا نجد أي وزير مسلم في الحكومة 
الب 2 وزيراً) او حتى وكيل وزارة 
مسلم . فقد اخرجوا جميعا من السلطة ؛ ولي 
مجالات أخرى - عملية وفامة- كالطب 
والهندسة مثلاً ‏ لا تجد إلا نفراً قليلاً جدأ من 
الأطباء والمهندسين المسلمين ‏ هم الذين نالوا 
دراساتهم التخصصية إبان حكم عيدي 
58 .. وعن هذه المرحلة من حكم 
عيدي امين , يضيف : 

حت ب لقد ‏ اأحدث مجيء عيدي امين إلى 
الحكم تغييراً كبيراً في وضع المسلمين في أوغندا , 
فقد ازداد عدد الذين دخلوا في دين الش » وقام 
امين بدور كبير في إفساح المجال امام المسلمين 
للوصول إلى مواقع النفوذ واتخاذ القرار في 
السلطة التنفيذية وفي القوات المسلحة وفي 
المرافق الاقتصادية للبلاد , كما أتاح لأبناء 
المسلمين الحصول على نصيبهم من التعليم في 
مدارس الدولة ‏ التي كانت من قبل تتبع 
المؤسسات التنصيرية ثم صارت بعد الاستقلال 
ملكا للدولة (1577١م)‏ - ولهذا كانت القوى 
العالمية المعادية للإسلام ترى فيه خطراأً كبيراً . 


8 مساحتها 4"ارا4 ميلا مربعا منها 
85*رة! ميلا مربعاً من المياه 
1 الو فيشرا 01 

8« يتكلم الاهاني السواحيلية .. وفيها 
تمتزج لغة البانتو والعربية ‏ أما 


اللغة الرسمية فهي الانجليزية - و إلى 


. 


٠ .‏ عنتيبي ٠‏ هي مركز 
مويندي ‏ بونيرو ‏ بوسوغا .. وعلى 
طول مجرى نهر النيل إلى الولاية 
2 والبن والشاي والاخشاب والنحاس . 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


.0100012102 21131 عع مالع لاا //:ؤمااط 


هما وهجاما الإرجم] || لاناد 
> يت ئ موي أ 9 96 
ذككللم لصاح كت | الفدلوم لسر ووو طرمرا را 


فجاء الأتفاق بالقضاء عليه وإسقاطه - وتم لها 
ما أرادت (157/5١م)‏ ]. 

وكانت: النصلنة السوواء قد لظت يقركيز 
شديد لتشويه السنوات الثماني لحكم عيدي 
أمين . فوصفتها بأنها « سنوات الاغتيالات 
الليلية والمذايح القبلية والعنف 
والديكتاتو رية » , كما تناولت هذه الدعاية ‏ من 
ناحية أخرى - شخصية عيدي امين ورسمت له 
صورة مغايرة للواقع بل أقرب إلى الخيال فهو : 
٠‏ الطاغية الذي ليس له قلب إلى درجة أن 
أشهى وجبات الطعام عنده من لحوم البشر ‏ 
وانه متهور إلى درجة استعمال قبضة يده 
الفولاذية كاسلوب من أساليب الحوار مع 
محدثه ... ٠‏ ؛ هذا وتشير تحليلات الاعلاميين 
إلى أن حملة الاعلام الغربي المكثفة - التي خضء 
لتأثيرها الرائ العام العالمي ووقع ضحيتها عيدي 
أمين  ٠‏ قد تجاوزت إطار لعبة الأمم الني 
وضع قواعدها صانعو السياسة الحديثة في 
العواصم المتنفذة .. صحيح أن كل الذين 
يعملون في الميدان العام يتعرضون للوقوع في 
بعض الأخطاء . ولكن المبالغة والتضخيم في 
عرض هذه الأخطاء لتشويه صورة عيدي 
أمين قد سد منافذ الحقيقة . واصاب الراي 
العام بالشلل المؤقت , الذي يحدث في الغالب 


والحقيقة أن أوغندا ‏ قبل عيدي امين - 
كانت من أوسع أسواق تجارة الرقيق التي 
مارسيها الاند نجليز هناك , حدث ثبت أنهم 
اصطادوا ما يربو على مائتي ألف من اقوى 


مضصلة الا مة رحب 21١1.216‏ 


0100012102١. 


شبابٍ اوغندا ٠‏ وقاموا بتكديسهم في السفن 
التي تصل إلى الشاطىء مرة وتغرق في قاع 
المحسط عدة مرات .. 

ويقول الدكتور مصطفى مؤمن في « قسمات 
العالم الإسلامي , : 

[ ...إن الوفا من السلع البشرية قد فسدت 
اثناء عملية شحنها . وبعضها قد مات على 
ظهر السفن فكان ذلك إبذاناً بفك السلاسل 
عنها . ثم تلقى أجسادها لأسماك المحيط 
وحيقانها ... إن الإقطاعيين الانجليز كانوا 
يريدون حرث مستعمراتهم الجديدة في 
الولايات المتحدة ... ] . 

أنا عدون إسزائيل في اوغكد] :ققد كانت 


8 'الحملة التتصير :ا : 
الحرب وننشىء لهم دور « الحنان 5 
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تسيطر على معظم مرافق البلاد وفي مقدمتها 
الجيش ومراكز الأمن العام والمخايرات ؛ 
واستطاع عيدي امين ان ينهي الوجود 
الإسرائيلي في اوغندا ويغلق سفارتها .. ويرى 
المراقبون أن « أكبر جريمتين ارتكبهما (!) 
وأثارتا حفيظة الصهيونية العالمية عليه , 
هما: تشجيعه نشر الإسلام في افريقيا 
واهتمامه بشؤون المسلمين فى اوغندا ‏ 
ومحاربته الصهيونية » . 

وكانت أول تحذيرات صدرت عن هذه المرحلة 
قد جاءت في صورة تقارير للبعثات التنصيرية » 
تشير إلى استمرار انتشار الاسلام على نحو يُعد 
تهديداً خطيراً للبلاد .. وتعزو ذلك إلى نظام 


88 حنود قوات الفزو التنزانية يتوشحون 
الوستى انذانا يفول هون تدعة 
كما زعموا لهم .. ا 


> 
- 


1|00|0|| 


0 
<< 0 
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©# بعد الفزو التنزاني 


اخطر المشكلات التي تواجه المسلمين في بدا 


| | ||| هه 


المواطنون الأوغنديون بنتظرون دورهم لاستبدال أموالهم بعملة جديدة لا تحمل صورة عيدي أمين 88 


خط وز[ '['|*©ه12 م ك5 


#االضبداط المصريون . الذين أرسلهم الخديوي إسماعيل 


لاستكشاف أعالي الندل . كان لهم تأثير قْ نشر الدعوه 
الإسلامية , وتثددت العقيدة دين المسلمين , فطلى الملك 


كك 


الزواج في الشريعة الاسلامية . الذي يلائم 
طبيعة الحياة هناك ؛ وإلى اعتبار كل مسلم يفد 
إلى البلاد أن من واجبه الدعوة إلى الاسلام - 
وإلى أنه إذا ما تزوج مسلم من أوغندية غير 
مسلمة » فلا تلبث قبيلتها أن تتحول إلى الإسلام 
جملة حتى لو كانوا نصارى ؛ كما تقول هذه 
التقارير : إن أهل البلاد ينظرون إلى النصرانية 
على أنها إحدى المستحدثات أو الواردات 
الأوروبية المرتبطة تاريخياً وواقعياً بسنوات 
الشصال مار ساق بن 


وى رياف كه الشريي غل اليد مي 
خلاف اصطنع بين اوغندا وتائزانيا » واثناء 
الهفحجوم ددرت مذايح ضد المسلمين . وسقط 
نظام الحكم الاوغندي ( 1911 - 514ام ) 
الذي كان يراسه عيدي امين . وتسلمه 
« جوزيف لولي ٠‏ ( ابن الحاج عبد الله 


الهاملججهو#هههه#هههههه 


0100012102. 


كروندي ‏ كان قد علّمه بعض مبادىء 
الإسلام ‏ ثم ارسله إلى المدرسة الكاثوليكية 
ليتلقى العلوم العصرية . وزين له معلموه 
التنصر . فارتد وأصبح من زعماء التنصير ) 
مدير جامعة ٠‏ ماكريري ٠‏ سابقاً ٠‏ فقتل من 
المسلمين اكثر من نصف مليون ‏ بدعوى أنهم 
من أنصار الحكم ‏ وشرّد مثلهم في مدة 
هرون .كم الستقيدل جوويك بعيره [ يكيم 
حالياً بلندن ) - وطويت الصفحة , وسكت 
الإعلام العالمي. وباركت الكنائس 
والمؤسسات التنصيرية الصلدبية وكبريات 
الدول الاستعمارية ذلك . 


والمعروف أن قوات الغزو التنزانية ( 645 
الفأ ) كانت تعلق في أعناق جنودها ‏ حتى 
المسلمين منهم ‏ صلباناً كبيرة الحجم , تعلن عن 
هوية الحرب ٠‏ حتى تلقى التأييد من نصارى 


١ 
١ 


خبراء الشؤون الافريقية : [ إن الرئيس 


التائزاني نيريري , الذي كان يعرف عالمياً 
بانه رجل حكيم وعاقل , قد ارتكب غلطة عمره 
عندما احتاح اوغند! ؛ فقد كلفته « مغنامرة » 
إسقاط عيدي امين غالياً . حيث سقط شعبه 
وشعب اوغندا فى مهاوي الفقر .. لقد ظن أن 
صمت العالم إزاءه عندما احتل أوغندا سيتحول 
إلى دعم ومساعدات ٠‏ ولكن هذا الصمت بدأ 
يتحول إلى كلام عن الفوضى الداخلية ؛ بعد أن 
قام النظام الأوغندي الجديد ‏ الذي جاء به 
نيريري نفسه ‏ يحول الناس إلى جثث وقطاع 
طرق .. وجعل أوغندا التي كانت فيما مضى 
تسمى «لؤلؤة افريقياء و« الجوهرة 
التسوداة يعم علهها الققن والقوضي النمرية 
والانهيار الاقتصادي والقتل ... ] . 
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وحتى تكتمل الصورة ٠‏ نتابع ما أوردته 
انطواء شذة الصفحة وهى تصف الأوضاع قُْ 


أوغند | : 


٠‏ لقد افضى ما شهدته البلاد من اقتتال 
وصراع على السلطة إلى اضطراب في الأمن 
تعذر معه جمع المحاضيل ومعالجتها., 
واتصل مع اضطراب الأمن تدهور نظام 
المواصلات وغيره من مظاهر الحياة 
الاقتصادية . فيات توريع المحاصيل اضعب . 
وفرٌ كثير من الفلاحين والرعاة إلى مناطق 
بعيدة هاربين بحياتهم من لعلعة الرصاص 
الغاشم , مما أدى إلى إهمال المحاصيل 
الزراعية . فزاد ذلك من حدة المجاعة المنتشرة 
في جميع المناطق .. وقد تعذرت معرفة عدد من 
مات بسبب أو آخر منذ انهار نظام عيدي 
أمين ... » . 

ومن ناحية أخرى » أحين كظير هق المسلمين 
على اللجوء إلى أقطار مجاورة . قفر إلى السنودان 
مكدرو لتقف للج 2 وال واس عاكة تسوه 
الفأ : وإلى كينيا مثلهم . ولا يزال هؤلاء 
اللاجئون يواجهون ظروفاً قاسية . ويعانون من 
الأمراض وسوء التغذية بالمناطق التى يعيشون 
فقا على المدون بين أوشنق1 وهف اليلدآن: ...الما 
عن أوضاع المسلمين قُِ الداخل ‏ بعد الحرب - 


فقد تناولتها صحيفة « الشرق الأوسط » 
( أغسطس [آب] 1587م ) على لسان إحدى 
الشخصيات الاسلامية قِ أوغندا 5 حاء فيها 6 
[ ... بعد الحرب مباشرة ؛ وفي محاولة الهدف 
منها القضاء على الوجود الإسلامي بدأت 
حملة صلديية فى جميع المبادين .. في المدارس 
والأسواق والمستشفيات . وركزت جهودها 
على ضحايا الحرب والمتضررين منها مثل 
الأرافل والايتام : فانشاوا دور +١‏ الحنان و ع 
ولم يجدوا موقفاً مناسباً لمركزهم افضل من 
جوار المركز الرئيس للمجلس الإسلامي الاعلى 
في اوغندا. وتواصوا بتعليق الصليب في 
اعناقهم وإيرازه ليميزوا أنفسهم عن 
المسلمين , وليسهل الضغط على المسلمين 1 
مواقع الخدمات التي دشترك فيها 


المواطنون ‏ مثل المستشفيات الحكومية 


العامة واجهزة استخراج الرخص التجارية 
والمواقع الإدارية والمرافق العامة التي ترتبط 
بمصلحة الافراد .. وانهالت المساعدات المالية 
لنشر النصرانية و لإعادة تنظيم حملاتهم التي 
كانت قد اوشكت على الانطفاء في بداية عقد 
السبعينيات . حين وحد المسلمون صفوفهم 
وجمعوا كلعتهم ‏ وجَغلوا #نفسهم نظافا إدارياً 
موحداً يرتب أعمالهم وينظم شؤونهم ؛ وطوروا 
من وسائل الدعوة ومشروعات التعليم .. ] . 

ويؤكد هذه الصورة « كاسوني » في معرض 
حديثه عن المشكلات التي تواجه المسلمين في 
أوغندا - خيث أشار إلى أن : 


[ ... اخطر المشكلات تتمثل في المد الكنسي 
المتزايد ونشاط البعثات التنصيرية , التي 
وجدت ف المدارس والمستشفيات أفضل 
وسيلة للناثير على الأوغفدي ومن ثم العمل على 


ننتصيدره . 


وفي شمالي البلاد ٠‏ حيث يعاني الأهالي من 
مجاعة حقيقية ؛ يقوم المنصرون بتقديم الطعام 
إلى المتضورين جوعاً . ومن الطبيعي أن لا يدري 
فؤلاء أن اق كل القفة خبن اتقندم لهم: مما 
مدسوساً ] .. ويضيف ! | ... وؤجميع النعثات 
التنصيرية نشطة جدأً وتعمل بطريقة منظمة 
ودقيقة وتجد حرية كبيرة في الحركة والعمل ‏ 
نذكر منها البعثة الكاثوليكية الايطالية التي تعمل 


© يوسف لولىي ' 
قتل من المسلفين أكثر من نصف ملنون ٠:‏ 
وشزرّد مثلهم .. 8 


في شمالي البلاد ؛ والبعثة الأمريكية ٠‏ والبعثة 
البريطانية » والبعثة البروتستانتية متعددة 
الجنسيات ‏ وهى من أقوى البعثات ‏ وهناك 
كنيسة كاثوليكية نشطة يراسها قس اوغندي 
تعاونه هيئة إدارية من البلد نفسه .. ] . 
وسيكت كيان 

[ .د ولق الا يذ من الاعتراف جان الستوات 
العشر الأخيرة قد شهدت ازدياداً ملحوظا في عدد 
الذين اعتنقوا الإسلام ؛ بل وفي عدد الذين نضج 
وعيهم الاسلامي , الأمر الذي يجعلنا نتفاعل 
أكثر عندما نتطلع بأمل إلى خير مستقيل للآأسلام 
والمسلمين في أوغندا ؛ غير أن المنعطفات الخطيرة 
التى تمر بها البلاد في الوقت الحاضر بسبب 
الأقستتزانات وعدم الاشقران مجط الصو 
المستقبلية تبدو غير واضحة .. وأود أن أوجه 
كلمة إلى إخواننا الذين كانوا قلقين على أحوالنا في 
فترة الأحداث التي أعقبت سقوط نظام عيدي 
أهين ب والشى قل كلالها اإعداد كبيرة عن 
المسلمين وشبريت أخرع وشدمَت هستاجد 
ومدارس .. أقول لهم : إن المشكلات هنا في 
أوغندا مشكلات عامة وغبر موجهة إلى فئة دون 
اخرى , وما يقع علينا يقع على غيرنا أيضاً . 
ونحن في عملنا الاسلامي نركز على بناء الانسان 
الأوغندي المسلم الذي يستطيع أن يواجه 
المشكلات ويتحدّى الصعاب ٠‏ وأن يكون قادراً 
على تحمل المسؤولية وأداء الواجب نحو بناء 
مجتمع إسلامي قوي . ينطلق من الأصالة 


/ رارع ور رع ررب ورك ورور رارع عبر 
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الاسلامية ... ] .. 


وكان المسلمون قد عقدوا اجتماعاً بعد انتهاء 
الحرب . ضم القيادات من جميع انحاء أوغندا , 
وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء من أجل توحيد 
صفوفهم من جديد ؛ وانتخاب « رئيس قضاة 
مسلمي اوغندا »أو« مفتى أوغندا » ٠‏ وإعادة 
تشقل : مجلس الإسلامي الاعلى »- وهو 


الهيئة التي تقوم بتمثيل المسلمين هناك داخل 
البلاد وخارجها وتعمل على رعاية شؤونهم 
وحماية مصالحهمع السياسية , .وكان: .قد .قام 
بتأسيسه والإشراف عليه (1417م) نخبة من 
العلماء والشخضصيات الاسلامية بهدف جمع 
كعيل ‏ النلفية: الذيق. تفقوا نل هعد .من 
الجمغياة والمؤسئات المتناحرة فيمًا تينها : 
وليكون المجلس هيئة إسلامية حرة تتبنى مواقف 
ثائتة لآ تاشن متقير الحكوفات: :. ولكن'قظل 
الظروف الأخيرة » وبسبب من المسلمين أنفسهم 
في بعض الأحيان ٠‏ أصبحت فاعليته محدودة .. 
8 أما عن نشاط المجلس . فيقول 
« محمود كازيمييرين ٠‏ سكرنير 
المجلس لششؤون التعليم ‏ وكنا قد 
التقينا به خلال وجوده بالدوحة 
لحضور دورة دراسية في اللفة 
العربية بدعوة من جامعة قطر . 
يقوم المجلس الاسلامي الأعلى في أوغندا 


#ا جوليوس نيريري : 
فقن حقق الفقزرو أفقدافه ؟!+ #8 
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1# جامع كبيولي الكببر في العاصمة كامبالا .. بوجد في أوغندا (١؟55١)‏ مسجد 


ببئاء المساجد وتنظيم الدروس والمحاضرات 
باللغة العربية » خاصة في يوم الجمعة ‏ ويتولى 
ذلك قسم الدعوة ؛ والمعروف أنه يوجد في أوغندا 
)١11771(‏ مسجداً حسب إحصاء 1547م - 
ويزيد عددها بانتشار الإسلام وبزيادة عدد 
المسلمين في المناطق المختلفة ٠‏ وقد بدا بناؤها منذ 
دخول الاسلام اوغندا بالجهود الذاتية 
كما يقوم المجلس بإقامة المدارس والمعاهد 
التى تصون أبناء المسلمين من خطر المدارس 
العلماتلة أ النسبراتية دوين نوين عي هذا 
الضدد ثدوات للطلاب المسلمين لتعريفهم بأهمية 
دراسة دينهم وتشجيعهم على الاتجاه للمدارس 
الاسلامية ٠‏ ويبلغ عدد مدارس المرحلة الابتدائية 
التابعة للمجلس في أوغندا (*45) مدرسة أما 
بالنسية للمرحلة الاعدادية والثانوية فيبلغ عددها 
(60) مدرسة , وفناك المعاهد الدينية التي 
تختص بتدربسس لبا 010" مثل «١‏ معهد 
بلال الإسلامي » في العاصمة كامبالا , 
و اليو أوغئن]! : 
و« معهد التقوى الإسلامي » غربي 
الفاصطة مد : 
8 وحول مناهج الدراسة بمعهد 
بلال الإسلامي ؛ يضيف محمد شعيب 
كيازي وكيل المعهد - وعضو المجلس 


الإسلامي - الذي كان ضضىمن الوفد 
الأوغندي لحضوره الدورة 
الدراسية : 


كان هذا المعهد مخصنصاً في النداية 


أ 00154.65 /مام»ى. 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


اقترحت رابطة العالم الإسلامي إدخال مواد 
علمية أخرى في المنافج من أجل أن بجد الطالب 
المسلم في أوغندا فرصته في الجامعات ٠‏ على أن 
اللجة العريية هي اليفة الاي امود ' 
اما اللغة الانجليزية - التي د 
المدارس الحكومية 5 في المغهد كلغة 
ثانوية ؛, كما تدرس اللغة السواحيلية أيضا كلغة 
ثانوية ٠‏ والمعهد يتبع نظام التدريس السائد في 
ننظقة شرقن اقريقيا. نخاصة .بالنسية' الغدد 


سنوات الدراسة . فمدة الدراسة فيه للمرحلة 


تعتبر لغة رسمية في 


للمرحلة الثانوية » وهذا النظام متبع في مدارس 
تانزانيا وكينيا وأوغندا .. ويوجد بالمعهد 


مقر جديد 


وللمجلس الإسلامي الأعلى في أوغندا نشاط في 
مجال نشر الدعوة : ومن أجل تنظيم العمل في هذا 
المجال , قام بتقسيم البلاد إلى ثمانية أقاليم .كما 
قام من ناحية آخرى بتقسيم إدارة الدعوة إلى 
اقسام تشمل : 
© رعابة المسلمين الجدد . 
الدعوة والتبليغ . 
مكافكة التنصير . 
الطباعة والنشير . 
الندوات . 
التسجيل والتدريب وإعداد الدعاة . 
ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد 
قرّمت مغونة مالبة للمسلمين في أوغندا ٠‏ بداوا 
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وه مه - تود 3 من 
ككننقم اه / 
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بها يتاه القن الجديد للمجلس الإسلامني + كما 
ساهمت رابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة 
ومنظمة المؤتمر الإسلامي في تسيير العمل فيه 
وذلك بصرف رواتب العاملين . وقدمت باكستان 
مطبعة. .[ للفة ‏ الاتجلوزية | التسهل اإسبدار 
منعيقة. ايومية |اأسلامية |1 جائب. |الصجيدة 
الخغرية الت مره اللبرلسى باللقة”الويلتية 
هناك [ اللغة اللوغاندية , وهي لغة قبائل يوغندا 
التي تسكن العاصمة كامبالا والمناطق المحيطة 
بها وتشكل نحو نصف سكان أوغندا | . 


هااا هذا ,؛ ويوجد ‏ إلى جانب 
المجلس الإسلامي الأعلى . كمؤسسة 
رئيسة للمسلمين في أوغندا ‏ مكتب 
الترجمة والنشر الإسلامي ‏ في كمبالا 
العاصمة . وبعض الاندية الشيابية 
المنتشرة في مناطق مختلفة من 
البلاد .. وحول طبيعة نشاط مكتب 
الترجمة والنشر الإسلامي , ودوره في 
مجال الثقافة الاسلامية . والمطبوعات 
التي اصدرها .. يقول امين المكتب : 


8 ملتون أوبوتي: لق شَعَرنا أن :هناك عاجة مانية إلى الكتاى 
يتسلم مهسامه من ٠‏ 3 . 
ماد لعوات وشرح العقيدة للناس ٠‏ باللغة التي يتخاطبون 
الغزو التنزانية 8 :. 


بها ويفهمونها . فكان تأسيس هذا المكتب قبل 

بضع سسنوات ؛ يهدف : 

© ترجمة الكتب الإسلامية التي تشرح 
الإاسلام . عقيدة وشريعة ومنهاج حياة إلى 
اللغات المحلية". 

© تشجيع كتابة البحوث والكتب التي تتناول 
أحوال المسلمين في أوغندا ١‏ وتوزيعها على 
مشتلق اأتسام الغالم. 'الاسلامي ٠‏ اليتعرف 
المسلمون في الخارج على أحوال إخوانهم . 

توفع لكب المدرسية #وهذا جيجال حيوي من 
مجالات نشاط المكتب » حيث يباشر العمل فيه 


ومن المطبوعات التي وُفْقَ المكتب في 

إصدارها : 
ا محمود كازيمبيرين ٠‏ سكرتير المجلس الإسلامي ب كيازي كتيب عن « الزواج في الإسلام » . وآخر عن 
الأعلى لشؤون التعليم :المقر الجديد للمجلس وكيل معهد بلال الإسلامى : العربية هي ٠‏ ميادىء الإسلام ٠‏ وثالث عن «١‏ الميراث في 
يُنى بمعونةماليةمن دولة قطلر.. 8*8 اللفة الرسمية المعتمدة بالملعهند 8 الإسلام » .. وهناك خمسة كتيبات أخرى تمت 
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# المراكز التى أسسها المسلمون للتجارة على الساحل 
الشرقي لأفريقيا ‏ امتدت مع قوافلهم من زتجبار 
وممياسا إلى أوغندا ؛ قفصار الطريق إلبها سهلا امنا 


/////////////7909071087+830/0+ + + + + + +ازاذةزاذزةازاةزةذزاذخاةذاةذةذخةخةخزخزذاذاذاذخزخؤخ|خ|خ4|/|| 
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ترجمتها ونأمل إنجاز طباعتها ونشرها قريباً بإذن 
الله ... وجميع هذه الكتيبات باللغة اليوغنديه 
المتداولة بين معظم السكان خاصة في المناطق 
التي يتواجد فيها المسلمون ‏ ولذلك كان تركيزنا 
على أن تتم الترجمة إليها .. ] . 
9" وماذا عن ترجمة معاني القرآن 
الكريم ؟ 
في الحقيقة لم نتعرض لترجمة معاني 
القران الكريم في الوقت الحاضر ؛ لأن « المؤسسة 
الإسلامية » في نيروبي (كينيا) قامت بإعداد 
تفسير للقران الكريم باللغة اليوغندية .. إلا أننا 
نقوم بترجمة بعض الأحاديث النبوية الشريفة .. 
وقد تعلمون أن نشاط المكتب تأثر إلى حد بعيد 
بالأوضاع السياسية المعادية للمسلمين ٠‏ ولكن 
الآن . بغد أن هدآت الأحوال قليلاً : أصبح 


أوغندا على زراعة 


البن والقطن 8 


بالامكان القيام ببعض الاعمال . نسال الله أن 
يبارك لنا فيها ] ... 
8 أما عن نشاط الشياب المسلم في 
أوغندا , فيقول : 
-آن أمناما يقوم به القنيات: المسلم يكتنل في 


تنظيم المحاضرات والندوات التى يتحدث فيها : 


أساتذة وعلماء .. وعقد حلقات العلم في الأندية 
والمنتديات العامة لمدارسة وتعلم القرآن الكريم 
والسنة النبوية ومختلف العلوم الاسلامية , 
ويصل النشاط الشبابي قمته خلال المؤتمرات 
والمخيمات التي نحرص على إقامتها في كل مدينة 
- تقريباً - سنوياً ٠‏ وتستمر لمدة يوم أو يومين ؛ 
وهناك المخيم السنوي الذي يقام خلال شهر 
رمضان - وكنا قد أقمنا المخيم الأول في مدينه 
٠‏ اميالي » عام ٠19١م‏ وحضره أكثر من 


السنة التالية أقمنا المخيم الثاني الذي حضره 
جوال كنانماثة شاب + متهم مطلون عن الشنان 
المسلم في السودان ومصر وكينيا وتنزانيا وزامبيا 
وملاوي ؛ وكان مخيماً ناجحاً بفضل الله .. وهذه 
المخيمات توفر للشباب فرصة أن يعيش حياة 
إسلامية عملية في أخوة صادقة ؛ فهم يصلون 
فاع د .الاين جيرا :. وبايسيع انبرق 
الرياضية بصورة جماعية . كما تلقى عليهم 
المحاضرات وتعقد لهم الندوات التي ندعو لها 
خيرة المتحدفين من علماء المسلمين ٠‏ وبالاضافة 
إلى ذلك تعقذ حلقات المناقشة الجماعية حول 
اساليب العمل الإسلامي ويتبادل الشباب خلالها 
العيرات: والقحايت الوك .د .وق الكل 
يخرجون بعدد من التوصيات المفيدة لتسيير 
العمل الإسلامي في سنة مقبلة ... ] . 


فخاضة الفطرة . 


8" وحول المشكلات التي تواجهة , 
العمل الإاسلامي في اوغندا بيقول 
كاسيو لي : ش 
أهم تلك المشكلات تنحصر في نقص 
العنصرين ؛ البشرى والمادى ؛ اللازمين لدعم 
مسيرة الدعوة إلى الله .. وهناك عدد من الاخوة 
الدعاة المنتدبين من بعض البلاد الاسلامية » إلا 
أن عددهم قليل وغير كاف . كما أن الامكانات 
المتاحة لهم لا تحقق الهدف المطلوب ولا تعينهم 
كثيراً على أداء رسالتهم .: وفي اعتقادي ان 
اوغتد) ‏ الى .حظيت بثىء من. اهتمام . البلاد 
الإاسلامية والمسلمين في العالم ٠‏ فإن الإسلام 
سينتشر فيها بسرعة فائقة .. ذلك أن الإنسان 
الأوغندي يرى في الاسلام دين الفطرة ؛ 
وبالامكان أن يفهمه ويطبقه عملياً لآن الإسلام 
يقالن الشركة جد 1 


7 
ر/ 
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الكتان : المسلمون قْ الاتحاد 
السوفييني عبر التاريح 


المؤلف : الدكتور محمد 
علي اليار 

النائدشر دان الشروى 
حجدة 


660 عداوة الاستعمار الغربي 
الصلدبي - للاسلام والمسلمين 
لا تحتاج إلى آدلة وبراهين, 
فالحديث عنها مقبول مسلم به انّى 
اتجهت وتكلمت في ابة بقعة من 
بقاع السائع الإلماديو + 41 30 
عداوة الاستعمار الشرقي 
8 الشيوعي 7 للاسلام والمسلمين 
غير مسلم بهالدى كثيرين يجهلون 
حقيقة هذا الاستعمار . ويظنون 
من خلال شعاراته المرفوعة أنه 
دقف مع الشعوب المستضعفة ضد 
من يحاول ابتزازها والسيطرة 
علدها . ومن خلال دعايته وإعلامه 
الذي قد ينطلي على كثيرين منا .. 
الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى 
السقوط في برائنه. ونكون 
كالمستجير من الرمضاء بالنار , 
نتخلص من براثن الاستعمار 
الصليبي البهودي لنقع بين أنياب 
الاستعمار الدندو عي الذي 
لا يختلف في كثير او قليل عن 
سلفه . بل انهما ليشكلان وحَِهينَ 
لعملة واحدة ... والقاصرة 
الشيوعيون ورثة القياصرة 


مصلة الاسسة رحب 2١1-14‏ 


01000129102. 


القدامى . يسيرون على نهجهم ف 
اسبتعيال الشعوب واستذلالها 
للقارىء يقدم الدليل التاريخي 
والواقعي على هذا . من خلال 
نثياتهة لأراضي الميسلمين 
وجمهورباتهم التي استعمرها 
الاتحاد المتوقبيتي وأاعمل قٍ 
اهلها فنلا وإيادة وتشريدا 


وتهجيرا وق اتاقاققهنا وومجالم 
حضييوته هدماً ومسخا 
وتشويها ... وكيف أن بعضها 


خُدع بدعاوى الشيوعيين الزائفة 
عن الحرية والديمقراطية 
ومحاربة الاستعمار فوقع فريسة 
لهم رغم جهاد علمائهم ومواطنيهم 
المسلمين الذين ضربوا أروع 
الأمثلة في الجهاد والتضحية 
والاستبسال . إلا ان وسائل 
الإعلام تامرت ضدهم فلم تشر 


الكتاب : جوائب مضيئة ف 
تارمخ العثمانيين الأقتراك 


إليهم من قريب أو بعيد ... 

ويوضح الكتاب أن الاتحاد 
السوفييتي بأكمله كان ارضا 
خاضعة للاسلام : وأن اغلب 
مناطقه كانت ولا تزال اهلة 
بالمسلمين . وان الإسلام دخلها 
منذ القرن الهجري الأول . حيث 
جو القتوج نكمي كان "ينه 
عمر بن الخطاتب رضي الله عنه 
ودخل الإسلام إلى اذربيجان 
وارمينيا وكرجستان (جورجيا) 
وخراسنان ٠‏ وئدا فتح بلاد ما وراء 
النهر في عهد معاوية بن أبي 
سفيان . وتم في عهد الوليد بن 
عبد الملكِ على يد قتيبة بن مسلم 
الباهلي ... وبقيت موسكو نفسها 
تحت الحكم الإسلامي لمدة (110) 
عاماً إلى أن استردها من التتار 
المسلمين إدفان الثالث سنة 
6ه . (1180م). 

كما يتطرقى الكتاب إلى 


00 تعرض الإسلام منذ بداية ' 
الوحي في مكة المكرمة وما يزال 
إلى حملات تشكيك ونشويه 
وافتراء لم ينج منها حتى كتاب 


الله عز وجل . إلا أن هذه 


المحاولات باءت بالفشل م : 


ع أعداء هذه الأمة 7 بحرفوا اكشاب اله عز وجل او ان بطمسوا سنة 


رسوله كَلِِ . إلا انهم نجحوا في ميدان. التاريخ الإسلامي وتمكنوا م طبيلل 


الكثير من حقائقه “وادرروا الكثير من مفترباتهم بدءاً من تاريخ الصحابة 


رضوان الله عليهم مروراً بتاريخ الخلافة الاموية والعباسية والعثمانية ». 


وانتهاءً بالمرحلة الحالية التي نعيشها ونعايشها .. 

وكانت الحقبة الزمنية التي شغلها العثمانيون عرضة لأكثر الحملات المغرضة منذ بدايات القرن العشرين وإلى ‏ 
الآن . بسبب الأحقاد الصليبية والصهيونية إضافة إلى ظهور النزعات الجاهلية من إقليمية وعنصرية ... وتمثلت 
هذه الحملات بتجاهل الجوانب المضيئة من تاريخ العثمانيين ومحاولة طمسها . إلى جائب إلصاق العديد من 
المفتربات بهذا التاريخ . والكتاب الذي نقدمه للقارىء بأتي فى حينه ليزيح هذا الركام الذي طمس الجوائنب 2 
المضيئة للعثمانيين . وليقدم الأدلة على التزامهم بالاسلام وانطلاقهم منه في مبدا تاسيس دولتهم . وعلى التزام 
معظم السلاطين العثمانيين يمفهوم الجهاد في سبيل الله . وقنامهم بواحب الدعوة إلى الله . وعلى التسامح الديني 
تجاه الذمدين ( غير المسلمين في الدولة المسلمة ) وإصرارهم على أن بكون الانتماء الإسلامي فوق كل انتماء : 
وموقفهم المددني تجاد فلسطين ومحافظتهم ويد سرهم بيك ور سيق ف أخر عهدقم وشدة ة احتياجاتهم ‏ 


للأموال .. 


المؤتمرات الدولية التي كان 
يعقدها قياصرة روسيا ورعماء 
الدول الاستعمارية الغربية, 
واصبحت تعقد بين القياصرة 
الجدد (زعماء الشيوعية 
العغالية) وزعماء الدول 
الاستعمارية لاقتسام النفون 
والمناطق الإسلامية منها على وجه 
الخصوص ... ومن خلال بيان 
المناطق الإسلامية الخاضعة 
للحكم الشيوعي يذكر شيئاً من 
حهادها ومقاومتها انسار 
بشتى صوره , ويذكر بالعلماء 
المسلمن الذين: ظهروا وتبعوا في 
هذه المناطق . مستحثا همم 
المسلمين هذه الآيام لبعيدوا 
تاريخهم من جديد ؛ وليعملوا على 
يناء مجدهم:جانسلافهم من صخابة 
رسول الله 4ه ... وبتالف الكتاب 
من مقدمة وسبعة وعشرين فصلا 
في مجلدين .. لال 


كما انه ياتي على ذكرشيء من المقتريات ليبين زيفها والبهتان الذي قامت عليه كفرية إقدام السلاطين العثمانيين 
على قتل أبنائهم و إخوانهم و أقربائهم بموجب فتوى شرعية !! حفاظاً على عروشهم ؤفرية إقدام السلطان محمد 
الفاتح رحمه الله على إباحة القسطنطينية لجنوده ؛ وفرية انتزاع اطفال النصارى رأ وإحجبارهم على اعتناق 


الإسيلام لبشكلوا 


منهم الجيش الجديد ( الانكشارية ) . 


والكتاب بتألف من [ نبذة 8 خاريكية موجزة عن العتكانيين الإقراك 0 العثمانية 0 إسلامية المنطلق 
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حم - 


الكتاب النهود فى 
00 القران الكريم 
المؤلف : الشيح صلاح 

كآذق أستعاعيدق 
عبد الله النوري - الكويت 


00 عداوة بهود لدين الله 
عر وجل ليست وليدة الظروف 
الحاضرة ؛ ولكنها تضرب 
جذورها فى أعماق التاريخ . 
وتعود إلى طبيعتهم في التمرد 
على الله عزوجل. وقتلهم 
أنبياءه عليهم الصلاة والسلام , 
وإلى ما تنطوي عليه جوانحهم 
من حقد على كل من ليس منهم .. 
من هنا كان وقوفهم وتعاونهم مع 
الوثنية المشتركة في مكة المكرمة 
ضد الوحدانية التي جاء بدعو 
إليها محمد يي . فجاءت 
شهادتهم لصالح الشرك ؛ وهم 
الذين كانوا يستفتحون على 
العرب من قبل بهذا النبي كَل !! 
ولقد ورد ذكرهم كثيراً في آيات 
كتاب الله الكريم الذي فضح 
زيفهم . وهتك الأستار عنهم , 
وبين تحريفهم وانحرافهم ‏ 
وحذر المسلمين منهم أبدا 
ماداموا على الجادة « وَلَنْ 


01000129102١. 


١ الآخرة‎ 


0ن قف هذا العصر الذي يتسم بامادية وانطلاق الشهوات من عقالها كثيراً 
ما يصاب يعن الناس بالإخباط . وتكتنفهم حالات هن القلق والضيق 
والاكتئاب. ؛ وبعتريهم الخوف :من المستقيل والمجهول [ الموت القير ‏ : 
٠‏ ] كما أن بعضهم يخشى الماضي ويندفع لتامين المستقبل بالاتكباب ١‏ 

على جمع المال والانغماس في الشهوات ومنهم من بقع فريسة الوهم خوفاً من ئ 
الأمراض على اختلافها.. عدا عن شعور بعضهم بالحرمان رغم توفر أسباب 
السعادة الظاهرية , والمنع المادمة . 


والمؤلف في كتانه هذا . برجو أن يبعث السكينة والطماتينة والراحة في هذه النفوس من خلال آيات كتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله 1 فتراه بذكر بعض حالات الرضا النفسي والاطمئنان القلبي لدى المؤمنين والمؤمنات وأدب المؤمن 
مع ريه : ومغ نديه 3 . ومع إخوانه من حوله ومع أهله وافراد أسرته . وادب المؤمن في مليسه وماكله ومبيته 
ومشيربه :فلات ولنان 00 ل ل وا ا 0 


القلوب » 


ولا النُضَارِئ حش تذبعم 
ملَتَهُم 4 وَلَتَجِدَن شد الئّاسٍ 
عَدَاوَةٌ للَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ 
وَالْذِينَ َشْرَكوا 3 وداتي هذا 
الكتاب مبيناً حقيقتهم من خلال 
كتاب الله عزوجل . وهو في 
أصله أحاديث اذاعها الشيخ 
صلاح أبو اسماعيل من إذاعة 
القران الكريم في الكويت , 
لنفسية النبهود وعداتهم 
وجرائمهم وسوء دخيلتهم ٠‏ 
وعنادهم ومكابرتهم ‏ وتكدييهم 
للحق ١‏ وَقَانُوا قلُوبنَا علق قل 
نَعَنَهُمُ اللهُ بكفرهم فَقَليلا 
مَا يُؤْمِنُونَ 4 . 

وقد قامت جمعية الشيح 
عند الله النوري الخنرية 
مشكورة . بجمعها وتقديمها إلى 
المطبعة عسى أن ينفع الله 
عز وجل بها من بقراها .. لآلا 


البيود فلي 
القرآنالكريم 
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بم 11 
سيل اذله 
وك اوس بي ادغو لاله 


على تسيرة أدنا وسَن انيقي" 
مدق سه الطل, 


الطب ْضُوه الاسّللام 


نالا كثير من الموضوعات الطبية التي تتصل اتصالٌ امياشراً بحياة 
الناس عالجها الإسلام الخنيف ؛ لكن معالجة الكتّاب لمثل هذه 
الموضوعات . محاولة منهم لإذبات أن النضص القراني بعضده العلم ‏ 
الحديث مما قد يؤدي إلى « « لني » » عنق آية كريمة أو حديث شرد 1 


إثباتاً لنظرية علمية قد تتغير مستقبلاً أمر فيه كثير من الخطا . وهذا 


ما حاول الذكتور غريب جفعة أن حاترن هذ + ٠‏ فالعلم كما يقول : 


[ خادم للدين . وليس سيداً له ولا مهدمناً عليه ] . 


تناول كتاب ١‏ الب اق غوء السلام | الذي صر في سلسلة في 
سبيل الله ) رحلة الخمر المشؤومة داخل الجسم الإنساني مشيراً إلى 
فتوى أحد العلماء وما ها مإناجة قبرب م العيرة ٠‏ طاول ال 6 

بعد ردود العلماء عليها ‏ من وجهة النظر الطبية الحديثة , ثم عرج 


: على الآثر || . للصيام والوعي للدي وما يتغل يه حت كسم ظ : 


من سنن الفطرة والعادات والتقاليد الإسلامية : والإسراف وما يسيبه 


هن أمراض . والنوم كابة من ايات الله , ثم اختتم المؤلف فصول الكتاب 
إ ع انك لاك مه ال ا ع 


وخلال قطيول الكتاب حرص المؤلف على ذكر الآبات والأحاديث التي 


تناولت الموضوعات العلمية التي تطرق إليها . وعني بالكشف عن 
العبر التي تضمنتها هذه النصوص . ومع إدبمانه وثقته الكاملة بان - 

القول ما قاله الله ورسوله كل . وصدق الله ورسوله . 
لايعني الغض من شان العلم . وكيف يكون هذا . ودينه هو الذي 


. أن هذا 


حبب إليه العلم وامره أن يجتهد في طليه ... كما أنه حافظ على المادة 


: الغلمية التي دناواها قدان استطاعته . وابتعقد عن التفصيلات 
ٌ والتعريفات التي قد نشتت 


تنشتت الذهن أو تصرفه عن موطن العيرة .. 
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8" ف الآونة الأحيرة أصبح ١‏ الدواء » قضية أساسية واستراتيجية على المستوى العربي 
والإسلامي الواسع بعد أن أمضى ردحاً من الرّمن كقضية فرعية على المستوئ المحلى الضيق 
والمحدود . وحيث أصبحت مبيعات الدواء شي الثانية بعد مبيعات السلاح 818 


لقد تابعت باهتمام شديد على صفحات 
. الأمة » الغراء ما كتبه الاستان حمود عليمات في 
العدد الثامن والثلاثين ( صفر 4 ١14١ه‏ ) بعنوان 
٠‏ العالم الثالث إلى أبن ؟!! , . وتعقبيا على هذه 
الدراسة وبالذات على الجزء الخاص «٠‏ بالدواع » , 
يهمني أن أؤكد أن هذه الدراسة أضافت الكثير 
وتعرضت لمحسوسات وملموسات خطيرة ؛ لذا 
فإئني سوف أتناول في دراستي هذه قضية الدواء 
منطلقاً منها لمعالجة هذا الموضوع الهام . 

في البداية يجب أن نعترف بأن صناعة الدواء قد 
ساهمت في تخفيف الام البشرية والقضاء على كثير من 
الامراض الخطيرة والفتاكة . .ولاشك أن .شركات 
الأدوية تنقق الملايين من الدولارات سنوياً على الأبحاث 
وعلى صناعة المواد الجديدة وعلى الإنفاق على مراكز 
البحوث الأساسية إذ أن من بين آلف مركب جديد 
يصنع ويكتشف دواء واحد له فعالية دون أعراض 
جانبية كثيرة ؛ ويمر الدواء الجديد المكتشف في عدة 
مراحل من التجارب في المعامل اول ثم على حيوانات 
التجارب ثانياً قبل بدء تجربته على الإنسان ويحتاج 
اكتشاف دواء جديد إلى فترة ما بين 5ه - ٠١‏ سنوات 
قبل استخدامه على الإنسان ؛ ويجب أن نذكر بالخير 
عددا قليلا من شركات الدواء العالمية فقد اهتمت 
مخلصة ‏ بمشاكل الدول النامية الصحية مثل علاج 
الأمراغن المتوطلنة :وامراطن -المتاطق. الحادة:: وتدكز 
منها أيضاً الأدوية التي تكتشف لعلاج البلهارسيا 
والملاريا والشبح المخيف مرض السرطان .. 

ولغل آخر هذه الاكتشافات هودواء قامت باختراعه 
والانفاق على أبحاثه اثنتان من شركات الأدوية الألمانية 
لعلاج البلهارسيا : وهذا الدواء الذي لا يزال في مرحلة 


مصلة الامسة رحب 2١0141-14‏ 


0100012102١. 


التجارب على الإنسان يقضي على البلهارسيا البولية 
واللعوية بجرعة واحدة بالفم . ولكن تدّعي الشركتان 
أنهما أنفقتا عشرات الملايين من الماركات على هذا 
الدواء , وبالطبع ليس هذا الإنفاق معونة خيرية 
او إنسانية للدول النامية . ولكن هذه الشركات 
تطمع في تعويض هذا الإنفاق والحصول على اكبر 
عائد وأقصى ربح بعد تسودق هذا الدواء , 
خصوصاً وان حق الاختراع في مجال الادوية 
موقوف لعشر سنوات فقط ( بل إن هناك شركات 
إيطالية تحصل على حق الاختراع بدون مدة ) 
وتريد الشركة المنتجة أن تستثمر هذه الفترة إلى 
اقصى درحة . 


نيارة 


ولا شك أن صناعة الدواء في العالم قد بلغت حداً 
كبيراً من التقدم والازدهار . وحققت شركات الأدوية 
الغامية “الزياخا كيالية + واصيمة هوه الشركات 
بتحالفها وتنسيق مواقفها تشكل احتكاراً هائلاً 
واستثماراً ضخماً ؛ إن تصل أرباحها إلى آلاف الملايين 
من الدولارات سنوياً ؛ وتأتي أهميتها من ناحية حجم 
الاستثمار والأرباح بعد صناعة السلاح مباشرة !. 

وفي مناقشة مع مسؤول كبير في إحدى الشركتين 
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المنتجتين لدواء البلهارسيا الجديد ذكرت له أنني 
اتمنى أن تأخذ الشركة في اعتبارها أن البلهارسيا 
مرض يصيب البلاد النامية الفقيرة ٠‏ وأنه وإن كان 
الدواء. غَالياً قي ثمنه 'فلقد تستفيد.مته القاعدة الكئيزة 
المساهمة فيه , وأنه يجب على الشركتين المساهمة بجزء 
من الأرباح لدعم هذه الدول .: وكان رد المسؤول : 

٠‏ أن هذه ليست مسؤولية الشركة ولكنها 
مسؤولية المجتمع الدوني وهيئة الأمم المتحدة 
ومنظماتها التي يجب أن تساهم وتوفر الدعم ‏ 
ولكن الشركة مهمتها في المقام الأول تحقيق الربح 
المتاسي , . 

ولعل من الغريب أن كثيراً من الأدويه التى تستخدم 
في البلاد النامية ووجدت طريقها إلى الأسواق لا يسمح 
بتداولها في كثير من هذه البلاد التي لديها 'أجهزة 
رقابة . واصبحت البلاد النامية والمتخلفة هي الباب 
الخلفي الذي تستخدمه شركات الأدوية التى تحاؤل 
إغراق الأسواق بأدوية ليست بذات فاعلية تذكر ؛ أو 
عبارة عن تقليد وبدائل لأدوية معروفة ؛ أو أدوية لم 
يثبت بالدليل القاطع فاعليتها ‏ وتحاول تسويق هذه 
الأدوية عمداً في البلاد النامية التي ليست بها رقابة 
فعالة والتي لم تضع لنفسها سياسة دوائية قومية , 
كما أنها تستخدم في تسويق الدواء كل الاساليب . 

وَلقَدِ خاولت مَنظمة الضحة الغالية ,وضع .منثاق 
أخلاقي دولي لصناعة الدواء وتسويقه ٠‏ ولكنها 
تعرضت لضغوط وتهديدات عن الدول التى تسيطر عل 
صناعة الأدوية في العالم . إن هددت هذه الدول 
العالمية إذا تم التوصل إلى إقرار ميثاق إجباري » 
ولهذا فإن المذظمة تتحاشى الضغط على شركات هذه 
الدول لحاجتها إلى تعاونها في مجالات اخرى . 


تشبع السوق الدوائية العربية 
تشمل قائمة الأدوية في البلاد المتقدمة آلاف الأنوا ع 
والأصناف على الرغم من أن الأطباء لا يصفون منها 
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8 من الآثار الخطيرة على المريض والمجتمع شو 
الذي يؤدي ب إلى الهزال والاضطرابات 


إلا حوالي مائة فقط , أما في البلاد النامية فقد درج 
الأطباء على تفضيل وصف الأدوية غالية الثمن , 
بالرغم من وجود مثيلات لها أقل ثمناً . 

ولا جدال: أن .هتانة اقؤايدااً خطيرا قد كنيع :ف 
استهلاك الأدوية في الوطن العربي ؛ وأن هذا التزايد 
ف عتمت عندةه عل :ويه الخسوصن خلال.القترة هن 
1411م حتى ١‏ - 1141م بل إنه تطور خلال 
العام الأخير بما يعادل 17؟7/ عن قيمته خلال العام 
السائق . وهذا وذاك يعودان إلى الآسراف وعدم 
التنظيم . ولا شك أن سياسة الدعاية وخاصة في 
الجرائد والمجلات والإذاعة والتليفزيون قد أدت إلى 
ترويج بعض الأصناف غير الحيوية مثل الأسبرين ؛ 
ومركبات الفيتامينات والمقويات وادوية الأعصاب 
ومساعدات الهضه وغيرها +وزيادة:الاستهلاك هذه ؛ 
رغم العديد من الاعتبارات والاجتهادات كانت وستظل 
نتيجة حتمية لبواعث اقتصادية واعتبارات اجتماعيه 
وقومية . وتفسير ذلك كأحد العوامل ‏ هو الاستقرار 
وتشبع السوق الدوائية العربية من حيث فائض 
المخزون بمعدل يفوق الزيادة التي طرات على معدل 
تلاقي دالتي العرض.: والطلب خلال هذه القترة . 


وححجدة العملية العلاحية 


ربما يكون العامل الثانى هو وحدة العملية العلاجية 
التى تتكون من : الطبيب.- الصيدلي - الدواء - 


0100012102. 


الضيدلية ‏ المستشفيات والوحدات العلاجية . وكلها 
حفر حي ويشدا حوو الرافاع » رسو ريج 
الدول ‏ على حق - إلى زيادة عدد الأطباء والصيادلة 
والمستشفيات وغدد الأسرّة العلاجية فإأ* من غير 


3 - 


المعقول التخطيط بما لا يخدم توازنها ومن ثم الحصول 
على الغرض من إنشائها الكامل . وقد يحدث ‏ فرضاً - 
تأثيث مستشفى وتركه فترة بدون تجهيزات ؛ كما قد 
يحدث ‏ فرضاً أيضاً - تركه بدون الأطباء 
الاخخصاصين كلهم أو يعضهه., ]لز آنه ل بهدية 
ولا يجوز أن يحدث تركه - ومنذ اليوم الأول من 
افتتاحه ‏ بدون أدوية . فالطبيب والمريض في حاجة إلى 
العواد اقيق حاحتيما ]فى السزير آن الماستقى كات : 
كما آن وجوب الدواء .قي الوقت والمكان المحددين فدف 
هما فى أشن الحاجة إلية : 


لا تعالج نفسك بنفسك ! 


كبيرة ومزعجة , وأصبح ذكرها على كل لسان وصار من 
الدارج أن نسمع أن فلانا أخذ حقنة بنسلين لأنه يشكو 
من التهاب في اللوزتين .. وأن آخر تناول أقراص 
السلفا لعلاج دمامل ظهرت في جلده . وأن ثالثا اشترى 
كبسولات الترامايسين لعلاج التهاب في عينيه أو 
كليتيه . وأن رابعاً وصف له أحد الأصدقاء من الخبراء 
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كسيؤلات: الكقويا تنكول اانه محموم. أو مهناب 
بإسهال ... وهكذا .. 

وأصبح كل فرد اوها في أنواع الكبسولات 
والأقراص والحقن . 


الدواء سلاح ذو حدين 


ورغم أن هناك الكثير من الأدوية قد قل 
استخدامها عن ذي قبل , إلا أنني أجد أنه من 
الضروري التعرض لها لما لها من أهمية خاصة ٠‏ 
وما لها من آثار ضارة وكثيرة على الفرد وعلى 
المجتمع , فمثلا لو كان هناك مريض مصاب برشح 
بسيط أو نزلة برد او ما يسمى بالأنفلونزا يسرع 
من نفسه أو بناء على مشو رة الأصدقاء يأخذ حقنة 
او حقنتين من البنسلين أو البنسلين مع 
الاستريتومايسين . او بعض اقراص السلفا ؛ وقد 
يكون أكثر حذقاً ومعرفة , فيبلع بعض الكبسولات 
من الترامايسين أو الكميستين , ثم يجد نفسه قد 
تحسن قليلاً ( وكان الاغلب أنه سيتحسن دون 
علاج ) فيكتفي بما تعاطى من علاج حاسم في 
نظره , ثم يفاجا بعد بضعة أيام بنزلة شعبية حادة 
او التهاب رئوي مع ارتفاع في درجة الحرارة 
وهبوط عام يقعده في الفراش أو إسهال ششديد 
مفاجىء . فيبذا في استشارة الأطباء الذين يحاولون 
معه أنواعا أخرئ من المضادات الحيوية ويكتشف بعد 
ذلك أن ما سبق أن أخذه بنفسه قد تسبب في تكون 
أنواع من الميكروبات اكتسبت المقاومة لماسبق أن 
تعاطاه من مستحضرات ومركبات ٠‏ أو لتكاثر البكتريا 
التي كانت موحودة قعلاً ال جسمة :٠نظرا‏ لاكتسابها 
المقاومة والمناعة لعدم كفاية الجرعة التي سبق أن 
أخذها من الأدوية . 

مريض آخر يشكو من التهاب اللوزتين والحنجرة 
مثلاً فيسرع بأخذ حقنة من البنسلين » أو بعض 
اقراض السلقا :قد .مكون حساسا لها ٠‏ فيتسببِ هذا 
العلاج في أوديما بالوجه والحلق , مع انتفاخ وتورم 
بالعينين . واختناق قد يودي بحياته قبل أن يدركه 
الطبيب أوقد يصاب بحساسية تسبي له ارتيكاريا » أو 
طفحاً جلدياً . أو قد تؤدي إلى توقف وظائف الكلى » أو 
تأثر وظائق الكبد . مما كان هو في غنى عنه ٠‏ ' 

مريض ثالث مهتم بصحته أيما اهتمام ٠‏ ويحب أن 
يأخذ بين الحين والآخر بعض حقن البنسلين ؛ أو 
كبسولات الترامايسين , على زعم أن هذا ينظف جسمه 
من الميكروبات ويحفظه سليماً معاف وف صحة جيدة . 
وتكون النتيجة أنه إذا أصيب بمرض حقيقي يحتاج 
إلى مثل هذه المركبات في علاجه , يحتار معه الأطباء ؛ 
لأنهم يكتشفون أن هذه المركبات أصبحت غير ذات 
مفعول على مرضه نظراً لاكتساب الميكروبات المقاومة 
ضدها . وقد يظنون في بادئء الأمر أن الدواء نفسه 
فاسد لعدم فعاليته : والدواء من ذلك براء . 


أخطر استخدا لأدوبة 
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المنبهة للجهاز العصبي .بدون استشارة الطبيب 


لتعينهم. عل السهر بقصي'" الدراسة ؛ كما يستتخدمها“ 


بعض العمال وسائقي السيارات بصفة خاصة لتمكنهم 
عن المداومة" عل العمل التناعاتك طويلة خاضة اثناء 
اليل ؛ ورغم أن هذه 'الادونة ل تضبرق إلا يتدكزة 
طبية إلا أن طرق التحايل لا تمنع من تسريه لأيدي 
هذه الفئات يكل أسف . 

ومن المعروف أن الأدوية المنشطة للجهاز العصبي 
فيؤْجف متها تا قتى من عصان ليج تل لابين : 
وشي المادة الفعالة الموجودة في الشاي والقهوة 
ومشروبات ٠‏ الكولا » . ويتميز الكافين بأن له تأثيراً 
دايا على الجهاز العصيي ؛ وله بعض التأثيرات 
الأخرى مثل إدرار البول . ورغم أن الآثار الضارة 
التي بحدثها الكافيين اقل مما تحدثه الأدوية المنبهة 
الأخرى , إلا أنه من الضروري أن ندرك أن كثرة 
استخدام هذه المادة . أو كثرة تعاطي المشروبات 
الني تحتويها قد تسيب تنبها عصبيا شديدا 
لا داعي له ؛ وقد يسبب بالإضافة إلى ذلك اضطراباً 
شديداً في نبضات القلب واختلال في الدورة 
الدموية . كما انها تزيد من إفراز الغصارة المعدية 
قَعا سنب زيان2 اق نسبية حَووضدة ك8 ١‏ [دللشيح 
عل مزهى. القلك :.'آى الزهق 'الْصَايِقَ يقريبة”3 
المعدة . أو الذين يشكون زيادة في حموضة المعدة ؛ أو 
الدّينَ يعاتون .من الأرق الو بعض" الاهسظطرانات 
العضبية أن بتجنبوا تعاطى هذه الأدوبة أو هذه 
المشروبات ٠‏ كذلك فإن المداومة على استخدام الكافيين 
أو المشروبات التي تحتويه قد تسبب تكوين عادة 
تعاطى هنذا المشرون + إلا أن هذه الظاهرة تختلف عن 
الإدمان ؛ وهي أقل ضرراً لأن المريض يمكنه الإقلاع 
عن تناولها دون حدوث اختلال ملحوظ في وظائف 
الجسم ؛ وكل ما يصاب به المريض هو وعكة بسيطة قد 
يزول آثرها بعد بضعة أيام . 
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وهناك مجموعة من الآدوية المنبهة للجهاز العصبي 
أشد قاعلية من الكافيين ومشتقاته مثل اللامفيتامين , 
والديكسدرين . والردةالين , والبريلودين وغير ذلك 
من الأدوية الأخرى ؛ ونتميز هذه الأدوية بأنها شديدة 
الفاعلية وتنشط الجهاز العصبي بدرجة كبيرة ؛ ولها في 
الوقت نفسه آثار ضارة على القلى والدورة الدموية . 
فقهي بالإضافة إلى تنبيهها للجهاز العصبى تسيب زيادة 
قر شنعط الذعاء ويفا فل القبرايات ,يضفة عَافَة : 
وزيادة في نبض القلب . واضطرابات نبضاته » وهذه 
الآثار الضارة قد يترتب عليها مضاعفات للمريض هو 
في غنى عنها . ونتيجة لذلك فإن من المحظور على 
مرضى القلب وتصلب الشرايين : والمصابين 
بارتفاع في ضغط الدم نناول هذه الأدوية ؛ كما أن 
انى أعراض خاضنة ذلك آثقاء .تثاول: هده. الآدوية 
#اختلال 'تتقبات اللب. اق تيادتهان أو المعدام 
الزائد » أو الغيبوية , أو ارتفاع ضغط الدم لا بد من 
الامتناع عن تناولها واسنتشارة الطبيبٍ في الحال . 


ومن الآثار الضارة على الجهاز العصبي أنها تزديد 


من التنبيه العصبى مما يجعل المريض يصاب بأرق, 
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خاصة إذا ما تناول المريض الدواء بعد الساعة الرابعة 
بغد الظهر ؛ ولا بد مَن ملاحظة آنه إذا أخذت. هذه 
الأدوية بجرعات كبيرة : أو داوع المريض على تعاطيها 
بجرغاتها العادية . فإن ذلك بحدث للشخص 
انفعالات نفسية تفقده القدرة على التركيز , 
والترتديب المنطقي للتفكير , ولا بد لنا أن نوضح أن 
ما قد يشعر به المريض من زيادة في الثقة بالنفس , 
دائماً ما تكون زائفة . وهي بعيدة كل البعد عن 
الواقع ٠‏ وبذلك تكون لها آثار ضارة على تحصيل 
الطلاب للمواد الدراسية وف الامتحانات بصفة 
خاضَة ‏ أما'العمال وببتائقؤ السدَارَاتَ العامة والخاسة 
فقد تحدث لهم هذه الأدوية زيادة في نسبة الحوادث 
تتنحةالمنوء التقامق , 

ومن الآثار الخطيرة على المريض وعلى المجتمع كذلك 
هو تكوين نوع من الإدمان لهذه الأدوية . وهو 
ها يسمى .حديكا اياعتماد الجسم .عل الدواء . وهئًا 
يضطر المريض إلى تناول هذه الأدوية بانتظام 
وإلا أصيب باضطرابات جسدية ؛. وعصبية كديرة ٠‏ 
تزول يتناوله الدواء وبذلك يصبح الشخص عبداً 
للدواء 
يحدث اضطرابات عقلية قد تؤدي إلى الجنون . ونظراً 
لعدم وجود هذه الأدوية فإن بعض مدمئيها 
يتعاطون ٠‏ الأفدرين ٠‏ حيث إن تعاطيه بكميات 
كبيرة قد يسيب ارتفاعاً مفاجئاً في ضغط الدم . مما 
قد ينتج عنه نزيف ف المخ ؛ أو أي مضاعفات أخرى 
بالإضافةه إلى اضطرابات شديدة في نبضات القلب . 

وما كَانَ لهذه الآدوية المشهة أثر في إنقاص شهية 
الفرد للطعام . فقد شاع استخدامها طبياً لإنقاص 
وزن المريض في حالة السمنة ؛ وهنا يجب أن نشير إلى 
الضاز التى ستّى ذكرفا عتدا استطامها لتنية الجهاز 
العصبي بالإضافة إلى أن هذه الأدوية تفقد مفعولها في 
الحد من الشهية بغد فترة حوالي شهرين من العلاج : 
هذا ويحب أن نذكر أن احتمال حدوث مضاعفات نتيجة 
إدمان معظم هدّة الأدوية المستخدمة وها قد يترتبٍ على 
ذلك من اضطرابات نفسية وعقلية تجعلنا نحد من 
استخدام مثل هذه الأدوية إلا في حالات معينة وتحت 
إشراف طبى دقيق . لذلك من الواجب الامتناع عن 
تناول هذه الأدوية دون الرجوع إلى الطبيب ٠‏ ودون 
الملاحظة الدائمة اثناء العلاج حتى يتأكد الطبيب من 
أن هذه الأدوية لا تؤثر على الجهاز العصبى وضغط 
الدم والقلب.. أو غل الحالة النفسية. والعضبية 


٠‏ وقذ شت أن كثرة استخدام شذهة الأدوية 


والدليل 


دستور الادوية 


وَمّن'اخل اللخذ عن (استديلاكف الآدوية: والكف: م 
أعدادها قامت منظمة الصحة اإعالمية بإعداد دليلٍ 
للأدوية الأساسية . ليسترشد يه الأطباء في وصف 
الأدوية المناسبة لمرضاهم ؛, وذلك في محاولة منها 
لتنظيم دستور الأدوية ٠‏ بعد آن غزته الآلاف من 
المستحضرات الطبية الخاصة أصبح الأطباء أنفسهم 
يروت والتضياع . إزاء موا التميل. القارف من 
الأدوبة والمستحضرات . 
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وقد استغرق إعداد هذا الدليل الذي تضمن 
مائتي دواء أساسي ( تعتبر الأدويبة الضرورية 
لضمان الرعاية الصحية لمعظم سكان العالم  )‏ 
استغرق عامين كاملين واستطلع فيه راي الصيادلة 
والاطباء في عديد من بلدان العالم فاقروه . 

والحقيقة أن عدد ٠ه‏ مانتى : دواء ليس بالعدد 
الكبير . إذا قورن بما عليه في بلد كفرنسا مثلاً ؛ حيث 
بوجد في متناول الأطياء )٠ ٠  (‏ دواء فعّال ٠‏ تدخل لي 
تكوين )8٠٠0(‏ مستحضر طبي , كما تعرض للبيع 
تحت )١4000(‏ شكل ! 

وجدير بالذكر أن الطبيب ‏ أي طبيب ‏ لا يعرف أو 
لا يصف إلا مابّة نوع تقريياً كما أن لدى المراكز 
العلاجية 'القيرى :في أوزويا زامريةا 'قائمة. خامة 
بالادوية تضم بعض المئات منها ؛ ولذلك قإن وجود 
دلبل بالأدويه الأساسية ‏ صادر عن هذه المنظمة 
الذولية المتخصضنة وتم آختمارة يمتتهن +التجرد 
والنزاهه لفاعليته العلاجية ب سوف يؤدي دورين 
هامين . 

ع الأول : بالنسية للبلاكد الصتاعدة المتقدهمة 
سيتيح هذا الدليل وصف الأدوبية الفعالة لعلاج معظم 
الأمراض يطريقة أقل نفقة وأكثر تعقلاً . 

8 الثاني : بالنسبة للبلاد النامية فإئه سوف 
يمكنها من حسن اختيار الأدوية الأكثر أهمية 
وتوفيرها ٠‏ أخذة في الاعتبار الحالة الصحية والميزانية 
المرصودة لشيراء الأدوية . 


اللافراط ذول وعحى 


ولا شك أن مصروفات العلاخ بمستشفيات البلاد 
الصناعية هي أكبر عامل في ارتفاع تكاليف الغلاج , 
كما آن كْمَن الدواغ:وابننتهلاكه في رَيَادَة مَضَظردَة ...وق 
بحث نشرته مجلة (01015 08ا05:0010) أي ٠‏ دورية 
منظمة الصحة العالمية , ؛ 

لقد ثبت في فرنسا أن 18/ من مجموع ما أنفق 
عليه بالتامين العلاجي استعمل في دفع ثمن الادوية 
الموصوفة للمرضى الذين لم يعالجوا في 
المستشفيات . وتقدر القيمة الكلية المصروفة على 
الدواء باكثر من /٠١‏ من تكاليف الخدمات الصحية 
في مجموعة الدول الأوروبية , واورد البحث 
قائلا : 

, إنه يبدو أن التزايد في استهلاك الأدوية‎ ٠ 
ونوعيات الدواء المستعمل , بتناسبان مع عدل‎ 
المستحضرات الخاصة المتاحة في السوق . سواء‎ 
بناء على الوصفات الطبية . أو التناول الذاتي‎ 
وكذلك العادات المتبعة في وصف الأدوية . ومن‎ 
المحتمل آن يكون الأطباء في وصفهم للادوية مدفوعين‎ 
إما يسيب اعتقاد المريض ونفسيته من ان الكشف‎ 
الوصفة الطبية ؛: وذلك‎ ٠ لا يكون كاملا إلا يكتابة‎ 
بتحليل. اجر الكشف. كما: يقال باللهجة 'الشعبية‎ ٠ 
المصرية » وإما بسبب أآخر هو ميل الطبيب إلى الإكثار‎ 
من وصف الأدويه » ختى ولو لم يكن لها داع ؛ ويعتقد‎ 
أن معظم الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية يتبعون‎ 
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هذا الأسلوب . 


مقار نه استهلاك الدواء :9 العام 


لقد وضح إحصائياً أن حجم الاستهلاك الدواني 
ومعد لات تطوره لا يصل إلى حد المقارنة مع حجم 
الاستهلاك ونصيب الفرد من الأدوية بالدول المثيلة » 
كما أن النسبة المتوية للزيادة في استهلاك الدواء خلال 
السنوات الأخيرة بمعظم العالم تزيد عن النسبة المئويه 
للزيادة في الدخل القومي . 

ومن الناحية الإحصائية الرقمية يتضح أن 
نصيب الفرد من الأدوية في مصر اقل من نصيب 
الفرد في الدول النامية التي يمكن مقارنتها معها من 
كافة الوجوه مثل : فرموزا ‏ بورما ‏ كمبوديا - 
البرازيل - شيلي ‏ المكسيك . أما متوسط نصيب 
الفرد من الأدوية بالكويت مثلا فإنه يفوق متوسط 
زميله المصري اضعافاً مضاعفة . والحال أيضاً 
بالتسبة لمتوسط نصيب الفرد بالمجر ‏ 
تشيكوسلوفاكيا - بولتدا - السويد ‏ فرنسا - 
سويسرا ‏ المملكة المتحدة - أمريكا ‏ النمسا 
هولندا . رغم نجاح الصحة الوقائية في هذه الدول . 

وكما ذكرت سابقاً أن تطور الاستهلاك الدوائي لم 
يكن إسرافاً أوسوء استعمال ... إنما هو تطور طبيعي 
حتمته عوامل اجتماعية واقتصادية متعددة بل إن 
تطوره لم يبلغ حتى الآن مرتبة الدول النامية في كل من 
آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية . 

ولكن ٠‏ ورغم ذلك ٠‏ فإن الاسراف في استعمال 
الأدوية له عواقب وخيمة على صحة المواطنين وأيضاً 
على الميزانية النقدية للدولة ٠‏ وعلى ذلك يجب مقاومة 
هذا الإسراف بتنظيم عدة حملات إعلامية وعدة ندوات 
علمية بغرض تنظيم الاستهلاك والحد من الإسراف 
قدة . 


اليج المفيد 


إن الدواء في أحسن صوره هو ٠‏ سم مفيد . 
ولا بوجد دواء خال من المضاعفات : فأبسط هذه 
المضاعقات هي أمراض الحساسية للدواء والتي 
تختلف من فرد لآخر أو من جنس لآخر ؛ وأخطر أنواع 
المضاعفات هو إحداث عاهات بالجسم قد تؤدي إلى 
الوقاة مثل السرطان . وضغط الدم ٠‏ وهبوط الكلى ٠‏ 
وأمراض الدم المختلفة واختلال وظائف الغدد , 
والإدمان .. إلخ . 

وبعض الادوية لا تظهر اعراضها الخطيرة 
إلا بعد سنوات طويلة من الاستخدام كبعض 
انواع المسكنات مثل ١‏ القدناسنين ٠‏ الذي كان يدخل 
ضمن معظه الادوية المسكنة والذي بعد سنوات 
طويلة من الاستخدام تبين انه يؤدي إلى حدوث 
هبوط الكليتين . 

وهناك أمثلة كثيرة لا يسمح المقام بسردها .. 
لدرجة أنه في البلاد المتقدمة حتى التي فيها جهاز رقابي 
شديد على تسجيل الدواء وتداوله فإن مريضاً من كل 
عض مرش يدنف السظاى مايا ببأمراض تتيجة 
لتعاطيه الأدوية , أي إن التقدم المذهل في تحضير 
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الدواء وصناعته والأدوية الفعالة التي ك3 
اكتشافها والجهود الكبيرة التي تبذل في تسويق 
الدواء قد ساعدت قُِ القضاء على عدد من الأمراض 
وتخفيف آلام البشرية , ولكن في الوقت نفسه 
ساهمت في ظهور مجموعة حجديدة من الأمراضص 
بعاني منها حاليا خمس عدد المرضى في البلاد 
المتقدمة واكثر منها بكثير في البلاد النامية التي 
دسوء فيها استخدام الدواء . 

في ظل هذه الظروف جميعها كان لا بد من التعامل 
مع الدواء ليس بصفته سلعة عادية يطبق عليها قانون 
العرض والطلب وقوانين التجارة والتصدير والاستيراد 
العادية .. ولكن بصفته سلعة استراتيجية تحمل معها 
سعادة وآلام البشزية أى الشفاء والمرض في الوقت 
نفسه ؛ ولذلك تكونت هيئات رقابية ذات سلطات غير 
محدودة للاشراف على تسجيل الأدوية والسماح لها 
بالتداول والرقابة المستمرة عليها . والاشراف على 
أجهزة الإعلام والدعاية وتوعية الأطباء والمواطنين 
بأخطار الأدوية وآثارها الجانبية .. ولعل أقوى هذه 
الهيئات هي في أكبر بلد راسمالي يؤمن بحرية رأس المال 
وهى هيئة الأدوية والأغذية في الولايات المتحدة 
...8 وهناك هيئة مثلها في كل البلاد المتقدمة وعلى 
واآضنها اتهلتوا والستؤيفا.. 

كما أن الحال السيء الذي وصلت إليه سوق الدواء 
في البلاد النامية دفع بمنظمة الأمم المتحدة إلى إصدار 
دليل «المائتي » دواء بحيث لا يجب أن تزيد حاجه 
البلاد النامية من المستحضرات الصيدلية بأشكالها 
كافة على أكثر من آلف وخمسمائة مستحضر , كذلك 
قامت المنظمة الدولية بتشكيل هيئة ٠‏ اليونيدو » من 
ممثلى الدول النامية والدول الصناعية والمهتمين 
يضتاعة الدواء. بلحاؤلة .وضع القواعد التي تمكم 
تسجيل الدواء وتسويقه وتصتيعه في البلاد النامية . 
تل سس سخ سه 
اين نحن “من كل هذا ١‏ 
الللطلطل ع سيوم 

قبل عام 1571م في مصر مثلاً وقبل إنشاء مؤسسة 
الدواء المصرية كان هناك اربعة وعشرون الف 
مستحضر صيدلي مسجل ومتداول في مصر ؛ وامكن 
خفض هذا الغدد بعد إنشاء المؤسسسة إلى أربعة الاف 
مستحضر . وقامت في مضر صناعة دواء قادرة أمكنها 
خلال عشر سنوات ان تغطي أكثر من 45/ من 
استهلاك مضر من الدواء . وقامت بتنفيذ عقود 
التصنيع مع أكثر من ثلاثين شركة عالمية , حققت لمصر 
ارخص دواء في المنطقة العربية . وقامت المؤسشة 
بالتنسيق بين شركات الدواء المصرية وكانت تقوم 
باستيراد الأدوية التى لا تنتج محليأً وفقاً للاحتياجات 
الحقيقية وبانسب شروط الاستيراد ؛ وكان لا يستورد 
سوى الدواء الذي توجد حاجة حقيقية له . 

وعددل إلغاء هذه المؤسيسة عام 17م حدث 
فراغ كبير لم تستطع ان تملاه الأمانة الفنية التي 
تكونت عند صدور قرارات تسمح باستيراد الأدوية 
للقطاع الخاص . وفي غيبة وجود سياسة دوائية 
تتعلق بالتسجيل والاستيراد والتداول ٠‏ ولي غيبه 
ضوابط تحكم الاستثمار في مجال صناعة الدواء حدثت 
فوضى مؤقتة في سوق الدواء المصرية ٠‏ وبدأات تظهر 
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ادوية غالية الثمن قليلة الفاعلية ٠‏ وحصل بعض 
المستوردين على أرباح خيالية » وبدانا نسمع عن 
مشروعات لانشماء مصانع جديدة في تكرار للمصانع 
الحالية مما أصبح يهدد صناعة الدواء المصري ٠‏ 
وبحرم المواطن المصري من الدواء الفعال الرخيص . 

ولقد تصدت نقابة الأطباء وهيئات التدريس بكليات 
الطب والصيدلة لهذا الاتجاه وبدأت وزارة الصحة ف 
وضع ضوابط وشكلت لجاناً للتسجيل والاستيراد ؛ 
ومع ذلك لا يزال هناك ثغرات كثيرة تسمح باستيراد 
أي دواء مسجل ولا تسمح بإلقاء التسجيل قبل مرور 
عشر سنوات ٠‏ ولذلك فإن تشكيل لجنة التيسيرات 
السلعية لقطاع الدواء والتي تحدد المستورد وكمديته 
وسعر بيعه للجمهور في خطوة هامة , واغلب ظني أن 
هذه الثغرات موجودة أيضاً في معظم الدول العربية . 

إن المطلوب في المرحلة القادمة هو وضع سياسة 
عريية دوائية واضحة المعالم تحكم تسجيل الدواء 
وتداوله واستيراده ورقابته وتخرينه وتسعيره ' 
وكذلك إنشاء هيئة عربية تشرف على الإعلام 
الدواني بالنسية للأطباء والصيادلة والمواطدين ٠‏ 
ووضع سياسة واضحة المعالم فيما يتعلق 
بالاستثمار قِ قطاع الدواء . 

إن النية الصادقة المخلصة ٠‏ والغيرة الشديدة على 
واقعنا المر فى التى حدت بالكاتب إلى كتابة هذه 
الدراسة بورحو آلا وا ييا ورد بأنه موجه ضد 
إحدى المؤسسات أو الشركات بحد ذاتها . فليس هذا 
نغية. الكَاتنٍ .. وات هن وراء القصد . 

وآخيراً .. اشكر الأستاذ حمود عليمات لأنه طرق 
باباً مغلقاً أمام التفكير العربي بشجاعة وأتمنى على 
ع الأمة : التى فتحت الباب ٠‏ أن تتركه مفتوحا 
لتدخل آراء القراء حتى لا تمضّى حرب (87) كما مكى 
غيرهة!: 


عام مليون جذيه 
١5/5‏ كن 
١‏ 1 
١541‏ 14 
ل "ره 14 
134 لارغ١ع‏ 
١!‏ ترلاوع 
5ه لقنن 
11 ثر11/ 
ام ة ١‏ 43 
١١84‏ شيل 
115 ارم؟١‏ 
١١15 14 -‏ 


(نوفمير) 41و ام فقال 
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, عرب نيوز‎ ٠ دبثنيور ؛ المنشور في جريدة‎ ٠ تقرير وكالة‎ © 
. الانجليزية‎ 


21131 عع ملعم //:وم اط 


858 كنا عرضنا فق الحزء الأول من 
حوارنا مع الشيخ محمد الغزالي 
حول ١‏ فقه الدعوة الإاسلامية 
ومشكلة الدعاة . : لأهمئة فقه 
سدن ادن الكونية في نضج الحقيقة 
واسنواتها في المجتمع وضرورة 


إدراكها وحسن التعامل معها . 
ومدى معاناه المسلمين الدوم من 
ضمور الفقه السياسي الإسلامي 
- بمعناه الاداري والدستوري - 
كثمرة لانفصال السلطان عن 
القران فق الوقت الذي استمر فيه 
ذمو الفقه التشريعي .. 818 


7 كك 7 
ع كد 0 7 
0 
7 


فمالك وبعض المذاهب الأخرى اعتمدوا ميدأ 
الضَلهة: المرسلة + والحتفية: اعتفدوا هيدا 
الاستحسان . والحنابلة لهم فقه مرن جداً في ميدان 
المغاملات بكاد يكون أكثر سشماحة واتساعا من الفقه 
الحنفي ‏ لأنهم يرون أن العقود ابتداءً في الاصل 
مباحة أما غيرهم فيرى أنها محظورة ؛ ولهم في هذا 


5 27 . 
7 وو 
و 100777777777 سكب كتير كرد 


فقه الدعوة |[اسلاعية 


2 
١ 
١ 
١ 
3 


بر 
77 


لكك 


5-5 
53 


277 


“لابين 
خم 
ا 


1 
الى 


السساسدة إذ ا صح التعبير . 
نعم هذا هو الذي اريد ان اقوله .. لذلك 
يجب أن نعقد صلحاً بين الاتجاهين . بين 
الاتجاه الثقاي والاتجاه السياسي . 
#8 والتخلف يمكن ان يُكرس ويستصر 
طاما ان هذا الافتراق حاصل بين القيادة 


مفال راصف + لقو 
جال واسع ‏ لكن الفكرية والقيادة السياسية . 
3 00 أن هذا 1 
#ا لكن , الا ترون معي أن هذا يبقى بف عفن القفلف عتما بحن .يف1 اشن 
في إطار الفقه التشريعي ؟ ش 


بالانفصال الشبكي الذي يُفقد المرء البصر ... 
_ ليك + الذ ١‏ الفقه موه 9 8 7 
نعم و الدي جعيةا الب هريدم وفي اعتقادي أن شيئا من هذا ايضا ‏ وقع بين 


ل قٍٍ الحقيقة . كانما ا مطلوب امتداده العملي » بحيث تمتد المبادىء وتتوزع على 


1 1 37 3 أنه : 
تحديد الأسباب .. اسباب الضمور شبكة تشريعات تشمل المجتمع كله .. هو الخصام بين امي 
في الفقه السياسي والنمو في الفقه الذي وقع بين الحكم والعلم الديني .. فإن الائمة القا 


الأربعة تقريباً كانت بينهم وبين الحكام جفوة .. أبو 
ومالك ضرب لأنه أفتى فتوى أاغضبت الحاكم في 
عهده ؛ وابن حنبل ضرب ضرباً مبرحاً وكاد يموت في 


التمسريفي القضائي - هل هو 
الانسحاب من ال مجتمع ؟.. هل هو 
انفصال السلطان عن القران ؟ مع 
أن الإنسان يلمح مان الآية التي 
استشهد بها الفقهاء على حجية 


...ونا كنا تلسظ اق كاريشتا اتفصالة بين الفكز 
السياسي والفكر الثقافي التشريعي عندنا ‏ فهناك 
انفصال وقع بين الفقه التربوي والتشريعي أيضاً - 
فانفصل ما يسمى بعلم القلوب أو علم التصوف أو 


وامتنع عن القضاء لأنه وجد أن الأنوشجق سن 


' علم التربية .. 
١‏ قد 5 سيمًا .. فهذه الناحية التشريعية قد جاء ضمورها 
اقباس كمسيى للتتبريع < وى 1 ا تاد 88 أو ما اسموه الحقيقة والشريعة . 
5 ' ( 2ج تير , 550066 
قوله تعانى - : و فا روا يا اولي من نعم ؛ انفصل هذا عن ذاك في واقعنا 
الأانصار »4 في سورة الخشر ؛ بعد 88 بين القدادة الفكرية والقبادة الاسلامي اتفصمالاً هرأ .. وحن تعلم آن. كتن 


ان تكلم عن الحال التي كان عليها 
دنو النضير ‏ وكدف -اخذهم الله 
بسيب واقع اجتماعي معين - وان 
كل من يصيبه هذا الواقع سينتهي 
النهاية نفسها شي اقرب للفقه 
الاجتماعي والسياسي منها إلى 
الفقه التشريعي , انا ا مح بان هذا 
لون من الفقه للسنن الاجتماعية 
عملبا - صرف إلى الفقه 
التشريعي وبقيت القضية 
الاجتماعية او الفقه الاجتماعي أو 
فقه السنن ال متعلقة بقدام الأمم 
وسقوطها بقيت قضايا ضامرة . 


مر النا- لنظر ستطاع أثمتنا من قديم 
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© بحب أن توحد صيقة للتعاون نين القدادة الفكرية والقبادة السباسية 
وسوف ستمر التخلف ودكرّس طالا أن الافتراق حاصل بينهما فى واقعنا 


الأسيلامى 


8 الحداة ١‏ ترشسد إذا يقى القلب الإنساني دون تعهد فقية .. والمجتمعات 
الفاضلة هي التي تقوم على فهم مقام الإحسان ورقابة الته على الضيعبر 
المشري . ونربي آجدالها وتعلمهم الحشو ع وتقديس الله , وسجود القلب 


مع سجود الجوارح 


التصوف تملا المكتبات ٠‏ وأن الطرق الصوفية 
زحمت العالم الاسلامي دهراً . وآن الاستغناء 
ممكن عن هذه الطرق بل قد تصلح الحياة وترشد 
بدون هذه الطرق - لكنها لا تصلح ولا ترشد إذا 
بقي القلب الإنساني دون تعهد فقيه ‏ بمعنى ان 
التربية اساس في نكوين الأمم ‏ والتربية التي 
لا بد منها كي تكون النفوس راشدة والمجتمعات 
فاضلة , هي التي تقوم على فهم مقام الإحسان ؛ أو 
رقابة الله على الضمير البشري في سلوكه كله , ليله 
ونهاره .. هذه الرقابة هي التي ينشأ عنها الخوف 
والرجاء والصبر والشكر والتوكل والمحبة والورع 
والتوبة ومعرفة المعاصي الكبيرة التي هي أخطر من 
معاصي الأبدان ‏ بمعنى أنه كيف تغسل النفوس من 
حب الظهور .. من الأنانية .. من الحقد .. من طلب 
الرئاسة .. من العراك على المارب الخسيسة .. من 
الذهول في طلب الدثيا عن الآخرة ... هذا كله إذا 
فقدناه فإن هيكلاً تشريعياً كبيراً لا يفني مكانه , 
وكان مفروضاً أن العلماء يربون الأجيال ابتداءً على 
هذه المعاني , فإن هذا ما بني عليه المجتمع الأول . 
وعندما تتامل تراث ابن تيمية ‏ الذي يعتبر 
خصما للصوفية ‏ او ابن القيم تلميذه , فإنك 
ترئ أن ابن تيمية رصد جزاين من فتاواه تقريباً 
في القلوب والحديث عن ال وخشيته والعمل له 
والإخلاص والإاحسان ؛ وما إلى ذلك من المعاني 
التي خاض فيها المتصوفة بدون وعي فقهي .. 
وجاء تلميذه ابن القيم وفصّل هذا في كتابه ٠‏ طريق 
الهجرتين ٠‏ وكتابه « مدارج السالكين ٠‏ .. وكتابه 
٠‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » على 
هآ اقلق - وكتب: كشرة .. وكان الكش من [جيتادة 
توسعاً في هذه النواحي 
الآن ٠‏ ونجد من يعلم حركات الصلاة من ركوع 
وسجود . ولا يحسن تعليم الخشوع وتقديس الله 
وسجود القلب مع سجود الجوارح .. وهذا خطأ 


... هذة المعاني معدومة 


88 نعود إلى نقطة انفصال القيادة 
الفكرية والتربوية عن القيادة 
التشريعية .. هذا الانفصال الذي احدث 


010001261021١. 


الشروخ والأخاديد في ا مجتمع ا مسلم .. 
الحقيقة اصبح كثير من الناس يحس 
بهذه القضية .. ولايد ان توضع 
اولئات للمعالحة .. أنا لا اعتقد بان 
السبب كله بعود إلى القدادة السئاسية . 
ولا السبب كله يعود إلى القيادة 
التشريعية او الفكرية .. وإنما لكل من 
القيادتين نصيبه من الخطا . فكيف 
ترون سبيل ا معالجة ؟ 
لا استطيع أن أعود باللائمة على نفر معينين , 
فنحن جميعاً من علماء وحكام ومن إداريين ومربين ؛ 
ومن فقهاء ومن مشرعين وقادة عسكريين ٠‏ نحن 
جميعاً نحمل أوزار الضعف الذي ألمٌّ بالعالم 
الإسلامي كله . ومن الخير أن نتعارف على خطة 
سواء يمكن بها أن ننقذ امتنا وننقذ تراثنا ونؤدي 
رسالتنا التي لا بد أن نؤديها حتى نلقى ربنا بوجه 
ابيض ٠‏ وإلا فإن التبعات ثقيلة علينا ٠‏ ونحن 
لا نبدا من فراغ ؛ فمن إكرام اش لهذه الامة أن 
كتابها لا يزال قائمأً . وان سئة نبينا يكلِ لا تزال 
واضحة المعالم . وأن الفقه في أصوله وأهدافه 
الكبرى لا يزال يعطينا القدرة على الرؤية 
والانطلاق .. كل ما هنالك أن يمنع القاصرون 
وأصحاب الغرض من الكلام في دين الله أو العمل 
له . لأنهم يسيئون من حيث يريدون الاحسان '» 
ودين الله تعالى أشرف من أن يوخذ من افواه 
الحمقى .. إنني ارفض في مثل هذا العصر الذي 
دُللت فيه الشعوب وتبرجت فيه الفلسفات التي 
تعرض نفسها على الخلق , ارفض ان يجيء إنسان 
فقول : 
الحاكم في الإسلام يتصرف دون مجالس 
شورئ تشير عليه , وله ان ينفرد برايه متخطياً 
كل راي يعرض عليه . هذا كلام لا يمكن أن يقال ٠‏ 
وصاحب الرسالة المعصوم عليه الصلاة والسلام 
ما زعمه لنفسه ؛ فكيف يزعم للآخرين ؟!.. القول 
بان الشورى لا تلزم احدأ كلام باطل , ولا ادري 
من أبن حاء !.. 
8 لعل فكرة عدم إلزامية الشورى 
وفكرة المستبد العادل .. كلها كانت 
فلسفة لواقع معين لتبرير الاستبداد 
السياسي .. 
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كلمة «٠‏ مستبد عادل » تساوى « ععالم 
جاهل ٠‏ .. تساوي ٠‏ تقي فاجر » .. هذا جمع بين 
الأضداد .. 
8ه بعني أنه قد يشيع في المجتمع 
الإسلامي فترة من الفترات مصطلح 
مستبد عادل , او انه قد يشيع في 
ا مجتمع الإسلامي ان الشورى غير 
ملزمة . كلون من التبرير أو التسويغ او 
إعطاء الفتوى للاستبداد السياسي ٠‏ أو 
إلباس قوب إسلامي للاستيداد 
السياستي .. 
نعم , وهذا لا يجوز .. فالذي رأيناه في سيرة 
النبي وه أنه التزم بالشورى .. إن الشورى من 
مبادىء الإاسلام ؛ وقبل أن تقوم للمسلمين دولة قيل 
لهم مجتمعكم هذا الذي لما يتحول بعد إلى دولة 
نِجِتٍ أن ايقوم انيه على الشورى:' 
( ... واشرْهم شور يَفكهه..:؛ 
(الشورى:8") ؛ وكان ذلك في العهد المكي , 
وعندما قام المجتمع على دولة بعد أن انتقل إلى 
المدينة ؛ فإنه قيل للرسول كَل بعد هزيمة ,أحد ٠‏ 
« وَشَاورْهُمْ في الْآمْرِ 4 .. وكان اول اختبار 
للشورئ في غزوة الاحزاب عندما كاد النبي يَلِهٍ 
يمضي معاهدة بيئّه وبين القبائل الوثنية المحدقة 
بالمدينة والتي توشك على اقتحامها . لأنه راى حرج 
الانصار وكلب العدو عليهم وتتابع البذل منهم خشي 
ل 
ااا خشي لأنه راى العرب ترميهم عن 
قوس واحدة .. 
نعم .. حخشي هذا ؛ واقترح ٠‏ فلما عرض ذلك 
على زعماء الأوس والخزرج . سعد بن عبادة 
وسعد بن معاذ - رفضا ؛ وفي ما أاحفظه من 
روايات أن النبي كل قال لهما : ٠‏ إذا اتفقتما على 
شيء فلا أخالفكما فيه ٠‏ .. فهذا اصل الشورى ‏ 
ومعروف بداهة أن الشورى لاصلة لها 
بالتضوض + الشسوزى حيت الا.نص ٠‏ والدين 
يقولون : إن الشورئ تغير أحكام الاسلام ‏ هؤلاء 
لا يفهمون معنى الشورى .. يوم نقول : الدولة 
دينها الرسمى الاسلام ٠‏ فمعنى هذا أن نصوص 
الإسلام على العين والراس ولا كلام فيها . أما 
الشورى فحيث لاانص .. وقد سمعت بعض 
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فقك ]لمعو3 ]| زإمسازاميه 
ومتقكلة لدع أًة 


الشبهات أوردها الذين يقولون : إن الشورى 
لا,تلزم .. منها موقف النبي عليه الصلاة والسلام في 
غزوة الحديبية ‏ والظاهر أن الموقف في غزوة 
الحديبية لم يكن للشورى دخل فيه ؛ لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام احس بأن رب العالمين قد تدخُل في 
الأمر . فقال : 

: ماخلات القصواء وليس لها بخلق . حبسها 
حايس القيل ‏ فهم أن الله لا يريد حرباً الآن : فنفذ 
امر الله وهو خبير بالوحي - وعندما سئثل قال : 
؛ أنا عبد الله وهو لن يخذلني »؛ . فكان لا بد أن 
بنفذ أمر الله وطالما أمر الله فلا شورى لأحد . 

الشيء الثانى ٠‏ وهو عجيب ٠‏ قولهم ‏ في قضايا 
محاربة المرتدين ‏ : إن أبا بكر استبد برأيه .. 
وهذا كلام باطل ‏ لأن معنى الشورى أن يقول 
الحاكم ما عنده ٠‏ وأن يسوق الأدلة. عليه » وأن 
يعترض من يعترض ٠‏ ثم يذكر أدلته ٠‏ ثم تسدقر 
الأمور على مايراه المجتمعون. فهل رأى 
المجتمعون رايا غير رأي ابي بكر ؟ هذا غير 
صحيح ؛ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ الذي 
اعترض . قال : [ فما هو إلا « كذا . حتى شرح 
اله صدري للذي شرح الله له صدر ابي بكر ] 4 
معنى هذا أن المعارضة اختفت .. كذلك اختلفوا في 
تخميس الغنائم ؛ وكانت المصالح المرسلة كما قيل 
المصلحة المطلقة - أنها لا تخمس , كما يفهم 
بعضهم ف النص ؛ رأى عمر ان التخميس الذي 
جاء به النض كان في امور محدودة » اما في امتلاك 
اراضي الدلاد المفتوحة وتوزيعها على المقاتلين ‏ لا - 
واختلفوا شهرا وفكروا ٠فكانت‏ الأغلبية مع 
عدم التخميس .. وراوا الذى رآه عمر . فمعنى 
الشورى أن الآراء تقال وكل يقول ما عنده 
ويتعصب له وهو يعرضه ؛ حتى إذا أخذت الآراء 
وعُرف الاتجاه إلى أين ‏ فمع الأغلبية نسير .. هذا 
هو الذي نقوله .. أما القول الآن بأنه ‏ لأي 
إنسان ‏ أن يأخذ الأمة شرقاً وهي تريد أن تذهب 
غرباً فهذا لا يمكن أن يقال .. 


8 8 في الحقيقة يمكن ان تنسحب آثار 
قضية إلزامية الشورى او عدم إلزاميتها 
على بعض العاملين للاسلام من 
الجمعيات والجماعات الإسلامية .. 


بعض الجماعات الإسلامية او العاملين 
للإسلام وقد توقع يشيء من الارتباك , 
ويمكن ان يكون الوجه الآخر للقضية 
هي البيعة العامة . ونحن نعلم ان 
الببعة العامة لا يمكن ان تكون 
إلا للحاكم ا مسلم القادر على إعلان 
الحرب وعقد السلم ؛ و إقامة الحدود ‏ 
يعني له مدى معين وصلاحيات معينة - 
فبعض الجماعات الإسلامية وبعض 
العاملين للإسلام وقعوا في مشكلتين .. 
ا مشكلة الأو : 

عدم إلزامية الشورى . 

وا مشكلة الثانية : 

الببعة العامة لأمير العمل او لقائد 
الجماعة او ما إلى ذلك . الأمر الذي 
أحدث فيما بعد شيئاً من التعسف في 
التعامل مع الاحكام الفقهية ‏ من 
جانب ‏ وتصورهم انهم جماعة 
ا مسلمين , ادى إلى شيء من التحنيط , 
والحكم على ا مسلمين خارج إطارهم 
باحكام ابعدت بينهم وبين رسالتهم 
الحقيقية .. 


في العالم الإسلامي - للاسف ‏ فإن كثيراً من 
العاملين في الميدان الاسلامي تصرفوا بطريقة 
تستدعى التساوّل والدهشة ٠‏ فأولا : كثير منهم 
سمى'نفسنه امير ٠‏ ومبلخ علمئ آن الاستاك حسن 
البنا كراهية منه للرياسة , ولما يعلمه من أن حب 
الرياسة وطلب الإمارة اساء إلى المسلمين في تاريخهم 
الطويل . سمى نفسه مرشدأ » وكره أن يكون رئيساً 
او أميراً .فلا ادري ما الذي جعل أعداداً كبيرة من 
الجماعات الإسلامية تطلق على القائمين بالأمر فيها 
« أمراء » .. وصحيح أنه ٠‏ إذا كنتم ثلاثة فامرُوا 
أحدكم ؛ ؛ لكن ليس المقصود أن يكون ذا رئاسة 
وتعال, ؛ إنما المقصود أن يكون مسؤولا , وقد تبع 
هذا أن الأمير الذي أصبح أميراً لبعض الطلبة أو 
لبعض العمال أو لبعض الشباب ٠‏ أصبح يرى 
لنفسه حقاً في إملاء الراي على الآخرين ٠‏ بيذما 
قضية الشورى مبهمة في نفسه . فاعطى لنفسه 
حق التوجيه الذي لا يُساعل فيه , والذي يرفض 
الاعتراض حيذما يوجه إليه, وبهذا ساد 
الاستبداد نواحي كثيرة , وهذا خطأ بيقين .. 
الشيء الثاني : أن القول بأن هؤلاء الأمراء 
للشباب أو للطلاب أو للعمال ؛ لهم حقوق أبي بكر 
وعمر وعثمان التي هي حقوق الخلافة العظمى 


هذه كلها أخطاء لا أستطيع أن أنكرها ؛ وقعت وحقوق الطاعة على المسلمين لأنهم أولياء الأمر 


فقضية عدم إلزامية الشورى واردة عند 


مضلة ١غ‏ سد ركسب 21١1-14‏ 


600.|أ 0100012290 ع0 .| أ 10/00154م» .0 0 عع 2]. /لالالانانا// :5 ماما 21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


0 حسدنٌ الينا زرحكسهه أله 


حب الرئاسة :وظلب: ١الآمنارة‏ 
أساء إلى المسلمين في تاريخهم 
الطويل ... 8 
وال أآمر بإطاعة اولي الأمر هذا كلام أيضاً 
مرفوض ؛ ولا يمكن قبوله ؛ لأن الخروج على البيعة 
او الخروج على طاعة ولي الأمر إنما كانت إبقاء 
لكرامة الدولة ومكانتها . ومنعاً لان تكون الفتوق 
سبباً في انهيارها امام عدوها .. ولذلك كان 
الخروج المسلح هو الذي عُيْبِ واعتبر أشبه 
بالرّدّة . لأنه لا شك أن الخروج المسلح على الدولة 
خطير يبيح الدم ؛ لكن الخروج العادي بمعنى رفض 
رأي فلان من الأمراء او الرؤساء فليس شيئاً يعاب 
المرء عليه . ومن الخير أن يكون الانسان مبدياً 
ما عنده . وما يمكن أن أقول : إن الذي خالف 
رئيس الجماعة يعتبر مارقاً من الاسلام او خارجاً 
على الجماعة او ناقضاً للبيعة أو مات ميتة جاهلية , 
إلى آخر التطبيقات التي ينقلونها من ميدان الدوله 
إلى أفقهم الضيق المحدود الذى يعيشون فيه . 
العمل الإسلامي يحب أن يكون بعيداً عن 
هذه الكهانات وهذه الادعاءات . فإذا اختار جمع 
من المسلمين رئيساً لهم » فهو رئيس لهم . يكون 
إماماً لهم كإمام الصلاة , إذا أخطأ فإنه يستفتح 
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عليه ويوجه للصواب ؛ وليس له أن يلزم الآخرين 
بمتابعته على خطئه : ومن حق الناس أن تراجعه وان 
تتركه وأن تخالفه إذا رأت أن مسلكه ينبو عن 
تفكيرها : ولآ يعتن .هذا إطلاقاً عصيانا كه 
ولا خروجاً على الاسلام : أما مسألة النيات فهي إلى 
اله . فمن ترك جماغة من الجماعات لأن تكاليف 
الجهاد بهظته أو أثقلته فهو رجل يُسأل أمام الل : 
لماذا استثقل تكاليف الحهاد بينما يجب عليه 
ان دكون مخاهداً .. أما إذا وجد خطة خطأ » فراى 
- بعد أن بذل النصح ورُفض سماع قوله ‏ أن يترك 
هذا الخطأ . فهذا من حقه ؛ ولا يعتبر خروجاً على 
بيعة ولا انسلاخاً عن الملة ولا عودة إلى الجاهلية 
ولااشيئاً هن هذا كلة :: 
88 معنى ذلك ان مصطلح حماعة 
ا مسلمين الآن بحمل خطورة كبيرة ؟ 
يجب أن يقال جماعة من المسلمين .. أما 
جماعة المسلمين فلا .. جماعة المسلمين إنما يتكلم 
عنها الخليفة الأعظم كما يُسمى ؛ وهو غير موجود 


8 الجهاد الآن 
أصبح. علماً .له 
امتدادات علميه 
تكاد تشمل كل 
مجالات الحياة 
العامة : 
وله كليات 
للبر والبحر 
والفيق + 8 
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ا إغلاق باب الاجتهاد هو اجتهاد 

ولا دد أن نترك باب الاحتهاد مفتوحا . 
لأن إغلاقه توقيف للنمو الإسلامي و 
مواحهة المشكلات المعاصره و الحكد 
علدها .. وتوقف الأمة عند التفكار 
الذي كان سائدا إلى مرحلة معينة 


8 نقطة اخرى في قضمة الاحتهاد ... 
من ا معروف - طبعاأ ‏ ان باب الاجتهاد 
اوقف او اغلق . وهذا اوقع ال مسلمين 
بفوضى شديدة جدأً .. فالحق ان إيقاف 
باب الاجتهاد هو احتهاد في الاصل .. 
فهل هو احتهاد ملزم . ومن اين له صفة 
الإلزام ؟ 
هذه قضسة ؛ القضية الثانية : البسن 
إيقاف باب الاجتهاد معناه توقيف للنمو 
الإسلامي في مواجهة ا مشكلات ا معاصرة 
والحكم عليها ؟ 
النقطة الثالثة في الموضوع : الا يعني 
هذا لوناً من الانفصال بين الإسلام وبين 
المجتمع , او فصل الإسلام عن ا مجتمع 
بايد مسلمة , ومساهمة سلبية منا 
بتوقيف الإسلام ؟ و الا بتعارض هذا مع 
خلود الشربيعة » وان الته تعالى الذي 
انزل الشريعة عالم بتقلبات الأمم 
والأحوال وما يُسمى بعملية فساد 
العصر . التي احتج بها من اجتهدوا في 
ذلك . ودعوا إلى إدقاف باب الاحجتهاد ‏ 
وكانت نظرتهم هذه محل نظر ؟ 

الأمر كما قلتم ابتداءً ٠‏ إن إغلاق باب 
الاجتهاد هو اجتهاد ؛ ويخيل إلي أن الإغلاق لم يكن 
يعنى في غرف من طالب به أومن فرضه على الناس - 
قم يكزريطتن إطللاقاً حيس العقل (الإاسسلامي أقاهدء 
الجن التى جدّت ؛ فالذي حدث - فيما قرات 
للبغدادي في كتابه « تاريخ بغداد » أن الاجتهاد 
كان قد بلغ الفوضى . وبلغ بالامة الإسلامية أن 
بغداد كان يفتى فيها بحل دم في حي وبحرمته في حي 
آخر .. وبحل المراة في حي وبحرمتها في حي آخر » 
ولأضرب مثلا : 

هب أن رجلاً مسلماً قتل ذميا ٠‏ فإن المالكية أو 
الشافعية يقولون : لا يقتل فيه » فعصموا دمه . أما 
الحنفية فيقولون : يُقتل فيه . فكان لا بد من تدحخل 
الدولة فنا أو من تدخل اجتهاد ؛ لكي يرجح حكماً 
على آخر ويغلق الباب أمام أحد الاجتهادين .. 

8ه هذا نوع من التنظيم .. 

هو نوع من التنظيم .. وقد بدأ تنظيماً 
محدوداً . ولكنه - للاسف ‏ تحول إلى فوضى وإلى 
إماتة وإلى تجميد للعقل الاسلامي .. كان من الممكن 
أن يقع طلاق البدعة او لا يقغ مثلاً . بعض الناس 
يقولون تطلق المرأة عندما يقال لها انت طالق بالثلاث 
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فقك المعية |الإسااعية 
ومقتكلة الدعأة 


الشّيج محهد الفغفَزالي 


- تطلق ثلاثاً - وتتزوج غيره فيما بعد .. بينما يرى 
بعضهم أنها طلقة واحدة ولا يجوز أن نتزوج 
الآخرء فكان لبد من هذا التنظيم .. 


ها القضية في تقديري : طبع هناك 
ثروة فقهية ونظرات كثيرة .. هناك شيء 
اسمه فقه وشيء اسمه قانون 
با مصطلحات الحديثة .. بمعنى ان 
الفقه هو محموعة نظرات متفاوتة .. 
متفاوتة في قدرة اصحابها . ومتفاوتة في 
الحل والحرمة .. لكن إلى جانب ا مدرسة 
التشريعية والفقهية هناك شيء اسمه 
قاتون .. فما ينتقى من ال مدرسة 
التشريعية من الأحكام . في صورة 
تطبيقية يتم تقنينه وجعله الأمر 
الملقزم . ' 
نعم .. وهذا لم يكن موجودا في الأمة 
الاسلامية , فقد بدأ حديثا .. لكن القاضي قديماً كان 
يجتهد .. وكان له الحق أن يتبع احد المذاهب 
المعتمدة الأربعة المعروفة . وهو ليس كقاضي اليوم 
أمامه قانون . يطبق مواده على الواقعة ويصدر 
الحكم ؛ بل هو يجتهد في استنباط الحكم وفي التنقل 
بين غدة:مذاهب ٠.‏ أو إذ] كانت الدولة تتبنى مذهياً 
معيناً يأخذ من هذا المذهب ؛ ووظيفته الاجتهاد في 
معرفة الحكم ؛ هل يطبق عليه أم لا ؟ 
ا كما لو قصر القانون الآن عن 
حالة : فيرجع إلى مصدر من مصادر 
الفقه .. 
نعم .. لكن على كل حال ٠‏ هذا الاجتهاد 
بإغلاق باب الاجتهاد انتهى إلى ضرر ؛ والضرر هو 
أن الأمة توقفت فعلاً عند التفكير القديم الذي كان 
سائدا في القرن الرابع تقريبا ٠‏ والزمن يتجدد , 
وكمااقيل +تعدة للتاى اقشئة بقدر نا أحدكا مَنَ 
أنزعة .. فلا بد من أن بترك باب الاجتهاد 
مفتوحاً .. لكن لي ملاحظة ؛ واريد أن أكون دقيقاً : 
فإني وجدت ناساً يستفلون فتح باب الاجتهاد , 
فجاؤوا بأحكام اجتهدوا هم فيها ؛ كانت وبالا على 
الأمة . لأن عقولهم قاصرة . ولأنهم لم يستجمعوا 
المؤهلات العلمية والخلقية للمجتهد . حتى كدت 
اقول : نعود إلى التقليد المذهبي افضل من هذه 
الفوضى التى جعلت بعض الناس ينشىء مذاهب 
خاسنة وساناسة وبتنائغة «النن وزاقا عو كروة 
علمية تجعل لها أي حرمة .. 


مصله ١غ‏ ده ركست 21١5-01‏ 
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ا بعض الشباب المسلم عاجز عن أن يرى الدعوة 


9 اعتلاء المناير الفاعلة في المجتمع عن :0 


شيء آخر حول هذه الملاحظة هو أن الاجتهاد دار 
في المجال الذي يجب أن يتوقف فيه الاجتهاد , 
بمعنى أننا لم نجتهد فيما نحن توققنا فيه ٠‏ أوفيما 
ضمر فقهنا فيه وهو سياسة المال وسياسة الحكم .. 

8 ما يسمى الفقه السياسي ؟ 

اتقم .. عنياسة العدل. .والعفال + توالفقة 
الاداري ٠‏ علاقاتنا الخارجية بالدول .. كل هذا 
يحتاج إلى اجتهادات كثيرة .. وهؤلاء لا يعرفون 
شيئاً في هذه الميادين . لا تقليداً ولا اجتهاداً , 
وإنما كل الذي بدأوا فيه وأعادوا فيه هو فقه 
العبادات ؛ هل يقرأ الفاتحة وراء الإمام أم لا ؟ هل 
يقنت في الفجر أم لا ؟ هل يصلي بنعل أم لا ؟ هل 
يديه فوق صرته أو فوق صدره ؟ هل يضعهما بعد 
الركوع أو لا يضعهما ؟! 

وكما قلت : إن الصواب والخطأ ف هذه الأغور 
متساو تقريباً أو لا يُعرف بالضبط وكله مأجور .. 
وشا المديدن الكد يلون فق هده الناهية : 
ذلك أزى وقف هدأ الاحكهاد الصيد كله انه 
اجتهاد في ميدان ينبغي أن يكون عملنا فيه الانتقاء 
والترجيح من أقوال السابقين التى استوعبت 


- تقريباً - كل شيء .. 
اا لأن العبادات غير متجددة 
اصلا .. 
نعم .. العبادات غير متجددة ل 
اما المعاملات فرايي فيها أن نعتمد مبدا 
المصلسة الرسكة :اذى 'اعتفية. مالك يعض 
الشافعية : والاستحسان الذى اعتمده الحنفية . 
والقواعد العامة في ديننا وهي معروفة وكديرة 
- القواعد الفقهية التي نضح بها فقه الائمة 
الأربعة ‏ وهوفقه محترم ؛ في الحقيقة ؛ ومن الممكن 
أن ندخل بهذا في ميدان سياسة المال والحكم 
والادارة والعمل والعمال والشؤون الدولية .. إلى 
آخره ٠‏ مع فتح الباب للانتفاع بالعلم الجديد , 
ومعنى ذلك أنه لا مانع من أن أعرف ما كان عبيمياً 
.. افرض أنهم 
وضعوا فعلآً قوانين أو مواد تبين كيف يستشير 
الحاكم الناس ؟ وكيف يرجع إليهم ؟ .. فما الذي 
يمنعني أن أنتقي ما لا أراه مخالفاً ديني في هذه 
المؤسسات كلها .. 
ا يعني ما وصلوا إليه في عمليات 
استطلاع الراي والشورئ وما إلى 
ذلك .. 


عند الآخرين ٠‏ أنقله ولا حرج 


نعم .. كل هذا أستطيع أن أنتفع به . وهو 
يدخل في باب الاجتهاد الذي ينبغي أن تفتح ابوايه 
ليكون داخل الإطار الإسلامي .. 


الانقطة اخرى حول قضية 
الاجتهاد .. طبع إذا تركت حرية 


8 عجز المسلم عن إنصار الساحة التى بتعامل 
معها بجغله يعلن عن قضايا كبيرة لا يستطيع 
- من خلال إمكاناته ‏ أن يحققها : فيقع في 
الإحباط : ويوقع الأآحرين بالانكسار . 
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8 الشيخ الفزالم 


1 أطلب من احوانى الدين سر فهخ ألنه بالعمل قُِ مندان الدعو د | لأسداا هدك 
أن يصمدوا ويرايطوا ف مواقع الدفاع عن عقائدهم ومقذساتهم حتى يحرزو ا 


النصر ومسلمؤه إلى الجيل. المسام من بعدهم 


| 


الاجتهاد سيشتغل بعض الناس من 
ا مؤهلين ومن غير ا مؤهلين بقضايا 
الاجتهاد .. لكن - في تقديري - إذا كان 
هناك وعي إسلامي صحيح ٠.‏ وتقاعل 
بقضية الاجتهاد . ستسقط بعض 
الفتاوى التي جاعت من غير اهلها , 
والتي لا تستحق أن تكون فتوى في 
الدين . لان صاحبها صاحب بدعة او 
غير ذي علم أو ما إلى ذلك . كما نلمح 
هذه الأيام - في ملامح بسيطة - ان بعض 
الفتاوى الرسمية التي تاتي ‏ ملابسات 
معينة : الجماهير ا مسلمة لا تقبل بها 
ولا تغير من واقعها شيئاً .. 
نعم هذا حقيقي 15 
ها بينما تكون بعض الفتاوئى من 
اهلها الذين ليس لهم سلطان سياسي 
وإنما لهم سلطان علمي ويتمتعون 
بمؤهلات تجعلهم اهلا للنظر والفتوئ ‏ 
تكون عند الجماهير ذات اثر كبير .. 
ممكن أن 'أضم. إلى.هذا ٠‏ أن بغض الناس 
- لقصوره الفقهي ‏ ينظر إلى التاريخ الاسلامي 
- خصوصا في الألف سنة الأخيرة - على أنه مصدر 
للتشريع ؛ أو ينظر إلى التقاليد الاجتماعية السائدة 
في بعض البلاد على أنها مصدر للتشريع ؛ وهذا غير 
صحيح ٠‏ فإن التاريخ الاسلامي هو عمل الحاكمين 
لتنفيذ الإسلام . وهذا العمل قد يكون خطأ وقد 
يكون صواباً . وكما أن الفقه الإسلامي غير معصوم 
لأنه هو عمل العقل الإسلامي في استنباط الأحكام 
من أدلتها - وفيه الخطأ والصواب - فكذلك التاريخ 
الإاسلامي 5 


8 ننتقل الآن إلى نقطة اخرى من 

الحوار تتعلق بقضية الدعوة 

و بالعاملين للإسلام من خلال الظروف 
المحدطة .. 

كيف ترون ا موقع الفاعل بالنسبة 

للعاملين للاسلام ولقضية الدعوة في هذا 

العصر . الذي بدات تحكم وتتحكم فيه 

ا موازنات الدولية , وتتركز فيه ابتكارات 

التكنولوجيا في خدمة السلطة 
والسلطان ؟ 

أنا لا أظن الأمر أتى بجديد في عصرنا هذا , 

على معنى أنه إذا كان التيار الاسلامي الآن عندما 


0100012102. 


يتحرك يقيضو يان اغافة تاذل وات أسوارا فائلة 
تحجبه عن الانطلاق وأداء رسالته ء فإن هذه 
العوائق هي ذاتها التي اعترضت صاحب الرسالة 
اول ما قام يدعو ؛ ما كان أحد يصدق أن شعبا 
كشعب الصحراء يشبه في قدراته العقلية والنفسية 
أي شعب من شعوب العالم المتخلف الآن , يمكن أن 
يحمل رسالة كبيرة . لكن مع عظمة الداعية ومثابرته 
وتلطفه ؛. ومضائه على أمر الله واستهداثه بنور الله 
وانتظاره لنجدات الله .. مع هذا كله بدا الأمر يتغير 
وفق الخطة التي يضهها القدر لتنفيذ قوله جل 
شأنه : 
( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنَا لِعِبَادِنًا الْمُرْسَلِينَ . إِنَهُمْ 
َّهُمُ المَنُصُورُونَ . وَإِنْ جُنْدنَا لهُمُ الْغَالِبُونَ4 
(الصافات : ١171-1١1١‏ ) 

فإذا كان التيار الإسلامي الآن تحيط به 
حدود غليظة من التخلف العلمي والحضاري 
والتخلف العسكري والمدني . فإنه لا يجوز ان 
دكون هذا دافعا للبأس . 

8 الحقيقة . انا لا اعني الوصول 
مرحلة الباس ولكن اقول : إنه من 
- خلال الظروف ال محيطة ‏ ما هي 
ا مواقع التي يفكر بارتيادها الآن ‏ مواجهة 
هذه الظروف ؟.. فالياس يعني التوقف 
والسقوط والاستسلام .. ونحن لا نقول 
بالاستسلام , و إنما نقول بان الداعية 
ا مسلم يجب عليه ان يفقه الظروف من 
حوله وان يحسن تخير ا موقع الذي 
يمكن ان يكو ن اكثر فاعلية من خلال هذه 
الظروف .. 

نعم .. لذلك أرى أن يبدا الداعية المسلم 
بإصلاح بيئته و إعدادها إعداداً نقسياً وعقلياً 
لتكون منطلقاً إلى ما بعدها .. وكلما أصلح جزءا 
من الأرض التي يقف عليها بقدميه انتقل إلى آخر , 
وم إلى قديمة جديدا لتتسع الرقعة التي ينظلق 
فيها إلى العالم كله . وعليه أن لا يكون مقلدا تقليدا 
حرفياً لحركات الاصلاح الأولى , فإن التغيرات التي 
حدثت في العالم تجعله الآن حذراً ومقدراً لابعاد 
ها فقول .: 

إن الكلمة الآن تقال في جزيرة العرب ٠‏ فلا تمر 
بها ساعات حتى تكون في القارات الخمس منقولة 
هنا وهناك . فربما تصدر الفتوى مقصود بها بيئة 
داخلية ٠‏ فتنتقل الفتوى إلى الخارج فتكون سببأ في 
تعويق مسيرة الدعوة الاسلامية .. 

أريد أن يعلم ايض أن هناك الآن وسائل جدت ٠»‏ 
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وبعدة أساليب ٠‏ فن الكتابة اصبح فنا فعلاً . له 
رجاله الذين يتقنون أن يبلغوا أعماق النفوس ٠‏ والله 
سيحانه وتعالى يقول : 
( عظهُمْ وقل لَهُم في أَنْفسهمْ قؤلا بليغاً » 
( النساء : 1" ) .. كيف تقول القول فيبلغ اعماق 
النفس اليشربة ؟.. الآن . حتى الصورة أصيح لها 
يتوفر لمن يتعرضون للعمل في الميدان الاسلامي - 
المنطلق الفاعل أنهم أصحاب إيمان بالله يعملون له 
ويستمدون منه ؛ وأنهم يعرفون ما جِد في العالم من 
اساليب .. وما جد في العالم من اساليب يشبه 
ما جِد فى العالم من أسلحة . فالارتباط بالاسلحة 
القديمة جنون والارتباط ايضاً بالخطوات 
القديمة حنون . الحركة تحتاج إلى ذكاء ولباقة 
وفكر . 

ومن هنا فانا محتاج إلى إنسان تكون 
خصائصه العقلية مرنة ؛ ويستطيع أن بتحرك 
بالإسلام في مواطن كثدرة .. 


8 نعم لأنه في الحقيقة يخشى 
- بعجز ا مسلم عن إدصار الساحة الني 
يتعامل معها - ان يعلن عن قضايا كبيرة 
فلا يستطيع من خلال إمكاناته ان 
بحققها فيقع في شيء من الإحباط . ويوقع 
اردته أن يكون عنده فقه للصورة التي 
بتعامل معها من خلال إمكاناته 
ا متوفرة . ومن خلال الفرص المتاحة 
له .. 
وقد بكون بعضهم - قي الحقنقة ‏ 
صاحب ندئة سلدمة وصحيحة ؛ لكنه 
عاجز عن إدراك الصورة التي يتعامل 
معها فيندفع إلى بعض ال مواقف التي 
توقعه في الإحباط والانكسار وضياع 
القضية اصلا .. وتدقى نقطة اخرى : 
إن بعض ال مسلمين في هذه الأيام يعتقد 
بان ساحة العمل الإسلامي مقتصرة على 
درس با مسجد. وعلى خطبة على ا مفبر . 
وعلى زي معين يلبسه وان يخرج في بوم 
من ايام الأسبوع إلى قربة مجاورة او 
ها ١‏ إى ذلك . وان هذا هو الإسلام وهذه 


21131 عع ملعم //:ؤم اط 


كقاغم المعوة | لإمسازاعيه 
ومشكلة الدماًة 


ابعاده لدرجة ينفصل معها عن ا مجتمع . 


وعن الدراسة وعن العلوم العصرية » 
وقد يدع بعضهم الجامعات في سنة 
متقدمة اعتقاداً منه بان قضية الدعوة 
اهم وان قضية الدعوة هي قضية 
اخرى - قضية مقابلة ما هو فيه . فهو 
عاجز ايضا عن ان يرى الدعوة من خلال 
نبوغه واختصاصه العلمي وقدرته على 
اعتلاء ا مناير الفاعلة في المجتمع ... 
هذه مشكلة فهعلا اعتورتنا ونحن ندعو 
للاسلام ٠‏ ووجدنا أن بعض الناس اعتنقوا فلسفات 
سحابية غريبة » جعلتهم يختصرون الطرق وبدل 
أن يذهبوا ليتزودوا بالعلم لعي يخدموا دينهم في 
الميادين الرحبة . ظنوا فعلا أن الدين هو هذه 
الركعات في المسجد , وهذه السلبيات التي يعيشون 
في داخلها في قوقعة . هؤلاء الناس آفتهم عقلية , 
وهم يعانون من قصور علمي يقيناً . ومحتاجون لمن 
يوسع فقههم : وماذاً أستطيع أن أقول لرجل يحب 
الجهاد ويحرص على أن يكون الجهاد فوق صهوة 
الخيل وبالسيف ؟ ماذا اقول لهذا المخلوق إذا كان 
طيب القلب ويريد أن يموت شهيداً وعقد العزم على 
أن يكون مجاهداً في سبيل الله ؟ لماذا لا يعلم ان 
الجهل الإن نه عنيات للبر وللبحر وللجو ‏ وان 
الجهاد اصبح علماً له امتدادات علمية تكاد 
تشمل كل شيء فى الحياة العامة ؟ مثل هذا 
المخلوق يجب ان نفتق ذهنه باي طريق حتى 
يعقل , وإذا كان بعض الناس مغلقا لأنه من النوع 
الذي يقول فيه الرجل الصالح : 


« من اصحابي من ارجو دعوته وارفض 
شهادته » ؛ يعني تقي لكنه لا خبرة ولا عقل له , 
فإنه يلزم حدّه فلا يشتغل بالدعوة ؛ يكفيه بأن يأمر 
بالمعروف في حدود ما يعرف المعروف » وينهى عن 
المنكر في حدود ما يعقل من منكرات - أما أن يعمل 
للدائرة الإسلامية الكبيرة التي تجعل رب العالمين 
ينزل كتابه هداية للعالمين فهذا دون هذا المستوى » 
ومن الخير أن يلزم كل منا مكانه . 

إن مواهب الناس كثيرة ودون طعن في أحد , 
فأبو ذرٌ سيدنا ‏ ورحم الله أبا ذرٌ ‏ ولكنه رجل 
لا يصلح للعمل الإداري ؛ وعندما طلب أن يكون 
عاملاً او اميراً في مكان من الأماكن ضارحه 
الرسول وَل بأنه ضعيف لا يصلح للعمل 
الاداري ٠‏ وقال له : 

٠‏ هذه أمانة وإني اراك ضعيفاً  »‏ وهذه 
الإمارة ستكون يوم القيامة خزياً وندامة إن لم 
يأخذها بحقها ويؤدي الذي عليه فيها ‏ فقد تكون 
مواهب الإنسان فنية فيستطيع أن يكون عاماً كبيراً 
في ناحية من النواحي ٠‏ ولكن لا طاقة له بالناحية 
الإدارية » فالرياسة والقيادة العسكرية فن .. 

لقد دخل خالد بن الوليد الإسلام بعد أربع 
سنين فقط من النكبة التي أنزلها بالمسلمين في 
أحد  »‏ ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة 
والسلام راى إخلاصه وقدّر مواهيه - وعرف 
إمكانات الرجل الكبيرة بعد ما حسن إيمانه ؛ فقلده 
القيادة وجعله من سيوف الله المسلولة على اعداء 
اله , بينما يوجد ناس كثيرون بقوا في وظيفة 
الاذان . وفي وظيفة العمل العادي لأن هذه 
مواهبهم 59 

8 !8 استعدادات وقدرات فردية .. 

نعم ؛ فكون أحدهم طيباً » يرى - لأنه طيب - 
أن يكون طليعة المسلمين .. لا هذه مواهب وزعها 
الك على عباده .. فقد أصلح أنا شخصياً لشثيء 
وأجود فيه وأفشل في شيء آخر واكون أقل من 
العادي » فلا معنى لأن أضع نفسي حيث 
لا أصلح .. فالعمل للاسلام يحتاج إلى رجل له 
بصيرة ؛ وقائد ايضاً له بصيرة يستطيع أن يصنف 
الناس الذين معه ويوزعهم على الأعمال التي 


© دعض المسلمين اليوم عاجز عن أن يرى خدمة 
الدعوة الإسلامية من خلال نبوغه واختصاصه 


العلمي وقدرته على اعتلاء المنابر الفاعلة في المجتمع 


#! لتكن التضحدات كثيرة والآلام مترادفة .. 
ولكن ننطلق ونمضي ونؤدي ما علينا ومع الزمن 


اب 


ستنضحج الزروع وتتحقق النتائج بإذن الله .. 


00# 


محلة الا صسة رحسب 281١11214‏ 
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يحتاجون إليها .. 

ومن البلاء الجسيم ‏ وقد حدث هذا في وقعة من 
زقعات هتح فايس - أن رجا محباً للشهادة + قاد 
الجيش فقتله . لأنه محب للشهادة دخل المعركة ‏ لي 
ؤقفة الجسر اطن- وكان الانهزام شسديدا 
للمسلمين .. لا .. الأمر غيرهذا .. خالد بن الوليد 
لما وجد أن المعركة غير متكافئة في «١‏ مؤتةء 
انسحب ٠‏ فأنا أعطي القيادة عمْراً واعطيها 
كاله ديق اسسحات: الى والفن: + سن أهبهان 
القدرة على الانطلاق وعلى العودة لأنه لا يريد 
مجرد - أن يموت ٠‏ بل يريد أن يحيا لدينه وآن 
يموت لدينه .. فالقصة ليست قصة موت وانتهى 
الأمر . القصة قصة كيف أخدم الاسلام واضع 
الحسابات : فإذا جاء بعض الناس الطيبين وأحب 
أن يقود أو ان يكون امير جماعة لأنه مخلص وانتهى 
الأمر لا لا يصلح هذا . بل يجب أن يُعطى حقه 
الطبيعي في مكانه التوجيه العلمي أو التوجيه 
الشخصي او ما إلى ذلك ٠‏ وله أن يلزم مكانه ولغيره 


8 في ختام الحديث ٠‏ نود توجيه 
نصح للعاملين في الحقل الإسلامي بشكل 
عام .. 

... أطلب من إخواني ‏ الذين شرفهم الله بالعمل 
في ميدان الدعوة الإسلامية ‏ أن يصمدوا وأن 
يرابطوا في أماكن الدفاع عن عقيدتهم . وعن 
مقدساتهم 2 حتى يحرزوا النصر ويسلموه إلى 
أولادهم وأحفادهم كي يتموا المشوار كما يقال » إن 
المرابطين الآن في ميادين الدفاع عن الإسلام ودعوته 
يتحملون الكثير من العنت والكثيرمن الإرهاق , لكن 
لا ازال أذكر نفسي وأذكر غيري بقوله تعالى : 
( وَلَا تَهِنُوا في ابْتِغَاءِ الْقَوْم إن نَكُونُوا تَأَلَمُونَ 
فإِنُمْ يَأَمُونَ كَمَا تَأََمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَّ الله 
مَالا يَرْحُونْ » ( النساء : ٠١4‏ ) .. لتكن 
التضحيات. كثيرة ... لتكن. الآلام. مترادفة ٠‏ لكن 
ننطلق ونمضي ونؤدي ها علينا ونحن الكاسبون » 
وكا آفر. الله المجاهدين داثماً آن. نتوقعوا آحد 
انرود والسيدي فى ارين تنا .. جا اهما 
« قل آن يُصِيبَنًا إلا مَا عَنَبَ الله لَنَا هُوَ مَوْلَانا 
وَعَلى الله فلْيَتَوَكُل الْمُؤْمِنُونَ . قل قل تَرَبصُونَ 
بنًا إلا إخدى الْحُسْنْيَيْنِ وَنَحْنْ نْتَرَبّضصُ بِكُمْ أن 
يُصيبَكُمُ الَلهُ بِعَدَابِ مِنْ عِنْدِهِ أو بِأَئْدِينَا 
فَتَرَبُصُوا إِنّا مَعَكُم مُتَرَبُصُونَ » 
( التوبة : 5٠‏ ١ه‏ ). 

ومع الزمن ستنضج الزروع ٠‏ وتتحقق النتائج » 
ولأمر ما نجد سورة « هود » ختمت بهذه الآيات : 
١‏ وَقُل لِلْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعمَلُوا غلى مَكَانتكُمْ إِنا 
عَاملُونَ , وَانْتَظِرُوا نا مُنْتَظِرُونَ . وَلِلّه غَيْبُ 
السّمْوَاتِ وَالْارْض وَإِلَيْهِيُرْجَمُ الْامْرُكُنه فاعْبّهُ 
وَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبّكَ بغَافل عَم تَعْمَلُونَ © . 
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88 الكتاب الذي نتناوله اليوم 
عبد الرحمن بن الحاج كونادي 
وقد تخوج: 3 انس الفيبتساقل”" 
بالازهر الشريف منذ ثلاث سنوات 
التي ادت إلى تخلفنا .. والكتاب 
المقدمة ٠‏ لقد ترددت طويلاً وفكرت 
الحساس .. لما يكتنفه من محاددر 
ساحل العاج ٠‏ حتى يتعرف الراي 
الإاسلامي هناك .. بقلم احد 
المسلمين في هذه الدولة .. ٠‏ 818 
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تأليف : كو نى عبد الر حمن 


عر ض و تحليل : محمو د بيو مي 


١ :‏ ظ, 
بتيج. الإجد 


إن الكتاب الذي نتناوله .. وضعه المؤلف باللغة 
العربية . وطبعه بالقاهرة منذ شهور .. ويضم )١١١(‏ 
صفحة من الحجم المتوسط .. وقد قسّمه المؤلف إلى 
سبعة فصول .. فتحدث في الفصل الأول عن ساحل 
العاج جغرافياً فوضّح موقعها وتعداد سكانها 
وأصولهم .. وعدد الجاليات الأجذبية التي تعيش 
هناك .. ثم تحدث عن ساحل العاج تاريخياً وبداية 
الاستعمار .. ثم تحدث عن الموقف السياسي لبلاده 
حتى حصلت على الاستقلال . 

وفي الفصل الثاني تحدث المؤلف عن الموقف الديني 
هناك .. وتاريخ انتشار الاسلام في بلاده ودور الدعاة 
ورجال الدعوة الإاسلامية في نشر العقيدة الإسلامية .. ثم 
تعرض في الفصل الثالث للتعليم الاسلامي موضحاً 
نواحي القصور والنواحي الإيجابية في هذا المجال وتحدث 
غن محنة اللغة العربية ونظام الدراسة في المدارس 
القرآنية .. وخصص الفصل الرابع من كتابه لبيان 
البعثات التعليمية من أبناء ساحل العاج للدراسة بالعالم 
العربي .. وتحدث ايضاً عن عادات المجتمع الإسلامي 
والمظاهر التقليدية للوجود الإسلامي والجمعيات 
والمنظمات الإسلامية والطرق الصوفية المنتشرة في بلاده 
وذلك في باقي فصول الكتاب . 


الم قع والمساءحة والسكان 
م 


يقول كوني عبد الرحمن كونادي : 

تقع جمهورية ساحل العاج على الساحل الغربي من 
أفريقيا .. يحدها من الشنمال .. مالي وفولتا العليا ومن 
الشرق غانا .. ومن الغرب غينيا وليبيريا .. وتبلغ 
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مساحتها (1717477) كيلومتراً مربعاً ويبلغ طول الساحل 
(00)كم وطول شواطنها (١١١)كم‏ . كما توجد قمم 
جبلية ترتفع حتى )٠٠١(‏ قدم في الشمال الغربي . 

وعن السكان يقول : 

يوجد في الشهال سلالات القدامى من جنس السنوفو 
5681010101 وترجع أصولهم إلى مالي وفولتا العليا . وفي 
الشمال الغربي مسلمو (مالنكي) وعدد كبير من (جولا) 
وقد أسس هؤلاء ممالك إسلامية مثل مملكة مختار توري 
في كبادوكو ا80380010901»! ومملكة فاكور بنبا في توبا 
03 ومملكة زرما 26008 . 


وفي الشرق توجد قبائل أكان كلكا واجني ١0و84‏ 
وغيرهم .. وعلى الساحل توجد قبائل عديدة متنوعة من 
أشهرها ٠‏ الاجان ٠‏ و ١‏ افبكام » و ١‏ أبو لوني ٠»‏ 
و « ابيري ٠‏ وجميعهم يخضعون لنظام الزعامة القبلية . 

ويبلغ عدد السكان هناك - حسب إحصاء عام 
ميلادية : [ خمسة ملايين ونصف مليون 
نسمة ] .. كانوا من غام ١151م‏ ميلادية (؟) ملايين 
و(١١١)‏ ألف نسمة .. وقد بلغ عدد سكان العاصمة 
ابيدجان 8010[30 )8٠١(‏ ألف نسمة ؛ بينما يلغ عدد 
سكان العاصمة الثانية يواكيه 80108168 )١١١(‏ ألف 
نسمة وسكان مدينة ملن 1/181 ( ١‏ 5) ألف نسمة ومدينة 
كروجو 4077090 )١15(‏ آلف نسمة . 


ويبلغ عدد اللهجات المحلية التي يتحدث بها الناس في 
ساحل العاج )1١(‏ لهجة محلية ومن أكثرها انتشاراً 
لهجات ٠‏ جولا ‏ ماندي ‏ ياولي - سنوفو ‏ لوبي 
وددتي » 3 أن اللفة الرسمية للدولة هي اللفة 
الفرئسية . 
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ور ابه أ «تسسالعب 
وبقيم في ساحل العاج )١١6(‏ آلف نسمة من فولتا 
العليا و )١١١(‏ آلاف عن مالي و )٠1١١(‏ الف من غانا 
ومثلهم من غينيا و )١140(‏ آلف من النيجر ونيجيريا 
و (*6) آلف اوروبي معظمهم من فرنسا و (ه”) الفأ 
من الدول العربية وخاصة لبنان وسورية والمغرب 
ومصر وفلسطين . 


وقد قام المؤلف بتوزيع السكان حسب دياناتهم ققال : 
إن المسلمين قد بلغت نسيتهغ 5 , 714 / من إجمالي عدد 
السكان .. واتباع الديانة النصرانية /١6,١‏ منهم 
1.١‏ كاثولدك و “/ بروتستانت .. بينما يمثل 
الارواحبدون نسية 59,7/ من إجمالي عدد السكان . 
والملاحظ أن المسلمين يمثلون ربع عدد السكان 
تقريباً .. وقد زاد عدد المسلمين في العاصمة ابيدجان من 
(45) ألف نسمة عام 1551 ميلادية إلى ؟ ٠١‏ آلف نسمة 
بعد عشر سنوات . ويعتبر المسلمون اغلبية ساحقة في 
بعض المدن مثل هدينة تويا 1008 45/ ومدينة 
أود جني 47/ ومدينة سيكيلا /4١‏ . 


يقول المؤلف : إن الإسلام دخل ساحل العاج في القرن 
الرابع عشر المبلادي عن طريق تجار من مالنكي وجولا 
ومن بينو 86970 وقد أسسوا مدينة بوندكو . كونج 
وبدأوا في نشر الدين الإسلامي بين الأهالي في هذه المنطقة 
وقاموا ببناء المساجد والمدارس القرآنية لتعليم الأهالي 
مبادىء الدين الإسلامي .. وقد تمكن التجار من تحويل 
سكان مدينة بوندوكو من عقائدهم الوثنية لاعتناق الدين 
الاسلامي وذلك خلال خمس سنوات فقط .. ولا تزال هذه 
المدينة هي المدينة المقدسة في ساحل العاج .. كما تعتير 
مدينة كونج حصن الإاسلام : ومن علماء هذه المدينة 
البارزين في التاريخ الاسلامي لساحل العاج: كرموكو 
بصري , والشيخ ٠‏ اسيكو تيمتي ٠‏ والحاج 
« مما تدمتي ٠‏ والحاج , أسبيكا بذنا » .. وهو أول فن 


02.01و 01000129 


قام بتسجيل صوتي لتفسير القرآن الكريم بلهجة 
وا م الإعلية :. 

ويستمر المؤلف في استعراض أسماء أشهر 
الشخصيات الإسلامية ممن كان لهم دور في نشر المعرفة 
الاسلامية في ساحل العاج .. ودورهم في تأسيس المدارس 
القرانية وتحفيظ القرآن الكريم ونشر اللغة العربية لي 
مختلف المدن والقرى حتى اصبح الإسلام حقيقة ملموسة 
هناك . 


بدآت البعثات التنصيرية في ساحل العاج تدرك خطورة 
علماء الاسلام الذين عملوا على استيعاب عدد كبير من 
الوثنيين .. فوجهوا نشاطهم إلى القبائل الوثنية وخاصة 
بين القبائل التي أقبلت على اعتناق الدين الاسلامي .. 
وبدأ الصراع بين البعثات التنصيرية وعلماء الإسلام 
وخاصة في منطقة السنوفو .. فأسسوا مستشفى في هذه 
المنطقة كان يعتبر من أحسن المستشفيات ل غربي 
اقررقما. 

ويقول المؤلف .. وبدات وسائل التنصير في تنفيذ 
مخططها بين هذه القبائل حتى إنهم اتخذوا من 
الاسماء الإسلامية ستاراً لاخفاء عقيدتهم والاندماج 
بين المسلمين لاستيعابهم لصالح النصرانية .. ولكن 
رجال الدعوة الإسلامدة كانوا لهم بالمرصاد فكثفوا 
حهلاتهم لنشر الوعي الديني ومبيادىء الدين 
الإسلامي .. وقد انتصرت العقيدة الإسلامية في بعض 
المناطق وانتصرت البعثات التنصيرية 1 مناطق 


اخرى !! 
وقد ازدادت أعذان الكاثوليك حيث كانوا  ١5١4١55‏ 


نسمة يمثلون ”5,7/ هن عدر السكان في عام ام 
فأصبحوا 050,٠٠١‏ نسمة يمثلون /2١5,١‏ في عام 
١م‏ ميلادية في حين بقيت نسبة البروتستانت بدون 
زيادة أو نقصان !! 


انتقل المؤلف بعد ذلك فتناول التعليم الاسلامي في 
ساحل العاج .. فقال : 
إننا نرى الشوارع تموج بتلاميذ المدارس القرآنية 
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ولكن ماهو المستقبل الذي ينتظرهم !! وقد ظلت 
الثقافة الاسلامية ‏ التقليدية ‏ تقوم بدورها في تنوير 
المجتمع العاجي فترة من الرمن .. أما الآن فإن دعاة 
العلمانية يضعون العراقيل امام التعليم الإسلامي .. وهل 
تظل المدارس القرآنية على حالها منذ منات السنين دون 
تطوير في مناهجها !! 

إن شخصية ٠‏ كرامكو , هي التي تحافظ على المدارس 
القرآنية أو الكتاتيب حتى اليوم .. و ١‏ كرامكو . هو 
المدرس والواعظ وتطلق على كل من تعلم القرآن والحديث 
وعلوم الفقه .. وي كلمة مركبة «١‏ كرا » وهي مشتقة من 
الكلمة العربية ٠‏ قرا ٠‏ و ٠‏ موكو ٠‏ ومعناها الإنسان .. 
اي الإنسان القارىء أو من دتلو القرآن الكريم . 

وينتظم للدراسة في المعاهد القرانية .. ابناء 
المسلمين عندما يبلغ الطفل ست سنوات ويعهد اولياء 
الامور إلى كرامكو بتربية اولادهم تربية إسلامية 
وبعضهم يترك ابنه لدى الشيخ حتى يتم حفظه 
للقرآن الكريم .. وللشيخ أن يستخدمه ‏ وقت 
الفراغ ‏ في اعمال أخرى غير الدراسة .. ولكن من 
مساوىء الكتاتيب .. أن اللغة العربية لا تدرس 
للأطفال باعتبارها لغة تخاطب .. وإنما لحفظ القرآن 
الكريم .. فغالبية الذين تخرجوا في هذه المدارس 
القرآنية لا يتكلمون العربية ولا يكتبونها . 

وتسود بين شيوخ المدارس القرانية بعض 
الخرافات .. ويقبلون الهبات من اي شخص 
ويتصعلكون في الاحتفالات الدينية والافراح والماتم 
ويكتبون الاحجبة للوقاية من الحسد او للعلاج . 


يقول المؤلف .. إن سلبيات المدارس القرآنية أكثر من 
إيجابياتها .. مما دفع بعض العلماء إلى إنشاء بعض 
المدارس الإسلامية الاهلية التي تطبق النظم الحديثة في 
مجال التدريس .. ورائد هذه التجربة هو الحاجي كابيني 
جاني بمدينة بواكيه » وقد قوبلت مدرسته بالمعارضة 


وحاربه شيوخ الكتاتيب واعتبروه خارجا عن الإسلام 
ورفضوا تأدية الصلاة خلفه !! 

وقد أسس الشيخ احمد حماه الله مدرسة أنموذجية 
ثانية في العاصمة .. كما اسس الشيخ أحمد التيجاني 


١ 
١ 
ْ 
ْ 
ْ 
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باه هدرسة 0 النهزيب الإسلامي » وتعتير المدرسة 
الاخيرة ١‏ آم المدارس الغربية : في ساخل الغاج .. ثم 


مدرسة ٠‏ دار الحديث »٠‏ التي اسسها الشيخ موسى كمارا 
في مدينة بواكيه وتضم )٠٠١٠١(‏ تلميذ ثم مدرسة المركز 
الثقافي الاسلامي التي أنشأها الشيخ محمود سانفو 
وتضم (550) تلميذا . 

ومن المدارس القرآنية التي اتجهت إلى تطوير 
مناهجها .. مدرسة الثقافة الاسلامية للشيخ يوسف 
عثمان سيلا وبها )٠٠٠١(‏ تلميذ وتلميذة ؛ 
الإسلامية للشيخ قماري كوني وبها ))١7(‏ تلميذاً 
وتلميذة ؛ ومعهد دار الرحمة الاسلامي للشيخ كوناتي 
بكري وبها (50؛) تلميذاً ومدرسة الثقافة العربية 
للشيخ سيس مملدو . 

وكل هذه المدارس .. خاصة بالمرحلة الابتدائية .. 
فلا توجد هناك مدارس إسلامية للمرحلة الاعدادية أو 
فيضطر المتخرج إلى أداء الأعمال اليدوية 
وسرعان ها يشسى ما حصله في هذه المدارس . 


والمدرسة 


الثانونة. .. 


لوزارة الداخلية حتى تكون تحت رقابة البوليس التي تمتد 
ايضا إلى 'الكتب. المدرسيية!!! 


5 الها | إن 


تتغرض اللغة العربية في سباحل الغاج لمحنة كبرى .. 
ولا يهتم المسلمون هناك بمشكلات التعليم الإسلامي 
والعربي .. فمئذ عهد الاستعمار .. ومحاولات القضاء على 
التعليم الاسلامي والعربي مستمرة حتى يومنا هذا .. 
ولا تستطيع الجمعيات الإسلامية أن تواجه هذا التحدي 
وحدها .. إلى جانب ما يتعرض له علماء الدعوة الاسلامية 
من مراقبات بمعرفة الشرطة .. وقد منع دخول بعض 
الكتب الإسلامية واقتصر الامر على بعض المصاحف 
وبعض كتب الفقه .. وهما تتبعه السلطات الحاكمة 
هناك هو جعل المثقف العربي في آخر الطابور 
الوظيفي !! ولا تهتم الحكومة بالتعليم العربي أو 
الإسلامي ولم تفكر في مساعدة الجالية الإسلامية في 
مجال التعليم . 

ويتساعل المؤلف قائلاً : الم نفكر بعد في توحيد جهودنا 
لاقامة مدرسسة إعدادية أو ثانوية حتى ننقذ الأجيال 
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© حقائق مثيرة عن الوضع الإسلامي هناك 


وحرمان المسلمين من التعلدم والتوظف . 


ه فى ساحل العاج : مواجهة بين البعثات التنصيرية 


القادمة من ضمياع مستقبلها .. اليس لنا الحق في 
الحصول على مساعدات مادية أو معنوية من الحكومة مثل 
التي يقدمونها لمدارس الطوائف النصرانية ؟!! 

ويستمر المؤلف في رسم علامات الاستفهام قائلا : 

الم نحاسب أنفسذا ونتساعل منذ متى بدأنا إقامة 
المدارس العربية الحديثة !! وكم عدد الناطقين 
بالعربية الذين يؤثرون على الخريطة الثقافية في 
ساحل الغاج !! وماذا يجب ان نخطط له ؟ هل ننتظر 
معجزة تهب علينا وتغير وضعنا المؤلم المؤسف .. 
ولدينا إمكانات تغبيره ؟.. إن مشكلتنا لا تحلها 
حكومة ولا أي طائفة غيرنا .. فلا بد أن نبادر باتخاذ 
الطريق السليم الذي يجغل اللغة العربية حقيقة موجودة 
في بلادنا . 


يقول المؤلف .. إن الاستعمار كان يتعمد الزج يتلاميذ 
المدارس القرآنية في السجون بدعوى أنهم من 
المشردين .. مستهدفاً القضاء على التعليم الاسلامي .. 
ولكن الإرادة الاسلامية استطاعت أن توفد بعض الطلبة 
للدراسة بدول العالم العربي .. حتى بلغ عدد الذين 
تعلموا بالدول العربية منذ عام ٠154م‏ حتى عام 
7م (1+0) طالباً.. وتحظى مصر والسعودية 
بالقسط الأكير .. حيث حصل (1؟) طالباً على شهادات 
عالية وبلغ عدد الذين حصلوا على شهادات متوسطة 
(19) طالباً .. 

ولا يزال عدد كبير من أبناء المسلمين يدرسون في 
المعاهد الاسلامية بمصر والسعودية وليبيا وتونس 
والجزائر والسودان والكويت وقطر وسورية وإيران ٠‏ 

وطالب المؤلف .. الدول العربية بضرورة دعم 
التعليم الإسلامي في ساحل العاج عن طريق تخصيص 
عدد من المنح الدراسية ودعم الجمعيات الإسلامية 
التي تؤدي دورها ف نشر هذا التعليم وإقامة المراكر 
الإسلامية والتبرع بالكتب و إدفاد المدرسين والدعاة 
وذلك كله لصد الهجمات التنصيرية التي تتعرض لها 
ساحل العاج .. لآن شؤون التعليم لا تزال بأيدي 
المنصّرين واهدافهم واضحة وهي نشر الديانة النصرانية 
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بإمكاناتها الهائلة وبين الدعاة المسلمين بإمكاناتهم 
المحدودة . 


نعل الوجتاتلن - 


[ سبيت ينهت سما 


وقد حدد المؤلف في كتابه .. الجمعيات الاسلامية 

المنتشرة في ساحل العاج وهي : 

© الاتحاد الثقافي الاسلامي : وهو فرع لهذا الاتحاد 
بالسنغال .. تاسس عام !1461م ويهدف إلى توحيد 
الجهود الإسلامية وتطوير مناهج التعليم 
الإسلامي و إيفاد الطلاب للدراسة بالدول العربية . 

© جمعية انصار السنة : تاسست عام 1141م ولكن 
الحكؤمة لم توافق على تشكيلها إلا منذ عام 1915م 
وتهدف إلى تصحيح المفاهيم الإسلامية وتخليص 
العقيدة من العادات الوثنية . 

© اتحاد مدرسي اللغة العربية : تاسس عام 915١م‏ 
ويهدف الاتحاد إلى نشر الثقافة العربية وتطبيق 
المناهج العربية بالمدارس . 

© المجلس الاعلى الإسلامي : تاسس عام 978١م‏ 
ويراسه الحاجي موسى كومارا ويهدف إلى تنظيم 
شؤون المسلمين والإشراف على الجمعيات 
الإسلامية وتنظيم بعثات الحج والإشراف على 
المساجد . 

© الاتحاد الثقافي اللبناني : حيث نوجد جالية لبنانية 
تبلغ (؟1١)‏ الف لبناني .. وقد تاسس عام 1511م 
ويضم مسجداً ومدرسة يتعلم بها ابناء الجالية 
اللبنانية ومن يرغب من ابناء ساحل العاج . 


| الميتبدع سند د. | 


ويقول المؤلف :. وتوجد في ساحل الغج .. طائفة من 
القاديانيين .. ولها مقر في منطقة « أدجامي » وهي 
طائفة تعترف بها الدولة .. بل وتدعمها أجهزتها !! وقد 
سنت عدرسة ومستكئقى وتقدم المساعدات لاتبآعها 
ولها نشاط بارز في الدولة .. 

كما توجد هناك طائفة الاسماعيلية والتي تتكون من 
)١5(‏ آسرة تتركز في العاصمة .. وتنتشر هناك أيضاً 
الطرق الضوفية وخاصة القادرية والتيجانية : 

وتنفرد ساحل العاج بأنه لا يوجد فيها أضرحة 
للاولياء أو لشيوخ الطرق . 


)ل 


1 
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يجب أن نستخدم القرآن . وهو امضى 


/// 
د 


ب 


. 


سلاح 3 الاسلام 


كك 


7 أ[ 


تستطيع أوربا السيطرة على الشرق . ولا أن تكون هي نفسها في أمان 


ضد الاسلام نفسه . حتى نقضي عليه تماماً . 


000 0 فَيق : ضصلااح عبد ال 21 1 06 ٍ 2 على : 3 00 1 1 1 


ولغة القرآن كانت هدفاً لضربات أعداء الله في الشرق والغرب . وعملائهم 
من العرب أنفسهم . فضرب اللغة العربية هو ضرب للقرآن . 

لقد شكك الاستعمار في اللغة العربية » ونحاها عن التعليم » وفرض لغته 
على أبناء المسلمين . حتى يستطيع أن يسيطر وينتصر .. ويؤكد هذا ما قاله 
الحاكم الفرنسي للجزائر : 
٠‏ يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم , ونقتلع اللسان العربي من 
السدتهم حتى ننتصر عليهم » !! 

والمتأمل في الحديث العادي لكثير من المسلمين العرب يجد أن فيه 
الفاظا كثيرة تنطق بالانجليزية أو الفرنسية . 

بل إن الألفاظ التي تستعمل ف الاندية الرياضية أو في المصانع وغيرها 
اغلبها إنجليزية او فرئسية . 

ومن المؤسف أن نرى كثيراً من الجامعات العربية تدرس لابنائها 
العلوم بلغة أجنبية , وخاصة في الكليات العلمية .. وكأن اللغة العربية 


محصلة الامة رجحب 2١424‏ 
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لا تصلح لفة علم كما قال أعداؤها !! 
ولو نظرنا إلى الغرب لوجدنا اعتزازهم بلغتهم و إنشاءهم لأكاديميات 
ومجامع للمحافظة على هذه اللغة من قديم الزمان . ولكن العرب اهملوا 
لغتهم كل الإهمال . ولولا القران لكانت اللغة العربية في طي النسيان . 
وأخيراً ومع مطلع القرن الهجري الرابع عشر عندما لوحظ أن المصطلحات 


وألفاظ الحياة العامة توضع في غير ضابط ؛ وقد تختلف من مترجم إلى آخر » 


مما أثار القلق والبليلة , وكان موصعم أخذ ورد 4 الصحف والمجلات هَ 
وبعد. أن لوحظ أن ٠‏ العاضة. * تنمق:ناطزاد:وآن انصازاً يريدون لها أن 
تصبح لغة العلم والأدب والصحافة والمسرح . فيقضى على الفصحى », 
بل خرجت دعوة غريبة تنادي بكتابة اللغة العربية بالحروف 
اللاتدنية !! 
كل هذا جعل المهتمين بلغة القرآن يتنبهون ويفكرون في سبل الحفاظ عليها 
وتطويرها بما يناسب الحضارة الحديثة والعلوم والفنون . فأنشأوا لها 
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[ + التعلت المصر 5 اكور مستي سبع 1 
[ رئيس تفع ومشلق ) تلوت لوجع 1 


101 0 عاماً اع إنشاء مجمع اللغة ‏ 
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. 8 عبد بد السلام 1 أ الافين العام ) . 1 
والدكتتور امم مدكور (الرئيس) ٠‏ 


00 


ه الجديد سه 5 


المجامع اللغوية .. غير ان الخطوات الجادة في هذا السبيل لم تبدا إلا في 
منتصف القرن الرابع عشر الهجري . 


القضية 


.. ذكون أو لا نكون 


وهى لا تطرح نفسها حين يعلو سلطان الخلافة الاسلامية أرض الاسلام أو 
حين ترفرف الحضارة الاسلامية على جنبات العالم أجمع . 

إن وجود هذه الأمة هو وجود للغة العربية الفصحى ٠‏ واختفاء هذه اللغة 
أمر يهدد وجود الأمة الاسلامية أصلا ! 

فلقد ظلت اللغة العربية شامخة .. لغة القران .. تتلقى الطعنات + وتبقى 
وكيف لا .. وقد حفظها المولى جل وعلا كثمرة لحفظ القرآن 8 إِنّا نحن ْنَا 
الذَكْرَ وَإِنًا لَهُ لَحَافِظُون 4 ( الحجر  :‏ ) . 


ولكن سنة الل في أرضه أن يجند لها من يقوم بحفظها : وحمايتها من 


أعدائها الدخلاء من جانب ٠‏ ومن أبنائها الأعداء من جانب آخر . 


ا الدكتور إبراهيم مدكور : 
العربية ليست جامدة ولا راكدة 8 
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© الدكتون رمضنان :عبد التواب : 


1 ركف ند العابيية‎ ٠ 


على دراسة هذه 


وقديماً : عكف علماء الاسلام ‏ أعني علماء لغة القرآن 
اللغة نحواً وصرفاً . فاستنبطوا قواعدها . ووضعوا أصول نحوها وصرفها 
فجاءت الضوابط والمقاييس واضحة مما جعلها سهلة ميسرة على أبناء العربيه 
ناشين ؛ وعلى آبثاء .غير 'العربية الذين دخلوا دين الاسلام افواجاً . 
فانتشرت اللغة بينهم كما لم تنتشر له 4 قبل : سرعة وتمبرا 


ولم يكن ابو الاسود الدؤلي . والخليل بن احمد , وسيبويه . والمبرّد ' 
وأبو على الفارسي ‏ والثعالبي . وابن سيده : والزبيدي .. وغيرهم كدير 
علماء في اللغة يتشدقون في المجتمعات بعلمهم :او سعياً لرزنق صغير أوطلياً 
للمنصب حقير ؛ بل كان كل منهم يهب حياته في خدمة علم من علوم العربية 
يتقرب به إلى الله عن وجل , وهذه هي الغاية الأولى ! فدانت لهم العربية 
وذلل لهم علمها . وكل علم طلبوه . 

وهي الغاية التي يجب أن تبقى حيّة في ذهن كل من أراد أن يخدم هذه 
اللغة » أو آراد ان يتعلم أي علم من العلوم !!! 


21131 عع ملعم //:و مط 


01000129102١. 


تمثلت الخطوات المبكرة التي اتخذت للمحافظة على لغة القرآن الكريم في 
العصر الحديث فيما كان بمصر حيث قامت بإنشاء اكثر من مجمع لغوي منذ 
سنة 1847م وذلك قبل أن تنشىء مجمع اللغة الحالي . 


١‏ فلقد كانت هناك دعوات تنادي يضرورة إنشاء مجمع لغوي يكون 
حارساً للغة العربية ودافعاً لها إلى الأمام ؛ ولعلّ أقدم هذه الدعوات دعوة 
عبد الل باشا فكري سنة 1884م وعلى إثرها أنثىء أول مجمع لفوي 
في مصر في "١‏ شوال سنة 704١ه‏ 1847/50/8م برئاسة السيد 
توفيق البكري ونيابة الشيخين محمد عبده .. والشنقيطي . 

ولكنه لم يجتمع إلا سبع جلسات ٠‏ ومن أعماله : وضع عشرين كلمة 
عربية في مقابل عشرين كلمة أجنبية قدر لبعضها البقاء » فقال مثلا 
بالمعطف ١٠‏ للبالطو . وبالشرطي ١‏ للبوليس ٠‏ وبالمسرّة 
«ه للتليفون » . 

" - في سنة 1508م أنشا خريجو دار العلوم نادياً وكان بمثابة مجمع 
لغوي . رئيسه حفني ناصف . وقد نصت المادة الثانية من قانون 
إنشائه على ه وضع أسماء عربية للمسميات الحديثة التي ليس لها اسماء 
عربية معروفة » . 

وقد عقد حفني ناصف ندوة استمرت اسبوعين حينما أثيرت مرة 
أخرى مشكلة المعرّب والدخيل للفصل فيها . وانتهت هذه الندوة إلى 
القرار التالي : 

« يبحث في اللغة العربية عن أسماء للمسميات الحديثة بأي طريق من 
الطرق الجائزة لغة » فإذا لم يتيسر ذلك بعد البحث الشديد يستعار اللفظ 
الأعجمي بعد صقله ووضعه على مناهج اللغة العربية » ويستعمل في اللغة 
الفصحى بعد أن يعتمده المجمع اللغوي الذي سيؤلف لهذا الغرض » . 

'' - مجمع دار الكتب سنة 1115م انشاه احمد لطفي السيد واراد أن 

يكون هذا المجمع أهلياً على غرار الأكاديمية الفرنسية . 

واقترح أن يتكون من ١4‏ عضواً منهم 5" من العرب ٠‏ وواحد من كل 
من الفرس والسريان والعبرانيين . واتجه كسابقه إلى الفاظ الحضارة 
والحياة العامة أولا .. وله فيها مقترحات مثل ١‏ الملل ٠‏ للفول المدمس , 
ولم يقدر له البقاء إذ انقضى سنة 514١م‏ على إثر قيام الثورة المصرية ثم 
حاول العودة عام 575١م‏ , ولكنه لم يعقد إلا جلسة واحدة . وعقد من 
الفترة 1517 إلى 1570م 54 جلسة . 

- مجمع إدريس راغب وتكون في آخر 157١‏ برياسته وكان من اعضائه 
الشيخ أحمد الاسكندري والشيخ محمد الخضري وعقد نحو 6١‏ 
جلسة كانت الأخيرة في ؛ من ديسمبر سنة 1575م . 

ه ‏ مجمع اللغة العربية : وفي سنة 1617 صدر مرسوم ملكي في يوم ١7‏ 

. من ديسمبر بإنشاء مجمع اللغة العربية ولكنه لم يبدأ أعماله إل في ل 
من يناير سنة 175١م‏ حيث عقد جلسته الأولى . 


ويعتبر مجمع اللغة العربية ‏ والذي ما زال قائماً حتى الآن ‏ مجمعاً عربياً 
عالمياً ٠‏ في جمادى الأولى الماضي احتفل المفكرون والعلماء والهيئات العلمية 
الجامعات العربية والإسلامية بالعالم العربي والإسلامي بذكرى مرور 
خمسين عاماً على إنشائه بالقاهرة وقبل أن نتحدث عنه ينبغي أن نشير إلى 
المجامع اللغوية الأخرى . 

يقول الاستاذ ضاحي عبد الباقي مراقب عام المعجمات اللغوية بمجمع 
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اللغة العربية : 
لقد أصيب العالم العربي بركود علمي ٠‏ وتقدم الغرب نات الديشية 
الحديثة : فوجد العرب أنفسهم أمام علوم جديدة اقتضت وجود ألفاظ لم يكن 
للعرب بها سابق معرفة . 
وكان لابد لهم وهم يترجمون هذه العلوم أن يضعوا لهذه الألفاظ مقابلات 
عربية ٠‏ وقد شعر بضرورة وجود هيئة لوضع هذه المقابلات وأنشئت مجامع 
كثيرة لهذا الغرض في عدة بلاد عربية وهي : 
© في مبوريا : 
أنشئت لد لمح اكثولى الإترجيدة ولللاكياه لي نه 1 ٠0‏ ازركاتت ميوتها 
وضع الألفاظ العربية للمسميات التي اشتهرت بأسماء تركية . 
- في سنة 1514م أنشىء المجمع العلمي العربي بدمشق وأصدر مجلة 
باسمه نشرت فيها بحوث لغوية متعددة كما نشر المجمع عدة كتب لغوية 
في سنة ١155م‏ اندمج مع مجمع اللغة العربية بمصر . وأصبح كل 
منهما فرعاً ثم حدث الانفصال , ومنذ ذلك الوقت سمي بمجمع اللغة العربية 
بدمشق . 
© في العغرق : 
انشئت نشئت لجنة الترجمة والتعريب سنة ١111م‏ واختير معروف الرصافي 
نائياً لرئيسها وقالوا : إن مهمتها « تعريب الكلمات الأجنبية ووضع الأسماء 
للمسميات الأجنبية التي ليس لها اسم في العربية » . 
لكنها لم تجتمع إلا الاجتماع التمهيدي ومات المشروع قبل ولادته . 
- ثم انشىء المجمع العلمي اللغوي أو ١‏ لجنة الاصطلاحات العلمية » سنة 
65 نلكنه توقف بعد مدة وجيزة بعد أن وضع طائفة من المصطلحات في 
علمي الرياضة والطبيعة . 
- ثم أنشىء آخيراً المجمع العلمي العراقي في 17/١١/1547١م‏ . 
في لبن ان : 
- اجتمع لفيف من العلماء في بيروت سنة ١157م‏ . وقرروا إنشاء مجمع 
لغوي . لكن الفكرة لم تخرج إلى حيز الوجود . 
- في سئة 1518م أنشىء ١‏ المجمع العلمي اللبناني » بمرسوم . وكانت من 
مهمته وضع الكلمات للمعاني العلمية الجديدة والمسميات الحديثة التي 
ليس لها مقابل ٠‏ ولكننا لم نسمع عنه بعد سنة ١57١م‏ . 
6 في الاردن : 
- صدرت نشرة سنة 1575م جاء فيها أن الأمير عبد الله أصدر أمره بتأسيس 
مجمع في عمان وانتحب الشيخ يفيه الكري رمسا له وكان من 
اعضائه مصطفى الغلاييني ‏ ثم لم نسمع عن اخياره شيئًا 
دق ١ر٠‏ ٠1م‏ انشىء مجمع اللغة العربية في الأردن وها زال 
موحودا حقى الآن ؛ وقد رسم لنفسه سياسة ذات ثلاثة محاور هي : 
١‏ معالجة اسباب ضعف العرب في اللغة العربية . عن طريق عقد 
الندوات ٠‏ وإلقاء المحاضرات , بدعوة المحاضرين والباحثين من 
الأردن والبلدان العربية 
؟ ‏ تعريب المصطلحات الاجنبية التي ما تزال مستعملة في مختلف 
الوؤارات والدواشر : والمؤسمبات 'الفامة والخاحمة: . 
'"' - تعريب التعليم فى الجامعات العربية بطريقة عملية مباشرة . 
© في المغرب : 
- في سئة ١155م‏ أنشىء بالرباط « مكتب التعرديب ٠»‏ وقصد به أن يتعهد 
حركة الترجمة والتعريب في المغرب » وأن يتعاون مع المجامع والهيئات التي 
تعنى بذلك في البلاد العربية . 
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دليل الصحوة الجديدة .. 


فهل تكون المجامع اللغوية التي انتشرت في بعض بلاد العالم الاسلامي 
خلال القرن الرابع عشر الهجري هي الصحوة الجديدة للحفاظ على لغة النص 
السماوي من كل المحاولات التي تبذل لاضعافه ٠‏ بل وإعدامه تحت كل 
الدعاوى التي تلبس ثوب العلم البراق ؟ 


اتحاد المجامم العردسمسة "1 


والآن .. في العالم العربي ثلاثة مجامع لغوية في كل من : القاهرة : 
بغداد . دمشق ظلت هذه المجامع تسعى للوصول لما قامت من أجله . تحاول 
تحقيق أهدافها حتى كانت جهود الدكتور عيد الرزاق محي الدين ( رحمه 
اله ) عضو المجمع العراقي . والدكتور حسني سبح رئيس مجمع 
دمشق , والدكتور إبراهيم بيومي مدكور رئيس مجمع القاهرة 
عام ١197م‏ فلقد اعتمد مؤتمر المجامع اللغوية والعلمية الثلاثة النظام 
الاتحاد : القاهرة وجاء في أهدافه : 

٠‏ تنظيم التعاون بين المجامع العربية , وتنسيق جهودها في تطوير 
اللغة وحفظ تراثها اللغوي والعلمي , وتوجيه الفاظ الحضارة المدنية » 
ولكن .. كل ذلك لم ميقم ؟!! . 

فأين يقف مجمع القاهرة ‏ المجمع الأول - اليوم ؟ 


يقول الاستاذ احمد توفيق المدني عضو المجمع والوزير المفوض 

الجزائري في حديث للمجلة قبل وفاته - رحمه الله - : 
المجمع له أهداف كبيرة . ومطامح عظيمة منها إحياء اللغة العربية 

الفصيحة وتعميمها وتوحيد لهجتها وإسعافها بالاصطلاحات العلمية التي 

السفرت. عنها النهضة: الحاضرة: ٠‏ والألفاظ التقنية في كل ميادين: العلم 
والاختراع ٠‏ حتى تستطيع أن تواكب السير العلمي المتواصل ؛ وهذه الغاية 
لا يمكن أن تدرك في سنئوات قليلة » والمدئى طويل .. وإنما المجمع يشتير بَجَد 

واجتهاد لبلوغ هذه الغاية . وله كل عام والحمد لله كسب جديد . 
ويفصل الدكتور إبراهيم بيومي مدكور رئيس مجمع القاهرة هذه 

الأهداف فيقول : 
استطيع أن أقرر بغير مباهاة أن المجمع قد استطاع أن يحقق خلال 

خمسين عاماً خلت .. أهدافاً متعددة منها : 

١‏ تقرير ان اللغة ظاهرة اجتماعية تتطور بتطور المجتمع ؛ والحياة 
الحضارية ؛ فاللغة العربية للست جافدة كما قد نظن ٠‏ ولا راكد كنا 
يتصور , بل في حركة .. فإن اللغة العربية في القرن العشرين تختلف عن 
اللغة العربية في القرن التاسع عشر ؛ بحيث نرى انفسنا نسير مع 
متطلبات العصر باللغة العربية في اصول متطورة مع حاجات الزمن 
وأخصها حاجات العلم . 

وهذا كله لم يكن يسلم به في أوائل القرن العشرين ؛ والتسليم به اليوم 
يدفع البحث اللغوي دفعة قوبة . 

 '‏ ان اللغة العربية لغتنا . نحن أصحابها ‏ كما يتفق زكي المهندس 

رحمه الله معه في هذا نفهمها كما فهمها القدامى ٠‏ فمن حقنا أن 
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نجددها ٠‏ فنحن نملكها وليست هي التي تملكنا . 
أما الأستان إسحاق موسى الحسيدي عضو مجمع القاهرة , 
وعضو المجلس الاسلامي الأعلى بالقدس الشريف فيتناول هذه 
الأهداف من جانب آخر فيقول : 
إذا كانت مهمة المجمع اللغوي بالقاهرة هي دراسة اللغة العربية 
والحفاظ عليها وعلاج مشاكل اللغة في العالم الاسلامي فهذا تحميل 
للمجمع فوق طاقته : وهذه مهمة الأزهر ورجاله قيما أعتقد , فهو الكفيل 
بهذه المهمة . أما مجمعنا هذا فيكفيه دراسة وعلاجا للغة العربية على 
مستوى العالم العربي ! 
وفي هذا الاطار حقق المجمع رسالته , أو حقق جزءاً كبيراً منها . 
اولا : وضع مصطلحات لمختلف العلوم كي تستطيع اللغة العربية ان 
تمتص العلوم الحديثة والحضارات المعاصرة , فعندنا في المجمع تراكم في 
المصطلحات الموضوعة أمام العلماء » حتى يستطيعوا امتصاص العلوم 
الأوربية في يسر : بل ويحسنوا نقل هذه العلوم والآداب والفنون المعاصرة . 
ثانياً : عالج المجمع كثيراً من قضايا اللغة العربية كتيسير النحو , 
واللغة . وتطويع الألفاظ لخدمة اللغة . 
ثالثاً : الابحاث الهامة التي وضعها الحجمع في تاريخ العالم العربي . 


وعن أعضاء المجمع يقول الاستاذ إبراهيم الترزي رئيس تحرير مجلة 
المجمع : 

إن المجمع يضم ثلاثين غضواً عاملاً من العلماء المعروفين بتبحرهم في اللغة 
العربية من غير تقيد بجنسية , وهذا مبدأ لم يسبق إليه لا في المجمع الفرنسي 
ولا في المجامع التي جاءت على غراره » إذ ربط العضوية بمهمة المجمع 
ورسالته وباعد بينها وبين الاعتبارات السياسية والطائفية » وهؤلاء الأعضاء 
منهم عشرون من المصريين وعشرة من العرب والأجانب . 

وإلى جانب العضو العامل يستطيع المجمع أن يمنح من غير تقيد بجنسية 
لقب «ه عضو فخري ٠‏ للأشخاص الذين قاموا بخدمات جليلة الشأن في دراسة 
اللغفة العربية أو لهجاتها . على ألا يزيد عددهم عن عشرين . وله ايضاً أن 
يمنح لقب « عضو مراسل » لكل من يرى في استمرار مغونته له فائدة كبرى 
مصريا كان أو أجنبيا . ولس للأعضاء المراسلين عدل محدود . 


وعن أغراض المجمع يقول الأستاذ إبراهيم الترزي : 
إن للمجمع عدة أغراض تتلخص فيما يلي : 
١‏ المحافظة على سلامة اللفغة العربية والحرص على وفائها بمطالب العلوم 
والفنون في تقدمها . وملاءمتها لحاجات الحياة في العصر الحاضر . 
١؟ ‏ توحيد المصطلحات في اللغة العربية . 
 *‏ الدراسات العربية . وإحياء التراث العربي في العلوم والفنون 
والآداب . وعلاقة ذلك بتاريخ العرب وآثارهم وحضارتهم وأثرها فيها 
وتآثرها بها . 
؛ - بحث كل ما له شان في تقدم اللغة العربية وما يعهد إلى المجمع في بحثه 
من دراسات ومشروعات . 
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دور المجمع ف خدمة اللفة العربية 


اكثر من ٠٠١‏ الف مصطلح عربي 

فالمجمع منذ إنشائه يتطلع إلى توحيد المصطلح العربي العلمي والفني 
والألفاظ الحضارية في العالم العربي . وهو الاساس الأول لتعريب التعليم 
الجامعي . وقد تجمع لدى المجمع اكثر من ٠٠١‏ الف مصطلح غربي : 
يسّرت له أن يخرج منها معاجم علمية متخصصة بلغت أحد عشر معجما 
منها : 
١‏ المعجم الجيولوجي . 
 "‏ معجم الفيزياء النووية . 
5 معجم الفاظ الحضارة . 
 "‏ المعجم الوسيط : وقد اشتد عليه الطلب في العالم العربي وخارجه وظهر 

منه ثلاث طبعات . 
- المعجم الكبير : وقد أخرج الجزء الأول منه منذ بضع سنوات ويسد 

فراغاً كبيراً في المعجمات اللغوية العربية والجزء الثاني قيد الطبع . 

والمعجم يضم حوالي ٠١‏ لجنة في شتى نواحي العلوم ٠‏ وكل لجنة من هذه 
أخرجت الكثير من المصطلحات العربية اللازمة للعلم الذي يخصها . 

تضم كل لجنة خبراء ومتخصصين في العلوم المختلفة .. وعلى اختلاف هذه 
اللجان واستيعابها للعلوم النظرية والعملية » فإن بعضها تنقصه اكتمال 
جوانب هامة من حياة المسلمين ؛ فهناك لجنة للقانون قامت منذ فترة بمقابلة 
للألفاظ العزبية والمصطلحاك يمثنلتينا الاجتينة واشرجت جزءا واحد ا :لهدة 
المصطلحات ولكن لجنة للشريعة الإسلامية لم تعمل حتى الآن داخل لجان 
مجمع القاهرة , فبعد أن طالبت الشعوب الإسلامية في كثير من البلاد بتطبيق 
الشريعة في السنوات الأخيرة تكونت لجنة للشريعة منبثقة عن لجنة القانون » 
لكنها لم تقدم جهداً حتى اليوم » فضلاً عن توقف لجنة القانون أصلا .. 
ويتردد في أوساط المجمع أن سبب ‏ توقفها هو .افتقارها إلى الخبراء الذين 
يبذلون وقتهم وجهدهم في سبيل العلم ويتركون اموراً أخرى ! 


. المعجم الجغرافي‎ ١ 
. المعجم الفلسفي‎  ؛‎ 


وإذا كان انتماؤنا للاسلام يفرض علينا على الأقل الحفاظ على اللغة 
اللغة العربية الفصحى ودعاة الهدم » دعاة العامية ُ 
الدراسة ٠‏ ووجود العامية كحقيقة جعل البيرلان المصري يتراجع عن موقفه 
. 

ولقد وقف الأستاذ محمد فريد أبو حديد موقفاً مشرفاً للغة القرآن حين 

على حين خرج علينا سعيد عقل في بيروت بخبث لئيم يقدم جائزة لمن يقدم 
ديوانا بالعامية كل عام نكالا منه في لغة القرآن . 

يجيب الدكتور إبراهيم مدكور رئيس المجمع عن ذلك فيقول : 
لسنيين : 


مخلة اا سة رتسب 2١110154‏ 
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, أن اللغة العربية البوم ميسيرة . سهلة الفاظها . عذب نطقها‎ ١ 
. تختلف عن عربية الجاهلية . والعصور الشابقة‎ 
تختلف عن عامية‎ 14/٠ فعامية‎ ٠ أن العامية نفسها ترتقي وتتهذب‎ - ١ 
. في أي بلد عربي‎ 144٠ وعامية‎ , 
والسر في رابي يرجع إلى ان هناك نهضة تعليمية واسعة , . وهو‎ 
: بوجه نداء للوحدة بين الناطقين بالعربية‎ 
حققوا هذا التعميم في التعليم . وستجدون ان الناطقين بلتقون في‎ 
. عربية واضحة‎ 


الهاسهسمة .. ومحو الأمية 5 


ولكن الاستان إسحق الحسيني يرى مسألة العامية من زاوية اخرى 
فيقول : إنها قضية اجتماعية بالدرجة الأولى . تعتمد على محو الأمية , 
فإذا علمنا الثاس ..ضاق نطاق العامية::. فنسية الأمية. في مضر حوالي /٠١‏ 
وفي فلسطين حوالي /4٠‏ . وتأخذ القضية عنده بعداً آخر فيقول : 

إن العامية موجودة في كل البلاد ٠‏ في فرنسا مثلاً عامية . وفصحى , لكنها 
بنسب مختلفة , والأمة التي يشيع فيها التعليم بأكثرية ساحقة هي الأمة التي 
تقل فيها العاميّات . وقل لي بربك : كيف يتمتع الأمي بفصحى لا يفهمها ؟ 

ومع ذلك ففي اعتقادي أن نطاق العامية يضيق بالتدريج .. لكن القضية 
تحتاج جهوداً مكثفة للقضاء على العامية لتسيطر الفصحى . 

ويرى الدكتور رمضان عبد التواب استاذ العلوم اللغوية وعميد اداب 
عين شمس بالقاهرة والخبير بالمجمع : 

ان دعاة العامية لم يكونوا قادرين على هجر الفصحى : فحين دعا سلامة 
موسى لاتخاذ العامية لغة أدب زاعماً أن الفصحى لا تستطيع التعبير عما تعبر 
عنه العامية » لم يستطع هو نفسه أن يتخلص من الفصحى أثناء دعوته 
للعامية !!! . 

ويضيف الدكتور مدكور قائلا : 

إذا صح ان هناك ضرباً من الفرقة بين الفصحى والعامية في الخطاب 
والحديث . فلا شك ان العربية المقروءة يلتقي عندها العرب في مختلف 
اوطانهم . 

ويقرر في آخر الأمر : 

ان هذه ليست مشكلة المجمع فهو ديؤمن أن اللغة لا تتنعلم عن طريق 
القاعدة النحوية , بل بالحديث والسماع والإجابة وتضاف القاعدة إلى 
ذلك اخيراً . 


ولم تقف دعوات هدم اللغة عند حدود العامية » بل ان الغزو الثقافي الذي 
تعرضت له بلدان العالم الاسلامي , والعالم العربي بالطبع كان يهدف إلى 
هدم اللغة أساساً . واستبدال لغة أخرئ بها . وإذا تم ذلك لا قدّر الله - 
لانتهت لغة القرآن وانتهى القرآن ولكن ربك بالمرصاد . 

فلقد وصل الأمر بهم إلى المطالبة بتغيير حروف اللغة العربية إلى حروف 
جديدة تمسخ اللغة مسخا كبيرا كما أراد بعقوب قسطنطين مسميا ذلك : 

« ثورة على فوضى الطباعة وما أشاعته من فساد لغة الضاد قراءة وفهما » , 
بل إن رجلا مثل كمال اتاتورك ‏ رجل العلمانية في الشرق ‏ لم يتورع أن 
يدخل بنفسه إلى المدارس ليعلم الحروف اللاتينية كبديل للعربية للمدرسين 
والطلاب , بل مما يؤسف له كذلك أن يكون عضو من أعضاء المجمع اللغوي 
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بالقاهرة هو « عبد العزيز فهمي » داعية إلى نبذ الحروف العربية والكتابة 
باللغة اللاتينية .. يقول د. إبدراهيم مدكور : 
إن مشكلة الكتابة العربية قد شغلت المجمع فتتبعها » وأعلن عن جوائز 
لديسبيرها : ولقد خلا حْطُوة هامة قي مبتدوق الظياغة .. هذه الخطوة تَعتَفد عل 
أساسين : 
١‏ - ان بكتب الحرف العربي بصورة واحدة سواء كان في اول الكلمة او 
وسطها او آخرها . 
؟ - أن يضغط صندوق الطباعة مما يساعد على تقليل تكاليفها . ولقد 
خرج هذا إلى حيز التنفيذ , فأخذت به الصحافة الآن في مصر مثلا . 
وقضية الكتابة للحروف العربية تطرح علينا قضية أخرى أكثر اهمية 
اليوم ٠‏ وهي تبسيط اللفة ! وهي قضية معروضة على المجمع اللغوي . 


دقول الأستان احمد توفدق المدني : 

إنها قضية واجبة وكبيرة جد ولا يمكن التغلب على اللهجات التي كادت 
تمزق وحدة العرب إلا بهذا التبسيط مع المحافظة على عبقرية اللغة . 

وتبدأ هذه الغملية بواسطة المدارش والمذياع وغيرهما .. بتبسيط النحو 
للناشئين في البلاد العربية » ولي يقين أن العرت بعد سنوات من الجهد 
سيتكلمون جميعاً في كل أقطارهم لغة واحدة بلهجة واحدة ٠‏ وهو واجب على 
الجميع إذا أيقنوا أنه لا بقاء لوحدتهم المقدسة إلا بهذه اللغة . 

ويتناول المشكلة الاستان إسحاق الحسيني من زاوية أخرى قائلاً : 

إن عملية التيسير عامة : في النحو , في الكتابة » في الصرف , في العروض ٠»‏ 
وهي عملية تتضافر حولها العقول , وتعالج كل سنة في مجمع القاهرة ٠‏ وقد 
قمت أنا شخصياً بجهد في تيسير الألقاب العلمية بل وتعريبها . وللمجمع 
لجنتان في ذلك : لجنة الأصول . ولجنة المفردات والعبارات . 

ونحن في المجمع بين ثلاثة من هذه القضية ومن غيرها من القضايا : 
محافظ : ووسيط : وميسارا: كل اككاء نفكقة تجموعة من 'الأعفتاء : والكل 
يكوّن مجموعة متآخية ولذلك نلجأ إلى التصويت . 


وقبل أن ننهي الحديث عن المجمع يجب أن نشير إلى بعض الأعضاء الذين 
رحلوا عنه ٠‏ وكانت لهم آثار في مجالات مختلفة . 
© فمن علماء الشريعة الإسلامية : 
فضيلة الشيخ المراغي , الشيخ مصطفى عبد الرازق ٠‏ الشيخ 
غبد الزحمن تاج : الشيخ افين الخو . 
© ومن اللفويين : 
حسين والي . إبراهيم حمروش ؛ الاسكندري ؛ العوامري . إبراهيم 
مصطفى . محمد علي النجار . محي الدين عبد الحميد . حامد 
عبد القادر . عباس حسن . 
© ومن الأدباء : 
العقاد . احمد امين . تيمور , المازني . طه حسين . 
© ومن الشعراء : علي الجارم وعزيز اباظة . 
© ومن رجال القانون : 
لطفي السيد , عبد العزيز فهمي . عبد الحميد بدوي ؛ عبد الرراق 
السنهوري . 


درمت .انه ماو © 2 امه طلاه 
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© ومن الصحفيين : 
أحمد حافظ عوض ؛ توفيق دياب ؛ وعدد القادر حمزة . 
© ومن الأطماء : 


© ومن علماء الطبيعة والكيمياء : 


مصطفى نظيف , احمد زكي . 


من أبرز أعضاء المجمع من العالم العربي : 


من العراق محمد بهجة الأثري والدكتور عبد الرزاق 
محي الدين 

من السعودية حمد الجاسر وعبد الل بن خميس 

من توئس الشاذلي القليبي والدكتور محمد الحبيب 
بن خوجة مفني توئشس 

من الجزائر أحمد توفيق المدني 

من المغرب عبد الله كنون ومحمد الفاسي 

من ليبيا علي الفقيه حسن 

من السودان الدكتور عبد الله الطيب 

من اليمن الشمائي إحفد على عقبات 

من الكويت الدكتور أحمد مشاري العدواني 
وعبد الله البصير 

من لبنان الدكتور عمر فروخ 

من سسوريا الدكتور حسني سبح 


والدكتور عدنان الخطيب 


أدرو ال؟ععخعاء الأجاتت : 


من المجر عيد الكريم جرمانوس 

من انجلترا الممستشرق جيب 

من المانياالغربية : رودلف زلهايم ‏ ليتمان ‏ فيشر 
من إيطاليا نللينو 

من فرنسا ماسنيون ‏ بلاشير ‏ جاك بيرك 
من روسيا شرباتوف 


وفي النهاية فإن المجمعيين يجمعون على أن كل ما يقومون به من جهود تعد 
موقوفة لأن الأجهزة التنفيذية ليست في أيديهم , ولا يُراد لها أن توضع في 


أيديهم . 
ولابد من الستعي الشعبي المتواصل على حد تعبير أحمد المدني للوصول 
إلى الغاية . 


وكل ما يقدمه المجمع من جهود أمر ضروري ٠»‏ ولكن هذا يقتضي جهداً 
كبيراً على ما يقول الاستاذ الدكتور عمر فروخ عضو المجمع من بيروت : 

إن هذه المجهودات إن لم تجر على أقلام أهل الاختصاص فلا فائدة منها , 
فهي أصلاً تواضع ٠‏ وليست تقعيداً . 

فإلى متى نظل جهود علماء اللغة حبيسة ادراج المجامع ؟ ونظل 
نعاني من غربة الجيل الجديد مع لغة القرآن الكريم سواء اكان ذلك 
داخل مجمع القاهرة ام داخل مجامع اللغة الأخرئ في مختلف دول العالم 
العربي والاسلامي ؟! 


21131 عع ملعم //:وم ا 


طَرقنَا لَه ء. 
وَطالَ الحنين لِمَشرى الرّسُولٍ 
سَعَيْنا إلى الفزب في لَهْفَة 
ولم مَلقّ في الشؤقٍ إلا الاسى 
حَسبْناما يُنْصِفَانِ الضعيف 
إذا بهما يُنُصفان الْلنامَ 
فلسنا سُعوّل في رَدَهِ 
إِذَا ضَاعً مَسْرى الرُسشول الكريم 
أتزْضىئللَهُ أنْ يَذُوقَ الهوان 
وفي كل يَوْمٍ لَه صَرْخَة 
يَعِيثُ بساحته المُفسدون 
وَكَمْ مَرَة حولوا نسقة 
فيا مسجداً قَدْ سَرَئ احْمَد 
وَبَارَكَ رَبَّ الورئى حَوله 
رُويْداً فَإنًا سَمَرعى العُهُود 
ندل الخُرَاة وَفَمخو الطفاة 
صَحؤنا فما بَيْسْنا نَائم 
وَكُنَا نامأ كَاصْحَّاب كَفْفٍ 
وَلكنّنا البَومَ قد ردنا 
ونا إذا انسَحَبَ الخائنون 
سَنَرْحَفْ للقذس رَحْفَ السّيُول 
وَنَمْسَعٌُ لَيْلَ الأسئ والشقاء 


محلة الامسة رجحب 2١14.4‏ 


01000129102١. 


وَنَغْ مَذقّ حلا نَنا عمْد بَانْ 
وضَاقت عَلَنْنَا جمِيع الرحَابُ 
وطالّ الثَُّمَرُّقُ والاغترابٌ 
َلَمْ مَلْقَ في الفَرْب غَيْرَ السَرابٌ 
وإذّْ المطامع والاغتصابٌْ 
وَيَنْتَصِرَانِ بشفب مُصابٌ 
وَمَنْ راخ يَنْشُرُ فينا الخَراب 
على غَيْر همّتنايا شْبَابٌ 
فَن كرامتنا. في. الثراب 
وَنَقْنَمُ بالئع والانْتحابْ ! 
وفي كُلْ يَوْمٍ يُقاسي العَذَابْ 
ور من جساب ولا من عقابٌ 
إليه وَصَلَْى به بِالصّحَابْ 
وخصٌ الذي زرارَهُ بالثواب 
وَنَرْحَفْ نَحُوكَ رَعُْمَ الصّمابْ 
وَعْدْنا إلى النُورٍ بَعْدَ اضطراب 
وَكُنَّا خَيَارئ ضَلئنا الصَّوَاب 
إذا الرّغدُ رَمْجَرَ بَيْنْ السشحاب 
إلى الحق والصّدْق نُورُ الكِتَابْ 
تُفكر يَوماً في الاتلتسع” ا 0 
مُريِلُ المَرَارةَ والاكتكان |||" ظ م 
تَؤُوبُ كراماً .. وَنْكمَ الإيانِ 0 ْ 


4 1 / 1 ِ 
ظ ظ ( 7 
0 
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شعر : محمد محمد عبد العز يز صادق 
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ومع أن عدداً من أنواع الطيور قد 
شوهدت في الأقاليم الصحراوية . إلا أنها 
تعيشن عادة على مقرية من تجمعات 
المداه . أما إذا لم يكن الماء في مدى قدرتها 
على الطيران فنادراً ما تشاهد . بعكس 
الزواحف والثدبيات الصغيرة . يعندر 
فقدان الماء بواسطة التبخر أكثر العوامل 
المؤثرة على وجود الطيور في المناطق 
القاحلة . معظم الطيور تنشط نهارا , 
ولأنها لا تستخدم طريقة الحفر في 
الأآرض ؛ كما تفعل كائنات أخرى ؛ فلا مفر 
أمامها من حرارة منتصف النهار : إلا في 
ظلال الأشجار ؛ هناك طبور مثل البوم 
والسَيّد ( الضوّع ) 018و تختبىء في 
شقوق الصخور أثناء النهار . 

تشاهد معظم الطيور الصغيرة تتناول 
طعامها في وقت مبكر من النهار , لتلجا إلى 
الظلال فيما بعد أو إلى شقوق الصخور ٠‏ 
بينما الطيور الكبيرة مثل النسر 
والصقر . تحلق في الفضاء على ارتفاعات 
عالية . بشكل دائري . حيث تكون درجة 
الحرارة أقل من درجة حرارة الأرض ٠‏ 

تتناول الطبور آكلة الحشرات واكلة 
اللحوم كميات لا ياس بها من المياه من 
غذائها نفسه . بعكس أآكلة الحدوب . 


21131 عع ملعم //:وم اط 


لذلك تواحه هذه مشكلات أكبر من 
النوعين الآخرين في عملية التكيف مع 
الصحراء . 


تفقد الطبور الماء أسبرع مما تفقده 
الثدبيات الني تساويها في الحجم . وشهي 
تحتاج للطعام العصاري ) أو الشيرب 
يومياً لتعويض ما تفقده . 

بقصم طائر القطاة 56ده,53009 مسافة 
(0) كيلومتراً كل صباح للحصول على 
الماء . وكثيرا ما تشاهد أسراب ضخمة 
منه ‏ وتسمع وهي تنادي بعضها بعضاً , 
او تغطس في الماء . وتشرب ثم تحلق 
ثانية وتعود إلى حيث أتت . ذكور هذا 
الطائر مزودة بريش خاص نمتص الماء . 
في موسم التكاثر ينفش ريش صدره قبل 
الغطس ف الماء . ليعود إلى عشه وييلل 
البيض ويحميه من درجات الحرارة 
المرتفعة . 
الجدير بالذكر أن طيور الصحراء 
لا تقوم بعملية حضانة للبيض. بل 
تكتفي بتظليله وحمايته من الشمس . 
طبور النعامة وحدها لا تحتاج للتظلدل 
بسنبييا ابره : 

بعد أن يفقس بيض القطا ياتي الذكر 
بريشه مبللاً وتمرر الأفراخ مناقيرها 
خلاله .. هذه هي الطريقة الوحيدة أمام 
أفراخ القطا للحصول على الماء . قيل أن 
. تتمكن من الطيران وحدها . من المثير أن 
إناث القطا لا تستطيع الإتيان بالماء 
لصغارها بالطريقة التي تفعلها الذكور !! 

له تمستطيع النعامة ٠‏ فسييب ححمها 
الاختباء . هرياً من أشعة الشمس . كما 
تفعل الطبور الأخرى ... وهي. ل تطير , 
إلا انها تركض سريعاً ولمسافات طويلة . 
ومع أنها تحتاج إلى الماع والغذاء 
العصاري إلا أنها تشرب الماء المالح . كما 
أنها تتحمل فقدان ربع وزنها. الذي 
تعوضه بشرية واحدة . كما أنها تستخدم 
اللهاث للتبريد . عندما يكون جسمها 


مجضلة الأصة رحب 2١1-214‏ 


010001202١. 


مرتفع الحرارة . والنعامة ليست من 
طيور الصحراء فقط, بل توجد ايضاً 
حيثما يوجد الجو الجاف والارض 
المنيسسطة . 

طيور الصحراء القطبية نوعان : 
مقيمة . وموسمية تهاجر إلى المناطق 
الدافئة قبل حلول فصل الشتاء البارد . 
أما المقيمة فقد استطاعت التكيف حتى مع 
الشتاء القطبي .. من الطيور المقيمة 
الترمجان ( من فصدلة الدحاج ) مام 


والطيهوج ( وهو من فصيلة الدجاج 
أيضاً ) 970056 . وكلاهما مزود بأقدام 
مغطاة بالريش واصضابع عريضة + تفتته 
من المي قوق الخلج والحليد يسهولة 

في المناخات المعتدلة تبدأ معظم 
الطيور بخلع ريشها الصيفي حاما نكتسي 
صغارها بالريش , أما الطيور القطبية 
فتضطر للإسراع بهذه العملية لآن فصل 
الصيف قصير . في أقصى الشمال القطبي 
يخلع التّرمجان ريشه ثلاث مرات بين 


فل تصلع مناه المحاري للزراعة ؟ 


تدرس الجمعية العلمية الملكبة في الأردن إمكانية استخدام مياه المجاري فى الزراعة . بعد 
معالجتها . وسيبدا العمل في مشروع ريادي فى الصحراء الشمالية الشرقية لهذا الغرض .. 
وسوف يدرس العلماء المحاضيل الشي يمكن استخدام مياه المجاري لريها . وكذلك دراسة المخاطر 
والعناصر السامة التي يمكن أن تنتج . إن نحجحت التجرية فسوف يمكن استخدام (5) ألف متر 
مكعب من مياه المجاري يومياً لري الخضر واشجار الفواكه .. 


لفتت العلاقة التعاضدية بين الفطر وعدد من النباتات انتباه المزارعين وأثارت اهتمام 
الباحثين .. لقد ظهر ان محاصيل بعض المزروعات التي ينمو الفطر متصلاً بجذورها تزيد من 
أربعة إلى ستة أمثال تلك التي لا ينمو الفطر معها . وعزا الباحثون السبب إلى أن الفطر يزيد من 
قدرة النبات على الغذاء . وذلك عبر سيقانه التي تمتد في الأرض فتوسع الدائرة التي يمتص منها 
النبات غذاءه وهو يساعد النبات بشكل خاص على امتصاص الندتروجين والفوسفات الحلبيعي 5 

هناك أنواع من الفطر ايضاً تعمل كحاجز طبيعي ضد الأمراض التي تصيب النبات . 

الفطر الذي يعيش مع النبات يندرج في فصيلتين . ويسعى العلماء لتحديد النوع الملائم لكل 
نبات , في بريطانيا تجري الدراسات حول القفطر الملائم للقمح والبرسيم . و في الولايات المتحدة 
تجري الدراسات حول الفطر الملائم للذرة والفلفل والبصل والحمضيات . 

ويكمن التحدي في القدرة على إيجاد طريقة فعالة لتنمية الفطر مع النبات بطريقة اصطناعية . 
حتى الآن فشلت كل المحاولات التي جرت من أجل ذلك . 
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حزيران (يونيو) وسبتمبر (ايلول) ٠‏ 
قْ الشتاء بحفر الترمجان أنفاقا في 

التلج حيث بجد المأوى والطعام . 
اليوم القطبي يبقى أبيض خلال 

العام . ويبني عشه على الأرض '» 


ويصطاد ليلا ونهاراً . وهو طائر متوحش 


يتغذى على القوارض والثدييات الأخرى 
والأسماك والطيور السابحة .. بالرغم من 
أن أقدامه المغطاة الثقدلة لا تبدو مناسبة 
لصدد الأسماك . ولكن لأن الغذاء قليل 
فلا مجال أمامه للاختيار . 


أما طبور القارة القطبية الجنوبية 
فتعتمد على الأسماك فقط. ومن تلك 
الطور الدطريق (أناوموم الذي باتي 
للتكاثر » والكركر ( شبيه بالنورس ) 
3 و القطرس 816031055 الذي بقدم عشيه 
على الأرض بينما يقضي معظم حياته في 
المعاه . 
توفر الدحار والمحيطات غذاء لا حذّ له 
للطيور المائية في الصيف . بينما لا توفر 
الأرض لها شيئاً من ذلك معظم العام .. 
يخزن طائر البطريق الكثير من الدهن من 
أجل الشتاء . ولأنه لا يطير فلا يؤثر ذلك 
المخزون عليه . يحميه ذلك الدهن من 
البرد القارس , وهو أيضاً يعيش في فصل 
الشتاء بشكل حشود متجمعة لتوفير 
الدفء . وعندما بحل فصل الصيف 
وتشرق الشمس يدور الدم في عروقه . 
الزواحف متكيفة جداً مع حياة 
الصحراء . جلدها كثيف حرشفي غير نفاذ 
لذلك فهي لا تفقد كثدرا من الماء بسيب 
التبخر . وتعتير السحالي أكثر الزواحف 
نجاحاً في الصحراء . وهي تتغذى على 
الحشرات والعناكب . وبعضها يتغذى 
على النيات . وهذا النوع ذو ذيل حرشفي 
كثيف , ورأس ناعم مغطى بحراشف 
صغيرة. وبعضها مغطى بحراشف 
شائكة . 
العظاءات الصحراوية 05هنوا 0560 
تنتشر بكثرة ف الوديان والسهول » حيث 
تكثر الشجيرات الزيتية . وترى بوضوح 


الحفر والأنفاق تحتها . 
من تكيفات السحالي مع الصحراء 
الحراشف الطويلة التي تتدلى على أطراف 


الاصابع فتجعلها مناسبة للمشي فوق 


01000129102١. 
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الميكة .: 


ئ الأوروبية المشتركة  .‏ 
٠ 5‏ .ثلث حالات المطر || 


. بشكل مادة خام غير فعالة‎ ٠ 


الإنسان والحيوان ؛ ود 


1 ب عبر قنوات . 
ٌّ ل ب . كذلك من العو امل الت 0 
ْ الماخوذ من الغاز والنفط والف 


!| المتسربة إلى‎ ٠ 


بحار تساهم في ! 


اللدتر الواحد كحد أقصى , وقد تبنت 


1 الي وإقمة أنظمة ا 


الرمال . وتساعدها على الحفر تحت سطح 
الرمل أيضاً . 

أنوف السحالي مزودة بصمامات تمنع 
الرمل من دخول الأنف أثناء الحفر . 
والرأس بشكل إسفين يساعدها على 
الحركة داخل الرمال . والحراشف 
الطويلة على جوانب الأرجل والذنب 
تساعدها على النزول إلى سطح الرمل 
أيضاً . 

عيون السحالىي الصحراوية مزودة في 
العادة بدصمام شفاف دائري الشكل في 
الجفن الأسفل أو في الجفن كله . نتيجة 


© 
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يعتبر النيتروجين من العناصر المفيدة والمضرة في آن واحد .. من ناحية يستخدم سنماداً 

1 للارض ؛ ومن ناحية أخرى يسبب التسمم والمطر الحامضي . نشرت الجمعية الملكية البريطانية 
مؤخراً نتائج دراسة استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة » . وجاء فمها : 

٠‏ إن فدات لا يتفدس عل لكتر ون لخير التيار وجي الاستخدم كسمه . والباقي يتسرب إلى 


نامض في يها الفيترات.. 
- تحتاج الكائنات الحنة إل الندتروجين لدناء انسجة اجسامها لوعي غني بهذا 
العنصر ومع أن كل خمس ذرات هواء فيها اربع ذرات نيقروجين إلا انها توجد في الجو 


5 الارض عن طريق الفضلات والانسجة الميتة بشكل ا ٠‏ تحولها التكتيريا ثانية إلى غاز 


٠ 01‏ اللشكلة أن الإنسان تدخل ف هذه العملية نعدة طرق ادت إلى زيادة معدلات النترات في البيئة , 
: 15 الأشكال شكال التي تدخل الإنسان بواسطتها في تلك العملية استخدام الاسمدة الكيماوية , التي 
3 ريف المياه إلى الانهار والمياه الجوفية والبحار , التي تزودنا يمياه 
ْ 20 بها الإنسان فيدورة ة النيتروجين زبادة استخدامه للوقود 
حم الذي يحتوي على كميات من النيترات ٠‏ عندما تحرق هذه 
ا المصادر تتحول إلى نيتروجين في الجو فتخل بالتوازن القائم . 
1 . الجدير بالذكر ان زيادة كمية النترات في البيئة ليست سيئة بشكل عام : إذ ان بعض النترات 
نعاش الثروة السمكية . ولكن الخطورة ان تتحول النترات إلى 
حامض النتريك . الذي يتسبب في حالة تركزه في امراض خبيثة خاصة عند الاطقال . 

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ود ألا تزيد كمية النترات في الماء عن (50)ميلليغرام في 
تبنت السوق الأورويية المشتركة هذه التوصية . 

على المدى النغيد تكمن مواجهَة التلوث النيتروجيني في تقليص كمية النترات التي تتسرب في 
البيئة. وذلك عبر الاعتماد على التثبيت البيولوجي للنيتروجين . والاعتماد على الطاقة 


اليا أن كمية النيترات له بعض إمدادات المياه البريظائية 3 المعدل الذي تسمح به السوق 


عتمم الكائنات الحية على سلسلة عملدات كيماوية لتحويل النيتروجين الخام إلى مادة 
تستخدمها ثم تعيدها للجو . الخطوة الأولى هي تثبيت النيتروجين بتحويله إلى امونيا 

: ونيترات .. وتتم هذه العملية عن طريق البكتيريا التي تعيش في جذور بعض النباتات مثل فول 
٠‏ الصويا والبرسيم قباض كذ اتات الأمونيا والنيتوات وتحولها إلى بروتين :انتغدى عليه 


لذلك تستطيع السحالىي الصحراوية أن 
ترى حتى عندما تكون عيونها مغلقة ‏ 
وبذلك تحمي عيونها من الرمال . 

من السحالي أبو بريص ©6600 الذي 
تكيف لحياة الصحراء . راأسه عريض 
وجسمه مسطح . وأصابعه مزودة بلباد 
يمكنه من السير على السطوح الراسية 
والناعمة . ومن هذا النوع ماهو مزود 
بأقدام كفمّة ( القدم الكفي قدم ذو أصابع 
متصلة بوترات أوجليدات ) 560مهل/لا 
أءعع"و هذه الأقدام تساعدها في المشي على 
الرمال غبر المتماسكة . 
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ص أنثتى الترمجان وت فراخها : 8 التن اق 1 
في الصيف القطبي يتقلص الريش الأبيض لصالح د التندرا ٠‏ القطدية هج 


0 


" 23 2 1 0 02 
"١‏ 0 7 1 الى 
0 ا 17 / 


1 5 
١‏ ىا مه 
ا الل ٠١‏ 
“لا 2 /) 8 دبا ارين : 


ا 0 2 : 
اا الو ا 


شابخ 'إزة/ 


تنشط هذه العظاءات ليلا 
وباستطاعتها تحمل الجفاف والجوع . 
بعض أنواعها تتحمل فقدان نصف وزنها 
دون أن تتاذى ؛ ثم تستعيد عافيتها ثانية 
عندما يتوفر الطعام . 

من العظاءات الورل 6 لقال" ويصل إلى 
مر وضف آلمقر طول . وهو سسريع جد 
ومفترس لا يترك حيواناً أمامه , يستطيع 
التغلن عليه 1 إلا وبأكله : 

الافاعي أقل انتشاراً من السحالي في 
الصحراء . لأنها لا تتحمل الحر الشديد 
مثلها . وهي لا تأكل النبات . وهي مثل 

. السحالي ذات حلد غير نفاذ . مما يقلل 

عملدة فقدان الماء بالتبخر . كما أنها 
تنشطليلاً . وتحتمي بجحورها من حرارة 
الشمس نهاراً . 

معظم أفاعي الصحراء غير سامة . 
وتعتمد بلع فريستها حية مما يؤدي إلى 
الاختناق .. السام منها له أنياب خلفية 
الجروح التي يسبيها. من أفاعي ألوانه فاقعة . قوئى ... ومفترس . يتنشير في عدة أقطار أفريقية .. 8*8 


الصحراء السامة الصل 000:2 والمجلجلة 
أو الحرس مكانا5 1218 قو الأفعى الخديثة 
'6مأنا . معظم الأفاعي الخبيثة تعيش في 
القارات القديمة بينما المجلجلة تعيش في 
العالم الجديد . 

تسير المجلجلة والأفعى الخبيثة ذات. 
القرون جانبياً بشكل حرف 5 , فتخلف 
وراءها شكلاً يشبه درجات السلّم . أو 
أخاديد الحقل المتتايعة . ولكن رغم 
سيرها الجانبي إلا أن حركتها تكون 
باتجاه الرأس , مما يمكنها من الوصول 
إلى فريستها دون أن تلاحظها2 ومن 
مدزات هذه الحركات أنها تقلل من مساحة 
الجسم التي تتصل بالآرض الساخنة . 
عادة مايكون ضحاياها الحرذان 


1 
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وهي تفضل الأاماكن الجافة الرملية حيث 

يمتزج لونها البني بالبيئة المحيطة . 
يتميز الصّل المصري بسرعة وسوء 

المزاج . تهاجم لاقل استثارة وتطلق 


واليربوع والعضل ( نوع من الفئران ) 
9611 . 

من أنواع (الصّل) الصل المصري 
الذي ينتشر ف القارة الافريقية عموماً , 
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5 بيك مو 


8# النعامة ... تركض برجا وتشبجون القاء 
المالح وتأكل النينات 12 


هسيساً عالياً . تحرك جسمها في سلسلة 
موجات أفقية من الرأس حتى الذنب . 
من زواحف الصحراء السلاحف , 
وهي كالسحالي تتجنب حرارة الشمس 
بالحفر في أعماق الأرض . تستخدم 
أقدامها الأمامية في الحفر ثم تدخل نفسها 
وتتحرك دائرياً فتوسع الجحر بصدفتها . 
وكثيرا ما تستفيد من جحور الحيوانات 
الأخرى كالسنجاب . 
تتغذى سلاحف الصحراء على 
النباتات العصارية التي تزودها بالماء 
ايضاً . وبعضها يتحمل عدم وجود الماء 
فترات طويلة . وربما فصلا بكامله . 
تضع السلاحف الأمريكية بيضها في 
مطلع الصيف ويفقس خلال ثلاثة أو 
أربعة أشهر , ولا تكتمل صدفتها الصلبة 
إلا بعد خمس سنوات من عمرها. 
ولا تنضج تماماً إلا بعد ٠١ ١١‏ عاماً . 
في الشرق الأوسط تنتشر السلحفاة 
الإغريقية . ورغم اسمها فهي لا توجد في 
اليونان. نفسهات ومع أنها متخذى. على 
النياتات العصارية إلا أنها تأكل أدضاً 
النباتات غير العصارية . تقضي السلحفاة 
الإغريقية جزءاً من الوقت في الشمس . 
وتسعى إلى الظل عندما ترتفع درجة 
الحرارة . وهي نشطة نهاراً بشكل عام . 
السلاحف الافريقية تفرز لعاياً عند 
اشتداد درجة الحرارة . يساعدها على 
تلطيف درجة حرارة جسمها . وهي تضع 
بيضها في الخريف ليفقس في الصيف 
عندما تنزل الأمطار .. 
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في ظل الانبهار والإعجاب بالآثار التي حققتها 
ثورة الكومبيوتر , كثيراً ما تغيب عن الاذهان 
حقيقة أن استخدام الكومبيوتر هو المرحلة 
الأخيرة لعدة مراحل . أولها هي الصياغة 
الرياضية للمشكلة والبحث عن الخل الرياضي 
السليم لها أو وضع نظام .رياضي محدد 
لمعالجة موضوع ما. ويلزم لهذه المرحلة 
علماء أو محللون في الرياضيات . وقد لا تكون 
لهؤلاء غلاقة مباشرة بالكومبيوتر . 

المرحلة الثانية هي كتابة هذا الحل أو 
النظام بإحدى اللغات الخاصة بالكومبيوتر 
أو كتابة المرنامج الخاص بهذا الحل . وفي 
أغلب الأحيان سيوجد أكثر من برنامج ‏ وهذه 
المرحلة تحتاج إلى خبراء رياضيين متدربين 
تماماً على لغات الحاسب وعلى عملية الترجمة 
وقادرين على استيعاب الحل الرياضي الذي 
حصل عليه في المرحلة الأولى . 

المرحلة الثالثة هي اختيار أنسب البرامج 
المتاحة والمتوفرة فعلا في مكتبة البرامج 
لتنفيذ الحل الخاض بالمشكلة الفعلية التي قد 
تكون حالة خاصة من المشكلة العامة بشروط 
معينة . وهذه المرحلة تحتاج إلى خبراء ذوي 
تدريب خاض وقدرات متميزة ولو أنه ليس من 
الضروري أن يكونوا رياضيين ٠‏ 

أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة التنفيذ , 
وهي بحاجة إلى منفذين يمكن تدريبهم على 
استخدام الكومبيوتر . وليس من الضروري 
أن تكون لهم خبرة بالخطوات السابقة . 


ومن الممكن أن نتقن أحد الأفراد عددا َس 


مصلة الامسة رحت 21١1-4‏ 


0100012102١. 


والدول الأجنبية نسعى بطبيعة الحال إلى تكريس هذه لقعي موف يكل ووجة ابة محاولة لتجاوزها ؛ لتبقى الدول النامية اسواقاً لمنتجاتها . ومجالاً لمعالجة 


إن تجاوز هذه التبعية يتطلب وعياً مسؤولاً وتوظيفاً للثروات المادية والفكرية ؛ في إطار جهود عامة لإنهاء اشكال التبعية الاخرى الاجتماعية والثقافية , ويمكن 
الإأشارة هنا إلى بعض الأسس التي يجب ترسيخها على درب إنهاء التبعية التقنية : 
© بناء البنية الاساسية القادرة على رسم سياسة علمية على المدى المتوسط والمدى البعيد , وذلك من خلال إنشاء المؤسسات العلمية التطبيقية . وتكوين جيل يتحمل 
اعباء المشاركة الهادفة وتوفير كل الوسائل للكوادر العربية لبناء خبرة محلية مبنية على المزج بين الدراسات التقنية والجدوى الاقتصادية . 
© إنشاء بنوك المعلومات التي تعتمد على التوثيق الرقمي لمؤشرات الصناعة المتطورة عللمياً ومحلياً . 
© إنشاء هيئة للتخطيط الصناعي لرسم سياسة تنموية معتمدة على الأسس العلمية والبحوث التطبيقية . مع 
مراعاة التنسيق بين الهيئات المختلفة في الدول العربية . 


7 مستستة مكهت [ ليسا 


من المشاكل التي تعاني منها الدول العربية . والإسلامية , والدول النامية عموماً . مشكلة التبعية التقنية , التي 
هي احد اشكال التبعية المتعددة الوجوه التي تكرس الاستعمار الحديث . وتشوه معنى الاستقلال السياسي . 

إن المشاريع الصناعية في الدول العربية تتطلب واردات متزايدة من وسائل الإنتاج التي تستورد مصنعة أو مصممة 
في الخارج . دون مشاركة ابناء هذه الامة في بنائها او تطويرها ضمن المعطيات الخاصة لامتنا . 

إن الواجب يقتضي منا التعرف على ذلك العلم المنظم للانتاج واحتضان الكفاءات المحلية وتدريبها وتشجيعها , لأننا 
حالياً لا نعتمد على استيراد التكنولوجيا وحسب , بل وعلى جيوش الخبراء والفنيين الاجانب , الذين يقومون بالدور 
القيادي في عملية التصنيع . وقد اظهرت الدراسات التحليلية لعناصر الإنتاج التقني تباطؤ نمو العاملين بالقطاع 
الإنتاجي في الدول العربية 


م 


00 ع ا‎ : ١ 


اقول الدكتور . عه اشوا استان 
الرياضيات في جامعة القاهرة : إنه ربما توفر ١‏ 
لنا في الدول النامية من يقوم بالمرحلة الرابعة ‏ 
وربما الثالثة و لكن 9 مزال يتقسنا من يقوم ١.‏ 
بالمرحلتين الأولى والثانية ولذلك سنضطر . 511 وال لذ منطقة ماعل , 
لقبول ما يعرض علينا أو 0 والرابعة .تكون اقريبة. 0 من قاع 
بالحصو ل عليه . ويضيف ‏ : إن شركات ! 002 : 0 
الكومبيوتر العالمية ومن ورائها الدول | 
الصناعية الكبرى تدقع الراي العام في الدول | 
النامية إلى الاغتقاد بأن جهاز الكومبيوتر في ' 
حد ذاته مارد جبار قادر على حل أية مشكلة 
بسجرد الضغط على بعض الازران» كما 0 
المسلسلات ‏ والأفلام المستوردة , وهي ف 1 
سبيل ذلك تخفض من أسعار الكومبيوتر» ‏ 
ولكنها تبيع البرامج الجاهزة بآعلى الأسعار ١!‏ 
ويطالب الدكتور عاشور قبل اقتناء ‏ 
الكومبيوثر بان ينظر علماء الما 


جانب المعجز د 11 .هو أن 
الدعائم ستكون من الصلب وجوفاء من 
الداخل وعائمة 5 الماء . وستسندها 
عوامات هي عبارة عن خزانات للمياه , 
يحافظ على توازنها بواسطة 
الكومبيور . 1 6 ا 


والضحية و التعليمية بالاشيتر 0 
هزه المشاكل ؛ ٠‏ ثم يضعو ١‏ 0 الرياضية 
الخاصة بها ثم يبحثوا عن الحلول الرياضية 
لها( ا أل ع دمرس وك 
الاخرى . 

وأخيراً يطالب الدكتور عاشور بأن تنمو 
القدرة الحسابية وشبكة المعلومات في الدولة 
بشكل متوازن مع نمو الصناعة والبحث 
العلمي . 
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اع ]رع 333 »م 
اا ووو الطاقة النسسة ... 
يجري المركز السعودني للعلوم 
والتجيولوجبا مع وزارع العلوم والتكتولوجنا 
. الألمانشية أنحاثا حول استغفلال الطاقة 
]| الشمسية بدون استخدام الخلايا 
الكهرو ميضوئية مم . البديل الذي 
| تجري الابحاث حوله هو قرص كبير يجمع 
0000| حرارة الشمس لتوليد الكهرباء أو الحرارة . 
0 0 0 ويامل الباحثون ) أن قكون الطريقة الحديدة 
]| اقل تكلفة لإيصال الكهرباء المولدة بالطاقة 
لس 0 الشسية إلى القرى النائية . 


يي" 
1 


مسدلا لطبل د حشرآن إن من ريت نسور الدرنثال 


في قفص مليء بالذباب وضع العلماء برتقالة . لم يحدث شيء . 
فقئدت الذيايات تجوم سعيدة حولها . قشر العلماء البرتقالة . 
وأاعادوها إلى القفص.. اختلف سلوك الذباب خلال خفس عشرة 
دقدقة . ويعد دقدقتان ماتت جسبعها . 

هذه التجرية أثبتت للعلماء أن في زيت قشر المرتقال مادة يمكن 
استخدامها لقتل الحشرات . وقد أثبتت مجموعة تجارب اولية 
أن زبيت قشر البرتقال يمكن استعماله بالفعل لمكافحة الحشرات 
دون إيذاء الإنسان أو البيثة . 


ا 


صنعت شركة. « فاريتو : النائائتة بطارينة بقوة ١1١(‏ ) فولتاً 
وبحجم محفظة تقود , يمكن شحنها بواسطة أشعة الشمس . ودون 
الحاجة إلى مولد . يبلغ طول البطارية ( ١0,0‏ )سم وعرضها ( ٠١‏ )سم 
وسمكها 5 1 إسيم ٠‏ وإذا استخدمت للسيارات فهي تشحن باشعة 
١‏ الشمس ‏ حت لو كانت السيارة في حالة الوقوف .. ويمكن أن تستخدم 
مجموعة منها على سطوح المنازل لتوليد تيار كهربائي مستمر . 


القعهة .التي تهدد ( -30 ليد هكتار من الارض المز روه دالقو اج ٠‏ بالإشعا- 0 
0 يتضمن المشر وع تنشئة الحشرات , ثم تعريضها للاشعاع وتعقيمها ثم إطلاقها إلى | ْ قو 
التتزاوج مع.ال برا الاخرى . ولان 0 عادة 5 .مرة واحدة فإنها معني 
الذكر أن هذه يطاليا وأمريكا الوسطى .. 01 
: ا 5 ة لتنتكون 0 النفقات الخالية على ايداف" التقليدية . ين 
0 :0 0 [الواكل [ را فن اكبيداة : . هذا عدا ١‏ عن أن طريقة الإشعاع ستكون أقل . عات 
3 خطراً على الحياة. .من المبيدات التقليدية . 


4 رد دن هاه ى» 4 
طريفا حدللة لنفلدن حض الكلدة 
طور.الأطباء الألمان طريقة جديدة لتفتيت خصى الكلية دون 
جراحة . وذلك بمهاحمتها دصدمات كهربائية في حمام ماء. . بحقن 
المريض بالمخدر .ثم سغمر بالماء في حمام ٠‏ ثم ٠‏ عدر جهاز بشيه المرأة 


المتكرة ويلح قلع خض نيضياق جه فائيةة ابطر الي[ ل 16ج ب +0 
ندضة . خلال (30-'10) دقيقة تكون النتدحة ويفا تتفت< 


3 بلزة ٠‏ 0 2 حَائياً - حنين الطريقة " | إلى فترة نقاهة . كما في جراحة الكلى . نقطة الضعف. الوحيدة في 
فذ نصف لتر من الدم 0 كل 0 معالجة | الطريقة الجديدة تداخل النبضات الكهربائية مع نبضات القلت . 


3 يقول الدكتور سيد : إن النتائج أظهرت نجاحاً معدله كود قْ 
5 91-7 006 استخدمت حي هذه الطريقة . 0 


بقول الأطماء في ميونيخ : إن نسبة النجاح في )4٠٠(‏ حالة اجريت 
حتى الآن بلغت 25١‏ . ويضيفون, أن 7245 من مرضى, الكلى .الذين 
يحناجون إلى جراحة . وهم 2١‏ / من مرضى الكلى بشكل عام . يمكن أن 
يستفيدوا من .الطريقة الجديدة, . 
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من عصور نا الز اهية : 


البن: الخاممة 


8 قالت لها اختها وهي تحاورها ١‏ ويحك 
دا وضحاء ... أما أن لك أن تعرقي ان اختك 
ليست مصنوعة من ذهب ؛ وأنها لا تملك من مال 
زوجها إلا ما يشاء هو أن يعطيها ... وأن امر 
تلك الأخت ؛ وأمر بناتها الخمس ما كان له أن 
يحل على الوجه الصحيح إلا بوسيلة اكبر من 
صدقة الأخت أو عطف الحدران والمحسنين ... 

كانت وضحاء تستمع ؛ و إن بقلبها لناراً أشد 
التهايا من نار الحطب الجاف ... وإن كلام اخنها 
الصريح لينزل على قلبها نزول السياط الغاضبة 
على الجسد الواهن.... ١‏ 

ونهضت صامتة تتعثر بثوبها الخلق الطويل 
الفضفاض . و إنها لتتضاءل فيه تضاؤل كل شيء 
قليل يحتويه وعاء كبير ... وكان يتنازعها أمران 
كلاهما أمرّمن الحنظل : أتمضي إلى البنات خالية 
الوفاض فيواجهنها بجوعهن أم تتوكل على الله 
وتاخذ طريقها إلى الشام فلم يعد دون أمير 
المؤمنين كلام ... كانت اختها الوحيدة التي لم 
تتذمر حتى ذلك اليوم . لكن زينبٍ على حنانها 
وحلمها لم تعرض عليها أن تحمل شيئا 
للدنات ... هذه المرة دون سائر المرات لم تساألها 
إن كن جائعات . ولكنها دعتها هي وحدها 
للطعام فَعَظمَ عليها أن تجلس إلى خوان فيما 
بناتها يتضاغين من الجوع ... 

لم يبق من أمل سوى عرض الأمر على أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز ... وندهدت وشي 
تذكر اسمه فيما وضعت قدمها على درب الشام 
لأول خطوة فيه ... من فضل الته قريتها لم تكن 
بعددة عن عاصمة الخلافة وهي حقيقة أكيدة 
وإن احتج عليها جسد المرأة المكدود , وعيناها 
الزائغتان . وثوبها المهلهل الذي تتعثر في طوله 
دين الحين والحين ا 

لم تقطع سوى مسافة لا تكاد تذكر حين بدا 
رشدها يثوب لها . وأخذ حنقها من اختها زيب 
يتراجع ليفسح المجال لإحساس بالذنب حيال 
تلك الأخت الحنون ... لقد كانت منحتها أكثر 
ما كان لها من مال قليل .. فأما مال زوجها فهي 
مؤتمنة عليه . فكيف تعطي مال سواها بغير 
إذن ؟ الدس ذلك هو السرقة يعينها ... 
وإلا فماذا تكون السرقة ؟ 

وتنهدت وهي تواصل السير . وفيما هي تنظر 
الى نهائة الأفق من أمامها فتكاد تقسم لنفسها أن 
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ساقيها المتراخيتين لا يمكن أن تحملاها حتى 
ذلك البعد ناهيك عن الوصول إلى الغوطة 
واختراقها إلى ... ولكن إلى أين ؟ إنها لا تعرف 
أين يمكن أن يكون منزل امير المؤمنين .. لكن ذلك 
لن بكون على أحد خافياً .. واي منزل يعرف إذا 
إن لم يعرف منزل امير المؤمنين ؟ مشت قليلاً .. 
واحست دوهن شديد ... بدأ العرق يتفصد عن 
جانبي جبينها .. عيناها غامتا .. الدرب بدا يهتز 
أمامها ... وهتفت يا رب .. وتهالكت على جائب 
الدرب وراحت مناظر بستان على جانب الدرب 
تدور وتتراقص أمام ناظريها بسرعة الدرق ... 
عندئذ لم تعد تذكر شيئا حتى وجدت نفسها في 
الفراش الذي كانت تتمدد عليه ... ورفعت 
نظراتها إلى السقف فإذا هو سقف من خشب 
القوص يهتز تعاطفاً مع الريح كلما هبت ... وما 
إن وعت موقفها. وأدركت انها كانت في غير 
موضع تألفه حتى نهضت كالملسوعة ؛ والجزع 
المفاجىء يغضن جبينها ٠‏ أين » أين هذا ؟ من 
جاء بي هنا ؟ من .. من ؟ 

وجاءها صوت ريفي حدون .. 
اذكري الله يا ابنتي واحمديه . 
نسسم الله الرحمن الرحدم ؟ من أنت يا خالة ؟ 

لماذا أنا هنا ؟ 
لأن عناية الله شاءت بك خيراً .. أنت بخير 

با ابنتي ما مسك سوء ... ولكن ما الذي جاء 

بك إلى عرض الطريق فالقى بك محمومة 

تهذى ؟ 

وأدركت وضحاء جليّة الأمر فلم تعد بحاجة 
إلى السؤال ... تذكرت تهالك ساقيها واضطراب 
حالها .. ولكنها لم تذكر بالطبع كيف اغشي 
عليها . ولكنها بدلا من ذلك تذكرت البنات 
فراحت تهذي بأسمائهن فيما يمررن ببالها 
واحدة في إثر الأخرى في استعراض حزين : 
هند . علياء ؛ زينب ؛ خديجة , كلثوم ... اثنتان 
من الخمس كن بهحن بها انفعالات عاصفة . 
الكدرى هند . فقد تخطت سن الزواج لكن أحداً 
لم يخطبها .. وتتنهد أمها .. 
على ماذا يا وضحاء ؟ من ذا يخطب الفقر 

لا سيما في السنين العجاف ؟.. 

وكلثوم .. لأنها ناحلة صغيرة .. الله وحده 
يعلم إن كانت وضحاء تعيش لها حتى 


تزوجها .. 
0620 
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ومع كل تلك الهواجس فإن التعب والشبع , 
كلاهما تصالح عليها فهجعت وراحت نغط في 
فوخ ديق ١‏ + 

وكان صبح اليوم التالي .. لا إله إلا الله 
با شام ! وانت يا غوطة الشام . لأنت ما تزالين 
الأجمل والأسنى ... الله لفتات النور في مشرق 
شمس الغوطة كيف تتنازعه اما ليد الحور في 


كانت وضحاء تقول لنفسها : هكذا والل 
فليكن الترمل ... يموت الرحجل فيترك ولدين أو 
ثلاثة لا أكثر ... وبترك مثل هذه الأرض في غوطة 
الشام ... فواكه وزيتون وعنب ورمان .. وخرير 
ماء وقنوات وبرك حسان ... ودواجن وخيرات 
ومراع لماشية واغنام 5 لا كحسرتي 7 
لاشيء ! ... لاشيء ... إلا العطف من بعض 
أهل الخبر ... وقد غاضت ينابيع ذلك العطف من 
توالي الإالحاح ... أن الذي يعطي بلا انقطاع 
ولا فتور على مر الزمان غير الله . جل جلال 
اله ! ... وانطلق صوت الخالة أم حليل صاحبة 
المكان وقد عادت من الأرض وقد امتلأت مخلاة 
على ظهرها ففاض الحمل فاحتملته في كمها 
هذه .. با وضحاء تكون عند بنانك قدل 

الظهديرة بإذن الله ! 
[ قالت وضحاء متعثرة اللسان حداءً وقد أساءت 
الفهم ] : 
ولكني لست عائدة إلى القرية اليوم 

با خالة .. وتنهدت .. 

قالت أم جليل : 
أنا عارفة يا ابنتي ... أنا ذاهبة معك إلى 

الشام للأمر الذي جاء بك إلى أمير المؤمنين ... 

أما هذه فيحملها ولدي جليل ليسلمها لمن 

تشائين من البنات أو خالتهن لترسل به 

الدهن. :. كما رين .. 

واحست وضحاء بخجل حقدقي محرج ... من 
فرط مارأت من لطف تلك المرأة المؤمنة التي 
كانت عثرت عليها اول منْ أمس ذلك اليوم 
قالت أم حليل لوضحاء وهما توشكان أن 
تصلا منزل امير المؤمنين عمر : 
لا .. لا .. ذلك لئس منزل أمير المؤمنين ... 
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ولا أي من تلك القصور .. تلك جميعها 
للمروانية من بني عمومة الخليفة ... الم 
تسمعي يا هذه كيف يحيا أمير المؤمدين 
عمر بن عبد العزيز ؟ ما أبعدكم في القرى 
عن أنداء الحواضر .. الآن وصلنا .. 

أرأئت هذا البيت الساذج المتطامن ... إنه 
بدت أمبر المؤمنين !! 
| وشهقفت وضحطا ] .. 

وبكون هذا ددبت الأمير الكببر 00 عر الذي 
لا يصلح منزلا لخدم تلك القصور ؟ 

أي والش يا ابنتي هذا هو ! 

. عجحمته 11 

تعجبين طبعاً .. لأنك لا تعرفين الرجل الذي 
أمسك بعرية الزمن . وصَدَقَ الله العزم 
وأقسم ؛ فها هو أوقفها من التدهور وراح 
يغبر مسارها إلى خط آخر ! 

55 واي خط آخر ؟ 

خط القرآن والسنة .. خط الإسلام دين 
العدالة .. 

إذاً والشه هو صدّيق . 

هو كذلك وأكبريا ابنتي ... هو فارس الجهاد 
الأكبر دا ابنتي .. إنه هو الرجل الذي عرف 
موععا يط عد اياف وول 
حملها على ما ينبغي أن تفعل .. 

[ وفجاة معت أم جليل ثم أشارت بيدها .... 

لدن مهلا .. مهلا .. انظري .. ذلك القادم هو أمير 

المؤمنين عمر بن عبد العزيز .. بأمي وأبي الرجل 

الذي يبحمل على كاهل واحد هموم الذين كانوا 

مهمومين في عالم المسلمين ... كم أنا مشفقة عليه 

في هذا العام المجدب بالذات لكثرة 

المحاويج ... | 
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قالت وضحاء : أيمكن أن يكون حقاً ما تقول 
هذه المرأة ؟ أذاك هو الذي كان في أمس القريب 
الأمير الأمو ي الخري السري عغمسر ... آمن 
مطارف الخرّ ومشية العز يا عمر ؟ 

واقترب أمير المؤمنين من ورائه شاب يناديه 
يا عبد الملك , ورجل عليه سيماء الوقار والعلم 
إذا توجه إليه الأمير بخطاب ناداه يا مزاحم .. 

كان التعب بادياً على وجه أمير المؤمنين حتى 
لا دكاد بثبت خطاه على الدرب فاراد أن يصل إلى 
منزله من اقرب سبيل فيباعد عن مكان وقوف 
النساء .. ولاحظ ذلك ولده عبد الملك فقال : 
يا أبتاه .. كم أنا مشفق عليك ممابك من 
الجهد .. لكن هؤلاء نسوة قد يكون أصابهن ظلم 
فكان لهن على امير المؤمنين حق .. والمرء لا يدري 
متى بجيئه أمر الله ؛ فهل يلقى الله على ... وغار 
الكلام في حنجرة عبد الملك بن عمر بن 
عبد العزيز ... فياله من شاب كأنما صنع من 
الصفاء نفسه وكأنما التقوى زاد ليله ونهاره 
وكأنما خط على جبينه .. + هذا فتى يوشك أن 
يفارق الدنيا من فرط حب ربه له !.. » 

وتبسم عم لكلام ابنه . وسرّه ما سمع منه ٠‏ 
فتقدم ناحية أم حلدل فسيقته بالسلام عليه 
تقول : + كيف الحال يا أمير المؤمنين حزاك الله 
عنا خيراً وجزى الله عنا خيرأ من كان سبب 
ولابتك .. إننا نقولها فك هلك اقؤاهنا..., حي 
وحماسة وسعادة ... قال عبد الملك : 
يا خالة دعيك من الإطراء فإن الله عالم ما في 

القلوب .. وقولي ما حاجتك ؟ 

قالت : 
دللتٌ على أمير المؤمنين أرملة مطفلة لها خمس 

دنات .. اده إلى “.1 
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قال عموسىس: ' 
خمس با هذه ! خمس يتدمات .. فمن هن .. 
أمعك قرطاس با عبد الملك ؟ 
قالت وضحاع : 
5-5 الأولى هند وعمرها سبع عشرة سنة . 
قال عمر : 
لم نسألك عن عمرها .. اكتب لهايا عبد الملك 
عطاء من بدت المال ثابتاً إلى أن يغنيها الله .. 
هاه .. من الثانية ؟ 
قالت وضحاع : 
الحمد للش رب العالمين 
المؤمنين علياء . 
قال عمير: 
اكتب لها با عبد الملك . 
قالت وضحاء : 
الحمد لله رب العالمين 
اكتب يا عبد الملك .. 
... الحمد لك ثيارب العالمين فأما الرابعة 
اكتب لها يا عبد الملك . 
حزاك الله خيراً يا امير المؤمنين وَانَالَكَ 
الخير ... 
قال غعمر: 
هيا بنا يا مراحم .. 
قالت وضحاء : 
والخامسة نا أمير المؤمنين ؟ 
قال عمرا / 
با هذه كنا نكتب لك كل مرة فتحمدين الله ' 
حتى إذا أعطبنا الرابعة حمدت غير الله . 
وال يزيد شاكريه ولا يزيد شاكري سواه ... 
ما قصدت أن أعطبدك لأكثر من اريع بتقاسمن 
بينهن ما يجيء من بيت المال ؛ فذلك الآن 
أقصى ما يعطى ... ومضى عمر ومن خلفه 
مزاحم وعبد الملك .. 
وعادت وضحاء مذهولة مما سمعت من أمير 
المؤمنين راغنية قل الورضا به الأربع لخمس 
تُعاهد الله على ألا ذ وج دوي جيك يل 
وآلا تسأل أحداً حاحة إِلّأه ... لقد علمها أمير 
المؤمنين درسياً بليغاً .. 
حلست شقيقة وضخاء ضديقة فق بيت اختهااق 
العوطة بعد ذلك بعشيرين سنة . فا نته كم غيرت 
الأيام ... قالت شقدقتها : لقد كان هذا المكان 
عليك بركة يا وضحاء ! 
قالت وضحاء : دل كان أمير المؤمنبن وعطاؤه 
الدركة ... ويرحم الله أم حليل .. كانت وجه 
الخير والثعمة . . ابنها حليل رأى هنداً كما 
تذكرين وأعجب بها فتزوجا .. وأعطينا ارضاً ف 
الغوطة ننفق عليها من جزء من عطائنا وبارك الته 
وقدر .. وزاد واكثر ... وعرفنا حقه فيمن هو مدا 
اضعف أو أفقر .. فزاد لنا وزاد .. وتزوجت 
الدنات .. ونسير الله لىي أنا الأخرى زوحي 
مباركاً .. 


5 الثانية با أمير 


... فالثالثة زينب . 


وهنا ضحكت الشقيقتان ريما لأول مرة من 
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فأريو أه بمحسادةه : 


لال روى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الل عنه 
أنه كان يقول : قال رسول ان كَنِِ : . مامن مولود 
إلا يولد عل الفطرة . فابواه بهودانه وينصرائه 
و يمجسانه كما تننج البهيمة بهيمة جمعاء . هل تحسون 
فبها من .جدعاء ؟ ؛ ثم يقول ابو هريرة : واقرؤوا إن 
شئتم قول ادن تعالى : « فطرة الله التي فط اناس عَلَْهَا 
لا شنديل لِخلق الله ... © . 

لا شك أن الأطفال صفحة بيضاء مهياة لكل نقش و ان 
للتربية والمربيات دوراً هامأ وهامأ جدأ ف صياغة 
عواطف الطفل ودنمية إحساساته وتحديد نظرته إلى 
الحياة وتكوين ثقافته الأولى . ويمكن أن تكون الطفولة 
هي المرحلة الاخطر تريويأ لان فيها تزرع البذور الأولى 
لمستقبل الحياة السلوكية .. وقد لا نلاحظ خطورة 
التربية السيئة وآثارها سريعاً لأنها اشبه بالألغام 
الزمنية التي سوف تنفجر لكن ف الوقت المناسب . حيث 
لا نتاح لنا بعدها النو عبة وتصحبعح الخطا ‏ وقد بلغت 
الروح الحلقوم - وبعد أن يكتسب الطفل خصائص 
وصفات تصبح عنده اشبه بالأمور العضوية التي 
يصعب التخلص منها . 

إنها مسؤولية خطيرة تبدا قبل الزواج بقول 
الرسول 345 + تخيروا لنطفكم . انكحوا في الحجر 
الصالح . ويمتد أثرها إلى ما بعد الموت ١‏ إذا هات ابن 
أدم انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ ... ... ولد صالح بدعو 
قهه.. 

إن تسليم الأطفال للمربيات المستوردات اللواتي 
بفتقرن إلى الخلق والدين واللغة والثقافة وينحدرن في 
مجتمعات وثنية او نصرائية او يهودية تحمل جنسيات 
تخفي حقيقتهن ؛ ونفاخر باستيرادهن وتسليمهن فلذات 
اكبادنا . يحمل من الخطورة الدينية واللفوية 
و الثقافية , ومن العادات الإباحية الأمر الذي بدا يظهر في 
مجتمعاتنا ما لا يعلم مداه إلا الله ؛ إنهن معابر التخريب 
للاسرة المسلمة والمجتمع المسلم . 

كان العرب في الجاهلية يحملون اطفالهم للصحراء 
لخلفي الفصاحة و الهو اء الطلق أن اسنقامة اللسان دؤئر 
فْ استقامة العقل .. اما نحن فإننا نمارس تعجيم ابنائنا 
وندعي العروبة والتعريب فهلاً راقب النته هن انعم ابن 
عليهم بالمال و استشعروا المسؤولية فيبادروا إلى تخليص 
اطفالهم من بين ابدي المربيات المسنوردات قبل أن تحل 
بهم الندامة ولات ساعد مندم 0 
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اعداد: أم حسان الحلو 


8ه بعد صلاة الضحى ؛ نويت التوجه لأعمالي 
المنزلية . وإذا بي اسمع دقات على الباب . سالت 
من الطارق ؟ قالت : جارتك رحمة .... تملكتني 
الدهشة , وقلت لنفسي : أفي هذا الوقت تاتي 
وهي الإنسانة المهذبة المنظمة , لا بد أن هناك 
امرا ... فتحت الباب مرحبة . دخلت وهي 
خجلة , نظراتها لا تنتجاوز موقع قدميها. 
مرتبكة ؛ تعتذر عن المجيء في هذا الوقت غير 
المناسب , لكن هناك اسباباً ... حاولت استجماع 
كل قدراتي وكلماتي لاخفف عنها شيئاً من خجلها 
وارتباكها . وقلت : هذا وقت طبيعي للزيارة بين 


الحارات .. 
رحمة : معذرة . إن لي ظروفاً اجبرتني على 
ذلك . 


خيراً إن شاء الله . 

ب. لقد زارني اليوم:اخو زوجي :وهو قادم من 
بلاد بعيدة , لم يخبرنا مسبقاً بزيارته , يريد 
أن بجعلها مفاجاة سارة . 

لم افهم . 

لم تفهمي لماذا غادرت البيت ؟ ألم تسمعي 
قول رسول الله كَْةِ : « ما خلا رجل دامراة 
إلا كان الشيطان ثالثهما .!" . 

لكنه أخو زوحك . 

أولم تسمعي إجابته عليه الصلاة والسلام 
عندما سئل عن اخي الزوج ؛ فقال ٠‏ الحمو 
الموت ٠‏ [رواه البخاري] . 

لكن عليك واحبات تجاهه . الضيافة 
والترحيب به , الا تعتقدين أن هذا تعبير 
ضمني عن عدم رغبتك في زيارته لكم ؟ 
رحمة : لو علم امور ديننا الحنيف فلن 

يفسر الامور بهذه الطريقة . 

والاهل ماذا سيقولون ؟ 
رحمة : انا لم أصرفه ولا بليق بالمسلمة ان 

تتصرف كذلك , لكن لا استطيع ان ارحب به وانا 

وحدي في البيت .. قلت له تفضل أما أنا فإني 

انتظر قدوم أخيك هنا واشرت إلى باب بيتكم . 

وحتى ذلك لا يستطيع تفسيره الاهل . 
ولا حتى فهمه . 
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رحمة : كيف تريدين أن اتصرف إذن ؟ 
خذي الأمور بيساطة . 

رحمة : عندما ننقذ ما أمرنا الله به لا نخشى 
في الله لومة لائم أم أن هذه عبارات نرددها 
ولا نعيشها . 
حقاً . سمعت هذه العبارة كثيراً وكررتها . 

لكني أحسب الف حساب للعتاب واللوم 

حتى لو كنت على حق . 

رحمة : كم من النساء يقتنعن بمبادىء 
سليمة تتطلب تصرفات واقعية لا يستطعن 
تنفيذها . 
حت كفقي ؟ 

رحمة : هناك مئات النساء يؤمنّ بمضرورة 
الحجاب مثلاً وانهن آثمات بتركه . ويعلمن 
حقيقة وعدبد الله في الآخرة .. و .. إلخ لكنهن 
لا يحتجين خوفاً من التعليق عليهن او لمزهن , 
واحياناً يتحجبن تحجباً , حضارياً » كما 
يسمينه كي يقال بانهن عصريات . 
ماهو السبب في نظرك ؟ 

رحمة : ضعف اليقين في القلوب , تاملي 
معي . الواحدة منا تخشى تعليقاً او لوماً اولمزأ . 
وفي عالمنا الإسلامي نساء يقاتلن من اجل 
إسلامهن ؛ يكون قرار الحجاب بالنسبة لها كقرار 
الانتحار . فلا تخشى ذلك ابدأً . لأنها تسير على 
نهج الله . هذه لا تخشى ف الله لومة لائم ؛ اين 
نحن منها ؟!.. ألا يحق لنا أن نقف لحظة صدق 
مع انفسنا ولنتقدم كل يوم في عقيدتنا 
وتصرفاتنا . 

جزاك الله خيراً . لقد تنبهت الآن إلى 

اخطاء كثيرة بسبب خشية الناس . هل 
لك أن تضربي لي مثلا آخر . 

رحمة : لننظر إلى بيوتنا و اثاثنا وسياراتنا 
ومتاعنا كله . كم منه نحن بحاجة له حقاً 
ومصنف بانه من الضروريات ؟ وكم منه تقليد 
أعمى لان فلانة اشترت مثله أو راينا مشابهاً له في 
مسلسل أو فيلم ؟ وكم اشترينا اشياء لا تناسينا 
ثم سببت لنا ضيقاً في الوقت وبذلنا جهدأ ضائعاً 
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للعناية بها وتنظيفها , وكبرياؤنا لا تعترف أنها 


ليست ضرورية أو مناسبة ‏ بل لا نزال مصرين 
على انها حتمية . وتمادينا في خداع انفسنا 
فأسمينا الجري وراءها بانه « الحصول على 
لقمة العيش , واصبح على كل زوج أن يجهز بيتاً 
فيه الكماليات اضعاف الضروريات .. وبذلك 
ساهمنا في فتنة الشباب المسلم حيث أصبحت 
كلفة الزواج وتائيث البيت صعبة بما وضعناه 
من أسس جديدة للحياة . 
لكن الله سبحانه وتعالى يقول : « قل مَنْ حَرُمْ 

ِيمَةَ الله الّتِي أَخْرَّجَ لِعِبَادِهِ وَالطْيّبَاتٍ مِنَ 

الرّرْق ... » ( الأعراف : 7 ) . 

رحمة : وهو سيحانه وتعالى القائل : 
( لا يُكَلْفُ اللهُ نفساً إلا وُسْعَهَا ... 4 اتنكرين 
ان هناك مئات الأسر المسلمة تعاني من وطاة 
الدين يسيب الجحري وراء التقليد الاأعمى !! 
اتنكرين أن مئات من الفتن تقع بين الشباب 
المسلم ويبدد جهدهم ويذهب عمرهم لتحقيق 
هزه المطالب الثانوية اصلا الاساسية حالياً . 
وكان الأولى أن تستغل طاقة الشباب هذه 
لإصلاح حداتنا وتقدمنا وازدهارنا ... 
هذه أمور خاصة , للعائلة حرية التصرف 

فيها . 

رحمة : اتمنى ان يكون الأمر كذلك . ولم 
يصبح قيمة في المجتمع. عن الجفيخ. اتباعها 
طائعاً او كارهاً . خذي مثلا العروسين في بداية 
حياتهما .. ما هي الضروريات بالنسبة لهما ؟ 
وقارني بينها وبين ما تتطلبه الآن قيم المجتمع 
التي أوجدناها بايدينا !! 
لقد بدانا في امر وانتهينا إلى آخر .. 

رحمة :لا .. بل في صلب موضوعنا , اليس 
الدافع وراء شراء ما لا يلزم هو الخوف من أن 
ينتقدنا الآخرون .. فنئحن لا نستطيع تقرير 
حياتنا الخاصة وهي اقرب شيء إلينا خشية 
الآخرمن... 
هل تتهميننا بالضعف ؟ 

رحمة : نعم . طللما لا نستطيع أن نقف 
اقوياء أمام همز او لمز . كيف تطلبين منا ان 
نواجه اعداء . 
حب التملك انانية وليس ضعفاً . 

رحمة : حب التملك فطرة في الإنسان ؛ وربنا 
سبحانه وضع قوانين لمقاومة جموح هذه الفطرة 
اما المال فهناك الزكاة فرض على المسلم . 
الحمد لله معظم الناس تؤديها . 

رحمة : لكن الواقع يتطلب منا إحساساً 
أعمق . وشعوراً اسمى ووعباً اكبر . وتضحية 
أكثر . ومقاومة أشد لهذه النفس ؛ إني لأعجب 
كيف نفكر الواحدة منا بان تشتري زهرية 
كريستال مثلاً بسعر كذا ... لدقال عندها كذا ... 
وتدغدغ الآخرين أحلامهم كي يقلدوها .. وتنسى 
أن هناك مئات الافواه الجائعة واليتامى . منا 
نحن المسلمين . وان ما يتعرض له بعض الأطفال 
اليوم ؛ كان اهلهم بالأمس ينعمون مثلنا وربما 
اكثر فانقلبت الأمور. ومن يدري ماذا يكون 


2©10(1.660اههطلاه 


مستقبل ابنائنا . وليس لنا والله إلا ان نرحم من 

في الأرض ليرحمنا من في السماء سبحانه وتعالى . 

ماذا علينا أن نعمل بالضيط ؟ 

رحمة : لا أقول أن نفعل مثل النساء 

اليهوديات .. تخرج الواحدة لجمع التبرعات 

من اجل قومها وتذهب بعيداً في كل انحاء الأرض 

لتجمع من اليهود الذين عرفوا عبر التاريخ 

بالشح والتقتير . ومع هذا يدفعون لقومهم , 

والجميع يعلم ان نسبة لا باس بها من اقتصاد 

ذلك الكبان قائم على التبرعات . 

(في نفسي ) حقاً لقد تذكرت هذه العبارة . بان 
اليهود معروفون بالبخل ونحن نعرف بالكرم 
والإباء . فكيف نتجاهل ما نحن فيه : وعلى 
جميع المستويات .. ما هذا التناقض الذي 
نحن فيه ؛ أبن أموالنا و ابن ابتامنا ؟! بل اين 
كبرياؤنا وعطلؤنا وتضحياتنا وقدراتنا من 
واقعنا. ذهبت بعيدا . وإذا بي أسمع 
صوت رحمة : 
. اين انت وبم تفكرين ؟ 

يا اختي . إنني أعيش التناقض بكل معانيه , 
فاشعر بالضياع . 
رحمة : خذي هذه المجلة . واقرئي ما كتيه 

الاخ بهاء الدين خالد . 

اتناولها فإذا هي مجلتنا الغراء ٠‏ الأمة , 
العدد التاسع والثلاثون . رحمة, 
مستطردة ... ٠.‏ علينا ان نعمل الممكن 


وما طرحه الأخ فكرة ممكنة وسهلة لمن 
بدسيرها الله له , ولنعلم دوما ونحن مقدمون 
على شراء الكماليات أن لكل قرش ثمنا وقيمة 
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في عالم اليتامى والمعذبين. وفري 
ما استطعت وستشعرين بسعادة غامرة 
عندما ترسلينها شيكاً لإحدى الجهات 
المسلمة المحتاجة . تشعرين أنك قريية من 
اخوانك في الله . غير منفصلة أبداً عنهم ... 
إن لذة العطاء عظيمة تضاعف لذة تملك 
متاع هذه الدنيا . والغنى هو الاستغناء عن 
الشيء لا امتلاكه . إن أغنى اناس عرفتهم 
البشرية ؛ ... قاطعتها بحماس وسارعت 
بالإجابة . فهؤلاء هم الذين أعرفهم . وكم 
قرات عنهم وصوّرتهم الصحف هم 
وعائلاتهم وممتلكاتهم وبيوتهم البيضاء 
والحمراء ... إلخ . فقلت : اوناسيس 
ونيكسون .. و ... ونظرت إليها ؛ فإذا بها 
تنظر إلي نظرات غريبة وكان أملها خاب في 
معلوماتي وبادرتني قائلة : , 
لا . إن اغنى الناس هم اصحاب رسول 
الل يد كانت نفوسهم عظيمة وهممهم 
عالية ؛ كانوا لا يملكون متاعاً دنيوياً حقأ , 
لكنهم كانوا يتمتعون بالحياة وكانهم 
يملكون كل شيء . كانت بيوتهم عامرة أكثر 
من قصورنا , لآن اجوافهم مضيئة بالقران .. 
وابن نحن منهم مهما امتلكنا من هذه الدنيا ؟ 
(في نفشي ) ما بالي اليوم لا استوعب شيئاً 
فهذا تناقض جديد , وسالتها : كيف ؟ 
ايكون لاحدنا #عبر عار ومضيء زاخر 
بالحياة . ويحمل في اعماقه بيتا خربا 
خاليا من القران ؟.. 
رحمة : نعم , بل وذاهب إلى بيت أشد 
خراباً . فلنسارع إلى إعمار ذلك البيت ليضيء لنا 
طريق الدنيا والآخرة , إلى ذلك البيت مصيرنا 
ومالنا . واما ما نحلم به الآن ونخطط له ويسلب 
منا كل شيء فذاهب إلى زوال .... فهل من الحكمة 
ان نشتغل بالفاني عن الباقي , وبالمحتمل عن 
المؤكد ... 
ويقرع جرس الهاتف ؛ فإذا به زوجها يطلبها 
ويشكرها على حسن تصرفها ؛ فتذهب مسرعة , 
تغمرها السعادة لأنها تاكدت من أن زوحها 
يعيش مبادىء الإسلام بكل دقائقها 2 
ودعتها قائلة : ما اسعد الأسيرة المسلمة ... 
ووقفت عند الباب اتامل صورة نسجها خيالي ... 
ماذا لو كان هذا الموقف مع إنسانة اخرى ؟... 
ماذا كان بيمكن أن بحصل ؟... فحمدت الله 
وقلت : صدق رسول الله كَل : , مااستفاد 
المؤمن بعد تقوى الله عز وجل . خيراً له من 
زوجة صالحة . إن أمرها اطاعته : وإن أقسم 
عليها ابرته . وإن نظر إليها سرّته ؛ وإن غاب 
عنها حفظته ف نفسها وماله ٠‏ [رواه ابن ماجه] 
أو كما قال علبه الصلاة والسلام . 


)١(‏ وفي رواية ٠‏ لا يخلون احدكم بامراة فإن ثالثهما 
الشيطان ٠‏ [ رواهة ابو داود ] : 
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الصراخ والاستنكار أدوات العاجز 


وكل الذي يراه المسلمون اليوم ‏ من هجمة 
أعداع الإسبلام وتخطبطاتهم لإفساد الأحبال 
القادمة لم يقابل إلا بالاحتجاج والصراخ 
والاستنكار . وعجزت قدرات المسلمين عن 
التخطيط السليم للمستقبل . التخطيط الذي 
بتعرف على أبعاد المشكلة أولاً . ويتعرف على 
مؤثراتها وأهدافها . ومرتكزاتها . وبالتالي 
بعمل على إيجك العلاج: الناجع الذي يبد 


مجلة الامة رجحب 2١4.4‏ 


01050012600102. 


8ه إن هناك مؤثرات كثيرة نتساهم في 
تكوين الطفل , وأهم هذه المؤثرات وسائل 
الإعلام والثقافة . وإذا كان لكل مؤثر من 
هذه المؤثرات شروطه , ودوره, فإن 
استفادة المسلم منها أمر ضروري في هذا 
العصر بالذات . ولكن هذه الاستفادة 
لا تتحقق إلا بجهد جاد . وتخطيط 
موضوعي . ووعي لفطرة الطفولة وواقع 
العصر ومتطلبات المستقبل . وإن أية 
نظرة عاطفية ٠‏ أو تفكير مشوش لن يجدي 
في حل المشكلة ولن يقيد شيئاً في تربية 
الأطفال . أو تقويم مسيرنهم 8 اذا 


مخططات الأعداء ‏ من ناحية ‏ ويطرح بدلا 
منها مخططات إسلامية تسد الفراغ . وتفوت 
على الأعداء الفرص . 

ولناخذ بالتحديد » وسيلة من الوسائل 
المؤثرة في تنشئة أطفالنا لنرى ماذا قدم 
المسلمون بشأنها . وكيف ينبغي أن تكون 
صورتها لتحقق الهدف المنشود2. ونسد 
الفراغ القائم . وهذه الوسيلة هي ١‏ أدب 
الاطفال ٠‏ بما تشتمل عليه من فرو ع ووسائل : 
كالمجلات . والصحافة . والقصص .؛ والكتب 
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المختلفة . 
وإن نظرة فاحصة لواقع المسلمين نرينا 
تقصيراً واضحاً في هذا الجانب . 


علم نفس الطفل 
والخطاً في المنطلقات / 


فالغربيون ٠‏ الراسماليون » والشرقيون 
٠‏ الماركسيون , والوثنيون من هندوس 
وغيرهم قاموا بدراسات كثيرة تستند على 
عقائدهم الوضعية . وأطلقوا نظرياتهم 
واراءهم 2 وأشاعوا نتائج دراساتهم عن 
الأطفال . ونفسية الأطفال . وتربية الأطفال ‏ 
وألبسوا هذه الدراسات ثوب العلم والحقائق 
الثابتة وأطلقوا عليها , علم نفس الطفل , 
رغم ما في هذه الدراسات من أخطاء في 
المنطلقات , وفي الواقع , لانهم بنوا دراساتهم 
على عقائد خاطئة . تنظر إلى الإنسان نظرة 
حيوانية ‏ ومادية بحتة ‏ وتعتبره اسيراً 
للوراثة والبيئة , منبتاً عن أصله الترابي ؛ 
بعيداً عن نقحة الروح العلوية . لا هدف له 
خارج نطاق الأرض ؛ وحياته على وجهها ' 
ولاوابط يريظه إلا بعقدان العاجة والمنفعة 
المادية . 


21131 عع ملعم //:وم اط 


نحو الهدف الواحد . 


تطبيق الدراسات والأسس 
التربوية الغربية والشرقية 


ولتحقيق ما تريده عقائدهم من الناس.. 
وضعوا أسسا تربوية ترتكز على هذه 
الدراسات . وبالتالي استخدموا كل الاساليب 
والمؤثرات لتطبيق هذه الأسس , وتوجيه 
الأطفال طبقا لها . 

لم يقتصر اهتمامهم بالمدرسة وحدها, 
وإنما نظروا إلى الطفل نظرة اهتمام منذ 
الذي يريدون . ليجردوه من وشائج القربى 
- قربى الدم والرحم ‏ وهياوا له الروضات 
الني نقدم له تربية مدروسة : توجهه إلى 
استقبال الحياة الني يريدونها . وتغرس في 
نفسه كل مايرونه مناسباً لاهدافهم 
المرسومة . 

ثم صنعوا له البرامج المختلفة : في 
ووضعوا الكتب ؛ وألفوا المؤلفات المختلفة . 

كل ذلك لبحدطوا الطفل بددئة مصطنعة . 
تجعله ينشأ نشأة بعيدة عن الدين , 
منسجمة مع مدنية الغرب المادية . وعقائدهم 


0100012102. 


8 إن الصحوة الحقيقية لا تعيش إن لم تجد دماءً 
جديدة تقدمها باستمرار وأجيالا متلاحقة تواصل السير 


الوضعية . وتحقق لهم مايريدونه في 
المستقيل . 


وهكذا أصبح أطفال المسلمين يتدرجون 
وسط هذه الأجواء . ويبعدشون على موائد 
الغرب: بينما يحس ‏ العالم الإسلامي 
بالصحوة . فيتحرك من أجل الحياة ويبحث 
عن الطريق . 

وإن أبة صحوة لا تثبت وتمتد إلا إذا 
قامت على أسبس راسخة وسارت بوعي 
وثبات . وبتخطيط علمي قائم على حقائق 
ومعطيات واقعية . 

وكذلك فإن الصحوة الحقيقية . لا تعيش 
إن لم تجد دماءً جديدة تغذيها باستمرار , 
وأجيالاً متلاحقة تواصل السير نحو الهدف 
الواحد الموحد . ولذا كانت تربية الاجبال 


09 
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أمراً مهماً لبعث ركب الدعوة من جديد . 
إن هذه الصورة الواقعية تضع على كاهل 
المسلمين مسؤوليات عظيمة تجاه الأجيال 
المقبلة . تجاه الطفولة التي تغزوها مدنية 
الغرب . وافكار الإلحاد » وروح التمرد على 
دين الله عز وجل . 


إن أدب الأطفال أصبح اختصاصاً بارزاً 
عند الغربيين والشرقيين . مما دفع كثيرين 
منهم إلى الاقتضار على الكتابة للأطفال ٠‏ في 
مجال القصة ؛ والشعر . والمسرح . ومما 
جعلهم يهتمون بمسرح الأطفال والأفلام 
الخاصة بالأطفال!'! . 

وليس. إنتاج النصارئ واليهود 
والماركسيين والوثنيين في هذا المجال عبثاً : بل 
هو قائم على الدراسة والتخطيط ؛ ويحمل في 
طباته روح المدنية المادية , وأفكار هذه 
الشعوب الشاردة يعيداً عن منهج الله 
عر وجل . 


نقل هذا الأدب بدول تمميز 


لايتسححاه السيحطفون ... 


ومع ذلك لم يجد المسلمون بداً من نقل هذا 
اللون إلى أطفالهم كما نقلوا غيره في مجالات 
الآدب. والعلوم الاجتماعية:: والدراسسات 
التربوية والنفسية وغير ذلك ٠‏ دون خذر مما 
تحمل هذه الألوان من آفكار وعقائد تهدم 
عقائدنا ٠‏ وتشوه تاريخنا . وتتنكر لكل 
ميادئنا . وتنزع كل أثر لأخلاقنا . ولا دكفي ان 
بسو الواقع :وثدل على الخطر .بل 9 يدمن 
طرح البديل حنى ل فعيش. في الأحلام + او 
نهرب من مواجهة المشكلة . 


فراغ في المكتبة الإسلامية بهذا الجانب 


والحل البديل لهذه الصورة لا يمكن أن 
ينهض به فرد أو أفراد كما هو الواقع . حيث 
إننا نرى محاولات للكتابة إلى الأطفال . 
بعضها لا يزال بعيداً كل البعد عن عالم 
الطفل . وبعضها كان مقبولا وسط الفراغ 
الذي تعيشه المكتبة الإسلامية في هذا المجال . 
ولذا لا بد من إيجاد مؤسسات كبيرة ؛ يتبناها 
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محلة الامسة رحسب 2١1-14‏ 
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2222 يم س2 222222 ال5ُُْت4تئشيري :44224652 يبب 27222 


8# |[ ...إن كل مجتمع فقد حضارته يفقد بذلك كل أصالة في التفكير 


ا [ ... إننا بك ديموفراظي والكوتجرس يجب أن يلبي إرادة الشعب .. 
شعينا ريد غودة الديق للمدااربى ... وغقدما معي الك :والكظاء المة ارين 
فاننا ينتظرن 'القدراك والجويية مق خذالة.... لقن نعتاي :لاقل إلى هك 
البلاد بالانيعاث الروحي ... إن الأموال التي ننفقها في محاربة المخدرات 
والخمر والأمراض يمكن توفيرها لى حاولنا جميعاً أن نعيش وفق الوصايا 
العشر ] 


( « رونالد ريغان  »‏ خطابه أمام الكونجرس ف ١١‏ كانون ثاني [يناير] 1184م ) 


من وؤلوة: الدآخلنة. ] 


٠ (‏ افرايم راهب ٠‏ الناطق الرسمي لبلدية إيلات ) 


ا [ ما قيمة التقدم العلمي الذي نراه الآن » الذي يقدم لنا قنابل تكتفي 
بتدمير الانسان وتحتفظ بالأشياء والجماد ؟! ] 


( الدكتور رشدي فكار ) 


8# [لا توجد حتى الآن عقيدة تتمتع بحيوية العقيدة الإسلامية ... لأن 
مفهوم العلمانية يُعد دخيلاً عليها أكثر من الأديان الأخرى ] 


٠ (‏ أندريه فونتين ٠‏ صحيفة لوموند الفرنسية ) 


ا منذ إعلان القوانين الإسلامية . لوحظ ازدهار الأدب والفقه في مختلف 
المذاهب . في أوساط العامة والخاصة . وشوهد الاطمئنان في أوساط 
المواطنين بالنسبة لأمنهم وأمن ممتلكاتهم .. بل إن معدلات البلاغات عن 
الجرائم والمخالفات انخفضت بنسبة /7١‏ .. 


(أحمد عبدالرحمن محمد - وزبر الشؤون الداحلية السوداني) 


32 1 إن زعماء الموارنة بفضلون خسارة لينان الكدير - أي قطع الأجزاء المسلمة 
هنه - عل التفاؤل عن السيطرة المازونية ] 


( « انطون سعادة » رئيس الحزب القومي السوري [في الأربعينيات من هذا القرن] ) 


مسس--_- صص سساح حت مسب 2 بج 0 


0 
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تي 22222 ا ا يي يي 2 


تت 
يبيب 
عبج - احج جب الا اببممللممطبيت 


السام 
اما 


0 


لحب سه 
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© © لا سك أن ارتفاع نسبة قراء الكتاب الإسلامي وتزايد الرسائل الذي ترد الدذا درطلب أصحابها تزو يدهم يكنب 
اسبلامية . بشكل عام . وكتب ٠الأمة‏ , بشكل خاص ؛ بيمكن اعتبارها مؤشراً إيجابياً ليدء مرحلة العودة إلى 
الإسلام بعد عملبات الانسلاخ التي دامت زمناً لس بالقصير .. ومن وجه آخر . دعوة إلى ضرورة الشعؤور 
بالمسؤولية والإحساس بالتقصير والحاجة الى تقديم ما هو مفيد ونافع من المعرفة الإسلامية .. وإذا كنا قد اعتذرنا 
اكثر من هرة عن عدم إمكاني؟ الاممتجابة لطبي لباه الإحوة . فذلك لأن المجال لئس مجالنا . والاستجابة ليست 


ٍ 
1 
0 


ممه . اتدمرو © 2 امه طواه . 


أما الإحوه الذين طلبدوا إرشادهم لكتب سبد أون منها مسيرتهم نحو عالم المعرفة الإسلامية . فقول لهم : 
ما زلنا نفتقر إلى تصنيف دقيق للمكتية الإسلامية بحسب مراحل ثقافة الأفراد .. ويبقى ما ينشر ف + الآأمه 0 


ودليلا إلى حدٍ ما .. © © 


الها ذرى أن فسح المجال لعمليات الحوار والنقد والمناصحة. 
بقع ف مقدمة. اهتمامات «الآامة, لإيماننا. باهميتها 


3 وضرورتها السلامة العمل الإسلامي مما يمكن أن يضييه من ظ 


.. الأخطاء والعلل والامراض المهلكة .. ولا نزال نؤكد على ذلك‎ ٠ 
ونامل أن يتجاو‎ . 
من مراخل ترشيد العمل الإسلامي .. وعلى هذا الطريق ننشر‎ 
وا الخ علي .قاسمي 1 تونس ] التي جاء فيها‎ 

ا .. المتتبع لمسيرة ٠‏ الآمة » يحس بأن الأعداد ارد 
أكدر عمقاً وحركة وقوة وجراة .على قول الحق :إلا أن الأعداد 


الأخيرة بدت وكأنها أقل حماساً وجرأة في متابعة لحار التكيدين ١‏ ْ ظ 


: والمعذبين على امتداد الساحة .الاسلامية . 


ولعل آبرز ملاحظة لي هي 3 00 ضربت ا 


جا ب ب الإخوة مع هذه الدغوة لتبدأ مرحلة. خدئدة 31 ظ 


ختاما ١‏ دعو اه ان يوفق الام في + الامسة » ويشرع. ! 
ظ ' المذخ . فهم الذين ش 
0 شجعوني عل كانه هد الا حين دعوا لعملية ٠‏ الشورئ 
«١‏ والنقد والمتاصحة ٠‏ رما 0 الراي » عنا ببعيد .. 
3 والنت 5 عليكم رمه ا .وبركا ركاته : ؛: 


0 التقد والمنام كما 00 


: 3 1 ونود أن يكون واضحاً أن منهج 7 الآأمة ٠‏ الذي التزمت به هو 


حديدياً » بيتها وبين السياسة ! .. مما دفعنا للتساؤل : الم يكن ١‏ 


1 رسول الت صلل ريس دولة وَقائد حيش ؟ 
34 المنكز ؟. :.لاذا لاتجد على صفحات , الأمة » امرأً بمعروف أو 


نهم عن: مذكر؟. 


. السياسية للعالم الإسلامي . اأحاضة قْ المناطق ال ِ 


نحن انتريد ذلك . ريد امات 2-6 كل سلبياتد 


4 ينها : سير لك د الما نحده 3 عقَولتَا 0 ف 0 
0 راكاد زروت يفل عاتم 0 الرقيس ناتخصل م 


وإذا كانت 2 الامةء 0 0 ٠‏ الصادرة »وال من دخول 


ا إليها قٍ ١‏ أطار نكري ا وانطلاقاً .. 
' وإذا كان يعضضهم يقول ٠‏ :إنما يكتب ف الامة ء »حق فإننا 


اس 3 


لال ا ال ب سي باد ري الل ْ 


: تساهم في تصويب المسار وتكون بداية حوار نزيه بين ٠‏ الأمنة "1 
وقراتها وكتايها د بعيداً عن عبان" المدح والثناء ١‏ ظ 


:مرا بالمعروف وناهياً عن 3 


ظ ولاذا .لا نجد تخليلاً إسلامياً الشتكاد 0 
ظ المغاصرة ,. وقضايانا المعقدة والمتشابكة على امتدان الخارطة ' 


0 منهج البحث عن الاسباب الفكرية للمشكلات السياسية 

وجذورها وليس اعراضها ومظاهرها .. مع ملاحظة أنه توجد 
3 ني الساحة الإسلامية بغض المجلات التي تعرض لتحليلات 
اله ور . والمشاكل. السياسية و2 نريد أن .نكون نسخة 0 
ُ وإنما انتريد آن يكون' عد / 
0 كك لعطاء ا الآخرين . هس 


م اع 0 . بحيث يكون مكملا 


: ا ريدم . إلينا ارسنة من عض الإخوة القراع معها 
قضصاصة من جريدة ٠‏ النهار , البيروتية تفيد بأن ٠‏ دار 

0 الشروق/ ٠‏ لصاحيع 

: 1 ا الآمة الأول 4 منت 


الناشر محمد المعلم .. قد أصدرت طبعة 
شكلات قُِ طريق الحباة الإسلامية ا 


3 محمد الغرالي .. 
د أن نؤكدء هنا هو أن نشر العذاب قد تع من جاب دار 


0 الشروق دون إذن 0 -- الشرعية والشوون الدينية . 


3 : يزيل + عن هد الإجراء . صفة الشرعية ١‏ ولككدن معه النسيخ 


: المطروحة 3 الأسسواق من هذه الظبعة غير شترعفة .. 


ونحن إن تاسيف إِرَاء هذا السلوك الذي لحآت إلنه داز 
روق: مع ما تحمله من اسم ف مجال النشر ؛ فإن رئاسة 


30 المحاكم الشرعية. .والشؤون الدينية تحتفظ بحقها القانوني 


2 


1 أع .ل 4ع كام هط مامه .كام وطع 10 ///لا/0//:عمقاط . 0 


كاملا هذا الموضوع #8« 
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0 مجسلة الاصسة رجسب 216:4 


© © نشكر الأخ سراج الدين عبد اللطيف 
[المغرب] على رسالته المطولة حول ما أسماه 
[ ضلال الفلسفة ] وإن كنا نرى أنه عمم 
فى أحكامه ونسب إلى الفلاسفة جميعهم 
أسباب ماتعانيه كثير من البلاد 
الإسلامية التي لجا ساستها إلى القوانين 
والمناهج الوضعية يلتمسون ما يعينهم 
على تنظيم شؤون الدولة والمجتمع .. 
فالفلاسفة لبسوا جميعاً ضالين او 
سيِّئين . وفي الوقت ذاته ليسوا جميعاً 
مصلحين .. وببقى الكتاب والسنة 
معدارنا الأساس لفكر هذا وذاك .. 

© الأخت لعويدة محمد [ المغرب ] .. 
الزرضاع ليس سبباً للارث .. فالاخ: من 
الرضاعة لا يرث من رضع معهم . كما أنه 
لا دبرث المرأة الني أرضعته ولا زوجها .. 
©© الأخ ميرغني عطا الفضيل 
[ السودان ] 7 

نحن مع كل من يدعو ويعمل لتحقيق شرع 
الله .. ونأمل. أن نؤفق - دوم ؛ إلى االوفاء 
بواجبنا - الإعلامي ‏ تجاه كل خطوة صادقة 
حادة شمو .هذ الوزدف! آنا عان كباكيها .. 
#© الأخ عبد العزيز حسن على 
[ الامارات ] والاخ سعيد اختر 
عبد الصبدور 1 السعودية ] 1 


9 احج 1 


اك في المسابقة : حل 


الشرط الوحيد للاشتر 


[ اليم ] :- 


كتابتك على صفحني الورقة لم بذكن من 
متائحة كلمات الربيالة .. ترجو مراغاة. تلك 
© © ونتقدم بالشكر لكل من كتب ويكتب 
إلينا بملاحظاته وتوجيهاته » ونخص في هذا 
العدد الإحوة : 

احمد محمد إبراهيم عثمان : سمير صابر 
عبد المنعم . والاخت جيهان عبد المنعم 
©© ونلفت انتباه الاخ همام أحمد المدني 
[مصر] إلى أن عدم اعتماد مقال للنشر » شيء 
طبيعي في سائر الصحف والمجلات ؛ 


ولا ييقصبد منه أبدأ ات 0 


وإمكاناتها ومنهجها . وطبيعة ما نشر فيها 
من هود مناظلة .. كنا أن اعتماك مقال لالتشر 
لا يعنى نشره في هذا العدد أو ذاك وإنما هو 
ابو مقتضية اللثواذن ا الظلوي ,ل كل علي .. 
نأمل أن يستمر التعاون بيننا .. 


8 الاخ محمد السبيد إسماعيل أحمد 


ع ع 2 4 71 


(قطر .. 

©© رسالتك تنضح غيرة على الاسلام .. 
فجناك ابلا خيرا : 

8 الأخ خربوش مصطفى (المغرب) 
©© يمكنك الحصول على ما تطلبه من 
معلومات عن الجامعات والمعاهد الإسلامية 
من الملحقيات الثقافية للدول الإسلامية في 
ملك ..: 


© نشكر للأخت نجاة مجاني . 


( الجزائر ) اهتمامها وحرصها على الكتاية 
إلينا . وجهدها في الحصول على عنواننا . 
ا الاخ يوسف عبد الله (البحرين) .. 
© تفضلت جمعية الإصلاح الاجتماعي 
مشكوية مكويم والعةء فى 
المخروؤاء.. يفكلك الاتصال :يننا .. 

8 الأخ فرج الله أحمد يوسف 
(السعودية) .. 

© © صارت هناك قناعة عند اليساريين » 
بعد الكثير من المحاولات والتجارب أنْ 
التسلل إلى عالم المسلمين لا يمكن أن يكون 
ِل من خلال التاريخ الإسلامي .. فعمدوا 
إلى بعض الكتّاب ونجحوا في توظيفهم لتحقيق 
أهدافهم ٠‏ وإلى بعض الحوادث التاريخية 
ففسروها من خلال منهجهم . كما هو الحال 
بالنسبة ل ١‏ ثورة الزئج » وغيرها .. 
وتبقى المشروعيه العليا والميزان الدقيق : 
الكتاب والسسنّة ولا عبرة بما يقوله فلان 
وفلان .. 


01000129102١. 


حضاء 


0 من اندونيسيا خيث تَفْشظ المؤسسات التذ سيرية و 
لاحتواء المسلمين وصهرهم + بوتقة ارا وام حان : س2 
محمد زهدي إسماعيل يقول : ظ 1 


1[ لقد شاهدت. سْبَكانَ إحدى 3 قرى. : :جاوا الشرقية » 8 0 2 ظ 


ْ 0 


- تحت ضغط الحاجة والعوز - عن الإسلام ويعتنقون دين ال 


القرى الفقيرة' 
مسلمون ا-_-- الآنّ وبصورة منظمة ومخططة. 0 
علمانياً لا دينياً - هذا إن أردنا أن نكون أكثر ا 


تيقظوا: ؟! ] .. 


0 3 في الإطار نفسه وصلتنا رسالتان 57 أحَدة من ن الااء عطا و 2 ع 
بخيت الحاج [ السودان ] ٠‏ والثانية من اخ. م يعر سف ] 2ن 


مويف ' تتحدثان ‏ عن [ الترتيبات التي تتخذ 


ظ : ّ' 0 : 
0 جو 0 الصحافة. 0 ابيمية : عددها ها الصادر يار ١‏ 1 "يناي كتين ' 


الذين يَتَاووًآ فينوا كنيسة في قرية #كائ طحني الآأمس القريب تشهد . 9 
لك إله إلا ابل وان 1 رسول الله 6 ٠‏ وعلى ذلك قِس حال 7 امن 
0 أندونيسيا التي يقولون ( 0( 3 7 من سكانها 7 


75 6 أما الا 2 التابعي َس 
3 “بلدا انصرانياً لو خِ (تونس) د 


0 : مها 
تتخذها الفاتيكان لقيام ... 3 وليبذ 
جامعة الغلوم والتكنولوجيا. 2 :المسود إن" . وذلك . - كما اقيل. د لفسا 
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7 00 وتساعل الآخُو 1 ماذ! تريد الفاتيكان‎ ٠ 


3 7 : : عنهم لقره 5 السليمة على !ه 3 


.- وآن ذ .نصبر كم حببر د أولق ١‏ 
لبيذل كل من اسه الم جد 7 35 


| من الصمود 3 8 ما ١‏ 
2 عبن 35 يجري 4 جنوبيه من اموا انفصالية ؛ بقصد د تكوين وي 

نصرانية 9] 2 3 0 : 
الخوف التي توشك ان تشلٌ حركة العاملين 0 ل الدعوة ةّ الإسلامية. 
وإخواننا هل 1 


: 0# 


ظ : إد 0 ا كما ا وك : 
امتداد العالم الأسلامي: للا يحركون ننه بتكنا وكأن الأمرل يعنيهم . 0 ٠‏ 32 : 3 


ْ 5 من الرسل ودعاة | 9 0 1 3 


0 // > 


: 9 حول ضرورة تخصيصٍ صفحة و 
«الريهة بسحف وان 5 إلينا 
7 ده من الإشوة: كلكو امتهم : 


0 عبد الرحمن بن" عبد السلام. وشوري: 
7 .عز الدين (المغرب) . - الذي طالب انضاً 
ا . بالاستجاية لاقتراح اسايق يتخصيص ١‏ 
صفحات للتعارف - ٠وحسن:‏ . عمار مختار ظ 
, (السودان) .: :اما الأ سعيد مكوار. 
7 (المغرب) افقد اضاف إلى اقتراحه 1 المزيد 
من الاستطلاعات حول الحركاث الجهادية . 
21 امتداد العالم الإسلامي 1 
٠‏ © وعلى 2 ما نشر في ثلاث حلقات 1 : 
[تققييم التحر كات الإسلامية. قي دوائر 
التشر الغربية ] , 
جمعة آدم (السيو دان .- 
5 : 1 تركيزاً .اكثر بي ما تنشين تك قر 
إضافة إلى 2 يصدار عن 0 9 والجمعيات . 
7 . الإسلامية 3 ياد لغرب م رجام ]تبات : 
17 0 ظ 


0 ويفترح علين لاخ عبدالرحيم بن شرافي 
0 امو 3 5-7 الفكرة نتن دع لها المفكر 
7 « مالك بن" بو رحمّه ايل : قا مرخلة ب 
1 الر اهنة التي تمر بها الآمة :الإسلامية تقول 1 
0 بلسي ذل كن أ ولك كوه 4 


ب 0 قليفة 


0 0 هن امنا ف عكار اللدخول إلى 
2 المشكلة الثقافية من اجل خلها . على اعتبار . 
: 2 أنها المشكلة الاساسية ٠‏ فأرسل يقترح أن .. 
0 يدي "ضمن : - 0 2 0 لاب / 
2000 من العلاقات ' لازم ' الحياة اريس 


0 1 2 رسيم 57 الفكر 3 
0 والحركة الإسلامية مامد 1 0 


دنهمو © 2م هط10ه 


© تبابنت +١‏ الأصداء » حول : [ كلمة حق في ما يقال عن الأفغاني ومحمد عبده | - العدد 
الأردعون - . . فبينما يعتب بعضهم على نشره معتيراً إياه مخالفاً لما أعلنته « الامة » من 
منهج الابتعاد عن الخلافات ٠‏ وأن هذا الموضوع اختلفت فيه الآراء ٠‏ يثني آخرون على 
ضرورة النقد وتمحدص الروابات .. 

فمن رسائل العتب مثلاً . رسالة الأخ سعيد يوسف مصطفى [مصر] التي جاء فيها 

[ ...لا أشك أن المقال ساهم بتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن الشيخين » ولكن ‏ وكما 
نعرف - فإن ٠‏ الأمة » تلتزم البعد وعدم الخوض في القضايا التي هي مثار جدل وخلاف ٠‏ وبما 
أني أعتقد بأن الناس لا يزالون مختلفين حول الشيخين بين مادح وقادح ٠‏ فلا أرى ضرورة في 
التطرق إليهما .. أتمنى أن ن يكون اهتمامنا بالإسلام عقيدة وفكراً وليس أشخاصاً ٠‏ فأمرهم موكل 
إلى بارئهم ] .. 
7 أما الأاخ المهندس حسين [ أبو ظبي ] فقد عبر في رسالته عن مدى ثنائه وشكره 

الأمة , التي كتبت عن رجال | تركوا دصمات واضحة المعالم في تاريح المسلمين 
ان لوقك لا »لديا ل يخلى لان . سواء بحسن ندة أو بسوء نية ؛ يطعدون 
قْ انتماء هؤلاء الرجال وإخلاصهم | . 

ويتمنى الاخ المهندس حسين الذي تأثر في افكاره حول الافغاني ومحمد عبده بكتاب صغير . 
قرأه قبل إحدى عشرة سنه ٠‏ ويشتمل على محاضرات ألقاها الدكتور محمد محمد حسين في 
جامعة الكويت ‏ [ أن تقوم « الأمة , بتحقيق هذا الكتاب مساهمة منها في الوصول إلى حقيقة 
اليجلض | .. 
© وإلى جانب رسالة الأخ حسين وردت إلينا ( من مصر ) رسالة الاح ٠ ٠‏ محمد زكي مازن » 
الغاضية للحملة الإعلامية الني دقوم بتنفيذها نفر من الكتّاب المنتسيين للعربية بقصد 
تشويه الصور الناصعة لروّاد الإصلاح .. يقول الأخ مازن : 

59 ممارساً لهوايتة العجيبة والخطيرة ,كتب.٠‏ لويس عوض ٠»‏ » في مجلة « التضامن » التي 
تصدر في لندن مقالات صب فيها جام غضبه وحقده وكراهيته على الشيخ جمال الدين الأفغاني 
واصقاً إيّاه يضقات يترقغ عنها الذوق السليم ويأباها النهج العلمي في النقد . متناولا شكله 
وصورته وملبسه حين قال : « إنه قميء المنظر بشع الصورة ٠‏ مهلهل الملابس ٠‏ عميل 
للاستعمار , لا دين له ولا ذمه . منافق » !.. وإن الأفغاني الذي وهب حياته لأجل قضيته وقضيه 
أمته التي لخصها فى قوله : + ... فخصصت جحهار دماغي لتشخدص دائه ‏ أي الشرق - 
وتحري دوائه . فوجدت قو أدوائه انقسام أهله .. وكشفت اراءهم واختلافهم على 
الاتحاد واتحادهم على الاختلاف فعملت على توحيد كلمتهم وتنبيههم للخطر الغربي 
المحدّق بهم » . هذا الرجل تحول بقلم « لويس عوض » إلى عميل للاستعمار الغربي ! 

إن « لودس عوض ٠»‏ يريد.من مقالاته ذلك أن يحكم على القكر الإسلامي !الحديت ورجالاته 
بالعمالة للاستعمار والغرب .. وهذا يعنى أن كل من جاء بعده وتأثر به عميل أيضا ! 

.. نريد من ١‏ الأمة, أن تتصدى لهذه الحملات والكتابات وأن تعمل على تصحيح المفاهيم 
الخاطئة التي يشيعها « لويس عوض , وأمثاله حول رجالات اليقظة والفكر الإسلامي 
الحديث .. وجزاكم الله خيراً على التوضيحات التي وردت في كلمة حق في ما يقال عن الأفغاني 


وتحند عبده ] 6 


© وتجاوباً مع دعوة الأخ هيثم محمد الهادي عطية ٠ ٠‏ لتعريب الطب في البلدان العربية 
والإسلامية ؛ [ العدد ١؛‏ ] كتب الأخ اعتدال السيد متولى أبو عيشة [مصر] قائلاً : 

٠ |‏ .. وحديت هله الدغوة صدى كتير ل تفؤين ينعم ظطلاب الطب قي الجامهات المصرية ٠‏ وشم 
مقتنعون دضرورة التعريب وإنشاء مركز له كما دعا إلى ذلك الأخ هيثم .. نأمل اتخاذ خطوات 
تنفيزية ق. هذا الآتجاه ] .. 
© كما وردت رسالة من الأخت منى الابياري [مصر] حول المعنى المذكور .. 
© ومن تونس , يقول الأخ حافظ طاهر الذي أعرب في مستهل رسالته عن إعجايه وتحمسه 
لدعوة تعريب الطفى : 
[ . .. لقد. هدم الكاتب كق ,ما كد عليه في مقاله حين'ازرد خمسة الفاظ أجنبية للإشارة إلى أجزاء 
معينة في الرأس والدماغ .. وكان الأجدر تجنب هذه الألفاظ أو ترجمتها إلى العربية ليأتي ذلك 
متسقاً مع بحثه .. ومع ذلك له منا الشكر والتقدير ] . 
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21131 لع //: 


زه 1ل 


في وَخدَتي والدل اداج م 1 
قي افنديل بلكرء إل 0 


وَرَفْعْتُ رأسي للسّماءِ 0 
انه ظ 
واضفخ لِمَن ضَلَْت عي عقيو 


إلى 0 قلي ١‏ 


9 0 إن مز ا يتش 


نباتين 00 وآئْق . 
يَازِبُ قاهد القَوْم إني آمل 


منك الهدايَة | شم سٍِ غَيْركِ برخم 0 
من :12 َقُودْ الئاس تخت لوائه 0 


اافاة الكظهحهكة : 


[ عجيب أمر أولئك الكَتَّابِ الذين يؤرخون للإسلام ! فهم يبحثون وينقبون , فلا سجدون 
سوى أحلك الفترات سواداً في التاريخ الإسلامي . لكي يكتبوا عنها . ويركزوا عليها . ريخرجوا 
من هذا كله بصورة مشوهة عن الإسلام والمسلمين ‏ وكأن تاريخ الإسلام مجموعة من ؛ حروب 
بين المسلمين .. متجاهلين بذلك كل ما حققه المسلمون من حضارة خالدة , وأمجاد امتدت آثارها 
إلى الشرق والغرب , وما قاموا به من فتوحات وبطولات سجلها لهم التاريخ ( المحايد ) بأاحرف 
من دور . 

وكتّاب آخرون يكتبون في غير تخصصهم . بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . فمنهم من 
تخصص ف التاريخ ثم راح يستعرض عضلاته في امور الفتوى , ومنهم من تميز فكره بمناوئة 
الإسلام ثم انطلق يكتب عن الصحابة والتابعين ويؤرخ لهم . ولآن هذا وذاك خرجا عن دائرة 
معارفهما , فقد صارا يخلطان ويخيطان . 

قي افيه من هذا وذاك ؛ ذلك الصنف من الكتَّاى الذي ذهب يسيح بخياله ( الخصيب ) » 
وافقه ( الواسع ) . وأحلامه ( الوردية ) إلى أمورلم يسجلها التاريخ البتة ؛ فهو يُوجد الأشياء 
من عدم . ويلفق المواقف والأحداث , ويوغل في التصوير والوصف , بما يتفق ونفسيته 
الموتورة . وهواه المريض . 

وتفسير هذه الأمور ليس بحاجة إلى كبير جهد . أو عظيم عناء . فهي محاولات مستميتة ‏ 
وأساليب مختلفة . يراد بها تضليل الأفكار . وبلبلة المفاهيم , وإثارة الشكوك . وكأنما لم يكف 
هؤلاء القوم ما أصاب أمتنا من تدهور وانهيار . وما ابتليت به من تراجع وانكسار , بل لا بد أن 
يلوثوا عقول أبنائها بالافكار الضالة . والمبادىء الهدامة , والمناهج المخربة . 

إننا أمام تيار جارف . وسيل دافق من القراءات والكتابات غير الموضوعية التي تقذف بها إلينا 
المطابع كل يوم . ولهذا يجب أن تتضاعف المسؤولية على عاتق الكتاب الإسلاميين الموضوعيين , 
الذين يُقدرون الكلمة . ويحترمون القلم . ليقفوا بالمرصاد لكل المحاولات التي تريد أن تنال من 
الإسيلام والمسلمين . 

ومسؤولية أخرى تقع على عاتق القارىء المسلم : عليه أن يقرأ بفهم , ويتدبر بعمق , وأن 
يكون ذا يصر جاد و دصيرة نافذة اواو لاود ليوو اح وو ا ٠‏ كي 


01000129102. 


ظ وبصيرز فُزآناً يفول وَيفهم | 00 
3-0 العَلِيم ‏ بأنئنا الن نزئضي | 

حُكْما لِغْيْركَ . 1 

ظ ع حامد الجمال 3 مسر ]1 1 


أنث وخنك 000 


لا بقع فرئدسة لهذه الاتحاهات أو تلك 
والقبييح . من متطلق تعاليم إسلامه , ٠‏ ومبادىء ديئه . ]| . 


اللغة العريبية 


. ويستطيع أن بميز بين الطيب والخديث . والحسن 
طارق علي جماز ‏ [ قطر ] 


... وما تواحيمه 


اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم على المصطفى عليه الصلاة 
والسلام تتعرض اليوم لانهيار كبير في الجامعات العربية بصفة عامة , 
فهي تكاد لا تدرس فى جميع الكلدات باستثناء الكليات الملتخصصة . علماً 
بأنه لا يوجد مجال للعمل إلا ويحتاج للغة عربية سليمة نطقا وكتابة . 

معظم الجامعات اليوم لا تدرس قواعد اللغة وإنما تقتصر الدراسة 
على بعض الروايات والقصص والقصائد الشعرية . وهذا غير كاف لكي 
ينخرج الشاب وهو على دراية كافية باللغة . وهناك أمثلة كثيرة على 
ذلك . فمثلاً المحامي الذي يتخرج وهو لا يعرف أو يكاد لا يعرف قواعد 
اللغة العربية ماذا يفعل في المحاكم وهو يدافع عن المظلومين ؟... فإما أن 
يعرض نفسه للسخرية وهو يتحدث خطاأ ... وإما ان يكون مَنُ أمامه من 
القضاة لا يعرفون قواعد اللغة أيضاً وهنا تكون المشكلة أشمل واعم . 

ولننظر إلى شعور طلبة الجامعات وهم يستمعون لأستاذهم في 
المحاضرات عندما يخطىء في قواعد اللغة وهو يتحدث .. ماذا يقولون ؟ 
وكيف يهتمون باللغة العربية وهم يرون أستاذهم لا يهتم إن كان يتحدث 
صوابيا أم خطأ ؟ 

إنها مشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم ولا يعرف أحد عاقبتها 2 إن 
المتريصين بالإسلام يبذلون كل جهد لكي يفصلوا بين العرب ولغتهم , 
لأنها العقبة الأولى أمامهم لتحقيق ما يصبون إليه . 

إنني أطالب باسم طلبة الجامعات العربية والمصرية بصفة خاصة 


'مصلة الاصسة رسب 1 ١1١اه‏ 


إعادة النظر في مناهج اللغة العربية في الجامعات . يجب إعطاء الاهتمام 
للغتنا لغة القرآن الكريم والتي هي صلب الأمة العربية : كيف نستطيع 
أن نغرس الإسلام في نفوس الشباب ؟.. إن هذا لا يحدث إلا إذا فهم 
الشباب ما جاء في القرآن ولكي يفهم الشباب ما جاء في القرآن يجب عليهم 
أولا أن يفهموا اللغة التي نزل بها ... اللغة العربية التي يستطيع 
الشباب بواسطتها أن ينصاعوا لأوامر الله وينتهوا عن معاصيه ؛ إذا 
وعى الشباب ما جاء في القران يمكن أن تنمو فيهم روح الانتماء إلى الوطن 
والتضحية في سبيل الله ؛ فلن يستطيع شباب عصرنا هذا أن ينتموا إلى 
وطنهم وهم يستلهمون تقاليد وعادات الغرب التي يصدرونها لنا . تلك 
العادات والتقاليد السيئة الني تهدف إلى تشتيت عقول الشباب وزرع 
الحقد والبغضاء فى نفوسهم . 

أي عصر هذا الذي نهمل فيه اللغة العربية ؟! 

أي عصر هذا الذي لا يعرف فيه الشباب من الإسلام إلا اسمه ومن 
القران الا رسمه ؟! 

لا بد من إعادة النظر في مناهج وأساليب تدريس اللغة العربية في 
الجامعات , والعمل على تطويرها . تلك اللغة التي تنمي لدى الإنسان 
حب الإسلام . وتزرع فى قلبه أرفع القيم وأسمى المعاني .. لأنه يستطيع 
أن يفهم كتاب الله وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام . 

خيرت عياد [ جمهورية مصر العربية ] 
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تتا 3 مكة في درا القفقاس 
أن الشدئ مَهُْمي فد فَيَنْيَحِسُ الممُدئ 
لم يقد القفقاسُ طُفْنَ تَلوجِهٍ 


| يَفقِد القفقاسٌ شسَْ رَبِيعِه 


لمْ يفقد القفقاسُ ناسّ شعافه 
عَصَفَ الشقاء دكل ذزوة شاهق 


ّ- 2 
لأ 


السرعند 2 وا لخروق موارق 


2 ً ع 2,2 
لبق الملسيسة ..1- 3 أثمه امشكسة 
سدمحخ 05 37 مامه 6 


© > 


م 


لا خَيِلَ في القفقاس . ماتت كلها 
لا خيلّ في القفقاس . شَقّ صُدورَها 
حَنَّنْ إلى رَضوى وعاقث عشيَة 
لا خَيْلَ في القفقاس , فَتَ ضَلوغها 
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شعر : عبب الله عيسى السلا مةّ 


أ الج 54 امه ص /مامع .كاه وطاععق؟. /لاللا/لا// :كاه 


أل وعم //ندمان 


اليه ود السسود. 


88 داخل الكيان الذي قام أساساً على العنصرية 
بادعاء أن شعيه ‏ اليهود ‏ فق شعب الله 
المختار . كان من الطبيعي ان تطبق الفكرة 
عواه بودي أ الكيان . ربما 
لان الشعب المختار من اليهود البيض فقط (!) .. 
وهكذا أصيب اليهود السود الذين هاحروا من 
الحبشة إلى إسرائيل بصدمة عنيفة ‏ في اواخر 
فبراير [شباط] الماضي ‏ عندما عثروا على أحدهم 
( برهاني بدهانا 4؟ سنة ) مشنوقا وجثته معلقة 
على شجرة في الحديقة العامة في عسقلان ‏ جنوبي 


إسرائيل - حيث ظهرت بوضوح خيبة امل طائفة 
٠‏ الفالاشا ء ( 15 الفا ) من الممارسات الواقعة في 
أرض الميعاد نذا 


وكان برهاني ‏ الذي وصل إلى إسرائيل منذ 
سنة أعوام ‏ لا يرال بعيش فى أحد المراكز 
المخصصة للمهاجرين . وتم العثور في حجرته على 
رسالة مقتضبة بلفة عبرية رديئة يقول فيها : إنه 
قرر الانتحار لآن الحياة قاسية للغاية في 
إسرائيل .. 

وتأتي كلمة ٠‏ فالاشا ٠‏ من العبرية . واصلها 


« بالاش ٠‏ ومعناها ١‏ المهاجر .٠‏ وهم يعتبرون 
انفسهم يهوداً بالعقيدة , وتقول تقاليدهم : إنهم 


010001269102١. 


' 88 نفيد التقارير الصحفية الول من افغانستان بانة ؛ على الرغم من خسائر السوفييت هناك فإن اكثر . 
ع 1217| 11 + الذي تمر عبرم معظم الإمداد ات السوفييتية إلى : 


افغانستان :. 
وكان المهندسون السوفييت قد بداوا - عام 1565م - عمليات إنشناء الممر والطريق الذي يؤدي إل ليه . التي 


0 بمرت مب 97 جا 0 فق كر ننشة عيلورات 44477و :وايريطبي‎ ١ 
: بين شمكة السك يديه واالإتقاد المتوقديتيّ والفقاتستان . :. ويقول الخبراء. :إنه من غير لمكن تصور‎ + 


كيف كان سيتم الفزو السوفييتي لافغانستان واستموار حكومة بابراك كارمل دون وجود هذا المفر .. 


ولكن احتفاظ السوفييت بالممر مفتوحاً يعد مشكلة صعبة ؛ فقد ترددت في العام الماضي 010101 
4 ا لامر الذي ملحو ارو يه دويق وطبقاً لتقارير اخرى .فإن الأدخنة 


+ وه ل و« 


دياق الجديد بن 0 ٠‏ من 1 جنود 


بمو تفرك التخبفه ووو رفرا أنه بعد ل بق : لت" حكومة كلبؤل من الجيش 
' السوفييتي تقديم العون في تنظيم حركة المرور داخل النفق .. ومن بين هذه الحوادث أن ناقلة ضخمة تعطلت 

مما احبر القوافل وراءها على التوقف , ولم بلتفت سائقو الشاحنات إلى إيقاف المحركات الأمر الذي اذّئ إلى 
تزايد 7 اول أو كسيد الكربون 1 جدرجة قائلة ,94د الجنود وا سائقون وعيهم 1 موسفوعه 
: اختناقاً : ْ 0 : 
' حول هذا الحادث تشككت امار الصحفية إي صحة التبريرات السوفيبتية للحادث فق اق تعؤدا 
بفعل هجمات المجاهذاين ٠‏ خاصة وان قوافل العربات التي د تحمل الإفدادات السوفييتية تضطر الآن إلى اجتياز 
النفق اثناء النهار فقط تخوفاً من هفجمات مقاجئة يشنها المجاهدون ٠‏ حيث ثبت بالفعل أنهم شنوا عدة هجمات 
بالقرب من الممر , وذلك بعد :أن نشرت صحيفة « النجم الأحمر . الروسية هياكل لعربات محترقة متنائرة على 
جانسي الممر بالقرب من نهر ه سالائنج ٠‏ نتيجة لهجوم المجاهدين على القوافل العابرة ٠‏ مرجحة ان المجاهدين' 
لا نزالون منحاولون اقتحام النفق وتخرنيه . ذلك نعد عياف ديلا بإهدى عرياتهم المحملة 1 
سوج مهمو مو يدن اع وسسواة ١‏ 


وتقرر ٠‏ الاوبزرفر : آن هذا الخطر المحدق ‏ الذي إينقط ال وكييا وكومة لق ديق يمو ايوبا ْ 


واحدأً للأخطار المنتظرة التي تحيق بالقوات السوفييتية في كلوقت .. وتستشهد بما قاله جنرال سوفييتي في 


افغانستان : « إن السنوات ستمر وعندما اضبح عجوزاً ساقوم برحلة سياحية إلى افغانستان مصطحباً معي ' 


أحفادي وساختار مكاناً لن انساه ؛ وهو نفق ٠‏ ايج ل ويه 
فيه جندي اسوفبيتي مصوعه . !. 918 1ش 


مجلة الآمة رحب 2١014.14‏ 3 
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من نسل الاعيان العبريين الذي حضروا من 
القدس مع الأمبر « مينيليك » ادن الملك سلدمان 
وملكة سبا ‏ اثيوبيا ‏ والذي عاد إلى بلاده منذ 
(70) قرناً .. ويقوم دينهم على اساس نصوص 
العهد القديم غير انهم يجهلون التفسيرات 
الحاخامية والتلمودية للقانون اليهودي . وهي 
تفسديرات مقدسة بالنسية للآخرين .. 


وقد صرح رفاي إيال - المتحدث باسم الوكالة 
اليهودية للهجرة ‏ بان اندماج ٠‏ الفالاشا ء في 
المجتمع الإسرائيلي يطرح مشكلات ضخمة 
للغاية .. واضاف : [ إنهم اخوتنا . ولكنهم 
يصلون من الغابات الأثيوبية ويجهلون تماماً 
ما هو الباب والشباك او الشوكة أو حتى الكهرباء 
وأبسط القواعد الصحية .. ] . 

وفي تقرير لها . نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن بعض زعماء هذه الطائفة ‏ الذين رفضوا ذكر 
اسمائهم ‏ قولهم بأآن نظريتهم مبنية على اساس 
مجيء المسيح المنتظر وبأنهم لا يريدون سوى 
الحياة في القدس , وبأنهم يتعرضون لتفرقة 
عنصرية بسببٍ لونهم الأسود .. وتشير الوكالة 
إلى أن أحداً من ٠‏ الفالاشا » لم يحظ بالإقامة في 
القدس . وتحاول السلطات ‏ التي تستدرك حالة 
الاستياء التي يعيشون فيها ‏ تفريقهم داخل 
إسيرائيل .. إلا أن التفرقة العنصرية قد اتخذت 
صورة حادة .. في الشهر الماضي ‏ عندما تسلّح 
سكان أحد أحياء صفد المتعصبون في الجليل 
الأعلى بالعصي للاحتجاج بالقوة على إدخال بضع 
عشيرات من الأسر من ١‏ الفالاشا ٠»‏ الذين خصصت 
لهم مجموعة من المباني السكنية بالقرت من هذا 
الحي . 

وصرح ابراهام شفيتزر ‏ نائب رئيس بلدية 
صفد - بأنه لا توجد مجالات عمل لهؤلاء الناس , 
واضاف مستذكراً ٠:‏ هل راى أحد بهوداً سوداً من 
قبل ؟! ولتقل الحاخامية الكبرى عنهم إنهم يهود 
كما نتشاء . لكننا لا تريدهم » .. 

ويقول احد شباب الفالاشا ٠‏ يهودا بن 
سالومون ]١4[‏ سنة ؛ : ٠‏ إن اصعب ما واجهني 
لدى وصوثي هو إدراكي للوني الأسود : الذي لم 
أقِم له وزناً من قبل » . 

ومن المعروف أن يهود الحيشة كانوا قد بداوا 
هجرتهم إلى إسرائيل منذ قيامها عام /5 5١م‏ في ظل 
حكم + هيلاسيلاسي . ولكن الحاخامية 
الإسرائيلية لم تعترف بيهوديتهم إلا قبل عشر 
سنوات . 8 ا 
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ممت .انه ماو © امه طلاه 


وسياسة الأرض المحروقفة 


8انها تحت عنوان ٠‏ إسرائيل والمياه 
العربية » ؛ 
١ (‏ قبراير [شباط] 1144م ) في عمّان , 
اقامها مركز الدراسات العربية بلندن وجامعة 
الدرموك بالاردن اشترك فيها عدد من الخبراء 
والدارسين والسياسيين بدراسات وابحاث 
استعرضت مخططات الحركة الصهيونية 
- منذ بداية القرن الحالي ‏ التي كانت ترى أن 
موارد المياه الرئيسة في المنطقة . التي تمككن 
إسرائيل ( بعد إقامتها ) من تنمية احتياجاتها 
الزراعية والصناعية هي نهر الأردن ٠‏ ونهر 
الليطاني ‏ لمواجهة احتياجاتها المائية من 
فلسطين ‏ ونهر الفرات ونهر النيل ‏ في حالة 
نجاحها في التوسع خارج الأراضي 

وتشير الدراسات المقدمة للندوة إلى أن 
إسرائيل قد حرمت الشعب الفلسطيني من 
حقه في المياه مرتين , الأولى عندما طردته من 
ارضه الزراعية واستولت عليها . ففقد مورد 
رزقه وأصبح لاجئاً . والثانية عندما استولت 
على مياه نهر الأردن ٠‏ ومنعته من استخدام 
المياه فى ري أراض جديدة في الضفة 
الغربية .. 

وحول الابحاث الإسرائيلية لإقامة مزارع 
جديدة في النقب وإنشاء المستوطنات في 
الضفة الغربية وغزة ‏ تفيد المناقشات التي 


انعقدت ندوة دولية مشتركة 


دارت فى الندوة بان إسرائيل ‏ بعد ان 
استنفدت كل ما حصلت عليه من موارد 
مائبة - تخطط للحصول على )4٠١٠(‏ مليون 


متر مكعب من المياه قبل نهاية عام 1580م , 
وهو يعادل ما يمكنها الحصول عليه من نهر 
الليطاني ؛ ولذلك لم يكن عدوان إسرائيل على 
لبنان بسبب تحقيق الأمن للجليل الأعلى . 
وإنما للاستيلاء على الجنوب اللبناني 
واستغلال مياه الليطاني . وهي خطة كان 
حاييم وايزمان قد أفصح عنها في خطابه لوزير 
خارجية بريطانيا « اللورد كرزون ٠‏ في أكتوبر 
[تشرين الأول] ١197م‏ حيث قال : + إن 
الحركة الصهيونية لا تطالب بأراضي فلسطين 
فحسب . بل ترى أن تمتد حدود الوطن 
القومي لكي تشمل جنوبي لبنان . حيث لن 
يفيد جر مياه الليطاني واليرموك ٠‏ بل لا بد ان 
تُضم الأراضي التي تمر بها هذه الأنهار » .. 

وتضيف الدراسات بان إسرائيل قد 
مارست - فى الفترة الأخيرة - ضغطاً على 
الولايات المتحدة لتضمن لها الحصول على 
ه”" - 4١٠‏ مليون مثر مكعب من مياه اليرموك , 
وإذا لم تنجح هذه المساعي فإن بعض 
المحللين يعتقدون ان من المحتمل أن تقوم 
إسرائيل بتدمير سد ٠‏ المقارن ٠»‏ الذي يقام 
حالياً في الاردن ٠‏ وهناك احتمال آخر هو ان 
تحاول إسرائيل تحويل مياه نهر الليطاني 
التي ستزيد مواردها المائية بنسبة /65١‏ - 
بضربة واحدة . هذا وتقع اقرب نقطة من 
منابع الليظاني على بعد يتراوج: بين 
كيلومترين وثلاثة كيلومترات من حدود دولة 
العدو الشمالية . غير أن الأمر هنا يتطلب 
محاولة عسكرية لأن إدخال النهر في إسرائيل 
يتطلب توسعاً إقليمياً بسبب الطبيعة 
الجغرافية لمجرى النهر .. 

وهكذا فإن الخطة الإسرائيلية تشتمل على 
عنصرين أساسيين كان قد اعلنهما موشى ديان 
قبل وقت طويل . الأول : تفريغ مناطق 
جنوبي لبنان من أكبر عدد ممكن من سكانها , 
وهو المفهوم القائم على ٠‏ أرض دون عرب » 
والذي نفذت على اساسه سياسة ١‏ الأارض 
المحروقة » التي اتبعتها إسرائيل في الفترة 
الأخيرة وأحبرت أعدادا ضخمة على النروح 
عن جنوبي لبنان ‏ اما العنصر الثاني ؛ فهو 
وجوب احتفاظ إسرائيل بالجزء الجنوبي 
الشرقي من لبنان لضمان القيام بعمليات 
التحويل واسعة النطاق .. 88 


05 


أع6. 500154 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


امعاني القرآن للغة الكورية 


' 9ه جاء؛ في .مذكرة صادرة عن. وزارة 
. الخارجية بالمملكة العربية السعودية أن 

. أسفارة المملكة في كوريا قامت بالتحقق من 

صخة ترجمة معاني القزآن الكريم للغة 
الكورية . التي أعذها الدكتور عثمان كيم 

' يونج سون'. وعرضت صوراً من بعض 

صفحات ‏ النسخة المقشر< حمة على 

' المختصين , 


. فقبت: لها أن المترجِم 
, شخص .غير مؤهل للقيام بمثل هذا 


ْ العمل . حدث إن معرفته بالدين الإسلامي 
ظ امحدودة ولا يستطيع قراءة أنسط الآنات 
1 القرانية. . مالإضافة إلى أنه. لا يحسن 
اللغة العربية ولا اللغة الانجليزية ٠‏ وقد 
0 جاء ؛ بالترجمة أخطاء. فاحشة ‏ من أولها 
. "إلى آخرها. :“لا يمكّن تلافيها... كما 
' أفادت الرئاسة العامة لإدارات النحوث 


العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بعدم 


24 'صلاحية هذه الترجمة .. 


: كما دشير دان الأمانة العامة لزائطة 


1 العالم. الإسلامي , إلى “افهعا . قامت من 


حانتها عرض التوجمة على مشؤول المزكز 


الثقافي - بجدة . وهو كوري الجنسية - 
ظ فقان إنه ؛لايستظيع .التأكند بأنها 
: . صحيحة : ويضيف 'اليدان مأن المسؤول 
ِ 4 قام بإجراء مقارنة سبرسعة لمعانيئ سسورة 
"لجع وَبعَطن لمن سورةرآٍ عمران 


فوجد بها امبعار انا وتهما. ! 


ْ رافظ للك الإسلامي ألمسلمين 
خاصة. في كوريا 
1 الترجمة .وحرقما يوجد منها من النسخ  ٠‏ 
. حفاظاً. على ا الله عر وجل من ' 
. الت سق 222 : 

ْ 5 0 المعروقا 9 قريقا ! من أساتذة” ' 
اللغة العربية والثقافة الإسلامية في 
.© جامعة ( موينج جِي ) بسيول بكورياقد | 
: قام 0 بالبوع الا ترجعة 11 القران, ١‏ 


. إلى مقاطعة هذه 


3-2 لمر ع اشقا الإسلامي ب بجدة‎ ١ 
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ف ماليزيا ... تحديات ف وجه الدعوة إلى الله . 


88 من المحاضرات القدمة التي ألقيت في 
المؤتمر الشتوي الثالث والعشرين لجمعية 
'الطلبة المسلمين في المملكة المتحدة و إيرلندا : 
محاضرة الحاج الياس للتعريف بالنشاط 
الإسلامي والدعوة إلى الله في تلك البقعة من 
العالم الإسلامي جنوب شرقي آسيا . وكان 
مما قاله : 
[ إن أخطر تحد يواجه الدعوة إلى الله في 
ماليزيا . تلك الحركة التي عرفت باسم ٠‏ حركة 
التمليز , والتي هدفت بشكل رئيس إلى إلغاء 
التعليم الديني غير الرسمي . وإغلاق 
مؤسساته . واستبدال التعليم الديني 
الرسمي به ببرامج ومناهج مختلفة عن الأولى 
اختلافاً يكاد يكون تاماً .. ] . 

أما عن نظام التعليم الديني الذي كان 
يسود البلاد قبل « حركة التمليز » فقال : 
[ هناك نوعان من التعليم الديني في ماليزيا : 

الأول : كان يتم من خلال الحلقات التي 
تعقد في المساجد . أو ما يعرف ب ١‏ السَّرَو , 
وكان منتشراً في ولايات ماليزيا الإحدى 
عشرة , وقد حفظ على الشعب كثيراً من ذاتيته 
وشخصيته الإسلامية المتميزة ... أما الآن 
وبعد نشاط ١‏ حركة التمليز » فقد أصبح 
وجوده محصوراً في ثلاثة أماكن في ولاية 
٠‏ كلتا » وحتى هذه الأماكن لم بعد لها البريق 
والآثر الذي كان قبل « الحركة » حيث بتنا 
نرى عدم التفات اولياء الأطفال وآبائهم 
وذويهم إليها .. : 

الثاني : تعلدم ديبي . بعتبير امتدادا 
طبيعياً للنوع الأول . يمتاز بمناهجه 


ْ اقيم يمد مذايئة نه تلوان يجنوبي تونس لتقي الئاق - حول م مون‎ 88 ٠ 


0 
يديلج له يحدبي اذم الكاجب . اللا 


مجلة الأمة رهسب 211-014 


01000129102١. 


الإسلامية الجادة المستمدة من مناهج التعليم 
الديني في البلاد العربية الإسلامية ... وبما 
أن اللغة العربية كانت اللغة المعتمدة 
لتدريس المواد الدينية . فإن الطالب بعد 
إكمال سني دراسته يكون مؤهلا للالتحاق 
بالجامعات الإسلامية على امتداد عالمنا 
الإسلامي ... ] . 

ولما جاءت + حركة التمليز ؛ كانت غايتها : 
القضاء على هذا التعليم بنوعيه لتهدم ركنا 
هاماً من أركان الدعوة إلى الله في ماليزيا .. 
وأقامت على أنقاضه مسخاً مشوهاً . ولوناً من 
ألوان التعليم الديني الرسمي . ليس للإسلام 
في مناهجه من حظ سوئى الاسم .. 


عقبات في وجه العربية . 


ولعل أخطر ماف النظام التعليمي 
الجديد : استبداله الحروف اللاتينية 
بالحروف العربية لكتاب اللغة الماليزية ... لما 
في ذلك من فصل بين التراث الإسلامي الماليزي 
والأجبال الناشئة . وكان من آثار هذا أن 
أصيح الكثير من أولادنا لا يحسنون تلاوة 
القران الكريم بعد أن كانوا بتلونه بصورة 
صحيحة وإن لم يفهموا معاني اياته .. 
والاخطر من هذا أيضاً : ظهور اتجاه لكتابة 
الآدات القرانية نفسها بالحروف اللاتينية .. 

وتمضي ٠‏ حركة التمليز » حاملة معولها 
لهدم كل مايمت إلى الإسلام ولغة القرآن 
دصلة ... فقد اتخذت من المالمزية لفغة 
لتدريس جميع المواد , بما فيها المواد الدينية 


: الإسلدمي 0 : 
مثها تف ره للقرآن الكريم المسمى ظ 


. الخد مَرَق | 4 ول ال و !جو 
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التي تدرس فى مدارس التعليم الديني 
الرسمي . وكذلك في الدراسة الجامعية .. 
وإننا لنعجب كيف يمكن لطالب كلية الشريعة 
واصول الدين أن ديفهم مدلولات كثير من 
المصطلحات الأصولية والفقهية بلغة أخرى 
غير العربية نك 

ونتيجة لهذه السياسة المرسومة لم يعد 


آلطلاب يحسنون النطق بالعربية » ولا فهمها 


فهماً جيداً . ولا الرجوع لامهات كتب التراث 
والفكر الإسلامي الأصديل ... ونحن نعتقد أن 
من ليس في مقدوره الاطلاع والبحث والأخذ 
عن كتب التراث المؤلفة اصلاً بالعربية , 
لا يمكن أن يكون أهلاً لثقة إخوانه المسلمين في 
معلوماته ومعرفته الإسبلامية .. 


حركة التشويش . . . الحركة التوأم 


لم تكن « حركة التمليز ٠‏ في العمل لإرضعاف 
الدعوة إلى اله وحدها . وإنما شاركها في ذلك 
حركة توام : تعينها وتشد من أزرها . وتعمل 
معها ضد الوجود الإسلامي في ماليزيا . هذه 
الحركة هي مااصطلح على تسميتها 
ب «١‏ حركة التشويش ؛» أو التشكديك .. 

وهي حركة منظمة مهمتها: 
تشكبك المسلمدين بكثير من المقفاشيم 
والمبادىء والقيم الإسلامية ؛ و بالدعاة الذين 
يحملون هذه المفاهيم ويعملون من أجل 
تثبيتها في نفوس الناشئة وف البلاد . 
ويعملون للحفاظ عليها وعدم تلاشيها ... 
مستخدمة في ذلك أسلوب التشويش 
والدعايات المغرضة لصد الناس عن سماع 
داعي الله ... 

وبذلك تصبح مهمة تبليغ الإسلام وتثبيت 
اركانه في هذه البقعة من جنوب شرقي آسيا 


صعبة وعسيرة وشاقة . وليست بالامر 
الهين ... 

وفي ختام المحاضرة بين الأخ أنه لم يذكر 
سوى بعض التحديات والمصائب التي المت 
بهذا الشعب المسلم الصغير . إلا أنه بفضل 
الله ثم بحهد الفنة المؤمنة المخلصة بدا 
الشعور الإسلامي يستيقظ في النفوس , 
ويعتمل في الوجدان . ويتحرك نحو استعادة 
دعوة الله عز وجل مكانتها لتبسط عدلها 
ورحمتها في ربوع ماليزيا :.وماذلك على الله 
بعزدز .. 8 9 
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المعاون الإسلامية 
ببين 
إلجتهو دوالتطرف 


ختتمت مؤخراً في الاردن الدورة الرابعة للموثقين 
بن بعد أن ناقش المجتمعون الذين يمثلون 
إحدى عشرة منظمة عربية . عملية تنظيم 
المعلومات والمعدات اللازمة للتوثيق والجمع , 
كما ناقشوا طريقة بناء المصادر البيبليوغرافية 
الأساسية في مجالات العلوم الإدارية ونشر 
الإنتاج الفكري العربي وترجمات البحوث 
والدوريات الهامة في مجالات العلوم الإدارية . 
التيار الإسلامي عند (عيد الحميد جودة 
السحار ) كان موضوع رسالة الدكتوراه الذي 
حصل عليها الباحث صفوت يوسف زيد من كلية 
اللغة العربية بجامعة الأزهر بالمنصورة 

عن دار الشروق بجدة أصدر الدكتور عند الله 
عباس الندوي [( قاموس ألفاظ القرآن الكريم : 
عربي انجليزي ) وذلك بعد ان لمس رغبة ملحة في 
قلوب كثير من المسلمين ممن لا يعرفون 
العربية ‏ في الشرق والغرب لفهم القرآن الكريم 
بغير وسائط الترجمات , ولتكون هذه الخطوة 
طريقاً لتعليم اللغة العربية لهم .. ومن المعروف 
أن قاموساً مختصراً مليئاً بالاخطاء كان قد وضعه 
من قبل المستشرق جون بنرك عام (181/17م) . 
صدر الجزء الثالث عشر من الموسوعة الفقهية 
«المعيار. للإمام المفربي «١‏ أبي العباس 
الونشريسي (4١911ه)‏ . . ليكتمل الكتاب الذي 
يعد من أمهات الكتب الإسلامية ‏ عن وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ‏ بمناسبة 
مطلع القرن الخامس عشر الهجري 


- ا 
0 21 رن نكن كد زه وح اد للد كدور بوسف ١‏ لقرضاو ي 


8# أصدر المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي بواشتطن طبعة خاصة من 
كتاب الأمة الثاني : « الصحوة 
الإسلامية دين الجحود والتطرف » 


ومن الجدير بالذكر ان الحرس 


ٍْ 5 1 71 خباء الترد 1 قر يطائيين من تجاهل الآداء لمحاو لات الأطفال الأو لى 
ف الكتابة والرسم مشيراً إلى تاثير هذه المحاولات على مستقيل الطفل ؛ فالسرعة دون 
1 ثقان , وعدم الوضوح . والكتابة بالحروف الصغيرة . . هذه الامور التي يبتدىء ْ 
1 بها الطفل حين يكتب أو يرسدم يمكن أن تصير عادة اصيلة عندة يصعب تركها بعد 
. سن الثامنة : :. واضاف إلى ذلك خطورة تأثير حجم الكلمة وطريقة انحناءة الطفل 
ْ انج الكتابة لونظليد. الال المعلمه .. وغير ذلك على نشاة الطفل .. 8 


ا 


7 1 


7 
5::::::::::::::::::::::ببدبددبب_لليبببب٠‎ ٠٠٠٠2-22222224 


ا 


<< 


أحد أعضاء الجماعات النهودية 


0100012102. 


الوطني السعودي أصدر طبعة 
خاصة من كتاب الامة الثالث : 
« العسكرية العربية الإسلامية » 
للواء الركن محمود شيت خطاب . 
وذلك بإذن خاص من رئاسة المحاكم 
الشرعية والشؤون الدينية . ا 


أ .1 54>) !0 هط /مم .كاه هطع 62. /لالثانن//: مام 


شه ا س3 الميكى 


8 ه ه ييا 0 
ص مشضاعر العنتف إلى درحةه الآلم ١‏ 
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التبعبة واستتزاف الموارد 


8 توضح الدراسات الاقتصادية المعنية 
يهياكل الإنتاج التي يقوم عليها اقتصاد 
الدول ٠‏ أن مرحلة الاستعمار العسكري 
شهدت انصرافاً من جانب الدول الاستعمارية 
عن قطاع الزراعة . اعتماداً على الإمدادات 


المتوافرة من مستعمراتها . بينما كان التركيز 


واضحاً من جانب حكوماتها على قطاعات 
الصناعة والتعدين .. 

وإذا كان لهذه السياسسة مابيررها 
- مرحلياً - في الدول الاستعمارية. فإن 
السياسة التي بدات تتبعها حكومات 
الاستقلال في دول ما يسمى بالعالم الثالث , 
وبالذات في افريقيا ‏ لم يكن لها ما يبررها 
حيث كررت التجربة ذفسها بالتحول إلى مجال 
التصنيع والتنمية الحضرية ‏ على اعتبار أن 
الزراعة مجال متخلف يرسخ التبعية .. 

وقد ساهم في ذلك استمرار اعتمادها على 
الخبرات العلمية والإدارية والتنظيمية لدول 
الاستعمار ‏ التي خططت لفرض وجودها 
وسيطرتها من خلال هذه الخبيرات 2 
وبواسطة إرساليات التنصير التابعة 
لكنائسها . وقد هبات لذلك الظروف المناسبة 
فحرصت على أن تظل الدول الافريقية تفتقرإلى 
الخبرات وتعاني من استنزاف مواردها 
المحدودة في مجالات بعيدة عن مصالحها 
الحيوية , بحيت اضبح السلاج: ينافين 
رغيف الخبز في كثير من الاسواق الافريقية .. 

ورغم أن موارد الثروة الطبيعية قد تكون 
كفيلة بإحداث تغييرات هامة في الهيكل 
الاقتصادي لهذه الدول . فإنه لم يعد خافيا ان 
توفير حد أدنى من مناخ الحرية والعدالة 
اصبح المطلب الاساس لتكوين بيئة صالحة 
تبدا منها عملية التنمية وتستطيع الوفاء 
بمسؤولياتها وتحمل اعبائها .. 

وتشير الأرقام إلى ان عشرين دولة افريقية 
من بينها دول مثل اثيوبيا وتنزانيا وغانا 
وموزمبيق - تعاني من مجاعات حقيقية 
وسوء تغذية , وان سبعة من بين كل عشرة 
اشخاص قد أاصبحوا ‏ مع بداية 
الثمانينيات ‏ إما من المعدمين أو عند حافة 
الفقر . وان نصيب الفرد من الغذاء ‏ في هذه 


محلة الا مسسة رسب 2١1-084‏ 


010001202١. 


القارة الغنية ‏ قد نقص عام ٠117م‏ بنسبة 
عما كان عليه عام ١141م‏ ؛ في حين زادت 
واردات القارة من الحبوب الغذائية من مليون 
طن عام ٠115م‏ إلى ثمانية ملابين طن عام 
م. 

وقد جاء في تقرير لهيئة تحرير 
: الايكونوميست ٠‏ أن دولة جنوب افريقيا 
العنصرية هي وحدها التي تستطيع شراء 
الغذاء من بلاد الغرب وتوزيعه على سكانها 
من السيود . بعد أن سساد القحط والحفاف 
بلدان القارة للسنة الثالثشة خاصة في 
الجنوب . اما البلدان الاخرى فليس لديها 
القوة الشرائية لابتباع الغذاء. وبهيب 
التقرير بدول الغرب الصناعية - المتخمة 
بالغذاء ‏ أن تسرع بتقديم المعونات الغذائية 
بالمجان . ويذكر أن الولايات المتحدة قد 
اعلنت انها ستزود القارة بما قيمته )1٠١(‏ 
مليون دولارلمدة خمس سنوات من الاغذية .. 


ولكن . بقدر حاجة البلدان الافريقية الملحة 
لمثل هذه المعونة فإنها سوف تمتد بسلبياتها 
اول ما تمتد على أوضاعها السياسية . فمن 


المعروف أن حجم المعونات يتحدد بحسب 
المواقف والاتجاهات وليس بحسب 
الاحتياجات الحقيقية .. ( حدث مؤخراً ان 
خفْض الكونجرس الأمريكي قيمة المعونة 
المقترحة لتركيا لانها لم نَتَبَنْ مواقف إيجابية 
تجاه المسألة القبرصية .. ) . 

ولعل هذه التوصية ‏ التي جاءعت ضمن 
تقرير ٠‏ الايكونوميست ٠‏ حول الاعتماد على 
الخبرات الأجنبية من أجل التذمية ‏ تعطي 
دلالة ذات مغزى : ١‏ إن القارة الافريقية 
لا تستطيع أن تعتمد على بدبوت الخبرة 
الدولية ومراكز البحوث الخارجية لتحسين 
وزبادة كفاءة الزراعة فيها . لآن نتائج هذه 
البحوث خاصة بمناطق وظروف خارج القارة 
الافردقدة  ...‏ 88 
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ظ 06 تجير حكودة ليوب الاموعى ‏ 


فراش اصحدفة ا الف أ اللندنية .. بأنه قد 


.وه ) دورات : تدريبية قف مجال الدعوة والإناعة. بجي الطيليين 


٠ 7‏ على ما يعادل 0 جندهاً استينا - 
شهرياً من معونات هيئة غوث 1 
ْ اللاحئين التايعة للأمم المتحدة ومن 
غيرها من الهدئات ٠‏ وصرخح أحد 2 
الطيارين - الذين يعملون في الهيكة - | 1 
شاهد طابوراً 0 ,. 


مسن التسفعب الأثيوبي ااال شخضص تقريباً 011 


يعودون إلى قراهم بعد أن 0 المعونة الإنسائية > 0 0 8 ظ 


النتسودان .: 


قال فيه : ٠‏ إن هذه هي إحدى الطرق التي : 


الغذائية [ ٍ . وأضاف :. 


مدفع هذا ان 0 يدادو اريتريا واذيوبيا ولسنا 1 
ٌ نحن 2 


55 ثم طحن ا 


1 00 0 المنظفة الص مهدو نيك القاكده 5-5 0 المدى 


ب الستومنات و هناك ك حتى عام 0 ١‏ ْم ) التي د 1 


88 يعت ف شوال ان م الفريية الذي العيكي 
: ثقافية جائزتها الأول . تأدية فريضة الهو 00 3 [ 0 
00 قدم السودان ل 0 متحة دراسية للطلات اسلف 


3 درمان ال 


ظ ا ف ا عن المتكر ل ل القضاة وال شار 


2 س0 00 ة المساجد الحصانة الذي تملع مدصد ع بها1 المحكمة أثناء ا#اناتها : 


ا الس ا ا لل ال مس ل ال 


ْ 60 الس ا اع ا ار 
جرى اعتقالهم أو اختطافهم أو اتخذت ضدهم إجراءات جنائية ‏ 
شْ 1 قٍْ العام الماضي + د مسدب معتقداتهم وآرائهم السياسية 0 من 


اتط ااي الدولية 00 


:34 تس مل الإنجيل بالئفا العريية من كيزا 
ظ إلى الشرق الأوسظ وشْمالي أفريقيا. : كما ثم تزويد لبنان بثلاثة ملايين. ‏ 
| نسخة ء وآكثر من هر الس ا ل 0 
1 اتحاد جمعيات الإنجيل في العام , الماضي ( عن نشرة فوكس )0+ 0 


. افريقيا والصين ا 9 الجامعات السودانية . خاصة جامعة. 


وقد قل المراسل تعليقاللورد. ١‏ الوشري - من هيئة الإغائة - ٍ 3 : 
ستعملها أثيوييا 0 

0 | للحصول على العطة الصعية من القرب وعل اامسونات‎ ٠ 
: 0 . ببدو أن هذه هي الحكمة المقبولة‎ .. 
١ [ 1 دف انغري بأن هذا هو من عوية اشوبيا إليه والابتعاد ل‎ 
لان من اك لفسا جيل ابل الجرقساة سر ائيليين‎ ٠ السوفييت .. وإذا صنح ذلك فإنه بكون بالفعل تمن باهظا‎ 


را ار 


0 خلال شهري رمضان وشوال 
لله 8 1 للمسناخد الاي بع الاتحاد 
س"العربية والإسلامية الدولية .. 


العلماء المسلمون في القدس - خلال الآيام القليلة 


ظ 7 الشمالي من الجنوب اللمناني المحتل .. هذا 
٠ 1‏ هاارتس 5 الإسرائيلية إلى تقرير ورد في 


٠‏ كتاب صدر ا يذكر أن أول لقاء بين الزعماء الإسرائيلبين 


والنصارى الممثلين في (الكتائب) ) كان عام (199/5م) على ظهر أحد 
استرائدك البحر أمام ميناء حيقا المحتل .. 


٠.6 1‏ نفد ان فرت مذايع آسام بالهند عن عشيرة آلاف قتيل تقريباً 
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: د اد 3 1 الأموال 0 كا 


ت استطاعت الجماعة الإسلامية الهتدية 


م مجاهدو جبهة تحرير موروأن كبدواالقوات 


00 كرا اللي ني خسائرة ثر فادجة أسفرت عن مقتل (118) جندياً فق 


مفالون 4 بيل يل رئيسة البرنان الأوروبي ‏ السابقة 
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الانسحاب الأمريكي وإلغاء 
اتفاق ١١‏ مايو إأيار] في 


© جو ينعن ع 3 ءا 
الصحافة العريية والأحدبية 
اها كان انسحاب مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) من 

لبنان . والقرار اللبناني . الذي اعقب ذلك . بإلغاء اتفاق 
السايع عشر من أبار ( مايو ) . محور تعليقات اللصحف 


العربية والاجنبية . بشكل عام اعتبر القراران هزيمة 
للسياسة الأمريكية في المنطقة العربية . 


العحز الأمردكي 3 


/18نا0ل أععاذ الة ذا عا 


حول هذا الموضوع كتبت صحدفة (73نامل )5066 الهلما 156 قِ 
عددها الصادر في الخامس من شهر اذار ( مارس ) 155١م‏ تقول : 

إن ما جرى في لبنان 'سيعزز الاعتقاد السائد في العالم بان 
الولايات المتحدة . بعد مضي عقد من الزمن على خروجها من 
فيتنام , لا تزال تجد من الصعب عليها استخدام القوة العسكرية 
بنجاح لتحقيق اغراض سياسية . وسوف يكون لذلك آثار سلبية 
على صورة الولايات المتحدة في العالم . 

على صعيد آخر فإن الهزيمة الامريكية في لبنان سوف تثير 
نساؤلات حول دور الكونغرس والجهود السياسية الخارجية , 
فقد واجهت الإدارة الأمريكية صعوبة في إقناع الجمهور 
والكونغرس الأمريكي بمبررات وجود « المارينز » في لبنان . 


س قوط الوهم ... 


"111 1861810111 


أما صحديفة 610310190 106 قْ عددها الصادر قٍِ السادس من آذار 
( مارس ) 1184م فقد رات أن المشروع الامريكي الإسرائيلي في 
لدنان منذ عام 1487م كان هدرا للمال والدم . إن سقطت كل 
الأوهام الإسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان وقيام 
حكومة لبنانية صديقة لإسرائيل . تسيطر عليها طائفة معينة . 

واعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن الولادات المتحدة ستعود 
إلى لعب دور سياسي في الازمة اللبنانية بعد ان تهدا الامور . 
عاععندة ذم]آ ع1 

وقد اتفقت الغارديان مع صحديفة 5 8006165 ٠05‏ 116 قْ 
الدعوة معاً إلى ما اسمتاه ضمان أمن « الحدود الشمالية 
لإسرائيل » بوسائل أخرى غير الاتفاق الذي سقط . وقالت 
الثانية : , إذا لم يكن من حق إسرائيل فرض علاقات تجارية 


محلة الأمسة رب 14+ 2١14‏ 
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مع لبنان أو تحديد علاقاته مع العرب , أو طبيعة تركيبته 
السياسية . فإن من حقها المطالبة بضمان أمن حدودها 
الشمالية » على حد زعم الصحدفة . 
كما أعربت الصحيفة عن مخاوفها أن يكون الإلغاء سابقة 
سيئة لأي اتفاق عربي مع إسرائيل . 
0110110 ضتقنت مامعء ]1 
من ناحية أخرى اتفقت صحدفة 8(00)هط /02ه0200هاما 
6 مع الغارديان في توقع عودة الولايات المتحدة إلى لعب دور 
سياسي في لبنان . ولكن بعد فترة من الشلل . كذلك فقد توقعت 
اشتراك الاتحاد السوفييتي في اللعبة . 


الادسحاب حير من قددمام حجديده : 


عسل غ10 ملا | 

أما صحدفة 11765 06 #اولا فقد رأت أن الانسحاب بدون 
خسائر كبيرة افضل من التورط في فيتنام جديدة . وقالت 
الصحيفة : إن أكبر خطا ارتكيته الولايات المتحدة هو موافقتها 
على دعم الحلم الإسرائيلي بتحويل لبنان إلى دولة تدور في الفلك 
الإسرائيلي بعد تسليم مقاليد الامور لطائفة معينة . وقد تفاقمت 
الأخطاء الأمريكية حتى بعد أن أدركت إسرائيل نفسها خطاها . 

وخلصت الصحيفة إلى القول : إن استخدام القوة لا يجدي في 
الصراعات الإقليمية . وإذا كانت المدمرة نيوجيرسي تستطيع 
إحداث الكثير من الدمار إلا انها لا تستطيع السيطرة على الأرض 
او الشعب . والسبيل الأسلم أن يكف البيت الابيض عن استخدام 
القوة أو التهديد باستخدامها , والبدء بالبحث عن حلول سياسية 
حيث يكون ذلك ممكناً . 


المعدة الأمريكية .. والصراعات الإقليمية .. 


معو بحم علجد:111 عر21 


و نج تعتير صحدفة 1165 5251 و 18 قرار إلغاء الاتفاق 
مفاجاة . فقد كان عقده من الاساس خطأ . لأنه اتفاق غير متكاؤء . 
وأعربت الصحيفة عن اعتقادها ان إلغاءه سيكون درساً في 
المستقيل لعقد أي اتفاقق مماثل . 

واعتبرت الصحيفة إلغاءه هزيمة سياسية للولايات المتحدة , 
وقالت : ٠‏ إن المعدة الامريكية عاجزة عن هضم صراعات إقليمية 
لها طايع ددني » . واضافت : 


إن إلغاء اتفاق السابع عشير من مايو ( يار ) يمثل نهاية عهد 
كانت الولايات المتحدة تسعى فيه لفرض السلام الأمريكي على 
المنطقة . وسوف ينعكس ذلك على مكانة الولايات المتحدة في 
العالم . 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 
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051 1001119101 عا 


حول الموضو ع نفسه دار تعليق صحيفة 056 251179100//ا 116 
الصادر في الثامن من مارس ( آذار ) 1154م . قالت الصحيفة : إن 
إلغاء الاتفاق يعني ان إسرائيل لم تخسر اتفاق سلام و إنما خسرت 
الحرب الاختيارية التي شنتها عام 1187م ؛ إن لم تكن يومها 
تواجه تهديدا خطيرا . ولكن كانت تراودشا أحلام خطيرة . لقد 
سفكت دم مئات الجنود وآلاف المدنيين لتجعل من لبنان تابعاً لها . 
ولكن اي سلام بلا جذور يكون مصيره الانهيار . 

واعربت الصحيفة عن اعتقادها بان استخدام اي قدر من القوة 
لم يكن ليشكل لبنان كما تشاء إسرائيل وامريكا . لآن الخريطة 
السكانية اللبنانية قد تغيرت كثيراً وأصبح المسلمون هم 
الاكثرية , ولم يعد بالإمكان تكريس الهيمنة غير الإسلامية جيلاً 
آغو . 

أما رحيل القوات الأمريكية عن لبنان فقد اعتيرته الواشنطون 
بوست رمزاً للعجز الأمريكي والتحلل من الالتزامات للحلفاء , في 
منطقة للرمز فيها أهمية الحقيقة . واعريت الصحيفة عن اعتقادها 
بان الإدارة الأمريكية القادمة ‏ جمهورية كانت أم ديمقراطية - 
سوف تتاثر بذلك الفشل , كذلك فسوف يؤثر ذلك الانسحاب على 
موقف العرب تجاه أية تعهدات امريكية . ولن تصبح أمريكا بعد 
اليوم سيدة اللعبة . 


خسارة أمريكية إسرائيلية .. 


| لليطاار 


لم تخف الصحف العربية ابتهاجها بإلغاء الاتفاق اللبناني 
الإسرائيلي فقد اعتبرت صحيفة ٠‏ الاتحاد الاسبوعي ٠‏ الصادرة في 
ابو ظبي بتاريخ الثامن من آذار ( مارس ) 1184م . الالغاء امرا 
حتمياً لعدم شرعية الاتفاق وللظروف التي وقع فيها . كما اعتبرت 
ذلك ضربة قوية للسياسة الأمريكية في المنطقة بعد أن ظنت في 
لحظة أن قوتها تستطيع إسكات الصوت الرافض للاتفاق , 
وطالبت الصحيفة بدعم عربي قوي للمقاومة اللبنانية . 


اللستوم 


أما صحيفة +١‏ الدستور » الاردنية فقد اعتيرت إلغاء الاتفاق 
فشلاً سياسياً للحملة العسكرية الإسرائيلية التي قادتها حكومة 
مناحم بيغن . وتوقعت الصحيفة أن يؤدي هذا الفشل إلى جملة 
من المضاعفات الجديدة داخل المجتمع الإسرائيلي على نحو يفوق 
كل ما شهده ذلك المجتمع غداة انكشاف الثمن الباهظ الذي دفعته 
إسرائيل في غزوتها نلك . 
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وإذا كان العدو الإسرائيلي هو اول الخاسرين من جراء إلفاء 
ذلك الاتفاق . فإن الخسارة التي منيت بها الدبلوماسية الأمريكية 
في المنطقة لا تقل فداحة . فهي التي رعت الاتفاق وباركته رغم 
تصاعد حدة المعارضة الداخلية له . ومن هنا فإن مغزى إلغاء ذلك 
الاتفاق يتعدى النطاق اللبناني ليشمل قوى دولية و إقليمية أبعد 
مدى . ويتجاوز بمدلوله المباشر ذلك الحيز الجغفرافي المحدد 
ليتناول منطقة الشرق الأوسط باسرها ء التي يمكن أن تشهد من 
الآن فصاعداً بداية انحسار الهجمة الأمريكية الإسرائيلية . 


اراي السام 


أما صحيفة ٠‏ الرأي العام , الكويتية فقد اعتبرت إلغاء الاتفاق 
انتصاراً لبنانياً عربياً . وسابقة تاريخية في الصراع العربي مع 
الصهيونية . وحاجزاً حقيقياً امام الاندفاعة الصهيونية 
الامريكية , وإيذاناً بسقوط المشروع الصهيوني في المنطقة . لقد 
اتضح أن رهان بعض الفئات على الولايات المتحدة و إسرائيل قد 
سقط , وان الصراع العربي الاسرائيلي قد دخل مرحلة جديدة 
تؤدي فيه الإرادة العربية دورا اساسيا . 


كذلك فقد اعتبرت ١‏ الأنياء , الكودتية إلغاء الاتفاق حالة 
جديدة في ميزان القوى ف المنطقة العربية . فبعد أقل من عشرة 
اشهر من اتفاق خلدة يجيء إلغاؤه بمثابة بيان عملي بهزيمة نكراء 
للسياسة الاسيرائيلية القائمة على مبدا الفغزو فالاحتلال 
فالانسحاب مقابل الاعتراف . أو مبدا فرض الاستسلام بالقوة 
وتغيير الآمر الواقع .| 

إن إلغاء الاتفاق ليس شاهداً على هزيمة السياسة الامريكية 
والاسرائيلية فحسب , دل هو شاهد على أن منازلة إسرائيل لدسبت 
خاسيرة على الدوام . 


العَب 


أما صحيفة ١‏ العرب ٠‏ القطرية في عددها ]١5[‏ فقد 
اعتبرت سقوط اتفاق السابع عشر من مايو ( ايار ) سقوطاً للدور 
الأمريكي الذي اراد ان يكبل لبنان وينتقص من سيادته . وقالت 
الصحيفة : ١‏ كانت الحسابات الأمريكية في لبنان غير واقعية وغير 
دقيقة لأنها تجاهلت عدة اطراف فاعلة ومؤثرة في الساحة 
اللبنانية , فقد جاءت امريكا لتنصر طرفاً على آخر . واوحى لها 
غرور القوة انها يمكن أن تطبخ التسوية التي تريد بمعزل عن تلك 
الأطراف » . 

وعزت الصحيفة سقوط الاتفاق إلى الجماهير اللبنانية الذي 
حملت السلاح دفاعاً عن السيادة اللبنانية وضد كل اشكال 
التبعية . 
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مسايقة الهدد الثالث والأريحمان 1 
ليح له ة 
١‏ - قامسوي المساافقة : 
كلمات هن القران الكريم ٠‏ فل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة أمام كل 


© قانتين ٠‏ مطيعين يائسين لاعبين 

© القانطين ٠:‏ _المطيعين ب الماشسيق< ‏ باللاعنين 

© الضَّابِئِينَ  :‏ المجوس اليهود 2 - قوم بين المجوس واليهود 

© الجودئ : الماء القايسة الجبل الذي ارسيت عليه 
سفينة نوح عليه الصلاة والسلام 

©ه سريًاً : نهراً صغيراً (بالسريانية)- ثهراً كبيراً ‏ ماءٌ فائضاً 


]١‏ - لما اصبح رسول الت يِه في قومه بمكة ‏ ليلة أُسْرِيٌ به وأخبرهم بما اراه الله عزّ وجل 
من آباته . اشتد تكذيبهم له واذاهم وارتدٌ جماعة ممن كان اسلم . وسالوه امارة 
ما شي هذه الأامارة ؟ 

مسا 10 0 * 

© شهد العقبة مع السبعين من الأنصار .. وشهد ندرا واحدا والخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله من . 

© آخى رسول الله يم بينه وبين الارقم بن ابي الأرقم . 

© كان صيّتاً وكان من الرماة المذكورين من الصحابة . وكان الرسول كل يقول : 
( لصوت - ..... - في الجيش خير من آلف رجل ) .. 

© يوم أحد . كان يرمي بين يدي النبي 4 . والنبي خلفه يتترس به .. وهو يقول : بابي 
انت وأمي با رسول الله لا يصبيك سهم فصوي ليان تهرك ::. 

© لما سمع يوم حنين قول النبي بم : ( من قتل قتيلاً فله سََبُهِ ) . قتل عشرين رجلا فاخذ 


© الحانسزة الأولى 


خمسمائة ومال قطري 


بها 


© الحا نسزة الخافيهة 


أسبلايهم .. 3 2 «<ه 3 
© كان يكثر الصوم على عهد رسول الله ب . فما افطر بعده إلا يوم فطر أو اضحى أو في سفر تلاتمائتة ريال فطرى 
او في مرض .. 


© مات في المدينة سنة أربع وثلاثين الهجرية . وهو يومئذ ابن سبعين سنة .. وصلى عليه 
عثمان بن عفان رضي الته عنهما .. 

4- عن القناششل ومنا الاستتللة :4 : 

نفس ابكي لَسْث ابي لِغَيْرها لنَفْسيّ مِنْ نفسي عَنٍ النّاسٍ شاغل 

مؤلف وكتااب : 
[المؤالف]: 

إمام ثقة . مفسر لغوي اديب . محدث مجتهد يراعي مقتضيات عصره . 

يفسر القران بالقران . 

ولد سنة إحدى وعشرين للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي اللته عنه . 

روئ عن علي وسعد بن أبي وقاص والعبادلة الأربعة وعائشة وابي هريرة وغيرضم من 

الصحابة رضوان الته عليهم .. وروى عنه ابوب السختياني وعطاء وعكرمة وغيرهم من 

© كان يحب العلم ويلتمسه اينما كان . 

© تعلم التفسير من ٠‏ ابن عباس ٠‏ ولزمه مدة ليقرأ عليه القران حتى قيل : إنه أعلم الناس 
بالتفسير . 

© قال عنه الذهبي : اجتمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به . 

© وصفه ابن تيمية بأنه : كان آية في التفسير . ولهذا اعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري 
وغدرهما من اهل العلم . 

© اختلف المؤرخون في وفاته .. ولكن قال ٠‏ ابن حبان ٠‏ : مات بمكة وهو ساجد وقد جاور 
الثمانين .. 
[ الكتااب ]: 

© من كتب التفسير .. يشرح المؤلف فيه الألفاظ الصعبة الواردة في القرآن .. ويفسر 
العبارات المشكلة . والتعبيرات المغلقة .. ويراعي في هذا وذاك مجرى الكلام وسياقه . 

كن 0ك ٠‏ مع ذكر شيء من سيب 
نزول الآبات والقصص التي تتعاق بها بها .. أما ما احتواه الكتاب عن المسائل الفقهبة أو 
ماله علاقة بالناسخ والمنسوخ او فى اختلاف القراءات فقليل . 

© يُعتبر مرآة فقه المؤلف ورابه وما فهمه من القزآن على ضوء ما كان معه من معرفة لغة 
العرب وكلامهم واصطلاحاتهم . 

5 - ما هي المعركة التي اعتبرها بعض المؤرخين خاتمة الحروب الصليبية . حيث لم يعد 
للصلسيين بعدها قوة عسكرية او مركز حربي في الشرق الأدنى ؟ ومتى كانت ؟ و دقمادة 
من ؟ 
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© الحا نسزة الشالحهة 
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© ترسل الإجابات إلى 
ض .نب 8975 الدوحة ‏ قطر 
ويكثتن على الغفلاق 
مسادقة الأمة ورقم العدد 
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ضما صما 


ست ا 


١ 


5١‏ سسب غزوة مُؤْتة أنّ الحارث دن مير 
الازدي ١‏ لجال موق يعات وسنول 41 5 
إلى صاحب تصرئى . أحكذه شرحميل بن 
عمرو الفَسّاني وضرب عُنْقَه .. فاشتد ذلك 
على رسول الله مَثِْدِ .. وندب الناس و عقد 
اللواء لزيد بن حارثة وامرهم بالمضي إلى 
حدث قتل الحارث .. فكانت الغزوة . 


: المعنى الصحيح ونص الآية‎ ١ 

0 الوتِين : عرق متعلق بالقلب إذا انقطع مات 
صاحبه . 
هِ وَلَوْ نَقَوَلَ عليّنا يَعْض الأقاويل. لآاخَدْنًا 
مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمّ لَفَطْعْنَا منْهُ الْوَتِينَ 4 
( الحاقة : 1 15 ) 

0 وَل تَنِيَا : تَفثرا . 
« اذْهَبْ أنْتَ وَأَحُوكَ بآياتي ولا نَنِيَا في 
ذِكري » (طه :47 ) 

0 نَضَاخَتَان : فَوّارتان بالماء . 
و فِيهما عَيْنَانٍ نَضَاخْتانٍ » 
( الرحمن : 56 ) 

0 قئوان : عذوق النخل . 
( وَهْوَ الذي أَنْزْلَ مِنَ السَّمَاءِ ماء فَأَخْرَجِنَا به 
َبَاتَ كل شَيْءٍ فَآخْرَجِنَا مِنْهُ خَضْرأ نُخْرِجٌ 
منْهُ حَبَاً مُتَرَاكباً وَمِنَ التَّخْلَ من طَلْعِهَا 
َِْاُ دَانِيَة وَجَنّاتِ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزيْتُون 
وَالرُمَان مُشْتَبِها وَغَيْرَ مُتَشَابهِ ٠‏ انْظرُوا إلى 
ثَمَرِهِ إِذَا َنْمَر وَيَنْعِه إِنّ في ذُلِكُمْ لآياتِ لِقوْم 
يُؤْمِنُونَ 4 ( الأنعام : 15 ) 
0 وَعَزّْنِي : غليني . 
ف إِنْ هذا اخي له تِسْعٌ وَتِْعُون نُعْجَة وَلِيَ 
نْعْحَةٌ وَاحذَةٌ فقَال أكُفلنيها وَعَرَنِي في 
الخطاب # رص : *؟ ) 


"' د سعيد بن زيد ٠‏ رضي الله عنه . 

1 - الشاعر سعيد عبد الهادي نيم . 
بن قصيدة له ميدن فيها أن يرى: 3 
فلسطين أيَّاماً كايام حطين وعين جالوت .. 

ه ‏ |المؤلف] : محمد بن سعد بن منيع 
الدمصري . 
[الكتاب] : الطبقات الكبرى . 

5 - من الخطأ أن يقال إن اطلاق اسم 
٠«الحمراء2.‏ على ١‏ قصر الحمراء, 
بغرناطة يرجع إلى اسم منشىء دولة بني 
الأحمر ( سنة ه517ه ‏ 1178م ) أو إلى 
بون الآجر الذي منيت به الأسنوار ا 
الخزيجية لاقي يا اللون الأحمر ا نقتائج استطلاع الراأي / 
الذي تبدو به الأسوار برجع إلى اضر ا ١‏ العدد القادم ) ا 
الحديث وأنه من صنع الاسبان .. ويقول ا ا 0 يات ان . ا 
بعض المؤرخين إن اسم ١‏ الحمراء ٠‏ يرجع ا لا الاجنهاد والتجديد بين الضوابط ا 
إلى الاسم القديم الذي اطلق على القلعة ا الشرعية و الحاجات المعاصرة / 
التي اقيم عليها القصر .. قف حوار هم ألأسثتان الدكتور 


خب 


/ يوسف الفرضاوي ا 
و1 أؤخخذخذخذخذخذخذخضزضزضزؤ[0[0ط[طإطإ[أ|أظ2ظ2غك 0001-6 / اواج عب وو رو روي 0 / 
/ . / ا 0 (قضايا معاصرة ) : التبرع بالدم 
0 ييه الفائرين قْ مسادقة العدد الحادي والأربعين 7 ُ دين الدين و العلم ١‏ 
/ لفبائز الاو / الدكتور دبيل سليم علي / 
7 1 ُ ليس فارساً بل قاطع طريق ١‏ 
0 الفائز الثالث : ف : / 1 0 الحركة الإسلامية المعاصرة بين ا 
7 لاردن 0 ٠‏ حصاد الأمس ومتطلبات اليوم ‏ ' 
/ الفائز الرابع : / ا علي بن الساسي بالحاج علي / 
1 71*71 مم00 1 ١‏ جناية القصة على المجتمع ٠‏ 
| الفببسائر الكامسي : / الإسلامي ‏ مامون فريز جرّار / 
/ 8 السباية عقوا و 0ت | ب بت تآ ونان / ١‏ ووو بي 9 ١‏ 
/ بال ير / / 9 افطع ١‏ اببسانيا : سمي / 
ا ‏ 259355-2 ا لظن د د لون 
/ الف انز السبايع : / ا من أحل تصورات مضبوطة / 
/ ووو 20177 / / لقضايانا الإسلامية / 
/ القفائز الكامن : / ا محمد بدر الدين بن حسن ا 
/ © محمد سعيد المسلماني - ل الإمارات / ا 0 كيف يتحول الاختلاف إلى خلاف ا 
/ الففانز التاسع : / / محمد الصالح عاد" / 
| لصحتت تيم / / لح عزيز / 
/ © أيت عمين عبد اللطيف . . المغرب / ا ل000101] 010001000000000 ا 
/ الفائز العاشير : / ا / 
يي 00 ا 
/ © أحمد مصطفى ميروك | | _  _‏ ب أمريكا / | 0 

/ (' 7 


/ / 
تت ل اي ا مغ /|#|#|#|#|#|#|/|/|/|/|/|1| 1 | ||| 
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امه صم سيا 6 


00 يؤثر عن الفيلسوف المسلم ‏ محمد إقبال ‏ أنه قال : « كلما قرأت كتب المستشرقين في أوروبا وجدتها تحفل بما يوحي بتحطيم الإسلام ' إد 
يتخصص العشرات من الباحثين للكتابة فيما يثير الريب ٠‏ فأكثر حديث هؤلاء عن أوهام التصوف النظري من حلول واتحاد ووحدة وجود 
ومحاولة إلصاقها بالإسلام !! 

فإذا انتقلوا إلى الأدب تكلموا عن الماحدين والمنحرفين وأصحاب الضعف الخلقي من شوان الأدداء وكأنهم وحدهم في الحقل الإسلامي 
الفسيح . أما القرآن فلا ينصرفون عند دراسته إلا إلى تجسيم الروايات الضعيفة فيما يتعلق بالقراءات والمتشابه وموضع الخلاف بين القرآن 
وشبهات العلم المعاصر التي لم تستقر على وضع !! ٠‏ فماذا بعني هذا كله ؟ 

إن هذا المنهج الاستشراقي الظالم لم يعد مقتصراً على هؤلاء الذين ذكرهم « إقبال ٠‏ و إنما انتقل إلى كثير من كتابنا الذين تجاهلوا المفارقة 
الجوهرية بين نصوص الإسلام وواقع المسلمين من جهة وتعسفوا في إلقاء أحكام جائرة على تاريخنا من جهة أخرى . واكتفوا بإبراز بعض 
الجوانب السيئة التي تثير التشكيك والغموض . مع أن الإنصاف والمحايدة يشكلان روح المسعى الحر النزيه في كل بحث ودراسة . 

حين تعرض بعض أولئك الباحثين إلى مسألة حرية الإنسان في تاريخنا الإسلامي عمدوا إلى انتقاء وتكديس جملة من المظاهر والمؤيدات في 
سبيل نفي ظاهرة التحرر التي عانقها وعايشها الفرد المسلم على امتداد فترات زاخرة من الزمان . مع أن شواهد عديدة توضح بكل موضوعية 
أن هذا التاريخ الإنساني ككل أي تاريخ تكمن فيه جوانب الرّفعة والشموخ وجوانب الانحراف والسقوط وقد اعتلجت في كوامنه مظاهر القوة 
والضعف وأسباب الازدهار والتخلف .. فلماذا يقع التركيز على جانب دون آخر ؟! 

لقد خصت إحدى الصحف العربية ملقاً كاملا لهذا الموضوع تحت تحت عنوان مثير : « الاستبداد في التاريخ الإسلامي » جاء فيه على سبيل المثال 
على لسان ١‏ دكتور ٠‏ متخصص في التاريح !! : 

: إن الهجسرة من بيكلاوجهة عسي د !! وهو منعرج لم يختره القرشيون الذين لم يبدؤوا بالمقاومة بل كانت غزوة 
ندر - اختباراً من المسلمين !! 

إن هذا الأنمودج سبدو بعشطو تي ين مظاهر التعامل المتعسف مع حقبة زمنية كتبت في ظل التاريح الكامل وفضاً عن المغالطات 
العديدة التي احتواها فإن تلاميذ المرحلة الابتدائية يدركون جيداً ان الدافع الاصلي لخروج المسلمين قبيل معركة ( بدر ) الكبرى لم يكن 
القتال وإنما سسب ذلك أن النبي عئة سمع بعير لقريش قادمة من الشام ‏ بإشراف ابي سفيان - فبعثٍ بعض المسلمين لبأخذوها مقايل 
ما أحبروا على تركه من أموال في مكة بعد إبذاء طويل ومحاصرة اقتصادية رهدية , فلما بلغ الخير قريشاً تجهز المشركون وقصدوا الغزو 
والقتال فكانت معركة دفاعدة من حانب المسلمين . 

إن التعرض لمناقشة دسائس المنهج الاستشراقي الانتقائي عملية غير مجدية . وإنما يكفي أن نعرض بعض ملامح التنوير والعدل التي 
سادت حداة المسلمين حينما طبقوا تعاليم كتاب الله المبين لكي تستوي القضية من أساسها : 
© اول : لأول مرّة في التاريخ يعلن الحاكم ويطلب من الشعب أن يتدخل لتقويمه وإصلاحه : 

[ جاء ذلك في ممارسة ( أبي بكر الصديق رضي الله عنه ) للسلطة في أعمق مظهر للشورئ : ٠‏ فإن أحسنت فاعينوني وإن اسات 

فقوموني » ] : 
© ثاننا فسيح المجال المطلق للفرد المسلم كي بناقش الحكومة ويعترض عليها : 

[ قال رجل لعمرين الخطاب رضي الته عنه : اتق الت با عمسر . فقال أحد الحاضرين : أتقول هذا لأمبر المؤمنين ؟ فقال عمر : ه لا خيرفنكم إن 

لم ثقولوها ولا بي فينا إن ام نسمهها 
© ثالثاً : التزام منهج الحق وقبول د 

روال سدسم ٠‏ سفيان الثوري ٠‏ على « أبي جعفر المنصور , فسأله أن يرفع إليه حاجته فاجابه بقوله : اتق الله فقد ملأت الأرض 

ظلماً وجوراً .. فطأطأ المنصور رأسه ثم أعاد عليه السؤال فاجابه سفيان بقوله : إنما أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والانصار 

وأبناؤهم يموتون جوعاً . فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم .. فطاطا المنصور راسه شاكراً ثم كرر السؤال , ولكن « سفيان » تركه 

وانصرف ) . 0 

صحيح . لقد حدثت ت بعض المظالم والتجاوزات اقترفها بعض الحكام على امتداد تاريخ الإسلام وارتكبت بعض الإساءات المنكرة طبقها 

أصحاب السلطان ظلماً وحفاظاً على المطامع والأغراض أساءت للاسلام والمسلمين وهي حوادث لا يخلو منها تاريح الدشر . ولكن أن 

تصبح حجة على الإسلام فهذا أمر مرفوضٍ بل هي دلائل ناصعة على عدل الإسلام وقداسته ولكن اكثرهم لا يعقلون : 

ف نم جَعَلَنَاك عَلَى شَريعة مِن الامر فانبِعْها ولا نَع أهواء زو اياون ِنّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ من الله شَيْمَاً وَإِنّ الظَالِمِين 

تَعْضْهُمْ أُوْلَِاءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيٌّ الْمُتَقينَ » ( الحاثية : ١9 - ١4‏ ) لا 


محمد بد ر الددن بن حسن 


مضلة الاسة رحب 2١1-14‏ 630 
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بس أله كارت 


 لطتمالا‎ © 


نصد ري ع ةكل شير عرشي عن سن ىل سويت وو لسر 


مرو رضم 


اط 7د :10 اسان 
. .لم 1404 ( 508588 8 وأرنه60 58013 أن لإعمعلزوعع6 عا بز معناؤأاطنام لإأطأهمهل/] عأمرقاذا مم 
.0 1984 /امراا .ثممطما أمزأل بمعناع 0 ورأمماوع0 6 ]3 ,0181 أ0 51316 ,81315 عأمرقاذا 


8 8 سسجد الأخ القارىء في هذا العدد نتائج استمارة ٠‏ استطلاع 
الرآي / الني كنا طرحناها قُِ العدد الستابيع والثلائن بعد مسييرة 
السنوات الثلاث محاولة منا ‏ إلى جانب البريد الدائم - للحصول على قدر 
أكبر من الآراء التي تساهم بتسديد العمل . ووضع الجهود المبذولة في المكان 
المجدي من قضابا المسلمين . ورصد مردود القضايا التي عرضنا لمناقشنها والمشكلات 
التي عالجناها من خلال عيون القراء - رصيد المجلة الحقيقي ‏ الأمر الذي يتيح لنا إعادة النظر 
والتقويم كنو ع من مراحجعة الحساب . وإعادة اختيار الموقع الفاعل . وتحخديد الخطة . 
والاطمئنان من بعض الوجوه إلى سير العمل .. وقد لا يكون نصيبنا من نتائج استطلاع الراي 
اكذو عن نعف كل عامل 3 اللجال الإسبلابي- من وعاة ومفكرين وكتاب -اللبين يمجن أن لكل 
لهم هذه النتائج دليل عمل من بعض الوجوه ؛ ولعل كتانب ٠‏ الأمة ؛ الذين بساهمون معنا فى أداء 
المهمة هم المعنيون بالدرجة الأولى بهذه النتائج لتأتي معالجاتهم والقضايا التي يعرضون لها . 
وقد يكون للتجربة الأولى من نوعها في مجال الصحافة الإسلامية بعض الأخطاء . لكن يشفع 
لها آنها خطوة على الطريق الجحتحنه ؛ حيث تتيح الفرصة للاستفادة من جمبع الآراء . ولعلها 
تكون أفضل ف المستقبل إن شاء الته ‏ فليس العيب في الخطأ و إنما العيب كل العيب في العجز عن 
إبصار الخطأ وتسديده . أو التوقف عن الإقدام خوف الوقوع في الخطأ وبذلك تكون العطالة .. 
فالعاجز المعطل هو الوحيد الذي لا يخطىء . 
ومن الملاحظات الجديرة بالتسجيل ؛ 
© حجم الردود وجديتها واستشعار أصحابها المسؤولية وفاعلية المشاركة الأمر الذي لم نكن 
نتوقعه على هذا الشكل . ذلك أن الاستمارات لا تزال تصلنا إلى الآن . وإن كنا نعترف أن 
مشاركة المرأة المسلمة كانت محدودة ونادرة وهذا من المؤشرات السيئة . 
انتشار مساحة الردود لتشمل معظم بلدان العالم الإسلامي . 
تعدد العينات التي شاركت في الاستجابة ‏ وإن كان معظمها جاء من الجامعات والمعاهر 
الأمر الذى ديشر بالخبر .. مما يؤكد أن ؛ الأمة , استطاعت فعلا أن تكون مجلة 
اجسلمين ‏ كتجمههم + 
من الأمور التي تلفت النظر أن , كلمة الأمة , كانت الفائز الأول بين الأبواب الثابتة وحازت 
على النسبة الأعلى من القراء على الرغم من المساحة الكبيرة التي تشغلها وطبيعة القضايا 
التي تعرض لها . 
معظم الأفكار والمقترحات تركزت على زيادة حجم ؛ الأمة ؛ وزيادة الكمية المطبوعة لتلسي 
حاحات القراء وتحول دون انقطاع تواصل الأعداد واكتمال المجموعات حيث نتفتقد من 
الأسيواق دسرعة ولا دممكن بعد ذلك استدراك النقص . 
إعادة طباعة . كتاب الأمة , وضرورة أن يكون شهرياً . وكثير من الإخوة القراء الح على فتح 
باب الاشتراك في سلسلة ؛ كتاب الأمة ,. ليشكل ذلك ضمانة للحصول عليه . 
يبقى أن نضع نتائج استطلاع الرأي أمام المهتمين بالقضية الإسلامية .. ونحمد الله على 
توفيقه وهو حسبنا . 88 


الممثرف العام 


م6 
00 الم 3اانالطة 0730ق؟انالطق 


0 أ6ا1) 
ناا الم 3/1780]انالط4 ألاقؤنه! 


0 0/031 
383 080لا 773ل 


طبغر بمطابع الدو حةه الحديثه ‏ قطر 
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داح هذه مجموعة ملاحظات أو 


تأملات في مسيرة العمل |0 


|الإسلامي ووسائل الدعوة إلى الله 
| لا ندعي لها العصمة من الخطا 


كما لا ندعي لها الكمال . وإنما ]: 


هي وجهة نظر نعنقد لها 
الصواب كما أنها تحتمل 


الخطا . حسينا في ذلك النية | 


الحسنة التي نعتصم بها 
ومسؤولية المناصحة التي 
نستشعرها .2 ونرجو إن فاتنا 
الحصول على أجري المصيب 


فلا أقل من الحصول على أجر ١‏ ظ 


المخطىء . وذلك مساهمة مدا في 
إغناء الرؤية لتصويب مسار 
العمل الإسلامي وتحري الحكمة 
في الدعوة إلى سبيل الله ومحاولة 
الانتقال بمواقع العاملين 
والدعاه من عقلية التبرير إلى 
منهج دراسة أسياب التقصير : 
ذلك أننا نعتقد أننا المسؤولون 
عن هزائمنا وتخلفنا وعحزنا 
مهما حاول بعضنا الإلقاء 
بالتبعة على الآخرين , استجابة 
لخطاب التكليف وتحديد 
المسؤولية ف قوله تعالى : 
« قُلْ هُوَ من عنْدٍ أَنْفْسكُمْ »4 
فليس: العيت: الوقوع في الخطا 
فكل ابن ادح خطاء . وإنما 
العيب في الإصرار عليه وعدم 
الاعتبار به وتكراره ومجانية 
الخيرية والوصول إلى توية 
الفكر والسلوك ‏ وخير 
الخطاتين التوايؤن ‏ والذي 
درجوه أن لا تعتبر أية جهة أنها 
المكقصودة شبحول ذلك دون 
الاستفادن 3 والإفادة . ذلك أن هذه 
الملاحظات لا تنتمي إلى أبة 
جماعة أو جهة وإنما تنتمي إلى 
الإسلام بكل شموله ورحابته 
وتجيء من موقع الشعور 
بمسؤولية النصح. لله ورسوله 
| ولائمة المسلمين وعامتهم . 
| ولسوف نتابع في هذه الملاحظات 
ما أمكننا ذلك والله نسال أن 
. | بلهمنا الإخلاص في العمل 
| والسداد قٍٍ الرأي وهو 
حسينا [)00) 
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ل نستطيع أن نقول : إن الدعوة الإسلامية الحديتة استطاعت وإلى حد بعيد الانتصار ف المعركة 
الأساسية . وهي تحقيق الذات الإسلامية . وتحديد معالم الشخصية الإسلامية وبيان مقوماتها 
وطرحها على الساحة من جديد . و التحقق بالتمير الإسلامي على مستوى التصور , و إن كان هذا التمير 
لا يرال باشد الحاجة إلى النرشيد . ولعل صور الصراع المحندم بين الإسلام وخصومه . وشراسة 
المو اجهة مؤشر و اضح على تحقق الوجود الإسلامي على الساحة . سواء دُظر لذلك من خلال المؤمنين به 
المضحين ف سبيله . أو من خلال الخصوم و اشتدادهم بالمواجهة ... كما أن الدعوة الإسلامية الحديثة 
لمحيدية. #تاسل اتاج مترعة افتحدي لمجي , والشياء التوي ؛ يتخاي اهبك 


المسلمة من مركب النقص أمام الحضارة الأورو بية الغازية المتفوقة ماديا . وتجاوز المشكلات التي 


قذف بها العالم الإسلامي ليكون ذلك وسيلة ومدخلدٌ لاسترداد الحلول الاستعمارية لعالم المسلمين 
وادعاء عجز الإسلام عن المواجهة وتنظيم أمور الحياة ... 

وهذا لاا يعني بالطبع التخلص النهائي من بمعض الشراذم و الأعشاب الضارة التيما تزال تعيش ف 
الحقل الإسلامي . وتمارس عملية الذفاق الاجتماعي لإخفاء حقيقتها وتعمل لمصلحة غير المسلمين ؛ لأن 
الشر من لوازم الخير . قال تعالى : 8 وَكَدْلِكَ جَعَلْنَا لكل سي عدوا من الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبَكَ هادِياً 
وَنْصِيراً4 ١‏ الفرقان : )7١‏ كما استطاعت الدعوة الإسلامية الحديثة الاحتفاظ بشعور المسلمين 


سَكُمْ أمّة واجدة وأنَا رَبْكُمْ فاغبْدُون 4 ١‏ الأنبياء : 97 ) فالامم اقوى من الحكومات , 
والمسادىء أبقى من السياسات رغم واقع التحرثة الدي حاء به الاستعمار الحديث ليثار لهزديمة 


الحروب الصليبية بعد أن أجمع على تقطبع أو صال دولة الخلافة . و أمعن قي تفنيت وتذو يب العالم 


العربي . قلب الأمة الإسلامية ودماغها . وفرض واقع التجزئة و أقام الكيانات الإقليمية والدويلات 
مستخدماً كل النزعات القبلية و العشائرية والعائلية والجنسية و القومية . وبعث كل الفوارق من 
مرقدها لتكون حو اجز ف وجه الأمة الواحدة على شكل لم يحدث له مثيل ف العالم حتى بعد الاقتسام 
الاستعماري لنركة الرجل المريض !! ذلك أن التمزيق لم يات بحسب نوع الاستعمار . وإذما مزقت 
البلاد العربية والإسلامية شر ممزق . وقطعت إربأ إرباً رغم أن العلم الاستعماري كان واحداً . فالبلاد 
العربية التي كانت تابعة للاستعمار البريطاني وواقعة تحت انتدابه . كالعراق وفلسطين والأردن ٠‏ 
جعل لكل منها كيائها الخاص . و قي مناطق أخرى من العالم العربي كانت واقعة تحت الحماية 
البريطانية حيث بلفت التجزّئة وعدد الدويلات صورة لا يقبلها العقل ... كما قسم الاستعمار الفرسي 
سورية ولبمان ٠‏ وجعل المغرب العربي مغارب ؛ ورسم الحدود وضمن حراستها : و أقام السدود 
والحواجز حتى بات العربي المسلم اليوم قادرا على التحرك فى معظم أنحاء العالم إلا في وطنه 
العربي ... وكذلك حاول الاستعمار إيجاد البدائل الفكرية و السياسية و التربوية على الأرض الإسلامية 
على شكل لم يحدث ما يشبهه في مختلف مناطق الاستعمار في العالم , ونبش القبور وقرا الحجارة 
و الصحور في محاولة يائسة لنتبيت الكيانات ودعم الدويلات باسم : الفن الشعبي والفلكلور . وغير 
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ذلك كثار من المصطلحات .. 
لذلك نقول : إن الددعوة الإستلامية الحددثة خاضت معارك متهددة الجوانب ؛ وكادت المو اجهة مكلفة خلال نصف قرن من الؤمان ؛ 
اال ا حلصت ب ا ا به ببا-ا-االنسششسلم 


إنه قدر هذه الأمة ف هذه المرحلة من الحياة ؛ كما أنها قدمت تضحيات وخاضت معارك ضد الظلم والاضطهاد و الاستعمار و الاستعباد 
أعادت للذاكرة صور الحهاد الأو لى ودقت ناقوس الخطر اليهودي و التبعية الثقافية بشكل مدكر ٠‏ وميكر جدآا . فلعلنا ندفع اليوه دمن 
الانسلاخ عن الاسلام . وضريبته من التفرقة و التخلف ... 

نعود إلى القول : إن الدعوة الإسلامية الحديثة . رغم كل محاو لات التفتيت ؛ استطاعت الاحتفاظ بشعور المسلمين بوحدة العالم 


بعد أن كاد بعث الكيانات الإقليمية يعصف بها . ويهدد تاريخ الأمة . ويمزق رقعة تفكيرها . ويقضي على وحدتها الشعورية 
الجامعة ... 

5 أنها استطاعت أن تعيد الجماهر المسلمة إلى الاعتزاز بالإسلام . والاستعلاء بالإيمان . وتجديد الأمل بقدرة هذا الدين على 
مواجهة المشكلات المعاصرة بما له من تاريخ وتجربة حضارية . ولقد ساعد على ذلك عوامل كثيرة لا يتسع المجال لذكرها . لعل من 
أهمها : سقوط الحضارة الغربية الأوروبية وعجزها عن الإجابة عن مشكلات الإنسان وإخفاق خريجي المدارس الاستعمارية 


لاق سح عقاول 7ت ولاق عار مات 1ن انا لإا اطاطب اونا ل لا ااا 
السياسى وممارسة سلخ الجماهير عن إسلامها . أو الأمرين معاً ؛ رغم المحاولات المستميتة لجعل الهزائم انتصارات ؛ وتقديم فلسفة 
المدررات . فقد تكرس الانفصال و بوركت التجرئة ؛ وقامت المعارك بين العرب والمسلمين .. 

ولعل من الإنجازات الكبيرة عل المستوى الفكري استطاعة الدعوة الإسلامية حل المعادلة الصعبة التي توهمتها الجماهير المسلمة 
دين العلم والدين حتى كادت تسقط ف فرية أن العلم من لوازم الإلحاد ذلك أن البعتات التي تمت تحت رقابة الاستعمار ١‏ أو ضمن 
مناخه اختيرت غالباً من المارقين و المترفين . ومن البيوتات المفتونة بالحضارة الغربية المادية إلا من رحم اله » ليعودوا إلى قيادة المجتمع 
ودبرهنوا عملياً أنهم إنمااوصلوا إلى ما وصلوا إليه من الحصول على الشهادات والمراتب العلمية بسبب انفصالهم عن الدين ... فقدمت 
الدعوة الإسلامية نماذج إسلامية رفيعة على أرقى ما يكون الانتماء والالتزام . وجاءت ف الوقت نفسه على أرقى المستويات في التخصص 
العلمي 0-8 

ولسنا الآن يسبيل أن نعرض لحصاد الدعوة الإسلامية خلال نصف قرن من تفويت لأغراض الاستعمار و إفساد لمخططاته , وحسبدا 
ف ذلك الهجوم الشرس ومحاولات التصفية الجسدية التي توقع عل المسلمين من أعداء الإسلام بعد أن سقطوا فكرياً وحضاريا 
ووطنياً ولم ديق أمامهم إلا اللجوء إلى القوة والعمضلات ؛. شأنهم في ذلك شان أسلافهم فى مواجهة الدبوة الذي قصضّه علدنا اننه 
تعالى فى عديد من آباته : [ْ ' ' 

حَرَقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهِتَكُمْ 4 ١‏ الأسياء : 58 ) 9 وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لِرُسْلِهِمْ لَنْحْرِجَنَكُمْ من أزضنا او لتكودن 


إن الدعوة الإسلامية استطاعت أن تقدم هذا الرصيد . رغم عملدات المطاردة و المحاصره و عدم إعطائها الفرصة و الحرية لإتبات 
وجودهاو البرهنة على قدرة الإسلام على حل مشكلات الأمة ... وقد أشرنا بأنه لا يعديذا هدا أن نعرض لحصاد الدعوة الإسلامية خلال 
ذصف قرن إذما الدي يعنيذا ما يمكن أن نهتدي إليه من عيوب رحهم الله امرءآ أهدى إلي عيبو بي يأني الشدبه إلبها مسدداً للعمل و آخذآ 
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بيده إلى سبيل الرشاد . وتكاد تكون المشكلة المطروحة الآن على العاملين للاسلام ؛ وعلى القيادات الإسلامية بشكل خاص . أو القضية 
المطلو بة الآن بعد أن آمنت الجماهير بالإسلام وتوجهت صوب مبادئه من جديد . بعد أن آمنت به مبادىء عامة ومثلاً رفيعة وقيماً ثابتة : 
وبدأت رحلة العودة وتجديد الانتماء . فهل يعني هذا أن العمل الإسلامي أدئ مهمته ؟ 

إن الخطورة كل الخطورة تكمن ف عملية التوقف عند حدود هذه الخطوة , خطوة الاكتفاء بالإيمان بالإسلام مبادىء ومثلاً ؛ ومن ثم 
الاسترخاء وخداع النفس بالأماني والاستسلام لنوم عميق , وعدم القدرة على تجاوز هذه الخطوة إلى مرحلة ترجمة المبادىء إلى برامج . 


أو معبارة أخرئ : الانتقال بالدعوة الإسلامية من مرحلة المبادىء إلى مرحلة البرامج , الانتقال من مرحلة الخطب وزعامة المنابر إلى 
مرحلة الخطط ودراسة الاحتمالات ووضع الحسابات الدقيقة لكل حركة . أي : وضع الخطط المرحلية على ضوء رؤية شاملة للظروف 
المحيطة و الإمكانات المتاحة . و إعطاء الزمن الكاق لإانضاج كل مرحلة وعدم استعجال الثمرة . ولا يتحقق هذا إلا بالإدراك الكامل للفهوم 
الوسع ف التكليف القرآني 8 ... ل يُكَلَفْ الَلهُ نَفْساً إل وْسْعَهَا ... 4 إ البقرة : 285 ) حيث لا يجوز أن نكلف أنفسنا بما لم يكلفنا الله 
به ؛ فدقع في إحباطات وارتكاسات تعيق نمو العمل وتقوده إلى المهالك ونقتل الأمل في نفوس الجماهير المسلمة ... لا بد من الالنرام 
بمصلحة وحركة هذه الجماهير التي أمنت بمبادىء الإسلام . والاعتراف بأنها مرحلة الاختبار الصعب . ذلك أن المبادىء أثبتت 
مصداقيتها تاريخيا . وكان دورنا تجديد ذاكرة المسلمين تجاهها . لكن يبقى اختبارنا الصعب هو نرجمة هذه المبادىء إلى برامج ٠‏ 
والآراء إلى مواقف وهو الوجه الآخر للقضية . وف اعتقادنا أن من المشكلات المهمة التي يعاني منها العمل الإسلامي اليوم : مشكلة 
وجود الرأي وفقدان الموقف . فالكشر الكثير من دعاة الإسلام اليوم يتمتعون بآراء على غاية الأهمية و السداد . لكنها الآراء التي تفتقد إلى 
المو اقف الضرورية لمسيرة العمل الإسلامي . فهل نو بخ آراءنا بمواقفنا ؟! ذلك أن العجز عن الالتزام بمصلحة الجماهير المسلمة وحسن 
قيادة حركنها وفق المبادىء الإسلامية يخشى أن يذهب بحصيلتنا كلها ... 

إن التوقف عند مرحلة الآراء و المدادىء وتركها معلقة على المدابر . أو حبيسة الكتب دون تنزيلها إلى واقع المسلمين يحمل من الخطورة 
الكثير إلى درجة قد نساهم معها بإجهاض هذه المبادىء وحرقها على أيديدا إذا عجرنا عن نمثلها , و بذلك لا نختلف عن غيردا في دظام 
حباننا ووسائل كسبنا وطرق إدفاقنا ... 

إن العجز عن ترجمة المبادىء والآراء إلى برامج ومواقف . وعدم القدرة على ربط الأسباب بالنتائج . وعدم القدرة أيضأ على دراسة 
الاحتمالات وغياب الحسابات الدقيقة والأمينة هو أزمة العمل الإسلامي اليوم أو أزمة القبادات الإسلامية بشكل غام . ذلك أن عدم 
القدرة على نرجمة المبادىء والآراء إلى برامج ومواقف وربط الأسباب بالنتائج ودراسة الاحنمالات و الحسابات الدقيقة يعني من وجه 
آخر الحكم على هذه المبادىء أنها أقرب ف طبيعتها إلى المثالية البعيدة عن متناول البشر . والخيالية الفلسفية التي قد ترضي العقل 
ونذكي العاطفة لكنها لا نرشد السلوك و تندظم الحياة . و دذلك بدخل علينا أعداء الإسلام من النافذة من جديد بعد أن طردناهم من القانب 
بحجة ان الإسلام مثالي لا يمكن تطبيقه في مجتمعات اليوم . و أنه كان يصلح لفترة معينة ولجيل بذاته ؛ أما الآن فأين هذا من واقع 
الأمة الذي يقتضي مبادىء من نوع آخر تمتلك القابلية للتطبيق ... ومن هنا ندرك أهمية تربية الجيل الأول وكيف أن الصحابي كان 
لايتطلم الآية مالم يعمل مالتي سقتها ...000000000000000 


قد يكون صحيحاً إلى حد بعيد أن الهجمة الشرسة و استمرارية المدافعة وتعدد آفاقها فَوأتَ الكثير من الفرص التي كان بالإمكان الإفادة 
منها في مجال ترجمة المبادىء إلى برامج . لكن يبقى الإلقاء بالتبعة كلها على غيرنا يعني في جملة ما يعني أننا دون سويّة المعركة ‏ ودون 
سوية التعامل معها . وذلك بعدم القدرة على امتلاك رمام المبادهة فيها و استدفاد الجهد كله بالمواقع الدفاعية والتحرك ف إطار الفكر 
الدفاعي ... 

ومع اعترافنا بأنه لا بد من الاستمرار ف الدفاع عن المواقع الإسلامية المهددة . والاستمرار في تحرير الأفكار الإسلامية المستهدفة 
لاستمرار الهجوم . يقول تعالى : « ولا يَرَالونَ يُقَاتِلونَكُمْ حَنَى يَرْدُوكُمْ عَنْ دِيِكةم إن اسْتَطَاعُوا ... © ( البقرة : 2027 ) . 
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لكن هل المفروض على عالم المسلمين أن تبقى المعركة دائرة على أرضهم , و يستمر الإسلام في معركة الدفاع عن النفس إلى ما لا نهاية ؛ 
وكلما رددنا تهمة ودحرنا شبهة ألقى إلينا أعداء الإسلام بأخرى لنتوجه صو بها دون إمهال . أم أن ٠‏ استراتيجية ؛ المعركة بين الإسلام 
وخصومه نقضي دنقلها إلى أرض العدو . فيكون خير وسيلة للدفاع الهجوم . ونقل الإسلام من موضع الاتهام إلى موقع النحدي 
271 


إن الدفاع عن النفس المسلمة وصيانتها إنما هو في حقيقته وسيلة لتكون قادرة على عطاء معين من نوع آخر ... 

إلى جا أهمية التحديد الدقيق لمعركة الدفاع ومساحتها ووسائلها , الأمر الذي لا يجوز له أن يستغرق جهدنا ويسندفد طاقاتدا ؛ 
فإن المو اقف الدفاعية والاستمرار في مواقع الفكر الدفاعي لا تعني تقدماًو لا بصارة بالأمور . ولا شمولية في الرؤية ,و إذما تعني مراوحة 
المكان الواحد ولو بذل كل الجهد , وتعني عجرا ف تقدير الأمور ودراسة نتائجها , إنها تعني انفعالا ولا تعني فعلا , تعني إثارة 


ولا تعنى تورة تغبيرية للواقع غير الإسلامي . قد تعني شدة بالصّرعة لكنها لا تعني آبداً ضبط النفس عند الغضب ؛ ومن ثم حسن 
التصرف واختيار الموقع الفاعل . وعدم استنزاف الطاقة والقدرة على التحكم ... 
إن الاستمرار ق حالة الدفاع يجعل الزمام في بد أعداء الإسلام و المسلمين . ويبقي التحكم بالمعركة في صالحهم زمانا ومكانا ومضمودا . 
03 7 0 0 - عٍِ 


فيكون الاستنزاف . ويكون الإنهاك . ويتحقق الاستهلاك . وقد يتقن العدو اللعبة فيحسن إثارة الملشكلات في الوقت المداسب وينحكم 
دمسار المسلمين الفكري و الكتابي ... وقد يلجتهم إلى مواقع يضطرون معها إلى بعض الممارسات التي هي محل نظر ابتداء من الداحية 
الشرعية تحت شعار : الضرورات تبيح المحظورات ؛ و بذلك نقع ف أزمة الفكر المنكوس ألا وهو : الاحتكام إلى الننائج و الالترام بهادون 
القدرة على مناقشة المقدمات التي أدت إليها ؛ أو نيصر المقدمات الخاطئة بعد أن نسقط ف النتائج حيث لا يفيد الندم والبكاء عنى 
الأطلال ... 

فإلى متى ذفتقد زمام المبادرة ف الطرح . ونستمر في معالجة رد ومواجهة ما يطرح على ساحتنا . ونعجز عن الطرح ؟! و إلى أي مدى 
يجب أن تبلغ المعركة الدفاعية التي كثيراً ما تكون خطة ذكية تصرفنا عن معالجة قضايانا الأصلية فنبقى نراوح في مكاننا . خاصة 
عندما ينحصر جهدنا في استرداد المعارك القديمة و الدخول فيها بعد أن استنفدت جهدنا ولا تزال ؛ وقد يكون ما قدم إليها فيه الكفاية ؛ 
كقضية العامية والمراة وتحديد النسل والحجاب والسفور ... وقد أشبعها أسلافنا بحثاً ودرساً . ورْدّت على أعقابها ؟! 

إن المعركة التي دارت بين طه حسين و الرافعي ما تزال مستمرة إلى اليوم . وما يزال كثيرون منا يعانون من عقدة طه حسين !' ٠‏ 
والمفروض أن تكون قد انتهت ولم يبق منها إلا القيمة التاريخية ... وبذلك نكون قد ساهمنا شئنا أم أبيدا .ومن حيك ندري أو لا ندري 
دصقل خصومنا . وعملقة أعدائنا وتكبيرهم لكثرة ما عاودنا مناقشة أفكارهم وتجديدها . الأمر الذي بناها وصلبها . وكاننا ما زلدا 
نحس بالغلبة في داخلنا ؛ وكتيراً ما تواطأ أعداء الإسلام في الخفاء على اصطناع و إثارة قضايا ومشكلات » وطرح مؤلفات انتهى الرأي 
فيها تاريخياً . وهم لا يزالون يبعثونها من مرقدها ليصرفوا جهد العاملين للإسلام إليها . وتكون فرصة لهم لتوظيف هذا الجهد لإدهاك 
عدوهم الذي يعارضون ؛ وكثيراً ما اصطنعت المعارضات السياسية غير الإسلامية قضايا في المعاهد والمدارس و الجامعات في العالم 
الإسلامي لإثارة دعاة الإسلام . ومن ثم توظيف رفضهم وإدانتهم لأغراض سياسية ينهكون بها عدوهم ؛ أو يثيرونهم بانجاه ل 
جرشية لدمررو ! ما يشاؤون من امور كبرئ تتعلق بامن البلاد وحياة العباد . وقد تتطور الأمور أكثر فاكثر لتصبح الدماء الإسلامية محلاً 
لتصفدة الحسابات الدولية ... إن الكثير من الحسابات غير الإسلامية تصفى اليوم في عالم المسلمين على حساب الدماء المسلمة ؛ 


فهل تعدد النظر يْ حساباتنا ودراسة معاركنا وجدواها . ودضع استراتيجية صحيحة للم عركتنا . وننتقل من معركة تحقيق الدات إلى 
مرحلة تفتئش الذات وتقويم الذات ١‏ قال تعالى : 
١‏ بل الْإنْسَانُ عَلَى نَفْسه يَصِيرَة وَلَو ألقى مَعَاذِيِرَهُ 4 ( القيامة : ١5 - ١4‏ ) لآلا 
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18 الحمد لله . والصلاة والسلام على رسول الله . وعلى آله واصحابه ومن والاه .. 
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أولها : 2818 


الزمن : 


أوهام الإسنان ل 


زعموا أن ٠‏ اشعب ؛ الطفيلى الطماع اتبعه الصبيان يصيحون به فقال لهم كاذياً : 
كيف نتركون وليمة بني فلان في شرقي بغداد وتتجمعون حولي ؟! 

فانطلق الصبيان يركضون نحو الوليمة المزعومة . وبعد لحظات صدّق كذبته فانطلق 
يرشن في 6يضاً حنشن الاقفزت مطايب: الوقيمة!4) 

وهذه مأساة الإنسان في كل مكان وزمان . 

يصنع الأوهام والأكاذيب ثم يصدّقها . ويجعلها كأنها حقائق مقدسة . 


كهنة الحضار المعاصرة . 


ولم يعد صالحاً لحياة الإانسان الحضارية في تقدمها الهائل ؛ وفنونها المتشعبة : وكلما 
تقدم الإنسان حضارياً - في زعمهم ‏ استغتى عن الدين بضوابط العقل ٠‏ وفتون 
العلم ؛ ووسائل الثقافة والفكر . وحراسة المجتمع والدولة ... إلخ . 

وهذه مزاعم موغلة في السذاجة والخطأ جميعاً تلك التي لا تتصور رسالات الله تعالى 
إلا لفقراء البشر.. اهل اليداؤة هن الآنم + والشعقاء المكهلقين من التان )١‏ 


حقائق القران . 


ولذلك جاء القران العظيم بجملة وافية من الحقائق حول هذه القضية الكبرى التي 


العدذ 41 السنة الرابصة شكهبان 21١1-4‏ 


( 


00154.61 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


فإننا نعدى ١‏ بالدين » ابتداء دين الله تعالى الذي هو الإسلام في كل العمصور . 

ودعدى ب ١‏ الضرورة » ذلك العدصر الأساس الحتمي الذي لا غنى عنه للشثيء . كالماء 
للزرع . والروح للجسد الحي . 
فيه الأمع جالدرجة 8 بالتوع . 

فهل تستطبع حضارة صحيحة ان تقوم بمعرل عن الدين ؟ وهل تستطيع الاستمرار 
والبقاء حين تخرج عن حقائقه . وتتحدى قيمه وقوانينه ؟ ولنبدا القضية من 


سكم 


3 


ضلت فيها العقول والفلسفات . وتخبطت الأفكار والنظريات ! 

ومن إعجاز القرآن الذي يتبدى للناس في هذا الزمان أنه استفاض في مناقشة هذه 
القضية . وفصل فيها القول , وساق على حقائقه الحجج والبراهين , وأبطل ما يهرف به 
أدعياء المعرفة والفكر . بل عكس عليهم دعواهم حين بين ضرورة الدين للحياة 
الإنسانية في أي طور كانت ؛ ومهما كان نصيب الإنسان من التقدم الحضاري ؛ أو 
التخلف المادى . بل يقرر القران العظيم أمرا على غاية الأهمية هو : اطراد الحاجة إلى 
الدين كلما اتسعت حضارة الانسان ٠‏ لأن الحاجة إليه ‏ حينئذ ‏ أوجب والزم » 
والناس إليه أفقر واحوج ١لما‏ تشيعه المظاهر الحضارية من خلل واضطراب في علاقات 
الناس لكثرة تداخل المصالح ؛ وتصادم المنافع ٠‏ وقدرة الناس على التفنن في الاحتيال , 
واصطناع الوسائل والأساليب ! 

فالدين روح الحضارة ٠‏ وضرورتها اللازمة التي تسير معها طرداً لا عكساً على 


وهذه أولى حقائق القران العظيم التي يقررها للناس ؛ فهو العلة الغائية للخلق 
جميعاً : 9 وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السَّمْوَاتِ والازض طعا وَكَرْهاً 4 (آلعمران:87) . 

وللمكلفين خاصة : « وَمَا خَلَقْتَ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْيُدُون » 

وهذه الفطرة نظمت في منهاج واضح هو شريعة الله تعالى لعباده 9 لِكُلّ جَعَلْنا 
نكم شِرْعَة وَمِنْهَاجاً 4 (المائدة:48) . 

ويجمع القرآن العظيم جانبي الدين ( الفطرة والشرعة ) في آية فدَّة . ذات 
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بقلم : 


دلالات باهرة هى قوله تعالى : ( فَآقم وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيفاً فِطْرَةَ الله الَتِي فطر 
اناس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْق اله ذلك الدّينُ القيّم وَلكِن در النّاس لا يَعْلَمُونَ 4 
(الروم: ١؟)‏ : 

فلديا اران متكاب كان : 
١‏ - الفضرة : أي اصل الخلقة التي خلق الله الناس عليها . وطبعهم بطابعها . 
؟ ‏ الشريعة : أي ذلك المنهاج الكامل القيم على تنظيم الحياة كلها 

ولا يكفى واحد منهما لإسعاد الإنسان ؛ وقيادته في طريق سوي سليم ؛ ومن هنا 
شقى الناس حين فرقوا بينهما , أو أنكروا أحدهما . أو صادموا حقائقهما . 

فالطبع ( القطرة ) غريزة داخلية لابد لها من دليل عملي يترجمها في واقع الحياة ' 
ويكون مظهر تحقدقها ؛ وقائد خطاها على حدود معلومة مأمونة الشطط والانحراف ٠.‏ 

والشرع ( الدين القيم ) لا يكفي وحده إذا لم يكن موائماً للفطرة الداخلية في هذا 
الكائن الذي يتعامل معه , حتى لا يتصادم مع تركيبه النفسي ٠‏ والروحي ٠‏ والمادي ؛ 
والكري... إل : 

ومن تنام الإحكام هذا التوافق بين ٠‏ الطبع والشرع ٠‏ خروجهما من مشكاة 
واحدة .وقد صنعهما الذي احاط بكل شيء غلماً ؛ ومن هنا كان الدين الإلهي منقطع 
النظير لا يتصادم فيه الأمران ولا يتنافران . بل يتكاملان ويتوافقان ؛ بخلاف مناهج 
البشر جميعاً فإنها خبط في مجاهل لا علم للإنسان بها مهما تقدم حضاريا . ولذلك 
ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى « ... وَلِْنُ أَكْثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ » 
(الروم::*) . 

ومن هنا (نَكناً : شقي الناس شقاء مرا حين تدينوا على غير طريق الوحي الإلهي ' 
كالرهيانية النصرانية . وذلك لأنهم لبوا جانب الفطرة بغير خط صحيح ؛ قائم على علم 


وبشكية , 
وشقي الناس شقاء أمر من ذلك حين رفضوا الدين حملة ة . وأنكروا الفطرة ذاتها ؛ 
فوقعوا فق عبادة الحزب ١‏ أو الفرد 0 أو الشهوات ' ن الفطرة لا يبمكن فسخها 


لاوا ا 
لا تزال تتحدئ المنكرين الجاهلين , ومن لم يعبد الله الواحد القهار , انكبٌ يعبد أي 
شيء حتى الأحجار والابقار ... غاية الأمر أنه هوئى من علياء العبادة إلى اسقط 
انواعها تماماً كما قال القرآن العظيم : ه وَمَنْ يُشْرِكُ بِالّله فكَأَنْمَا خَّرِّ من السّمَاءِ 


فَتَحْطَفُهُ الطَيْرُ أَوْ تَهُْوِي به الرَيعٌ في مَكَانِ سَحِيقٍ 4 (الحج )"١١‏ . 


انيا الدين سابق على الحضارات 


فإن الته تعالى لم يترك الإنسان هملاً بلا دين قط ؛ وإنما جعل الدين القيم لازمة 
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وجوده في كل مراحل حياته ؛ حتى قبل أن تكون له مجتمعات ؛ أو تقوم له حضارة »نم 
نين اتتشتاره 0 فق فاح الآزهن .من: ياب أوالى : 
ومن تقريرات القران العظيم في ذلك بإيجار” 
4ج أن سيكو اين لق ف الملا الأعلى , وأسكن الجنة زوٌّده الله تعالى بشريعة 
واضحة العقيدة . محدّدة الحظر والإباحة ( بالقدر المناسب لحياته حينئذ ) 
قال تعالى : ه وَعَلّمَ آدَمُ الاسشْممَاة كُلّهَا © (البقرة:١؟)‏ وعلى رأسها يداهة 
أسماء الله تعالى . وصفاته العلا . 
ا ا لو ( يا آم آسكُن أنْت وَرُوْجُكَ اْجِئْة وكلا منها 
شدْتُمَا ولا تَقْرَبا هذه الشَّجَرَةَ فَتَكُونًا من الظَالمَينَ 4 
(البقرة:6م) . فهذه إباحة للسكن ٠.‏ والزوجة . والأكل . وحظر لنوع معين من 
اتوي . 
.د سيق اشعلا آدخ واكل مَنْ الشحرة , واهبط إلى الأرض زوٌّده الله تعالى بمنهاج 
الهدى منذ درج على هذه البسيطة الجديدة ؛ وكان بالقدر المناسب لحياته حينئذ 
في حظره وإباحته : 
( قال افبطا مِنْهَا جَمِيعا بَعْضُكُمْ بض عَدُوٌ فإِمّا َتنك مِنّي هدئ فَمَن 
انَبَعَ هُذاي فلا يَضْلُ وَلا يَشْقَى . وَمْنْ أَعْرَض عن ذكري فَإِنّ لَهُ مَعيشَة 
ضَنْكاً ... © (طه:*؟١١-11١)‏ وهذا تحديد عجيب لوضع الدين من أول 
الطريق الإنساني على الأرض ؛ وهو يمتاية قانون إلهى صارم يحكم مسار الحياة 
الإنساتية جميعاً . فإذا سارت على دين الت صلح حالها ؛ وإذا تمرّدت عليه 
تخبطت وماج بعضها في بعض مهما أوتيت من فنون العلم ؛ ومظاهر المادة ' 
والجاهليات المعاصرة أبلغ شاهد على ذلك حيث تندلع فيها الجرائم ؛ وأمراض 
العصاب والجنون ؛ والانتحار الفردي والجماعي رغم وفرة المباهج المادية !! 
وبقرر القران العظيم أن الإنسان حينما درج على الأرض كان مكتمل الدين 
والاعتقاد ٠‏ رغم انه كان بدائياً من التاحية المادية . جديداً على الأرض 
لا حضارة له ولا صناعة ؛ ولا خبرة ولا تجارب في شؤون الحياة ومظاهرها ؛ 
التي تعلمها بالتجربة ٠‏ والتدريب ؛ والاكتساب ١‏ 
قال تعالى - « وَائْلُ عَلَيْهِمْ نَبَآَ ابْنَي آذمَ بِالْحَقَ إِذ قَرّبَا قُزْبَاناً فقيل م 
أحِهِما وَلَمْ يُتَقبَلْ من الآحَرٍ قال لافْتََكَ قال إِمَا يَتْقبَلُ الله من المَُِين 
ب بَسَطْتَ إل بدك تي ما أنا بناسط يدي لَك لإفلك ني أَخَاف الله 
رَبِّ الْعَاَمِينَ إنّي رمد أنْ تَمُوءَ بإذمي وْإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ آَصْحَاب التر 
وذلك حَرَاءُ الظَالِمِينَ . قطوّعَت نَهُ نَفْسْهُ قَنْلَ اخيه فقتله فَأْصْبَحَ من 


حْنْث شَدْتعًا 


رَغَداً حيْتُْ 


الْخاسرِين فَبَعَتْ اللهُ غُرَاباً يَيْحَتُْ في الازرض لِيْرِيَهُ كدف يُوَارِي 
هَ آخيه قال نا وَْلتَا أَعَجَرْتٌ أنْ أكون مثلٌ هذا الْغْرَابِ فقاوَاري 
3 أشي فَأْصْبَحَ من النَّادِمِينَ # (المائدة :31107 )"١-‏ . 
فالقصة هنا عن ٠‏ آبِنَئْ آدَمَْ , أي من فجر التاريخ البشري الأول ١‏ و 
, بالحق ٠‏ وليست اسطورة مما راج في تاريخ اليشر بلا أصل ولا حقيقة ؛ وهي 
تتحدث عن شريعة كاملة كان عليها الانسان حينتد : 
( العبادة : كالقربان , العقيدة : يتقبل الله , أخاف الله رب العالمين ٠‏ 
الثان ... الخ...) 
| الاأخلاق : ما انا بباسط يدي إليك لأقتلك ... إلخ ) . 
ومني كان ذلك كله ؟ 
حين كان الإنسان متخلفاً -حضارياً - عن معرقة الدفن لجثة ميتة «حَتَئى تعلم 
ذلك من غراب بعيش على قفطرة الطير بلا حضارة ولا مدنيه ! 
والآية الكريمة تستعمل في هذا المقام لفظاً غاية في البيان وهولفظ , العجر ؛ 
الذي يدل على غاية القصور . وانقطاع القدرة 8 ... قال با وَيْلَتَا آعَجَرْتَ أن 
أكُون مثْلَ هذًا الْغْرَابٍ .. # ؟! 
- فإذا امتدت البشرية وتشعبت ؛ وصارت أمماً وشعوباً وقبائل . ودولا وحضارات 
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وممالك .. لم يدعها ربها لأهوائها ونزواتها وإنما جعل لها ديناً ثابتاً يبعث به 
سله ؛ وينزل به كتبه ٠‏ وهذا ما قرره القرآن في آيات كثيرة منها هذه الآية 
الجامعة . التي ضمت اعلام الأنبياء ؛ واولي العزم منهم على امتداد التاريخ 
البشري كله من بدء النبوة إلى ختامها ؛ قال تعالى : 8 شَرَعْ لَكُمْ مِنْ الدّينِ 
ما وَصّى به نُوحأ وَالّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسى أن آقِيمُوا ادن وَلَا تَتَقَرَقُوا فيه ... 4 (الشورى ١18:‏ ) فلم يترك الله 
تعالى الفطرة لتعمل وحدها قط . وإنما جعل لها دائماً دليلها العملي وخطها 
الواضح المستقيم الذي سماه (الإسلام) في كل العصور كما قال تعالى : 8 إِنَّ 
الدّينَ عِنْدَ الله الإِسْلامَ 4 (آلعمران:14) . مع ملاحظة أن هذا الاسلام 
الواحد لايمتلف: 3 عرف والسد نّ العقلشن والأخلاق ؛ ويتحد تماما: ف اصول 
الغبادات والمعاملات . 
ولا يقع فيه إلا تفاوت جزئي يسير في صور العبادات والمعاملات ؛ جرياً على 
سنة الله تعالى في مناسبة صور الأحكام لمقتضيات الزمان والمكان ( كما حدث مع 
ادم في الجنة ؛ ثم في الأرض ؛ ثم حرّم زواج الأخت بعد انتشار البشر ؛ ثم امتدت 
داثرة الحلال والحراع حسب حاجة الإنسان ؛ وتنوع علاقاته . وتعدد حاجاته » 
وامتداد حضاراته وثقافاته التي تحتاج دائماً إلى المزيد من الضوابط الهادية , 
والتعاليم الحكيمة . والأحكام الوقائية والعلاجية لمشكلاته ... ) وهكزا . 
ومن هنا جاءت شريعة الله الخاتمة ( أي الصورة الختامية لدين الله الإسلام ) 
جاءت على اول ضروب الحكمة والتمام ٠‏ والتأصيل والتفصيل . والشمول والكمال 
حتى وصفها الله تعالى اعظم وصف وابلغه فقال : « اليَوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ بِيِنْكُمْ وَأَنْمْمْتُ 
عَلَيِْكُمْ ِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإسلامٌ ينأ 4 (المائدة:*) . 
فهودين كامل . ونعمة إلهية تامة » وقد رضيه رب العزة ليكون ديناً للناس إلى يوم 
القيامة . بعد أن ختم الأنبياء ب ٠‏ محمد »٠‏ يَةِ . لكنه مدّ صوت النبوة بعده محفوظاأً , 
مصوناً . معجزأ حتى يرث الله الأرض ومن عليها . لتكون حجته سبحانه وتعالى باقية 
دائمة على البشر ٠‏ ومن هنا تضمن القرآن العظيم هذه الحقائق التي ذكرناها والتي 
تتبدى لنا في جلالها وإعجازها كلما طفح الفكر البشري بالأباطيل والأضاليلٍ : ولنعلم 
عن يقين صدق القرآن حين يقول الله لنبيه الكريم : ( وَلَا يَأَثُونَكَ بقل إلا جِْنَاكَ 
بِالْحَقُ وَاحْسَنَ تَفسيرأً # (الفرقان:”) . 


الثا ‏ الرسل يحملون الدين لأهل الحضارات 


وهذه الحقيقة الثالثة من حقائق القرآن العظيم ‏ وما أكثر حقائقه  ٠‏ ولذلك نجده 
يفصل قصص الأنبياء عليهم السلام : ويطلعنا على مظاهر الحضارة الباذخة التى 
واجهوها ؛ وما دار بينهم وبين أممهم في هذا الياب ؛ مما يحمل الجواب على كثير عن 
الأباطيل التي روجها الملحدون من كهنة الحضارة المعاصرة , والتي يعيد بها التاريخ 
نفسه وإن اختلفت الأساليب . 


فالقران العظيم يقرر ‏ أن الرسالة الإلهية وجهت إلى الأمم جميعاً حتى 
تسق دغاوئى القاظين.يتغارضى الذين والحشنارة:. 


أنتداء تبت 


قال تعالى : 8 وَإِنْ من أَمّة إِلَا خَلا فيها نَذِيرٌ 4 (فاطر: 4؟) 

ف ولفذ دنفي كل مسولا آنٍ ُو اله امتبوا الصاوت فمِنهُم ل 
فدئ الَلهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضَّلانَهُ َسيرُوا في الازض فانُظروا كَيْفَ كَانُ 
عَاقِبَةُ الْمُحَذّبِينَ 4 (النحل:5") , 

والقرآن العظيم يبين لنا ‏ ثانياً - أن الرسل عليهم السلام قوبلوا بهذه المزاعم 
الباطلة عن الدين والحضارة من قديم . قال تعالى : 9 فَلَمًا جَاءَنَهُمْ رُسُلّهُمْ الْبَينَاتِ 
فَرِحُوا بِمَا عنْدهم من الْعِلْم وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا به بَسْتَهْرِئُونَ 4 (غافر:67) 


الحسدد 11 الحسة الرابفة سكنان 14-1١هم‏ 
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( وَهَمتْ كُلُ أمّه ِرَسُولِهمْ لِيَْحُدُوهُ وَجَادَنُوا بالْتَاطل لِيُدْحِضُوا به الحَق ... 4 
(غافر:5) ومن خلال التذكير بانتظام العقوبة الإلهية على المكذبين نجد حضارات 
باذخة تطويها يد القهر الإلهي حين تمردت : 9« أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعْلَ رَيّكَ بِعَادٍ . إِرَمَدَاتِ 
الْعِمَادٍ . الّتِي لَمْ يُخْلَقْمِْلهَا في البلاد . وَتَمُودَ الّذِينَ جَابُوا الصّخْرَ الوا . 
وَفِرْعَوْنَ ذِي الاؤْتادٍ . الِّين طَهَوَا في البلاب . فَأعْثَرُوا فيها الْفَسَادَ . فَصبٌ 
عَلَيهمْ رَبْكَ سَوْطَ عذاب . إِنّْ رَبك لَبالمرْصَادٍ 4 (الفجر:14-5) . 

اجل , كانت حضارات باذخة . تتوقب نشاطأً في البر والبحر . ولكنها فجرت في 
الأرض ٠‏ واستكبرت بغير الحق ؛ وملات الدنيا عناداً وفساداً فلم تعد صالحة للبقاء 
الصحيح . أو الاستمرار الصالح عدلاً وحقأ من الله العليم الخبير : « أَوَلّمْ يَسِيِرُوا 
في الازض فيَدْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ من قَيْلِهِمْ كَانُوا آشَدُ ذٌ منْهُم قوٌَ وَأَنَارُوا 
الازض وَعَمَرُوهَا أكثَرَمِمًا عَمَرُوهَا وَجَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ ِالبَيَّاتِ قَمَا كَانَ الله لِيَظلِمَهُمْ 
وَلكِنْ كَانُوا أَنْفسَهُمْ يَظَلِمُونَ 4 (الروم:؟) 

ولذلك يفصّل لنا القرآن اجعزيد ززبييا وأنماطاً من هذه الحضارات ؛ 
ومبلغها من الرقي المادي الذي لم يغن عن رسالات الله شيئًاً . بل كان من موجباتها 
ومبرراتها . رحمة من الله بعياده . وضرورة لاستنقاذ الناس من جبروت 
٠‏ الحضارات » التي قننت الظلم . ونظمت البغي . واستكبرت على كل حق , وفسقت 
عن أمر ربها : ٠‏ فطرة وشرعة ؛ ! وبطرت معيشتها ٠‏ وكفرت بأتعم الله رب 
العالمين !! 


سسببِيبيببببإِإ إ إ ‏ ِيييييييييييييي |0 2ك 


تحدث القرآن الغظيم طويلاً في عرض نماذج من هذه الحضارات التي اشتدد 
. واستعلت وسادت ؛ ثم انحرفت وغوت فبعث لها الرسل الأكرمين هداة 
مصلحين . ومبشرين ومنذرين ؛ وكم طوى القران ذكر أمم وحضارات كما قال تغالى 
( وَغاداً وَتَمُودَ وَأَصْحَابَ الرّس وَقَرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كثِيراً . كلا ضَرَيْنَا لَهُ الامثَالَ 
وَكُلا تََنَا َثْبيرا © (الفرقان:4:*4) وكم طوى من قصص الرسل مع أممهم كما 
قال تعالى : « مَنْهُمْ مَل قضضْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْلَمْ نَقْصُض عَلَيْكَ 4 (غافر:78) , 
ولنآخذ هنا نماذج بلغ القرآن ذروة الإعجاز في تصوير حضارتها ومنها : 
أولاً- خحضارة العمالقة الجبّارين ؛ 

وهؤلاء هم ( عاد ) قوم هود عليه السلام , وكانت مساكنهم بالأحقاف في جنوبى 
الجزيرة العربية ؛ وقد جعلهم الله تعالى خلفاء من بعد قوم نوح ؛ وزادهم بسطة في 
الأجسام والإرزاق ٠‏ وكارثة الطوفان قبلهم لا تزال تقرع مسامع الأرض عامة ؛ 
ومسامعهم 4 خاصة لقرب الديار ؛ وقرب الزمان نسبيا ٠‏ ولكن الحضارة الإنسانية 
لا بد أن تتخبط وتضطرب إذا تفلتت من ضوابط الشريعة الإلهية الهادية . 

واتستم إلى القرآن يقول عل سان هود عليه السلام يطب قون :( أَتَبُْونَ كل 
ريع آيَة تغبَثون . وَتَتَخِدُونَ مصايع لعلكه تَخْلْدُونَ ٠‏ وَإِذا بجلشياة يشش 
حَبَارِينَ قَاتَقُوا اللة وَأَطيِعُونِ . وانّقُوا الّذِي آمَدْكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ آمَدَكُمْ بأَنْعَام 
وَبَنِينَ . وَجَنَّاتِ وَعُيونِ 4 (الشعراء:184-178) , والريع : المكان المرتفع من 
الارض كانوا يقيفون فيها آبنية غنامخة للعيث واللهو . والمصانع : القصور والحصون 
الفَسخِنة القفية . والبطش : السطوة والأخذ بالعنف والقوة . 

وهده مظاهر مشتركة ومتكررة في عامة الحضارات حين يعتصر مترفوها دماء 
أممهم وشعوبهم المستضعفة . فيتكدس لديهم فائض مالي رهيب لا يجدون ‏ مع 
الاسف ‏ وسيلة لإنفاقه إلا في هذا السفه الجنوني : بإقامة التماثيل , 
والأنصاب . والأهرامات . والمسلات . والأبنية الشاهقة. وقصور اللهو 
والعبث ... وغير ذلك مما يصنع للتفاخر . أو لتخليد الذكرئ . أو لتصريف 
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8 شقى الناس شقاء مراً حين رفضوا الدين جملة . وأنكروا الفطرة 
فوقعوا قِ عيادة الحرب ٠‏ آق الفرد 2 أو الشهوات .. 8" 


الاموال المعتصرة بالعسف والجبروت كما هو داب هذه المجتمعات زات المعايير 
الفارغة !! 

فهل أغئت القوة المادية والبدنية ٠‏ أو الوفرة والغنى عن رسالات الله عز وجل ؟ وهل 
استغنت هذه القوى بمظاهر حضارتها عن كواب الوحي ٠‏ وضوابط الشرع ؟! 

الحق أن هذا الانحراف الحضاري المروع كان من موجبات الإسراع بالرسالة 
إليهم . ضرورة رد الناس إلى عبادة ربهم وخالقهم . ولاستنقاذهم من تفاهة الأهداف , 
وعبث الأقوال والأفعال . وضروب الجور والطغيان وحتى يشتغلوا بمعالي الأمور التي 
خلق من أجلها ذلك الكائن المكرم , المستخلف في ارض الله , ليعمرها بالحق والخير , 
والرحمة والإحسان . 
ثانا - حضارة نحاتى الجيال ... 

وهم ( الثمامدة ) قوم صالح عليه السلام , وكانوا في الجانب الآخر من الجزيرة 
العربية . ولا تزال آثارهم شافدة غلى حضارتهم التي سجل القرآن العظيم كثيراً من 
مظاهرها فيقول على لسان نبيهم عليه السلام : « وَاذْكُرُوا إِنْ جِعَلَكُمْ خُلَقَاءَ م بَعْدِ 
عَادٍ وَبَوَآَكُمْ في الازض تَتّخِدُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِنُونَ الْجبَال بيُوتا 
فَاذْكُرُوا آلآ الله وَلا تَعْفَوًا في الازض مُفْسدِينَ » (الاعراف:4) . 

ويقول الله عز وجل في ذلك ايضاً : « أَتْتْركُون فيمًا ها هُنَا آمِنِينَ .في جَنّاتِ 
وَعْيُونِ . وَرُرُوع وَنَخْل طَلْعُهَا فَضيمٌ . وَتَنْحِنُونَ مِنْ الْجبَال بُيوتاً فَارِهِينَ . 
فَانقُوا الله وَأَطِيعُونٍ . وَل تُطيعُوا آَمْرَ الْمُسْرِفِينَ . الَّذِينْ يُفْسِدُونَ في الاأزرض 
ولا نُصلِحُونَ » (الشعراء:؟145١-؟86١).‏ 

وما هي الحضارة إذن إذا لم تكن هذه الأمور ؟ 

الأمن والجنات ؛ والعيون والزروع ٠‏ والنخيل والثمار , ونحت الجبال بيوتا اشرا 
وبطراً واستعلاء في الأرض . واتخاذ القصور في السهول , ولقد جاءهم الرسول الكريم 
لينقذهم من عبث حضارتهم ٠‏ ومن أمراضها القاتلة ؛ وليعيدهم عبيدا لك وحده يعمرون 
القلوب قبل القصور , ويستعمزون الأرض بالحق والعدل .. لا على جثث المستضعفين 
والمغلوبين !! 
ثالشاً ‏ الحضارة الفرعونية ... 

وهي إحدى الحضارات القديمة العريقة ؛ والتي قامت على أساس دولة وحكومة 
منظمة . لا على أساس قبلى محدود . : 

وحسبنا هنا أن نشير إلى بعض ما سجله القرآن عنها : قال تعالى : 9 وَنَادَئ 
فِرْغُوْنُ في قَؤْمه ال يا ْم أَلَئِسَ لِي مُلَكُ مضر وَهِذِه الانْهارُ نَخِرِي من تَختِي 
أفلا تُيْصرُونَ » (الزخرف:١2)‏ . 
وقال تعالى : ظ وَقَالَ فِرْعْؤْنُ نا هامَانٌُ ابْنِ ِي صَرْحاً علي أَبْلُعُ الاسْبَابَ . أَسْبَاتَ 
السَّمَوَات فَآَطَلِعَ إلى إله مُوسَى ... » (غافر:5*,/ا") . 
( بها الملامًا علِمْتُ لَكُمْ م إله غَئْرِي فأوْقِدْ بي يا هَامَانُ عَلَى الطّينِ فاجْعَلْ 
لي صَرحاً لَعَنّي أَطْلِعُ إلى إله مُوسَى ... 4 (القصص:8") . 

إن هذه القدرة الحضارية من الملك والأنهار , والقوة على البناء وتشييد الصروح 
كانت هي التي اضلت فرعون ؛ وجعلته يستعلي في الأرض بغير الحق . ويجعل أهلها 
شيعاً ؛ ويذبح ابناء بني إسرائيل . حتى بلغ به الاستخفاف بكليم الله موسى عليه 
السلام ان يقول عنه : ( آم أن خَيْرٌ م هذا الذِي هو مَهِين وَلا يَكادُ بين . فََوْل 
القيَ عَلَيْه أشورةٌ من ذَهَب أَوْ جَاءِ مَعَهُ الْمَلابكَهُ مُفْتَرِنِينَ 4 (الزخرف:08,017) . 

ولما اندحر الطغيان الفرعوني الغباز خلف :وراءوحضارة بلذخة: : وكئورا زائية ل 
تغن عنه شيئاً حين انحرف عن امر الله عز وجل : 8 كَمْ تْرَكُوا من جَنَاتِ وَعْيُونٍ . 
وَرُرُوع وَمَقام كَرِيم . وَنَعْمَة كَانُوا فيها فاكهين . كَدْلِكَ وََوْرَئْنَاهَا قؤما آخْرِينَ . 
فَمَا بَكَتَ علَنِهمُ السّمَاءُ وَالارْضٌ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ » (الدخان:519-16) . 
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ولا يفوتنا أن نشير إلى نماذج من حضارات قامت في ظل الإيمان . وأشار إليها 
القرآن الكريم ومنها : 

اول : حضارة سليمان عليه السلام الذي سَّحْر له الجن والإنس والطير , وسّحْرت 
له الريح غاصفة تجري بأمره , وعُلم منطق الطير : وأسيلت له عين النحاس الذائب 
يشكل منها الصناعات , وتعمل له الجن «.. ما يَشْاءُ من مَحَارِيبَ وَتَمَائِيل وَحَفان 
كَالْجَوَابٍ . وَقُدُورِ رَاسيَاتِا"! ... 4 . 

وفذه حضارة شاهقة لا تلحق ؛ ومع ذلك كان سليمان عليه السلام في غاية الإخبات 
والإنابة لرب العالمين حتى قال فيه ربه ها نِهْمَ الْعَبْهُ إنَهُ أَوَّابٌ 4 ؛ ولقد بلغ به الأمر 
فى سماع الحق والرجوع إليه ان قال له هدهد ضعيف « أَحَطْتٌ بِمَا لَمْ تحط به 
وَحِنّْكَ مِنْ سَبَا بنَيَا يَقِينِ 4 . فهدى الله بسليمان وهدهده امة إلى الإسلام 
والتوحيد ٠‏ كما هو مفصل في سورة التمل . 

ثانياً : حضارة ذي القرنين الذي قال الله تعالى قيه 8 إِنا مَكنا لَهُ في الازضٍ 
وَآنْيْنَاهُ من كل شَيْءٍ سَبَباً ... 4 (الكهف:86).. 

وهو الذي أقام الردم الهائل بطريقة صناعية فذة : 9 آتُونِي رُبْرَ الْحَدِيدِ حَنَّى إذا 
سَاوَئ بَيْنَ الصّدَقَيْن قال انْقُكُوا حَتّى إذَا جَعَلَهُ نَاراً قال آتُونِي أفرغ عَلَيْهِ 
قطراً 4" , 

أي إنه سد بين الجبلين بسد من حديد اوقدت عليه النار ؛ وافرغ عليه النحاس 
المذاب حتى صار اقوى من حجارة الجبلين حوله . 

ومع هذا التمكن . والقوة , والحضارة نجده مسلماً مخبتا نه رب العالمين ؛ كما قال 
القرآن على لسانه 9« ما مَكَئّي فيه رَبّي خَيْرْ 4 . « قال هذا رَخمة صِنْ 
وفق ب 

وهكذا يقرر القرآن العظيم ضرورة الدين للانسان في بداوته وحضارته على سواء , 
وهو أحوج إليه دائماً كلما أمعن في سلم الحضارة ؛ وتعقدت حياته ومشكلاته , 
وتشابكت مصالحة ٠‏ وتضادمت مع مصالخ الآخرين . 


أحوج الحضارات إلى الدين ... 


ولعلنا بذلك ندرك أن الحضارة المعاصرة هي أحوج الحضارات البشرية جميعاً إلى 
دين الله عز وجل . حاجة تتفق مع سبقها العلمي والصناعي والمادي ؛ وإلا فستدمر 
نفسها لا محالة بأدوات حضارتها الباذخة ؛ ومن خلال صراعها الحيواني الأسود 
بعدما تمردت على دين الله فطرة وَمنْهاخ] ' 

لكن من يدلهم على الدين الصحيح ؟ ومن يقود خطاهم إليه ؟ 

إن البشرية اليوم حائرة تلتمس الطريق ...! ولدى المسلمين - وحدهم ‏ قارورة 
الذواء من وحي السماء .. ويالها من مهمة جليلة » ومسؤولية جسيمة ه وَإِنَْهُ لَذِكرٌ 
نك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْآلُون » (الزخرف:44) . 


, 11 - ٠١ : تحدث القرآن عن هذا كثيرأً . وقد وردت هذه الامور بالذات في سورة سبأ‎ )١( 
والمحاريب : القصور , والحفان القصاع الضَحّمة والجواب : الأحواض . والقدور‎ 
, الراسيات أي الثابتة في مكانها لضخامتها‎ 
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م1 «انور بت | 


« وَمِنَ آلناس مَنْ يَعْجِبُكَ قَوْلَهُ في آالْحَيّاةِ آلدّنْيَا 
وَيْشْهدُ الله عَلَى ما في قله وَهُوَ لد الْخِصَام ٠‏ وَإِذَا 
وَل سَعَى في الأرض لِيْفسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْتَ 
وَآلنسِلَ وَآلَلهُ ل يْحِبُ آلْمَسَادَ . وَإِذَا قِيلَ لَهُ آتق الله : 
خَدَنْهُ آلْهِرةُ بالإقم فَحَسْبْهُ جَهَتَمُ ولس الْمِهَادُ 4 

) ”٠١52 ١5 : البقرة‎ ( 


.روى يأ المشلين؛ عن .أبانا ب اا 0 
مزرت بامزأة وبين إيديها ابن 1 ظ مد فر . 2 بي ١‏ 


دفميهم الاذححصراف !! 


إن الثورة على مادية الحضارة الحديثة ليست بالشيء 
الجديد . فقد حمل لواءها سلسلة طويلة من أعلام الفكر 
والأدب في كل جيل من أجيال هذه الحضارة . . . ثورة 
على تسخير النشاط الإنساني كله . أو جله . في تحقيق 
مغانم مادية » وقصر السعي على توفير أسباب الراحة 
والمتعة والاستكثار من أدوات الزينة والترف. 
والتضحية في ذلك بالقيم الفنية » وأخطر من ذلك بالقيم 
الخلقية . وإذا كانت الحضارات القديمة قد سمحت 
بمثل هذا الانحراف لفئة محدودة . فإن الحضارة 
الصناعية بما أوجدت من رخاء . وبما استحدثت من 
أسباب الترف ووسائل الإغراء بالترف قد جعلت 
الانحراف ميسراً أمام الفرد العادي . . 


عي كارن في نامر 
ْ 0 ييا 0 لكريم و 3 ال 0 5 


صحبت 42 + 1 2 أن أعيئه . وأتعلم مله 2 وأن (د . محمد الموافي ١‏ متبط ك0 في الحديقة » ) 
غيل مه 08 قال : فجعلت لا أعمل شيئاً 
إلا عمل مثله .. قال : فانتهينا إلى 


دجلة . وقد مدّت وهي تطفح . » فقلنا : 
لو سقينا دوايئا ؛ قال فسقيناها ٠.‏ ثم 
بدا لي أن أشرب . فشربت . فلما رفعت 
وأسي ا قال : ياأخا بنى عبس . عد 
فاشمرمه . قال : فَعَدت فشربت . 
وما أريده إلا كراهية أن أعصيه ؛ ثم قال 
لي : كم تراك نقصتها ؟ قال : قلت 
برحمك الله. وماعسى أن ينقصها 
شرب ؟ قال : وكذلك العلم تأخذه 
ولا تنقصه شيئاً . فعليك من العلم بم 
[ كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة ] 


العسدد 44 السنة الرايصة شكفبان 21١1-01‏ 
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علماء بالمرصا ... 


: ...وها لع يمك لاجد أ دغل 

في القران شيئا ليس منه . أخذ أقوام 
بزيدون في حديث رسول الله كله 
وينقصون . ويبدلون ٠.‏ ويضعون 
عليه ما لم يقل . فأنشأ الله عز وجل 
علماء يذبون عن الئقل » ويوضحون 
الصحيح . ويفضحون القبيح . 
وما يخلي الله عز وجل منهم عصرا 

فيز العصيون ‏ 

[ ابن الجوزي ‏ الموضوعات ] 
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كل الصيد في جوف الفرا ! 


يضرب لمن يفضل على أقرانه . . . وهو قديم تمثل به 


رسول الله د حين استاائه أبو سفيان غ فآخر إذته » قلما 
ظ دخل عليه » قال : 

ما كدت تأذن لي حتى أذنت لحجارة الجلهمتين قبلي . ٠‏ فقال له رسول الله كَل : 
و إنك وذلك يا أبا سفيان كما قال القائل . أو كما قال الأول : كُلّ الصَّيْدٍ في جوف 
المَرا » أي : إنك في الرجال كالفرَأ في الصيد . وهو الحمار الوحشي ؛ قال له ذلك 
يتألفه على الإسلام . . . (الأمثال لأبي عبيد » تحقيق قطامش) 


ظ ظ ا ١‏ : 7 5 1 7 ا 3 5 2 
© ا 
8٠ !‏ مطل العن يكالم , 


© 4 لأغل اليه + مادا دأ فاحذروهم . ظ 


قال محمد بن كعب القرظي : 7 
دخلت عل عمر بن عبد العزيز في مرضه الذي مات فيه » فجعلت أجدٌّ النظر 
إليه . فقال لي : يا ابن كعب . مالك تحد النظر إِليّ ؟ قلت : لما نحل من جسمك . 
وتغير من لونك . 

قال : فكيف لو رأيتني بعد ثالثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي . وابتدر 
نمي وأنفي صديدا أ ودوداً » كنث والله أشد نكرة على . .. أعد علي حديثاً كنت 
حدّثئنيه عن عبدالله بن عباس . 

قلت : سمعت عبد الله بن عباس يقول : كان رسول الله يك يقول : 

إن لكل شيء شرفاً » وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة » 

ومن أحب أن يكون أعز الناس . فليتق الله , 

ومن أحب أن يكون أقوى الئاس . فليتوكل على الله , 

ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يدي الله أوثق منه بما في يديه . . . ) 
[ البيان والتبيين ] 


إذا بلغ التأنق في الأحوال المنزلية 
النفس من تلك العوائد بألوان كثيرة 


لا يستقيم حالها معها في دينها ولا في 
دنياها . . . أما دينها فلاستحكام 
صبغة العوائد التي يعسر نزعها . وأما 
دنياها فلكثرة العاينايد والمؤونات 
التى تطالب بها العوائد ويعجز 
الكسب عن الوفاء بها 


قال تعالى عن عيسئ عليه الصلاة والسلام : « إن كُنْت قلت ققد عَلِمْتَهُ 4 فهذا 
شرط دخل على ماضي اللفظ . وهو ماضي المعنى قطعاً . ؛ لأن المسيح عليه الصلاة 
والسلام إما أن يكون صدر هذا الكلام منه بعد رفعه إلى السماء , أو يكون حكاية 
ما يقوله يوم القيامة . . . وعلى التقديرين . فإنما تعلق الشرط وجزاؤه بالماضي . 
وغلط على الله من قال : إن هذا القول وقع منه في الدنيا قبل رفعه . » والتقدير : إن 
أكن أقول هذا فإنك تعلمه . وهذا تحريف للآية » لأن هذا الجواب إنما صدر منه 
بعد سؤال الله له عن ذلك , والله لم يسأله وهو بين أظهر قومه , ولا اتخذوه وأمه 
إلهين إلا بعد رفعه بمئين من السنين . فلا يجوز تحريف كلام الله انتصارا لقاعدة 
نحوية » هدم مائة أمثالها أسهل من تحريف معنى الآية . 

[ ابن القيم ‏ بدائع الفوائد ] 
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' ألدين” الا ا :"فم أضطر' و إلى 
الاعتناء بأفوال النبي يدٍ وأفعاله لفهم . 
: القرا ع تبر و1 2 الاي ظ 
ظ التاريخ بقواعد 005 3 ا ظ 
: وجوهزها حتزمة قٍ ا العلمية. . 
اح يومنا هذا . ظ 
0 م تطلخ افريع 


1 !لا 
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إن المسلم مدعو في كل زمان ومكان وبإلحاح شديد إلى عدم 
التفريط في أي مظهر من مظاهر القوة , والإعلام هوفن استخدام 
قوة الأفكار بالوسائل الإعلامية المختلفة لخدمة أهداف العقيدة 
الاسلامية .. وللدكتور حمد المرزوقي , الأستاذن بجامعة 
الرياض ٠‏ وقفة هنا إذ يرى أن الإعلام غلم وفن. ؛ علم من حيث 
كونه تصورا نظريا متماسكا . يعتمد على منهج دقيق في صياغة 
فروضه واختيارها ؛ ثم متابعة نتائجه وتقويمها » وهو فن من 
حيث أداة العرض والقدرة على غزو إلمشاعر والعقول » ومن ثم 
فلآ بو عن وضع خطة مكائلة تستوعت ااتقيرَات.والتدالخلات 
القائمة في الساحة التي يتوجه إليها إعلامنا ؛ وبالتالي التمييز بين 
اهداق 'العظنات. الكظقة كن كيف وتكنيف وتكيوره... 

وفي هذا المجال نحتاج إلى إرساء قواعد للأبحاث الميدانية 
والنظرية ؛ ولدراسات متعمقة في أنفع السبل للتوصيل والتأثير 
والإقناع . لنقلع عن المحاكاة والانقياد لنظريات وأفكار قوم 
ل مونو .. 

وقد أحسسينت الندوة العالمية للشباب الإسلامي وهي تفرد 
لقاءها الثالث للإعلام الإسلامي والعلاقات الانسانية ؛ النظرية 
والتطبيق ٠‏ والذي أمّه لفيف من المفكرين والعلماء أبرزوا من 
الآراء والنظريات ما جعلنا نستبشر بمستقبل مشرف للإعلام 
الإاسلامي -ذ5 

وسيكون المستقبل أكثر ثراءً لوتواصل العطاء في هذا الجانب 
وبأساليب أكثر تنوعاً .. 


ولما كان محور العمل الاعلامي هو الأخبار والمعلومات والأفكار 
التي تتعلق بشتى نواحى الحياة » فإنه يتوجب علينا أن نستحدث 
من الوسائل ما يجعلنا أكثر قدرة على رصد ومتابعة كل ما له تأثير 
على حياتنا » من قريب أو بعيد , سلباً كان ذلك أم إيجاباً ٠‏ وأن 


فاقعرن الك نصدى #افسطل ع واه نزانية القطوفب ل له 
التناول عند الحاحة . 

وهنا يمكن أن نستفيد مَنَ خدمات التوثيق والبق الانتقاثى ؛ 
بهدف توفير المعلومات المطلوبة لأغراض محددة في لوقي 
كمد ... 

ولآاخيان آمامتا سوئ الاسيككؤاة غل هذه الوسياكل : 
وتسخيرها بصورة جادة وقاصدة , وهذا قمين به أن يقعد لنا 
أرضية راسخة , نعالج من خلالها القضايا بنفاذ ويصيرة ؛ لأن 
من لادراية له بمجريات الاحداث ؛ ومن لم يستبطن الوقائّع 
ويستجليها ٠‏ فإن مرئياته وتحليلاته ومعالجاته ستآتي فجة 
وقاصرة . وهذا ما نلحظه ؛ إن أن حل ما نبثه عبر وسائلنا 
المتاحة لا يتعدى دائرة الخواطر التي يلدها الانفعال العاير 
مما يؤدي بدوره إلى تأثير باهت وموقوت . 


توجيه الاهتمام نحو قضايا المجتمع : 


والعمليات الإعلامية ينبغي أن لا توغل في الاهتمام الخارجي 
على حساب قضايا المجتمع , فهي قبل ذلك أشبه ما تكون بالجهاز 
العصنبى في جسم المجتمع + وذلك لما تتهض به في هختلف ميادين 
التنوير والإخبار والثقافة والارشاد , والتعليم والتربية والاصلاح 
الاجتماعي . وهذا ما تعرض له الدكتور عبد اللطيف حمزة 
وهو يقول : ' 

٠‏ يمكن التأكيد بآن الإعلام الداخلي يجب أن يكون سابقاً 
على الإعلام الخارجي . بل إن الإعلام الخارجي إنما هو 
انعكاس لا بد منه للاعلام الداخلي . ومن ثم كان من الأخطاء 
التي ترتكبها بعض الدول في وقتنا هذا أن تسلك في الإعلام 
خطة عكسية فلا تصيب هدفاً إعلامياً ذا بال » . 

ولتكن الأولوية لتحقيق التقارب والالتحام بين أفرادٍ المجتمع 
المسلم , عقيدياً وفكرياً . وروحياً ٠‏ وسياسياً ٠‏ وذلك من خلال 
إزالة أسباب التباعد والخصومة والشقاق , والتأكيد على المفاهيم 
التي تلتقي عندها وجهات النظر . وطرح كل ما من شأنه أن يبعث 
على الاختلاف والمناظرة . ويذلك سنسبغ على مفهوم ١‏ الآمة 


الهدد د ؟1؛ الحنة الرا بعسة عبان 21١1-1‏ 
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8 الإعلام الهادف إلى نشير عقيدت 
الوحدانية . والملترم بالآوامر والنواهي 
الموصولة بها لا يمكن أن ينادي بنصف 


المسلمة ( مدلولاته الحقيقية وأبعاده المرجوة َه 


ونحن إن نتهياً لممارسة نافذة يجب أن لا نعوّل كثيراً على 
المؤسسسات والأطر المفتعلة » وإنما هي ممارسة ينبغي أن 
تتواصل وتتسع دوائرها بصورة مستمرة ؛ وعلى المستويات 
كلها . وأن تصبح جزءاً من اهتماماتنا اليومية » وأن نتيح لكل 
مسلم مجالاً للإبداع والابتكار والإسهام على أي صورة من 
الصور . ومهما كان الجهد ضئيلا . 

وهذا النهج هو الذي اختطه دعاة الصهندونية ؛ مما جعل 
إسرائيل مستغنية عن وزارة الإعلام كما هو الشأن في بقية دول 
العالم , وفي الوقت ذاته فإن الإعلام الصهيوني يأخذ بخناق 
العالم بأسره » ويصبغ كثيراً من مظاهر حياتنا في العالم 
الإسلامي بما له من امتداد في ذواتنا .. 


ه ‏ التأكهيد عل مبدأ الترشيد والانتقاء : 


والدعوة إلى اتساع دائرة الممارسة لا يعني عدم الالتفات إلى 
إيجاد فئة توظف قدراتها وجهودها من أجل الإنجاز في هذا 
الحقل: . 

ولكى يتسنى لنا « الإسراع في ترشيد الطاقات الإسلامية » 
وهو من الأهداف التي من أجلها ولدت مجلة « الأمة » كصوت 
متمير . وغيرها من المنابر . فإن السعي نحو الإتقان يدعونا إلى 
ممارسة قدر من الانتقاء واختيار ذوي المواهب والمهارة في مجال 
الإعلام , مع المضي وياستمرار في تبني وتأهيل العناصر القادرة 
ع العطاء والإبداع . 

وما ذلك إلا لأن الإعلام الناجح يتطلب من القائمين عليه 
صفات خاصة ؛ أورد بعضاً منها الدكتور محمد الهواري '» 
الأستان بجامعة دمشق . ومن أهمها : الذكاء .2 والخبال 
الواسع . وموضوعية التفكير. وتحمل المسؤولية ' 


0 


ليا 04 4 
الحهيهفهك .. 
هه 


الطريقة التي يفكر ويشعر بها الآخرون . 

وإن نحن فعلنا ذلك . نستطيع أن ننتفع بمزايا كل وبسيلة » 
وبالتالي نوجه العملية الإعلامية في مسارها النافع » مع تحفيق 
أكبر قدر من التحكم والانضباط والموضوعية فيما يصدر عبر 
وسائلنا من أقوال .. 


ظ 5 الكلمة ... إيمان وموقفف : ظ 
من التزام صارم وسلوك غويم 0 وذلك إحقاقا للتلازم الضروري 
دين القوة والامانة ؛ قال تغالى : 500 
نّْ خْيْرَ مَن اسْتَأَجَِرْتَ القوي الأمين 
١‏ إن خير من استاحرت لقوي : 
والأمانة تقتضي من القائمين على منابر الكلمة عندنا ؛ سواء 
أكانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية ' تقتضي الإيمان بأن الكلمة 
التى يؤمن بها وتشكل هاجسه الوحيد , فإنه لا يمكن أن يحقق 
نجاحاً إعلامياً : ش 
والمسلم الحق وهو يودي واجبه الإعلامي يظل أبدا حبيس 


أن يصدر عن إيمان واقتناع ويصدقه العمل , وهذا ما قصد إليه 
تسقك قطب رحمه الله يقوله : 

. إن الكلمة لتنبعث ميتة وتصل هامدة مهما تكن طنانة 
رنانة متحمسة إذا هي لم تنبعث من قلب يؤمن بها » ولن 
يؤمن إنسان بما يقول حقاً إلا أن يستحيل هو ترجمة حية م 
يقول . وتجسيماً واقعياً لما ينطق » . 


9 لض بد اللقيفة إلا الداع : 


95 0 


والتفاني في العمل , وامتلاك القدرة على التعبير , ومعرفة 


: لللتمجُجبيريبت 2 يي 52222 7 
اسجمويوج يبيد سس امم 27 2 
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وغلى حد قول الأستاذ رمضان لاوئد : 
٠‏ فإن الإعلام الهادف إلى نشر عقيدة الوحدانية , والملتزم 
بالآأوامر والنواهي الموصولة بها . لا يمكن أن ينادي بنصف 
الحقيقة . ولا يوافق على إجراء أي تسوية بقصد الحصول 
على تأييد مشروط » . 357 
وهذا قمين به أن يهيء لمسيرتنا الإعلامية مسلكاً نظيفاً قوامه 
التهرة' والتكيت: وعدم لليل مع الهوئ ١‏ :تسقت سن خلاله عاذ 
التوجيه الالهي في قوله تعالى : 
٠‏ مَا يَلفظ من قل إِلَّ لََيْهِ رَقيبُ عَتِيدٌ 4 (ق:18) . 
وكل زلة تسوق إلى الانحراف يعصمنا منها قوله ين لمعاذ بن 
جبل : ٠‏ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد 
وليس بعد قول الحقيقة إلا الخداع . والخداع علاوة على أنه 
مصادم لأصل تعاليم الدين فإنه في الوقت ذاته لا يأتى بمردود 
وإن بدا لبعضهم ذلك . وكما يقولون : 
٠‏ فيمقدورك أن تخدع بعض الناس كل الوقت وقد تحدع 
كل الناس بعض الوقت . ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل 
الناس كل الوقت » . 


ولن يتاتى للأسلوب أن يأخذ بمجامع القلوب إن لم يتذرع 
بالوضوح والبساطة والجاذبية . 

والإعلامي الناجح هو الذي يسكن الكلمات ليصيّرها سهلة 
الهضم . تنبض بالحياة والحركة ٠‏ تخاطب الأذن لتسمع , 
والوجدان ليتآثر . والعقل ليتدبر . 

ولقد كان الرسول يَخِةٍ أعلم الناس يمداخل النفوس ؛ فكان 
خطابه للناس غاية في الإباتة والرصانة والوضوح . وهذا 
ما ضمنته السيدة عائشة رضي الته عنها قولها : 


8 كيستجر ... 
ةو يزال 
الانكليوية 'نلكنة 'الساضية + 
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ينسيمكهك » 


ووم اللكة السويلة معطة هماه : 
وهنا نعرض لمسألة في غاية الأهمية . وهي التأكيد على 
الأسلوب الاعلامي ؛ الذي يأخذ آمر اللغة العربية بقوة لا رخاوة 
فيها ولا تميع ٠‏ وذلك بحسبانها لغة وحي وعبادة . 
ومن خلال وسائل الإعلام يستمد الإنسان اليوم ثقافته 
ولغته , وهذه الوسائل هي التي ارتبط بها مصير اللغة فبإمكانها 
ان 'تحفظها غضة طرية : اواكذهي .رذ كفت تاغير الاستعمالات 
الخاطئة : من تبسيط مخل أو سوقية مبتذلة .. 
هذا ما لزم التنويه إليه . وإن كنا نلحظ في الآونة الأخيرة 
شبهورا متتاعياً + ٠‏ يحرص على تنقية المادة الإعلامية . التي 
تقدم من خلال وسائل الإعلام جميعها . عن كل ما ينال اللغة 
العربية الفصحى أو ينفر منها أو يقلل من أهميتها , . 
ويتأتى ذلك بتوجيه الكتاب ومقدمي البرامج والمذيعين إلى 
وجوب التزاخ. قواعد الفضحى كتاية ونطقاً . 
هذا المبدأ أكدت عليه وثيقة السياسة الإعلامية للمملكة 
الغربية السعودية وفى تفرو'لة آكادة السايفة عقيرة.. 
ولعل صنيع الآخرين تجاه لغاتهم يستفزنا بإيراد موقف نخن 
أحق به وأولى . فقد أوردت «١‏ القبس , الكويتية في أحد 
أعد ادها آن شيركات التلفزيون الأمريكدة المعروفة ناسيم 
٠‏ أى . بي . سي » حالت يوماً ما بين كيسنجر والظهور على 
الشاشة لقراءة تعليقاته باللغة الانجليزية . لأنه سيواجه 
صعوبات كتيرة في نطق الانجليزية على نحو سلديم 
وصحيح . ولذلك ارتآات أن قوم أحد المعلقين نبائة عنه 
بنلاوة التعليق ؛ لأن كيسنجر لا يزال يتكلم الانجليزية بلكنة 
ألمانية .. 
أخلص إلى الققول : 
لقد أوتينا بسطة من المال ٠‏ ووفرة في العقول . وخصوية في 
اللغة . فما أحوجنا إلى تسخير هذه المكتسبات في سييل التمكين 
للكلمة ؛ تلك الكلمة التي تمكن بدورها لموازين الحق في النفوس . 
ولنتحذ .من القران لكريم هادياً وغركيد] : 
فال كمف .: 
« يِأَيْهَا الَدِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلا سديداً »4 
) الأحزاب نضا" 
ولا يكون القول سديداً إلا باستيفاء جملة شروط ؛ ولعل فيما 
يكركه يمضنا اكه 
وإني لأطمع أن يكون فيما سقته خطوة على الطريق 
الصحيع : باتجاه مستقيل نوجد لنا فيه مكاناً عليّاً فى هذا 
العصر... الذي هو عضر + الكلمة : يلا مشازغ. . 
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0 هذه انبطاقات عبارهة عن افكار وتصريحات و اقوال ذات مساحات هيده 


يلتقطها بعص الإخوة 


بقدمونها من خلال هزه الصفحة .. 


من القراء يما بتمتعون به من حواس ذكيّة . ومن ثم 


وهي محتجزة لتقديم كل نافع ومفيد من هذه العصارات المكثفة ٠‏ التي ينشار 


فيها إلى مكمن خطر 


. او ُكشف فبها قناع عن وجه عدو للامة و مقواماتها .. 


او يدصّر برؤدة و مسدد طريقاً ويقوم منهجاً . تحت عنوان خير الكلام ما قل 


ودل لا 


لاءات إسرائيلية 


جاح أشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل 
لا تزال تحكمها اللاءات الأربع المعروفة : 

لا للتفاوض مع عرفات . 

لا لانسجاب إسيرائيل إلى حدود ما قبل 1151م . 

ل لإقامة دولة فلسطينىة . 

5 لتقسسم القدس 4 
فما هو مصير لاءات الخرطوم العربية الثلاث ؟ لالا 


(الاتحاد الظبيانية ) 


القارىء : محمد الحامدي 2 البحجرين 


الإعلان العالمي لحقوق الحيوان '' 


. نات رابطة حقوق الحيوان .. هيئة معترف بها رسمياً في فرنسا ؛ 
احتفلت مؤخراً بالذكرى الخامسة للاعلان العالمي لحقوق الحيوان 
الذي أعلن عام 3 بقاعة منظمة البونسكو بباريس. . 

وقد تضمن الإعلان ؛ أن جمبع الحيوانات لها حق في الحياة 
والعيش والمساواة ضمن إطار التوارنٌ ن. الطبيعي : دون أن ينميز 
الإنسان بتنظيم كل ما يتعلق بالكون لأنه ليس وحده في هذا الكون . 
ولا.يقوم التوازن إلا إذا كان على' أساس «الحقوق. بين لإنسان 
ولتجوان ١‏ :كله | 
(امزآة الجائسة ) 
:: صابر حسبان أبى طالب.- 


القارىء الآرقن : 


في حديث لمجلة ؛ المجلة 
أحد الضباط الأمريكبين : 


٠‏ العدد ]١١4[‏ قال 


... ولاءات عربية !! 


استهلاك الطاقات ! 


إن ما استهلك من أسلحة المسلمين 
وذخائرهم وثرواتهم وطاقاتهم ‏ 
وماسبيته المعارك الجانيية 
والداخلية ... لو وُجَّه بعضه 
لمواجهة الأعداء الخارحدين . لما 
تمكن العدو الصهيوني من إرسال 
طائراته تقتل وتدمر وتشسرد دون أن 
تحد قوة رادعة ... ولما تمكنت 
القوات الروسية من البقاء في 
أرضنا الإسلامية يأفغانستان للعام 
الخامسى تفتك ‏ وتديح 
بلا حساب ... ولما تمكن حكام 
الحيشة الصلسبيون الحمر من 
متايعة الفتك بالمسلمين داخل 
أرضهم دون خشية رد فعل يذكر .. 
ولما استطاع الهندوس 
والصليبيون في الهند والفيلبين 
الاستمرار على اضطهاد وتشريد 
الأقلدات الإسلامية. العزل من 
السبلاح ... 


| الرائد - بون ) 


القارىء غياث عبد الباقى 51 الستعودية 


لم تعرف: الرقابة ,على الفكر 
ولا الحذف من الدص .. 


وكل الزيف والافتراءات 
والتخريجات. التي حاول بها 
المستشرقون والمقلدون النيل 
من الإسلام . استندت إلى 
روانات" ضعيفة: متهافقة : 
ما كانت لتوجد في تاريخنا لولا 
أن المؤرخ الإسيلامي أتيتها 
ينصها . لأنه رفض أن يقيم من 
نفسه وصيا على التاريخ ٠‏ 
ولا نما ينتقي للأحدال القادمة 
مايجوز أن تعرفه .. 


1-0 


: +عاشور سبيد بإصدىق 


١‏ القارىء 


الَشجْي يعشئية الحو تيرم ! 


ظ يس تمس يا سصسيسبوب))--يب” سسسب سس | 


الغرب الأوروبي يتعامل معنا انطلاقاً من مصالحه وليس حسب مبادئه واستراتيجيته . يمدناً 
كانت أو مساراً .وممالا شك فيه أن هذا التعامل لا يزال يحمل خذوراً استعمارية صليبية لستطع 


أصحاب القرار الحديثون التخلص منها رغم ادعاءاتهم دآنهم رواد القرن العشرين إنساتنا وثقافياً 


إننا لم نقتل مجرد عرب كانوا يطلقون النيران 


على منطقة السفارة الأمريكية , إذ كان بالإمكان 
تبرير مثل هذا العمل ... ولكننا كنا نطلق النيران 
على المسلمين وحدهم ... وهكذا كان موقفنا منحارا 


إلى جانب النصارئ . ويؤدي ذلك إلى إثارة 

ذكربات سسدئة عن الحروب الصلببية . كما أنه 
( المجله ) 

القارىء : عبد الله المحمد ‏ بيروت 


0100012102. 


أ الشرق الأورسطظ ( 
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واقتصادياً وعلمياً : 
المبادىء والاستراتيجبات هي للأورو دين فقط وق أفضل الأحوال لسكان أورويا الشرقبة .. 


سيكان أفريقنا واسبيا وأمريكا اللاتدنية | ومنهم سكان العالم العربي ا 
على السلب والاستغلال والاختقار . 

من هنا صعوبية اكتساب أورويا بالتيشير والعمل الإعلامي المجرد ٠‏ دل واستحالة تحويل الغرب 
الاستعماري عن تاريح اإجرامي برجع إلى زمن الحروب الصليدية . طالما أن مصالح أوروبا مضمونة 
وغير مهددة . . ففي موسم الانتخابات المقررة للمضير الحكومي هناك . تصبح الضرائب أهم من مأساه 
فلسطين . وزرع الصواريخ النووية أكبر من احتلال أفغانستان .. لآلا 


القارئّة ٠‏ شنعاع سسلطان - الإمارات العربية 


|]! 1[[ 
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امه 0ه 


تعقيبّعلكوَاطرا دك حَيد 


:١‏ ختا ذت اا 1ذذأي ذأ اذ ذا ا ا 


159 -- 
جب بر 


يرى الدكتور شلبي أن تخلف الامة الإسلامية في 
مجالي التعليم والدعوة أخطر على كيانها من 
الصليبية والصهيونية والشيوعية مجتمعة , 
ولا اختلاف على هذا المضمون . فبالتعليم بعلو 
شان الأمة الإسلامية وترتفع راداتها كما ارادها الت 
ورسوله الكريم ثة . وبالدعوة تقوئى دعائمها 
ونقدم الوجه الحقيقي للإسلام ونبي الإسلام لكل 
أبناء الأرض من الجنس الإنساني . وهي لا شك 
اثقل ما ألقي على عاتقنا من مهام ؛ لأننا وارثون 
للرسالة الإسلامية المجيدة . وما علينا إلا أن نكون 
حلقة وصل بيننا وبين الأجيال القادمة من أبتاء 
هزد الأمة من جهة . وبيننا وبين غيرنا ممن 
يجهلون حقائى ديئنا الحنيف ‏ وقد شوهت لهم 
صورته وزيفت مبادئه وتعليماته - من جهة 
أخرى . 


ملاحظات حول ما دتهدد 
مستقدندا العلمي والأدبي 


أما انخفاض المستوى التعليمي لمدارسنا 
وجامعاننا بما يتهدد بالخطر مستقبلنا العلمي 
والأدبي فهو بكل أسف حقيقة مزرية . ولكنها لغير 
الأسباب الواردة في خواطر الدكتور شلبي : 

]١[‏ يرى سيادته أن التعليم الثانوي عندنا 
٠‏ ونعني به المرحلة التي تسيق الجامعة مباشرة , 
تعليم متخلف لا يؤهل ابناءه لدراسات أعلى لأنه 
لا بستوعب آخر التطورات . واود أن اشير إلى أن 
مناهج التعليم في المدارس الثانوية المنتشرة بطول 
البلاد العربية الإسلامية وعرضها هي المناهج 
نفسها في دولة كانجلترا ... بل إنني يمكنني القول 
بآن بعضا من الدول الإسلامية تدرس مناهج أكثر 
تطورا من انجلترا في هذه المرحلة بالذات . وأخص 
بالذكر من بين هذه الدول السعودية والإمارات 
وليبيا لأنه سنحت لى فرصة الاطلاع على كتبها - 
فهي ندرس الرياضيات الحديثة والفيزياء الحديثة 
والنووية . والكتب معدة بأسلوب علمي شيق 
وأخاذ بالإضافة إلى كتب متقدمة في الفقه والشريعة 
وغدرها من القروع الإسلامية . 

]١[‏ وكذلك قوله : , أما علماؤنا في كل مرافق 
حياتنا فما زادوا على أن محوا أميتهم فيما تعلموا , 
وكان قصاراهم محاكاة العلماء وأصبحنا بذلك آأمة 
مستهلكة وسنظل أآتباعا ولن نصل ابدا إلى مكان 
القدادة ؛ ... أعتقد أن هذه العبارة تحمل كثدرا من 


المبالغة فلا تزال الأجيال في هذه الامة تنجب علماء 
افذاذا في كل مرافق الحياة وفروع العلوم والآداب 


والحمد لته كثيراً - ومنهم من وصل بالفعل إلى 
مكان القيادة على مستوى العالم في أدق 
التخصصات و أندرها . وأذكر الدكتور محمود 
0 ا . ٠‏ وهو الأستاذ الأوحد في تخصصه في مجال 
الهندسة النووية ف آمريكا . ولقد عمل بجامعة 
الفاتح بطرابلس سنة 1517/4م وأنشآ قسماً 
للهندسة النووية هناك . والعالم كله يحترم آراءه 
في محال هذا التنخصص النادر . وغيره كثيرون فْ 
مجال الطب والهندسة والميكانيكا والبترول وكل 
فروع المعرفة مما لا يخفى على الدكتور شلبي ٠‏ 
ويمكنه أن يعدد منهم الكثير بنفسه سواء أكانوا في 
الخارج آم لا يزالون يعملون بالداخل في صمت 
كجنود مجهولين لا يريدون إلا وجه الله . 

['] برى الدكتور عبد الجليل شلبي أن 
٠‏ استكثارنا ٠‏ من المدارس والجامعات عملية خداع 
للنفس في مجال التعليم ؛ ثم يقول : , ... بل إن 
تعليمنا في ظل الاستعمار كان تعليماً , أما الحركة 
التعلدمية بعد الاستقلال فلا تعدو الا أن تكون 


محوا للأمية , والحقيقة انني ضد أبة فكرة تقول ' 


بأن كثرة دور العلم في البلاد الإسلامية مأساة , 

حتى لو كانت الحجة ضفف المستوى التعليمي , 
فلو رأى الاستعمار ذلك ١‏ الاستكثار » فيه تأخر 
هذه الأمة ودمارها لبنى لنا عشرات الالوف من 
المدارس والجامعات . ثم إننا لن نرجع إلى الوراء : 

فهزه الفكرة تنطوى على تعلدم الأقلبة المتميزة , 

ولقد أصبح التعليم من حق المسلمين بدون تمييز . 

ثم إن الغرب عندما تعلم لغتنا ودرس أدبنا 

وتاريخنا لم بكن يقصد إفادتنا أو خدمتنا من أجل 
سواد عيوننا ‏ كما يقولون ‏ . بل كان هدفه 

الاستفادة من أزهى عصور التقدم للآأمة 

الإسلامية . ثم ما بالنا اليوم نطالب بخفض عدد 

المدارس والجامعات والعالم كله بشكو من سوء 

المستوى التعليمي عنده ؛ 


صعىف المستووى التعلدمى 
اسمس اه بي 


(أ) في انجلترا يشكو 
أبناءهم عاجزون عن كتابة خطاب واحد 
دطلبون فيه وظيفة . ورأوا أن المدرسين 
لا يهتمون كثيراً بمستقبل أبنائهم وأن الطلبة 
حتى سن الخامسة عشرة أسلوبهم ركدك 
وعماراتهم غير مفهومة . وربما لا تلقى أي 
ترحيب +:- ورد كل هذا في عتاب.رد عليه وريز 
التعليم في مجلس العموم البريطاني في 


الأسبوع الأول من ديسمبر ( كانون الأول ) 
“48م وقال : إن الوزارة تهتم بالطلبة .. 
إلا أنه وعد بإعادة النظر في كل شيء على ضوء 
هزه الملاحظات . 

(ب) في السبعينيات ظهرت موجة احتجاجات في 
بريطانيا كلها على مستوى التلاميذ ف إجراء 
العمليات الحسابية البسيطة . وأنهم 
لا يحفظون جدول الضرب حتى سن 
الجامعة . وعلل المسؤولون ذلك بارتفاع نسبة 
اعتماد الطلبة على الآلات الحاسية . ولكن 
الحقيقة كشفت ان الدولة تفرض حمارك على 
المنتجات اليابانية . وأن معدل استخدام 
الآلات الحاسبة لا يمكن أن يكون السبب بأي 
حال . 

(ج) في الولايات المتحدة صدر تقرير تحت عنوان 
٠‏ أمة في خطر ؛ في ثلاثين صفحة أعده ثلاثون 
أستاذا فى أكثر من ثلاثين شهرا من أجل رفع 
مستوى التعليم والإنتاج والإبداع في أمريكا , 
ورفع التقرير للمسؤولين واقرٌ انعقاد لجنة 
لمتابعة هذا الموضوع حتى نهاية هذا القرن , 
وقد لاحظوا أن سيب تخلف أمريكا عن اليابان 
والمانيا ف العلوم والصناعة هو طفيان 
التفاهة على الثقافة العامة وف 5 أكتوبر 
( تشرين الأول ) 1187م أجرى التلفزيون 
الأمريكي مناقشة هامة حول الموضوع ذاته . 
وأقرت الجامعات والمجالس العلمية تصحيح 
برامجها . ١‏ 

وباختصار فإن أكثر الدول تقدما تشكو 
أيضا من سبوء مستوى التعليم عندها. 
ويمكدنا أن نستفيد من سعيهم الدائب لمعالجة 


من المشاكل الحقيقية للتعلدم 


في العالم الإسلامي 


أعتقد أنه من الأفضل التحدث عن جوانب 
الموضوع حتى النهاية ما دام قد أثير بهذه الصورة 
فهو أمر يتعلق بمستقبل الإسلام والمسلمين . 
وساعطي ‏ من وجهة نظري الشخصية ‏ مجموعة 
من الأسباب التي أذت إلى تدهور حركتنا التعليمية 
المعاصرة.. وإن كنا ننصح بالإفادة من حركات 
الإصلاح المشابهة في العالم من حولنا : فإن لنا 
وضعاً عقيدياً مختلفاً يبجعل عناصر المشكلة 
تختلف , فلنتكاتف جميعا . وليدلي كل منا بدلوه 
مصداقاً لقوله تعالى - + وَأمْرْهُمْ شورى بِيْنِهُمْ 4 


أ 
"اااااا سجبا لوو ووس جا سج موسج وجا ُللججووسسجساسسباسااساسا 
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١ 8‏ أثار الدكتور الفاضل عبد الجليل شلبي - مخواطره على صفحات ١‏ الأمة » - في عددها التاسع و الثلاتثين - 
الأشجان عل ما آلت إليه حركتا التعليم والدعوة في الأمة الإسلامية ... والحقيقة أن الموضوع جد خطير ... استثار 
الدمو ع التخينة و أطلق العنان للهموم الدفينة ؛ 818 


اللخمااامالماااالاالااالماالااالااالاللااالااالالططا للم للاطالططا مالالا بقلم : هيتم محمد الهاد ي عطية |١١١١‏ 


(الشورى:58) ولنرفع شعار ؛ أمة في خطر 

تنتليك » 

[1] الابتعاد عن الروح الحقة للإسلام : تلك 
التي تجعل طلب العلم فريضة كالصلاة والصيام 
و ... فى قوله عليه الصلاة والسلام , طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ؛ . و , طلب العلم , يعطي 
إيحاءً ضمنيا بالجدية في التعلم , وتحمل المصاعب 
مهما كان حجمها. وقد جعلها عليه الصلاة 
والسلام فريضة على كل أفراد المجتمع الإسلامي 
لخلق روح البحث والابتكار لدى أبناء أمته , ولقد 
كان عليه السلام عالما بعناء العلم وتحصيله ومع 
ذلك أمر المسلمين أن بثابروا على ذلك ؛ . من سبلك 
طريقا بلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى 
الجنة , ومن هنا يتبين لنا أن طلب العلم فريضة 
إسلامية . ويتضح لنا أيضاً أنه لا حرج في طلب 
العلم من أي مكان ‏ كما يحدث في هذه الآونة فإننا 
نتعلم من اورويا ‏ فالمهم تعلم المسلمين . 

ولقد قال رسولنا الكريم ٠‏ تركت فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي آبدا .. كتاب الله 
وسنتي ٠‏ وبكل أسف فإن تمسكنا هذا واه 
وضعيف . ولقد حلت بنا المصائب الجمة التي 
لا تخفى على عين أحد على امتداد الساحة 
الإسلامية , ومن بينها مشكلة التعليم . 

[؟] أما ضعف مستوى نطق وكتابة اللغة 
العربية . فوراءه . 

[1) ضعف اللغة العربية الإعلامية ‏ إذاعة 
وصحافة - والرسمية . 

(ب) عدم إلزام الأطفال ‏ كما كان من قبل - بحفظ 
القران الكريم الذى يكفل تقويم اللسان من 
كل اعوجاج . 

(ج) ظهور دعوات قبلية تتعصب للهجات 
المحلية . ونحمد الته على أن الناس يرفضون 
لأهل هذد الدعوات حححهم ؛ ونتمسكون 
بلفغة قرانهم مهما كانت سلطة الداعين لهذه 
المبادىء الهدامة أو شهرتهم وتاتيرهم 

[*] نظم الامتحانات ؛ فنحن نهتم دائما 
ب ,الشهادة, التي تمنح في نهابة العام الدراسي 
ونعتبرها هي المحصلة النهائية للحركة 
التعليمية . ولا نفرق في ذلك بين من يحصل عليها 
بالغش . وبين من يحوزها عن جدارة واحنهاد ٠‏ 
مادام نظام الامتحان يسمح بذلك ... ولابد من 
النبحث عن وسيلة أخرى غير هذه الامتحانات 
التقليدية : لكي تقضي على ظاهرة المذاكرة من أجل 
الامتحان . ونضع بدلا منها ظاهرة المذاكرة من أجل 
التحصيل والتعلم . 


[غ] سوء التوجيه : خصوصاً في الدول 
الإسلامية الغنية ‏ وقد شاهدت ذلك بنفسي ‏ حيث 
دطلق للشاب العنان ليمتلك سيارة خاصة ؛ 
ومسكناً خاصاً معداً ومزوداً بكل وسائل الترفيه 
كالفيديو وما شابهه , وقد نجح بذلك مخطط الدول 
المعادية للإسلام التي تعمل على تهريب أشرطة 
الجنس الرخيص للهو الشباب المسلم , وتضييع 
معالم شخصيته , ولا بد من مواجهة حاسمة ٠‏ 
بألا نترك الحبل على الغارب بالنسبة لشبابنا الذين 
يعوزهم النصح والإرشاد خصوصاً في سن 
المراهقة . وبأن نصدق ف مراقبة تهريب هذه 
الأشرطة وتجريم عرضها ووضع عقوبات رادعة 
لمن يحورها 
[4] عدم احترام العقل في الدول الإسلامية : 
رغم إن الإسلام دين العقل . ولا يوجد مذهب اخر 
وضعي أو سماوي اهتم بالعقل وخاطبه كالإسلام ٠‏ 
فلقد ورد فى القرآن لفظ , العقل ٠‏ ومشتقاته (41) 
مرة و ٠‏ الألباب , )١15(‏ مرة و ٠‏ فقه , ومشتقانه 
)٠١(‏ مرة و فكر, ومشتقاته )١8(‏ مرة .. 
فالإسلام احترم العقل وقدره وحرص على 
استخدامه ... وف الوقت الذي نجد فيه أن عشرات 
الألوف من الجنيهات ترصد لجوائز مهرجانات 
السينما . وتترك المعامل خاوية وتهجر دور البحث 
العلمي للإفلاس .. حتى إذا ما كرمنا عالما فلا يكون 
ذلك إلا علو صفحات الصحف وغالباً بعد وفاته , 
آما التشجبع المادي فهو حكر للاعبي الكرة 
والممثلين والمطربين . 
[5]) سرقة العقول . لا هجرتها.: وشي 
وسائل تقوم بها أمريكا وغيرها لاستنزاف الدول 
النامية من مواردها البشرية بإغرائهم بوسائل 
[1أ) وحهت منظمة الصحة العالممة فى اواخر 
33 نداءًٌ عاجلاً إلى ؛ دول صناعية 
كبرى , تدعوها فيه لوقف استقبال الأطباء 
من الدول النامية . وقد جاء في بيان المنظمة 
أن حوالي )١140.00(‏ طبيب من افريقيا 
واسيا وأمريكا الجنوبية يعملون خارج 
بلادهم . 

إب) جاء في أحد أعداد صحدفة المستقيل 
البيروتية ٠198م‏ أن )١!,7٠0٠١(‏ مهندس 
و )"6٠0١(‏ عالم طبيعيات و )٠٠٠١(‏ عالم 
رياضيات و )١4.0٠00(‏ طبيب قد انتقلوا في 
الأعوام الأخيرة من الدول العريية إلى دول 
الغرب ١‏ آمريكا وكندا وأوروبا الغربية ٠‏ . 


وشناك إحضائية نشرت في المانيا 
بخصوص الولايات المتحدة تقول إن 
)١,(‏ مليون من مثقفيها سحبوا من دول 
أخرى , 84/ منهم من الدول النامية ؛ وهم 
إما تعلموا هنالك وتم استبقاؤهم أو تم 
شراؤهم من قبل مكاتب توظيف أمريكية 
متخصصة . وهذا يشكل ضربة جسيمة 
للبرامج الاقتصادية التي أعدتها دول افريقيا 
وآسيا وامريكا اللاتينية على المدى البعيد ٠‏ 
ومما يذكر أن الولايات المتحدة وحدها جنت 
أرباحاً بفعل استغلال العقول ٠‏ المستوردة ٠‏ من 
الدول النامية مقدارها ثلاثة ملدارات دولار ؛ في حين 
أن إجمالى المساعدات , الإنمائية ؛ إلى تلك البلدان 
والتي برافقها ضجيج إعلامي لا بهدأ كان دون 
الملياري دولار سنة 1958م , سنة إجراء 
الإحصائية كلها , 
وأعتقد أن هذه النقطة أكثر المشاكل تعقيدا . 
فحلها يحتاج إلى جهد حبار في السياسة 
التهجيرية . ونظام البعتات للخارج . ورصد مبالغ 
هائلة لجلب العقول الغائية لأهلها . 
أما مشكلة الدعوة ؛ فالمصيبة أعظم فلقد 
تأخرنا للوراء ألف خطوة ف هذا المجال , فلقد 
تصادف وقابلت شباباً من اوروبا لا يعلمون شيئا 
عن الإسلام إلا أنه دين الطلاق وتعدد الزوجات 
فالتقصير منا واللوم لا بد وأن يكون على آنقسنا , 
فمسؤولية من التعريف بحقائق الإسلام وجوهره 
إن لم تكن وستظل مسؤوليننا * 
إلا أن الأمر الأدهى أنني قابلت مسلمين من كينيا 
ونيجيريا ووجدت أنهم لا يعرفون عن الإسلام 
شيئًاً يذكر . ولا يحفظون من القران إلا سورة 
الفاتحة . وبيصورة غير سليمة نطقا ومعدى 
دطسعة الحال : إنها لماساة لا تعدلها مانساة , 
وسوف يحاسبنا الله حساباً عسيراً إن لم نغير هذا 
الواقع المرير ظه ذلك بِأنَّ الله لم يك مُغَيْرا نَعْمَة 
أنْعْمَهَا على قؤْم حَتَّى يُغَيّرُوا ما بانفسهم + 
[الآنفال : 87 ) 
اللهم إنا نسآلك العون على التغيير وصدق النية 
فبه اللهح امين . 


٠ أغسطس [اب)‎ ١ جريدة الأآهرام المصرية أعداد‎ )١[ 
" ) اكتوبر ( تشرين الأول‎ 7 ٠ سسبتمبر (أيلول)‎ "1 
نوفمير ( تشرين الثاني ) 1581م‎ 

(1) مجلة المحجلة ‏ أحد أعداذ سبثة ١57١م‏ 

؟) المعجم المقهرس لواضعة محمد فؤاد عبد الباقي 


وحد ١‏ لسيسف والإعداح . وهم معذورون حقيقة 


0 
| 


أأنل 


ا 
ا 
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<< ححصح0 


للا اللالااا ااا 


ْ اا 
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أجراه : على عبد الرحمن عطية 


18 الشيخ صالح عشماوي أحد الذين عملوا يئ صمت ف 
ميدان الدغوة إلى الله . تحمل المصاعب والمشاق قي سبيل 
كلمة الحق يقولها أو يكتبها أو يعلنها ويذيعها ؛ من الرواد 
الذين أصّلوا للصحافة الإسلامية في العصر الحديث مجعلها 
لا نقتصر على الو عظ و الإرشاد بل تكتب وتعالج موضوعات 
في شتى مجالات الحياة ( السياسية والفكرية والاجتماعية 
والاقتصادىة ..) وتقديم الإسلام للماس بشموليته 
وارتباط الحياة الدائم به دون عزل له عن أي جانب من 

ولد في القاهرة عام ١١15م‏ ,. حفظ القران الكرهم وهو 
صغفير : أنهى دراسته التخصصية ف كلية التجارة بجامعة 
فؤاد الأول ( القاهرة حالياً) ”15م . عمل فخ المصرف 
الأهلي للدة قليلة جدا بعد تخرجه ثم ترك العمل الملصضرئ 
لتعاملهة بالردا ومنعه الإجازة الأسبيوعدة دوم الجمعة . 
شارك ق الحركة الاسلامية عام 1575م , واحتمل الكثير في 
سبيل ما يعتقد أنه الحق . ومنذ عام 1557م وهو يعمل 
دصحفها و استمر على ذلك إلى أن لاقى وجه ريه يوم الإثنين 
الثامن من رديع الأول ٠+‏ ١ه‏ . الموافق ل ١2‏ كانون الأول 
(دمسمبر) وام 2818 


٠ 3“ | !‏ 1 5 ااام ٠‏ : // اللار / 0 ١‏ 
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لآلا وفي دار مجلة «الدعوة, 
بالقاهرة , وبيته بضاحية حلوان 
كان الحديث معه رحمه الله عن 
الصحافة الإسلامية وما تهدف 
إلجهد وشبعى يق لجلدهم 
والخصائص التي تتميز بها عن 
غيرها ... 
حت كات العيل اق سيطاق. السفاف+ 
الاسلامية عام 1574م عندما فكر الشيخ 
حسن البنا رحمه الله في إصدار مجلهة تشرح 
وتبين للناس دعوة الله عز وجل ,2 وتكون 
لسان حال. الحركة الإسلامية . في وقت 
أصبح الإعلام فيه يؤدي دوراً كبيراً في 
الدعاية للمذاهب والأفكار المستوردة 
مستخدماً شتى وسائل الإغراء للوصول إلى 
هدفه ... فجاء إصدار «١‏ مجلة النذير » 
التي كان لي شرف رئاسة تحريرها في وقت 
كانت الأقاكار القرمدة عن الدين قن استعلك 
وظهرت وتغلغلت في النفوس حتى بتنا نرى 
جماعات وحركات دينية متواجدة على ساحة 
العمل الإسلامي تنص في مبادئها أنها 
لا تشتغل بالأمور السياسية , وأنها تكتفي 
بالأمور الدينية . هذا في الوقت الذي 
ارتفعت فيه الأصوات منادية بضرورة 
تقليد الحضارة الغربية وأخذها بكل 
ما فيها من صفاء وكدر. وحلو ومر, 
وتجسدت هذه الأصوات في كتابات منها 
٠‏ مستقبل الثقافة » الذي وضعه يومها 
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الدكتور طه حسين الذي تولى كبر هذه 
الدعوة . 


جاءت ١‏ النذير » لتعيد إلى الأفهام حقيقه 
هذا الدين الذي أنزله الله عز وجل لينتظم 
شؤون الناس جميعها ؛ ولتبين أن السياسه 
حرّء من الدين وان لا فصل بين الدولة 
والدين ولا بين الحياة والدين ؛ وأن كل عمل 
يؤديه المسلم طاعة لله عز وجل وامتثالا 
لأمره : وقياماً بواجب الحفاظ على مصلحة 
المسلمين فهو عبادة لله عز وجل سواء أكان 
هذا العمل في الجانب السياسي أو 
الاقتصادى أو الاجتماعي أو الروحي ... 
وجاءت عبارة : سياسية إسلامية 
تتصدر غلاف ٠‏ النذير » مما جعلها متميزة 
عما كان يسمى بالمجلات الدينية التي كانت 
قد قصرت نشاظها في ميدان الوعظ والإرشاد 
فقط . رافضة للواقع القائم الذي كان يجعل 
مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية حكراً على الصحف والمجلات 
الحزبية آنذاك ... فكانت تناقش القضايا 
على اختلافها : وتنتقد الأوضاع العامة كأي 
مجلة سياسية يصدرها أي حزب من 
الأحزاب السياسية التي كانت قائمه 
انذاك ... 
0 إلى آي مدئى نستطيع أن 
نقول : إن « النذير » حققت الهدف 
الذي أصدرت من أحله ؟ 
ونعم . ودكل تأكيد ٠‏ ف ١‏ النذير » 
أبرزت شمولية الإسلام وأوضحت معناه 
الحقيقى الذي كان عائماً وغير واضح في كثير 
من الأفهام من قبل ؛ وبينت مدى ارتباط 
الحياة به , وأنها لا تستقيم إلا بالتزامه , 
حتى بتنا نرى بعض الذين كانوا متأثرين 
بالفكرة الغربية عن الدين يثوبون إلى رشدهم 
ويعلنون اختلاف الإاسلام في هذا السبيل 
وأنه جاء ناظماً للحياة للبشرية جميعها ... 
كذلك أعادت ؛ النذير ٠‏ إلى الأذهان 
مفهوم ١‏ الجهاد » بمعنى محارية 
المستعمر . وعدم اقتصاره على مجاهدة 
النفس فقط , وأن الجهاد فريضة إسلاميه 
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ماضية إلى يوم القيامة : وواجبة على 
المسلمين دون استثناء ٠‏ كل حسب جهده 
ومقدرته . لتخليص بلاد المسلمين من 
المستعمرين وتطهيرها من رجسهم ... 


كما أيرزت ١‏ النذير » عالمية الإسلام وأنه 
ليس وقفاً على فئة بعينها . أو شعب بذاته ؛ 
أو أمة معينة ,بل هو الدين الذي ارتضاه الله 
عز وجل للبشرية كلها . فكانت المنبر الذي 
يكتب فيه المهجرون من زعماء المسلمين 
الذين اتخذوا القاهرة دار إقامة لهم 
إضافة إلى اهتمامها بقضايا المسلمين أيا 
كانوا والعالم الاسلامي ‏ وكثيرا ها كانت 
تصدر أعداداً خاصة بقضايا المسلمين 
الملحة مثل العدد الذي أصدرته عن 
فلسطين . وعن قبرص ... فأثبتت أنها مجله 
المسلمين في جميع أنحاء العالم وأن قضايا 
المسلمين في كل مكان هي قضايا المسلمين في 
مصر . 

إضافة إلى محاربة «١‏ النذير » للأفكار 
الجاهلية التى بدات تأخذ طريقها في الظهور 
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95 المسلمين . مثل الدعوات الإقليميه 
والعنصرية الضيقة ؛ موضحة أن في شيوع 
مثل هذه الافكار تحقيقاً لأهداف المستعمر 
وخدمة له . وطعناً للأمة في ظهرها, 
وإضعافاً لها فى مواجهتها مكر أعدائها ... 


00 معنى هذا أن « النذير , لم 

تكن توزع في حدود مصريل تعدتها 

إلى بقية أنحاء العالم الإسلامي ... 

مجلة ؛ النذير » التي صدرت عام 

: وتوقفت عن الصدور عام ٠5م‏ 

اثناء اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية . 

كناتت تصذر أسفوعنا وكوغ لحُمِبتسَة 

وعشرين آلف نسخة في مصر والبلدان 

العربية والاسلامية , وهذا الرقم _يعتير 
قياسياً في تلك الأيام :.. 

00 بعد أن توقفت ٠‏ النذير ٠»‏ عن 

الصدور هل توقف النشاط 

الإعلامي للحركة الإسلامية آم أنها 

لجات إلى اساليب أخرئ تستطيع 

بواسطتها إسماع آرائها للناس 


|الآلا 
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أثناء فترة الحرب وإعلان الأحكام 
العرفية ؟ 
لجأت الحركة الإسلامية بعد إيقاف 
« النذير » عن الصدور إلى استئجار مجلة 
كانت تعرف باسم «١‏ التعارف » تنشر فيها 
آراعها قي فضايا الساعة وقضايا المسلمن 
وأخبار الحركة الإسلامية » واستمر الأمر 
إل أ قاء الرقنت عل الشحف يقض هقان 
لأحد المحررين الذي اعترض قائلاً : لِمَ لم 
تعترضوا على « التعارف ٠‏ وقد أصبحت 
مستاجرة للحركة الإسلامية تنشر افكارها 
من خلالها . فأصدر الرقيب من فوره قراراً 
بسحب الترخيص ٠‏ وتوقفت «١‏ التعارف » 
عن الصدور . 
إلا ان إعلان .الحكومة إجراء انتخابات 
عامة في البلاد لانتخاب مجلس نواب عام 
ؤم جاء.قرضنة استقاد .متها الفاتمون 
على الحركة الإسلامية يومها حيث وعدهم 
النحاس ٠١‏ رئيس الوزراء » بإعطائهم 
جميع حقوقهم وحريتهم كاملة » ووفى لهم 
بوعده وصدرت المجلة التى حملت اسم 
٠‏ الإخوان المسلمون » اسبوعية سياسية 
إسلامية . وكان لي شرف رئاسة تحريرها 
أيخنا قم القافو :. «اسقيوت: «السيدور 
حتى عام 1551م عندما حدث الصدام مع 
النقراشي الذي اصدر قراراً بإيقافها ... 
00 هل أكملت ١‏ الإخوان ٠‏ دور 
« النذير » أم أن هناك عقبات حالت 
دون ذلك أو أضعفت من دورها ؟ 
الظروف التى صدرت فيها « النذير » 
كائك كفتلف'اختلافاً نيثاً عن الظروف التى 
ضدرت فيها « الإخؤان *- حَيث كانت 
« النذير » تتمتع بحرية كاملة تجعلها تناقش 
ما تريد وتتكلم ما تشاء ٠‏ أما « الإخوان » 
فلم تكن لها هذه الميزة ؛ فالأحكام العرفية 
وقانون الرقابة على المطبوعات كان سيفاً 
مصلتاً يمنع ويشطبٍ مقالات بعينها ٠‏ وكثيراً 
مكنا تنستدعى إقى- الثنابة للتحفيق معنا 
تنننن عااختظس , ونستنين اأتتقاداتنا للوذارة 
واللسووقة مدال د 
وعندما لاحظنا أن المجلة الأسبوعية لم 
تعد تحقق ما نريد 2 أصدرنا إلى جانبها 
وبالاسم نفسه صحيفة يومية » بعد أن 
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استعنا بصحفيين من «١‏ الأهرام » وغيرها 
من الضحف اليومية االتى. كآنث :تصدر 
نومذاك + واتشهت. قوق تابه لسزدرها 
بعد الأخ الأستاذ أحمد السكري الذي كان 
هو المشرف الأول عليها ؛ إلى جانب رئاسة 
تحرير المجلة الأسبوعية . وأصبح لنا 
مراسلون في بعض البلاد العربية 
والإسلامية . كما أصبحنا نأخذ برقيات من 
وكالات الأنباء الفالمية مثل. ١‏ روفتر. 
وقفيها بر 
وقد توقفت هذه الجريدة مع المجلة 
عام 1548م بقرار التعطيل الذي 
اصدره النقراشي ؛ وزج بنا في السجن 
الى عام ٠156م‏ حيث خرحنا منه . 
ل01] من المعروف أن وكالات الأنياء 
هذه لا تهتم بالقضايا الإسلامية , 
وتوجه الأخبار وجهة تخدم 
أهدافها ومصالحها . فكيف كنتم 
تتلقون عنها ؟ 
صحيح آأتنااكناائتلقى الأكبارمن هذة 
الوكالات ٠‏ إلا أننا لم نكن ننشرها كما 
تذيعها هذه الؤكالات :“حل 135 تحللها عه 
وجهه نظر إسلامية ونعلق عليها يما نراه 
مناسباً ويخدم مصالح المسلمين بخلاف 
الصحف والمجلات الأخرى التى كانت تنشر 
الخبر كما جاءها دون تعليق أو تحليل حدم 
قضايا الأمة ... ومن فضل الله عز وجل أن 
هذا المفهوم الجديد الذي أخذنا أنفسنا به 
هديق على الأخبان وتحليلها من وزجهة 
دظر إسلامية » أصبح أسلويا يُدرّس قْ 
كليات الإعلام وخاصة الإعلام الإسلامي 
متها :.. لكقنف: الأساليب الاستهمارية فق 
التوجيه والاستغلال السيء للأخبار من قبل 
وكالات الأنباء العالمية خاصة تجاه العالم 
الإسلامي وقضاياه . وكم نتمنى أن يصيح 
للمسلمين وكالة أنباء إسلامية تنطلق من 
العقيدة التى أمنوا بها . وتعمل لمصلحتهم 
وفي سبيل توعيتهم التوعية الصحيحة عن 
طريق المتابعة الجادة الصادقة لأحداث 
العالم الإسلامي واخبار المسلمين ... 


محلة الدرعوة 


بعد الخروج هن السجن قمَيّاً بامنتتجار 


069 


00154.61 /مام»ى. 0 0ع 2]. //انانانانا//: 5 مط 


مجلة كان يصدرها أحد المحامين ياسم 
٠‏ المباحث القضائية » لأنه لم يكن لنا الحق 
من الناحية الرسمية , وقد أصدر النقراشي 
قرار حل الحركة وإلغاء صخفها ٠‏ أن تصدر 
صحفا جديدة :. وكان الأستاذ الهضيبى 
رحمه الله يكتب فيها المقال الافتتاحي ٠‏ ونعبر 
من خلالها عن ارائنا ونقدم النصح 
للمسؤولين ... وبقي الأمر هكذا حتى جاء 
عام ١115م‏ وفي عهد وزارة النحاس تقدمنا 
بطلب لوزير الداخلية « فؤاد سراج الدين » 
للحصول على ترخيص إصدار مجلة باسم 
٠‏ الغرباء » إلا أن المسؤولين اعترضوا على 
التسمية . فغيرنا الاسم إلى «١‏ الدعوة, 
التي صدرت في تشرين الأول (اكتوبر) من 
العام تقبيبة : وكنت ضباحي.الامتيان ورين 
التحرير ؛ والتىي أصبحت في فترة من 
الفقترات تمشل رأيي الشخصي . وبعد 
الصدام الذي وقع بين حركة يوليو والحركة 
الإسلامية توقفت « الدعوة » عن الصدور , 
هيئة ملازم ٠‏ أقوم بكتابة المقالات القديمة , 
وأضعها في الملزمة مع بعض الأخبار , 
وأرسل هذه النسخ إلى الجهات المسؤولة من 
هيئة الاستعلامات والداخلية والثقافة , 
وح إنصالاً بهذ االتسة المرسلة: حتى 
يستمر الترخيص بإصدار المجلة قائماً 
محتفظاً بالحق القانوني ٠‏ واستمر الأمر على 
و1 اللتوال متت عله 5516م عتدسا' عاذت 
إلى الصدور في الأسواق من جديد .. 
00 هذا يعني أن الأمل في ان ترئ 
«الدعوة, النور وتنزل إلى 
الأسواق . وتوضع بين أيدي 
القراء لم ينقطع .. 
إن الأمل بعودة « الدعوة » لم ينقطع 
في يوم من الأيام ٠‏ لأن المؤمن لا يقنط من 
رحمة الله ولا ييأس إلا القانطون . وهذا 
الأمل في الله هو الذي دفعني إلى الاستمرار 
في هذا الإصدار الصوري ل ١‏ الدعوة , 
حوالىي )١1(‏ عاما, وكنت أعتبر نفسي 
كالجندي المجاهد في سبيل الله . الذي يجب 
عليه أن لا يغفل عن سلاحه وعتادهة مهما 
كانت الظروف هن خوله .:- وتحقق الامل 
وظهرت «الدعوة. عام 1575م 
واستمرت في الصدور إلى عام ١15/1١م‏ عندما 
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صدر قرار جمهوري بسحب ترخيصها وعدم 
بعدم قانونية سحب الترخيص ؛ وبالعودة 
لإصدار «١‏ الدعوة ,» ونحن الآن نستعد 


0 الإعلان في الصحف والمجلات 
بشكل موردا ماديا لا بأس به يعين 
هذه الصحف والمجلات على 
الاستمرار في العسدور والتوسع قْ 
التوزيع ؛ لذلك كثيراً ما تقع تحت 
رحمة شركات الإعلان التي تحاول 
توجيه هذه الصحف والمجلات 
الوجهة التي تريد .. 
لا يستطيع أحد أن ينكر دور شركات 
الإعلان في استخدام الضغوط المادية على 
الصحف والمجلات لتتجه الوجهة التي 
تريدها هذه الشركات . ولتنشر ما دوافق 
أهواءها ويخدم أهدافها . وقد تنبه اليهود 
لهذا الأمر مبكراً . فكانت شركات الإعلان 
التي شكلوها تستخدم الإعلانات وسيلة 
لابتزاز الصحف حتى في الوطن العربي , 
وكثيرا ما كانت هذه الشركات ترضى من 
الصحف التي تزودها بالإعلانات إن لم تنشر 
وتؤيد أهدافهم , ألا تتعرض لهم بسوء , 
ولا تحرض عليهم أو تكشف شيئاً من 
اطماعهم ... وإننا لنجدهم اليوم 
يتحكمون عن طريق الإعلانات في كثير من 
المؤسسات الصحفية ودور النشر 
العالمية . ومن العاملين في هذا المجال نذكر 
اليهودي «١‏ مردوخء الاسترالي 
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والمؤسسات الصحفية العالمية التي 
يمتلكها وتخدم أهداف اليهود في استراليا 
وأورودا . ومما تناقلته الأنباء كوا أنه 
يسعى لشراء مجلة التايم الأمريكية : أو أنه 
اشتراها قعلاً ... 
وتنيب فوّه الأهمية كثل هذه الشركات : 
يجب على المسلمين تكوين شركة إعلان 
إسلامية تكون مهمتها تقديم الإعلانات 
للمجلات والصحافة الإسلامية بحيث 
لا نتعارض مع ما تهدف إليه ٠‏ وتمدها يما 
تستطيع بواسطته مقاومة إغراءات شركات 
الإعلان التى لا تلتزم بمبدأ أو خلق ؛ 
وتعينها عل أداء.رسالتها ف .خدهة ديق اله 
عز وجل ... 
ويجب على الصحافة الإسلامية الالتزام 
بما يمليه عليها شرع الله ؛ فلا تنشر إعلانا 
الحرم آن لآم متخالف: لمضملحة المسلمين : 
لآنها ضمحافة ممادىء + فكما أنها تلتزم فر 
الخبر والمقال من مفهوم إسلامي ووجهه نظر 
إسلامية فكذلك يجب أن يكون الأمر في مجال 
الاعلان .. 
00 على الساحة فى هذه الأيام 
سيل من الصحف والمجحلات . 
الإسلامية أن تقف على أقدامها 
وسط هذا السيل وتفرض وجودها 
وتدفذ إلى قلوب الناس ؟ 
تسنتطيع الصحافة الإسلامية أن تثبت 
وجودها آمام هذا السيل بتحري .الدقة 
والأمانة في تناولها للموضوعات ومناقشتها 
للقضايا . وبتقديم الإاسلام كما أنزله الله 
عز وجل على رسوله يِكة . وكما فهمه 
الرعيل الأول من الصحابة رضوان الله تعالى 
عنهم ؛ وبالتزامها عملياً ما تدعو إليه من 
الناحية النظرية . وبعدم إهمالها واقع 
المسلمتن وقضاياهم الملحة ومغالجتها غلى 
ضوء تعاليم الإسلام ... هذا إلى جانب 
الاستفادة إلى أبعد حد من الوسائل 
الحديثة التي تستخدمها الصحافة 
والمجلات , في الإخراج والشكل والمظهر 
دون أن يؤثر ذلك على المضمون ؛ أي : إن 
عليها وهي تحاول المحافظة على الأصالة 
أن لا تهمل المعاصرة .. 
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الصحوة والصحافة 


لآلا وعن دور الصحافة الإسلامية 
في ترشيد مسيرة الصحوة 
الإسلامية وتقويم مسيرتها حتى 
تؤتي ثمارها قال الشيخ صالح 
رحمه الله : 
إن على الصحافة الإسلامية واجب 
إيقاظ الوعي الإسلامي في النفوس » ودوجيه 
الصنحؤة الوجهة السنحيخة القتى تجمع 
المسلمين ولا تفرقهم ... تبصرهم بالأخطار 
المحدقة بهم سواء أكانت من الداخل أو 
الخارج . من أنفسهم أو من أعدائهم ... 
تفضح القوى المتربصة بالإسلام 
والمسلمين ؛ إضافة إلى بيان أن الصحوة إذا 
كانت إسلامية فليس معنى هذا أن تبقى 
حبيسة جدران المساجد وفي القلوب ؛ بل 
يجب أن تشمل جميع مناحى الحياة » وتمتد 
إلى نشاظات الإنسان كافة , وغلى الشباب 
المسلم أن يتزود إلى جانب عقيدته وإيمانه 
بالعلم النافع الصالح [ الطبيب المسلم , 
والاقتصادى المسلم , والمهندس المسلم ‏ 
وعالم الاجتماع المسلم .. وعالم النفس 
المسلم ... وهكذا ] كما أن على الصحافة 
الإسلامية جلاء السيرة واستخلاص 
الدروس والعبر منها لواقع هذه الصحوة 
لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أسْوَة 
حَسَنَة » والبعد عن الإثارات العاطفية التى 
لا سكد لها في الؤاقع + ومعايشة المجتمع بعد 
فهمه لمحاولة تقويمه لأن « المؤّمن الذي 
يخالط الناس ويصير على أذاهم خير من 
المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا ديصبر 
على أذاهم » . 
وعلى الصحافة الإسلامية في عملها هذا 
ان تنطلق من خطة موضوعة . واضحة 
المعالم . محددة الأهداف والوسائل ؛ لا من 
ردود الأفعال وضغوط الواقع المعاش » وأن 
تنظلق كذلك في معالجتها للمشكلات من 
متطلق العقل والعاطفة معأ من خلال مقهوم 
إسلامىي مبني على الكياسة والفطانة ... 
ولا أريد أن نقول : لناخذ العبرة من 
أعدائنا البنهود. وكدف استخدموا 
العاطفة والعقل وأقاموا لهم دولة فى 
فلسطين الأرض المباركة ... 
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مالك بن نبي واحد من ثلاثة حجب 
فكرهم عن الناس عدم اهتمام 
الدارسين بهم . فقد أمضى في أوروبا 
أكثر من ثلاثين عاما متأملا يحلل 
وشم شروظ القيظية! تلمعنة 
الإسلامي .. ولم يكن بين الثلاثة عالم 
دين واحد فقد كان سيد قطب أديباً 
وناقداً . وكان علي شريعتي عالا في 
الاجتماع . أما مالك بن نبي فكان 
مهندساً كهربائياً تخرج من كبريات 
المعاهد العلمية في باريس . 


ولد مالك بن نبي عام 1906م في 
مدينة « قسنطينة , بالجزائر . وكائنت 
مراحل دراسته الابتدائية والثانوية 
بين مديئة. « ئبسة » و « قسنطينة » 
كما يروي ف كتابه « يوميات شاهد 
القرن » . ونزل بباريس عام ١117م‏ 
وفشل في الالتحاق بمعهد الدراسات 
الشرقية . لآن الالتحاق يه بالنسبة 
لمسلم جزائري في ذلك العصر 
لاايخضع لمقياس علمي . وإنما 
يخضع لمقياس سياسي على حد قول 
مدير المعهد ف ذلك الوقت . والتحق 
بمعهد اللاسلكي حيث تخرج: عام 


الصد د 4؟ الحنة الرانحسة تسكسان 281١14-١1‏ 
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اتجه الأستان مالك نحو تحليل 


الأحداث التي كانت تحيط به . وقد 
أعطته ثقافته المنهجية قدرة على إبراز 
مشكلة العالم المتخلف باعتبارها 
قضية حضارة أولا وقبل كل شيء , وقد 
تساءل ماهي الثقافة ؟ ورأى أنه 
لا يجوز لنا أن نتلهى بتعريف محدد 
للثقافة . بل علينا أن نبحث عن 
وظيفتها الاجتماعية في خطة تحليلية 
تضعها في إظار برنامج قابل للتطبيق .. 
يقول : ٠‏ وحين صارت الثقافة تحصيل 
المعلومات لم تعد وعياً بل عملية 
تجميع والخوض ف التفاصيل بل 
الخوض في التطبيق العملى أيضاً , 
ويمعنى آخر نرى أن الثقافة الفلسفية 
إن صح لىي استخدام هذه الكلمة ‏ أي 
الثقافة التي تدور في فلك فلسفة معينة 
دون أن تخوض فيها كممارسة - كان في 
القرن الماضي وحتى عقدين من الرمن » 
أي حتى أواسط الستينيات . مجرد 
ثقافة تقريرية وليست تحليلية ؛ نهتم 
بالثابت والجامد بدل أن تهتم 
بالمتغيرات على كل صعبيد ..» 
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ويضيف : «٠‏ حين اتجهت الثقافة إلى 
امتداح الماضي أصبحت ثقافة أثرية 
لا يتجه العمل الفكري فيها إلى أمام بل 
ينتكس إلى وراء .. » . 


وكان رحمه الله عميق النظر في 
استجلاء الحقائق الاجتماعية , 
وتقصي أثارها في تاريخ الفكر 
الإسلامي . واضح الرؤية لمستقبله 
بتمثل ذلك في أفكاره التي تحمل 
ومضات حهاده واحتهاده في تأصيل 
دعوته وتقئين. الحقائق الني 'تخدم 
رسالته . ومن ذلك قوله : 
١‏ لا يكون استعمار إلا حيث تكون 
هناك قابلية للاستعمار » . 
١‏ الحضارة لا تنبعث إلا بالعقيدة 
الدينية » . 
ده 3 مقف عتى المجتمع. بكديه 
فا يملك من أشياء . بل بمقدار 
ما فيه من أفكار . ولقد يحدث أن 
تلم بالمجتمع ظروف آليمة كان 
يحدث فيضان أو تقع حرب فتمحو 
منه عالم الأشياء محواً كاملاً . أو 
تفقده إلى حين ميرة السيطرة على 
عالم الآفكار : كان الخراب ماحقاً . 
أما إذا استطاع أن ينقذ أفكاره فإنه 
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ها تحظئ شخصيات بعديد من الدراسات حولها وثدسي. خا انطؤة معد اش عن 
لا دأخد غيرها حقه الواجب له من الدراسة والتاريخ ٠‏ وربئما كان حدوث هذه الظاهرة سبباً في 
هشاع أعمال كثيرين من الأعلام الذين يعتز بهم أي فكر و أبة ثقافة , والعيب قد يكون مبعثه عدم 
ليشت و إلداقة هن الهليات العلعية في تناولها و رضبدها إلغلو اهز الثقافية و الفكزئة ٠‏ كما قد يكون 
مبعثه ظروفٌ خاصة تحتط نهذا العلم أو ذاك ؛ فتمنح هذا اهتماماً وحدباً . وتحرم هذا من مجرد 
الذكر.. ٠‏ فيضيع في ركام الأحداث وي منعطفات الخو من أن مكون اسمه جالباً الشر على 


والرسايكته 5 


يكون قد أنقذ كل تنيء ٠‏ إن أنه 


يستطيع أن يعيد بناء عالم 


الأشياء 7 


ووضع الأستاذ مالك كتبه جميعا 

تحت عدوان : «٠‏ مشكلات الحضارة » 

ومؤلفاته التي تصور فكره هي 

١‏ -الظاهرة القرانية.. صدرت 
الطبعة الأولى في الجزائر عام 
5 باللغة الفرئسية وكتب 
مقدمتها الدكتور محمد عند الله 
دراز : وصدرت الطبعة العربية 
الأولى بالقاهرة عام 1568م 
بمقدمة قئيمة للأستان محمود 
محمد شاكر. وبتعتير هذا 
الكتاب من أهم مؤلفات الأستاذ 
مالك بن نبي . 

؟] روط النهضة ومشكلات 
الحضارة صدر بالفرنسية عام 
6م وصدرت طبعته 
العربية الأولى بالقاهرة عام 
/لاهؤام . 

الفكرة الافريقية الأسيوية 

بمناسبة انعقاد مؤتمر باندونج 
وصدر بالقاهرة عام 1461م . 

؛) - مشكلة الثقافة ‏ صدر بالقاهرة 
عام 1659م . 
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وجهة العالم الإسلامي صدر 
بالقاهرة عام 1159م . 
- الصراع الفكري في البلاد 
المستعمرة صدر بالقاهرة عاد 
مح وهشو أول محاولة 
للمؤلف في الكتابة بالعربية . 
فكرة كومنولث إسلامي صدر 
بالقاهرة عام ٠195م‏ وهو 
ملخص من بعض فصول كتاب 
له بعنوان مشكلة الأفكار ف 
المجتمع الإسلامي . 
- تأملات في المجتمع العربي 
صدر بالقاهرة عام ١151م‏ . 
48 - فى مهب المعركة صدر بالقاهرة 
عام ١155م‏ . 
٠‏ - ميلاد مجتمع صدر بالقاهرة عام 
١155ام.‏ 
١١‏ - مذكرات شاهد القرن وهو ترحمة 
ذاتية صدر منها جزءان في 
بيروت عام ١959‏ و١97١‏ 
بترجمة مروان قنواتي . 
١7‏ -المسلم في عالم الاقتصاد صدر في 
بدروت عام الااام. 


95 


- 
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والملاحظ أن معظم هذه المؤلفات 
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صدرت بالقاهرة التي كان فيها الأستاذ 
مالك لاجِمّاً سياسياً حيث عمل 
مستشاراً بالمؤتمر الإسلامي وف عام 
*47: انتقل إلى الجزائر حيث عبن 
مديراً للتعليم العالي . وأصدر فى 
الجزائر : آفاق جزائرية ١:‏ 
شاهد القرن - مشكلات الأفكار ف 
العالم الإسلامي ‏ المسلم في عبالم 
الاقتصاد . 


يومبنات 


وف عام 1951م استقال من منصبه 
وتفرغ للعمل الفكري وتنظيم ندوات 
فكرية ؛ وقد ترك للأستاذ عمر 
مسقاوي في المحكمة الشرعية في 
طرابلس لبنان وصية سجلت تحت 
رقم 075؟/ > في ١5‏ ربيع الآخر 
1ه الموافق ٠١‏ حزيران (يونيه) 
١1م‏ حمله فيها مسؤولية كتبه 
المادية والمعنوية ؛ ( كتاب الظاهرة 
القرانية : طبعة .اهم مم ). 

وقد توفي في "١‏ أكتوبر [تشرد 
الثاني] 11م في الجزائر بعد حداة 
حافلة بالجهاد والفكر والعمل من أجل 
رقي المجتمع الإسلامي : 

هذه سذرات عن المفكر الإسلامي 
مالك بن نبي .. حياته وفكره وهي 
جهد المقل ولتكن هذه الإطلالة تحية 
منا ووفاء إلبه في ذكراه . 


انحل اطاط سانا 101و ...سن ...موت ست إن .لت صن وو سو 1 ووو الت هاورو ررق ةنازنز ل 11 
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9ه إن أخطر ما يقع فيه الناقد أن يبني أحكامه على أسس ظلنية . أو يتفافل عن بعض الأمور 
الني ترتدط بواقع العمل الأددي . سوااء من ناحية الفترة الزمدية التي دكنبي عنها .: أو طبيعة 
المجتمع الذي نهدف إلى تشخيصه , والتحديات المطروحة على أرضه ؛ والشعارات المرفوعة 
آنذاك ف أجوائه السياسية والاقتصادية ؛ ثم أولويات المشاكل التي تقتضي الدراسة و التحليل 
والعرض الأمين . وهناك أمر هام لا يقل خطورة عن الأمور التي طرحناها آلا وهو المراحل 
المختلفة التي يمر بها أدب الأديب منذ أن يحمل القلم حتى نهاية العمر .. 8 
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اقول هذا الكلام نظراً لما اثاره احد الإخوة 
الاأفاضل على صفحات مجلة ٠‏ الأمة. الغراء في 
عدد سابق حول رواية ١‏ راس الشيطان ٠‏ ؛ فقد 
تناول في معظم ما كتبته جزئيات محدودة ١‏ جعل 
منها مآخذ مضخمة . وللاسف لم يتناول الانطباع 
الاكبر الشامل للعمل الأدبي ٠‏ وهو أمر حيوي لا يمكن 
تجاهله . فقد ذكر أن هذه الطبعة هي الأولى ٠‏ وأنها 
صدرت في عام 1974م ؛ والواقع ان الرواية كتبت 
في عام ٠111م‏ . ثم قام بنشرها ٠‏ حمدي احمد 
مصطفى . صاحب دار نشر بالفجالة (القاهرة) بل 
وقدمها إلى وزارة التربية والتعليم هناك . حيث 
وقع الاختيار عليها لتعمم على مكتبات المدارس 
الثانوية . ولدي العقد القديم لطبع هذه الرواية 
الطبعة الأولى . وكان احرى بالناقد أن يتحفظ إزاء 
تاريخ الطبعة الأولى - وذلك مهم كما سنرى فيما بعد - 
خاصة وأن الأخ الناقد نفسه قد أدرك أن الغلاف 
مكتوب عليه ه راس الشيطان وقصص اخرى » . مع 
انها رواية وليس فيها أية قصة قصيرة أخرى ؛ ولو 
سأل الناقد أخاه الناشر لعلم أنه طبع هذه الرواية من 

الأمر الثاني : أن هذه الرواية ‏ كما ذكر الناقد - 
تتعرض لفترة تاريخية .حاسمة تمتد ما بين 147١٠‏ - 
م . وهذه فترة لها طبيعتها الخاصة , كانت هناك 
مشاكل اساسية يعاني منها الناس في مصر , على رأس 
هذه المشاكل ٠‏ انتهاك الدستور يل إلغاؤه ٠‏ ووضمع 
دستور ملفق يكرس القهر والكبت والظلم ٠‏ ويحمي 

طبقة الطغاة والمستغلين والفاسدين ؛ وكانت الشعارات 
المرفوعة في تلك الفترة يغلب عليها الطابع الوطني 
الاقليمي . وكانت مشكلة الحرية هي التي تؤرق رجال 
الفكر والسياسة , كما كان هاجس الوحدة العربية ٠‏ 
هو الدائرة الأشمل التي اكتسبت إلى صفها عدداً قليلاً 
من رواد الفكر والأدب ,. وكان دعاة ١‏ المصرية أو 
الفرعونية » هم فرسان الساحة ؛ تقرا عن ذلك في 
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كتابات سلامة موسى وطه حسين ؛ وتقرا ايضاً بعد 
ذلك ١‏ عودة الروح ٠‏ لتوفيق الحكيم . و , كفاح 
طيبة . لنجيب محفوظ ؛ بل إن زعيفا مصريا كبيرا 
عرف عنه الميل للخلافة الاسلامية قال قبل ذلك « لو لم 
اكن مصرياً لوددت أن اكون مصرياً » , ولم يقل لولم 
اقن مَسلفا' آوحتى حوبي لوبت أن الكو مضلهيا 
أو عربياً . وقد اختلطت مشكلة الدستور بمشكلة 
الاحتلال البريطاني ؛ وساد شعار ١‏ الاستقلال التام 
أو الموت الزؤام . و ه مصر للمصريين ٠‏ , ولم تكن 
الحركة الإسلامية الحديثة بقيادة الإمام الشهيد 
حسن البنا قد تبلورت بعد أو اتسع نطاقها , ولم يكن 
لها صحيفة أو مجلة ؛ فإذا اراد كاتب رواية في هذا 
الوضع ‏ وهي رواية تاريخية بكل ما تحمله هذه الكلمة 
من معنى ‏ أن يطرح الشعارات الاسلامية في اتساع : 
ويجعل منها قضية اجتماعية سياسية شاملة » أو 
يجعل منها تياراً قوياً جارفاً له ثقله الكبير . إذا فعل 
الروائي 
وخرج على صدق الوقائع والأحداث ٠‏ وعبث بسياق 
مجريات الأمور ؛ لكن هل يعني ذلك خفوت « الصوت 
الإسلامي ٠‏ تماماً ؟؟ لم نقل ذلك ؛ ٠‏ فالشخصية 
الصوفية » ونحن جميعا نعرف مواصفاتها في تلك 
الفترة في بلادنا ٠.‏ استطاعت أن تستخدم الرمز , 
وألا تقف سلبية ٠‏ فالتصوف في الريف . ومسجد 
القرية . وجهود علماء الدين المخلصين . هي التي 
زودت الفلاحين بطاقات الثورة والتمرد على الظلم 
والفساد . والدراسة الواقعية المتأنية لشخصية 
الصوفي في الرواية ء سوف تخرج لنا دلالات أوسع 
وأاعمق مما خرج به أخونا الناقد : ومن المعروف أن 
مجتمعنا الإسلامي في أي بلد عربي لا يستطيع 
الإفلات من قيم الاسلام ومعابيره » حتى لو اتخذ في 
الحداة اسلوباً مغايراً ٠‏ او حمل شعارات مناوية ٠‏ أو 
ارتكب بعض الحماقات السلوكية والفكرية ٠‏ ونلاحظ 
ذلك جلياً في الحوار . وتصرفات الأاشخاص ٠‏ وبلورة 


التاريخي ذلك ؛ فقد جانب آمانة التاريخ 


0 


0 
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المواقف في أحكام أو حكم .. 

وأذكر في هذا المقام الراي المشهور للامام الشهيد 
رحمه الله حينما قال في إحدى رسائله ما معناه : إننا 
وطنيون حتى تتحرر مصر , ومؤمنون بالوحدة 
العربية حتى يتجمع العرب . ثم تاتي مرحلة 
الوحدة الإسلامية التي ننشدها . والتي نبرزها في 
أية مرحلة من المراحل . إن استراتيجية العمل 
السياسي شيء والمنى والأحلام والمثاليات شيء آخر . 
المهم الهدف الأسمى . وهو يحتاج لجهد وتخطيط 
وداب ٠‏ ولا يتحقق هكذا دفعة واحدة بين عشية 
وكَنْحَاها!. 

كانت هناك إذن مشكلة الدستور .. والاحتلال .. 
والحرية . اضف إليها مشكلة الظلم الاجتماعي 
واستغلال الفقراء والبطش بهم وكانت هناك مشكلة 
٠‏ الإعلام الفاسد الموجه . الذي ينشر سمومه 
وأكاذيبه في كل مكان ؛ وكان هناك العداء الشديد لحكم 
الأتراك وكثير من ممارساتهم الخاطئة . والضعف 
والوهن اللذان ألما بدولتهم والمؤامرات الاستعمارية 
عليهم .. 

إن هموم الأمس ليست هي ههموم اليوم . 

وأبناء جيل الثلاثينيات غير أبناء جيل 
الثمانينيات .. 

يقال إن احد رؤساء الوزراء سئل عن رأيه في قضية 
فلسطين آنذاك فكان رده : « أنا رئيس وزراء مصر , 
ولست رئيس وزراء فلسطين .. ٠‏ أيمكن أن يقول 
هذا القول اليوم رئيس أية دولة عربية أو إسلامية ؟؟ 


الروابة التاريخية .. 


الرواية التاريخية لها أصولها والتزاماتها ؛ ويجب 
أن نتفق بادىء ذي بدء على ذلك .. أذكر أنني عندما 
كتبت روايتي . دم لفطير ضهيون ٠‏ : وشي تدور 
اساسا حول واقعة زبح بهود دمشق لأحد 
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إن هموم الأمس ليست هي هموم اليوم . وأبناء 
جيل الثلاثينيات غير أبناء جيل الثمانينيات .. 
#ا إن مسجد القرية في الريف المصري . وجهود علماء 
الدين المخلصين . هي التي زوّدت الفلاحين بطاقات الثورة 
والتمرد على الظلم والفساد . خلال العقد الرابع من هذا 


القرن 


ا من عقائد البهود . أن فطير عيد الفصح . لا بد أن يدخل 
ف عجينته دم مسفوح من بعض ضحاياهم الذين يذبحونهم 


لهذا الغرض .! 


القساوسة وخادمه , لاستخدام دمهما في فطير عيد 
الفصح . وكان الهدف من الرواية فضح عقائد 
النهود الفاسدة : وحماقة أحدارهم . وسخافات 
أحكامهم في التلمود وما إلى ذلك ؛ وقد احضر لي 
الناشر ملفات القضدة كاملة . وفيها أقوال الشهود 
والمتهمين , ومن حضر التحقيق من قناصل الدول 
( 14840 -دمشق ) . ووفقنا الل في طرح الموضوع 
في شكل روائي ادبي . جعل مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة ينوه بالعمل , لكني وجدت من ياتي 
ليلومني عن إبراز قضية رجل ليس دينه الإسلام » 
حتى لكان الأدب الإسلامي لا يصح ان يتجاور 
, المسلم , 

كان ذلك هو مجتمعنا في الثلاثينيات . مجتمعنا 
بحسناته وسيئاته . بتدينه ومروقه ‏ بنزعاته السياسية 
والاجتماعية , ويفكره 2 وباجتهاداته وممارساته 
الخاطئة والصحيحة ٠‏ ألم نقل إنها رواية تاريخية ؟؟ 

اما ما قاله الاخ عن وصفي للمرأة وملابسها 
وعواطفها وسلوكها في بعض مشاهد الرواية , 
والعلاقات الثنائية بين رجل وامرأة ٠‏ فإن العبرة فيها 
بما تتركه في نفس المتلقي من انطباع ٠‏ ومن الصعب 
على كاتب أن يصب النساء في قالب معين , فكرا وملبسا 
وسلوكاً ‏ فهو إلى جانب مناقاته للواقع 
الصراع التى هي لب العمل الدرامي ؛ والصراع دائماً 
كما نعلم يدور بين الخير والشر , والخوف والشجاعة ؛ 
والقوى المتباينة . والأخلاقيات المتناقضة , سواء أكان 
ذلك الصراع داخلياً أو خارجياً ٠‏ وطبيعة الصراع 
كما هي طبيعة النفس والحياة ‏ أن تتصادم 
الاضداد . وتتصارع النوعيات المختلفة . وصولا إلى 
نتيجة او محصلة نهائية .. واحيل اخي الناقد إلى هذا 
الهواز من كتات: الله : 
« وَاسْتْبَقَا الْبَآبٍ 

وَقَدتَ قميصَه من دُبُرِ 

وَآَنْقيا سَيّدَها ندا الْبَآبِ » 


وفقة اوح عَلَنِهِن , فَلَمّا رَأَئْنَهُ أكْبَرِنَهُ 


قد يعوق عمليه 


« قَالت فَذْلِكُنْ الذي لُمشئني فيه . وَلَقَد رَاوَدْنَهُ 
عَنْ نفسه فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلٌ مَا آمُرْهُ 
لَيُسْجَنَنْ وَلَيَكُوناً مِنَ الصّاغْرِينَ ... 4 

ترى ماذا كانت تلبس امراة العزيز ؟؟ وما هي 
وسائل الإغراء التي تسلحت بها ؟؟ وماهي 
المحاولات المستميتة المثوالية التي لجات 
إليها ؟؟ 

بقيت مساألة الوسيلة والغاية , ولا خلاف على أن 
نظافة الوسيلة من نظافة الغاية في ديئنا الحنيق , 
وهو أمر سجلتاه في العديد من مؤلفاتنا ولا خلاف 
عليه مطلقاً . وما جرى بالنسبة لبطلة القصة ؛ من 
خداعها لبعض جنود الاحتلال ٠‏ لاصطيادهم 
وقتلهم , لا ينفي التزامنا بالمبدا الإسلامي 
الاسمى , ووقائع الخديعة تلك ضرب من الاجتهاد 
الشخصي . قد تختلف عن مشروعية استخدامه في 
الرواية ؛ ولكل رأيه ٠‏ ولكن يبقى اتفاقنا على ضرورة 
نظافة الوسيلة ؛ وصدق رسول ال كَل إذ يقول : 
٠‏ الحَرْبُ خدغةة:: وقول :يها اديت 
والمَكيدَةٌ » . 

أما الأمر الذي لا بد من تبيانه ٠‏ فهو عدم مقدرة 
الناقد في بعض الاحيان ‏ وله العذر في ذلك على 
الالمام بآثار الكاتب وأقواله والنقد الذي كتب عنه , 
وبعشّن الأمور المتغلقة بحناتة .« وهَدة الغتاضركلها 
و حي .. لقد قلت أكثر من مرة إن حياتي 
الأدبية تنقسم إلى مراحل ثلاث : 

© اول : مرحلة التقليد والتعشق لفن القصة 
ومحاولة كتابتها . والنهج على أسلوب عمالقة القصة 
في الشرق والغرب , وهي مرحلة يمكن أن تطلق 
عليها مرحلة ٠‏ الفن للفن ٠‏ على الرغم من تناولها 
بعض القضايا الاجتماعية والنفسية والإنسانية 
نصدقة حآفة . دل والديفية نكا . 

© ثانياً : المرحلة الثانية ؛ وهي مرحلة تبني 
قضايا المجتمع الذي أعيش فيه , وما يعانيه من فقر 
وظلم وتمزق وحيرة ؛ والدعوة لقيم العدل والحرية 
والإخاء ( وهي الفترة التي كتبت فيها رواية رأس 
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© ثالثاً : المرحلة الثالثة . وذلك بعد أن 
أصدرت كتابي 1 الإسلامية والمذاهب الأدبية » 
و١‏ الطريق إلى اتحاد إسلامي .. وكان 
صدورفهما حسبما أذكر في عام 1577م عن ١‏ دار 
النور » بطرابلس (ليبيا) ٠‏ وقد صودرت نسخ 
الكتاب الثاني الموجودة في بعض مكتبات القاهرة 
أنذاك ٠‏ منذ تلك الفترة بدأت تدريجيا في التركيز على 
الرواية الاسلامية . ومحاولة البحث عن شكل 
مناسب لها , يستقيم مع قيمنا الإسلامية , 
ويستجيب له القارىء العادي ٠‏ ويقنع النقاد , وهي 
- كما هو واضح - مغادلة صعبة , لكن النتيجة 
كانت طيبة والحمد له . فبعض روايات تلك الفترة 
طبعت أكثر من )١1(‏ طبعة , كما ترجم بعضها إلى 
لغات أجنبية . وأذكر من هذا الصنف الأخير 
الروايات التالية : 

ليالي تركستان . 

ت. شتالقة الشمال , 

حت عقوا جاكزفا : 

حت غم سقيئ لق القدتن - 

د تاممل هذ ١‏ 

- الظل الأسود . 

دم لفطير صهيون . 

نور الله ( جزان ) . 

له 1 1 

رمضضان حبيبي ... إلخ . 

ومن الشعر مجموعات ١‏ اغاني الفغرباء, 
و . عصر الشهداء . و : كيف القاك , ولا يعني 
ذلك أن المرحلتين السابقتين كانتا خواء من «١‏ الادب 
الإسلامي , . فهناك روايات تاريخية مثل ٠‏ اليوم 
الموعود » عن فترة الحروب الصليبية ٠‏ ومسرحية 
« على اسوار دمشق ٠‏ عن حرب التتار ودور الامام 
الورع احمد بن تيمية : و ٠‏ طلائع الفجر » 
ومجموعة «١‏ دموع الأمير . . وغيرها .. 

ترى لو ألم أخي الناقد بهذه الأمور وغيرها 
مما لا يتسع المجال للخوض فيه ؛ أكان يصر على 
أحكامه التي طرحها ؟؟ لقد كان في نيتي عدم الرد » 
فرأيي أن أترك النقاد يكتبون آملا ان ينبري ناقد 
آخر لتوضيح الامور , ولم افكر في الخروج عن 
مبدئي هذا إلا مرتين : هذه المرة » ومرة أخرى في 
عام ١15١م‏ حينما كتبت ردأ في مجلة الإذاعة على 
الأستان الناقد الدكتور « فؤاد دوّاره » حول رواية 
, اليوم الموعود , , وأظئني بعد ذلك عائدا إلى 
موقفي الأصلى .. إن مهمتي أن أكتب ... وان 
استفيد مما آراه.صالهاً من احكام التقاد : وعلى 
الجميع من المهتمين بحركة الفكر الاسلامي والأدب 
الاسلامي , أن يثروا أدبنا بالحوار البناء . 
والدراسات الجادة , والتحليل المستفيض ؛: بذلك 
يستطيع خطنا الفكري أن يقوى ويتدعم ويفرض 
وجوده ٠‏ لانه لا إصلاح بدون تقديم ٠‏ البدائل » 
الأدبية المقنعة » حتى ننفي الخيث ٠‏ ونطرد 
الدخيل ؛ ونؤْصّل معتقداتنا ٠‏ فمرحبا بالمزيد من 
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إن هذا ليعني أن المحدثين في منهجهم الصارم في رواية الحديث 
وه نقده » ونقد « رواته » و « حملته ٠»‏ قد أفادوا من هذه الدراسة 
المنهجية الناقدة في « الجرح والتعديل , في الكتابة التاريخية . وليس 
عجيباً ان تجد المؤرخين ومنهم : ابن سعد والطبري وابن الأثير وغيرهم 
ممن سبق وممن خلف تقاداً للمقولة التاريخية يقلّبون فيها الرأي 
فيسترجحون منه ويرفضون منه . ويقفون من حملة الأخبار موقفهم من 
حَمَلة « العلم الشريف » وهو حديث رسول الله و . 

وقد.كان من عجبي أن أقرأ لعالم جليل من علماء الشيعة تجريحه للإمام 
البخاري ؛ ونعته بنعوت لا تليق ؛ وهو يكتب « تقديماً » لكتاب في حديث 
, السقيفة ‏ . قلت : لقد عجبت مما قرات ؛ لعلمي ان الإمام البخاري 
صاحب ١‏ المسفد » وصاحب التاريخ الكبير قد أحسن وأفلح في هذا العلم 
الشريف من ٠‏ الحديث ٠‏ و ٠‏ التاريخ » و ١‏ التفسير : وإنه كان يتحرى 
العلم الصحيح . 


وإني لأخلص في هذا الموجز إلى شيء يتصل بكتاب جليل للإمام أبي 
جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري المشهور ؛ وكتابه هذا هوه تهذيب 
الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله كَل في الأخبار » وهو الكتاب الذي 
مات الطبري ولم يتمه . 

الف ابو جعفر الطبري الإمام كتابه على طريقة المسانيد , وهو في 
اجزاء عدة ضاع أكثرها ولم يبق منه إلا سفر فيه قسم من « مسند 
عمر بن الخطاب , , وسفر فيه شيء من «٠‏ مسند علي بن أبي طالب » , 
وسفر فيه قسم من « مسند عبد الله بن عباس » . 

وقد جاء في صفة هذا الكتاب ما كتبه تاج الدين السبكي فذكر ترتيب 
المسانيد ٠‏ أولها ٠‏ مسند العشيرة ٠‏ . وهم العشرة المبشرون بالجنة 
رضوان الله عليهم أجمعين : ظ 

ابو بكر . وعمر بن الخطاب ٠‏ وعثمان بن عفان , وعلي بن أبي 
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طالب , وطلحة بن عبيدالل , والزبير بن العوام . وسعد بن أبي 
وقاص . وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . وعبدالرحمن بن عوف ٠»‏ 
وابو عبيدة بن الجراح . 

وهذا الترتيب أثبته محقق الكتاب من « مسند أحمد بن حذيل » , وقد 
تكلم على هذه المسألة ما فيه الكفاية . ظ 

لقد ذهب الأوائل إلى أن أبا جعفر قد نهج في كتابه هذا منهجاً فريداً لم 
يسبق إليه ‏ ولا يشبهه شيء من الكتب التي ألّفت بعده ٠‏ ولولا أنه مات قبل 
إتمامه . لكان عمدة عند علماء الحديث وائمة الفقه . 

لقد عدّوا « تهذيب الآثار » هذا من أجل كتب أبي جعفر » فقد أثنوا 
عليه واقتبسوا منه واستشهدوا به : وكان الحافظ ابن حجر أكثر من أفاد 
من هذا الكتاب ولا سيما في كتابيه « فتح الباري ٠‏ و ١‏ تهذيب 
التهذيب , . كما لا تعدم أن تجد أثر هذا الكتاب في سائر كتبه 
الأخرى . 

وقد افاد منه ايضاً ابن التركماني . من علماء القرن الثامن الهجري 
في « الجوهر النقي في الردَ على البيهقي ٠‏ , وهذا ما افدته مما ذكره 
المحقق شيخنا الجليل . 

لقد اضطلع الاستاذ العلامة محمود محمد شاكر بتحقيق الاجزاء 
التي بقيت من «١‏ تهذيب الآثار » فظهر منه الآن ثلاثة أسفار ‏ اولها : 
٠‏ مسند علي بن أبي طالب ٠‏ وهذا هو الذي اقف عليه الآن آملاً أن يتهيأ 
لي الوقوف على السفرين الثاني والثالث . 

قلت :لا أدري بأيهما أنا أشد فرحاً . أبظهور هذا الكتاب بعد أن 
عفى أثره ؛. وحُسب من النفائس الضائعات ٠‏ أم بتحقيق الأستاذ الجليل 
الذي اضطلع به وقدّم له وخرّجٍ أحاديثه وهو أبو فهر الأستاذ محمود 
محمد شاكر ؟ 

ومن حق الإنصاف علي أن أشيد يعمل المحقق الذي أضاف إلى فوائد 
الكتاب النفيسة فوائد أخرى هي أعلاق نفيسة تتجلى في التعليقات البارعة 
وكالذي ينبهر منه المستفيد من قراءة مقدمة شيخنا المحقق الجليل . 

ثم ماذا ؟ ما أظن إلا أن طالب هذا العلم ليجد في جهد الاستاذ المحقق 
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8 لقد عني المسلمون طوال تاريخهم بالحديث الشريف عنابتهم بالتنزيل العريز . فكما كان من عنادتهم 
بكلام الله أن كان لهم جملة علوم هي علوم القران وعلوم اخرى هي ٠‏ العلوم العربية ٠‏ ؛ كذلك كان للحديث 
جملة علوح ننناو لي ٠‏ مضطلحه ' وفوائد أخرى . وهي فى جملتها ٠‏ علوم الحديث ؛ .وقد ألّف ف هذه المسائل 
مصدفات حليلة الأخر | 

وإذا كانت لغة التتزيل العزيز قد أت فيما أدّت إليه إلى درس ١‏ العربية ٠‏ وتاريخها . فإن الحديث 
الشريف قد أددى إلى الدرس التاريخي و اريد به ما يدعى ب ١‏ علم التاريخ ؛ أو ١‏ كتابته ٠‏ وهو الذي بدعوه 
الغربيون ب ١‏ 1516109:28007 , . و إنه لنثيء ذو دلالة أن يكون + المحدّثون » والذين صدفوا في تاريخ المحدثين 
من أهل الطبقات و ١‏ الرجال ٠٠‏ همن صدف ف ١‏ التاريخ ٠‏ على نحو ما درج عليه أهل ١‏ الحوليات ؛ مراعاة 
للسدين ؛ أو ممن كتبوا في ٠‏ الخطط ؛ أو همن صدفو ا في ٠١‏ الرجال » . وإنك لتجد طائفة كبار المحدتان الأو ائّل 
٠‏ هؤارحان ٠‏ كنبوا في + التارمح الكبسر ' و ١‏ الرحال ١‏ أدضاً 818 

االااااالاا )اللا اللالاللاا الا ااا االااا ااا ااال لامالا ماللا الالال الازاااالالزلزللاززلا الالالال الالالال الام 11/1/11 0 0 0 0/0 / | | | | | / »| | | /|/| |[ [/»+»+»+»+»+»+»+»+/+/+/+»+»+»+/7[ ||| 


محدّثاً بارعا ؛ له مراس جاد ونظر ثابت في معرفة الحديث ورجاله » وإن وقال أيضاً . وهو يذكر نصيحة أبي جعفر لتلاميذه ‏ فيما روى عنه 


ذلك ليبدو مما صنعه من فهارس الأسانيد ورواتها وطبقاتهم ؛ وقد بلغ في 
هذا من الإتقان وحسن التأتي حدأ يضيء الطريق للسائرين في هذا الجدد . 


كفك الأزائل عل الحماب .ىن 


وقبل أن أتي إلى مادة « الكتاب » يحسن لي أن أستوفي الكلام على 
٠‏ مقدمة » المحقق , وذرءٍ يسير مما قبسته من منهج المؤلف في تصنيف 
كتايه . 

قلت : لقد أعجب بالكتاب الأوائل فقال فيه ١‏ النديم .) في 
« الفهرست » عند ذكره لكتاب الإمام أبي جعفر الطبري : ( ... كتاب 
٠‏ تهذيب الآثار » ولم يتمّه والذي خرّج منه ما انا ذاكره ) غير أنه لم 
يذكر ما وعد به لخرم واقع في نسخة «١‏ الفهرست , . 

وممن أثنوا على الكتاب الخطيب البغدادي في ترجمته في « تاريخ 
بغدان : ١٠5/7”‏ » فقال وهو يذكر بعض كتبه : ( ... وكتاب سمّاه 
« تهذيب الآثار » لم أر مثله في معناه , إل انه لم يتمّه). 

قلت : وتعليق الخطيب البغدادي على الكتاب وإشادته به ذات دلالة 
كبيرة ؛ وذلك لعلمنا أن الخطيب من رجال الحديث ؛ وأنه صاحب دراسة 
في « الرواية » و ١‏ الأثر » وله في هذه الأبواب مصنفات معروفة . 

وذكر « الكتاب » وأثنى عليه ياقوت الحموي في كتابه « معجم 
الادباء 458/5 » وهو يشير إلى مصنفات الطبري فقال : 

( ... ومنها : كتاب « تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول 
الله كد من الأخبار ٠‏ . وهو كتاب يتعذر على العلماء عمل مثله , 
وتصعب عليهم تتمته . قال ابو بكر بن كامل" : لم أر بعد آبي جعفر 
أجمع للعلم وكتب العلماء . ومعرفة اختلاف الفقهاء . وتمكنه من 
العلوم منه . لأني أروض نفسي في عمل «١‏ مسند عبد الل بن مسعود » 
في حديث منه , نظير ما عمله أبو جعفر . فما احسن عمله ولا يستوي 
في ). 
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ياقوت »4595/57١+‏ : 
( ... وكان + يعني ابا جعفر ٠‏ يجتهد باصحابه ان ياخذوا 
«البسيط'" و «التهذيب» . ويجدوا في قراءتهما . ويشتغلوا بهما 

دون غيرهما من الكتب ) . 

وذكر « الكتاب », أيضاً تاج الدين السبكي (7717 - 
كتابه « طبقات الشافعية : / ١7١‏ ., فقال : 

( ... وابتدا تصنيف كتاب ١‏ تهذيب الآثار» وهو من عجائب كتبه . 
ابتدأه بما رواه ابو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ . مما صح عنده 
سنده . وتكلم على كل حديث منه بعلله وطرقه , وما فيه من الفقه 
والسنن واختلاف العلماء وحججهم . وما فيه من المعاني والغريب » 
فتم منه « مسند العششرة . واهل البيت والموالي . ومن مسند ابن 


١لالاه)‏ قِ 


عباس قطعة كبيرة , ومات قبل نمامه ) ثم نقل كلام الخطيب 
البغدادي . 

وآخر من نوه ب « الكتاب , الحاج خليفة  ٠١١11/(‏ 717 ١٠ه)‏ في 
كشف الظنون : 5١4/١‏ » فقال : 


(... تهذزيب الآثار لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتنوفى 
سنة ١٠ه‏ . وهو كتاب تفرد في بابه بلا مشارك ) . 


لقد. آشرنا إلى أن العلماء قد أشاروا إلى أن المؤلق لم يسبق إلى مثل هذا 


الكتاب . وقد أوفى تاج الدين السبكي على ما يمكن أن يكون من 
خصائص منهج المؤلف فيه . 

غير أن ما يجدر أن يشار إليه مما لم يذكروه هو ما أشار إليه شيخنا 
المحقق البارع في قوله : 

( ... إن أبا جعفر حين يفرغ من ذكر اختلاف العلماء . وذكر 
حججهم في اختلافهم . يتبعه بصواب القول عنده ‏ أي بمذهبه هو في 
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9 لم يكد القرن الهجري الأول يقارب نهايته 1 97 9ه - ] حتى كان آلإسلام يجد مستقرا له في بلاد 
الأندلس ( شبه جزيرة ايبريا ) بعد أن قام جنود الفتح الإسلامي [ الذين كانوا يفتحون القلوب بسلوكهم 
الطيب وخلقهم الكريم قبل فتح البلاد بإزالة طواغيتها بسيوفهم ] بقبادة موسى بن نصير وطارق بن زياد 


بالانتصار على لوذريق ١‏ فريدريك ) طاغية إسيانيا يومذاك والقضاء على شوكنه 


وددا السكال 


الأصليون يدخلون ف دين الله آفواجاً بعد أن لمسوا العدل والتسامح والرافة إضافة إلى تلبية الإسلام 
لنداء الفطرة المشردة وعدم مصادمتها أو كبتها ؛ وتقديمه الحلول التاجعة للمشكلات الاجتماعدة 
والاقتصادية والسياسية وما إلى ذلك 
ومن بقي منهم على نصرانيته أو يهوديته لم يضار في دينه ٠‏ وأعطي الحرية الكاملة الممارسة شعائره 
وطقو س عبادنه ممع حمانة أماكنها ؛ لأمنهح أشل دمة رسو ل الله 3+2 281 


قي هنذ1آ الحو من الحرنة: :والبسضاة 
والالتزام العملي بدين الله عز وجل ؛ بنيت 
الحضارة الاسلامية في الأندلس لينعم 
مشيراقيا دثنارها الم وغيرة كل ايد 
سواء ؛ واستمر الأمر في صعود وتقدم إلى أن 
بدأت العصبيات الجاهلية . والحمية 
العنصرية تطل برأسها إلى جانب الانصراف 
إلى هلان الحياة الدنيا واتباع الشهوات 
والغفلة عن الأحقاد الصليبية التي أخذت 
بالتجمع شمالاً ٠‏ وبدآت' المكر بالمسلمين 
تمهيداً للانقضاض عليهم والقضاء على 
وجودهم ... الأمر الذي أدى إلى ظهور 
الانقسامات والتحزيات تحت أسماء وعناوين 
مختلفة ورايات متعددة . وشيوع الفساد 
السياسي والظلم الاجتماعي ... 
وتفرقوا شيعاً فكل محلة 
فيها أمير المؤمنين ومنبر 
قضاة انه يسك للتفايق: والقساك 
الفلقن : 


دوزن العود وهات القدحا 

راقت الخمرة والورد صحا 

٠‏ فتمخضت عن الفاقرة الكبرئ . وآلت 
دمن أتى بعدها إلى مكان أعضل وأدنى » 
مما طوئ بساط الدنيا , وعفى رسمها , 
وأهلك أهلها ... » . 

مع هذه الظلمة التي بدأت تلف مسلمي 
الأندلس ٠‏ كانت تأتي بعض الإشراقات 
نتيجة عودة صادقة إلى الله عز وجل »؛ 
والتزام بدينه ٠‏ ومحاولة نبذ هذه العصبيات 
الجاهلية وعوامل الفرقة والفساد والتجزئة , 
كما حدث عندما اجتاز « المرابيطون » ثم 
« الموحدون » ثم ١‏ المرينيون ٠‏ مضيق 
جبل طارق استجابة لاستغاثات إخوانهم 
في الأندلس , الأمر الذي أطال أمد الإسلام 
والوجود الإسلامي في تلك الديار حوالي 
أربعة قرون من الزمن ... 

إلا أن هذه الإشراقات سرعان ما كانت 
تغرق في بحار الظلمة مما أدى في نهاية 


المطاف إلى توقيع معاهدة استسلام مدينة 
غرناطة ( آخر معقل من معاقل المسلمين ) 
على يد ملكها ( أبي عبد الله الصغير) 
الذي سلم مفتاحها إلى الملكين 
الكاثوليكيين ( فردينائد وإيرابيلا ) 
اللذين تمكنا من تحقدق حلمهما : 

خضد شوكة المسلمين وإزالة سلطانهم 
السياسي تمهيداً لاستئصال الوجود 
الإسلامي كله بشرياً وحضارياً ... وتولت 
محاكم التفتيش ( ديوان التحقيق ) هذه 
المهمة . ونجحت في ذلك إلى حد بعيد عندما 
تولت رعاية وتنشئة أطفال المسلمين , ولجأت 
إلى أساليب القسر والإكراه والتعذيب والقتل 
لتنصير الكبار أو تهجيرهم ... إضافة إلى 
هدم المساجد وإزالة المدارس الإسلامية , 
وتحويل المساجد الكبرى إلى كنائس 
وكاتدرائيات ٠‏ وإعمال يد التخريب في كل 
مسانيمكن. أن مزاكر بالاسلام والوجود 
الإسلامي ... حتى إنك لتستطيع القول 
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8 إقدام المسلمين على الزواج من غير المسلمات بعد من أحطر 
المشاكل الني تواحه دثبان الأآسيرة المسلمة , 
تيابن العقيدة والتصور والقيم .. 

18 معظم الرهيان و القساوسة الذين كانوا يقومون بتعلدم أطفال 
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٠. فتسطكذ‎ 


المسلمين والبهود النصرانية هم من أصل بهودي , مما ساعد 
على استمرار الوجود البهودي وانقطاع الوجود الإساامي .. 


لم 

إن الأندلس لم تكن يوماً من الايام منزل 
أمة مسلمة , لولا بضعة صروح إسلامية 
في بعض قصباتها مثل : غرناطة وقرطبة 
واشبيلية , ما تزال رغم عوادي الزمن 
ومحاولات التشويه شاهد صدق على 
الوحود الإسلامي والحضارة الإسلامية 
في شبه جزيرة أيبريا ... 

واستمرت حملات مطاردة الإسلام 
واستئصال الوجود الاسلامي . ومنع ظهوره 
قائمة بصورة أو بأخرى حتى عام 197١م‏ . 
عندما صدر في عهد الجنرال قرانكو حاكم 
إسبانيا آول :قاقون. لحرية: الاديان. فيها : 
والذي اعتبر يومذاك ثورة كبرى في هذا 
المجال ء حيث .منح بموجبه أتباغ الديانات 
الأخرئ بما فيهم أتباع الطوائف النصرانية 
غير الكاثوليكية حرية ممارسة شعاترهم 


الدينية ... رغم أن هذا القانون كان ينقصه 
الشمول والعمق والسند الشرعي الدستوري 
الذي يكفل لهؤلاء إجراء المفاوضات مع 
الدولة. لمطالبتها بالحقوق الدينية والمدنية 

وكان بعض المسلمين قد بدأ يفد إلى 
إسبانيا التي كانت قد استعمرت بعض بقاع 
العائم الإسلامي .منذ .بدأيات هذا القرن 
للعمل فيها . بل إن هذا الوجود الاستعماري 
ما يزال قائماً في مدينتي سبتة ومليلة 
المغربيتين إلى الآن ... ومنذ السثيئيات يات 
تتوافد مجموعات من الطلبة المسلمين إليها 
لقايدة الدراسة الجابعية والتخضتمدة القى 
كد تستشعر ضرورة الثلاقى والترابط 
مق 'افنيق الانجافطة حل الؤايف وميني فار 
الذوبان في المجتمع الإسباني الذي يغاير 
المجتسع الذئ جاووا عته سغايرة تكد تكون 


كلية في الاعتقاد والقيم والتصورات والتقاليد 
والسلوك ... « إنما يأكل الذئب من الغنم 
القاصية » فقام بعضهم ؛ كما قال الأخ 
رياج ططري رئيس الجمعية الإسلاميه في 
إسبانيا » وممثل المسلمين في اللجنة 
الاستشارية للحرية الدينية بوزارة العدل 
الاسبانية . وهو إسباني من أصل سوري , 
بمحاولة توجيه إخوانهم وتبصيرهم 
وإرطناتهت 'إق سسواء المتسيق: ...ويد مذة 
من هذا العمل الفردي التطوعي ٠‏ عقد هؤلاء 
العزم على تشكيل مؤسسة رسمية الطابع 
يستطيع المسلمون من خلالها آداء عباداتهم 
وشعائرهم الاسلامية ٠.‏ وتنظيم أمورهم 
مستفيدين من الحرية النسبية التي ينعمون 
بها ؛ ومن إمكاناتهم القليلة المتوفرة لتحقيق 
الحنطية الفقرية والسلية ويميانة لقف 


الوافدين وسواهم من أخطار الانحراف 


8 دورات تعليم الاسبانية والمواد العلمية للطلبة الجدد تمهيداً لدخول الجامعات © 
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النشآة والتكودن . 


ويتابع الاخ رياج قائلا : 
وفي عام (١191١ه-‏ 571١م‏ ) تمكن 
الطلبة المسلمون في العاصمة الاسبانية 
مدريد من الحصول على ترخيص رسمي من 
وزارة العدل بتشكيل « الجمعية الإسلامية 
في إسيانيا » كمؤسسة إسلامية مستقلة , 
باشرت أعمالها في شقة صغيرة ما لبثت أن 
ضاقت: ناعنآن. الصلت ,واتحضون النها : 
مما دفع الاخوة في الجمعية إلى البحث عن 
مكان أرحب يفي ببعض الاحتياجات ٠‏ 
وانتقلت. إلى مقرها الحالى الذئ كناق ايضاً 
بنشاطاتها . ولم يعد يفي بالأغراض » 
وتسعى الجمغية حاليا بعد أن أكرمها الله 
عز وجل وتمكنت من شراء بناء وسط 
العاصمة مدريد إلى تحويله لبناء إسلامي 
يضم المسجد والمكتية وقاعة المحاضرات 
والمدرسة ؛ ومن ثم الانتقال إليه ... 
© نفهم من هذا أن الطايع 
الأساس والغالب على العمل 
الإسلامي في إسبانيا هو الطابع 
الطلابي + حبث: تتركيز مهم 
الجهود عليهم2. وهم أيضا 
العنصر النشيط فيه ... 
صحيح ؛ فقد استمر هذا الوضع حتى 
عام 1514م ء ومنذ ذلك الوقت بدات الجهود 
- عملياً - تتجه نحو الجالية الإسلامية 
المتواجدة في إسبانيا والأرض الخاضعة 
لاستعمارها . وهذه الجالية تتألف من العمال 
المسلمين وعائلاتهم ٠.‏ ومن رجال السلك 
الديبلوماسي إلى جانب الطلبة ٠‏ إضافة إلى 
الاسبان أنفسهم ... وبدا العمل الإسلامي 
يأخذ صفة أوسع تتناسب والتطور الطبيعي 
للحركة الدائية .. 


©© العمل الإسلامي إذن لم بعد 
مقتصراً على الطلبة المسلمين أو 


الجالية الاسلامية ولكنه تعداهما 
إلى الإسبان انفسهم , فكيف تم ذلك 
خاصة وان الإسبان من أشد 
الشعوب الفربية تعصبا 
للكاثوليكية ؟ 
بعد وفاة الجنرال فرانكو . وانتهاء 
الحكم الفردي أخذت سيطرة الكنيسة 
الكاثوليكية على الدولة ومؤسساتها ‏ وبالتالي 
على الشعب تضعف وتتراخى » إضافة إلى 
بروز حركات تدعو إلى الاستقلال الذاتي 
للفئات التي تكون الشعب الإسباني ٠‏ ومن 
هؤلاء : الأندلسيون الذين بشكلون قسماً 
كبيرا من الشعب الإسباني , الذين لم 
يجدوا سوى العودة إلى التاريخ 
الإاسلامي والحضارة الإسلامية , إلى 
جذورهم الأولى ... وبدا بعضهم يفاخر 
بانتسابه إلى هذه الحضارة العريقة التي 
كانت قاعدتها قرطبة وأشبيلية وغرناطة 
وطليطلة ... بل لقد أصبح بعضهم يعتز 
بأصله العربي ويفاخر بذلك بجرأة عجيبة » 
وآن. اسم أسركة ماايزال يدل هلق ذلك:: 
واحتجت طائفة منهم بأن ملوك قشتالة 
احتلوا أرضهم احتلالاً » وفرضوا عليهم 
تقاليد تختلف عن تقاليد ونظم وحضارة 
بلادهم الأندلس فرضاً ٠‏ ويذكر بعضهم بألم 
وحسرة كيف أنهم أجبروا على اعتناق 
النصرانية بالإكراه الذي كانت تمارشه 
السلطة الحاكمة القشتالية من خلال محاكم 
التفتيش وما يجري فيها من إرهاب وكبت 
وتعذيب ... 
وطالبوا بإطلاق اسم ١‏ الأندلس » على 
مقاطعتهم . واتخذوا علماً يتكون من 
شريطين أخضرين يتوسطهما شريط 
انيضن 4.. وكاثت فرسبتنا البياق كفت آل 
عز وجل ودعوة الإسبان إليه ... إن هؤلاء 
الأندلسيين يبحثون اليوم عن جذورهم , 
وجدير بالمسلمين أن يمدوا لهم يد العون 
والعناية والرعاية على المستويات كلها .. 


9 من خلال محاولة العودة إلى 


الحذور هزه لابد أن عدداً من 
هؤلاء قد دخل الإسلام وخلع ربقة 
النصرانية ... 
رغم المبالغات الصحفية في هذا 
الموضوع ؛ ومحاولة إيهام المسلمين خارج 
إسبانيا بأن مجموعات كبيرة » وعائلات 
ثيرة بأكملها عادت إلى الاسلام ٠‏ فإن عدد 
الإسبان الذين اعتنقوا الإسلام حقيقة 
حوالي ثلاثمائة ما بين رجل وامراة وطفل , 
وإننا ونحن نسجل هذه الحقيقة نسأل الله 
عز وجل أن ينمو عددهم ويزداد » وأن يثبت 
الجميع على صراطه المستقيم ٠‏ لان يهدي 
الله بك رجلا واحداأ خير لك من حمر 
النُعم , . 
وعن تقديرات الجمعية لعدد المسلمين 
في إسمانيا نعم كام كإنه بطع حولي 
مائة وخمسين الفا على الأقل . يتشكل 
معظمهم من العمال المغاربة ٠‏ يليهم الطلبة 
واعضاء السلك الديلوماسي والتجار 
والخريجون الذين استقروا في إسبانيا , 
ويتوزعون بشكل رئيس على أربع مدن هي : 
مدريد وبرشلونة ( حوالي 7١‏ الفا ) . 
سبتة ومليلة : ( حوالي 4١‏ الفا) 
والباقي في بقية مدن اسبانيا ؛ والشريحة 
الاجتماعية للمسلمين تتكون من العمال 
والطلية .: 


© أآثناء الحديث عن قانون 
الحرية الدينية الذي صدر في عهد 
فرانكو . كان وصفه انه يتقصه 
العمق والشمول ودفتقد السند 
الشرعي . فهل تم استكمال هذا 
الدستور الجديد الذي صدر عام 
4مم نص على الحرية الدينية صراحة » 
وجنغل من الدولة والأجكومة مؤمنسة لا لتم 
بدين معين ... ولو أنها تحمي وتدافع عن 
الروح والحرية الدينية ... 
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ا 


0 
عدد الأطباء المسلمين في | 


5 1 1 


سيانيا حوالي ستة الاف , 


أكثرهم من الفلس طينيين والسوريين .. 

8 لا دمكن المحافظة على استمرار الوجود الإسلامي في إسبانيا 
لا بالنجاح في المحافظة على عقيدة أطفال المسلمين وتهيئة 
الحو المناسى لتنشتتهم .. 


من هنا كان الأمر في إسبانيا يختلف عن 
سواها من البلدان الأوروبية » فنحن ليس 
هناك ما يدعونا إلى مطالبة الدولة بالاعتراف 
بالدين الإسلامي كما فعلت بلجيكا مثلآً . 
لآن الدولة نقسها نظمت أآمر الأديان عامة 
بقانون نص على إيجاده الدستور الإسباني » 
وقد صدر هذا القانون في 5 يوليو [تموز] 
م بعد موافقة البرلمان الاسباني عليه 
وأصبح يعرف باسم ١‏ القانون الاساس 
للحرية الدينية » وحرصاً على تطبيقه 
بصورة سليمة تم تأسيس ٠‏ الإدارة العامة 
للحرية الدينية » في وزارة العدل التي 
شكلت بدورها ١‏ اللجنة الاستشارية 
للحرية الدينية » بهدف مساعدتها 
بالمشورة والرأي فيما يتعلق بالأمور 
الدوقة ,.: 
وينص مرسوم تشكيل اللجنة على أن 
تتكون من خبراء وإداريين تعينهم الدولة من 
الأجهزة الوزارية المختلفة , كالتربية 
والداخلية والخزانة والمراسم ... إضافة إلى 
خبراء في العلوم الانسانية . كالحقوق 


المجتمع الإسباني , وبرأس هذه اللجنة 
المدير العام للحرية الدينية ... 


وقد نض القانون الاساس للحرية الدينية 
على ضرورة توفر شرط أساس حتى يمكن 
تمثيل الدين على المستوى الرسمي ( في 
اللجنة ) وحتى يكون بمقدور أتباعه فتح باب 
الضوار والقايكسة :عتم القولة يفيض 
الحصول على مكاسب قانونية واجتماعية 
واقتصادية ... .هذا الشرظ هو: الآثر 
الواضح ؛ أي : أن يكون لهذا الدين دلاثل 
واضحة ووجود ظاهر فعال , فالبؤذية مكلا 
ليس لها هذا الأثر الواضح الذي يثبت 
يحودها كين راسة قل البلد ‏ كما آنه كين 
لها ان افر دينى ان كاريضي :3 اجتفاض 
طلطوين فيه ... .ويتاء عق .ه3) الشبرظ ققد 
أقبرت: وؤارة الول 'تمقيق التسسزافينة 
بطوائفها الثلاث ( الكاثوليكية والأرثوذكسية 
والبروتستانتية ) والإسلام واليهودية ... 


للبروتستانت ٠‏ وممثل للمسلمين ٠»‏ وممثل 
لليهود ... ويتم التصويت لصالح أو ضد 
القرارات من قبل الجميع بالتساوي ؛ وقد تم 
اختيار الجمعية الاسلامية لتمثيل المسلمين 
في الاجنة . وهى المكلفة بإجراء الاتصالات 
مع الجمعيات والمراكز والتجمعات الإسلامية 
الأخرى في إسبانيا لتوحيد جهودها وجمعها 
على هدف واحد ء والتفاوض مع الحكومة 
الاسبانية لوضع المكاسب التي وردت في 
قانون الحرية الدينية موضع التطبيق 
وَالتَنفيق. العم ..:. 


© وعن الأهداف التي تسعى 
الجمعية لتحقيقها . قال الاخ 
رياج : 

0 دعوة المسلمين في إسبانيا إلى ضرورة 
الالتزام بدينهم , ومساعدتهم على ذلك 
بتهيئة المناخ الإسلامي الملائم لذلك 
وإقامة الشعائر الإسلامية , ومن ثم 


والتاريخ واللاهوت وعلم الأديان المقارن ... وتتكون اللجنة حالياً من ثلاثة ممثلين تنظيم العمل الإسلامي ليتمكن الناس 
وممثلين عن الاديان ذات الأثر الملموس في 2 للكائوليك , وممثل واحد للارثوذكس ٠‏ وممثل من التعرف على الإسلام معرفة 


069 


010001291021١.‏ أل 01.0011/00154 0ع 2]. الالالالانا// :5 مغاطا 


21131 عع ملعم //:وم اط 


0 
ارد 
ا اخأا يد 1 3 ْ ١ 7 ١2 ٠‏ ند 
ع , 5 503 ب 0 ١‏ 
9 5 د ججخ 5 5 ١‏ لحي ؟ذاي 0 3 ١‏ ألا : 
١‏ لمك “ا | ١‏ لماي اح أ ١‏ دايا مسا 
: وه > 5 اح حييا 4 ابيا 
3 


واضحة خالية من كل لبس أو إبهام . 

0] حماية مصالح المسلمين وتبني قضاياهم 
وتوثيق رابطتهم بالمجتمع الاسلامي في 
العالم الإسلامي ' 

]ا كشف الأباطيل والاتهامات التي توجه 
إلى الاسلام والمسلمين وبيان حقيقتها 
والرد عليها » وبيان حقيقة المذاهب 
والافكار الهدامة .. 
لذلك عملت الجمعية لافتتاح فروع لها 

إضافة إلى مركزها الرئيس بمدريد العاصمة 

في كل من : غرناطة ‏ ملقه . لينارس , 

سندندير , ميريدا . بلنسية . سرقسطة . 

أوبيدو ... ولها فرعان في طور التشكيل في 

كل من : سان سبستيان واليكانتي ... 

إضافة إلى مجموعات في كل من : برشلونة ٠‏ 

بلد الوليد ٠»‏ سنتياغو , بداخوث .. 


سيء من الوسائل 


©© وعن الوسائل التي تستخدمها 


الجمعدة من أحل تحقيق هذه 
الأهداف قال الاخ رباج : 


ل] تؤكد الجمعية في مركزها وفروعها على 
ضرورة أداء الشعائر الاسلامية جماعة 


صلاة العيدين ‏ قيام رمضان - الإفطار 
الجماعي ... ) كما تعمل على إحياء 
المناسبات الإسلامية ؛ إضافة إلى تنظيم 
درس أسبوعي راتب في العلوم 
الاسلامية .. 

تصدر الجمعية مجلة « العروة الوثقى » 
باللغة العربية تعالج أهم قضايا 
المسلمين ؛ ولتذكير كل مسلم في إسبانيا 
وتعريفه بدينه ٠‏ وحثه على ضم جهوده 
إلى جهود إخوانه ... ومجلة « الاسلام » 
باللغة الاسبانية , لإقامة الحجة على غير 
المسلمين . ولتعريف المسلمين الذين 
لا يعرفون العربية بدينهم ... وأصدرت 
ايضاً سلسلة من الكتب الاسلامية 
باللغة الإسبانية للتعريف بالاسلام 
وتقريبه من الناطقين بهذه اللغة , منها : 
كتاب « الأسسرة المسلمة » ل( خورشيد 
أحمد ) . و١«‏ المسيح في القران» 
ل( سليمان مفسر )2 و« روح 
الإسلام » ل ( محمد أسد ) ... وهناك 
كتب أخرى تحت الطبع ؛ مثل : 
ومشافننة السلمي 3 الطقبازة 
الانسانية » وكتاب في السيرة النبوية , 
وفي العبادات وروخها في الاسلام ... 


والمحاضرات والأناشيد الاسلامية , 
والكتب والمجلات الإسلامية ووضعها 
بين أيدي المترددين على مركزها 
وفروعها ... 

اللقاءات السنوية . والمخيم , 
وزيارات التعارف ... فللجمعية ثلاثة 
لقاءات سنوية : لقاء الشمال في مديتة 
أوبيدو. ولقاء الشرق في مدينة 
سرقسطة أو بلنسية ٠‏ ولقاء الجنوب في 
مديئة غرناطة ... والمخيم السنوى على 
مستوى إسبانيا كلها في مدينة مدريد .. 
أما زيارات التعارف فتتم بين الإخوة في 
إسبانيا » وخارجها عن طريق المشاركة 
في اللقاءات والمؤتمرات التى ينظمها 
اتحاد الطلبة المسلمين في أوروبا مثلاً ... 
الاتصال. بوساشل الأضلام الخظفة 
للاستفادة مفها ٠‏ خاصة الكفؤنون 
الإسباني ؛ والإذاعة الاسبانية ٠‏ وتنظيم 
تراج والقانات عه  ..‏ إمافة إلى 
الملشتاركة ف التدوات. خاضة كلك الى 
تعقد 3 الجامعات والمعاهد العلا حول 
الإسلام والتاريخ الإسلامي والحضارة 
الاسلامية .. 


( الصلوات الخمس ‏ صلاة الجمعة ‏ وقوفر أشرظة القزآن: الكريّم.. 


الفدد 4) انسنة الرائنصة تصمان 2114-1 © 
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8 رياج ططرى 
ليس من السهل التعامل مع 
المجتمع الغربي دون حصانة 
فكرية إسلامية 8 


الصحيحة من الكفاءات والإمكانات المسلمة 
المتعددة في إسبانيا ٠‏ ووضعها في المجال 
الذي تثمر فيه بدلا من ضياعها في مجالات 
لا تتناسب وقدراتها لجأت إلى تشكيل عدة 
وناك اتسين عق : 

رابطة الطلبة المسلمين ؛ ورابطة 
الأطباء المسلمين . لجنة الدعوة إلى 
اق دوه بوكاسق. مضوة :تشكيل. رآيطة. اتغمال 
المسلمين ‏ الأخوات المسلمات ‏ المعهد 
الإسلامي الاسباني الذي ستكون مهمته 
الأساسية : دراسة أوضاع المسلمين في 
إسبانيا الاجتماعية والاقتصادية والفكرية ٠‏ 
دراسة علمية ميدانية » وإجراء الإحصاءات 
التى تخدم هذا الغرض , وسيتعاون في هذا 
الشبيل مع مميع الشيزآت الاسلامية داخل 
إسبانيا وخارجها ... 


رائطة الطلية المسلمين 


من أهم ما تقوم به : استقبال الطلبة 
الواقدين الجدد ٠‏ تأمين السكن المناسب 
والرعاية الصحيحة لهم خاصة في الفترات 
الأولى لوصولهم إلى إسبانيا ‏ إعداد دورات 
لتعليمهم اللغة الاسبانية , وأخرى في المواد 
العلمية لتأهيلهم من اجل القبول في 
الجامعات الاسبانية إلى جانب الإعداد 
الإاسلامي 0 

وقد بدأت الرابطة إضافة إلى هذا بتنظيم 
دورة خاصة لتعليم أطفال المسلمين اللغة 
العربية وتحفيظهم القران الكريم ضمن 


برنامج موسع طموح للعناية بالأسرة المسلمة 
في المجتمع الاسباني عموماً ٠‏ وستكون هذه 
الدوية نوأة خدرسة انتلافزة قتسل ماحل 
التعليم كافة إن شاء الله ... 


رادطة الأطباء المسلمين 


يبلغ عدد الاطباء المسلمين في اسبانيا 
على أقل تقدير ستة آلاف طبيب , اكثر من 
ثلثهم من أصل فلسطيني , وحوالي الثلث 
من أصل سسوري , والباقي من أقطار 
عربية اخرئ ... ولا يخفى الدور الذي اداه 
الطب لصالح النصرانية ونشرها في آسيا 
وأفريقيا » ونحن بأمس الحاجة إلى تجميع 
هذه الطاقات وحشد. .إمكاناتها وتتظيمها 
لتصرف في خدمة الاسلام ومصلحة المسلمين 
في إسبانيا وخارجها :.. لذلك أنشئت رابطة 
الأطباء المسلمين التى تقوم حالياً بتنظيم 
نذوات تخصصية: رفيعة المستوئ للأطياء 
المسلمين ؛ وندوات في التوعية الصحية لعامة 
المسلمين في إسبانيا : إلى جانب تآمين 
غنادات. أسبوعية مجاتية تقدء. الخدمات 
الصحية لكل مسئلم . خاصة الغمال المغارية 
والطلبة الجدد الذين ليست لهم تأمينات 


صحية ... 


أما لجنة الدعوة إلى الله فإنها تعمل على 
جمع الإخوة الذين لديهم استعداد دعوي , 
وتدريبهم ٠‏ وتبصيرهم بالوسائل السليمة 
التي تعينهم على أداء مهمة الدعوة وتبليغها 
بصورة صحيحة مثمرة ... وما ذلك إلا لأن 


مجتمع المسلمين في اسبانيا يعاني من علل 
وأمراض إذا لم يحط بها الداعية ويعرفها 
لا يستطيع أن يقوم بواجبه على الوجه 
الأفضل . ومن أهم هذه العلل : النزعات 
العرقية والعصبيات الإقليمية . تعدد 
المذاهب , افتقارهم إلى لغة واحدة يتفاهمون 
بواسطتها , تباين المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي والفكري والثقافي بينهم . 
إضافة إلى ما يحيط بهم من خارجهم ٠‏ من 
مجتمع ينظر إليهم نظرة دونية من خلال 
الواقع السيء الذي يعيشه العالم الاسلامي 
وأبناؤه المهجرون والمهاجرون والسائحون ' 
ومن خلال الأحقاد التاريخية التى ما زالت 

من هنا كانت الحاجة ماسة إلى إيجاد هذه 
اللجنة علَّها تتمكن من توجيه الإمكانات 
والطاقات المسلمة الدعوية الوجهة التى 
تحفق الخير الدغوة. اللد عن وجل في هذه 
المالرك +:: 


©© وعن بعض النشاطات التي 
تقوم بها الجمعية أيضاً قال الاخ 

رياج : 
بعد أن ازدادت أعداد المسلمين في 
بدوثة غرناظة ( هاثتا اأسزة -. خمسمائة 
طالب جامعى ‏ عدد غير محدد من العمال 
والتجار والسبواج المسلمين الذين يأتون 
لزيارة الآثار الإسلامية ) لم تعد الشقة 


0 


0100012102١.‏ أل 1.0011/00154 0 0 ع2 . الالالالانا// :5 مااطا 


21131 عع ملعم //:وم اا 


أو[ 


اسبانيا: 


- ال 
: 
اخ لني 1 © 5 
1 تالكر كن واي 1 ري" 
5 يح ا الحا - 
١‏ 01 << 2 


6 و 


3- 


السكنية المستأجرة في إحدى العمارات : 
والتي جهزت بشكل عفوي تفي بالأغراض 
التي تحقق فوائد لهم . رأى العاملون في 
العقل الاسلادي شسروزة. إيماد .مكنا 
مناسب يؤدي الأغراض الأساسية للمسلمين 
ويوفر لهم المكان المناسب لصرف جزء من 
النشاط الضروري لأطفالهم , يصلهم 
بالمسجد ويربطهم بتعاليم الإسلام .. 
فتنادوا لشراء مكان لهذه الغاية ... وبالفعل 
تمكنت الجمعية من شراء طابق أرضي بمدخل 
مستقل موصول بالطريق العام مساحته 
(149) متراً مربعاً وفي موقع متوسط من 
المدينة ... وقد قسم المكان على شكل يجعله 
يلبى حاجة هؤلاء المسلمين إلى : 

مصلى : يتسع لمائتي شخص مع مرافقه 
[ موضاً - حمامات - دورات مياه ) . 

قاعة محاضرات ومكتية : تستخدم 
أيضاً لتعليم أطفال المسلمين العربية والقرآن 
الكريم . وستكون إن شاء الله نواة لمدرسة 
إسلامية لهم : إضافة إلى استخد امها لدعوة 
الاسبان واستقبالهم وتعريفهم بالإسلام . 

صالة رياضية ومطعم ومطبخ : توفر 
للناشئة المكان المناسب لملء أوقات فراغهم 
إلى جانب ربطهم بالمسجد ؛ كما تستخدم 
لإحياء بعض السنن الإسلامية خاصة في 


عأخها 05 


0 سد 1/1 استختططاع أ 


الأعياد والمناسبات ( ولائّم الزواج ‏ العقيقة 
متحق- ولاية' طفع انمدق د عتاسينات 
اجتماعية ) . 

وقد أطلق على المسجد اسم الخليفة 
الراشدي الثاني عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » وقد أقيمت فيه أول صلاة جمعة في 
شهر ربيع الأول 5٠185١ه‏ . 

وفي مدريد العاصمة فإننا نطمح إلى سرعة 
إنجاز بناء مسجد الصديق مع قاعة 
للمحاضرات والنشاطات العامة 2 وغرف 
للتدريس ٠‏ ومكتية للمطالعة » وغرف 
للرياضة + واخريئ للنشاطات النسائية إلى 
جانب غرف للضيافة واستقبال الطلبة 
الوافدين الجدد فيها ريثما يتم تأمين السكن 
المناسب لهم ٠‏ وعيادة طبية ؛ وحديقة لأطفال 
لفلف :وك ار متصز 1ك عق ونجل لذ 
شراءالقاق التاتنت وسط الفاضفة متذ + 
مايو [أيار] ١154م‏ . وبعد أن استصدرنا 
رشسعة نولل رمن الحياة. الشحمة وقدنا 
بتسليمه إلى إحدى الشركات المتخصصة 
التي درست المشروع وقدرت التكلفة 
الإجمالية له بثمانية واربعين مليون بيسته : 
نحاول أن نتديرها من جيوب إخواننا 
القادرين داخل إسبانيا وخارجها ؛ ونأمل من 
الله تعالى أن ديسير لنا ذلك .. 


كرومأ و وككوإككككككإك>كإكإكإؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤط[ؤ[ط[طظ[ظ[ظ 


©© يما أن الجمعية هي الجهة 
المسؤولة التي ترعى الأحوال 
الشخصية للمسلمين ( الزواج - 
الطلاق ... ) ماهو موقفها من 
زواج المسلمة من غير المسلم إن 
حدث ؟! 
لم تسجل لدينا إلى الآن أية حالة من 
مثل هذا الزواج . كما لم يسجل لدينا حالة 
غش »٠‏ بمعنى أن يدعى النصرانى أنه أصيح 
سلما التوويج, مشيلطة +97 جالة :واد 
وصلتنا ٠‏ فانتظرنا لنتبين عملا بقوله تعالى : 
9 فتبيقوا #: قبل أن نتضرف : وكان. آن 
تأكدنا من أن الرجل قد أسلم فعلا وحسبن 
إسلامة ... 
إلا أنه في مناطق الاحتكاك المباشر بين 
الإسبان والمسلمين مثل مدينتي « سسيتة 
ومليلة » كان يحدث مثل هذا الزواج ؛: حيث 
نجد شخصاً مسلماً بينما ابن خالته نصراني 
لأن خالته تزوجت من نصراني ... ونعمل كل 
ما بوسعنا لتوعية المسلمات يحقيقة دينهن 
حتى لا يحدث مثل هذا الأمر ... 
إلا أنه من واقع الاحصاءات التي نمتلكها 
فإن أخطر مشكلة تواجهنا هي زواج المسلم 


#ا مشروع المسجد والمركز الإسلامى © 
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من غير المسلمة , والذي غالباً ما يحدث في 
فترات قدوم الشاب الأولى إلى اسبانيا : ولم 
يكن قد تعرف على أجوائها بعد ١‏ وكثيراً 
ما تكون المرأة في هذه الحالة لا تتحلى بشيء 
من القيم الخلقية الأساسية التي تؤهلها 
لرعاية بيتها وزوجها وأآن تكون أمينة على 
أولاده وتربيتهم ؛ وتقوم اساسا على إشباع 
الرغبة الجنسية فقط ... وكثيراً ما تنتهي 
مثل هذه الزيجات بخلافات ونزاعات شديدة 
تَذفف سكنتيا]الأظقال ... وها بحن ذكزه 
أن القانون الاسباني ينص على حضانة الأم 
لأطفالها حتى سن السابعة : وخلال هذه 
السنوات يكون الطفل قد أعد بالكيفية التي 
تزاها الأم مناسبة وفن منظورها . وفي ذلك 
مافيه من خطورة على عقيدة هؤلاء 
الأطفال ... 

إلى جانب التباين الكبير في العقيدة 
والعاطفة والقيم الأساسية التي نشأ عليها 
هذا الشاب المسلم في بيئته قبل قدومه إلى 
اسبانيا وبين ما نشأت عليه هذه الزوجة » 
هذا التباين غالباً ما يؤدي إلى كثير من 
المشاكل التى 'تهذنا ينياق 'الآسدرة ... هذا 
فإننا تحاول داثماً توعية .وترشيد .هؤلاء 
الشباب وحثهم على التزوج من المسلمات 
لسلامة دينهم وحفظاً لأطفالهم ... 


©» من خلال إقامتكم واحتكاككم 
بالمجتمع الإسباني , ما هي انجع 
الوسائل لحفظ الوجود الإسلامي 
فيه من الذوبان والانصهار كما 
حدث في عهود محاكم التفتيش 

مثلاً ؟ 
نستطيع المحافظة على الوجود 
الاسلامي في إسبانيا إذا نجحنا في المحافظة 
على عقيدة اطفال المسلمين , وتمكنا من تهيئة 
الجو المناسب لتنشئتهم عليها , وفذا 
لا يتحقق إلا إذا أوجدنا مؤسسات تؤدي 
هذه المهمة عن طريق الاعداد الفكري 
والعملي المناسب [ تأمين روضة الأطفال 


ممت .انه درو © 2 )امه ط0اه : 


-. 


والمدرسة والملعبٍ ومكان الترفيه الخاص 
بهم ] وهذه تجربة نقوم بها الآن سائلين الله 
عو دل التوقيق والسيةااد .+: 

فوليد 'الثقة الكاملة ق فين السلممنا 
عنده وبأفضليته على ما عند الآخرين ؛ لأنه 
لا يمكن لإنسان أن يتعامل مع مجتمع دون 
أن يذوب فيه إلا إذا كان على ثقة بما عنده 
ورفض لما عندهم . عندها يستطيع التعامل 
معهم بثبات ومحبة دون شعور بأية عقدة 
نقص تجاههم . وهذا يتم من خلال إبراز 
نقائض المجتمع الغربي ٠‏ ومزايا المجتمع 
المسلم . ومن خلال إفهام المسلمين الأمور 
الاساسية للإسلام وعدم الخوض في الأمور 
الخلاقية 'الثى 'اغكاف ١السلمون.‏ إثتارتها 
والظين نيا هج الفمل الماك الكفر ... 

هذا" الآمن يجرنا إلى :تساؤل مخيرء 
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فالدارس لتاريخ محاكم التفتيش واضطهاد 
غير النصارى من المسلمين واليهود في 
إسبانيا مثلاً لإجبارهم على اعتناق 
النصرانية . يجد أن الوجود اليهودى استمر 
حتى الآن بين الاسبان أنفسهم رغم ما قامت 
به محاكم التفتيش من خطف الأطفال من 
ذويهم وتنشئتهم على النصرانية ... أما 
الوجود الاسلامي فلمريعد قائماً إلا من قريب 
من خلال الوافدين إلى اسبانيا بشكل 


6 


59006 
توضيحاً لهذه الظاهرة يمكننا القول : 
إن معظم الرهبان والقساوسة الذين 
عاضوا رفون لتعليم القن اللسيويع 
والنهود معاً الديانة النصرانية 
وتنشكتهم عليها هم من أصل يهودي : 
وإن لبسوا لباس الرهبان والقساوسة 
النصارى من حيث الظاهر ... ويمكن أن 
نستدل على صحة هذا بما نشاهده من 
مطالبة أسر عديدة تعيش في سبنة ومليلة 
الحكومة الاسبانية بضرورة الاعتراف 
بدولة العدو الصهيوني في فلسطين 
المحتلة وإقامة علاقات سياسية وغيرها 
معها عن يقس حوقورهم بودي 
وبقائهم عليها باطنا ... الأمر الذي جعل 
هؤلاء القساوسة يحافظون على اليهودية 
في نفوس أطفال اليهود وعدم تلقينهم , 
تعاليم النصرانية بإخلاص . على عكس 
ما فعلوه مع اطفال المسلمين حيث زرعوا 
في قلوبهم منذ صغرهم الحقد على كل 
مسلم , والكراهية المقيتة لكل ما يمت إلى 
الإسلام بصلة [ حوادث تجسس هؤلاء 
الأطفال ووشايتهم بذويهم الذين بقوا على 
إسلامهم سرا كثيرة في تاريخ إسبانيا ] من 
هنا جاء القضاء على الوجود الإسلامي ه: 
في حين استمر الوجود اليهودي بشكل أو 
بآخر ... الامر الذي يشعرنا بعظم 
المسؤولية الملقاة على كواهلنا تجاه أطفال 
المسلمين في هذه البلاد . لتنشنتهم 
التنشئة السليمة الصحيحة التي تحفظ 
عليهم دينهم وعقيدتهم وتاخذ بايديهم 
نحو بر الأمان وشاطىء السلامة ... 
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موضصوع الملزاف 


التنصير بأنفسهم في جميع البلاد التي طرقوها بغربي افريقيا . 
أما غيرهم ممن تم تحريرهم من الافريقيين فقد كانوا معاونين 
فقط , وذلك بدليل تواجد المنصّرين الأوروبيين بغربي افريقيا إلى 
نؤمقا نه ميل أثةق اغاد+65ام هين :تعب السكان يجَفودى 
نيجيريا من هيمنة المنصّر الأوروبي . علا النداء لتأسيس 
خنابس على شي أفريقر . وتحت إدارة وسيطرة الافريقيين ٠‏ وقد 
عارض المنصّر الأوروبي هذا النداء إلا أنه أخيراً انتهى الأمر 
بتأسيس كنيسة بواسطة الأفارقة في لاجوس عام ١١5١م,‏ 
وسميت يكنيسية باثل الاقريقية . ,م لقتنا © و81 اوطاو8 "(١‏ , 


نشاط المنصّرين الاقتصادي والمادي .. 


لقد كان التنصير الصليبى دائب المحاولات للتغلغل إلى داخل 
البلاد في غربي افريقيا , ففى عام ٠184م‏ عندما منعت تجارة 
الرقيق . مصدر الرزق للمنصّرين الأوروبيين في غربي افريقيا : 
فكر توماس فوويل بوكسون ١‏ 800ن8 اأهلاه! 720185 » بفتح 
مشاريع زراعية على ضفاف نهر النيجرا'' » وهو بهذا وإن كان قد 
أشار إلى أنه يسعى إلى مصدر رزق للمنصّرين ليكون بديلاً عن 
تجارة الرقيق . فهوفي الحقيقة كان يرتب وسيلة للتغلغل إلى داخل 
البلاد ليث أفكاره . 

والجدير بالذكر أن التنصير الصليبي في غربي افريقيا كله قد 
ارتبط بالتجارة وتحقيق الربح . والمال عامل هام كان ولا يزال 
لتحقيق أي هدف في تلك البقاع من الأرض خاصة . ذلك أن الأمر 
يحتاج إلى وسائل. للتنقل وظرق ومبان : وادوية للغادج ١‏ . 

بل لا بد من إقناع المواطن بأن المنصّر الذي يبدو غريبا عنه 
ق قلك. البقاغ يلوئة ولعت وهاداته. ومناظه وملسة + يتحقق له 
متف مادئة قيل أن دكون 13 متقعة روحنة الكريية + خاصة بسح 

طبيعة الدين النصراني الذي يبشربه الشخص الأوروبي . وعليه 

كان لا بد من المال ليغري به المنصّدٌ المواطن بتقديم العلاج له 
والعثانة بصكةة . وقد صل الأمن ابصاناً عمدة بالكساء والعتانة 
بما يمتلك من مواش ٠‏ ثم لتعليم أبنائه » وما إلى ذلك مما يحتاج 
إلى المال . 

ولهذا فقد تكفلت ‏ بالمشروع الزراعي الذي اقترحه توماس - 
جمعيتان تنصيريتان من انجلترا ٠‏ هما جمعية الكنيسة 
التنصيربة «١‏ ''أها506 141858108879 (ة:بات 186 » , وجمعية ياسل 
التنصيرية « 888618018810881 186 » . وعلى الرغم من أنه لم يكتب 
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التجاج للمشروع فإنه يعبر عن بعض الطرق التي يفكر بها 
المنصر الأوروبي ليث فكره ,: وذلك دون أن يكلف دولته نفقات 
مادية تذكر بل إنه بهذا يترك أثراً عملياً يقنع به المواطن بجدوى 
تقبله للدين الذي يدعو إليه . ومن تم فلا يكون أمام المواطن الذي 
بشهد مثل هذا الإنعاش الاقتصادي » وهذا التقدم لمستوى 
معيشتة إلا أن متقيل آلدين الجديد . 


نشاط الكنيسة الانجيلية في نيجيريا . 


لم يتوانّ التنصير الصليبي. في محاولاته لكسب أرض جديدة 
بنيجيريا ٠‏ فقد ارسل هنري تاونسند 750808650 (16081! مبعونًا 
من قبل الكنيسة الانجيلية بانجلترا إلى نيجيريا » وقد وصل إلى 
جنوبيها عام 1857م . وبعد جولة بجنوبي نيجيريا كتب تقريراً 
للكنيسة ؛ شجع فيها المسؤولين على فتح باب التنصير في إيكوتا , 
ولم يطل الوقت حتى تم ترجمة الإنجيل من اللغة الانجيلية إلى لغة 
اليوروبا , التي تسود في منطقة إيكوتا وقطاع كبير من نيجيريا , 
وَقدَ فذل المنصوون الأؤروبيون جَهِدَا جبارا ف تدريش وتذرين 


عدد من المواطنين ؛ ليقوموا د يمهمة التتنصير 5 وطنهم : وقد 
افتعرا اق هذا فهر البق مخلسيع عل الاقلاض: ل علي 
التنصيري في أوطانهم 


كان هناك نوع من التركيز على غانا ٠‏ إذ عرفها الأوروبيون 
التجار منذ القرن الخامس عشر الميلادي كما سبق الذكر , 
وطرقوا سواحلها بغرض التجارة ٠‏ ويبدو أن التنصير الصليبي 
الذي صاحب التجار قد أفلح في جذب بعض الأفراد ٠‏ وإعدادهم 
يي اعد برق سيا ؛ فهو افريقي تعلم ني 
و1851م . ثم زار أجزاء عدة في غربى 0 امتدادا لنشاطه 
التنصيري . 

لويكن التضؤوق والسلطات الحاكمة بأورويا يرهقون خزائن 
الأغلب يحققون أرباحاً تجارية في تواجدهم هناك . ومن ثم فإنه 
اواجهة النفقات الالو ينا التنصووي انا بعزايه ان ا 
التجارية » . والتى اتسعت أعمالها في أنحاء غانا من الساحل 
حتى مدينة خماسي . كان هذا في القرن التاسع عشر الميلادي . 

وقد استمرت الشركة حتى بداية القرن العشرين الميلادي 1 
ودعثفر هذا اآيكنا اعق 1ك | لشاط جمعية ناسل + سناسة تشاظ 
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8 اعتمد نشاط الكنيسة الانجيلية على جهود مجموعة من الرنوج الأرقاء 
الذين أطلق سراحهم ورجعوا إلى فريتاون بسيراليون 


الكقنسية: الاقجيلية .: 


وقد قام بعض رجالها بتكوين مجموعة 
نسائية نصرانية ذات نشاط ملحوظ في مدينة خماسي ومدن أخرى 
بغانا منذ عام ١155م‏ ء كما أنشأت معهدا لإعداد القساوسة 
المنصّرين في خماسي أيضاً . كل ذلك على نفقة الكنيسة 
الانجيلية . وفي كل هذه المؤسسات ظل الذين يمارسون التنصير 
6ه عندما أسند بعض العمل 


من الأوروبيين حتى عام 


تشطت للتنصير في غنانا الكنيسة 
الكاثوليكية حيث بدأ النشاط على يد القسيس الفرنسي « موريو 
8.8 » الذي وصل إلى غانا مع اخرين عام ٠16١م‏ حيث تم 
تأسيس المدرسة الكاثوليكية في أكرا'" , ثم بعد ذلك توغل مورو 
إلى أعماق غانا وأنشأ عدة محطات تنصيرية كاثوليكية . وتبع كل 
هذا النشاط تأسيس مدارس ابتدائية وثانوية باسم الجمعيات 
الكنسية المختلقة : إنجيلية ٠‏ وكاثوليكية وغيرهما . واسسيت كلية 
أشموته . « 8أ0«اذهه » الثانوية المختلطة بأكرا . وذلك لإعداد 
مجموعات تنصيرية وطنية خاصة . 

وقد تخرج فيها معظم الذين تسلموا السلطة هناك ولا يزال 
أكثرهم يسير النظام في غانا حتى يومنا هذا ٠‏ وتبع هذا إنشاء عدد 
من المكتبات كلها موجهة لخدمة التنصير . كما ترجم الإنجيل إلى 
عدة لغات محلية بغانا منها توي 71و أكان "له وجاه8 , ثم 

نشئت مطبعة بأكرا اتبعت ببعض المراكز الصحية . 

وقد توالت جموع الإرساليات التنصيرية من قبل انجلترا » 
وفرنسا , وهولندا! , إلى بلاد غربي افريقيا ؛ حيث عم نشاطها كلا 
من سيراليون ؛ وليبيريا » وساحل العاج ٠‏ والكميرون . 


اصطدام المنصّر الأوروبي بالوطنيين 


تقبل بعض الحكام ورؤساء. القبائل النصرائية جرياً وراء 
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المضلحة . فهناك حاكم واري بجنوبي نيجيريا الذي كان يسعى 
لتأمين حدوده مع بنين » فتقبل النصرانية طلبأ للحماية وتأمين 
ثم إن كثيراً من الحكام والقادة الوطنيين كان لهم أعداء 
في الداخل والخارج فاحتموا بالنصرانية ضد أعدائهم . 

ومنهم من كان يأمل في توسيع نفوذه وبث سلطانه : وبهذا 
دخلت في النصرانية أعداد دون فهم للدين أو أهدافه » ودخل 
آخرون في هذا الدين الصليبى تطلعاً لمنح دراسية في البرتغال » أو 
انجلترا وغيرهما من البلاد الأوروبية ‏ وقد ذهب بالفعل بعضهم 
ورجع الكثيرون منهم إلى افريقيا بألقاب جديدة وهدايا » بل 
بعضهم برفقة زوجات غربيات . وقد جرت النصرانية في دمة . 

لم يتحقق حلم الحكام والقادة الافريقيين في غربي افريقيا 
معن تقدل: الفصتواشة الدلعة 3 اتضح لهم أن التصييق 
مستعمر لهم ٠‏ فقد أصبحت السلطة في يد المنصر الأوروبي ؛ 
وغذا فغزل ويعكئن.من يشاة من الحكاء : وكثيرا .ما كان هذا 
يتعارض مع رغبة الوطنيين ؛ ومن ثم وقف الكثيرون من هؤلاء 
الحكام والقادة موقف عداء حيال المنصرين ٠‏ إلا أنهم اضطروا 
للاستسلام لضعفهم أمام سلاح المنصّر الحديث . 

ومما واجه التنصير في غربي افريقيا .. التناقض بين الثقافتين 
الأوروبية والافريقية:, فقد تذكر المنصر الأؤروني لعادات 
وتقاليد أهل غربي افريقيا . وفي الوقت نفسه كان هذا المنصر 
غريباً عن المواطن بلونه وملبسه وسلوكه . ولما لم يكن هناك شيء 
يقدمه المنصّر لإزالة الفجوة الكبيرة بينه وبين هذا المواطن , فقد 
ظلت جهود الأوروبيين فكرة دون إيمان في نفوس الأتباع من 
الافريقيين . وكان هذا مدعاة لتفكير المنصرين في تكثيف 
البعثات . حيث عملوا على إرسال الشباب في عدة دول غربي 
افريقيا إلى انجلترا . والبرتغال ٠‏ للتعليم والتدريب منذ القرن 
السادس عشير الميلادي ؛ وقد تدرب المبعوثون على التنصير 
الصليبي ٠‏ ورجعوا إلى بلادهم لمزاولة هذا العمل تحت إشراف 
اقرنقنبا إلى بومنا 


© > 


حد وده 3 نم 


الأوروبيين ٠‏ الذين لا يزالون ينتشرون في غربي 
هذا . 


الحروب الصليبية الباردة في غربي افريقيا 


لما تم استيلاء الافرنج على غربي افريقيا في بداية القرن 
التاسع عشر الميلادي . تدافعت أمواج الارساليات التنصيرية 
من انجلترا وفرئسا خاصة : بشكل جمعيات. مختلفة لبناء 
المدارس والكنائس والمستشفيات في المدن والأرياف ؛ وأعد لها 
المنصّرون إعداداً خاصاً . منهم : المهندس والطبيب والمحاسب 
والمعلم والعسكري .. وغيرهم . وتلقى جميعهم التدريب الخاص 
بالتنصير , والتدريب على الاسعافات الأولبة . وقيادة السيارات »: 
ومبادىء النجارة والكهرباء ؛ ومن ثم كانوا أقدر على مواجهة 
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ضوع الملاف 


8 تشيل بعض الحكام ورؤساء القبائل 
التصرانية جربا وراء فصالحهم ودكل 
اخرون في النصرانية تطلعاً لمنح دراسية في 


الدرتغال 


الظروف القاسية التى كانت تعيشها الكثيرمن البلاد الافريقية : 
وكذلك أقدر على المضي لأداء رسالتهم التنصيرية . ولم يكن العمل 
لينحصر بعنصر الرجال فقط , إنما كانوا يعتمدون على عنصر 
النساء في التنصير أكثر من اعتمادهم على الرجال . فهم إذاً كانوا 
ولا يزالون يقدمون على استخدام عنصر النساء في التنصير إذ 
يستهدفون بذلك استمالة الرجال لدينهم : فقد أدركوا أن طبيعة 
الكل الأفريقى هنا تجغله اقرب: استجاية القداة. ازا 
الأوروبية . ولريما دون اقتناع يالدين نقسة:-.والمسلك هذا لم 
يكن.حضيرأ في غربي افريقيا بل هي فسلك التنصير الصليبي 
حتى الآن في جل أقطار العالم التي يبث فيها فكرته .وهذا إن .دل 
على شيء فإنه يدل على ثغرة في الخلق الإنساني والتي يمارسها 
التي السبانتى .: 
ومن جانب آخر نجد أنه بعد أن تم تحرير العبيد الافريقيين 
وأطلق سراحهم في أوروبا وأمريكا » وتأسست في سيراليون مدينة 
فريتاون عام 717١م‏ بادر المنصّرون الأوروبيون إلى إنشاء كلية 
لتخريج الأساقفة من العبيد الذين حرروا ٠‏ بغية إرسالهم إلى 
المستعمرات الجديدة في غربي افريقيا"" . 
ونزلت الدفعة الأولى من موجات التنصير إلى نيجيريا في عام 
١0م‏ ءوكان من بينهم صمويل أجاي كراوتر . الذي تحرر 
مع المتحررين وتخرج مع المنصّرين ؛ ثم أرسل إلى نيجيريا مع 
المرسلين إلى جنوبي نيجيريا"' ٠‏ حيث عمل بجد ونشاط . وقد 
وضع اننا الحروف اللاتينية لكتابة لغة « الدورونا » لترجمة 
الإنجيل ؛ بدلا من الكتابة العربية التي كان المسلمون يكتبون بها 
نغة النوروي]ةة . 


التحالف التنصيري الاستعماري 


لقد كان الاستعمار الأوروبي يعمل جنباً إلى جنب مع 
القتصغ :نوكلاهما تمهد السييل للأكر ويضبع كل إمكاناثة تشع 
تصرف الآخر , وكان كبار الأساقفة يختارون للسلطة . ومن نَم 
كان يصعب على المواطن الافريقي أن يفرّق بين الموظفين 
الحكومسين وبق الاساقفة اللمتحسرين.. 

لجأ التنصير الصليبي إلى الحرب واستعمال القوة والسلاح في 
بث أفكاره في غربي افريقيا , إذ قاد المنصّرون قوة حربية ضد 


الأسانتي « 454178 » واليوربا بجنوبي نيجيريا عام 1455م/"" 
بل إن أحد المتصسرين الأمريكيين من قبل كنيسة بايتست 
191 ذكر عند إيفاد قوة حربية للتنصير الصليبي في غربي 
افرمقيَة احا ننه + , ١,‏ 
٠‏ الحرب في الغالب باب لدخول الإنجيل في بلد ما , 
فالسيف الحديدي غالباً ما يسبق السيف الروحي » . 


ولجأ بعض المنصّرين إلى استخدام السلاح الناري لتولية 


اي ا غربي افريقيا الي يا 


الذي اخذ إلى البرتفال فلم ورب على التنصيه . وكان هذا التولي 


تخطياً لرغبة المواطنين الذين كانوا يرغبون بتتويج شخص آخر . 


لم يكن المنصّرون الذين بعثوا إلى افريقيا عامة من الذين 
عرفوا بالاستقامة . إذ احتفظ التنصير الأوروبي بالجيدين من 
الاشخاص ٠‏ وأرسلوا الذين عرفوا بالشغب والنميمة والرشوة ؛ 
مما أثر في سلوك الافريقدين الذين تأثروا بالمنصرين . 

ومن جانب آخر مال المنصرون الصليبيون نحو تجارة الرقيق 
ونادوا بها بحجة أنهم يواجهون أزمات مالية في تنصيرهم بغربي 
افريقيا » ورفعت شكوى للك البرتغال بذلك ؛ وانتهى الأمر بأن 
سمحت لجنة التنصير ببرشلونة بأن يمارس المنصرون تجارة 
الرقيق لسد احتياجاتهم ٠‏ وكان ذلك في اجتماع عام 191١م‏ : 
وكان. الماع يسوساتة: امن. الزفيق سترياً د يل. افيا 
المنصرون الأرقاء كوسيلة للحمل في تنقلهم ؛ وبهذا توجه 
المنصرون نحو التجارة وذلك أمر واضح إذا نظرنا إلى تحركات 
السفن البرتغالية آنذاك ومواقع التنصير. فهم لا يطرقون 
إلا المواقع التجارية حيث الفائدة المادية . كما أن بعض الأماكن 
تمر عليها السفن مرة واحدة ثم تهجرها لعدم جدواها المادي . 

مارس الصليبيون تجارة الرقيق في غربي افريقيا ودر ذلك 
عليهم أرباحاً كبيرة . ولم يكن ذلك يومها في الخفاء أو 
مما يتعارض مع مُثلهم , ثم ادّعوا أنهم لم يلجأوا إلى هذه التجارة 
إلا لدعم التنصير وسيل حاجتهم 3 
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تعب السكان بجنوبى نيجيريا من هيمنة المنصر الأورو ني 


فعلا الندذاء لناسيس كنداتس على نمط أفرديفى وانتهى الآمر بتاسشنس كدئيسة 
دو اسبطة الآفارفقة قُّ لاحوس عام 21 


امال المنتصرين الصليبيين وكيدهم : 


وحين حل المنصّرون الصليبيون بغربي افريقيا وجدوا 
الإسلام ديناً متمكناً من النفوس ٠‏ وقوة حاكمة ٠‏ ودولاً قائمة 
بالأجزاء الداخلية من تلك البقاع . وقد أغضبهم هذا فشمروا عن 
سواعدهم للقضاء على الإسلام بكل ما أوتوا من قوة ووسيلة , 
حتى ضربوا الثقافة العربية الإاسلامية بثقافتهم الافرنجية » 
وهداموا يتياك العلمايق لل االساحة ممطاول كسناووينة الصبليت. : 
ويذلوا الشريغة الإسلامية بالقانون الوضغي . 

ثم طاردوا الفقهاء في الدواوين ٠‏ وأحلوا محلهم المحامين 
العلمافتن. : ولهذوا 'ظلان. اللفة الغريية- إل دراسة” اللعة 
الاتجلياية والفروسية ؛ وجعلوا من اللغة الانجليزية أو الفرنسية 
لغة 'الدولة الرسمية: ‏ واقتنصوا آبناء الفلآحين واغزوهم بالمال 
وكل ما هو مظهري , ثم أرسلوهم إلى أوروبا لإعدادهم لتسلم 
الزعامة والقيادة في البلاد الافريقية . وليكون كل هذا في خدمة 
التنصير . فبقى المتمسكون بدينهم الإسلامي خارج الحظيرة : 
ضعفاء مساكين مهملين يعيشون على هامش الحياة ٠‏ لا تعليم لهم 
ولا وسيلة في أيديهم . 

أما القلة التى. انخرطت في التعليم الصليبي من أبناء 
السليج: :ققد امسعق ذو الفدمة أغراضن الصلب.. 

إن الذين تلقوا الانجليزية أو الفرنسية في المدارس التنصيرية 
الصليبية بغربي افريقيا , وظلوا على دينهم الإسلامي قله .. وكل 
منهم كالقابع على جمرة نار . وإنه حتى تاريخنا هذا تعترف 
الحكومات في بلاد غربي افريقيا بتدريس الديانة النصرانية في 
مدارسها النظامية ٠‏ ولكنها لا تعترف بتدريس اللغة العربية » 
والدراسات الاسلامية في المدارس الحكومية كلية في بعض 
الدول » وبعضها تبيح تدريس هاتين المادتين في بعض أجزاء 
دولها على حين لا يعترف بهما في الأجزاء الأخرى ؛ حيث تكون 
التسيازة المظية لأعخمى القصرائي + ووصدق هذا حتى بغش 
الدول التي تكون فيها قمة السلطة في يد المسلمين , كما هو الحال 
ق تيجيريا! 

فعلى الرغم من أن الرئيس القيدرالي الحالي مسلم : وعلى 
الرغم من أن المسلمين في نيجيريا يشكلون الغالبية العظمى من 
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حجم سكان البلاد . فإن اللغة العربية والدراسات الإسلاميه غير 
معترف بهما من ضمن المواد المدرسية في كل أنحاء جنوبي 


نيجيريا » ومن ثم يتم تدريسهما في مدارس خاصة . تفتقر إلى 
الكثير . إن معظمها قائّم بجهود فردية . 
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لقد بذل الصليبيون الأوروبيون قصارى جهدهم في جعل غربي 
أفريقيا' ساحة .صلبينة + افانتهى تأثيرهم. الحقيقي إلى. هامشن 
غربي افريقيا والسواحل التي يحيط بها المحيط الأطلنطي والتي 
لم يصل إليها التأثير الإسلامي الحقيقي , فقد سبق أن انتشر في 
شمالي نيجيريا ؛ وفي مالي » والنيجر , وموريتانيا » وفولتا العليا , 
وشمالى غانا . وظلت هذه الأماكن متمسكة بدينها الإسلامي رغم 
الجهل به في كثير من الأحيان ؛ بسبب العزلة التي فرضها 
ولا يزال يقرضها التتصير الصليبي الأوروبي . 

ومن ثم فإننا نجد أن الساحة الصليبية الحقة في غربي افريقيا 
هي جنوبي نيجيريا وغانا وبنين وتوجو وجنوبي الكمرون وليبيريا 
وسيراليون والأجزاء الجنوبية لكل من ساحل العاج وغينيا 
والستفال . 
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8ها مشروع إسلامي ضخم وموسوعة عالمية كبرى للسئة النبوية 
يجري العمل فيها الآن بالازهر الشريف .. فمن المعلوم أن ما وصل 
إلينا من اأحاديث نبوية بلغ نحو ماثتي ألف حديث ؛ و أن هناك أحد 
عشر كتابا أصيلا للأحاديث وهي : ( البخاري ومسلم وأبو داود 
و النسائي و الترمذي وابن ماجه و الموطاً ومسدد الإمام أحمد و البيهقي 
والدارمي والحاكم ) . 

ومع ذلك فإن علماء الأزهر . و بالتحديد علماء الحديث بكلية أصول 
الدين . تصدوا لهذا المشروع الضخم لصالح الإسلام والمسلمين ف 
أنحاء العالم . ولا يزال العمل جاريا مند ست سدوات كاملة للانتهاء 
من إصدار الموسوعة الكبرى ٠‏ التي تضم كل الأحاديث التي رويت عن 
رسولدنا محمد عليه الصلاة و السلام .. 

فما الهدف من هذا المشرو ع ؟ وما الجديد الذي تقدمه موسوعة 


السئة الددودة ؟ 518 


الموسوعة : تقضي على كل خلاف وتشكيك حول الأحاديث النبوية 


- 5- ل 
١ - - -ََِ :‏ حجح تت 25 حت جا اخثينز 5 
حت دخ فت - كه - ع لح تت 2 
َ 5 - - 5 9 2 1 
حت 8 بكي 5 - 55-3 ج27 - - -5 موصي ح سج حت اساي 3 ٍِ 
لمحم 0-0 - ا :ل -- ال؟-.. لم اندو مجحب 0 -- ع ابحم 
الى . كاي جح --4- - سسا 5-2 يسيه اله خب مدع - ا 2-5-7 هم --- 4 
ا ا يت 0 ب خم تت 1 تجح 
- كا ايا 5 ١‏ 
> : عت دعية مسح يحص 


لم - ساعد 
ليست 


ويجيب على السؤال السابق الدكتور 
موسى شاهين لاشين »؛ رئيس قسم 
الحديث بكلية أصول الدين بجامعة 
السنة ؛ تتهمها يضعف الثقه . وتدعو إلى 
طرحها جانباً » والاكتفاء بالقرآن 
الكريم ٠‏ وسبب هذه الحملات هو : أن 
السنة النبوية شاع وجود بعض الدخيل 


الشد د 11 السنه الرابفسة سسكححان 21١11‏ 
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فالأمة الإسلامية عندما بدأت تدون 
الفديك عل ران الناقة الأوق هن 
الهجرة . كانت تهدف إلى الجمع لا إلى 
التفحيصن ؛من أجل.هذا كان واجبا عل 
علماء الحديث في العالم مواجهة هذه 
الحملة المضللة . يحجهود مكثفة لبيان 
درجة كل حديث . ثم فصل الصحيح عن 
الشبعف . 

ونتناول الحديث الدكتور أحمد 
عمر هاشم أستاذ الحديث بكلية أصول 
الدين ؛ ليلقي مزيداً من الضوء على 
المشروع فدقول : 
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ب إن ماشروع السك النيوية درك 
يجمع كل الأحاديث التي وردت في كتب 
الستة الظيوجة والتقطوظة ,. التداولة 
وغير المتداولة .. التي عرفت درجة 
صحتها ٠‏ والتي لم تعرف , والتي فيها 
الصحيح : كالبخاري ومسلم ؛ والتي 
فيها اتصحيح والحسن والشعيف .ثم 
تصنف هذه الأحاديث ٠‏ وبالتالي نقدم 
للعالم الإسلامي وضيةآ كك يبقول : 
هذا ما صح عن رسول الل كَل » وهذا 
هو الحسين . وهذا هو الضعدف .. 


فوائد عظيمة للموسوعة . 


ويستطرد الدكتور احمد هاشم 
قائلاً : 

وستوقك يتقو لهذم الوسوعة واد 
عظيمة ‏ إن شاء الله حيث إنه سيكون 
مق السهل الاستتباط أمام المستنبطين . 
وسوف تستخرج الأحكام الفقهية من 
المختصين بسهولة ويسر. وأخيراً 
سيسهل على المسلمين معرفة الصحيح 
والحسن والضعيف من أحاديث رسول 
الل مَك ؛ فيقل بذلك الخلاف , أو الجهل 
بالأحاديث النبوية . 


جهود الأئمة السابقين 


لقد. كان للعلماء والاكمة السايقين 
جهودهم المشكورة في جمع الأحاديث 
النبوية » حيث اتجهوا منذ القرن الثاني 
الهجري للتصدي للدخيل في الحديث 
وكشف زيفه ٠‏ وبذلوا في سسبيل ذلك 
حيوةا كتيرة. : ولكق كنا وقول الدكتور 
موسى لاشين ‏ فإن هذه الجهود جاءت 
الأحاديث الصحيحة ك ١‏ البخاري » 
و « مسملم » ؛ إذ جمع كل منهما ما يزيد 
قليلاً عن أربعة آلاف حديث ؛ وبعضهم 
جمع الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة ٠‏ 
وبلغت في كتب متعددة نحو عشرين آلف 
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قعقرق ؛ الح يا 


© الامة الاسلامية عند ما بد أت تد و ين الخد يست 
على رأس المسانة الا ولى من الهشجدرة كسانت 
تهد ف الى الجمع ا إلى التمخيسص من أجسل 
هذ ! كا نو اهيا على علما . الحذا يت الفيا م 
بجهو د مكنفة ليسا ن ن رجة ضل كلد ينثت . 


حديث ٠‏ وبعضهم الآخر جمع أحاديث 
شملت الصحيح والضعيف وإن غلب 
عليها الصحيح : ك م سكن أبي داود " 
و ١‏ النسائي »و ١‏ الترمذي »و «١‏ ابن 
ماجه » . وبعضهم تقارب في جمعه 
الصحيح وغير الصحيح ك ١‏ مسند 
الإمام أحمد » . وبعضهم كثر في جمعه 
الضعيف . بل الموضوع ك ١‏ الجامع 
الكبير » الذي ضم مائة ألف حديث . 

واتجهت بعض الجهود إلى نقد 
الأحاديث أو الإضافة إليها . كما اتجهت 
جهود أخرى إلى رجال الحديث ورواته ٠‏ 
فكتبوا تاريخهم » ووضعوهم على موازين 
التقك د وَحُكهرا عليهم بالتفديل أو 
التجريع . 


خطة عمل الموسنوعة: , 


وعن خطة عمل الموسوعة يقول 
الدكتور موسى لاشدين : 

ب قدا قشل :ام يكوق الشبريء 
موضوع رسائل (للماجستير 
والندكتوراة,) + لآن هذة الرسائل 
نكو تست [كنزاق اققين هن امنا 
هيئة التدريس والذين هم متفرغون لهذا 
العمل » وسيضعون نصب أعينهم نقد 


بأ عساة أن قم فق الأنحاة من لصبو : 

ولقد حولكا - والكلاع لا:يؤآل للمكيرقف 
على المشروع ‏ التسجيل في رسائل 
الماجستير والدكتواره جميعها إلى العمل 
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في هذه الموسوعة ؛ حتى أصبح عدل 
المشتغلين بها اليوم نحو مائة باحث . كما 
خصص لكل رسالة (ماجستير) 
مالابقل عن خمسمائة حديث : 
وما الأامقل عن آلف -وكمميفاثة يعديث 
لكل..وسالة ,ذكتؤراة .. وقف .هم الآنتهاء 
حتى الآن من فحص وتحقيق مسند 
الإمام أحمد وسنن أبي داود ء» وجامع 
الترمذي ٠‏ والعمل جار لفحص وتحقيق 
ل 1 


ويحدثنا الدكتور أحمد عمر هاشم 
عن الخطوات التي يتخذها الباحث في 
رسالته فيقول : إن الباحث يقوم : 

أولا : بتحقيق النص تحقيقاً علمياً 
دقيقاً بمقابلته على المخطوط , ثم وضع 
بعض الملاحظات التي تحتاج إلى إيضاح 
أو نقد.أو زيادة . 

ثانياً يقوم الباحث بضبط 
نصوص المتن وهو اللفظ النبوي » حتى 
الرجال والأعلام يقوم الباحث بضبطهم 
بالرجوع إلى كتب الشروح والمعاجم 
والمخطوطات . 

ثالثاً : تأتى بعد ذلك خطوة تخريج 
الحوية من ساثر عقن السك المعتمدة: : 

رابعاً : يقوم الباحث ببيان درجة 
كل حديث عن طريق البحث عن الرواة 
والرجال . 

ويستطرد الدكتور أحمد عمر هاشم 


7 
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... هناك أحاديث لا تحتاج إلى بيان 
معنى كلمة ولا إلى تعليق عليها » وهذه 
يكتفى فيها بالتخريج » وبيان درجتها 
وأسانيدها . وهناك نوع اخر من 
الأحاديث معناه العام واضح إلا أن هناك 
بعض الألفاظ في المتن تحتاج إلى 
إيضاح , أو لفظة تحتاج إلى بيان » أو 
رجل من الرواة يحتاج إلى تعريف ؛ كما 
أن بعض الأحاديث يحتاج إلى ترجيح بين 
الآراء بأن كانت مثلاً مشتملة على بعض 
الأحكام الفقهية ؛ فيكون هناك رأي 
لبعض المذاهب . ورأي ثان وثالث ... 
ه136 : : 

والباحث حيال هذه المذاهب 
المتعددة يقوم بدور الترجيح بناء على 
ابلة .عدي إنها ؟ تعدمد. على , تصوهن 
صريحة من القران والسنة . وهنا 
تظهر شخصية الباحث . 


المشروع ومراحله الأربع . . . 


ويختتم الدكتور موسى شاهين 
لاشين حديثه عن المشروع فيقول : 

إن الخطوات التي سبق الحديث 
عنها تعتبر هى المرحلة الأولى من 
المشروع . 

أما المرحلة الثانية : فهي مرحلة 
تتسيق. .فلذء ا الجهوق اللختلفة يِضم 
أحاديث الموضوع الواحد من الرسائل 
المخطفة ف مكان واحد . 

والمرحلة الثالثة : هي استخدام 
الكمبيوتر في فصل الصحيح عن غير 
الصحيح من الأحاديث النبوية, 
وإخراج كتب الصحيح وحدها وغير 
الصحيح وحدها . 

وتأتي بعد ذلك المرحلة الرايعة 
والأخترة وهى : أخذ الصفوة من 
الأحاديث الصحيحة التي تغطي كل باب 
من أبواب الدين . وإخراجها في كتاب 
يمكن لكل مسلم أن يحتفظ به في بيته مع 
التصتحف: الشريق : 


117 7111” 3 2 
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[][] منذ بدابة الانتداب الاتكليزي 
على فلسطين في أعقاب الحرب 
العالمدة الأولى عمدت انكلنرا إلى 
الغمل على تهويد فلسطين وطمس 
هويتها العربية الإسلامية . تنفيذا 
لوعد يلفور . وتنفيسا عن أحقاد 
القرون الصليبية والتوراتية . 

فكان تشجيع هجرة يهود إلى الأرض 
المقدسة . وتوزيع الأراضي الأميرية 
| أملاك الدولة ) علبهم ,والتضسيقة 


على أاصحاتب الأرض الأصليبين 


لإجبارهم على بيعها ليهود . كما 
قامت بتسليبح وتدريب عضابات 
يهود لإرهاب الفلسطينيين , 
ووضعت فى السلطة الكثير من هؤلاء 
الغرداء . وكانت الوكالة البهودية 
دولة داخل دولة 
فلسطين وشعبها. وقد شرت هذى 
الماساة الشاعر الإسبلامي 
محرم رحمه الله , فاخذ يصرح من 
فبميع “كله منيها ومنطرا داعنا 
المسلمين والعرب إلى آن بهبوا لإنقان 
فلسطين الجريحة . وحماية باقي 
الوطن العربي من مؤامرات 
الاستعمار والصهدونية الني تهدف 
إلى القضاء على الإسلام والمسلمين 
فكانت قصائد غراء نشرها في جرايد 
ومجلات تلك الأيام . وجاء ولده 
الأستاذ محمود أحمد محرح لبتجمع 
شستاتها فى هذا الديوان . 

وكأني به يريد أن يستجيشس همم 
العرب والمسلمين في هذه الأيام لرفع 
معاناة الأقصى الذى بدن تحت وطأة 
الاحتلال والأحقاد البهودية 
والصليبية 7 دار 


3 وبدآأت ماساة 


احمد 


الغدة 144 اللسة الرابعسة سكسان 24١1-4‏ 
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ا كم الأفواد 2 


الكتاب : من قضايا القرآن 
المألف : الدكتوزر إسسماعيل 

أحمد الطحّان 
الناشر : المكتبة العربية 
000 الذوخحة 


نا لم يشغل حديث من أحاديث 
رسول الله يذ علماء المسلمين 


جم 


لكتات 


المتخصصين في علوم القران كما 
شغلهم حديث الأحرف السيقة .. 
حيث إنه أساس للفهم في نشوء 
القراءات القرانية عامة .. ولا يتأتى 
لباحث أن دتناول قضية القراءات 
دون أن يتعرض لاهية الأحرف . 
وأآن يناقش ما آقير حولها من 
تفسيرات : حول هاتين القضيدين 
من قضاا القران حاءت هذه 
الدراسة .. 

ومنسا قضبية الأحرف أصللا 
الحديث الذي روي عن رسول 
الله جب في أشكال مختلفة أو روايات 
متعددة ؛. وهو الذي حققه المحقق 
محمود محمد شاكر وهو دكتنب 
تحقيقه لتفسير الطبري 

[ لقي رسول الله 25 جبريل عند 
أحجار المراء ( موضع بقباء خارج 
المدينة ) فقال : إني بعتت إلى آمة 
أمدين منهح الغلام والخادم والشيح 
العاسي والعجوز . فقال جبريل 
فليقرؤوا القران على بسعة 
أحرف . )| واللفظ لآبي آسسامة من 
رواة الحديث .. ثم قدم المؤلف 
اتجاهات الأقدمين في تفسير الحديث 
وناقشها . 

ثم انتهى إلى أن هذد الأحرف 


السبعة تأتي في ضوء طبيعة 
الإسلام قُِ استنان الرخص حتى 
يستطيع المسلم أيّاً كانت لهجته 
وبدثته أن دقرأ بالقدر الذي نعودته 
عضلات صونه ف نطقه ولهحته دون 
كين غلية او استهسزاة. فنف:. 
و تستطنع هذه الأحرف أن تشمل 
جميع لهجات المسلمين في جميع 
بقاع العالم إلى يومنا هذا . 

كان من أثر وحود هذه الأحرف أن 
نشآت قضية القراءات السسبيع , 
وفئها عرضت الدراسة لكل ما يتصل 
بالنص القراني . فتحدثت عن 
حقائق جمعه في عهود الإسلام الأولى 
حتى ذون في عهد عتمان رضي الله 
عنه . ثم عن مفاهيم القراءات عند 
الأقدمين. ودور المصاحف 
العتمانية فى هذه القضية ملقياً 
الضوء على آثمة القراءات ؛ نعل ذلك 
جاء الحديث عن ٠‏ دراسة لهجية 
مقارنة ؛ للقراءات السبع في خمسة 
مياحث , قيما دين القراءات المهموزة 
أو المخففة أو المحركة أو القراءات 
التي بين التحريك والتسكين .. 

والدراسة محاولة فى تفسير 
الأحرف تفسيرا سسفه المنطق 
ولا تذكرد الآثار .. ل] 


6 صدن الكتاب أي طيفته الأولى ضيف" غام/ اماه .بإثز النكية أشي [ 


حاقت با مسلمين م 17م واثني أضافت إلى دولة العدو الصهيوني قوة 1 


إلى اقوتها ؛ وارضاً جدئدة اغتصدتها إضافة إلى الأرض التي كانت قد ' 


اغتصبتها من قبل . فجاءت الموضوعات متأثرة بالويلات التي ذاقتها الأمة "١‏ 


حينذاك.. والطبغة التي نقدمها للقارىءً هي الثالثة .جاءت تحمل يعض ١‏ . 

الزياذات والتنقيح. .عن سابقتيها : وتشتمل على تمهيد شرح فيه المؤلفم | 

مصطلج , العالم الإسلامي ٠‏ ثم تحخدث عن عوامل اللقاء دين خوائب هذا 

3 العالم الإسلامي فن الناحية الديئية والمناخية والاقتصادية وا ا 
. ( العقبدة واللغة والتاريح والآمال والآلام والثقافة والعادات و التقاليد / : 

وانتهى إلى ضرورة .هذا اللقاء دين بلدانة إن .آراد تقدما ورفعة خاصة وأن. 


4 العصر "هو عصر التكتلات البشزية الفكرية ... 


'الراسمالي - 


الاؤروبي 0 


3 لومي ] بعد ذلك تحدث عن معطا العشيقري 


الشيوعي, 


للسيطرة على العالم الإسبلامي . ومخطط الأعوان ) الدهود - الصلنسيون ): 
والمخطط 6 0 
العنصرية ٠‏ 
و0 قب ومن كيف أن كل مخطط من هذه المخطظات كان عرافقه ' 


الشبوعية < النصضراشة . الدعوات 
كبة ) ومخطط الضغط والإذ لال . ومخطط الاحتواء : 


منهج اجتماعي يوضع بين افراد المجتمع المسلِم لالتزامه والسير على هداه: . 
( الامتيازات للأجانب:- اعتبار النصارى رعايا للدول الغربية ‏ وصف 
المسلمين بالتعصب - الدعوة إلى الاختلاط و الترج ) شم حدد المشكلات التي ْ 


عاب منها العالم الإسلامي , بمشنكلات خارجية وداخلية ( الاختلاف 4 الي بين افصاره ‏ الاختلاف في 


8  ةدلقألا الثقافة تبعاً للاستعمار الذي خضعت .له أمصاره - تحكم‎ ١ 
تك ا 1 إلنه من أجل إفسناد‎ 


ز من أصحاب المصلخة . 


مخططات يم ١‏ ا + عبتا القافلة امنيا عع 
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0 هذه محموعة شعرنية 
نظمها الشاعر مأمون فريز 
جرار . جاءت مفرداتها منسجمة 
مع عنوانها. بقصائدها 
والإأحساس العام الذي 
يتخللها. حيث تكرر لديه 
مفردات : [ الحزن - الأسر ‏ 
القئل- التشبريكد . الضياع - 
الذعر ‏ الليل ... | . 

فهو يتألم لحال الوطن 
العربي الذي لا يسمح 
٠‏ بالتجوال فيه إلا للغرباء ؛ ؛ 
وحيث يحس ٠‏ دمامل حقد في كل 
الأرحاء * 

وأرى أصناماً بشرية 

وشعوباً يقتلها الإعياء 
ويحزن للمنبر الذي ١‏ ما زال 
مشتعلا » ودخان المسجد الذي 
يمتد « عبر الآفاق العربية » 
ولهتاف ١‏ فتاة مقدسسية : 


وامعتصماه 2 شتاف لا نحد 
صدى : 
فالآذان العربية 
ملأتها أوحالل الأحقاد 
الشخصية 


وحديث الأرض المحتلة 
ما عاد بثير شجون القلب 
ويتمزق لمنظر الأطفال ٠‏ عراة 
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الصدر ٠‏ وللمحترقين في ١‏ نار 
المعتقلات , المنتظرين شروق 
الفجر . 

ويرى أحياناً في الظروف 
العربية , لغزاً يستعصي على 
التفكبر ٠‏ يرى تناقضا يسيب 
الحيرة ؛ يقف يوماً في الطابور 
أمام إحدى الحدود العربية , 
فيسأله طفله , وهو ينظر ف وجه 
الجددي 1 

السنا في الوطن العربي 

فلماذا الوقفة في الطابور ؟ 
ويقف أمام رجال الجمارك 
والتفتئيش وتدقدق الأسسماء , 
الذين : 

نيشوا أمتعني وحذاني 

نظروا في عيني اطفالي 

واختيروا قوة أعصابي 

ذكروا لي أين ولدت 

وأين رحلت 

وكيف أربي ابنائي 

قالوا : مطلوب للتحقيق 

في راسك أفكار خطرة 
فدما عدا هذه الأحزان العامة , 
التي تمثل للشاعر مجالاً للحوار 
الخارجي . فإن الشاعر يحاور 
ذاته حواراً داخلياً في كثير من 
فقرات مجموعته هذه . دل هو 
ايضاً يمزج الحوار الداخلي 
بالحوار الخارجي فينكفىء 
أحياناً على نفسه أثناء ذلك 
الحوار : 

أسأل الحرف عن المعنى الذي 

تاه وعن مركب حزني 

وشراعي ودموعي والتياعي 

أتقصى في كتاب الدهر لفظاأً لم 

يدوّن 

ومكانا لم يعنون 

ويبلاداً لم تطأها بعد أقدام 

الغزاة 

لم تزل تزخر بالحب والحان 

الحياة 

وأنا أرحل في نفسي نينا 

وأنا ازرع في قلبي عيونا 
حتى ليخيل للقارىء أحياناً أنه 
وصل حد اليأس : 

هل تبصر فى هذا الغسق 

العربي 

سوى ومضات من نور مخنوق 
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00 كثيراً ما لجا أعداء الإسلام من المتغربين والمستشرقين لهدم 
عقيدته . ومحاولة القضاء على وجوده أو حصره إلى التاريخ يعرضونه 
من خلال فلسفاتهم المادية الرأسمالية والشيوعية , فيتلقف شبان العالم 
الإسلامي هذه الدراسات لودجل في بنائهم الفكري وتشوه معالم الإسلام 
في اذهانهم . وتضع بدلا عنها معالم جاهلية . ولا نجد ‏ للأسف ‏ 
دراسات حديثة لتاريخ البشرية من خلال النظرة والتفسير الإسلامي 
للتاريخ . بل نكاد لا نجد دراسة شاملة للتاريخ الإسلامي نفسه . وإن 
وجد فهي دراسات قليلة كأنها شمو ع هادية في قلب الظلمة المطبقة . تقود 
القارىء المسلم إلى التعرف الصحيح على التاريخ الاسلامي . وتدله كيف 
يقرأ التاريخ . وتعطيه خطوطاً أولية لنظرة الإسلام التاريخية . لكنها لم 
تقدم عرضا تاريخيا للأحداث العامة على ضوء هذا المنهج . بل طلبت من 
القارىء نفسه أن دفعل ذلك ... 

وهذا الكتاب كما يقول مؤلفه : محاولة حية لدراسة أحداث التاريخ 
الإسلامية والعالمية على ضوء الإسلام ؛ والمنطلق الذي سار فيه يعتمد 

الأول : التفسير الإسلامي للتاريخ الذي يعتبر تاريخ البشرية كله 
صراعا بين الإسلام والجاهلية . بين الحق والعدل ؛ بين منهج الله 
عز وجل ومناهج البشي ... ' 

الثاني : اعتبار وحدة الأرض كلها . ووحدة البشر كلهم بالنسبة 
لرسالات السماء . فلا تميز لأمة أو عرق أو جنس أو شعب ... 

وبعتمد المؤلف لتقديم هذه الصورة المتكاملة برأيه عن التاريح على 
ما كتبه ثلاثة من الكتاب الإسلاميين ( سيد قطب ‏ عبد الحميد جودة 
السحار ‏ أنور الجندي ) ولم يكن له سوى التأليف بين هذا النتاج 
الضخم . وإن كان يبدي أحياناً بعض الملاحظات التي اقتضتها ضرورة 
الربط بين الفقرات ‏ ليسد فراغاً في المكتبة الإسلامية . ويحمي ثغرة من 
ثغورها 0 


هل تلمح في هذا الحقل العربي 
سوى نبت محروق 

كم طبر فى هذا البستان | 
قتيل تبكبه الأغصان | 
شريد فرٌ عن الأوطان ظ 
السير في إبنة السجاق 

ويصير اليأاس هو الخبز 


الموت وانتشسار الرعب » و؛ 
يتفجر من بين الأنقاض 
البشرية 
إنسان مكتمل القسمات 
بتحضن باسم الله ينادي في 
الآفاق 
با مسلم ! هذا الغصر زمانك 


اليومي هذا الصوت بتدافع في الآفاق : 
لأطفال الوطن العربي ... يساقط نارا فوق وجوه 
إلا أنه لا دقنط من رحمة الله , الدحالين 
فهو يسمع ٠‏ صوت هدير من ويمد الجسر ليعبر جيش 
عمق الأعماق يتنامى مع إطلالة المقهورين 


171117 777717” 
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بقلم : الد كتور محمد ر جب البيو مي 


8اكا ظهرت الأفلام السينمائية 3 أمريكاو إسبانيا تصور فرو سينه المزعومة . وهو قاطع طريق خاشن 


حرّب المدن الإسلامية وذكل داللأمدن 


ترتكز الفروسية الأصيلة على صفات جليلة من المروءة والكرم 
والشجاعة , فلا يجدر أن يتصف بها غير ذوي النفوس الغالية من 
أولي الأريحدة والشرف والفداء . ومحاولة الشياوة! دكل فاتك 
تحمل حسامهة ويضرب ئه أنّى قضصد متخذاً ضروب الاختدال 


والغدر والعقوق . ومتخلصاً إلى مارنه الذاتية من سبل وديئثة . 


دنسة حتى بذيع اسمه ونحتشد حوله فريق ممن ينتخدعون 
بالبهارج الزائفة . إن محاولة ذلك كنا ل كذب صريح 
وبهتان عظيم . 

وقد قرأنا كثيراً عن تاريخ السبدد « الكمببادور » صاحب 
إلأعفال المخرّئة قِ بلنسية وقشتالة ودرشلونة وسرقسطة 
بالأندلس على عهد ملوك الطوائف . فرايناه في متطلق الواقع 
التاريخي لا يرتفع عَنْ قاطع طريق مسلّح اتبح له أن يتزغم فريقا 
من المخدوعين ليعيث مهم فسادا فى جنبات الأندلس . وقد وجد من 
تنازع الأمراء والملوك في عصره ما مهّد له طريق الظفر الانتهازي في 
أكثر جولاته ! والمؤرخون المنصفون من النصارى والمسلمين 
بصمونه بالغدر والعقوق والقسوة والفظاعة . معددين فظائعه 
المنكرة وجرائمه المخرّية . ولكن دعاة التعصب فى إسبانيا نتركون 


حر 
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لخيالهم العنان لِيُنَصَّبُوَا منه عملاقاً باهر الصفات خارق 
الدطولات . ولو قصروا أحف ينهم على شجاعته الانتهازية وحدها 
لقدل عنهم إنهم يُنَصَّيُونّه رمز لآمالهم القومية ' ولكنهم يضربونه 
مثلا للفروسية وهو منها بمكان الحصى من النجم وكاني بغلاة 
القساوسة وقد أكدوا هذه الخوارق الموهومة بما أضافوه من معان 
دينية يضحك لها طويلا من يعلمون حقيقة أبناء وطنه ودينه 
أنفسهم ! ولكن ما دضحك له هؤلاء العالمون قد اصبح في عشرات - 
القصص الإسبانية والأوروبية فصول ومشاهد تمثل على 
المسارح . وتنشط لتصويرها دور الخدالة . وقد صدر اخيراً قِ 
أمريكا عن هذا (السيد) فيلم سينمائي يجعله نطل النصرانية 
وفارمن الأديليس' وهو بالكروسيية 3خ كنيف > | 

قلت إن غلاة القساوسة قد أكدوا هذه الخوارق الكاذية ! وقد 
بدأوا حوك الأساطير عنه من يوم وفاته , فزعمت قصصهم الدينية . 
أنه حين نزل به الموت لم يفقد سظوة عينيه : ولم ينضب تدفق 
الدماء في شرايينه وتلهبها في وجنتيه , ولذلك اجلسه حواريوه على 
جواده وامسكوا يده بعنان فرسه . وف يده الأخرى سيفه: اليتار 
وقد برقت عيناه بريقا يوحي بالتحدي والكبرياء ! وكان ذلك في 
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كدير 


بادىء الأمر كما يزعمون خديعة لأعدائه المسلمين كيلا يفرحوا ينسكع ويتسول حتى أتيح له أن يجد من يرعى زوجته وابنتيه في 
بمؤته . وهم يتقاتلون في معركة حربية طاحنة . وسار المشهد ١‏ دير مهجور, وإ ذاك لجا إلى معسكر العرب ليجد من المسلمين في 
التمثيلي يتقدمه الفارس الهالك حتى وضلوا به إلى دير سانت بدرو ‏ سرقسطة من يحميه . وكانت طبيعة السياسة في عصر ملوك 
ليجلسوا البظل على كرسي من العاج محدّط الجثة ليستمر إلى 2 الطوائف تمنع الحذر والحيطة لدى هؤلاء الملوك:. فهم متنازعون 
جانب المذيح عشر سسنين مرتدياً ملابسه الملكية . وأدواته متقاتلون ٠‏ قد وقع باسهم بينهم » فحالفوا العدو على أتفسهم : 
الحربية !! ختى إذا تغلبت آثار الموت على وسائل التحنيط لم ١‏ ولميرتفعوا إلى المستوى الذي يجب أن يصعدوا إليه فيوحّدوا 
بجدوا مفراً من دفنه . وهنا اتسعت الفرصة لأساطير القساوسة الكلمة أمام العدو المتردص . لذلك رحب خكام سرقسطة بهذا 
من جديد , فزعموا أن يهودياً خاول ا يمس الجية هيجركت بد الوضوي و لديوة عابعون والسبا وعرقك يحتنفل اسيم ١‏ 'السبيب ؛ 
السيد وقدضت على السيف الذي تمتشقه فسقط البهودي مرتاعا وهو اسم عربي ظل ملتصقا به . حيث لا يدل على حقيقة واقعه , 
وجلا ثم تنصّر ! كما زعموا ان تابوته قد فتح ذات مرة لبعض لان السيد لا يكون تابعاً في بلاط . وقد أغرته انتضاراته في بعض 
المآرب ففاح العطر يملا المكان كما يهب النسيم بحديقة زهراء . ثم 2 الوقائع بان يجمع جيشاً من المرتزقة , يحارب به النصارئ طوراً 
هطل مطر عظيم روئ ارجاء قشتالة وكانت حينئذ تشكو الظما 0 ليطفىء حقده على من طردوه وشردوه . ويحارب به المسلمين 
وتتطلب الغيث فانقذتها كرامة الكمبيادور !! طوراً . ليقتطع بعض المدن . ويجمع الجزية . وياخذ الطعام 
هذا بعض ما قيل عن البطل ! وكل من يسمع هذه الخوارق 2 والسلاح ! وصاحب هذا السلوك الانتهازي لا يستحق أن يوصف 
المدهشة يظنه قد جاهد في سبيل النصرانية عن عقيدة ثابتة حتى 2 بالفروسية فضلاً عن أن يصل إلى مرتبة القديسين ممن تفوح 
ضفرت له الأكاليل ! ولكن واقعه المدون ينطق بغير ما يقول . فقد روائحهم العطرة من قبورهم بعد عشرات السنين ! كيف وهو 
كان كثير من حماة النصرانية بعهده يقاسمونه العداء ويعدّونه 2 لا يقصر شيره على المسلمين بل دتعداه إلى ابناء ملته أنفسهم 
خطراً مريعاً على الاندلسيين جميعاً فن نصارئ ومسلمين ٠‏ وكان 0 ووقائعه المخرّبة في مقاطعات الفونسو بقشتالة . والكونت برنجر 
الفونسو أمير قشتالة أول من فطن إلى انتهازيته الوصولية 2 ببرشلونة لا تشير إلى أن النصرانية كانت تسكن قلبه عن يقين فقد 
فاصدر أمره بنفيه من أرضه وحرّم على الناس إيواءه . فظل عاث وخرب وافسد . ونهب الدوروأايتم الأطفال » وروع ابناء دينه 
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لسن ما لا 


تالس قاصعطصط ريق 


أسوأ ترويع ١‏ ولك فلك مله يش لك الغرضين تكريم رخيصا ْ 


لما أنزله بالمسلمين في بلنسية من أهوال ! 

فقد كانت نكئة هؤلاء الضحايا الابرياء به مروعة ماحقة ٠‏ إذ 
حاصرها في غلظة وفظاعة عشرين شهراً حصار الملحف اللجوج ؛ 
وبلغ الجهد بسكانها أن أكلوا المحرم من الحيوان : وعدموا الماء 
فصيروا على العطش والجوع صر المضطر المستسنلم , . ختى إذا 


طفح الكيل طلب ابن ححاف قائد المدينة من السنيد أن يرفع 


الحصار لتسلم المدينة نفسها بشروط مقبولة تحفظ كرامة 


الساكنين !- وكان من ابرزها أن يِؤْمن الناس على انفسهم ‏ 


وأموالهم . وأن بتولى مندوبه تحصيل الضرائب ٠‏ وأن تحتلها 


حامنة من النصارئ المستعربين الذدن يعدشون بين المسلمين : 
وألا يغيّر الكمبيادور شيئاً من شرائع المدينة وأحكامها الدينية , 


فتظاهر الماكر بالقدول . حتى إذا صار صاحب الأمر في بلنسية غدر 
بكل ما عاهد القوم عليه . وطلب من ابن جحاف أن يسلمه جميع ‏ 


مالدية من الأموال . فتقدم بها ليظفر بحياته . ٠‏ ولكنه كان يسير إلى 
نهابته حدث أحرقه الغادر فيمن أحرق ظلماً وعدواناً من أعلام 
بلنسية وكبار قوادها وعلمائها وامرائها . ولدينا نِصّان تاريخيّان 
يتحدثان عن استشهاد ابن جحاف حديثا يطفر بالدمع من 
الغيون , فقد قال ابو الغباس بن علقمة احد مؤرخي الذكبة 
ومعاصريها : 


٠‏ إن القنيطور ‏ هكذا د له لعجب 4 آمو ميق 


اين ححاف فعذب عذاباً شديداً لهم أمر به فجمع له حطب كثير . ْ 


وحفرت له حفرة وأقيم فبها وأصير الحطب. حوله وأوقدت فيه 
النار فكان يضم النار إلفه ديديه ليكون ذلك اجرخ إلى .خروج 
روحه » أه . 

وقال ابن بسام صاحب الذخيرة : « اخيرني من زآه في ذلك 
المقام , وقد حفر له إلى رفقيه واضرمت النار حوله وهو يضم 
ما يَعْدَ من الحطب بيديه ليكون أسرع إلى ذهابه , وأقضر لمدة 


عذابه . كتبها الله في صحيفة حسناته ومحا بها شالف سيكاته ٠,‏ . 


وَهَمَّ الطاغية يومئذ بتحريق زوجته وبناته فكلمه فيهن بعض 
طغاته فبعد لآي ما لفته عن ريه “ واضرم هذا المصاب. اقطار 
الجزيرة يومئذ ناراً وجلل سائر طبقاتها حزناً وعاراً ٠‏ . 

وقد انطلق الجنود من اتباعه يفسدون ويعيثون ٠‏ فمن ناهب 
للأموال . وغاصب للمتاجر , ومنتهك للأعراض ومجر للدماء حتى 
صارت بلضفة نه شادية خاوية . وقد زارها ابن خفاجة بعد أن 
شدأت العاصفة قليلاً . فشاهد من اثار التدمير وفظائع التخريب 
ما أدمى فؤاده واجرى على لسانه هذه الآبيات : 


ظ المسلمين يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين بالمغرب إذ وفد سمعه 
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عَاثَتَ دسَاحَتِك العدئى نادَانٌ 
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- تحن 1 7 
اللخ حت ريا | 
١‏ 2 7 


- 


لا آنت أنت وَلَا الدَبَارُ ِبَاوُ ) 


فإذا تود في خاب / خاط 3 
رض تَقَادْفتٍ الخُطُوبُ بآفلها 
عي أي /الشهذان؟ في : عرَضَايها 

ولكنٌ عين السماء لا تغفل ؛ فقد سلط الله على هذا الغادر امير 


ما أنزله الطاغية ببلنسية فخف إلى استردادها بجيش ظافر ؛ وقد 
ارقاع « الكمييادور ٠‏ لمقدمه ارتباعاً أفقده اليأس فسقط مريضاً على 
فراشه . وتولى ابنه الوحيد ( دون ديجو ) قيادة جيشه فلقي 
حتفه قٍ و فاضلة وجاعت الأنداء إلى المريض المكدل إلى 
سريره فمات غماً لفقد وحيده وضياع انتصاراته . ثم تسلل اتباعه 
بجثته تحت أستار الظلام في مشهد تمثيي ! وبقي الصراع دائراً 
حول إإنابية: جتى بتطهرت ل العاخنية بجوي الخرايكطة ‏ ْ 
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لكم شهد التاريخ من العتاة . ذوي الغدر والعقوق والقسوة 


والفظاعة ومع ذلك تظهرهم 


الأفلام السينمائية في الغرب . 


على أنهم فرسان صنادبيد . لأآنهم قاتلوا المسلمين . وخزربوا 
المدن . وخانوا العهود . وارتكبيوا الجراثم . 


هذا هو الفارس الذي تتغز تتغنى د باسمه الملاحم الإسبانية . ؤتضور 


بطولته الأفلام السينمائية . وتشيد بإخلاصه الأساطير الكنسية ! 


فأي سمات الفرةوشئة الأضيلة تقرب من سمات هذا الانتهازي ظ 


الغادر الكذوب ل 


إن كانت البطولة الجسمية. وحدها مدعاة تمجيده ! فإن 
الفروسية بمناى عن البطولة التي تقوم على الغدر والانتهاز 
وإهدار المعاهداتث والتذكر لمبادىء الكرامة والوفاء ؛ ولنا بَعْدُ أن 

نعتبر الحيوان المتوخش فارساً لأنه يصرع:' الأبطال وقد تجرد من 
لماك الإدسان !. 


وإن كان الانتصار للنصرانية موضع تخليده ! فقد 2 


بوضوح أن أمراء النصرانية قد قاسوا منه مقاساة من لا مدافع 


ظ عن عقيدة أو يعتز بدين 2١!‏ 


ظ ففيم هذه الملاحم ! وعلام تصور الأفلام ١‏ متحدثة عن الفروسية 

والفرسان !! إذا كانت القْروشِية مجهولة السمات .. حتى جاز 
إطلاقها على كل غادر سفَاح , فإننا نشير إليها هذا بما نضربٍ من 
أمثال ! ! أمثال واقعية سجلتها الصحائف المعتمدة . ولم تكن تلفيق 
شاعر أو تخدل قصاص ! 

كان علي بن أبي طالب فارساً اصيلا : إذ أن أعداءه في حرب 
صفين. . قد احتلوا مواقع الماء ومفعوا جنشه الشراب والقدظ 
لافح . والساعة دقيقة . فلم يجد بداً من قيادة كتيبة مستبسلة 
تحتل الآدار دون هوادة . وتم له النصر فانتزع الماء من 
مغتصييه . وأباحه أصحابه . فقال جماعة من مستشاريه » لا بد 
أن نمنع الماء هؤلاء الذين حرمونا منه .وقد سيظرنا عليه . فجراء 
سيئة سيئة مثلها ولكن نخوة الفارس الهاشمي المسلم صاحت 


بهم في عرة لانا بارقوم . . الماء ماء الله ولن يتحكم فيه إنسان ذو خلق 


ودين ! وبهتت جيوش الشام حين رأت الفارس الشجاع يصيح 
ْ .بهم تقدموا تقدموا . فالماء للجميع ! ْ 

وكان البطل الأندلسي عبد الرحمن الثالث فارساً اصيلا وقد قاد 
معارك دامية مع أمير |« د ليون. » (سناس) ولقي من حربه ما شرد 
نومه ,2 ٠‏ واطار أمنه . ثم جاءه رسوله في إحدى فترات الهدنة 
المؤقتة : يرجوه أن يسمح له بزيارة قرطبة ليستشير من بها من 
أطياء العرب في مرضه الضاري . فتسمع عيد لخدن رجاء 
غريمه في بشاشية وترحدب » ٠‏ وأجاب رحاءه ملاطفاً : ٠‏ ثم خف 
لاستقباله وفد . وغمر حاشيته بالهدايا ؛ فقال مستشاروه عاتبين 
نه يستشفي لدينا في قرطبة ليشن الحرب غلينا إذا أنس في جسمه 
القوة ! ولكن عبد الرحمن يصيح بهم دعوه يصح فنحن لا ننازل 


إلا القوي الصحيح ! اليس ذلك منطق الفارس الأصيل . 
أما المنصور بن أبي عامر فقد أسَرّ ذات مرة كتيبة إسبانية ذات 
خطن جليل . فطلب إلى رجالها أن يلقوا أسلحتهم . فآثروا الموت 
على إلقاء السلاح , وأشار عليه أصحابه أن يجهز عليهم فيريح 
البلاد من فسادهم الثائر . ولكن الفازس المسلم رأى استئصالهم 
بعد الأسير ينقص معنى الفروسية في نفسه . فاطلق سراحهم ؛ 
وصاح بهم أنتم. أبطال , ولا بد أن نتقابل حين تتكافا القوى 
فسيروا امثين . 
وقد قام صلاح الدين الأيوبي بمثل ما قام به عبد الرحمن 
الثالث حين أنهى بعض ال معارك الحامية , إن بلغه مرض قائدها 
الصليبي ريتشارد المعروف بقلب الأسد : ثم أرسل يستقسر عن 
صحته ٠‏ فعلم أنه محموم بهذي وأن حاحته ماسة إلى الماء المثلج 
والفاكهة . فاسرع بإمداذه بالكمثرى والتفاح والماء المثلج : يحمل 
ذلك إليه يومياً كانه صديق ! فاي شيء تكون الفروسية إن لم تكن 
إحدى سمات صلاح الدين . 


ومن زوائغ الفروسية الإسلامية في ميدان الحروب الصليبية 
ما قام نه الملك الشبيل العادل نور الدين زنكي ذو الأرج الفواح في 
رئاض الشهامة والفتوة والنيل . واستاذ صلاح الدين وقائده 
وهاديه ..فقد بلغه زات يوم وفاة غريمه (نودوا) وأشير عليه أن 
يستغل الموقف ف مهاجمة مدينة عسقلان .. ولكن نخوة الفروسية 


. الإسلامية ألهمت لسانه أن يقول في نبل « إنه عمل غير إنساني أن 


نزعج قوماً مخزونين على أميرهم , ولن يشرف مجدي الحربي أن 


انتصر على قوم يشيعون جنازة راحل عزيز ! ٠»‏ 


هذه أمثلة في مجال الفروسية النبيلة لها نظائرها الكثيرة في 


ضفحات التاريخ العربي , وملاحم المعارك الإسلامية , فإذا الزمنا 
ظ تضاف القلمي أن نتجرد من عو اطفنا الذائية وأن نسال سؤالا 


(/ام) 
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موضوعياً يستند إلى الواقع الصادق فنقول : 
إذا كان افثال علي بن أبي طالب وعبد الرحمن الثالث 
ونور الذين' محمود والمنصور بن ابي عامرء وصلاح الدين 
الأيوبي ابطالا يتسمون بالفروسية النبيلة فاين يكون موضع 
الوصولي الانتهازي المعروف بالسيد الكمبيادور ؟ 
إذا سالنا هذا السؤال الصريح فإن جوابه الصادق أن الفارس 
الإسباني المرعوم لا يزيد عن سفاح دقطع الطريق ! وان الذين 
يتخذونه مثلا للفروسية في أورونا وامريكا مغرضون أو 
مخدوعون ٠‏ وأن الجثة: التي تفوح بالعطر في افلام السيذما 
وأساطير الإسبان لن ترشح بغير الصديد ! 
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ا عقدت ف الجامعة الأردنية فخ عمّان ندوة الاقتصاد الاسلامي التي أقامها المعهد العربي 
للدحوث والدراسات ببغداد التابع للمنظمة العربدية للتربية و الثقافة والعلوم بالتعاون مع 
كلية الاقتصاد و التحارة الأردشة . وقد عالحت الددوة على مدى ثلاثة أيام سلسلة من الأبحاث 
والدراسات القدمة التي تدور معظمها فى فلك الاقتصاد الإسلامي ٠‏ وتميزه وتفرده دين الأنظمة 


الوضعية بقطبيها الرئيسين الراسمالي والاشتر 


اكي . وآأمرزت المناقشات والأمحاث القدمة 


أسبقية النظام الاسلامي على سائر الأنظمة في وضع القواعد والقوانين والأسس الرئيسة في 
تعامل الأمم والشعوب دولا و أفرادا ‏ 818 


والندوة على أهميتها وحساسية 
الموضوعات. المطؤوجة والتكفير الكيد من 
العلماء والمفكرين العرب والمسلمين الذين 
حضروها تشكل بداية طيبة لتأكيد الفكر 
الإسلامي . وصولا إلى نظرية اقتصادية 
اسلامية تستمد أصولها من الشريعة 
الاسلامية : والفقه . الذئ :اغنى الحياة 
الإنثيابية نما اشتدييلة بن لحكام ريال 
من قمر عر ة,العالواينة » وان أمثل. هذا 
النظام الذي استطاع أن يحقق للأمة 
حياة حرة كريمة - تربعت في ظله على 
رأس هرم الحضارة الإنسانية حيناً من 
الدهر - كفيل بأن يحفظ لها نظاما 
اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً يغني 
حياتها ٠‏ ويسعد إنسانها ويحقق له 
الكرامة .التن لقيش ف ظليا تعزن 1 كنا 
عاش" السلف الصالح في صدن الاسلام 
وبعده . 

فالتدووة" :إشنافة + 1 كيدها عقاف : 
اقتصادية اإسلاميةه ساهمت في رفد 
مسيرة التفاعل الإيجابى بين أبناء الأمة 
من خلال زيادة .المعرفة وتبادل الخبرة , 
فتحت المجال واسعاً أمَامْ البحوث 
والدراسات , بين علماء ومفكرى أمة 
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الى باقشحتها الندوة 


وقد ناقشت الندوة طائفة ممتازة من 
التكوث والم | سات حر اذ لافتصاز 
الإمسلافي وضنايل كلت الأقستة 
الاقتصادية الحديكة :كما تاقشت:طائفة 
أخرى من البحوث : حول عقد العمل 
والأجور في الإسلام , والمنظور الإسلامي 
للشخطايط الاقتمياذى . وملكرة الأرش في 
الفكر الاقتضادي . ورأى الإسلام فيها , 
والملكبة الفردية وحدودها ف الإسلام : 
والسياسة النقذية في الدول الاشلامية": 
وشرعية تدخل الدولة في القضايا 
الاقتصادية . 

وقد ان طن هد افك لدو اي 
أهمية مبادىء الاقتصاد التى وردت في 
الشريعة الإسلامية , والنظريات والنظم 
الى اتطيقت نه والممكن تكنيفها وفق 
تتطلبات” النكله الاقتصاددة الحديكة : 
وعم المبادىة الاقتصادية ف الأسلام:: 
ودراسة التكلنات: اتقجداء1 المحيان هن 


0ه 
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هذه المبادىء في حل المشكلات 
الاقتضادية التي تواجه المجتمع العربي 
والإسلامى . وقد شارك في الندوة ممثلون 
عن العراق والكويت والمملكة العربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة 
وجمهورية مصر العربية وسورية 


وقد لاحظ المراقبون والمشاركون في 
خلسات ‏ النيوة أن" منافشاك الندوة 
والأبحاث والدراسات التى قدمت فيها ٠»‏ 
اتسمت جميعها بالإيجابية وبالحوار 
القادى» والبحاء: و العو , الأكند على 
أهمية تغطية كافة الأمور المدرجة في 
الأبحاث . والتأكيد على موضوع الملكية , 
واعتبرتها الندوة من الموضوعات الجديرة 
بالدراسة والبحث من منظور إسلامي » 
وأن معالجات الإسلام في هذا المجال تقدم 
علاجا لمشكلات المجتمع الإنساني 
المعاصرة بين إفراط وتفريط النظم 
المختلفة ؛ لأن التصور الإسلامي يحوي 
كل إيجابية من شأنها أن تحقق للمجتمع 
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من : عيسى الجراجرة 


© عقدت الندوة فى الجامعة الأردنشية بالتعاون بين المعهد 


العربي للبحوث والدرا 
العرددة للتربية و الثقافة 


والتجارة بالجامعة الأردنية . 


الإنسانى سعادته وطمأنينته على أسس 
من العدالة وتحقيق كرامة الانسان وفق 
نظرة متوازنة تشبع حاجات الجسد 
وتلبي أشواق الروح وتحقق مصلحة 
الجماغة تاون"إهمال الصلحة -الفرد. : 
البيان الحتامىي والمحاور 
الخمسة لناقشات الندوة : 

وأشار البيان الختامي أنه كان للندوة 
خمسة محاور واهتمامات . 

)١(‏ وكان المحور الأول هو: 
موضوع المنظور الإسلامي للتخطيط 
الا قتصادي اطارا لاستهلال 
الملوضوعات الأخرى ٠‏ وأشار الباحتون 
إلى نوعين من التخطيط في الاقتصاد 
الرأسمالي ٠‏ والاقتصاد الاشتراكي ؛ 
باعتبار كل منهما تخطيطاً تأشيرياً من 
ناحية : وتدطلينكا شاملا وملزما من 
ناحية أخرى. وأوضح في هذا 
الخصوص أن الإسلام يأخذ بالتخطيط 
مطلباً شرعياً يدعو إلى إعداد العدة , 
وتنظيم العملية الإنتتاجية لتحقيق 
الاشُذاق* الظليرة يشام باللشتقبل 
الذى ينبغى الأخذ بيه . 

وأشار الباحثون إلى أن التخطيط 
الشامل والملزم ٠‏ وهو يجنح نحو الملكية 
العامة . يتنافى مع ما للاسلام. من ذاتية 
تجمع وترعى الملكيتين معاً , الفردية 
والعامة .. وحيث توازن بينهما هذه 
الذاتية: .. وذكن صُْورا َمن! التخطيط 
الاقتصاديى في الإسلام ٠.‏ وعرض 
لصورتين من خلال قصة سيدنا يوسف 
عليه السلام من ناحية » وذي القرنين 
الذي بنى سداً بالاعتماد على النفس من 
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1 

(1) أما المحور الثاني فكان عناصر 
الإنتاج ٠‏ ناقش الباحثون الملكية 
الفردية وحدودها في الإسلام . وملكية 
الأرض ف الفكر الاقتصادي , ورأي 
الإسلام فيها . وعالجت البحوث في هذا 
المخور أن الكون كله في الشريعة ملك لله 
سبحانه وتعالى . والانسان خليفة في المال 
ومستخلف فيه . فهو بمنزلة الوكيل » 
ولهذا فإن سلطته على المال فحدودة وعليه 
أن يتقيد . يَْوَامَسَ المالك الحقيقي ويعمل 
بمقتضاها . فأقر الإسلام الملكية الفردية 
عقن ]نايتا اال الثالك إيلتوم 
فيها بما اهو .مقرر شرعاً » وفرض القيؤد 
والشروط على حق الملكية , فقيد هذا 
الحق من جهة نشوئه » إن منع أن تقوم 
الع مش جاطل] أواخشاق )اق شليهة : 
وان التمكون فيها اعْتستاب أن اأغل يمان 
بدون عوض ؛ وحرم الإسلام التملك عن 
طريق الظلم' والاستقلال 'كما في تحريم 
الربا والاحتكار والقمار والسرقة 
والرشوة 2٠‏ وقيد نماءه وتثميره وطرق 
إنفاقه واستهلاكه » وبين ما يجب فيه 
الضلطة المحتمم في الظروف الاعتيادية .. 
وما يجب فيه لمصلحة المجتمع في الظروف 
غير الاعتيادية ؛ فأوجب الإسلام ضرورة 
استثمار الأموال وعدم تعطيلها وفرض 
عليها الزكاة ٠‏ وأمر بضرورة حسن 
التصرف فيها وعدم إتلافها وتبذيرها 
فيما لا طائل منه ٠‏ وبيّن أحقية الفقير 
والمحتاج : وأمر بعدم الإضرار بالآخرين 
عند استعمال المال والتصرف فيه . 

وأن الشريعة الإسلامية أخذت بميدأ 
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اسسات دبيغداد التايع للمدنظمة 
والعلوم , وبين كلية الاقتنصاد 


الملكية العامة والملكية الخاصة , 
فأخرجت الأموال من دائرة الملكية 
الفردية وهي الأموال التي تتعلق بها 
اجات لسو الامةة.زولقزث الشريعة 
الإسلامية حق الدولة في التدخل في حالات 
عررنة” كل * تمليبل “التنتثماق :ادال : 
واسترداد الثروة التى تكونت بطريق 
اعد نتن" زنالك 
بالانفاق في سبيل الله ٠وبيع‏ المال المحتكر 
بالسعر المعقول ٠‏ وتدخلها في حالة عدم 
تقيد مالك المال في توجيه ماله بعد وفاته , 
كما أن للدولة حق نزع الملكية الخاصة 
إذا اقتضت ذلك مصلحه المجتمع , 
ويكون ذلك لقاء عوض . 

ولما كان الفكر الاقتصادى بناقش 
النوعين من ملكية الأرض : الفردية 
والعامة 4 “فإن يناقشية “هذا الفكر. غند 
الاقتصاديين المعاصرين ؛ يؤدي إلى 
معرفة مدى شرعية حصول الأرض على 
ريع اقتصادى . ومن هذا النقاش 
اتضح أن الريع المطلق يحصل عليه 
المالك في النظم التي تسمح بالملكية 
الخاصة . وتحضل عليه الدولة في 
حالة الملكبة العامة للأرض . ولكن 
التأميم لا يعني تأميم الأرض نفسها 
وإنما تأميم ريعها . وهذه هي النتيجة 
التى يخرج بها الباحث في الفكر 
الاقتصادي . والإسلام لا يعارض ذلك 
بل وبؤبده إذا اقتضته مصلحة 
الجماعة . وهو لا يتعارض في الوقت 
نفسه مع مذهب الإسلام في احترام 
وحماية حقوق الملكية الخاصة . 

ويتضح: لدارس الفكر. الاقتصادي 
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كنك د أععماا 


الإسلامي أن الإسلام يهدف إلى التوفيق 
بين النوعين من الملكية » دون الإضرار 
بالحدهما كسان التوع الآخر طنين : 
ولكن الإسلام يميل إلى تحقيق مصلحة 
الجماعة' إذا تعارضت مضلخة 
النوعين من الملكية . مما يؤيد الفكرة 
القائلة بأن الملكية تؤدي وظيفة 
ابكقناضية , 
إن منهج الإسلام في حل مشكلات 
الملكية » يشكل موازنة دقيقة بين مصلحة 
الفرد ' فى -الامتراق له برعق «الزلقلية 
وحمايتها . وبين مصلحة المجتمع بالقيود 
الى وشيق علصا روجا فضت إن 
النظام الإسلامي ينهج منهجاً وسطاً 
بين النظم التي تصادر حق الملكية 
الفرديبة بدعوى مصلحة الحماعة , 
والنظم التى:تغالي في حدق الملكية.الفرنية 
فتجعلها مطلقه بدعوى ا 
الاقتضادية “يهن التي افق التظالم 
الإسلامىي مصلحة الفرد ومصلحة 
المجتمع ؛ 
(") أما المحور الثالث فناقش 
السياسية النقدية وكان موضوع الأسهم 
والسندات والققن والففياسة “التقدية فى 
الدولة الإسلامية وعقود الأمانة من 
الموضوعات التى .خصضص لها. هذا 
المحور . وقد عرض الباحثون جملة من 
المسائل التظفة بيده الوعوعات »قد 
انتهى بحث الأسهم إلى تناول مرتكزين 
هامين في الاقتصاد الإسلامى أحدهما : 
وسائل الاكتصيالي1 والاسنتكلاق الذي 
أباحها الإسلام أى: حرمها بالنضوصض 
والتعاليم الآمئرة 'أق.الثافية ؛أمُمَا جلها 
ضوابط وقيوداً لهما . وثانيهما : مراعاة 
المصلحهة ودرء المفسدة. بمراعاة 
اختلاف البيئات والأعراف وعدم طغيان 
مصلحة القزن' آواالتجنامة إخدالش عل 
الأخرى . 
وعرض في إطار هذا الموضوع 
اجتهاد ات الفقهاء اللحيكين ق7الأشهد:. 
فمنهم من حرمها مطلقاً » ومنهم من 
أباحها للها ٠‏ ومنهم من أباحها 
بقيود .. وانتهى البحث إلى أن قاعدة 


م 


عه 


بلحت 


الفراضق وجران "الاشنتراط.غ والالتزام 
بالعقود وأن تكون على مقتضى العدل , 
وأق الاضل قالاشياء الأبائمة مالم يرد 
اليكل التمريقة أومرا عاك اهبام 
والتفريق بين الصحة والبطلان والفساد 
ف العقود وَحَكم لأسي وكولنيا الآداحة 
عامة !ا لم تتعارض مع “قاعدة 'الغنه 
والعزد: وان الشرغة قاققة عل اسان 
الربح والتجارة ٠»‏ وقاعدة لااضرر 
ولا ضرار. ومالم يكن فيها جهالة 
مفضية إلى النزاع . أو استحقاق ربح 
بغير حق وهو ما لم يكن مقابل مال أو 
ضمان أو عمل . كالأسهم الممتازة وأسهم 
التمتع حيث لا تجوز بشكل عام » وقد 
فقصلد انحكقة. قي ذلك في كل سه واتؤاغ 
هذا السهم : 

اها[ الشَييئق فهو ملك ممثل 'قرضا 
نقدياً طويل الأجل عن طريق الاكتتاب 
العام ٠‏ أنواعه : السند المستحق الوفاء 
بعلاوة إصدار . وسند النصيب يفائدة . 
والسند ذو الاستحقاق الثابت الصادر 
بعر الإصدار , وهذه لا يُرى جوازها لم 
فيها من الربا » والسند لحامله لا يجوز 
للجهالة: اللَوَدِيَة "إلى القزاء: ؛ والسندات 
العادية وهي جائزة لخلوها من الريا إذا 
كفيط '[الاستفال المباس وتسودت: فيها 
نه" الريك بواكا غل استراية الزمادة 
على القرض عند الإرجاع من الأرباح » 
اغقهانا أعقبشكن.الاأحاديكة الشريفة 
وعلى جواز إرجاع القرض مع زيادة غير 
مشروطه . وبين عدم صحةه قاعدة كل 
قرض جر نفعاً فهو حرام ٠‏ وأن سندات 
القرض هي غير المضارية ؛ وأنها جائزة 
إذا كانت فيضا بغير فائدة ه: 

والنقود لعبت دوا بالغ الأهمية 
في الذولة! القربية ب الاتسلامية + .وذلك 
سحيب )المدائ] الوانع-من لاله وطبنعة 
الدوافع الاقتصادية في هذه الدولة , 
فالتطور الهائل في مجالات الحياة 
اللكدايراة لقو لراك مدل المجتفع 
اللحوق )دأ والزماقية: القشدقيقي موارى 
الدولة ». جعلت الحاجة إلى نقود عربية 
ماسة للفاية لاستكمال المتطلبات: التى 


استدعتها ظروف الدولة الجديدة 
ولتسهيل عقلنات المنادلة الواسعة مهنا 
والمتزايدة باستمرار . 

والعرب قبل الإسلام كانوا يتعاملون 
تقول * شري ردم هنها ااخل ‏ الوظن 
العربي وضرب قسم في دول أخرى . ولما 
ظهر الإسلام أقر الرسول كَكْةِ الدراهم 
والدتاكي عل ها كانت طية :وحك ا خنارة 
أبو بكر الصديق غير أن عمر بن 
الخطلية "ضربة االدزاهم عن التقط 
القديم , إلا أنه نقش عليها بعض 
العبارات الإسلامية » وفعل عثمان بن 
عفان والامام علي فعله . كما ضرب 
معاوية بن أبي سفيان الدراهم 
والدنانير » وضرب اين الزبير دراهم 
إبان حركته ٠‏ وضرب أخوه مصعب 
الدراهم بالعراق 

وبعد أن استقر الأمر للأمويين وجدت 
الدولة نفسها وهي تبني كيانها بحاجة إلى 
تعريب النقود . وتتفق الروايات التي 
أوردها المؤرخون أن عيد الملك دن 
مروان هو أول من ضرب النقود العربية 
بشكلها المتميز عن النقود الأجنبية . فعدٌ 
عمل ذا افدلانا عدونا عاقيا 
وتجمع أكثر الروايات على أن تعريب 
الدقاتيل يدا # عل '+اافك م وان - تعزوت 
الدراهم بالعراق بدأ سنة 5/اه . 

أما اليييوع فلها أهمية كبيرة في 
مجال حياتنا اليومية » لهذا تناولها فقهاء 
المسلفين د عنا” انوا تقكل العسود 
الفقري في الفكر الاقتصادي ٠‏ ؤقد تناول 
البحث أربعة عقود من هذه البيوع 
وهي : المرابحة. والتولية, 
والوضعية . والاشراك . ومحرضت 
مسآلة التعرك هل الكيفية القى اله يها 
فقهاؤنا هذه العقود . حيث وضعوا لها 
الضوابط والقواعد التي تكفل حقوق 
الأطرافت التعاقدة وهى 'تكفل حماية من 
هى. بيتاجة. إل لوقت الذي عند بورق 
ما يعتريه من غبن الآخرين 

(4) والمحور الرابع عالج شرعية 
تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية 
من وجهة نظر إسلامية » ولا بد أن 
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الوضعية بقطبيها الرئيسين الراسمالي والان 


شتراكي 


عق 'حذه القكزة طن أفع. الفنانا 
الشركة فى ةاعر اباد 
الإسلامى ؛ لارتباطها بحق مقدس هو 
اسان ١‏ يضرا بلفاغييض 


الأمة لها لحمايبة مصالحها موغوة دحل 
قْ قضابا الاقتصاد عندما تتعرض تلك 
المصالح للخطر . 


ويُشترط لإجازة تدخل الدولة أن تكون 
السلطة « شرعية » » وتلك الشرعية 
تعطيها الحق في التدخل بالإضافة إلى 
ضرورة أن يتمتع أفراد السلطة 
بالاستقامة ٠‏ بعيداً عن الأغراض ومحققاً 
للأهداف المتوخاة منه . 

ولكي يسمح الإسلام بتدخل الدولة في 
المربات الاقتفادية يشترط كو 
ميررات موضوعية للتدخل تتعلق بربط 
هقان التدخل" بالطلجنة الاجتفاعية 
ولفنقق أعداف امعترف ‏ ديناد شرع 
وأهمها: تحقيق التوازن وحماية 
الافطان االوَطغ]. وستناك الخشفاء 
الذين لا يملكون القدرة على الدقاع عن 
ليق 

(6) وناقشس المحور الخامس أعلام 
الاقتصاد الإسلامي : وكان ابن تيمية 
وعدا من أولئك الاقتصاديين ؛. لأخذه 
مَعاقات * والوليقةة وأهتمتانه* آزاء 
الصحابة . واستئناسه باراء التابعين , 
وبأخذه بإجماع العلماء والقياس 
الضحيح والمصلحة ٠‏ إلا أنه . يقيذها 
بقيود ٠‏ ويتأنى كثيرا بالآأخذ بها خشيه 
أن تستغل الأمور باسم المصلحة المرسلة 
ويدخل في الاسلام ما ليس منه ؛ ولئلا 
يكددها' متكا" البتاكلة تطلية لسايلة". 

وبعد أن ينتقل من هذه المبادىء التي 
استقرت عنده وأخذ يها . نرى له ميزة في 
منهجه في البحث اتسمت بحريته 
والطلاقته: , /ومفاقشةه: لأزاء العلماء 
مستمدأ قاعدة “غلمفة' جَيدَة وواقعية في 
البحث تعد قاعدة أخرى من القواعد 


المعتمدة في منهجه . وقد اهتم بالذات 
دون أن يتناسى العصور السابقة وشارك 
المعاصرين همومهم . فكتب وأفتى في 
المسائل الجديدة وافتم مضفة .خاضة 
بالمزارعة والمضارية والعرف التجاري »؛ 
وهى أسس تنظم العلاقات التجارية 
والنشاط الاقتصادي بصفة خاصة . 

وابن تيمية شمولي في بحثه 
للدراسات الاقتصادية والف فق كثير من 
الموضوعات , ولعله لم يترك مسألة 
اقتصادية إلا وتعرض لها فكان موضوع 
تدخل؛ الداولة: في١‏ النقساظ 'الاقتصادى 
موضوعاً شغل .ثاله؛ فالك»في ذلك كتاباً 
مماه: ١“‏ السية: !| كذر فيه" كرا 
كثيرة من هذه المسائل : وركز على مسألة 
هامة في :مبالة افر والإنتكار) 
وفتح. آفاقاً .للدولة لتتخذها ,وسيلة. .في 
مفارسة النشاط الاقتصادى + ووغب بي 
الدخول في المضاربة (القراض) أنموذجاً 
شرعياً للشركة الإسلامية التي تبعد 
الفائدة عن السوق الإسلامية وتكديك 

: عن العرف التجاري » وخصص جزءاً 
كبيراً من كتابه « القواعد النورانية » 
لذلك . 

أما الإمام أبو حامد الغزالي : فكان 
علماً آخر من أعلام هذا الميدان ٠‏ وقد 
تمثلت آراوه في الجانب الفلسفي وموقع 
الاقتصاد في حياة المسلم . وفي سلم 
غاياتة ووسايكة مزق العانت التحليل 
فقد كان عطاؤه ثرياً وغنياً كما لو كان 
عق ) امشو موه ناك ” فقن بتثايل 
الإنتاج وعناصره وأهمية العمل » وصور 
التخصص , وتقسيم العمل , والإنفاق في 
مجالاته المختلفة : كالإنفاق الاستهلاكي 
أو الاجتماعي . ومن الموضوعات الهامة 
التي تناولها: موضوع التجارة 
والأسواق ٠.‏ وضوابطها . والإعلان 
والترويج ووسائلهما ٠»‏ كما تناول 
بالتفصيل النقود بلغة اقتصادية فنية », 
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والإنفاق الحكومىي والضرائب بين 
مشروعيتها وضوابطها . كما تناول 
مبتنآلة قامة تفلك" بروائط العمل 
والتقيرات الأجفافية والثقافية 
والاقتصادية ٠‏ وخلص البحث إلى أن 
منهج الغزالي منهج إسلامي في البحث 
والتناول للمسائل الاقتصادية التي وقف 
عندها وحلل أسبابها وظواهرها » ووضع 
شاغدة بحدد فنه) الكيقية الثى يجب. أن 
يككون» عتيها “السلوك “الاقتادئى 
للمشله ! 

ورا لأهمية توضيح المنهج الذى 
اعتمده المقريزري لأهميته في الاستنياط 
والأميقراء تعد هبياغة نظرياته» 
الاقتصادية : ومذهبه في دواج الفلوس 
وَظيونَ التماعات + 'والقسط". ات التأثير 
المتبادل بين متغيرات العناصر المؤسسية 
وبين عمليات النشاط الاقتصنادى +.وكان 
منهج المقريزي يعتمد مبدأ العلة 
والمعلول في تفسير الظواهر 
الاقتصادية , ونبذ القدرية والجبرية ؛ 
واحتفلات نمة1 تنكية الطافىة 
يَدسومقها ٠‏ وأتقيل "ك1 التحه إلى أن 
المقريزي يعد من الرواد الاقتصاديين 
اليق" مكلووا “ق "التضخهم' وعوامله . 
ويسبب المنهج العلمي الذي اعتمده 
لتلك الظاهرة وتحلديل متغيراتها دراه 
في تباين كنه ظاهرة التضخم يرى 0 
الحل الناتج لايد أن ينطلق من 
العرض (الإنتاج) وليس من القلم 
(النقد) . 

إن أهمية هذه الفكرة أثيتت صحتها 
وقائّع اقتصادياتنا المعاصر 0 
اختلال التوازن بين العرض والطلب ٠‏ 
المقاورة بالسيولة التقدية ورزواج 8 
فإنه لا يحل المشكلة ,. وإنما يزيد في 
تعميقها عن طريق المضاعفات الصيرفيه 
التي" شتشتكل ضغوطاً تدفتم الأسعار إلى 
توبات أعل: 
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حقفوق الروجية 


0 قال تعالى : ١‏ ومن آياته أن خَلَقَ لم من 
أَنْفسكُمْ أرُواجاً لِتَسْكُنُوا إِليْها وَجَعْلْ بَيَْكم 
مَودَة وَرَحْمة . إِنّ في ذلك لآنات لقم 
َتَفكَرُونَ 4 ( الروم ؛ 0 ) .. فتبين أن أهم 
مقومات المعاشرة الزوجية : السكون النفسي 
والمودة والرحمة بين الازواج ... وليس هو 
ما ينوهمه بعض الرجال من أن الزواج ما هو 
إلا قائمة من الحقوق أوجبها الت عر وجل 
للرجل على زوجته دون أن تكون هناك واجبات 
تقابل هذه الحقوق وتترتب عليها .. بل إن 
بعض الرجال يبحث في السنة عن بعض 
الاحاديث التي وردت لمعالجة حالات نربوية 
خاصة ف مجال المرأة دون أن يكلف نفسه 
الالتزام بالحدّ الأدنى من القبم والسلوك التي 
يقتضيها التمسك بالإسلام .. 

فالإسلام ٠‏ بالنسبة إلى هؤلاء . انقلب إلى 
وسيلة تسلط .. فقد يكون كل سلوك الرجل غير 
إسلامي . ولكن إذا كان الأمر متعلقاً بزوجته 
طالبها بما أوجبه الإسلام على المرأة للروج 
المسلم بيذما هو لم يؤد حتى ما تعارف عليه 
المجتمع من واحبات .. وماداك إل لون من 
ألو ان اردواج الشخصية .. 

إن الزوج الذي يريد من زوجته أن تؤدي له 
حقوق الزوج المسلم . عليه ان يقوم بو اجبات 
الزوج المسلم أولاً. وان يلتزم الإسلام في 
سلوكه وتصرفاته . وحبذا لو كان الاهنمام 
الأول لكل من الرزوجين : ساحة الواجبات قبل 
الاهتمام دقضية الحقوق .. فمن ادئ واحبأ 
كمن رعى حقاً .. كان كن يقول ؛ 
٠‏ خيركم خيركم لأهله وانا خيركم 
لاهلي ..٠‏ 60 
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أبعضّ اليقاعع إلى الله 


اعداد : أم حسان الحلو 


88 بعد صلاة العصر سمعت الباب بقرع ؛ 
فسألت : مَنْ ؟ ... جارتك رجاء ... كررت الاسم 
٠‏ رجاء ؛ ... شعرت أنه صوت بأني من الماضي 
البعيد ... من الذكريات: الغادرة . من أيام كنت 
لا أعرف فيها الطريق الصحيح حقاً ... وتخيلت 
أنها سسينون ... فتحت الاب . فقالت لى : أبن 
أنت ... منذ أسسوعين لم أرك ؟ 
أهما أسبوعان حقاً ... لقد حققت خلالهما 
أموراً عديدة . شعرت أنني كبرت ... 
رجاء ( ضاحكة ) : أوتكونين سعيدة بهذا 
الشعور . فنحن معشر النساء لا نعترف بعمرنا 
الحقيقي , فكيف تقولين أنك كبرت سنوات خلال 
أسيو عين ؟... 
لأنني تعلمت وحققت أموراً عدة خلالهما ... 
[ تدخل ونظراتها الفاحصة تسبق خطواتها ‏ 
فتلمع قطعا فنية جميلة أضيفت إلى ردهة 
الاستقبال . فتسألني ] : 
من أبن لك هذه .. وكم سعرها ؟ 
لقد أرسلتها لي إحدى الصديقات من 
اورويا !! 
ألا تعلمين عن تكلفتها ؟ ألا دمكنها أن ترسل 
في . وسأدفع لها الثمن مهما كلفني . 
للأسف . لا ... لكن هل أعجبتك إلى هذا 
الحد ؟ وهل تستحق مبلغاً باهظاً ؛ 
نعم . بكل تأكيد ... ثم نظرت إلىٌّ . وقالت : 
ما بالك تكتمين ضحكاتك ؟ 
إنها من عمل يدي !! 
مذا ... ومنذ متى تعرفين ذلك : واين 
تعلمت ؟ 
عند جارتنا رحمة . 
هل تعرف رحمة هذا ؟.. وهي الإنسانة 
المتمسكة بدينها الباحثة دوماً عن العلم 
والثقافة . وللزمن بالنسبة لها قيمة . فهل 
تضيع عمراً لعمل مثل هذه الأمور ؟! 
لم تبذل دقدقة واحدة لهذا العمل . 
لا أفهم شيئاً . هل تريدين مني أن أحل لغزاً ‏ 
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لا . كانت تحدثني عن أمور دينية وتعطيني 
دروساً مختلفة وبيديها مثل هذه القطع ... 
كنا نستغل الزمن مزدوجاً , نعمر بيوتنا 
وقلوينا معا . 
كدف , لا يمكن ذلك , إما أن نعمل أو نتكلم ... 
نحن دوماً نعمل ١‏ ونثرثر ؛ لكننا لم نفكر 
يوماً بآن نعمل و ٠‏ نفكر » . 
[ تنظر إلى الساعة ؛ وتقول ] : كنت قادمة 
إليك لنذهب معاً إلى السوق ؛ يبدو أن لديك 
كلاماً كثيراً ... دعينا نستغل الزمن ولنذهب 
فوراً . 
نعم . لنذهب ؛ لكني أريد أن أسأل جارتنا 
٠‏ رحمة » إن أرادت أن نحضر لها معنا 
شيئاً . 
[ رحمة على الهاتف ] : لا يا أختي ؛ الحمد لله 
لا ينقصني أي شيء . سوى بعض الكتب 5 
[ قاطعتها قائلة ] : أنا لا أعرف أية مكتية ... 
حسن . طلبي أن تحضري عندي بعد رجوعك 
من السوق ١‏ مباشيرة ٠‏ .. 
معي جارتنا ١‏ رجاء , .. 
أهلاً وسهلاً بكما ... 
وذهبنا معاً إلى السوق ؛ نتجول فيه , 
لا أدرى ؛ اليوم أتذوق الأمور دصورة مختلفة 
رغم أنني ما زلت ضعيفة أمام أساليب الدعاية 
والتسويق .. هنا أثواب جميلة لم أفكر فيها 
سابقاً ولا حاجة لي بها . لكن رجاء اشترت منها , 
وقالت : إنها فرصة ... تنزيلات نادرة ... 
فلأشتري : هناك محلات حقائب وأدوات تجميل 
ومحلات لبيع ملايس الأطفال ... و ...و ... 
صحيح أنني لم أشتر بنهمي السابق . إلا أنني 
اشتريت . فالإنسان لا يتغير بين عشية 
وضحاها ... طلبت من رجاء أن تحث الخطا لأن 
رحمة تنتظرنا . ففاجاتني بقولها ' 
اذهبي وحدك ... هذه إنسانة من نوعية 
أخرئ ... إنها ستقف أمامنا واعظة !! 
هل سمعتها سابقاً وتحدثت إليها ؟ 
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0 لا ٠‏ لكني سمعت عنها ... 

أعلم أنك تحبيين التحرية فى كل شيء . وهذه 
المشتريات أكبر برهان . فإنك انم تأخذي راي 
أحد بها رغم أن بعض النوعيات أثبنت 
فشلها وعد فاعلدتها ؛ فإذا كان هذا موقفك 
من الأشياء , فلم لا يكون الموقف نفسه تجاه 


وخا ١‏ 
عفواً , أنا لا أحب أن يتدخل أحد بشؤوني » 

هذه أشياء اشتريتها ولا أريد أن ينغص علي 

بتقليل قيمتها . دعبني أشعر بالسعادة 

وبهجة الجديد ... 

[ تأملت كلامها فرأيت أن من الأنسب اختصار 
الحديث معها . رغم معرفتي أنها إن اشترت أي 
شيء عرضته على جميع الجارات بفخر 
وإعجاب . لكني قلت لها ] : 
لك حرية الاختيار . لكني أفضل أن تعتذري 

لها ولو من الباب . فهذه أبسط قواعد 

المعاملة .. 

ذهبنا معاً إلى بيت رحمة . وفي نية رجاء 
الاعتذار لأنها مشغولة . لكن حرارة استقبال 
رحمة ولطفها . أريكت رجاء وأخجلتها . 

رحمة : لن أؤخركما . فأنا أعلم أنكما تركتما 
ببتكما منذ مدة . 

رجاء : غير مهم .. ممكن أن نتركه مدة 
أطول . وتفتح حقيبتها لتشعل لفافة تبغ 
|[ سيجارة ) وتبحث عن مطفأة ( سجائر ) ثم 
تطلب من رحمة إحضار مطقاأة .. 
آسفة . ليس عنديى مطفأة خاصة 

بالسجائر . لأننا جميعاً والحمد لله 

لا ندخن . لكنني سادير الأمر إن شاء الله , 

وشخر + 

خجلت من نفسي ومن صحبتي هذه » وقلت : 
سوف تتهمني رحمة بالرياء والخداع . فكيف 
تكون رجاء صديقتي منذ أمد بعيد . وهي على 
ما هي عليه ... ولأول مرة شعرت أن رحمة أقرب 
إلى نفسي ألف مرة من رجاء . لكن هذا الشعور لم 


يذهب خجلي منها وارتباكي أمامها . فطلبت من 
رجاء أن تكون حذرة من الدخان لآن في البيت 
أطفالًا ... فأنا لا أريد أن أدخل معها في نقاش 
لا طائل تحته . فكم جريبت وفشلت !.. 

تدخل رحمة ومعها مطفأة للسجاتئر , 
وتجلس موجهة حديثها إلى رجاء ترحب بها 
وتسالها عن اعتماماتها وميولها وحياتها , 
وتصغي لإجاباتها جيداً ... اخذت بالاستماع 
للحديث ومراقبة رجاء ؛ تمنيت لو أن تتوقف عن 
الحركة للا تدرز مزيداً من مفاتنها !' منذ مدة 
وأنا أعرفها لكني لم أدرك أخطاءها يوماً مثل هذا 
النوم ... صحوت من سرحاني ؛ فسمعت 
رحمة تسألها عن قراءاتها ومطالعاتها . وهي 
تجيب وتتحدث بارتياح وانسجام ؛ حتى إنها 
نسدت أن تأخذ +« نفساً من دخينتها » التي ذابت 
بين أصابعها ... ثم توجهت إليَّ رحمة قائلة : 
كيف وجدت السوق اليوم ؛ 

فأجبتها : وجدت ما فيه باهتاً . أظن أن 
البريق الذي كان يخطف بصري ويذهب بما في 
الحمد لله رب الهعالمين ... 
[ تقاطعنا رجاء قائلة : كيف ؟ ألم تري ماذا 
أحضرت المعارض الجديدة . وذاك المحل الشهير 
الراقي كم فيه من البضائع التثمينة ؟ كم وددت 
أن آشترىي المزيد . لكن نقودي نفدت ؛ وأتمنى 
أن يستمر العرض حتى بداية الشهر القادم 
لأسعد بكل جديد وثمين ... ] . 

رحمة : أرجو لك السعاددة في الدارين ؛ 
٠‏ الدنيا والآخرة ؛ . 
[ وتتجه إليّ قائلة : كم وجدت من المخلات تبيع 
السلعة نفسها وبأسعار متفاوتة . ولو نظرت 
لسعر التكلفة لقلت : إن هؤلاء يضحكون علينا 
وهم حذقة ماهرون ف عملية استغيائنا !! ] . 

أنا:حقاً لو قارنًا بين سعر التكلفة والسعر 
الحقيقي للسلعة لوجدنا فارقاً رهيباً . 

رحمة : هناك محلات عالمية تنتج لنا 


ها سلسلة شهرية تزمع دار الشعاع للنشر والتوزيع بالكويت إصدارها . قياماً منها 
بواجب الاهتمام بآمر المسلمين من أجل محاولة إعادة بناء البيت المسلم والأسرة المسلمة في 


إطار الأهداف الإسلامية ... 


وستعمل هذه السلسلة على تصحيح المفاهيم الخاطئة . وتبسيط المعارف العامة . 
وفضح التدارات المعادية المعاصرة . وستكون شاملة لجوانب الحياة كلها ( دينية ‏ 
اقتصادية ‏ اجتماعبة ‏ فكرية ... ) وهي من أجل ذلك تعمل على الاستعانة بالكتاب 
والمفكرين والآدباء الإسبلاميين أدذما وحدوا . وقد قامت بتوجيه دعوة حددت من حلالها 


المنطلق والغاية . 
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خصيصاً من أجل استنزافنا فقط . 
أنا : لكن لا بد من شراء الضروري من 


رحمة : حقا .. لكن . بقرارداخلي دونما تأثير 


رحاء ؛ كيف ؟ 
رحمة : معظمنا يشترى الملايس لأنها 

( موضة ) حتى لو لم تناسيه . لآن المجلات 

النسائية تسابقت في عرضها ومدحها وتحليل 

نفسية صاحيتها . فهذه لذوات الطبع 

الهادىء .. الأنثيات الاجتماعيات اللواتي 

يحرصن على سهراتهن الليلية. وهذه 

لذوات ... .... والحقيقة أن كل هذه لذوات 

الإدراك المحدود .. 
أنا: وهماالحل ؟ 
رحمة : أن نعتبر زينتنا أولا وأخيراً من 

أجل ٠‏ الزوج ٠‏ ونحن بالطبع نعرف ذوقه , 

وندرك ما يحب ومايكره . بذلك نختصر 

المشتربات إلى النصف ... 

والمجتمع والصديقات . ألا يهم أن نكون 
أندقات أمامهن ؟ 

نعم . فما يحقق رضا الزوج وقناعته قادر على 
تحقيق الأناقة والترتيب والانسجام أمام 
الصديقات . وآنت تعلمين ذلك بالطبع . لكن 
الواقع الذي نعيشه : هو أن ترتدي الواحدة 
منا في المناسبات أثمن وأجمل الملايس . وأما 
الزوج فلا يرئى سوئ الشعر المنكوش 
والثوب المنفوش ... ولا أدري بعد ذلك كيف 
يتحقق هدف الزواج للرجل : من غض النظر 
وصون النفس إن استمرت هذه الحال ؛ إنه 
يرى في الشارع كل مظاهر الإغراء والزينة . 
وفي البيت يرى زوجته بزي الخادمة 
لا الزوحة ! 

هل تقصدين أننا نخطىء خطا مزدوجاً , 
نأخذ من جيبه أضعاف الضرورى ٠‏ وهذا 
إضاعة لماله . ثم برى أثر هذا الأمر غيره ‏ 
فيكون المال منه وعليه ... 

فعح . وهناك خطأ اخر . ألا وهو كثرة التردد 
على الأسواق رغم أن الرسول بكنة قال : « إن 
أحب النقاع إلى الله المساحد . و أبعض البقاع 
إلى الله الأسواق ٠‏ [أخرجه مسلم وصححه 
الحاكم] . 
فلو أراد الله سيحانه وتعالى لنا الخروج 
لفرض علينا صلاة الجماعة . وأنت تعلمين 
حكمها بالنسبة للمرأة . ومع ذلك فنحن 
لا نفتا نتردد على شر الأماكن .. وأي ناظر إلى 
السبوق ف أيام المناسيات خاصة قناقن أن 
النساء كلهن خارج بيوتهن , فالسوق يغص 
بهن باستمرار ... إنني اتمنى أن توضع 
دراسة اجتماعبة بدين فبها مقدار استهلاك 
المرآة ودوافعها لذلك .. 

وأنا أشماركك هذه الرغية .. 
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رَحَلنا قيثل أنْ يَقَعَ الرحيل 
وكان 382 من الأززاء : سَهم 


فَكَمْ هتفوا دنا غغؤّثاً فَطارت 


هَقُوا كَُكّذَه الآموات غنتا 
وَلكنّ الجياد حبادَ قومي 


فلا المَمدان تغرفها شهرا 


3 د تساأل مَن دمر مها أحد يي 


© 0 


لشن رَحَلَنَ طَلائِمهُة غيانا 
فاناة قفشل ذنك. قد يَخْلكَا 


2 211 و 
تسزدت النتلاد 


يَشَدَهُمُ إلئ الإسشلام جح 
لنت اطق حَاءَكَ من أمام 
ولكن السهامً أَتَنْكَ ظَيرآا 
تقول لهم راح الأمس هذا 
تشئمك أتنا على الدُنيا وما 
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وَتَمَّتْ في مَسارحنا الفصول 
وفي مأساتهم باع طويل 
لفجداكجم قوافينا سك 
نما يَرَرْتَ بسَؤعتها الخلول ! 

أضر مها ها التطر الخْمول 
ولا داك الصّهيل هو الصهيل . 

خيولُ للمعارك أمْ عُجول ؟ 


0 


وشمسية لمقريها تيل 
وَتَعْتَمٌ المَرَابغ والشؤول 
أ دكي الصّمود فتىّ سبل ) 
0 

إلى حَيْت التَّحَفَدً والقفول 
فَلَه فكو الشووع ولا الأضول 
لشاطئه ١‏ قط" نه الخيول 
إلى حَيْتْ ٠‏ الكقنية و وَالجَليل 
و ناتخ الله حَحْفَلْهُم يضول 
وقد كفت حِرَاحَهُم الصول 
إذن تشزفةت كنف له تكبل 
وفي جُنح الذجئ وَتَبَ المَغول . 
طريق النصر نَئْسَ هه بَدِيل 
وَوَحَدَنا وَنَحْنُ بها فلول 


بج 


اوم 


" 


: محمود مهقلح 
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جد--. كح- صخ ببح 


56 8 [ حل القضية الفلسطينية لا يتم بالتنازل والخضوع والاستسلام ؛ 
لآأن ذلك يقضى على كل أمل للشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه ٠‏ 


02 


ا 7ص7ابي 7ت 

ححا 

0 

تت 

1 

7ت 

لصتت 

1 3 [: ا 0-0------ 
1 يي 
تبت 

تححتييصيييتت 

كك 

تت 

77 

كته 

تب 


للدول العرببة | 8 لا 
( محمد أمبن الحسيني رحمه الله مفتي فلسطين الأكبر ) 


نه [ إن الغزو الصهيوني لفلسطين تم بمبادرة قوى الشر والعدوان التي 
لا تريد لنا أن نتفرغ لبناء بلادنا » والتي تحمل الحقد والبغضاء لحضارتنا 
العربية الإسلامية وتريد أن نكون سوقاً للبضائع الاستهلاكية ٠‏ وموردا 
للمواد الأولية . وساحة للصراع الدولي .. | 8 ا 

( الشاذلي بن جديد - الرئيس الجزائري ) 


8 ها | ... إننى أذكر الكونجرس بتقليد يحافظون عليه منذ مائتى سنه لتأكيد أن 
أمريكا أمّة واحدة في حفظ الله . ومن حقى أن أسأل : إذا كان الكونجرس يفتتح 

. 1 5 5 : خبحبب-- 
جلساته كل يوه برجل دين ؛ يؤمكم في الصلاة فلماذا لا نعطي لأطفالنا في المدارس تت 


77 

الحق نفسه في عبادة الله ؟! ] 18 © كت 
| رونالد ريغان ؛ - خطايه أمام الكونجرس بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني [يناير] 1174م | خحح 
77 


1 ها [ إن كل فئّة في لبنان لها مصالحها الفردية بما في ذلك الأمريكيون ٠١‏ إن ححج 
الأمريكيين هناك للدفاع عن إسرائيل وليس للدفاع عن السلام ... وها هم 
يقومون بقصف لبنان بالأطنان من القنابل | 8 ا ك7 


لبجب ح- 
( ساندرو برتيني ‏ الرئيس الإيطالي ) كح 
سات 8 متكت 777 


لاا لم يفلح الرئيس ريجان باتفاقه الاستراتيجي مع إسرائيل في حل جح 
مشاكلها » ولم يضمن لها سوئ الأمن : لذلك فإن مساغدة الاقتصان + 
الاسرائيلى لاسترجاع أنفاسه هو أهم الأهداف ف المرحلة الراهنة ... ]| #8 حت 


( هنري كيسنجر - وزير الخارجية الأمريكية السابق  )‏ د 


سح 
. . يحم - - 9 5 ٠.‏ ع ٠.‏ هد ع 7ت 
1١‏ 8 مج 7 - 
سيصبح قوة جبارة في المستقبل القريب . ] 8 9 كك 


( حيدر علي [ كيدر آلييف ] النائب الأول للرئيس السوفييتي  )‏ حح 


اها [ إن حركة رابطة الدفاع اليهودية ستخوض صراعاً حاداً من أجل حح 
استعادة الهيكل وإزالة المساجد الإسلامية بما فيها الأقصى ... وسيتكرر حح 
الاعتداء على المسجد الأقصى ما لم يرضخ المجلس الإسلامي الأعلى لليهود ٠‏ حت 
ويسمح لهم بدخول ساحة الحرم القدسي والصلاة فيها | #8 

( الحاخاة ماثير كاهانا ) 


------72722 
ده ست للح سس ح|)- 0 تتا ال لي 2ت 5 
303737733330333 22722202222 22222 ا ضار 
1171771711 
.01000121021 
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8 ا هجرة الحيوان و الطيور حركة منتظمة ذهاباً و إيابأً . إذ نادراً ما تقضي حيو انات الصحراء وطيورها العام 
كله فيها . حيث يأتي معظمها من مناطق أخرى . ويستقرلمدة محدودة , خلال فصل الربيع عندما تكون الحياة 
في الصحراء مقبولة نسبياً ؛ كما أن الحيوان قد يتكاثر يْ منطقة ويقضي بقية العام في غيرها . وقد تأخذ الهجرة 
أشكالا متحددة . 518 


أحياناً بزنيد عدد الحدوانات إلى درحة 
الاكتظاظ . وعندما تصل الأمور إلى هذه 
الدرجة يستعد معظمها للهجرة إلى مكان 
آخر . وليس بالضرورة أن تعود إلى المكان 
الذي ولدت فيه , لذلك لا تعتدر هذه 
الحركة هجرة حقيقية ... في ١‏ التندرا » 
مثلا تقوم بعض القوارض مثل 
« اللافوس ٠‏ و ٠‏ القَوّل » و ٠‏ الاراتب : 
وبعض الثدييات بدورات منتظمة على 
مدى عدة سين . 

تمتد الدورة الأولى من ثلاث إلى أربع 
سدوات , ويكثر فيها +« اللاموس » الذي 
بجتذب أعداداً من , البوم » و ١‏ الثعالب 
القطبية » التي تتغذى عليه . وعندما 
يوسك ٠‏ اللاموس ؛ على الانقراض ترحل 
٠‏ البوم » مئات الكيلومترات جنوباً بحثاً 
عن الطعام . ثم تأتي دورة ثانية تمتد 
أربع سنوات يكثر فيها ١‏ الفوؤل » الذي 
يقطن الحزام الكائن بين التندرا وغابات 


العد د 144 السنة الرابصة سشحمان 2811-1 


0100012102. 


. التايغا , إلى الجنوب منها‎ ٠ 

وأخيراً تأتي الدورة الثالثة التي تمتد 
عشر سنوات وتكثر فيها الأرانب القطبية 
وتدييات أخرى من مناطق الغابات في 
أمريكا الشمالية . وهذه الثدييات تجتذن 
بدورها الذئاب القطبية و ٠‏ الوشق ««را , 
( وهو حيوان من فصيلة السنائير أصغر 
من الثمر ) . 

لا يستطيع أحد تفسير سر هذه 
الدورات المتعاقبة الخاصة بأعداد 
حيوانات التندرا ؛ على سبيل المثال : لو 
كثر عدد الآرانب القطبية في وقت معين , 
فسوف تأكل النباتات فى المنطقة التي 
تعيش فيها , فإذا تقلصت مساحة 
الندباتات كان على عدد كبير من الأرانب أن 
تهاجر . فإذا هاجرت كان على الوشق 
والذئاب القطبية أن تهاجر بدورها . 


وخلال سئوات يكثر النبات ثانية بسبب 


! 
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قلة الأرانب التي تعود إلى المنطقة بأعداد 
كبيرة مرة ثانية ... ريما كان انتظام هذه 
الدورات بسيب كون الصحراء القطبية 
منطقة غير معقدة نسبياً , ولا تعيش فيها 
إلا أصناف قليلة نسيبياً من النبات 
والحيوان . 

تحدث الهجرة عندما تصل أعداد 
الحيوان إلى الذروة . إنها كانطلاق البخار 
من صماحم الأمان ... عندما تصل الأعداد 
إلى الذدروة يصعب على الحيوان إيجاد 
مأوى له. فلا يستطيع الاستمرار . 
فتكون الهجرة ... الحيوان ككل بطبيعة 
الحال يستفيد من الهجرة . سواء منه من 
هاجر فعثر على مأوى في مان آخر أو من 
بقي فتخلّص من الاكتظاظ والتنافس على 
الغذاء ... ومن الضروري أن يتبقى 
بعض الحنوانات لتتوالد أحبال حجديدة . 
لذلك تعتبر الهجرة عاملاً مهماً في تنظيم 
الحياة في التندرا . 


21131 عع ملعم //:ؤم اط 


تحدث شحرة 0 اللاموس 0 عندما تصل 


أعداده إلى درحة حدوث ازمة غذاشية . 
عندها تخرج أعداد منه من المناطق 
المكتظة وتهاجر ؛ وتتبعها حيوانات 
٠‏ القاقومح 802106 , ( من فصيلة بنات 
عرس ) والذئاب والثعالب القطبية 
والوشق والصقور والبوم. وهي 
الحيوانات التي تتغذى عليها . 

في النرويج يشق ٠‏ اللاموس » المهاجر 
وأخيراً إلى البحر ؛ ولأنه غير معتاد على 
المساحات المائية الكبيرة . كثيراً ما تقذفه 
التيارات ثانية إلى الشاطىء . وهذا 


ماأدى إلى تداول أسطورة انتحاره 


أما الطيور فمع أن طائر ١‏ القرزبيل 


1 ممه. ندمو © 2 امه طلاه 9 


ااانذ055/© , ( طائر متصالب المثقار ) 
و ١‏ الطائر الشمعي الجناح ولالاي«ةلالا » 
| طائر من الجوائم تتميز رؤوس ريش 
قوادمه بزوائد حمراء شبه قرنية شبيهة 
بالختام أو الشمع الأحمر) مع أنهما 
يشهدان انفجاراً سكانياً ٠‏ ويهاجران 
بأعداد غفيرة ؛ إلا أن الهجرة الحقيقية 
أكثر انتشاراً بين طيور الصحارئ 
القطبية . 

أشهر الطيور القطبية المهاجرة طائر 
٠‏ الخرشنة القطبي 1800 8:61 , وهو 
بتكائر في شمالي أوروبا واسيا . ولكنه 
يهاجر إلى أقصى المحيطات الجنوبية ؛ أما 
طائر , جلم الماء :506300816 / الذي يقضي 
الصيف في ١‏ لابرادو ٠‏ و ١‏ جريبلائد » 
و١‏ آيسلاند , يتكاثر في ٠‏ نيوزيلائدا , 
أما طائر « النوء ا76086 , فهو بتكاثر في 
القارة القطبية الجنوبية. ويقضي 
الصيف ف الآطلسي الشمالي . 

الطيور المذكورة طبور مائية : أما 
طبور السمامة والسنونو والخطاف 
[ 81410 ,/اوااقن5 .3814 ) فهي تتكائر في اسيا 


وشمالى أوروبا وتقضي الشتاء في أفريقيا 


09 
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* المها العربي 8 


ا ١‏ النو ٠‏ .. او ١‏ الثيتل » الأفريقي 8 


الجنوبية . مخترقة الصحراء الكبرى ... 
بعض طيور اسيا وشمالي أوروبا تقضي 
الشتاء على أطراف الصحراء الافريقية , 
حيث يكون الفصل جافاً ولا تسقط فيه 
الأمطار . وتصيح المنطقة قاحلة وغير 
مضيافة . وتقل الحشرات وتتقلص 
مساحة النبات : ومع ذلك تستطيع تلك 


21131 عع ملعم //:وم ا 


العسدد 1) السنة الرابعة تحيان 01011 | 


الطيور أن تدبر أمورها . وتختزن كميات 
من الدهن تحت حلدها لتستعين بها على 


بعض الطيور المدارية تهاجر بانتظام 
عبر خط الاستواء لتستقر على أطراف 
الصحراء خلال فصل الأمطار القصير , 
يتكائر طائر اللقلق في شهري تموز واب 
[يوليو وأغسطس] وهما شهرا الأمطار في 
السفانا الشمالية والمناطق الصحراوية 
من افريقيا2 ولدى ظهورهما يستبشر 
الناس في تلك المناطق بالمطر ؛ و في تشرين 
الأول [ أكتوبر] وتشرين الثاني [ نوفمير] 
يتحرك جنوبا عبر أفريقيا الشرقية . 
حيث تشهد المنطقة نزول الأمطار ؛ 
ويستقر في المناطق العشبية في افريقيا 
الجنوبية حيث يكون الفصل رطباً . بينما 
يكون المطر يهطل شمالاً . 


تهاجر معظم الطيور القطبية الشمالية 
في الخريف . أما في اليف فلا تغادر 
المناطق القطبية أيداً ؛ في فصل الصيف 
القصير تضع بيضها الذي يفقس في الفترة 
نفسها التي تشهد نهاراً طويلاً جد . 
وشمسا مضيكة الا تغيب طيلة الضيف ؛ 


010001269102١. 


أما الطبور القطبية المستقرة مثل 
؛ الترمجان » ( من فصيلة الدجاج ) 
9 «» الوم 1 سبى دستدليمع اصطياد 
فريستها حتى فْ الظلام القطبي الخالك . بهاحر ؛ الزقزاق الأمريكي ا" 


3 _ 
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ا الحرشنة القطبى يهاجر جنوباً قبل بدء الشتاء © 


5 الدؤقيزاة 'الأسر كك يتكائثر في 


مام , من موطنه فى تندرا ألاسكا وشمالي 
كندا إلى سهول الأرجنتين في الشتاء ‏ 
بينما يتجنب ١‏ الزقزاق الأوروبي 
الآسيوي :506 35350]اع » الشتاء البارد 


بالهجرة إلى صحارى استراليا ... كثيرا 


0100012102. 


ما تكون هذه الهجرات بسبب الخوف من 
الهلاك جوعاً أكثر منها بسبب البرد 
القارس ؛ لذلك هناك حيوانات قطبية 
لاتهاجر شتاء. مثل ثور المسك 
والذئاب ... أما الثعلب القطبي فهو ينتقل 
إلى مناطق الشمال الأكثر برودة ويتغذى 
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على بقايا الفقمة . كذلك يفعل اللاموس 
والأرنب القطبي والبوم الذي يتغدى 
عليهما . كلها لا تهاجر بسبب البرد بل 
بسسب الأزمات الغذانية . 

طبعاً هناك حيوانات قطبية تهاجر 
شتاء . خاصة في الشتاء الذي يشهد 
انخفاضاً غير عادي في درحات الحرارة ٠‏ 
ومن هذه الحيوانات : الدب الأمريكي , 
والرنة الكندي ... يستوطن الرنة التندرا 
صيفاً . ويهاجر إلى الجنوب قبل بدء 
الشتاء . عبر غابات الصثوير . يبسلك 
الرنة الطريق نفسه عاماً إثر عام . وقد 
تركت قطعان الرنة بصمات حوافرها على 
صخور تلك الطريق . حتى إن بعض 
الصخور قد تاكلت بمعدل ستين 
سنتيمتراً . وتبقى الرنة في الجنوب حتى 
الربيع القادم حيث تستعد للهجرة لقضاء 
الصيف فى الشمال . 


تشهد المناطق القاحلة هجرة مستمرة 
لحيوانات المها ويقر الوحش الافريقي 
والقوفز (ظبي جنوبي افريقيا) 
والغزال .. هذه الحيوانات لا تستطيع 
البقاء فترة طويلة في مكان واحد بسبب 
قلة الغذاء . وعادة ما تتم الهجرة عندما 
تصل الأعداد إلى درجة كبيرة تتسبب في 
أزمة غذائية . وعادة أيضاً ما يتبع هجرة 
هذه الحدوانات هجرة الحيوانات التي 
تتغذى عليها مثل : الأسود والضباع 
والنمور والكلاب المفترسية ... 

وبعض تلك الحدوانات مثل القوفر 
تداهم . أثناء رحيلها . المدن والقرى 
وتتركها يباباً . 

باختصار تعتبر الهجرة الطريقة 
المثالية التي تمكن الحيوانات من التأقلم 
مع الصحراء القاحلة ... فسيحان 
٠‏ الذي أغطئ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ نم قدى » 


(طه: ١ه‏ ). 
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صبع مهندس بريطاني سيارة تسير 
مباشرة بالطاقة الشمسدة ودلك باستخدام 


خلانا شفسرة تحول أشعة الشمسسن 
مباشيرة الى كهرياء , 
دطاردات تشحن وميا . 
وللواجهة مشكلة بطء السمسارات 5 
تسير بالطاقة الشمسية دسبب ثقل وزنها . 
فقد صنع المهندس البريطاني سيارته من 
الألياف الزجحاحية 
وحعل عحلاتها مثل عجلات الدراجة + 


2 وللتقلت 0 مشكلة عدم انتظاة ْ 


وصول أشيعة الشمسن فقد زود المهئدس 
سيارتة دصقين من الخلابا الشمسية.., 


وبمحرك يعمل بجهد كهربائي 2 
55-5 فولنا . 


ع » ابن 


قٍ الإيام المشرقة تسسبير بالسهازة بسرعة 


6 1) ميلا كحد أقصى . تتسم السيارة 
باليساطة في التكاليف والصيانة. . 


أصبح باستطاعة سكان الأرض تلقي المعرفة مباشرة من قمر صناعي تعليمي 
أطلقته وكالة الفضاء الأمريكية « ناسيا ,» لحساب جامعة 
٠‏ سبورى » البريطانية عام ١9/1١م‏ . ويمكن تلفي تلك المعلومات بواسطة حهاز 
اانا المتنقدم قليلا عن حهاز المدياع العادي ١‏ 

ورغم إطلاقه قبل ثلاث سنوات إلا أنه لم يبدأ البث مرتين في الاسبوع 


دد عى )ا أوسات 1 


إلا مؤخراً . 


في « ميونيخ , مؤخرا 


شبكات الكومييوتر . 


الع د )12 السخة الرابعة فسان #8115 


0100012102١. 


دون ,حاجة إإلى 


( الفاددر جلاس ( 


سك الفروسان ! 


أصبح أكبر بنك عالمي للفيروسات مفتوحاً أمام جميع دول العالم . يضم 
البنك معلومات عن الفيروسات المعروفة . وقد أقامته منظمة الصحة العالمدة 
ويبلغ عدد الفيروسات التي يضم 
عنها )٠٠١(‏ , ودمكن لأبة دولة أن تصل إلى المعلومات باستخدام الهاتف أو 


/// 


1 /// / 1 70 4 4 14 


تاصلل الشكدة .سسا 


أصبحت التكنولوجدا . ددلالاتها المتعددة ٠‏ تعبدراً ملااما لعملدة التطيئق: والتطور الاقتصادي 
الحديث . كما أنها أصبحت معياراً جرى بموجبه تقسيم دول العالم إلى دول متقدمة ونامية طبقاً 
لشمولية وتأصمل فعاليتها المختلفة لدى هذه الدول ؛ ظ 

وتقتضي عملية التأصيل إيجاد البنية الذاتية التي تدير عملية الإنتاج وبأقل اعتماد ممكن على 
معارف الآخرين ممن لا دنتمون الى الأمة نفسبها فهئ لا ذعني استطاعتنا شراء جميع مقومات 
الحضارة العصرية .دون أن يكون للإنتاج المحلي والقدرات والمعارف المحلية الدور الأكبر . إن لم 
دكن الدور كله . وهي تعني أن بكون اهتمام القوى الاقتصادية في بناء قدرات محلية أكثر من 
اهتمامها بتمثيل الأجنبي والحصول على امتيازات تمثيله . وهي أكثر من مجرد قيام صناعات متفرقة 
تقوم على توفير المواد الخام واستغلال بعض الموارد الطبيعية ؛ رغم أهمية ذلك . كذلك فإن عملية 
التأصيل تقتضي التنظيم والفهم الدقيق لمتطلبات التصنيع واعمال البحث والتطوير . والمشاركة في 
ش إسناد الصلاحيات وتحمل المسؤولدات . والتقييم من خلال النيايج وعن طريق إدارات ذات 
مستوى متقدم من الالتزام والوعي . 

وقدرة المجتمع على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لا يعتمد فقط على مقدار فهمه لها والتحكم 
بها . بل أدضاً على الدرجة التي دكدف نفسه مع متطلباتها المختلفة . ويتضمن هذا التكييف اتباع 
الأساليب العلمدة الحديثة في معالجة المشاكل وزيادة القدرة اإنتانية,. ٠‏ وتحسين الكفاءة في 
مستوى الخدمات . 

لقد دلت التجارب على أن التنمية الاقتصادية تقتضي في الوقت نفسه تنمية القدرات العلمية 
والتكنولوجية ٠‏ وذلك وفقا لاستراتيجدة حكومية تتعدى المجهودات الفردية . وهذا يقتضي إنشياء 
مؤسسات الدحث العلمي والتكنولوجي وتوجبهها لخدمة التنمية . والحاحة لهزه المؤسسات تنيع 
من طبيعة التصنيع ومتطلباته في عصرنا . فالتصنيع عملية تختاج إلى الاستمرار في التطوير 
والتحسين والابتكار. وهذه العملية تحتاج إلى ؤجود أجهزة البحث والتطوير العلمي 
والتكنولوجي المحلية . حتى لا تتحول قدراتنا الهندسية إلى مجرد فنيي تشغيل وصيانة لأنظمة 
ومعدات وتجهيزات كلها من تصميم وإنتاج مهندسين مثلهم . ولكنهم أجانب . 

لا بد إذا من وحود مقومات النحث والتطوير المحلية حتى دمكن نقل التكنولوجيا وتطويعها . 
وإيجاد هذه المقومات عملية غير سهلة .. إنها تحتاج إلى وضوح في الرؤية ومغرفة ف الموضوع 
وحكمة في اتخاذ القرارات . 

إنها بحاجة أيضا إلى وعي الجهات الحكومية المسؤولة وارباب الصناعات باهمية البحث 
العلمي القائم على مجهودات جماعية وفي إطار استراتيجية شاملة . وهي تتطلب تنمية الضلات 
بين الجامغات . وخاصة كليات الهندسة . والصناعة . 


تقيم بَعض الدول جدرانا مرتقغة على م محاذاة خطوط' 


من ازع . + ولكن. اللهنة شي #الزاناشيان؟ حو 
ولكنها .أكثر 1 الازية القطارات , واقل 3 تكلفة . . 
إضافة إلى ذلك فهي لا تخخب الرؤية . ْ 0 
داخل تلك الجدران ٠‏ غرف , مليئة بالرفوة. ٠.يدخل.‏ 
' الضؤت إلنها غدز فتخات صغيرة فيتلاشى . ظ 
. بدأت اليابان استخدام هذه الجدران مذذ عام 47م 
.وهي تعدها الآن للتصدير . . وقد بلغت ' نسبة. نض 
ظ للصوت م ل سق 


الدنك معلومات 
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المداه الحوقدة : 

لو ١‏ 0 
بمناسبة يوم البيئة العالمي عالج الدكتور 
مصطفى كمال طلبة ؛ المدير التنفيذي لبرناجح 
الأمم المتحدة للبيئة . موضو ع المداه الحوفية 
والتلوث . 

يدعو التقرير إلى رصد ومراقبة أماكن 
النفايات . وإلى إجراءات جديدة تحكم 
استخدام الكيماويات فوق سطح الأرض ٠‏ كما 
يدعو إلى تعاون إقليمي في هذا الميدان ؛ لآن 
خزانات المياه الجوفية هي عبارة عن 
تشكيلات جدولوجية غالبا ما تمتد إلى أبعد 
من حدود الدولة الواحدة . 

ويؤكد التقرير إلى أن المياه السطحية 
والجوفية لا توجد منفصلة بل يجب النظر 
إليها كوحدة متكاملة وباعتبارها مورداً مائيا 
موحدا 

لا تشكل المداه العذية أكثر من جزء صغير 
من مجموع احتياطات المياه في الكرة 
الأرضية . أما معظم هذه الاحتياطات فتتجمع 
ف أحواض المحيطات . وف الكتل الثلجية 
والجليدية . وتقدر المياه الجوفية ب 17/ من 
مياه البابسة التي لا تشكل أكثر من 7/ من 
مياه هذا الكوكب الأرضي . 

تتميز المياه الجوفية على السطحية بعدم 
خسارتها بواسطة التبخر وبخلوها من الوحل 


© الدكتور طلبة © 


والطين والترسبات . وتعتبر نظيفة بيولوجيا 
إن لم تلوثها نشاطات الإنسان . وهي أيضا 
باردة صيفاً دافئة شتاءٌ . 

ويقول التقرير إن قسماً كبيراً من المياه 
الجوفية يوجد على عمق يزيد على ( 6٠١‏ ) منر 
عن سطح الأرض . وبذلك فهي ابعد من أن 
يتمكن إنسان اليوم من استغلالها . 

إن كمية المياه الجوفية التي يمكن للإنسان 
أن يصل إليها اليوم تقدر ب )٠٠١(‏ الف 
كيلومتر مكعب . ولكن الاستغلال المبالغ فيه 
لهذه المياه والنشاطات الإنسانية التي ينمج 
بتدهور نوعيتها يشكلان خطراً حقيقيا 
بتهددها . 

وبحذر التقرير من أن الاستهلاك الزائد عن 
الحد لن يقود إلى جفاف تلك المياه وحسب ٠‏ يل 


ياك لهم انندم 


توصلت إحدى الشركات الأمريكية إلى 
تصنيع جهاز هاتف خاص بالصم والبكم . 
يمكنهم من إرسال واستقبال الرسائل الهاتفية 
المكتوية بختار مستخدح هذا الحهاز الكلمات 
التي يريدها حرفاً حرفاً من بين الحروف 
الموجودة على لوحة خاصة . وعلى الطرف 
الآخر بجد المستقبل تلك الكلمات ظاهرة أماه 
على شاشة خاصة . 


نشد الفاليوم يدل السسلكون 


المعروف أن ثورهة الالكترونيات الحديثة قد قطعت أشواطاً متقدمة جداً د 
شيه الموصلة . وقد وصلت بعض أحجهرة الكوميدوتر باستخدام تلك الرقاقات إلى 


السيلدكون ث 


بعد استخدام رقاقات 


أقصى سرعة متصورة . ولكن العلماء توصلوا إلى بديل للسيليكون وهو زرنيخيد الغاليوم 
86 ((انانااة6 ( الغاليوم عنصر فلزي نادر أندض مزرق ) . ومن المتوقع أن يبدأ استخدام 
هذا النوع من مت قِ أجهزة 3 الاتصالات المتقدمة والآأنظمة الالكترونية العسكرية . وتقول 


الشركة التي صنعتها 


01000129102١. 


صنعتها إنها تعحلي سرعة أكثر خمس مرات من رقاقات الستليكون . 


أع 10ل 4م )اه هط /موم» .كام عع ة؟. الانناننا//: ع مكاح 


' لأ/«سسسسساجا ظ 


ْ طريقة الترددات فوق الصوقية الدفتيت 
- المثافة ‏ 1 


© ميهه البحيرات الآسنة © 


يؤدي أيضاً إلى تأثيرات بيئية اخرى مثل 
هدوط الأرض واختلاط الماه المالحة بالعذية / 
إذا كانت قريية من السواحل . 

كما بحذر التقردر من تلوث تلك المناه 
بالأسمهدة والمبيدات والفضلات الحدوانية , 


ومن الأسمدة خص التقرير سماد النيتروجين 
( الآزوت ) إذا كان بشكل نترات ٠‏ وقال : إنه 
الشكل الأكثر شيوعاً لتلوث المياه الجوفية 
قرب الأراضي الزراعية . أما المبيدات فأآشيار 
التقرير إلى اأناخطرها ببقى معدي الاج التربة 
تمتص معظم المبيدات التي تحتوي على 
الكلورين العضوي 

كما حذر التقرير من النفايات الصناعية 
والدفن الضحل للفضلات المشعة . 


د 


تقول وكالة الأنباء ك3 إن الأطباء 
الصينيين قد طوروا أسلوباً لتفتدت 


الحصى داخل المثانة بدون ألم . ووفقاً 


لهذه الطريقة يقوم الأطباء بإدخال جهاز 
إلى المثانة عبر الإحليل . يحدث الجهاز . 
خروقاً في الحصى كما يقذ يقذفها بمواد تؤدي 
إلى تفتيتها ونزولها مع البول . 

يقول الأطباء الغربيون السام 
د 7 بمثل هذا الأسلوب . وَلَكَن 
المعروف أن الدول. الشرييد تستخدم 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


العسدد :؛ انسنة الرايمة ششبان 844-16 
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8# المكتية : 
آلف وستمائة مجليد فى مختلف فروغ المعيرفة الاسلامية 8# 


5 
3 


* سس 
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1 
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١١ لخرنيفنة‎ 
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| ار > بم 1 
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8 الِزجاج الملون..:. من وسائسل. التعبير عن الزخرفة 


5760 


18 الاسلاة دين الفطرة". وهو دين التوحيد والوحدة . 
دين اليسئ والسهولة' والبساطة ؛ لا غمسوض: فيه 
ولا تكلف ... من هذا حاءت طبيعة المسحد قٍْ الإسلام 
لتتناق مع الضخامة و الإسراف ف الزينة إذأ ما قسن بدور 
العبادة الدهودية والنصرانية . و البوذية والهندوسية . 
وغيرها من .الدياثات . 

و المسجد إلى جانب هذه امَو لتق امَسَلسي مغ شتامل 
الإسلام ووضوحه . مركز الجماعة المسلمة.. ونقطة 
تجمعها ولقائها . ومكان تشاورها وتبادل آزائها ٠‏ ومركز 
العلم والتعلم فيها ؛ ودار العذل والقضاء لها : و الخلدة 

1 الاجتماعدة الني تددض بالحياة ... وهو ضيرورة ديددة ' 
وسياسية و اجتماعبة وفكرية ... لذا كان أول عمل قام به 
رسول الله عَنِةٍ عند وصوله إلى قباء ئ طريق هجزته إلى - | ظ ب كلف 3 
المدينة المنورة أن يآمر ويرسم بناء أول مسجد في الإسلام © . © الجمم بين الفن الباق الاسهلامي إوالعفا 2 لمارا لسن ان 
قباء - الذي بثاه سعد بن خيثمة رضي الله عنه ؛ ٠‏ وجاء ْ َ_ 
ذكره في القرآن الكريم :الآ لْمَسْجِدُ أَسّس عَلَىْ التّقُوى من 
أل هوام أحق أن تقوم فيه . فيه رجال يُحَبُونَ أن يُتَطَفْرُوا ٠ ١‏ 
الله يْحَبْ الْمُطّمْرِينَ © ( التوبة لم٠١‏ ]وا أن يصن : 
عليه الصلاة والسلام المددنة المنورة حتى نددآأ بدناء 
مسجده فيها : وهو الذي كان يقول :+ احب البلاد إلى الله 
مساحدها » و ١ ١‏ هن بنى لله مسجدا يبتفي به وجه الله بنى 
ْ الله له نيتائْ الجنة 3 + هن بنى نته مسحد ]ولو كمفحض ٍ 
قطاده ددى الله له اديتاً 3 الحدة ...٠‏ كما روت السيدة 
غائشة رضي الته عنها أن رنسول الله كن أمز ببناء المساط ١:‏ 
. ف الدور وان ننظف وتطيب ...وق المصنف عن يعقوب بن ١‏ 
زدد أن رسيول آلله كن كان نتدع غبار المسجّد بجريدة إ كان 
يكنس المسجد بيديه الشريفينين ) :. 818 
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من هنا كان التواصي بين الصحابة نعمارة 


المساحد المادية والمعنوية وضرورة الاهتمام. 


نذلك .قال أبو الدرداء لابنه :يا بني . ليكن 
المسجد بيتك . فإني سمعت رسول الله 25 
يقول : « المساجد بيوت المتقين : فمن يكن 
المسجد بيته يضمن الله له الروح والرحمة 
والجواز على الصراط إلى الجنة ... » إلى 
جانب. أن تكون خالصة لله عز وجل ومن أجل 
طاعته . عن أنس قال : قال رسول الله كل : 
٠لا‏ تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 
المساجد , لذا أمر الرسول بل بتحريق مسجد 
الضرار الذي دناه المنافقون للتامر على الدعوة 
الإشلامية تحت. ستازه .. 

ونستطيع ان نتبين التزام السلف الضالح 
بإقامة المساجد والمحافظة عليها والغناية 
بعمارتها الحقدقية لما لها من أهمية في حياة 
الجماعة المسلمة مما حفظه التاريخ من أمثلة 
كثيرة يصعى حصرها و إحصاؤها ... من ذلك 
مثلاً : عندما توجه عبد الله بن سعذ في الشنة 
الحادية والثلاثين الهجرية إلى بلاد النوية 
لفتحها. وبعد ‏ أن أمكنه الله عزوجل من 
أعدائه في معركة ١‏ دنقلة » ونضره عليهم قام 
دبناء مسجد ليكون طليعة نشر الإسملام في نلك 
البقاع : وهذا المسجد يعتبر من أقدم مساجد 
السودان ... ودليلنا على هذا أنه بعد ذلك لما 
...٠‏ وعليكم حفظ المسجد الذي ابتناه 
المسلمون بفناء مدينتكم , ولا تمنعوا منه 
مصلياً ؛ وعليكم كنسه وإسراجه ‏ إنارته - 
وتكرمته .:. ٠2‏ واستمر المسلمون على هذا 
يتعاهدون بيوت الله عر وجل بالعمارة والبناء 
ظوال عصورهم على الرغم مما فعله أعداء 
الإسلام بعد أن تبينوا أهمية دور المسجد في 
حياة الجماعة المسلمة : من اجل عزله عن 
واقع المسلمين .وخصره في شكليات لا تنتصل 
بحياتهم .. ولا يزال المسلمون سائرين على 
طريق إعمار المساجد . باذلين المحاولات 
الكثدرة من أجل أن بعود للمسجد دوره 
الحقيقي فى قيادة وتوجيه المجتمع .. 


الصدد 4) السنة الرانعسة مسحسان 461١141‏ 


01000129102١. 


وف إطار الخظة التي وضعتها رئاسة 
المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر 
لبناء عشرين مسجداً أنموذجياً . شهدت 


مدينة الدوحة في ١4‏ جمادئ الآخرة 4 114ه 
[1 آذار (مارس) 984١م]‏ افتتاح مسجد 
٠‏ عمر ين الخطاب ؛ . المسجد الثالث من هذه 
المساجد : وقد روعي في تصميمه. وتنفيذه 
الجمع بين الفن المعماري الإسلامي الأصيل 
وبين العناصر المعمارية الحديثة الممزوجة 
بالتفاصيل والزخارف المنتقاة من السئة 
القطرية القديمة 
أنموذجي يُفتتح في إطار الخطة ‏ مسجد 
٠‏ سوق الجملة. المركزي ٠٠‏ يوم 58 شعبان 
7ه 7٠١[‏ حزيران (يونيو) 11487م] أمَا 
الثاني فهو مسجد ٠‏ أبو بكر الصديق ؛ الذي 
افتتح في ١١‏ جمادئ الأولى 40١اه‏ [ه" 
شناط (فنراير) *194417م] .. 

وتمتاز المساجد الأنموذحية ؛: بشكل عام »؛ 
بتعدد خدماتها واتساعها لعدة الاف من 
المصلين .. أما مسجد ؛: عمرين الخطاب ” 
فهو بالإضافة إلى ذلك , يمتاز بموقعه في مذنطقة 
حديثة ذات كثافة سكانية ( مذينة خليفة 
الجنوبية ) وعلى احد الشوارع الرئيسة 
التي تريط العاصمة. يمدن الشمال .. 

وكانت عملية إعمار المسجد قد بدأت في 
شعدان ١٠4١ه‏ . واكتملت فى جمادى الأولى 
١ه ٠‏ فكانت الفترة التي استغرقتها 
سنتين وعشيرة شهور .. وبلغت المساحة 
الكلية الذي أقيم عليها المسجد., والمباني 
الملحقة به (414) متراً مربعاً : أما التكلفة 
فقد زادت عن العشرين مليوناً بنصف مليون 
رقال لطر : 


... وكان أول. مسحكسد 


يتكون. المسنجد بصورة رئيسة من عدد 
من المصليات تبلغ مساحتها الإجمالية الفين 


09 
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واربعقاثة متي مزع مؤرغة غليا وسيتودين * 
علوي وسفلي بخيث تتسع لأربعة آلاف 
مصل: . 

ولما للمسجد من دور يمكن أن بسهم به في 
تنمدة المرأة المسلمة وتربدتها وإعدادها 
إعداداً متوازناً ‏ فقد خُصصت أماكن في 
الطابقين العلوي والسفلي من المسجد 
لهن مدخل خاص بعيد عن مداخل الرجال مع 
دورات مياه وآماكن مخصصة للوضوء 

وفرشت جِميغ المصليات بالسجاد الفاخر 
الذي يبلغ عرضه مائة وعشرين سنتيمتراً 
محيث تساعد على تنظيم ومساواة الصفوف في 
الصلاة ...كما زودت المصلبات بمحافظ للقرآن 
الكردم . وزعت في انجاء المسجد حتى يكون 
من اليسير على زوار بدت الله تلاوة كتايه 
الكريم :. 


© 1 ند مكيهةئت شيفةة . 


لعل من أبرز ملحقات مسجد ٠‏ عمر بن 
الخطاب ٠‏ . المكتبة التي اقيمت في الجهة 
الجنوبية المواجهة للفئذنة . وذلك لإتاحة 
الفرصة للامام والمصلين والمهتمين بالثقافة 
الإسلامية . للبحث والاطلاع : على الاحكام 
الشبرعية وعلى' جوانب؛ الحضارة الإسلامية 
وَالترود بمختلف الوان المعرفة والثقافة .. 
فهي تحتوي على حوالي ألف وستمائة مجلد 
تشمل, معظم المصادر ,الإسلامية' في علتوم 
القران الكديت .وق الفقه والسيرة واللغة 
العربية إلى جائب الدراسات الإنسانية يصفة 
عامة .. كما دوجد فيها كتنب .خاصة بالطفلٌ 
المسلم وعسدد من المحلات والدوريات 
الإسلامية التي تصدر في أنحاء مختلفة من 
العالم الإسلامي ... والمكتبة مفتوحة 
للمطالعة طوال أنَام الأسنيوع .. 

© فصل تحفيظ القران : 
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كما الحق بالمسجد كذلك.. فصل لتخفيظ 
القرآن الكريم وتجويده وتغليم النشء علومه 
ومانصٌ عليه من: واجبات. على المسلم , 
وما اشتمل علبيه من ميادىء وأفكار.... 
وبشيرف على الفصل إمام المسجد .. 

© سكن الموظفين: 

واهتماماً بإمام ومؤذن المسجد والعاملين 
فيه . وسعياً وراء .توفير أسباب' الراحة 
والاستقرار والتهيؤ النفسي الذي يمكنهم من 
القيام بِواحَِبِهمَ على أحسن وجه . فقد اشتمل 
المسجد على سكن خاص بهؤلاء. يحتوي. على 
المرافق الضرورية. .. كما الحقت: به أيضا 
غرفة خاصة للإدازة . مزوذة .بخط هاتفي 
تحفظ فيها جميع المعلومات والأوراق ذات 
الغلاقة +المسجد . وتتخنذ. مقراً للموظف 
المسؤول عن أعمال التشغيل: والصيانة 
والتنظيف .. 


يصل ارتفاع المبنى الرئيس للمسجد إلى 
خمسة عشر متراً .. حيث توجّد فى اعلاه قبة 
ضخمة (.قطرها اثنا عشز متراً ) تحيط بها 
أربعة انصاف قباب : رُكْبِ على احدها - وهي 
المواجهة للقبة الرئيسة.- تصف دائرة من 
الرْجِاجٍ الملوّن بزخرفة إسلامية :تنعكس 
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الوائها داخل المسجد فتزيدة بها وجمالا .... 
ويبلغ ازتفاغ أعلى نقطة في القبة عن الارض 
عشرين ,مقر ,؟ 

وفي زاوية المسجد الجنوبية وعلى ارتفاع 
ثمانئة وثلاثين مترا .. اقدمت مئذنة ثمانية 
الشكل . زُيَِنَ :أعلاها بهلال. يرتئط بمانع 
للضواعق '... أما , القاعدة. فزيّنت .يزخارف 
فستقاة من البيئة القطرية :. 


يمكن الدخول لمسجد ٠‏ عمر بن الخطاب » 
من مداخل عدة .. فهناك فدخلان من الجهة 
الشمالية , ومدخل من الجهة الشرقية واخر 
من الجهة الجنوبية الغربية . إضافة إلى 
مدخل النشاء ؛ ومدخل خطبب المسجد الذي 


بقع في الجهة الغربية . 


وهناك أمدخل .رئيس يقع في الزاوية 
الجنوبنة الشرقية يؤدي: إلى 'فناء مكشوف 
تتوسطه بركة ماء محاطة بأروقة مغطاة على 
كل جائْبٍ منها دورة مناه للوضوء مزؤدة بالماء 
البارد والساخن . مع وحود ثلاثة موارد للماء 
العذزب موزعة قٍْ خوانب. الفناء .. 

ويمكن داخول المشجد كذلك من ,جهة هذا 
الفناء وذلك عن. طريق ثلاثة. أنواب ضخمة 
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يزن كل منها أرنعمائة وخمسين كيلو جراما , 
ويرتفع لثمانية أمتار . وهي. مصنوعة من 
خشب التيك الصلد . ومزينة . ببرزخارف 


ومن انرز الملامج المغمارية لهذا المدخل , 
ذلك الهرم المعكوس الذي ضنع من الالمونيوم 


ا على شكل مكعنات تستخدم للإضاءة في الليل : 
. ولينعكس ضوؤه على البركة فيزيدها حسنا 


وتلألؤا '... واستخدمت مادة جبسية. خاصة 
لعمل زخارف إسلامية رين بها الفناء , كما 
استخدم ١‏ التسرامسك , الخزفي لتبليط 
الأفنية والممرات' الخارجية ... ووزعت 


' .الجلسنات التقليدية 'العربية داخل الفناء 


وخارج المسجد . 
وكُسيت واجهات. المسحد بمادة 
٠‏ الميزلايت , الثي تتمنز بلمعانها عند سقوط 


اشنعة 'الضنوء عليها.. واستخدم الرخام 
' اليرتقالي : الفاخر لعمل حزام بارتفاع مثير 


ونصف المتر يحيط بالمسجد . ولتزيين النوافذ 
والمجراب الذي يبلغ ارتفاعه اثني عشر 
مثوا ؛ 


يرتكزا بناء. المسجد: على' أربعة أعمدة 
ضخمة . عرض الواحد. منها مائتان واربعون 
سنتدمقرا تخفي وحدات الإضاءة ومكبرات 
الصؤت :. وغطي السقف يشرائح الالموندبوم 
الذهني اللون » باششكال متقاطعة . وذلك 
لامتصاص. مؤجات . الصوت ومنع حدوث 
الصدى ...وتم .عمل جميع تمديدات الخدمات 
فوق 'السقف المعلق , يما في .ذلك, تفديدات 
التكينف ومنافذ التهوية الصناعية والإنارة 
التي تبلغ وخداتها داخل المصليّات الف 
وحدة .. كماتم استغلال الإثارة الطبيعية عن 
طريق الْرَجَاج الملؤن في انصاف القبب ٠‏ وفي 
المجحراب والنوافذ .. 
© إن مُسجد , عمر بن الخطاب ٠‏ يعتبر 
إضافة. اخرى للنهضة العمرانية التي 
تشهدها دؤلة قطر مننذ سنوات خلت .. والأمل 
أن فكون إضافة خبر تاخذ بيد الجيل نحو 
الظريق القويم ٠‏ والنهوض بالامة لإعلاء 
كلمة الش تعالى ... 


1717 11 
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ها الأدلة كثيرة .. والحقائق والممارسات التي تشع ضوءاً حتى 
ليكاد تألقها يسلب الأيصار ؛ أكثر . والبديهيات أكثر بكثير .. 


بديهدات فى الفكر وأحرى في السلوك البومي المنظور . و في حشود 
المفردات التي تشكل أخلاقية الرسول عليه أفضل الصلاة 
والسبلام . 

ولكن آبن العقول التي تفقه .. والعدون التى ترى .. والقلوب 
التي تؤمن فتطمثن ؟ 

ثلاث وعشرون سنة ورسول الله 25ة يغادر فراشه في جوف الليل 
لكي بؤدى صلوات كانت تتورخ لها قدماد , وتتقرح الأحفان . 
ويكاد الجسد يئن نصبا وإعياءً .. 

ثلاث وعشرون سنة ورسول اللته 5< ينهض من فراشه حتى 
والترد بلسعه ف لدالي الشتاء القارسة .. حتى ونداء النوم بدعوه 
لكي يرتاح قليلا من عناء نهار ليس كنهار الناس العاديين .. 

لماذا ؟ ولمن ؟ وعلام هذا العناء . وهذا الالتزام الصارح . وهذه 
الممارسة التي لم يتنازل عن أدائها يوماً واحداً فقط على مدى ثلاث 
وعشردن سيئة هي عمر الرسالة .. ؟ 

وما كان 45 ينام وحده لكي بتسلل الشك الشدطاني إلى النفوس 
المريضة فتستسلم له . وتقول : ريما ؟ من يدري ؟ لعله صلى يوما 
وتجاوز آياما : 

لم دكن ينام وحده .. ومعنى ذلك أن ممارسة كهذه غدت أمراً 
تاريخيا مسلما به .. فمن خلال ( شهودٍ ) يومي لنسوته - أولا - 
حيث كان يتبتل في داره ٠‏ ومن خلال ( شهودٍ ) يومي أكثر اتساعا 
لصحايته الكرام الذين ما تخلى عن إمامتهم فى صلاة الفجر يوما , 
تغدو المسآلة يقينا يكتسح كل وسوسة , وشهادة مذظورة تفرض 
حضورها على الملاحدة قبل المؤمنين .. 

ومرة آخرى .. لماذا ؟ ولمن ؟ وعلام هذا العناء ؟ 

وحاشا لمؤمن آن يتوجه بسؤال كهذا لنفسه أو لاآخرين .. وإنه 
لأمر بديهي كبديهية الإيمان نفسها . أن ينهض الإنسان المسلم 
مع الفجر ملبيا نداء الله . مؤديا واحدة من الصلوات الخمس 
الني كتب الله مواقيتها على المؤمنين فكيف بالرسول نفسه عليه 
أفضل الصلاة والسسيلام ؟ 

ولكنه سؤال نقذف به في وجوه المتشككين بنبوة النبي يله . 
الموسوسة صدورهم بصدق رسالة الرسول #2 . . 

ليس سؤالاً في حقيقة الأمر ولكنه تحدٍ يحمل واحدة من أشد 
الحقائق تقلا وحضوراً لكي يقول للناس : ها هي زي ؛ مفردة 


العسدد 44 السنة الترايهة فسان 21514215 
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واقعة تؤكد صدق محمد بن عبد الله ؛ مع نفسه ومع الناس . وقبل 
هذا وذاك مع الله سبحانه الذي لم يكن بصلواته الليلية الصعبة 
تلك يلبي أمره فحسب , ولكنه يتجاوز هذا إلى التعبير عن حبه 
وقوه وعرفانه .. 

ترى .. كم من أمثال هذه المفردة المتألقة كضوء الشمس , 
الواقعة كحقيقة الحياة والموت . المؤكدة كما لم تتأكد ممارسة من 
قبل . شهدتها حياة الرسول ج2* ؟ 

كثيرة جدآ . بحيث. إنها بمجموعها تقاكل .لوكا مقناغماً ام 
يتعرض يوماً لنشاز وله يمضعف خفقانه حتى اللحظات الأخيرة .. 

كثيرة جدا . وإن آبة منها لكفيلة بأن تبلغ بالإنسان حافة 
النصب وتدفعه إلى طلب الراحة بشيء من التفلّت وبشيء من 
التساهل . بنو ع من عدم الاكتراث الذي قد يتطليه الحسد والعقل 
والجملة العصبية بين حين وحين ... 

ولكن رسول الله 4ة آمضى ثلاثة وعشرين عاماً بواصل التزامه 
ليلا ونهاراً .. لم يتساهل ولم يرتح لحظة واحدة .. يؤدي المطالب 
الصعبة ويضرب بسلوكه النبوي مثلاً للذين يعايشونه . ولكل 
القادمين فيما بعد علّهِم ينفذون عُشْر ما كان عليه الصلاة والسلام 

ومن يدري ؛ فلعلّه :+ كان يجد راحته في هذا الكدح الطويل 
ويتحقق بالتوازن الصعب إزاء ربه الذي منحه الآمانة الثقيلة 
التي أبت السماوات والأرض والحبال أن يحملنها و أشفقن منها .. 
مل و 

ولكن السؤال المتحدي يظل قائماً . نقذفُ به وجوه قوم يلتقىي 
بهم المرء في كل زمن ومكان .. أولئك الذين يتسلى بهم الشيطان 
فيجعل متعتهم القصوى ممارسة الوساوس والشكوك .. هؤلاء 
هم المعندون بالسؤال ..لماذا ؟ ولمن ؟ وعلام ؟ إن لم يكن هناك اله 
واحد دبعث نديه للناس ؛ أكان محمد بن عند الته بلتزم ممارسة 
هذا الجهد المضني على مدى عمره الذي قضاه قائداً وزعيماً ؟ حيث 
كان يتحتم بمذطق التشكيك نفسه أن ينهل من الطيبات وأن 
بسكن أ وحاشاة: - 'مركزه هذا لكي سعد ويدتهم وييدع. ؟ 
أكان دفرض - أساسا ‏ هذه الصلاة الصعية بين الصلوات 
على نفسه ؟!.. 

بلى إنها النبوّة الحقة .. وإنها استشعار المسؤولية الكبيرة 
والاستعداد لتلقي القول الثقيل . لكي يقود الناس . في كل زمان 
ومكان . إلى الصراط .. 18 8" 
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© طرحت الأقتحكة و م قٍِ بدابة عامها الرايع ‏ [العدد الستابع 
والثلاثون] . على الإخوة القراء استمارة لاستطلاع الرأي , وطلبت إليهم 
استيفاء بياناتها . للوقوف على آرائهم حول الكثير من القضايا والأفكار 
التى عالجتها , الأمة , في مسيرة السنوات الثلاث ؛ وذلك لتزكيد أهمية 
المشاركة ‏ والشورى في أصل عقيدتنا الإسلامية ‏ والتعرف على وجهات 
نظرهم كصورة للراي العام الإسلامي حول قضادا محددة . وتحقيق 
مساهمة هذا الرأى بترشيد العمل و نطو بره للوصول إلى الأهداف الذي 
نسعى إلبها وتقديم معالجات أفضل .. 

© وقد كانت استجابة الإخوة القراء ‏ من خلال الرسائل والردود 
التي وصلتنا - معبرة عن تقدير جيد وفهم صحيح لأهمية فكرة 
. استطلاع الرأي ؛ ‏ التي سبقت ٠‏ الأمة , إلى تطبيقها في محيط 
الصحافة الإسلامية ‏ كما كان الوعي عميقا بمضمون الأسئلة التي 
تضمنتها استفارة الاستطلاع . ظهرت آثاره واضحة في كمية الإجابات 
وفى حسين تعاون الإخوة القراء واهتمامهم باستدفاء البيانات يدقة , 
فجاءت جميع الاستمارات . صالحة ؛, حسب التعبير الإحصائي .. 

© وحاءت رسائل الاستطلاع ‏ في مجموعها ‏ ممثلة ‏ إلى حد 


لللللل- بإب _بببلبباابمانانعتاا بابس يسمت 
لك 


© نسسة عدد الرسائل الواردة من الحنسين ومن المؤسسسات إلى 


مجموعها كما بلي : 

ذكتور 0 
2 إنتناث لم 
مؤسسسات #ذر*٠/‏ 


© المستويات التعليمية للمشتركين في الاستطلاع ‏ حسب مؤهلاتهم ' 


[] مسنو ى جاممي لااراة/ 
6 مستوى متوسط وما دونه 1آر1؟/ 
لا دراسات عليا ( ماجستير ودكتوراه ) ا / 


© البلدان الحي وردت منها رسائل الاستطلاع ؛ بلغ عددها ١؛‏ بلدا - 
وكانت نسية عدد الرسائل موزعة حسب القارات الخمس : 

لبحجتنا 

دو'راه/ 


اورويا افريقيا 
لادرلا١ا/‏ 


/"الرد٠‎ 
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بعد لقطاعات القراء كافة , من الجنسين ؛ ومن المستويات التعلدمية 
والثقافية المختلفة . ومن أعمار متباينة . ومن بلدان تشمل معظم مناطق 


العالم التى يعيش فيها مسلمون بالقارات الخمس ؛ ابتداءً من الدول 
الإسلامية بحسب نسبة عدد السكان المسلمين فيها . إلى الدول دات 
الأقلدات الإسلامدة . اضافة إلى مناطق يعيش فبها عدد محدود مس 
المسلمين # 

© تناولت الأسئلة المطروحة في استمارة الاستطلاع . موضوعات 
خاصة بالمطبوعتين اللتين تصدران عن رئاسة المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية بدولة قطر . وهما : ٠‏ مجلة الأمة » و ١‏ كتاب 
..٠‏ وقد بلغ عدد الإخوة الذين اشتركوا في الاستطلاع 
١١76 .‏ , , وصلتنا رسائلهد على مدى شهرين بعد العدد الذي نشرت 
فيه الاستمارة وإلى الآن لم ينقطع الإرسال ‏ وجرى تسجيل النتانج منها 
جميعا ‏ دون اختيار نماذج أو عيّنات ؛ لتكون التحليلات آقرب إلى 
الواقع .. وكانت النتائج بالنسبة للمطبوعتين ‏ بسلبياتها و إيجابيانها 
على النحو التالي - بحسب ترتيب ورود الأسئلة باستمارة الاستطلاع ٠‏ 


الأمة 
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البلدان الثلاتة التي وصلت منها أكبر نسبة من رسائل الاستطلاع - 


حسب الترتبب : 


جمهورية مصر العربية م 
3 المغرب ١درة١/‏ 
2 تونس 4لا ر١١/‏ 


نسبة عدد البلدان التي وصلت منها الربسائل من حيث عدد 
السكان المسلمين فى كل منها : 

0 ملدان ذات أغلبية إسلامية دلمره",/ 

3 ملدان ذات أقلبة إسلامية هار؛ "7/ 


كدفهة حصول الإحوة القراء على أعدان ,الأمة ٠‏ , حسب هذه 


النسب 

عن طريق الشراء المباشر 5ر1 
0 عن طريق الاشتراك لطت 
بوسائل أخرى هر" / 


عذدل الذدن يشتركون قٍْ قراءة العددل الواحد من 0 الأمة 0 - في 
المتوسطا- إزرغة: التمخاض.. 

المجلات الأخرى التي يقرؤها الاخوة القراء بانتظام إلى جانب 
الأهة , ٠‏ حسب نوعية هزه المحلات : 


لا محلات استلامية هار؛ ه/ 
لا محلات عامة دكره4/ 
ومن ناحية اللفغة الني الليع بها : 

0 مجلات انجليزية : ادر / 


متوسط عدد مقترحات الإخوة القراء بشأن. إضافة أبواب جديدة .. 
النسبة [ 51 اقتراحاً ] : 


أهم عشرة أبواب مقترحة ‏ على ضوء عدد الرسائل التي وردت بشأن 
كل منها - وحسب الموضوعات التي تعالجها أو الأسماء المقترحة 
لها 
فتاوى معاصرة . 
تفسير القران الكريم . 
- قضايا سياسية إسلامية . 
ملحي للأطفال . 
مشكلات الدعوة والدعاة . 
قضانا التنصير . 
حركات وآأفكار هدامة . 
اعرف عدوك . 
مشكلات الشباب الإسلامي . 


© آبواب أو فقرات تنشر حالياً . ولم تحقق الفائدة . حسب النسية 
المنوية لغدد. الرسائل التي وردت يشان كل منها": 


آهم عشرة أفكار جديدة ‏ لتطوير الأبواب الموجودة حاليا - حسب 

عدد الرسائل التي تناولت كلا منها ( يلاحظ أن بعض المقترحات قد 

جاءت بشأن تطوير المجلة بصفة عامة ولم تتناول أبوابا محددة ) : 

ل] زمادة عدد الصفحات دصفة عامة . 

[) زبادة عدد صفحات أبواب ؛ شؤون المسلمين , العلم والحناة ؛ 
بآقلام القراء . حديقة الأمة . 

تبسيط أسللة المسادبقة . 

لا تطوير باب الأسيرة وإحراء لقاءات مع أخوات محاهدات وإضافة 
صفحة أو صفحتنن للطفل المسلم . 

0 إفساح المجال للأقلام الشابة . 

2 الاهتمام بالأدب والشعر الإسلامي والنقد والقصة الهادفة . 

ل] عدم زياددت صفحات الموضوع الواحد عن خمس صفحات في 
المتونسط . ' 

] الاهتمام بالخط العربي والفنون الإسلامية ( العمارة والنقش 
والزخرفة ) . 

لا نرجمة بعض الموضوعات للغة الانجليزية أو الفرنسية . 

ل] إعادة النظر في تورزيع الجوائز . بحيث يكثر عدد الفائزين وتقل 
قيمة الجائرة. . 

أهم عشر قضايا ومشكلات طرحتها , الأمة ؛ ويرى الإخوة 

القراء أنها لم توفها حقها . مسب عدد الرسائل التي تناولت كل 

منها 

قضايا إسلامية سياسية معاصرة . 

6 المصارف الإسلامية. 

0 الإسلام والمسلمون في روسيا والحبشة وقبرص والصومال . 

0 التصرف الفكري ' 

0 التنصير والاستشراق . 

ا اغتراب وهجرة العقول . 


الشسدد 11 السنة الرا بعة شعمان 6 ااه 2 
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التربية والتعليم في العالم الإسلامي . 
0 القضابا الاقتصادية المعاصرة . 

[] الإعلام وعلاقته دقضادا المسلمين . 

0 القضابا الفقهية المعاصرة . 


تتعرض لها . بحسب عدد الرسائل التي وردت دشأن كل مثها : 


0 اختلاف المسلمين المذهبي وأسياية . 

8 الفرق الناطنية . 

تحديد النسل . 

] التقريب بين المذاهب . 

6 مشكلات الفقر . والعمل والعمال . 

0 الإعلام الإسلامي ووسائل تطويره . 

0 كدفية الاستفادة من زبائح الهدي والأضحية وتوعبة المسلمين 
6 قضابا العالم الإسلامي الساحنة . 

التصوف . 


© قضايا . الشباب والأسرة , - التي يرى الإخوة القراء أنها 
موضوع معاناة . ويجب طرحها ومناقشتها . حسب نرتيب أهميتها 
في نظرهم طبقاً لعدد الرسائل التي تناولت كلا منها : 

الزواج : 

عمل المرأة . 

الاختلاط ومشكلاته . 

الزواج بالأجنبيات . 

القضية الجنسية فى العصر الحاضر . 

التلفزيون والفيديو ( المشكلات وطرق الاستفادة منها ) ٠‏ 

حقوق الوالدين وبرهما . 

وقت الفراغ وكيفية استغلاله . 

اغتراب الشباب . 

اللناس الشرعي للمرأة . 


© رشّح الإخوة القراء حوالي مائة من الكتّاب والمفكرين للمساهمة في 
٠الأمة,‏ إلا أن نسبة كبيرة منهم تساهم بالفعل ‏ ويبدو أن 
الترشيح جاء على سبيل زيادة حجم المساهمة . وهو أمر مطلوب من 
العلماء والمفكرين والكتَّابِ المسلمين كافة . 


58 


114 2 [: اككذا ألكا. لع لا دا 


© وأخيراً . جاءت أهم عشر ملاحظات اوردها الإخوة القراء في 
استمارة استطلاع الرأي حدمت ترندب أهميتها على ضوء عذل 
الرسائل التي تناولت كلا منها : 


© الأبواب الثابتة التي يحرص الإخوة القراء على الاطلاع عليها 
وقراءتها بانتظام . ونسبة عدد الرسائل التي وردت بشأن كل منها ؛ 


حيست المرلفب : 


إعادة هدية + الأمة , ولو كل ثلاثة أشهر . 

زيادة عدد النسح المطبوعة. 

زبادة عدد الصفحات . 

استعمال حجم أكبر من الحروف . 

عدم استعمال الورق المصقول . 

عرض مجلدات الأمة السنوية للبيع . 

ترجمة لحياة الكدّاب بجانب موضوعاتهم المنشورة للتعريف 
بهم. ٠‏ , 

إصدار , الامة . أسبوعياً أو مرتين في الشهر . 

تقليل الصور المرسومة باليد ما أمكن . 

طبع الفهرس السنوي في صفحات منفصلة أو فى صفحات يسهل 
نزعها .. 
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ها ثانيا :: كناك الأمة 


وجاءت نتائج استطلاع الرأي حول ؛ كتاب الأمة , على النحو 
التالي . 
© متابعة قراءة كل ما يصدر من سلسلة ١‏ كتاب الأمة , : 
© نسية عدد الإخوة الذين يتابعون القراءة بانتظام والذين 
لا يستطيعون المتايعة من مجموع الإجابات : 
31خ ناعون القراعة بانتظام . 
5 لا يستطيعون متابعة القراءة بانتظام . 
© وبين الفئة الأخيرة ؛ توزعت أسباب عدم القدرة على المتابعة بالنسب 


الآتية : 5 يرون أنها عادية . 
لا يستطيعون الحصول على كل ما يصدر بانتظام . © القضايا الهامة التي يرى الإخوة القراء معالجتها في الوقت الحاضم 
4 يعتيرون سعر الكتاب فوق قدرتهم المادية . ضمن سلسلة ٠‏ كتاب الأمة ٠»‏ حسب ترتيب أهميتها النسبية : 

أسياب أخرى . ه"/ مشكلات الشباب وقضايا الأسيرة والمرأة . 
© متوسط عدد الذين يشتركون في قراءة نسخة واحدة من ١‏ كتاب القضايا الإسلامية المعاصرة . 
الأمة » : [ أربعة قراء ] 75 منهج العمل الإسلامي المعاصر . 
© حجم الوقت الذي يخصص لقراءة الكتاب الواحد ‏ تقريياً ‏ : ١‏ الاستشيراق والحركات الهدامة . 
5 بقرأون الكتاب فى أقل من أسسسيوع . ٠‏ المشكلات والقضابا الاقتصادية المعاصرة . 
بقراون الكتاب ف أقل من أسبيوعين . 5 نشاطات التنصير . 
/٠‏ بستغرقون أكثر من أسيوعين . وفترات غير محدودة . © الملاحظات العامة حسب أهميتها ‏ على ضوء عدد الرسائل التى 
© رأي الإخوة القراء حول دورية إصدار «١‏ كتاب الأمة , [ كل ثلاثة وردت مشأن كل منها ؛ 

أشهر ] ( مناسية ‏ أو غير مناسبة ) موزعاً بالنسب حسب مجموع * زيادة عدد النسخ المطروحة في الأسواق . 

الرسائل كما يلي : * فتح باب الاشنراك في « كتاب الأمة , كدورية منتظمة الصدور . 
51 درون أنها مناسية . * إعادة طبع العددين الأول والثاني من الكتاب . 

1/ يرون أنها غير مناسبة . *# مراعاة طرح الكتاب في جميع المناطق وعدم الاقتصار على توزيعه 
© وبين الفئة الأخيرة توزعت المقترحات الخاصة بدورية جديدة في المدن الكبرئ . 

للاصدار حسب النسب الآتية : * تبني خطوة لطبع بعض أمهات الكتب القديمة ضمن السلسلة . 

5 شهرياً. *. تخفيض سعر الكتاب ( خاضة في فضر والمغرب ) . 

كل شهرين . ْ د 

7 ( أقل من شبهر ) .في أقرب: فرصة ممكنة . 8 هذا ونود أن نؤكد أن جميع النتائج والملاحظات التي 
© حجم الكتاب ؛ على ضوء القضايا التي يعالجها : أسفر عنها ١‏ استطلاع الزاي دوف تخضع 

5 يرون أن الحجم مناسب . للدراسة والتحليل . وسيتم إعداد خطة عمل قصيرة 


4 يرون أن الحجم صغير . الأجل وأخرى طويلة الأجل على ضوء هزه الدراسسة 


. درون أن الحجم كبير‎ /1٠ 


لوضع النتائج موضع التنفيذ . حسب الإمكانات 
العملية المتاحة وظروف العمل وحتى يتم ذلك ؛ 
نأمل أن نتلقى من الإخوة القراء تعليقاتهم على نتائج 2 
ال برو اباس ١‏ اي مب وضدر ون سيف 


7 درون أنها مناسسة : 


الحد د 11 السنة الرايصة سكنان 21١4-4‏ © 
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»© ونحن ننشر فى هذا العدد حصيلة « استطلاع الرأي » الذي طرحناه على الإخوة القراء في العدد 
السابع والثلاثين [ الأول من السنة الرابعة ] لا يعني ذلك الاقتصار على ما ورد , فحاجتنا دائمة متجددة 
لإغناء العمل بالشورئ ... ورسائل الإخوة القراء هي الوعاء الحقيقي لممارسة هذه الشورى والمناصحة 
والنقد والتصويب . وسوف تبقى ١‏ الاستطلاع , الدائم المستمر . وسنعمل جاهدين لتلبية ما تسمح به 
امكاناتنا من مقترحات الإخوهة القراء وارائهم ... و الله من وراء القصد . وهو الموفق للصواب .. © © 


دل 
0 


ملم».|ن03او 2ه ه0105 


5 


8 18 منن أن بدأ الحديث عن تطديق الشريعة الإسلافية وضرورته . 


لتوفير الأمن والاستقزار ؛ انطلقت أصوات وتصدت أقلام عديدة , 
تدثر أصحابها بدثار المغرفة . تكذب وتشكك وتطعن بصلاحية 
الشربعة ومقدرتها. على إيجاد حلول للمشكلات المستجدة ... 
وأصوات. وأقلام كثيره تتصدئ لهذا البهتان . هاتكة أستاره. . 

وفى هذا الإطار تصلنا يومياً رسائل عديدة تبعث على الاطمئنان 
لثقة المسلم بإسلامه واعتقاده بصلاحية تشريعاته ... من هذه 
الرسائل : رسالة الأخ الطاهر محمد يس ( مضر ) التي جاء فيها : 
[ ...أن يتجاذل بعض المسلِمين ويتحاوروا حول كيفية تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية ؛ فذلك أمرمطلوب ولا غبار عليه » بشرط أن يكون 
المنطلق إسلامياً , والنهج علمياً . والغاية واضحة ٠‏ وفي حذود ما يحقق 
مصلحة القرد والمجتمع .: ولكن 'أن يستنكر بعضهم .أو يكذب ويفسر 
الوقائع والشواهد على هؤاه فهذا ما نرقضه .. 

لقد غجيت. من ,الذين يستنكرون قطع يد السارق. . كما أمر بذلك الله 
. عز وجل ورسوله كك » بينما صمت آذانهم وبكمت أفواههم. وجفت 
أقلامهة ‏ :فلم يزوا بأساً في القانؤن الوضعي الذي ,يقر 'عقوية 
الإعدام... عجبث » كيف .سسكتوا .عن عقوبة الإعدام .في ,القانون 
الوضغى ؛ وتهجموا على من يزينا أن يطبق شرع الله على من سرق دون 
وجود ما يذهو للمطرقة ؟ .. وإذا كانوا يعللون استنكارهم لخد السرقة 
بأن القطع عملية وحشية وغير إنسانية , فأيهما أكثر وحشية : قطع 
جزء أو بتر الكل ؟ 

ولكن: , فات .هؤلاء. أن يفرقوا .بين مفهوم العقوبة .في الإسيلام 
ومفهومها في الشرائع الوضعية ...'ولقد أعجبني ما.كتبه بعض الإخوة 
حول نظرة الإسلام من العقوبة ... وأنها تقوم على « الردع ».لا على 
« الانتقام » ولا التنكيل بالجاني .. وأن الإسلام يفكرة « الردع » 
يحم الضَحايا ب؟ وْيحِمَي المجرم: المحتمل' أن يردعه: عن: الجريمة 
عندما:يرى العقابْ الزادع والغاجل ينزل بالمتهم :..( أما في الحضارة 
المادية الغريية فإن العقوبة تنطلق من فكرة « الانتقام » من 
الجاني ولذلك كان التعذيب الوحشي والتفنن في التنكيل به ) :.. 


وإمتعاناً في الاستنكار والإنكار . عمد هؤلاء في الوقت نفسه للتشكيك . 


الصحابة رضوان .الله عليهم ٠‏ وفي صدقهم. وضحة. ما وصلنا 
1 ويرحم الله :+ عمد الله بن. مسعود » رضي الله عنه فهو 
القائل : 

( من كان متأسياً فليتاس بأصحاب رسول الله بي ٠‏ فإنهم كانوا 
ادِدٌ هذه الامة قلوباً ؛ وأعمقها علماً . وأقلها تكلفا , وأقومها هديا , 
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وأحسينها حالا : اختارهم الله لصحدة نبيه 5 وإقامة دينه .. 
فاعرفوا لهم فضلهم واتبغوهم.في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي 
المستقيم ) ... ظ 

إن مْن يظعن في الضحانة .فهودون شك يسير على غير طريق الهدى 
الذئ كانوا عليه , ولى آأعلنَ بمناسبة وبغير مناسبة أنه إسلامي التفكير 
زالانتماء .: كما .لا'يعقل ,أن نصدق'اداعاء من'يُنكر امأ مغروفاً من 
الذين بالضرورة ويستهجن حدّاً من حدود الله نض عليه الكتاب والسنة 
وَأَجَمِع عليه السلف .والخلف وأكد. الواقع جدواه وفعاليته ٠‏ بأنه 
مسنلم :.. بل مفكر مسلم ! 

نريذ من هولاء أن يكونوا صادقين مع أنفسهم قبل الآخرين » وأكدر . 
وضوحاً مغ قرائهُم وشهؤد محاضراتهم .. وما الذي يمتعهم من أن 
يميظوا اللثاغ عن وجوهنهم : ويعلنوا صراحة عن هويتهم وأغراضهم » 
بل :عن .عدم اقتناعهم بالإسلام .جملة وتفصيلا ؟... إن: الإسلام كل 
لايتجزا... وإن .القضية بالنسية .إلينا قضية إيمان واعتقاد :.. قال 
تعالى : 9 وَمَا كَانَ لِمؤْمِن وَل مُؤْمِنّةِ إِذَا قَضى الله وَرَسُولَهُ أمرا أن 
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ 4 ( الاخزاب :71 ) . 
©© وحول المعنى نفسه , كتبٍ الاخ محمد أبو بكر عمر( مصر ) 
رسالته باسلوب من غم عليه الأمر وتملكته الحيرة فهو يقول : 

...مانا تعنئ حملات التشكيك في صحابة ,رسول الله يه وفي 
أغمدة النهضة الفكرية الحديثة ؟ فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
مقتصبان !:..الأفغانى ومخمد عبذه جاسوسان ماسونيان ! سيد قطب 
مبتدبع ١‏ الشفرايق لد يشرل اكد العلم عنه الأنه سبق أن أحل الربا ثم 
حرّمه ! وغير ذلك كثير...: 

ومن أثاحية: أخرئ تتضارب 'الفتاوى: حول بعض الأحكام :الفقهية 
التي لاتغد من أصل_العقيدة :والدين .. والأمثلة على ذلك. كثيرة 
ولا تكاد تحصى .. ألنس من الأفضل والأنفع أن تتحد الفتتان وتتصديا 
لحملات التشكيك . وللسوس .الذي . ينخر :في .كيان الأمة ومكوناتها 
الأسياسشية؟ 

إن" حملات التشكيك' تمزقنا:... وتضارب الفتاوى يزعزع. تقتنا 
بهؤلاء وأولئتك ويوصلنا إلى جالة من الضياع فلا نغرف الحق من | 
الباطل ولا الحقيقة من الزيف .٠‏ 

إننا نهيب ٠‏ بالامة» أن تعمل في .اتجاهين : 

الأول : تكوين لجنة من العلّمناء والمقكزين المستلمين لضَدٌ حملات 
التشكيك: بظريقة. جماعية منظمة .. 

الثاني : التأكيد على أن الأمور التي لا تمش جوهر العقيدة إحاااى 
نتفق حولها أو نختلف دون أن يكون. في ذلك:ما يضر.بوحدة المسلمين أو 
يشغلهم عن الأخطار الحقيقية التي تحيظ بهم .. 8 اه 
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© حول سلسلة ١‏ كتاب الأمة, وما 
تعرض له ٠‏ وردت عدة مقترحات .. 
© من المغرب يقترح الأخ ح . نور الدين 
أن تبحث كتب «١‏ الأمة ؛, القادمة 

الموضوعات التالية : 

١‏ النظم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لدولة إسلامية 
معاصرة . 

" - المرأة المسلمة ودورها في تاسيس 
الدولة المسلمة . 

*- الاحزاب السياسية وموقف 
الإسلام منها ؟ 

؛ - أجهزة الاستخبارات والتجسس 
ورأي الشرع فيها ؟ 

© أما الأخ أحمد محمد أحمد (مصر) 


فيقترح ٌ 
[ أن يعالج احد كتب الآمة قضية 
التنصير واساليبه المباشرة وغير 
المباشرة .. وأن يتناول كتاب آخر : 
الحروب الصليبية الحديثة ؛ معاركها 
ووسائلها .. وأن يصدر كتاب ثالث 
عن العربية الفصحى . وكيف يمكن 
أن تقف في وجه العامية ودعاتها ؟ ] 

© ومن (مصر) ايضاً . يرى الاخ جمال 
السسدد أحمد : 
أنه : [ إن لم يكن بالإمكان إصدار 
ملحق شهري خاص بالطفل . فلماذا 
لا دكون أحد كتب ١‏ الأدة » موجهاً 
للطفل المسلم بصفة خاصة ؟ على أن 
يتضمن : تفسيراً مبسطأً لبعض آيات 
القرآن الكريم . واحداثاً من السيرة 
والتاريخ الإسلامي .. وغير ذلك من 
الموضوعات التي تساعد في إعداده 
إعداذدا ستليما . 

© ومن ناحية أخرئ: . يققرح الاخ 
مسعود عبد المطلب (مصر) ان تنشى 
د الأمة ,» قِ عددىها الذي دمصادف 
إصداره تاريخ طرح كتاب جديد , 
تلخيصاً لمحتوياته وما تضمنه .. 
ودبذة عن الكاتب وذلك حتى يستفيد 
منها كل من لا يوفق لاقتناء الكتاب .. 

© ويطلب الأخ سعيد يوسف مصطفى 
(مصر) , عند التحدث عن يهود أن 
لا نطلق عليهم اسم ١‏ الاسرائيليون » 
وذلك [ حتى لا يختلط الأمر على 
القارىء بين «١‏ إسرائيل » نبي الله 


010001269102١. 
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وبين من حرّف رسالته ورسالة النبيين 
من بعده ] .. كما يطلب ال يطلق 
إعلامنا على كيانهم الحالي اسيم 
«دولة. [حتى لايكون في ذلك 
اعتراف ضعدي با غختصابهم للأرض 
الإسلامية ] .. 

© ويقترح الأخ أحمد محمد عيد الحي 
شحاتة (مصر) إفراد صفحات شهرية 
لفتى أو فتاة أسلمت حديثاً وذلك 
لمعرفة الإيجابيات التي دفعته 
لاعتناق الإسلام . فقد يكون في نشرها 
ما يعين الدعاة إلى الله في انتهاج 


© باب ١‏ الأسيرة المسلمة » من الأبواب 
التي تكثر حولها رسائل الإخوة القراء .. 
فبينما يرى بعضهم انه لم يف بالغرض 
المطلوب . يرئ آخرون أن ما ينشر فيه 
مساهمة جادة لسدٌ ثغرة طالما اوتينا من 
قبلها : 
© ومن مصر كتب الأخ جلال السعيد 
الحناوي : 

[ ...ناب .هالاسرة اكسطلعة » من الأيواب 
التي أحبٌّ قراءتها .. وقد سرني ما كتبته الاخت 
« أم حسان الحلو ٠.‏ تحت عنوان ٠‏ زيارات 
وذكريات بين الجارات » خاصة الحلقة الثانية 
« مولود الفطرة » [العدد ]1١‏ فحمدت الله أن 
في أمتنا مثل هذا الأنموذج للمرأة الصالحة التى 
تزبي أولادهنا على الخير .. واعتقد أن الخوار 
وما تضمنه جدير بأن يكون أنموذجاً يحتذى ] . 
© ومن المدرسة العزيزية . إحياء العلوم 
ب ١‏ بنغلاديش , يقول الاخ فقير عبد الحق 
عميد النادي العربي , قُْ رسالته المطولة : 

[ ... ومما أثار انتباهي في العدد الثاني 
والأربعين ما جاء في باب «١‏ الأسسرة المسلمة , 
حول ٠‏ سمات المرأة الصالحة » . حيث 
استطاعت الكاتبة أن تبرز الفكرة الإسلامية 
بأسلوب رائع مؤكدة على المقولة الصادقة : إذا 
علدت رجلا علْمِتَ قردا وإذا .علدت اقراة فقد 
علمت اقأسرة -....وآن. الحلق. الحمين: 3 اخزاة 
مرغوب ومطلوب كالرجل إن لم نقل أكثر لأنها 
مناط العفاف والشرف والكرامة ] .. 
© حظيت قصيدة الشاعر البنغالي ٠‏ نذر 
الإسلام ٠‏ [ إلى المدينة المنورة ] التي نشرت 
بالعدن التاسع والثلاثين باهتمام جماعة من 
روّاد ٠‏ بريد الامة » .. من أولئك . الاخ علي 
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© ومن السعودية أرسل الأخ إبراهيم 


احمد الرشيدي يقترح : 
إنشاء 0 مؤؤسسسة معلومات 
إسلامية , تهتم بتحقيق وتنقية ما هو 
مخطوط من التراث الإسلامي وترجمة 
الكتابات الفكرية العالمية ونشرها .. 
على أن يُلحق بها اجهزة 
: مايكروفيلم ٠‏ لتخزين المعلومات 
والمعارف باللغة العربية والانجليزية 
مع ضرورة وجود + عقل آلي » لمساعدة 
الباحثين المسلمين للاستفادة من هذه 
المعلومات وتوظيفها لخدمة غايات 
الآمة الإسلامية .. ] . 


اغا محمد شفيق [مصى] الذي لاحظ [ ان 

الشاعر ‏ وكذا المترجم ‏ نسب اسم , طه » 

إلى النبي وه .. وهو ليس من اسمائه ] .. 

واستند الأخ علي على بعض التفاسير واقوال 

العلماء .. نذكر منها : 

١‏ - ورد في فتح الباري شرح صحيح الإمام 
البخاري أن رسول الل طَلِ قال: « لي 
خمسة أسماء : أنا محمد وأنا أحمد وانا 
الماحي الذي بمحو الله بي الكفر وانا 
الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا 
العاقب , . 

؟ - وفي تفسير ٠‏ ابن كشير » : روي عن مجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن 
كعب وأبي مالك وعطية العوفي والحسن 
وقتادة والضحاك والسدي أنهم قالوا : 
يا طه بمعنى يا رجل .. 

"؟" ‏ جاء في «١‏ الشفاء » للقاضي عياض أن 
النبي كل كان إذا صلى قام على رجل ورفع 
الاخرى فاتزل آله طة » يعني : طأ 
الأرض يا محمد 8 مَا آَْرَلنَا عَلَيْكَ الْقُزْآنَ 

؛ - وجاء في « أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن ٠‏ للشيخ الشنقيطي قوله : 
أظهر الأقوال فيه - أي في طه ‏ عندي ٠‏ أنه 
من الحروف المقطعة في أوائل السور . 

وقالوا : هي لغة بني عك بن عدنان وبني 
طيء وبني عكل .. قالوا : لو قلت لرجل من 
بتى غك :يا رول :لم مقهع :اتلك تابي حََى 
© نشكر للاخ علي جهده وبحثه ونرجو 
الله أن ينفع به وبملاحظاته .. 


21١31‏ عع ملعم //:وم اما 


0 ا 
3 2 نْ ب 
يه يع لل 0 يد 
م فح ال 2 5 ٌ 
1 3 - 58 - عد 6 4 

حٍِ 3 
1 


انر 20 تلبامته'. 


الامة 1 ال ابع الحا 


7 ممه اهمو © 2امهطلاه 


وف - 1 قرَيباً طبعة جديدة من كاي ١‏ 


. واحةالاضاةئ | 


0 فى ظلال , الواحة ؛ التقت رسائل الإخوة القراء من أنحاء شتى في العالم الإسلامي 


حول ١‏ الأمة , وما ينشير فيها .. 


0 فمن ( ساحل العاج ) أعرب الاخ لاسين تور عن مدى سروره وفرحته في مطلع كل شهر 


خدا 
عربي تصدر فيه « الأمة » وقطع على نفسه عهدا يان دوافيها بما يفتح الله عليه من أ بار 
ومعبومات وصور .. 


0 وأكد الأخ محمد حمو جمعة (الكاميرون) أن «١‏ الآمة » | أصبحت إحدى الوسائل 
الفكرية المستخدمة في مواجهة أعداء الفكر الإسلامي ] . 
0 وشاركه الرأي كل من الإخوة : 
© جمال إبراهيم داود البلوشي (عُمَان ) . 
© ف . ب ( تونس ) . 
© وعبد العزيز عمر هارون ( غانا ) . 
0 وقال الأخ بلال أو عائشة (إدرا ن) في رسالته : ظ 
[ . .. عندما أطالع ٠‏ الأمة , أحس وكأنها تخاطب المسلمين قائلة : هدًا ٠‏ شمروا عن 
سواعدكم فقد آن الأوان ليقول المسلم كلمته . ... هي نسخة واحدة . تصل إلى أحد الإخوة 
في بلدة تبعد عن بلدتنا ثلاث عشيرة ساعة - تحساب الرزمن ثم يبعث بها إلينا ليتداولها 
أربعون شاباً فيما بينهم . كل بحرص على قراءتها قبل الآخرين .. فهل نطمع في مريد مس 
التسخ ؟ ] .: 5 

0 ومن (المغرب ) شاركهم الاخ عمّار محمد بقو 

أ .. لست مدالغاً إذا قلت : إن سكان القرى النائية يوصون الذاهب إلى المدينة بأن يعود 
إليهم بنسخ من مجلة ٠‏ الامة ٠‏ .. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ٠‏ الأمة » » صارت 
غذاءً فكرياً لا غنى للمسلم ‏ أيذما كان - عنه عنه ] .. 
0 أمّا مساهمة الأخ موفق محمود خير الله ( ( الإمارات العربية المتحدة ) فقد كانت نظما من 
مجزوء بحر الكامل : 


وقعادة امانشكق خا عت ين :ضمي الصضوء 
شَمُساً كرفا أَشَرَقَتْ لِتَبِيرَ دَرْبِ ‏ الدّعُْوة 
رم بها .. وَبِقِكَُرِما فَهُوَ السّبيل ‏ لإمتي 
أقَا لا أطيققٌ فِرَاقها ‏ فهي الأنيس ‏ بوحدني 
مَنْ بَفْدٍِ قرآن كريف.......م قَنْ أنارز وَسُنْة 
0 للتأكيد على « معدى وين فلن تام الفرد والمجتمع » كتب الأخ هشام محمد 
عبد المنعم (مصر) : 
ما أحسن ما نظم الشاعر 


قلا تترك التّقوئ اتَّكالٌ على النّسَبٍ 
وَقَد وضع الشَرِكُ النْسِيبٍ أيا لهب 
وما أصدق قول الله تعالى ف ولق أن أفْلّ القرى آمَنُوا وَانَقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ من 
السَّمَاءِ والأزض وَلكنْ كَذْنُوا فَأَحَدْنَاهُمْ يما كَانُو | يَكُسبُونَ #* ( الاعراف 150) .. 

ن سعادة الأمة - على مستوى الفرد والمجتمع مشروطة بالإيمان والتقوى ؛ دهما 
ف وتسمو وتتقدم الأمم وبدونهما تذل وتشقى ١‏ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكُرِي فَإِنّ لَهُ مَعِيشَة 
ضَنكاً 4 (طه: ١١4‏ ). 

وَإِذَا الإيمانُ ضاع قلا أمان 


مسن اب 2 5 عغِ 2 , 
نَعَمرٌ الله ما الإنسان إلا بديبه 
تقد رَفَعَ الإسلاممُ سلمانن فارسا 


وَنَا دُنْيا لِمَن لم يُحْي دينا 


وَمَنْ رَضيَ الحَياةً بغيْرٍ دِينٍ فَقَنْ رَضيَ القناء لَهُ قرينا 


مت تت سس سسسب بستسسيت 
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21131 عع ملعم //:وم ا 


يُشرى لقؤمي فإن الصّيْمَ قَدْ بَلْجَا 


ا ا ل ا 0 2 0 
فادير الليل مَهْرُوما ومحتلجا 


2 


ما كان تَدْفَهُ قَوْلَ مُدَمِّحُهُ 


يه وهاثة” 2 0 
قن آَبْطَلَ النُورٌ في لالائه الحُجَجا 


» هي الأمُورٌ كُمَا شاهدتها دول‎ ٠ 
وَائَلهُ مُعْقَبُ بَعْدَ الغمّة الفرّجا‎ 
يُشرئ لقَوْمِي فَإنّ الله حَافظْنًَا‎ 
والْلهُ يَحْفَظُ مَنْ دَرْبِ الهُدئ انْتَهَجا‎ 
كحَد سَسيْفٍ هُو الإسلام مَنْهَحنا‎ 
الدروب سوئ الإسلام قَاصِرَةٌ‎ : 
لا نؤْنَضِي مر ِينٍ الله مُنتهَجَ‎ 
نفسي تَكادُ على بُعدٍ يُطالِعُها‎ 


عِطرٌ الجذَان وَتَلْقَى دُونَهَا الآرَجَا 


غرًا لَعَْرْك مِنًا القلْبَ والمُهُجَا 
مَنْ كَانَ تلهيبه دُنْيا عَنْ مَجَاهَدةٍ 

© وه ع 2 ك2 

إن قلبِي بِحُب الْجَنّهة اعْتَلَجًا 


محمود حلدل رشيد محمد [ الأردن | 


[ ما يال أقوام يكفرون أقواماً !! ] 

ع 22222222 

[ أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه رحمة للعالمين .. والرحمة هنا بمعنى اللين والرفق .. 
والعالمين : جميع أجناس البشر . وهكذا تكون الدعوة لله بالرفق واللين لا بالقسوة والعنف .. 

ولم يمنحنا الته علم الغيب , بمعنى ان إنساناً قد يكون عاصياً في هذه اللحظة ثم يتوى 
فيتوب الله عليه ويغفر له . 

ولقد رأينا ٠‏ خالد بن الوليد » الذي قاتل المسلمين ؤي( أحد ) وكان من الد الأعداء . عندما 
أسلم أصبح سيف الته .. ولو أننا حكمنا على + خالد ٠‏ في غزوة أحد بانه كافر وملحد ولن تقبل له 
توبة لكنا من المخطئين .. 

ولعل في هذا درساً للمسلم الا يتسرع في إصدار احكامه على الآخرين وتوجيهاً بعدم التصدي 
للناس بالقوة مما يخرج الدين عن مفهومه . وهو عبادة الله طواعية واختياراً لا كرهاً . فالله 
تعالى لو شاء لجعلنا جميعاً كالملائكة .. 

لقد ظهرت في الآونة الأخيرة جمعيات وجماعات تدّعي الإسلام لنفسها فقط وتنفيه عن غيرها 
وتقول : 

إنه لم يعد للإسلام دار في الأرض .. وان المجتمع الذي نعيش فيه : جاهل .. وكافر .. 

ولا ندري كيف يحكمون على بلد أهله يقيمون الصلاة .. ويؤدون الزكاة .. ويحجون 
ويصومون ويقيمون الشعائر .. أنه بلد غير مسلم ؟ .. هلا شققنا عن صدورهم ؟! " ' 

لقد كان الرسول يي على خلق عظيم فكان لا يكفر إنساناً قال ٠‏ اشهد ان لا إله إل الله ٠‏ ..ولم 
يكن يحكم على فرد يصلي أنه غير مسلم .. ولم يكن يتهم احداً .. بل حتى إذا راى ما ينكره على 
أحد من الناس قال : ٠‏ ما بال أقوام يفعلون كذا .. وكذا .. ٠‏ حتى لا يجرح احداً . 

والخلق الكريم يعني أول ما يعني عدم اتهام الناس بالباطل وعدم إيذائهم بالقول .. وكل 
إنسان حسابه على الله تعالى .. ] . 

بهاء لطفي عبد المجيد قابيل [ ممصر ] 
7س سحب سم سح 
7 2 - الإسملام 1 

سس لالس 

ا . علينا أن تخدم الإسلام بإعطاء المثل الطيب ٠‏ وتقديم الآأسوة الحسنة . .. لا نريد أن 
يكون الإسلام حبيساً ف المساجد ولا أن يبقى دفيناً في بطون الكتب ' ولا ان يظل محفوظاً ف 
دوو الوعاظ والمرشدين .. نريد أن دراه في متاجرنا وأسواقنا ميزاناً وافياً وقولٌ صادقاً , 
ويميناً بارّة . وسلعاً غير مغشوشة فوفك أن نجده ف مصانعنا عملا متقناً وبضاعة جيّدة .. 
نريد أن نسمعه في مكاتبنا وإداراتنا كلمات طيبة ووعوداً صادقة .. ذلك هو الإسلام الحق الذي 
ذريد ل يستوداباوقنا ؛ وذلك هو الدين القيّم الذي نودٌُ أن يتمسك به كل مسلم حتى نعود كما 
كنا + خير أمة اخرجت للناس , * ٠]‏ الحبيب بوعجاجة [ تونس ] 


73 ب _ _ ٠‏ س٠7ب7ببب‏ سر ري رذ 


[ نصيب الدنيا ] 


[ إن الدين الإسلامي يذكر على الإنسان منا 
ان يجعل الدنيا أكبر همه وأن يركز قواه 
العقلبة في خدمة نفسه دون غيره من الناس 
فلا يعطف على الفقراء والمحتاجين . بل يكون 
هناك طغيان وتفاخر بالمال مما يغرس في 
النفوس الشح وينمي فيها عوامل البغضاء 
والأثرة وحب الذات .. وإننا إذا نظرنا بتددير 
في القران الكريم . في الآبات التي تحدثت 
الذين تعلقوا بالدنيا وتشبثوا بها وقطعوا 
صلتهم بالدار الآخرة وتكالبوا على جمع المال ‏ 
نبين لنا أن التكالب على الدنيا من دلائل 
التكذيب بيو القدامة . 

وقص علينا القران الكريم قصة صاحب 
الجنتين . وكيف أنه افتخر على صاحيه .. 


اأنشسة 4 11١‏ السشه الرايضية سكفشاين 1 015 *# 


0100012902١. 


وما أصابه فى الدنيا من الحسرة والندامة , 
والآخرة أشد عذابا وابقى .. يقول الحق في 
محكم التنزيل « وَكَانَ َهُ ثمَرٌ فال لِصَاحِبِهِ 
وَهُوَ يُحَاوِرُهُ آنا أَكْثَرُ من مَالا وَآَعَرّْ نُقراً . 
وَدَخَلَ جَنَنَهُ وَهُوَ ظَاِمٌلِنَفسِهِ قَالَ مَا آظْنُ أن 
تَبِيدَ هذه أبّداً . وَمَا أَظنُ السَاعَةَ قَائِمَةَ 4 
( الكهف : 4 5" ) ماذا كانت النتيجة ؟ 

النتيجة ذكرها المولى سبحانه وتعالى : 
«وأحيط بِثَْمَرِهِ فَاصْبّح يُقَلَنُ كَفَيْه على 
ما أنْفقَ فيها وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوسِهَا وَيَقُولُ 
بالئتني 5 شرك بِرَبَي أحداً » 
( الكهف : ؟؛ ) . 

إنها نماذج حيّة وعظة لمن له قلب او القى 
السمع وهو شهيد .. وكقصة قارون . ذلك 
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الرجل الذي أنعم الله عليه بمال وفير تعجز 
الجماعة القوية على حمل مفاتيح خزائنه فمنع 
حق الله وحق الفقراء وطغى وبغى وعاث في 
الأرض فسادا فكانت عاقيته كما وضحها 
القرآن الكريم : « فَخَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ 
الأزْض 4 صدق الله العظيم .. واصبح قارون 
حكابة من حكايات الزمان . 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قص علينا 
هذه القصص في القران الكريم للعظة فهل 
معنى ذلك أن يترك الإنسان الدنيا ويركلها 
بقدمه ؟.. كلا . فالته سبحانه وتعالى بقول : 
ذوَلانَنْسَ نَصِيبَكَ مِنْ الدُئْيا..» 
( القصص : 77 ) ولكن . بقدر .. 

مصطفى عبد الظاهر أبوعمرة [مصر] 
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الأسس الأيديولوجية 


تر جمة : عبد الر حمن يسن المبار ك 


8 تمر المفاهيم الاقتصادية في العالم الحديث 
بتغييرات كبيرة - فالبئيّة الزراعية والتجارية 
والصناعية . وعلاقات النقد الدولي اتخذت اشكالا 
معقدة وافرزت مشكلات اقتصادية جديدة ؛ فالانظمة 
الاقتصادية الحالبة قصرت عن إفادة قطاع كبير من 
المجتمع الإنساني . وذلك لانها تعمل ضمن إطار 
فرضيات معينة تتلاءم مع النظم الاقتصادية المتقدمة 
والتي هي بعيدة عن واقع البلاد النامية . واية 
محاولة غير واعية لتطبيق تلك النظريات على البلاد 
النامية تؤدي إلى تعقيد المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية بدلاً من حلها . مثلا ‏ نظرية الاستخدام 
العامة التي هي من اشهر اعمال كيذز ‏ اقتصرت على 
معالجة مشكلة العطالة في البلاد المتقدمة وبالتالي لم 
تقدم تحليلاً شمولياً لاسباب هذه الظاهرة في ظروف 
وبيئات اخرى ؛ كما لم ترسم اية مؤشرات عن كيفية 
معالجة مشكئة العطالة وتوفير فرص العمل في 
المجتمعات النامية 8 


يستمد علم الاقتصاد الحديث نتائج منطقية من 
دراسته لانماط السلوك البشري والتي عليها يقوم 
بناء نظرياته ومبادئه , ثم يتدرج من حالات مبسطة 
إلى نماذج معقدة لإجراء تجاربه على ضوء المعلومات 
المتاحة للوصول إلى معدلات حسابية تحل محل 
التعميمات الإنشائية . فإذا كانت المعلومات 
المستخدمة غير صحيحة فإن النتيجة تكون خاطئة 
ومضللة . 

إن جوانب الحياة الاقتصادية في البلاد النامية 
والإسلامية خاصة قابلة للتفاعل العضوي مع 
الجوانب الاجتماعية ‏ الدينية . ومن ثم يقتضي ذلك 
إخضاع النظريات الاقتصادية المجردة وتكييفها لواقع 
البلاد النامية و إلا كان فشبلها مؤكداً مما قد يترتب عليه 
صراعات واضطرابات اجتماعية . 


في البلاد النامية هناك صعوبة وندرة في الحصول 
على معلومات صحيحة عن الماضي والحاضر ؛ مما 
يشكل عقبة كبيرة في تكييف النظريات الاقتصادية 
للواقع وتطبيقها . 


01000126102١. 


هل نو ححد دراسات 
اقتصادية إسلامية ؟! 


ويرى بعضهم انه لا توجد دراسات اقتصادية 
إسلامية . فإن وجدت فإن المبادىء المتفق عليها 
والقابلة للتطبيق العملي قليلة جداً ودراستها تحتاج 
إلى عالم او خبير . هذا غير صحيح . والصحيح ان في 
الإسلام مبادىء متفق عليها تنير جوانب العمليات 
الاقتصادية في مختلف الظروف والبيئات . ومن وراء 
ذلك توجد مذاهب مختلفة , وفي إطار هذه البنية 
الشمولية للنظام الإسلامي تملك المجتمعات الإسلامية 
السيادة في استنباط الأحكام الشرعية لكل مايستجد في 
حباتها من وقائع وحوادث طبقاً لمتطلبات الظروف . 

إن دراسة الاقتصاد الإسلامي لم تحظ بالاعتراف 
بها كعلم اكاديمي في جامعات البلاد الإسلامية وبدون 
فتح حوار نشط بين تلك الجامعات يفقد هذا الفكر 
فاعلدته ويتقوقع داخل ابدولوجينه . هذا وقد انشات 
باكستان المعهد الدولي لدراسة الاقتصاد الإسلامي 
بالجامعة الإسلامية والذي ننتظر مساهمته في إيجاد 
الحلول للمشكلات الاقتصادية التي تؤرق الآأمة 
الإسلامية .. 


اققتصاد فهشددف .. 


إن علم الاقتصاد الإسلامي لا يلتفت إلى تعريف 
ماهو الاقتصاد بل يهتم بما ينبغي ان يكون عليه 
الواقع الأمثل . ويتضمن هذا الاتجاه الاخذ في الاعتبار 
القيم الأخلاقية والاجتماعية والعوامل غير 
الاقتصادية عامة . فالسياسة الاقتصادية يجب أن 
تتحاشى الاصطدام بجوهر المعتقدات الدينية 
والسياسية والاجتماعية والاعراف والتقاليد المرعية 
في المجتمع الإسلامي . 

وبهدف النظام الاقتصادي الإسلامي إلى الارتقاء 
بمستوى الفرد والمجتمع بما يحقق للإنسان طموحاته 
الدنيوية والاخروية, ومن ثم فإن الأهداف 
الاجتماعية والاقتصادية يتم حديدها على ضوء القيم 
المستمدة من القرآن والسنة وعلى هذا المنوال توضع 
السياسات التطبيقية لها . 


في تنظيم جوانب الحياة الاقتصادية لا يضع 
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الإسلام تشربعات جامدة بل يعند بمبادىء اساسية 
عامة تشكل القاعدة التي يقوم عليها البناء 
الاقتصادي . وتتلخص هذه المبادىء قيما بلي : 


(ا) يقرر الإسلام الاعتراف بالفروق الطبيعية بين 
البشر في الذكاء والصحة والقوة والتعليم والأخلاق 
والإيمان . 

(ب) يحث الإسلام على تعميق التكامل 
الاجتماعي ؛ فالفرد ملتزم نحو نفسه ومجتمعه . 
والقرآن الكريم لا يحرم على الفرد تملك كسبه 
الشريف . ولكنه يضع قيوداً على التصرف في هذه 
الاموال في إطار نظريته الخاصة بطرق الكسب وترشيد 
الاستهلاك . 

(ت) طبقاً لاحكام القرآن فإن للفرد حقاً على 
مجتمعه بان يخرجه من الفاقة إلى وضع يمكنه من 
كسب عيشه اعتماداً على النفس . ففي المجتمع 
القرآني الصحيح من كان عنده فضل شيء عاد به على 
من لاشيء له . ففائض الحاجة هنا تحدده المعايير 
الاجتماعية السائدة . 


(ث) إن الاستئثار الطبقي بالثروات يخالف تعاليم 
القرآن الذي يحض المؤمن على التوسط وعدم الإسراف 
والتباهي بالزينة والاموال في الملبس والمسكن بينما 
لا يجد ذلك إلا قلة من الناس . 

(ج) لقد كرم الإسلام الإنسان ووضعه في اعلى 
مراتب الخلق وجعل له القدرة على الوقوف في وجه كل 
الظروف الذي تكيله بقيود الذل والعبودية . 

(ح) يهدف الإسلام إلى تحقيق رفاهية الإنسان 
دون صراع طبقي ودون المساس بحرية الإنسان 
وكرامته . 

(خ) العدالة الاجتماعية في الإسلام لا تقوم على 
فرضيات جزافية تتجاهل الفروق الطبيعية بين البشر 
وما فضل الك به بعضهم على بعض - كما يرفض 
الإسلام النظريات التي تقول بالتفسير الاقتصادي 
الصرف لظواهر الحياة الإنسانية . 

(د) يلتزم الإسلام بقواعد حكيمة في توزيع الثروة 
فهو لا يقر مبدا الامتيازات الفردية لأنها تفسح المجال 
للتمييز والاستقلال وتجافي شمولية العدالة 
الإسلامية . كما لا ياخذ الإسلام بمعيار الحاجة بان 
يحصل كل فرد على ما يحتاجه ‏ لأن ذلك بدوره 
لا بشكل نظاماً عادلاً للتوزيع - بل يضع الإسلام حداً 
ادنى للمعيشة يشكل ضداناً لكل فرد بحيث لا بوجد 
من هو دونه ؛ ثم يترك لكل مجتمع الحرية في تحديد 
هذا المستوى طبقاً لظروفه . وفي سعي المجتمع 
الاسلامي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لمعيار 
المساهمة في الإنتاج يسمح النظام الإسلامي بإعادة 
توزيع فائض الثروة. على المستحقين على أساس 
مساهمتهم في تحقيق الرخاء الاقتصادي للمجتمع . 

(ذ) في ظل الإسلام فإن القانون لا يسيبق الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية بل يكون تابعاً لها ويتكيف 
معها بالتدرج . 

ههوامشس 
(1) الدكتور عبد الغفور مسلم ‏ باكستان تايميز ١١‏ ديسمبر 
( كانون الأول ) اام . 
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يوم القران الكريم الرابع والعشرون 


اها ما على وجه الأرض كتاب اجتمع له من المجادة والكرم وشرف المصدر وهداية 
اليشر ما اجتمع لهذا القرآن الكريم ... فهو وحده الذي تمحض لهداية البشرية 
وإنقاذها . وهو وحده الذي يقوم على أمرين لا غنى عنهما ؛ في صلاح الناس 
وتحقيق سعادتهم : الهدى والحق ... وما أشد حاجة العالم إليهما في كل جيل 
وقبيل ... لذلك حث النبي لة على ضرورة تعلم القرآن الكريم وتعلمه والعمل 
بمقتضاه , خيركم من تعلم القرآن وعلّمه , وأثر عن الصحابة رضوان الله عليهم 
أنهم ما كانوا ينتقلون من ايات حفظوها إلى غيرها ليحفظوها إلا بعد أن يكونوا قد 
التزموها في حداتهم وسلوكهم ... كما بين عليه الصلاة والسلام ان القرآن الكريم 
هو المخرج لهذه الأمة من الفتن والاضطرابات , ستكون فتن كقطع الليل المظلم , 
قلت دا رسول ابته . وما المخرج منها ؟ قال : كناب الته تبارك وتعالى .. ؛ ودعا إلى 
الاستمساك به والاعتصام بحبله ٠‏ لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : 
كناب الله ... »وبين أن ٠‏ من قال به صدق . ومن حكم به عدل . ومن عمل به أجر , 
ومن دعا إلبه هدي إلى صراط مستقيم ؛, من هنا كان اهتمام المسلمين بحفظه 
وندارسه والتواصي بالعمل به منذ عهد رسول الته يئة وإلى الآن ‏ وسيبقى حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها 8 إِنَا نْحْنٌ نَرَلْنَا الذّكْر وَإِنًا لَهُ لَحَافِظُونَ 4 . 

وفي يوم السيت الثالث عشر من رجب الفرد 4 ١ه‏ . الموافق للرابع عشر من 
نيسان | أبريل) 1184م احتفلت دولة قطر بيوم القرآن الكريم الرابع والعشرين . 
وهو احتفال سنوي تنظمه وزارة التربية والتعليم لتكريم النابغين والمتفوقين في 
حفظ كناب الت عر وجل من النشء بالمدارس ( طلبة وطالبات ) ومن عامة الناس 
أيضا ( ذكورا و إناثا ) ومما يجدر ذكره أن زيادة واضحة في الإقبال على حفظ كتاب 
الله الكريم وتجويده لوحظت با مقارنة بالسنة الفائتة حيث بلغ مجمو ع المتقدمين 
لمسابقة حفظ القران الكريم هذا العام )١١71(‏ فاز منهم في المسائقة المدرسية 
(157) وكانوا في العام الماضي )١5170(‏ كما فاز في المسابقة الشعبية العامة 
)2١(‏ وكانوا في العام الماضي (ا5١)‏ . 

وبهذه المناسبة ألقى فضيلة الشيخ عبد المعز عبد الستار كلمة بِيّن فيها أن 
القران الكريم يتميز عن سواه بأنه حفظ في الصدور قبل أن يحفظ في السطور , 
وثبت بالنواتر وبما لا يقبل الشك . وكيف أن حفاظ كتاب الله عز وجل ( القراء ) 
كانوا هم الطليعة دانما في الاستبسال والاستشهاد والسلوك الحسن . واثنى على 
الجهود الني نيذلها وزارة التربية والتعليم تجاه تحفيظ كتاب الله تعالى ومحاولة 
نشر تربيته بين الطلبة . وعلى الدعم المستمر الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وولي عهده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
لتحفيظ القرآن الكريم ... كما ألقى الشيخ عليوة مصطفى عليوة قصيدة يهزه 
المناسية . ثم وزع الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير التربية والتعليم الجوائز 
على الفائزين . 8 8 


العصدد 4؟)النة الرابعة حتهسان 14-14١1ه‏ 
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الفراغ الديني ف المجتمع المادي .. 


اها نشيرت مجلة ١‏ تايم , تقريراً حول المناقشات التي دارت مؤخراً في 
الكونجرس الأمريكي أثناء بحثه مشروع قرار بتعديل الدستور ؛ 
يسمح بممارسة طقوس العبادة النصرانية في المدارس الحكومية . 

ويرى كثيرون أن هذه القضية تنطوي على أبعاد سياسية بسبب 
مساندة الرئيس الأمريكي رونالد ريجان لإجراء التعديل ‏ حيث 
اشترك بنفسه في إعداد صيغة القرار المقترح ‏ الذي سيكون مناقضاً 
- في حالة تطبيقه ‏ لأحكام صادرة عن المحكمة العليا خلال عامي 
1--- 1177م بهذا الصدن . 


وأشارت ٠‏ التايم » إلى أن مساندة ريجان قد تكون نابعة من اقتناع 
شخصي . غير أن توقيته والتدابير التي اتبعها في هذه المساندة 
لا تخلو من اعتبارات سياسية . حيث إن فوزه في انتخابات الرئاسة 
عام 118٠‏ إنما تحقق بتأييد عناصر من النصارئ المتدينين . ولكن 
بعد نوليه الرئاسة لم يقم بأي إجراء لتحقيق مطالبهم ‏ حتى على 
الصعيد الاجتماعي ‏ مثل سن قانون تحريم الإجهاض . وعندما حان 
الوقت لخوض معركة انتخابات جديدة . رأى مستشاروه أن الفرصة 
مواتية للمطالبة بالسماح بأداء طقوس العبادة في المدارس .. 

وعلى أية حال فإن مشروع القرار هذا في حالة الموافقة عليه 
وإقراره من جانب الكونجرس - لن يكون بالإمكان تطبيقه ووضعه 
موضع التنفيذ قبل التصديق عليه من ولايات عديدة , الأمر الذي 
يستغرق وقتاً وجدلاً طويلين . وحتى ذلك الحين سوف تبقى الكلمة 
الفاصلة في شأن تحديد العلاقة بين الكنيسة والدولة من اختصاص 
المحكمة الأمريكية العليا .. 

ومن ناحية أخرى - يلاحظ تقرير ٠‏ التايم ٠‏ أن تغييراً ف موقف 
المحكمة العليا بشأن هذه القضية قد طرأ في الآونة الأخيرة . تحت 
ضغط المتديدبن حيث سمحت لإحدى المدارس بتمثيل مشاهد 
مسرحية لميلاد المسيح ( عليه السلام ) . إلا أن قرارها لم يكن 
بالإجماع . بل صدر بأغلبية صوت واحد ؛ مما سبب قلقا في صفوف 
النصارئ المتدينين . الذين يرون أن المحكمة تعمل لتحطيم القيم 
الأخلاقية على الصعيد القومي بمنع أقل مظاهر الإعراب عن 
« الإيمان » بشكل علني . ويعقد بعضهم مقارنة بموقف النصارى 
الكاثوليك في بلد مثل يولندا ‏ حيث يعارضون محاولات السلطة إزالة 
شعار الصليب من الفصول المدرسية .. 

هذا . ويعكس تقرير ٠‏ التايم » حقيقة هامة . هي أن القضية 
الدينية لا تزال هي المحرك الأساسي , حتى في المجتمع المادي . المتقدم 
علمياً وتكنولوجياً بغير حدود . سواء أكان توجه الرئيس الامريكي 
عن اقتناع شخصي أو لوناً من ألوان النشاط الانتخابي والابتزاز 
السياسي .. وأن الشرط الذي فرضه الدستور الأمريكي ‏ منذ أكثر من 
مائتي سنة ‏ باستبعاد فكرة الدين من اجل إقامة « المجتمع الحر ؛ , 
قد أكّد النزوع الديني ولم يلغه .. 88 
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8 8 أشارت صحدفة « واشنطن بوست ؛ إلى 
تقرير وضعه المدير التنفيذي لجمعية الاطباء 
لما وراء الحدود باريس - الدكتور ٠‏ و 
مالهوريست :وهو واحف من (15:59):ظبيماً 
وممرضاً تناوبوا العمل في أفغانستان لإسعاف 
جرحى الألغام ‏ الذين يغمرون المستشفيات 
هناك يقول : إن القوات السوفييتية تنصب 
الأشراك القاتلة وتبث الألغام التي تشبه 
الأقلام أو سيارات الأطفال (اللعب 
الصغيرة ) حمراء اللون لتجذب إليها 
الأبرياء حتى دلاقوا حتفهم بفعل المتفحرات 
الموجودة بداخلها . 

ويضيف التقرير بأن أهدافهم الرئيسة 
هي الأطفال . الذين تنسف أبديهم وأذرعهم ' 
ولذا صارت رؤية الأطفال ذوي الايدي 
المدتورة من الصور المألوفة في أفغانستان ' 
حدث صممت هذه الالغام بطريقة لا تحدث 
القتل فوراً ‏ على الأقل ‏ وهي منشورة 
وموزعة بمتات الالوف .. خضراء اللون في 
المناطق الزراعية ومناطق الاعشاب ٠‏ وبنيّة 
اللون في الأراضي العراء القاحلة . وبيضاء في 


ويبعلق الدكتور « مالهوريست ٠‏ قائلاً 0 
هذه الأسلحة التي لا تميز بين الناس ٠‏ تعدر 
عن استراتيجية غير محدودة في حرب يشنها 
أكبر حجبدوشس العالم على شعب بأكمله , 
فالألغام مصممة للتعطدل أو للتشويه أو 
للقتل الدطيء . والمخططون السوفييت 
يعرفون أن المصابين والجرحى يشكلون عبئا 
على المجتمع ونزيفا لطاقاته وموارده يسبب 
احتياجاتهم المستمرة للعناية والرعاية 
والعلاج .. وفي أحوال كثيرة تكون الإصابات 
قاتلة .. ويستهدف التكتيك السوفييتي من 
وراء ذلك تحطيم معنويات كل متش 
دتعرض للآلام البشعة أو من يشاهد أولئك 
الذين يعانون من ضحايا الألغام . خاصة 
الاطفال . الذين يموتون نتيجة إصابة 
جراحهم بالمكورات العنقودية أو التعفن 


هذا ويُعتدر أعضاء ٠‏ جمعية الأطباء لما 
وراء الحدود , والعاملون فيها من بين 
الأجانب القليلين الذين شاهدوا ويشاهدون 
هزه الحرب التي كادت أن تنساها الصحافة 
الإسلامية ‏ فضللًا عن العالمية ‏ إلا من بعض 


معلومات تقليدية متأخرة .. الامر الذي دعا 
الدكتور ٠‏ كلود , إلى استنكار إهمال وسائل 
الإعلام لهذه العمليات ٠الهمجية‏ 
الوحشية ٠‏ .. فقال : 


١‏ ... إذا كانت منظمة مثل ٠‏ جمعية الأطباء لما 
وراء الحدود ٠‏ بإمكاناتها البسيطة استطاعت 
أن تحافظ على وجودها ضمن أربعة أقالديم في 
افغانستان رغم المعارضة السوفييتية 
والعنف السوفييتي الصارخ فإن المؤسسات 
والمنظمات الإخبارية تستطيع أن تفعل 
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مناطق الجليد . و في الغالب تكون هذه المناطق 


قرب القرى والمناطق السكنية . الدموي . 


غمود الخضغب 


لس طططططبببطططبببطبتصتت تايمسم 
8 د أبت الدعاية الصهيونية على الترويج لفكرة أن إسرائيل هي حصن 
الدنمقراطية والأمان والحرية في المنطقة . ويجكير موسم المزايدات 
الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية سوقاً رائجة لتداول مثل هذه 
الادعاءات على نطاق واسع حيث يتبارئ المرشحون في السعي لكسب 
00 اليهود 000 . على سبيل المثال ‏ في خطاب انتخابي له 
مؤخرا ‏ عن إسرائيل : ٠‏ ... إنها الاعجوبة التي ينيفغي أن نقف أمامها 
ميهورين ؛ (!!) - ومما بساعد فى ذلك إلى حد بعيد سهولة ملاحظة 
الواقع الاسشتبدادي للحداة السياسية في دول كثيرة من حولها » من 
المفروض ان تكون في موقع الصراع معها . ولذلك تسهل ال مقارنة .. 

غير أنه ببدو أن ادعاءات الصهديونية فدما تعلق بقضية الحرية 
والديمقراطية في إسرائيل ‏ لا تعدو أن تكون في إطار حرية العدوان 
واستلاتب حقوق الآخرين . وديمقراطية لجنة « كاهانا » ؛ التي قامت 
يعملية تخدير للضمير العالمي بعد أن أصابهة العناء من مشاهدة مذايح 
صدرا وشاتيلا وساعدته على النسيان بإخفاء وجه شارون ‏ مؤقتاً فقدل 
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عام تقريباً . قامت لجنة الرقابة على المسرح في إسرائيل بفرض حظر على 
عرض مسيرحبة ١‏ الوطني » الساخرة . للكاتب المسرحي البهودي 
١‏ بهوشع سوبول ؛ . حيث رأت اللجنة أن المسرحية تكشف ممارسات 
المؤسسسة العسكرية البهودية . وقد تناولنا الموضوع في حينه . ... وقدل 
أسابيع قليلة ؛ أصدرت دائرة الترخيص والإشراف في ايا : ٠‏ خدمات 
الطوارىء والمهمات الخاصة - التابع لوزارة الداخلية » أمراً بحظر على 
مركز « تسافت , الثقافي في تل ابيب عرض مسرحية أخرى بعنوان 
٠‏ عمود الخشب ؛ للكاتب نفسه . 

وفي فصول المسرحية الجديدة ٠ 5559 ٠‏ سبويول » الراك مع 
زميله المؤلف ٠‏ ميتلدوكنت » أن يقدما بأسلوب ساخر أحداثاً مخنارة من 
تاريخ الاستيطان وممارساته دين عامي لا/اة!ا ‏ 1585م وقصة 
, الحرب العجيبة في بلاد الأرز » . حول غزو إسرائيل للبنان واحتلال 
جنوبيه : أو عملية ٠‏ أمن الجلدل ؛ ؛ وكذلك كشف الوضع الاقتصادي 
السيء داخل إسرائيل وتأثير حالة التضخم على هبوط قيمة , الشيكل » 
الإسرائيلي .. 8 © 
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العنصرية والعدوانية : 


بناء على روح الانعزال لدى اليهود ؛ وعلى 
الكراهية المتبادلة بينهم وبين مختلف الأمم , 
بل وقبل ذلك بناء على تعاليم الدين اليهودي 
نفسه تكونت عند الصهيونيين عقيدة 
: الشعب المختارء العبقري المتميز؛ 
والكتاب المقدس مليء بالنصوص التي استدل 
منها اليهود على ذلك . وفسروها وفق هواهم ؛ 
من هذه النصوص : 

( انا الرب إلهكم الذي ميزكم من 
الشعوب ) : 

( وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا في ) . 

( لأنك انت شعب مقدس للرب إلهك إياك قد 
اختار الرب إلهك لتكون له شعباً اخص من 
جميع الشعوب الذين على وجه الأرض ) . 

وهذه العقيدة اصبحت مقررة في نفوس 
زعماء الصهيونية . فبنسكر يقول : « إن 
الشخص الذي لا يقول : إن الشعب اليهودي 
هو شعب الله المختار , لا بد أن يكون أعمى » 
و (هس) يعتبر أن اليهودية هي اساس 
النظرة المعاصرة للحياة العالمية كلها, 
ويعتبر أن التعاليم الخلقية النصرانية , 
وفلسفات العصور الوسطى . والحركة 
الإنسانية الحديثة . والفلسفات الحديثة كلها 
تنبع من اليهودية . لذلك فإنه يستنتج ان 
٠‏ اليهود وحدهم هم شعب الل , . 

وقد نشا من هذه العقديدة أو العقدة, 
وارتبط بها مبدا آخر هو احتقار الأمم 
الأخرى . الذي انتج سياسة التمييز 
العنصري التي انتهجتها إسرائيل » وهذا 
المبدا ناتج عن التفسيرات الدينية لكثير من 
دصوص الكتب المقدسة , فقد جاء في بعض 
كنبهم المقدسة ١‏ يا معشر اليهود إنكم انتم 
البشر . أما الشعوب الأخرى فليسوا من 
البشر في شيء إذ ان نفوسهم آتية من روح 
نجسة . أما نفوس اليهود فمصدرها روح اك 
المقدسة ... الشعب اليهودي جدير بحياة 
الخلود , أما الشعوب الأخرى فإنها اشبه 
شيء بالحمير » وجاء في التلمود ٠‏ نحن شعب 
الله في الارض ؛ سخر لنا الحيوان الإنساني , 
وهو كل الأمم والآأجناس . سخرهم لنا لانه 
يعلم اننا نحتاج إلى نوعين من الحيوان ,نوع 
اعجم . كالدواب والأنعام والطير. ونوع 
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كسائر الأمم من اهل الشرق والغرب . إن 
اليهود من عنصر الله . كالولد من عنصر ابيه , 
ومن يصفع اليهودي كمن صفع الله . يباح 
لإسرائيل اغتصاب مال اي كان . وإن اموال 
غير اليهود كالمال المتروك . يحق لليهودي ان 
دمتلكه ... وكما ان بني الإنسان يسمون على 
الحيوانات . فإن اليهود يسمون على شعوب 
الأرض جميعاً , . 

ولقد جاءت في الكتاب المقدس نصوص 
كثيرة فسرها اليهود على أنه لا تجوز معاملة 
غير الدهود كمعاملة البهودي . و فى ذلك بذور 
النمييز العنصري . من هذه النصوص على 
سبيل المثال «٠‏ لا نقرض اخاك بربا . ربا فضة 
او ربا طعام » او ربا شيء مما يقرض بربا ؛ 
للأجنبي تقرض بربا . ولكن لأخيك لا تقرض 
بربا لكي يباركك الرب إلهك » . 

وقد نشا من هذه النظرية العنصرية 
التمييزية وارتبط بها عنصر عدواني تجاه 
الشعوب ؛ لا شفقة فيه ولا رحمة . زادته 
نصوص الكتاب المقدس ‏ حسب تفسيراتهم - 
عمقا , فقد ورد فمه : 

٠‏ حين نقترب من مدينة لكي تحاربها 
استدعها إلى الصلح , فإن اجابتك إلى الصلح 
وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك 
للتسخير ويستعبد لك . وإن لم تسالمك بل 
عملت معك حرباً فحاصرها , وإذا دفعها الرب 
إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد 
السيف ... هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة 
منك جداً التي ليست من مدن هؤلاء الامم 


هنا , وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك 
الرب إلهك نصيباً فلا تستبق منها 
نسمة ماء . 

وقصة دخول يوشع إلى اريحا وإبادته 
لسكانها . والطلب من اليهود الاقتداء به 
معروفة. ونصوص التوراة مليئة بها 
وبأمثالها . 

ولقد كانت هذه التعاليم هي النواة التي 
اعتمد عليها جابوتنسكي في صياغته لفلسفته 
العسكرية التي تقول : . السياسة هي 
القوة . نحن لا نملك هذه القوة . يجب على 
الصهيونية ان تسعى لكي تصبح قوة » وبناء 
عليه سعى إلى تكوين فرقة البغالة اليهودية في 
الحرب العالمية الأولى. وبدا بتنظيم 
العمليات الإرهابية في فلسطين منذ سنة 
م وتشكيل جيش الهاحاناه والمنظمات 
الإرهابية الاخرى . 

من هذا الاستعراض نستطيع ان نفهم 
سياسة إسرائيل تجاه الأقلية العربية فيها , 
فقد كانت تسعى لإبادتهم إبادة كاملة اثناء 
حرب سنة 1148/194147م وقامت بعدة 
مذابح في سبيل ذلك تنفيزاً للتوصيات الدينية 
التي مر سردها . وهي إذ لم تستطع فقد 
نجحت وسائل التعليم أن تغرس هذا الشعور 
في نفوس أبناء الجيل الجديد من الطلبة . 

وإذا كانت إسرائيل لم تنجح في تطبيق 
الشف الأول من التعليمات اليهودية في إبادة 
العرب . فقد نجحت في تطبيق الشق الثاني 
وهو استعباد المغلوبين وجعلهم طبقة 
خادمة . ويبدو ان إسرائيل اعتبرت عرب 
فلسطين بمثابة التجربة لما بعدها فيما لو 
توسعت وفقاً للعقيدة الصهيونية . واحتلت 
بلاداً اخرى , وكان لا بد ان تشمل هذه 
التجربة قطاع التعليم العربي . 


لوبي ببسلل لبلب سس يي ب سس 
55555 35ت 4)/7ِغ+ِب#ب87 >ا>ظ>ظ>6. لس ملسي اياسلسلي4_طاظيلظاسلظا_سظ ا ا ااا _ اا“ سوسس سس 


أخب ار ©# جارودي من الشك إلى الإيمان .. كتاب جديد يتناول فيه 
5 5 المؤلفان أمينة الصاوي والدكتور عبد العزيز شرف الرحلة 
0 الفكرية للمفكر الفرنسي المسلم رحاء جارودي : 


8 يفتتح في شهر مايو [أيار] الجاري المعرض الدولي للحضارة الإسلامية في ماليزيا ويستمر ثلاثة 
أشهر . وستعرض فيه قطع فنية مختلفة أحضرت من مختلف الدول الإسلامية . كما تعقد ندوة 
تستمر خمسة أيام خلال المعرض . يشترك فيها خبراء من الدول الإسلامية . 

8 وافقت دولة الإمارات العربية على المساهمة في إنشاء مركز البحوث الثقافية في استانيول بتركيا . 

ا طالب مكتب الجامعة العربية بلندن بوقف فيلم ( أشانتي ) الذي تعرضه الشبكة التلفزيونية 
التجارية البريطانية , وفيه اتهام للعرب بالمتاجرة بالرقيق وإهانة واضحة لمشاعرهم عامة .. 
رفضت السلطات المسؤولة الطلب . 

8 المخطوطات .. دراسة تاريخية وإظهار لمنهج البحث وتحقيق المخطوطات قام بها الدكتور 
أكرم ضياء العمري وصدرت عن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
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المكتدات والاهتمام المفقود 


8" تمثل المكتدات أهمية بالغة في البناء 
الثقاي لاجيال المسلمين .. فمنذ خلق الإنسان 
وذاكرته جزء من ذاته . فقد تضعف معه ', 
وبتفاوت هذا من إنسان لآخر . لذلك بدا 
التفكير مبكراً في تسجيل محتويات هذه 
الذاكرة الداخلية وتحويلها إلى ذاكرة خارجية 
ممثلة فيما يخطه الإنسان بيده في شكل 
( مخطوط) - أياً كانت مادته التي يكتب 
عليها ‏ لبرجع إلبه الإنسان ذة نفسه أو راغيو 
المعرفة من بعذه . 

وددأت عملية حفظ هذه المخطوطات في 
أماكن محدودة , فكانت المكتبات التي 
انتشرت وواكب الاهتمام بها قيام الحضارات 
المختلفة . 

وتحتوي هذه المكتدات على مكونات ثقافية 
يمكن لها أن تقوم بدور أساسي في البناء الثقائي 
المطلوب اليوم . 

ولكن وجود هذه المكتبات يما فيها من 
ملايين المجلدات وعشرات بل مئات الآلاف من 
المخطوطات يتعرض اليوم لمزيد من عوامل 
الضياع والتلف .. فهناك أكثر من مائة 
وسبعين مكتبة رئيسة في بلاد المسلمين 
بقيت بما فيها من ذخائر العقل الإسلامي بعد 
أن سرق منها ما سرق وحرق ما حرق أصبحت 
اليوم في حالة سيئة من الإهمال .. وقد يرجع 
هذا إلى أمرين : 
© عدم الاعتراف والتقدير لأهمية دور 

المكتئة ومركر المعلومات عامة . 
© عجزفي وسائل الحماية لجهل تقني أو فقر 

ماد ي .. وكلا الأمرين واقع ! 

ففي الوقت الذي تفتقد فيه إحدى المكتبات 
الهامة في العالم الإسلامي والعربي إلى نوع 


من التهوية داخل المخطوطات المخزونة 
بحجراتها أو تكييف الهواء تشير التقارير 
الصحفية التي نقلت خير افتتاح مكتبة 
الفاتيكان مؤخراً إلى أن (١٠1؟)‏ متر مكعب من 
الهواء تتحدد ثلاث مرات كل ساعة داخل 
أحواء المكتية . 

وفي الوقت الذي تتعرض له مكتبات عدة 
ودع دما حي ا 76 
بها نجد في المكتبة التي يطلقون عليها ( معبد 
المعرفة والحكمة ) بالفاتيكان أبواياً مصفحة 
بسمك )١(‏ سنتيمتراً توصد على الكتب 
القدمة والنادرة . 

أما الفهارس التي تفتقد في كثير من مكتبات 
العالم الإسلامي « إحداها فيها أربعة آلاف 
مخطوط لا يوجد لها فهرس سوى 3 
مكتوب باليد وليس به أية دلالة على تاريخ 
قديمة المخطوط » . ج16 

في العالم «٠‏ الفاتيكان ٠‏ ( 44 هكتاراً ) تمتد 
(60) متراً مربعاً لها مبنى خاص ( مبنى 


المركزي الثالث نعد الولايات تخد نسي واوزونا الغربية وهي دات 
أهمية حمونة بالنسنة للولايات المتحدةق المدزان العسكري العالمي » 
كما نقل عن بعض الاستراتيجدين الامريكيين قولهم : [... إن منطفة 


مادكل انجلو ) . 

والفطريات والاتربة والتلوث عامة هي 
سمة متكررة في دور المكتبات في العالم 
الإسلامي .. ولكن في المكتبة التي افتتحها 
النابا بولس مؤخراً قامت احدى المؤسسسات 
الفرنسية بإقامة رفوف لها على مساحة سنة 
آلاف وخمسمائة متر. كل واجهاتها من 
الالمونيوم المصقول الذي يمنع وجود 
الفطريات كما تتكون الطيقة الداخلية لهذه 
الرفوف من الالمونيوم المصقول على شكل 
اسطوانات أفقية تسمح بانزلاق الكتب 
التقيلة دون إحداث اثر لها من الاحتكاك . 

إن مئات الآلاف من المخطوطات الني 
تنتشر في قرى وبلاد المسلمين أو في مساجدهم 
بحب أن دواكب الاهتمام بإعادة تشكيل العقل 
المسلم الاهتمام بها . وتقدير الدور الذي يمكن 
أن تؤدبه إذا أردد للروافد الحقدقبة لهذا 
العقل أن تعمل طبقا للفهم الواعي 
للتراث !.. 8 الا 
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3 انعقدث بالكويث شو افيه ماله بنوان 0 دور الطالك شامق 
المسلم إزاء الاطماع الاجنبية قُِ منطقة الخليج ٠‏ وذلك ضمن أنشظة 
الأسبسوع الثقاقي والفني الأول لتِسَاتُ جامعات الخليج : : وشارك فيها 


الطلدة. الذين قاموا بأبحاتهم الثقافئة . قام الدكتور رشيد 'العميري 


دتقديم الندوة ‏ فا 


إن إلى الأطماع الدولية التي تتربص بدول الخليج 


ونقل عن المستشار 6 للرئيس الامريكي لشؤون الامن ,القومي 
+ إن منطقة الخليج تعتير الحد الاستراتدجي 


(بريزنسكي) قوله : | 


00154.51 /مام». 0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


.' .البخليج في اليوم فزاغ : وإن هذا الفراغ سوف يملا بالضرورة من قبل 
'' إحدى القوتين العظميين أو من قبلهما معاً] : 


أما أسلوب التصدي لهذه الأطماع فهو : إعداد الشياب الجامعي 
المسلم ليقوة بدؤن إيجابي وفغال في عملية التصدي للأطماع الاحنيية في 
منطقة الخليح والخزيرة .. وقد حفل الاسبوع الثقاقي والفني الأول 
لشباب جامعات الخليج والذي نظمه مكتب التربية العربي لدول 
الخليج بمشابقات ثقافية مختلفة .من أهمها البحث الذي اشتزك فيه 
عدد من مختلف حجامعات الخليج عن الضهدونية العالمبة وقامت حوله 


كشير من المناقشات . 8198 
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الفكر الإسلامي والمشكلات الاقتصادية .. 


8 عقدت جماعة الفكر والثقافة الإسلامية - بالعاصمة السودانية 
١‏ الخرطوم | ( نوفمير ند تشرين الثاني 11 
3 + الإضلامي ومشكلات الاقتصاد 111001 


وعلى الرغم من أن المؤتمر قد حُضَمَِنَ مفاقشناتة وَدؤًا ضاتة ول قضانادا : 


اقتصادية 'إقليمية خاصة بالشودان إلاأن المنظور الإسلامي الذي 
انطلقت منه يوسع من نطاقها لتشمل معظم بلدان العالم الإسلامي , 


هيم الصو الثاني , : 


فضلل عن أن معظم هذه البلدان ذات طبيعة اقتصادية :واحدة :٠سواءي‏ : 
هدكلها الاقتصادي العام الذي دقوم على إنتاج المواد لكام ٠‏ أو 3 


المشكلات الاقتصادئة الفي تعاني مثها .. 
وقد دعا المؤتمر علمات الشريعة والاقتصاد والمشتفل 


: 1 إلى توحيد جنر قٍ 68 والبجة وتبلذل الاي حول 


6 سم 


عه نوو نوه : : 1 القروض والمعونات الا : / دد 1 “وهو ما 3 


المعاصرة وفقاً لتجارب علمية وعملية ١‏ يو هأنطريامَشق : 


واضح السيمات. . والاهتمام بنقل هذا العلم عن طريؤبالمدارس:وابلعاهد 
والجامعات ووسائل الإعلام إلى المسلمين كافة .. 


وقد دارت أنحاث المؤتمر ودراساتة حول ء غدة توفتوعات جرت 2 


مناقشتها في جلشاته الست" . 


وحول الوظديفة الاقتصادية ' اللدولة ؛ ' اكد المؤتمر قوامة ١‏ / ظ 1 


والدولة على نظام الاقتصاد تخطيطاً وتوجيهاً ومراقبة بما يد الحاجات . 
الضرورية للناس . بتوفير الحياة الكريمة والصحة والماوئ والتعليم. ' 


والامن لهم . ويحقق الغدالة بين الافراد والفئات والاقاليم في توزيع, 


الثروة . حتى لا نتفشئ الاستغلال واكل الحقو 


وحدد المؤتمر - في هذا' الصّدد - أن الإنسان ١‏ 7 أمناس التنمية > . 


الاقتصادية وغايتها : لذلك لا بد من تحزيره من الخوف والذل والجوع , 


حتى تتهيا نفسه للعبادة والعمل والعلم والإبداع . فيسعى لإقامة 4 


مجتمع الإنسان وعمارة الدننا :ولا بم دك إلا دتعيئة طاقفاته الروحية 


وقوته الجماعية . وباستغلال الموارد. المادية بالتخطيط. اناير 1 


ونسخير العلخ والتقنية الحذيثة .. 


وأكد المؤتمر أن العمل .هو :اصن لون ١‏ في الحياة الدنيا وف ' ١‏ 


الآخرة . وأنه. في مجال .الاقتصاد هو شرط النهضسة . وأن القرار 


الاقتصادي -. كغيره من القرارات الحيوية الهامة. 21201 ْ 


أهل الخيرة والاختصاص.. 


وقد أبرزت المناقشات التي تناولت السياسات المالية أوالتقدية 508 


كوسيلة فاعلة في تحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية وتوفير الموارد 

الأساسية وتوزيع الثروات , وتلل شو المشكلات التي تتعلق بالهيكل 
الاقتصادي في السودان ؛ دعا المؤتمر إلى تضافر جهود المؤسسات لوضع 
خطة اقتصادية متكاملة : ندى 
وسيائلها ٠.‏ 


اما عن دور المصارف الإسلامية. ؛ فقد أشارت الأبحاث إلى أنه لا ينبغي. 


أن يكون دورا استثمارياً يعمل . ال المستثمرين فقط بل لا بد أن يلتزم 


بتعاليم الإسلام واهدافه في إقامة مجتمع العدل والطمانينة . بتفويل ' 


الشدد 14 الستة الرابعة شسكسان 14١-1١اه‏ 


: 000 استيعمال المال العام او الإفعق 4 روررعا 
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. العالم الإسلامي للانعتاق من التبعد 


. التكافل » ٠‏ ويعالج مرض الشخ والح 


د 2 51 


صغار المزارعين : والخزفيين .. والاهتمام. بتنمية المناطق المتخلة 
وشاع 2 فقي اتوفين الجغذاء والسلع الاستراتيجية ' ومحارنة الاحتكار 


والاكتناز والاستغلال وان تخرج الزكاة ؤتحدد حضة من أموالها للقرض 0 


الحسن : وتتحمل مخاطر حقيقية في عقود البيوع .. وينبغي على الدولة ١‏ 
في هذا الصضدد. ‏ - أن تسعى جادة في إبطال كل انواع' المعاملات الععة 


شرعاً - كائربا ٠‏ ؤالكنز. والاحتكار . والغش:. وتعدد الوسظاء في | 
التجارة . وان تشنجع أنفاط | وك القويم وتقنن له مده ْ 


البيع وحسن التقاضي والتكافل والتعاون وعدم بحس الناس أشياءهم ٠‏ | 


والحرص على كتابة الدين وحفظ الحقوق .. ١‏ 
وفي إطار المتاقشنات التي دارت حول العلاقات الاقتصادية الدولية 4" 


تناؤل المؤتمر ممارسات الهيمنة الاقتصادية للدول الصناعية الكبرى على ١‏ . 


دول ما يُسمى بالعالم. الثالث ‏ بما فيها دول الغالم الإسلامي _ الأمر 


الذي د يجعلها تابعة ومعتمدة على اقتصاديات الدول الكيرئ ؛ فتعاني من 2 
بخس قيمة ما تضدرة من مواد خام 1 تستورده من سلع. 
مصنوعة 9 وآلدات.. كما تتجمل ١‏ الآثارا استلدنة للتضكم المالى ي العالمي الذ لذي ظ 


يحذث خللاً في ميزان مدفوعاتها الامر الذي يزيد من اعد نمادها على ' 


فل الدول الفقيرة تلهث 1 ظ ٠‏ 


عو ده 


دفع خدمات القروض المتعاظمة . وتطلب إعادة جَدولتها للحصول على " ١‏ 
الريك هليقث أيه شروط . مما ينتهي انها فق أن أسبيابتها وقدرتها 4 
على التحكن في مصيرها ومستقيلها .. ب" ف 
لذلك فقد جاء راي المؤتمر في هذا الصدد اليؤكد نم كار ماودو ! 


- 1 


4 إلا قٍِ التعاون والتنسيق * افيها' : بيتها. 7 


عله 0 الأساشة : 0 يمن هذا من اعون مع سئر الول 01 
قٍْ إطار نظام اقتصادي عاني عادل . من أخز نهيضة إد ٠‏ 20 على 
الفضيلة وتبادل المصالئح .. 1-1114 ١‏ 
أما عن فريضة الزكاة - كركن من اركان لإندم - تق : من” ناخلاكه” ؟ 
. عند الاغنياء . وداء الفقر 4 
والحسد. عند الفقراء : فقد أوصى المؤتمرد بضرورة تقنيذ .وفرضها على ' 
كل مسلم قادر » واتخاذها قاعدة الحظام شامل للتامين الاجتماعي : 58 
ودراسة ها استحدث من انواع الس وأنماط 02 4 يدم هٍ 
تطهيرها بالزكاة .. 4 
٠‏ وفي مجال الزراعة - كقطاع إنتاج. اساسي في السنودان ميق 4 
د رائ المؤتمر أهمية. استدراك التدني المستمر فين | | 
مسقوبات الإنتاج الزراعي والحيواني . ومُعالجة قضية. هجرة العمالة ١‏ ؛ 
الزراعية إلى مجالات أخرى بتطوير اساليتٍ الزراعة ومساعدة المنتجين ١‏ . 
وتسهيل إجراءات تمويلهم - دون ؛ فوائد من قبل الدولة والمصارف , 1 
وإصلاح قوانين حيازة الاراضي حتى تعلد: منفعة .الأرض لمن بلحم 4 
وترشيد علاقات الانتاج ورفع حوافزة .. ا ْ 
وفي ختام توصياته . ٠‏ أكد المؤتمر 56 أن .تكون معابير :الولاية : 


والمسؤولية في المجتمع والدولة هي الامانة والقوة. حيث لاا مجال ' ' 
للفصلٍ دين الكفاءة والعلم والخيرة, من ناحبة .. والخلق: والسديرم 7 


والفضيلة من فاخية أخرعا واهدِية مط إجواءات العمل والمتحامقة؟. شْ 
١‏ للحد من الفسباد الذي 

ستشترق مره أو اتوت الخَيرة بالسودان وتطبيق أحكام الشبرع في 0 

للاءا 
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00 تقوم موسكو حالياً بتكثيف وحدات 
من القوات السوفييتية في ثلاث مناطق من 
أفغانستان خاصة قرب وادي ١‏ باتشير » 
حيث تتركز فصائل المجاهدين , وتعتقد 
المصادر الصحفية أن موسكو تحضر 
لهجوم ١‏ الربيع » ضد هذه الفصائل . 
©© يوجد على جدول أعمال المجمع 
السنوي للكنيسة الانجليكانية البريطانية 
هذا العام اققزاع :بإلقاء. 'الحواجن: التي 
تعترض تعيين « رجال الدين » من بين 
الكيمطاء: .. 

ومن المعروف أن الكنيسة البروتستانتية 
كانت أول من فتح هذا الباب أمام المرأة , 
حيث بوجد الآن أكثر من ستمائة كاهنه 
بروتستانتية في بريطانيا والولايات المتحدة 
وكندا .. أما الخطوة التالية المطالب بها فهي 
أن ترأس الصلاة وتقوم بالوعظ .. 
00 توجّه إلى جنيف ‏ قبل انعقاد مؤتمر 
الحوار اللبناني ‏ « لويراني » منسق 
الشؤون الاسرائيلية في لبنان . وأوفد 
بعض مساعديه إلى لوزان لتزويده بتقارير 
يومية عن مراحل الحوار .. 
©© تقدم السناتور الأمريكي باتريك 
موينيهان إلى مجلس الشيوخ بمشروع يدعو 
إلى نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب 
إلى القدس والاعتراف بالمدينة المقدسة 
عاصمة لإسرائيل ..وتمكّن من الحصول على 
تأبيد عدد كبير من أعضاء الكونجرس . 
00 يفتتح ف الأيام القليلة القادمة 
مكتب دائم للميليشيات النصرانية 
الموحدة في إسرائيل . 

وتقول صحدفة « داقار / الاسرائيلية : 
إن رئيس هذا المكتب ٠‏ بيير يزبك » قد 
استاجر بالفعل مكاتب للبعثة التي 
سيرأسها في مبنى كبير بالقدس - وإن 
اتفاقاً تم على إثر مباحثات أجراها يزبك 
مؤخراً مع مسؤولين في وزارة الخارجية 
الاسرائيلية على أن يكون لهذه البعثة 
وضع شيه دبلوماسي .. 

ومن ناحية أخرى ٠‏ ذكرت صحيفة 
٠‏ بديبعوت أحرنوت » نقلاً عن دوائر 
مسؤولة في إسرائيل أن الرئيس اللبناني 
أبلغهم بأنه لا يعتزم إغلاق مكنب 
الاتصال الاسرائيلي فى « ضبية » .. 
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©© تم إيقاف مفوض الشرطة الإسرائيلي 
عساف هافبتر » عن عمله , بتهمة إبلاغ 
الصحافة بمعلومات سرية عن التحقيق مع 
المتهمين بمحاولة الاعتداء على المسجد 
الأقصى في القدس. حيث صرح بأن 
المتهميّن كانا موضع مراقبة الشرطة منذ 
عام وأن المعلومات التي جمعت عنهما لم 
تسشتغل فى الوقت اللتاستب :١‏ 


©© وحّه رئيس جمعية علماء الهند - 
الشيخ أسعد المدني ‏ تحذيراً إلى الحكومة 
الهندية بسبب تدخلها المستمر في قضايا 
الأحوال الشخصية للمسلمين وشؤونهم 
الدينية » رغم ادعائها بعدم رغبتها في ذلك 
إلا بناء على طلب من المسلمين أنفسهم , 
وقال : إن هذا الادعاء يستحث ضعاف 
النفوس وقليلي المعرفة بالدين الإسلامي من 
المسلمين على إثارة الشكوك والشبهات حول 
أحكام الشريعة الإسلامية ؛ وعلى مطالبتهم 
بتغييرفا ٠‏ كما كشف االنقاب عن اللنظمات 
والدوائر الهندوكية المتعصبة المتطرفة التي 
تطالن: الحكوية بإستاآن القاشون 'الدنى 
الموحّد . وتعرض عليها مشروعات تهدف إلى 
إلحاق الضرر بقضايا المسلمين الدينية 
واللجقنالمية . 

00 حدَّرت الأمانة العامة لرايطة العالم 
الإسلامي من النشاط التخريبي الذي 
تمارسه منظمة , شهود بهوه » ودعت 
البلدان العربية والإسلامية والهيثات 
والجمعيات الإسلامية للعمل على 
مطاردتها وتطهير بلاد الإسلام من أتباعها 
بشتى الوسائل , وذلك بعد دراسة 
نشاطها في الدورة الخامسة للمجلس 
التأسيسي للرابطة ‏ سبتمير [أيلول] 
17م الذي بهدف إلى الثيل من 
الإسلام والشباب المسلم .. 

©© تدور معارك عنيفة بين المجاهدين في 
جنوبى االفيلبين وبين قوات. الحكومة 
الفيلبينية في معظم مناطق محافظتي 
وواثاقه و«امقدافاق» السق التعلات 
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العسكرية الجديدة التي بدأت تشنها منذ 
شهرين . وتستخدم فيها الأسلحة الثقيله 
والديابات والطائرات ٠‏ وتعمد هذه القوات 
إلى نهب ممتلكات المسلمين وتدمير وسائل 
معيشتهم وإحراق المزار ع والبيوت والمساجد 
والمدارس الإسلامية .. وتدعو جبهة تحرير 
مورو الإسلامية الحكومات الإسلامية 
ومنظمة المؤتمر الإسلامي ممثلة في مؤتمرها 
العام إلى تحمل مسؤولياتها أمام الله تجاه 
المسلمين المستضعفين في جنوبي الفيلبين .. 
00 أصدر وردر الداخلية الإسرائيلية 
٠‏ بوسف بورج » قراراً بإنشاء محكمة 
ديثية 5 مدينة الخليل لإضفاء الصيفة 
القانونية على الاستدطان قُْ المدينة , 
والذي يشهد توسعاً كبيراً في الآونة 
الأخدرة .. 
© © تشير الوقائع إلى أن الغزو السوفييتي 
لأفغانستان والحرب التي يخوضها 
المجاهدون هناك ضد هذا الغزو منذ أربع 
سنوات قد أدت إلى أكبر حركة هجرة بشريه 
منذ الحرب العالمية الثانية » حيث لجأ حوالي 
خمسة ملايين من الأهالي هناك إلى باكستان 
وغيرها من البلدان المجاورة .. 

وعلى صعيد آخر . أعلن المجاهدون أنهم 
نقلوا بعض عملياتهم العسكرية داخل 
الأراضي السوقبيتية .. 
00 لجأت السلطات الإسرائيلية مؤخراً 
إلى أجهزة تصوير , واجهزة أخرى لرش 
سائل أحمر على المتظاهرين من سكان 
فلسطين المحتلة ليسهل عليها معرفتهم 
واعتقالهم . 
©© أنّد حاخامات مدينة القدس شابين 
قاما باستخراج جثة فتاة غير يهودية من 
مقاير اليهود . حيث آغادا دفنها في مقابر 
المسلمين .. 
00 وافق مجلس مدينة برادفورد 
البريطانية بعد تصويت أجراه على ترويد 
مدارس المدينة والمنطقة المجاورة لها 
باللحم الحلال المذبوح على الطريقة 
الإسلامية .. وحدير بالذكر أن عائلات 
المسلمين قد امتنعت عن إرسال أبنائها إلى 
هذه المدارس ثم احتجت في مسيرة إلى 
قاعة البلدية على معارضة لجنة حقوق 
الحدوان الني ترفض ذبح الحدوانات 
بهذه الطريقة وتقديمها في المدارس .. 
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92 في الآونة الأخيرة , وبعد أن أصبح 
ما لحق بالمقاومة الفلسطينية غير خاف 
على أحد . برزت على السطح ظاهرة 
تدعي أنها تحاول راب الصدع بين 
الفلسطينيين . وما أكثر مارددت 
وسائل الإعلام نبأ مشاركة ما يسمى 
بالطرت “القدو مالسل في عدم 
الظاهرة , والغريب في الأمر أنه يعلن 
وقوفه ضد نهج التسوية والمصالحة 
السلمية مع العدو الصهيوني . إلا أن 
الأغرب من هذا أن ننسى أنه كان 
وما يزال وغيره من الأحزاب الشيوعية 
في المنطقة العربية والمسلمة , اول من 
نظر للتسوية والتقسيم والصلح ؛ لأن 
مواقفها ما هي إلا امتداد لموقف الاتحاد 
السوفييتي .. 

كما أنه لا بد من التذكير بأنه عندما 


جرت محاولات إدخال هذا الحزب في 


المجلس الوطني الفلسطيني . سأل أحد . 


أعضاء هذا المجلس ممثلي الحزب : هل 
تلتزمون بالميثاق الوطني الفلسطيني ؟ 


فأعلنوا رفضصهم وعدم الترامهم بحجة 2( 


ان الميثاق يخص على تحرير فلسطين 

ونظن أن من حقنا التساؤل : أين هي 
المقاومة التي مارسها هذا الحزب ضد 
العدو الصهدوني ؟ وكم رصاصة اطلق 
طيلة وحوده على هذا العدو ؟ أم أن 
العكس هو الصحيح . وأنه كان يقف 
ضد المجاهدين لإبغاد شن اليهود عن 
فلسطين وما زال ؟ اليست القيادات 
الاولى التي شكلت معظم الاحزاب 
الشيوعية العربية ( السوري 
واللبناني والفلسطيني. والعراقي 
والمصري ) كانت بيهودية ؟ 

إن على وسائل الإعلام أن تتحرئى 
الدقة والصدق فيما تقدم ٠‏ وأن لا تردد 


ما يرد إليها دون تمحيص حتى لا تقع 


فريسة اولئك الذين يصنعون الاخبار 
ويوجهونها الوجهة التي تخدم 


مصالحنا , فالكلمة امانة ونسرف ١‏ 


ومسؤولية ... 8 8 
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0] القرة 
المسلمون والحوار مع 


9 لا يوجد مسؤول في العالم الإسلامي 
لا يدرك خطورة استمرار وتصاعد الحرب 
العراقية الإيرانية . ورغم ذلك لم تبذل 
الجهود المتوازنة مع هذا الإدراك لاحتواء 
هذه الحرب , وتسوية الخلافات بين الجارين 
المسلمين بالطرق السلمية المتعارف عليها . 

إنها لىمست أول خلافات في التاريخ تؤدي 
إلى الحرب . ولكن من غير المعقول أن تستمر 
الحرب إلى مالا نهاية خاصة بعد هذا 
التصاعد الخطير الذي تطورت إليه مؤخراً , 
والذي تسيب في مزيد من الخسائر البشرية 
والمالية والاقتصادية . 

وبعيداً عن أية تقديرات رسمية أو دولية . 
فإن الخسائر التي لحقت بالبلدين تعتبر 
فادحة . واستمرار الحرب يزيدها فداحة , 
وليس هناك من مستفيد غير إسرائيل والدول 


لكا 


المسلمون وضرورة وقف حرب الخليج . 


الكبرئ الطامعة بالعراق وإيران على 
السواء . بل و بالعالم الإسلامي كله . فالعدو 
الإسرائيلي يرى في هذه الحرب فرصة ذهدية 
لتدعيم توسعه واستيطانه واحتلاله للأرض 
الإسلامية . مطمئناً إلى أن قوتين مهمتين في 
الصراع المصيرىي معه منشغلتان عنه 
بالاقتتال فيما بينهما . 

والدول الكبرى ترى في هذا القتال فرصة 
للعبور من حدند إلى العالم الإسلامي . ولذلك 
فإنها لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية 
لا نيذل آي جهد لوقف مثل هذه الحرب . بل 
إنها تعمل بشتى السبل لاستمرارها مستفيدة 
من المتاحرة بالسلاح . ومستفيدة من حالة 
الضعف التي ستصيب البلدين من جرائها , 
لأن هذا ادف ستاك على السالم:الثافق 
فتأسيرة . 


الدات 


8 ها إن الذي يميز ويطبع لقاءات العالم الإسلامي التي أخذت تتعدد وتتوالى على مختلف المستويات : العزم 
على تعميق الحوار مع النفس . انطلاقا من البدايات أي : من اكتشاف الإمكانات والتعرف على الطاقات . وتقييم 
الوسائل وتصنيفها واستخدام ذلك كله لاستبعاد السلبيات والمعوقات بما يتيح بناء الكيان الإسلامي المعاصر 
بناءً قاعدته : الإمكانات المادية والطاقات البشرية المشتركة . وقوامه : استلهام روح الإسلام كقوة محركة 


دافعة للعمل الإسلامي المشترك . 


وميزة هذا الحوار الذاتي أنه يجري بهدوء وتعمق , وبوعي بما يحف به من صعوبات يدرك المتحاورون أنه 


لا يمكن التغلب عليها بين عشية وضحاها .. 


لا يزال كثير من المسلمين يشكون في قدرة عالمهم على مواصلة السير في هذا النهج . بسبب انقساماته 
السياسية والعرقية . وكثير منهم يعتبرون الصحوة الإسلامية مجرد ظاهرة عابرة . ويشكون في قبول القوى 
الكبرى لقوة إسلامية قادرة على الإخلال بتوازن القوى في الصراع العالمي . 

ولكن هؤلاء ينقصهم الإيمان بقدرة المسلمين على تغيير واقعهم . واستعادة انسجامهم وتضامنهم 


ووحدتهم . 


إن الصحوة الإسلامية ليست من الظواهر الآنية والعارضة . بل هي ظاهرة جاءت فى وقتها لتحقق هدفاً 
وترسم خطة . مواكية لتصاعد تشككات عالم الحضارة المادية نفسه فى صلاحية حضارته وتساؤلاته عن 


بدائلها . 


ومع ذلك لا ينيغي أن يغمرنا تفاؤل ساذج بالنجاح . ويجب ألا تجري محاولات تطبيق 
عشوائية غير مدروسة , مستمدة من قوة العاطفة وحدها . 


تطبيق الإسلام دصورة 


وربما كان أسلم عمل الآن لاستعادة الوحدة الإسلامية : التركيز على التنمية الثقافية والاقتصادية , 
فيدونهما لن يكنشف العالم الإسلامي مقومات وجوده الأساسية , ولن يحقق أصالته ويستعيد شخصيته 
ويتقدم للعالم بهوية متميزة . ولن يتمكن من حشد طاقاته بما يجعل منها قوة ذاتية . 


بدون تنمية ثقافية تقرب بين أجزائه . وتنسق بين مشارب تفكيره سيظل كمية مهملة محكوماً عليها بالاندماج 
في غيرها . والذوبان في شخصينه والتسخيرله . وبدون تنمية اقتصادية سيظل عالم الإسلام مجرد سوق كبرى 
لاستهلاك اقتصاد الآخرين واداة لتنمية قوتهم الاقتصادية على حساب مصالحه الذاتية . وبدونهما يصيح 
التضامن الإسلامي عبارة جوفاء فاقدة المحتوئ ؛ وعبر التنميتين يتم التضامن السياسي الذي هو واجهة 
فوقبة . 8 9 [ العدد : ١/4١‏ ] 
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| تزختج كحضم‎ “١ 


9 الأوسط ااال سد 


وإذا كان من مصلحة البلدين : العراق 
وإيران. وضع حد فوري لإراقة دماء 
ابنائهما . فإن من واجب جميع الدول 
الإسلامية تكثيف جهودها لإقناع طرفي القتال 
بعدم جدوى الاستمرار في هذه الحرب 
الاستنزافية الرهيبة ؛ وضرورة وقفها فوراً . 
والتلاقي حول مائدة المفاوضات بروح 
إسلامية متسامية . 18 8 


[ العدد : 187 ] 
غياب الأساس الفكري 


ف إن انبهارنا بحضارة الغرب وإعجابنا 
الشديد بأفكاره التي نشرها في أرجاء 
المعمورة . قد حجب عن أعيننا الكثير من 
مساوئه ومثالبه ومخازيه التي ما نزال 
نعاني منها ونكايد . 

وبفضل الهيمنة الغربية استقر في روعنا 
أننا لسنا أمة متخلفة فقط . بل وأن تخلفنا 
أمر دائم إن لم نماثل الغرب ونحاكيه في كل 
صغيرة وكبيرة . فكانت النتيجة أننا 
تحولنا إلى نماذج ضائعة وأنماط مبتورة 
تابعة . بالإضافة إلى ذلك فلقد قام الغرب 
بتصدير كثير من مشاكله إلينا . مرفقاً معها 
الحلول التي توصل إليها بشأنها ؛ وهي على 
أبة حال مشاكل مصطنعة بالنسبة لنا ؛ مما 
أدى إلى إلهائنا عن مشاكلنا الحقيقية . 

لا الأشكال الحضارية المستوردة 
استطاعت أن تتعمق في أراضينا . ولا 
النظريات الغريبة استطاعت أن تتاصل في 
عقولنا . ولا سمح لنا أن نطور أساليبنا 
الموروثة الأصيلة بصورة تتناسب مع 
المرحلة التاريخية التي نعيشها . 

هناك نقطة جوهرية لا بد من مواجهنها 
إذا أردنا لهذه الأمة أن تتقدم وتتطور لتأخذ 
مكانها اللائق بها بين الأمم ... إن الضياع 
الذي نعيشه وعدم وضوح الرؤية لدينا 
سواء في قضايانا الحاضرة أو صور الأيام 
القادمة هي نتيجة غياب الأساس الفكري 
الصلب وفقدان المعالم الواضحة على دروب 
المسيرة. الذي أدى إلى حالة البأس 
والقنوط وفقدان الحماس والانفعال 
والانصراف عن الهموم العامة إلى الهموم 
الشخصيبة . #18ا [ العدد : ه551 | 


01000129102١. 


نل الصضحوة الإسلامية 


85 الإسلام السياسي .... الإسلام المجاهد...: الانبعاث. الإسلامي ... الصحوة الإسلامية ... المد 
الإسلامي :.. العودة إلى الأضول ... هذه بعض تعبيرات أطلقت على الروح الجديدة التي دبت في 
العالم الإسلامي في السنوات الاخيزة , وهي الروح التي تعكس تطورا هاما في البنية السياسية 
والاجتماعية للعالم الإسلامي ؛ وتطلغاً إلى إعادة تشكيل حياة المسلمين على نحو يتفق ومبادىء 


#2 


الإسلام ... وكان من نتئمجة ذلك أن أصيح الإسلام قوة بحسب حسابها . وتهديدا تحسف الدول 


الغربية . المسيطرة على العالم.الثالث حسابه ؛ رغم أن المسلمين لا يزالون متفرقين . 

التساؤل الرئيس هنا هو حول مستقبل 'الصحوة الإسلامية .وأثرها على حياة المسلمين ٠‏ 
ومساهمتها المحتملة في تخسين ظروف خياتهُم بشكل عام . ونوعية العلاقات الإنسانية بشكل 
خاص . 

قبل الإجابة على هذا السؤال يجدر بنا وصف مَعالمَ الانبعاث الإسلامي الجديد ومنها : 


. © الالنزام المتزايد بالشعائر والعبادات الإسلامية . خاصة تلك التي تميز الهوبة الإسلامية 


© محاولات عدد من الدول إحلال الشريغة: الإسلامية. محل القوانين الوضعية ( العلمانية ) ' 
خاصة تلك الثي فرضت 'أثناء السيطرة' السياسية الأوروبية . 
© التأكيد على شمولنة الإسلام , فلا فصل 'بين حياة روحية واخرى دنيوية أو سياسية ؛ 
وصلاحيته لتسيير آمور الحياة ... 01 
لكن المزاقبين الغرببين يرون أن ملامح الصحوة الإسلامية تنحصر في العودة إلى الأصول 
والتعصب. والتطرف .. وهذا يؤكد عدم ترحيبهم. بها .. بل إنه يعكس الموقف السلبي التاريخي 
الغدائي للأوروبيين من الإسلام ... إنهم يرون فيه تهديداً للبعثات الكنسية. . وبديلا لأساليب 
الحياة الغريية . 1 3 
ولكن بغض النظر عن هذا التفسير الغربي ..فإن.العودة إلى الاصؤل تعني الرغبة العارمة في 


الحفاظ على الهوية الإسلامية والأصالة : أماما يسمونه بالتعصب فهو في حقيقنه الالتزام وعدم 
التهاون في أمور الدين . وهو .رد طبيعي على الشلل وعدم الفعالية والتدهور السياسي والاجتماعي في 


العالم الإسلامي . ؛. ٠‏ 
إنه انتفاضة ضد التفسيرات التي جغلت من الإسلام مجرد شنعائر وطقوس وشكليات لا اثر لها 
قُِ حياة الناس وا : الحدمم 5 1 


من المؤسف والغريب أن الباحثين والشياسيين الغربدين يرفضون رؤية الجوانب الإيجابية 
للصحوة الإسلامية . ومن المؤسف كذلك أن يفرض العداء التاريخي نفسه عليهم فلا يرون في هذه 
الصحوة إلا نذيرأً نحرؤب خديدة وعنف واضطراب ٠‏ | 
ولكننا نعتقد أن الصحوة الإسلامية هي .تيار جديد يستهدف الاستئناف الكامل للحياة 
الإسلامية . والإسهام في تقدم الحياة والثقافة الإنسانية عبر تطبيق القيم والمبادىء الإسلامية في 
حداة المسلمين وعلاقاتهم مع الأمم الأخرى 4 
أما الملامخ الرئيسبة لهذا التدار فهي : : 
© التطبيق :الؤظيفي للتعالية الإسلامية : فالإستلام 'أاساساً نظام من القيم والمبادىء الموجهة 
لإرشاد الجنس البشري : وفي إطاره تكون التشريعات والشعائر والمعتقدات تعبيرا عن تلك 
القيم ؛ وتطبيقاً لها في الحياة اليومية للبشر . 
© الاهتمام باستعاذة الحس الإنساني ‏ كمعبار 'اخلاقي ومعرفي: وتطويع التقدم العلمي 
والتكنولوجي لمصلحة البشرية . ش 
© التطلع نحو المستقبل بدل التطلع الهروبي نحو الماضي الذي تسبب في ركود الحياة الإسلامية , 
والتعامل مع الماضي بطرنقة عقلانية نقدية غير تقديسية ... 9 ا 


[ العدد : 514 ] 
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توكلتُ في رزقي على الله خالقي 
وما يَكُ من رزقي فَلَيْسَ يَفُوتُني 
سياتي به الَلهُ العظيمٌ بفضلِهٍ 
عي اع اميع ينف ال 


الى 


© © © © © همه 


مسايفة الحعدد الرائع والأرديحماين 
اسن الرامهة 
- قالاهم وس المساابقة : 
كلمات من القران الكريم : هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة أمام كل 
كلمة ؟ .. اذكر المعنى الصحيح . ونص الآية التي وردت فيها 


وَخَرَقوا: ‏ افتعلوا واختلقوا كذباً ‏ خلقوا وهبوا 

لْمْ يَطْمِتْهُنُ :2 لم يُضْرِيِهِنُ لم يمْسَسْهْنٌ ‏ لم يُحادثهن 
وَقَاسَمَهُمَا : حلف لهما عد كن علدوينا - كه أؤاهنا 
القالين : 2 الخائفين المكذيين تك اللمتقضيئن 
ليُوس :| اس سيوف دروع رماح 


- من أوائل الاعمال التي قام بها رسول الله كي في المدينة المذورة بعد هجرته إليها . أن آخى 
بين المهاجرين والأنصار ؛ فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثاً مُقدّما على 
القراية .. ثم نُسخ التوارث بالمؤاخاة بعد بدر .. وكان الذين آخى بينهم تسعين رجلا : 
خمسة وأربعين من المهاجرين وخمسة واربعين من الأنصار . ويقال : خمسين من هؤلاء 
وخمسين من هؤلاء . ويُقال : إِنّه لم يبق من المهاجرين احد إِلَ آخى بينه وبين 
أنصاري . وقال ابن الجوزي : ٠‏ وقد احصيت جملة من آخى النبي بينهم فكانوا مائة 
وسستة وثمانين رجلا : . بعد كم شهر من مقدم النمي كَل المدينة كانت المؤاخاة ؟ 

لملن هلو ؟ : 

من: يط اسع نين زود 21 حت اافع.. . كديتة : +١‏ أفو عيد الله ؛. . 

اسلم قبل أن يدخل النبي ينه دار الأرقم بن ابي الأرقم » وقبل أن يدعو فيها ... استضعفه 

المشركون . ولم يكن له أحد يمنعه . فعذبوه ليرجع عن دينه فصبر . إلى أن كانت الهجرة . 

نزل بالمدينة على كلثوم بن الهذم ثم على سعد بن عبادة .. 

أخى رسول الل 25 بينه وبين جبر بن عتيك . 

شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله َه . 

توفاه الل سنة سبع وثلاثين وهو دومئذ ابن ثلاث وسبعين سنة .. ودفن بالكوفة . 

وقف علي بن أبي طالب كرم الته وجهه على قبره . وقال : [ رحم الله ( ......) ! أسلم راغباً 

وهاجر طائعاً ٠‏ وعاش مجاهداً ٠‏ وابتلي في جسمه احوالا ؛ ولن دضيع الله أجر من احسسن 

عملا ] . 

5 مسن الماك : 

وايقنت أن الله لا شك رازقي 

ولو كان في قاع البجار القوامقٍ 

ولو و يكن مني اللْسانٌ بناطقي 

وقد قسّم الرَّحْمْنُ رزق الخلائقي 

مؤالف وكتدااب : 

[ المؤلف]: شاعر مشهور له ديوان شعر .. وأديب يغلب على كتاباته السجع 

المقيول الخالص من شوائب الصنعة والتكلف .. من كتبه : ( المصون في سر الهوئ 

امكدوين ) ل.جولة: اكد . 

عُني به كثير من كتاب التراجم . 

ذكره ابن رشيق في كتابه ٠‏ الانموذج ٠‏ قائلاً : [ كان شباب القيروان يجتمعون عنده 

ويأخذون عنه ] . 

كان يفهم أن لا موضوع للأدب ٠‏ فهو لا يحفل بترتيب المسائل . ولا بتبويب الموضوعات » 

وإنما يتصرف من الجدّ إلى الهزل , ومن الاوصاف إلى التشبيهات , ومن الشعر إلى النثر , 

ومن المطبوع إلى المصنوع . 

توفي سنة 467ه كما ذكر ابن بسام في « الذخيرة » بمدينة القيروان التي ينسب إليها .. 
[الكتاب] : يعد من روائع التراث العربي وخزانة من خزائن الادب العربي .. 

وصفه المتقدمون بأنه « جَمَعَ كُلَّ غَريبة » . 

يصفه الدكنور زكي مبارك بانه اغزر مادة وأكبر قيمة من جميع اصول الأدب : الكامل , 

البيان والتبيين . ادب الكاتب ؛ والنوادر . لآن المؤلف يمتاز بذوق أدبي صرف . 

يحفل باخبار الأدب والأدباء , وألوان البلاغة والشعر والإنشاء . وبكل ما يصوّر العصر 
الذي عاش فيه المؤلف ( القرن الخامس الهجري ) ويبين بوضوح العادات الاجتماعية 

المحمودة التي كانت سائدة . 

يُعنى عناية خاصة بالكلام عن الصحابة والتابعين فينقل اخبارهم ويدون آثارهم . 

يتكون من اربعة أجزاء . وهذا تقسيم المحقق . أما تقسيم المؤلف له فكان إلى ثلاثة اجزاء . 

- عرف العرب الترجمة منذ زمن بعيد وانشاوا لها مؤسسات لقيت من الحكام دعماً 

كبيراً .. ويوصف العصر العباسي بأنه عصر النقل والترجمة في دولة الإسلام . حيث 

استقدم الخلفاءٌ العلماء . وترجمت العلوم والمعارف عن اليونانية والسريانية 

والفارسية والهندية .. ويرجع الفضل إلى هارون الرشيد ومن بعده المأمون في إنشاء اول 

مؤسسة علمية تعنى بالتاليف والتوثيق والنقل والترجمة .. ما اسم هذه المؤسسة ؟ 


45 
0 


© الجانسزة الأولى 


يها 


© الخا نسزة الشافية 


تلائمائة ريال قطري 


نها 


© الحا نسزة الثالية 


مائتا ريال قطري 


سبع جوائر أخرى 
اشتراك مجاني بالمجلة 
لمدة سنة . للفائن الرابع 
حتى العاشر 

حل المسادقة و أسماء 
الفائتزين على الصفحة 
المقادلة 

© نرسل الإجابات إلى 
ض . ف ”89م الدوحة ‏ قطر 
ويكتب على الفلاف 
مسابقة الأمة ورقم العدد 


2 


الحك د 44 الحنة ال ابعسة سعجان ‏ ؛ ااه 
.010001291021 


64 


00154.61 /مام». 0 0ع 12]. //الاناننا//: 5 مط 


21131 عع ملعم //:وم اط 


3 1 3 5 8 2 د‎ ُ 8 . 7 3 2 : 2 1 1 8 
3 5 5 ّ 3 : 5 53 3 ٍ 1 1 8 5 : لج‎ ١ 3 ١ ١ 3 ء‎ 5 ١ ١ 3 5 ء‎ 3 1 7 37 8 2 0 5 : 5 


3-77 اللعدى الصحيمح ونص الآئية : 
0 جَرَحْتمْ تيم .. 
: وهو الذي يوقم ابنافتيل. وَيَعْلم 


خِلُ مُسَمَيَ كم َيِه مَْجِعْكُمْ كم يتبُُْ بما 
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 4 ( الانعام : 5٠‏ ) 
0 يَأكل : يحلف . 
< وَلَا يَأتل أولو الفضل مِنْكُمْ والسّعَةِ أن 
يُؤْنُوا أولي الْقْرْبِى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينْ 
في سَبيل الله وَلْيَغْفُوا وَلْيَصْفَحُوا . آلا 
تُحِبُونَ أنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَائْلهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ 4 
( النور : 5١1‏ ) 
0 جائمين : باركين على الركب . 
« فَأخَذَنْهُمُ الرَّخْفَهُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ 
جَائمِينَ »4 (الاعراف :8 و١2)9,‏ 
تنود :317 و 14 ) » ( العنكبوت : 307 ) 
0 رَحُبَتَ السسفت : 
١‏ لَقَدْ نَصَرَكَمُ الَلهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيْ 
حُنَيْنِ إِذ أعْجِبَتْكُمْ َنرنَكُمْ فلَمْ نُعْنِ عَنْكُم 
شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ از بمَا رَحْبَتْ مم 
وَلَيْنُمْ مُدْبرِينَ 4 ( التوبة : ١6‏ و8١١1‏ ) 
© إذا وَقب : دخل . 
« وَمِنْ شر غاسق إِذَا وَقَبَ 4 ( الفلق : " ) 
؟ - هناك أكثر من قول في سبب تسمية غزوة 


هه 


الففائر الأول : 
5 أحمد علي السيّد هلبة 
الف ار الثاني : 
3 ولي أحمد 
الفاانئز الثالث : 
© خديحة بو عصيدة 
الفائر الرابع : 
© محمد رضوان حسين 
الففائز الخامس : 
59 صالح العلمي عبده 
الفادن السبادس : 
© محم دأآبوالغفرث 
اللسمنائق السايسع : 
كا عصام خميس محمودل 
الفائز الثامن : 
ض ثرياالحمصي 
الفاتنز التاسع : 
الففانز العاشىي : 

5 آسيا بناني الضوس 


د-555ئئئ ا ا ا م0010 


اناا 
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أسماء الغافزين قْ مسابيقة العدد الثاني والأردعان 


٠‏ ذات الرقاع , بهذا الاسم.. بعضهم 


قال : لأنها كانت عند جيل فيه يُقع حَمَرٌ ‏ // 


وبيض وسود كأنها رقاع ... وقيل : لآن 
القوم رَقعُوا راياتهم .. وقيل : ذات 
الرقاع . شجرة بذلك الموضع يُقال لها : 
إذات الرّقاع .. واصح الاقوال مارواه 
« البخاري » من طريق «١‏ أبي موسى 
الأشعري ٠‏ قال : خرجنا مع النبي كيه في 
0 - ونحن سنّة نفر بيننا بعيرنعتقبه - 
فنقدت أقدامنا ونَقبَتٌ قدماي وسقطت 
اظفازي ٠‏ وكا نلف عل أرجلنا الخرّق » 
فسميت غزوة ١ذات‏ الرّقاع , لما كنا 
نعصب من الخرق على ارجلنا . 
محمد.بن مسلمة رضي الله عنه .. 
القائل : الشاعر أحمد محرم (/ا181- 
6م )ع من قصيدة له يتحدث فيها عن 
الانهيار الذي شقيت به البلاد ويدعو إلى 


الوحدة والمؤاخاة . 
ه - [ المؤلف ] : الإمام الحافظ أبي عُمَيْد 
القاسم دن سلام . 


|[ العناب | + كايا لاسن .. 

١‏ شمي عيد الرحمن ين معاوية 
ب ١‏ الداخل ؛ لأنه اول من دخل الأندلس 
عن جني اهل يكنا . 


المغرب 
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خواطر.. وافخار ٠‏ 


ين فصاة مصعم القت نشت 
لمهم أو سد فى 


داح هل استطاع الاستعمار أن يحدد مسار التاريخ الإسلامي الحديث والمستقبلي سنوات لا يعلم مداها إِلا الله ؟! 
فمنذ أن وقعت أجزاء عديدة من العالم الإسلامي تحت السيطرة الاستعمارية . ومنذ ان هوت الدولة العثمانية , ومات ٠‏ الرجل المزْيِض » . وورثته , الدول 
الكافرة ٠‏ الطامعة . منذ ذلك الحين دخل التاريخ الإسلامي حقبة مظلمة هي اشد ظلاماً من حقبة «١‏ الجمود والانحطاط ٠‏ التي سبقتها !! 

صحيح أن مرحلة من ١‏ النضال والكفاح ٠‏ رافقت الحقبة الاستعمارية . وكانت نتيجتها ما سمي بمرحلة ٠‏ الاستقلال ٠‏ . وظهور الدول ٠‏ العربية , . التي لكل منها 
حدود وعلم ونشيد وطني ويوم استقلال ! 

كل هذا صحيح . وصحيح كذلك أن ظهور هذه ١‏ الدول » ما هو إل تحقيق لاهداف خبيثة جسدتها العبارة الاستعمارية الموجزة ٠:‏ فرق تسد ١‏ ! 

فظهور هذه الدول التي جاوز عددها العشرين ١‏ وانسلاخ اكثرها من ٠‏ صبغة الته , التي رضيها لنا . وانتشار الفكرة ٠‏ القومية , . التي هي الوجه المقابل للفكرة 
, الشعوبية , , ثم انحسارها واقعياً . وحلول الفكرة ٠‏ الوطنية ‏ أو , الإقليمية » مكانها : كل ذلك لم يكن إل هدفاً من اهداف التنصير والاستعمار الذي سعى إلى 
تمزيق بلاد المسلمين , وخلع المسلم من دينه ؛ تشير إليه كلمة زويمر الشهيرة التي القاها في مؤتمر المنصّرين الذي عقد في القدس في الثلث الأول من القرن الميلادي 
العشرين . حيث أعلن أنه ليس من اهداف التنصير إدخال المسلم في النصرانية . بل إخراجه من الإسلام ‏ وبِيّن ان من السبل التي اتبعت في ذلك تلك المدارس 
الطائفية . التي تقاطر عليها ابناء المسلمين . فتخرجوا فيها وهم لا يعرفون الإسلام ولا يريدون ان يعرفوه . همهم الاول الشهوات , تعلّماً وعملا . وف سبيلها 
يجودون بكل شيء !! 

وقد تراجع المدّ الإسلامي امام المد القومي ثم الوطني ! واصبحت القومية « عقيدة ٠‏ , كما كانت تقول إحدى الإذاعات العربية الشهيرة ! ثم صارت ٠‏ الوطنية »في 
كل قطر وثناً يبعكف عليه العابدون ' ولم يعرف الدين الذي ارتضاه الل عز وجل لعباده موضع حديث أو عفائة او تركيز نظر . إلا في المناسبات الدينية ا 
استرضاء مشاعر ٠‏ المتديتين ؛ !! 

وكان من آثار الثقافة الغربية التي غزت ديار المسلمين او سعى إليها ابناء المسلمين في ديارها . أن غلبت كثير من مفاهيمها ومصطلحاتها وافكارها على عقول كثيرمن 
أبناء المسلمين ! 

وإذا بهم يتحدثون عن الإسلام حديث النصارئ عن دينهم ! ذلك الدين الذي لا علاقة له بالحياة . فللحياة شان آخر ! وللحياة بشؤونها المختلفة خبراء 
متخصصون هه بها أعلم ! و ٠‏ أنتم أعلم بشؤون دنداكم !! ٠‏ !! فما علاقة الإسلام بالسياسة ؟ وما علاقته بالاقتصاد ؟! وما علاقته بالإعلام ! وما علاقته بالآدب ؟! 
فكثير من وسائل الحياة مستحدثة . وليس للإسلام بها عهد ! 

وكثير من فنون الأدب ٠١‏ مستوردة » وأهل ١‏ الغرب ٠‏ أعلم بفنونهم ! وهكذا تمت المؤامرة !! 

فإذا الوطن الإسلامي يصبح اوطانا ! والامة الإسلامية تصبح امماً . والعرب يصبحون دولا ! وإذا بهم يتخلون عن الرسالة التي شرفهم الله عز وجل بها . وجعلهم 
شهداء على الناس ! 

وإذا بكثير من المفكرين والأدياء من ادناء المسلمين بخلعون جلودهم ويستعيرون عقولاً غربية . وإذا بهم بلوكون الفاظأً ومصطلحات عن الأاصالة والتجديد 
والتراثية والتقليد . والمحافظة والجمود ! ويدعون إلى دعوات هي اشبه ما تكون بمثل الغراب الذي نسي مشيته ولم يتقن مشية الحمامة !! 

وإذا نحن اليوم نعيش واقعاً سياسياً يدفع إلى الياس ؛ بما فيه من الفرقة والنزاع . وتمكن إسرائيل من جسد الامة الإسلامية . حتى صار المسلمون ‏ ومنهم 
العوب -الشسجوقة الاقم 1١‏ وتعيان اقم كرجا ملا ليوف !فيه الفوضى والضياع ! ونعيش واقعاً ادبياً هو محصلة الواقع العام . فهو مرأة التغيرات والتحولات 
والتشوهات التي بعيشها عالم المسلمين اليوم ! 

فإذا ما ارتفع صوت يدعو إلى الإسلام في ارض الإسلام وحد ردود الفعل المتباينة .. بحسب البيئة التي انطلق فيها ! وقد عانى دعاة الإسلام - ولا ديزالون ‏ من 
عنف المواجهة , وشدة المطاردة التي كلفتهم ارواحاً . وسنوات طويلة في ظلمات السجون . وتشويهاً للسمعة , وإساءة لهم ولما يدعون إليه ! 

ومرٌ حين من الدهر كان ٠‏ المسلم , الداعية يعيش فيه في ظلال الحديث الشريف ٠‏ بدا الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدا . ! 

وإذا خيّل لبعض المفكرين أو الراصدين للأحداث أن ٠‏ الصحوة الإسلامية » قد جرفت في طريقها آثار المدّ القومي والوطني , فإنهم واهمون ! فإن لهذا المدّ انظمته 
واحهزته . وابواقه وادواته ٠‏ ووسائله الفاعلة المؤثرة . التي لا تزال تمعن تخريباً وتغريباً . . وإفساداً في العقول والضمائر , . والسلوك والأخلاق ! 

ولا مزال « التدار الإسلامي ٠‏ تياراً من تيارات .قد يكون صصونها اعلى وأثرها أكبر ! حتى في جماهير المسلمين وعامتهم ! الذين لا تزال فطرتهم اقرب إلى ٠‏ ه ددن الله » 
ولم بلحقها كدير فساد ؛ ولكن الكيد لها لا يزال حثيثاً ويتوقأكبى هذا الحيد . طوائف من ١‏ المثقفين ٠‏ الذين يتسنمون مراكز ,. ويشرفون على وسائل إعلام وتوجيه 
وتعليم ! يصوغون برامجها ومناهجها وفق ما صيغت عليه عقولهم , وألقي في ٠‏ ثقافاتهم ٠‏ التي تلقوها في بيئات من ٠‏ الرجس ء . واجواءٍ من ١‏ النجس , ! فهم 
يسعون إلى التطوير والتغيير . ويدعون إلى ٠‏ الإبداع ٠‏ ! ولكن وفق ما في ادمغتهم من النماذج والمثل ! وهذه إحدى ٠‏ المتاهات ٠‏ التي وقعوا في مسالكها حيارى ! ثم 
ساروا فيها مدفوعين , ثم صاروا بها مقتنعين ! فالانموذج أو المثل الاعلى للمخططين وواضعي البرامج والمشاريع . هو الأنموذج الغربي او الشرقي . في الإدارة 
والتعلدم والإعلام والاقتصاد والادب والنقد ! 

ولو كان هؤلاء من المسلمين حقاً ! لأحسوا بالتحدي . وشعروا بأنهم ٠‏ مسلمون , ! فعليهم أن ياتوا في مختلف الميادين بما ياخذونه من دينهم أو بما يوافق هذا 
الدين ولا يناقضه . فلا يجرون في تيار التغريب من حيث يدرون أو لا يدرون ! 

إن الواقع الذي يعيشه المسلمون .. واقع رهيب على المستويات جميعها . وهذا يستدعي من العاملين للإسلام أن يعوا هذا الواقع , ويخططوا لمواجهته , 
ولا بغفلوا جانياً من جوانيه . ويتخذوا لكل ميدان من ميادين المواجهة مع دعاة التغريب والتخريب عدة وسلاحاً ؛ وقد يخيل إلينا ان المعركة غير متكافتة ٠‏ ولكنها 
معركة طو دلة الأمد ! وكما أن الفساد والانحراف بدا صغيراً ثم نما وكبر ؛ فكذلك الخير والهدى والصلاح !يبدأ صغيراً ثم ينمو ويكبر .. « وَالْعَاقِبَةُ لِلمُتّْقِينَ 4 الذين 
يملكون زمام امورهم , ولا يخضعون في حاضرهم ومستقبلهم لأعدائهم ! 000 


بقلم : مأمون فر يز جرار 
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وكان أجود مايكون 
فص ر مضان 


8ه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله 5ل 
أجود الناس , وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل عليه السلام ؛ 
5 وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القران ؛ قال ٠‏ فلرسول 
عل ارط باس ارا مود الله يَنِةِ أجود بالخير من الريح المرسلة . 
5 لت . إنه رمضان شهر المواساة والتكافل في مجتمع المسلمين . ذلك أن الصيام . هو التربية 
6001 الحسية المادية على الإحساس بجوع الجائعين . والشعور بحاجة المحتاجين » إنه 6 
مواقا ام 3اأنلطم (قتتتاةانالمطم الاجتماعي . الذي يربي عليه الصيام الفرد المسلم . ليكون المرآة الصادقة له . والنافذة 
الصحيحة لاستشعاره ؛ إذ لا يمكن للانسان المترف مهما كانت دعاواه عريضة ؛ أن يحس بصدق 
وحسن تقدير لحاجة الفقراء وبؤس الضعفاء . والرسول جئة يقول : ؛ إنما تنصرون وترزقون 
دضعفائكم » . فالضعفاء غدة النصر والدفاع عن الأمة , وعدة الكسسب وسواعد الإنتاج كما 
لا يمكن للإنسان المتخم , مهما ادعى أنه يحس بصدق واستجابة لتضوع الجائعين والمحناجين ٠‏ 
لصي ع الس 12 إن الصيام هو دورة المعاناة المفروضة المتكررة ومركز التدريب الذي لا يقتصر على زعيم أو 
قائد أو مفكر أو غني أو فقير . إنما هي المعاناة التي تنتظم الجميع . فتشعر بالتساوي وتلفي 
لور : يرا لركرااظضر التمايز . وتحقق التكافل . حيث لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم . فقضية الفقراء 
و 2 2( والمستضعفين والجياع في الإسلام . ليست شعاراً يُرفع لاقتناص السلطة وإنما هو الشعار 
0 م60 المرثبط بالشعيرة . والقول المطابق للعمل , وليس من قبيل المصادفة أن يحتوي عدد رمضان لهذا 
تالا الى مقسذة أنافطم أننونين العام على الدراسة الإحصائية الدقيقة للتخلف والحرمان ف بلاد المسلميخ +اللزةقتود ذبيل صبحي 
الطويل . ذلك أن الأرقام التي طرحت مرعبة حقا . فنصف سكان بنغلاديش يعيشون دون 
مستوى الكفاف . وخمس دول أعضاء في الجامعة العربية يصنفون في حقل الدول المعدمة , وستة 
في المائة من سكان الريف في أندونيسيا الذين يشربون المياه الصالحة للشرب ؛ فأين ينفق 
المسلمون من أهل الثراء أموالهم ؛ , ولا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين 
اكتسبه وأين وضعه » . 
وسوف لا نتابع ذكر الأرقام المذهلة لهذه الثغور المفتوحة في بلاد المسلمين . فالبحث كفيل بأن 
يقدمها , لتكون صوت النذير للمسرفين والمترفين , الذين يمارسون الفسق في العالم الإسلامي ؛ 
مو الع على حساب البائسين والكادحين . وتكون أموالهم وبالاً عليهم في الدنيا , ثم عذاباً لهم في الآخرة 
3 نقذلا :7083ل يوم بحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم , وتنقلب النعمة عندهم إلى نقمة 
عليهم ش 2 
فهل يكون رمضان هذا العام موسماً للعودة إلى الله . وفرصة لمراجعة الحساب والتقصير في 
حنب الله على أكثر من صعيد ؟ وهل نعود إلى شيء من التأسي برسول الله يِه الذي كان اجود 
ما يكون في رمضان ؟ 
إنه الجود الذي يكبر ويتسع ولا يحول دونه أي عائق حتى يصير كالريح المرسلة 8 اا 


الممثرف العام 


طبع بمطابع الحو حة الجحديثه ‏ قطر 


11777 
01000129102١.‏ أ .| ل 1.0011/00154 0 0 ع2 . الالالالانا//: 5 ماما 21131 عع ملع .ا //:ؤمااط 


ل إن أهم الانتصارات التي ما نزال تعطي هذه الأمة القوة . وتمدها بأسباب النهوو ض ؛ و تشكل لها الحصادة فى 
العقبدة و الشريعة و الثقافة و الفكر . و الضمانة فى السلوك والأخلاق . وتحميها من السقوط و الدو بان : هو هذا 
القران . ولا تكاد آمة من الأمم في التاريح العام تمتلك مثل هذه الثروة من : العقيدة الجامعة . و القيم التشريعية 
التي تجمع عليها . وتدين لها بالمشروعية العليا ‏ وهذا الرصيد الفكري ‏ والتطبيقات العملية التي تكوّن قاعدتها 
الصلبة . وهذا الدليل التقايق - إن صح التعبير ‏ لمختلف العقائد و الملل و النحل . و المقياس الأمين و الدقيق لعو امل 
سقوط الأمم وشروط نهوضها . 


حتى كان التذكير بالقرآن والجهاد به , والقيام بأداء رسالته في البلاغ المبين من المهام الكبرئ . وعهدة التكليف 
التي أنيطت بالفرد المسلم . والتي اعتبرت رسالته في الدنيا ونجاته في الآخرة .. قال تعالى : 9 فَذَكَرْ بِالْقرْانِ مَنْ 
يَخَافْ وَعِيدٍ 4 ( قاف : 45 ) وقال : 8 وَحَاهِدْهُمْ به جهّاداً كديرا 4 ( الفرقان : 57 ) وقال : 8 قلْ إني لَنْ يُحِيِرَنِي 
من الله أَحَدْ وَلَنْ أَجدَ منْ دونه مُلْتَحَداً إل بَلغاً من الله وَرسَاَتِهِ ... 4 ( الجن 5١:‏ - 738 ) . 


ولعل فضل رمضان . وتميزه عن شهور السنة إنما يتحدد لأنه شهر نزول القرآن : 8 شَهْرُ رَمَضَانْ الَّذِي أمْزْلَ فيه الْقرْآنُ هد لِلنَّاس 
وَنَسَنَات من الْهُدئ وَالْفرْقَان #4 ( البقرة : 185 ) إلى جانب أنه وعاء لكل معاني الخير ودليل لسبل السلام .وعاء لكل الانتصارات التي شكلت 
مندطفات كبرئ في تاريخ البشرية وحضارة الإنسانية . إنه شهر نزول القرآن . ومدارسة القرآن . وملازمة القرآن . والقضاء على الهجر 
للقرآن والحيدة عن طريقه ومنهجه : ل وَقَالَ الرُسُولْ يارب إِنّ قوامي انَّخَدُوا هذا الْقرآنَ مهْجُوراً 4 ( الفرقان + 0*) . 

لقد بدأت انتصارات هذه الأمة ف شهر رمضان . بدأ انتصارها بنزول القرآن الذي كانت به خير أمّة أخرجت للناس . تقودهم إلى الخير 
وتهديهح سبيل الرشاد . وتنشهد علبهم عدد الله ؛ ومهمة قيادة الدشرية و الشهادة عليبها لا بد لها من رجال امتلات قلو بهم بخشية الله 
واستقامت أعمالهم بشريعة الله . وترفعت نفوسهم عن الدنايا . وانخلعت أرو احهم من أسر الشهوات و الخوف عل المصالح و انتظار ما عند 
الناس و إيثار الدنيا ... وسوف لا يتحقق هذا إلا ي مدرسة الصوم التي يتم فيها الاستنارة بنور القرآن والتدريب على معائي الخير ... 

ففي الصيام انتصار على شهوات النفس من الطعام و الشراب و الجنس . تلك الأمور التي أذلت البشرية و عنّدتها لغير الله » من لدن آدم عليه 
الصلاة و السسلاة . و إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كلما حادت عن نهج الله . و أخضعتها لسلطان الطفاة من متالهي العصور المختلفة حيث 
إن من لوازم الطغيان والاستبداد السياسي . وضمان استمراره وتعطيل الإحساس به و القدرة على مقارعته : إطلاق العنان لشهوتي البطن 
والفرج . والتشجيع عل ذلك والترويج له . ووضع الفلسفات و المسوغات . وممارسته تحت شعارات الحرية . ولا يعنيهم من كل مفهو مات 
الحرية إلا حرية الجدس و الإباحية ... قال رسول الله : ٠‏ صدفان من الناس لم ارهما : نساء كاسيات عاريات ؛ مائلات ممدلات ؛ على رؤوسهن 
كاسدمة البخت . ورجال في ابديهم كاذناب البقر يضربون بها وجوه الناس » وقد لا يحتاج الإنسان إلى كثير من العناء و التفكير ليكتشف أن 
هذين الصدفين من لوازم بعضهما , و الشو اهد على ذلك ووسائل الإيضاح التي تملا على الناس حو اسهم لم تدع استزادة لمستزيد . فالمجتمعات 
الظالمة المستبدة هي الأكثر تشجيعاً على الإباحية . 

ومن خدث دهود أنهم أخذوا يميتون فق نفوس الناس التمرد على هذه الحاجات ؛ ففسروا لهم الحياة والتاريخ والأخلاق والأديان على ضوء 
ضغط هده الحاجات . وفلسفوا الخضوع لها لتستمر سيطرتهم على البشرية باسم العلم . إذ لم يتمكدوا من السيطرة عليها باسم القوة .. 

فجاء الصيام ف شهر القرآن و الجهاد ليعلن انتصار المسلم على هذه الشهوات المتحكمة ف كثير من الناس اليوم . هذا الانتصار الذي يعتدر 
المقدمة التي لا بد منها للانتصار على العدو الذي نعاني منه أشد ما تكون المعاناة . وسوف لا يتحقق هذا الانتصار إلا في مدرسة الصوم ‏ 
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فالمهزوم أمام شهواته حري بان يهزم أمام عدوه ٠١‏ 

ولا شك أن المسلمين عندما كانوا على مستوى خطاب التكليف القرآني : وعباً و إدراكاً وحركة , استطاعوا أن يكونوا شهداء على الناس ؛ 
ودقدموا من الإنجازات الكبيرة ف مجال العطاء الحضاري الإنساني المتوازن ما لم تستطعه أمة من الأمم . ويمكتنا أن نقول : إن الانتصارات 
الكدرئ ف القديم والحديث كان وعاؤها شهر رمضان إلى حد بعيد , ابتداءً من انتصار قاعدة الإسلام الاولى وضمانة استمرار عقيدة النوحي 
ييا بدر) ٠‏ اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فق الأرض ؛ و انتهاءً بالعصر الحاضر حيث لا تزال أقباس رمضان و انتصارافه نتكرر على 
مستو ئ الأفراد و الجماعات ... وسوف نعرض هنا لبعض المواقف ف غزوة الفتح المبين ‏ صلح الحديبية ‏ التي كانت بما ترنب عليها من فنح 
مكة المنعطف الكبير بعد بدر لتحويل الجزيره العربية . مهد الدعوة . إلى الإسلام والانطلاق لقبادة البشرية , ونحن في قراءتنا لهذه المواقف ٠‏ 
لادد لنا من الددء من ساحة الأسباب والمقدمات الني قادت فيما بعد إلى فتح مكة ؛ ومن ثم الانتهاء إلى البشاع الني أدت إلبها هذه الأسباب ٠‏ 
حدث لا دمكن الكلاه عن غزوة فتح مكة دون الوقوف عند غزوة الفتح المبين 8 إن فَتَحْنًا لَكَ فَنْحاً سِيناً 4 ( الفتح : ١‏ ) في غزوة الحديبية أو 
59 الحديبية . وسوف لا يعنينا كثيراً هنا السرد التاريخي للأحداث إلا بالقدر الذي نحتاج إليه في إبراز الموقف , أو كشف بعض ملابساته 
علّنا نصل إلى النتائج المأمونة الذي تشكل دليلاً لمسلم البوم يستهدي بها . وتكسبه البصيرة فيدرك الصواب في عمله الإسلامي ودعونه إلى 
الته ؛ والعودة لاستلهام السيرة الدبوية ضرورة حتى لا تضل الفهوم . وتجنح الممارسات ؛ وتتجاوز البدهيات الشرعية تحت عدوان 
٠‏ مصلحة الدعوة ؛ فلقد قتل بعض الخو ارج علياً رضي الله عنه تحت عنوان ٠‏ مصلحة الإسلام والمسلمين » !! ونسارع هنا إلى التخذين مها 
وقع فيه بعض المسلمين تاريخياً ولا يزال يقع فبه بعض العاملين للاسلام اليوم من وجود أمور وعلاقات اجتماعية و أحلاف تقرر مسبقا , وقد 
لا دكون للإسلام فيها نصيب . ثم يأتي دور السيرة النبوية متاخراً ليضفي صفة المشرو عية ويقدم صيغة المبررات و المسوغات سواء أكان دلك 
على م الآفراد أو الجماعات و الحكومات في صلحهم وتحالفاتهم ومعاهد انهم ... حيث إن صلح الحديبية لزاني انوعد الرسول 5كة مع 
قردش يستخدم البوم مظلة لكثير من التعاهدات و التحالفات التي ما تزال آثارها تشهد عليها ؛ وقد لا يختلف كثيرا هنا دور فقهاء الظلم 
والاستيداد السباسي عن دور بعض الفقهاء و العلماء الذين أصيبو ا بداء التعصب الحربي من الذين غادروا المبادىء إلى تسو يغ بعض العهود 
لتحقيق المصالح ... 

والمعروف من أخبار هذه الغزوة أن الرسول عَمِةِ بعد قبام الدولة الإسلامية في المديدة المنورة بست سنوات من المواجهة الداخلية م 
المنافقين . والخارجية مع الكافرين قرر العمرة وزيارة البيت الحرام ١‏ فاحرم بالعمرة مع أصحابه وساق الهدي وأعلن أنه إنما جاء معظما 
للديت . بريد زيارته ولا يريد قتالاً . حتى إذا كان بعسفان لقبه بشر بن سفيان الكعبي , فقال : يا رسول النه , هذه قريش قد سمعت بمسيرك 
فخرجوا معهم العوذ المطافيل قد لبسو ا جلود النمور . وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الن لا تدخلها عليهم أبدا . فقال الرسول 55 : ٠‏ يا ويح 
قريش قد أكلتهم الحرب ... فما تظن قريش . فوالت لا أزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به حتى يظهره اله أو تنفرد هذه السالفة » ثم 
استشار أصحابه في سلوك طريق غير الطريق الذي هم بها ... وقد شق سلوك هذه الطريق على المسلمين حتى إذا كان الرسول 355 في شنية المرار 
دركت ناقته . فقال الناس : خلات . فقال : + ما خلأت وما هولها بخلق , ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة ؛ لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة 
يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطدتهم إباها , ثم قال للناس : + انزلوا ... » وقد جرت بين رسول الن كَيِةِ وبعض من أرسلت قريش لقاءات 
ومفاوضات معروفة فق مظانها من كتب السير و المغازي لا يتسع المجال لذكرها ولا بد من الرجوع إليها لاستكمال صورة الصلح وما أحاط به من 
ملائمسات .. 

ولعل من أهمها . ما روئ الزهري عن بعث عروة بن مسعود الثقفي حيث قابل الرسول و وتعرف على مجتمع المسلمين عن قرب ومن خم 
رجع إلى قريش ؛ فقال : إني قد جئت كسرى في ملكه وقبصرق ملكه . والنجاشي في ملكه ؛ و إني وان ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد - وككة - 
فئْ أصحابه . لقد رأدمت قوماً لا يسلمونه لننيء أبدا فروا رأمكم . 
ء. وقد دعا رسول الت 5نة عمر بن الحطاب رضي الت عنه ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه اشراف قريش ما جاء له . فقال : دا رسول الله . إني أخاف 
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قريشا على نفسي . وليس بمكة من بني عدي أحد يمنعني . وقد عرفت قريش عداوتي إباها وغلظتي عليها . ولكن أدلك على رجل اعرٌ بها مني : 
عتمان بن عفان رضي اله عنه . فدعا عثمان فبعته إلى ابي سفيان و أشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب و إنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً 
لحرمته ... فانطلق عتمان رضي الله عنه حتى أتى أبا سفيان و اشراف قريش . فبلغهم عن رسول الله كَثِْ ما أرسله به . فقال أبو سفيان لعثمان : 
إن شئت أن تطوف بالبيت فطف . قال : ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله يكذ ... فاحتبسته قريش عندها . فبلغ رسول الله كَيِةٍ أن عثمان 
قل . فقال : + لا نبرح حتى دناجز القوم » ودعا إلى البيعة . فكانت بيعة الرضو ان تحت الشجرة التي كان لآصحابها فيما درو ئ مكانة أهل ددر 
من خصوصية الغفران والثواب .. 


ثم أرسلت قريش سهيل بن عمرو . فقالوا : إئت محمد وصالحه . ولا يكن فئ صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا . فوال لا تتحدث العرب أنه 
دخلها عنوة ابدآ . فأتاه سهيل . فلما رآه رسول الن يد مقدلاً . قال : + قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل ... ٠‏ وبعد أن تكلما 
ونراجعا جرى الصلح بينهما ... فدعا رسول الله يَثةٍ علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وقال : ٠‏ اكتب . بسم الله الرحمن الرحيم ؛ قال سهيل : 
لا أعرف هذا . اكتب . باسمك اللهم . فقال رسول ال مَْةٍ لعلي رضي الله عنه : + اكتب , باسمك اللهم ؛ فكتبها . قال : ٠‏ اكتب . هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله 325 - سهيل بن عمرو ٠؛‏ قال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك . لكن اكتب اسمك واسم أبيك . فقال رسول 
الله عه ١‏ اكتب . هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو . اصطلحا على : 
وضع الحرب عن الناس عشر سدين . 
من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه يرده ؛ ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه . 
وان بيددا عيبة مكفوفة . و أنه لا إسلال ولا إغلال . و أنه من أحب أن بدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه . ومن أحب أن يدخل 3 
عقد قريش وعهدهم دخل فيه . فتواثبت خزاعة ؛ فقالوا : نحن في عقد محمد ؛ وتوائبت بنو بكر فقالوا : نحن ف عقد قريش ... 
وأنك ترجع عامك هذا . فلا تدخل علينا مكة . و أنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك ؛ فدخلتها بأصحابك . فأقمت فيها ثلاثاً . معك 
سلاح الراكب : السيوف ف القرب , لا تدخلها بغدرها ... 
قبينما رسول الله 35 يكنب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف ف الحديد قد انفلت إلى رسول الل وَل . 
فلما رأى سهيل ابنه قام إليه فضرب وجهه . و أخذ بتلبيبه . وقال : يا محمد قد لجت القضية بيني و بيدك قبل أن يأتيك هذا , قال ؛ صدقت . 
فجعل ينتره بتلبيبه ويجره . يعني يرده إلى قريش . وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين يفتنوني ‏ 
ديدي . فقال رسول الله ,ئة : + يا آبا جندل , اصبر و احتسب ., فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً . إناقد عقدنا بيننا 
وبين القوم صلحاً . وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله . وإنا لا نغدر بهم ... , . 
وسوف نعرض هنا لبعض القضايا والمواقف فى غروة الفتح المدين هذه : 
قضية الشورى : لا على أنها إحدى مقومات نظام الحكم ف الإسلام . وإحدئ سمات وخصائص المجتمع المسلم فحسب , حيث رافقت 
مجتمع المسلمين ف خطواته الأولى . قال تعالى : ١‏ وَأَمْرُهُمْ شورى بَثْنَهُمْ 4 ( الشورى : 8”) والآبة مكية , و إنما من حيث إنها ملّمة للحاكم 
المسلم . وقائدة المجتمع المسلم إلى الصواب . ذلك أن الاستد لال على عدم إلزاميتها من موقف الرسول يَدِةٍ ؤ صلح الحديبية بعد أن كان ما كان 
من موقف عمر رضي النه عنه , ورأي الصحابة رضوان الله عليهم . فيكفي لنا هنا إيراد قول الرسول مُنْدِ عندما خلأت ناقته ئ ثنية المرار . فقال 
الناس : خلات . قال : ؛ ما خلات وما هو بخلق لها ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة ... » ويمكن أن نلمح ذلك أيضاً من موقف أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه عندما جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مستنكرا ما حدث . فقال له أبو بكر : يا عمر , الزم غرزه ٠‏ فإني أشهد أنه 
رسول الله ١‏ و عندما رد رسول الله عمل على عمر رضي الله عنه بقوله : + أنا عبد الله ورسوله , لن أخالف أمره ؛ ولن ديضيعني » . 
فالقضية هنذا لا مجال فيها للشورى . حيث أمر الله ووحيه نص . إضافة إلى أن عمل الرسول ككَنْةِ سنة . وهو مستفن عن الشورئ 
بالوحي . و الشورى اجتهاد الجماعة . ولا اجتهاد في مورد النص . ومجال الشورئ إنمايكون فيما لا وحي فيه ... ولسنا بحاجة إلى التذكبريما 
أحدته غياب الملؤأسسات الشورية . وسيطرة فلسفة الاستبداد السياسي من مخاطر ف المجتمع المسلم . ومن أخطار في مجال العاملين للاسلام : 
دلك أن سيادة الشورى والالنزام بها هو المأمن الوحيد لحماية السفينة من الخرق . والتي ما تزال تخرق و يتكرر اللدغ من الجحور المختلفة 
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تحت عنوان أن الشورئ معلمة وليست ملزمة .. و اعتقادنا لو أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أن الشورئ معلمة وليست ملزمة 
لاكتفوا بتقديم الرأي و ينتهي الأمر . لكن الإصرار و المتابعة وتحرك عمر لإقناع الصديق وغيره رضي النه عنهم جميعاً دليل على أن الأمر يتمر 
الإلزام إذا لم يكن هنالك نص ... 

والقضية الثانية : إن علاقة الصحابة مع رسول الله يَيِةِ كانت طبيعية للغاية ؛ كان الحوار وكان تعدد وجهات النظر حول القضية 
الواحدة يبلغ أبعد مدى ممكن . ٠‏ الست برسول الله ؟ السنا بالمسلمين ؟ فلماذا نرضى الدئيّة في ديننا ؟ » إلا أن ذلك ما كان لينتهي إلى 
الخلاف والخصام والاصطدام ثم الافتراق ... صحيح ان مجتمعهم القدوة وعلاقاتهم تميزت على واقع المجتمعات البشرية جميعاً حيث 
تحطمت في هذا المجتمع صورة كسرئ في ملكه . وقدصر في حكمه . والنجاشي في مملكته . إلا انهم بشر تربوا في مدرسة الرسول كن . 
والمبالغات الكثيرة حول حياتهم التي قد تخرج بهم عن بشريتهم يخشى أن تساهم سلبيا في دقل الدعوة الإسلامية من مجال الواقعية 
وإمكانية التطبيق ضمن طاقات البشر إلى ضرب من الخيالية والأوهام ... 

والقضية الثالثة : إن الصلح ‏ دون شك كان ف مصلحة المسلمين حتى أسماه الله تعالى ٠‏ الفتح المبين ٠‏ ولم يبق هذا محلاً للاجتهاد 
بعد نزول القرآن وظهور النتائج التي أدت إلى فتح مكة ونشر الإسلام ؛ على عكس رؤية بعض الصحابة أو معظمهم , ذلك أن قريشاً بهذا الصلح 
اعترفت عملياً . ولأول مرة . بالوجود الإسلامي . أو ما يسمى بلغة القانون اليوم : + الاعتراف الفعلي ٠‏ وهذا مكسب كبير للاسلام ١‏ 

القضية الرابعة : لا شك أن هذا الاعتراف . وما استتبعه من وضع الحرب اوزارها عشر سنوات أتاح الفرصة لكثير من الخائفين على 
أنفسهم من القبائل العربية للدخول في الإسلام . ذلك أن الفرصة الحقيقية لانتشار الإسلام . و الوسيلة الحقيقية لنشره هي السلم ؛ أما الحرب 
وامتشاق الحسام فهي حالات خاصة تتحدد بالضرورة لدفع العدوان . ولعل نظرة إلى العدد الذي جاء به الرسول كَنِةٍ في عمرة الحديبية سنة 
ست للهجرة كان ألفاًوخمسمائة رجل . و العدد الذي دخل فيه مكة فاتحاً سنة ثمان للهجرة كان حو الي عشرة آلاف رجل أو يزيد » دليل كاف على 
ذلك ... وهذه الحقيقة لا ترتبط بفترة زمنية معينة , و إنما هي سنة ماضية . ولو القينا نظرة على خارطة العالم الإسلامي اليوم لوجددا أن 
البلاد التي دخلها الإسلام فاتحاً لا تعدل خمس بلاد العالم الإسلامي ؛ ولا يزال الإسلام يكسب يومياً مؤمنين جددا رغم ما يعاني العالم 
الإسلامي من ضعف و استعمار .... 

القضية الخامسة : الرؤية الواضحة للمستقبل و التدصر بما ستؤول إليه الأمور من خلال المقدمات فقد تبدو ظاهرة عدم المساواة في 
أن من جاء محمد من قريش مسلماً بدون إذن وليه درده ١‏ ومن جاء قريشاً لا يردونه . ذلك أن الذي يرتد عن إسلامه ويلتحق بقريش فلا حاجة 
دنه به ولا حرص للمسلمين عليه . 

القضية السادسة : التزام الخلق الإسلامي حتى مع الخصم . قال تعالى : 8 ولا يَجْرِسَنَكُمْ شَنَآنُ قم غلئ ال تَعْدِلُوا اغدلوا هُو أَقْرَيْ 
لتقو ى 4 ١‏ المائدة ٠:‏ ) فالغاية لا تبرر الوسيلة . لقد جاء أبو جندل مسلماً يرسف ف قيوده . واستجار بالمسلمين . ودخل عليهم في ذلك هدٌ 
عظيم حيث تقضي نصو ص المعاهدة برذه إلى قريش ؛ وهو ينادي : اتردونني يفتنني المشركون عن ديني !! فما كان من الرسول 55 إلا أن قال : 
٠‏ إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً , و أعطيناهم على ذلك عهد الله . وإنا لا نغدر بهم . فاصبر و احتسب , فإن الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفن فرجاً ومخرجاً ٠‏ لقد كانت هذه الأخلاق والعهود وراء إسلام سهيل بن عمرو وخالد بن الوليد اللذين كانا من عتاة قريش ١‏ 
وغدرهم كتير . وهذا مؤشر على أن عمليات التغيير التي ننشدها فى المجتمعات سوف لا تتحقق إلا بالقدر الذي يتمتع به العاملون للاسلام 
بأخلاق الإسلام السامية ؛ ويمتلكون من صفات يفتقدها الآخرون . ويشعرون أنهم بحاجة إليها ... الأخلاق التي تثير الاقتداء ؛ أما إذا كان 
العاملون للإسلام يحملون علل مجتمعهم نفسها فانَئ لهم التغبير؟؛ 

وبعهد:فلقد أسمى الله تعالى صلح الحديبية وما ترتب عليه بالفتح المبين ؛ ذلك أن أثاره امتدت في أعماق التاريح . وشكلت منعطفاته 
الكبرئ ؛ واعتبر ذلك تمهيداً لفتح مكة حيث دانت الجزيرة العربية بالإسلام لينطلق منها إلى العالم . ففي بدر انتصر الإسلام وتأصلت عقيدة 
التوحيد . وف الحديبية انتشر الإسلام حتى عم الجزيرة وانطلق منها إلى العالم حتى كانت مكانة أهل بيعة الرضوان عند الله في سوية مكادة 
أهل بدر . ولذلك شواهد كثيرة من أحاديث الرسول مد . من ذلك قوله : ٠‏ لا يدخل النار من شهد بدرا والحديبية ‏ , وسوف نتابع الكلام إن 
شاء الله عن فتح مكة ف العدد القادم ... 00 
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بقلم : الد طتور محمد أحمهد العرب 


1 
يشكل القرآن الكريم ا الإسلامية منذ البدء 
وحتى يرث الله الأرض ومن عليها ؛ فكل العلوم الإسلامية نبعت 
من محيطه : وكل الفتح الإسلامي تم تحت رايته . وكل 
العبقريات الإسلامية تخرجت في ظلاله . 
وقد عرق اللسلمون للقراق الكزيم أقةء 'الوشيعية القاريضية 
المفجزة » ففأخاطوة هتن نزل. + بقلؤيهم حباً وتاملاً عباديا : 
وبعقولهم بحثاً وتعمقاً تنظيرياً . فكان لهم من ذلك كنّه هذا 
الرصحمة اتهاقل العنهم من العلوم.والقنون والعارقه فقي اقش 
متاوّع الفكر ومخثلف- الآبوابٍ : 
[1] 
والذين يتصورون أن حركة الفكر العربي كانت ماضية إلى 
غائكها التاريغية فى لل من حمتسة التطور واتدفاعة داثماً تامو 
الأرقى والأكمل . حتى ولو لم يجىء الإسلام حاملاً بين يديه 
قرأته العظيم ٠‏ وَاهِمُونَ َوْ هُمْ خَابِطُونْ » لأن ذلك قد كان يمكن 
أن يكون لى أن الإسلام جاء استطراداً طبيعياً لمسيرة الفكر 
العربى في اتجاهيه : المادي والمعنوي . لأن احتمال الموافقة 
حيتذاك كان ممكن آى.يعظى اكتمال الاستطراد .التاريشى فى 
الأحواء تسو التيلنى الطبيعى ي ولكن الذي متاق قن كان شبينا 
مغايراً تماماً . فالإسلام لم يجىء استطراداً طبيعياً للنمط 
الحياتي أو النمط الفكري الجاهلي . بل هو على النقيض , 
حاء مصادرة كاملة أو قل شيه كاملة لنوعية التعامل الفكري 
والحياتي في المجتمع العربي . ربما باستثناء بعض الملامح 
الصميمية التي تمليها فطرة الخلق في بشرية البشر 
وإنسانية الإنسان ... أما ما عدا ذلك فقد جاء الإسلام بنقيضه 
تماماً ليؤسس عالاً مغايراً في الكم والكيف , وليبد! من منطلق هذا 
الانقلاب الشمولي حركة فكر جديدة . توصل لعلوم جديدة ‏ 
وتقعد لنظرية جديدة » وقد اتخذ من القرآن الكريم محور حركته 
في كل هذه الاتجاهات , مما يؤكد على أن الإسلام بدأ بالفعل 
يعطي للفكر العربي مضموناً مغايراً وجديداً ويبدأ به رحلة إبداع 
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وتنظير جديدة ٠‏ ويضع له وبه من العلوم النظرية والتطبيقية 
ما ينبىء عن إسلامية خَلْقِهَا وتشكيلها وتكامل وجودها 
الموضوعي ٠‏ بعيداً عن استطراد تاريخي متوهم يمكن أن يكون به 
امتدادا للمسار الجاهلى في جانبه العقلى أو جانبه العقائدي . 
نا 
وإذا قلنا : إن القرآن الكريم بدأ هذا الفتح الفكري 
المسلم . فليس هذا القول نابعاً من تعصب عرقي أو عقائدي . 
ولكنه تأمل موضوعي لظاهرة تاريخية فرضت حلولها على خريطة 
الواقع الحي ٠‏ وفسحت للمسلمين بها مكاناً عريضاً وعميقاً في 
مسيرة الفكر والإبداع الإنسانيين : وجعلت من الحركة 
الإسلامية انعطافة بالتاريخ كله من مناطق العبودية والاجترار 
والتكرار ٠‏ إلى مناطق التفجر والإبداع والابتكار . وهذا هو 
الحجم الحقيقي لأية ظاهرة أصيلة تنبع من صلابة نظرة كونية 
شاملة » وليس هشاشة فكر عرضي خابط أو متردد بين الخبط 
والاستواء !! : 
0 
ولأن المسلمين قد عرفوا للقرآن الكريم كل هذا الدور الخطير 
في تشكيل ملامح الظاهرة الإسلامية . فقد استقطبوه تأملاً 
ودراسة وتفسيراً ٠‏ وحاولوا من خلال هذا الاستقطاب أن 
يلموا بجوانب إعجازه واكتنازه » ولكن الأجيال الخالفة 
كانت تجد دائماً في القرآن مناطق لم تستوعبها جهود الأجيال 
السالفة . وستجد كل الأجيال ‏ دائماً ‏ في هذا الكتاب المعجز 
الخالد ما يثير فكرها نحو مزيد من الإبداع والفكر , 
وما بحرك عقلها نحو مزيد من التنظير والتأصيل . سنة الله 
في خلقه . ولن تجد لسنة الله تبديلا . 
[6] 
لقد لحق النبي بَكِْةِ بربه والقران وديعة في صدور الرجال ؛ وفي 
عديْد هن الصضحف المفرقة التى خطها كثاب الوحى + وأحجم 
ابو بكر الصديق رضي الله عنه أن يقدم على مالم يفعله 
النبي ككِةِ من جمع القرآن وإثباته تعبداً وتحوطاً . ولكن فارس 
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الفكر الإسلامي المقتدر . عمر بن الخطاب رضي الله عنه سار 
إلى أبي بكر . وقد هاله كثرة القتلى من حملة القران في حروب 
الردّة الطاحنة . وقال له : إن أصحاب رسول الله باليمامة 
بتهافتون تهافت الفراش في النار وإني لأخشى أن لا يشهدوا 
موطناً إلا فعلوا ذلك . حتى يقتلوا . وهم حملة القرآن ؛ 
فيضيع القرآن ويُنسى . فلو جمعته وكتبته .. فنفر منها 
أبو بكر وقال : 

أفعل ما لم يفعله رسول الله ؟ وتراجع في ذلك ؛ ثم أرسل 
أبو بكر إلى زيد بن ثابت ؛ قال زيد : فدخلت عليه وعمر 
مسربل , فقال لي أبو بكر : إن هذا قد دعاني إلى أمر فأبيت 
عليه . وأنت كاتب الوحي , فإن تكن معه اتبعتكما » وإن 
توافقني لا أفعل . فاقتص أبو بكر قول عمر . وعمر ساكت » 
فنفرت من ذلك . وقلت : تفعل ما لم يفعل رسول الله كَل ؟! ! 
إلى أن قال عمر كلمة : وما عليكما لو فعلتما ذلك ؟ فذهبنا 
ننظر ء فقلنا : لا شيء والله ؛ ما علينا في ذلك شيء ؛ قال زيد : 
فأمرني أبو بكر فكتبته في قطع الأدم , وكسر الأكتاف 
والعسب . 

]1[ 


وهذا موقف ينبىء عن اتجاهين رك عومد يو 1 
الإسلامي الرآائد خيال فحور حركته : القران الكريم : 
برسي مهاوه يبجاو رن ويم 
حتى ولو كان هذا الفعل حياطة القرآن الكريم من مظنة 
الضياع والنسيان .. واتجاه واقعي جسور يتحرج هو الآخر 
أن يشل إرادة نحو صيانة قرآنه . حتى ولو لم يكن النبي 5 
قد فعل مثل ذلك في حياته .. إلا أن ذلك يتم في إطار من موافقة 
السنة ولا بحيد عنها مجرد لحظة هنا أو هناك . 

وبعيداً عن جمود الاقتناع الذاتي بصواب اتجاه معين ؛ 
يتشاور الرجلان الجليلان حول محور القضية المطروحة » ويبدي 
كل منهما رأيه في هدوء علمى جليل ٠‏ وحين يحسان أن المسافة 
بينهما لا تقترب ٠‏ يستدعيان كاتب الوحي ويطرحان 


0 
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القضية وموقف كل منهما حيالها , 


ويطلبان إليه المشورة 
والرأي ٠‏ حتى إذا آنس الرجل من نفسه ميلا إلى رأي دون رأي » 


صدع به بلا مبالاة .. ولكن (كلمة) مقنعة من طرف , تبدد 
غواشى التردد في نفس الطرف الآخر ؛ فإذا هو صادع للحق ٠‏ 
ماض إلى إنفان الرأي النقيض في بطولة فكرية رائعة . 

أما موقف عمر في هدوئه العلمي الرصين فينبغي أن يكون 
أنموذجاً يحتذى في كل حوار على كل مستوى وفي كل اتجاه ؛ فقد 
ألقى إلى خليفته أبي بكر برأيه في القضية وَظل معْتضما يأدت 
الجندي ؛ صامتاً في حومة الحوار الدائر بين الخليفة الأول وكاتب 
الوحى . حتى إذا لاح له أن القضية تنوشك أن تتحمد بدينه 
وبينهما ٠‏ لم يزد على أن قال : وما عليكما لو فعلتما ذلك ؛ 
ويتسرب بهذه القولة الحكيمة إلى أعماق الرجلين معاً » فيجدٌ ان في 
إنفان ما أشار يه ٠‏ وإمضاء ما رأى ورأيا من صواب .. وإننا 
لنحسبه قد خرج من مجلس الخليفة الأول وهو يتمتم بدعاء 
الشكر لله أن قيّض لرأيه مسافة في قلب صاحيه أتاحت لرأيه أن 
يخرج من عالم الحلم إلى عالم التحقق . 

]17[ 

وإذا دل هذا التحوط المحاذر على شيء فإنما يدل على تحرج 
بالغ حيال هذا الكتاب المعجز الخالد . وعلى إحساس حقيقي 
بإلهية هذا القرآن الكريم الذي تلقفه المسلمون بعقولهم وقلوبهم 
مطراً سماوياً جليلاً يخصب الجدب ويحول وجهة التاريخ . 

وقد تفيق حركة الإلحاد العالمي المعاصر على إيقاع مثل هذه 
الحقائق البادهة ؛ فلو أن طلائّع الصحابة الذين عايشوا 
النبي بَلةِ كانت تتسرب إليهم ذرة من الشك في إلهية القرآن لما 
لحق الرسول كَدْةٍ بربه » بكل هذا التحرج 
البالغ , وَلَبََا من بعضهم بصيص من جراءة ينفرد بها حتى في 
جمع هذا القرآن وتدوينه : وهو الأمر الذي لا يضير القران 
إن هذا التحرج في أمر ظاهر الطهارة والبراءة . من هذا النفر 
الجليل من صحابة النبي كله وخلصائه يؤكد بلا حدود إلهية 
القرآن » وإيمان الرعيل الذي عاصر وحيه وتلقيه بأن محمداً لم 
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يكن سوى بشر رسول يوحى إليه ٠‏ ويحمل عن ربه كلماته إلى 
الناس ؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النور . ولينتقل بهم من بداوة 
تاريخ دموي غليظ إلى حضارة تاريخ قراني شفيف . 
[4] 

علميا بالغ الدقة والإحاطة , فقد شعر بجسامة التبعة التى ألقاها 
آمو دكر على عاتقه » حتى إنه قال : 

( فوالته لو كلّفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما 
أمرني به من جمع القرآن ) . لقد عمد زيد إلى الحفاظ 
والعسب يجمعها ويوازن بينها » وعمد إلى ذاكرته هووما وعته من 
حفظ القران عن رسول الله تله في السنة الأخيرة من حياته 
يستحتها ويثيرها » ثم راقب في يقظة كاملهة حقيقة أن أبا بكر 
يحفظ القرآن . وعمر يحفظه , وعلياً يحفظه وعثمان 
إلى جانب أن أربعة من الصحابة هو واحد منهم جمعوا القران 
على عهد النبي ككة . وذلك فيما يرويه مسلم والبخاري عن 
أنس بين مالك أنه قال : 

( جمع القران على عهد النبي بَكةِ أربعة كلهم من الأنصار : 
ابي بن كعب . ومعاذ بن جبل ؛ وزيد بن ثابت » وأبو زيد ) 
وقول أنس هنا لا يراد به أن هؤلاء الأربعة هم الذين حفظوا 
القران في عهد النبي كَكْةِ دون سواهم . يقول القرطبي : 

| فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن : عثمان . 
يحتمل أنه لم يجمع القران وأخذه تلقينا من ربسول الله مي غير 
تلك الجماعة . فإن أكثرهم أخذ بعضه عنه » وبعضه من غيره »: 
وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأريعة هؤلاء جمعوا القران 
على عهد النبي 05 أجل صبقهم' إى الإأساق + وإعظام 
الرسول كله لهم ) ...بل إن آخرين كتيوا مضاحف بعضها كامل 
وبعضها غير كامل : ومن هؤلاء : عند انته بسن مسعود . 

كل هذه المصادر البشرية والوثائقية كانت تحت عيبن زيد دن 
ثايت وهو ينهض بعملية جمع القرآن الكريم » وكان من غير شك 
يراقبها مراقبة محاذرة ٠‏ ويرجع إليها كلها أو بعضها كلما أشكل 
أمر أو استبهم طريق ؛ فإذا أضفنا إلى ذلك حتمية إيمان زيد 
ومراقبته الخاشعة لله ولذكرى رسوله يِه الذي كان زيد كاتب 


وحيه وأمين سره إلى زمن قريب , أدركنا إلى أي مدى كان توثيق 
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هذا الكتاب الخالد المعجز خالياً من الرّكاكة التى طرأت على توشيق 
غيره من الكتب تحقيقاً لوعد الله عز وجل : . 
« إِنَا نَحْنُ نَزَلنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظونَ 4 . 
[1] 
وحين جمع زيد بن ثايت ايات القرآن لم يجمعها في مصحف 
وأحد ٠‏ ولكنه جمعها في صحف مختلفة أودعها عند أبي بكر رضي 
الله عنه , ثم انتقلت هذه الصحف من أبي بكر إلى عمر رضي الله 
عنه , تم إلى حفصة بنت عمر , حتى إذا ولي عثمان رضي الله 
عنه أمر المسلمين بعث إلى حقفصة ف طلب هذه الصحف , وعهد 
إلى جماعة من الصحابة منهم زيد بن ثابت ٠‏ وعبد الله بن 
الزبير ء وسعيد بن العاص بجمعها في مصحف واحد ؛ ونسخ 
منها نسخاً وزعها على الأمصار . فأرسل منها إلى مكة والشام 
واليمن والبحرين والبصرة والكوفة . واستبقى في المدينة واحدا , 
وهو مصحفه الذي يسمى الإمام . وكان ذلك في سنة خمس 
وعشرين للهجرة . 
]٠١[‏ 


واتفاق المؤرخين منعقد على أن ترتيب الآيات في السور كان 
واحداً في كل المضاحف التى جمعت قبل وفاة الرسول يل والتى 
جَمِعْت بعد.وقاته: .«وقيل آن يأمر ابو دك يجفع القرآن :اما جفع 
السور وترتيبها فقد ترك لاجتهاد الأمة وخلفاء النبي'' كك : 

( روى ابن عباس : قلت لعثمان : ما حملكم على أن عمدتم 
إلى الأنفال وهي من المثاني . و إلى براءة وهي من المئين . 
فقرئتم بينهما . ولم تكتبوا بينهما سطر يسم الله الرحمن 
الرحيم .. ووضعتموها فى السبع الطوال ؟! فقال عثمان : 
٠‏ كان رسول الله 5 تنزل عليه السورة ذات العدد . فكان إذا 
نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا 
هؤلاء الآيات فى السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت 
الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة . وكانت براءة من آخر القرآن 
نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها , فظننت أنها منها ؛ فقبض 
رسول الله ولم يبين لنا أنها منها ٠‏ فمن أجل ذلك قرنت بينهما » 
ولم أكتب بينهما سطر بسم الته الرحمن الرحيم ؛ ووضعتها في 
السيبع الطوال ) . 

وإذن فترتيب الآيات في السور تم بتوقيف النبي كَكْةِ » ولقد 
قبض وهذا الجمع تام معروف للمسلمين ٠‏ ثابت في صدور القراء 
والحفاظ . 

ونصوص القران تؤيد ما سبق : من ذلك قوله تعالى : 

ٍ ييا اّمل .قم اليل إلا قبيلا ٠‏ ننضفة أو انقض نه 
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9 لم بأت الإسلام استطر ادا طبيعداً للنمط الجدا ني أو الم الفكري 
الجاهلى . بل هو على النقيض ٠‏ جاء مصادرة كاملة أو شيبه كاملة 


قبيلاً . أَوْ زد عَلَيْهِ وَرثل الْقْرْآنَ تَرْتِيلا 4 (المزمل: )4-١‏ . 
وآيات المزمل هذه نزلت في الفترة الأولى من بعث الرسول . 
فمطالبة النبى يد فيها أن يقوم الليل ويرتل القران ترجح أن 
الآيات لم تكن مبعثرة من غير ترتيب ؛ وتؤكد ما قدمنا من أن 
ما كان يوحى إلى النبي ويْةِ متصلا بوحي سبق إليه كان الوحي 
يلحقه به ؛ وذلك قولهم إن جبريل قال للنبي كَكْةِ حين أوحي إليه 
2 ف الى و د فيه 
١‏ وَانَقُوا يَوْماّ تُرْجَعُونَ فيه إلى الله ثم توفى كل نفس 
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ 4 : يا محمد ضعها في رأس 
ثمانين ومائتين من البقرة "' . : 
من هنا يتضح أن عمل زيد في الجمع والتدوين كان توقيفيا 
من جهة ترتيب الآيات فى السور ؛ وأنه اكتفى بذلك في عهد 
أبي بكر فجمع السور في ألواح وعسب ولخاف , وتركها هكذا 
حتى تم لها فى زمن لاحق أن تأخذ شكلها الاستطرادي , لعله 
من عمر أو زمن عثمان كما يقول العلماء على خلاف في ذلك 
11] 


والذى يتأمل تاريخ الفكر العربي قبل الإسلام وبعد الإسلام ' 
يَرُوعُةُ ما يجد هناك من حدب فكري إلا بعض الإطلالات التي 
تلوح من خلال الحركة الشعرية الناشطة في الجاهلية » وبعض 
من فلتات القول فى حكمة تروى أو مثل يسير أو خطبة تذهب في 
الناس ... ثم ما يجده هنا من عطاء علمي وفني في كل اتجاهات 
الفكر والفن . من علوم تتصل ببنية اللغة وحقائق التعبير » أو 
علوم تتصل ببنية الكون وحقائق الآشياء ... فإذا حاول أحد أن 
يتلمس الحافز الحقيقي وراء هذا التحول الهائل وجده كامناً في 
القرآن الكريم : فهو الذي دعا إلى تأصيل علم القراءات حين 
استنفر قوماً من علماء الأمة إلى ضبط لغاته ٠‏ ومعرفة مخارج 
حروفه .. والى تأصيل علم النحو حين استنفر قوماً إلى معرفة 
المعرب والمبنى من الأسماء والأفعال والحروف العاملة وضروب 
كل أولئك .. وإلى تأصيل علم التفسير حين استنفر قوماً إلى 
شرح ألفاظه الدالة على معنى أو معان كثيرة ٠‏ أو شرح تراكيبه 
الظاهرة , أو البعيدة .. وإلى تأصيل علم التوحيد حين استنفر 
قوماً إلى رصد ما فيه من أدلة عقلية وشواهد كونية على الوجود 
والوحدانية والخلود .. وإلى تأصيل علم الأصول حين استنفر 
قوماً إلى معرفة التخصيص والأخبار والنص والظاهر والمجمل 
والمحكم والمتشابه والنسخ وأنواع الأقيسة واستصحاب الحال 
والاستقراء .. وإلى تأصيل علم التاريخ حين استنفر قوما إلى 
تأمل قصص القرون والأمم الخالية ودراسة أخبارهم وتدوين 


. لنوعية. التعامل الفكري والحياتي في المجد 
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الجاهلي 


آثارهم ووقائعهم .. وإلى تأصيل علم الفلك حين استنفر قوما إلى 
النظر في الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والبروج .. وإلى 
تأصيل علم البلاغة حين استنفر قوما إلى مصاحبة ما فيه من 
جزالة ونظم ومبادىء ومقاطع وتلوين في الخطاب ؛ وإطناب 
وإيجازا" ... وإلى تأصيل علوم الطبيعة والكيمياء حين استنفر 
قوماً إلى ضرورة البحث في المادة وخواص الأشياء بما لفتهم 
إليه واستدعى اجتهاداتهم حياله . 

وهكذا نرى أن علوم العرب - قبل القرآن - كانت مزقاً من 
الفكر لا تشكل نظرية في أي من الاتجاهات ؛ ولكنها ‏ بعد 
القرآن - أخذت طريقها إلى التشكل في نظريات عديدة رَفَدَتَ 
العلم العالمي انذاك بكثير من الاجتهادات الصميمة التي 
أضافت إلبه وأخصيت مساره الوائق .. وحسب كتاب ها أ 
يعمل بكل هذه البطولة المعجزة في كل هذه الاتجاهات النظرية 
والتطبيقية . وأن يخرج بأتباعه من حتمية التلقي والاحتذاء إلى 
حتمية العطاء والامتلاك : وأن يكون كتاب هداية و 
إيمان وحضارة ٠‏ ونبع بلاغة وتأصيل . 


ذلا 

يبقى أن نتأمل حركة 1 الفكر المسلم في ظلال 
القرآن .. لماذا هي ؟ وكيف تشكلت ؟ وما هي خصائصها ؟ 
وما طبيعة المراحل التي مرت بها ؟ ومن هم أولتك الرواد 
الذين نيطت بهم بطولة العمل في كل واحدٍ من اتجاهائها 
العديدة ؟ بكلمة واحدة : ما هي معطيات الفكر الإسلامي 
فى هذا المجال ؟ وسنرى أن حركة الفكر المسلم في ظلال 
القرآن من خلال تفسيره . بعد جمعه وتدوينه ٠‏ تضع جهود 
العلماء المسلمين فى مكانها الحقيقي على خريطة الفعل 


الإسلامى وتحذد بالتأكدد طبيبعة الموقف العقائدى الذي 


و 0 5 


صدروا عنه فى هذا الاتجاه أو ذاك ٠‏ وتشير إلى الخط البياني 
الصاعد الذي يضيف فيه كل عصر إلى كل عصر ؛ وتضعنا نحن 
فى إطار من حتمية الترقي إلى هذا الأقق الذي إن فاتنا طوق 
احتوائه كاملا ؛ فينبغي على الأقل أن لا يفوتنا أن نتأمل روعته 
الحقيقية ٠‏ وأن تسبح في تيار بهائه بلا حدود !! 


7١ انظر الإتقان في علوم القران - للسيوطي  ج١ . ص"‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

(؟) الدكتور محمد حسدن شدكل ‏ الصديق أدو دكر - ص5 ”77 752086. 

() انظر الإتقان في علوم القران ‏ للسيوطي ‏ ج؛ ٠‏ ص 58 ٠‏ 
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85 دصرح القرآن الكريم بأن الخطة المثلى للانتفاع بآياته ينبغي أن ثدرك وفق أصل ترتيبه المنزل ؛ 

وإحكامه المعجر . تصديقاً لقوله تعاللى : 9 وَلَقَدْ حِشْنَاهُمْ بكتاب فَضَلْنَاهُ على عِلْمِ شدي وَرَحْمَة لقؤم 
نُؤمنُونَ 4 ١‏ الأعراف انوكي سسا وخبو الود رياني احج خا مط قي اسلبناء 
وحدته الموضوعدة ' التي هي إحدى معجراته الباهرة .. 8 


ترتيب القران الكريم 


بوحي من الله تعالى 


دقول الإمام المودودي رحمه الله في 
مقدمة تفسيره : 

«لو جمع القرآن على الترتيب الذي نزل 
عليه :لما كان هذا الترتيب مجدياً ومفهوماً 
للعصور الني تلت عصر النيوة بدون أن 
دُضاف إلى القرآن تاريخ نزوله ٠‏ وتاريخ 
الظروف التي نزل فيها كل جزء من 
أجزائه ؛ كملحق للقرآن ؛ الأمر الذي كان 
ينافي الغرض الذي شاء الله لأجله أن يُدوّن 
كلامه ويُحفظ في مصحف . 

والله سيحانه وتعالى كان بريد أن 
يجمع كلاماً خالصاً نقياً لا تشوبه شائبة 
من الزيادات , ولا يمازجه كلام غيره ؛ 
يُرتب على ماهو عليه من الإيجاز 
والإعجاز معنىئ وصورة لتتيسر قراءته 
لكل فرد من الأفراد : الصغير والكدس , 
الناشىء والكهل . الرجل والمراة, 
الإنسان العادي والعالم الضليع . في كل 
زمان ومكان . في كل حال وواقع . وليدرك 
جميع الناس على الأقل - مهما اختلفت 
درجات عقولهم ‏ ماذا بريد الله منهم 


مصلة الامسة رمضان 21١114-14‏ 
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بقلم : محمد بد ر الد ين [ بن حسن ] 


وما لا يريده منهم ؛ ومن الواضح أن لو 
أضيف إلى القرآن تاريخه المطول 
- وجعلت تلاوته أمراً لازماً مع تلاوة 
القران - لضاع هذا الغرض ؛» . 


على أن المستشرقين و اتباعهم بسبب 
نزعتي التعالي والغرور. أو بسبب 
الجهل والخلط المقصودين ؛ اعتقدوا 
أنهم بإثارة الشكوك حول منهج الترتيب 
القرآني إنما يكونون قد وجهوا ضربة 
قاصمة لمصداقبة القران . وأصالته . 
وعلى سبيل المثال : يزعم ( بلاشير ) في 
كتابه حول القرآن أن التنظيم المعتمد في 
مصحف عثمان تسيب في إحداث خلل 
لادواء له في الترتيب التاريخي 
للنصوص المنزلة على محمد كَل ؛ لأن 
السور الطويلة موافقة للدعوة في 
المدينة دين سنة 577 و587 ؛ أما السور 
القصيرة والمتوسطة وهي نصوص من 
الفترة المكية على العموم فإنها ترد في 
نهابة المصحف . ولقد شيذ عن ذلك 
السوره الأولى الفاتحة - والتي تعد 
دضع آيات فقط . وهي مدانة بوضعها في 
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مستهل المصحف في إقامة الصلوات : 
ويمكننا القول إننا نقرا القرآن بتاريخ 
معكوس !؟.. 

إن هذا الكلام فضلاً عن كونه مجرّد 
وصف لتكوين المصحف وبنيته 
الخارجية ؛ يتهرب من حقيقة النفاذ إلى 
صميم الموضوع المتعلق بوحدة القران 
الموضوعية . وتناسق آياته . ولا يلتفت 
إليها من قريب أو بعيد ؛ لأنها بحق أحد 
أهم أسرار القران ووجوهه الإعجازية . 

إن آيات الكتاب . ستكون وفق 
المقتضى الساذج الذي يطرحه 
( بلاشير) . مجرد سرد تاريخي لِجُل 
وقائع السيرة النبوية لا غير2. وعلى 
سيدبدل المثال : لو سادرنا ذلك المنطق 
تصبح قراءتنا لسورة العلق على النحو 
التالي : قراءة الجزء الأول منها في صدر 
القران 3 بقدتها فإنا سنلتمسها في 
أواسط سور المصحف لأنها نزلت بعده 
بيضع سنين !؟ 

ولاستجلاء مظاهر الففاست والإتقان 
في آيات القرآن يحسن أن نعمد إلى سورة 
القرآني لتفنيد مزاعم الاستشراق وكشف 
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8 إن الإيداع الكامل وتذوق تمار القران إنما بتحليان في 


يا 


الحقدقة عند الكشف على روادط الآبات وتتبيعها 


الأآحال 


أباطبله . ولتكن هزه السورة أول ما نزل 


من المعلوم أن آبات هذه السورة تبلغ 
تسع عشرة آية هي أول ما نزل من القران 
بإجماع جمهور المفسرين ‏ على أن 
الآمات تعمل الأولى منها نزلت في غار 
حراء بينما نزلت بقيتها في مقام آخر- 
ومن دقرا صدر السورة واخرها لا بشعر 
في الغالب بأن الفارق الزمني بينهما مهم 
ويعيد نسبياً . لقد تناولت الآبات الخمس 
الأولى رغم قصرها أغلب أصول العقيدة 
الإسلامية حدث تكفّلت بيبان جميع 
الأجوبة الضرورية المتعلقة بالوجود 
وهي: تحديد أصل الإنسان « من 
© التعريف بخالق هذا الإنسان وجميع 

الاكوان ل رَبْكَ الَذِي خَلَقَ 4 . 
© ديان المطلوب الأول من الإنسان وهو 

العلم والقراءة « اقْرَأْ 4 . 

وقد تكفلت السورة في شطرها الثاني 
ببيان وتحديد مرجع الإنسان ومصيره 
« إن إلى رَيْكَ الرجعى »* إلى جانب 
قضايا ومسائل أخرئ ذات صلة عضوية 
كبيرة بمباحث الجزء الأول , وهذا من 
صميم تناسب آبات الكتاب المقدس 
الجامع لكل دقة وإتقان تصديقاً لقوله 
تبازك وتعالى « كنات أَحْكمَتٌ آنائّهُ كُمٌ 
فُصّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيم خَبِيرٍ »4 
فو 35 

إن الإبداع الكامل وتذوق ثمار القران 
إنما بتجليان في الحقدقة عند الكشف 
على روابط الآبات وتتايعها الأخاذ » وإن 


0100012102١. 


ممارسة هزه العملدبة سيرعان ما تقود 
بفضل الله إلى نتائج جد رائقة ؛ وعلى 
سبيل المثال يجد المرء حين يتابع ايات 
الجزء الأول معتمداً على قراءتين خطية 
ومحورية أنها تناولت بالتحليل والعرض 
جميع الأسئلة الوجودية الكبرئى الني 
خاض غمارها الفكر الفلسفي على مر 
العصور مثل : مسائل نشأة الكون 
وحقيقة الإنسان ومصيره وعلاقته بما 
يحيط به من عوالم . وقد أجاب القران 
عنها جميعاً في خمس آيات ! وعصارة 
هذا الكشف تصلح أن تكون - كما هو 
معلوم - أرضية فلسفية إسلامية تتناول 
معالم ‏ الأيديولوجية الإسلامية ‏ 
مستبعدة كل أنواع الجدل والتصورات 
الغريبة البعيدة عن جوهر الإسلام , 
وبقاس على هذا المسلك كل الكشوف 
التي تستهدف استقراء آيات الكتاب 
للحصول على إجابات رائدة وأصيلة في 
مختلف وجوه الحياة ومسالك المعرفة ‏ 
على أن الجزء الأول من سورة العلق لم 
يقتصر على تأكيد وإبراز الحقائق 
المذكورة بل تعداها إلى وصف النوازع 
المكنونة في الذات البشرية باعتبار أن 
الإنسان محور الرسالة ومدار التكليف ؛ 
وقد اقتضى المنهج القراني كشف مكامنه 
حتى تصله الرسالة في سلام ومعقولية : 
وتتنزل في واقعه الطبيعي أحسن 
تنزيل . وهذا وجه اخرمن وجوه الارتباط 
والتناسب بين جزئي السورة . 

إن امنود المعاني والأفكار جاء متتابعاً 
ومتعاقباً في سرعة وإيجاز في كامل 
نواحي السورة حيث تعلق المطلب الأول 
بقراءة الوحي المنزل قصد تمثله وتبليغه 
إلى البشر كافة . ولكن من الناس من 
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لا يتقبل هدى ولا بستجيب إلى خير 
إِنَّ الْإِئْسَانَ لَيَطفَى # بل من طغيانه 
أنه ينهى عن الصلاح والوضناد « أَرَأئت 
انَذِي يَنْهِى عَيْداً إِذَا صَلَّى 4 ؛ إن مصير 
الجبايرة والطغاة معلوم لا محالة وهو 
أن يُسحبوا من نواصيهم إلى النار في ذل 
وانكسار « لَنَسْفَعَنُ بالنّاصيّة نَاصيَة 
كَاذِبَة خَاطئَّة # ولكن مسار الرسالة 
بنبغي ألا يتوقف أو بتعطل بسبب نمادج 
إنسانية تكفل القرآن نفسه بفضح عللها 
وعيوبها كَل لَانْطِفْهُ وَاسْجذْ 
وَاقتَرِثِ * . 


إن هذا التعاقب السريع في بيان 
الأحداث ومعالجة الأفكار يكشف عن ميزة 
أخرئ للخطاب القرآني ؛ تتمثل في قدرته 
العجيبة على جمع أشتات الكلام 
المتفرقة النزول زماناً ومكاناً مع اختلاف 
المقاصد والأغراض لتكون في نهاية الآمر 
سورة تامة الأطراف ؛ وكاملة المعالم . 

وبعبارات أخرى : إنه يعائق ويهيمن 
على جميع الأحداث ويوزعها كيفما شاء ' 
ولكن بحكمة دقيقة بحيث تتنزل ضمن 
وحدات موضوعية تربط بين معالجة 
الحدث وتقويمه , كما في الرد على أبي 
جهل ‏ في هذه السورة مقترنة بمعاني 
السورة الإجمالية وأغراضها العامة 
واجدة أنسب مكان في هندسة المصحف 
المتفرد . 

إن هذا التخطيط والتصميم المردوج 
ما هو إلا قطرة واحدة من بحر القران 
الزاخر الذي لا يمكن أن يصدر عن علم 
بشر ولكن أكثر الناس بايات الله 
تبححدون . 


ذ » 
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9ها رمخسان هو أحد الشهور العربية الني كان يعرفها العرب في جاهلدتهم . وقد روي في سبب تسميته بهذا 
الاتسيع ؛ أده جاء فى وفقت قدظ فد اننهت مثة حصناء الأارض فسهي رمعضص ان من الرمضياء و شي نسيق 5 الحر 
وحاء فى الحدىدث السبوى فوله حَدَة ١ ١‏ صللاة الأو ادبن حان ترمغن القضصال ؛» أاصحمح مسلم | .. ( و الفصمال 
لشم فصيل وشو و لذ النافة . أي ان صلاهة الأو ادبن نكون كبن نحدرة الفصال 3 نسيل 5 الحر | ! ١1‏ 


فرض الله صوم رمضان في السنة الثانية من هجرة الرسول كَل إلى 
المدينة المنورة بعد مضي ليلتين من شهر شعبان ٠‏ وكان صوم عاشوراء 
مفروضاً . وصامه الرسول في مكة والمديثة ‏ فلما فرض صوم رمضان ‏ 
قال لهم رسول الل جلي : « من شساء صامه ومن ششاء تركه , 
[الشيخان] . 

وقد ثبتت فرضية الصيام بنزول قول الله عز وجل : 89 يِأَيّهَا الَّذِينَ 
تَتَقُونَ 4 ( البقرة : 167 ) وقوله تعالى : « شَهْرُ رَمَضَان الَّذِي أَنْزْلَ 
فيه الْقْرْآنُ مُدى لِلنَّاس وَبَيِنَاتِ مِن الْهُدَئ وَالُْرَْانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكمُ 
الشهْرٌ فَلْيَصّمَهُ ... 4 ( البقرة : 188 ) . 

وعلى هذا فقد أثبت الله صيامه على المقيم الصحيع ؛ أما المساقر 
والمريض فقد رخص لهما بالإفطار بقوله تعالى : « ... وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً 
أوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدةَ مِنْ يام أخَرَ » ( البقرة : 140 ) ؛ فإذا زال 
السبب فعليه القضاء ؛ أما المريض مرضاً لا يج برؤه والهرم الذي 


جد د 2012232 22 22222202 222 222232132331202 :2222 32322 :5 222:2 22 2022:2222 222052 :222:02 :0333 :9:2 :3053:3039 :1:00:35 


<< 


ج02 :2 22027 2221 022202 222220222022220 02 0:20:22 


<< 


مجلة الامسة رمضان 21١14.14‏ 


01000129102. 


أ 00154.65 /مام». 0١‏ 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


لا يطيق الصوم . فله أن يفطر ويطعم بدلا عن كل يوم . مسكيناً لقوله 
تعالى : 8 ... وَعَلِىَ الَّذِينَ يُطِيِقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسكين ... »4 
( البقرة : 186 ) . 

اما الحامل والمرضع فلهما أن تفطرا مع إطعام مسكين عن كل يوم فطر 
ثم عليهما القضاء بعد زوال السنيبٍ . 

والصوم لغة هو : الإمساك والكف عن الشيء . 

وشرعا هو : الإمساك عن المفطرات « من طعام وشراب وملامسة 
جنسية , من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية الصوم احتساباً 
لله . وهو فرض عين على كل مكلف صحيح . 


وضع الإسلام منهاجاً قويماً لتربية المسلمين في شهر رمضان ؛ فهو مرة 
يأتى بالترهيب كأسلوب لهذه التربية ٠‏ فيأمرهم بالابتعاد عن مواطن الشر 
نقرأ قول الرسول ,23 : « من لم يدع قول الزور والعمل به . فليس لله 
حاجة في أن بدع طعامه وشرابه ٠‏ [ الشيخان] وقوله : « الصوم جنة 
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بقلم : سعد صاب ق محمد 


فإذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سايه احد أو 
شاتمه أو قاتله فليقل : إني أمرؤ صائم ٠‏ [الشيخان] . 

ومرة يأتى بالترغيب كأسلوب لهذه التربية الربائية فيبشر العبد الصائم 
واأريهية م وغفران الدخوب ؛ د أعده الله له من مقام كريم في 
١‏ أيه لين آهُوا عب عَم اليم + مَاكِبٍ غلي اين من بل 
للم لتقو ن . آَيّاما مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كَان مِنْكُمْ مَريضاً أو عَلَى سَفَرِ فعِدة 

مِن أَيّام آخَْرَ وَعَلئ الَّذِينَ مُطِبِقُونَهُ فدْنَةٌ طَعَامُ مِسْكِين فَمَنْ تَطوّع 
خَيْراً فَبُوَ خَيْرٌ لَهُ ون تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنْتُمُ تَغْلَمُون 4 
ايده وه 
المؤمن ودرغبه 7 الإقبال ف الإيمان تقول يانه الَّذِينَ . 
نوا م 
ب . وآن تضوفوا خيٌْ كم إل ع لون 4 

وجاء لفظ : لعل في الآية الأولى ١‏ ... لَعَلَّكُمْ تَتَقُون # لاعداد النفس 
وتهيئتها لتقوى الله والمراقبة وتربية الإرادة , وذلك للحصول على الخير في 
هذا الشهر . 

ومن أسلوب الترغيب أيضاً قول الرسول ككل : 

» من صام رمضان إدماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه‎ ٠ 
: [الشيخان] وما جاء في الحديث القدسي‎ 

« كل عمل ابن آدح له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به . والصوم 
حنة » |[ الشيخان] . 

فإذا أخلص المؤمن النية في صومه ٠‏ أقبل عليه بحق وصدق وحينئذ 
يجني ثماره » من تزكية للقلب , وتصفية للنفس ؛ وتهذيب للروح ' 
وحصول على الرحمة والمغفرة والرضى 


ونلاحظ أنه قد ورد في الحديث عبارة « ... والصوم جنة » والجنة هي 
الستر والوقاية .. فالصائم طوال هذا الشهر يرتفع بنقسه عن عالم المادة 
ومطاوعة الشهوات ؛ ليكون في صحبة ريه الذي يربيه في هذا الشهر بهذا 
المنهج القويم والسلوك المستقيم , إنه يرتفع بإنسانيته وروحه إلى عالم 
طيب كريم ؛ فهو في جنة عن المحرمات والمنكرات : يحفظ جوارحه من الآثام 
فينزه لسانه عن الكذب والنميمة والصخب ؛ ويغض بصره عن النظر إلى 
الحرام » ويمنع سمعه عن اللغو . ويده عن كل فعل منكر . 

ثم إذا تطاول عليه أحد من المتظاهرين بالصيام اعتصم بقوله « إني 
امرؤ صائم » أي إني اعيش مع ربي , بعيداً عن السباب والفسق 
والصخب وكل ما يوجب غضب الله ' فالصائم يقضي نهاره صابراً يل 
الشدائق . مقسلها ممراقنة اله وفيت ندا عن الصكب والستانات : 
أما ليله فإنه يقضيه في صلاة وذكر لله كما كان يفعل رسول الله كله . حيث 
كان يلقاه جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان فيد ارسه القرآن ٠‏ أي يقرأ 
كل ممهما هرةا ء وَالآكَن يشتمع :له : ودلك تيت الحفظ . 
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فإذا عاش المسلم على هذا النحو القويم في هذا الشهر , تحققت فيه 
حكمة اش في التعبد بالصوم , وكان صومه مدداً قوياً أصلح به نفسه ٠‏ 
وتزود بالإيمان والتقوى ؛ وكان جديراً بأن يفرح ويتحقق فيه ما جاء في 
الحديث القدسي : 

« ... فإذا أفطر فرح بفطره , وإذا لقي ربه فرح بصومه » . 

ولقد عاش سلفنا الصالح في هذا الشهر على هذا المنهج الهادي والمنحى 
السليم فكانوا يخرجون من صيامهم , 
الإيمان والتقوى ٠‏ والخير . 


وقد تزودوا بمنافع عظيمة من 


الهو العزيية بعد 
هذا الشهر : 


ولقد امتاز شهر رمضان على غيره هن 


: فيقول تعالى‎ ٠ أن لله قد اختاره لإنزال القرآن الكريم فيه‎ )١( 
شَهْر رَمَضَان الّذِي أَنْرْلَ فيه الْقُرْآنُ هُدى لِلنّاس وَبَيْنَاتِ من الْهُدى‎ ١ 
. ) 160 : وَالْفْرْقَانِ 4 ( البقرة‎ 

فقد نزلت الآية الأولى في ليلة القدر من هذا الشهر على رسول الت كَل 
وهو يتعيد في غار حراء بعيداً عن جاهلية قريش ومقاسدهم وخراقاتهم , 
نزلت عليه بقوله تعالى ؛ 
9 اقرأ باسمٍ رَبك الَذِي خَلَقَ . خَلَقَ الإنْسَان مِنْ عَلَقٍ . اقرَأ وَرَيْكَ 
الآكْرَمُ . الّذِي عَلّمَ بالقنَم 4 ( العلق 4-١١‏ ) . 

وقد حازت الليلة التي أنزل قيها القران على صفتين عظيمتين ' 

© الأولى : 

وصفها بليلة القدر في قوله عز وجل : 
إِنَاأْنْرَلْنَاهُ في لَيْلَّة الْقَدْرِ 4 ( القدر : ١‏ 
وعلو المكانة . 

© الثانيمة: 

وصفها بالليلة المباركة قي قوله تعالى : 
9 كم . وَالْكتَابٍ الْمُبِينِ .إن آْرَلْنَاهُ في لَيْلَةِ مبَارََة إِنَا كنا مُنذِرِي . 
فيها يرق كل أمْر حَكِيم أذرأ من ميا ان مسي رَحْمَة من 
رَنَكَ إِنّهُ هُوَ السُّمِيعٌ الْعَلِدمُ 4 ( الدخان : ١‏ -” ) فرمضان هو 
الشهر الذي وضعت فيه اللبنات الأولى في بناء النستور الإذهي الذى أراد 
الله أن يرحم به أهل الأرض ؛: وآن يخرجهم به من ظلمات الجهل 
والخرافات إلى نور المعرفة والحق والتوحيد .. وان يكون نظاماً هادياً , 
ومرشداً لهم في حياتهم الدنيوية . ويحقق لهم به النجاة في الآخرة . 

أجل ... نزل القرآن في هذا الشهر يحفظ على الإنسان إنسانيته ؛ وينفي 
عنه كل ما ران على هذا الوجود من عوج وانحراف يسيب التقليد الأعمى » 
ونون القكر وسيظرة الخراقات.: واتتشار: الدخل والأوهام .. 

من أجل هذا كان رمضان مناسبة طيبة للقيام بواجب شكر الله 
عز وجل على نعمة إنزال القرآن .. نعمة الهداية الإلهية .. نعمة تصحيح 
مسار حياة الإنسان على الأرض بعد أن اضطربت وانحرفت واعوجت ٠.‏ 
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ولقد جعل الله شكره على هذه النعمة بعبادة من أحب العبادات إلنه : 
وهي عبادة الصوم التى أضافها إلى نفسه . وجعل جزاءها موكولآً إليه ؛ / 
كما جاء في الحديث القدسي : / 
٠‏ كل عمل ابن ادح له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزي به , بترك / 
طعامه وشرايه من أحلي ( |[ الموطأ وادن ماجة] . / 
(؟) ومن خصائص هذا الشهر أن الرسول جَْنةِ . سن لأمته قيام / 
لياليه وإحياءها بالصلاة وتلاوة القرآن ٠‏ ورغب في ذلك وجعله كفارة لما تقدم / 
ود رسيي / 
لعي 4 0ه 1 : / 
« من ضام رفضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدة :هن ذمبه ومن / 
قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » [البخاري] . / 
وقيام رمضان ثمانى ركعات ٠‏ يصليها المسلم . ثم يوتر بثلاث » فقد / 
صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما كان يزيد ررسول الله َي في 1 / 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركغة ٠‏ يصلي أربعاً فلا تسأل عن سماها الله فرقانا » وجعلها آية على تأبيده ومساندته لنبيه مَل / 
حسنهن وطولهن , ثم يصلي أربعاً فلا تسال عن حسنهن وطولهن . ثم | وللمؤمنين ... / 
يصلى ثلاثاً ٠‏ [الشيخان] . وكان فيه فتح مكة .. ذلك اليوم الأغر المحجل الذي استخذى فيه // 
١ ١ ١ ١‏ / 

(9) ومن تسيائهن ومخصان ١‏ أن فده ليله ني عد هن ألف شهر الشرك وانحدر فيه الباطل ؛ وألقى فيه المشركون السلاج #واستلموا الشياد / 
دهي اده الكو التي عا اه الو اشام : 9 إِنا أَنْرْلَكَاهُ في لَيْلَةِ بعد طول تمرد وعناد ٠‏ ودخل رسول الله يَلنْةْ مكة دخولا لم يدخله أحد / 
الْقَدْرِ وَمَا أَذرَاكَ ما لَيْلَهُ الْقَدر لَيْلَهُ الْقذر خَيْرٌ مِن آلْفٍ شَهْرٍ تمر قبله . فدخل المسجد الحرام الذي بناه أبواه إبراهيم وإسماعيل عليهما / 
املائقة وَالُوع فيها. بِإِذْن رَبّهِمْ من كُلَّ أَمْرِسَلامُ هي حَتَّى مَطَلّع الصلاة والسلام ٠‏ وحطم ما كان يعلوه ويحيط به من الأوثان والأصنام ؛ / 
القجر 4 [الشرى؟ دهم : وأخذ يطعنها بقضيب في يده فتخر صريعة على وجهها : وهو يتلو قول الله / 
نزول القرآن فيها . فما حدث في هذه الليلة أمر عظيم . هز كيان البشرية « وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَمَقَ الْبَاطِلُ إِنْ الْبَاطِلَ كَانْ زُهُوقاً» / 
كلها : فأيقظها من سباتها » وبعثها من جمودها ؛ وفتح أعينها على نور ( الإسراء : 8١‏ ) . / 
الحق والصواب والتوحيد : وهداها إلى صراط الله المستقيم » فحق لهذه وهناك وقائع أخرى كثيرة حدثت في شهر رمضان ٠‏ وعاها التاريخ , / 
الليلة آن تفخ ر عل الليالي جميغاً ٠‏ بمَا اشتملت غليه من خير وبركة ومنزلة | وكان لها اكبر الآثر قي عزة. الإسلام ٠‏ .وعلو مكانته وانتشارة ٠‏ منها +. // 
00 

غيرها لالتماسها ؛ رغبة فيما أعده الله لمن صادفها من الأجر العظيم : الصفر » وفيها انتصر المسلمون على جموع التتار انتصارا ساحقا ماحقا ‏ / 
والغقران الكببر . ومن أجل هذا كان الرسول يل بعتكف العشر الأواخر وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ممن حضر هذه المعركة وأبلى فيها بلاءً / 
من رمضان ٠‏ إلى أن فارق الدنيا , وأمرنا بتحريها والتماسها في الوتر من حسنا . / 
العشر الأواخر . وقال عنها : « من اعتكف إدماناً واحتساباً غفر له وبعد .. فلا غرو إذا كان شهر رمضان هو شهر الانتصار المادي / 
ما تقدم من ذنيه » [البيهقي] . والمعنوي فهو انتصار على الأعداء من المشركين ‏ وهو انتصار الروح على 
وعو عانق بهو اق عنها قالت : الجسد , والعقل على الهوئى : والإرادة الحرة على شهوات النفس ٠‏ // 
1 

7 إن الشللي يد كان د يعتكف العشر الأواحر من رمضان حتى توفاه ونزغات الشياطين ع / 
الله ثم اعتكف أزواجه من بعده , [الشيخان] . إن المؤمنين الصادقين يستقبلون رمضان ؛ وهم يحملون في قلوبهم / 
(4) ومن خصائص رمضان ؛ أنه شهر النصر والظفر والتمكن ', هذه الذكريات العزيزة والأحداث العظيمة , راجين من الله سبحانه أن / 
وإعلاء كلمة اله . فأكثر المعارك الفاصلة في حياة الدعوة الإاسلامية » إنما يخرجوا من صيامه يبمغفرة ورحمة يعد أن يوفقهم لحسن صيامه وقيامه » / 
وقعت في هذا الشهر . وأولى هذه المعارك « غزوة بدر الكبرى ٠‏ التي حتى يكون حجة لهم يوم القيامة .. والله ولي التوفيق . 0 
/ 
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بقلم : الد كتور محمو ب بن الشر يف 


ا إذا كان هناك عديد من الأدلة على الإعجاز القرآني ؛ فإن من الوان الإعجاز ذلك المنحى النفسي 
الذي كشف به القرآن عن دخائل النفس البشرية فعرّاها . و أبانها . وشخّص خصائصها 
وما اتصفت به من خير أو شر . وإيمان واطمثنان ؛ أو ذفاق وظلم ونكران ٠‏ 18 

يصور القرآن العظيم كل هذه الحالات النفسية , وينير لنا جوانبها 
ويبين دخائلها فيقول : 
وَاذَا َذْفُنَا اماس رَحْمَةٌ من مِنْ بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّنْهُمْ إذا لَهُمْ مَكْر فِي 
انا قل اله أسْرَعٌ مكراً إن يُسْلََ تبون ما تفْكُرُونَ 4 ٠‏ هو الذي 
مركم في البو والتخر ء حذئ ذا كلتم في الل وَجَرَقِن بيه بريد 
طيْبَةٍ وَفَرِحُوا بها جَاءَنْها رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ المَوْجٌ مِن كَل مَكَان 


فق" الكراق. تحاف التفدى وكترناف البي.: والماديك لقان 


وهمسات الوجدان » وتصل بنا آيات القرآان إلى الأعماق فتظهر ما خفي , 
وتكشف عما استتر , وتُرينا ألواناً عدّة . وقطاعات . وشرائح لنماذج 
نفسية متباينة » وها هي ذي أيات كريمة تصل بنا إلى اغوار النفس 
البشرية وتلقي الضوء على أبعادها » فتكشف أقطارها : نفوس يحاط بها , 


فتفرٌ إلى الملجأ وتفزع إلى املاذ ...ثم إذا تبدد ما ران عليها نضت عنها 
ثوب الخشوع .. وتنكرت وتنمّرت !! 


ونفوس لا تفترولا تمل من طلب السعة , ودوام النعم . وامتداد أسباب 
الخير .. وإذا ما مسّها شر أو ضر ارتدت إلى دياجير الظلام » وآضت 
إلى أغوار اليأس وضباب القنوط .. ونفوس غير هذي وتلك » 
نفوس مشرقة نيّرة مع الله في كل أن .. دعاء وشكر 
في التعمة :أو التقمة .... ودعاءوشنكز عق المتح وعثد المع .. 
توام وشكن عند الوقية امهم السرففن. .. 
لم يلوث صفاء قلوبهم حرمان : ولم يبطرهم 
جزيل سيب أو كبير عطاء . 


ممه .انو موه ءامو ط0اه 
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وَلَنُوا أنْهُمْ أحِيط بهم دَعوًا الله مُخْلِصِين لَهُ الدَّينْ لَيْنْ أَنْجَيْتَنَا من 
هَذِهٍ لَنَكُوِدَنَ من الشَاكِرِينَ فَلَمَا أَنْجَاهُمْ إذا هُمْ يَنْعُون في الارضٍ 
بِغَيْرٍ الحَق .. 4 ( يونس :78 ) . 

سفينة تسري وتجريى .. تسري بمن فيها وتجرى بهم , 
تدفعها ريح طيبة تبعث البهجة والفرح في النفوس .. وسرعان 
ما تليد اللجي واكفهرٌ . ز' يشفت السماء لطامت ' الدنيا ٠‏ وعوت 
والدعاء ؛ إذ لا ملجأ منه إلا إليه . وتضرعوا إليه بكيانهم 
وعاهدوه قائلين : لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين .. وحقق ربهم 
رجاءهم ودعاءهم فأنجاهم 1 وما أن وطئت أقدامهم الأرض وأاحسوا 
الأمان حتى عادوا سيرتهم الأولى ورجعوا إلى ما كانوا عليه ولم يفوا بالعهد 
ولم يقوموا بالشكر ؛ بل بغوا وطغوا وأفسدوا وجاروا .. 
« قل مَنْ يُنْجِيكُمْ مَنْ ظلّمَات البَر وَالْبَحْرٍ تَدْمُونَهُ تَضَرُعاً وَحْفْيَةَ لَيْْ 
أَنْجَانًا مِنْ هذه لَتَكُونَنَ م الشَاكِرِين . قل الَلهُ يُنْجِيِكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كل 
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زب ثم ْنَم تشركون » ( الانعام : 57 - 515 ). 

ف وَإِذَا مَسّكُمُ الضرٌِي الْبَخْرِ ضَلَ مَْ تون إلا إِيَاهُ َم نَجاكُم إلى 
اليَرَ أعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُورا . أَفَآمنْتُمْ آنْ يَحْسِفَ بِكُمْ جَانْبَ البَر 
أو يُرْسِلَ عَلَيِكُمْ حاصباً ثم لا تَجدُوا لَكُمْ وَكيلا . آم آمنْثُمْ أن يُعِيدَكم 
5 م 84 رن كفاع . .24 ستورة 7 يدو 0 ا ا 21 
فيه تارّة احرئ فيزسل غليّكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم 
لا تَجدُوا لَكَمْ عَلَيْنَا تَبيعا 4 ( ( الإسراء 55-517( 

ف وَمَا بِكُمْ مِنْ نَعْمَةِ قم الله 5 م إذا مَسْكُمُ الضُرُفإلَيْهِ َجُآرُون ثُمّ إذَا 
كشفَ الضْرٌ عَنْكُمْ اذا قرِيق منْكُمْ بِرَبَّهمْ يُشْرِكُون » 
( النحل : 8 4ه ) 

+ وَلسنْ أَذَقَنَا الإِنْسَانَ منًا ما رَحْمَة ثُمّ نَرَعْنَاهَا مِنْهُ إِنّهُ لَيَؤُوس كفونٌ , 
وَلِدْنُ أََقْنَاهُ مَعْمَا تقد ضَدَّاءِ مَسَتَهُ لَتَقُولَنُ ذَهْبَ السَّيِنَاتُ عَنَي إِنَهُ 
َفْرِحٌ فَخُورٌ . إلا الذين صَبَرُوا وَعْمِنُوا الصّالِحاتٍ أولئِك لَهُمْ مَغْفِرَة 
َأَجْرٌ كَبيرٌ 4 ( هود : )١١-4‏ 


الفرح بالنعمة واليأس عند البلاء 


الإنسان مطلبه النعيم ٠‏ ومبتغاه الإكثار من الخير ؛ يرنو إلى تمتيع 
نفسه وحسه وجسده بألوان اللذائذ وأسباب النعيم ٠‏ فإذا ما ناله الخير 
استيشر : وسبعد ' وتهلل ( وشاع الرضا والحبور فى نفسه بد نا إذا 


فيثنة ‏ فشئلة عن أن حتفكن ننه كدر اوخيز أسووخ'الدتيا فى غيكنة: + 


كل شبىةاء ٠‏ وإلا قاليانى يعلة. عليه القتنات ميضة “عليه الصنالك. . 
فإذا ما عفْت نعمة الله على آثار النقمة . ومكن الل له بتحقيق آمله 
واستجابة رجائه انتفخ وانتفش زاعماً أنَّ ما ترف الودامن عبن وكين دا 
مردّه إلى جهوده الشخصية وجهاده الفردي وأنه استحق ما حصل عليه 
بفضل عمله وكده وجهده وجدّه , ويغلو متخيلاً أن مكاسبه ستدوم 
وفتجؤآتة ستئقى «اثم يسدن.فى تقالية ومغالاته.مؤكدا أن ستعيد الدتيا 

إلى ربيه: 

( لا يَسْأمُ الإِنْسَانُ من دُغَاءٍ الْخَيْرٍ وَإِنْ مَسَّهُ الشرُ فَيَؤْوسَ 
قَتُوطُ . وَلَيْنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةٌ من مَعْدٍ ضَرَاءْ مَسّنْهُ لَيَقُولَنُ 
هذا لي وَمَا أَظْنُ السّاعَة قَائِمَةَ وَلَبْنْ رُحِعْتَ إلى رَبّي 
إِنّ لي عِنْدَهُ لَلْحُسْنىئ , فَلَنْنْيْئَنَ الذين كَفَرُوا بِما 
عَمِلُوا وَلَنُذِِقَنَهُمْ من عَذَابٍ غَلِيظ , ؛ وَإِذَا أَنْعَمْنَ 
على الإِمْسَانِ أغّض وَنَأئ بجادية وَإذَا 
نَهُ الشّرٌ فَدُو دُعَاءٍ عَرِيض » 


مسه 
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) « فَآمًا الْإِنْسَانُ اذا ا رَبَّهُ فَأكرمَهُ 
عَلَيْهِ ررْقهُ فيَفول 


لقت ١‏ انض 0 
وَنْعْمَهُ فقول رَبّي أَكْرَمَنِ وَأمًا اذا مَا انْتَلاهُ فقدَرَ ع 
رَبّي أهائن » ( الفجر : ١5‏ ) . 

يقول الإمام محمد عبده ( في تفسيره لجزء « عم . ص 45 ) 

٠‏ وانت ترى أحوال الناس إلى اليوم لا تزال كما ذكر الله تعالى في 
هذه الآبة الكريمة . فإن أرباب السلطة والقوة يظنون أنهم في أمن من 
عقاب الله ولا يعرفون شيئاً من شرعه يمنعهم عملا مما تسوق إليه 
شهواتهم , وإنما يذكرون الله بالسنتهم , ولا يعرفون له سلطانا على 
قلويهم . والفقراء الازلاء قد صغرت نفوسهم عند أنفسهم . فهم 
لا يبالون يما يفعلون ؛ فإذا ذكروا الله فإنما هي حروف وأصوات 
لا تمتاز في منفعتها عن اصوات بقية العجماوات ..!' » . 

تلك حالة الإنسان الذي لم يمتعه الله بعقل سليم ودين صحيح ؛ أما 
الذين أنعم الله عليهم بنعمة العقل والدين فأولئك الذين ترتقي إلى مثل 
حالهم مرتية الإنسان ٠‏ فيفارقون تلك الغرائز الحيوانية الأولى ويصلون إلى 
المقام الذي لا تذهلهم فيه القوة .ولا يشغلهم فيه الفقر عن مراعاة الحدود 
المعروفة فيما هو حق لهم أو عليهم 8 إِنَّ الإنْسَانَ خُلِقَ فلوعاً . إذَا مَسّْهُ 
الشَّرٌ جَرُوعاً . وَإِذَا مَسَّه الْخَيْرُ مَنُوعاً . إلا المُصَلين 4 


« نو يُعَجُلُ ائلهُ لس الشّر 
اسْتِعْجَاتهُم بالخَيِرَِْضِي إِليْهمْ أجَلهُمْ تر لين لايَرْجُونْ لِقَاعنا في 
طفْيَانِهمْ بَعْمَهُونَ وَاذَا مس الإِنْسَانَ الضْرُدَعَانا ِجَنْبِه أو قاعداً أو 
قائماً فَلَمّا حَشَقْنَا عَنّهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأْ لَمْ يَدْعُنَا الى ضُرٌ مَسّهُ كذلك رَيْنْ 


ويقول الحق تبارك وتعالى 


لِلْمُسْرِفِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُون 4 ( يونس .)١5-١١:‏ 

هزه آيات قرآنية نفسية كاشفة ثُرينا أن الإنسان إذا ما نزلت به 
الشدائد ووقع في المآزق . وألفى نفسه بين رحى المصاعب التي تكاد 
تطحنه .. عندئذ تضدق الدنيا الواسعة في عينيه ٠‏ ويرى السيل الواضحة 
وقد انبهمت عليه . ويسوّد العالم أمام ناظريه ٠‏ وتتأزم نفسه فتدفعة إلى 
الانهيار واليأس والاستسلام للأفكار السوداء » ويستعجل الشرٌ لأهله 
وذويه ٠‏ ويستعجل أيضاً نهايته لعلها تضع حدأ لما هو فيه . فيدعو 
على نفسه أو على أهله أو على ماله, يدعو دعاء كله شير وكله 
غرم وضيم .. ولو استجاب الله دعاءه لأهلكه وأباده وقضى على أهله وماله 

ه ... ولكن الله العفو الغفور الحليم الرحيم اللطيف لا يستجيب لمن 
دعا على نفسه أو أهله رآفة منه على هذه النفس الضعيفة وشفقة على هذه 
النفس القلقة ؛ لأنه خبير عليم .. خبير بأحوال الأناس عليم بنفسياتهم : 
« ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَمُوَ الدطيف الخَبِيرُ 4 . 
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8 القران حصن النذفس بالحمد بكل ما يشيعه من أمان كح 
واطمشيان ورضى بجعله علاجا للقلى ودواء آر 


لالاضطرانات والقنتوط ا 


ومن نتجه فق الاتجاء الناكئس ويتصرف فنذا التصرف الآعمى «قيذعو 
على نفسه حدَّره رسول الله يي ٠.‏ فيما رواه الحافظ أبو بكر في مسنده عن 
جابر قال : قال النبي كله : 

٠‏ لا تدعوا على أنفسكم . لا تدعوا على اولادكم . لا تدعوا على 
أموالكم لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم , . 


والإنسان من طبعه الجحود ونكران الجميل , يتجاهل اليد التي امتدت 
إليه بالإحسان والمعروف . ويضرب صفحاً عما أسدي إليه من خير وبر , 
ويتنكر للشخصية التبيلة التى قدمت له طوق النجاة فدرات عنه الشر 
طريقه دوماً مفروشاً بالورد ٠‏ هيِّناً ليّناْ ناعماً إلى الأبد .. بل سرعان 


ما تتناوله الخطوب وتتناوله الأحداث وتنزل بساحته المصاعب والمصائي ٠‏ 
فإذا ما وقع في الكرب وأحاطت به الشدائد ووقفت في طريقه العقبات انئذ 
يجأر بالشكوى ويجهر بالرجاء ٠.‏ ويدعو ويتضرع ويبتهل ويتوسل وهو قلق 
حائر لا يرى باب الأمن ؛ ولا يهتدي إلى طريق الخلاص . 
ويفصّل القرآن تلك الحالة النفسية لذلك الانسان الأول : 8 وَاذَا 
مْسَّهُ الشرٌ فَذُو دُعَاءٍ عيض 4 يدعو ويكثر من الدعاء في جميع 
حالاته .. يدعو في قيامه وقعوده . وفي صحوه يتوسل ويبتهل ويتذلل ويمد 
أكفٌ الضراعة لمولاه ليكشف بلواه ٠.‏ وتسيح دموعه من ماقيه حتى يكشف 
المولى الكرب الذي هو فيه , ويلقي إليه مولاه طوق النجاة فيتشبث به 
ويتلق تأهدآية ...حت إذآنا القشف الكرب .ؤذاب الكروة وزالتك العم 
ووصل إلى مرفأ الأمان وتيقن السلامة أعرض ونأى بجانبه وذهب كأن 
ما كان به من ذلك نثيء .هذه الزاوية الإنسانية تجلوها تلك الآية القرانية : 


ؤِ وَإِذَا مس الْإِنْسَانَ الضُرُدَعَاًا لِجَسِْه أَوْ قاعِدأ أَوْ قَائِماً . فَلَماكَشَفْنًا ‏ 


عَنْهُ ضِرّهُ مَرُ كَأنْ لَمْ يَدْعُنَا إلى ضرٌ مَسَّهُ » . 

وبعد أن أبان القران صنيع هذه النفس الناكرة للجميل التى لم تف بما 
تعهدت به إبان الشدة وبما قطعته على نفسها وقت المحنة من الرجوع 
والإنابة والعودة إلى الطريق .. بعد أن أبان القرآن ذلك كله ذم هذا الاتجاه 
النفسي فختم هذه الآيات الكاشفه بقوله : 
كَذلِكَ رين لِلْمُسْرِفِين ما كَانُوا يَعْمَلُون »4 


ها الثقين النخدرة: المؤمنة :القن روقها اق اليداآية والتوقيق والسذآد 
والرشاد فإنها مستثناة من الوقوع في تلك الهاوية » وهي بمنأى عن 


الانحراف . وبمنجى عن المؤاخذة ؛ لأنها نفس مؤمنة صابرة » نفس وفية 
نقئة تقية تحقق الوعد وتنفذ العهد .تدخل في عداد تلك النفوس الصابرة في 
البأساء الشاكرة في النعماء . التي قال عنها رسول الله يَلةَ : ٠‏ عجباً لامر 
المؤمن , وإن امره كله لعجب : إن اصابته ضرّاء فصير كان الصبر 
خيراً له وإن اصابته سراء فشكر كان الشكر خيراً له . وليس ذلك 
لاحد إل للمؤمن » . 

وعن صور الوفاء بالعهد بعد أن جلا الكرب وزال المكروه ما ذكره 
محمد بن إسحاق عن عكرمة بن أبى جهل قال : 

لما فتح رسول الله يَدِدِ مكة ذهب عكرمة فارًاً منها .. فلما ركب البحر 
ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة فقال أهلها : يا قوم , 
اخلضوا لريكم الدعاء لا ينجي فا هنا إلا هو .. فقال عكرمة : والله 
لئن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البر ايضاً غيره , 
اللهم لك عليّ عهد لئن خرجت لأاذهبن فلأضعن بدي في يد محمد 
فلاجدنه رؤوفاً رحيماً . فكان كذلك . 


كران المدنية الخديئة ونعمة الحمد والرضى 


والمدنية الحديقة بضجيجها وصخمها وماديتها الشرسة الجامحة 
وتكالبها المسعور المحموم قد بعثت القلق في النفوس وأورثتها أمراضاً 
أشاعت في الأجسام أسقاماً عر علاجها .. 

والطب الحديث بمبضهه السحري ونظراته وتجاريه قد تحير أمام أدواء 
النفس , ولم تستطع عقاقيره أن تنفذ إلى الأعماق لتذيب ما تركز فيها من 
يأس . وما شاع بين أنحائها من ألم نفسي صبغ الحياة بلون أسود فاحم !! 

والقرآن من قبل ذلك كلّه قد حصّن النفس من أن يتسرب ظلام اليأس 
إلى أعماقها ويتمكن منها أخطبوط القلق بأنفاسه السامة ونفثاته المحرقة 
فشخص العلاج في أكسيره الناجع : الحمد .. الحمد بكل ما يحمله 
الحمد من معنى :.وبكل ما يشيعه من أمان واطمئنان , وبكل ما يشعه من 
رضا جعله علاجاً للقلق ودواء للاضطرابات والقنوط . وأكسيراً يتجرعه 
المؤمن فيسكن الاضطراب ويسكت القلق ويسكب الاطمئنان برده على 
المؤمن الحامد فيفىء إلى واحة فينانة من الرضا يستظل بظلالها 
ويتنفس الصعداء ويحس نسمات الأمن تهب عليه رخيّة نديّة .. 8 


وحمكهد اله عه فيه طعافيئة قن كزيل 
ما ترسب في الأعماق من اهتزاز عواطف أو جموح 
أحاسيس .. وحمد الله وقود روحي يصهر النفس ويزيل ١‏ 
ما ران عليها من شوائب اليأس ويشحذ الأفئدة 
بفيض من أمل وأمن ورضا وتفاؤل وراحة روحيه ٠‏ 
ويذا تغدو الثفس هادئة مستقرة مطمئنة . 


0 
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العبادانا 


فكلالاسلاتم 


مه سوه السععادهة 


28 دنصرف الدذهن أول ما ينصرف - عند ذكر العبادات - 
إلى الصلاة والزكاة والحج والصوم . وهو وهم شائع في 
أذهان المعاصرين حاين نظروا إلى العبادات فحصروها فى 
هزه الأركان . وكان ذلك الحصر من آثار التبويب ف الفقه 
الإاسلامي و الذي جاء متأخرا عن عصر نزول القرآن . حين 
قسمه الفقهاء إلى فقه العبادات وفقه المعاملات . 


والناظر المتفحص ف آبات القران الكريم وي حديث 
الرسول كن يرى أن معنى العبادة معنى واسع شامل يندرج 
تحته كل آلوان النشاط الأنسان 'ما اتجه المسلم بهذ١‏ النشاط 
هوب الفالة !.. فلس ساي قبل الل تماق مكائدا 
نبيه : 8 قل إسَنِي هذَانِي رَبِي إلى صِرَاط مُسْتَقيِمٍ دِينا قَِما 
ملّة إِنْرَاهِيمَ خنيفاً وما كَانَ من الْمُشْرِكِينَ . قُلْ إِنّ صَلاتِي 
وَسْسُكي ومَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِلَّهِ َب الْعَالَمِينَ . ل شَرِيك له 
وبذلك أمزث ولَنَا لَوَلُ الْمُسْلِمِينَ» 
١‏ الأشعام : 151 +2)15. 

فالهداية إلى الصراط المستقيم أو إلى الدين القيم هو أن 
تتحول حياة المسلم بكل ألوان نشاطاتها إلى الله رب 
العالمين ... الصلاة و النسك و المحدا بكل جو انب المحيا وكل 
مظاهر الحياة ... حياة الشعور وحياة الفكر وحياة 
السلوك .. 818 

عن سعد بن فضالة قال : قال رسول الله كَل : إذا جمع الله الأولين 
والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى منادٍ : من كان أشرك في عمل 
عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك » 
[ ابن ماجه ] فكل عمل ابتغي به وجه الله فقد دخل في إطار العبادة : وكل 
ما فقد النية الخالصة لله فقد خرج من دائرة العبادة إلى عمل مأزور لا أجر 
فيه : يستوى. اق ذلك كل عمل».+ فالصلاة وَالوَكاة .1 كالشسال». 
#القجارة ...أله 


استمع معي إلى قول الله تعالى في سورة التوبة : 
( مَاعَانَ لإفل الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الارَابٍ آن يَتَخَلْفُوا عَنْ رَسُولِ 
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الله ولا يَرعَبُوا بِأَنفُسهِمْ عن نفسه ذيك بِأَنْهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظما 


32 . 


وَلَا نَصَبُ وَلا مَخْمَصَةُ ( اي جوع ) في سَبيل الله وَلَا يَطَؤونَ مَوْطئأ 
يَغِيِظ الْكُفَارِوَلا ينَانُونَ من عَدُو نَيْلا إلا كت لَهُمْ به عَمَلّ صَالِحٌ إن الله 
ولا يقْطَعُون وَادِيا إلا كُتِبِ لهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ الله أَحْسَن ماكَائُوا 
يَعْمَلُونُ © ( التوية : 1١57-011١‏ ). 

وعن جابر بن عبد الته قال : قال رسول الله كف  :‏ وكنا في غزوة تبوك - 
٠‏ إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم سيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم 
حبسهم المرض . - وفي رواية - إلا شاركوكم الاجر . [أبوداود 
والترمذي] . 

بل إن قوماً جاؤوا إلى رسول الله ب يشكون من أذى جارتهم ويقولون : 
إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها . فقال 
الرسول يَثةِ : ,. هي في النار ٠‏ . 

والحديث الشريف يلقي ظلالاً على شمول الإسلام لكل وجوه النشاط 
العملى سواء ما كان من تعامل مباشر مع الله كالصلاة والصوم ؛ أو ما كان 
من تعامل مع الناس والذي يدخل في دائرة الأخلاق والسلوك الاجتماعي .. 
إنه لا انفصال في الإسلام بين المرء في صلاته وهو بين يدي اله ٠‏ وبين , 
الخضوع لأمر الله حين يتعامل مغ الآخرين .. ولا يفهمَنَّ فاهم أننا بذلك 
نقلل من قيمة الشعائر التعبدية أو نقول كما يقول بعضهم : العمل عبادة . 
ثم يقومون بأعمالهم الدنيوية ويتركون الصلاة في موعدها أو يتركونها كلية : 
فهذا كذب على الإسلام وسوء فهم للنصوص .. إن كل ما كان استجابة لأمر 
اله فهو غبادة وكل مخالفة لأمر من أمور الدين فهو خروج عن الطاعة وتعد 
لحدود الله التي رسمها لعباده ؛ فالمسلم تستوي عنده أوامر الله جميعها .. 
يستوي عنده قول الله : « أقِيمُوا الصّلاةَ 4 ويستوي عنده 9 آتوا 
الرّكَاةَ 4 كما يستوي عنده « تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَنَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمُنْكَرِ ... © وقوله تعالى : « وَالَذِينْ هُمْ لإمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ » 
فإقامة الصلاة . وإيتاء الزكاة . والحج طاعات ... والأمانة ورعاية العهود 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طاعات ... كذلك تستوي في نظر المسلم 
العابد كل صور المخالفة لأمر من أمور الدين ... فترك الصلاة معصية .. 
واحتّكار أقوات 'الثاسن معصية ٠‏ وَالقُمَوْداغنامناصضزة المطلوم مقطية ١‏ 
وسوء معاملة الزوجة والخادم معصية ... كلها معاصٍ 0500 
الصادق أن يقع فيها .. بلا تمييز بينها أو تفريق ... 
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الإسلام دين ينتظم الحياة بكل جوانبها 5 


فالمسلم لا ينافق ولا يرائي وَيوَمْ/يضئي مراءاة للناس لن يكون مَسَتَلقا 
صادقاً ٠‏ ويوم يُتقرن للرَوْسنَاءأنفاقاً ومراءاة آن يكون مسملماً صادقا : ولعلنا 
نذكر في وصف المنافقين أنهم يصلون ولكنهم احبطوا صلاتهم بريائهم : 
٠‏ إنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللة وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاةٍ 
قامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النّاس 4 ( النساء : ١47‏ ) . 

ويروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناساً قالوا له إننا ندخل 
على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من عندهم . قال 
ابن عمر : كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول الت طَلِِ . 

إن الإسلام دين الحياة يربط المسلم بربه ويرسم له منهجاً في الفكر 
والسلوك فلا يكون عابداً لله ما لم يلتزم بهذا المنهج . فالصلاة ‏ وهي صلة 
مباشرة بين العبد وربه ‏ لا تكون مقبولة ولا صحيحة ما لم تترك بصماتها 
على سلوك المسلم وفكره ٠‏ إن الله تعالى يقول : 9« إِنْ الصّلاةَ تَنْهَى عَنِ 
الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرٍ... 4 فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فقد 
فقدت روحها وتخلت عنها صفة القداسة التي تربطها بالته رب العالمين . 

ويمكئنا أن نقول وقد استعرضنا كما من الآيات والأحاديث : إن العبادة 
هي كل ما توجه به المؤمن إلى ربه ابتداء من النية وانتهاء بالعمل ... فالنية 
المتجهة إلى الله عبادة : والعمل الذي أمر الله به عبادة . والتزام الخلق 
الطبب ‏ عندما نلتزمه اقتداء بالرسول يثنا عبادة .. 


مطح السادات والمحاملات قت 


إن إطلاق مصطلح العبادات على الشعائر وعلى ما يكون بين الرب والعبد 
من تعامل ٠‏ في مقابل إطلاق مصنطلح المعاملات على ما يكون بين الناس 
بعضهم بعضاً جاء متأخراً عن عصر نزول القرآن ٠‏ وهذا التقسيم لا نجده في 
كتب الفقه القديمة .. والمتصفح لكتاب من هذه الكتب سيجد : « كتاب 
الصلاة . . كتاب التجارات ٠ ٠‏ كتاب الجهد . ١‏ كتاب 
النكاح » ... إلخ . 

فقد كانت هذه الكتب أو الفصول أو الموضوعات لا يندرج أحدها تحت 
عنوان العبادات ؛ ولا يندرج بعضها الآخر تحت عنوان المعاملات ؛ لقد 
كانت كلها أموراً يِضمها إطار الطاعة لله والعبودية له سبحانه ؛ فمعنى 
العبادة مرسوم في ذهن المسلم وفي قلبه حين يتصرف بالعدل بين زوجاته 
وبنيه ٠‏ وحين يزن بالقسط في محل تجارته ٠‏ وحين يقيم الحق والعدل وهو 
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حاكم يسوس رعيته ومخكوميه , تماماً كما يتحرك تجاه المسجد ليصلي طلباً 
لمرضاة الله وتنفيذاً لأمره . فهو حين يتعامل مع أبنائه يذكر قول الله 
سبحانه : 8 يِأَيّهَا الِينَ آمَتُوا قُوا أنْفْسَكُمْ وَآهْلِيكُمْ ثارأ وَقُودُهَا الئاس 
وَالْحِجَارَةُ ... 4 ( التحريم : ٠ ) ١‏ وحين يتعامل مع زوجته يذكر قول 
رسوله الكريم َه : « خياركم خياركم لنسائهم » . وحين يكون تاجراً 
يذكر قول رسوله ين : ٠‏ التاجر الامين الصدوق المسلم مع الشهداء بوم 
القيامة ,» [ابن ماجه ] : وحين يمارس أمانة الحكم يذكر قول الله سبحانه : 
( إِنّ ائلة يَأمرْكُمْ أن تُؤْدُوا الامَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَاحَحَمْتُمْ بَيْنْ النّْسِ 
أن تَحْكُمُوا بِالْعَدذْل » ( النساء : 58 ) , وحين يجلس إلى مكتبه أو في 
مصنعه يذكر قول الرسول الكريم بَِةِ : « إن الله نحب إذا عمل احدكم 
عملا أن دتقنه ؛ ... وفكذا. يَتَحَقَقّ الانسجام بِيْن 'الوان السلوك جميعاً 


وتدور حول محور واحد لا تنحرف عنه ولا تحيد . 


إن المسلم يعبد الله في حياته كلها .. يضع طاعته سبحانه نصب عينيه 
منذ أن يفتحهما أول النهار ٠‏ اللهم بك أصبحنا وبك امسينا وبك نحيا 
وبك نموت وإليك النشور ٠‏ فإذا تهيأ للنوم لم ينس أن يستغفر وان 
ينيب ولم ينس أن يتذكر الآخرة ؛ وأنه قد ينام النومة الأخيرة فيقول : 

٠‏ باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن امسكت نفسي فاغفرلها 
وارحمها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » . فإذا 
خرج من بيته سأل الله أن يعينه على الطاعة وأن يجنبه الوقوع فيما يغضبه 
فيقول : ٠‏ اللهم إني اعوذ بك ان اضل او أضل او أَزْل أو أزل او أظلم او 
اظلم أو اجهل او يجهل علي . ... فإذا وقف بين يدي ربه في صلاته ردد 
قول الله في كل ركعة من صلاته : ( إيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيك 
نُسْتَعِنُ © ... وهكذا يُتقلب المؤمن .ف معاشه ويتحرك في حياتة عابداً 
لريه .. ذاكراً لخالقه ... منفذاً لمنهجه في كل حين .. وفي كل مكان ... في 
المسبجد ...في“ البيت:.. في المتجن .: في المكتت .... سنواء بسواء .. 

وبهذا المفهوم الشامل للعبادة تتحقق عبودية الإنسان لربه , 
( وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالْإِنْسَ إل لِيَعْبُُونِ 4 وبذلك ايضا تتحطم كل 
عبودية لغيره ٠‏ فترتفع الحياة عزيزة بالل شامخة ... وبهذه العبودية 
الخالصة لته يتحقق منهج الل في الأرض ويتحقق للبشر أكبر قدر ممكن من 
الخير ومن السلام والعدل .. في المجتمع الإنساني .. في مجتمع الإيمان .. أو 


مجتمع العابدين . 


نلسفا 
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9ه قرأت ما كتبه الدكتور/ رفيق المصري في مجلة , الأمة, 
بالعدد [9] بعنوان : نظرة جديدة للسلف . هل يجوز السلم في 
التجارة ؟ » . وما كتبه الدكتور/ عيد الله العبادي بالعدد [؟17] 
من المجلة تعليقاً على المقال .. وعلى الرغم من أن المقالين يبحثان في 
مسألة جرئية ثانوية ف باب من أبواب الفقه الإسلامي إلا أن الذي 
لفت نظري هو اتجاه الكاتبين في بحثيهما وتناولهما للأسس التي 
تبنى عليها المسألة موضوع البحث مما يعتير اتجاها خطيرا في 
مسيرة الأبحاث الفقهية المعاصرة . وقد بدا لي أن الكاتبين 
الفاضلين وإن اختلفا في نتيجة بحثيهما في المسألة إلا أنهما عبرا 
عن وجهة نظر متقاربة ف أصول المسألة . فالكاتب الدكتور رفيق 
المصري يرى عدم جواز السلم التجاري اعتماداً على حديث 
٠‏ حكدم بن حزام ؛ عندما سأل الرسول مَل دقوله : 

٠‏ يأتيني الرجل يسالني من البيع ما ليس عندي , ابتاع من 
السوق ثم أبيعه ؟ فقال له رسول الله يِه : لا تبع ماليس 
عندك » . 

والدكتور العبادي يوافقه في وجهة نظره هذه حيث قال : إن 
حديث + حكيم بن حرام » نص في تحريم السلم في التجارة ولكنه 
أمكن الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى التي جاءت بجواز 
السلم كما نصت عليه كتب الفقه , فإما أن تحمل الأحاديث الواردة 
3 السطلم عق اننع لحل وكليخ يقكم ين “كرام كي ايخ 
الحال ؛ أني : أن السلم يجوز إذا كان مؤجلا ولا يجوز إذا كان 
حالا . أو أن نفرق بين البيع والسلم فحديث حكيم بن حزام وارد في 
البيع وأحاديث السلم واردة في السلم , لأن السلم غير البيع , 
وإذا أطلق عليه فإنما هو من باب المجاز ... واستشهد الدكتور 
العبادي بما قاله ابن حزم في هذا الشأن . 

والدكتور رفيق يرئ أن كل الأحاديث الواردة في السلم إنما 
تعني السلم الزراعي والصناعي . أما السلم التجاري فإذا أردنا 
إباخته فعلينا أن نعتمد على اعتبارات أخرى : كالعرف 
والمصلحة .ولا يرى الدكتور العبادي التفرقة بين السلم التجاري 
وغدره ولا داعي لاعتماد العرف أو المصلحة ما دام هناك نصوص 
تجيز السلم بأنواعه الثلاثة . غير أنه يرى كما قال بعض الفقهاء : 
أن السلم قد جاء على خلاف الأصل والقياس . وأنه مستثنى من 
بيع المعدوم . أو بيع الإنسان ما لا يملك . أو بيع ما لم يُحْلَق 
هذا ملخص ما جاء في المقالين . 


مصلة الأمة رمضان 21١1.04‏ 
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وقبل أن أدخل في مناقشة تفاصيل ما جاء في المقالين أرئ أني فيْ 
حاجة إلى التأكيد على أنه تنيغي إعادة النظر في كثير مما يعتير من 
المسلمات عند بعض الفقهاء لأنها قد أصبحت أغلالا منعت تحرك 
الفقه الإسلامي . وعزلنه عن حياة المسلمين ؛ وأن الأمر يتطلب من 
علمائنا المزيد من البحث بنظرة ثاقبة . فلا يزال تراثنا الفقهي 
ينيض بالحياة وهو بحاجة إلى جهود الباحثين لينفضوا عنه غبار 
الزمن . ليتحرك ويحرك حتى يتمكن المسلمون من السير على نهج 
الشريعة في معاملاتهم كلها . وليس هناك فائدة من أبحاث وتقرير 
أحكام لا تقدل التطبيق العملي ٠‏ والتشدد والتعسف ليسا من 
الشريعة في شيء . لأن الشريعة قد جاءت بالرحمة . والتشدد 
والتعسف ينافيانها ... فالرحمة هدف الشريعة : 8 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ 
إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ 4 . 

وجاءت الشريعة برفع الأغلال والآصار التي تثقل على الناس 
وتعجزهم عن الحركة ١‏ يَأمُوْهُم المَقيوفٍ َيَنهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ 
وَيْحِلَ لهم الطَيْبَاتِ وَيُحَرُمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائْتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ 
وَالأغْلل الْتَي كَانَتَ عَلَيْهِمْ 4 . فالاتجاه إلى التضييق على الناس 

والتكثير من الممنوعات والمحرمات يتعارض مع قاعدة أساسية في 

الشرع الإسلامي , وشي قاعدة رفع فع الحرج وأن الأصل قُِ 
المعاملات الإباحة .ولا يمكن أن بؤخذ برأي ابن حزم وأهل الظاهر 
ومن وافقهم على أن الأصل في المعاملات الحرمة إلا ما دل الدليل 
على إباحته : فابن حزم وأهل الظاهر على الرغم من سعة إدراكهم في 
الفقه وقوة استدلالاتهم فإنهم في هذه المسألة . أي : مسألة ( أن 
الأصل في المعاملات الحرمة ) قد أخطاوا . مما عد ذلك من 
هفواتهم وزلاتهم ... وقد جاء الإسلام وكانت للناس عقود يجرونها 
فيما بينهم . كالبيع والهبة والإجارة والمضاربة والعارية وغيرها 
فأبقاها الإسلام . وأبعد عنها ما يشوبها من استغلال محرم 
| الربا والميسر ) ونهى عن بيوع كانت رائجة في الجاهلية لما فيها 
من الغرر والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل . كبيع الملامسة 
والمنايزة . وببع الحصاة والمضامين والملاقيح . 

وبيع السلم كان موجوداً أيضاً قبل الإسلام فأبقاه وأبعد عنه 
مايؤدي إلى الخصومة والنراع . كما جاء في حديث ابن عباس 
رضي الته عنهما : 


22/1111 
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قدم الرسول ذَِةِ المدينة وهو يسلفون في الثمار السنة 
والسنتين , فقال : ٠‏ من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 

وف حديث آخر رواه البخاري وأحمد عن عبد الله بن أبي أوقى 
وعبد الرحمن بن أيزي قالا : ( كنا نصيب الغنائم مع رسول 
الله يَلةِ وكان بأتينا أنباط الشام فنسلفهم ف الحنطة والشعير 
والزيت إلى أجل مسمى . قيل : أكان لهم زرع أو لم يكن ؛ قالا : 
ما كنا نسألهم عن ذلك ) . 


فالأصل في كل العقود : العدل . وهو الذي جاءت به الرسل : 
0 وَلقَنَ أزْسَلْنَا رُسَلَنَا بِالَْنّنَات وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكتَاتَ وَالْمِيرَانَ 
لِيَقَومَ الاش بالقشط »4 ومما كان له آثار سلبية عند الباحثين 
والفقهاء الملتزمين بالمذهبية . ويعتبر من المسلمات عند بعض 
الفقهاء : القول ببطلان بيع المعدوم . وكلما جاء نص في الشريعة 
بإباحة عقد من العقود ورأوا أنه يدخل في نطاق بيع المعدوم , 
قالوا : إنه جاء على خلاف القداس . وكأن مابقاس عليه شو 
ما قرروه هم , لا ما قرره الشارع فقالوا : إن السلم والإجارة 
والمضاربة والحوالة والمساقاة والمزارعة والقرض كل هذه العقود 
حاءت على خلاف القباس . وبنوا على هذا القول أحكاماً تُلُغى بها 
كل العقود والمعاملات التي تأتي على منوالها . ولم دكن فيها دليل 
مستقل . فضدقوا على الناس فى معاملاتهم ‏ وألغوها من غير دليل 
شرعي من كتاب أو سنة . 

والحق أن ما أثبته الشرع هو الأصل الذي بقاس عليه : و إنما 
بمنع استواء شيئين مع اختلاف حكمهما في الشرع ,والعقود التي 
جاءت السنة بمنعها ليست العلة في المنع : العدم . بل لأنها غرر 
بذاتها . وقد جاءت السنة بمنع الغرر . وهو الذي لا يقدر على 
تسليمه سواء أكان موجوداً . كبيع الجمل الشارد أو السمك في 
البحر أو معدوماً كبيع ما ستحمله هذه الشجرة 
البيع تسليم المبيع , فإذا كان البائع عاجزاً عن تسليمه فهو غرر 
ومخاطرة وقمار. وكذلك إذا كان لا يعرف وجوده ولا قدره 
ولا صفته ! وقد أوضح لنا الشارع العلة في ذلك عندما نهى عن 
بيع الثمر قبل بدو صلاحه , فقال يِه : ٠‏ أرأيت إن منع الله الثمرة 
أبأكل أحدكم مال أخبه يغبر حق ؟ ؛ . فالبيع نفسه ليس هو 
الغرر . وقد غلط بعض الفقهاء عندما جعل العلة في النهي عن بيع 
الملامسة والمنابزة الجهالة وتعليق الببع بشرط,. بل العلة 


. إذ موحب 


واضحة وشي الغرر والمقامرة . 

وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله يرث . ولا في كلام أحد من 
الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز , لا بلفظ عام ولا بمعنى عام 
والقباس الصحيح هو الجمع بين المتمائلين والفرق بين 
المختلفين , مثل أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل 
موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها ٠‏ وان 
لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع ( إعلام الموقعين ) 
فالقول بعدم صحة بيع المعدوم هو الذي حمل الفقهاء على التوقف 
عن القول بإباحة كثير من العقود وانعكس ذلك على نظرتهم إلى 
عقود المقاولات الني أصبحت حاحة الناس إليها ماسة وقد أحاز 
الحنفية عقد الاستصناع . وهو نوع من عقود المقاولات , وقالوا ' 
إن القداس عدم حواز هذا العقل لأنه ببع شيء معدوم فأحازوه 
استحساناً لعمل الناس عليه من غير ذكير . ولحاجتهم إليه ؛ 
كالسلم . وواضح أن تحفظات الفقهاء على عقود المقاولات هو 
بسبب قولهم بمنع بيع المعدوم . وحتى الحذفية الذين أباحوا 
الاستصناع لم يتوسعوا فيه بالقدر اللازم . وضيقوا العمل به 
بالنسية لما تقتضيه حاحة الناس ف مختلف العصور , وكانهم 
لا يريدون أن يذهبوا بعيداً عن المذاهب الأخرى , ويقعوا في 
محذور ببع المعدوم. 

أما حديث حكيم بن حزام ( لا تبع ما ليس عندك ) والذي هو 
قطب الرحى فى هذا الموضوع والأساس الذي اعتمد عليه الفقهاء 
في القول بمنع بيع المعدوم , والذي فهم منه الكاتبان الفاضلان أنه 
نص في تحريم السلم التجاري ؛ فأرئ أن أحسن ما قيل في تفسيره 
هو ما أورده الإمام ابن القيم في ( اعلام الموقعين ) من أنه يحمل 


تحصيلها وتسليمها إلى المشتري . 
0 لح 

نين عثدء حينناً ولا مقت ,يعون قد باعةه غديقً 1 يموي هل 

بحصله أم لا .. فالحديث يتداول أموراً . 


. بيع عين معينة ليست عنده‎ )١( 
(؟) السلم الحال في‎ 
. السلم المؤجل إذا لم يكن على ثقة من توفيته عادة‎ )( 


فى الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفية . 
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نظرةجديدةللسلف يجوز السلع في الأجارةا_ 


لذ ذذزذزذزذزذز|[|[|[|[|[|[|ز 1[ 


اا أذزذزذزذز|[|[|ذز|[|[ز[1[1[1 


ا هل جاء السلم على خلاف الأجل ؟ ظ 


أما القول : إن السلم قد جاء على خلاف الآأصل والقياس . وإنه 
بيع معدوم .. إلخ . فإن الإمامين ابن تيمية وابن القيم رحمههما الله 
يناقشان هذا القول ويردان عليه باقوى الحجج والآدلة , 
فيقولان : إن السلم دين من الديون ؛ كالابتياع بثمن مؤجل . فأي 
فرق بين كون أحد العوضين مؤجلاً في الذمة وبين الآخر ؟ فهذا 
محض القياس والمصلحة , وقد قال تعالى : 
9 بأنهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذا تَدَانَنْتُمُ بِدَيْنِ إلى أجل مُسَمّى 
فَاكْيُوهُ 4 . وهذا يعم الثمن والمثمن . وهذا هو الذي فهمه 
ترجمان القرآن عبد الته بن عباس رضي الله عنهما فقال لحري 
السلف المضمون في الذمة حلال في كتاب الله . وقرأ الآئة . فثبيت أن 
إياحة السلم على وفق القياس والمصلحة . وشرع على أكمل 
الوجوه وأعد لها . فشرط فيه قبض الثمن في الحال إذ لو تأخر 
لحصل شغل الذمتين بدون فائدة . ولهذا سمي « سلماً , لتسليم 
الثمن . فلو أخر الثمن لدخل ف بيع الكالىء بالكالىء بل هو نفسه 
وكثرت المخاطرة ودخلت المعاملة في حد الضرر . ولذلك منشع 
الشارع أن بشترط فيه كونه من حائط « بستان » معين ؛ لأنه قد 
بتخلف فيمتنع التسليم . والذين شرطوا أن يكون دائم الجنس 
غير منقطع قصدوا به إبعاده عن الغرر بإمكان التسليم , لكن 
ضيقوا ما وسع الله . وشرطوا ما لم بشرطه . وخرجوا عن موجب 


القباس والمصلحة ... أما القداس فإنه أحد العوضين فلم يشترط 
دوامه ووجوده ؛ كالثمن ؛, وأما المصلحة فإن في اشتراط ذلك 


تعطيلاً لمصالح الناس إن الحاجة التي لأجلها شرع الله السلم : 
الارتفاق من الجانيين . هذا يرتفق بتعجيل الثمن , وهذا يرتفق 
برخص الثمن , وهذا قد يكون في منقطع الجنس . كما قد يكون في 
متصله , فالذي جاءت به الشريعة أكمل شيء وأقومه بمصالح 
العبال . 

فالذين ظنوا أن السلم على خلاف القياس توهموا دخوله تحت 
معدوم . والقياس يمنع منه . والصواب أنه على وفق القياس , 
فإنه بيع مضمون فى الذمة . موصوف مقدور على تسليمه غالبا , 
وهو كالمعاوضة على المنافع ف الإجارة . وقياس السلم على بيع 
العبن المعدومة التي لا يقدر على تحصيلها أم لا والبائع والمشتري 
منها على غرر . من أفسد القياس صورة ومعنى ؛ وقد فطر الله 
العقلاء على أن يفرقوا بين بيع الإنسان ما لا يملكه ولا هو مقدور 
عليه وبين السلم إليه في مُغل مضمون في ذمته مقدور في العادة على 
تسليمه . فالجمع بينهما كالجمع بين الميتة والمذكى والريا 
والبيع ) ( أعلام الموقعين ج " ) . 


من أين جاءت هذه التقسيمات ؟ 


ممَََََ/////// 


اقسام : تجارياً وزراعيا وصناعياً . وحرم إحداها . وهو الذي 
سماه السلم التجاري . وهو يعنترف أنه لم يبسيقه أحد ف هذا 
التقسيم ولا في التحريم . ولا اعتراض لنا على التقسيمات . فهي 
لا نقدم ولا نؤخر , وقد نعتبره من باب التفئن في التعبير . لكن 
الأمر الخطير هو أن يحرم على المسلمين عقدا جائزاً بالنص 
والإجماع . وقد شعر هو نفسه أن فى رأيه هذا تشدداً لا وجه له 
فألقى مسؤولية ذلك على فهمه للنص . ولكنه لا يمائع من أن يترك 
النص هذا ليعتمد على العرف والحاجة والمصلحة . ونسي أنه قد 
نفى المصلحة عن السلم التجاري عندما قال : ( لو أبيح السلم 
التجاري لا فائدة معتبرة منه ) فهو الآن يقول : ( قد يخطر على بال 
التاروية ا فح اللجلم التجاري شتريمن النصيد في الشرع وقد 
امرنا بالنيسير . غير أن مرادي ليس هو التعسير ولا التيسير بل 
التوصل إلى الأحكام الشرعية العملية بالدليل والمنهاج الصحيح . 
فقد يحرم السلم في التجارة من حيث الأصل والقياس . ويجوز في 
حدود بعض الاعتبارات . كالعرف والحاحة والمصلحة 
استحساناً . كما قعل الحنفية في الاستصناع ) . 

ونقول للدكنور هنا : إنك فعلاً سلكت طريق التشدد . فأنت 
لا نزال تؤكد دلك حتى فى هذه العبارة الأحدرة عندما تقول : إن 
مرادك التيسير . فالتيسير هو مراد. الشبرع 
( يُرِيدُ اله بكمُ الْبَسْرَ ولا بُِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ 4 . 

ونلاحظ أن الدكتور قد جزم وادعى أن هناك نصاً في تحريم 
السلم التجاري ؛ واقتنع بهذا النص . فكيف يوافق بعد ذلك أن 
يقدم العرف والمصلحة والحاجة على النص . والمعروف في أصول 
الفقه أن النص مقدح على القداس والعرف والمصلحة . فهل هذا هو 
التوصل إلى الأحكام الشرعية والعلمية بالدليل والمنهاج 
الصحيح ؟ نعم هناك قاعدة : أن ما حرم سداً للذريعة يباح 
للمصلحة الراجحة . ولكن الكاتب لا يرى أن التحريم كان سدا 
للذريعة وهو يريد إباحته . 


وقد لاحظت أن للدكتور رفيق آراء غريبة أخرى في أبحاثه في 
الفقه الإسلامي . ففي العدد [140] شوال ١٠14ه‏ . من مجلة 
الوعي الإسلامي الني تصدر في الكويت كنب مقالا عن الربا وكان 


مما جاء فيه قوله : ( ... إذا كان الشيئان المتبادلان شبه متمائلين 
كان يختلفان في درجة الجودة دون الجنس . تمر جيد بتمررديء ' 
فإن عدم النساوي ممكن . فأما التأجيل فهو محرم ) ثم يقول : 
( ... إن مقياسنا الأساسي في الربا المحرم ليس هو عنصر الزمن 
وبالتائي لا نميل إلى تعريف الربا أنه الزيادة في مقابل الأجل ) . 

اليس هذا الكلام غريباً على الفقه الإسلامي . ثم ما باله في 
مسألة النمر الجيد بالرديء لا يلقي بالا للحديث الصحيح المنفق 
عليه في ذلك . وهو ان الرسول يَنَةِ استعمل رجلاً على خيبر فجاءه 
بتمر جنيب , فقال يََوْ : + أاكل تمر خيبر هكذا ؟ ٠‏ قال : لا . والله 


/// و 
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إنا لناأخذ الصاع من هذا بالصاعين . والصاعين بالثلاثة . فقال 
رسول النته لذ : + لا تفعل : بع التمر بالدراهم ثم اشنر بالدراهم 
جنيباً ٠‏ . وفي حديث آخر : جاء بلال رضي الله عنه إلى النبي يك 
بتمر برني . فقال له النبي كَة : من أدن هذا ؟ قال بلال : كان عندنا 
تمر رديء فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي يك . فقال له 
النبي ب : أوه عين الريا . لا تفعل , ولكن إذا أردت أن تشتري 
فبع التمر ببيع آاخر ثم اشتر به ) . 

وبعض الناس لم يستوعبوا الحكمة من اشتراط الشارع 
المساومة والتماثل بين الجيد والرديء . وإرشاد الرسول كن إلى 
بيع الرديء بالدراهم ثم شيراء الجيد بالدراهم . وهي : أن 
التشريع إنما يكون للعامة , والناس لا يتساوون في معرفة الجيد 
من الردىء . والخبراء في ذلك هم التجار . وربما استغلوا عدم 
معرفة العامة . وقد كانت المقادرضة شي السائدة . ولو أبيبح ذلك 
لتعرض أغلب الناس للغش والخداع ؛ فسدا للذريعة وحماية 
للعامة من الغش منع الشارع ذلك . والذي لا يعرف الحكمة 
يسبكعوب اليكيم.. 

ويقول الدكتور :( إن .من ادلته على عدخ جَواز السلم التجاري 
أنه استقراً السلع الواردة في أحاديث السلم فوجدها سلعا زراعية 
بالدرجة الأولى وصناعية بالدرجة الثانية . ويقول : إن في الوكالة 
الحلال مندوحة عن الحرام الذي هو السلم التجاري ... ) . 

ونقول هنا للدكتور الفاضل : وهل التجارة تكون إلا في السلع 
الزراعبة والصناعية ؟ فأىي سلع أخرى لا تكون من الزراعة 
والصناعة ؟ والذين يأتون إلى المدينة من الشام بالسلع هم في 
الغالب من التجار الذين بشترون من الزراع والصناع في بلادهم 
ويبيعونها ف المدينة , وما كان الصحابة يسالونهم : هل أنتم 
زرعتموها أو صنعتموها بأنفسكم ؟ والفلاح هل بترك أرضه 
ويأاتي لبيع إنتاجه ؛ وقد تمتد رحلته إلى عدة أشهر ؟ وكل من 
الوكالة والسلم التجاري حلال ومتساويان في الحل , وحاجة 
الناس الدهما معاً , وللوكالة أحكام تختلف عن أحكام السلم ‏ 
فالوكيل مثلاً يستطيع أن يعزل نفسه ولا يقوم بالمهمة التي كلف 
بها . بيذما لا يستطيع المسلم إليه ذلك . وقول الدكتور رفيق : إن 
المستج الزراعي والمدتج الصناعي يغلت على الظن أنه قادر على 
التسليم غير عاجز عنه بينما التاجر لن يكون قادراً على التسليم 
لأنه يشترىي الدضاعة من غيره .. إلخ . 

وفي راني أن الدكدور لو امعن النظر لوجد أن العكس قد يكون 
صحيحا أيضا . لأن المنتج للحبوب مثلا قد يعجر عن تسليم 
إنتاجه لا لآفة أو لاية ظروف أخرى . بينما تاجر الحبوب مثلا 
لعدم اقتصاره على الشراء من منتج واحد سيتوفر عنده القدر 
المطلوب . وقد تكون مخازنه مليئة بينما الزارع قد لا يجد ما يفي 
بديفه . 

وقول الدكتور : ( ... إن تسليم الثمن للتاجر لو أبيح السلم 
التحارى لا فائدة معتبرة منه , لأن الأجل يكون قريبا بخلاف 
السلم الزراعي أو الصناعي فقد يمتد إلى السنة والسنتين , كما 
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جاء في الحديث . وربما إلى ثلاث سنوات كما جاء في روايات 
أخرى ) . 

لا ادري اين فرقت الأحاديث بين السلم التجاري والسلم غير 
التجاري في المدة . فالمعروف أن الأجل يجب أن يكون معلوما 
وسواء أكان السلم تجارياً أو زراعياً أو صناعياً , من أسلف 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » . 

أما ما أثاره الدكتور رفيق حول الوساطة الطفيلية غير 
المنتجة ... إلخ . فهذا أمر اخر لا دخل له في صحة العقود وعدم 
صحتها فيرجع إلى السياسة الاقتصادية العامة في كل إقليم , 
فلو أن المرارعين أو الصناع في إقليم من الأقاليم تعرضوا لابترار 
الوسطاء الطفيليين من التجار . فالقضاء على ذلك يأني عن طريق 
ننظيم ولي الأمر للعلاقة بين التجار والمنتجين ؛ أما التجارة ودور 
التجار في بيع المنتجات الزراعية والصناعية فلا يستطيع أحد أن 
بلغيه , فلو أردنا مثلاً أن نتعاقد على استيراد كمدات من الحبوب , 
فهل يعقل أن نذهب إلى المزارعين ف حقولهم في أمريكا أو اسنراليا 
لنقدم لهم الثمن حتى إذا حصدوا إنتاجهم سلموا لنا الكميات 
المتفق عليها ؟ أو أن المعقول هو ما يجري فعلاً أن هناك تجارا 
محليين او أجانب نتعاقد معهم ليحضروا لنا الكميات المطلوية من 


الأسواق العالمنة ومواقع الإدناج ؟! 
كلمسسة والتسراح... : 


وقبل أن أختم كلمتي هذه أشكر للكاتبين الفاضلين جهدهما 
وسعدهما . وأشكر مجلة «١‏ الأمة , لإتاحتها الفرصة لمثل شذه 
الأبحاث القيمة , غير أني أحب أن ألفت نظر الإخوة الباحثين ف 
هذه المجالات بأنه بتنبغي على الباحث في حالة أن يكون لديه رأي 
جديد لم يسبق إليه ألا يعلنه إلا بعد الدراسة الكاملة , 
والتمحيص الشديد , والبحث المستفيض خاصة ف الحالات التي 
تتعلق بالتحليل والتحريم ؛. وأن يعرض ذلك قبل نشيره وإعلانه 
على مجموعة من زملائه المختصين فيما يشبه الندوة . حنى إذا 
أشبع الموضوع بحثاً وقُلّبت فيه وجهات النظر كان نشره بعد ذلك 
متكاملاً . وذلك حتى لا تعمم الأخطاء وتيليل الآفكار . فتأتي 
الأخطار على الناس في دينهم ودنياهم ؛ وحتى لا يكون ذلك من باب 
الجرأة على الفتيا وقد جاء في الحديث : ١‏ اجرؤكم على الفنيا 
اجرؤكم على النار . وقال تعالى : « وَأَنْ تَقُونُوا على الله 
مَا لا تَعْلمُونَ # . وقال بعض السلف : ( من إكرام الرجل نفسه 
آلا بقول إلا ما أحاط به علماً ) وقال بعض السلف أيضاً ينتقد 
بغض المفتين : ( إن احدكم ليفتي في المسالة ولو عرضت على عمر 
لجمع لها أهل بدر ) . وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ( أي 
أرض تقلني . واي سماء تظلني . وآين أذهب وكيف أصنع إذا 
قلت فى كتاب الله بغير ما أراد الله ؟ ) ... نسأل الله أن يهدينا حميعا 
إلى سواء السبيل وصلى الته على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه 
وسلم . 8 "ا 
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8ه إن عناية حركة الاستشراق بالتراث العربي الإسلامي وحضارته قد فاقت كل الجهود التي 
قدمها الاستشراق لاختراق آفاق الشرق الفكرية و الحضارية . و اكتشاف أسباب قوته ومقوماته .. 
لقد أدركت الدوائر الاستشراقية أن الحضارة الإسلامية تشكل حضارة العصور الوسطى التي 
ردطت العالم القديم بالعالم الحديث . ومن ثم ساهمت في تحضير شعوب الأرض . و إيقاظ العقلية 
الأورو بية التي تشعر بأدها ١‏ ابتداءً من الفلسفة و الرياضيات إلى الطب و الزراعة ؛: مديئة لتلك 
الحضارة بننيء كثير ٠,‏ . 


من هنا انطلقت جهود المستشرقين للتنقيب عن مصادر تراث هذه الحضارة ١‏ 


لفحصه . 


وإخضاعه لما استحدتوه من مناهج . لكن عقليتهم المشدودة إلى المادة . والواقع . والتجريب ؛ 
لح تستطع ان نيصح المداحي الغببية الميتاففزبقئية ف روؤحاشة هذا الخراث 818 


وكان لابد أن تثار قضية الإعجاز 
القراني في مجال الصراع بين الشرق 
والغرب ٠‏ وأن :تشفل -جانباً: من تفكير 
العقل الحديث : لأن النص القراني 
يشكل قطب الرحى للحضارة 
الإاسلامية . ولأن الإقرار بإعجاز القران 
هو إقرار ضمني بمصدره الإلهي , 
وإقرار بشرعيته. واستمراريته , 
وإشعاعه الحضاري ٠‏ وإثبات لوجود 
مَعتتقير تعاليقة » 

كما أثيرت قضية الشك في الشعر 
الجاهلي في العصر الحديث , في إطار 
اهتمام المستشرقين بالادب العربي : 
لصلة هذا الأدب بكتاب الإسلام 
الأكبر . ولتحمل لغة العرب أسرار 
الإعجاز القراني , ولأهمية هذا الأدب ني 
درالة +اللتتشيّنة » القردية : “مز هنا 
ركزت الحركات الاستشراقية جهودها 
على الأدب العربي قصد الوصول إلى 
معرفة العرب واتجاهاتهم لغرض 
فلسفته , وتوجيهه إياهم من جانب ٠‏ 


مجلة الأمسة رمضان 4.4ا1ه 


01000129102١. 


وسعياً إلى كشف المؤثرات التي تركها 
فِن1 :الاين بق؟ :داب - اورونا التحطلفة 
بجانب ما تركتها آداب اليونان والرومان 
من جانب آخرا" .. 

ومما يثير الانتباه أن جل المستشرقين 
جَرَبوَا حظوظهم في البحث فيأمجال الادب 
الجا هل د فشن اسسائلينة األابتجشساق 
ألذين: تناؤلوا" 'الشَعْن 'الجافئلي” بَالدَرسن 
نذكر فولدكه . وبروكلمان ٠‏ وبلاشير , 
ولبال . ودلافيدا ... وتميز موقف 
المستشرق الانجليزي مرحليوث 
بالتطرف في نظرية الانتحال في الشعر 
الجاهلي إذ رفض هذا الأخير جملة . 

فما هي علاقة إعجاز القران بقضية 
الشك في الشعر الجاهلي ؟ 


الإعجاز القراني قضية ترتبط 
بجوهر الإسلام عقيدة وفكراً ولغة ؛ إذ 
كان إثبات هذا الإعجاز هو البرهان 


0 
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القَاطغ ‏ على" صحة النبوة: الإسلامية ' 
ولا شك أن إقامة الدليل على الاعجاز 
القرآني بشقيه الكلامي والبلاغي ٠‏ كان 
يهدف إلى ترسيخ النص القراني في كل 
بيئة حضارية جديدة ؛ كما يحمل على 
ترسيخ الكيان العربي الإسلامي في وجه 
كل غزو فكري زاحف . 

ومناط الغناية بالنص القرآني يعود 
إلى ما أشاعه من حركة في الضمير والفكر 
والشعور ء وإلى ما تميز به أسلوبه من 


ثراء في العبارة وخصوبة في مناحي 


القول ؛ تجعله دائم التجدد والحيوية 
والتشويق . 

(أ) القرآن معجزة لغوية : 

إن النص القرآني منهج محروس 
بمعجزة بيانية . تحدى بها محمد بن 
عبد الله رسول الإسلام َه - 
قومه . ومهما اختلفت مناحى دراسه 
النص القراني ؛ فإنها تنتهي إلى قطبين 
أساسيين : اللغة والفكر . فالقرآن 
كتاب أدبي وعقيدى في الوقت نفسه » 
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*# القرآن خطاب لغوي توسل بالضمير اللغوي لترسيخ الضمير الديني وهو تشكيل 
لغوي يشخص كل سمات الكلام العربي . 


2 ”7 17'ا"/"7"'اا' اس>االجح4جبيو22ئ2ئ5ش25:-222585555252 1 لظلاسسبسباايلسساللل 
سنس سيم لمم -- 


بسي ب هته 


ل سير سسسب سس - 


القرآن نزل بلسان عربي مبين فمن زعم فيه غير العربية فقد أعظم القول . 


د سسشسيص_ هه ١‏ 


اس لس حيبت 


[ أبو عبيدة ]| 


© إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في الشعر فإن الشعر عربي . 
[ ابن عباس رضي الله عنهما ]| 


وبالدرجة نفسهاا'" . 

بل إن المقصد الأسبق - في كل دراسة 
قرآنية ‏ هو النظر في القران من حيث إنه 
كتاب العربية الأكبر 2 وأثرها الأدبي 
الأعظم . 

ومنذ بدء الحياة الاسلامية أخذ 
القرآن مكان الصدارة بوصفه النص 
الأدبى الأول لهذه الأمة , والكتاب المبين 
لفن .وكتاب الفن العَرْيي الأقدس على 
حد تعبير أمين الخو ليا" . 

ومن ثم فإن فهم الرسالة السماوية 
بعقيدتها وتشريعها يقوم على فهم هذه 
الوسيلة الحاملة لفحوى مقاصد الرسالة 
واستيعابها . فالقران خطاب لغوي توسل 
بالضمير اللفوي لترسيخ الضمير 


الديني'”! : 
(ب) النص القرآني تشكيل لغوي 
بشخص كل سمات الكلام 
العربي 5 


قم كيذ ١‏ لالم نتباك ,' للق أنية خلال 
مرحلة التدوين نحو قضية أسساسية هي 


0100012902١. 


إثبات عربية القرآن ٠‏ مع مقابلة ذلك بما 

تعارف عليه العرب . وأشير هنا إلى 

مماائق تق كين 3 الدزاسنات 
القرآنية . غنيتا بالتدليل على عربية 

القرآن لدليلا مدقا ' وهما : 

١ - ١‏ مجاز القرآان , لأبي عبيدة 
[04٠ه]‏ الذي يقول فيه : ٠‏ نزل 
القرآن بلسان عربي مبين , فمن 
زعم أن فيه غير العربية فقد 
أعظم القول ». ومن هنا غلب 
هلهم البكك ق أشالف" القزان: : 
متمثلاً بما يشبهها من أشعار 
القرن وكاو 

١‏ - و ١‏ معاني القران » لأبي زكريا 
يحبى بن زياد الفراء [/ا١٠'ه]‏ ' 
وهو في محاولته لا يفتأ يردد أن 
القران لا يخرج عن أساليب 
العرب ؛ وما تعارفت عليه من فنون 
القولن" بان كانت له 'اخطائطة 
التي تفرده عن غيره من ضروب 
الكلام ف «الكتاب أعرب 
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واقوى في الحجة من 
الشتعر :0 . 

ومن هنا يبتضح أن الذهنية 
العربية تعاملت مع النص القرآني على 
اساس لغوي أصيل يتمثل في مادة 
الشعر الجاهلي . ذلك الشعر الذي يمثل 
شاهد إثبات على محاذاة أساليب العرب 
لأنماط التعبير القراني . مما يفسر قول 
عبد الته بن عباس : 

إذا تعاجم شيء من القران ' 
فانظروا في الشعر ؛ فإن الشعر 
عرضس7” 0 

وكان هذا منطلق العناية بدراسة 
هذا الشعر والكشف عن خصائصه : 
والاستعانة به والاسترشاد به ف فهم 
مغاني النص القرآني ومقاصده . لكن 
هل يعقل أن يقوم القرآن الكريم بشعر 
مشكوك فيه لا قيمة له من الوجهتين : 
التاريخية واللغوية ؟ 

وما مصير الإعجار إذا حام الشك 
حول رواية الشعر الجاهلي الذي يقوم 
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مقام الشهادة ؟ 


[17] قضية الشك في الشعر الجاهلي 


يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عن هذا الشعر : « كان الشعر علم قوم لم 
يكن لهم علم أصح منه" » ؛ ترى هل 
وجدت أمة عنيت بادابها عناية العرب 
بشعرهم ؟ وهل يشك أحد في أهمية 
الشعر العربي باعتباره المدخل الرئيسي 
لفهم الروح العربية ؟ ذلك الشعر الذي 
« جعلوه .ديوان , علومهم . واخبارهم 
وشاهد صوابهم وخطثهم ٠‏ وأصلا 
برجعون: إنددة و الع إن ويم 
وحكمهم ؛» كما بقول ابن خلدون" . 

فما مصير هذا ١|‏ العلم » إذا 
اكتسحه الشك ؟ 

لقد أثيرت قضية الانتحال من جديد 
في العصر الحديث,. وتناولها 
المستشرقون والعرب . ومن هؤلاء 
المعتدل المنصف . ومنهم المشتط المسرف 
المتحامل » وقامت مناقشات وكتيتث 
ردود ٠‏ على أن هؤلاء لم يبلغوا في نظرية 
الانتحال من الشك والإاسراف ما بلغه 
المستشرق الانجليزي مرجليوث : فقد 
رفض الشعر الجاهلي جملة' ' . 


مرحلوث [1864 93 مم] 
مستشرق انجليزي تخصص ف اللغات 
اللشرقية + إتقن: العزبية وكتربها؛.-اغتلي 
كرسي الأستاذية في جامعة أكسفورد منذ 


و مه 6 
ع اكت عكانا لهم وك بلمكيدة ا نز 


0 07 
الأوسط . وتعرف على علمائها . أحصى له 
نجيب العقيقي في كتابه ( المستشرقون 
5 ا ثهانية وسيتين اثرا بين كتابق 
اجزاء . وبحث ٠‏ ومقالة .. وترجمة , 
وفهرس , وتعليق , وبلغات متعددة . 
ويلاحظ أن صلة مرجليوث بقضية 
الشك في الشعر الجاهلي قديمة , رافقته 
طوال حياته العلمية » واستغرقت ربع 
قرن حتى تبلورت في بحثه « أصول 
الشعر العربي » الذي نشره في مجله 
التجقنية لكيه الاسيوية 151 : 
وهو يفترض أن القران جاء بلغة جديدة 
لأمبلة" لها بالشَقِن الجافل :.! 
القران لم يكن من بيئة العرب ٠‏ ولم 
يتحدث بلغتهم .. فإذا ماذكر شاعر 
جاهلي عادات العرب في الحج أو الصوم » 
أ “تق وو “السبائدة 3 7اليان 
السايقة ٠‏ وحاء القران: هذه الأنقاط > 
فإن مرجليوث سرعان ما يحمل ذلك على 
أن الشعر قيل بعد القران وعلى نسقه . 
ويبدو أن شعار الرجل هو الطعن في 
القران » وفي الشعر الجاهلي 2 وأنه 
لا ينظر إلا بمنظار الشك , فهويهدم كل 
شيء » يشك في بداية الشعرء وفي 
تدوينه 2 ولغته » وروايته ٠.‏ ويطعن في 
الإسلام وفي وحيه وعقائده . وإعجازه . 
استمع إليه يقول في « أصول الشعر 
العربي و : 
« إن أسلوب القران يجب أن لا يكون 
مختلفاً عن طبيعة الشعر الذي نظموه في 
اللغة لأول مرة , لكن إذا كان جمهور 
الو د و ال : 


يه 


// م/(/|[|[|[|[0|إ|[ظ|ظ2 


د 


ويقفوا الشعر في نهاياته المحكمه . وقد 
عرض الشجر بشكل واشسح قبل الإسادم 
متبخطنا إل هده الميالين ؛ وإذا كان 
الأمر كذلك ٠‏ فإن القول بإعجاز القران 
ينبغي أن يكون على الأقل أصعب من أن 
يبرهن عليه » . 

ودون حاجه إلى تتبع هذا الرجل في 
مزاعمه : يكفي أن أقول إن مكره الخفي 
يهدف إلى إنكار فضل القرآن على العرب 
وعلى العالم بأسره , وبالتالي النيل من 
مكانة: الحربية الث تسجلك” امور 
الإعجاز . ْ 

ولعل مرجليوث أحس بنجاح مهمته 
الدنيتة » حين نفث سمومه . وشكك في 
مصادر الحضارة العربية الإسلامية , 
وذلك عندما أهدى له شوقي رائعته 
؛ النيل » التي تحتوي على أكثر من مائة 
وخمساين تا ٠‏ ومما جاء في الإهداء : 

٠‏ ... ونسيتها إليك عرفاناً لفضلك 
على لغة العرب وما انفقت من شباب 
وكهولة في إحياء علومها ونشر آدابها 
والقائها كلما طلعت الشمس خلف 
الضباب دروساً نافعة على أنبل شباب 
العصر في أعظم حجامفعات 
العاله'" ... » 

ولعل مرجليوث ازداد يقيناً لما وجد 
من أبناء « يعرب » من يقوم بمهمته , 
من أمثال طه حسسيين الذين شايعوه 
اتجاهه ٠.فطه‏ حسين حين ألحٌ عليه الشك 
كما يقول - أخذ يفكر ويبحث حتى 
اهتدى ٠‏ إلى شيء إلا يكن يقيناً فهو 
قريب من اليقين . ذلك ان الكثرة 
المطلقة مما نسميه أدباً جاهلياً. 


#ا .إن المنهج الذي ابتدعه مرجليوث بإثارة الشك في رواية 
الشعر الجاهلي إنما هو مكر خفي يطوي إدراكاً لمنزلة 
الشعر الجاهلي في شأن إعجاز القران . 
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القران 5 الفن العربي 
الأقدس والنص الأدبي الأول 8 


و١‏ النملل + 
ليست من الجاهلية في شيء , و إنما هي 
منحولة بعد ظهور الإسلام » . 

ثم يقول : 

. ولا أكاد أشك في أن ما بقي من 
الأدب الجاهلي الصحيح قليل جدأً 
لا يمثل شيئاً ولا يدل على شيء , 
ولا بنبغي الاعتماد عليه في استخراج 
الصورة الأدبية الصحيحة لهذا 
العصر الجاهلي"' *« 

لكن من الثابت أن جمع الشعر 
الجاهلى ومدارسته ٠‏ منذ بداية النشاط 
العلمي في ظل الإسلام إنما كان العرض 
منه خدمة النض القرآني ؛ فهذا عمر بن 
الخطاب يستدعي شاهداً لمعنى من 
معاني القران » في بيت شعر . فلما 
استمع إلى بيت الشعر » عقب قائلاً : 

٠‏ أبها الناس . تمسكوا بديوان 
شعركم في جاهليتكم . فإن فيه تفسير 
كتايكه"'! 00 

فماذا يعني الشك في هذا الديوان ؟ 
وأين نلتمس تفسير كتابنا ؟ 

أنلتمسه في شعر مصنوع » وضع على 
مثال القرآن . كما يزعم مرجليوث ' إنه 
الكيد الخفى للاسلام ٠‏ وإنه رفض 
الشاهد على الإعجاز القراني ٠‏ ودفع 
للتدليل عليه . وقد أدرك محمود محمد 
شاكر ارتباط قضية الإعجاز بقضية 
الشك في لمحي الجاهلي مانا منه بأن 
الحركة الاستشراقية ركزت جهداً كبيراً 
على التشكيك في تراث الاسلام » وبثت 
سمومها في ميادين متفرقة منه . فاعتير 
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8 محمود محمد شاكر :؛ 


الشعر الجاهلىي هو أساس مشكلة 
إعجاز القرآن به 
مسألة الإعجاز « أعقد مشكلة يمكن أن 
يعانيها العقل الحديث ؛ حتى بعد أن 
بتمكن من إرساء كل دعامة يقوم عليها 
إيمانه بصدق نبوة رسول ان كله . 
وبصدق الوحي . وبصدق التنزيل ٠‏ 
وايضاً فهي المسألة التي ترتبط 
ارتداطاً وثيقاً بقضية الشعر الجاهلي . 
وبالكيد الخفي الذي اشتملت عليه 
هذه القضدة , بل إنها لترتبط ارتباطاً 
لا فكاك له بثقافتنا كلها , وبما ابتلي به 
العرب في جميع دور العلم , من فرض 
منهج خال من كل فضيلة في تدريس 
اللغة وآدابها"" » . 
ويؤكد محمود محمد شاكر؛ أن 
الشعر الجاهلى : هو أساس مشكلة 
إعجاز القرآن . كما ينبغي أن بواجهها 
العقل الحديث . ذلك أن المنهج الذي 
ابتدعه مرجليوث بإثارة الشك في رواية 
اشغ الجاهلي إنما هو مكر خفي يطوي 
تخت 'أدلته: ومنافجه وتحجاحة 4 الواراعا 
لنزلة الشعر الجاهلي في شأن إعجاز 
القران 2 إدراكاً صحيحاً مستبيناً يل 
إدراكاً 5 نشيمنا تخالطه ضغيتة 
مستتكزة للعرب وللإسلام . 


عي تخي 1 

لا شك أن يا يدرك الآن خطورة 
تغلغل الفكر الاستشراقي في جامعاتنا 
ومناهجنا وفي تفكيرنا الإسلامي 
المعاضر . ويدرك أن الحملة التي نظمت 
قصد نسف الثقة بالشعر الجاهلى »٠‏ إنما 
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كانت تهدف في صميمها إلى وضع إعجاز 
القرآن « في خير كان » . وأن العقليه 
الاستشراقية الدقيقة في الاستقصاء 
والبرهنة والاستنتاج ؛ تقف اليوم واجمة 
بعد مضي أمر قضية الشك في الشعر 
الجاهلى . وقامت الدراسات الأكاديمية 
الرصينة التى وثقت ذلك الشعر ؛ كما 
أرست تيت . وحددت ملامجحه, 
وحققت نصوصه ؛ ويكفي في الأخير أن 
أسوق رأي مستشرق آخر ء. من بني 
جلدة مرجليوث . وهو اربري حين 
دقول في خاتمة كتابه « المعلقات 
السبع . مفنداً أقوال مرجليوث : 

« إن السفسطة . وأخشى أن اقول : 
الغش . في بعض الأدلة التي ساقها 
الأستان مرحليوث . أمر بدن حا : 
ولا تليق البتة برجل كان ,ولا ريب من 
أعظم أئمة العلم في عصره ؛ وهذا حكم 
شنيع . لا على مرجليوث وحده ٠‏ بل 
على أشياعه وكهنته وعلى ما جاؤوا به 
من حطام الفكر » 


الملراجع : 


)١1١‏ الإسلام والعرب : روم لاندو - ترجمة 


مدير الجعليكي , 


١‏ فلسفة الاستشراق ؤاثرها في الأدب 
العربي المعاصر : أحمد سمايلو فنش 

(*) مدخل إلى القرآن الكريم : محمد 
عبد الت دران . 

: دائرة المعارف الإسلامية‎ (4١ 

١ه‏ الفكر العربي : محمد اركون . 

(5) معاني القرآن : تحقيق احمد يوسف 
نجاتي ومحمد علي النجار . 

0/١‏ طبقات فحجول الشعراء : محمد بن 
بلاج الجحمحي - 3 ند محمذ 
شاكر . 

١ى)‏ مقدمة ابن خلدون . 

() اصول الشعر العربي : دد.س. 


مرجليوث. 
الجحدوري . 

. للعقيقي‎ ٠ المستشرقون‎ ١ )١١ 

. الشوقيتت‎ )١ 

. قْ الأدب الجاهلي :ا طه حسان‎ )١ "١ 

. الإتقان : للسيوطي‎ )١6١ 

٠ الظاهرة القرانية : مالك بن دبي‎ )١4١ 
ترجمة عبد الصبور شاهين ( مقدمة‎ 
. ) محمود محمد شاكر‎ 


ترجمة د. يحنبى 
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سَطعٌ الفَخْرُ فَاسْتَحجَابَ المُنادي وَلَدَاعَ الشّداء في كَل نَدٍ 
أقْبَلَ الضيْفٌ يَسْحَبْ الذَّيْلَ تيهاً بهباتٍ مَنمُونَةٍ ولَيدٍ 
جَاء في مَوكب من الملا الاغ.....لئ بسُور إلى المَحَجَّةٍ هادٍ 
كلّما غاب ذابتِ الدَفْسُ شؤقاً- وحَنيناً إلى اقْتِرَابِ المَعدٍ 
فإذا لج كمه الست اا افلخ نور يفيض هي كل ول 
+1 جل اد علد اد اد 3 + 
ضَيْفنا الواعظ الأثيزُ أتى بال......خَيْرٍ وَاليْمْنِ وَالجُدَئ والرْشادٍ 
وبأي مِن الكتاب ثلاها خَيْرُ داع إلئ طريق السّدادٍ 
نَْنَة فيه عادنت ألف شهر فائقوا الله فالتقئ حَيْرُ راد 
لَيْلْهُ ساهِرٌ وَقُرْآسُهُ تا ل وأنْفامُة رَبِيمٌ الفُؤٍَ 
والتسابيُ صاعدات وأنْفا سس المُناجاة رائحاث غُوادٍ 
وَغَطاء السّماءٍ مُتَصلُ القث......ض ذَؤُوبٌ وما فَهُ من نَفَادٍ 
وقلوبْ العْبادٍ في اللئل يقظى بهذا الغَطاءٍ خَرْتئ صَوادٍ 
حَسْيْنا أنّ اللة مُفْطٍ كَريمٌ وَاسمٌ القضل باسط الأمْدادٍ 
ا 
رب إنَا إلى رحابك مَُرْجوٍ عِرة الوَصْل يَفْد ذُلَّ البُعدٍ 
شَقُلَ الوَرْرُ والخطايا تَوالَتْ وَرْحامٌ الدُنُوب في الإرديدٍ 8 
وَالمّسيء الظنّوم في حَمَأَةٍ الهَؤا ل مُعَنََ وَلَيْسَ يَفْديهٍ فدٍ 
يْكْهُ كان في الؤجودٍ شراباً لين يُرْجِو التْماز يوم الخصاد 
ا ا 
مالم نابني العُرُوبة أشتا اثأ وَلنْتُهْ ذُجِبزةً الأمدٍ 
هبط الوخي في جماكم فَكَنْثَمْ في حمئ الوخي كَعْبَة القْصَّادٍ 
والفوشوك لابين هنا وبلق جافة المرفين قي جهو 
جَمَعٌَ الصّخبَ حَولَه في إطارٍ مُخكم ضَّمّ صَفوة الأمْحجدٍ 
وَثَلامِيِدَهُ الاعِرَةٌ كاسُوا في تبات اليَقِن كَالأطوادٍ 
رَسَمُوا مَنْهَعَ الخياةٍ سَوِيَاً فَانْصٌروا الح يا حماة الضَّدٍ 
+7 ا +1 جد جنبلا بايد ماد باد 
فَرَقَتْكُم أفْواؤْكُم هَجَنَنْثُمْ بَعْد ورد الرّياض شُوكَ القتادٍ 
وانتيهت كِتْرِيِاوكُمْ بعمئ القل......ب فما شُيْصِرون غَيْنَ القسدٍ عبط 
اد اد اد اا اد اد د 
َب إن العِبادَ جاروا وَلجُوا في عَنَُو وَعَلْظَةٍ وعِندٍ شعر. 
َنّ أفاضئن بِرَحْمةٍ وِبِلْطْفٍ يران الانلمَ بالإشعايٍ :متمد السيدالدا9دي 
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8 ها الإسكندرية في أواخر ديسمير . شناء 
هذا العام ثقيل وطويل وقاس .. الأمطار 
ظلت تهطل بشدة أياماً متوالية ليل نهار . 
العواصف الشديدة العاتية تكاد تقتلع 
الأشجار . الأمواج تتلاطم بعنف وتكاد 
تفتت الصخور على الشاطىء ؛ الامواج 
العالدة تأتي من بعيد كجنال شامخة 
فتحطم الحواجز الصخرية . وتغرق 
الطريق . وعلى امتداد البصر تتراءى من 
بعيد قلعة قايتباي وسط البحر شاهقة 
عالية ضخمة كأنها تتحدى عوادي الزمن 
من أيام السلطان المملوكي الذي سميت 
ياسمة . بناها لتحمي حدول مضي ؛ 
ولكنها الآن أصيحت متحفاً للزوار , 
فشتان ما بين الامس واليوم , الكل يسرع 
الخطا خوفاً من الأمطار وشدة البرودة 
التي تكاد تحَمّد الأطراف . جلس محمد 
إبراهيم . شاب في حوالي الاربعين من 
عمره . على عينيه نظارة طبية , تسلل 
الشعر الابيض إلى فوديه قبل الأوان ؛ 
لعلها مشاكل الحياة . جلس في سيارة 
, أوتوييس ؛ الأقاليم في (محطة 
الرمل ) . لتقله بعد قليل إلى بلدته في 
الريف , حيث قريته الصغيرة القابعة في 
دطن الوادي والاهل والأقارب ؛ بلدته 
مسقط رأسه فيها نشأ وترعرع , طفولته 
وصياه . ذكريات عديدة تمر برأسيه . 
يتذكر بعضها وينسى أكثرها . لا تبقى في 
ذاكرته سوى بعض الأحداث . 

إنه اليوم يسافر ليأخذ حقه في 
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الميراث ؛ من الأرض الزراعية التي تركها 
والده الحاج إبراهيم . تذكره بوجهه 
الطبيب وملامحه الهادئة . تذكر والده 
الذي كافح وتعب طوال حياته حتى 
اشترى هذه الأرض ؛ رغم أنه بدأ حياته 
رجل شرطة يتقاضى جنيهات معدودة . 
وتذكر طفله الصغير عمرو الذي لا يتجاور 
العاشرة من عمره. ملامحه البريئة 
وطفولته وتلقائيته . إن طفله مريض » 
عدناه تدمعان بكثرة . لقد عرضه على أكثر 
من طبيب للعيون . كل طبيب يكتب علاجأ 
يختلف عن الآخر. ويشخص المرض 
بأسباب مختلفة عن الطبيب الآخر » 
الدموع تنهمر من عيني الطفل بغزارة ' 
الطفل لا يستطيع متايعة المعلم ولا قراءة 
ما على السبورة . لقد أثرت الحالة على 
نفسية الصغير. اختفت ابتسامته 
ومرحه. أصبح يميل إلى العزلة, 
لامستطنع. اللعب مع أقوانة : دموعه 
الغزدرة تفسيد عليه لهوه الدمريء ؛ تذكر 
بوم عاد طفله من المدرسة باكياً . اقترب 
من الطفل وعرف منه سيب بكائه ؛ لقد 
رسب في مادتين , إنها المرة الأولى الني 
يرسب فيها .. دائماً كان متفوقاً . هوّن على 
طفله الأمر . وفي مساء اليوم نفسه , 
اصطحبه إلى طبيب شهير للعيون , نقع 
عيادته في ميدان شهير بالاسكندرية في 
ميدان محطة الرمل . حيث الحي الراقي ‏ 
اقترب من عبادة الطبيب .. اللافتة عليها 
اسمه والشهادات العديدة التي حصل 
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عليها. والمناصب التي يتولاها في 


الجامعة . 

دفع قيمة الكشف للممرضة |( عشيرة 
جنيهات ) كاملة . هذا المبلغ كبير بالنسبة 
له. ولكن ليس مهماً . سيتحمل من أجل 
طفله . جاء دوره فى الفحص ؛: اصطحب 
الطفل . استقبله الطبيب ببشاشة ظاهرة 
وترحيب زائد . شرح له حالة طفله . 
اقترب الطبيب من عيني الطفل وفحصه 
بدقة ؛ ثم رفع رأسه فجأة قائلا : يا أستاذ 
محمد . ابنك يحتاج لعملية جراحية 
عاجلة . ثم نظر إليه مبتسما : ستكلقك 
خمسمائة جنيه ... فتح الأب فاهه من فرط 
الدهشة قائلا : لا يمكنني يا سيدي 
الطبيب أن أدفع هذا المبلغ الكبير . فانا 
موظف بسبيط . رد عليه الطبيب ': 
لا داعي للمساومة . ليس عندي وقت ... 
وضغط على زر الجرس ليدخل المريض 
التالي . 

خرج محمد آسفاً متعجباً من جشع 
الطبيب . ولكن ماذا يفعل ؟ أمسك الطفل 
من يده . خرج يجر قدميه جرأ ؛ الاضواء 
تنشدعث من المحلات ومن اللافنات لدور 
السسينما والمسارح . لا يبشعر بشيع , 
يسير كالاعمى , الدنيا تظلم في عينيه . 
ماذا دفعل ؟ وكديف له بهذا المبلغ ؟ الطفل 
نظره يخبو يوماً بعد يوم , وهو عاجز 
لا يستطيع أن يفعل شيا , وفجأة لمعت 
في رأسه فكرة. .. الإرض التي تركها له 
والده ؛ إنَّ له حقا فيها . فدان من الأرض 
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الزراعية تقدر قدمته بعشرة آلاف جنبه , 
ولكنه لايريد سوى ثمن العملية 
الجراحية لطفله . وابتسم في نفسه . لقد 
أراحته هذه الفكرة . سيطالب بحقه في 
المحسراث من شقيقه الأكبر صلاح » عاد 
لشقته , استقبلته زوجه بلهفة وقلق على 
اخبار الطفل . وعما قاله الطبيب . نظر 
محمد إلى زوجه وآأخبرها بالمبلغ الذي 
طلبه الطبيب . صعقت الزوجة من 
ضخامة المبلغ , أخذت تبكي على طفلها .. 
احتضنته وهي تضمهة بشيدة . والطفل 
ينظر إلى أمه لا يفهم شدئاً .. طمان محمد 
زوجه وأنه سيدير المبلغ بإذن الله , 
ولكنها نظرت إليه والدموع تترقرق في 
عبنيها . وصاحت : من أبن لنا بهذا المبلع 
الكبير ؟ طمانها بأنه سوف يأخذ حقه في 
المسراث .ردت عليه بحدة : لس لك حق » 
لقد استولى أخوك على كل شيء : الارض 
والمنزل . باع أبوك له كل شيء قبل وفاته , 
لكن محمدا كان متأكدا أن أباه كان حريصا 
على الأرض حرصه على حياته ٠‏ تذكر حب 
ابه للآرض :كان عظل يارضه من شروق 
الشمس إلى غروبها يرعاها ويهذيها , 
أصبحت الأرض حياته كلها . خاصة بعد 
وفاة زوجه رفيقة عمره , لا يمكن أن يفرّط 
والده في الأرض أبداً . إنه أبي وأنا أعرفه 
حيدا . 

عاد بذاكرته إلى الوراء عشرين عاماً 
مضت . حيث أيام الطفولة . أيام جميلة 
من العمر لا يمكن أن دَدسى , كل أمر سهل » 
الحناة أمامه ناعمة ونلا متاعب ٠‏ لا شيع 
دقلقه .. تذكر والده رحمه الله . فقد كان 
عطوفاً حنوناً . أدخل اولاده في المدارس , 
وكان التعليم حينئذ غالى التكلفة بالنسبة 
لمرتبه المتواضع , ولكن الرجل كانت عنده 
امال كبار ؛ لقد حرم من التعليم وكان كل 
أمله أن برئ أبناءه فى أرفع المناصب , مثل 
الرجال الذين يعمل تحت إمرتهم : كمفتنشس 
المماحث أو حكمدار المديرية ؛ عمل مع 
علية القوم وتفاتى في عمله فأحبوه 
لشجاعته وإصراره على تعليم أولاده رغم 
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ضالة مرتبه .. تذكر محمد أمه بوحهها 
الطب الحنون وحنانها المتدفق , وردد ف 
نفسه : كم سهرت يا أمي في ليالي الشتاء 
الطويلة الباردة تجلسين معنا ونحن 
نستذكر دروسنا . تقدمين أكواب الشاي 
والأطعمة: الثقيقة :, حنى بنستطيع 
مواصلة السهر والاستذكار . تذكرها 
بوجهها الحاني وطيبة قلبها وخوفها 
الدائم على أولادها . كيف وقفت بجوار 
زوجها في معركة تعليم أولاده فكانت 
تحيك الثياب للجيران بقروش عديدة ؛ 
صوت ماكينة الخياطة لا يزال يطن في 
أذنيه . مسكينة أنت يا أمي . لا يزال 
يذكرها بوجهها الشاحب من كثرة الإرهاق 
والتعب . لا ينسى يوم أن صحا من نومه 
فوجدها نائمة على ماكيئة الخياطة من 
شدة تعبها فأيقظها في رفق ؛ حتى أبوه 
حرم نفسه من المتع اليريتة كالذهاب إلى 
المقهى وتناول القهوة مع اقرانه . فقد 
وضع الرجل كل همه في تربية اولاده 
وإجابة مطالبهم الني لا تنتهي . 

كل هذه الذكريات مرت بمثخيلته 
ولا تزال ماثلة أمامه . جلس محمد في 
السيارة لتقله بعد قليل إلى قريته . تذكر 
شقيقه الأكبر صلاحاً . كان جشعاً طماعاً 
يجد متعنه في الاستيلاء على ما يملكه 
الآخرون . ولو كان أخاه محمداً .. تذكر 
نقوده التي ادخرها وهو صغير فاستولى 
عليها شقيقه واشترى بها ملايس جديدة 
لنفسه . وترك أخاه محمداً يبكي . ولكن 
بلا جدوى ؛ حتى والده لم يعاقبه على 
فعلته . لقد كان مدللاً بسبب جراحة 
صغيرة أجريت له في طفولته ٠.‏ تذكر 
سلمى الفتاة الجميلة التي كان يريد أن 
يدو جياء يكنا جاه كي ببعاسة وحم 
علمه أن شقدقه محمدا يميل إلبها .. ويوم 
حفل الخطبة غادر محمد القرية كلها إلى 
قرية قريبة عند أحد زملائه فى الدراسة 
حتى انتهت الحفلة . ثم عاد ليجد أخاه 
ينظر إليه بيشمانة . ويزين أصبعه بخاتم 
الخطبة . فحزن محمد وخيمت عليه 
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الكابة . والوالدان لا يعرفان سيب ذلك , 
ولكن شقيقه يعرف جيداً السبب ويتكتم 


مرت الأيام طويلة ثقيلة وتخرجا في 
الجامعة . محمد أصبح محاسياً في إحدى 
الشركات فى مدينة الإسكندرية . والاخ 
الأكبر عمل معلماً في إحدى مدارس قريته , 
واستقر بها بعد وفاة الأم بحجة رعاية 
والده المسن . ولكنه كان دضمر شرا . لقد 
صمم على الاستيلاء على ممتلكات الأب 
كلها ليستائر بها لنفسه . 

لم يرحم شيخوخة أبيه . فكم نهره 
أمام أطفاله . وكم منعه من الخروج 
والجلوس. في اللقهي: وكم رفع ضبوق 
عاليا . الرجل مسكين . الشيخوخة 
هدمته . لا يقوى على الوقوف أمام طفيان 
الاسن العاق . لقد استغل مرضه ونيصّمه 
وهو على فراش الموت بأنه باع له كل 
شيء . عمل غير إنساني وغير شريف ', 
لماذا فعلت يا أخي كل هذا ؟ لتحرمنا من 
مدراث أبينا. وردد في نفسه : طوال 
حياتك وأنت أناني . وهذا العمل الوضيع 
ليس جديداً عليك . سوف اطعن في صحة 
هذه الأوراق ؛ إنها مزورة . سأستشهد 
بأعمامي وباقاربي ؛ تذكر خوف أقاربه من 
أخيه . حتى لا يتسبب في رسوب أطفالهم 
فى المدرسة حيث يعمل معلماً فيها . الكل 
جبان . ولكن آلا يوجد رجل واحد شجاع 
يقول كلمة حق . إن أباه لم يبع الآأرض » 
وإن بصمنه على العقد وهو على فراش 
الموت باطلة , لم يحنرم شيخوحة أبيه ‏ 
ولم يخف من حرمة الموت ٠‏ ولكن عمي 
عبد المعطي رجل صالح وسيقول كلمة 
الحق . 

اليارة تسبير بسرعة ؛ المسافة 
طويلة ؛ أغفى قليلاً من شدة التعب فخيل 
إليه أنه يمسك بتلابيب. شقيقه 
ويتماسكان بالأيدي . أصواتهما عالية ‏ 
تجمع الناس يتسلون برؤية الشقيقين 
اللذين بتصارعان من أجل المدراث . صحا 
فجأة من غفوته وصمم أن يعرض 
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الموضوع بلين ورفق , حتى يعطيه المبلغ 
الذي طليه الطبيب لعلاج طفله . إن الدم 
لا يمكن أن بصبح ماء. هكذا قال 
الأجداد . إن أخي لن يخذلني . وسوف 
يعطيني المبلغ , الأفكار تتكاثر في راسه 
حتى كاد ينفجر , السيارة تنهب الأرض ؛ 
اخذ محمد يشغل ناظريه برؤية الحقول 
الخضراء والأشجار العالية وأحياناً 
يتصفح الصحيفة اليومية : السيارة 
تقترب من القرنة التي ظهرت من بعيد 
وسط الحقول الخضراء ؛ عرفها بالمئذنة 
العالية . الجامع العمري . كم صعد إلى 
المئذنة وهو صغير , وظل يدور في درجاتها 
رغم إحساسه بالدوار ؛ ولكنه كان يجد 
متعة كبيرة في الصعود ورؤية القرية 
والناس من أعلى المئذنة , السيارة تقف 
أمام القرية . نزل يحمل حقيبة صغيرة ' 
وجريدته اليومية , الطريق الوحيد 
للقرية ضيق ومزدحم ؛ إنه سوق القرية ؛ 


0100012902١. 


الأجساد تتلاحم من شدة الزحام ؛ 
والأصوات يختلط بعضها يبعض , سار 
بصعوبة يشق طريقه حتى خرج من زحام 
السوق . اقترب من المنزل ؛ من على بعد 
يبدو كقصر ضخم , ولكنه في الحقيقة 
المنزل القديم .2 ولكن والدة أعاد بناءه 
حتى يليق بأولاده الموظفين على حد 
تعبيره البسيط . أخذ يجمع شتات فكره ٠‏ 
كيف يواجه أخيه ؟ لعل الله يهديه 
ويعطيه المبلغ الذي طلبه الطبيب ٠‏ 
سار بخطوات وئيدة . وفجأة سمع 
صراخاً عالياً وانيناً ينبعث من منزل 
أخبه , أسبرع الخطا . دقع البناب بشدة 
ليعرف الخبر . نسي كل شيء لم يبق في 
ذاكرته سوى الصراخ . دلف بسرعة إلى 
مصدر الصوت . حجرة أخيه ؛. هاله 
ماراى .. أخوه أسلم الروح ؛ الجسد 
مسحّى على الفراش ؛ زوجته تبكي 
وتصرخ . واطفاله التفوا حول الجثمان 
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يبكون ؛ ارتمى فوق حسد اخيه يقبله 
والدموع تنهمر بغزارة من عينيه , أحس 
بالدنيا تظلم في وجهه . وبالدموع تتحجر 
في عينيه من شدة الحزن ؛ هدأ من روعة 
اطفال أخيه وأبعدهم عن الجسد . 
سرعان ما تجمع الأقارب . وجد نفسه 
يسير في جنازة أخيه . الكل يشد على يده 
بقوة ويقدم العزاء ويوصونه باولاد 
أخيه الصغار فليس لهم أحد غيره . فكان 
يرد : طبعاً ... طبعاً ٠‏ انتهت هراسم 
الدفن بسرعة , لقد نسي كل شيء عن 
الميراث وعن سبب مجيئه ؛ لم يعد يفكر 
إلا في أولاد أخبه وزوجته المسكينة , هاله 
ما صارت إلبه . أصبحت امرأة أخرى غير 
التي عرفها في صدر شبايه. نرندي 
السواد . الشعيرات البيضاء تسللت 
بكثرة إلى رأسها. التجاعيد ملات 
وحهها ... مسكينة أنت يا سلمى : سوف 
أكون لأولاد أخي الراحل عماً واباً , إنه 
يشعر بأنهم قطعة منه , وعد زوجة أخيه 
بمداومته على زيارتهم والاطمثنان عليهم 
وإجابة مطاليهم فشكرته وهي تغالب 
دموعها . 

لقد صمم أن بترك حقه في الارض لأولاد 
أخيه . إنهم أحق بها الآن خاصة بعد وفاة 
عائلهم. سوف يربيهم على الحب 
والعطف والتعاون . حتى يشبوا على 
ذلك . 

مكث أسبوعاً فى القرية يتلقى العزاء 
حيث قدم كثيرون لذلك ؛ أماطفله 
الضغين + فستؤق ‏ يخصيمن جع ين 
معاشه لمواجهة تكاليف العملية 
الجراحية . ولم ينس قبل سفره أن يزور 
قير أخبه .. المكان سساكن .. الهدوء 
الموحش يخيم على المكان ٠‏ رائحة الموت 
تبدو في كل مكان ؛ قرأ له الفاتحة وطلب 
من الله له الرحمة والغفران . وردد 
دصوت خافت : نم يا أخي مطمئثناً . 
فليرحمك الله وليغفر لك .. سار بخطوات 
ثقيلة , ثم وجد نفسه في السيارة لتقله إلى 
الإسكندرية . 
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مشاركة المرأة المسلمة 


0 من الرسائل التي تلفت النظر - حول نتائج 
٠‏ استطلاع الراي ٠‏ - رسالة أخت - طالبة بكلية 
الزراعة بالقاهرة - تقول في مطلعها إنها تابعت 
هذه النتائج ينهم و اهتمام شديد . وسعدت بما 
كان من وعي الإخوة القسراء .. ونضيف 
.٠‏ ولكن بدقدر سعادني ؛ فقد حزئنت وأسفت 
اسفاً شديدا لحجم مشاركة المراة المسلمة في 
الاستطلاع . حيث بلغت نسبته ذر2./ .. 
ونرجع الأخت هذا إلى عو امل كثيرة ' ممايدل 
على فهمها الصحيح للأسباب التي انتهت إلى و اقع 
المراة المسلمة اليوم. :ولكنها ذرى. من هذه 
الأسباب أن المساحة التي تخصصها ؛ الأمة , 
للمراة ٠‏ باف؛ الآأسرة. المسلمة ٠‏ لزيد عن 
صفحتين من مجموع عدد صفحات المجلة ١‏ 9 


صفحة | أي بنسية 608ر”/ وهي ‏ حسب 
ما تقول - اقل من نسبة مشاركتها في استطلاع 
الرأي ..: 

ونحن_نتفق مع ماجاء ف رسالة الآخت 
الكردمة من أن المراة المسلمة لا تال غير متمثلة 
لدورها الكامل ف الحياة الإسلامية . لعوامل 
كتيرة تحتاج معالجتها إلى رمن . غير ان ملاحظتها 
الأخيرة قد لا تعيّْر عن الحقيقة : ذلك أن القضابا 
التي تطرحها : الأمة ٠‏ عموماً لا تختص بالرجل 
وحده . ولعل هذه الملاحظة قد جاءت تشيحة 
التصور السائد في عصرنا . بحصر وتحجيم دوز 
المرأة واهتماماتها في عدد من القضادا المحدودة ٠‏ 
الأمر الذي أحدث نوعاً من الانفصام ف المجتمع .. 

والحقيقة أن هذا الأمر يتناقض إلى حد بعيد 
مع التصور الإسلامي لدور المراة المسلمة 
ومشاركتها في الحياة العامة في الصدر الأول . فقد 
وجاهدت في سنيل الله .. 


بابعت . وعاهدت .. 


وحدّثت 0 

وكان المطلوبٍ ان ترفع عن المراة بعض القيود 
التي كانت وريتة العادات والتقاليد ٠.‏ وظنها 
الناس - مع الرمن - أنها من الدين .. لآلآ 
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بقلم : 


8ه أختي المسلمة .. بحكم مسؤوليتك 
الجسيمة في الإسلام كام يقع عليك العبء 
الأكبر في إعداد الأجبال الصالحة وأنت 
تؤسسين اللبنة الأولى في حياة الصغير . 
وحتى نحظى يبشرف الدنيا وثواب الآخرة 
يشيغي علدنا أن نحمي أطفالنا من 
الاضطرابات . وأن نوفر لهم طفولة 
سقندد ومناخاً أسرياً مستقراً . وأهم 
ما ينبغي أن نوفره لهم هو النوم الهادىء 


الاستقر 1 
أهمسة الوم 


ولا شك أن كل مافي الكون ينطق 
بعظمة الخالق سيحانه ؛ فما من نظام في 
الكون , بل وفي حياة البشر إلا ويجد فيه 
المتأمل مسحة من الإبداع في الخلق . وآبة 
من آبات الله . ولنتدير حكمة الله عز وجل 
في أنه يخلق الشيء ونقدضه ؛ فلقد خلق 
الذكر والأنثى . والملح الأجاج والعذب 
الفرات . والليل والنهار . وخص النهار 
بالحركة والليل بالسكون . وصدق الله إذ 
يقول : 8 وَجَعَلْنَا الَديْنَ وَالنَهَارَ آبَتَدْن 
3 آنَةَ َيِل وَجَعَلَنَا آنَة التَهَار 
ةٌ لِنَنتكُوا فضلا مِنْ رَبْكُمْ » 

أ [ سوه م" 
ذلك أن الإنسان لا دمكن أن بعيش دون 
أن تتخلل حياته فترات للراحة 


والسكون . والنوم إحدى الظواهر 


الطييعرة التي لا يستطيع الفرد أن 

يستغني عنه . فقد يصبر على طعامه 

وشرابه ولكنه لا يصير على النوم 
ولقد أجريت بعض التجارب على 
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أمال عبد الر حمن محمد 


الكلاب . فوجد أن الكلاب إذا حرمت من 
النوم لعدة أيام تموت . فإذا كان الفرد 
الراشد لا يمكن له مقاومة النوم : فما بال 
أطفالنا الصغار ! ذلك لأن النوم هام في 
حياة الطفل . فهو يعوضه عن الإجهاد 
الحسمي والذهني والعصبي . كما يمثل 
وظيفة. جبوية لبقي الطفل من .حلول 
التعب مصداقاً لقوله تعالى : « وَجَعَلْنَا 
نَوْمَكُمُ سبَاتاً ٠‏ وَجَعَلْنَا الَليْلَ لِتَاساً . 
وَجَعَلْنَا النّهَارَمَعَاشاً 4 ( النبا ١١-9‏ ) 
وهو ما يؤكد أن الله عز وجل جعل النوم 
لراحة الأجسام . وليعوضها عما فقدته 
من نشاط وحركة أثناء النهار ؛ كما جاء في 


قوله تعالى : 8 فَالِقُ الإِصْبَاح وَجَعَلَ 
الّليْلَ سَكَناً 4 (الأنعام: 5 ) ليجد 


الناس في الليل فرصة مناسبة ووقتاً 
هادنا للراحة : فضلا عن أن النوم بحد 
ذاته ابة من ابات الله , لقوله تعالى : 
« وَمِنْ آياته مَنَامُكُمُ بِالَيْل والنَهَارٍ 4 
( الروم : "1 ) إذ أن في النوم واليقظة 
عبرة لمن يعتبر . 


ولهذا ينبغي أن نوفر لأطفالنا نوماً 
هادئاً مستقراً مريحاً . خاصة أن بعض 
الأطفال يواجهون مشاكل في نومهم ‏ وف 
الانتقال من حالة اليقظة إلى حالة النوم , 
فقد يخاف الطفل من النوم ؛ لأنه مرتبط في 


ذهنه بالوحدة والظلام . وقد تكون 
الصعوبة في النوم نتيجة شعور الطفل 
بالقلق والخوف والتوتر النفسي , وقد 
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يكون السبب اضطراباً في بعض الغدد 
وسوء الهضم أو الإمساك . وريما كان 
نتيجة المناخ الأسري غير المستقر , وقد 
يخاف الطفل من النوم نتيجة مشاهدنه 
بعض المناظر المخيفة بالنهار ‏ أو مشاهدة 
أفلام الرعب والعنف ؛ ذلك لآن خيرات 
النهار التي مر بها الطفل يصطحبها معه 
إلى الفراش , وقد يكون خوفه من النوم 
لأنه يفقده فجأة الاتصال بعالم المحسوس 
أو مشعر الطفل أنه دفقده مدزة بحصل 
عليها الكبار كمشاهدة مسرحية مثلا . 

وتختلف كمبة الدوم اللازمة للطفل 
باختلاف السين ؛ فالطفل حديث الولادة 
يقضي معظم وقته في النوم ؛ وكلما نقدم به 
السن كلما تقل كمية النوم اللازمة له , 
حتى تصل إلى الوضع الطبيعي وهو 
ثماني ساعات تقريباً ٠‏ ولا يجوز تحديد 
ساعة محددة لنوم الطفل ؛ كما لا دنيغي 
ترك الأمور بغير تنظيم ؛ إذ أن ذلك يعود 
إلى صحة الصغير , كما يرجع أيضاً إلى 
حالة الطفل الجسمية من حيث الصحة 
العامة والتغزية , وإلى الحالة النفسية 
من حيث الهدوء أو الاضطراب . كما 
يتوقف على مناخ النوم من حرارة ورطوبة 
وغطاء . 


ولقد ثبت أن من ينام في ظروف طيية 


بحتاج لمدة أقل من الظروف غير المناسبة , 
فينبغي تعويد الطفل الاعتماد على نفسه 
منذ طفولته الباكرة . كان يشعر أن له 
كيانه المستقل وممتلكاته , حتى ننمي فيه 
الثقة بالنفس . ولا يعتمد على غيره في 
تدبير أموره في كل صغيرة وكبيرة ؛ لآن 
ذلك يمتد أثره إلى مرحلة الكبر . وريما 
واجهت الأم صعوبة بالغة بعد قدوم 
مولود آخر . حيث لا يريد الطفل الأول أن 
يتنازل عن بعض امتيازاته ‏ ويكون ذلك 
نواة لنشأة الغيرة عنده . وتستطيع الأم 
الحاذقة أن تعالج هذه المواقف بحكمة . 

ومعظم حالات النوم المضطربة تكون 
عرضية. ولكن إذا استمرت ينبغي 
دراسة الأسباب والعمل على علاجها 
بالطرق المناسية . ويتوقف اتجاه الطفل 
نحو الذهاب للفراش على اتجاهات الأسرة 
كلها . حيث تغرس ف طفلها اتجاهات 
إيجابية نحو النوم. وتنيع تلك 
الاتجاهات من العلاقة السائدة بين 
الأمهات والأطفال , وريما كان بعض الآباء 
دمارس سلطة شديدة على الأطفال , 
فيصدر الأب أمراً للطفل أن يتوجه إلى 
الفراش ؛ مما يجعل الطفل يكره النوم 
ويعتبره وسيلة للعقاب . كما يوحي 
للطفل بأن النوم وسيلة عقاب وأمر يجب 
تحنيه أو تفاديه . كما بيتيغي عدم 
تخويف الطفل بأشياء لإرغامه على 
النوم . وأن لا يفرض نظام النوم على 
الطفل بروح الإرغام. حيث يتعود 


صفحة ] صدر العدد الأول منها عن الاتحاد الثقاتي 


الإسلامي بباريس ؛ جاءت بديلا لمجلة ١‏ إشراق , 
التي صدر منها العدد الأول فقط ... 
هدفها : تأمين حصول الطفل على المعرفة والعلم 
الصادق والاستمتاع بالتسلية المفيدة . كما جاء في 
تقديم العذد ... 

من موضوعاته : ١‏ المغامرون الثلاثة » المأخوذة 
عن رواية صلاح حسن ٠‏ ثمانون عاماً بحثاً عن 
مخرج ١‏ - هلال العيد , قصة ٠‏ أشعة الموت - 


الصياد والحوت - اداب إسلامية 5 يبوسف عله 
السلام ذات النطاقين القدس الشرئف ‏ شهيد العدد ...إلى جانب الطرائف و أخبار 
الأطفال وبعض النصائح ... 8 8 
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المعاناة. وربما نتج عنه كراهية 
الوالدين : كما أنه يخلق مقاومة في الطفل 
غير ظاهرة , وبذلك ينعدم النراخي اللارم 
قبل النوم ٠.‏ خاصة أن النوم لا يدخل 
ضمن الأعمال الإرادية التي تخضع 
لقدرات الإنسان , بل إن النوم يأتي حسب 
المناخ الصحي الملائم ؛ الذي يجعل 
الطفل يشعر بالحاجة إلى النوم ؛ و بالتاني 
يذهب إليه وهو راض ؛ ويفضل الطفل 
النوم في سرير مسنقل وحجرة مستقلة 
بعد عامين تقريبا . كما أنه ليس من 
الحكمة منع الطفل من اللعب فجأة وطلب 
النوم منه . بل ينيغي التمهيد له. 
وتخطىء بعض الأمهات في حمل أطفالهن 
بغرض التسلي بهم . إذ بتعود الطفل على 
ذه الغادةا السيكة + وك أتسنن لهنا 
متاعب فى المستقبل . 


وإلبك أختي المسلمة بعض الإرشادات 

التي يمكن بها تفادي مشكلات النوه لدى 

الأطفال . والتغلب عليها : 

© ينبغي عدم إعطاء الطفل الأدوية 
المهدئة قبل النوم حنى لا يتعور 
عليها. وتجعله مدمنا لا ينام 
إلا بتناولها . 

© نظمي مواعيد نوم طفلك على أن ينسم 
ذلك بالمرونة . 

© اجعلي طفلك يتناول وجبات سليمة 
ومعتدلة ووفري له جوأ من السعادة 
اليومية واعملي على إشباع حاجانه 
فإن ذلك بسباعده على النوم الجيد . 

©» وفري لطفلك جوأ خالياً من 
الضوضاء . وغنيا بالغطاء الجيد . 

© لا توقظي طفلك من النوم ليشاهد 
الضيوف . أو لآن والده أحضر له 
قطعة من الحلوى . أو لأنه مشغول 
بالعمل طوال النهار ولم يشاهده ؛ 
لأنه ربما يجد صعوبة ف النوم مرة 
أخرى . 

© اعملي لطفلك حمامات دافثة قبل 
النوم . 
تلك بعض التوجيهات التي أرجو أن 

تساعدك فى رسالتك كأم مسلمة في توفير 

مناخ النوم المناسب لطفلك . 

وفقنا الله في رعاية أجيال أمتنا .. 
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الححيل الثاني 
يواجه مخاطرالذو با 
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9 بلجيكا تعتبر من الدول الأوروبية القليلة النادرة التي اعترفت بالدين الإسلامي , و أقرّت تدريس التربية 
الإسلامية في مدارسها الرسمية .. وقد جاء هذا التطور نتيجة عدة عو امل مختلفة . لعل أهمها اتفاقيات العمل لاستقدام 
اليد العاملة من بلدان العالم الإسلامي .. وحركة الهجرة التي أصابت بلاد المسلمين بشكل عام نتيجة للمعاناة 
السياسية والاقتصادية . إلى جانب وجود اعداد لاابأس بها من المتخصصين والدارسين الذين قدموا لإتمام 
دراساتهم .. 

وبعد ست سدوات تقريباً من الاعتراف بالدين الإسلامي .. إلى أي مدئ استطاع المسلمون حسن التعامل معه 
والاستفادة مده . لتشجيع الدول الأوروبية الأخرى على اتخاذ خطوة مماثلة .. 

و إذا كنا نقتصر ف هذا الاستطلاع على معالجة قضية معاناة الجيل الثاني في مجتمع أوروبي غير مسلم . ومحاو لات 
استنقاذه . فسوف تكون لنا عودة في أعداد قادمة ‏ إن شاء الله لمناقشة أبعاد الاعتراف بالدين الإسلامي ف 


© © مهما قيل عن التجارب التى يعيشها المسلمون 
في مجتمعات الاغتراب ‏ بسلبياتها وإيجابياتها ‏ في 
أوروبا وأمريكا وغيرها ٠‏ فإن التجربة التى يعيشها 
المسلمون في بلجيكا تطل تجرية جديدة وفريدة ف 
طبيعتها ؛ فالدوله هناك دولة علمانية . لكنها تعترف 
بالإسلام ديناً للجالية الإسلامية .. وتغتمد تدريس 
مادة التربية الإسلامية ضمن المناهج الدراسية 
بمدارسها الرسمية حيث يتلقى التعليم أكثر من 
ثلاثين الف طالب من الجيل الثاني من أيناء 
المسلمين . وتدفع رواتب ما لا يقل عن ثلاثة آلاف 
معلم لهذا الغرض .. وينتشر في مدنها الكبيرة 
والضقيرة وق قزاها ا قري .هن مانت مسد 
يتلم أغلبها دورات. تعليمية للإبناء لحفظ القرآن 
الكريم ودراسة اللغة العربية في العطلات الأسبوعية 
والموسمية .. 

وبقدر ما يمكن أن تحققه الجالية الإسلامية 
هناك من فائدة - من خلال ذلك كله فإن واقعها 
يحول دون ذلك ٠‏ فمعظم أفرادها من العمال 
اليسظناء الذيوخ لا مسوزكوت التوكشتين الفااه : 
ولا يعرفون ما هي الحقوق التي يمكن أن يتمتعوا 
بها من خلال هذه القوانين » كما أن لكل مجموعة من 
أعضاء الجالية تجربتها المنفصلة عن تجربة 
الآخرين ‏ وبذلك تساهم سلبياً بتمزيق الصورة 
الإسلامية 2 وإقامة كيانات الجنسيات المختلفة 
والجماعات المتعددة ؛ متمثلة في مساجد كثيرة تؤمها 
أعداد قليلة من المصلين . ولا يجمعهم في النهاية 
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سوى الشعور بالمرارة لضياع أبنائهم ‏ من الجيل 
الثاني أمام أعينهم في مجتمع الاغتراب » وعجزهم 
عن استدراك ذلك في معظم الأحيان - خاصة في 
القاصفة واكين القنوئ «حيث متكمش دون الأسرة 
وتاكير الآياك اليسظاء الجقوية (ل حنق يغيد: + 

وهكذا اقتصر الاعتراف بالدين الاسلامىي 
: الذي تم عملياً منذ حوالي ست سنوات ٠‏ وشي قدرة 
مي قصيرة. سبي » على نبلاغتين السموعياً من 
التعليم الاسلامى النظري , دون القدرة على مراعاة 
الشلوكيات والتربية الخلقية » إلا بحسب قدرة 
المعلم وجهده واستعداده وتوجهاته . ومدى وعيه 
ومرونته في مواجهة الإدارة البلجيكية ونظامها في 
التغليى وتقتك معفى اعضاكيا دوالؤاقك التفسبة 
من الإسلام والمسلمين لبعض مديري المدارس . 

وله اعفدم إلى آلآن م عل شتديل الال + 
حظيت أية جهة إسلامية ؛ حتى المعترف بها » بحق 
إتمام عقد زواج شرعي إسلامي , إلا بعد أن يتم 
الزواج المدني . 

حول هذا الواقع الإسلامي في بلجيكا .. أبعاده 
ومفكلاته وقضاناة وسستفيلة .: كانت النا: .هذة 
الجولة .. في أكثر من موقع © © 


التريجة الإسلامية 


منطقة « أنفرس » ؛ تمثل الإقليم الفلاماني من 
المملكة البلجيكية يو هزه المنظقة من الفلامان 
يعلتون بلقكهة - د لهم امَتَنَامان كقيرة 
بتنمية بلادهم , عي تعتبر من المناطق الغنيه 
المزدهرة الاضابيا ,لَك فهي تحتاج إلى اليد 
العاملة الأجنبية . وفي أنحائها الآن تتجمع أعداد 
كبيرة من العمال المسلمين ‏ الأتراك والمغاربة على 
وجه الخصوص - الذين جذبتهم ظروف العمل التي 
كانت مزدهرة في الستينيات وبدايه السبعينيات 1 
وهم يعيشون هناك مع أسرهم . وبطبيعة الحال 
يختلطون ويشاركون البلجيكيين في مرافق الحياة 


14م 


5م 
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© محمد تنياض ‏ مسؤول التعليم 
الإسلامي في قرية «ووتر سكاي» 
المشكلات التي يواجهها 
الجيل الثاني .. © 
المخلفة :.ومحاولون امن تاحية شري الاحتقاطط 
بشخصيتهم الإسلامية ومقوماتهاء حتى 
لا ينصهروا هم وأبناؤهم في المجتمع البلجيكي الذي 
يختلف عن مجتمعهم الأصلى كل الاختلاف في دينه 
وعاداته وسلوكه وتقاليده وأخلاقه ٠‏ لذلك كان أول 
مظهر من مظاهر المحافظة على كيانهم إقامة 
المساجد . فنشطوا لذلك خاصة يعد اعتراف 
الحكومة البلجيكية بالدين الإسلامي ‏ الذي 
صدر بشأنه مرسوم ملكي في ١4‏ أغسطس (آب) 
4 ,؛ وماتلاه من موافقة الحكومة  ١١‏ 
يونيو (حزيران) 1516م - على إدخال دروس 
التربية الإسلامية ضهن البرامج المدرسية لأبناء 
الجالية المسلمة ابتداء من العام الدراسي 
1575م . وموافقة البرلمان البلجدكي على 
هذا القرار وصدور المرسوم الملكي بالموافقة 
النهائية في فبراير (شباط) 1418م و إحالة جميع 
شؤون ممارسة التعليم الإسلامي إلى إدارة 
٠المركز‏ الإسلامي والثقافي » في بروكسل 
العاصمة . على أن تقوم الحكومة بدقع رواتت 
الأساتذة والمعلمين .. ( ولنا عودة لمناقشة أبعاد 
هذه القرارات ومدئ استفادة المسلمين منها في 
موضوعات حاصة قادمة بإذن الله ) . 
والمساجد التى يتتوفر عليها هذا الإقليم 
٠‏ انفرس ٠‏ تقام فيها شعائر صلاة الجمعة , 
والصلوات الخمس ٠‏ ويقوم الإمام غالباً بتعليم 
الأطفال اللغة العربية ( في مساجد المغارية بالذات ) 
وتحفيظهم القرآن الكريم يومي السبت والأحد وفي 
أيام العطلات , وفي الأوقات التى لا تتعارض مع 
اوقات دراستهم في المدارس الرسمية . 
وأهم ‏ مراكز تجمع الجالية الإسلامية في هذه 
المنطقة : بوركراوت , هوبكن . طمس ؛. سان 
نيكولاس . لوكرن . كان . مالين واللومبورج 
وفي قرية « ووترسكاي ٠»‏ ومعناها ماء 
السماء ؛ إحدى قرى الإقليم .. حيث يتجمع عدد 
كبير من المسلمين ( ٠١‏ عائلة ؛ منها 5٠٠‏ عائلة 
تركبة و ٠٠١‏ عائلة مغريية ) كان لنا هذا اللقاء 
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8 بلجدكا تعترف بالدين الإسلامي منذ عام 
وتعتمد تدريس مادة التربية 
الإاسلامية ‏ ضمن مناهج مدارسها الرسمية ‏ 
لأبناء الجالية الإسلامية من العام الدراسي 


حول الواقع الاآسلامى ؛ ,واهتمامات الجالية : 
والقكسانا التي تشغلها . كاهة مااكظي متها 
بشؤون الجيل الثاني من الأبناء ‏ مع أحد معلمي 
مادة التربية الإسلامية ‏ الممعوث من الحكومة 
التركية لهذا الغرض : محمد فياض .. 
© حول مسجد الجالية .. ومشروعاتها في هذا 

لصدد .. تقول 

قبل خوية عناماً .جاء:العمال المستلمون الآثزاك 
إلى هذه البلدة للعمل في الميناء وفي المئاجم المنتشرة 
في المنطقة وفي مصانع الحديد والصلب القريبة .. في 
البداية لم يكن لديهم مسجد لإقامة صلاة الجمعة أو 
الصلوات الخمس , ثم فتعاونوا على بناء المسجد 
المقام حالياً في إحدى الثكنات العسكرية للجيش 
الآلماني منذ أيام الحرب العالمية الثانية . بعد أن 
أجريت لها الإصلاحات اللازمة . ورفعت فوقها 
أول مئذنة تقام فى المنطقة . وبعثت الحكومة 
التركية عالماً ليؤم الناس في الصلاة ويخطب 
الجمعة. ويساهم بتحفيظ الأبناء القران 
الكريم .. 

وعنداما زان أفراك الجالنة في القزية + ولع تقد 
بالك 13 المج سشوعيهم . خسوا وقزيوا 
بناء مسجد جديد ؛ وبدأ المشروع الجديد بشراء 
فندق القرية « الاكسلسيور ٠‏ بمبلغ ثلاثة ملايين 
فرنك بلجيكى لتحويله إلى مسجد ومدرسة داخلية » 
ولكن مسناحة القندق آيضاالم تعد كافية : فقرروا 
إقامة بناء جديد إلى جواره » وكانت تقديرات تكاليف 
المشروع الأول في حدود خمسة ملايين فرنك ارتفعت 
ف المرحلة الثانية بالفعل إلى عشرة ملايين ؛ الأمر 
الذي يعتبر فوق طاقة أبناء الجالية ‏ حيث إن 
معظمهم من العمال ذوي الرواتب الضديلة وليس 
لديهم مدخرات كافية ‏ وبعد جهود كبيرة استطعنا 
تدبير أربعة ملايين فرنك ... وتوكلنا على الله ٠‏ وبدأنا 
المشروع ‏ كما ترون ولكن العمل توقف به حيث لم 
يبق مال لإتمامه . 

والفكرة الأساسية من هذا المشروع تقوم على 
تحويل الفندق إلى مدرسة داخلية إسلامية . يأتي 
إليها الطالب للإقامة الكاملة مع الدؤامية ولك 
لاجتذان اأيكاء الشلفين هخ المناطق 'البسيدة: التو 
لا تيهد قزها مدآرس إبتلامية :أل :آثنة بق لاجد 
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لايك 


ةا لك 


الواقع الاسلا مي ذي بلجيكا 


القاتي يواجه مخاطرالذو يات 


لتحفيظ القرآن الكريم وتعليمهم أمور دينهم ٠‏ لكن 
الفكرة مؤجلة هذا العام رغم أننا اشترينا بعض 
الأسرّة والمعدات . وذلك لقلة الإمكانات المادية , 
وقد حاولنا الحصول عل معونة مالية من' الحكومة 
البلجيكية ولم نوفق في ذلك لان القوانين هنا تقضي 
بعدم منح المعونات إلا للمدارس التي تطبق 
منهج التعليم البلجيكي كاملا .. 


8 هذا عن المشروع ‏ الذي ندعو الله أن 
يوفقكم بجهودكم ويمساهمات أهل الخير من 
المسلمين إلى إتمامه بإذن الته ‏ والآن ماذا عن 
قضية تعلدم أبناء المسلمين في هذه البلدة ‏ 
باعتبار أنكم تعملون في هذا المجال بتدريس مادة 
التربية الإسلامية ؟ 

.. نعم .. أنا أقوم بتدريس مادة التربية 
الإسلامية في المدارس البلجيكية الرسمية في هذه 
المنطقة ضمن سبعة معلمين منهم الإخوة : مصطفى 
عقل . ويونس مصطفى , وبرهان مصطفى 
وغيرهم . حيث يخصص لكل فصل أو شعيه 
ساعتان في الأسبوع ؛ ويقوم كل مدرس بالتدريس 
مد اغلاكن ساعة انتمسة عر قصبلا )“اق هذ] 
الأسبوع ( سبلغ عدد الطلاب من أبناء المسلمين 
في هذه المدارس )١١(‏ طالب وطالية ) ولكن بعد 
انتهاء برنامج المدرسة البلجيكية ؛ يتناوب المدرسون 
اسبوعياً تعليم الأبناء اللغة العربية وتحفيظهم 
القرآن الكريم والتجويد في المدرسة الملحقة 
بالمسجد ؛ أيام الأربعاء مساء والسبت والأحد من 
الساغة التاسعة ضياحا حتى الثانية معد الظهن :. 
9ه هل تقسمون الطلاب إلى مراحل تعليمية 
خاصة أم تعلمونهم حسب المراحل المعتمدة في 
المدارس الرسمية ؟ وماذا عن منهج الدراسة ؟ 

هناك ثلآتك مزاحل. اللدراسنة في مدرسة 
المسجد حسب الأعمار , المرحلة الأولى من سين 
سبع سنوات إلى ١7‏ سنة ؛ وفيها يحفظ الطلاب 
القرآن الكريم ابتداء من سورة « الفاتحة » حتى 
سورة ٠‏ الأعلى ؛ . وحروف الهجاء الغربية ‏ التي 
تعتبر ضرورية لقراءة القرآن .. أما المرحلة الثانية 
فهي تضم الطلبة حتى سن ١5‏ سسنة . وفيها 
يتعلمون قراءة القران الكريم وحفظه بالكامل 
والمرحلة الثالثة حتى سين ١8‏ سنة ؛ ويتعلم 
الطلاب فيها علوم القرآن الكريم . 
89 هل تعلمونهم شيئاً من تفسير معاني القرآن 
الكريم , والحديث والأحكام الفقهية ؟ 

هذا يتم في المدارس الرسمية ٠‏ حيث تعلمهم 
أضنول 'العقيدة ودزوضسا من ستيرة وسسول: انل 2136 
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المدارس الرسمية . 


#8 هل يسمحون في المدرسة البلجيكية 
الرسمية بتعليم أبناء المسلمين العبادات 
بصورة عملية ‏ مثل الوضوء والصلاة ٠‏ وأن 
يخرج الطلاب من الصف . ليتوضؤوا 
بإشرافكم ؟ 

نعم يسمحون بذلك ؛ ولدينا سجادة للصلاة 
في القسم . حيث نقوم بتعليم الطلاب عملياً كيف 
يسبغون الوضوء ؛ ثم يقوم أحدهم بأداء الصلاة 
أمام زملائه بإرشاد المعلم الذي يجيب على أسئلتهم 
بهذا الخصوص .. ونحن نشجع الطلاب على أن 
يحضروا إلى المسجد لأداء الصلاة مع أهلهم أيام 
السبت والأحد ؛ ولأداء صلاة الجمعة ‏ بالنسية 
للفصل الذي يدرس تربية إسلاميه فقط وقت صلاة 
الجمعة . حيث نخرج بهم إلى المسجد .. 
98 وماذا عن بقية الطلاب الذين لا يدرسون ف 
وقت صلاة الجمعة مادة التربية الإسلامية . 
ألا بسمحون لهم باداء الصلاة في المسجد 
باعتبار أن الحكومة تعترف بالدين الإسلامي 
والجمعة فريضة فى الإسلام ؟ 

لا يسمحون لهم إلا إذا كانوا يدرسون مادة 
التربية الإسلامية في الوقت نفسه .. 
8 لماذا لا يُطلب من المدرسة أن تسمح بذلك ؟ 

سبق أن طلينا ذلك ٠‏ ولكن المدير يقول ' 
- لأسباب أمنية تتعلق بسلامة الطلاب في الطريق - 
كيف تمشون بأعداد كبيرة تصل إلى الخمسين هكذا 
في الطريق ؛ أما بالنسبة لعدد الطلاب في خصة 
التربية الإسلامية فلا يتعدى عشرة أو خمسة عشر 
طالباً وعموماً فإن الآخرين يخرجون إلى المسجد في 
ساعات أخرى .. 
8 هناك نقطة هامة نود أن نقف عندها وهي 
خاصة بمستوى التحصيل الدراسي لأبناء 
المسلمين في المدارس البلجيكية .. وهل يتفوقون 
في دراسستهم بالنسبة لأبناء البلاد ؟ 

في الحقيقة لا يتفوقون لأن هناك عقبة هامة في 
هزه المنطقة بالذات التى تتحدث اللغة الفلامانية , 
فهذه اللغة صنعبة للغاية . وقد يدرنق الطالب, حمس 
سنوات أو عشراً ولا يستطيع أن يتقنها .. 
8 هذه مشكلة حقيقية قد تحدث تخلفاً 
8 8 و بعد انتهاء مرحلة الدراسة الثانوبة . هل 
يذهب الطلاب إلى الجامعة لإتمام دراستهم 
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العالية والتخصصية ؟ 
لا توجد جامعة في هذا البلد .. أما عن عدد 
الذين يتمون دراستهم العالية من أبناء المسلمين في 
الجامعة . فيكاد لا يُذكر, فهم يذهبون بعد 
دراستهم المتوسطة للعمل في الموانىء والمصانع مثل 
آبائهم .. او يعملون بالتجارة في بعض الأحيان , 
ونحن لا نغرف من أبناء المسلمين حتى الآن مهندساً 
أو طبيباً . وجميع الذين يدرسون في الجامعات 
البلجيكية من المسلمين هم مبعوثون من بلادهم 
لاتمام دراساتهم وإجراء تخصصاتهم . 
#9 معنى ذلك أن المسلمين سوف يستمرون في 
واقعهم ولن يكونوا قادرين على تجاوزه إذا لم 
بستطع أبناؤهم متابعة التحصيل الجامعي !! 


9 ها ننتقل إلى نقطة أخرى في الحوار حول علاقة 
المسلمين مع الآخرين من أهل البلد من 
البلجدكدين .. كيف ترون هذه العلاقة على ضوء 
ممارستكم الحياة الاجتماعية في المدرسة وفي 
مجتمع الغرية ؟ 

علاقة: المسلمين مع .الأغآلىي هنا جيدة:. 
ولبست لدينا آنة مشكلة كما يحدث أحياناً في هولندا 
أو االكانيا بثلا .: 
8 طبعاً المسلحم صاحب رسالة نشر الإسلام 
بالحكمة والموعظة الحسنة .. 
فهل تحاولون تعريقهم بالإسلام + وتبينون بهم 
أنه دين الله للثاس حميقا ؟ 

نعم . يحدث هذا . وفي كل عام يعتنق الإسلام 
اثنان أو ثلاثة من البلجيكيين . وهناك فتاة في 
الخامسة والعشرين من عمرها أسلمت قبل أيام .. 
ومؤلاء والحفق: 8ه يخنين إشلافهم + اننا من 
يسلمون من أجل الزواج فعددهم أكبر لكن معظمهم 
يعد ذلك لا يتمسكون بالإسلام ولا يستمرون 
8 الملاحظ أن لكل حنسية من الجالبات 
الإسلامية كيانها الخاص بها وعملها المنفصل 
عن الحنسيات الأخرى ؛ فماذا عن علاقتكم 
بالمسلمين من أبناء الجاليات الأخرى غير 
التركية . مثل المغاربة الذين يعيشون معكم في 
هزه القرية ؟ 

المسلمون هنا يتعاوتون ؛ ويتزاورون 
ويتناصحون ويذكر بعضهم بعضاً بأمور الدين ؛ 
خاصة في شأن لباس المرأة » حيث يتمسك بعضهن 
باللباس الشسرعي وبعضهن يقلدن المراأة 
الأوروبية .. 
© © وقبل أن نغادر قرية ٠‏ ووتر سسكاي » ٠‏ 
ومجتمعها الصغير . نسبياً القريب من بعضه , 
حيث استطاع المسلمون فيه أن يحافظوا على 
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المكلايثتث 


شخصيتهم ' واستطاعت الأسيرة المسلمة أن 
تكتتمين .- [ق حد- جعي ح '!يناءها! من 'الجيبل 
الثانى .. توجهنا إلى المدرسة الملحقة بالمسجد , 
وتابعنا فصلا من فصول الفتيات الدراسية ٠‏ يقمن 
فيه بتلاوة القرآن الكريم تلاوة صحيحة وبلسان 


© © وف المدينة الكبيرة ٠‏ يروكسل ٠»‏ العاصمة - 
تختلف ملام الصورة إلى حد بغيد . من حيث 
طبيعة العلاقات ونوع المشكلات والتحديات ؛ 
ودرجة حدتها .. وفي واحذ من مساجد المدينة التقينا 
بأعضاء من الجالية الإاسلامية القادمين من 


المغرب ‏ عقب درس من الدروس التي يجتمعون لها 
بانتظام حول إمام المسجد .. وجرى الحوار الذي 
اشترك فيه عدد من الحاضرين .. 
58 وحول ابرز المشكلات التي تواجه المسلمين 
في مجتمع الاغتراب . يقول إمام المسجد ؛ 
المشكلة في الحقيقة لا تخص الإخوة 
المغارية . ولكنها تواجه جميع المسلمين هنا 
ويستشعرون خطرفا ؛ وهى ضياع الأبناء من 
الجيل الثاني وذويانهم نتيجة المعاشرة الطويلة في 
المجتمع والمدرسة . وعلى الرغم من الجهود التي 
يبذلها الآباء في البيت ومحاولة اجتذاب الأبناء إلى 
المسجد ليتعلموا أمور دينهم ؛ فإننا نشعر أن الدور 
التربوي للمدرسة البلجيكية لا يزال هو الدور 
الأكبر . وكذلك دور المجتمع غير المسلم وتأثيره 
عليهم ١‏ فالتلاميذ من أبناء المسلمين هنا هم أبناء 
المدرسة البلجيكية بدرجة كبيرة » وهذا الواقع المؤلم 
يؤرق الآباء والأمهات كثيراً .. 
8 لكن أمام هذا الواقع الذي تستشعرونه , 
ما هي الوسائل التي تحاولون من خلالها حماية 
الأبناء من الذويان في هذا المجتمع غير المسلم ؟ 
ما هو دور المسجد في ذلك ؟ ودور البيت » ودور 
التعليم الإسلامي الذي يمكن أن ينظم لهم ف 
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ايام العطلات الطويلة والإجازات الاسبوعية ؟ 
أو بمعنى آخر . هل فكرتم بوضع حلول لهذه 
المشكلة من خلال الإمكانات المتاحة ؟ 

الحقيقة ‏ في حدود الإمكانات ‏ يقوم أعضاء 
الجالية بإقامة المساجد . ويأتي إليها الأبناء أيام 
السيت والأحد . ولكن حاجات الأبناء قد تختلف عن 
حاجات الكبار ٠‏ فهم مثلاً بحاجة إلى النادي يقومون 
فيه ببعض النشاطات خاصة في العطلة ٠‏ وهذا 
ما لا تستطيع الجالية أن توفره بإمكاناتها 
المحدودة .. 


وج .. إذا كنا قد أقمنا المسجد ونحاول أن نجعل 
الابناء يترددون عليه . ولم نستطع أن نحقق 
بهذا ما نريد . فهذا في الواقع يستدعي منا أن 
نفكر بوسائل أخرى فى حدود ما نملك من إمكانات 
ولا نستسلم للواقع . فعلى سبيل المثال يمكن أن 
ننظم لهم رحلات مشتركة بمبالغ زهيدة . خاصة 
وأن وسائل المواصلات هنا ميسرة والحمد لله , 
وتوجد الأماكن المناسبة التي يمكن الخروج 
إلدها . فقط نتخير الإنسان المسلم الذي يشرف 
عليهم . فيلعب الأبناء ويستفيدون علما وسلوكاً 
وخلقاً إسلامياً . ويتمتعون , وتتوثق العلاقة بينهم , 
ويلتقون ببعضهم في المسجد وفي المدرسة الإسلاميه 
في غير أوقات الدراسة ؛ بل وفي المدرسة البلجيكية 
بالنسبة للأبناء الذين يدرسون بالمدرسة نفسها .. 
ويمكن أن نحاول تجميغهم في مدارس معينة في 
المنطقة ليشكلوا حجماً يساعدهم على التميز . 
هكذا نشعرهم بأنهم مسلمون يجب أن يحافظوا 
على هويتهم ؛ ويعتز كل منهم بإسلامه ويشعر 
بالتحدي من حوله ٠‏ فالشهور بالتحدي لا يذوبه .. 
ولكن المهم كيف نصل إلى ذلك من خلال الواقع 
الذي نعيشه والإمكانات التي نملكها ؟.. طبعاً 
كلنا يتمنى أن تكون لدينا الإمكانات الكبيرة التي 
تستطيع بها أن ننشىء المدرسة الإسلامية الخاصة 


06 


00154.61 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


والنادي الكبير . ونخلّْص الأبناء من مشكلاتهم 
ونحميهم من الذوبان .. لكن ليس معنى أنه 
لا توحجد لدينا الإمكانات الآن أن نستسلم 
للواقع .. فالمجتمع الذي يعيشون فيه مختلف عنا 
في ثقافته وفي دينه وفي نظرته للحياة وفي علاقاته 
الاجتماعية , ولا بد أن نهيء المناخ السليم لأبنائنا 
حتى لا ينحرفوا :“قو نهالج هده :القضية بالآكزاء 
والإجبار في مجتمع يدعو إلى الحرية في العلاقات ؛ 
ويحصل الإنسان فيه من سن مبكرة على كامل 
حريته ؟ وهل نستطيع أن نطبق الوسائل التربوية 
نفسها التى نعرفها في بلادنا ‏ في العالم الإسلامي - 
على أبنائنا هنا وتأتي بنتائج مثمرة ؛ أم يجب أن 
نفكر بطريقة تربوية أخرى ..؟ 

إن مثل هذه القضايا هي الهاجس الذي لا بد أن 
يشغل فكر المسلم في هذا المجتمع باستمرار . 

ف الحقيقة . يواجه المسلم تحديات كثيرة 
في المجتمع هنا. ثقافية ومادية واجتماعية 
وخلقية . وقد تكون الوسائل التي يملكها 
ضعيفة , وقد لا تكون ضعيفة ولكن بعض 
الإخوة عاجز عن الاستفادة منها . وبعضهم 
الآخر قد يستسلم للواقع ويُحَمّلُ المدرسة 
والمجتمع المسؤولية كلها , فيفقد الأمل , ويبدا 
الياأس بتسرب إلى نفسه , فلا يخسر ابنه فقط بل 
بخسر نفسه أمام الله تعالى حيث لم يقم بواجيه , 
إلا ان جانباً من المشكلة الأساسية يكمن في بعض 
الآداء انفسهم الذين يفتقدون النشأة الإسلامية 
والتربية الإسلامية .. 

9 اذا كان بعض الآباء لم بنش نشأة إسلامية 
فهذا درس لهم لكى يحاولوا تربية أبنائهم وتنشئتهم 
تتشئة إسلامية يزيادة من تفافتهم.قذر المستطاع:: 
والاستفادة من واقعهم الذى لا يرضون عنه . 
وحتى يكون أبناؤهم في الجيل الثاني أفضل منهم : 
يجب أن يبذلوا من الجهد ما لم يبذله آباؤهم .. 

وقد يكون من المناسب أن يتوسغ المسجد هنا في 
رسالته : فيتقدم بعض العارقين بقضايا التربية من 
المثقفين ‏ بالقدر المتوفر ‏ لتوعية الآباء وإشعارهم 
بمسؤوليتهم تجاه الأبناء عن طريق ندوات .. فإن 
ما يوفره الآباء من طعام وشراب ولباس لأبنائهم هي 
وسائل وليست غايات ٠‏ أما الغاية فهي تربية الابن 
على الإسلام .. وليستمع كل أب لتجربة الآخر في حل 
مشكلة ابنه ؛ وليتعاون الجميع في حل مشكلة هذا 
الابن . ومن كانت لديه خيرة ينقلها لمن لا خيرة 
لديه .. 

نهم .. في الواقع توجد افاق كثيرة نملكها , 
ويبقى أن نتعاون على استخدامها لعلنا نصل 
بقضية الأبناء إلى حل ما .. 
©© وف ٠‏ مولنيك ب أحد. أحناء القاصمة 
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االكقاييبي سو وسوس 


لمختخثكثا 


330300333 556577902020230 أينر _ تحر لاع ١‏ 7 يا .)ا 
بعض الأساتذة والمتخصصين ممن لديهم تجرية 
أكبر وإعطاء بعض الإرشادات . 
8ه كم يبلغ عدد الطلاب حالياً في المدرسة ؟ 
ما بين 18١‏ إلى 2٠١‏ طالب .. والعدد يزيد 
وينقص لأن الآباء يسحبون أبناءهم أحياناً من 
8 ليق افيد لوو 

بالقرية ٠‏ يفتتح هذا 8ه فْ تقديرك , ما هي الاسباب التي تدفع 

العام ليستوعب الآباء لسحب أبنائهم من المدرسة بعد أن كانوا 

0 الأعداد الكبيرة من قد أقدموا على إرسالهم إليها لحفظ دينهم 
آةأبناء الجالية ع 
ُُ الإسلامية ينعم ولعتهم : 

ف 'الحقيقة .لا نستطيع أن تغرف السبب 
بالضبط ؛ وقد يختلف من شخص لآخر ؛ ونحن في 
المدرسة مدرسان فقط نقوم بالتدريس لهذا العدد 
الكبير . ولا نستطيع أن نفي بالشروط المطلوية كاملة 
لأداء هذه المهمة ؛ بالإضافة الى اق ماك مسنتووات 
مختلفة من الطلاب في القسم الواحد . منهم من 
يعرف المبادىء الأولية في اللغة العربية , ومنهم من 
لا يعرف ؛ فكيف نخصص لكل منهم وقنا معينا . 

© الموانىء 

لظب اسعر.اقى هي مشكلة بالفعل نحاول أن نحلها بإنشاء قسم 
المواقع التى بدأ ثالث ... إلا أن بعض الآباء سحبوا أبناءقم ‏ وهم 
العمل فيها منذ قليل - لأنهم يسكنون في مناطق بعيدة .. 
عشرين عاماً وشي 

مجال العمل اليوم القابلد 4 

للجيل الثاني (!!) © --- 

8 وماذا عن المنهج والمواد التي تدرسونها 
البلجيكية ‏ هناك مشروع جديد ‏ بدآت فكرته منذ هذه العلاف :+ والكتب التي تعتمدونها في التدريس واوقات 
عام ونصف العام ولم يكتمل بعد لإنشاء مدرسة [ [ز[ز[ز ز[ [ [ 1 7111 الدراسة ؟ 
إسلامية . تقوم به مؤسسة خاصة باسم : الدراسة . هل سجلتم شيئاً من الملاحظات عن بالنسبة للمواد ٠‏ ندرس اللغة العربية في 
٠‏ الجمعية التربوية لتعليم اللغة العربية واقع الابناء والمؤثرات الخارجية في البيئة التي مستويين , التحضيري الأول والتحضيري الثاني - 
والثقافة الإسلامية » .. ويعتمد بالدرجة الأولى يعيشون فيها. وعن بعض المشكلات التي أما الكتب التي نستعين بها فهي الموجودة هنا في 
فى تبوعات (اللمبلسين ...وان لنانقة! النقام مع واحند تواحههع ؟ السبوق :زيما تكون عنام كني فقيل عيتها لكننا لم 
من اثنين يقومان بالتدريس بالمدرسة حاليا ٠‏ اسمه د له متسل اليه بوك ا 0 ان اإرصل: إليها بعد ولكننا نسعى دائما 
أبو معاذ نور الدين ٠‏ جاء إلى بلجيكا من المغرب - ؟ > : لتحسين وضعية التعليم . 
ينف عراس" الددية بوقائؤنية عير #ظلة بخده اربج ويجبعية وات ججييز عبار 9" لعلكم تعرفون أن تدريس المبادىء الأولى 
سنوات ٠‏ ودبراسات إسلامية خاصة .. دباوسادي ان أن للغة العربية يمكن أن يكون من خلال تركيب 

9" وبالنسية للبرنامج التعليمي الخاص كلمات تؤدي إلى خدمة الطالب في عقيدته 

فيها مراعاة استكمال بعض الجوانب التي الصياغات هادفة فإنها تعلم اللغة وف الوقت 
8ه بقول عن أسباب الاتجاه بالتفكير لإقامة لا تتوفر في منهج التربية الإسلامية في المدارس نفسه تؤدي مهمة تربوية . حيث يتعلم الطالب 
هذه المدرسة : البلجيكية الرسمية . مثل دراسة اللغة العربية الدين من خلال مبادىء اللغة العربية .. فكان 

إنها محاولة لحل مشكلة أبناء الجالية اامحاعة عل العجه الإمطدبية 7 وهل لوجتي الأمر هنا يحتاج إلى كتب من نوع معين .. 
الإسلامية في المجتمع الأوروبي ٠‏ حيث تغلب عليهم ذلك معالجة بعض :المشكلات. التي يمكن. أن هذه في الحقيقة بداية بالنظر إلى الناحية 
فيه العجمة والبعد عن عقيدتهم الإسلامية نواجهها اأبناه ب الاارس بريه ؟ المادية غير المتوفرة حالياً . فنحن نستعين بالكتب 
وتعاليمها .. الأمر الذي يحتاج إلى دراسة واسعة في الحقيقة لم توضع برامج مكتوبة ومدروسة والقصص الإسلاميه المتاحة » وإلى جانب تدريس 
ومستفيضة لنفسية هؤلاء الأبناء على ضوء المؤثرات في هذا المجال . ولكن توجد فترات حرة للطالب يطرح اللغة العربية ندرّس العقيدة والعبادات والسيرة .. 
الموجونة:. لآننا قي العقيقة تخسر آبناه المسلمان:فى مِنَ خلالها معاتاثة ٠:‏ وسمكن .معالحتها عن طريق أما عن أوقات الدراسة فهيى : يوم الأربعاء مساء 
ع لي 
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© ثكنة عسكرية من |1 
ايام الحرب العالمية الهلهلا 
الثانية ؛ ارتفعت 
فوقها أول مئذنه في 
المنطقة لتكون 
المسجد © 


© فندق 
«اكسلسيور» بقرية 
وووقبر شتكساي: 
مشروع المدرسة . 
الإسلامية 
الداخلية - © 


من الساعة الثانية حتى السادسة ٠‏ ويومي الخميس 
والجمعة من السادسة والنصف حتى الثامنة . 
ويومى السبت والأحد من التاسعة صباحاً حتى 
الواحدة ومن الثانية حتى السادسة : بالاضافة إلى 
أننا نستغل أيام العطلات الطويلة . 
8 8 وماذا عن قابلية الطلاب للدراسة وحضور 
هذا البرنامج رغم أنهم ينتظمون في المدارس 
البلجيكية ؟ 

- قتاك قائلية كبيرة + وقد يدانا مؤهرا في 
تدريس منهج لتحفيظ القرآن والتجويد ٠»‏ وهو يلقى 
قابلية كديرة أيشا : 


للا 
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000 
وس وس 


ته 


8 هل هناك تعاون مع بعض العاملين في حقل 


التعليم الإسلامي في بلجيكا من خلال مشاريع 
مماثلة أو مساجد تقوم بالتدريس للاستفادة من 
التحارب المختلفة ؟ 

منذ البداية ونحن نتبادل البرامج مع بعض 
المعلمين , ولكن لا يوجد التنسيق الكامل ٠‏ ونطمح 
أن يتم ذلك إن شاء الل حتى تكون الجهود متازرة 
ولا يبقى كل فرد يعمل بمفرده وكل واحد منفصلاً 
بتجربته عن الآخر , فالجهود حالياً موزعة ومبددة ؛ 
والتمزق يُعمّق في المجتمع الإسلامي , وهذا سوف 
لا يؤدي إلى وحدة ثقافية منسجمة بين المسلمين . 


حتختنن 
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© أبو معاذ نور الدين - المدرس بمدرسة الجمعية 
التربوية لتعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية 
في بروكسل : 


9 مطلوب دراسة مفوسبعة ومستفيضة 
لنفسية الطفل المسلم على ضوء المؤثرات 
الخارجدة في المجتمع الأوروبي 6 


8 ها ف الحقيقة ؛ ما دام قد تم الاعتراف بالدين 
الإسلامي وتقرر ندريس مادة التربية الإسلامية 
في بلجيكا . فيجب أن بتعاون المسلمون على 


التفكير باتجاهين . الاتجاه الأول يهتم بوضع 
منهج مادة التربية الإسلامية في المدارس 
البلجيكية و اسلوب تدريسها ؛ واتجاه اخر يهنم 
بما يمكن أن يتم من صور تعليمية في أيام 
العطلات بالمساجد والمدارس الإسلامية 
الخاصة . 

اعتقد أن المشكلة يمكن أن تحل. يكدفية 
جذرية عن طريق إنشاء المدرسة الإسلامية الكاملة 
الخاصة لأبناء المسلمين . 
8 8 هذه قد تحل مشكلة حي من الأحياء ؛ أما 
كيف استطيع أن أنشىء مدارس لابناء المسلمين 
في بلجيكا كلها . الذين يزيد عددهم عن 
ألفاً .. والحل العملي هنا هو أنني استدرك المواد 
الدراسية العلمية لأبناء المسلمين من المدارس 
البلجيكية التي تنفق عليها الدولة . حيث يمكن 
أن يحصل الطالب المسلم فيها على سوية 
تعليمية جيدة . لو أحسنا نحن الاستفادة من 
الساعتين الاسبوعيتين فى تقديم الثقافة 
والتربية الإسلامية والعقيدة الإسلامية واللغة 
العربية . ويكون في هذا خير كثير.. وبقدر 
ما بمستفاد من تدريس مادة التربية الإسلامية في 
المدارس البلجيكية الرسمية . فإن هذا سوف 
لا يغني عن التعليم في المساجد والمدارس 
الإسلامية الخاصة .. لأن لها دوراً من نوع 
الكل .. 


الا 
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بين الصوم والقران صلة متينة عميقة . وذلك لأن 
رمضان قد أنزل فيه القران . فكان مطلع الصبح 
الصادق في ليل الإنسانية الغاسق . فحسن أن يقرن هذا 
الشهر بالصوم كما يقرن طلوع الصبح الصادق بالصوم 
كل يوم . ولذلك كان رسول الله ب يكثر من القران في 
رمضان . يقول ابن عباس رضي الله عنهما : « كان 
رسول الله بي أجود الناس . وكان أجود ما يكون في 
رمضان:حين .يلقاة جبرَيل + وكان يلقاه جبريل في كل 
ليلة من رمضان فيدارسه القران . فلرسول الله يِه حين 
يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة ) 

[ أبو الحسن الندوي ] 


( البقرة : 


روى ابن خزيمة في صحيحه . قال : قال سلمان الفارسى 
رصى الله عنه : 


« شهْرٌ رَمَضان آلْذِي نزِلَ فيه لْقرَآنَ هدىٌ 
للناس, وَبْيْنَاتِ مِنَ آلْهُدَى وَالْفرْقَانِ َمَنْ شهد 
نكم الشهْرَ فَليَضْمْهُ ومَنْ كَانَ مُريضاً أ عَلَى 
سَفْرٍ عد مِنْ أيام اخرّيُرِيدُ الله بكم اليس 
ولا يُرِيدُ بكم لْعْسْرَ وَلِتَكُملُوا آلْعدَةٌ وَلَِكبَرُوا 
آَلْله عَلَى مَاهَدَاكمُ وَلَعَلَكمْ َشْكَرُوَنَ # 


.) 6 
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من دور كناب الله 


خطبنا رسول الله يَنِةٍ اخر يوم من شعبان فقال : 
٠‏ يا أيها الناس . قد أظلكم شهر عظيم مبارك 2 شهر 


فيه ليلة خير من ألف شهر ؛ شهر جعل 
الله صيامه فريضة . وقيام ليله 
تطوعاً . من تقرب فيه بخصلة من 
الخير كان كمن أدى فريضة فيما 
سواه . ومن أدى فيه فريضة كان كمن 
أدى سيعبن فريضة قيما سواه .. 
وهو شهر الصير . والصبر ثوابه 
الجنة . وشهر المواساة . وشهر يزداد 
رزق المؤمن فيه ... وهو شهر أوله 
رحمة , وأوسطه مغفرة , واخره عتق 
من النار ... فاستكثروا فيه من أريع 
حصبال + حملتين اكركهون هما 
ربكم : وخصلتين لا غناء لكم 

فآما الخصلتان اللتان ترضون 
بهما ربكم : فشهادة أن لا إله إلا الله : 
وتستغفرونه . 

وأما الخصلتان اللتان لا غناء لكم 
عنهما: فتسألون الله الحنة , 
وتعوذون به من النار ... ' 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


روي عن على أنه قال : 

ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه . 
الذي لا يقنط الناس من رحمة الله . 
ولا يرخص للمرء في معاصي الله . 
ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره . إنه 
لا خير في عبادة لآ علم فيها. 
ولا خير 8 عدم لا فقه فيه. 
ولا خير في قراءة لا تدبر معها . 
[كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة] 


كان ابن مسعود رضي | اله عن 


م كان ستول الله له يتخ 3 ١‏ 
ظ مخحافة الشامة عليناً : 
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ليس هدف الصوم هو هذا الألم البدني . وإن كان هذا الألم قد يقع في طريقه . إن اله 
عز وجل حين قال لنا « كُتَِ عَلَيْكُمُ الصّيّامُ 4 لم يقل ؛ لعلكم تتألمون » أو تصحون ' أو 
١‏ تقتصدون » وإغا قال : 8 لَعَلّكُمْ نَتَُونَ # فجعل الصوم اختبارا روحيا وتجربة خلقية . 
وأراد مئه أن يكون وسيلتك إلى نيل صفة المتقين وأداتك في اكتساب ملكة التقوى . 
افون + نذا مر افق اللاي ان أ أسيه يمك من بيلف قل القترقق تكرية 
راغمة . وإن أخطأته فقد أضعت عملك سدى . 


« مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الآخِرَة نَزْدْ لَهُ في حَرْئِهِ ؛ وَمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتْ الذنيا نوْتِهِ منها 
محمد عبد الله دراز رحمه الله] 


وَمَالَهُ في الآخِرَةِ مِنْ نصيب # 


الصوم وسيلة لتربية إرادة الأمة تربية 
حازمة . فما الصائم إلا رجل يمارس في 
نفسه التغلب على اللذة المماحة حتى 
| تخطيع التغلب على اللذة الآثمة . 
ويتعهد نفسه بالامتناع عن المأكل 
والمشرب مختارا حتى يستطيع الصبر على 
الجوع والعطش حين يضطر إلى ذلك 
اضطرارا . 

ورمضان شهر الرجولة المستعلنة 
التى تكبح جاح غرائزها . وشهر الإرادة 
المستعلية التى تأخذ باختيار وتدع 


خرمة ,رواية الموضوع 


قال الإمام النووي رحمه الله : 

( تحرم رواية الحديث الموضوع على 
من عرف كونه موضوعاً أو غلب على 
ظنه وضعه . فمن روئ حديثاً علم أو 
ظن وضعه ولم يبن وضعه حال روايته 
فهو داخل في هذا الوعيد . مندرج في 
حملة الكاذيين على رسول الله يَلٍِ لقوله 
عليه الصلاة والسلام : 
عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذيان » ولا فرق في نحريم الكذب 
عليه يَِةِ بين ماكان في الأحكام 
ومالا حكم فيه كالترغيب والمواعظ 
وغير ذلك . . . وكله حرام من أكبر 


من حدث 


2 قات الكبائر. وأقبح القبائح بإجماع 
باختيار ف جمل يشجل ار المسلمين الذين يعتد مهم في الإجماع ) . 
الناس حميعا ' 


[ السيوطى : تحذير الخواص ] 
[الدكتور مصطفى السباعى رحمه الله] 
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الضوايط الشرعية و الحاجات المعاصرة 


© حول قضيتي الاجتهاد والتجديد كان هذا 
الحوار مع الاستان الدكتور يوسف القرضاوي 
عميد كلبة الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة قطر : 
00 الاجتهاد من الدين وهو أصل من 
أصوله الني تثبت حيوية الإسلام 
وقدرته على إيجاد الحلول المناسبة 
لمشكلات الحياة المتجددة . فما هي 
المراحل التاريخية لحركة الاجتهاد ؛ 
وهل أغلق بابه كما قال بعضهم فْ 
عصور معينة . ومن يتحمل مسؤولية 
هذا الأمر ؟ 
بدأ الاجتهاد منذ عهد النبي كَلْةْ » كما ظهر 
ذلك في قصه [ صلاة العصر في بني قريظة ] ٠‏ وف 
حديث معاذ حين أرسله النبى يَْةٌ إلى اليمن . 
وسأله : بماذا تقضي إن عرض لك قضاء ؟ فقال : 
بكتاب الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول 
الله بي » قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد برأيي 
ولا ألو ... فأقره وأثنى عليه . وهو حديث مشهور 
جَوّد إسناده عدد من الأئمة مثل ابن تيمية ٠‏ وابن 
القيم . والذهبي , وابن كثير وغيرهم ... وقد اجتهد 
عدد من الصحابة في عدد من القضايا في غيبتهم عن 
النبي كَلَِ » وبلغه ذلك ؛ فمنهم من أقره على 
اجتهاده » ومنهم من صحح خطأه . 
بعد عهد النبي بَثةِ اجتهد الصحابة رضي الله 
عنهم . وواجهوا مشكلات الحياة المتجددة في 
مجتمعات الحضارات العريقة التي ورثوها 
بحلول إسلامية اقتبسوها من نصوص الإسلام 
أو من هديه العام ؛ ووجدوا فيه لكل عقدة حلا » 
ولكل دااع دولاء ,: 
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واجنهاد الصحابة في وقائع الحياة وفقههم 
لدين الله فى علاجها . يمثل بحق الفقه الأصيل 
للإسلام الذي يتسم بالواقعية والتيسير ومراعاة 
الشريعة ومصالح العياد . دون تجاوز أو افتئات 
غل التصوصن.. 

والناظر في فقه الخلفاء الراشدين أو في فقه 
ابن مسعود وابن عباس طلس وغيرهم رضوان 
ال عليهم يجد ذلك واضحا للعيان ٠‏ ويوقن أن 
الصحابة هم أفقه الأجيال لروح الإسلام . 

ومن الأمثلة على ذلك : موقف عمر ومن معه من 
فقهاء الصحابة ٠‏ مثل : على ومعاذ ؛ حين أبى قسمة 
أرض العراق على الفاتحين باعتبارها غنيمة لهم 
أربعة أحَمِاسها :كما هق.ظاهر قوله تعالى .: 
« وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَيِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّه 
خْمُسَهُ ... » ( الأنفال : 4١‏ ) ورأى أن توقف 
الأرض لمصلحة الأجيال الإسلامية » وقال لمن 
عارضه : أتريدون أن يأتي آخر الناس وليس لهم 
شيع 05 

وقال له على ومعان : 

انظر أمراً يسع أول الناس وآخرهم ! 

وقرر بذلك وجوب تكافل الأمة في جميع أجيالها , 
إلى جوار تكافلها في جميع أقطارها . 

ومثل ذلك موقف عثمان رضي الله عنه من ضالة 
الإبل ؛ فقد جاء في الحديث الأمر بتركها ٠‏ وقال لمن 
سأله عنها : ٠‏ مالك ومالها؟ معها حزذاؤها 
وسقاؤها ؛ ترد الماء وتاكل الشجر حتى يأني 
رمّها ٠‏ . وهكذا كانت تترك ضوال الإبل في عهد 
أبي بكر وعمر مرسلة تتناتج ٠لا‏ يمسها أحد » حتى 
يجدها صاحبها ؛ فلما كان عهد عثمان ؛ وجد الناس 
قد شيا +.وامتدت' الأيدي إلى شبوال الإبل :فلم 


4 
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يعد بعضها يصل إلى أصحابها فرأى المصلحة 
تعينت في التقاطها : فعين راعياً يجمعها ويعرفها , 
فإن لم يجد صاحبها باعها وحفظ الثمن له حتى 
يجيء . 

وفي عهد علي رضي الله عنه رأى تضمين الصناع 
إذا ضاع مافي أيديهم من متاع الناس .٠‏ مع أن 
يدهم في الأصل يد آمانة ٠‏ ولكن عليا قال : 

لا يصلح الناس إلا ذاك ... 

وفكذا كان فقه 'الصحاية في سعة أأفقة وواقعيته 
ودنيسيره مع التزامه بالأصول ولا ريب . 

ونا نماو .قل هد الاتساد تلامية الضحاة نح 
التابعين الذين كونوا مدارس فقهية في كل الأمصار 
تعلم وتفتى في النوازل ١‏ وتواجه كل حادث بحديث '» 
ومن ذه الدارسن. آى الجامعات الثى ,تشنات كحت 
سقواك الجزائم + مرو مقافي الاكنة لساب 
المذاهب المتبوعة مثل : الثوري ؛ الأوزاعي , 
الطبري ؛ وداود الظاهري ... ْ 

وقد كان المجتهدون في القرون الأولى أكثر من أن 
يحصروا .. وقد تنوعت مشاربهم ومداركهم في 
استنباط الأحكام ٠‏ ولكنهم اتفقوا على أن المصدر 
الأساسي الآحكام. الشريعة هو الكتاب. والسنة ؛ 
فالكتاب.هى الاأصل والسينة فى الشارحة وآلمبينة: : 
ويأتي بعد ذلك الإجماع والقياين] نعلي حوور 
الأمّة . وتأتى بعد ذلك المصادر التبعية الأخرى , 
مثل + الاشتحسانٌ والانستضلاح: وسد الذرائع : 
ورعاية العرف 2 وشرع من قبلنا ٠‏ وغيرها مما 
اختلف فيه الفقهاء ؛ ما بين مثبت وناف ٠‏ موسع 
وق + 

المهم أن الفقه نما واستبحر . وكثرت مسائله 
الواقعة والمتوقعة أو المفترضة ودُونت كتيه وقعٌدت 
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19 ف ملتقى الفكر الإسلامي بالجزائر ‏ الذي عقد ف العام الماضي ‏ اقترح 
أحد المشاركين تغدير مو عد صلاة الجمعة ليكون فى يوم العطلة فى الدلاد غير 
الإسلامية ( يوم الأحد ) .. وكان الاقتراح جديرا بلفت الانتباه إلى قضية 
الاجتهاد ‏ التي كان الملتقى منعقدا بشأنها أصلاً ‏ فهل يدخل هذا الاقتراح 
في مجال الاجنهاد ؟ أم ان الاجنهاد يتعريفه الشرعي وببدايته مند عصر 
الوسيول 25 و عدر مراحله التاريحية حنى عصردا الحاضر ؛ له أطر محددة 
ومجالات يناح للعلماء فيها أن يبذلوا الجهد و يحتهدوا . و آخرى لا محال 


فيها للاجتهاد ؟! 


01١ 18 


8# أخشى ما أخشاه الهزيمة النفسية أمام الحضارة الوافدة 
والاستسلام للواقع القائم في مجتمعاتنا المعاضصرة 8 


وخلال التطور الدائم لحركة الحياة ؛ تنشا كثير من المشاكل و القضايا . وتظهر أنواع متعددة من المعاملات تجعل الحاحة 
دائما ماسة لوجود المجتهدين الذين تتو افر فدهم شروط ا لاجتهاد سواء أكانوا مجتهدين مظلقين أو في مسائل حِرّشية .. كما يطرح 
الأمرئ الاجتهاد : قضية التجديد : فللتجديد أيضاً مجالات ومفاهيم .. وهل المجدد فرد أو جماعة ؟ وفيم يجددون ؟ لقد حاول 
بعضهم الدحول إلى الفكر الإسلامي دمطاعن عدددة تحت شعاري الاحتهاد و التحددد 818 


قواعده ٠‏ وضبطت طرائق استنباطه بواسطة علم 
الأصول الذي ابتكره المسلمون ,ولا يوَجد عند آفة 
مكل . ويعد:من مفاخر :التزآانك الإسلامي . 

وقد ظل الفقه الإسلامي ساس القضاء والفتوئ 
في المجتمعات الإسلامية كلها حتى دخل الاستعمار 
بلاد المسلمين : وعزل الشريعة عن التقنين والقضاء 
الاق داقرة مضقة هى عاسموة: « الأخوال 

وليس صحيحاً ما يقال : إن الإسلام قد عُطْلٍ بعد 
عصر الخلفاء الراشدين . فإن الذي لا شك فيه أن 
المسلمين طوال اثني عشر قرناً » لم يكن لهم دستور 
ولا قانون, يتحاكمون إليّه غير الشريغة الاسلامية.. 
برغم هااحيث. كن اشنوء اقيم آى سوه التطفق 
لأجكاميا السمكة : 


اما عن إغلاق باب الاجتهاد فنقول 

أصبحت الدولة: القثفائية مشحنا تعلق عليه 
الكثيرون كل الأخطاء والغثرات في شتى المجالات .. 
فالواقع أن سيطرة التقليد والتعصب المذهبي وذبول 
شجرة الاجتهاد المطلق أمور سبقت الدولة 
العثمانية : واستشرت في أقطار العالم الإسلامي 
بنسب متفاوتة ؛ وإن لم يخل عصر من العصور من 
مجتهدين ومجددين ؛ حتى وجدنا الإمام السيوطي 
( المتوق ١41ه‏ ) يعلن أنه بلغ مرتبة الاجتهاد 
الطلق «.ومزحولئفسة آن مكوؤخ كدق الاق التاسهة 
كما هو المشهور في فهم الحديث الوارد في التجديد . 
ويؤلف كتابه [ الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل 
أن الاجتهاد في كل عصر فرض ] . 


0100012102١. 


دفي القرن الثاني عشر نجد المجدد الكبير 
حكيم الإسلام أحمد بن عبد الرحيم المعروف 
باسم: شاه ولي الله الدهلوي (المتوق 
5ه ) صاحب ( حجحة الله البالغة ) وغيره 
من الكتب الأصيلة ... وفى القرن الثالث عشر 
يظهر في اليمن الإمام المجتهد المطلق محمد بن 
علي الشوكاني ( المتوفى 55١١ه‏ ) والذي تحلى 
اجنهاده في الفروع والأصول في كتابه ( نيل 
الأوطار ) و ( السيل الجرار ) و ( الدراري 
المضيئة ) وشرحه ( الدرر البهية ) و ( إرشاد 
الفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصول ) . 

على أنه من الانصاف للواقع وللتاريخ أن نقول : 

إن الدولة العثمانية اهتمت بالجهاد أكثر من 
اهتمامها بالاجتهاد . مع أن القيادة الإسلامية 
تحناج إلى كلا الأمرين : الاجتهاد لمعرفة الهدى 
ودين الحق الذي بعث الله به رسوله كتية » والجهاد 
لحمايته والذود عنه .. وقد قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية : 

« لايد للدين من كتاب هاد وحديد ناصر ... ٠‏ 
مشيراً إلى قوله تعالى : 
« لَقَدْ أرْسَلْنَا رُسُْلَنَا بِالْبَيْنَاتِ وَآَنَرْلْنَا مَعَهُمُ 
الْكنَاتٍ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالقسط وَأَنْرَلنَ 
الْحَدِيدَ فيه بَأْس شَدِيدٌ وَمَنَافعُ لِلنّاس ... 4 
( الحديد : 6" ). ش 

وكان اهتمام الدولة العثمانية بالحديد أكثر , 
أي : بالجانب العسكري أكثر من الجانب الفكري 
حتى كانت الصدمة المذهلة بمواجهة نهضة الغرن 
الحدية : 

00 يرئ بعضهم أن حركة الاجتهاد 
في العصر الحديث قد بذاأها 
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( جمال الدين الأفغاني ) . إلا أن 

تلامذته من بعده عادوا تدريجياً إلى 

الاقتصار على النص , فأصبحوا أقرب 

إلى التقليد خاصة محمد رشيد رضا 

فهل يمكن وضع هذه الجهود ف إطارها 

المناسسب من حركة الاحتهاد 8 
هذه المقولة تدل على آن قائلها لم يحط علماً 
يَعِدِلؤل الاجتهاد ومجاله وشروطه ...ولئ اضاط يله 
عابا لكوف :أن النسيزةكاتك تصاعدية دولع متتس 
كما زعموا . بل بدأت بالعموميات والمجملات ثم 
أخذت تتخصص ؛ وبدآت رجراجة ثم شرعت 
تنضبط ٠‏ فالشيخ محمد عبده كان أقرب إلى 
الانضباط بمحكمات الشرع من شيخه الأفغاني 
بحكم ثقافته الأزهرية المتعمقة .. والسيد محمد 
رشيد رضا كان أقرب إلى الانضباط بمحكمات 
الشرع من شيخه الأستاذ الإمام . يما له من سعه 
اطلاع على كتب السنة والآثار .؛ وإنتاج المدرسة 
السلفية التي يمثلها الإمام ابن تيمية وتلميذه اين 
القيم , وه الي ,شين حملاته القوية من مجلته 
العتيدة ٠‏ الممار ٠‏ على الجمود والتقليد . وكتب 
المقالات الإصلاحية والفتاوى العلمية التجديدية 
خلان, فلت فرق من الؤمان . ,وذااعت: اجتهادات 
الشيخ رشيد . وفتاواه التجديدية في العالم 
الإسلامي كله . ولقيت من القبول أكثر مما لقيته 
اجتهادات شنيخه عل قلتها د ما ابجشها3اأت اميد 
جمال الدين فلا نكاد نعرق له اجتهاداً مغيناً ؛ وقد 
كانت شخصيته شخصية الزعيم ٠‏ الثائر » الموقظ 
للعقؤل ٠‏ الحرك اللمشتاعر ٠‏ المير للهمم والعزائم ., 
لا شخصية الفقيه المنضبط بأصول وقواعد , وكل 
موسر ذا كلق له . 
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8 لا بد للدين من كتاب هاد وحديد ناصير ... 


[ابن تيمية رحمه الله] 


#ا من الإنصاف لمن يريد تقويم شخص وتقدير فكره وعمله أن يضعه في إطاره 
التاردخى الخاص لا يعدو به زمانه ومكانه إلى زماننا نحن ومكاننا 8 


-- 


وقد أَخذ على الشيخ محمد عبده بعض آرائه في غائة قَيْه[ق صوص انط بلَنْع القتاوعما: ابعن أو نجمد الحج توفيراً للعملة الصعبة ؟ 
تأويل القران . كقوله في قصة أدم . وكلامه عن ذلك ... وإلى جانب ذلك توجد مجالات تقل فيها أو نعلق الزكاة اكتفاء بالضرائب الوضعية ! 
الطير الأبابيل ونحو ذلك ؛. وعذرة أن الحضارة النصوض إلى حد كبير , او تأتي عامة مجمله ؛ لتدع أو نعطل الحدود والقصاص إجبفاكةا عق 
الغربية كانت في أوجها , وكان الانبهار بها على للناس حرية الحركة في الاجتهاد لأنفسهم ‏ في ضوء المحرمين كاسنا أرحم من الله بعباده © قل أأننم 
أشده , لذا غلبت النزعة العقلية . ومحاولة إخضاع الأصول الكلية - وفق مصالح مجتمعهم . وظروف َعْلَمُ آم الَلهُ ... 4 ( البقرة : 14١‏ ) . 
النص حتى نوافق المفاهيم الجديدة . عصرهم ؛ دون أن يجدوا من النصوص المفصله وهذا هو الذي يجب الاحتراس منه : 

ومن الإنصاف لمن يريد تقويم شخص ما »؛ ما يقيدهم . أو يعوق مسيرتهم . كما في شؤون ان نجتهد فيما لا يجوز فيه :'أو ان يلج باب 
وتقدير فكره وعمله . أن يضعه في إطاره التاريخي الشورى ونظام الحكم وقوانين الإجراءات الاجتهاد من ليس اهلا له . ولا تتحقق فيه 
الخاض ء لا يغدؤ.نه زماتة ومكانه إلى زماننا نحن والراففات وَعَنوهَا ميد شروطه , وهذا هو الذي دعا بعض العلماء قديما أن 
ومكاتنا . فبعض ما يبدو لنا اليوم واضحاً مسلماً ‏ © وثانيتهمما يئادوا بإغلاق باب الاجتهاد . ليسدوا الطريق على 
لم يكن كذلك في زمنه ٠‏ فرحم الله امرءاً انصف من مَقَطَقَة' التصويى الظتنة : سبواء. اكاتت كلقنة الأدعياء والمتطفلين ... على أن ياب الاجتهاد سيظل 
نفسه . وأعطى كل عامل ما يستحقه ,. وأقام الثبوت ٠‏ ومعظم الأحاديث النبوية كذلك ٠‏ أو ظنية مقتوحا :ولا يعلك أحد إغلاقه بعد ان فتحه رسول 
الشنمادة :لله +:: الدلالة . ومعظم نصوص القران كذلك ... فوجود الله يل ... ولا يسع فردا أو مجموعة من العلماء أن 

00 الاجتهاد الشرعي فرض كفاية النص لا يمنع الاجتهاد كما يتوهم واهم , بل يقولوا في واقعة تعرض عليهم : ليس لنا حق 
حيناً . وفرض عين حيناً آخر . وله تسعة أعشار النصوص أو أكثر قابل للاجتهاد الاجتهاد فيها , لأن الأقدمين لم يقولوا شيئاً في 
مدلوله ومجاله وشروطه .. هل يمكن وتعدد وجهات النظر . حتى القرآن الكريم ذاته شأتها ؛ إذ الشريعة لا بد أن تحيط بكل أفعال 
تحديد هذه القضايا حتى لا تختلط يحتمل تعدد الأفهام في الاستنباط منه ؛ ولو أخذت المكلفين . وأن يكون لهم حكم في كل واقعة . وهذا 
الأمور .. ويدخل باب الاجتهاد من آية مثل آية الطهارة في سورة المائدة ٠‏ وقرأت ما نقل ما لا يختلف فيه اثنان . 
ليس أهلاً له ؟ من أقوال في استنباط الأحكام منها ‏ لرأيت بوضوح 0ن لا بد من توافر شروط محددة 
الاجتهاد هو بذل غاية الجهد . واستفراغ صدق ما أقول . فيمن بتصدئى للاحتهاد الشرعي ؛ فما 
غاية الوسع في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وبجانب هاتين المنطقتين المفتوحتين للاجتهاد , هي هذه الشروط ؛ وهل تنسحب على 
بطريق النظر وإعمال الفكر . وهو فرض كفاية على توجد منطقة في الشريعة مغلقة بإحكام ٠‏ لا يدخلها المجتهدين عموما , أم أن هناك فرقا بين 
الأمة في مجموعها , تأثم إذا لم يتوافر لها عدد من الاجتهاد , ولا يجد حاجة لدخولها : إنها منطقة من يتصدئى للاجنهاد المطلق . ومن 
أبنائها يسد حاجتها فيه ٠‏ وهو فرض عين على من القطعيات في الشريعة ؛ مثل وجوب الفرائض بتصدى للاجتهاد الجزئي ؟ 
أنس ف نفسه الكفاية له ؛ والقدرة عليه ٠‏ إذا لم يجد الأصلية . كالصلاة والزكاة والصيام ٠‏ وتحريم ليس في الاسلام طبقة خاصة تحتكر الاجتهاد 
في المسلمين من يسد مسده ... المحرمات اليقينية ٠‏ كالزنى ٠.‏ وشرب الخمر ', رتوار :إن ليس فيه كهنوت ولا (إكليروس) ' 
والاجتهاد يعمل في منطقتين : والربا ٠‏ وامهات الأحكام القطعية . كأحاديث ولكن هناك عالماً متخصصاً يملك أدوات الاجتهاد 
© إحداههما: المواريث المنصوص عليها بصريح القرآن ٠‏ واحكام وتتحقق فيه شروطه ؛ فهو الذي يجتهد فيما يعرض 
منطقة ما لا نص فيه , مما تركه الشارع لنا الحدود والقصاص ؛ وعِدَدٍ المطلقات والمتوق عنهن عليه من وقائع ٠‏ ويصدر فيها رأيه بما انتهى إليه 
قصدد أعكة .جم مثا تهات فبلا االحتهدون اذواجهن . ونحو ذلك مما جاءعت به النصوص اشتيانة + أغناف أو خط . 
هذا الفراغ بما يحقق مقصد الشارع ٠‏ وفق مسالك القطعية في ثبوتها . القطعية في دلالاتها . وشروط المجتهد معروفة ومفصلة في كتب اصول 
الاجتهاد التى يتبعها المجتهدون من القياس أو هذا النوع من الأحكام ‏ التي لا يدخلها الفقه ؛ منها : شروط علمية ثقافية ٠‏ مثل : العلم 
المساعة ' اكرميقة الى لاصيا 1د ايقستكلن الاجتهاد - هو الذي يجسد الوحدة الفكرية باللغة العربية . والعلم بالكتاب والسنة ٠‏ والعلم 
الال . أي بر ذلك ..- ومن اقلاحظ أن يعسن والسلوكية للامة . فلا يجوز أن تدخل معترك بمواضع الإجماع المتيقن ؛ والعلم بأصول الفقه 
المجالات كثرت فيه النصوص إلى حد التفصيل الاجتهاد . ليبحث باحث ' وطرائق القياس والاستنباط , والعلم بمقاصد 
أحياناً . مثل : العبادات وشؤون الأسرة ٠‏ لأنها هل يجوز السماح بالخمر من أجل السياح ؟ الشريعة وقواعدها الكلية .. وهذا الأخير هو الذي 
مما لا.يكاد. يتغير بتغير الزمان. والمكان ٠‏ والحاجة أو نعطل الصيام من اجل زيادة الإنتاج ؟ ركز عليه الإمام الشاطبي , وجعله سبب الاجتهاد ' 
مجلة الأمة رمضان 1.14١ا1ه‏ © 
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ولا بد مع هذا كله أن يكون لديه ملكة الاستنباط ؛ 
وهى تنمو بممارسة الفقه ومعرفة اختلاف الفقهاء 
ومَدَارَكَهم + لهذا قالوا :+ هن لع عرق :اختلاقف 
الفقهاء لم بشم رائحة الفقه » 

وشرط آخر نبّه عليه الإمام أحمد ؛ وذكره 
ابن القيم في كتابه ( أعلام الموقعين ) وهى. 

معرفة الفاس . وهذا أمر مهم ؛ ألا يعيش 
المجتهد الذي يفتي الناس في برج عاجي أو صومعة 
منعزلة ويصدر أحكاما بعيدة عن الواقع ؛ أو يطبق 
أحكام عضر انقضى وأناس مضوا على عصر آخر 
وآناس آخرين ؛ مغفلا هذه القاعدة العظيمة : أن 
الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والعرف ٠‏ 
كما ذكر المحققون : 

ويستلزم هذا اطلاع المجتهد على أحوال 
مجتمعه : والمامه بالأصول العامة لثقافة عصره 
بحيث لا يعيش في واد والمجتمع من حوله في واد 
آخر ؛ فهو يسأل عن أشياء وقد لا يدري شيئاً عن 
خلفيتها وبواعثها وأساسها الفلسفى أو النفسي أو 
الاجتماعي فيتخيط في تكييفها والحكم عليها ٠‏ لأن 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره ‏ كما يقول علماء 
التاق : 

والمجتهد الحق هو الذي ينظر إلى النصوص 
والأدلة بعين . وينظر إلى الواقع والعصربعين اخرى 
حتى يوائم بين الواجب والواقع ؛ ويعطي لكل واقعة 
حكمها المناسب لمكانها وزمانها وحالها . 

ذكر ابن القيم أن شيخه شيخ الإسبلام 
ابن تيمية مَرّ في زمنه على جماعة من جنود التتار 
قد استغرقوا في شرب الخمر . فأنكر عليهم بعض 
أصحايه ؛ فما كان منه إلا أن قال لهم : 

دعوهم في سكرهم ولهوهم . فإنما حرّم اله 
الخمر لأنها تصد عن زكر الله وعن الصلاة , 
وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل الأنفس وسفك 
الدماء ! 

وهذا يتمشى مع قاعدة مقررة ؛ وهي السكوت على 
منكر ما . مخافة منكر أكبر منه , ارتكابا لأخف 
الضررين ٠‏ وأهون الشرين ٠‏ 

وهناك شرط آخر في المجتهد ؛ وهو شرط ديني 


010001202١. 


اخلاقي ؛ وهو ان ن يكون عد لا مرضي السيرة ؛ يخشى 
اله فيما يصدر عنه ؛ ويغلم أنه في فتواه ف مقام 
رسول الله يمه ؛ فلا يتبع هواه ؛ ولا يبيع دينه 
بدنياه ؛ فما بالك بدنيا غيره ؟! 
وإذا كان الله تعالى قد اشترط العدالة لقبول 
الشهادة في معاملات الناس فكيف بمن يشهد في دين 
الله . وبتحدث عن الله بأنه أحل كذا . وحرم كذا ؛ 
وأوجب كذا ؛: ورخص في كذا . 
وهذه الشروط العلمية التي ذكرناها إنما يجب 
توافرها في حق المجتهد المطلق . أى : الذي يجتهد في 
جميع أبواب الفقه ومسائله ؛ أما المجتهد الجزئي 
فيكفيه أن يحيط من العلم بما يتعلق بمسألته ؛ يعد 
أن تكون عنده المؤّهلات العلمية العامة ؛ بناء على أن 
الاجتهاد يتجزأ. وهو القول الراجح عند 
الأكتونض .. 
فيستطيع أستاذ الاقتصاد أن يجتهد في 
مسألة ما فى مجال تخصصه . إذا أحاط بكل ما ورد 
فيها من نصوص ؛ وما يتعلق بها من اجتهادات ٠»‏ 
إذا كان لديه المعرفة بأصول الاستدلال وقواعد 
التعارض والترجيح وغير ذلك . 
00 ثارت مناقشات كثيرة حول قضبة 
الاجتهاد فى السنوات الأخيرة . مما 
ادى إلى ظهور بعض الاجتهادات 
المنحرفة في هذا السبيل . وما دام الأمر 
كذلك فلا بد من وضع ضوابط تجب 
مراعاتها فى الاجتهاد الشرعي المعاصر 
حتى يمكن للمسلمين التعرف على هذه 
الاتحاهشات ونشذها. 
- الضوابظ التى ينبغى مزاعاتها في الاجتهاد 
المعاصر استطيع ان اجملها في هذه النقاط : 
© البعد عن منطقة «١‏ القطعبات » فمجال 
الاجتهاد. ما كان دلئله. ظََيَاً من الأحكاء ٠‏ 
ولا يجوز النا آن.ننساق وزاء المتلاعنين الِدّين 
يريدون أن يحولوا القطعي إلى ظني , والمحكم 
إلى متشابه ... وبذلك لا يبقى لنا فعول نعتمد 
عليه ؛ ولا أصل نحتكم إليه . 
© وكما لم نجز تحويل القطهي إلى ظني ؛ يجب 
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ضى الله عنهم مشكلات الحداة المتحدده قُِ محتمعات الحضارد 
الحريقة الثي ورثوها بحلول إسلامية اقتيسوها من توص الإسلام :لو من قديه 
العام 55 ١‏ 
8 الدولة العثمانية اهتمت بالحهاد أكثر من اهتمامها بالاحتهاد مع أن القباده 
الإسلامية تحتاج إلى كلا الأمرين |" 


ألا نحول الظني إلى قطعي ؛ ونزعم الإجماع 
فيما يثبت فيه الخلاف .. فلا يضح أن نشهر 
سيف الإجماع في وجه كل مجتهد , كما فعل 
معاصرو ابن تيمية في اختياراته 
واحتهاداته . مع أن الإمام أحمد قال 

٠‏ من اذّعى الإجماع فقد كذب , ما يدرنه 
لعل الناس اختلفوا وهو لا يدري ٠»‏ . 
أخشى ما أخشاه هو الهزيمة النفسية أمام 
الحضارة الوافدة . والاستسلام للواقع 
القائم في مجتمعاتنا المعاصرة , وهو واقع لم 
يصنعه الإسلام ؛ ولم يصنعه المسلمون . بل 
صنعه لهم الاستعمار المتسلط ,. وفرضه 
عليهة بالقوة والمكر , وقام هذا الباطل الدخيل 
في غفلة من أهل الحق الأصيل الذى لدى 
المسلمين . 
لهذا يجب رفع ذلك النوع من الاجتهاد - إن 
صع أن يسمى اجتهاداً ‏ وهو اجتهاد ( التبرير 
للواقع ) خاصة إذا كان فيه إرضاء للسلطة 
الحاكمة . واجتهاد (التقليد للآخرين ) 
كاجتهاد الذين يحاولون منع الطلاق وتعدد 
الزوجات ؛ ومحاربة الملكية الفردية , وتسويغ 
الفوائد الربوية .. وغيرها . 
بجب أن يتحرر المجتهد من الخوف بكل 
ألوانه . الخوف من سلطان المتسلطين من 
الحكام , الذين يريدون فتاوئى جاهزة دائما 
تبرر تصرفاتهم 2 وتضفي الشرعية على 
أعمالهم ... والخوف من سلطان الجامدين 
المقلدين من العلماء ؛ الذين يشنون الغارة على 
كل اجتهاد جديد ؛ وهم الذين كانوا وراء سجن 
ابن تديمية ومحنه المتتابعة , فقد كانت محننه 
رحمه الله منهم لا من السلاطين .. وأن بتحرر 
من الخوف من سلطان الجماهير والعوام الذين 
يستطيع هؤلاء المقلدون أن يثيروهم على كل رأي 
متكالفب .1 القوه .: 
يجب أن نفسح صدورنا للاجتهاد وإن خالف 
ما نشانا عليه من آراء . وأن نتوقع الخطا 
من المجتهد , ولا نضيق به ذرعاً ؛ لأنه بشر غير 
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8 الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والعرف كما ذكر المحققون 8 


معصوم . وقد يكون ما حسيناه خطأً هو 
الصواب بعينه ؛ ورب رأي رفضه جمهور الناس 
يط دخو اعتبي ين لكر فز راثي لقره 
والمرتضى . وليس في الإسلام سقطة بابي 
تقول : هذا الرأي صواب فيغدو صواباً . 
ويستحق البقاء . وذاك خطا فيحذف من 
الوجود وبحكم عليه بالإعدام . 
60ح هناك قضايا معاصرة يحتاج 
المسلمون فيها إلى فقه متجدد يحل لهم 
مشكلاتهم.. ماهي أهم هذه 
القضايا . وكيف ترئ هذه الأمور 
داخل إطار العملية الاحتهادية ؟ 
يت نقلرا لتقب :طنؤون الحناة عما خاتق: عليه ب 
الأعصار الماضية ؛ وتطور مجتمعات اليوم تطوراً 
هائلاً في الأفكار والسلوك والعلاقات . فإن عصرنا 
الحاضر احوج ما يكون إلى الاجتهاد .. 
الثورة التكنولوجيه التى يشهدها العالم . وكان من 
جرائها أن طرحت قضايا جديدة كل الجدة مثل : 
لقال الامايدف .:. وكنتل- الحكن + 
المجمدة. والتحكم في جنس الجنين ٠‏ وزرع 
الأعضاء . ونقل الدم . وما جد في العلاقات الدولية 
والأنظمة المالية والاقتصادية من أشياء لم يعرفها 


وذلك بعك 


وبنوك الأجنه 


السابقون ٠‏ أو عرفوا بعضها في صورة مصغرة 


خدا : 


أله .. كشف زدبة 
التجديد في كتابه القيم 5 الفيار 
مالا نستهما الغربي 8 


8# جمال الدين الآفغانى .. كانت 
له شخصيهة الزعيم الثائر 
القثيبر للهيم .والمزاتم. © 


مجلة الأمسة رمضان 14-014١1ه‏ 
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8 الدكتور محمد البهى رحمه 


أدعياء 


فهذه وما شابهها تقتضي اجتهاداً جديداً . وهو 
ما نسميه ( الاجتهاد الإنشائي ) أي : الذي 
يُصدر فيه المجتهدون حكماً جديداً ٠‏ وإن لم يتقدم 
من قال به من فقهائنا السابقين . ولم ينص عليه 
أحو.: مغل زكاء الشازات. والإشتائع والأستهم 
والسندات والرواتب ؛ واعتبار الذهب وحده أساس 
تنصاب النقود ؛ وإيجاب زكاة الأرض المستأجرة على 
كل حكن اثالن والستاس كل قبما وضيل ]لبه [ذ1 ل 
نصاباً . فالمالك يزكي الأجرة بمقدار زكاة الخارج 
من الأرض ؛ والمستأجر يزكي الخارج من زرع أو 
كير .... ادا من الأبحرع ,, لفيا 553 عليه . 

وهناك اجتهاد آخر أسميه ١‏ الاجتهاد 
الانتقائي ؛ . وهو اختيار أرجح الأقوال من تراثنا 
الفقهي العظيم ؛ مما نراه أقرب إلى تحقيق مقاصد 
الشرع ومصالح الخلق ٠‏ واليق بظروف العصر ' 
وقد يكون الأنتقاء دآخل المذاهب الأزبهة عثل ترجيخ 
مذهب أبي حنيفة في إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت 
الأرض ٠‏ وترجيح مذهب الشافعي في إعطاء الققي. 
كفاية العمر . وترجيح مذهب مالك في إبقاء سهم 
المؤلقة 'فلومهُم :. 

وقد يكون الاتتقاء من خارح المذاهب الاريعة : 
فالأئمة الأربعة على جلالتهم وفضلهم ليسوا كل 
الفقهاء » فهناك من عاصرهم من نظرائهم ٠‏ ومن 
يمكن أن يكون قد تفوق عليهم ؛ وهناك من سيقهم 


1 لا 
أ اذا اا 


الشرع بحكم ثقافته الأزهرية 
المتعمتة 8 
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من شيوخهم من فقهاء الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان ؛ ممن هم أفضل منهم بيقين . 

فلا حرج في الأخذ بمذهب أحدهم إذا ترجح لدينا 
باعتبارات شرعية ٠‏ كالأخذ بمذهب عمر رضي الله 
عنه في التضييق في زواج الكتابيات إذا خيف منهن 
على نساء المسلمين أو الذرية ؛ أو خيف عدم التدقيق 
في شرط ااعبا0 . 
« وَالْمُخْصَنَاتَ من الَّذِينَ أونُوا الْكنّاتَ ... ف 
( المائدة : © ) أى : العفيفات منهن ٠‏ 
بمذهب عطاء في إيجاب المتعة لكل مطلقة ؛ أو الأخذ 
بمذهب بعض السلف في عدم وقوع الطلاق في حاله 
القضب الشديد.. وفى ما فسسروا يه حَديت 
٠‏ لا طلاق في إغلاق ٠‏ أو مذهب بعضهم في إيقاع 
طلآى الخلا ملفظة واحدة :أوق .مجلس والح +.طلقة 
واحدة رجعية فقط , وهوما أفتى به ابن تيمية وابن 
القيم . ومثله : عدم إيقاع الطلاق البدعي ١‏ | 
الطلاق في حالة الخيض ٠»‏ وكذلك الطلاق إذا أريد 
منه الحمل على شىء أو المتع منه : قيعامل معامله 
اليمين ؛ وفيه كفارة يمين . 

ونحو ذلك الأخذ بمذهب بعض السلف في وجوب 
الوصية لمن لا يرث من الأقربين ٠‏ وعلى أساسه قام 
في مضر وغيرها قانون « الوصية الواجيبة , 
للأحفاد إذا مات اباؤهم أو أمهاتهم في حياة 
والديهم : فلهم نصيب الوالدين بشرط الا يزيد على 
الثلث : 

ومن ذلك ما رجحه العلامة الشفيح عيد الله بن 
زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية بدولة قطر من الافتاء بمذهب عطاء 
وطاووس من التابعين في جواز رمي الجمرات قبل 
الزوال في الحج , تيسيراً على الناس ؛ ورفغاً للحرج 
والمشقات الهائلة التي يتعرض لها الناس من الزحام 
حول المرمى ؛ إلى حد الهلاك تحت الأقدام . 

والاجتهاد الذي نحتاج إليه في عصرنا هو 
؛ الاجتهاد الجماعي , الذي يقوم في صورة مجمع 
فقهى عالمى . يضم الكفايات العلمية العالية , 


وتصدزر أحكامة بعد دراسة وفحص 8 بشجاعة 
وبحرية + تعيداً عن كتفظ: اللتكومات : وضفئطل 
العوام 

ومع هذا أؤكد انه لا غنى عن الاجتهاد الفردي 
الذي ينير الطريق أمام الاجتهاد الجماعي بما يقدم 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


# يجب رفع اجتهاد التبرير للواقع غير المسلم وأن يتحرر المجتهد من الخوف بكل 
الوانه من المتسلطين الذين يريدون فتاوئ جاهزة تبرر تصرفاتهم |" 

# إن عصرنا الحاضر أحوج ما يكون إلى الاجتهاد وذلك بعد الثورة التكنولوجية الني 
بشهدها العالم الآن وكان من جرائها أن طرحت قضايا جديدة كل الجدة #8 


من دراسات متأنية مخدومة . 
م0 يُتهم بعض الدعاة إلى الإسلام 
احياناً بأنهم أنصار للجمود 
والتشدد . ومعاداة أي تجديد .. فهل 
برتدط هذا بحقدقة واقعة . أم أنه 
يرتبط برغبة أخرى خفية ؛ 
وهل لنا أن نتعرف على الموقف 
الصحبح للدعاة من قضبة التحديد ؟ 
ينقسم الناس بشأن التجديد إلى أصناف 
ثلاته : 

)١(‏ أعداء التجديد الذين يريدون أن يبقى كل 
قديم على قدمه , حكمتهم المأثورة : ما ترك الأول 
للآخر شيئاً . وشعارهم المرفوع ؛ ليس في الإمكان 
أبدع هِما كان ' 

وهم بجمودهم يقفون في وجه أي تجديد ١‏ في 
العلم : في الفكر , في الأدب , في الحياة ٠‏ فما بالك 
بالدين ؟! إن مجرد كلمة ( التجديد ) بالنسيه للدين 
يعتبرونها هرطقة . 

وفي مجال الدين وجدت فئتان ينتهي موقفهما إلى 
٠‏ تجميد الإسلام ‏ تحدثت عنهما في بعض ما كتبته 
في مجلة ( الأمة ) بمناسبة القرن الخامس عشر ٠‏ 
وهما : فئة مقلدي المذاهب . المتعصبين لها , 
الذين يرفضون أي خروج عليها .ولا يعترفون بحق 
الاجتهاد لفرد ولا لجماعة في هذا العصر . 

والفئة الأخرى هي التي سميتها « الظاهرية 
الجدد » وأعني يهم الحرفيين الذين يقفون جامدين 
عند ظواهر النصوص ؛ ولا يمعنون النظر إلى 
مقاصدها :ولا يفهمون الجزتيآت في ضوء الكليات : 
ولا غرو أن تراهم يقيمون مغارك حامية من أجل 
أمور هامشية في الدين : وهؤلاء وأولئك قوم 
مخلصون للإسلام ؛ ولكنهم معه كالأم التي تسببت 
في موت وليدها بحبسه والإغلاق عليه خوفا عليه من 
الفئفسن واليواة.. 

(؟) ويقابل هؤلاء : الغلاة في التجديد ٠‏ الذين 
يريدون أن ينسفوا كل قديم ؛ وإن كان هو أساس 
هوية المجتمع : ومبرر وجوده ؛ وسير بقائه » كأنما 
يريدون أن يحذفوا « أمس » من الزمن . ويحذفوا 
٠‏ الفعل الماضي ٠‏ من اللفة , ويحذفوا ١‏ علم 
التاريح » من علوم الإنسان ! 

وتجديد هؤلاء هو التغريب بعينه ؛ إن قديم 
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الغرب غدا عندهم جديداً . فهم يدعون إلى اقتباسه 
بخيره وشره وحلوه ومره .. وهؤلاء هم الذين سحر 
منهم الرافعي رحمه الله حين دخل معركته معهم 
( تحت راية القرآن ) وقال : إنهم يريدون أن 
يجددوا الدين واللغة والشمس والقمر . 

ورد عليهم شاعر الإسلام محمد إقبال بأن 
, الكعبة لا تجدد بجلب حجارة لها من اوروبا ٠‏ 
واشار إليهم أحمد شوقي - أمير الشعراء ‏ في 
قصيدته عن الأزهر : 
ولو استطاعوا في المجامع أنكروا 

من مات من آبائهم أو عمرا ! 
من كل ساع في القديم وهدمه 
وإذا تقدم للبناية قصرا ! 

وهذا الصنف والذى قبله هما اللذان شكا منهما 
الاميبر شكدب أرسلان حين قال إنما ضاع الدين 
بين جامد وجاحد ؛ ذلك ينفر الناس منه 
بحموده ٠‏ وهذا يضلهم عنه يجحوله . 

لزه وبين هذين الصنفين ببرز صنف وسط ٠‏ 
يرفض جمود الأولين , وجحود الآخرين ؛ يلتمس 
الحكمة من أي وعاء خرجت ؛ ويقبل التجديد ؛ بل 
يدعو إليه : وينادي به . على أن يكون تجديداً في ظل 
الأصالة الإسلامية . يفرق بين ما يجوز اقتباسه , 
وما لا يجوز . ويميز بين ما يلائم وما لا يلاثم ٠‏ 

اله بدغو إلى آخذ الققم. المادي والتقتي بكل 


ما يستطيعة هما تحتاج الأمة إليه-: بشرظ أن 
نهضم التكنولوجيا وننشئها لا أن نشتريها ونظل 


وهذا هو موقف دعاة الإسلام الحقيقيين : إن 
شعارهم : الجمع بين القديم النافع والجديد 
الصالح .. والانفتاح على العالم دون الذوبان فيه .. 
والثبات على الأهداف والمرونة في الوسائل .. 
التشديد في الأصول والتيسير في الفروع ... 
0 بين الاجتهاد والتجديد كمفهوم 
معاصر صلة . فإذا كان الإسلام يعتير 
الاجتهاد اداة لقفهم أحكام القران 
والسنة . فهل يقبل الإسلام التجديد 
كما بقيل الاجتهان ؟ 
أم أنه يناق طبيعة الدين الذي جاء 
ليضبط الحياة بعقائده وقيمه 
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ومفاهيمه وأحكامه , أم أن لكل منهما 
محاله الذي يعمل فيه ؟ 
- أدهشنى إتكار عالم فاضل نسبة التجديد إلى 
الدين - في حوار مع أحد الضحفيين ‏ باعتبار أن 
الدين ثابت لا يتجدد ولا يتطور . ودافعه إلى هذا 
فيما أعتقد - خشيته أن يفهم الناس من إطلاق 
كلمة « تحديد الدين » إغمال يد التغيير فيه 
بالحذف أو الزيادة ٠‏ فاراد أن يسد الباب كلية 
بإنكار مطلق التجديد . 
والحقيقة أن الحديث الشريف قد فصّل في هذه 
القضية . وذلك قيما رواه أبوداود والحاكم 
والييهقى وغيرهم ؛ بإسناد صحيح ٠‏ إن الته يبعث 
لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها 
أمر دينها , . وليس بعد قول رسول الله 25 قول ٠‏ 
ولا بعد حكمه حكم . 
وكثير من العلماء المخلصين ينكرون أشياء ثابتة 
سوه اسيتكذاع تعفن التاس. لها . .وقم بهذا 
يعالجون الخطأ بخطأ . والمنهج السليم هو إثبات 
الثابت ؛ وإعطاؤه التفسير الصحيح ورد كل فهم أو 
تفستو كان : 
فتجديد الدين ثابت بالنص ؛ ولكنه ليس هو 
الاجتهاد بعيته . وإن كان الاجتهاد قرعاً مته » ولونا 
من ألوانه ٠‏ فالاجتهاد تجديد في الجاتب الفكري 
والعلمى . أما التجديد فيشمل الجانب الفكري 
اجات الروحى ؛ والجانب العملي ؛ وهي الجواتب 
التى يشملها الإسلام . وهى : العلم والإيمان 
والععل .: 
وأمتنا أحوج ما تكون اليوم إلى من يجدد 
إيمانها . ويجدد فضائلها . ويجدد معالم 
شخصيتها . ويعمل على إنشاء جيل مسلم يقوم في 
عالم اليوم يما قام به جيل الصحابة من قبل ؛ وهو 
الذي سميناه [ جيل النصر المنشود ] . وقد بدا 
هذا الاجتهاد رجال صدقوا ما عاهدوا الل عليه ؛ 
فمنهم من قضى نحبه ؛ ومنهم من ينتظر , من أمثال 
: سعيد النورسي . وحسن البنا . وأبي الأعلى 
المودودي رحمهم الته . وعلى من بعدهم أن يكملوا 
المسيرة ويصححوها حتى يتم الله نوره ١‏ 
0 للحديث الشريف «٠‏ يبعث الله على 
راس كل مائة سنة من يجدد لهذه الآمة 
أمر دينها » أهمية في القضية . فماذا 


زريطقا 
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8 الاجتهاد الذي نحتاج إليه في عصرنا هو الاجتهاد الجماعي الذي 
يقوم بصورة مجمع فقهي عالمي دضم الكفايات العلمية العالية 8 
1# إنما ضاع الدين بين حامد وحاحد ذلك ينفر الئاس منه بجموده وهذا 


دضلهم عنه بجحوده "ا 


تعني كلمة ( مَنْ) كما وردت في 
الحديث , وهل تظل عملية ترقب 
المسلمين لفرد مجحدد ملازمة لتفكير 
المسلم في بداية أو نهاية كل قرن 
هجري ؟ في ظل الفهم الإسلامي لدور 
الجماعة في حياة الفرد يبدو مفهوم 
الحديث يحمل المسلم مهمات وتبعات 
في إطار تجديد أمر الدين .. 
هذا الحديث الى رواة أب و داوف في ستئه:: 
والحاكم في مستدركه , والبيهقي في معرفة السنن 
والآثار . والطبراني في الأوسط , يمد الأمة بشعاع 
قوي من الأمل : يطرد عنها ظلام اليأس ٠‏ ويبعث 
فيها الروح والأمل في أن الله لا يدعها طويلاً لأنيابٍ 
الضعف حتى . تفترسها ٠‏ ولا لدخان الهمود حتى 
يخنقها ؛ ولا لمخالب التمزق حتى نقتلها ؛ بل يهيء 
لها بين قرن وآخر ؛ من يجمعها من شتات ٠‏ ويحييها 
من موات ٠‏ ويوقظها من سبات ؛ وهذا بعض معاني 
التجديد ؛ فهو يجددها بالدين , ويجدد بها الدين . 
وقد فهم شراح الحديث أن المراد ب ( من ) 
يجدد الدين فيه : فرد واحد , يهبه الله من الفضائل 
العلميه والخلقية والعملية ما يجدد يه شياب 
الدين . ويعيد إليه الحيوية والقوة عن طريق كلم 
نافع أو عمل ضالم , أو جهاد كبير . وهذ! ما جَعَلَهِمَ 
يحاولون تحديد هذا المجدد على راس كل قرن , 
فاتفقوا حيناً . واختلفوا حيناً آخر ؛ فقد اتفقوا على 
أن مجدد المائة الأولى : خامس الراشدين عمر بن 
عبد العزيز .. ومجدد المائّة الثانية : الإمام 
"محمد بن أدريس الشافعي . ومجدد المائة 
الخامسة : ابو حامد الغزالي . ومجدد المائة 
السيادسة : ابن دقدق العيد . واختلفوا فيما عدا 
ذلك اكتلافاً شناسعا : 
وأرى أن ( مَنْ ) في الحديث » وف لغة العرب عامة 
تدل على الجمع ؛ كما تدل على المفرد ٠‏ وهي هنا تدل 
على الجمع كذلك : فمن يجدد الدين في كل قرن ليس 
بالضرورة فرداً معيناً . بل جماعة من الناس ٠‏ قد 
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نكو همهم العلماء ,ومذهم الولاة ومفيم القواك ع 
ومنهم المربون .. وقد يكونون في بلد واحد ؛ وقد 
يكونون في عدد من البلاد ؛ وقد يعمل كل منهم وحده 
في مجاله . وقد يتعاونون فيما بينهم فيما يشبه 
الرابطة أو الجمعية » وقد يكون تجديد بعضهم في 
مجال الدعوة والثقافة ٠.‏ واخر أو آخرين في مجال 
الفقه . وجماعة في مجال التربية والتكوين ؛ وغيرهم 
ف مجال الإصلاح الاجتماعي ؛ وفئة أخرى في 
المجال الاقتصادي . وخامسة في المجال السياسي 
ولا مائع من تعدد .هذه المجالات. واختلاف: ألوان 
العمل والتجديد . على أن يكون اختلاف تنوع 
وتخصص ؛ لا اختلاف تضاد وتناقض ؛ أعنى : 
أن يكون هناك تكامل وتناسق وتعاون بين هذه 
الأنوا ع المختلفة من العمل . بحيث يكمل بعضها 
بعضاً » ويشد بعضها أزر بعض لا أن ينكر بعضها 
فل الانكن» 'أى يعوق يَعَضنها بغضأ فيؤدي ذلك إلى 
ضعفها جميعاً وقوة أعدائها . 
حفط الفبديه ملز وله فل تيمل الاين 
بعيشون على آمل ظهورة ٠‏ وكل ما غليهم اتتظارء 
حتى تنشق الأرض عنه ليجدد ما عجزوا عنه . وهذا 
سير تعلق الجماهير بفكرة ٠‏ المهدي المنتظر ٠‏ والذي 
أراه أن يُربط التجديد بجماعة أو مدرسة أوحركة , 
يقوم كل مسلم غيور فيها بنصيبه في موكب 
التجديد ٠»‏ ويسهم على قدر طاقته في مسيرته ؛ 
ولا يصبح السؤال إذن متى يظهر المجدد للدين ؛ 
بل يكون : ماذا أعمل لتجديد الدين ؟ 
00 في عالمنا الإسلامي ارتبط التجديد 
والمجددون باتجاهات مختلفة , 
ودعاوى باطلة من علمانية أو إلحاد 
خفي . لتجريد المسلمين من حقيقة 
دينهم . فهل هذا هو التجديد . وهؤلاء 
هم المجددون ؟ 
تكسي فؤلامى ,اكهدريق»قسة غاية : 
هؤلاء مبددون لا مجددون ؛ لأنهم لا يمتون إلى 
التجديد الحقيقى بصلهة . فتجديد شيء يعنى 


00154.61 /مام»ى. 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


العودة به إلى ما كان عليه عند بدايته وظهوره لأول 
مرة . وترميم ما أصابه من خلل على مر العصور , 
مع الإبقاء على طابعه الأصيل ؛ وخصائصه 
المميزة » هذا ما نضعه في أي قصر أو بناء أثرى 
عريق نريد تجديده ٠‏ فلا نسمح بتغيير طبيعته ٠»‏ 
وتبديل جوهره ؛ أو شكله أو ملامحه ؛: بل نحرص 
كل الحرص على الرجوع به إلى عهده الأول ؛ أما إذا 
هدمتاة وأقمنا مكانة بناءٌ شامخاً على الطراز 
الشدوك ١‏ قيةة ليس عن التوديد ى غرءه: 

والذين أشرت إليهم في سؤالك هم من هذا النوع 
الذي يريد هدم ( الجامع ) القديم ليقيم على 
انقاضه (كنيسة ) حديثة::. بكل مقوماتها 
وخصائصها , إلا أنه كتب عليها اسم ( جامع ) ! 

والذى سمى هؤلاء , محددين » إنما هو 
الاستعمار وتلاميذه وعملاؤه من المستشرقين 
والمنصّرين . وتسميتهم الحقيقية [ عبيد الفكر 
الغربي ] . فهم لا يرقون ليكونوا تلاميذ الفكر 
الغربي ٠‏ فإن التلميذ يناقش أسناذه ؛ وقد يخالقه 
ويرد عليه ؛ ولكن موقف هؤلاء من الفكر الغربي شو 
التبعية والعبودية ؛ التي ترى أن كل ما يؤمن يه 
الغرب هو الحق ؛ وكل ما يقوله فهو صدق ٠‏ وكل 
ما يفعله فهو جميل ! ويستوي في هذا عبيد اليمين 
وعبيد اليسار . فمنبع الجميع واحد . وكلهم فرع 
من الشيرة اللعونة فى القرآن والتوراة والاتجيل : 
شجرة المادية الخبيثة التى تفرغ الإانسان من 
الروح ٠‏ والحياة من الإيمان , والمجتمع من هدايه 
الله ؛ وقد كشف زيف هؤلاء من أدعياء التجديد 
استاذنا الدكتور محمد البهي ‏ رحمه الله في 
كتابه القيم « الفكر الإسبلامي الحديث وصلته 
بالاستعمار الغربي , . 

المجدد الحقيقى هو الذي يجدد الدين بالدين 
وللدين ٠‏ أما من 37 تجديد الدين من خارجه ٠»‏ 
أي : بمفاهيم مستوردة وآأفكار دخيلة . ويجدده 
للصلحة الغرب أو الشرق فهو أبعد ما يكون عن 
التجوتق الشق ... 
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ندوات ومؤ تمرات 


8 بدعوة من بيت الزكاة بالكويت ؛ انعقد مؤتمر 
الزكاة الأول خلال الفترة من 14 رجب إلى أول 
شعبان 4٠4اه.‏ ولمدة ثلاثة أمام . وكان فرصه 
للقاء جمع من العلماء والباحثين والصحفدين 
اشتمل برنامج اليوم الأول على كلمة الافتتاح ثم 
ألقي فيه بحثان الأول للدكتور يوسف القرضاوي 
عن ( آثار الزكاة فى الأفراد والمجتمعات ) والثاني 
للأستان أحمد أمين حسان عن (الجوائب 
التطبيقية لإنشاء وتنظيم و إدارة مؤسسات الركاة 
وتطبيقاتها العملية المعاصرة ) وقدمت أيضا 
الحلقة الأولى من تقارير مؤسسات الزكاة ؛ وفي 
النوم الثاني قدم الدكتور محمد عقلة بحته 
[ التطبدقات التاريخية والمعاصرة لتنظيم الزكاة 
ودور مؤسساتها ) والحلقة الثانية من نقارير 
مؤسسات الزكاة . ثم بحث الدكتور محمد ادس 
الزرقاء عن ([ دور الزكاة قُْ الاقتصاد العام 
والسياسة المالية ) 

اما البوم الثالث فقد القي فيه بحث الدكتور 
شوقي إسماعيل شحاتة عن ( أصول محاسبة 
الزكاة وضبط جمعها وصرفها ) والحلقة الثالتة من 
تقارير مؤسسات الزكاة . وفي الجلسة الختامية 
المسائتة كان الاجتماع الخنامي واعلان 
التوصيات . 

تمدز المؤتمر - بجانب المحاضرات العامة 
والتعقبيات والحوارات - باللجان التخصصية 
العلمية التي ناقشت بعض القضايا الدقيقة في 
موضوع الأموال والمصارف .. كما أعدت دراسات 
المؤتمر وأبحاثه لتوزع في المستقبل وتكون سجلا 
لهذد المناقشات . 

واتخذت في نهابة المؤتمر عدة توصيات أهمها 
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قِ عالم الإاقتصاد 


ع 68 


مؤتمرالركاة الأول 
3 الكويت 


إنشاء أمانة عامة أو اتحاد لمؤسسات الزكاة لتنظيم 
جميع شؤون الزكاة وعقد المؤتمرات المتخصصة , 
وتشكيل لجنة علمية من الفقهاء والمتخصصين 
لمعالجة الأمور المعاصرة المتعلقة بالزكاة ورفع 
توصياتها للجهات المعنية . وتكوين صندوق أو 
منظمة باسم صندوق الزكاة تشترك فيه الدول 
الإسلامية يكون تابعاً لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
للتنسيق دبن مؤسسات الزكاة .. ودعوة الجامعات 
الإسلامية للاهتمام بتدريس مقررات الزكاة 
وجوانيها المختلفة ضمن مناهجها 

ويعد المؤتمر تتويجاً للجهود التي يقوم بها 
بيت الزكاة الكويتي في مختلف أنحاء العالم 
الإسلامي كمؤسسة اقتصادية إسلامية شعبية ؛ 
استطاعت مع غيرها من المؤسسسات أن تواكب 
الصحوة الإسلامية المعاصرة وتؤدي دورها في 
مجال التكافل الاجتماعي بين المسلمين .. فمنذ 
نشأته ‏ منذ سنتين - قدم مساعداته إلى اللاجئين في 
كل من فلسطين واوغندا واريتريا والصومال 
وأفغانستان ومنكوبي زلازل اليمن وتركيا ٠»‏ 
ومتضرري الجفاف في أفريقيا خاصة , 
والمضطهدين في الهند وكشمير. والمسلمين 
البهاريين في بنجلاديش . كما قام بتنفيذ عده 
مشاريع خيرية . لعل أبرزها مشروع طالب العلم 
الذي يوفر فرص التعليم للطلية المحتاجين ' 
ومشروع كافل اليتيم .. وتتكون موارده من : أموال 
الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد وغيرهم , 
والهبات والتبرعات من الهيئات والشركات . ثم 
الإعانات السنوية من الدولة 

وتميزت الأبحاث الخمسة التي القيت في المؤتمر 
دنظرات تخصصية دقيقة فيما عرضت له سواء في 
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الأموال التي تجب فيها الزكاة أو في الأصناف التي 
تجب لها الزكاة . وعالجت الجوانب النظرية 
والتطبيقية لدور الزكاة في النهوض بلمسلمين 
أفراداً وجماعات من معاناتهم المختلفة في 
محتمعاتهم المعاصرة . 

جاء البحث الأول للدكتور يوسف القرضاوي 
الذى معد من ابرز المتحدثين في مجال الزكاة فله 
اهتمامات ومؤلفات عرضت لقضية الأموال الني 
تجب فيها الزكاة . وتميزت أبحاثه بنظرات دقيقة 
واحتهادات فريدة ولا سيما مؤلفه فقه الركاة ( في 
جزأين ) . وكان البحث يعنوان [ آثار الركاة في 
الافراد والمجتمعات ] 

قال : , ... إذا كان الإسلام قد غني بالمجتمع 
عموماً . فإنه عنى عناية خاصة بالفئات الضعيفة 
فيه .. وإذا كانت بعض المجتمعات تهمل هذه 
الفئات الشعبية الضعيفة . ولا تلقي لها بالا في 
سياستها الاجتماعية والاقتصادية . ولا تكاد 
تعترف لها بحق , لانها لا تُرجى ولا تُحُشى . وليس 
بيدها خزائن المال ولا مقاليد السلطان ؛ فإن رسول 
الته يد قد ننّه إلى قدمة هذه الفئات ومكانها في 
المجتمع ... , وإلى هزه الحقيقة يشير حديث 
النبي بن لسعد بن أبي وقاص حين قال له فيما 
رواه البخاري : , هل تنصرون وترزقون 
إلا بضعفاتكم , , فالضعفاء هم عدة النصر في 
مواحهة الأعداء . وعدة الإنتاج والآبدى العاملة في 
السلم وبجهادهم وإخلاصهم يتنزل نصر الته على 
الأمة كلها . وبجهودهم وكدحهم في الإنتاج يتوافر 
الرزق 

وعن أثر الزكاة في حياة الافراد قال ٠‏ ... إن 
نظرة: الإسبادم ف التغيير والإصلاح هي غير 
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ندوات ومَؤ تمرات 


الانفس دتغير التاريخ ؛ 8 ... إن الله لا يُغَيَرٍ 
مابقؤم حتى يُفَيَرُوا ما بائفسهمَ 4 
[ الرعد ١١‏ ) . وأول مايزكي النفس الإنسانية 
ويسمو بها هو تحريرها من العبودية لغير الله 
تعالى . ومن ذلك العبودية للذات أي لهوى 
النقس . وشر إله عبد في الارض الهوئ 
ولا يحرر النفس من العبودية لغير الته إلا التوحيد 
الحق . ٠‏ وللزكاة وظيفتها في مساعدة الفرد على 
التحرر من كل آلوان العنودية لفي الله تعالى سواء 
بآثرها ف نفس معطبها أو آثرها في نفس المستفيد 
منها 

بعد ذلك اوضح الدكتور القرضاوي نظرة 
الإسلام إلى الفقر وأنه خطر على العقيدة وخطر على 
الأخلاق . وخطر على سلامة التفكير : وعلى الأسيرة . 
وعلى المجتمع , وهو بلاء ومصيبة يطلب دفعها , 
ويستهاذ بالته من شرها . خاصة إذا عظم الفقر , 
حتى أصبح فقرا منسيا . فهو مثل الغنى إذا تفاقم 
خنى يصبح غنى مطغيا 2 وقد ,روى. أكثر هن 
صحابي عن النبي :ثة أنه كان يتعوذ بالته من 
الفقر . ولولا أنه شر ويلاء ما استعان الله منه . 
فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي بية كان يتعوذ 
؛ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار . ومن عذاب 
النار . و أعوذ بك من فتنة القبر , ومن عذاب القبر , 
واعود بك من فتنة الفغنى ؛ وأعوذ بك من فتنة 
الفقر ٠‏ [رواه البخاري] 

وللفقه الإسلامي اتجاد فى مقدار ما تساهم به 
الزكاة في معغالجة الفقر أوضح الباحث مذهب 
إعطاء نصاب الزكاة للمختاج . ولكل واحد من 
عياله . وهو مذهب. أبي خنيفة . ثم فذهب من 
يعطي كفاية السنة . وهو مذهب المالكية وجمهور 
الحنابلة وبعض الشافعية . ويدخل في عطاء 
الكفاية الراغب ف الزواج . وطالب العلم . والمذهب 
الثالث هو مذهب من يعطي الفقير والمسكين كفاية 
العمر . وهو ما نص عليه الشافعي في ١‏ الأم » وكان 
عمر بقول لولاته : ١‏ إذا أعطيتم فاغنوا ؛ . 

بذلك يتبين أن هدف الزكاة ليس إعطاء الفقير 
اقدارا من الحبوب أو دريهمات من النقود كما 
يتوهم .. وإنما الهدف هو تحقيق مستوى لائق 
لمعيشته , بوصفه إنسانا كرّمه الله واستخلفه في 
الارض ‏ ولائق به بوصفه مسلما ينتسب إلى دين 
العدل. والإحسان , وينتمي إلى خير امة اخرجت 
للناس .. وأدنى ما بتحقق به هذا المستوى أن 
يتهيا له ولعائلته طعام وشراب ملائم وكسوة 
للشتاء وللصيف ؛ ومسكن يليق بحاله .. 

تساعل الباحث بعد ذلك : هل تعني الزكاة 
الاعتراف بأبدية الفقر . ما دامت الزكاة فريضة 
محكمة . ووجود الفقراء باعتيارهم طيقة اجتماعية 
فرض لها حق الركاة ؟ واجاب : 

الإسلام ينظر إلى الفقر باعتباره عارضاً من 
عوارض الحياة ونوازعها التي تحل بالناس مثل 
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عمو هرا لركاة الاول 


كي الكويت 


المرض والحرب ونحوهما , ثم إن الرسول 1 يخبر 
عن زمن يستغني فيه الناس عن الصدقة فيما رو ي 
عن أبي موسى الاشعري ؛ عن النبي 5ة انه قال : 
٠‏ لياتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة من الذهب . ثم لا بجد أحداً بأخذها منه » 
وفي تاريخ الإسلام انتصار للمسلمين على الفقر 
| عهد عمر بن عبد العزيز ) .. أما الشبهة الثانية 
عن الفقراء . فهم ليسوا طبقة ‏ فالطبقة بالمعنى 
الذي عرفته أوروبا ف القرون الوسطى لا وجود لها 
في مجتمع الإسلام . وكما أن المريض قد يصح . 
والعزب قد يتزو ج . فإن الفقير قد يغتني . فالفقر في 
المجتمع المسلم ليس أمرا ثابتا . بل هو أمر دائم 
النغير بتغير ظروف الحياة وفرص الكسب وقوانين 
الميسراث وغدرها .. 

وللزكاة دور في تمويل الحهاد الإسلامي والدعوة 
الإسلامية . ويرى الدكتور القرضاوي أن الحاجة 
إلى تاليف القلوب ‏ ف بند المؤلفة قلوبهم في الزكاة - 
نم تنقطع . فالهدف الذي قصده الشارع من سهم 
المؤلفة هو استمالة القلوب إلى الإسلام أو تثبيتها 
عليه . أو نقوية الضعفاء فيه , أو كسب أنصار 
له . أو كف شر عن دعوته ودولته .. وقد دكون ذلك 
في العصر الحاضر بإعطاء مساعدات لبعض 
الحكومات غير المسلمة لتقف في صف المسلمين أو 
معونة بعض الهيئات والجمعيات والقبائل ترغيبا 
لها في الإسلام أو مسائدة أهله , أو شراء بعض 
الأقلام والألسنة للدفاع عن الإسلام وقضانا أمته 
ضلق: اللكفوي: ععلييا + 

وهناك من يدخلون في الإسلام كل عام ولا يجدون 
هن حكومات الدول الإسلامية أبة معونة أو 
نشجيع .. على حين نقوم الإرساليات التنصيرية 
باحتضان كل من يعتنق النصرانية .. وهذه 
الجمعبات تمولها وتمدها مؤسسات دول بعشرات 
الملايين كل عام , وليس في دينهم ما في ديننا من زكاة 
مفروضة .. والإسلام لا يجوز أن يقف مكتوف 
اليدين إزاء التدخل في قارة أفريقيا التي يدور فيها 
صراع ديني وسياسي ومذهبي رهيب .. فالتنصير 
الاستعماري أو الاستعمار التنصيري من ناحية , 
والتسلل الصهيوني الإسرائيلي من ناحية ثانية , 
والتغلغل الشيوعي من ناحية ثالثة : كل يريد 
صبغ القارة بصبغته أو ضمها إلى جانيه . 

اما سهم ( في سييل الله ) . فمع الاختلاف في 
المراد به . هل هو الجهاد . أم إطلاق اللفظ ؛ فإن 
الباحث يميل إلى أنه كل عمل يراد به نصرة الإسلام 
وإعلاء كلمته . ونشر دعوته هو ( في سبيل الله ) 
استلهاماً من قول النبي ينم : ٠‏ من قاتل لتكون 
كلمة الته هي العليا فهو فْ سبيل الته » فيلحق بذلك 
كل عمل ثقافي أو تربوي أو إعلامي او اقتصادي او 
اجتماعي ٠‏ براد ئه إعلاء كلمة الإسلام قٍِ الأرض 
وحماية المسلمين من معاول الهدم وتحصينهم ضد 
اسلحة الغزو التنصيري والشيوعي والانحلالي 
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مناقسنات وتعلدقات وحوارات 


والعلماني .. حتى معنى الجهاد فقط لا يعني 
الجانب العسكري وحده . بل يكون الجهاد بالقلم 
واللسان . ويكون بالبر والإحسان . ومن ( سبيل 
الله ) تحرير أرض الإسلام من حكم الكفار . ومنه 
السعي لإعادة حكم الإسلام في الأرض .. 

ثم ضرب أمثلة للجهاد في سبيل الله في العصر 
الحاضر فذكر منها إنشاء مراكز للدعوة إلى الإسلام 
الصحيح وتبليغ رسالته إلى غير المسلمين . ومراكز 
إسلامية واعية أيضا داخل بلاد الإسلام نفسها 
تقف في وجه الصحف الهدامة والمضللة . ونشر 
كتاب إسلامي أصيل يحسن عرض الإسلام , 
ويفضح أباطيل خصومه . وتعميمه . وتفريغ 
رجال اقوياء أمناء مخلصين للعمل ف المحالات 
السابقة بهمة وغيرة وتخطيط ؛ ومعاونة الدعاة إلى 
الإسلام الحق , والصرف على هذه المحالات 
المتعددة لهو أولى ما ينبغي أن يدفع فيه المسلم 
زكاته . وفوف زكاته . فليس للإسلام ‏ بعد الله - 
إلا ابناء الإسلام خاصة في عصر غربة الإسلام . 

واحتتم الدكتور يوسف القرضاوي بحثه 
بعرض لمشكلة الفوارق الاقتصادية . والتسول 
ومشكلة الكوارث . والعزوية . والتشرد ؛ وقدم 
العلاج الإسلامي لها من خلال دور الزكاة .. 

وعن ٠‏ التطبيقات التاريخية والمعاصرة لتنظيم 
الزكاة ودور مؤسساتها ٠‏ أشار الدكتور محمد عقله 
إلى بدء ديوان الزكاة في عهد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه . ثم ما كان من تفويض الناس لإخراج زكاة 
أموالهم الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة 
في عهد عثمان بن عفان رضي الته عنه .. ثم ما قلا 
ذلك في عصر عمر بن عبد العزيز والعباسيين 
والأيوبيين ... ولكن الباحث أنهى رصده 
للتطبيقات بأفول نجم الخلافة العثمانية : ولم 
ينابع عملية الرصد لتطبيقات الزكاة ‏ بأشكالها 
المختلفة ‏ في العديد من بلدان العالم الإسلامي في 
العصر الحديث على المستوئ الشعبي . واكتفى 
بإبراز بعض مؤسسات الزكاة التي تكونت في 
السنوات القليلة الماضية رسمعاً . 

وعن ٠‏ دور الزكاة في الاقتصاد العام والسياسة 
المالية » القى الدكتور محمد أنس الزرقاء بحثه . 
ومن أهم القضايا التي ناقشها : اثر الزكاة على 
الاستثمارات الثابتة .. فهناك اكثر من راي فقهي . 
غُني الباحث بتتبعها وركز على الاثر الاقتصادي 
لكل منها : 
© الرأي الأول بعفي قيمة هذه الاستثمارات ( أو 

زكاة المستغلات كما سماها الدكتور 
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القرضاوي ) ودخلها أيضاً من الزكاة ؛ ما لم 
يدخل من دخلها مقدار يزيد على نصاب النقود ' 
ويبحول عليه حول ؛ فيزكى تزكية النقود 
(هر؟/) . واقتصادياً فإن هذا الراي يؤدي إلى 
تشجيع الاستثمارات الاخرى غير المزكاة على 
حساب الاستثمارات المزكاة ويولد حافزا قويا 
ضد اكتناز النقود ويشجع استثمارها في 
مجحالات غير مركاة . 
© والراى الثاني : يعامل الاستثمارات معاملة 
عروض التجارة ( راس المال التجاري ) 
قيقوّمها مالكها كل عام, ويضيف إليها 
ماادخره من إيرادها. ويزكي المجموع 
ب (در؟/) شآن عروض التجارة . وهذا الراي 
يسوي بين كل صور الاستثمار والاكتناز ؛ وقد 
بتراءئ أن ذلك لن يشجع الاستثمار . ولن يثبط 
الاكتناز . ولكن الصحيح أن النقود في اقتصاد 
إسلامي لا يمكن أن تدر على حائزها أي دخل 
ما لم يستثمرها ( لأن إقراضها يفائدة حرام ) 
ولا برغب الفرد عادة أن يترك مدخراته تتاكل 
بالزكاة . بل يريد المحافظة عليها على الأقل , 
والسبيل إلى ذلك هو الاستثمار ؛ لذلك فإن هذا 
الراي يولد حافز الاستثمار ويثيط الاكتناز . 
© أما الراي الثالث فهو يطرح من إيراد 
الاستثمارات السنوي ما يقابل استهلاك راس 
المال . ويزكى ؛ صافي الإيراد ٠‏ فور قبضه زكاة 
بنسبة )/٠١(‏ شأن المحاصيل الزراعية .. فإن 
لم برح الاستثمار أو خسر لا تحب عليه الزكاة 
( كالارض الزراعية إن هلك محصولها ) ؛ ولو 
أن المستثمر اكتنز النقود ولم يستثمرها لوجب 
عليه أداء زكاتها على كل حال بمعدل (5ر5؟/) 
لهذا فإن تفضيل الاستثمار على الاكتناز 
سيستمر حتى سلغ معدل خسارته المتوقعة 
(در؟/) وهذه النتيجة تنطبق على القرارات 
الاستثمارية التي تبنى على القيمة المتوقعة 
للعائد .. واقتصادياً يؤدي هذا الرأي إلى توليد 
حافز على الاستثمار . وتثبيط النقود إلى درجة 
أكدر من الرأى الثاني . 
وانتهى الدكتور الزرقاء إلى أن الزكاة مهما كان 
الراي الفقهي الذي تختاره ٠‏ تنشجع على تخفيض 
مستوئ الاكتناز . وزيادة مستوى الاستثمار في 
الاقتصادل . 
ويعد هذا المؤتمر إلى جانب ما تعرض له من 
موضوعات فرصة للقاءات والحوارات للاطلاع على 
مشكلات المسلمين المتعددة بما يتوافر فيه من 
باحثين وعلماء من مختلف بلدان العالم 
الإسلامي .. فهي ظاهرة وإن حملت بعض 
السلبيات فإنها تسدد مستقبلاً .. ولعل قضية نقل 
أموال الزكاة وتحديد الأولويات بالنسبة للمصارف 
الشرعية الثمانية والتفاوت في نسب الفقر في بلاد 
العالم الإسلامي من القضايا الهامة التي يجب أن 
تطرح مستقبلا للبحث بعد هذا المؤتمر, 
فالمجتمعات الإسلامية ليست في سوية واحدة ماديا 
نتدجة لعدم التكافل الاجتماعي .. ومن هنا يجب 
القيام بعملية تنسيب الفقر في العالم الإسلامي 
لتحدد اولوبة صرف الأموال إلى من هم أشيد 
حاجة .. ونرحو أن تتاح الفرصة لنشر مثل هذه 
الابحاث مستقيلاً . 
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9 درعاية المركز الثقافي الإسلامي بالجامعة الأردنية , عقد في الثلاثين من جمادى الآخرة الموافق 
للأول من نيسان اللقاء الفكري الثاني حول الفزو الفكري في وسائل الإعلام . وكان من المتحدتين 
الأستان يبوسف العظم الذى عَرَّفَ الإعلام وميدانه وحقوله ووسائله . 

بعد ذلك تطرق إلى وسائل الإعلام في العالم الغربي ( بريطانيا وسويسرا وأمريكا ) وركز بشكل 
خاص على الإعلام في أمريكا . وقال : إن الصحافة ووكالات الأنباء وشبكات التلفزيون في أمريكا 
تعتير أهم وسائل الإعلام في الحياة الأمريكية . فهناك عشرات الشركات التي تبث برامجها 
التلفزيونية سواء أكانت على المستوى المحلي أو القومي . وأهمها شركة (سي . بي . إس) وضركة 
(إبه . بي . سي) وشركة (إن . بي . سي) وشركة (سي . إن ٠‏ إن) ' ْ . 

وأوضح أن شبكات التلفزبون الرئيسة الثلاث تخضع للادارة النهودية فمثلا الجنرال ديفيد 
سارنوف كان يدير (إبه . بي . سي) ووليم بيلي يدير (سي . بي . إس) وليونارد غولد سون يدير 
(إن . بي . سي) وثلاثتهم من اليهود اللامعين ٠‏ 

وعن الإعلام في الاتحاد السوفييتي قال : إن هويته ماركسي مع ما يدخل عليه من تبديل وتغيير 
بقتضيه طبيعة الموقف , كما لا يسمح بنشر شيء يخالف هوية الدولة ورأي الحزب الحاكم ٠‏ 
٠‏ وخلص إلى القول : كان من ثمرات الإعلام المنحرف في عالم المسلمين . الذي سار بعيداً خلف 
الإعلام الغربي بشقيه . نشر الكثير من الضلالات , وضياع الهوية وتشتيت الأمة فكرا وولاء 
وتصوراً وهدفا ومسيرة ؛ إلى جانب العمل على تشويه الحركة الإسلامية المعاصرة , ونعتها بالكثير 
من الأوصاف المنفرة مستغلاً بعض الأخطاء التي قد تقع فيها لمحاولة إقامة حاجز بينها وبين 
جماهر الأمة . إلى جانب استعدائه بعض الأنظمة اللا دينية ( العلمانية ) عليها لضربها ومحاولة 
القضاء عليها .. إلى جانب محاولة إرساء التبعية الذليلة والولاء للأجنبي . والوقوف مع أعداء 
الأمة ضد عقيدنها وفكرها ومصالحها ... 

ثم تحدث السيد زياد أبو غنيمة عن السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية ‏ فقال ' 
إن الحديث عن سيطرة اعداء الإسلام على وسائل الإعلام العالمية في عصرنا هذا أمر يبعث في نفس 
كل مسلم غدور الما وأسيٌ عميقين , ذلك لأن وسائل الإعلام هذه قد أدت دورا خطيرا وخبيثا في الكيد 
للإسلام والتامر على المسلمين في العصر الحديث . ويأتي على رأس هؤلاء : اليهود ٠‏ الذين 
دسيطرون سيطرة خائقة على وسائل وأقنية الإعلام العالمي . يزداد أثرها ويشتد يومأ بعد يوم ... 

وأوضح بعد ذلك كيف يخطط اليهود لتحقيق هذه السيطرة ؛ وتمكنهم بواسطتها من تغيير 
صورة اليهودي في أذهان الغربيين والعالم كله , وإبرازه بثوب إنساني أخلاقي يسعى لخير 
الدشرية على خلاف أعدائه ( المسلمين طبعا ) . ظ ش 

كما أشار إلى السيطرة الصهيونية على صناعة السينما العالمية فقال : ولا غرابة في أن اليهود قد 
أدركوا أهمية صناعة السينما من الناحية الإعلامية فسارعوا إلى احتوائها و إحكام قبضتهم عليها 
منذ بداباتها الأولى . ولم بطل الأمر دهم حتى أصبحوا سادة صناعة السينما العالمدة من خلال 
امتلاكهم لأشهر شركات الإنتاج السينمائي العالمي وخاصة الأمريكي منه حيث تشير بعض 
الإحصاءات إلى أن أكثر من /4٠‏ من مجموع العاملين في الحقل السينمائي الأمريكي إنتاجا 
وإخراجاً وتمثيلاا وتصويراً ومونتاجاً من اليهود #8 
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8لا بعد المؤرخون كتاب ٠+‏ عجائي 
الدول وملوكها و احداث الزمان منذ 


010 


وقد توفي ابن الأثير المؤرخ في سنة 
ا1ه؛ أى في نهاية الثلث الأول من 
القرن السابع الهجري . ولكن كتايه 
لا يزال حياً : يحمل إلى الدنيا كلها أخبار 
العالم الإسلامى وأحداثه وملوكه وأمرائه 
إلى اليوم . 

ملا 'ألقفة القالفة في كجاى 
عبد الرحمن الجبرتي الكبير ٠‏ عجائب 
الآثار في التراجم والأخبار » . 

ويستمد هذا الكتاب أهميته في أنه 
أرخ لفترة شهدت أحداثاً ضخمة في قظر 
كدير من أقطار العالم الإسلامى . فقد 
شهدت هذه الفترة انحلال النظام 
العثماني المملوكي الذي قام في مصر 
منذ فتحها السلطان سليم الأول عام 
6117م . ثم شهدت حكم الفرنسدين 
لها نحو ثلاث سسيئنوات  ١!98(‏ 
١‏ ). ثم شهدت محاولة النظام 


1 1 7 
رو 2 2 لل #/ و 1/1 1 لل لل 
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0 | 17590217 0067 م700 7 0847 «١‏ : 7 
7 ككف ر// 4 و70 


11/7/11 


فقد ترجم الجبرتي للآلاف من العلماء 
والشيوخ والأمراء والحكام والخطباء 
والشعراء والكتاب والأعيان والتجار ؛ بل 
إن كتابه يشمل أخباراً طريفة كثيرة عن 
أبناء الطبقات الدنيا من المجتمع 
المصري ٠‏ حيث يورد أسماء كثيرين من 
الباعة وأهل البدع وبعض أصحاب 
الطرق والمجذوبين وغيرهم ممن يكثرون 
أيام الاحتفالات الدينية والمواسم . 
ويمكن القول : إن الجيرتي يقدم صورة 
كاملة للمجتمع المصري خلال العضصر 
العفماتى . 


عبد الرحمن الجبرتي 


يذكر المؤرخون أن الجبرتي حبشي 
الأصل نزح أسلافه من جبرت - إحدى 


/ المؤزخ القظيم والمحذث الكبير اي العثماني العودة إلى مصر من جديد + مدن الزيلع الإسلامي في بلاد الحبشة ‏ 
ل ملت انين ثم الإجهاز عليه تماماً على يد محمد إلى مصروتعاقبت أجيالهم فيهاا'' . ولكن 
/ التادية يمن اتلكب ايلم جار كم علي . وكان هذا الإجهاز تمهيداً ليناء الدكتور محمد محمود الصياد ذكر أن 
/ للجامل و برالتارامح ,+ الأبتيم التحقئين النظام الجديد'" . وقارىء التاريخ ٠‏ صحة الاسم هو : ( جبره ) بفتح 
/ عز الدين علي بن محمد بن الأذير اليوم لا يجد كتاياً يتحدث عن هذه الجيدم والباء الموحدة والراء المهملة ثم 
/ الجزري . وقد ظل هذا الكتاب الفترة المضطربة غير كتاب الجبرتي . 2 هاء في الآخر . هكذا رواه القلقشندي 
/ المصدر الأساسي للمؤرخين مند ويعد الجبرتي في هذه الفترة الحافلة نقلا عن صاحب تقويم البلدان 2" . 
0 أ القرن الرابع الهجري حتى يومنا بالأحداث .شاهد. عيان ٠‏ يرى ويسمع بمهكا “يكن عن أن نوق لانسنة 
/ هذا .ذلك لأنة مدال عنم جلي فيحلل ويكتب . فقد غاش الجبرتى بين الجيرتي ذاعت .وانتشرت ٠‏ وقد 'غزف 
/ الجبرتي الذي سنواصل الحديث عامى ١755‏ - 1675م وعامي 202-١171‏ بها عدد من الرجال كان منهم العلامة 
عنه قي هذا البحث في أنه كان تاريخاً “اواك قشي يداك النطقا اللقاص .لجيج كب بن إبراهم بن الشين 
/ شاملاً للدولة الاسلامية 3 شتى من القرن الثامن عشر والربع الأول من حسن بن علي بن محمد بن عبد 
/ اقطارها , علا جين اقتضر كارية القرن التاسع عشر الميلادي . وف هذه الرحمن الجبرتي الحذفي والد مؤرخنا 
/ أ الجبرتي على تاريخ مصر وحدهاق الفترة كانت مصر على مفترق الطرق في الشيخ عبد الرحمن الجبرتي . 

/ القرنين الحادي عشر والثاتي عشر اتجاهها السياسي . ويزيد من أهمية ويذكر المؤرخون أن الشيخ حسن 
/ 115117 الكتاب أنه لم يكن كتاب تاريخ فحسب », والد المؤرخ - كان من أعلام علماء 


<< 


ؤَ بل كان كتابا في تراجم الرجال أيضا . الأزهر الشريف . درس على الشيخ 
مجلة الأمسة رمضان 14-814١ه‏ 
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8" ظهرت الحركة الإسلامية المعاصرة على امتداد وطننا الإسلامي الجريح كرد فعل حضاري 
عنيف على ما ساد فيه من اتجاهات فكرية وسياسية , راهنت ولا تزال تراهن على طمس هويتنا 
الإسلامية واستتصال قيمدا الحضارية ومصادرة تطلعاتنا التحررية . 

واعتيرت الحركة الإسلامية نفسها من هذا المنطلق المشروو ع الوريث الشرعي لهذه الاتجاهات 
والتنظيمات اللقيطة التي برهنت التجارب المريرة والأحداث الجسام على عقمها . وإفلاسها 
وفشلها الفشل التردخ خ فهم وااقجنا نكل إنقده ومتوناثة وحتصوصيات ٠‏ ذاهيك عن تحريكه 
ونتويره على دفسه و على أوضاعه المتعفنة من أجل الحرية والانعتاق من نير الظلم الاجتماعي . 
والحيف الاقتصادي . و الاستبداد السياسي . والاستلاب الحضاري . وذلك لسبب هو أنها ارادت 
تغيدره و إحداث الانقلاب فيه من خارج فضاته النفاق : : ٠‏ اعتمادا على ثقافة المكدة الني هي في 
الجوهر ثقافة غربية 2 أي ثقافة ولدت وصيغت وتهيكلت فى ضوء الأنمودج المعرق 
الغربي 1 

وبهذا حكمت على نفسها بالعزلة والانكماش إذ أصبحت هي ف واد والجماهير العريضة ف واد 
اخر . وهذه هي ازمة بل عقدة المثقفين العرب فى أاحلى مظاهرها . 

ومن كم كان على الحركة الإسلامية المعاصرة وهي تضطلع بهذه المهمة الحباتية و الحضارية 
لأمننا الإسلامية - وصولاً إلى شجب كل سير عشوائي طفوبي - أن تعيد ترتيب أوراقها من حددد 
على ضوء حصاد الآمس . ومستجدات و متطلبات اليوه . من اجل الانتقال من مرحلة ١‏ رد الفعل » 
إلى مرحلة «١‏ الفعل الحضاري ٠‏ المدروس ؛ حنى نتم صياغة البديل الإسلامي المنشود القادر على 
العطاء و الإثراء في موقع الأداء الحضاري .٠‏ 818 


يعتبر الإسلام العظيم لدى الحركة الإسلامية المعاصرة الأرضية الفكرية 
والعقيدية التي من خلالها ستبلور مشروعها الحضاري البديل ؛ لذلك تمحورت 
كل اهتماماتها ومجهوداتها من البداية حول خاصية الفهم الشمو ني للإسلام 
واعتبرتها أصلاً من أصولها الأولى . بدونها لن يستطيع ٠‏ خطابها ٠‏ أن يشق 
طريقه إلى عقلية الجماهير الرازحة تحت ضغط مقولات وتصورات ما سمي 
بعصور الانحطاط والتراجع من ناحية , ومقولات التغريب والمسخ من ناحية 
ثانية . 

يقول الدكتور حسن الترابي متحدثاً عن السياق الفكري لمرحلة انطلاق الحركة 
الإسلامية المعاصرة : , إن الحركة الإسلامية امضت عهداً طويلاً تحاول أن تثوب 
بالمجتمع ليقبل أصول الإسلام . وكانت المناظرة قائمة حول الاصول ؛ فكان الناس 
لا يقبلون أن يكون للدين شأن في السياسة . ولا معنى لأن تدخل بهم في تفاصيل 
المنهج السياسي لانهم لا يقبلون المنهج من اصله . ولا بقبلون كذلك دخول 
الاقتصاد في الدين . فعكفت الحركة الإسلامية حيذناً من الدهر في دعوتها على هذه 
العموميات حتى تثبتها وترسخها في النفوس .. »"' . 

وقد نجحت الحركة الإسلامية في ذلك أنُما نجاح فقد أعادت إلى الإسلام العظيم 
اعتداره ؛ فنفضت عنه ركام الانحطاط وحررته من يعض ظلمات القرون ٠‏ ووقفت 
به في وجه تيارات التغريب والمسخ الحضاري ؛ وكانت النتيجة أن عادت إليه 
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بفضل الته وحمده أجيال عديدة بعد جفوة عريضة عنه , وشهدت المساجد حركة 
ونشاطاً غير معهودين بفضل دروس العلم والفقه وحلق الذكر والمذاكرة . وغزا 


الزي الإسلاسي ٠‏ الحجاب ؛ المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات العمومية 
والخاصة . وازداد الإقبال على الكتاب الإسلامي اقتناء وقراءة وتاليفاً ونشراً , 
وعدد المجلات الإسلامية كما وكيفاً . وتسلمت العناصر الإسلامية على المستوى 
الطلابي مراكز القيادة والتوجيه ف أغلب جامعات وطننا الإسلامي التي كان 
اغليها لعهد غير بعيد وكراً لليساريين والمتغربين ... 

هزه بعض مكاسس و إنجازات الحركة الإسلامية المعاصرة لا ينكرها ولا يحقر 
من شأنها إلا مكابر وما ذكرت بعضها إلا ليعرف هذا الجيل المبارك ‏ الذي فتح 
عينيه على مفاهيم إسلامية ناضجة وحركة إسلامية مجاهدة ‏ حق وقدر مَنْ 
سبقوه ومهّدوا له الطريق فيجلهم ويكبرهم ويدعو لهم : ( ... رَبنَا اغفر لَنا 
َلِإخْوَاننًا الّذِينَ سَبَقُونا بالإِيمَان وَل تَجْعَلٌ في قُنُوسِنَا غلا لذي آمَنُوا ربنَا نك 
رَؤُوفٌ رَحيمٌ # ( الحشر : ٠١‏ ) . غير ان هذا الحصاد المبارك لا يعني أن الإسلام 
يتقدم وإنما كل ما يعنيه , أن هناك قابليات جيدة لدى الناس كيما تُسخر لقضية 
الإسيلام . هذه القايلدات تنتظر من لديه عدقرية لتوظيفها في حركة هادفة منتجة 
مثمرة ... "٠:‏ . هذه مسألة من بين مسائل عديدة مطروحة على الحركة الإسلامية 
المعاصرة ‏ سأذكر بعضها بعد قليل ‏ وهي كيفية توظيف واستثمار وتاطير هذه 
الجموع الغفيرة المقبلة عليها في خطة التغيير الحضاري المنشود . ولن يتم ذلك 
إلا ضمن خطة مسبقة ومعدّة . و إلا كان السقوط الرهيب في منطق فعل الإنسان 
المتخلف الذي اشار إليه مالك بن نبي رحمه الته في كتاباته . والمتمثل في عملية 
. الجمع والتكديس , .. إن غياب التخطيط العلمي والإعداد المدروس آفرزا 
ظاهرة خطيرة في صلب العمل الإسلامي المعاصر سمّاها الاستاذ فتحي يكن ظاهرة 
٠‏ التكامل والتاكل ٠‏ والتي تعني : 

؛ كلما ارتفع البناء قليلاً وابتهجنا بأنه اوشك أن يكتمل انهار لأول دفعة من يد 
قوية بل احياناً يسقط من تلقاء نفسه بفعل عدم تماسكه الداخلي ... وذلك راجع 
إلى العطالة التي أصابت عقل المسلم فما عاد يفقه الإسلام في أبعاده . ولا الواقع 
في تعقيداته . ولا السبيل إلى نقل الإسلام إلى الواقع ولا الارتفاع بالواقع إلى 
الإسلام .. ,"! . 


إن الحركة الإسلامية المعاصرة بحكم طبيعة الأرضية الثقافية التي تنطلق 
منها . والاهداف الرسالية التي تسعى لتحقيقها , والواقع المعقّد الذي تتحرك 
فيه . والتحولات الذاتية التي تشهدها ؛ سواء على مستوى تطور حجمها وتنوع 
قراءاتها ونمو تجاربها المبدانية وانتعاش الحس السياسي والاجتماعي لدى 
أفرادها ؛ كل هذا وذاك بدعوها البوم واكثر من أي وقت مضى أن تكون في مستو ى 
المسائل والمشكلات المطروحة عليها . فقهاً وإعداداً وتخطيطاً وإنجازاً . 


وسأكتفي هنا بالإشارة فقط إلى مسالتين أساسيتين مع شيء من التركيز والتحليل 
للمسألة الثانية . تاركاً مهمة الإعداد والإنجاز وبلورة المضامين - لهاتين 
المسألتين وغيرها من المسائل لذوي الاختصاص والكفاءة في الحقل الإسلامي .. 


3 


ليس المقصود من المسألة التربوية هو : ٠,‏ مجرد التوثب الروحي فقط أو 
إعادة الالتزام بحشد من القيم الخلقية أو السلوكية التي دعا إليها الإسلام .. '" 
وإنما المقصود منها هو إعادة ترتيب وصياغة الشخصية المسلمة الفاعلة 
والمؤثرة صياغة شاملة وفي الوقت نفسه متكاملة ومتوازنة وفق طبيعة التغيير 


الإسلامي ومتطلباته ؛ يقول الاستاذ عمر عبيد حسسنة : 

؛ لقد طرح الإسلام من خلال القرآن والسنة رؤية جديدة للحياة ؛ رؤية تبدا في 
داخل الإنسان في عقله وقلبه وروحه ووجدانه وغرائزه وميوله » وتنتهي في 
خارجه لكي تصوغه إنساناً جديداً متفوقاً قادراً على التغيير المطلوب في بنية 
العالم ... 6" إن إخراج مثل هذه الشخصية المُؤْصّلَة والقادرة على العطاء 
والتأثير من سياقها النظري إلى سياقها العملي يحتاج إلى عملية رصد وحشد 
وتخطيط شاملة على مستوى المناهج والوسائل والكفاءات : وهذا ما هو مطرو ح 
الآن على حركتنا الإسلامية المعاصرة . ١‏ 


ثانا ن المسألة الفكريئة' ‏ 


ليس المقصود من المسالة الفكرية هو إعادة الاعتبار للبعد الفكري في إعدادنا 
للشخصية المسلمة فهذا موكول للمسالة التربوية كما افهمها . والتي ستغطي 
وتلبي المساحات والمكونات الاساسية كافة لهزه الشخصية : العقلية والروحية 
والجسدية . و إنما المقصود منها هو الطرح الفكري للحركة الإسلامية المعاصرة 
في الميادين الثقافية والاجتماعية والسياسية والتي وقع التلميح إليها في البداية 
بشيء من التعميم بحكم ملايبسات وخصوصيات مرحلة النشاأة الأولى للحركة 
الإسلامية . ولئن كان لهذا التعميم والتلميح في المرحلة السابقة ما يبرره ففي 
المرحلة الراهنة يصبح من العقم والإفلاس ترك ابواب هذه الميادين الحساسة 
موصدة وذلك للاعتبارات الذاتبة والموضوعية التالية : 


() الاعتناراث الذاتيبة:»: 


© تجاوز الحركة الإسلامية للعموميات التي طرحتها على نفسها لآول عهد 
الدعوة والتي كانت مذكرة أو مجهولة من طرف عامة المسلمين . يقول الدكتور 
حسن الترابي : ٠‏ ... فالناس قد سلموا أو اقتنعوا بالعموميات وغدوا 
يطلبون من الدعاة بان يوافوهم بالمناهج العملية لحكم المجتمع . وإدارة 
اقتصاده وتنظيم حياته العامة . ولهداية سلوك القرد المسلم في ذلك المجتمع 
الحديث ... .ا" . 

© محدودية الفكر الإسلامي السياسي والاجتماعي بالقباس إلى الفكر العقيدي 
على امتداد التاريخ الإسلامي ؛ وذلك راجع إلى استمرار مجموعة من الأفكار 
التراثية الهدامة التي تليّست بالفكر الإسلامي عبر القرون من خلال تسربها 
إلى كتب الفقه والتفسير والحديث" . ومن ثم تصبح عملية التجديد رهينة 
شرطين اساسيين : غربلة ما سبق . واستيعاب وهضم ما استجد . 

© التعارض القائم في الفكر الإسلامي المعاصر في تقويمه للواقع بين نزعة رافضة 
له , اي الواقع » جملة وتفصيلاً , ونزعة تبريرية تعتبره نسخة طبق الأصل 
للصورة الإسلامية الكاملة . وفي إطار هاتين النزعتين المتطرفتين بقي الفكر 
الإسلامي يراوح في مكانها"' . فإلى متى ستستمر هذه الوضعية الهجينة : 
والحال أن : , الإسلام لم يرد لنا يوماً أن ننعزل عن الحياة . ونتخذ إزائها 
مواقف السلب والفرار . الإسلام حركة جهاد دائمة لتغيير العالم لقد دعانا إلى 
النزول إلى الساحة من اول لحظة ... .'! . 

© طبيعة التشريع الإسلامي ومقتضيات صلاحيته لكل زمان ومكان . فنحن 
نفهم ان الإسلام العظيم قد حدد مبادىء و احكاماً نهائية لا مجال لتغييرها في 
مجالي العقيدة والعبادة ؛ عملا بالقاعدة الاصولية ١‏ لا يعبد الشارع إلا بما 
شرع ٠»‏ أما في مجال التشريع الاجتماعي والسياسي ‏ عدا بعض 
الاستثناءات ‏ فقد اكتفى بوضع اصول كلية . ورسم قواعد عامة تفتح امام 
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1 اد 


العقل البشري مجالا متسعاً يمكنه من الاجتهاد في استنباط ما لا نهاية له من 
التطبيقات العملية لتلك الأصول . وتحويلها إلى تشريعات تفصيلية متصلة 
بواقع الحياة تمسح كامل جوانبه . ومتلائمة مع مستلزمات كل تطوير يمربه 
المجتمع والإنسانية عامة'" . 


© هجوم الاتجاهات المناهضة للحركة الإسلامية المعاصرة والذي تمحور في 
الآونة الأخيرة بسبب تنامي المد الإسلامي وانتعاش حسه السياسي 
والاجتماعي حول الفضح العقيدي او ٠‏ الأيديولوجي ؛ للحركة . وخلاصته 
ان الحركة الإسلامية المعاصرة لا تملك بين يديها بدائل فكرية واضحة وفي 
الوقت نفسه جاهزة و إنما لديها مجموعة من المواقف والمحتويات الموروثة . 
واعتبرت هذه الاتجاهات اللقدطة هذه المسألة نقطة الضعف التي من خلالها 
ستنسف مصداقية الحركة الإسلامية وشرعيتها في الوجود والنهضة , 
فراحت تطالبها ‏ بمنطق التعجيز ‏ ببدائلها على جميع المستويات .. 

© المناخ الثقافي والفكري لبلدان العالم الثالث ‏ ووطننا الإسلامي جزء منه - 
والمتسم بتخلف الأوضاع وجمودها , والفكر الإسلامي هو المرشح الوحيد 
القادر على تحريك هذه الاوضاع وضخ ماء الحياة في شرايينها باعتباره المعبر 
الحقدقي عن خصائص ومكونات هذه الأمة الحائرة في دروب حضارات الشرق 
والنغرب . 

© تعقيدات الواقع المعاصر الذي تواجهه الحركة الإسلامية . والذي يختلف 
عن الواقع الذي عالجه السابقون من السلف الصالح حين تصدوا إلى 
مواجهة مستجداته ومشكلاته , ذلك أنهم كانوا يتعاملون مع واقع لم ينقطع 
سياقه التاريخي . يقول الاستان منير شفيق : ٠‏ ... اما في عصرنا الراهن فقد 
اختلف الامر . ذلك ان سيطرة الاستعمار زرعت التغريب فى العقول ؛ و في 
مساحة واسعة من الواقع وصلت إلى الدولة والمدرسة والعادات وطرائق 
الحياة والسلوك ؛ فقام الطراز التابع المتغرب ... ولهذا أصبح من الضروري 
أن تطرح مسائل وقضايا ومعالجات تواجه التغريب الذي رسخ في اكثر من 
مجال رسوخاً خطيراً . الأمر الذي لم يواجه السلف بمثله فاصبحت المواجهة 
المطلوبة تُشكل في حالة صلاحها ومناسبتها شرط : وَصل ما انقطع ؛ كما 
تشكل شرط : الانطلاق من جديد .. »"" . ثم يتساعل الأستاذ منير شفيق عن 
كيفية حلّ هذه المعضلة فيقول : ١‏ .. وكيف يمكن أن يحدث التواصل مع 
ما انقطع وقد ابتعدت الشقة بيننا وبينه ؟... '"' فيجيب : ١‏ ... وهذا 
ما يجعل الإجابة عن هذا السؤال تتطلب حلولا مبدعة ؛ لان الامة لم يسبق 
لها ان واجهت مثلها . كما ان الإسلام نفسه خلال ثلاثة عشر قرناً لم يواجه 
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ومتطلبات اليوم 


بمثل هذا التحدي المفروض الآن ... :''"' . هذا على الصعيد الداخلي ؛ أما على 

الصعيد الخارجي فابرز هذه التعقيدات في النواحي التالية : 

أولا : إن شعوب العالم الثالث على اختلاف سلالاتها . وتنوع ثقافاتها . تعيش 
اليوم ‏ شئنا أم ابينا - تحت سماء وفضاء الحضارة الغربية بشقيها الرأسمالي 
والاشتراكي . والني تشكل الأيديولوجية الماركسية مقولتها الفلسفية وخلاصة 
مسيرتها التاريخية . 

ثانياً : إن الحضارة الغربية طرحت رؤية جديدة للكون والإنسان وتقدمت 
بمشروع تاريخي جديد تحاول الآن فرضه ‏ طوعاً أو كرهاً ‏ على سائر المجموعات 
البشرية باعتباره الأنموذج الأوحد والارقى في التصورات والعلاقات . والذي 
يجب أن يُقتدئ به في كل المجالات الحياتية والمعرفية . 

ثالشاً ؛ التصادم الجذري بين الارضية الثقافية الآنفة الذكر والارضية 
الثقافية التي تنطلق منها الحركة الإسلامية , هذه الأرضية التي تحمل في طياتها 
توجهات عالمية شاملة للحياة وما بعدها تأبى أن تهادن السائد من الافكار 
والأوضاع , بل تهدف إلى تغييره والانقلاب عليه الشيء الذي يطبع صراعها مع 
الآخر المتمثل في الغرب بطابع الجذرية والمبدئية . 

وخلاصة القول : إن الاعتبارات الذاتية والموضوعية التي ذكرتها على سبيل 
الذكر لا الحصر , تحتم على الحركة الإسلامية اليوم واكثر من أي وقت مضى ان 
تجدد فكرها وتثريه , وتطرح بدائلها الواضحة في شنى المجالات والميادين . حتى 
نعي الجماهير المسلمة : أن الإسلام قادر اليوم ‏ كما قدر بالأمس ‏ على حل 
مشاكلها واحتضان همومها وآلامها ومطامحها فور استكمال المقادير وتقنيات 
التحول إليه .. 


1( صلاح الدين الجورشي : مجلة ٠‏ المغرب العربي » [ العدد 87 ] السنة الثالثة 
0 

(؟) حوار أجرته مجلة ٠‏ الأمة » عدد ١‏ السنة الثانية مع الدكتور حسن الترابي 
و1 

(*“) مجلة «١‏ الأمة » عدن "٠!‏ السنة الثالثة ص : ”5 و575. 

(54) الاستاذ راشد الفنوشي والدكتور حسن الترابي : الحركة الإسلامية والتحديث 
و 2 0 

(5) حول إعادة تشكيل العقل المسلم : الدكتور عماد الدين خليل ص : ١1٠‏ . 

(1) الأستاذ عمر عبيد حسنة : مقدمة كتاب : حول إعادة تشكيل العقل المسلم : 
وى الوا 

04 الدكتور حسن الترابى : تجديد أصول الفقه الإسلامي ص : " َ 

(6) للزكد من الاستفادة .راجغ كتاب + الغروية: والاسلام للأستاذ شدي 
عبد الصيور . 

(4) الفكر الواقعي ودوره في النهضة الإسلامية للدكتور عبد المجيد النجار . 

.:15 7 من مقدمة كتاب :.حول إغادة تشتكيل العقل السلم : ص‎ ٠ 

. كتاب اقتصادنا لمحمد باقر الصدر ص : 157 وما بعدها‎ )١١( 

(؟١)‏ الاسلام في معركة الحضارة للاستاذ منير شفيق ص : 58 . 

11 12) المسون السايق نقسه من 29 : 
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0 هذه انيطاقات عبارة عن افكار وتصريحات و اقوال ذات مساحات و 


بلتقطها بعص الإخوهة 


بقدمونها من خلال هذه الصفحة . 
وهي محتجزة لتقديم كل نافع ومفبد من هذه العصارات المكثفة ٠‏ التي نشار 


من القراء دما متمتعون به من حواس ذكيّة وفن ذه 


فيها إلى مكمن خطر .. أو يُكشف فيها قناع عن وجه عدو للامة ومقوماتها .. 
أو يدصر برؤبة و بسدد طريقاً ودقوم منهجاً . تحت عنوان خير الكلام ما قل 


ودل لا 


في عيمانوثيل: الباطنية اليهودية 


00 أقام متطرفون يهود مستوطنة خاصة بهم في قلب الضفة الغربية يحظر 
فيها اختلاط الجنسين كما أن ( التلفزيون ) محرم . و في مستوطنة عيمانوئيل 
هذه لا يعرض شيء للبيع دون موافقة مسبقة من الحاخامين . ويكرس معظم 
سكانها جزءاً كبيراً من نهارهم لدراسة التلمود .. أما في الليل فيتوزعون بين 
فرق حياكة وفرق دراسية لتعليم اللغتين العبرية واليديشية ( المانية 
مختلطة بكلمات عبرية وسلافية ) 00 


) الدستور الأردنية ) [ العتبق 12515 


القارىء ١‏ حمد ان أبو الحسن الزرقاء 5 الآردن 


الإعلام النهودي ! 


المزؤكرات الساسسة ؟الشتفاكل!؟ 


و0 إن الهدف من المذكرات السياسية هو شرح وتبرير سياسات واضعيها 
وسلوكهم خلال فترة مشاركتهم في الحياة العامة .. ويكون التركيز فيها على 
الانتصارات الحقيقية والوهمية ٠‏ بينما تفسر حالات الفشل على آساس 
القاعدة القائلة : بأنه لم يكن بالإمكان أفضل مما كان . ولتحقيق ذلك يلجأ 
هؤلاء إلى الانتقائية في سرد المعلومات ويطرحون رؤيتهم الخاصة 
للأحخداث 000 


( القبس الكويتية ) [ العدد *؟55 ] 
القارىء عثمان محمود 1 السعودية 


الونا ة الحقيقية 


00 بمتلك اليهود في 
الولانات المتحدة الأمردكية 
(144) صحيفة - منها 
)٠61(‏ دورية- و(0) 
دورية في كندا . و(148١)‏ 


صحيفة في أمريكا اللاتينية 
و(48؟) صحيفة ف أورويا 
بجميع اللغات الأوروبية - 
و( منحقا و اله م 
دوريات في تركيا » و (475) 
دورية في أفريقيا . 

وقد أعلنت إسرائيل أن 
الصهيونية تسيطر على 
(855) ضحيفية؟ يسول 
الغربية . (][] 
عن صحيفة 
الستعودية 
الفتشارئة : 


(مرآة الجامعة) - 


عيد الفتاح محمك - الرناض 


010001291021١. 


حين تعتزل الناشن لأننا نحس اننا أظهر متهم 
روحا ' أو أطيب منهم قلبا ٠‏ أو أرحب منهم نفسا 
أو أزكى منهم عقلا . لا نكون قد صنعنا شيئا 
كديرا .. لقد اخترنا لأنفسنا أيسر السيل وأقلها 
مؤونة ! 

إن العظمة الحقيقية : أن نخالط هؤلاء الناس 
مشبعين بروح السماحة والعطف على ضعفهم 
ونقصهم وخطئهم . وروح الرغبة الحقيقية في 
تطهيرهم وتثقيفهم .. الا 

( المسلم المجاهد ) [ العدد 5 ] 

( تصدر عن اتحاد الطلبة المسلمين يباكستان ) 

القارىء : الحسين عبد القادر ‏ الرياض ‏ السعودية 


لآلا ذهب طبيب فرنئسي إلى أفغانسنان ,د مساق 1 


ا امحكنا هذه الؤسيلة » 


5 0 د ايمكن / الذلك لقب أن يلندق ظ 


0 8 6 


استخدام وسيلة ...بل كيف يهتدي إلى ء' 


أ 1 الطريق 3 35 ك أآثار ها على أقدامثا 5 
0 : 'مؤاضع هذه القدام” إن الدئس سيعلق : : 
جْ كم : يشيدوق! ١‏ آثاره ا شذه الأرد ب“ وق : 


30 القارة ؟. عبرا القأذز 0 عبد اعد - دمياط , 


)*5٠‏ كيلومتراً على قدميه 
في ؟١‏ يوما .. وفي طريق العودة استغرق شهراً كاملاً بسبب الحرب الطاحنة هناك .. 

لقد أحسسيت بالغدرة من ذلك الطبيب الفرنسي . فنحن أولى منه بهذا العمل . 
ولكن للأسف لم يذهب إلى هناك صحفي ولا طبيب من بلاد المسلمين . ونحن نعتمد 
على الإعلام الغربي كمصدر أساسي لأخبار أفغانستان .. 


فكيف يهتم المسلمون بالحرب التي تشنها روسيا على افغانستان المسلمة وهم 


منشغلون بالحرب التي تدور بينهم [ال] 


جمهورية حبر العربية حة القارىء 


60 
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0 المي 


ديار د 


9ه الفقر و الجوع والمرض و العطش والأمبة والجهل ‏ فضلا عن الامها 
ومصاغبها- هن ثفور المسلمين المفتوحة . الُرابطةٌ فيها دفاعاً عن عزة 
الإدمان وكرامة المؤمنين ورفعاً للظلم عنهم : فرض عين على كل القادرين من 
ذوي الاختصاص . وذوي السعة ف أي موقع كانوا 

و بالارقام نبدو مدسبة المسلمين بين الدول المعدمة ‏ الأشد فقرا من الفقيرة - 
كبيرة .. ولهذا أثره السيء على صحة المسلمين وصحة أطفالهم . ومع افتقاد 
أعداد هائلة من المسلمين للماء الصالح للشرب . و برور مشكلة اللاحثشن . 
ونزايد المارحين من الريف إلى حواشي المدن الكبرى يأني السؤال : هل 
المسلمون فقراء ١‏ وما دور الدول الغربية ومؤسسانئها في هذا الفقر وذلك 
الجو ع . و التخلف و الحرمان عموما في ديار المسلمين ٠‏ 

حول هذه القضايا كانت محاضرة الدكتور شبيل صبحي الطويل الخبر 
بمدظمة الصحة العالمية نحت عنوان :1 الحرمان والتخلف في ديار المسلمين | 
وذلك فى إطار الموسم الثقائ السادس الذي تقيمه إدارة الشؤون الإسلامية 
برئاسة المحاكم الشرعية و الشؤون الديدية بدولة قطر 818 


في مستهل نناوله للقضية عرّف الفقر بأنه 
(اعد: القزة. عل الحضول: غدل ؛ الشوحنات 
الأساسية . وذلك يعنى عدم توافر الحد الأدنى 
اللأثم _أى الكقاية - لكي يعيش الإشتيان 
خليقة. أل في الارضى :. عيشنة كريمة: .ليق 
بمستوى التكريم الذي خصّه ألله يه : 
« وَلقدْ كرَّمنا ‏ بَنِي آدَمَ.. » 
( الإسراء : 7١‏ ) . 

وهذه الخدمات الأساسية حق من حقوق 
الإنسان في الإسلام , إن لم يستطع الحصول 


مجسلة الأامسة رمضان 14.14اه 
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عليها بعمله وإنتاجه ومدخوله لأي سبب معقول » 
فعلى الدولة القائمة أن توفرها له .. يقول رسول 
الله ييه : , ليس لابن ادم حق في سوى هذه 
الخصال : بيت يسكنه . وثوب يواري 
عورته. وجلفُ الخبيز والماء » إ[رواه 
الترمذي] , ولما له من أثرسيء على الفرد والمجتمع 
جعله الرسول يك قرين الكفر واستعاذ بالل 
عز وجل منهما ؛ كما جاء في الحديث الصحيح . 


المرض ثغر مفتوح آخر 
ثم يربط الدكتور نبيل صبحي الطويل بين 


ثغر الفقر وثغر اخر من ثغور المسلمين المفتوحة 
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رفي اللزشلى قتلكن الشهزيك, اهانيع القبعة 
الذي وضعته منظمة الصحة العالمية في أواسط 
القرن العشرين وهو | الصحة هي حالة من 
اكتمال السلامة ‏ بدنياً وعقلياً واجتماعياً ‏ 
الرسول 346 اوضع ذلك قبل ازبعة عفر قزناً من 
الزمان في معرض توجيهه للمؤمنين في القناعة 
لهم هذه الأساسدات : قال كه : 

بدنه . عنده قوت بومه ؛ فكآنما حدزت له 
الذنيا بحذافيرها » . 
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يعمل منذ. عام 1154م خبيراً بمنظمة 
الصبحة الطاكية” 0917 7 411 

| ولد فى اللاذقية بسورية وأتم دراسة 
الطب بالجامعة الأمريكينة في بيزوت 
وتخصض في جامعة لظن . . 
عمل طبيبا وانتخب نائيا بالمجلس 
النيابي (1411/51م) وعين وزيراً 


من كتبه المؤلفة ؛ ( الطب بين التامين 
والتأميم ) و (الاسلحة الكيماوية 
والجرثومية ) .. وغيرها . 
من كتبه المعربة [ الإسلام في الشرق 
الأقصى ) و (الغرب والشرق الأؤوسط ) 
و ( مزرعة الحيوانات ) و [ الإسلام 
والغرب والمستقيل ) ... وغيرها ... 


القناعة لا تعني القعود 


التي يجب أن تتحلى بها صفوة المؤمنين الأتقياء 
عد “أن كتال؛ حقوقها الأنباسية المسذكورة 


الكفاية - افترتفع. درجات. الأعسان... لكن 
القعود عن طلب الحقوق الأساسية ليس زهداً . 
فعلى المسلم أن ينال حقوقه هذه ويتمتع بها , 
فإن وقف دونه ظلم [ سعى - كما يقول الأستاذ 
محمد المبارك رحمه الله لدفع الظلم عنه بكل 
ما أوتي من قوة بالوسائل التي شرّعها له الله 
عز وجل ؛ فالسكوت على الظلم والصبر على 
الظالمين مع إمكان دفعهم أمر غير محمود قي 
الإاسلام . وإذا كان الإسلام أجاز قتال الإنسان 
عن ماله واعتبره شهيداً إذا قَتِلَ ٠‏ من قَتِلَ دون 
ماله فهو شهيد ؛ , فما بالك بمن يدفع عن نفسه 
غائلة الجوع والهلاك ] 8 وَالَّذِينَ إذَا أَصَابَهُمُ 
الْيَفْيْ هُمْ يَنْتَصِرُونَ 4 ( الشورئ : 74) 
هذا هو الطابع الأساسي الدائم للجماعة المسلمة 


على حد تعبير سيد قطب رحمه الله . 


ماذا تقول الأرقام ؟ 


ويخرج الدكتور الطويل إلى لغة الأرقام , 
وتبدو الحقائق مفزعة في احوال المسلمين 
والحرمان والتخلف الذي آصابهم .. ولإيضاح 
ذلك لا بد من الإشارة إلى الموقف العالمي الذي 
عون قنية المبطلموة نيرع كيرا ... يقول + 

في عام (1914م) كان حوالي )6١(‏ مليون 
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نسمة يعيشون في فقر مطلق , أغلبهم في أرياف 
جنوبي أسيا واندونيسيا وأفريقيا 
الاستوائية . ورغم أن نسبة الفقر في افريقيا 
أعلى . فإن عدد الفقراء الإجمالي ف اسيا أكثر 
من عددهم في أفريقيا . نظراً لضخامة عدد 
سكان آسيا .. وفى البلدان الفقيرة : يعيش 
417 من السكان فى الأرياف . أما نسبة الأمية 
دين البالغين فهي أكثر من /اا/ . و48/ من 
الآولاد فى سن الدراسة الابتدائية غير ملتحقين 
بالمدارس ؛ وه!/ من السكان لا تناح لهم مياد 
نظيفة للشرب . [ طبقاً لتقرير التنمية في 
العالم. الصادر عن البنك الدولي 
بنيويورك ] . 

وتقول مصادر الأمم المتحدة : إن أكثر من 
تَصِيقك: تمكان ابتجتلإديقق د المسلمين الباشع 
عددهم ”1 لوا 3 اليشر - يعدشون دون 
مستوى الكفاف .. 

ولقد شاهدت بنفسي آلافاً يفترشون أرصفة 
الشوارع في دكا العاصمة ( مجموع سكانها 0ر؟ 
مليون نسمة ) , حتى إنه يستحيل على المارة 
المثى على الأرصفة مساءً ٠‏ فالأجساد الهزيلة 
الجائعة تتكدس بأسمالها البالية متراضة على 
جوانب الطرق . 


وباعتماد مؤشرات تقريبية معينة وضع علماء 
الاجتماع مقاييس كمية لمدى انتشار الحرمان في 
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العالم : كنقص التغذية للقرد ٠‏ ونسبه وفيات 
الأطفال الرضع ؛ ومتوسط دخل الفرد في العالم ١‏ 
ونسبة انتشار الأمية بين البالغين وغيرها . 
وطبقاً لهذه المؤشرات صنف خبراء هيئة الأمم 
المتحدة دول العالم إلى ثلاث فئات : دول غنية 
متقدمة ؛ ودول فقيرة ٠‏ ودول معدمة - أى الأكثر 
قَقراً وتخلقاً هادياً ب: وتشكل الفثة الآولى. 752 
من سكان العالم . أي حوالى )٠١١١(‏ مليون 
نسمة., آما الدول الققيرة .وفتها المغدمة ت 
فتشكل الباقى 715 من سكان العالم ؛: أي أكثر 
من قلاكة لأف علدوخ تسمة . 

وأضاف المح اضر 

في عام (١151/1م)‏ حددت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة الدول المعدمة بالآتي : 
© إجمالي الدخل القومي للفرد أقل من )٠١١(‏ 

دولار أمريكي فى العام . 
© نصيب الصناعة من إجمالي الدخل القومي 

لا دنتعدئ /٠١‏ . 
© نسسة الآمدة فيها تبلغ /26١٠‏ أو أكثر . 

فجاءت أربع وعشرون دوله معدمة من بين 
دول العالم في ذلك الوقت . ثم زاد عددها مع 
الزهن تؤيان5 الفقر -هاضيح تعد ادها الآى ميتا 
وثلاثين دولة : خمس دول منها أعضاء في جامعه 
الدول العربية ؛ ومجموع سكان هذه الدول يفوق 
والجدول المرفق يبين نسبة الفقر في دول اسيوية 
وافريقية حيث يعيش كثير من المسلمين 


اللللد السنة نسسة الفقر 
شمالي نيجيريا ‏ (١1901م) /6١‏ 
الصويان وام 0/ 
تَنزاخئا (191/4اغ) 05 
ينتير (ه/اوام) 34خ 
أندوئيسيا (جاوا) (لالاوام) 4 
بنجلاديش زهلاقام) 24 
القتطسد (/1وام) 65 
إايحبران (15وام) 0 
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دين الصحة والثروة 

أوضح الدكتور الطويل بعد ذلك العلاقة بين 
القروة: اكادنة - وؤشوات ‏ الحالة الصحهينة, 
ونسبة وفيات الأطفال فقال : 

ليس غريباً أن يكون الوضع في البلاد المتخلفة 
الفقيرة متخلفاً ايضاً في الأوضاع الاجتماعية 
والتربوية والتقنية .. أبان ( البروفييسور ) 
البريطانى ٠‏ ومسلو » التأثير المتبادل بين الفقر 
والمرض بقوله : 


[ ... ف البلاد الفقيرة يمرض الرجال والنساء 
لأنهم فقراء ؛ ويزيد فقرهم عندما يصابون 
بالأمراض . ويشتد عليهم لأنهم فقراء 
ومعدمون .. وهكذا تتشكل الحلقة المفرغة , 
ويستمر دوران المساكين المسحوقين فيها ] . 


ويكمل المحاضر بيان العلاقة من وجه أخر : في 
البلاد المتقدمة تبلغ وفيات الأطفال الرضع (:7/) 
بينما تبلغ في البلاد المعدمة عشرة أضعاف ذلك , 
أي ٠ )725١(‏ وخمس الرضع يموتون في العام 
الأول من العمر ؛ وفي عام (1441م) مات ١‏ 
مليون طفل في العالم ؛ ١“‏ مليوناً منهم كانوا من 
الدول الفقيرة في افريقيا وجنوبي اسيا . 

وعن افتقاد الدول المعدمة للماء الصالح 
للشرب قال : 

كل سكان العالم المتقدم ‏ الغني - يشربون 
الماء الصالح للشرب ؛ أما في البلاد المعدمة فهناك 
)77١(‏ تقريباً من السكان لا يتيسر لهم الماء 
الصالح للشرب ( هذا إذا وَحِدَ الماء أصلا خاصة 
في مناطق الجفاف ) في أندونيسيا ‏ وفيها أكثر 
مْنَ ١7٠١‏ 'مليونخ مسلم ب (5/) فقط من أهل 
الريف يتيسر لهم الماء الصالح للشرب ٠‏ وترى 
باحثة غربية هي السيدة ( بربارا وورد ) أن 
الدول: المتقدمة تصرف مائّة مليار دولار ستئويا 
على الخمور . ويكفي استعمال "'/ فقط من 
مصروفات الخمور لكي تتوافر المياه النظيفة 
للعالم كله . 


بجلة الأمسة رمضان 04٠1١اشه‏ 
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يرى الدكتور نبيل صبحي الطويل أن 
المسلمين يفتقدون لسلم الأولويات في العمل 
والتخطيط والإنفاق ٠‏ فلقد نقلت وكالة الأنباء 
الكويتية خبراً مفاده أن عدة بلدان إسلامية 
اسهمت في تمويل عملية الحفاظ على المعيد 
البوذي الضخم ( يورود بودور ) في جزيرة 
جاوة الأندونيسية . ويحتوي على )41١(‏ 
صنماً لبوذا : والذي قامت البونسكو بترميمه 
بتكلفة (هر7١)‏ مليون دولار .. فهل إنفاق 
المسلمين في سبيل ترميم الأصنام أولى أم 
الإنفاق على توفير الماء الصالح للشرب 
- خاصة في أندونيسيا ‏ حيث إن ٠١١‏ ملايين 
مسلم من سكان الريف هناك لا يشريون الماء 


الصالح للشيرب . 
وأضفاف : 


الموقف خطير . وكلما تقدم الزمن ازدادت حدة 
الأمراض , واتسعت الثغور المفتوحة في بلاد 
المسلمين .. وإذا كان الدخل السنوى للفرد في 
البلاد المعدمة أقل من )٠١٠١(‏ دولار أمريكي في 
العام في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات ؛ 
فإن التغيير الذي حصل الآن هو هبوط هذا المعدل 
بدلا من ارتفاعه .. لقد صرح السكرتير العام 
للأمم المتحدة منذ فترة قصيرة أن الدخل الفردي 
في الدول المعدمة قد أصبح الآن أقل مما كان عليه 
مدن خَمَئَة حير غاياً + هذا كان معدل دغل 
المسلم في جاوا بأندونيسيا 8 دولاراً في العام 
( سنة /191/1ه) فهو الآن أقل من ذلك ؛ كذلك 
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كان معدل دخل الفرد المسلم في بنجلاديش ”4 
دولاراً عام (141/6م) في العام . فهو الآن 
أقل ... 


مشكلة اللاحثين 


وعن مشكلة اللاجئنين في العالم الإسلامي , 
قال : 

إن عدد اللاجئين في أفريقيا كان عام 
(141ن) أكثر من ستة ملايين ؛ وهو في ازدياد 
مستمر . وأكثرهم من البلاد الإسلامية مثل : 
تشاد ٠‏ وأوغندا , والصومال ؛ وأريتريا ؛ 
والحبشة . أما أسيا فهم من الغرب إلى الشرق : 
من فلسطين ؛ وأفغانستان : والهند ٠‏ وبورما , 
وتايلاند ٠‏ وكمبوديا ٠‏ وفيتنام ٠‏ والفلبين .. ' 
والأمر بهذه الصورة يحتاج إلى اهتمام من 
القببان لدوافتقه .: 


أما مشكلة النزوح المستمر من الريف إلى 
الحضر فأوضح المحاضر أنها على درجة شائلة في 
العالم الفقيرء لأسباب منها : فترات البطالة 
التقطفئة' يح الكنواشم, البؤراعية + وحنفف 
المدخول : وانعدام الخدمات . وغياب الحاجات 
الضرورية .. ولكن الهجرة إلى المدن والمعيشة في 
حواشي الحواضر الكبرى لا تحل المشكلة .. 
فأكثر هؤلاء الريفيين النازحين هم من العمال غير 
أقهرة ؛ 'لفدة تسر التطليع. والقدوييب الهم 
وأكثرهم يعيش في أكواخ من الصفيح البالي 
والخشب الرقيق . يتكدسون في مساحات 
ضيقة : ينقصهم الماء النظيف والطعام المغذي 
الكافي ؛ وتحيط بهم البينة الملوثة » حيث تتجمع 
العامة والأومتاح ‏ وللياة' الأسيقة . والذباب 
والحشرات والفئران والحدوانات الشاردة .. 
وهة) الشيط سالع لانتقان الأمراشن السارية 
فجنوت اللتقو ةم 

وبما أن تخطيط المدن الجديدة أمر لا تعرفه 
اكثر المراكز الحضارية في العالم الثالث حتى 
الآن . فلا توجد استعدادات لتقديم الخدمات 
الأساسية لهؤّلاء المساكين 2 فتتعقد أمورهم 
الحياتية بين الفقر والجهل والمرض ؛ وفقدان 
الأمن النفسي والغذائي والاجتماعي , وتفشي 
الاكهيار الكلقى والاتحزافات النفسية + وتكثز 
الأمراض السية والجلدية ٠‏ ويغيب القانون 
كلياً . وتسود شريعة الغاب : سرقة وجريمة 
وعنفاً وحنوها وإدماناً وكلما ازداد عدد سكان 
هوه !]كز اتشصسرية تداك الفكلة اهنباعها 
وعمقاً وتعقيداً ٠‏ فتنهار الخدمات على بساطتها 
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اصلاً ٠‏ وينقظع التيار الكهربائي والماء : 
وتحصل اختناقات السير 2 وتكثر الحوادث ٠‏ 
وتزيد الضوضاء : ويتضاعف عدد المدمنين على 
الكخول والمخدرات ٠‏ وتنقص المواد الأساسية ٠‏ 
وتتوتر الأعصاب ؛ وتقوم المشاجرات لأتفه 
الأسباب ؛ وتزيد الأنانية الفردية ٠‏ ويشكل هؤلاء 
الناس قسماً كبيراً من المحرومين في ديار المسلمين 
إضافة لتشكيلهم الجَرّء الأكبر من سكان هذه 
الحواضر الكبرى .. 
يحداث هذا الحرفان: في ديار المسلمين الذين 
قال لهم الله في محكم تنزيله 8 الْمُؤْمِنُونَ 
وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاكُ بَعْضٍ ...4 
( التوبة : ١‏ ) وكان نبيهم الكريم 25 
لا يترك شيئاً في بيته إلا وزعه على المحتاجين , 
وكان خلفاؤه الراشدون يحملون على أكتافهم 
أكناس الدقيق إلى الأرامل والايتام والمساكين . 


كيف لاا يتذكر المسلمون توجيهات 
الرسول جثِةِ : , كلكم راع . وكل راع مسؤول 
عن رعيته ,و ٠‏ الخلق كلهم عيال الته وأحبهم 
ته أنفعهم لعياله » .. يقول المفكر الفرنسي 
المسلم رجاء جارودي : 

100 العام الماضي ( اي عام 14/7 ) 
أنفق العالم على الأغراض العسكرية (560) 
ملداراً من الدولارات ٠‏ كما مات جوعاً أكثر من 
خمسين مليون مواطن في الدول الفقيرة ‏ ولو 
طبقت تعاليم الإسلام بعناية ما حدث ذلك ] . 


يتساءل بعد ذلك الدكتور الطويل عن مدى فقر 
البلاد التي أطلق عليها فقيرة ٠‏ فيقول ؛ 

تشكل ديار المسلمين الجرَء الأكبر من العالم 
الثالث في آسيا وأفريقيا , هذا العالم الذي يسميه 
الغرب - نفاقاً وخداعاً ‏ الدول النامية ؛ والعالم 
كله كما هو مغروف مقسم الآن إلى : الغني 
المتقدم تكنولوجياً والمُستّغِل . وعالم الجنوب 
المُسكَفْل .. إل ان الغرب الرأسمالي والماركسي 
على السواء يتحاثى ظاهراً كلمات التخلف 
والفقر . ويطلق على الفقير المعدم في آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية ‏ تعبير الدول النامية . 

والخبث في هذا التعبير يظهر من معنى الكلمة 
بالانجليزية (1081081000179) أو بالفرنسية (7016 
1 09) وتوحي بالحركة القائمة . مع 
أن واقع هذه الدول لا يتحرك في طريق النمو , 
ففيها استنقاع اقتصادي إن لم نقل تراجعاً 
وتأخيراً .. يقول الاقتصادي البريطاني ( بريان 


آبل سميث ) : 
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٠‏ ... هناك دلائل كثيرة على أن الأوضاع 
المادية لمجموعات كبيرة من الناس - في العالم 
الثالث ‏ هي اسوأ مما كانت عليه منذ عقدين 
هن الَؤْمان ‏ .. 

ويقول ( جورج وردز ) المدير السايق للبنك 
الدولي ‏ في المعونات الاقتصادية ‏ : 

٠‏ إذا استمر الحال على هذا المنوال تكون 
رؤوس الأموال الخارجة من الدول النامية 
أكثر من المبالغ التي دخلتها في فترة خمسة 
عشر عاماً . وذلك بسبب الفوائد المرتفعة ؛ . 

ويضدف المحاضر قائلاً : 

عام (؟1481م) صدّرت الدول الغربية 
الصناعية الرئيسة ١٠/(‏ دولة) إلى الدول 
النامية ( ٠١7‏ دولة ) ما قيمته (5) مليار 
دولار . وأضافت المؤسسسات الدولية التابعة 
لهزه الدول الصناعبة (45) ملياراً أخرى . 
فأسهم تصدير رؤوس الأموال هذا سواء 
اتخذ صورة القرض أو المعونة المشروطة ‏ في 
زيادة ديون البلدان النامية من )4١5(‏ 
مليارات إلى (454) ملياراً . كما اسهم في رفع 
مقادير الربا المترتب على هذه الديون من (175) 
إلى (64) ملياراً .. فأفضى صافي هذه الحركة 
العظيمة من الأموال التي يستثمرها الشمال في 
الجنوب في تعزيز إفلاس البرازيل والمكسيك 
وكوريا الجنوبية والهند وأندونيسيا والجزائر 
ومصر وتركيا وباكستان ٠‏ وفي الدول الست 
الأخيرة يعيش نصف مسلمي العالم تقرييا .: 
وف اتفاق برنامج التثبيت الاقتصادي الذي 
عقده صندوق النقد الدولي بمصر في الفترة 
مابين (18- ١1181م)‏ لإخراج مصر من 
أزمتها الاقتصادية وتقليل نسبة عجر ميزانها 
التجاري . وطبقاً للدراسة التي أجراها 
الخبير الأول بمعهد التخطيط القومي المصري 
( الدكتور رمزي زكي ) فقد دخل الصندوق 
مصر عام (19178م) وهي مدينة ب /6٠٠١(‏ 
مليون دولار ) وخرج منها عام (1141م) وهي 
مدينة ب )16٠٠١(‏ مليون دولار .. 


وكالة إسلامية للتنمية 


وبعلق المحاضر على هذه القضية قائلاً : 

؛ إن المسلمين ليسوا بحاجة للتسول في 
أروقة الوكالات الدولية من أجل العيش 
وتوفير الأساسيات فى الحياة . فالدولة 
المسلمة الغنية هي التي تدعم ميزانيات 
وكالات الامم المتحدة . ومن الممكن ان تؤسس 
وكالة إسلامية ببعض وليس كل الموارد 
المتاتدة من الزكاة .. » 
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ويضرب مثلاً بأزمة مالية حدثت في الكويت ٠‏ 


وعرفت باسم كارثة سوق المناخ فيذكر أنه قد 
ضاع فيها مائة ألف مليون دولار ؛ تبلغ زكاة هذا 
المبلغ )19٠0(‏ مليون دولار سنوياً , وهو مبلغ 
كاف لإقامة مؤسسة إسلامية للتكافل ؛ بدلا من 
انتظار مساعدات مؤسسات دولية قائمة . ليس 
من أولوياتها رفع الظلم الاجتماعي عن 
السلعن :. زيما كدق في الراعن الجاعلة في 
إداراتها من لا:نرند مساعدة المسلمين اضلا . 
إن لم نقل : إنه يريد العكس تماماً !! 


الجوع في دئار المسلمين 
وتعرفاً على بعض حقائق مشكلة الجوع 
كمظهر من مظاهر الحرمان في ديار المسلمين ذكر 
الدكتور الطويل أن المجاعة التى اجتاحت أجزاء 
كبيرة من أريتريا بسبب الجفاف الذي حل 
بالمرتفعات وأجزاء من المديرية الغربية : أثرت 
على الزراعة وتسيبت في نفوق أعداد من قطعان 
الماشية . ومات عشرات الآلاف من الأطفال وكبار 
الس : وَكَينَ تصل. الساغدات إلى. السلطات 
الأثيوبية فإنها تقوم بتوزيعها على أفراد جيشها ' 
ويتسرب أغلبها إلى السوق السوداء حيث تباع 
بأثمان باهظة , ولا يصل منها شيء لأكثر من 
مليون آريتري .. وفي آاسيا تقول منظمة الأغذية 
والزراعة : إن هناك ألف مليون شخص يشكون 
من نقص غذائى ٠‏ يموت منهم كل عام أحد عشر 
لعزا تبسبيب د التغذية ! 

ويتابع المحاضر قائلاً : 

٠‏ في الوقت الذي تتركز فيه الزيادة في 
المخزونات العالمية من الحبوب في عدد قليل من 
البلدان المتقدمة : فإن الشعوب المسلمة الفقيرة 
خائفة أكثر الأوقات لعدم حصولها على الغذاء 
الكافي الذي تستورده . وفي بعضها مجاعة 
حقيقية تحاول الؤسسات التتصيرية الآجنبية 
تخفيفها على حساب الكرامة والعقيدة . أما الدول 
القادرة على شراء غذائها من الخارج ٠‏ فهي 
معرضة لضغوط وابتزازات الدول المتقدمة ؛ متى 
شاءت هذه الدول أن تعطيها لمغنم سياسي أو 
غرض آخر اقتصادي أو اجتماعي .. 

وبالأرقام يوضح المحاضر الموقف داخل ديار 
المسلمين ؛ 

تستورد مصر الطعام بما قيمته (8) ملايين 
دولار في الوم الواحد ؛ أي ثلاثة الاف مليون 
دولار في العام . وفي أندونيسيا يُستورد 
مليونان ونصف مليون طن من الآرز ( عام 
1117م ) نتيجة لسوء الحصاد الذي كان 
متوقعاً يسبب الجفاف .. وف العراق تم شراء 
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نصف مليون طن قمح من أمريكا بمبلع (868) 
ملدون دولار : كذلك أقرضت الولايات المتحدة 
السودان عشرات الملايين من الدولارات 
لشراء: القمح الأمريكي ... و في يلاد الساحل في 
أفريقيا ارتفع العجز في الحبوب منذ عام 
(157ح) إلى ملدون طن ؛ ولم تغط المساعدات 
الواعدة إل ربع المطلوب , وعندما لا تتقدم 
الدول المسلمة ( الشقيقة ) الأخرى للقيام بما 
يجب أن تقوم به., فليس .هناك سوى 
الجمعيات التنصيرية المنتشرة كالجراد ؛ 
وقد وصل تعدادها منذ أكثر من ثلاث سنوات 
إلى خمسة الاف ؛ وقد تعودت شراء الجائعين 
من أطفال ويتامى المسلمين , والمسلمون 
يسمعون حديث رسول الله كه : 


٠‏ أيما مؤمن اطعم مؤمناً على جوع أطعمه 
الته من ثمار الجنة . وأيما مؤمن سقى مؤمنا 
على ظمأ سقاه الته من الرحيق المختوم . وأيما 
مؤمن كسا مؤمناً على عري كساه الته من حلل 
الجنة ؛ . 

والغذاء المفقود لدى فقراء المسلمين هو 
ضرورة صحية مثلما هو ضرورة حياتية , 
والنقص فيه كما ونوعاً يؤدي إلى سوء التغذية , 
وإلى الأمراض الأخرى . فضلاً عن تأثيره على 
الامكاتات الجسمية والعقلية.. يبقول 
( البروفيسور ) « ابل سميث » : [ يضر سوء 
التغذية بنمو وتطور الإنسان ٠‏ وذلك بالتأثير 
على شكل وحجم الجسم ؛ أما في الصغار 
فيؤدي إى تخلف خطيري النبو الهقي + ] . 


ويؤدي سوء التغذية في المدرسة إلى البلادة » 
وضعف التركيز ٠‏ ونقص الحافز الشخصي » 
وضعف الإنجاز . والتغيب . وترك الدراسة 


المبكر . وصعوبة العلاقات مع المدرسين ورفاق 
90 

ثم يذكر آن نسبة الاصابة بسوء التغذية بين 
اولك دوت سين السادسة في البلاد الفقيرة 
ومنها البلاد الإسلاميهة ‏ تصل إلى ما بين 
2٠١-6٠‏ : ويحذر بعضهم من أنه قد نشهد 
يوماً قريباً يكون فيه ثلثا أولاد العالم دون سن 
السادنة ‏ متوقة غعشياد رقف 'الفوبات 
المستقاة من الملاحظات الغلفية أن الأثر المباشر 
لسوء التغذية غلى وظائف الدماغ يمفكن. أن يكؤن 
إيان الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل , 
والأشهر الستة الأولى من العمر .. أما بعد ذلك 
فيكون للعوامل الثقافية والاجتماعية الأثر الأكبر 


مجلة الأمة رمضان 14.4١اه‏ 
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قْ الإنجاز الذهني وضعف مستواه في اولاد 
العالم المتخلف . وتقول رابطة القراءة الدولية : 
إن أعلى نسبة من الأمية في الغالم هي في العالم 
العربي إذ تبلغ 711 . ْ 


قال المحاضر : إن الفقر والمجاعة والجهل 
والأمية تمهد جميعها لانتشار الأمراض 
واستيطانها في المجتمعات المسلمة مما يسبب 
تفاعل هذه العوامل في التخلف الصحي عند 
المسلمين .. وتتحمل الأعمار الصغيرة أكبر 
قسط من آثار هذا التخلف فى الإصابات 
والوفيات : يولد بإقليم الشرق المسلم ( من 
تونس إلى باكستان باستثناء تركيا ) كل عام 
أحد عشر مليوناً . دموت منهم مليونان ؛ 
مليون ونصف في سن الرضاعة . ونصف 
مليون في سن الثالثة !.. وليس في قاموس 
الطب مرض لا تعرفه ديار المسلمين .. 


وفي نهاية المحاضرة أوضح الدكتور تبيل 
حقيقة التخلف والحرمان في ديار المسلمين فرد 
على قول الأعداء ‏ حقداً وجهلاً بأن الاسلام هو 
سيب تخلف المسلمين يقوله : 


6 
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كبرت كلمة تخرج من آفواههم إن يقولون 
إلا كذياً رحم الله مالك بن نبي حين قال : 


[ التخلف الذي يعاني منه الشرق لا يتحمل 
الإسلام وزره : فهذا التخلف يعد عقوبة 
مستحقة من الإسلام على المسلمين لتخليهم 
عنه #اللسحيد يه كنا دزكون | وسد ات 
العظيم 2 ومن أغرّض عَنْ ذكري فَإِنَ لَهُ 
مَعِنيِشَةَ ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يُوْمَ الْقِيامُة أغمئ »4 
(طه: ١١1:1‏ ). 

وأضاف : 

إن التخلف المادي الذي نشكو منه هو نتيجة 
طبيعية لتخلفنا الفكرى الذى مر بنا منذ انحرافنا 
عن الرسالة الخالدة في حياتنا هذه . هوى في 
النفوس ؛: ونقص في الوعى والبصيرة بشمولية 
الرسالة .. فإذا عدنا إلى الإسلام فستكون حربنا 
التخلف شاملة كشمولية الإسلام .. فالتنمية في 
مفهوم الإسلام تستهدف الإنسان أولاً وأخيراً . 
فهي ليست التنمية المادية التي يروجون لها من 
الرآسمالن واللاركسين- لاق اهدافيان ولد في 
وسنائلها + 

فالتنمية الرأسمالية تؤدي إلى مجتمعات 
استهلاكية فارغة الفؤاد قلقة تجعل 
التكنولوجيا إلهها المعبود . وهي أنانية 
تعيش بحبوحتها المادية على حساب بؤس 
الآخرين . وفقرهم ؛ تهتم بكلابها في أوروبا 
وأمريكا . ولا تهتم بالبشر في اسيا وافريقيا .. 

يقول ( ستيوارت اودال ) الوزير 
الأمريكى الأسيق : 
[ إن. الجرافة التي تقول إن التمى المادي يهو 
التقدم ما هي إلا توراة الدمار ] ذلك أن التنمية 
والنمو ليسا هدقا أو غاية . بل وسيلة لحياة 
إنسانية كريمة أفضل . 

إني أناشد الاخوة الدعاة والإسلاميين 
العاملين في أي موقع كانوا أن يوسعوا إطار 
نشاطاتهم لتشمل العمل الاجتماعي بمفهومه 
الواسع ؛ وعليهم أن يتقنوه « إن الله بحب إذا 
عمل أحدكم عملاً أن بتقنه » كما علمنا الرسول 
الكريم يي .. فحباً بإتقان هذه العبادة ٠‏ وحباً 
بالأجر والثواب ٠‏ وحباً برفع الضيم والفاقة عن 
أفناء الْآمَةَ المحرؤمين ؛ وإغادة الأمن.والآمان:إلى 
نفوسهم وأبدانهم ومجتمعاتهم ؛ وحباً بالجهاد في 
سبيل الله دقاعاً عن هذه الثغور المكشوفة : علينا 
جميعاً أن نعمل : 


وقل اعَمَلوا فَسَيّرئ الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُ 
والمؤمنون ... # ( التوية : ٠١6‏ ). 
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8 عضن الصحارئ فق العالم غددة بالعداء ٠‏ وسنْ الأمثلة على ذلك صحارى أمريكا 
الشمالدة . ونفلرا لدو فر الندات فيها ففد كثرت فدها الحدو ادات أمضيا . من الدنداتات 


المشهورة هناك : الصبار . 


وأشواك الصبار تعكس أشعة الشمس من جهة . وتحميه من الحيوادات من جههة 
أحرى دقاوح الصبار الحفاف و الحرارة دتخرّدن الماء من مو سم أفطار إلى آخر . وسدقانه 
المكندره م دالعضصارة نتمدد وتنقدبض مثل آلة ٠‏ الأكؤردفؤن » . تدعا لتفر الفصول 20 


يكثر الصبار في سفوح الجبال ؛ اما في الأراضي 
المنيسطة فيكثر شجر الكمثرئ الشوكي . يصل 
طول الصبار في تلك الصحارئ من )1١(‏ إلى )١7(‏ 
مترأً . ويبلغ قطره ١ 7١‏ سنتيمتراً . ويتغذى 
عليه اكثر من خمسين نوعاً من الطيور . مثل 
السمّن والنقار والحسون ؛ هذه الطيور ذ 
أعشاشها داخل سيقانه . وبعد ان تكبر افراخها 
وتهجر الأعشاش , تاتي طيور أخرئ ؛ مثل : البوم 
وتستخدم تلك الاعشاشس ٠‏ أحياناً تتغذزئ بعض 
الجوارح . ومنها : البوم الصيّاح على تلك الطيور ؛ 
ولكن معظمها يفضل الأفاعي . 

معظم الحيوانات تعتمد على النبات في غذائها , 
وهناك حيوانات تعتمد على حيوانات أضعف منها ‏ 
هذه تتفغذى على الندات وتلك تتغذئى عليها , 
لتكتمل بذلك دورة أو سلسلة غذائية ؛ ويمكن أن 
5ُشبه العملية بهرم . تتكون قاعدته من النبات ثم 
الحيوانات الآكلة للنبات ؛. وفي قمته قلة من 
الحيوانات المفترسة . مثل : الاسود والنمور . 

تختبىء الحيوانات الصغيرة في الصحراء من 
حرارة منتصف النهار في الجحور وبين شقوق 
الصخور . واحياناً تخرج من تلك الجحور لفترة 
قصيرة بحثاً عن الغذاء . مما يعرضها لمداهمات 
حدوانات اكبر منها ... بعض الحيوانات الصغيرة 
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تستخدم اللون للتمويه » ومن هذه الحدوانات : 
الحرباء والعظاءة ؛ فهما تغيران لونيهما ليتكيف 
مع لون الارض . 

بعض الزواحف تدقن نفسها في الرمل معظم 
النهار . ولا تخرج إلا في الليل أو الصباح الباكر , 
ويعضها مزود بزباني ذات لسعات سامة . تدافع 
عن نفسها بها . 


من الزواحف المخيفة في الصحراء : الأفعى 
المجلجلة , التي تؤدي لسعتها إلى قتل إنسان أو 
حيوان خلال ساعة فقط ؛ وسبب تسميتها كذلك أن 
لها صوتاً كالجرس ينتج عن احتكاك قطع جلدية 
حافة على الذيل ببيعضها عندما تتحرك الأفعى 
فيصدر الصوت المذكور , وهو يفيد الحيوانات 
الأخرى . فعند سماعه تهرب من طريقها . وهي 


تتغذئ على الفئران بشكل رئيس ؛ وبين عينيها 
وفتحات انفها ندوب صغيرة حساسة للحرارة ؛ 
وهي لذلك لا تحتاج للنظر . وتستطيع مهاجمة 
فزيستها في الظلام الدامس من مسافة نصف متر . 
ولا تموت فريستها عادة في الحال . ولذلك فهي 
مضطرة لمتابعتها . مستعينة باجهزة حس خاصة 
في الفم . 


5 


أع 00154.65 /مام»ى. 0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


1117 


21131 عع ملعم //:وم اط 


وهكذا فإن ظروف الصحراء القاسية لا تسمح 
بالحياة إلا لمن يتسلح بالسم , أو القدرة على 
التمويه . او الدروع ( كالسلاحف ) ... 


في الصحارئ التي لا يتوفر فيها نبات كثير نجد 


حيوانات أقل . ولكن حتى فى الصحارئ القاحلة 
نهائياً . نجد بعض الحشرات والمفصليات 
والزواحف . ويُعتقد بأن هذه الكائنات القليلة 
تتغذى على الطيور المصابة . خاصة المهاجرة .. 
ويُعتقد ايضاً أن بعض هذه الكائنات تتغذى على 
بذور الشجيرات التي تذروها الرياح من مناطق 
اخرى وياأتي غيرها ليتغذئ عليها ... أكل 
الحيوان يتغذى على أكل النبات . لتكتمل دورة 
الغذاء كما ذكرنا . الحدير بالذكر أن دورة الغذاء قد 
تتكون من اربع أو خمس حلقات احياناً : فمثلا : قد 
نتغذى يرقات الخنافس عن عقب جاف ؛ ثم قاتي 
عقارب ونتغذئ على الخنافس . ثم تأتي زواحف أو 
طيور فتتغذئ على العقارب ... وهكذا . والملاحظ 
أنه كلما صعد الحيوان في سلم الغذاء . أو هرم 
الغذاء . كان أكبر حجماً . وان أكبر الحدوانات 
حجماً على الإطلاق ؛ في راس الهرم ؛ لا تقع فريسة 
لغيرها . ولا تسقط إلا ضحية الجوع او المرض او 
المناخ السيء . هناك مثل صيني يعبر عن ذلك , 
يقول : الئلة العالية لا تتسع لنمرين . 

دورة الغذاء هذه توجد ايضاً في الصحارئ 
القطبية الجنوبية . فهناك حيوانات تتغذى على 
النياتات الصغيرة القليلة . وهذه بدورها تصيح 
غذاءً للأسماك . التي تشكل غذاء المفقمة وطائر 
الدطردق .. والفقمة بدورها تصبح غذاءً للحيتان 
الضخمة في البحر . أو الدب القطبي خارج الماء . 

أما في الصحارئ القطبية الشمالية . فالتندرا 
اغنى بالنبات من القطب الجنوبي ؛ وعلى ذلك 
النبات يتغذى اللاموس ( من القوارض ) والآرانب 
القطبية . الني تصبح بدورها غذاء للقاقوم ( من 
بنات عرس ) 60571١8‏ , وكذلك للبوم القطبي ؛ في 
سلسلة غذائية ثلاثية ؛ فى إطار هذه السلسلة ايضاً 
يتغذى الرئة على الأشنة ( نبات قطبي ) . ويصبح 
بدوره غذاءًٌ للذئاب القطبية ؛ احياناً تصبح 


مجسلة الأمة ر مضان 214-١14‏ 


01000129102. 


السلسلة رباعية إذا تغذئ الذئب القطبي على 
القاقوم . 

وقد بحدث نداخل ف الدورات أو السلاسل 
الغذائية ٠‏ تتحول فيها تلك الدورات إلى نسيج 
متشابك . مثلاً : إذا مات نسر وتغذت عليه كائنات 
بسسيطة كالخنافس ٠‏ التي تصبح بدورها غذاءً 
للأفاعي . وهذه تصبح غذاء لغيرها , وهكذا ... 
هنا نجد نسيجاً غذائياً متداخلاً وليس سلسلة 


الصحراء فى العادة أرض مفتوحة قليلة الاشجار 
والصخور التي يمكن أن تلجأ إليها الحيوانات 
للاختباء . لذلك لا بد من وسيلة أخرى للتمويه . 
هنا نجد أن اللون يؤدي دوراً هاما . حيوانات 
الصحراء إما سوداء أو صفراء برتقالية اللون او 
رملية أو رمادية مائلة إلى الحمرة ؛ أما اسفل 
اجسامها فابيض أو أصفر باهت . 

أما حيوانات الصحارئ القطبية فإما بيضاء , 
مثل : الدب القطبي . أو تصبح بيضاء اللون في 
الشتاء على الأقل ... هذا اللون بتيح لها التمويه 
والنجاة من الحيوانات المفترسة في أغلب الحالات : 
وهو يفيد الحدوانات المفترسة نفسها لانه يضلل 
فريستها ... في الصحارئ المدارية وشبه المدارية 
نجد أن لون الحيوانات يتكيف مع الأرض ؛ فإذا 
كانت التربة سوداء , فلون الحدوانات أسود , 
وإذا كانت التربة بيضاء . فلونها أبيض ... وهناك 
زواحف مثل : السحالي . تغير لونها حسب لون 
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الأرض ... ذباب بعض الصحارئ له في كل فصل 
لون . لأن لون الأرض نفسه يتغير في كل فصل ٠‏ 
وحسب نزول الأمطار . أو ظهور الأعشاب .. هذه 
وتلك زوّدها ات سبحانه وتعالى بصبغيات في جلدها 
هي المسؤولة عن عملية تغيير اللون . 

حتى القوارض والثدييات الصغيرة التي تنشط 
ليلا . يتكيف لونها مع الأرض التي تعيش فيها . 
لان ليل الصحراء . خاصة ف الليالي المقمرة يتيح 
الرؤية الجيدة . خاصة وأن بصر بعض الحيوانات 
اقوئى من بصر الإنسان 5 

الحقيقة أن اللون بالنسبة للحيوان قد يخدم 
أكثر من هدف , فقد يكون مفيداً للتمويه وتضليل 
الاعداء . وقد يكون مفيداً للتعارف , وللتحذير , 
فبعض الألوان تعني السم , أو الطعم الكريه . 
لذلك هناك حيوانات سوداء في الصحراء الصفراء 
لان هذه الحدوانات لا تخشى الظهور . 


بسبب تشابه ظروف الصحراء في كل مكان ؛ نجد 
تشابهاً في حيواناتها اينما وجدت ؛ فالقوارض 
الصغيرة . ذات الارجل السوداء الطويلة في 
الخلف . التي تستخدم للقفز . موجودة في كل 
الصحارئ المدارية وشبه المدارية ... الأرانب 
الصحراوية اينما وجدت لها آذان كبيرة جداً , 
بينما يوجد لكل الثدييات الصحراوية تقريباً , 
مثل : الخفاش والثعالب والغزلان والمها والقنفذ , 
نتوء عظمي كبير خلف الأذن ؛ لا نستطيع الجزم 
بفائدة هذه النتوء . إلا أنه ربما يزيد من قوة 
استشعار الحدوان لاصوات اعدائه كالافاعي أو 
الدوم ٠‏ وريما بقيده في إدراك الترددات أو تغير 
طبيعة الأرض . 

افاعي الصحراء ايضاً متشابهة في كل مكان , 
سواء في الشكل أو طريقة الحركة ؛ كذلك الثعالب 
والزواحف . 

هذا التشابه بين حيوانات الصحراء . يسمى 
التطور المتوازي ٠‏ فلان الصحراء متشابهة في 
ظروفها فإن حيواناتها متشابهة لوناً وشكلا 
وسلوكاً ... 
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العلووالصاة 


اتضال سار يدنك المعلومان ف منظية الخليع 

أاصمحت دول الخليج السسعة الأعضاء قٍِ منظمة الحليح 
للاستشارات الصناعية . على اتصال مباشر ببنك المعلومات التايع 
للمنظمة . وأصبح بإمكان المؤسسسات الرسمية . بواسطة الأجهزة التي 
تزودت بها . أن تستقبل جميع المعلومات التجارية أو التكنولوجية 
الخاصة بالمشاريع الصناعية في المنطقة . 


يه 1 ا 1 / // 1 / 4 / 


الإسسن السلع لماذا يصدأ أو بنصدم ' 


بدأ العالم يفقد ثقته في الأسمنت المسلح . الذي توسع الناس في 
استخدامه منذ أواخر القرن الماضي , في مبدان الدناء . بسبب قلة 
تكالدفه وسهولة استخدامه . ولقد ظن البناؤون بوما ما أنه سديقى 
إلى الأبد . ولكن بدات كثير من الأبنية الاسمنتية في العالم تصدأ أو 
تتصدع . وبدأ الخوف يتسرب إلى النفوس . تكاليف الصيانة 
مرتفعة . في بعض الدول مثل كندا قدرت تكاليف صيانة الجسور 
المبنية بالأسمنت المسلح خلال السنوات القادمة بخمسين يليون 
دولار كندي . وقدرت صيانة مواقف السيارات المبنية بالأسمنت 
المسلح ببليون ونصف . بينما في الشرق الأوسط تحتاج البنايات 
المبنية بالاسمنت المسلح إلى الصيانة بعد أقل من عشر سنوات . لذلك 
بدأ المختصون يدرسون اسباب المشكلة . من الناحية النظرية يجب 
ألا يصدأ الاسمنت المسلح ولا يتصدع . ذلك أن الأسمنت يشكل بيئة 
كيماوية حول الفولاذ . تمنع الصدأ . حتى لو تسرب إليه الماء . لذلك 
السؤال المطروج الآن : كيف يحدث الصدا حول الدرع المسلح ؟ 
وبطبيعة الحال فالجواب على السؤال يفيد ف معرفة سبب التصدع , 
لأن التصدع لا بحدث بدون صدا . 
عثر المختصون على أسباب ثلاثة للتصدع الناتج عن الصدا : 
© الأول الأملاح التي تحتوي على اينات الكلور . وشي تدمر 
المناعة لدى الأسمنت المسلح . وكثيرا ما تستعمل هذه الأملاح 
لزيادة سسرعة الخلطة الاسمنتية . ولكن استخدام هذه الأملاح 
ممنوع النوم او مقيد . 
© الهمواء : كذلك يمكن لثاني اكسيد الكاريون والتلوث الذي 
تسبيه المصائع أن يدمر الدرع الاسمنتي المسلح المنيع . وإذا 
تسرب ثاني اكسيد الكاربون إلى هذا الدرع بحرية , فإنه يتحد مع 
الماء ليشكل ناتجا كيماويا يعرف ب + حامض الكاربون ٠ ٠‏ الذي 
بحيد بدوره قلوية الأسمنت المسلح , فيبد! التاكل . هذه العملية 


مجلة الأمسة رمضان 21١4.4‏ 
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دائك بعل بشوحبه اأوامر 


بدلا من إدارة قرص الهاتف أو الضغط على ازراره . سوف يبدأ 
الإنسان استخدام أجهزة هواتف بتوجبه الأمر النها بكم برمحة 
الهاتف بشكل معين . بعدها تكون استجابة الجهاز لصوت مستخدمه 
فقط في حالة توجيه كلمة السر . 


مها انصل بسل بالس 


في مؤتمر للاتصالات في جنيف عرضت شركة ١‏ أي . ب . إم » 
جهاز اتصال يعمل باللمس ٠‏ فبدلاً من إدارة القرص أو الضغط على 
الأزرار بلمس المستخدم أحد المفاتيح المرقمة على اللوحة أمامه . 
يعمل الجهاز أيضاً كدليل , إذ يمكن أن يطلب المستخدم بواسطته 
ملفات محفوظة في الذاكرة الألكترونية . 


تسمى ١‏ التكرين , ( التحول إلى كربون ٠‏ أو الإشباع بثاني 

اكسيد الكريون ) . 
© الافتقار إلى المهارة فى البناء : في منطقة الشرق الأوسط بالذات 

وجد أن البنائين لا يهتمون كثيراً للماء المالح أو الرمال الملوثة 

المحتوبة على أبونات الكلورايد . وهذه وتلك تدخل الخلطة 

الاسمنتية . في مناطق اخرى من العالم ٠‏ وجد أن البناثين . عن 

جهل منهم . يضعون طبقة الاسمنت فوق قضبان الفولان غير 

كثيفة إلى درجة تمنع تسرب الهواء . وهذا كله ناتج عن جهل 

البنائين . 

بعد دراسة الأسباب خرج الباحثون بالتوصيات التالية : 

أن تكون الطبقة الاسمننية فوق قضبان الفولاذ كثيفة . استخدام 
الماء النقي لخلط الأسمنت . وف البلاد الباردة التي تستخدم فيها 
الأملاح لإذابة الجليد فوق الجسور والطرقات . يوصي الباحثون 
بتغطية اسطح الجسور بطبقة عارلة للماء . وكذلك بفخص الآأبنية 
بانتظام . 

علامات التصدع قد تكون واضحة : الشقوق والصدا| . ولكن قد 
تكون هذه علامات لمشكلة أخرى ف البناء . ويفحص الفولاذ نفسه 
يمكن التأكد من المشكلة التي بعاني منها البناء : كما أن الفحص يشير 
إلى سبب المشكلة : مثلاً وجود طبقة من الصدأ حول قضبان الحديد 
يعني أن مكونات الهواء قد هاجمتها . بينما وجود ثقوب في القضبان 
يشير إلى تسرب أملاح الكلورايد والماء إليها . 

التمييز بين النوعين ضروري . فالصدا الناتج عن مهاجمة 
مكونات الهواء . أقل خطورة فى العادة . لأنه يحتاج إلى وقت طويل 
لدمشكل خطورة على البناء . ولأن القضبان تتمدد عندما تصدا . فإن 

أما التاكل الناتج عن الأملاح فهو أكثر خطورة ؛ لأنه لا دكشف عن 
نفسه بشكل تصدعات مرئية . لذلك بحتاج هذا النوع من التأكل إلى 
علاج فوري سريع عندما يظهر . وهناك مواد كيماوية تستخدم لعلاج 
هذه العيوب , وتعيد المناعة للدرع الأسمنتي , كما تنمع تسرب 
الهواء والأملاح 1 


21131 عع ملعم //:ؤم اط 


1/1 77 


اتزبول الستبلكين بحذر. 


نا يحظر تداوله ف الشمال .. يسوقونه في الجنون !! 


يدفع المستهلكون في العالم الثالث ميلغ 
بليون دولار تقريباً ثمن سلع أمريكية 
مغشوشة . ومن هذه السلع أدوات الطبخ 
والات الخراطة والمبيدات الحشرية 
والآدوية .. 

من هذه السلع ما ينفجر أو يتلف بسرعة 
أو يسبب أضراراً جانبية وتسمماً ؛ دون أن 
000 المتضررون أي تعويض . وعاده 
ما تكون هذه السلع محظورة في الدول 
الصناعية نفسها ؛ لأنها لا تلتزم يقواعد 
السلامة المعمول بها هناك . وهكذا اكتشفت 
الشركات متعددة الجنسيات أن ما لا يمكن 
بيعه في الشمال يمكن تسويقه في الجنوب » 
حيث يمكن اختراق معابير السلامة بسهولة . 
وحتى إذا اكتشف الفغش في بلد يمكن تحويل 
الإنتاج إلى يلد آخر . 

لذلك تآسست قٍِ عام 1987م منظمة 
٠‏ انتربول المستهلكين » كفرع للمنظمة 
العالمية لاتحادات حماية المستهلكين , بهدف 
مراقبة ومقاومة جرائم الشركات متعددة 
الجنسيات . ومقر انتربول المستهلكين في 
ماليزيا . وهو أشبه بنظام إنذار مبكر يخطر 
الدول الأعضاء بالمنتحات الممنوعة قُِ بلد 
المنشا . أو بالقبود المفروضة على استخدامها 
هناك . 

من الدراسات التي قام بها انتربول 
المستهلكين دراسة على الأدوية التي تباع في 
العالم الثالث ؛ ومن بينها المضادات الحيوية 


لبرزيل تقرر: حظر تسويق آنه سلعة محظورة ف يلد 


التي يقيد استخدامها في الدول الصناعية , 
للأمراض التي تهدد الحداة . لأنها قد تسدب 
فقرا في الدم . بينما تعطي في الدول النامية في 
الحالات البسيطة كالالتهايات الناتجة عن 
البكتيريا أو الفيروس . 

كذلك اكتشف أن عقاراً ضد الإسهال تسبب 
في عمى وشلل الاف من اليابانيين ؛ لا دزال 
متداولاً في أسواق العالم الثالث ؛. دون أي 
تحدي . ٍ 

في دراسة أخرى تبين أن عددا من الشركات 
متعددة الجنسيات تسوق فى أقطار اسيوية 
متعددة . حليباً مكثفاً محلى . كطعام للأطفال 
حديثي الولادة . مع العلم أن بريطانيا قد 
حظرت استخدام هذا الحليب للأطفال منذ عام 
١51م.‏ 

أكثر عمليات الغش تظهر ف المبيدات 
الحشرية . لقد تبين من دراسة للمنظمة 
العالمدة لاتحادات حماية المستهلكين أن أكثر 
من ألف جاموسة ؛ وكذلك عدداً غير معروف 


من الفلاحين فى مصر . قد ماتوا نتيجة 
تعرضهم لمبيد حشري كيماوي . محظورٍ 
استخدامه في الولايات المتحدة نفسها , ومع 
ذلك فهو يصدر إلى ثلاثين بلدا . 

لقد أصدر الانتربول حتى الآن (ه”) 
تحذيراً دولياً . ويبقى على كل بلد أن يتخذ 
الاجراءات اللازمة لحماية المستهلكين , 
والأمر بحاجة إلى حملات محلية وإقليمية 


ودولية . 


,أ // سأر / 
سسكشاف أعماق الحدطان 


لادعرف العالم الكثير عن أعماق المحيطات 
بسبب عدم توفر الوسائل اللازمة للغوص 
حتى أعماق بعيدة. وقد صنع العلماء 
الامريكيون مؤخراً غواصة صغيرة تستطيع 
الوضول إلى أعماق بعيدة جذا . والقيام 
بمهمات صعبة في تلك الأعماق . حاملة في 
داخلها الباحثين والفنيين والغواصين » وهي 
كروية الشكل شفافة تسمح بالرؤية 
الواضحة . وتبدو تحت الماء وكأنها طائرة 
هليكوبتر مائية تجيد المناورة بواسطة 
دوّارات الرفع الدائرية . التي تشبه مروحة 
الهليكويتر . ؛ 

والغواصة مزودة بكاميرة فيديو الية ‏ 
ويحهاز لالتقاط عدنات من أعماق المحدطات . 

من ناحية أخرى يجري العلماء 
الأمريكيون تجارب على إنزال إنسان الي إلى 
أعماق البحار . مزود بأجهزة كومبيودر 
واجهزة استشعار . وهو مصمم بحيث يشق 
طريقه عبر العوائق. ويتحرك بقرارات 
يتخذها هو بنفسه . 

الواقع أن استخدام الإنسان الآلي في أعماق 
البحار ليس جديداً . فالاسطول الأمريكي انزل 
أول إنسان الى إلى أعماق البحر منذ ثلاثة 
عقود 2 وكذلك تستخدمها شركات النفط . 
ولكن الجديد فيها هو تقدمها وحريتها في 
العمل والاجهزة المتقدمة التي تزود بها مثل 
اجهزة الكومييوتر وأجهزة الاستشعار 


والكاميرات : وقدرتها على الوصول إلى أعماق 
أبعد ٠‏ وقيامها بمهمات أكثر , وبالتالي جمعها 
لمعلومات أكثر . 


قررت حكومة البرازيل إلغاء مشرو ع قانون يبسمح للشركات +تعددة الجنسيات تصنيع 
وتوزيع منتجات تحظر الدول الصناعية تداولها . وقد حظرت حكومة البرازيل استخدام 
أى مبيد حشري لا يسمح التداول به في بلد المنشأ . كما أحجبرت أصحاب المصانع على 
تقديم معلومات حول معدل السم في المبيد . ويعتبر هذا القرار خطوة على طريق حظر 


جمسع المنتحات الكيماوية المضرة . 


0-7 


فشاء من السولسشر بقلص نففان التكييك 


صنع الباحثون الهنود في بومباي غشاء من البولستر يتحكم في مرور 
أشعة الشمس عدر نوافذ السدارات وحدران البنابات . ودفدد هذا الغشاء في 
تقليص نفقات التكييف لانه يمنع /1١‏ من حرارة الشمس من اختراق نوافذ 
السدارات . كما أنه يقلص الاشعاع فوق البنفسجي في ضوء الشمس بنسية 
٠ 41‏ وبحمي الستائر والسجاد من التلف . 


22 


أ 00154.65 /مام». !0 0ع 12]. //الاناننا//: 5 مط 


1117 177 


01000129102١.‏ 21131 عع مالع .ا //:ؤمااط 


01000129102١. 


متايتارالعرم 


تر جمة : نا تارى مسلم يعيش فى تر كيا 


58 : قصلنة أدنتسع مذبحة فى التاريخ تمت قْ صمت وتحت تعتيم إعلامي ٠‏ أديد فيها شعب مسلع 
دون أن بلوث الحناة أبديهم بدمائه ١‏ « تنفيذ أغرب حكم في شعب كامل بدفيه و إزالة حضارته من 
الوحود .. 258 / 
في فجر يوم 18 مايو (أبار) 1154م اقتحم البوليس السري السوفييتي (90“10) أو ما يسمى الآن 
(168) المدجج بالأسلحة الرشاشة . فجأة وبدون سابق إنذار بيوت شعب ناتار القرم في القرى والمدن 
وأخرجهم من بيوتهم إلى حيث قطارات البضائع الطويلة كانت في الانتظار . ليحشر فيها شعب يريد 
تعداده على ربع مليون مسلم , واستغرقت عملية شحن الشعب كله يوما كاملا . 
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كانت عائكشة طفلة ف السنادسة من عمرها 
عندما أوقظت من نومها فوجدت أهلها في فزع 
شديد يحاولون جمع بعض الحاجيات القليله ؛ 
وحملوا الطفلة الصغيرة على عجل » وكانت 
مكيرات الصوت في الخارج تلعلع بأوامر 
ل تفهم منها شيئاً سؤى الخروج فوراً . 

وجدت الجيران وأهل الشارع يصطفون 
أمام الرشاشات المصوبة إليهم . وانضمت 
عائلة عائشة سيتموراتوفا أى ( سيد مراد ) 
إلى ضفوف المقهورين حيت أمبروا بتزك 
ماحملوه معهم على الأرض ؛ ثم سيقت 
الأفواج إلى العربات التي كانت تختفي قُْ 
ضباب الفجر بعد امتلاتها . 

تقنؤل غاتكسفة : 

وبعد رحلة إلى قرية مجاورة وجدنا 
أنفسنا في محطة السكك الحديدية حيث 
كانت عربات البضاعة تُحشر بالبشر وتغلق 
علدهم من الخارج فتختفي الأصوات الثكلى 
التى أعياها البحث عمن ضاع في زحام 


الرعب والمفاجأة . نساء وأطفال وشيوح 
ورجال يكدسون في صورة مهينة دون أن 
بتمكن أحد من حمل شيء من ملابس أو 
طعام . 


وسارت القطارات إلى حيث لا يدرون أياماً 
وليالي . وأسابيع . ولا تقف القطارات 
إلا للتزود بالفحم والماء وتفتح أبواب العربات 
لإخراج الموتى . لقد تنائرت حثّث الشعب 
التتاري المسلم على جانبي الخط الحديدي 
الممتد من القرم إلى أواسط أسسياء ولطالما 
ستمعث عائشة غويل الأمهات وضراخ الأطفال 
الجوعى . فقد تبعثرت الأسر في عربات 
وقطارات مختلفة . فمنهم من دفع في عربه 
وأطفاله في عربة أخرى ولا يدري إن كانت 
زوجته مع أطفالها أم دفعت هي الأخرى في 
قطار آخر . مات الشيوخ والأطفال من شدة 
تكدس العربات التي ظلت تسيرليلاً ونهاراً مدة 
شهر كامل . واستشرى التيفوس وفتك بالناس 
فتكاً ذريعاً ٠‏ وكانت تلقى الجثث من نوافذ 
القطار الضيقة بأعلى العربات . كثيرون ماتوا 
جوعاً وعطشاً . المرضى وكبار السن تساقطوا في 
الأيام الأولى من الرحلة إلى المجهول . 

وتقححصول غا ةن : 

إني علمت بعد أن كبرت وصرت أعي 
ما حلَّ بنا . أنه خرجت من قريتنا ثلاثون 
أسرة لم يصل منها إلى أواسط آسيا سوى 
بقادا خمس عائلات . 


ولدت عائشة في القرمء. ورحلت إلى 
أوزبكستان هي وأمها العجوز وأختها وإخوتها 
الأربعة . وقد تشتت الجميع في مناطق مختلفة 
من أوزبكستان . وهي لا تستطيع أن تعود إلى 
وطنها القرم : فقد حكم على شعبها بالنفي 
الجماعي بتهمة التعاون مع العدو النازي أثناء 
احتلآله للقرم في الحرب العالمية. الثائية.. 
وسنظل الحكه نافذاً : ومن غير المسموح لأحد 
من بقايا شعب القرم أن يعود إلى وطنه . لقد 
وزعوا على المزارع الجماعية في أماكن متفرقة , 
واختفى الشعب التاتاري القرمي في وسط 
سهوب أسيا » وطويت صفحته في صمت . 

لقد فقد 247/ من هذا الشعب المسلم ف 
عملية التهجير القسري . وأسر زعماؤه 
ووضعوا في السجون ولا يزالون فيها حنى 
الآن دون أن يدافع عنهم إنسان أو ترفع أية 
دولة إسلامية صوتها للإفراج عنهم ؛ في 
الوقت الذي تقوم فيه الدنيا ولا تقعد إذا 
تأخر الاتحاد السوفييتي في صرف تأشيرات 
خروج لأبناء الشعب المختار المدلل 
(النهود) . 

لقد دفع اليأس بأحد التتار إلى الهرب من 
وسطآسما عائداً إلى القرم - وهذه جريمة .. 
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فممنوع على الشعب أن يعود إلى وطنه ‏ 
وذهب إلى قريته .وأشعل. في نفسه الثار 
ليلفت أنظار العالم لقضية شعب . ونجح في 
ذلك . فقد ظهرت الصحف الغربية في أحد 
ايام صيف عام 1518م وفيها ندا الشاب 


التاتاري الذي أحرق نفسه في أحد ميادين 
قرى القرم . وعند ذلك فقط بدأت القصة 
تعرف بعد (4) سنة للرأي العام العالمي . 
وظهرت المأساة . وإذا كان اعتقال شعب 
كامل ونفيه عن وطظنه بهذه الطريقة 
الوحشية التي أدت إلى هشلاك /4٠‏ منه 
بعتبر عمل منافياً لآبسط القواعد 
الإنسانية . فإن الأغرب من ذلك هي عملية 
أاخرى لا تقل عن الأولى وحشية . فبعد 
ترحيل هذا الشعب المنكود قسرا عن دياره ' 
اشبتعلت الحرائق في منادين قرى , ومدن 
القرم لحرق كل الكتب والمجلدات والآثار 
والثقافة التاتارية . لقد حرق في ذلك اليوم 
كل ما هو مكنوب باللفة التاتارية القرمية 
وهي. عدر الفروع. التانارينة الأخرئ) 
فالدوم لا توجد ورقة واحدة مطبوعة باللغة 
الناتارية القرمية فيما عدا جريدة الحزب 
التي سمحوا بنشرها في أوزبكستان أربع 
موت في الأشيوع وتسمى .م تديق لندي 
منذ عام 17م . 
تقول عائشة : 


 يبرعلا في القرم كنا نستعمل الحرف‎ ٠ 


لكتابة لغتنا . ثم استيدلوا به الحرف 
اللاتدني ثم الحرف السريليك . وهو الحرف 
مذي يكتية 5 يع اللسلعيي "دن 3 
الاتحان السوفييتي . وبهذه الطريقة 
انفصل الجيل الحالى ليس فقط عن تراثه 
وماضيه بل وعن بقية العالم الإسلامي . 
وفي هذا الحريق الكبير لم يترددوا في حرق 
ما وضلت إلبه أبديهم من الكتب الأدبية 
وغبرها. وحتى القران الكريم الذي 
يعرفون مدى قدسيته لدى المسلمين لم 
بترددوا فى حرقه ؛ ودمرت جميع المساجد ٠‏ 
وهذا التصرف ليس بمستغرب منهم ؛ ولكن 
العجيب هو حرق المقابر , ثم غيرت جميع 
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أسماء القرى والمدن التاتارية ‏ ورفعت منها 
جميع الآثار التاريخية أو الثقافية التي تدل 
على أنه سكن هنا مرة شعب تاتاري . 

وباختصار فقد أزيل كل ما يشير أويدل على 
الشعب التاتاري ؛ وحتى في التقارير الرسمية 
والأحصناةات وغيرها لإ حيرف الدولة يوجود 
فكل ه3] االشيعب.. 

يمكن أن يباد شعب ولكن تبقى آثاره تدل 
عليه . أما أن يباد الشعب وتباد حضارته 
وتراثه ولغته ودينه ولا يبقى منه ما يدل عليه . 
فهذا هو الولوغ في القهر والإبادة . وللحكام 
الروس خبرة في ذلك ؛ فقد سيق لهم عند 
اختلالهم السيدنا 3 ظهسؤا فقاقة وحكنارة 
سنكان هذه البلاد حي له تغرف عَنها شيثا 
في أيامنا هذه , وكأن سيبريا صحراء جرداء لم 
تسكن من قبلهم . 

ولكن الشعب التاتاري القرمي يأبى أن 
يموت . فهو يكافح في سبيل البقاء ؛ ويدعو 


إخوانه المسلمين للتعرف على قضيته ونشرها 


ورفعها إلى المحاقل العالميه والدولية والمطالية 
بالإفراج عن زعمائه المسجوتين . 

وإن الاتهام الجائر للشعب التاتاري 
بالتعاون مع الألمان . كان يمكن أن تعرف 
خَتيققة مإحؤاءغ كاكنة' ثعاقن المذكت .آم أن 
يغاقب الشغن. كاملا بتنسائه المسنات وأطفاله 
الأبرياء ؛ وحنى بجنودة الشجعان الذين 
قاتلوا الالمان ومنحوا أوسمة سوفييتية حملها 
بعضهم معه إلى المنفى . فهذا أمر يتجاوز الحد 

ولكنْ هناك دافع حقيقى وراء ذلك الإجراء 
غير الإنسانى ٠‏ فروسيا طالما هفا قلبها للقرم 
منذ أيام القيصرية ٠‏ فمنذ أن احتلت كاترين 
القرم عام 047١م‏ شيرع الروس ف تنفيذ 
سناسية ا القرم ددون ناتاره |[ * ولنكون 
قاعد دهم التحرية قُِ النحر الأسود , ونقطة 
للقفز والتوسع إلى المباه الدافئة . 

ولنفترض أن الشعب التاتاري شعب خائن 
متعاون مع الألمان. فماذا عن الشعب 
الذي اقترفه حتى يُهَجّر من وطنه وتحرق قراه 
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وتستعمل لابادته كل أنواع المحرمات من 
الأسلحة . وكل وسائل الإبادة الجماعية ؟ 
تقول “لبخت المسلينة عاققم: : 

؛ إني أجد كل مسلم على وجه هذه الأرض 
مسؤودٌ بوم الحشر ماذا فعل لمعاونة 
إخوانه . إن أبسط شيء , الإنكار باللسان , 
بالكتابة : بإرسال برقيات الاحتجاج أو 
رسائل الاستنكار إلى كل مسؤول سوفييتي ' 
إلى السفارات المنتشرة في كل أنحاء العالم ؛ 
إلى الأمم المتحدة . منظمة العمل الدولية , 
لجنة حقوق الإنسان . محكمة العدل 
الدولدة وغيرها من المنظمات . إن ما حدث 
في القرم ويتكرر حدوثه في أفغانستان . جعل 
السؤال الرهيب يتبادر إلى ذهني : من الذي 
عليه الدور بعد ذلك ؟ » . 

لقد دخل الألمان إلى أوكرانيا . وكان من 
الشعب الأوكراني بعض الضالعين مع الألمان ؛ 
ودخلوا روسيا وكان من الروس من هو ضالع 
مع الألمان ؛ هذا يحدث في كل شعب وخاصة في 
أوقات الحروب ٠‏ ومع ذلك لم يعاقب الشعب 
الأوكراني كله أو غيره من الشعوب التي تعاون 
بعض أقرادها مع الألماني الغازي . ولكن في 
حالة الشعب التاتاري كان الأمر وسيلة فقط 
لتنفيذ سياسة طالما رنت إليها روسيا منذ زمن 
بعيد ٠‏ القرم بدون التاتار» . 

إن الأطفال الذين ولدوا في المنفى يرسلون 
الرسائل إلى المسؤولين يقولون لهم : نحن ولدنا 
في غير بلدنا وليس لنا خيار في ذلك ؛ ولكن بلادي 
وبلاد ابائي وأجدادي هي القرم التى منها 
لغتي وتراثي وقصصي وخيالي . 

إن موسى محمد عاد إلى القرم عام 91/5 ام 
فاعتقل وحوكم وحكم عليه يسنتين مع 
الأشغال . وبعد السنتين عاد إلى القرم مرة 
ثانية . وعندما علم بقدومهم لاعتقاله ثانية 
قال : 

إن الوسيلة الوحيدة لعدم مغادرة القرم 
هي أن أموت . وكان أن صب على نفسه 
البترول وأشعل النار أمام الشرطة ومن جاوُوا 
لاعتقاله وأمام ابنه البالغ ١١‏ سنة . 

لقد فضّل الموت في القرم على أن يعيش في 
المنفى . ونحن لا نتفق مع موسى في هذا العمل 
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المخالف للدين ٠‏ ذلك أن غاية ما يملكه خصومه 
قتله وقد لا يفلحون في ذلك ؛ ولكن هذه الحادثة 
تبين مدى إصرار أهل القرم على العودة إلى 
ديارهم . 

تقول غائشة : 

. لقد عشت أيام الدراسة وأنا أحلم أن أكون 
دارسة للتاريخ ٠‏ فلطالما نعتونا بالخونة 
وبالشعب المتأخر في الوقت الذي كنت أعرف 
فيه أن والدي مات في الجبهة وهو يدافع مع 
القوات السوفييتية ٠‏ وعمي أعدمه الألمان . 
وآنا كنت ف السادسة: عندما ثفيت. من وطني 
نتهمّة الا أفهمها . 

عندما أنهيت دراستي الثانوية توفي ستالين 
وسّمح لنا بالدراسة في معاهد أعلى » وبدأت 
بالدراسة في جامعة سمرقند ٠‏ وركزت على 
دراسة التاريخ وخصوصاً دراسة تاريخ شعب 
القرم . وتوجه وفد من رجال تاتار القرم إلى 
موسكو رافعين التماساً بعودة شعب القرم إلى 
بلاده . وفي عام 1514م اختاروني لأشارك في 
حركة القرم الوطنية للعودة . وفي عام 575١م‏ 
أرسلت إلى موسكو كممثلة لشعب القرم لعرض 
التماسنا على المسؤولين وعدت ثانية عام 
7م للغرض تفسه , وبالطبع استرعى هذا 
النشاط انتباه؛ آكء ك .. جع ١ب‏ . وخضوضا 
أنني مدرسة تاريخ في جامعة سمرقند . 

فاعتقلت وأخذت إلى موسكو وحجزت لمدهة 
سنة مع اثنين آخرين من الوطنيين التاتار 
وحوكمنا في محكمة سرية وحكم علينا ٠‏ وف 
أثناء المحاكمة سردت عليهم المأساة منذ كنت 
طفلة وما أتذكرهة حتى اللحظة . وظتوا آنة 
سيسهل عليهم إرهابي وخصوصاً ني 
عاصرت المأساة وشاهدت فواجعها . وتحدثوا 
بإسهاب عن المساواة بين شعوب الاتحاد 
السوفييتي . وكان ردى أنه لا مساواة حتى 
يعود شعبي إلى وطنه . 


وغل حدق اأزبي تتذوات' عتوالية كلت 
الامتحان لأتقدم للدراسات العليا في معهد 
التاريخ التابع لأكاديمية العلوم في 
أوزبكستان ؛ وبعد المحاكمة سمح في بدخول 
الدراسات العليا ولكن دون السماح بالانتهاء 
منها طالما أني أعمل في الحركة القوميه لشعب 
القرة : 

فعقدت الاجتماعات وأرسلت رسائل 
الاحتجاج وجمعت المستندات والوثائق التي 
تخنت حقنا فى العودة:. 

وذهبت إلى القرم وجمعت ما أمكن من 
المستندات وناشدت المثقفين ومحبى 
الديمقراطية في موسكو . 

ومنوعاق :ها قدخلت آل «اكه . 2 :فت .م 
فمنعت امتحاني للدكتوراه وأرسلت لأمضي 
ثلاث سنوات بالسجن ؛ وأطلق سراحي عام 
4م ومنذ ذلك التاريخ تقدمت إلى كل 
الهيئات الرسمية حتى إلى بريجينيف نفسه 
للسماح لي بإنهاء الدكتوراة وفي عام 1515م 
أرسلت :لي اكاديمية' الغلوم بأوزتكستان التعلق 
انها تقبلني كطالبة في الدراسات العليا . وبكل 
بساظة حرمت من حقي في إكمال دراستي وفي 
الحرمان من مهنتي كمدرسة تاريخ . 

وفي عام 1977م تقدمت بطلب للخروج من 
الاتحاد السوفييتي لإكمال دراستي بالخارج 
ولكن. .رفشى. ظلين ».وق 51 يوليم :(تمَوة) 
م أرسلت طلبيا إلى بريجينيف قلت فيه : 

٠‏ إن الموت فقط يمكنه أن يريحني من 
ألوان الاضطهاد في الاتحاد السوفييتي » . 

والعجيب أن أجيب طلبي في خلال يومين . 
فقد هددت إن لم يُحَبٌ طلبي بالخروج بحرق 
نفسي أمام أسوار الكرملين . وقد جاء هذا 
التهديد وبدون قصد أو معرفة مني في الوقت 
نفسه الذي أحرق فيه موسى محمد نفسه في 


القرم » وفضل المسؤولون أهون الشرين » وهو 


0100012102. 


00154.65 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


خروجى من الاتحاد السوفييتي عن فضيحة 
الحرق التي سيتحدث عنها العالم . وتركت 
الاتحاد السوقبيتي بدطاقة هجحرة بهودية 
حيث إن البهود فقط هم المسموح لهم 
بالهجرة . 

ولا تصرف ٠‏ فيزات » خروج للسياحة أو 
العمل إلا للنخبة المختارة : وليس من حقك أنت 
أن تختار أن تخرح . 

ودقعت عائقية”ماثة رول بسرييةللهجرة 
وتنازلت عن جنسيتها وذهبت إلى فيينا ومنها 
إلى نيويورك وربما ظن الروس أن هذه التهايه 
مع قصة عانشة . 

ولكن عائشة بقيت مصرة على أن تصبح 
مؤرخة لشعب مسلم صغير , ولتقص لكل 
انان كيف تر هذ الشعب. وثفي بنن وين 
وهو لا يزال يُصر على العودة . 

إن التاريخ يعيد نفسه كما يقولون , فقد 
دمر الروس القرم في عهد بيوتمكين » وعند 
احتلالهم لها لم يتركوا شيئاً دون تدمير. 
وها هم يكررون الشيء نفسه عام 1545م ولكن 
بدقة أكثر . 

والشعب التاتاري لم يرضخ ولن يرضح '» 
فلقد نشأت الحركة الوطنية بعد اجتماع 
الحزب الشيوعي العشرين عام 557١م‏ والذي 
أدان فيه خروتشوف الستالينية . 

ونحن كشعب مسلم مضطيد نعتمد بعد الله 
على الرأي العام الإسلامي والرأي العام 
العالمي ٠‏ وندعو إخواننا في ديار الإسلام أن 
يعاونونا بالرأى والنشر والدفاع عن المسجونين 
من زعماء هذا الشعب المنكوب ؛ إن قضيتنا 
يجب أن يعرفها كل مسلم . لقد أقام العالم 
المتحضر جمعيات للمحافظة على أجناس 
الحيوانات والنباتات من الانقراض , 
ألا يحاول المسلمون المحافظة على جنس 
تاتار القرم من الانقراض إن لم يكن بدافع 
الأخوة في الدين فعلى الأقل بالدافع الذي 
بحرك هذه الجمعيات التي تحافظ على 
الأفيال والنمور والحيتان من الانقراض . 

إنني أوكد وأنا أدري بما يجرى في داخل 
روسيا : أنه لو تحرك كل مسلم مسؤول في 
موقعه بالوسيلة التى يقدر عليها ؛ لفعلنا الكثير 
لرفع: الظلع: عن هذا الشتعب المسلم.. حتى 
الأطفال من شعب التاتار شاركوا بإرسال 
الصور والبطاقات إلى الكرملين تطالب بالعودة 
إلى الوطن . 
( مترجمة يتصرف عن مجلة امباكت العالمية 
التي تصدر في لندن - الجزء العاشر 
العدل ١١‏ ) 
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898 داهشت_دوماً . حين علمت من صديق عائّد من : إدولئدا١‏ ,» 


بأن زوار العاصمة ٠‏ دبلن ٠‏ بحرصون الا تفوتهم زبارة مكتية 
٠‏ شستر بيتي » ف وسط المدينة . للوقؤف ملياً عد 'مجموعة 


رائعة من المصاحف النادرة . بينها النسخة الوحيّذة اللصحف ' 
٠ابن‏ البواب ٠‏ ( على بن الهلال ) الذي فرغ من كتابته سنة . 


9*ه) :. ولعل ذلك الاهتمام رَاجِغ إلى أن النسسخة هي أقدم 


.+ للقران الكريم دخط النسحخ الذي أتصننيم سائدا ف تلك 


ا دمد أ ْ 


صفحات كاملة من الزخرفة الدقيقة ٠‏ و عداوين 


الذزهب ,و صعدفات دقيقة النكو دن 6 الهامش عق مواضع ! 


السجدات ونهابة كل عشر آبات .. وذكر صديقي أن تحفة فنية 


أخرى ١‏ ل تقل روعة وجمالا تكوا مصحدف ١‏ انن م ْ 


وهي مصحف بخط «١‏ العرق اليغدادي ٠‏ 8الأاه) خطت 


عناوين سوره بالكوق . وَرٌيّنَت, بفروع نباتية ٠‏ ذات الوان” 


بدبعة: وجاهكا عن وضجهمبديه آخر نسح ف مراغة سنة / 
١“لاه)‏ . و يقاسم جراءا منه متحف. الفنون الحميلة دمديئة 22 


0 دو سطن 5« الأمريكية .: 


وقل ي صديقي يوهها : كم رجوت وآنا اشاه المجموعة أن / .. 


عود إلى مكانها الطبيعي ف متاحفنا الإسلامية . وتتالق من 


جديد أمام غيون أصحابها الحقيقيين ؛ مذكرة بحضارة خالدة ‏ ' 


على الزمان . أبدعتها عقول عباقرتنا المسلمين الأوائل .. علّها 


تكون دافعاً لأيناء الفن قي وطننا الكبير على تجنيد مواهيهم 0 


أعمال. ذافعة . ودات هدف دتديل ٠:‏ 818 ' 


مجلة الأمسة رمضان 114.:4١1ه‏ 


ضغطجلود الصاح ف يقوالب سباخنة بعداتغظيتها بورق الذهب, ثم صقلها: ودلكها بشمع النجل 8 
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ولم يمر رمن طويل حتى رآيت امنية صاحبي 
وقد تحققت . وكنت في حشد من شهودها في معرض 
المصاحف المخطوطة ) الذي اقامته اللجنة 
الوطنية الكويتية للاحتفال بدخول القرن الخامس 
عشير الهجري . في منتصف ربيع الأول الماضي 
بمكتبة دار الآثار الإسلامية بمتحف الكويت 
الوطني ... 

من اللحظة الاولى ملا نفسي مزيج من شعور 
الفرح والاعتزاز . فهانذا فعلا أمام عمل فني هادف 
تتوقف عنده ملي . ويظل مطبوعاً في ذاكرتك 
لاا يبرح ... مجموعة متكاملة من المصاحف 
المخطوطة . جمعتها من اقطار كثيرة ‏ 
مفكر ... شو الدكتور : ٠١‏ عبد القادر قاسم 
استيتية ؛ . الطبيب يوزارة الصحة العامة 
بالكويت .. 

... نعود اننا الرجل إلى خمس عشرة سنة 
مضت , ليضهنا على طريق رحلة طويلة تنقل فيها 
بين اقطار العالم وشغل افكاره الشاغل . جمع هذه 
الآمات الفنية الرائعة حيثما استطاع الوصول 
إليها . تارة في مكتبة منسية في زاوية مدينة قديمة » 
ومرة في بد غريبة . تجهل قيمة الأثر الفني ؛ وثالئة 
في مزاد علني تباع فيه تحف التراث الإسلامي .لمن 
بدفع أكشر ... 

وعندما يهل القرن الخامس عشر الهجري ٠‏ 
وتقرر ٠‏ اللجنة الوطنية ٠‏ الاحتفال بهذه المناسبة 
الكريمة بطريقة عملية تقدّم الرجل لعرض 
مجموعته من المصاحف المخطوطة و إتاحة الفرصة 
للتغرف على صورة من صور حضارتنا الإسلامية 
العريقة وللبدء بعمل اشمل ترعاه المؤسسات 
الوطنية الكثيرة .. 

تضم مجموعة الدكتور ( استينية ) ثلاثين 
مصحفاً شريفاً . نسقت في المعرض بعناية فائقة ؛ 
وعرض كل واحد منها في جام خاص , ترافقه لوحة 
توضح ما عرف من معلومات عن سنة كتابته 
وكاتيه ونوع الخط المستخدم . وتفاصدل عن عدد 
الصفحات والسطور والأنعاد والاطر والعلامات 
والزخارف والألوان ونوع الحبر .. ولا يغفل حتى 
الجلد وما يتضمنه بدوره من رسوم وزخارف من 
بدائع الرقش ... 

اول المعروضات . مصحف شريف مخطوط . غير 
مؤرخ , مكتوب بخط نسخ متائر بخط الثلث ٠‏ 
وبمداد ٠‏ اسود . وبين السطور تفسير للآيات 
الكريمة بالفارسية . وبالخط الفارسي ومداد أحمر ‏ 
المصحف مفتوح على بداية سورة ٠‏ يونس ٠ ٠‏ و قي 
اعلى السورة مستطيل , ذو مهاد ذهبية ورقش 
عربي جميل كان مفترضا أن يكتب داخله عنوان 
السورة , وتحيط بالكتابة اطر متلاحقة ذات الوان 


يد فنان 
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زذهبئة خضراء وحمراء ... وعدد صفحات هذه 
النسخة (/ا؟1١)‏ صفحة ... وانتقل بين الواجهات 
البللورية وما تضمه من تحف قديمة .واراني 
بغير شعور ارجع بافكاري القهقرى إلى غالم رحيب 
من الضياء الإلهي الذي بزغت فيه شمس الحق 
ذات يوم بعيد . وحملت إلى سيد الأنبياء رسالة 
العدل والخير . رسالة الإسلام العظيم . 


بدن وبفمرون: نه ايلقا 1 الرسوي 
الامين يي . آيات الكتاب المجيد . وكتابه من ابرار 
الصحابة يكتبونها بين يديه . على العسب او 
اللخاف والاكتاف والأقتاتب والرقاع وقطم 
الاديم" , ثم يودع المكتوب ف بيت الرسول عليه 
الصلاة والسلام : ويكتب الكتّاب نسخاً من القرآن 
الكريم . ويدلهم الرسول #5 على وضع ما ينل من 
الآيات من سورها . كان للنبي كتّاب معروفون , قيل 
إن عددهم ستة وعشرون كاتباً وقيل اثنان 
واربعون. أشهرهم . أبو يكر2 و. عمر, 
وه عثمان , و . علي , و ١‏ عامرين فهيرة', 
و ١‏ زيد بن ثابت ؛ و ١‏ معاوية بن أبي سفيان ٠‏ 
و. عمرو بن العاص ؛ و . الزبير بن العوام , .. 

وكان المسلمون إلى جانب هؤلاء يستمعون إلى 
النبي يل . ويحفظون القران عن ظهر قلب , 
وبهذا تعاونت صدور الحفظة , وصحف الكتبة ٠‏ 
والصحف المودعة في بيت الرسول ك3 على حفظ 
ما أنزل الته تعالى : 
إِنَا نَْنُ تنا الع وَِنَا له نحَافظُون 4 . 

... ويلتحق الرسول الكريم بالرفيق الأعلى ٠‏ 
وبتولى أبو بكر الصديق رضي اله عنه حخلافة 
المسلمين وتقوم حروب الرذة ٠‏ وفي معركة اليمامة 
يستشهد من المسلمين عدد كبير فيهم نفر غير قليل 
من كرام الصحابة ومن حفظة القرآن الكريم .. 
ويخاطب عمر بن الخطاب الخليفة : ( ... إن القتل 
قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن ؛ وإني ارى ان 
تجمع القرآن ) فيقول أبو بكر : ( كيف نصنع شيئاً 
لم يامرنا به رسول الله :3 بامر . ولم يعهد إلينا فيه 
عهداً ) . وقال عمر : ( هو والله خير) ولم يزل 
يراجغ فيه حتى شرح الله صدره له ... 
الخطوةالأولى . ؤمهمةجليلة : 

كلف أبو بكر زيد بن ثابت بالمهمة الجليلة : 
( ... إنك رجل شاب عاقل ؛ لا نتهمك ؛ وكنت تكتب 
الوحي لرسول اله يه فتتبّع القرآن واجمعه ) 
وكان الصحابي الكريم اهلا للمهمة ؛ فنفذها على 
خير وجه وجمع القران في صحف واحدة . بقيت 
عله لبي يكز عطى وفاقه + الج علد ليااتة عقر 
حتى استشهاده , لتستقر اخيراً عند ابنته أم 
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المؤمنين حفصة بنت عمر , وكانت هي نفسها قارئة 
تحفظ القران عن ظهر قلب , وكان هذا هو الجمع 
الأول .. ٠‏ الجمع الدكري » .. 

الخطوة الثانية ؛ ستةمصاحف : 


تمر السنون ويمتد الفتح في الأمصار , وترفرف 
راية الحق شرقاً وغرباً . ويتفرق الصحابة في كل 
اتجاه . وتختلف القراءات . يقرأ اهل دمشق عن 
٠المقداد‏ ين الأسود.. واشل الكوفة عن 
: عبد الله بن مسبعودن ‏ ,. وأشل اليبصرة عن 
٠‏ ابي موسى الأشعري , . ويقرا بقية بلاد الشام 
قراءة ١‏ أبي بن كعب . ومع مطالع سنة (5ه؟ه) 
يسارع ٠‏ حذيفة بن اليمان ٠‏ إلى المدينة المنورة 
وبدخل على الخلدفة ١‏ عثمان ٠‏ هاتفا : ( أدرك هذه 
الامة قبل أن يختلفوا في الكتاب , خلاف اليهود 
والنصارى ) . ويستشير الخليفة الصحابة ثم 
يقرر رايه : ( ... ارئ أن نجمع الناس على مصحف 
واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف ) . وترسل 
. حفصة ؛, الصحف ويجتمع عليها من جديد ‏ 
٠‏ زبد بن ثابت ؛ وعبد الله بن الزبير . وسعيد بن 
العاص . وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » ٠‏ 
وتنسخ الصحف فى ستة مصاحف هي ٠‏ المصاحف 
العثمانية الأئمة , , ثم توزّع على البصرة والكوفة 
والشام ومكة والمدينة : ويحتفظ جامع القرآن 

... كتبت المصاحف الستة , بالخط المكي . خط 
بلاد الحجاز يوم ذاك . وكان البون شاسعاً بين ذلك 
الخط وشكل حروفه وبين كتابتنا اليوم . فلم تكن في 
تلك الحروف استدارات أو نقط إعجام . أو إشارات 
شكل بسبب تمكن العرب من لغتهم التي يتكلمونها 
صحيحة يفطرتهم . 

ولكن حين اختلط العرب بالأعجام . إبان حركة 
الفتوح . وظهر جيل جديد , فشا اللحن في اللغة 
العربية وقراءة القرآن , وهكذا كلّف , زياد » والي 
اليصرة ٠‏ أبا الاسود الدؤلي ٠‏ بتنقيط المصحف 
يصبغ مختلف عن لون المداد الذي كتبت به 
الكلمات ... كما كلّف الحجاج بن يوسف الثقفي 
فيما بعد ٠‏ نصرين عاصم الليثي , 
و ؛ يحبى بن يعمر العدواني ٠‏ بإعجام الحروف 
المتشابهة , فأتما مهمتهما وجعلا لكل واحد من هذه 
الحروف نقاطاً تميزها عن مثيلتها . وازَالا اللبس 
والإشكال عن الفاظ القرآن . 


الخطو ‏ الثالتة : 

وجاءت مرحلة ثالثة ابتدع فيها ٠‏ الخليل بن 
أحمد الفراهيدي ٠‏ . إشارات الشكل التي نعرف 
اليوم . فكانت نقط الإعجام وحركات الشكل ‏ 
عاصماً للغة من اللحن ولالفاظ القرآن الكريم من 
اللبس .. كما كانت زخرفاً للخط وزينة ٠‏ زادته 
حسناً ورونقاً وجلالا . 
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8 كانت المصاحف مدداناً هاماً لفن تجويد الخط 
الذى ساعد علبه طببعة الحروف العربية يما 
ففها 3 انيساط واستدارهة وتقويس 


واتصال ... 8 


كتدبت المصاحف الأئمة بالخط المكي وحين 
أصيحت الكوفة مقراً للخلافة بدأت كتابة المصاحف 
بالخط الكوفي واستمرت حتى القرن الرايع 
الهجري . حين ظهرت خطوط النسح والريحاني 
والثلث والمحقق . وفي احيان اخرى خط التعليق 
والقيراموز .. على أن الغلبة كانت لخط النسخ في 
كل حال وبه كتبت أغلبٍ المصاحف التي خطها كبار 
الخطاطين امثال : الحافظ عثمان . ومصطفى 
نظيف المعروف . بقدروغلي .٠‏ ومحمد أمين 
الرشيدي . 

حرص الخطاطون المبدعون عند كتابتهم 
للمصحف ان يكون في أجمل صورة وأبدع حلة ‏ 
اليس هذا الكتاب هو أساس الدين . وينبوع 
العقائد والعبادات والفرائض . والبس هو اصل 
كل الاصول عند المسلمين . بآياته يتحصنون . 
وباحكامه يعملون ؟ اليبس هو صلنهم برب 
العالمين . وضوء افندتهم . وينبوع اليقين ؟ لهذا 
راح الخطاطون بتبارون . فتعددت أقلامهم غ. 
وتنوعت خطوطهم . ووضعوا لها قوادين وقواعد ٠‏ 
ارتقت بالخط العربي إلى مكانة رفيعة اضحى مغها 
متميزاً . يحاكي أعرق الفنون التشكيلية , ومن امنا 
ينكر فضل الكوكية اللامعة من فرسان هذا الميدان 
بدءاً من عباقرة العصر الأموي , مالك بن كثير , 
و ؛ خالد بن الهياج » ... ومروراً بالعصر العباسي 
حين ظهر ٠‏ الضحاك بن عجلان ٠‏ و ٠‏ إبراهيم 
الشجري ٠‏ صاحب قلمي الثلث والثلثين ؛ وحتى 
الوزير ١‏ ابن مقلة . ... مهندس الخط العربي » 
وتلميذه : ابن البواب ؛ ... على بن هلال .. واضع 
قواعد ضبط الحروف, و١دياقوت‏ 
المستعصمي ؛ .. قبلة الكتاب والخطاطين .. وحتى 
. عبد الله الصيرقي . ومن اتى بعدهم من 
الخطاطين المجودين . 

لقد اعتدر هؤلاء الخطاطون من أكاير الفنانين في 
العالم الإسلامي . وحظيت طائفتهم بتشجيع رجال 
الدولة والدين .. وكانت المصاحف الشريفقة ميدانا 
هامأ لقن تجويد الخط بشكل فاق كتب الادب 
والشعر , وساعد على تجويد الخط , طبيعة حروف 
اللغة الغربية يما فيها من انبساط واستدارة 


0100012102. 


وتقويس واتصال . ومن رؤوسها ونهاياتها يمكن 
عمل أشكال مزخرفة كالتوريق . 

وعمد الفنانون في الوقت نفسه إلى زخرفة الآيات 
الكريمة والمصاحف الشريفة وتزبينها بذوق فني 
مبدع , وخيال خصب ؛ سواء بالأشكال الهندسية 
الرائعة أو الرسوم النباتية التي تتالق فيها 
الأغصان والأوراق والأزهار في إيقاع كامل النغمات 
وتناسق في الألوان يحير الألباب . لقد كانت زخرفة 
المصاحف . من أول عوامل ارتقاء الفن العربي .. 
: الأرابيسك , أو الرقش العربي . ووصلت به حد 
الإبداع . ومدعاة للفخر والإعجاب : 

ثمة مصاحف مخطوطة زخرف الفنانون جميع 
صفحاتها . واكتفى بعضهم بزخرفة صفحات كاملة 
خاصة حول صفحتي الفاتحة واول سورة البقرة . 
واحياناً حول سور معينة بذاتها واهتم بعضهم 
بزخرقة الهوامش بسعيفات او نجيمات ٠‏ أو 
زهيرات بالغة الدقة والجمال . في مواضع انتهاء 
الاجزاء والأحزاب او في مواضع السجدات ؛ ناهيك 
عن الشرائط الزخرفية التي تحتوي عناوين 
الصور , والاطر المنمقة التي تحيط بآبات الته ؛ فإذا 
وقعت عليها العين . فاض الصدر بنفحات قدسية 
وامتلات النفس بمشاعر روحاششة دفاقة . 


اتقن الفنان المسلم الاساليب الفنية لتجليد 
المصاحف لحفظها من العطب او التناثر وكرّس 
المجلدون العرب وقتهم ومهاراتهم لإغناء وإحياء 
جلود الكتب والمصاحف . حتى أصبح الكثير من 
هزه الجلود لوحات فنية نابضة بالجمال 
والحياة .. 


كانوا يقصرون'' الجلود اولا بطين مجبول من 
تراب جذور شجر البلوط ثم يعمدون إلى رقشه 
بالارابسك باشكال وتصاميم خلابة يطلونها 
بالذهب أو يضغطون الجلود بقوالب ساخنة بعد 
تغطيتها بورق الذهب ثم يصقلونها ويزيدون 
صلابتها بدلكها بشمع النحل العذري فتكتسب 
سطحاً براقا وناعماً ... وعن العرب المسلمين 
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انتقلت صناعة تجليد الكتب وزخرفتها إلى اورويا ١‏ 
وانتقل مهرة المجلدين العرب من المغرب والأندلس 
إلى نابو لي والبندقية فكانوا الرواد المؤوسسين الذين 
تركوا بصمات الفن العربي على صناعة التجليد 
الاوروبية وهكذا فإن كان الفن والخط العربي قد 
خدما القران الكريم بتقديمه بأجمل صورة إلى 
العالم فقد كان للقرآان الكريم الفضل الأكبر في 
تطويرهما وتجويدهما وإيصالهما إلى ما وصلا 
إليه و بالتالي إذا كان القرآن الكريم هو الهبة الإلهية 
المعجزة للعباد فلقد كان عمل الفنانين الصادق 
وجهدهم المخلص هو تحية شكر وثناء تلهج بها 
قلوبهم في محراب الخالق العظيم . 

واعود من سسيرحتي في ذلك العالم الجميل : 
لاتوقف عند أول واجهة في المعرض , وفيها صورة 
طبق الاصل من مصضحف ٠‏ ابن البواب ٠‏ الذي فرغ 
من كتائته وزخرفته سنة ١ه‏ . وخط عناو دن 
سوره بمداد الذهب ... ويخيرني مرافقي : أن مثات 
من امثال هذه المصاحف الجميلة متنائثرة فى متاحف 
فيلادلفيا . وديلن . وسالدر خبك بالهند . 
والمترو بوليتان ... ومئات غيرها في دكاكين الكتب 
العتيقة في عواصم العالم تنتظر يداً صادقة الإيمان 
لتجمعها وتعيدها إلى واحد من متاحفنا الكثيرة 
لتلقى ما هي جديرة به من حماية . وتشع من جديد 
مرآة لحضارة خالدة على مر الزمن . وهو بالذات 
ما فعله الدكتور . استيتية , وزاده إثراءً ونفعاً 
حين وضع بين يدي زوار المعرض دليلا أنيقا ضمنه 
دراسة قيمة أمدتنا داكثر معلومات هذا الموضوع 
عن رحلة فن الرقش العربي عبر العصور وكتابة 
المصاحف وزخرفتها واثرها في تطوير الخط 
العربي . ولوحات رائعة للعديد من المصاحف 
المعروفة مع نبذ وافية عنها . فنال بذلك تقدير وثناء 
زوار المعرض ودفع اللجنة الوطنية للاحتفال 
بالقرن الخامس عشر الهجري إلى تمديد الفترة 
المحددة للمعرض ايام اخرئ لتتيح للكثيرين 
فرصة هامة قلما تتكرر . 

حييت الرجل الفنان باحترام وغادرت المكان 
متمنياً ان يكون هذا المعرض خطوة أولى إلى متحف 
دائم يضم كل روائعنا الإسلامية المتناثرة في 
العالم . 

... فهل تتحقق الأمنية ؟! 


. 
03 


ههوامس : 


. العُسُّب : جمع عسيب وهو جريد النخل‎ )١( 
وشي الحجارة الدقاق ؛‎ ٠ اللخاف : جمم لخفه‎ 
. وقل: [لشوؤف:‎ 
. الأكتاف : جمع كتف : العظم العريض‎ 
. وهو من الخشب‎ ٠ الأقتاب : جمع قَتُب‎ 
. الرقاع : جمع رقعة , وقد تكون من جلد أو ورق‎ 
. الأديم : الجلد المذبوغ‎ 

(؟) القصّر: إَِالة اللون الطبيعي من الياف النسيج ٠‏ 
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لمج 

8 [ تقدم حكومات بعض الدول العربية مساعدات إلى دول العالم الأخرى حص 

55 7 تت 

تقدر ب 5ر55 مليار دولار سنويا من أصل 5: مليار دولار هي مجموع حص 
الجب- - 

المساعدات الخارجية التى تقدمها دول العالم عن طريق البنك الدولي ] 18 8 حك 

7 7 تت 

( رئيس البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ) حت 

تكتتبت 0 

7 

َ. كته 

فونحبَة ‏ و١‏ نه لقان سادق ٠‏ > د 

تتطيفيان: فونجية. _ وكيس جههورية لكان مديف ١‏ - د 

كت 

ك0 

: كت 

8ه [ إن إسرائيل أمامها عامان آخران للبناء المستمر للمستوطنات بالضفة الغربية ل 
ليصبح من المستحيل ‏ سياسيا ‏ عودتها إلى العرب | #18 حك 


8 ها | إن الإسلام هو دين القرن الحادي والعشرين »وهو القرن الذي يحمل أزمة 
خطيرة تواجه البشرية كلها . ولن يكون في الإمكان العثور على حل إيجابي 


وك 

ان اود حك 
كت 

كت 

7 2 

8ه | إن الاجتماع على العمل بالقول المرجوح أقل ضرراً من شق الصف ؛ وإيقاع ‏ تح 


الخلف بين المسلمين للعمل بالقول الراجح في المسائل الفرعية التي لا تحل حراماً ‏ 
ولا تعطل واجباً وليست من أصول الإسلام ] 128 © 
( الشيخ على الطنطاوي ) 


8 [ انتظمت في الكتّاب وحفظت القرآن .. هناك قوّمت لساني ٠‏ لأن حفظ القرآن كك 

١ 2‏ باب7ب7ب7تت 

يرافقه التعرف على مخارج الحروف ٠‏ ونطق الكلمات نطقاً صحيحاً .. وامتلاك ثروة كح 

لغوية عظيمة جدا قوامها كل ما بين دفتى المصحف الشريف .. وأيضا شيء من 

التأمل في الآيات القرآنية كل هذا عرفته مبكراً .. كان له تأثير بعيد فيما بعد على لغتي 
وف فكري ونفسي | 8 اا 

( الدكتور ٠‏ شوقي ضيف ؛» أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة ) 


وسنستمر بجهادنا حتى مغادرة آخر جندي روسي من أرض أفغانستان .. | 8 # 
( قلب الدين حكمتيار ‏ نائب رئيس الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان ) 


ها [ لقد مل آباؤكم من إطرائهم ؛ ولقد سمعتهم بالأمس يقولون : إنكم إن كنتم 


77ت 
. 5 ع ب - .ى ا 777ب 
١‏ حضتت 
١‏ ء: حي 
للال2اللتتجججلجلل72 2 42 يبرب بتري ضر 1 ب 2222222 جب للج تت 22222252272222 
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© © ك3 لد عرشية] . في بريد أعداد ماضية انعد ين قوفن لمحي كاييوي رسفي الريك 
للتعارف على غرار ما تلتزم به أكثر من مجلة وصحيفة .. إلا أن بعض الإخوة كتبوا يعترضون على ذلك 
ودرون أن ذكر الأسماء والعناوين لا يخلو من سلبيات ليس أقلها استفادة المؤسسات التنصيرية من هذه 
الأسماء والعناوين لخدمة بعض أهدافها .. كما يرى اخرون أن المساحة المخصصة لذلك لو تم توظيفها 
لبحث آمور أكثر أهمية لكان أجدى .. 


10(1.660 © 2اههطا لاه 


0 1 فيل انمق فق 0 
3 بح الله اوبركاته ١‏ 


2 14 يل يمي وجٍدته في الأمةا »من ٠١‏ 
4 مواضيع قيمة » في مختلف ممجالات المعرفة . .تسعى | لإعادة. بناء | ١|‏ 
الشخصَبية المسلمة : عقيدياً وفكرياً وثقافياً لتكون في مسستوى | 


8 المشلمين .و انغلاق غلمائنا. . ومفكر ْ 
. والفكن. ,أديا إلى حالة من الْجَمُود والجهل وتفشي البذع والخرافات 1 
9 الأباطيل' كانت بمثابة. أرض ضْ خصبة لا أصابنا من 'غزو فكر يا 
٠‏ | وقساد اهلاني .+ 1 

ولم يقتص يقتصر هذا الفشاد 1 مسسيتوى :1 وإتنا ع ليشمل 0 
: المجتمع و الا و والدولة 5 فأضبحت المسؤولية حسيمة و والمهمة. 7 
: عسيرة والظريق شائكة أمام رواذ الحركة الإسلأمية بشكل خَاصِ 1 "نا 
والجيل, المشلم الغْيونٍ على ,دينه وعقيدته 'بشكل هام أوإوخِب . !] * ل 
34 تفارك الجهود المسلمة المخلصة للوقوف ف وجه كل الوان 5١‏ 


ومع تقديرنا لوجهات نظر الجميع إل أننا نميل إلى استغلال المساحة التي يمكن تخصيصها للتعارف لما 
66 


هو أهم .. والله نسأل أن دوفقنا لما فئه الخير والسداد 


ا ْ 91 بكلمَات تعر عن م العلاقة الصادقة التي 110 : 
5 رامن فلا انيد 4 1 ».وقرائها. عيب الاح هشام . 


مر حا يقول فيها : : 


الود أوناذا ميته يها ؟. : الم يجور نا" تصديق 


لنهج الذي شدّنا إليها 


1 التمنيك! المتعاظمة' مع تله الحياة المعاضرة 8 1 3 
ولا شك أن غيبة الإسلام. ' التي د مت لقرون عذايدة دف : 
يفا ,. على تقليد مذاهب. قي 'الققه. 


وت 


١‏ سيعر المجلة إل خمسيذ فرشا ف ظ فسنشتريها . ظ 

0 3 ظ 1 0 00 5 التغيير والتعد 5 و وان 1 على 51 ْ 
17 5 إل أن هذا لا يعني أبداً 

00 + التل من في . الهرية 0 ؛خاصة وقد احتلت فكاناً 1 : 


اوعونتهاة. : وفقكم اله -والسلام علي ا 


اعم وو 0 . لالالالالانا// :5 مااط 


5 القساد مايق ظ 
4 4 ايها لين ُو عونو لخدت 1 اتضف! 01 


يلافاك عناصزها 
١‏ القدرة 3 على .مو مواجهة التحديات... 


١‏ الحواز “الذي أجريتموه 1 بيبخ محمد 
]. . الدعوة الإسلافية ومشك 
4 . من كتيب قيمة ا في سلسلة ب كتاف الأمة 6 6 


لوزي 3 الأسلامي.: 


. إليه : ' ثم لوقه العلاج وطريقة اسيتعماله‎ 353 ١ لي التي‎ ١ 


| وبشيء من الرعاية 1 والمتابعة يكون 1 تحو الصحة والعافية : 

ظ كا ا ذا الاة 14 والقافاة ؟ " ١ ١‏ 

+ وتزويجها والاستحواذ عق القراءاك ‏ .: 1 

' إذا كان الأمر كما ادعوا فإِنّ الواقع يكذب ذلك .. لقد تؤقفت ١‏ 

1 الهدية. ٠‏ عن" الصدور إلا أن :سعر بيع المجلة. وعدد قرائها 1 
ارتفاع متم .+ ولذلك باضَعٌ بين أيديكم الحقائق الآتية.: ١‏ + | 

0 ' 5205 إلى محر ٠‏ ليود نسخة : شهرياً لوزعت 1 


| ولقد ينبني 20 أبؤية 511 لالت والاربعين عل الاخ : 
ظ ». (تونس) .وتتحديد |مهمتكم .والتزامكم ٠‏ نمنهج , 


14 البحث . عن الأسباب :الفكرية للمشكلات السشاسية وجذورها ‏ 
0 وليس أغراضها ومظاهرها ' 6 


2 ان اركزعلى ان لكات 


!1 : راض التي نئن نمنها جع ير إليها يموع إة. عاط 


أما الأول فوتقصي العلا وعدم قيمع ناج تيال ' 


1 : م العدر ‏ ن يكونوا". 011 3 


5 إلا من عقائذ و اا اك عب قن ات 00001 يه مقدمتها ْ 
غم ١‏ وتاي الإعلام والكليات والمعاهذ العلمية : ٍْ 


وف اعثقادي أن معالجتكم لهذين -العاملين ستساعد كيرا نيا ؛ 


١‏ 4 031 اعملية النهوضن وإعادة بناء الشخصية المسلمة وتَرشيْد الصّحوة 


:.' ولا يهَفَى ليك التفزق! والثشتت! إلذئي» صاب ' 


0 الإسلامية الحديثة وجعلها تركز على معالجة جوانب في حياة 


ين دون أخرى '. مما كان له أثره السلبي على فعاليتها وعلى: . 
..وفوما الم 0 اليحدث لولا قوير لدي : 


. ومن الأدواء الفي. انتهيت. إلنها للعالجة فثل/ هذه كظ1 : ذلك" : 
شيخ محمد الغزالي حول ١‏ فقه ١‏ 
له الدعاة' 7 يضاف إليه ما ا ْ 


الث 0 


00 ان بوفقكم وَششيكٌ أخطاكم / 374 دوركم 
54 ريد المسلمين عسي الفكر نينا . 
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مدة الأصة رمضان 16 اه ظ 


0100012102. 


وأصها اش ا 


0 عن بعض ما جاء في دائرة المعارف السوفييتية من تشويه للقرآن الكريم والرسول بل 
والإسلام . كتب الأخ علاء الدين جعفر (السودان) : 

15 . قالت عن القران : إنه : مجموعة من المواد الدينية والمذهبية والامبطورية 
والقانوشية . وقد وضع القران أثناء حكم ثالث الخلفاء العرب ( 51414 5657م ) قم ادخلت 
عله قدما بعد التغسدرات حتى بدابية القرن الثامن المبلادي .. وإن جزءاً معيناً من القرآن 
دعدمي لعصر محمد آما الأحزاء الأخرى فإنها عتمي لعصور متقدمة عليه أو متأخرة 


المعلومات شبه الأسطورية الواردة فق القرآن والتي يتقبلها علماء المسلمين بغير مناقشة 1 
وقد تحول محمد فى نظر الأجيال التالية إلى قديس » .. 
أما عن الإسلام نفسه فقد كتيت ما نصه : 
٠‏ لقد نشأ الإسلام نتيجة لنمو طبقي بين العرب ... وقد تأثر الإسلام إلى حد كبير 
بالمفاهيم البدائية لقبائل العرب كما تأثر بالمسيحية واليهودية والمجوسية » .. 
وبيعد :ماهو موقف البلاد الإسلامية من هذه التشويهات المتعمدة لديننا ونبينا وقرآننا ؟ 
وما هو موقف العلماء والفقهاء ؟.. ] . 
0 ومع تمديانه ل ١‏ الآأمة , بمزيد من التوفيق . يهدي الاخ الغليزوري محمد (المغرب) 
أبيانا من الشعر للمجاهدين في كل مكان : 
تالت ما الدعوات تُهزم بالأذئ 
ضع في يدي القيد . ألهب أضلعي بالسوط . ضع عنقي على السكين 
لن تستطيع حصار فكري ساعة< أو نزع إيماني ونور يقيني 
فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي . وربي حافظي ومعيني 
ساعيش معتصما بحبل عقيدتي 2 وأموت مبتسماً ليحيا ديني 


0 فحت عدوان ( أصوات الكائنات ) جمع الأخ خالد يوسف صبابحة (الأردن) المعلومات 


أبداً وفي التاريخ بر يميني 


[ -...فتحيع الأفعتئ ظتين : الذماب والفكل «كفاء 
الشمل + اسيئل :الماك عق ١‏ نمال . يجن:: اليج د كقيق : 
الضفدع . نعيب : الغراب ٠‏ عواء :الذئب . مواء : القط . صياح : الديك . هديل : الحمام , 
امعو لديا ييا "مرو ضور +( فيسوب مرو باوص 
الوصاص ٠‏ عطليل + السيوف ٠‏ سبزير + القلم .كين للاة...] 2 " 
0 من ولاية ١‏ قرطبة » في دولة ٠‏ الأرجنتين » أرسل الأخ جهاد سعيد سليمان بمساهمته 
التى تساءل فى مستهلها قائلا : 

اح ويلك الاهتمام بأمر المسلمين .. لماذا لم تشارك « الأمة », مسلمى الأرجنتين في 
مؤتمرهم الإسلامي الذي يعقد كل سنة في إحدى الولايات . لتتعرف عن قرب على أحوالهم 
ومشاكلهم ومعاناتهم ؟ | . 

ويمضي الأخ قائلا : 

[ ... بعد سقوط الحكومة العسكرية . كان لنا لقاء مع أحد كبار المسؤولين في حكومة ولآية 
قرطبة حول إمكانية تعزيز العلاقات مع بلدان العالم الثالث وخاصة البلاد العربية الإسلامية التى 
وققت إلى جائب الأرجنتين في حربها ضد بريطانيا خول جز فولكلانه. ... وأعرب الحسؤول عن آمله 
في أن قادن كل الدول الاستلاسية بقعم ستفاراة “لهالاق الأرتستتين .. 

حبذا لو قامت ٠‏ الأآمة ؛ من خلال صفحاتها بحث المسؤولين في هذا الاتجاه ؛ لآن تيار 

. العودة إلى الإسلام » في الأرجنتين يحتاج إلى من يقف إلى جانيه . معنوياً ومادياً ] .. 

وفي حتام رسالته يتساءل الأخ حهاد عن مصير المنح الخمس التي تقدمت بها ؛: منذ أيلول 
(سيتمير) 1187م , الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لطلبة مسلمين من الأرجنتين .. ومع 
تمنياتنا للطلبه المتقدمين بالتوفيق . نرجو من إدارة الجامعة موافاتهم بما انتهى إليه الأمر .. 


الماع ٠‏ خوار : البقر .رغاء : الحمل : 


زدير سياف 0 ليقن . 
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2 الاغ إدقدة علي عطوة (مصر) .. 


© جميع ما ذكرت في رسالتك من صلوات ظ 
لاصحة لها. كما أن الله اعز وجل يقول . , 
« وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانٍ إلا ما سَعَى 4 
( النجم : 54 ) و 9 وَلَانَزْرُ وَازْرَةٌ وين - 
أخرئ » ( ( الانعام 4). والإسلام - 
سوّو[ .عن قاع ومتسضكب , 


بفورزر أن المرء , 


2 لاخ 11 1-0 ا مغرب 3 
©© ليس لك إلا 0000 
وتستغفر الله عز وجل وتتوب. إليه توبة 
شن فم تكون! بالإقلاع التام والابتعاد كلياً 
عن الآثام التي ارتكبتها والله عز وجل يغقر / 
الذنوب جميعاً إ أن يُشرك به , ويقبل توبة 
العبد ما'لم يغرغر... ( أي : يبدأ بالنزع ١ ١‏ 
الذي يدتهي بالموت 0 3 1 


لقا الأخ صالح الصغير (المغرب) 59 ٍ 
© إن كان تارك ' ألصلاة قد فعل ذلك تكراناً ,ْ 
ا بفرضيتها من الله تعالى فهذا كافر 
تون لطاملتة ؛ > أما إن كان »تركهاء؛ ؛ 

فسقاً وتكاسلاً تجوز مصاحبته بتشناحجة إذا 
كانت بنية إعادته إلى اجامة: الإسلام وأا 
النصح له 4 وعدم إعانة الشيطان عليه 


©© نشكر 56 محمد عمارين > 
السالك (موريتانيا) . مصطف إبراجية : ١‏ 

محمد النادي (الأردن) ‏ 'وشهاب البدري. . 
يس (مصر) . مشاغعرفم الفياضة 
وحماستهم الدافقة .. 20 


©6 ونؤكد اللا إبراهيم متولى جسَعة؟ ؛ 
(مصر) أن سقوط كلمة لا يعني أبدا تغمد ' 
حذفها أو تشو به اللعنق الذي. .تعبر عنه .. 
وصدق ,من قال : ٠ ٠‏ يع عن أمني | الخطأ 
والنسيان وما استكرهول عليه 8 


© © ونسأل الله 03 إيسدّد حخطا الإخوة : 


الهاشمي الأمين وعبد الله الحسيني 
(المغرب) فالطريق إلى الجنة محقوف 
بالمخاطر .. ونرجو من الله التوفيق لمعالجة 
موصيو ع بن" بقنامشة ومدق )لام 1 
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© أحدث الحوار الذي أجرته ١‏ الأمة » مع 
الشيخ الغزالي حول ٠‏ فقه الدعوة الإسلامية 
ومشكلة الدعاة . صدى واسعاً عكسته اكثر 
من رسالة .. فمن (مصر) كتب الدكتور غريب 


جمعه : 


فضيلة الشيخ ه محمد الغزالي . وليتكم تتكرمون 
بأن يكون هذا الحوار مجمعا هو هدية عدد 
رمضان من المجلة إلى قرائها حيث إنه يعتير 
نبراساً للدعاة وهو ذوب حياة الرجل وعصارة 
فكره وخلاصة تجربته التي بلغت نصف قرن أو 
تزيد .. وإذا لم ننتفع بتجارب من سبقونا على 
هذا الدرن المبارك فسوف ‏ تتفرق ينا السبل .. 
وكلٌ يدعي وصلا بليلى 
وليلى لا تقر لهم بذاكا 
إذا اشتبكت دموع في جفون 
تبين من بكى ممن تباكى 
هذه وجهة نظر والأمر لكم ودمتم موفقين على 
طريق الدعوة إلى الله ] .. 
© أما الأخ هشام محمد عبد المنعم (مصر) 
فيقول في رسالته : : 
1 .... تشع افنبية الحؤاق اسابسا هن كون 
رصيدنا من فقه الدعوة ضئيلا جدا » وقد يعود 


--2- 


وا هن (الخرى) 5 
1 اولا:! إعادة طباعة الأعداد الأولى في إطار الأعداد الجديدة'. 
كأن يضاف إلى العدد (48) مثلاً . العدد الأول وإلى العدد ‏ 


٠ .)47(‏ العدد الثاثي . وهكذا 
١‏ 0 الأمة » هفل صدورها .. 


ثانياً : إصدار دلدل أمبن برشسد المسلم إلى المراجع 3001 ل ويقول الأخ أحمد الهلالي ) 
التي يمكن الاعتماد عليها في قراءة التاريخ الإسلامي . قديمه | 0 ' ا 


يقترح الأخ محمد اد : 


..+خدمة لمن فاته متابعة 


ذلك لى الفجوة الو أوحجدها أعداء الدعوة دين 


الشلف والحلك من الدهاة: إلى الله --.. وكتت 
اتمنى أن تتركز بدايات الحوار حول : متطلبات 
الدعوة , مغالم طريقها : مراحلها ٠‏ واجباتها . 
التدرج في إبلاغها . فقه التعامل مع الآخرين 
وحاجة الداعية إليه ؛ ثم ما يجب أن ينصف به 
اللرعاة عفوظا .. 

ولنس معنى هذا 'أن .بدايات. الحوان كانت 
خاطئة . فيكفي أن جهل الداعية ٠‏ بالسنن 
الكونية ,. التي جاء الحديث عنها كمدخل 
الموان.: واستعجاله جنى الشان + ينتوي يه إلى 
أن يصاب ا النفسي واعتزال المجتمع بل 
تأثيمه وتكفيره . 

ومن واقع الحوار أطرح على الشيخ الغزالي 
بعض الاسئلة أرجو ان-نقرآ إجابات عنها في 
الأعداد القادمة : 

مارأيه ف مسألة إلزامية الشورى للحاكم ؛ 
وكيف يمكن حل ازمة الفقه السياسي التي 
تعرض لها الحوار ؟ وماذا عن أصول الفقه 
وهل يعتبر الإجماع والقياس حجة شرعية 
يجب العمل بهما على كل مسلم وكيف نرد على 
من بقول يغبر ذلك ؟ 


الإسلامي . صندوق لَجْمع' الزكوات. والصدقات والتبرغات 
لصزفها على المجاهدين الصادقين ] . 
39 وفي إطار جديثه عن بعض استطلاعات «١‏ الأمة ,» فقول الأخ 
,محمد هلال على سالح (مصر) : 
3 .ما حدذا لو نشرتم مع كل استطلاع خريطة جغرافية للبلد 
الذي استطلعتم أحوال المسلمين فيه .. فذلك قد يسهل على 


إن الحوار مع الشيخ الغزالي لا يجب أن 
ينتهي حتى يُفَصّل كل ما يندرج تحت غنوان 
( فقه الدعوة ) وإن طال الحوار وامتد لأكثر من 
فده +. يجداك ال جهن ] : 
© من خلال مطالعته لمقال : [ نماذج تطبيقية 
في مناهج التحقيق والترجمة  ]‏ العدد 4١‏ - 
استوقفت الأخ محمودل محمد عبد العزيز 
الشورى (مصر) عبارة الكاتب : 

[ ... إن الرسم للحروف قد حمل الضيم على 
هذه اللغة ..وإن جمهرة كبيرة.من المضّحف قد 
اندسٌ في متنها فلم يفطن له المعربون: ولعلك تلمح 
شيئاً من هذا في شيء من القراءات الشاذة التي 
منعها الفقهاء . وإنى لأقف معتبرا قولة + أسي 
عمرو بن العلاء : في قوله تعالى : 8 إن هذان 
لَسَاحرَان ... * فقد آثر عنه أنه قال : أبرأ إلى 
ال ان أقرا :إن هذا ] : فكت ملاحظأ : 

[ ... عجبت لربط الكاتب بين القراءات 
الشاذة وهذه القراءة السيعية المتواترة ! ونحن 
نعرف أن العلماء يشترطون لثبوت القراءة ثلاته 
شروط : التواتر » موافقة وجه من أوجه النحو , 
موافقة خط المصحف . فليس رس المصحّف 
هو الحجة الوحيدة .. بل لاا بد من الشرطين 
الآخرين .. ومن تثُمْ لا يجوز وقوع التصحيف في 
العمحك. جؤاوة: اق غيره <. اقول ذلك حتى 
لا يساء فهم ما كتبه الدكتور السامراني ] . 


القارىء مهمة التعرف على معالم وطنه الإسلامي العريض ] .. 


مصر) في مقترحاته : 


٠‏ حدذا لو طلبْتم .من الدكتور بوسبف القرضاو ي إعادة 
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تا ويرصد المؤلفات المشبوهة والمحرفة ويهدي إلى؟ ؛ 
ظ م الإسيلامي الني 


5 في كثير من جافعاتنا ومعاهدنا ومدارسنا تعرضت فا . 


كدفية التعامل معها: .خاصة وأن ماذة التاريح 


معظمها لتشويه يؤسف له :..واتمنى أن يصدر الدليل إما على 
صفحات 5 الأمة 0 أي بين فقي كتاب ٠١‏ الأمة , 4 : 
0-2 الاخ 0 'الشيثنا ونيا هوينئا" | بقل لقتوالتا بول : 
[].- كمتمننيت:أن ن يستيقظ السلمون من غفوتهم وأن يخرجوا شيئا 
من أموالهم المكدسة جهادا. في سبيل الله 5-95 لإخوان لهم 
اخرجوا من ذيارهم" وهدّمتٍ ‏ مساجدهم ومدارسهم ودورهم » 
٠‏ لالبشي» نبلم :9 ونا الله 4 ]... 

ش ن نلحق بكل مسجد. على امتداد العالم 
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ا طباعة كتانه ( مشنكلات الفقر .: وكدف عالجها الإسلام ) .. 


وأرجو زنادة صفجات ماب ( عالم وكتاب ) مع رجاء الاختصار 


.' : في التعريف بالمؤلف لآن الكتان وما يطرح فيه من افكار هو 
الأهم ] . ظ 

ل ويقترخ الأخ التطواني : محمد (المغرب) : 
[ أن ددر جد 0 الآأمة :ما ورد قُِ افتتاحيتها تحت تحت عدوان : 
, تاملات في مسيرة العمل الإسلامي , إلى واقع عملي . وتتولى 


عبء إجراء دراسة .نقدية للتجارب. والمراحل الني مرت بها 
مسدرة العمل الإسلامي في الفترة الأخيرة من تاريخنا 
الحددث..: على أن يصدر ذلك في إظار سلسلة جناي 


١] , الأهها‎ 3 
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كونوا لهذا الجيل أغلى قَدُوةٍ 
َلك النّشءٍ الكريم مُعَلَّما 
لَمَوا النداءً لدينكم وَتَقَدَّموا 
لا عاش فبكمٌ مَنْ دَعاهُ فَأْحْجما 
وَتَذَكَروا أَخداتَكم وَتَرَسّموا 
اثارَ مَرْ مَنْ بالروح جادَ تَكَرّما 
مُتَضامِنِينَ على الجهادٍ فلا نرئى 
مَدُوا إلى العلباء ا من أَجْسَادِ هم 


سَيَناً ومن جُثْتْ الضحايا نا 
وَبَنُوا إلى القُدْس الشريف بِِذُلِهمْ 


مَحْداً رفيعاً قَدْ أَظلَّ الأنُجما 
عُودُوا إلى إِسْلامكم .. وَلْتَعْلَمُوا 

مَنْ يَنْصْرٍ الرْحْمَنُ 3 أن يُهَرْما 

عيد الرحمن صالح الكلحاوي [ مصر ] 
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[سسش واولا تعشووا أ 


كان بتة إذا أرسل الوفود والرسل أوصاهم : , بشروا ولا تنفروا .. يسّروا 
ولا تعسّروا » .. وكان هو كذلك . فى عبادته ودعوته وتعامله مع الناس .. وهو ما يجب أن 
يفقهه الدعاة إلى الله اليوم وكل يوم .. فالتشدد والتعسير وكثرة القيود والسدود لا تزيد العامة 
الا بعداً ونفورا 7 ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه ٠‏ كما أخبر بذلك الرسول كله .. لقد خلق الله 
الجن والأنس ليعبدوه ولكن في حدود الوسع 8« لا يُكَلْفُ الَلهُ نَفْساً إلا وُسْعَهَا ... 4 . 
و# بريد الَلهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَل يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ ... 4 ( ( الدقرة : ١188‏ ) . 
خالد حرز الله [ الأردن ] 


بديهي أن يتعرض الداعية الحق لصنوف الأذئ وأن بلاقي الشدائد والمكاره . فتلك سنّة الله 
في النبيين والصرّيقين والمصلحين في كل زمان ومكان .. قال تعالى : 
« ألم . أَحَسب النَاسٌ أنْ يُتْرَكُوا أنْ يَقُونُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنا الّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ 
فلَيَعْلَمَنَ الَلهُ الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنّ الكَاذِبِينَ 4 ( العنكبوت : ١‏ -" ) .. 

ولكن . جُبل الإنسان على الهلع والجزع افراع ع 1917 ضاقت علد 
الأرض بما رحبت . وقل أن يتذكر قول النبي :لة . ومن يتصَبَّر يصبره الله . وما أعطي 
أحد خيرا أوسع من الصبر ؛ [متفق عليه] . 

إن المؤمن كما وصفه المصطفى بك أمره كله خير؛ .. إن أصابته سراء شكر فكان خيراً لهو إن 
أصابئته ضراء صير فكان كيرا له , .. 

إن الصير من سمات عظماء الرحال القادة فما أحرى يمن بحملون لواء الدعوة إلى الله أن 
يربوا أنفسهم على الصبر على المكاره والمصايرة على الشدائد .. في سبيل الله .. « ... وَاصّيرُ عَلَى 
مَا أصابك إِنَّ ذلك منْ عَرْم الامُور 4 ( لقمان : ١2‏ ) . 

حسان محمد مزهدد [ السعوديية ]| 


ا 4 000 "التي 13 فإِمًا ا روة : عَدْن. 1 
4 َإمَا 1 د إميتقجاز 51 
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:| 9ه حتى عهد قريب كان كثير من الناس يتصورون ان الزكاة 
'] ضريبة بسيطة لا تعدو ان تكون نسبة متواضعة على راس امال قد 
'] لا تتمخض عن مبالغ ذات بال , بل إن بعض الناس تصورها مجرد 
:]| تزكية ادبية للمال بغض النظر عن حجم النتائج المتاتية عن 
| دفعها .. تزكبة ادبية مادام أن الزكاة هي كالصوم والصلاة 


| شعيرة إسلامية اقرب إلى الممارسات التعبدية الروحية منها إلى 


| التشريع المالي أو التخطيط الاجتماعي . 

بل إن بعض المفكرين الإسلاميين انفسهم لم يجدوا فيها أكثر 
:| من ( حدود دنيا ) يتحتم أن يتجاوزها المسلم إلى مزيد من العطاء ‏ 
]| والدولة المسلمة إلى مزيد من الاخذ .. إن ماذا تعني نسبة الواحد 
.] إلى الأربعين في نهاية كل حول ؟ 

]) وما تليث الأيام أن تمضي , وتكرّ السنون والعقود . ويتدفق 
' | الخير على مساحات شتى من عالم الإسلام : ثروات طبيعية , 
١‏ وموقعاً ممتازاً وانشطة اقتصاذية . وذهياً وفضة واموالٌ و 
]| وما تلبث الأموال ان تتدفق على جيوب المسلمين في مشارق الارض 
| ومغاربها . وإذا ببعض هؤلاء يحسبون النسبة المتواضعة تلك 
] فإذا بها تشكل لدئ كل واحد منهم مئات الآلاف من الدنانير بل 
| إنها ‏ والحق يقال_مبالغ هائلة لم تدر بخلد إنسان قبل عقود 
| قليلة فحسب .. هائلة بحق , ولن تكون الكلمة مجرد صيغة 
'| إنشائية هدفها التفخيم والتضخيم .. فماذا لو التزم جميع المالكين 
]| بدفع هذه الضريبة محسوبة بالضمير المسلم الذي يخشى الله على 
]| الفلس الواحد لا بوضع في محله ؟ ماذا لو التزمت السلطات 
]| الإسلامية في عصر الإحصاء , والتنظيم المالي , والهيمنة الإدارية 
] على كل صغيرة وكبيرة .. عصر الحسابات الدقيقة والمؤسسات 
'] المتخصصة والضرائي , ماذا لو التزمت باخذ هذه الضريبة 
| بالميزان القسط . من كل من استحقت عليه طوعاً أو كرهاً ؟ وماذا 
:| لو قامت اجهزة متخصصة . ومؤسسات متمكنة في تحويل هذه 
"| الطاقة المالية الكبيرة إلى أداة للتنمية والاستثمار من اجل مزيد من 
]| الكسب للجهات التي بَيِنَها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
,] والسلام من التي تنستحق الزكاة ؟ 

نتائج كبيرة بكل تاكيد , إِنْ على مستوى النشاط الاقتصادي 
| للبلد المسلم أو على مستوى تحقيق الكفاية . وتقليص الفوارق 
]| الاجتماعية ونشر العدل الذي يعض عليه الإسلام بالنواجذ .. 
]| ومن عجب ان هذه الضريبة يتحتم دفعها في نهاية كل حول 
'] بنسبتها الثابتة على الربح وعلى راس المال نفسه . ويتساعل المرء : 
| ماذا لو لم يشغّل راس المال عبر هذه السنة أو تلك ؟ ماذا لو لم 


0 
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يستثمر أو يشارك فى هذه الجهة أو تلك ؟ والجواب هو أنه لا فد 
من دفع زكاته في نهاية الحول وبالنسبة الثابتة : واحد من 
أربعين . 

ومعنى ذلك أن أي رأس مال مهما كان حجمه . مقضي عليه 
بالتفتت والزوال فى نهاية المدة المفروضة . إلا أن مهرع مالكه 
فيرمي بثقله في مجرى النشاط الاقتصادي : ويغادر عزلته , 
ويتجاور خطيئة الاكتناز والتكديس . وحينذاك ستتحقق الميزة 
الأخرى : مزيد خير لصاحب المال ؛ ولمستحقي زكاته وللنشاط 
الاقتصادي للبلد . ثم للثروة العامة في نهاية المطاف . 

وهكذا يتضح - بلغة الأرقام - كما يقولون ‏ كيف أن هذه 
الضريبة التي كان يظن انها تكليف بسيط يستهدف ما يمكن أن | 
يعد صدقة او إحسانا , إنما هي مشرو ع مالي مركب يسعى لتحقيق 
اكثر من هدف في وقت واحد ويؤول إلى مزيد منفعة للاطراف | 

إن هذه الضريبة . شانها شان العديد من الممارسسات 
والتنظيمات الإسلامية في سائر مناحي الحياة ؛ كانت مثاراً للجدل 
والنقاش , وكثيراً ما غمطت حقها . ووضعت في غير مكانها 
الحقيقي . ثم ما لبثت الوقائع والمعطيات أن كشفت عن ابعادها 
الحقيقية وعرضتها للناس ممارسة فذة . وخطة مرسومة بدقة 
وتنظيماً يتوخى خير الدنيا والآخرة « صُنْمَ الله الذي أثقن كل 
شَيْءٍ ... » ( النمل : 28 ) . 

ونتذكر ها هنا ايضاً كيف يكون الزمن , بما يتضمنه من كشف 
متواصل . ومن تراكم في الخيرة , عاملاً مساعداً على إبراز دقة 
الصياغة , وإعجازها وبراعتها بالنسبة لجوائب عديدة من 
الإسلام تاكيداً لاآية الكريمة « سَنُْرِيهمْ آْاتِنَا في الاق وَفِي 
أَنْفْسِهِمْ حَنَّى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنهُ الْحَقْ 4 ( فصلت : ٠"‏ ) . 

هنا في دائرة التنظيم المالي . هناك في دائرة التنظيم 
الاجتماعي . أو التربوي . او التشريعي . أو أي من دوائر الفكر 
الإسلامي الأخرى ... 

وتحضرني هنا محاولة لصديق يتخصص في علم الإحصاء 
الاقتصادي في إحدى جامعات بريطانيا تستهدف اعتماد نظم هذا 
العلم وطرائقه من اجل القيام بتحليل إحصائي لضريبة الزكاة في 
شريحة رمنية ومكانية من عصرنا الراهن . 

والمحاولة لم تستكمل أسبابها بعد , ولم تعلن عن نتائجها . 
ولكن الرجل يامل في أن يصل إلى مايؤكد للناس . بالرقم , 
والمنحنى الدياني . معجزة الزكاة ... 8 ا 
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إسبرائيل .. شبكة الإرهاب 


8 ا تقوم السلطات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة 
بتنفيذ مخطط يهدف إلى إثارة الرعب ويث الذعر في 
نفوس المواطنين العرب بالأراضي المحذلة . وحتهم 
على النزو ح وإجبارهم على الهجرة . وذلك بطرح 
قضية الإرهاب ضد العرب على نطاق واسع . عن 
طريق التحقيقات التي تدعي إسرائيل أنها جارية 
مع عناصر ما يسمى ؛ شبكة إرهابية يهودية سرية 
منظمة ؛ .. وإصدار بيانات رسمية عن وجود قنابل 
في مناطق العرب ومدارسهم ومؤسساتهم و أماكن 
تجمعهم . ولزيادة التاكيد على هذا المعنى . قامت 
اسبرائيل بإعادة فتح ملفات حوادث الاعنداء الدي 
ذبرت ونفذت ضد المقدسات الإسلامية والمؤوسسات 
والأقراد . وربطها بقضنايا ؛ الإرهاب ٠‏ الجديدة 
بعد أن كانت السلطات قد حفظتها والتمست 
الأعذار لمرتكبيها إلى درجة ادعاء أنهم مصابون 
بأمراض عقلية (!) ثم حاولت محو هذه الحوادث 
من ذاكرة العالم .. 

ويساهم المسؤولون الإسرانيليون في .هذه 
الحملة بإصدار بدانات رسمية لتأكيد فكرة الإرهاب 
ضد العرب - فيقول وزير الداخلية , يوسف 
بورج ؛ -.. إن الأدلة متوفرة الآن على وجود سبكة 
إرهابية سرية منظمة . ('') ويصرح خبير 
المفرقعات في البوليس الإسراثيلي الذي كُلف بإبطال 
بعض القنابل : ٠‏ إنني قلما رأيت عملا يتطلب خبرة 
واحترافاً ينفذ بمثل هذا الإتقان والدقة (!) .. 
وتلمح صحيفة ٠‏ جيروزاليم بوست ٠»‏ إلى أن 
. شخصيات سياسية معروفة قد نواجه استجوايا 
في القضية . . وتبالغ صحيفة ٠‏ هاارتس ٠‏ أكثر , 
فتقول . ,إن آعضاء الحكومة الإسيرائيلية قد 
ذهلوا حين قرأ عليهم رئيس الوزراء قائمة المشتيه 
بهم . إذ كان أغلبهم رجالا معروفين وكثيرا 
ما بترددون على الكنيست للدفاع عن حركة 
الاستدطان » .. ويشترك التلفزيون في الحملة 
فيقول : ١‏ إن التحقيق ربما يسفر عن وجود علاقة 
بين المحاولة الإجرامية الفاشلة (') والاعتداء على 
رؤساء البلديات الفلسطينية في يونيو ٠198م,‏ 


وكذلك عملية إطلاق النار التي وقعت فى الجامعة. 


الإسلامية بالخليل في يوليو 1987م » ولزيادة 
شحذ مشاعر الخوف عند العرب وتأكيد الرعب ف 
نفوسهم . دصنع التلفزيون هذه الإضافة . فيقول 
٠‏ إن وحدة البوليس التي ألقت القبض على 
الإرهابي الذى اغتال طفلة فلسطينية في مدينة 
نابلس بالضفة الغربية في ديسمير الماضي قد 
أسهمت في حملة الاعتقالات يوم الجمعة 
الماضي ف :ا 111 

ولا دأآس أن بعلن عن اعتقال الحاخام الذي 
براس منظمة ٠‏ جوش إدمونيم ٠‏ وغيره من يهود 


محسلة الامة رمضان 21١14.14‏ 
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المستوطنات ومن داخل إسرائيل بتهمة أنه 
, بشتيه بأنهم ينتمون إلى الحركة الإرهابية 
السرية اليهودية , 

وحقيقة الأمر - دون الحاجة إلى الخوض في 
تفاصيل كثيرة - أن إسرائيل لم تعتمد في قيامها 
آساسا الا على المنظمات الإرهابية . وأن رئيس 
وزرائها الحالي شامير كان برأس احدى شذه 
المنظمات وكان بيجين ‏ رئيس الوزراء السايق ‏ 
يراس منظمة إرهابية آحرى . وقد لجات هذه 
المنظمات الى ما بشيه التدابير القائمة البوم لبث 
الرعب وإثارة الذعر في نفوس الأهالي العرب 
وإجبارهم على النزوح . كما ورد في مذكرات 
٠‏ سبحن , بعنوان . التمرد ١‏ من أنه كان الهدف من 
وراء ندفيذ مذبحة ؛ دير ياسين ٠١‏ بهذا القدر من 
البشاعة .. وليس بعيداً ما جرى من الفظائع في 
مخيمي صيرا وشاتيلا في بدروت .. كما آن السلطات 
الإسرائيلية كانت قبل حملة التخويف القائمة - 
تروج لفكرة ٠‏ الإرهاب ضد الإرهاب ٠‏ وتعتمد 
الجرائم التي ترتكب تحت شعارها . وتظهر 
مرتكبيها بمظهر التائرين الأيطال :: 

و:تزال التقارير تشنبر إفى الأعمال الهمجية التي 
تمارسها ‏ مجموعات المستوطنين اليهود .كل. يوم 
بدعم من السلطات . لتحقدق الهدف ذاته من وراء 
تدابير الإرهاب . , فيقومون يتهديد السكان العرب 
في الضفة الغربية بالقتل إذا لم يتنازلوا عن 
أراضيهم لصالح التجار اليهود عن طريق النوقيع 
على وثائق بيع مزورة وغير قانونية ... ٠‏ وتضيف 
التقارير : ؛ إن هذه المجموعات نعمل لحساب نجار 
الأراضي اليهود . وأن ضباطا في الجيش الإسرائيلي 
يعملون في الحكم العسكري بالأراضي المحتلة 
بعرفون السكان الذين يمتلكون مساحات كسدرة 
من الأراضي بالضفة ‏ يترأسون هذه المجموعات . 
وأن عددا من الأهالى العرب من سسكان قرى 
ومخيمات ومدن الضفة قد وقعوا ضحية أعمال 
هؤلاء الإجرامية ...2 . 


6 اطار أآهداف الحملة الإرهابية المطروحة 
دشدة على أجهزد الإعلام حالبا . تكشف التقاردر أن 
السلطات الإسرائدلية تخطط لترحبل أعدان كبيرة 
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من الأهاني العرب في النقب وبنر السبع وعراد إلى 
مناطق جنوبي قطاع غزة . ويؤدى هذا المشروع 
إلى التخلص من الفلسطينيين من سكان الأرض 
المحتلة عام /914١ح‏ بنقلهم إلى الأراضي الني احنلت 
عام 1971م . كما ترفض الإدارة اليهودية المدنية فْ 
قطاع غزة صرف بطاقات شخصية لحوالي ثلاثة 
الاف لاجىوء فلسطيني بحجة آنهم ليسوا من سكان 
المنطقة وسيتم إبعادهم إلى الجانب المصري . ومن 
المعروف أن قطاع غزة من أكثر المناطق كتثافة 
بالسكان .. 

وقد يلقي موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إسحاق شامير ‏ الأضواء أكثر على المخطط 
الإسرانئيلي . فبينما يحرص على إدانة ١‏ الشبكة 
الإرهابية .. علائية خلال الاجدماع الأستبوعي 
لمجلس الوزراء . يؤكد ايضا ان القضية , لن يكون 
من ساآئها ‏ باي حال من الأحوال ‏ إعادة الذظر في 
سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة ؛. ومن 
المعروف أن حركة ٠‏ جوش ايمونيم » المتطرفة - 
الني تقود حملات الاستنيطان مسموح لها رسميا 
خرق القائون للإسراع في السيطرة على كل ٠‏ أرض 
إسراشيل التوراتية . كما صرح بذلك زعماؤها أكثر 
من مرة. ويتمتع آعضاؤها بصلاحيات غير 
محدودة في الحصول على الأسلحة .. 

وفي ظل هذه الظروف ‏ تحاول إسرائيل التحكم 
إلى أقهى درجة بمصادر الإعلاة . فقد ذكرت 
صحيفة ٠‏ التايمز البريطانية ٠ . ٠‏ أن الرقابة 
الصارمة قد شددت علو الصحف في إسرائيل على 
نحو يتجاوز ما هو مفروض على المراسلين الأجانب 
العاملين هناك .. ٠١‏ وآضافت : ؛ أنه من المستحبل 
إرسال برقية صحفية دون آن تكون موقعة بخاتم 
الرقابة . الذي يحمل كلمة «مجاز. على كل 

وأآشارت إلى أن صحيفة واحدة فقط هي 
٠‏ حداشوت ١‏ التي قامت يكشف تفاصيل قتل 
فدائيين فلسطينيين بواسطة السلطات الإسرائيلية 
- بعد أسرهما أحياء ‏ من حافلة ركاب وكانا قد 
قاما ‏ مع رميلين لهما باختطافها والتوجه بها إلى 
الحدود المصرية ف منتصف أبريل (نيسان) 
الماضي .. 38 ا 
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أفاق صناعة الدتروكميائي ات 


9 تؤكد الدراسات.الاقتضادية أن الصناعات البتروكيميائية القائمة حالياً في 
الدول المنتجة للبترول: أقدر على المئافسة من تلك الموجودة في اوروما . إلى جد 


أن يعض الاقتصاديين يتوقعون انتقال مؤسسات صناعية بتروكيميائية كبرئ ' 


إلى الدول المنتجة للبترول. خلال السنؤات المقئلة وذلك اللاستفادة من الغاز 
الطديعي الذي يتوفر في هذه البلدان والذي يعتير المادة الخام الأساسسة في 
هذه الصناعة ...ؤعلى' ضوء ,ذلك فإن خبراء الاقتصاد يعتبرون أن نقل 
تكنؤلوجيا المختبرات الكيُميائية الغربية إلى العالم الثالث قد بأت'أمراً لا بد 


ومن المعروف أن مؤسسات صناعية غربية وبابائية كبرئ تقوم الآن بإنجان ١‏ 


مجمعات,. بتروكيمياشسة تقدر. تكلفتها بعدة مليارات من الدولارات ٠‏ علو غرار 
الججمع الضخاعوا في مقطقة الجمئل مالمبلكة العررية البيعودية في الوقت الذي 
أوقفت فبه الحكومة البوناننة ‏ منذ غام تقريدا 001010100أ121101 
للصناعات البتروكيميائية :بعد أن آنفقت عليه حوالي +5 ملدون دولار:. فقد 


اعتبرت آن قرار دناء هذا المجمع الذي اتخذ فى وقت ميكر 10و ام) ويك ' 


حكنما فن. الناحية الاقتصادمة . كما أن شركة فرنسية كدرى ( .6 ) قد 
أوقفت إنتاج مادة الأمونباك . التي تعتبر المادة الأساسية في صناغة الأسمدة 
الآزوتية . وقد تؤدي صادرات الكؤيت من هذه المادة ومن مؤاد. الإيثيلين 
والستيرين إلى أن مقي ركه ٠‏ كالتكس ؛ في التخلي عن نشاطها الكيميائي ف 
أوروط :. #9 الى 


تحقيق شروط صندوق الدقد الدو لي 


ها صدر في نيجيريا قرار عن مجلس الوزراء هناك يقضي بإلغاء العملة 
النقدية ( النيرة ) واستبدالها بعملة جديدة . ومنح المواطنين فرصة 
أسبوعين لاستبدال مالديهم من أموال ( انتهت في أول مايو 1584م ) . وقد 
أعلنت الحكومة أنه يحق لكل مواطن لا تزيد أمواله عن )50٠١(‏ نيرة 
"6٠(‏ .ولار آمريكي ) الحصول على قيمة مساوية من العملة الجديدة 
فوراً . أما الذين يمتلكون أموالاً أكثر من ذلك فإن عليهم تقديم أسباب تبرر 
حصولهم على هذه المبالغ حتى يمكنهم استبد الها و إلا فإنها ستفقد قيمتها 
بعد انقضاء فنرة الأسسبوعين . وخلال هذه الفترة أغلقت الحدود البرية 
حتى لا تتسيرب الأموال من الخارج . ومنعت رحلات الطيران الخاصة , 
وشددت الرقابة على الموانىء والمطارات .. 

والمعروف أن من أهم الأهداف من وراء هذه الخطوة تخفيض قيمة 
العملة الآمر الذي دمكن الدولة من ننفبذ شروط صندوق النقد الدو بي 
للحصول على القروض الموعودة ‏ التي تبلغ حوالي " مليارات دولار . 

وبعلق المراقبون على ما حدث دقولهم إنه يعتير الانقلاب الثاني الذى 
بحدث في نيجيريا . وقد يكون ‏ بما يترتب عليه من نتائج اقتصادية ‏ هو 


الانقلاب الحقبقي .. 8 لا 
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© تقرر عقد المؤتمر الرابع للسيرة والسنة النبوية بالقاهرة 
هذا العام . وسيدعى لحضوره ممثلون عن )١١١(‏ دولة من 
مختلف آنحاء العالم . 

ومن المعروف أن المؤتمر الأول كان قد عقد في ( إسلام آباد ) 
بباكستان عام (97١ه)‏ . أما الثانى فقد كان فى ( استاشول ) 
بتركبا عام (/791١اه)‏ . 1 : 

وفي (الدوحة ) بقطر. كان انعقاد المؤتمر الثالث عام 
(798١اه)‏ وحضره )١١7/(‏ عالما من (/ا5) دولة .. 


© عقد رفائيل إيتان - رئيس الأركان الإسرائيلي السابق ‏ 
مؤتمرا صحفياً تحدث فيه عن الحركة الجديدة التي شكلها تحت 
اسم ٠‏ صهيونية جديدة ٠‏ . فقال بآنها قامت لإنعاش الأبديولوجية 
الصهيودية . وآضاف بانه على الرغم من آن الحركة سياسية فإنها 
تؤمن بآن ارض إسرائيل هي كل جزء نسيطر عليه . كما تؤمن بحق 
الاستيطان في جميع الأراضي .. 
© بدأ المجلس الأثيوبي العسكري بأديس أبابا في تنفيذ إعلانه 
اللفاض بالتجتين الاجبازي الذي اسدرءاقي اكتوير اللاشي . وتهيف 
المرحلة الأولى من هذه الخطة إلى تجنيد خمسة آلاف من ظلبة المدارس 
بالمدن الإريترية الواقعة تحت سيطرته وإرسالهم إلى منطقة هرر إلى 
الغريكِن الكدون الصوعالية :.. قزاجة هذه الخطوة مقاومة شديدة مث 
الشسمن هنالك. : 
© صرح الجنرال إليكسي أابيشيف ‏ رئيس الشؤون السياسية 
في الجيش السوفييتي ‏ لصحيفة يرافدا ‏ بآن عددا كبيرا من 
المجندين السوفييت لديهم دراية محدودة باللغة الروسية مما يثير 
مشكلات خطيرة بالنسبة للجيش . وان تعليم الروسية محدود 
للغاية . خاصة فى القوقاز واسيا الوسطى وكازخستان .. وأن 
المجددين من أبناء هذه الجمهوريات يواجهون صعوبة في تنفيذ 
وتلقي التعليمات والتعامل مع غيرهم لجهلهم باللغة الروسية مما 
بؤثر على الطاقة الدفاعية . 
© © تناولت المحادثات التى جرت ف واشنطن بين مساعد وزير 
الخارجية الامريكية للشؤون السياسية ‏ لورنس إيجلبرجر ‏ ومدير 
عام الخارجية الإسرائيلية ديفيد كيمشي . إنشاء صندوق لتمويل زيادة 
عدد الفنيين والعسكريين الإسنرانيليين في دول أفريقيا وأمريكا 
الوسطى . وأضافت صحيفة ٠‏ واشنطن يوست ٠‏ بأن هذا الصندوق 
سيستخدم أيضا لتمويل وتسليح العصابات المتمردة ودعم الحكوفات 
الموالية , 

ومن ناحيه أخرى : تدرس وزارة الخارجية الأمريكية اقتراحا قدمته 
الخارجية الإسرائيلية بتمويل ٠‏ برنامج المساعدات الخاصة , 
لالسراتول: +القيوتهدمن عشوين قليون دولان مها إسراتيل لدؤل قي 
أفريقيا وأمريكا اللاتينية بمثابة هيات ومساعدات تقنية . 
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الإسلام دس ودولة 


898 تحت هذا العنوان كانت محاضرة 
الشيخ صلاح آبو اسماعيل ‏ عضو 
مجلس الشعب المصري وآحد علماء 
الأزهر الشريف - في إطار الموسم الثقافي 
الذى تنظمه ادارة الشؤون الثقافية 
بوزارة التربية والتعليم بدولة قطر . 

في بداية المحاضرة أوضح دوافع 
اهتمام المسلمين بالإسلام لآن فيه الآمن 
والعزوالرخاء والنصر والحرية . وطريق 
ذلك كما براه العلماء شو ما رسسمه الته 
عزوجل من طريق ولا نُغمل الرأي في 
ما انتهى إليه النص : 8 إِنْمَا كان قوّل 
الْمُؤْمِنِينَ إذا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ 
لنِحْكُم بَيْنْهُمْ آنْ يَقُولُوا سَمغنا وَأَطَعْنًا 
واولئك هُمْ الْمُفْلحُونَ # ( النور : ١ه‏ ) . 

واستعرض المحاضر موقع السلطات 
التلاث التشريعية و القضائية و التنفيذية 
من الإسلام فقال : إن الإسلام يقرها من 
حدث المندآ . ولكن هذه السلطات بواقعها 
لا تقر كلمة الته ضبطا لسلوكها وتوجيها 
لكلماتها وتقودما لأسالديها .. فالسلطة 
التشريعية تنبع من مبدا الشورى في 
الإسلام . ولكن القرار فيها الآن لا يتخذ 
وليدا لبرهان . ولا ثمرة لحجة , 
ولا إعمالا لدليل . وإنما يتخذ لعدد 
المنادين به ولو كان الكم يُوَلَدُ حقاً لكان 
الإسلام باطلا. في باطل ! 

وقد استخلص الشيخ صلاح 
أبنو اسماعدل سيعة عناصر لأسس الدولة 
في الإسلام من آية واحدة من سورة فاطر : 
# وَالَذِي أوْحَيْنَا إِلَيّْكَ من الكتّاب هُوَ 
الْحَقْ مُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ الله بعِبَادِهِ 
لخبيز يَصِيرٌ # ( فاطر : "١‏ ) . 

وهذه العناصر هي : الدرستور 
والقائد ..والاعتزاز بالدستور و بالقياده . 
والإيمان بكل نبي وبكل كتاب سماوي ٠‏ 
والشعب . والضمير المؤمن . والأرض .. 
ثم أآشار إلى عدة مفاهيم هامة خلال تناوله 
لعناصر الدولة ف الإسيلام . من أهمها : 
© اشتمال القران على كل أمور المسلمين 


مجلة الأمسة رمضان 14.14١اه‏ 


01000129102١. 


العامة . ولقد فهم عمر بن الخطاب 
رضي الته عنه القران فقال : ٠‏ والله لو 
ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب 
الته عز وحل 2 

© ومنها وجود نماذج للقائد في غير مقام 
النبوة مثل ( أبى بكر الصديق ) 
رضي الله عنه ١‏ يا آيها الناس : إني 
وليت عليكم ولست بخيركم , لم 
ينتزع هنا لنفسه من منصيه حقا 
الهدا .. وأوضح المحاضر في هذه 
القضية أن مفهوم الدولة الدينية 
( الثيوقراطية ) غير موجود في الدولة 
الإسلامية . 

© وعن مفهوم الوطن فى الإسلام ذكر أنه 
يأتي على غير ماهو مقرر في مادة 
التربية القومية هذه الأيام . فهو ليس 


8 دفعاً لعجلة التقدم العلمىي في الوطن 
العربي , احتفلت مؤيسية عبد الحميد 
شومان بالأردن بتوزيع جوائرها على 
العلماء العرب الشباب الذين أسهموا في 
تقديم الأبحاث المتميزة بأصالتها وفائدتها 
العلمية والعملية في كل من الطب 
والهندسة والزراعة والعلوم البحتة 
والعلوم الإنسانية . 

8 أصدر مجمع اللغة العربية الأردني بعمان 
[ فهرس مخطوطات مكتبة الحاج تمر 
النايلسي ] في نابلس من إعداد محمود 
عطا الله , والمكتبة تحتوي على ثمان 
وتنسعين مخطوطة . 

8 فى إطار الدورة الثقافية التي تقيمها 
جمعية التاريخ باداب الكويت القى 
الدكتور محمد عسى صالحنية محاضرة 
بعنوان : [ أصول تحقيق المخطوطات 
ونشرها ] أوضح فيها خطوات. تحقيق 
المخطوط من وجوب توافر أكثر من نسخة 
إلى قيام المحقق بالنسخ بنفسه إلى القيام 
بعملية المقابلة ثم التعريف بالأعلام 
والبلدان والاصطلاحات والتخريحات ٠‏ 


0 
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حدوداً إقليمية ‏ مزقت العالم 
الإسلامي ‏ بل يرى الإسلام أن عدوان 
الشبوعيبن على الأفغانيين كعدوان 
الصهاينة على المسجد الأقصى . وأنٍ 
العدوان على آي مسلم في موقع ما على 
أرض الله إنما هو عدوان على كل 
مسلم . 
وفي نهاية المحاضرة آوضح الشيح 
صلاح آبو اسماعيل فكرة الوزارات 
المتعددره في الدولة . و إلى آي مدى هي 
محققة لأغراضها ومتفقة ف منهجها مع 
الإسلام. وماهو مطلوب من هذه 
الوزارات الآن حتى تتحقق إسلاميتها .. 
ثم ألقى الضوء على بعض المشكلات 
المعاصرة وحلولها كما يقدمها 
الإسلام 5 ا 


واشار إلى مناهج الأورو بيين في التحقيق ٠‏ 
وعدد المدارس المشهورة في تحقيق 
المخطوطات . 

8 نحت زعم القلق الأآمني في بيروت تحاول 
فرنسا نقل المكتبة الفرنسية الني نقع في 
كلية الآداب الفرنسية بين شطري بيروت 
إلى فرنسا . تضم المكتبة الاف الكتب 
والمخصوطات التي تتناول الأمور 
الإفنسانية والثقافية والتاريخية 
والجغرافية والاجتماعية .. 

8 تم مؤخرا افتتاح المبنى الجديد لمكتبة 
ندوة العلماء بالهند . وأطلق عليه اسم 
العلامة شيلي النعماني : تقديرا لدوره في 
نشاطات الندوة العلمية عبر تاريخها 
الطويل .. كما نظمت الندوة ندوة علمية 
حول التعليم والمناهج التعليمية بالهند ف 
المدارس الإسلامية . 

© ( الحميات فى الطب الإسلامي ) أول رسالة 
ماجسنير باللفة العربية نوقشت بطب 
الأزهر أعدها الطبيب محمد العتيق , 
وهشي دراسة باللغة العربية من خلال 
التراث والتحقيق العلمي لأحاديث 
الرسول :ة المتعلقة بهذا الفرع من الطب 
٠‏ الحمنات » . 

* افتتحت مؤخراً مكتبة مسجد المرسي 
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[ الظروف التي يعيشها الجيل الجديد من أبناء المسلمين ] 


آبي العباس يمصر. ونعد من كبرى 
مكتبات التراث الإسلامي هناك . وتحتوي 
على آربعة آلاف كتاب مخطوط ما بين 
مخطوط يدوي . ومخطوط على الحجر 
نقش أصلا في استانبول بتركيا . 

انعقد مؤخرا المؤتمر الخامس للفرع 
الإقليمي الدولي للوثائق بتونس . وبحث 
وقمّم المنجزات والنشاطات الأرشيفية 
المختلفة منذ اختتام المؤتمر الرابع الذي 
كان قد عقد في عمان العام الماضي . كما نظر 
في نشاط معاهد التدريب الوثائقي 
والتشريعات القانونية الخاصة بالوثائق 
في البلاد العربية . 

يفتتح في مدينة ( رين ) الفرئسية المركر 
الثقاق الإسلامي في نهاية الشهر الحالي 
( رمضان ) بعد أن انتهى العمل في مبدى 
المركز الذى تبلغ مساحته )5٠0١0(‏ مثر 
مربع . ويتيح لثلاثة الاف مسلم يسكنون 
المدينة إقامة الشغائر . بعد أن حاربت 
إقامة هذا المركز جهات معادية للاسلام 
كانت قد كَوّنت رابطة خصيصا لمقاومة 
هذا المشروع . 

في رحاب جامعة الزيتونة بتونس عقد 
المؤتمر الثالث لرابطة الجامعات 
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الإسلامية .. وفي نهاية المؤتمر صدرت 
عدة توصيات كان آهمها إعادة النظر في 
القانون الأساسي للرايطة بحيث لا تقخصر 
عضويتها على الجامعات التي تعنى 
دالشريعة والدراسات الدينية المحضة . 
بل يكون الباب مفتوحا لعضوية 
الجامعات التى تعنى بالحضارة 
الإسلامية كطابع عام لها مع نوافر قدر 
معقول من التخصصات الدراسية 
الإسلامية إلى جانب تخصصاتها العلمية 
المتنوعية الأخرى . 

انتهى خمسون باحثا بالقاهرة إلى نتائج 
هامة تتعلق بالتراث في المؤتمر الذي 
أقامنه كلبة الدراسات العربية وأشيرف 
عليه الدكتور عبد الخالق محمد تحت 
عنوان التراث والمعاصرة منها ( ضرورة 
التنسيق بين القائمين بتحقيق التراث ) 
بعد أن كثرت ظاهرة تحقيق الكتاب 
الواحد أكثر من مرة . كما آوصى المؤتمر 
بتشجيع طلاب الدراسات العليا في 
محالات ربط الفكر الأوروبي تاريخيا 
بتراث المسلمين الفلسفي والعلمي .. 
و إقامة العلوم الإنسانية عموما على أسس 
ومبادىء اسلامية . 
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8 ها- عن جامعة الإمام محمد بن 


'سعود الإسلامية بالسعودية صدرت 
0 1 4 ]2 هده سند لي . (7”التعذد 


خامس ) . وهي مجلة متخضصنة 
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8 الدكتور الذتحاني أبنو جديري لا 


88 ف صببحة الثلاثاء 7 رجحب 4 ٠14١ه‏ [4 نيسسان (أبريل) +1978١م]‏ فقدت 
الأمة الإسلامية والدعوة الإسلامية . إثر حادث سيارة أليم . علماً من أعلامها 
ورائدا من روّادها : الدكتور التجاني عبد الرحمن أبو جديري ( 494 سنة ) , 
الأميبن العام لمنظمة الدعوة الإسلامدة في أفريقيا . بعد عمر أفناه فى خدمة عقبدته 
ونصرة ددنهك .. 
وقليل آولئك الذين يعرفون أن الفقيد كان خبيراً زراعياً . تخرج ( عام ١195م‏ ) 
في كلية الزراعة جامعة الخرطوم .. ثم واصل دراسته فى الجامعات الأمريكية 
حيث حصل على درجات : الماجسنير (1154م) والدكنوراه في تعليم الكبار 
(1917م) ودكتوراه أخرى في الزراعة (191/8م) .. 

وقد كانت السنوات التي أمضاها فى أمريكا . عاملاً أساسياً في ظهور الشخصية 
المتميزة لرجل التزم بالإسلام مسلكاً ومنهجاً وحركة منذ أيِّامِ الصبا .. ولعل أهم 
مجال برزت فيه شخصيته المتميزة : اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا الشمالية 
وكندا .. ويعد الفقيد بحق من الرواد الأوائل الذين بذلوا جهودهم ووسعهم 
لبولد هذا الاتحاد شامخاً .. وقام بأداء مسؤووليات عديدة في إطاره . حيث شارك 
في عضوية اللجنة التنفيذية . ثم أصبح نائياً لرئيسها ومسؤولا عن التعليم 
والنشر . ثم رئيسا لدورة 7 - 19174 .. كما أدار كثيراً من المؤسسات الإسلامية 
التي نشات يجهد قيادات الاتحاد .. فعمل مديراً عاماً لمركز الدعوة والتعليم 
الإسلامي ( اا - 1918م ) .. ورئيسا للمجلس التنسيقي لمسلمي أمريكا 
الشمالية منذ عام /ال191١م‏ وحتى وافته المنية .. 

ويُذكر للدكتور التجاني ‏ رحمه الله دوره البارز في تأسيس الروابط 
الإسلامية العلمية المتخصصة مثل رابطة العلماء المسلمين الاجتماعبين , 
المهندسين , الأطداء ... وغدرها . وذلك ‏ كما يقول ‏ « لاستبعاب هؤلاء العلماء 
المسلمين من خلال تخصصاتهم ولتاكيد شمولية الإسلام وحقيقة أنَّ المسلم يمكن 
أن بكون عالما وأن يُؤّسلم العلم الذي تخصص فيه ؛ .. وقد ترأس رابطة العلماء 
المسلمين الاجتماعبين في دورتها الثانية ( لالا ‏ 1908م ) .. 

كما يذكر له أدضاً أنّه آحد العناصر الإسلامية المخلصة التي ساهمت في إيجاد 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي ووضع برامجها وخططها على المدى القريب 
والبعدد .. وكان له شرف عضوية أول أمانة عامة لها .. 

ورغم أن التجاني ‏ رحمه الله عاش في الغرب لعقد من الزمان تقريباً . حيث 
خبر عن كثب حضارته وفهم ثقافته إلا أنه كان شديد الاعنراز بدينه والاستعلاء 
بإيمانه .. وقد كانت لروحه المؤمنة تأثيرها في أن يصمد في وجه التيار المادي وأن 
يتحرر من نفوذه الفكري ؛ فانعكس ذلك بشكل إيجابي في ما امتاز به من تقديم 
البدائل العملية التي تجلت أعظم ما تجلت ف ٠‏ منظمة الدعوة الإسلامية في 
أفريقيا ؛ . ذلك الأمل الذي كرّس التجاني ‏ بعد عودته للسودان عام 1918م - 
له جل وقته وفكره . ليعيد إلى القارة الأفريقية نور الإسلام الذي خيا بفعل 
المنضّرين والكنسيين .. ويمتاز الفقيد أيضاً وهو العضو المختار في هيئة 
المدارس الإسلامية العالمية. بحرصه على تربية الأفراد وإعداد الكوادر 
الإسلامية القادرة على تحمل المسؤوليات . فكانت القضية التعليمية همّه الأول 
وشغله الشاغل . ولعل فى هذا ما دفسر تغبير اتجاه دراسته . للحصول على 
الدكتوراه . من الزراعة إلى تعليم الكبار .. فالتعليم بالنسبة له . أخطر وسيلة 
لإحداث التغيير والتحول الاجتماعي .. وقد بذل من خلال منظمة الدعوة جهدا 
عظيما في هذا المجال . مسخرا لذلك كل صلاته وعلاقاته الممتدة على مستوى كثير 
من البلاد الإسلامية والعربية والأوروبية والأمريكية وغيرها .. فهيا الفرص 
مجلة الأمسة رمضان 14.14ا1ه 
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لكثير من موظفي المنظمة والعاملين بها 
ومن أبداء البلاد الأفريقية التي شملها 
نشاط المنظمة . ممن تتوفر لدبهم قدرات 
قيادية . أن يواصلوا تعلدمهم وأن 
يندربوا في افضل المعاهد ويحصلوا على 
أرفع الدرجات العلمية . منطلقاً في كل ذلك 
من ادراكه أن ١‏ الأقلئة الصلسسية ما كان 
لها ان تحكم وتتحكم في .ال غلدية الأفريقية 
المسلمة . لولا القدر الذي حصلت عليه من 
التعليم .. ولذلك لا بد من مواجهة العدو 
بالسلاح نفسه الذي انتصر به علينا ؛ .. 

وعلى المستوى العام . داخل السودان . كان للتجاني ‏ رحمه الله وجوده 
وأثره حدث شغل عدة مراكز هامة .. 

سألته ؛ الأمة , فى أحد لقاءاتها معه [كانون أول (ديسمير) ١/194١د]‏ عن مدى 
العلاقة التي يمكن أن تريط الإسلاميين بالغرب فاجاب يما ينم عن بعد نظره 
وسعة إدراكه وعمق نفكيره : | اعتقد بأننا ‏ كإسلاميين - محتاجون ولمدة من 
الزمن إلى تعامل ثقافي مع الغرب . خاصة و أنه يتقدم علينا تقنيا .. وحتى في ظل 
الوضع الإسلامي الكامل الذي ننشدهُ فإن هذا التعامل سدكون موجودا وقائما . 
كل ما هنالك هو أننا لن نتلقى هذه التقنية وهذه الثقافة بقيمها الغربية وإنما 
سنغيرها في قوالب آأخرى تناسب قيمنا ومثلنا .. وفي خاتمة المطاف فإن الجانب 
الثقافي الحضاري الذي تقوم عليه القيم الغربية سيضمحل وستكون هناك ثقافة 
إسلامية تقوم على قيم إسلامية | .. 

وفن خلال تجريته في العمل الإسلافي ٠‏ الني أقتىافيها زهزة شبابه وتضارة 
أيّامهِ . يُوصي الدكتور التجاني أبو جديري ‏ رحمه الله العاملين في الحقل 
الإسلامي ( فى لقاء مع الأمة): 

| ...إن أهم ما يتصل بالعاملين في مجال الدعوة الإسلامية . إلى جانب الالنزام 
الكامل بالسلوك والمبادىء والتصورات الإسلامية . أن 
١‏ - بيتفاعلوا دائما مع المجتمعات التي يعيشون فيها . أخذا وعطةءً .. 
5 - بنحلوا بشيء من المرونة تمكنهم من رؤية البدائل التي تناسب 

فهم وطبيعة كل مجتمع . لياخذوه من ثمٌّ تدرجاً إلى الأهداف الإسلامية 
الحقيقية .. 


بكونوا قدوة لغيرهم ف كل شيء . إنهم رواد تغيير .. 
يتجنيوا الدخول في مواجهات وصدامات هم في غنى عنها إِلَّ إذا اضطروا 
لذلك اضطراراً وأن بدركوا أن الدعوة إلى الله بالحسنى تمثل الركيزة الأو لى 


في العمل الإسلامي .. 
ه ‏ بعواكل الظروف المحدطة بهم وما يجري على الساحة العالمية وأن يضعوا 
الأمور بأولوياتها . 
5 - يجنحوا للعلمية والتخطيط وألا يكون العمل عشوائيا تقوده وتوجهه 
العاطفة . 


يضاف إلى ذلك أن الداعية يجب أن يكون رحب الصدر طالبا للحوار حتى 
مع الأعداء . لنمكنهم من التعرف على ما عندنا ] .. 
رجحم انه التجاسي عبد الرجمن ايو جدايري «ضناحب شتهار :إن الإسلام جاء 
امريكا ليبقى - في المرحلة الأولى -اثم ليننشى - في المرحلة الثانية ‏ ثم لينتصر 
بإذن الله . فقد كان متفائلا بان المستقيل للاسبلام . ليس في أمريكا وحدها أو 
أفريقيا أو السودان .. ولكن فى العالم كله .. وهو ما أبلى فيه عمره العريض .. 
فلله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجحل .. 8 ا 
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الاحتفال بيوم القران الكريم الرابع والعشرين في قطر - وتكريم حفظة 
القرآن ٠‏ من رجب 4١16ه‏ الموافق ١6‏ من أبريل إنيسان) 1984م 


هذا الكتات الذي سمو و بسدة 
وسَواف سال إن يُخنا نْضَيُمُه 
ومن عدحيب يَعنقْ النَّاسلُ عَن سَفَه 
وتخملون سراجآاً من هدايئته 
كالجيرٍ .تلقى على الديداء مَصَرَعها 
في كل هام دقيح الحفل منتهجا 
وما جَعَلْنَا كتان الله راقدمنا 


© > 


سْيْحان رَنَيَ كم أشدئى وَأكرَمَنا 
سل الأعاجمّ مَنْ - وَالَلهٍ - عَلَمَهة 
ألَسْسَ هذا - ورت الخلق - مفجرة 
هن مش الكو للاطفال تَخفَظة 
داك رَكْكَ بلقزان مَنْرْلَة 
دا ودح قومي ادا الخلا حتاشت 
راحوا درومون أخكاماً مُصَدّفَة 
وكيْفَ مرضي بغثر الله مُحْتَكَما 
قولوا لروسيا وما كابول ارْضَهُمْ 
روحوا ازْرَعوا يا بَني لينين أَرْضِكمٌ 
حَرْتُ الخليج اراها ايوم جائمّة 
إلى مَتى اللثل والأطوال 0 
ما كان أخدى لهذا المال سسفقة 

دن المساعي و3 القومّ عَنْ غضسر 
.ا أمنكا وما السو فبيت تَفْعَلْهُ 
ملحو جُيوشَا من حجماعتنا 
وَمَنْ عَجِيب نعد المال نَحْمَمُة 
وَيَسْتَفِدَ عَدُوُ مِنْ حَماقتِنا 


سيروا على الذَرْب إن الحق دُزعانا 
ذِكْرُ لقومي إذا راموهُ عنوانا 
وبصي الأو في الاخام. بنفتانا 
وَيَسْلَحُونَ سَبيل الفيّ عْمْيانا 
وَيَدْهَبُونَ فخ اوشم ذُكرانا 
وَيَنْظَيُ المَّاسُ في الْقَرَاءٍ فتيانا 
© 

ويَسْر الحق للاتسان فؤآنا 
حنو غدوا دكتاب الله سيت 
تقوه حَقَاً على الأنّام إغلانا 
ل سوسني] انق واستقوية شكت 
قَصَائَهُ بسياج الحفظ فزقانا 
وَقَدْ مَضَوًْا بكتاب الله هِجُرانا 
وَيَرْجِعون دعاة النفي خذلانا 
وَالّله قَذْ زادنا عَدلَ وإخسانا 
ققد يدت خّساة الحا شجعاكا 
كخم طالما أخدئ وقد كانا 
شِيدُ منًا جماعات وَإخْوانا 


أنْعى لقومي متفدادآ وطهؤرانا 
على الفقير شراه اليم عُزيانا 
لوا تُخْلِص الصُلّْحَ أمُضى الَلهُ مَسْعانا 
ذا اتَحَدْنا نُحِيِلْ الأزض يُرْكانا 
لكي يموتوا ويُضحي الأمْرُ خُسْرانا 
ليتخصد المال مالآلاف ققثلانا 


وَيَسَْرِيدَ كثيراً مِنْ ضَحايانا 


©)» © © 


عدا إلى الله إن الحَق يَحْفَظنا 


دعوا ١‏ فَسَدْطين ( في روسيا 3-31 
واسْتمسكوا بحبال الله تَحْمَعْكَمْ 
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وَحَدّدوا العَهْد والميثاقً خلنا 


و تروموا لعا الذهر 0 ردجانا (( 
على المَحَنّة تضديقاً وايمانا 


شعر : عليوه مصطفى عليوه 
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89 منذ شهور والصحف البريطانية 
مشغولة بقضية إساءة استخدام رئيسة 
الوزراء . مارغريبت تاتشر , لسلطنها عندما 
استخدمت منصبها الرسمي . لدى زيارتها 
لإحدئ الدول العربية . لتشجيع تلك الدولة 
على منح عطاء من العطاءات لشركة يمتلكها 
ابنها . مارك تاتشر . 

ومن قبل استجوب البرلمان البريطاني 
السيدة تاتشر حول نفقات ذهاب زوحها إلى 
الجزائر وعودة ابنها منها . إثر ضياعه 
هناك دضعة أيام 

والواقع أن الأمتلة من هذا النوع على 
دور الصحافة والراى العام فى الدول 
الغربية . كثيرة جداً . ولم يحدث أن دفع 
أحد من الصحفيين أو آصحاب الصحف 
ثمن هزه , الوقاحة ؛ والتطاول على المقامات 
العليا . لم تطلق على آحد منهم رصاصة 
جبانة . ولم تنسف مؤسساتهم . ولم 
يودعوا السجون أو يقدموا للمحاكمة بتهمة 
الخيانة وتهديد الوحدة الوطنية . 
والتشكيك بلمنجزات والمكتسبات 
الشعدية 

ومع أننا نتجنب قدر الإمكان وضع 
الواقع الغربي موضع الأنموذج المشرق , 
ومع آننا من غير المنبهرين بالحضارة 
الغربية . إلا أن الأمور تفرض نفسها 
أحمانا . كما في هذه الحالات ؛ عندما تقارن 
بالواقع المزرى للصحافة والرأي العام ف 
العالم الثالث عموما . حيث على الصحفي 
والإنسان عموما أن يكون شاهد زور او 
شيطاناً أخرس . وإلا فالثمن باهظ 
ومعروف . مع أن التجاوزات التي ارتكبتها 
. تاتشر , تعتدر تافهة مقارنة بعمليات 
النهب والسلب والقرصنة باسم الشعب في 
العالم الثالث 

لقد أصبحنا في حيرة من أمرنا . هل من 
تراثنا أم من تراثهم المبدأ السامي , لا سمعاً 
لك ولا طاعة حتى تبين لنا ... ؛ ٠‏ والمبدأ 
الرائع ٠‏ من أبن لك هذا ؟, وغيرها من 
المسادىء النى قامت عليبها حضارتنا . 
وانهارت بالتخلي عنها . 8 ا 
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المجتمعات. التي كانت تحاول التخلص من ماضدها وتقلد ال 


'والمرونة . والاعتماد على الذات ٠‏ والإحساس بالفاعلية. 70 
آخرون ددا آخر وهو . إحساس الفرد بالحاجة الى الإشجارز 


| || | نشكك كثير من علماء الاجتماع قٍِ صدق النطريات القربية الخاصة: بالتطور (! 
والتحديث . .لأن تلك النظريات تقوم على أسباش .أن جميع المجتمعات / يجب + ان يم 
بالتطورات التي حدثت, في الدول الأوروبية نفسها . 0 710 
كانت نظريات التظور الاجتماعي والتقدم الاجتماعي ملائعة في أيقرن لاض ولكن ١‏ 
نظرية التخديث انتشرتفقط بعد الحرب العالمية الثانية : 


شن علماء التحدنث وا :التطو رخرباً شعواء,على الماضيٍ وأو أن على الدول المتخلفة , 

أن قرا قُِ الدول الصناعدة المتقد مية مستقبلها . وقسموا الام إلى ديكيديجات صناعية ١‏ / 

متقدمة ( الدول الغربية ) ومجتمغات تقليدية. ( الغالم الثالث ) . واطلقوا. على ' 
فزن : مجتمعاث انتقالية " 


وقد سعئ, عدد ِقّ علماء الاجتماع الغرددين لوضع معايير للتحديث . ومن. هؤلاء , 
٠‏ دائيال ليرنر » في كتابه .. تطوير المجتمع التقليدي ' .والمعياز الذي اعتمده ٠‏ اليرض 1 
هو ١‏ اقخاذ القرارات على اكيب الاجتيارٍ وليس ,1 التقليد ٠‏ هذا / فو اير الوم يمين, ١‏ 
الإفسان الحديثت . و [ 


: وجاء علماء خرن فلشطيو؛ من نمو أ الجديدة : 97 


معيارا للحداتة . يدنما اقترح علماء اخرون معابير شخصية 57 5 ! الاستقلالية: 3 
ِ 0 07 أضاف , ١‏ 


وقد أجمع جمدم العلماء الغرندين تقريدا عن 17 ١‏ عان 3 00 ل 7 1 


بالذايت, هما عؤائق ف ظريق التقدم . 


إلا ان الشواهد أثيتت أ هذا الاعتقاد غير صحبح . وهناك 0111 


"نان 'القرايايطا 000 ليقي في منطقة الشرق الأؤسط بالذات يشجعان التطور: ' 


ولا بعيقانه :ودليل ذلك أن كقيرا 0 41 
هذه المنطقة : 0 ' 
ذلك فإن الدين ما يشيعه من إإجئساس بوجود كون تله معني وهدف ‏ بشجع : 
الفزد على تقدير التخطيط وبذل: الجهود. . ا 
وقد أذ هرت الدراسات الذي أخريت مؤ خراً ف عدد من دول الشرق الأوسط أنه مامكا 
الإنسان أن يكون مسلماً ملتزماً بدينه ٠‏ وإنساناً معاصراً حديثاً. في آن ؤاخد .وقدين أن 
الالترام بالدين أو المحاقظة على التمسك الأسريا ال بعني بالضزورة الجمود. ٠‏ كما أن 
التطور لاا يعني بالضرورة الخروج من الدين ٠‏ خاصة .وأن المجتمعات , ما بعد 


الصناعية ', اخذت تبديا اهتماما بالتيزيو ا ريام بون . وتبحث عن ترابط ما بأي' 071 
شكل .من الأشكال ١‏ 8« 20 ْ 


00 
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ممه . تدصرو © امه ط0اه 


ئ © الاتتنتناذالا انا ظ 


19 تواجه البنوك الإسلامية . رغم نجاحها . عدداً من المشكلات أو 
الصعويات . وهذا أمر طبيعي . فهي مولود حديد في النظام الاقتصادي 
المعاصر القائم على الربا . وفى الوقت نفسه . تتعرض هذه البنوك لحملة 
تشكيك من أعداء التوجه الؤسلامي . 

ولعل من بين أهم المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية مشكلة 
وحود المتخصصين ف الاقتصاد الإسلامي والأعمال المصرفبة 
الإسلامية . وقد كتبت مجلة , الاقتصاد الإسلامي ؛ الصادرة عن بنك 
دبي . حول هذا الموضوع . تقول : 

لو تأملنا فيما يدرس ف المرحلة الثانوية التجارية وما يقدم للطلاب 
الدارسين من فنون ريودة متعددة من خلال ما يسمى بمادة الرياضهة 
المالية . ومايتم تدريبهم عليه من وسائل تسجيل عبر ما يسمى 
بالمحاسبة الأمريكية أو الفرنسية أو الإيطالية . وما يدرس لهم في مادة 
السكرتاريا . طبقاً لما جرى عليه العرف والتقاليد الغربية . وكذلك لو 
نظرنا إلى ما يدرس في كليات التجارة في الجامعات حيث يدرس الربا في 
أبهى حلله ومختلف فنونه ؛ كما تدرس حميع النظريات الاقتصادية من 
ماركسدة ورأسمالية . لوجدنا أن ما بقدم للطلاب في هذه المعاهد من 
اقتصاد إسلامي قليل جداً . 

والجامعات الإسلامية الني تدرس الاقتصاد الإسلامي . محدودة . 
وفى معظم هزه الحامعات تطرح مساقات الاقتصاد الإسلامي كمتطلبات 
اختيارية . ومع ذلك يقبل عليها الطلاب إقبالا يدل على تغلغل حب هذا 


و1 3 حياتنا الثقافية”. 


7 ره شي التي تشيكوامتهاً اشام ا وحياتنا 
'. الثقافية في الوطن العربي : وهذه الفظواهر لم تفد او تزخف علينا من ' 


الخارج فقط . بل نحن الذين.أوجدناها من الداخل ايضاً وبالتاقي فنحن 
: نتعوض إل غزقة ثقافي سلبي مزدوج . غزو ثقافي أجنبي' وغزو ثقافي محلي 
'مشؤه .. 'والاثنان بلتقنان عند نقطة واحدة تحريب العقل العربي 
' 'وتثنؤية الإنسان العربي في آن واخد.. 

٠‏ الظاهرة المرضية الأولى في حياتنا الثقافية تتمثل في كون الثقافة قد 
تحولت في معظم انحاء وطننا !/ دربي إلى « أمؤسسية رسمية » ؛ تقوم باداء 
7 وظيفة روتينية 57 وظيفة أخرى ؛ والمشكل أن معظم القائمين على 


. 'رأسن هذه المؤسسات هم موظفؤن ثقافيون رديئون استمرؤوا الجهالة . 


ظ باسم الثقافة والعلم :. وحولوا الثقافة. .والاجهزة. الثقافية إلى سلعة 
ظ للارتزاق والتزلف والنفاق الاجتماعي .وف ظل وضعية كهذه. كان لا .بد 

أن تكون الثقافة' انعكاساً لوضعية الاأجهزة ولعقليات القائمين' ليها 
1 الذين” لا تسمحون إلا بما يتوافق ه 


0# 33 


ضع ,الأو ضاع والمؤسسات السياسية 
: ' السائدة :واي بخ خروج : عن النمط إلددن 0 السائد ا 


يك أ وسيْضنفا 5000 متعدده 


الدين فى أعماق النفوس حيث وصل عدد البحوث الإسلامية التي أعدوها 
في جامعة الإمارات وحدها اكثر من خمسين بحثاً في مجالات المحاسية 
والإدارة الإسلامية . 

إن المرء يتساءل عن سر ضالة حجم ما يدرس من الاقتصاد الإسلامي 
بما يدرس من مواد أخرئ في الجامعات الإسلامية . فهل لا يزال هناك من 
بعتقد أن الاقتصاد الإسلامي لم يصل بعد إلى مرتبة العلوم الني وضعها 
٠‏ آدم سميث ؛ و ١‏ كينز؛ و ١‏ ماركس , وغيرهم . لقد ظهر علماء 
ومفكرون في البلاد التي أنجبت هؤلاء العلماء المذكورين . ينادون 
بتطيدق منادىء الاقتصاد الإسبلامي قٍْ بلادهم باعتباره الدواء الشاق من 
الأمراض الاقتصادية المزمنة التي تفتك بالبشرية . والتي نشأت كمولود 
شرعي للفكر الاقتصادي الوضعي . وها هم ينادون الآن بنظام المشاركة 
في الريح والخسارة كما هو في الشريعة الإسلامية . وعقد لهذا الغرض 
أكثر من ندوة للاقتصاد الإسلامي في باريس , هل بقيت حجج للتنسويف 
بعد أن انتشر الفكر الاقتصادى الإسلامي بهذه الصورة وعقدت له 
المؤتمرات والندوات وقدمت البحوث والدراسات . هل يمكن أن يكون 
هناك من يجرؤ على التساؤل : أين الاقتصاد الإسلامي ؛؟ وأين نظريته ؟ 
وآين وجوده في عالم الواقع . بينما تشهد خارطة المصارف الإسلامية 
والمؤسسات الإسلامية مدأ يوميا . 

إن المسؤولين عن التعليم في المؤسسات والمعاهد يتحملون مسؤولية 
خاصة ازاء حعل مادة الاقتصاد الإسيلامي مادة أساسية قْ مناهشح 
التعليم . وهناك كنوز فكرية اقتصادية لدى آبي يوسف و يحيى بن ادم 
والغزالي وابنخلدون وآبي عبيد القاسمين سلام . يجب أن نتنفتح عليها 


عقول شيابنا المسلم . 18 ا ] العدد الحادى والثلاتون ] 


. في خانة الخيانة والتامر‎ ٠ 
المطلوب من الثقافة القيام بُوظّفة البريروالتايّد والتكتيف ؛ إن لد.نقل‎ 


» اليتزبيف‎ ١ 
الظاهرة المرضنية الثانية'تتمثل فيما يمكن أن نطلق علسه ثقافة البعد‎ ْ 


الواحد .وذلك نتيجة الإغراق في التخصص لدى حملة الدرجات العلمية 


, العليا بايذات . حيث بشعر بعض هؤلاء بان ما هو خارج تخصصه 


0 امكيف فتراه لذلك يتقوقم داخل صومعغته العلمية المخددة وبرفض 


أسبغ: على 
.ولذلك فإن تمترس بعض معامينا خلف جدار التخصص لا بعكس سور ى 


التعامل مع الثقافة بمعناها الواسع : الأمر الذي بجعل ثقافة هؤلاء ثقافة 
مجدودة جزئية هشة . ونكاد نقؤل سطحية. . ولا جدال في ان التخصص 
'منسألة ضرورية حداً ومهمة : لآن فيه تعمدقاً لمدارك. الإنسنان الغلمية 
'وتكثيفاً لخبراته , ولا أحد يطالب عالم الكيمياء أن يكون عالم اجتماع ف 


“الوقت نفسيه.. ولكن المطلوب '/تفتاح عقل هذا وذاك على الثقافة عموما . 
اهذا نمت 77 ترفاً فل ضبرورة 00 وعلمية في ان واحد . وهذا 


الإسلامي , الذين تعاطوا 110010010101ظ2 . هَمًا 
ساد نهم العمق والشمولية. ومسحة النبوغ والعدقرية . 


1 ! انوع هن التبرير المكشوف للانسحاب من الحباة:الثقافية . ومن العطاء 
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١‏ المعنى الصحيح ونص الآية : فَنَادَاها من تَحْتِهًا ألا تَخُزَنِي قَدْ جَعَل ريك 


0 قَانِتِينَ : مطيعين .. تختك سَرِيَاً 4 ( مريم : 14 ) 
+ خافظوا على الصَّلْوَاتِ والصّلاةٍ ١؟‏ - أخبر النديُ بمةِ قومه بقدوم عير يوم 
الؤْشطى وَقُومُوا لِنَّه قَانِتِيِنَ » الأربعاء .. فلما كان ذلك اليوم لم يُقْدموا 
( البقرة :528 ) حتى كادت الشمس أن تغرب . فدعا الله , 
0 القانطين : النائسين .. فحبس الشمس حتى قدموا كما وَصّف .. 
+ قالوا بَشرْنكَ بِالْحَقْ فلا نَكُنْ مِنْ [ قال ابن إسحاق : ولم تحبس الشمس 
القانطينَ * ( الحجر : 55 ) إلاله ذلك اليوم وليوشع بن نون ] .. 
هم الصَّادِيينْ قوم بين المجوس واليهود . ودلك هي العلامة موضع السيؤال . 
م إنَّ الَذِينَ آَمْتُوا والَّذِينَ هادوا والنُصارئ “' - أبو طلحة . زيد بن سهل بن الأسود بن 
وَالصَّابِيْينٌ مْنْ آمْنَ بالّله وَالْيَوُم الآخِرٍ حرام رضي الله عنه . 
وَغمل ضالحاً فَلَهُمْ أخِرُهُمْ عِنْدَ رَبْه 4 - القائل : الربيع من خيثم . 
ولاخؤف عَليْهِمْ وَلَاهُمَ يَخْرَنُونَ *# | المناسية : قبل له يوماً : ما نراك تغتاب 1 
( البقرة : 1١‏ ) أحداً ؟ .. فقال : لست عن نفسي راضياً 
0 الْجُودِيٌ : الجبل الذي أرسيت عليه سفينة فاتفرغ لذمّ الئاس وانشد : لنفسي ١ ١‏ 
نوح عليه الصلاة والسلام . أبكي ... إلخ . 6 اله هادا 
وَقِيلَ ا رض اْلَعِي ماك وَيَا سَمَاءُ اقبي ه ‏ [المؤلف] : أبو الحجاج مجاهد بن جبر ْ 2 واو و ْ 
لي | ع سيد | تر م | 
الْحُوديّ وَقِيلَ يُغداً لِلّقَوْم الظالمين » [الكتاب] : تفسير مجاهد . / ٠‏ 
ل 5 - موقعة حطين سنة 187١م‏ , بقيادة ١‏ ت المشاكل النفسية للمرأة العاملة 1 
0 سَريَاً : نهراً صغيراً ( بالسريانية ) . صلاح الدين الأبوبي رحمه الله . ْ٠‏ السيدة آمال عبد الرحمن محمد ْ 
/ 0 الإأدب التتصدرىي / 
3 © الاده ف 35 
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المشت كة 


00 إن حسن إدارة أئة مؤسسسية أو شركة أو أئبة مصلحة حكومية لا بد أن يعتمد على حسن استخدام ما هو متاح لها من قوى بشرية 

وأموال ومواد . وهو ما يعبر عنه ب 311 وهم : 13]19/5/ا 300 1/1008 ,1/130 . فإن النجاح قرين بحسن استخدام هؤلاء الثلاثة . والفشل 
قرين بسوء استخدامهم . 

وهذا أيضاً ينطبق على الأمم , وما نرجوه للأمة الإسلامية من نجاح وتفوق بإنشاء السوق الإسلامية المشتركة لا بد أن يعتمد على 

أفضل استغلال للقوى البشرية الكبيرة المتوفرة في الأمة الإسلامية والأموال التي اسبغها الله عليها , وكذلك المواد والأراضي والبحار 

: والممتلكات التي وفرها الله سبحانه وتعالى لهذه الامة , فإذا ما استغلت هذه الثروات استغلالاً حسناً تقدمت الأمة الإسلامية وازدادت 

غنى واكتسبت قوة ومنعة . 

وسنخصص كلامنا على أعظم هذه الثروات وأهمها وهي القوة البشرية . التي يمكن أن تكون مصدر خير وبركة للأمة الإسلامية 

جمعاء . لو راعينا الآتي : 

١‏ - غرس الإدمان بالله تعالى في الشباب ووجوب طاعته , وذلك عن طريق إرساء تعاليم الدين الحنيف في أنفسهم منذ الصغر . ومحو 
المغريات وكل ما يفسد الأخلاق من الجو المحيط بهم , فيتحول المواطنون إلى رجال يخشون الله سبحانه وتعانى ويحفظون 
الأمانة . ويعملون بجد . ويتمون عملهم على خير وجه واحسنه . لأنهم يعلمون أن الأجر عند الله سبحانه وتعالى آكبر واعظم . 

؟" - نشير التعليم و إتاحته لكل فرد بقدر الإمكان . ويجب ان يكون على افضل النظم . لتوفير اليد العاملة المتمرنة والخبيرة في شتنى 
المجالات . سواء أكانت يدوية أو فنية على أن يكون هذا التعليم على ايدي رجال مشهود لهم بحسن الخلق وحسن الفهم 
والخيرة . 

٠‏ - عدم ابتعاث الشباب إلى بلاد الشرق أو الغرب إلا للضرورة القصوى وعلى نطاق ضيق ٠‏ على أن يبعث الشباب المشهود لهم 
بالإيمان وقوة العزيمة فلا تؤثر فيهم التاثيرات الخارجية . والأفضل ان يبعثوا إلى بلاد إسلامية أخرى لتلقي الدراسات العليا أو 
التدريب الخاص ؛ في وسط إسلامي يماثل بلدهم الأصلي . 

؛ - وهنا ندعو إلى إنشاء جامعات جديدة في البلاد التي تتوفر فيها الخبرات ولكن تنقصها الأموال - ويجب أن يجود بها أغنياء الآمة 
وهم كثيرون والحمد لله ومن الأفضل جذب أبناء البلاد الإسلامية الذين هاجروا للعمل في الجامعات الأجذبية . بعد أن 
اكتسبوا الكثير من العلوم والخيرات . ويجب التركيز على ذوي الخبرة في الصناعة والتكنولوجيا وإصلاح الأراضي ونظم الإدارة 
وغيرها من المجالات التي تحتاجها الأمة الإسلامية . 

ه - توفير التمويل الكافي للجامعات ومراكز الأبحاث الحالية حتى تتمكن من أداء رسالتها على اكمل وجه . 

5 - حض الراغبين في الهجرة من البلاد الإسلامية من ذوي المؤهلات العالية والتخصصات المهمة على البقاء في بلادهم وذلك بمنحهم 
أجوراً وحوافز لتشجيعهم على البقاء والاستفادة من علمهم وخبراتهم . 

٠‏ - إنشاء مركز معلومات بالخبرات المتوفرة في العالم الإاسلامي ومن هاجر منهم إلى بلاد أجنبية في شتى المجالات والتخصصات ؛ 
للاستفادة منهم في أي مكان في العالم الإسلامي يكون بحاجة إليهم و إلى خبراتهم , بدلاً من استخدام الخبراء من الشرق والغرب . 

/ - عند استخدام خبرات اجنبية لعدم وجود مثيل لهم من أبناء العالم الإسلامي . يراعى ان يكون ذلك على أضيق نطاق وعلى أن 
يدربوا من يعملون معهم من الوطنيين حتى يحلوا محلهم في أقرب فرصة , ويراعى عدم تجديد عقودهم إلا للضرورة القصوى . 

4 - الإكثار من الدورات التدريبية اثناء الخدمة لتعليم كل جديد يفيد العمل . ولجذب الاهتمام حتى يمكن تادية العمل 
على أحسن وجه . 

٠‏ - الاشتمام بالقادة وتدريبهم على افضل الطرق في الإدارة والتنظيم حتى يمكنهم الحصول على أفضل إنتاج من القوى العاملة في 


مؤسساتهم ... والله ولى التوفيق 660 4 .بن و 
دكتور : أحمد شو فى عر قة 


مضلة الأمة وامضان 34م 2 
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ازمة الواقع الإسلامى 


#ا ها لا شك أن الواقع الإسلامي يعيش أزمة على مختلف 
الأشسشمهقذة : ويعاني من أوضاع حرحة فأبن يكمن الخلل ؟ 
هل نعاني أزمة وجود القيادة الواعية القادرة على الإفادة من الطاقات 
الإسلامية المخلصة ووضعها في المكان الصحيح ؟ أم انه الخلط الواقع 
بين الأمنيات والإمكانات وغياب الفهم الدقيق لحدود أمر التكليف بالوسع 
١‏ لا يُكَلَفُ الَلهُ نَفْساً إل وسْعَهَا 4 هو الذي انتهى بالعمل الإسلامي إلى السير في الدروب 
المظلمة والوقوع في الضرورات فتستباح المحظورات بعد ذلك ؟ أم هو العجز عن الرؤية 
الشاملة ومن ثم اختيار الموقع الفاعل من خلال الظروف المحيطة والإمكانات المتاحة ؟ 

هل هو العجز عن تحقيق التوازن الاجتماعي المطلوب وفقدان القدرة على التعامل مع 
المجتمع . والتأرجح بين الانسحاب منه وتسكير منافذ الدعوة واستنقاذ الناس بالإسلام أو 
الذوبان فيه ؟ أم ان غداب الدراسات النقدية التقويمية هو الذي ساهم بتكريس الأخطاء 
وعدم الإفادة من التجارب وأدى إلى صور التخبط والتعثر والاضطراب ؟ 

هل لأن تربيتنا انصرفت إلى تحقيق الإخلاص في الفرد وأعرضت عن التدريب على 
الصواب واختبار ذلك . أم ان جذر الأزمة كامن في التمحور حول الأشخاص والولاء لهم 
والتسويغ لأخطانئهم واستيدال الولاء للأشخاص بالولاء للأفكار وغلية التعصب الحزبي 
على أخلاق الداعية ؟! 

إن شدة الإيمان بالأهداف , وقوة هذه الأهداف تقتضي التوحد على طريق تحقيق هذه 
الأهداف ؛ فالخلاف في وجهات النظر أمر فطري يعود إلى الفوارق الفردية الخَلْقِية لكن 
لا يجوز بحال من الأحوال أن يؤدي إلى الاختلاف والافتراق . 

إن عدم إدراك النتائج وتحقيق الأهداف المرجوة بعد إتقان المقدمات قضية تتناق مع 
العدل الإلهى الأمر الذي يؤكد وجود الخلل والخطأ في المقدمات ... إذن فالخلل قائم في 
أنفسنا والخروق التي يتسلل منها الأعداء من صنع أيدينا . 

لقد كثرت الشكاوئ وبث الهموم والأحزان ولَمّا تتغير مواقعنا كثيراً بعد . ولعل 
الإحساس بالقضية هو بداية المرحلة لإيجاد الحل بشرط أن لا نتوقف عند عتبة الإحساس 
ونتعالج بالشكوئ ونوهم النفس ونخادعها بالإسقاط على الآخرين سواء في ذلك من هم 
داخل الصف الإسلامي أم خارحه . 

لقد بدأت ١‏ الأمة , طرح مثل هذه القضايا وقدمت بعض المعالجات في هذا المجال .. 
ولعل ما نطرحه ف هذا العدد (قضية للمناقشة) «أين الخلل ؟, للدكتور نعمان السامرائي 
يكون حافز المفكرين والباحثين للمشاركة بدراسات تقويمية نقدية لمسيرة العمل الإسلامي 
وتحديد مواطن العلة وتقديم الدواء ؛ فإذا ما أغنينا تصور المسلم بالرؤية الصائية أمكنه 
التعرف على واقعه والحكم عليه واكتشاف شروط النهوض . ولعل ذلك يكون مهمة 
٠الآأمة‏ , وخطتها في السنة الخامسة إن شاء الته .. ولله الأمر من قبل ومن بعد . 8 "ا 


الممتوقف العماء 


00 
نامالا الم ذاانالطف 3130؟انااطمة 


ريتيس التحرريير 


7 أءاار 
وق ناا الم 3030 ااام أناؤل0! 


0ت /0/073آ 
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كام ةالامته هه كوا قدا 


9 1 ا ا عسل 1# 
# لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذنٌ واعية # 


لال من الحقائق التي لا يعوزها الدليل : أن الإسلام يكسب كل يوم معتئقين جددا ؛ وهذا الأمر لا يختص ببيئة 
معيدة يحكمها ظرف خاص . أو بشريحة بشرية لها تركيبها وتاريخها وعاداتها وتقاليدها وعقائدها . أو بنمط 
حضاري معين له ازماته ومآسيه ومعاناته ... وإذما هي حقيقة لازمت وجود الإنسان . نجدها تبدأ ف أرقى 
المجتمعات كفابة مادية ومدسية حديتة . ولا ننتهي فى 8 أكثرها تخلفاً وفقرا ومعاداة ... ففي القلاد الاسكدددافية . 
وهي من ارقى بلاد الدديا من الناحية المادية , يجد افراد كثيرون سعادتهم وتحقيق إنسانيتهم في الإسلام فيهرعون 
اليه ... وف أوروبا و أمريكا ‏ على الرغم من المناخ الذي افرزته الحروب الصليبية . والجهود المستميتة لتشوده 
صورة الإسلام من خلال عرض بعض النماذج الشاذة من مترئ العالم الإسلامي الذين يقصدون تلك البلاد بعيداً عن 
رقابة مجتمعاتهم وذويهم ليسقطوا في مستنقعات الإباحية ‏ تستقبل المراكز الإسلامية يومياً كثيرين من الذين 
يعلدون إسلامهم من مسنويات و أعمار شتى .. 

آأما في شبه القارة الهددية ‏ وعلى الرغم من صور الكراهية التي صنعها الاستعمار البريطاني ومراكز التدنصير 
التي زرعها . وحيث انتصر للبوذية والأصنام ضد الإسلام . والتعصب المتصلب الذي يتربى عليه أهل البلاد من 
الهنادكة ضد المسلمين الذي ينتقل بالوراثة . وحيث الفقر المدقع ‏ نجد جماعات بكاملها تغادر عقائدها إلى الإسلام 
لنجد فيه دفسها وكرامتها المفقودة . على الرغم من أن العالم الإسلامي في وضع لا يحسد عليه ؛ إلى درجة أصابت 
المسؤولين الهنادكة بدعر وتخوف , ولعل الكتثير مما يسمى : الفتن الطائفية . وصور الرعب والاعنداء التي توزع 
هنا وهناك في اسام و بومباي مؤشر واضح على ذلك . ورد فعل مباشر لهذا الذعر . إنها صور الخوف التي ينشرونها 
قي المجتمع والإغراءات الكثيرة التي بدأت تقدم للمشبوذين حتى لا يقبل الناس هناك على الإسلام ... كما نجد أن 
الإاسلام يشق طريقه بقوته الذاتية حتى ف أقاصي المجتمعات الافريقية . ويجد معتنقيه يْ تلك الأدغال بينما تعج” 
الأديان و العقائد الأخرى عن الاحتفاظ بأشباعها ... وهذا إن دل على شيع فادما ددل على حلود الإسدلام ' وفطرية 
الإسلام . وإنسانية الإسلام ؛ وإن كان أعداء الإسلام يستميتون ف مواجهته على مختلف الأصعدة السياسية 
والحسكرية والتقافدة والاقتصاددة ليبحولوا دون ذلك . 


ونحن لا نعرض لهذه الحقيقة لنقول : إن قضية الإسلام في العالم بخير ونساهم بنوم وغطيط المسلمين ونكوصهم عما أناط الله بهم من 
مسؤولية , وإنما لنؤكد حجم المسؤولية وعظم الأمانة التي ما يزال الكثير منا لا يستشعرها ؛ أو يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير فيعيش 
السقوط و الهبوط المستمرين ... 

من هنا نستطيع القول : إن القضية الإسلامية أصبحت تتحرك بابعاد عالمية . فهي أكبر من أن تكون محصورة في جماعة أو جنس أو قوم 
أو لون ؛ ومن الخطا العقيدي والتاريخي والحضاري ربط الإسلام بجنس أو قوم أو جماعة أو تنظيم معين . فالإسلام أصبح موجوداً 
ومطروحاً في كل مكان وعلى كل إنسان ... على الرغم من الجهود التي يبذلها أعداؤه للحيلولة دون انتشاره و انتصاره في محاولة ربطه تاريخياً 
بالعرب . وربطه الآن ببعض الصور و التصرفات الشاذة لبعض العاملين ف الساحة الإسلامية لشل حركة العمل الإسلامي والدعوة إلى الله ١‏ 
وإقامة الحو اجز النفسية للحيلولة دون الإقبال عليه واستجلاء صورته الصحيحة ... فهل يدرك العاملون للاسلام ذلك فيحسئون الأخذ بيد 
القادمين على الإسلام وهدابتهم إلى طريق الرشاد ؟! 


مجلة الأمة شوال 2١4.4‏ ظ © 
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الاسام 46 وروم 


٠‏ العاملون للاسلام سوية إسلامهم ؛ خُلْقاً وسلوكاً إلى الدرجة الذي تشر الاقتداء خاصة في المجتمعات التي تشهد سقوط 
حمر نا فل ها 3 سوبة عصرهم إدراكاً وصواباً للتدليل عل أن الإسلام هو قدر تيان الغضر وفلاة .ب وى وو .ا 
سيق عيطق هنا البعض الملاحظات و الملامح حول القضية الإسلامية في أوروبا بشكل عام ٠‏ ون 5 تريد هده ومو 3 
شأن العمل الإاسلامي القائم هناك و التقليل من قيمته و النيل مده 0 7 اير يعد وعدي قلا لصوو ش 
وتعيدش البعد الو احد ؛ و إدما هي ملاحظات تقع في إطار المخناصحة وتسديد العمل عدي عع عنيق معد خوج 
٠‏ الدين النصيحة . قلنا : لمن يا رسول الله .قال : ته ورسوله و لأئمة المسلمين و عامنهم » وحم . : ش جا 
لتكلدف ال سول 42 وتسديدا لأآئمة المسلمين وعامنهم ... 20011110 < 
يان 9 القول : إن أوروبا في استعمارها الحديث للعالم الإسلامي ومن قبله ب 00 يي و9 6 . 
يتنه ٠»:‏ حاولت إقامة الحواجز والسدود ف وَجَهه حتى لا يصل إليها بداقع. الأحقك الصحيبية ار مرت فكرباًوبإن التصرت 
ْ 1 و المطلوى استكمالاً للشكل أن نعرض لننيء من تاريخ اتصال أورويا بالعالم الإسلامي والمعابر الثقافية التي وصلت من 
جك ا الدها . و الحركة الاستشراقية في دراستها لتراث المسلمين وتاريخهم بحيث تنا دليلاً فكرياً ثقافياً وطليعة متقدمة 
1 شعف العالم الاسلامي :والكروف اتصليبية ونا أفوزته من وراثات وترسبات حجبت العقل الأورو بي عن دور الإسلام ١‏ 
ع ل يا 1 لأورودا من النصرانية إل صور التعصب و الحقد ضد ا ولم يبق 
ا المسلمين عن أوروبا إلا ما اورثه هذا الحقد من الاستعمار وصور التمزق والنجرةة الني 0 على 0 0 0 
القضمة الاسلامية 3 أوروبا وتاريخها لا بد له من المعرفة الكاملة والدقيقة لهذه الخلفية الفكرية الثي اؤينت "حر آ 


- 3 المحال هنا لا يبتسع لعرض الخلفدة الفكردة هزه و الوقائع التاردخية الصليبية و الحقبة الاستعمارية . على عن ع 6 
دا اموي و شرة . لكن الأمر الذي لا بد من التوقف عنده ؛ وقد يكون ف مقدمة القضايا أثناء الكلام عن موقع 
ْ 0 7 : ن د كمة االقخة أفعرينة دالنسسة للجيل الثاني من أبناء الجاليات المسلمة والقادمين الجدد إلى الإسلام . 7 
5 بج 2 ين :قد تكون اللفة العردية كوسيلة لفهم الإسلام و إدراك معاديه والاستجحابة لخطابه و الخقاق بين 
الأجبال وقناة للتواصل الحضاري واستمرارية روح الأمة وقيمها بين أجيالها . مهددة بالفناء والانقراض في إطار الجهل به ود 
ابناء الجالية المسلمة في | دا لافتقاد لفة الام . وغجز الأسرة المسلمة ‏ إن صح التعبير - عن إدراك هذا الخطر ؛ ود لغيه و 
6 فون م ت . غالماً . من طدقات فقيرة الموارد فقيرة الثقافة الإسلامية وفقيرة في الوعي أيضا . وكان همها الأول 
يدب مووي ودبي جه مااسفيواين لتر ايا التي تسيطر عليها من أن العربية لغة المجتمعات الفقيرة المستعمر* هن 
ا أو التي تعوزها الحرية الموجودة في أورو باو المفقودة في بلادها ٠‏ وان 5-0-7 ميدن ريب ب - 0 وكيم 0 
الي الغنود : القزرة عل الام 0 2 3 5 وات 0 العربية .وقحاول القروب من انثمائها 
اليقظة والوعي الثي اورثها الابتغاث » كانت تح ).ل يورو .دي" حجن : 1 4 محكومة بظروفها و أعمالها التي استقدمت 
ع سووهم أو معطظمهاكم يستطع أن جاور ا يه --- 7 اله ع لأدنائها فرصة متابعة التعليم 
من أجلها . فهى الطبقة التي تشكل اليد العاملة في المهن الوضيعة نوعاً ما ولا يتاح من خلال "روم لوعي لأبدائها فر ه: 
١ ٠‏ : احم الد فدها الأفاء .. 
بوي ب لش شي أيه لحري له اسن صا دوو اع هذه انيةوعو ل 
١ : !ٍ‏ ش / 1 5-5 ع اديه جه حب 2 
0 انيه ٠وأن‏ تعلمها فريضة , و أن كلام المسلم بغيرها لغير حاجة معي ْ 0 3 ااعبط د 1 م 0 
3 ت و أقامو ١‏ الدفاعات و١‏ : ١‏ المعاجم والدراسات في علوم لإيمانهم با| 0 0 
ملي ود يديع دب ورد ا المسلمين من غير العرب يوازي عطاء العرب المسلمين ؛ أما نحن فيقتصر مو قفنا 
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تجاه قضية اللفة منذ أكتر من نصف قرن على الانتصار العاطفي لها والهجوم على أعدائها . مجرد الهجوم بكل ما يقتضيه من خط 
وضجيج ... أما ماذا قدمنا لقضية اللغة فدما وراء ذلك ؟! فهذه قضية تتطلب صبرا و أناة ود أبأودراسة وجهود ا لا تظهر بسرعة ظهور الخطدة 
والخطباء ولو عدنا إلى ما خطب وكتب حول ٠‏ المنجد في اللغة » الذي وضعه النصراني لويس معلوف و أغاليطه وتحامله لكان ربع هذا 


الجهد كافياً لتقديم البديل الذي يحول دون اعتماد الكثير من الدارسين و الباحثين عليه . لكن إلى الآن لم يتحقق هذا الأمل ؛ ولم يظهر أى حهد 
يمكن أن يحقق البديل السهل من كل وجه !! ْ 


ومحن قوم أصابتنا لوثة حب الرئاسة و الزعامة , نحاول أن نبني زعامات من أقصر طريق حتى بات كثير من المسلمين ف أورو باو أمريكا ؛ 
وكثير من المسؤولين عن الدعوة و العمل الإسلامي نقتصر ثقافتهم الإسلامية ومعرفتهم بالإسلام على بعض المترجمات وتقتصر معرفتهم بالقرآن 
على حفظ الفاتحة وبعض قصار السور لأداء الصلاة ... وبذلك تزداد صور التشرذم في عالم المسلمين وتتمزق رقعة تفكيرهم ؛ وتنشأ فهوم عن 
الإسلام متباينة هناو هناك ؛ فيصبح انتماؤنا للإسلام الذي يجب أن يكون جامعاً سبباً ي تمزقنا وتعدد فهومنا تبعاً لاختلاف الوسيلة والأداة 
التي نستعملها !! فليست العربية لغة التعبير والتفاهم فحسب ‏ وإنما هي بدلالاتها لفة التفكير وحسن الفهم لخطاب التكليف 3 الكتاف 
و السسة ... ومعهود العرن فى الخطانب هو الذي بحدد دلالات الألفاظ ف القران والسية . ْ ئ 

وليس غير اللغة طريقا لوحدة الأمة وصياغة عواطفها وانتظام فكرها وتكوين قاعدتها الثقافية الصلبة وضمان استمرارية روحها 
وحياتها ... لقد بلغت خدمة تعلم اللغات اليوم ونحديث وسائلها السمعية و البصرية بعد تقدم وسائل الإعلام المسموعة و المرئية شاو اً مخيفاً 
شعلا قالذي يسنمع إلى برامج تعليم الانكليزية ب ٠‏ الراديو » وتنوعها . وما يبذل فيها من حسن الأداء وتعدد الأساليب والبرامج , و الكت 
الني تجمع بين الكلمة الواضحة و الصورة الناطقة التي استخدمت لها ابرع الرسوم والألوان وفنون الطباعة . و أشرطة الكاسيت التي تورزع 
للسماع معها . وتقسيمها على مراحل التعليم المخنلفة حيث يشرف عليها اختصاصيون ف اللفة وعلم النفس وعلم الاجتماع إلى درجة تخير 
الصوت الذي يطلب إليه الأداء واختبار مدى جرسه وتاثيره على المستمع . و المعاهد اللفوية والمراكز الثقافية المنتشرة ف العالم والتي تقيم 
الدورات المتتابعة مهما كان العدد ضئيلا . يتساءل : أين هذا من واقع العربية عند المسلمين . أو من واقعها عند العاملين للاسلام اليوم ؟! 

لقد رايت ف أكثر من موقع إسلامي مخابر لتعليم اللغة هي أقرب للعرض و الدعاية منها للعمل و الفاعلية . ثم أبة لغة تعلم بهذه المخاير : 
وين شي 06 المدروسة الني وضعها لغويون يدركون ثتقافة العصر ووسائله . و أشرف عليها علماء نفس واجتماع ليرصدوا مدئ تاتيرها 
وفائدتها ؟ و اين المعلم المعد الإعداد المناسب * وليس وضع تعليم اللغة العربية في مدارس نهاية الأسبوع أو ف المساجد والمراكز الإسلامية 
باحسن حالا . فكل يخبط بما تيسر له و بمقدار ما بعلم ... ففي عض المراكز الإسلامية و المدارس نجد كتب اللفة المؤلفة يي مصر لأبناء مصرإذا 
كان المعلم مصري الجدسية . وفي فصل آخر من المركز نفسه قد تجد كتب اللفة المؤلفة في المغرب لأبناء المغرب , وهكذا بالنسبة لبقئة هلاد 
العالم الإسلامي التي لابنائها ظروفهم وسويتهم وحاجاتهم ومشكلاتهم كأناس يعيشون ف بيئة عربية إسلامية . ليمي 

إلى الآن وقد مضى على عمر العمل الإسلامي حوالي ربع قرن لم نوضع كتب مدروسة ومصورة لتعليم العربية لغير العرب أو لأبناء الجالدة 
الذين استعجم لسانهم ولسوف يستعجم قلبهم إذا لم ندركهم ؛ يذهبون إلى المدارس ليجدوا كتب اللغات الاخرى مغرية بالنظر والمتابعة , 
فيانون لكتب العربية فيجدون البؤس والعقم والعجز . 

إن الطريق الصحيحة للعمل للإسلام قد تكون شاقة وطويلة . وقد لا تطيقها بعض النفوس الهزيلة والأبصار الكليلة . فتحاول القفز' من 
فوقها !! وي اعنقادنا أن تربية متخصصين في قضية نعليم العربية و التربية الإسلامية لأبناء الجالية المسلمة في العالم ولغير الناطقين بها هي 
القضية الأساسية الني سوف لا نتاتر بالهزات والصراعات السياسية والمذهبية . وسوف تتم بصمت وهدوء بعيداً عن العواصف الهوجاء 
السياسية و الصراعات الحربية الثي تأكل الجهد و العمر والاجر ... لكننا قد تعودنا الضجيج واستعجال الثمار وبناء الزعامات من أقصر 
الطرق ٠‏ ولعل أقصرها الهحوم على الآخردن و اتهامهم حيث دكون النشاط و الأداء قْ الخلاف على أعلى الدرحات .. 

ولئيست قضية التعليم في مدارس الدولة المعترفة بالدين الإسلامي ‏ أو في مدارس نهاية الأسبوع باحسن حالاً من قضية تعليم اللفة 
العربية . ذلك أن النعليم هو الوسيلة الحقيقية للتغيير ‏ و الرسول مَنَةٍ يقول ٠:‏ إنما بعثت معلماً » وقضية التعليم لا تستقيم ولا تبلغ مداها 
المطلوب دون طريقة علمية صحيحة مستنيرة . ولا بد لها أن تكون مستمرة وطويلة الأمد . ولا بد فيها لإنضاج الحقيقة والوصول إلدهامن 
زمن كاف لأن تغيير الأمم هو أصعب أنواع التغيير . فهو يقتضي زمناً . ويقتضي حكمة وتخصصاً وسلوكاً سليماً . ويقتضي دراسة للمجتمع 
ومشكلاته وعقائده وتاريخه وعاداته ليتم التعرف على حاجاته ومن تم كيفية تحديد الموقع الفاعل منه وحسن التعامل معه .. 


ع0 .| أ 0010/00154 .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماما 


0100012102١. 


21131 عع ملعم //:وم اا 


هناك مشكلات تعترض العملية التعليمية والتربوية لابناء المسلمين في المجتمع الاورو بي . بعضها يرجع للطالب و أسرنه ؛ و بعضها الآخر 
للمحدط المناقض الذي يعيش فيه ولعل الأمر الأخطر من هذا وذاك : عدم وجود المدرس المؤهل والمنهاج الملائم و الكتاب المناسب ... فبالنسبة 
للطلدة ؛ أبناء الجالية . هم غالباً منحدرون من بيئات فقيرة ذات اليد فقيرة الثقافة ؛ لا تقيم للعملية التعليمية أي وزن أو اعتبار ؛ وقد يكون 
حصول الابن على أجر يومي زهيد ‏ بنظر أنسرته ‏ يعدل كل ما يكون من مكاسب غير منظورة على المدئى القريب من العملية التعليمية . ولعل 
الخطورة كل الخطورة ذكمن في عدم تطور أوضاع ابناء الجالية التعليمية ‏ ولا ذكون مبالغين إذا قلنا : إن الجامعات الأورو بية عامة ؛ وعلى 
مستوى كل الاختصاصات . تكاد تكون شبه خالية من أي طالب من ابناء الجالية . بينما يرتاد أبناء الجاليات الأخرئ ارقى المذابر التخصصية 
العلمدة . خاصة النهود . فكيف يمكن للمسلمين من أبناء الجالية في أورو با و أمريكا التاثير في هذه المجتمعات وهم على هذه الحالة من النخلف 
والعجر ؟! 
ولحست القضية مادية فحسب 218 الو عي وعلى افتراض أنها مادية . الس الأجدئى بذاو الأجدر لدنا أن دسخصص 
أمو ال من أموال الركاة أو أئة مصادر مشروعة أخرئ للعملية التعلديمية ؛ وندفع ببعضص الطلبة النابهين من أبناء الجالية على متابعة 
الاختصاص واعتلاء المنابر العلمية المؤثرة من أن نقيم المباني ونجمع الحجارة التي مهما بلغت سوف لا تطاول ما وصلت إليه أوروبا 


وآفويكا . 
والآمر الآخر الذي بعدرض العملدة التعلدمية لأبناء الحالئة المسلمة قْ أورو با و أمريكا بشكل عام : المحدط المناقض دثقافته وحضارته 
ووراتاته التاريخية وعداته للاسلام . هن هنا دقول : إن العملية التعليمية في مثل هذه الظروف لا دمكن أن تكون مسيطة أو أن نتم بشكل 


عفو ي ٠‏ هكذا كل دهرف دما يعرف وما لا يعرف و إنما هي أكثر تعقيداً مما نتصور بكثير فهي تقتضي تامين الحصانة للطالب وذلك بإاشعاره 
دذاته و بقدمه الحضارية وعطاثه التاريخي ٠‏ ومن جانب آخر : إشعاره بالرسالة المنوطة به وحسن اختيار نوعية الدراسة الني تحقق هده 
الأهداف إلى جانب الاختبار لسلامة الوسائل ومدئ ما حققت من الأهداف من وقت لآخر ' لا بد من اختبار نوعية ما يلقى إلبه دما يتداسب مع 
الظروف التي بعيشها ؛ ويقدم حلاً للمشكلات التي بعاني منها . لاا بد ان تختار آبات من القرآن لتكون ذات د لالة خاصة ومعالجة خاصة نراعى 
فدها ظرو فه و عمره العفي ٠‏ وكذلك الأحاديث الندوية ووقائع السيرة ؛: وقد لا دسدفدد شيئاً من حشو ذهنه بالمعلو مات دون أن تكون عدده 
القدرة على هضمها .. 

إن مدارس تهائة الاسبوع قد تكون عبثاً مرهقاً للطالب الحسلم في بلاد الاغتراب . فإذا لم تدرس بعنابة ويشرف عليها متخصصون قد تساهم 
دتخلف الطالى العلمي وتفوق نظرائه عليه . وقد بيقع في القراءة الخاطئة فدظن أن إسلامه هو السبب في تخلفه . فتحدث ردات الفعل غير 
السلدمة ٠‏ ونساهم سلبياً قي عجز الطالب من حيث نظن أدنا تحسن إليه . 

إن الطالب المسلم في ديار اقرح كه عو العلم المطلوى من مدرسته الرسمية . وتبقى مهمة المسجد أو المركز الإسلامي ٠‏ أو دروس نهابة 
الأسبوع ليست للمعلومات بقدر ما هي لتحقيق الحصانة الثقافية الإسلامية . ... ولمس من الضروري أن تتحصل هذه الثقافة بالشكل الرنيب 
للدراسة التي قد تكون عبئاً على الطالب بعد أسبو ع مليء بالواجب المدرسي و إنما يمكن أن تتحقق من خلال مناظرات ورحلات وتدخل بتندظيم 
القراءات الحرة و إقامة الدو ادي الرياضية و الثقافية و الندريب على القدام دالخدمات الاجتماعية الإسلامية فنحن ف المراجل الأولى لا دريد من 
الطلاب أن دكونوا متخصصن بالإسلام و فقهاء فده .و إنما نريد لهم الحصانة الثقافية و الشعور بالذات و القيمة الحضارية فهل دحقق ذلك ؟ 

إن الدهود الذين عاشوا في مجتمعات لا تسمح لهم دافنتاح مد ارسهم الخاصة استطاعو ١‏ أن يتكديفو ١‏ مع الظروف دون أن دذو دوا فيها . لقد 
نهل طلابهم من المدارس الرسمية إلى مرحلة التفوق وحصلوا عل التقافة التلمودية اليهودية من أحيائهم و أسرهم ومشنو١‏ علاقاتهم حدى 
وصلوا إلى آعلى المذابر العلمية المؤترة في المجتمع . . لكنهم وظفوا اختصاصهم لخدمة تقافتهم و عقبدنهم . فهل نتعلم من أعداتنا ؟! 

وقد يكون من المفيد تأمين مناخ إسلامي جماعي ما أمكن للطلاب . وذلك بتجميعهم ف مدارس رسمية ولو كلف ذلك صعوبة في المو اصلات 
والنقل وتامان تجمعات متمرة ف الظروف الممكنة كلها و استمرار الحوار وتبادل وجهات النظر و الأخذ بأيديهم حنى لا يسقطو ١‏ في مناخ هذه 
المجتمعات ... 

وقد يتطلب الأمر أدضاً القيام بدزيارات للآسر في البيوت ؛ و عقد لقاءات عامة معها لبعث الوعي الإسلامي وتأمين المحاضن المناسبة 
للطلبة ... وبيان أهمية أن يتابع الطلبة دراساتهم في الجامعات و المعاهد العليا . ذلك أن الأمر المحرن حقاً كما قدمنا ... إن أبناء الجالية 
يراوحون في حدود تعليمية لا يبارحونها . وهذا الواقع سوف ينعكس بشكل أو بآخر على الصورة الإسلامية في أوروبا ولنا عودة في العدد 
القاده إن نشاء الله ... لآلا 
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8 ها في أعقاب النهضة الصداعية و العلمية الكبرى في أورو باو أمريكا . برز الإعلام كعامل قو ي في التاثير على الرآي العام . 
وأصبح علماً له قواعده و أصوله . واستفاد الإعلام الحديث من كل المنجزات العلمية والفنية المعاصرة , وهكذا تم تسخير 
علم النفس والاجتماع والسياسة والاقتصاد , والمناهج الفلسفبة والعلمية دصفة عامة . وكذلك المخترعات الحديثة من 
| صوت وصورة . ودراما وكوميديا . وإعلانات جذابة , وإغراء متنوع . وحوافز لا حدود لها . كماتم التنسيق بين الإعلام 


| مذ البداية ‏ وبين 


النشرات . و أصبح الفن بحق هو الشكل الدراق ' 


تسخير هذا وذاك لخدمة الإعلام . 
ثم كانت الهجمة الاستعمارية الكبرى على أمم الشرق خاصة . بما فيها الأمة الإسلامية . ولم يعد خافياً على أحد مدى 
الارتباط والتوافق و التعاون بين الصليبية المتحصبة . و الصهيونية الحاقدة . وبين رجال الحرب و السياسة ... من هنا 


حاتم ١‏ الأدب التدصيري 


ونقصد بالأدب التنصيري ألوان 
الأدب الفنية المختلفة من قصة 
ومسرحية وقصيدة ومقالة ونصوص 
سينمائية وخاطرة ؛ والتي تحمل في 
طياتها الدعوة إلى اعتناق النصرانية 
والتنفير من الإسلام وغيره من 
الديانات الأخرى . 

ولم يكن الأدب. التنصيري يسير 
وحده . فقد نسق ‏ كما قلنا - مع جهات 
أخرى كثيرة تشترك مع التنضير في 
المصلحة والهدف . وركز على مناهج 
التربية والتعليم في البلدان التي وقعت 
ممنتسسلمة تمت ششطزة العزاة: شنا 
وعسكرياً وفكرياً » فلم يكن غريباً آنذاك 
آن' تنشئط 'الدغوة للتقليل من شان اللعة 
العربية » والإشادة باللغات الأجنبية 
الأخرى ٠‏ ونشر المصطلحات والمناهج 
الغربية “وتشتجيع تعليِم اللغات » وَتقدايم 
المج ؟ التراكنة " “تبنت لش 
والمساعدة 3 لبقم اباكنا +'ق الوشون 
إلى المناصب العالية . وفتح الآفاق أمام 
المحدوعين. من الكداى والتقاد والقدان 7 : 
كي تفيض بأقلامهم أنهار الصحف . 
ويعلو صوتهم في شتى الأنحاء , 


ويشش كوا هموما لانغة؟ق التصفات: - 
ولم عشبعالأدب النتضيكري: في 
السذاحة والسطحية . فقد استخدم 
الإمكانات الفنية المتاحة له . والمجربة 
في بلاده . بدهاء وحنكة بالغين , 
فمزجت فنونه السم بالدسم كما يقال 
ولجات إلى التلميح بدلا من 
التصريح . واستخدمت الرمز وألوان 
الإثارة والتشويق . ونأت بجانبها عن 
القونة الأعوف» تو التعفين المياين الملل , 
ووظفت الإيحاءات توظيفاً ماكراً , 
ورسمت حركة الحياة والأفراد وأنماط 
السلوك , رسماً يتفق ومعتقداتها , 
ويبعد بها عن النماذج الإسلامية 
العريقة » وأغرقت في إبراز المنعطفات 
الإنسائية ٠‏ ورقة المشناغر والأحاسيس , 
وتبنت تبرير ضعف الإنسان ٠‏ والعطف 
غ 'الآمنه#والقؤاته © زأكده : تاكس 
شديداً ونهائياً على ضرورة الالتزام 
الو ول تلا واقلاع الالتنالن 
السلفية شق "م اليشر كاف شقاصة 
فِع القوى الغاصية المستعمرة , وما زلت 


التي كتبها ين" القتساوسنة" 0 


) أجهزة الأمن والمخائرات . وتمت السيطرة إلى حد كدير على الصحف والكتلب والمحلات ومختلف 
أو الوعاء المناسب 6 لاحنواء ما بردده الإعلام من فكر ومؤثرات ته 


ظ 


١ 0 


ردب الشكتيرنك 


: الد ”تو ر نيب الكيلا نى 


ونال عليها 'جائزة؛ كبزى من الجؤائز 
العالمية » وتترجمت إلى العربية منذ 
ستواة طويلة وهم يرام“ الرواية: في 


بلا كسك”رواية انؤكزة' إق1 انط لد" 


القصة مجال خصب 


والواقع أن القصة كانت المجال 
مه مام كي الهم ان + 
مكان » حتى في روايات « دراكولا » 
ماس ال تيد 37 :المدف 
الضحية في آخر الفيلم ٠‏ وهو يدفن في 
حفرته ؛ نراه بعد أن أهيل عليه التراب », 
يرفع يده بالصليب .. 

وهذه الروايات التنصيرية في عمومها 
تتخذ منهجاً خاصاً . يمكن أن نوجزه في 
الآني : 

2 أولا : 

مكان الحادكة ٠‏ بيد لأول وهلة مكاناً 
متميزاً غريباً ٠‏ يشد الانتباه ؛ ويقبل عليه 
الصغار والكبار . والنساء والرجال على 
حد سنواء «وقويكو .هذا المكان فعابات 


مجسلة الامسة شوال 21١4.4‏ © 
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8 تعمد التتنصير لتحقيق أهدافه إلى تطديق دظرئة الإعلام 


الحديث . الذي يحرص أشد الحرص على توضف مختلف 
المؤثرات الفنية في وسائله المتعددة 


- 


ر 710 ل 


أفريقيا حيث الوحوش المختلفة ٠‏ والطيور 
ذات. الانوان “الفزسة ".,والقيالذات 
التقاليد والأعراف التي تلزمك بالإصغاء 
والانتباه . والأحداث المنتقاة المميزة : 
والجركة الموارة الدائية 

2 ثانياً : 

تصور القساوسة والرهبان ورجال 
الدين بصورة ملائكية. فريدة2 فهم 
يخوضون الأخطار دون خوف ', 
ويقتحمون المشكلات في حلم وروية ' 
ويتسمون بجمال الملامح2. ورقة 
المشاعر ٠‏ وجلال المظهر , وتألق الثياب ' 
وانتقاء الكلمات الحلوة المؤثرة , 
والتعاطف البالغ , دون أن يأنف أحدهم 
من القيام بعمل من الأعمال مهما كانت 
طبدعته . 


6 ثالثا : 


كما بتصف ١‏ رجل الله » بالصير 
والحلم وتقديم التضحيات - دون مقايل 
كما يقال - ولا تُيَنْسه الهزائم 
من عزمه النكبات . 

© رابعاً : 

رض أبطال” القضة”' الدينيون. على 
تلمس مشكلات المجتمع والاحتياجات 


تال 
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الأدبي . كيف ينشئون المدارس 
الصغيبرة / ويقيمون بقدمون المستوصفات 


الممسطة للرعاية الحية - ويعقدون 
الاجتماعات الدينية للدروس والعبادة ؛ 
ويلتقطون الأطفال أو من يثبت إخلاصه 
من المواطنين ليفسحوا لهم طريق النجاح 
والأمل والحياة السعيدة » ويساهمون في 
التخلضص من الآفات والحشرات : 
ويشرحون لهم الوسائل الحديثة في 
الزراعة والتجارة والحرف اليدوية 
وما ف ذلك 

© خاسيا : 

تقديم المنح والمساعدات الدراسية لمن 
يلتحق بركبهم ,. وإبرازه في صورة 
الإنسان المتحضر الواعي » والذي تنغيرت 
حداته ته تقيرًا جَدونا لسبب رئيس واحد 
ألا وهو اعتناقه للنصرانية . 

9 ا : 

التنفير من الانحرافات بأسلوب فني 
ناجح . وتجنب الصدام في البداية مع 
العادات والتقاليد العتيقة . ومعالجتها 
بأسلوب رقيق ماهر . 
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0000 30 من الرجال 
والنساء يضحون بحياتهم ٠‏ ويبذلون 
دماءهم من أجل سعادة الإنسان ورقيه ' 
وجعل تلك النماذج مثلا يحتذى في 
التضحدة والفداء ». ودفع المتلقى للتشبه 
بهم . . والسير على منوالهم ٠‏ بل تسمية 
أبنائهم بأستماتهم ٠‏ 

© ثامناً : 

شد الكجاب التتصوريون اساسا إلي 
البساطة في الأسلوب ؛ مهما كان المعنى 
عميقاً . وتجنب التعقيد والغسوض , 
ولا يلجأون إلى غرس بذور البلبلة إلا في 
المجتمعات التي يجدون صعوبة في النفاذ 
إليها , كمرخلة أولى . 

6« تاسقا: 

النيل بطريق غير مباشر . من مختلف 
العقائد والديانات المنافسة ٠‏ وإظهارها 
بمظهر الانحراف والجمود والدجل ؛ 
وتقديم نماذج قصصيه أو مسرحية تبلور 
هذا التصور بطريقة حية مؤثرة . 

© عاشراً : 

التغني بالقيم العليا التي يحلم بها 
اليدوم : والذين أنهكهم الخوف 


١ 1! 
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لاذه التكتيري 1 


والفقر والجهل 'والاهمال . ونقصد بها 
قيم العدالة والحب والخير . والاخاء بين 
بني البشر . وإشباع جوع الروح إلى هذه 
القيم بأساليب بارعة .» محاولة قدر 
حيدم ؟ 'التنطيلة 0 كراقع 
ال 1و2 الات + 


هذا . ويحرص الأدب التنصيري ٠»‏ 
كما لمكا 2 عق الل ل لال 1 ! 
والتمسك الكبير بالقيم الجمالية للشكل 
الفني , لأنه بدون ذلك لا يمكن أن يتحقق 
البدفة ليو مقط اليشو + 1ن 
ذلك تطبيق لنظرية الإعلام الحديث 
الذي يحرص أشد الحرص على توظيف 
مختلف المؤثرات الفنية في وسائله 
العديدة . 

والواقع أن الحركة التنصيرية 
نضع الأدب وفنونه ف المكان الضحيح 
فهي / 
تاقلط ل ه32 
١‏ - ترصد له الإمكانات المادية 

الكافية . 
" - تهتم بترجمته إلى عديد من 
اللغات . حتى يؤتي أكله في كثير 


من مناطق العالم . 
؛ - توعز إلى النقاد بتناوله بالتقييم 
والتقديم . 


ه ‏ تتكفل بحملات الإعلان عنه . 

5 - ترصد له الجوائز العالمية 
الكبيرة . 

- تجعل منه مصدراً لأعمال 


سيئمائية وتليفزيونية 


/ - تستنهض همم كبار الكتاب 


للمشاركة فيه , وتنعم عليهم 

بارفع الأوسمة . 
؟ ‏ تعرضه بأسعار رمزية . وبشتى 

الوسائل . فهناك السفن التي 

تجيوب. فيواطةء «العالم. 

والمعارض التي تقام هنا وهناك , 

والمحاضرات الني تلقى , 

والأطروحات الجامعية التي 
تقدم . 

لقد بحت أصوات الرجال المخلصين 
في الجمعيات الإسلامية في دول أورويا 
وأمريكا واستراليا وأفريقيا واسيا » وهم 
يدعون بإلحاح إلى ترجمة بعض الآثار 
الأدبية الإسلامية المختارة . إلى اللغات 
العالمية » ولكن دون جدوى , لقد تمت 
بعض الدراسات الإسلامية . لكن 
القراء في العالم ليسوا كلهم من هواة 
البحوث . فهناك من يعشقون القصة 
أو المسرحية . ومن يحبون قراءة 
الشعر . وتبقى القصة في المقام الأول , 
خاصة بالنسبة للشباب والأطفال . لكن 
المؤسسات الإسلامية لا تزال متقاعسة 
عن أداء هذا الواجب الهام في عصرنا . 
ولدينا في الواقع قدر لاا بأس به من 
الأغمال +الاسية) السابصة اوالقتفية, 
والجديرة بالرواج وبالتأثير أيضاً إذا 
ما ترجمت إلى أية لغة أخرى .. إننا نفتقر 
دائماً إلى التخطيط الواعي الشامل , على 
الرغم من توفر الإمكانات 2» وصدق 
النوايا”: 

وهناك نقطة جديرة بالدراسة 
لمان تعلق ضور وجل الذيق 
في الآداب المعاصرة عامة , وأدينا العربي 
خاصة . فكما قلنا ‏ في مكان آخر ‏ فإن 
المتمردين من كتاب أوروبا ٠‏ والمتأثرين 


بصد ام الكنيسة والسياسة . قد صوروا 
رجل الدين عندهم تصويراً مزرياً . 
وجعلوا منه صورة للانحراف والنفاق 
والاستغلال » ونحن بدورنا في الأدب 
الغرين “ا ل0ا0 إنلنا هذا التمكو 
الفَريية :ا مرغم المسوازفي “امسر فل 
التاريخية والفكرية التي سادت أوروبا 
إبان الثورة الفرنسية . والتي لم يكن لها 
شبيه أو مبرر في بلادنا الإسلامية . كما 
أننا نسينا أمراً هاما وحيوياً جد . وهو 
أن أدباء أوروبا وأمريكا لم يسيروا جميعاً 
على ذلك النسق في التنفير من « رجل 
الدين النصراني » ؛ فهناك أعمال أدبية 
هائلة الكم والكيف . رفعت من شأن رجل 
الدين » وجعلته مناط الأمل والرجاء في 
السوول ؟ المتخلفتة؟ والتقوة ‏ 1 
ما فصلناه فيما سيق ونحن نحدد الملامح 
العامة للأدب التنصيري ٠‏ ولذلك فين 
٠‏ التحدى »: المستوزد” عل النتَخِضِية 
الدينية كوالدي وق شراط تمده 2 
من كتابنا أمر مردود . ولا يصح أن 
يمضي هكذا دون تبيان أبعاده ودوافعه 
التي 


إلى أي شيء يهدف؟ 


والأدب التنصيري الغربي ليس في 
الحقيقة مجر تبيان المحاسن وأخلاق 
الرجال المنصرين ٠‏ وذلك بسيب 
انتمائية افيد قتع ؟ ولكرة هناد 
ماهو أخطر من هذا التصور الظاهر 
الجن ؟ هناك 7التوان " المكبر" التفلق 
بالسلوك والعلاقات الانسانية ٠‏ والنظر 
إلى أتحواك:النحياة وشركتها: والحكم علق 
لاه الحشَيازة والمؤدية": وقهبية المزاة 
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5 | الاتجاه اإسلمي ف قي الأدد 3 اللعاصر يحتاج إلى تخطيط وء لي فلا بد من 


والتعليم والخدمات والفن والترفيه » هذه 
القضايا كلها يختلف النظر إليها من 
مجتمع لمجتمع » ومن دين لدين ٠‏ ومن 
فلسفة لأخرى . وقد استطاعت نخبة من 
الكتاب التنصيريين الخبثاء ‏ عرباً وغير 
روث > أن ببلوروا هذه القضايا2 
ويروجوا لها » وفق التصورات الغربية ٠»‏ 
مع تعارضها مع المنظور الإسلامي » 
وكان الهدف الأساسي لهذا الأدب 
التنصيرى هو: 

3 أولا : 

توهين عرئى الالتقاء بين المسلم وتراثه 
العقيدي والسلوك . 

5 ثانياً : 

التمهيد لمفاهيم غربية أشد التصاقاً 
بالاتجاه الديني النصرانى ني 

وهما في الواقع أمر واحد برغم 
تجزئته , ولعله يفسر شيوع السلوك 
الغربي المنافي لعقيدتنا في السهرات 
والاختلاط وحفلات الرقص ؛ وتجاهل 
القيام بالفرائض ؛ والتخلي عن السنن 
والآداب الإسلامية 2 وتقبيل أيدي 
النساء . والاختلاء غير المشروع 
بهن ١‏ واعتبار المشروبات الكحولية 
على اختلاف انواعها- أمراً 
اجتماعياً متقبلاً . والاستهانة بالحلال 
والحرام . والسخرية من الطهارة 
والعفة والالتزام الديني , وترك الحبل 
على الغارب بالنسبة لعلاقات الفتيات 
والفتيان . باسم الحرية الشخصية ' 
واعتبار الكذب فناً . والنفاق سياسة ‏ 
والتحايل ذكاءً 2. والغكش ابراعية : 
والتجريح والغيبة والنميمة نقداً وتقييماً 
للشخصية .. وهذه كلها أمور تمتلىء بها 
الأفلام السينمائية والمسلسلات 
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والمسرحيات والأدب القصصي الذي يملأ 
الساحة . بل إنني رأيت بعض الصحف 
العربية السيارة تمجد شاعراً لأنه 
انتحر 2 واعتبرت ذلك قمة الرفض 

والصمود والثبات على المبدأء وهذا 
الانتحار كما نعلم جميعاً أمر مرفوض 
دينياً وتشريعياً واجتماعياً ٠‏ وهل يجهل 
أحدنا أن من يقدم على الانتحار ويفشل 
يقدم للمحاكمة ؛ باعتباره جريمة ؟؟ هذه 
السلوكيات والأخلاق والمفاهيم الجانحة 
وغيرها . تسربت إلى حياة المسلمين عبر 
الآداب الغربية ٠‏ والفنون المستوردة ٠‏ 
فهدمت الكثير من قيم مجتمعاتنا 
وتقاليدها . وهذا ما يريده المنصّرون 
والمنشسقون معهم من رجال السياسة 
والطامعون في بلادنا » والمتوجسون خيفة 


لكن .. ماذا غن أدب الندعوة 
الاسلامي .. أ ١‏ الأدب الإسلامي » 
كما 007 اليوم ؟؟ 

إن الاتجاه الإسلامي في الأدب 
المعاصر في بلادنا يحتاج إلى وقفة متأنية : 
ويحتاج إلى تخطيط وعمل ٠‏ فلا بد من 
استكمال « النظرية » بصورة شبه 
محددة »؛ وهو ما حاوله عدد قليل من 
المهتمين بهذا الأمر. ولا بد أيضاً من 
التطبيق أو تقديم النماذج فالنظرية 
بدون التطبيق لا تصل بنا إلى الإيجابيات 
المتوخاة . والواقع أن تاريخنا الأدبي 
برغم ما فيه من ميل وانحراف فيه عدد 
لا بأس به من حملة مشعل الأدب 


الإسلامي , وخاصة في الشعر . لكن 
الأهم الآن هو الإنجاز العصري في هذا 
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المجال .. إننا ننظر الآن فنجد نماذج فذه 
في مجال : 

© القصة. 

© المسرحية. 

© الشعر. 

© الأعمال التليفزيونية . 

وقد قام بعض النقاد اللحلصين ينقييم 
بعض هذه الأعمال الأدبية تقديمًاً علمياً 
فنياً : من خلال الأسس الفنية الصرفة » 
ومن خلال التصور الإسلامي الصحيح ' 
أى شكعلة وعسفيتيا: كما قدمت 
رسائل » أو .أطروجات في بعض 
الجامعات في بلادنا » وقد توصلت هذه 
الجهود المتناثرة إلى نتائج طيبة تدعو إى 
الثقة والاطمئنان ؛لدرجة أن ناقداً كبيرا 
في أكبر صحيفة عربية قال بالحرف 
الواحد » بعد أن قرأ إحدى الروايات 
الإسلامية الحديثة : د هذا أدب 
عالمي » 
لكن الآمال كبيرة ٠‏ والجهد المطلوب 

بذله فوق طاقة فرد أو أفراد ٠‏ والطريق 
ملىء بالكثير من العقيات والعثرات ؛ 
وق من التسلح بالأدوات المستحدتة 
اللازمة لإقامة ذلك البناء الشامخ » 
وخوض تلك المعركة الشرسة . من أجل 
تقديم « أدب إسلامي » قادر على 
المنافسة , وله القوة التي تجعله يخترق 
الحواجز والحدود ٠‏ فيصل إلى وجدان 
وعقل الإنسان المعاصر , في أي وقت من 
الأوقات . وفي أي مكان من العالم .. أد 
يحمل الأمل والخير والإيمان والثقة , 
لهذا العصر الذي احتدمت فيه الماسي » 
وثارت الأحقاد ٠‏ وتحول فيه البشر إلى 
ذئاب .. عندئذ يمكننا القول إننا قد قدمنا 
أدباً أصيلاً للدعوة الإسلامية .. 


] 
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9 إن دعوتنا لإعادة النظر ف التاريخ 7 الاسلامي ولصياغته من جديد صياغة صحيحة . وتجليته في صورة صادقة 
ليست نابعة من الإادراك دقيمة التاريح و أثره فئْ حاضر الأمة ومستقبلها ٠‏ دل من باب إحقاق الحق ٠‏ و إدطال الباطل 
وكشف الزيف والتلبيس الذي تعرض له تاريخذنا . وذلك واجب إنساني ٠‏ وواجب علمي . 

ولقد رأيدا من قبل أنموذجاً لعدوان المستشرقين على المنهج وخيانتهم وتزييفهم . وكيف شايعهم وسابرهم . من 
ترجم كتبهم إلى العربية ٠‏ ووافقهم على ما زعموه أو افتروه . ونسبوه إلى شيخ المؤرخين الطبري 818 


واليوم نعرض لأنموذج آخر من التزييف 
والتحريف ٠‏ وخطورة هذا الأنموذج أن صاحبه 
( استاذ دكتوز ) يخاضر الآلاف من الطلاب : 
كدي إن التؤقييات بويستتي ادنك 
والمجلات . وتتخذ كتبه مراجع ومصادر 
للتزاسلاك »يل بهى كقسبية يشرف على التحغ 
العلمي ويوجهه في جامعة من أعرق جامعاتنا 
العربية ونحن لا نعنيه بذاته ٠‏ فلو كان وحده 
لهان الأمر؛ ولكنه ( نمط ) موجود ومتكرر , 
وليس فرداً ... ومن هنا كان النظر إلى عمله 
وخطره وليس إلى اسمه ؛ بل ولا كتابه . 


كتب ‏ عفا الله عنا وعنه ‏ كتاباً يدرسه لطلابه 
جاء فيه : ٠‏ القرامطة تجربة رائدة في 
الاشتراكية , وتحت هذا العنوان جعل 
« داعيتهم (عبدان) ليس داعياً مشهوراً , تفانى 
في نشر الدعوة وحسب ؛ بل صاحب مدرسة 
ورائد جماعة فكرية ظلت مخلصة لآرائه بعد 
مماته » كذا ( ص ٠٠١‏ ) ونقل عن الفهرست 
لابن النديم أنه ألّف في المذهب عشيرة كتب 


مجسلة الأمة شوال 4.4١هم‏ 


فى اننا 
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( قيمة ) [ أضاف إليها وصف ( قيمة ) من 
عنده ] » ثم قال في الصفحة نفسها : ٠‏ ولكن 
شيئاً من تراث تلك ( المدرسة ) لم يصل إلينا : 
ومن ثم فكل ما يعول عليه في دراسة القرامطة 
متمد -من. النضادر السنية والشيعنة فقظ, 
وهي معادية للقرامطة على طول الخط .. وهذ 
الاتفاق والإجماع لا يمكن أن يُتخذ بحال ذريعة 
للتسليم بصحة ما أورده مؤرخو الشيعة والسنة 
عن القرامطة , إذ ينطوي على افتراءات 
واتهامات باطلة .. فالمعقول أن هذا الإجماع 
مدعاة للشك أكثر منه قرينة على اليقين , 

ثم غمز علماء الأمة جميعاً قائلاً : « إنهم 
ينتمون إلى طبقة أهل (القلم) التي تدين بوضعها 
المتفوق لإنعامات وهبات الحكام . وبدهي أن 
يقلن مؤلاه .وأولاك باستفلآء الحركة قوامها 
المستضعفون من العمال والفلاحين ؛ . 

وراح الكاتب ( البحاثة ) يبكشف عن عظمة 
القرامطة . وما اذوه من دور في التاريخ 
الإسلامي . داعياً لنا ٠‏ أن نقف على عبقرية 
ذلك العمل السري الذي أقام تلك الدولة لتظل 
شوكة في جنبي الخلافتين العباسية 
والفاطمية ماينيف على قرن من 
الزمان » أ. ه . بنصه . 

وهو يرى أن القرامطة أهل صلاح وتقى » 


بقلم : 
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الد كتو ر عبد العظيم الد يب 


ينقطعون للصلاة والعبادة . وأن داعيتهم 
٠‏ (ذكرويه) القرمطي عظم قدّره في أعين 
الناس ٠‏ وصارت له مرتبة في الفقه والدين ؛ وأن 
حمدان قرمط ‏ زعيم الحركة ‏ عرف بالزهد 
والقهيق ٠‏ 

فحركة القرامطة (عنده) « كانت شورة 
اجتماعية باسم الدين . وليست حركة مروق » . 

آنا :جرائمهم + وسفكهم. الدماء ٠‏ .وقطعهم 
الطرق » وترويعهم الآمنين » وفتكهم بحجاج بيت 
الله الحرام الآمنين : وفظائعهم التي تقشعر 
لهولها الأبدان من تدمير للبلاد وحرق للزروع , 
وطمر للآبار وعيون المياه بالجثث ٠‏ وعظام 
الضحايا وجماجمهم , كل ذلك عند الكاتب مغفور 
(للرفاق) القرامطة . 


العدوان على الكعبة 


المشرفة والحجر الأسود 


كان الأولى ( بالمؤلف البحاثة الأكاديمي ) أن 
يتجاوذ عن ذكر هذا الجرم البشع ولا يرب عن 
رأيه فيه ٠‏ فعسى ألا يطوف بذهن القارىء , 
ولكنه ( بأسلوبه العلمي ومنطقه الأكاديمي ) 
يقول بالحرف الواحد : « والمؤرخون يتحاملون 
على القرامطة . ويصمون حروبهم بالوحشية 
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ل 
السايع 


والميل الشديد لسفك الدماء » ويتخذون من 
حادثة هجومهم على مكة ونقل الحجر الأسود إلى 
البحرين ذريعة لمزيد من التحامل . و 
(المحقق) أن هذه الحادثة كانت لها دوافعها 
السياسية . ولم تعبر عن ميل طبيعي لدى 
القرامطة في السلب والابتزاز أو عن رغبة في 
إهدار المقدسات الاسلامية » . 

ثم يقول مؤنباً كتاب عصرنا : « والواقع أن 
المعاصرين ( يقصد للقرامطة ) لم ينظروا إلى 
هذا الحادث ياغتبارة حادثاً جللاً :. كنا فعل 
اللاحقون . فقد انتهكت حرمة الكعبة مرتين , 
وضربت بالمجانيق فى العصر الأموي » كما كان 
المتصوفة آنئذ يعتبرون الحجر الأسود وتقديسه 
ضرباً من الوثنية . ( كذا ) . 

ولذلك وجب على الدارسين التخفيف من 
غلوائهم . والنظر إلى هذا الحادث على أنه 
أمر طبيعي أملته طبيعة العصر وظروفه 
السنانسسية ‏ | . ه بنص حروفه ٠.‏ أسمعتم ؟ 
أن العدوان على الحرم ٠‏ ونزع الحجر الأسود 
أمر طبيعي , أيها الرجعيون فخففوا من 
غلوائكم !!! 


لن نناقش الموضوع : 


ولن نناقش (الرفيق) (الأكاديمي) في تقييمه 
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قوفيم 250 6 والثالث 4 
كما طال بقاؤه مََة 50 
١‏ والبلاغ الأخير يتضمن اسرار المذهب وحقائقه 


لحركة القرامطة ولا في تقديره لها . واعتزازه 
بها » فهذا (رأيه) والقوم يدعون إلى ( حريه 
الرأي ) فهو وما رأى !! وهم إذا حوصروا , 
وجوبهوا وتبين خطؤهم وعوارهم , قالوا : 
( حرية الخطأ ) مكفولة » كما صرح بذلك أحد 
معُتاتهم » وكبير أصنامهم . فليذهبوا بحريتهم 


حيث شاؤوا ... 


لن نناقش في الموضوع , وإنما لن نسمح 
بخيانة المنهج. ( وليس ذلك لآن المنهج 


١‏ الشكل » عندنا أهم من « الموضوع » ولكن 
لأن المنهج هو الراية التي يقاتلون تحتها والترس 
الذي يهاجمون خلفه . والسد العالي الذي 


يضعونه في وجه ١‏ الآخرين ٠‏ الرجعيين 
الحامدين 1 


لو رحت أتتبع كل استنتاجات وأحكام الكاتب 
( الأكاديمي ) وما انتهى إليه من نتائج لطال بنا 
المقام ؛ وما سلم له شيء ؛ أي شيء ؛ وبحسبنا 
أن نقدم نماذج فقط وأمثلة تشهد بتزييفه 

وتنطق بخيانته ٠‏ ولن يحتاج القارىء بعدها إلى 
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رن التنظيمي ( فالبلاغ الأرل للماءة الثاني 5 
دخل في المذهب سنة » ثم يعطي يمد ذلك بلاءء_ 
قفشل الى الدرحة السابعة فيتلقى الملا 


يق الأسياضة عبد 


0 ا 001 


مزيد بيان ٠‏ 

قال : « أجمع مؤرخو السنة والشيعة على 
اتهام القرامطة بإبطال التكاليف الشرعية فذكر 
( الملطي ) أنهم بزعمون أن الصلاة والزكاة 
والصيام والحج وسائر الفرائض نافلة لا فرض 
كما قال ( البغدادىي ) وزعموا أن من عرف 
العبادة سقط عنه فرضها . وفي الاتجاه نفسه 
نجد الغزالي يقول : « ترك القرامطة تأدية 
الفنان اك 1 نقد مقضن ختروقة ين 111 : 

هكذا بوهم القناريئية الحيدة :(العلمية) 
و (المنهجية) و (الأكاديمية) وأنه يذكر الآراء 
المخالفة لرأيه من مراجعها (الأصلية) » ويعزوها 
الى أماكنها من الصفحات والأجزاء , قبل أن 
يناقشها ويردها . فلننظر كيف كان رده لهذا 
الإجماع من المؤرحين !! 

قال : « ونحن نرى أن تلك فرية لا أساس لها 
من الصحة . وإليك القرائن , فالغزالي نفسه 
ذكن. أن الداعي القرمطي كان بشترط على 
المستجيب للدعوة أن يحج إلى بيت الله ثلاثين 
ججة إن آخل. يواجِبَاقه < والطبري ذكد إن 
القرامطة كانوا لا يغتسلون من الجنابة ٠‏ وإنما 
اكتفوا بوضوء الصلاة لإزالتها ٠‏ وفي موضع 
أأغر رع : داق أعد كبار البلاك ماق :نارعا 
بفلاح قرمطى يعمل في ضياعه لحرصه على أداء 
لصلاة . والمقريزىي الشيعي أورد أن الداعي 


111 
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في الراي إلى خلاف مذهبي ينتهي بتقسيم 


الآمة الإسلامية إلى فرق واحزاب متنافرة 
متباغضة ؛ على رجال الصحوة الإسلامية أن 
يدركوها جيداً . ويعالجوها بحكمة 
مستفيدين من أحداث التاريخ الزاخرة ؛ 
ليحولوا هذا الاختلاف إلى مساره الصحيح » 
ضمن الإطار الشرعي السليم لنفيد منه في 
بناء أَمّتنا ٠‏ ورصٌٌ صفوفها لتخرج من بوتقة 
التخلف وتعالج تراكمات الماضي يداً واحدة 
وإن اختلفت الآراء .. 

وعلى رجال الصحوة الإسلامية أن يعملوا 
جهدهم على أن بسفر الصبح لتتعارف 
الوجوه ويُعود _الزشد إلى" ابناء؛ الأمة 
الواحدة ؛ فنصل إلى الأفق الرحب الذي 
يتجادل فيه الإخوة ويختلفون بل 
ويختصمون دون أن تتناثر من خلال 
مناقشاتهم كلمات قاسية حادة تنطلق انطلاق 
الرصاص لتصيب إخوة لهم ؛ كل ذنبهم أنهم 
لم يتفقوا في الرأي .. وليدركوا أن الواجب 
علينا ان نحضر مناقشاتنا في الموضوعات 
التى نتناولها فلا نخرج بها عن هدفها 
الحقيقى . ولا ننحرف بها عن سبيلها 
الطبيعية , وأن ينظر كل منا إلى مثيله نظرة 
الأخ ويشعر إزاءه بالألفة فإذا أخطأ فليس 
لأنه يضمر الخطأ ويصر عليه ٠‏ وإنما لأنه 
لا يعرف الصواب"" , وليذكر كل منا قولة 
حسن البنا رحمه الله : « نعمل فيما اتفقذا 
فيه ويعذر بعضنا بعضاً في ما اختلفنا 
فيه » . 

ولنذكر الكلمة الثمينة القائلة : 

٠‏ أنا خصمك ف الراي ٠‏ ولكني سابذل 
آخر قطرة من دمي في سبيل الدفاع عن 
حرية رأيك ٠‏ » . 

ههوامش : 
)١(‏ الشاطبي : الاعتصام .2 
(؟) مجلة الأمة [ العدد 54 ] . 
5( أنور الجندي : نوابغ الفكر الإسلامي . 
(؛) وفيات الأعيان . 
(5) طبقات الحنابلة . ظ 
(1) مجلة الثقافة العربية : التفسير العلمي للقرآن . 
محمد عبد المنعم الخاقاني . 
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7 شارع الجزمان يِلْتَحِفْ التَنَفسجٌ بالشرات 
تمنتائة الذُهَبِيُ يَرْقُدُ فق هامَتِهٍ الذبابٍ 
مَتَوْاحمٌ الحسّراث في عَيْئَئِهِ دامية الإهابٍ 
وَيَنَيِتَ يَرْشْفُْ لَذَهَ الأخلام من نمع اللسّر اث 
في شارع الجزمان أَنِصَرْتْ الخُوَزْفق يَلْهَِتْ 
وَالحُيْنُ يَمْرَحُ بَيْنَ أضلاع الجُسُورٍ وَيَعْيِت 
في يَهُوهٍ الغِلمانُ خائرة السُواهدٍ تخرث 
وفيكة التشلق 
الئَِّ عابَِة تَدُوبُْ علئ جوانبها الشموغ 
وَغلى الرّصيفٍ حَقَائْبٌ التزحال تَفْسنُها الدذموغ 
وَكَمُوصُ أخداقٌ المَنيّة بَيْنَ أفْيِدَةٍ الجموع 
وَغلى نهيب المُؤس في الصّخْراءٍ تَنْصَهِرُ الضلوع 
رَحَلَ السُرَاةٌ وفي الكُيون حَرِفُ أَعْلامُ الرُجوغ 
في الجَانِبٍ الشَُزْقيّ عُرْسُ صَاخِبْ لتني النضير 
السَهْرٌ مَذُبَحَةُ وَكْْتَانُ الرُقافٍ بلا نَظيز 
في صَدره مد السّلامُ وذيلة شخ الضميز 
اليِوْمَ 5 وَطَّنُ يُضَمَّدُ لي الجراحً ولا مصير 
في شارع الجزمان شب بكل زاويَةٍ خريق 
وَتَساقط الصّفْصافٌُ منْ ظمَأ بقارغعة الطريق 
ثنافتث عدئى الخذلان قافلَةٌ الصّمودٍ وَئَنْ تففق 
لِمَنْ تُْصَفْقُ هذه الادي وَيَرْتَفِعٌ الشعيق ١‏ 
في شارع الجِزمانٍ : مَفْشَسل اللآلىغ في الوحل 
واتخلإأها. في اكشطة تشأكلة | المَرارّة و الخجل 
فَالكُلٌ يَرَكْضُ بَيْنَ أَروقةٍ الضياع على عَجَل 
وَالنَّوْرَسُ المَجْنُونٌ يَصْرحٌ في الفضاءٍ :ْ أنا التطل 
هَل أتَعْرَخَ الصُوفلُ كُلَ الأؤفيهءٍ قلا أَمَلْ ١‏ 


مَجْدوعْ التشاهِر أَشعَتُ 


ل 0 2 ب 
7 حتكك ا 


| عقي 5 


شعر : أديمد سالم 
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مجلة الأمسة شوال 4؛14.4١ا1ت‏ 


ذلك هو محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس 
المعروف باسيم ١‏ الشريف الإدريسي » ولد ببلدة 
سبنة ( 010613 ) من ثغور المغرب في بيت ملك 
ودين : 

تلقى الصبي تعليمه على الطريقة الشائعة في 
المغرب على عصره وهي حفظ القرآن الكريم والمتون 
وأشهر القصائد ثم انتقل إلى قرطبة بالأندلس لإتمام 
دراسته على أساتذتها المشهورين وتخصص في 
الجغرافيا والطب . وقد كانت الأندلس في ذلك 
الوقت من ممالك المغرب . 

كان الإدريسي ولوعاً بالأسفار منذ الصغر فقيل 
إنه قام بسلسلة من الأسفار ولما يزل في السادسة 
عشيرة من عمره : فطاف ببلاد الأندلس وتجول في 
موانىء البحر المتوسط . ثم زار مصر والشام وأسيا 
الصغرى وسنه ثمانية عشر عاما . كما زار سيواحل 
المحيط الاطلسي المعروفة على وقته . 

بعد أن استولى روجر الأول ملك النورمان على 
جزيرة صقلية عام 4814ه (١91١1م)‏ بعد حروب 
طويلة ومناوشات لاأهلها من البيزنطيين وفتن 
داخلية انتهى حكم المسلمين لها والذي دام (55؟) 
سنة على وجه التحديد ؛ وفي عهد روجر الثاني 
الذي كان مولعاً بالعلوم. وبعلم الجغرافيا 
دالذات ؛ كانت دعوته للشريف محمد الإدريسي من 
أجل الإقامة في صقلية . واستجاب الإدريسي لتلك 
الدعوة واقام في الجزيرة . 


يقول الإدريسي في سبب تاليفه لهذا السفر 
الجغرافي الممتع : إن الملك روجر الثاني احب أن 
يعرف بلاده ويعلم حدودها ومسالكها براً وبحرا .. 
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لنذا 


١ ١ 


: أنورعيبد العليم 


وما يخصها من البحار والخلجان مع معرفة غيرها 
من البلاد والاقطار في الأقاليم السبعة التي اتفق 
عليها المتعلمون واثبتها في الدفاتر المؤلفون من 
أمثال المسعودي والجيهاني ومحمد الحوقلي 
البغدادي . واليعقوبي ... إلخ , 

ولذلك فقد انتخب الإدريسي أناساً يثق بهم 
وبعثهم إلى اقاليم الشرق والغرب والشمال 
والجنوب ومعهم مصورون ليصوروا ما يشاهدونه 
عبانا وأمرهم بالتقصي والتمحيص والاستيعاب . 
وكان هو نفسه يناقشهم ويمحص (قوالهم ويقارن 
أشكالهم ثم يثبتها . كما اهتم الإدريسي كذلك 
بتدوين الأخبار السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لأقاليم المعمورة . فكان بذلك من اول 
من فطن إلى إيفاد بعثات الكشف العلمي كما نعرفها 
اليوم إلى المناطق النائية أو المجهولة . 

ويعتبر الإدريسي بهذا العمل أيضاً اول جغرافي 
يقوم بمشروع علمي كبير يشمل جميع اقطار 
المعمورة بما فيها شمال اوروبا وبلاد الافرنج بعد 
أن كانت أعمال الجغرافيين العرب تهتم بالعالم 
الإسلامي وحده . 

وقد تضمن الكتاب وصف الدلاد ومواقعها 
والأآرض وتضاريسها وبحارها وأنهارها وغلاتها 
وتجارتها من صادرات وواردات ويسميها 
٠‏ الإدريسي «التجارات؛ إلى جانب العجائب التي 
تنسب إليها أو تذكر عنها ومكانها من الأقاليم 
السبعة واحوال اهلها وهيئاتهم ومذاهبهم وزيهم 
ولغاتهم , فجاء بذلك معبراً إلى حد كبير عن أحوال 
الأرض المعمورة وقت تأليفه سنة /514ه . 


درج أكثر الجغرافيين العرب على تقسيم العالم 
إلى سبعة أقاليم مناخية على شكل احزمة افقية تبدا 
من خط الاستواء وترتب متوازية من الجنوب إلى 
الشمال . وقد انمع الإدريسي التاسنيم بفبسبة إلا أنه 
جعل الاقاليم تبدا من المغرب بدلا من المشرق أي 
تبدأ من بحر الظلمات وجعل الإقليم الأول يبدا من 
خط الاستواء إلى خط عرض ”7””* شمالاً ( مدار 
السرطان ) واشتمل كل إقليم من السنة الباقية على 
ست درجات و بذلك ينتهي الإقليم السابع عند درجة 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


8 الإدريسىي يشرح تفاصيل 


4 شمالً . وقد أضاف إلبه الإدريسي خمس 
درجات أخرى فاصبحت نهاية هذا الإقليم هي 
درجة 14 شمالاً . ومن هذا الخط إلى القطب غير 
مسكون بسبب اليرودة , كما اعتبر الإدريسي 
المنطقة التي تمتد جنوب خط الاستواء هي الاخرى 
غير مسكونة بسيب الحرارة . 


وضح الإدريسي كتابه بسبعين خريطة للعالم 
المعروف على وقته تبين مواقع المدن والبحار 
والجدال والأنهار . وقد احصدت اعداد المدن التي 
وردت على خرائطه فوجدت )٠١14(‏ اسماً منها 
(056) مدينة بأفريقيا . (14) مدينة باوروبا » 
(161) مدينة بآسيا . 

وقد استخدم الإدريسي في عمل هذه الخرائط 
لوحاً عليه خطوط الطول والعرض سماه ٠‏ لوح 
الترسيم , أثبت عليه مواقع المدن والمعالم 
الجغرافية , وكان يستخدم الفرجار وادوات اخرى 
في رسوماته إلى جانب معرفته بالجداول الفلكية 
واستخدام الاسطرلاب واعتماده ايضا على 
المشاهدة والمعاينة . وبهذا العمل استطاع 
الإدريسي أن ينقل علم الخرائط ( الكروتوجرافيا ) 
من الاهتمام بمملكة الإسلام وحدها إلى الاهتمام 
بالعالم كله ؛ ولذا يطلق على خرائط الإدريسي أيسيم 
٠‏ أطلس العالم ٠‏ بحق . هذا وقد استعان الإدريسي 
على إنجاز بعض خرائطه وخاصة عن البحر 
المتوسط بالخرائط الملاحية المعروفة باسم « مرشد 
الموانىء ؛ أو ٠‏ البورتولان » , 2000130 » . 


وبعد أن اتم الإدريسي الخرائط السبعين 
المفصلة لأقاليم الأرض السابق ذكرها قام بصنع 
كرة من الفضة للأرض وضح عليها مواقع البلدان 
والمدن والجبال والبحار والأنهار . ويذكر هو نفسه 
أن كمية الفضة التي استخدمت في صنعها بلغت 
أربعمائة رطل بالرومي في كل رطل منها مائة درهم . 
ويقدر عالم إيطالي مقدار الفضة التي استخدمت في 
صنع مثل هذه الكرة بما زنقه )448٠١(‏ درشم 
( نحو ١5١‏ كيلوجراماً ) . ولم تكن هذه الكرة اول 
كرة فضية جغرافية فقد سبقه في ذلك عبد الرحمن 
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الصو في عالم الفلك الشهير الذي صنع كرة فلكية 
لقبّة السماء . كما صنع البيروني كرة اخرى 
للأرض فى القرن الخامس الهجري ؛ وعن هذه الكرة 
الفضية صنع الإدريسي خريطة العالم المشهورة 
وصدر بها كتابه ؛ وفيها تبدو خطوط العرض على 
شكل دائري وليست خطوطاً مستقيمة مما يرجح 
انها ماخوزة من الكرة الفضية للعالم . و في هذه 
الخريطة تبدو سواحل البحر الأبيض المتوسط 
أقرب للواقع من الخرائط السابقة للجغرافيين 
العرب . كما أن المدقق فى هذه الخريطة يرى الجزر 
التي اثبتها الإدريسي في المحيط الاطلسي ولم يثبتها 
أحد من قبله مما يبدل على علمه بها وبسواحل 
المحيط جنوبي مراكش . ويهذه المناسبة يذكر 
الإدريسي قصة الإخوة المغرورين في كتابه وهي من 
المحاولات الملاحية العربية لاستكشاف المحيط 
الاطلسي المعروف على وقته ببحر الظلمات ؛ وقد 
اورد هذه القصة غير الإدريسي من المؤلفين القدامى 
مثل : المسعودي وابو حامد الغرناطي والبكري 
والقزويني . 


يقول الدكتور حسين مؤنس في تعليقه على قيمة 
كتاب الإدريسي « فزهة المشتاق ؛ ؛ إن هذا العمل 
يمثل القمة التي وصل إليها علم الجغرافيا في 
الشرق والغرب على حد سواء . فقد احذ من علم 
الدونان خلاصة ما فيه . وأخذ عن اصحاب مدرسة 
الجغرافية الفلكية زبدة آرائهم وطور صناعة 
الخرائط و الأطالس واعتيرها أساس علم الجغرافيا 
وانتقل بأطلس الإسلام إلى طلس العالم . ويشارك 
مؤنس في هذا الراي العالم الإبطالي أماري 
, 80131 , الذي بقول : , ... إن عمل الإدريسي 
بحتل مكان الصدارة بين كل ما ألف الناس في 
الجغرافيا في العصور الوسطى ؛» . ' 

أما العالم الفرنسي ( ربنو 5603100 ) فيقول عن 
الإدريسي : , إنه استرابو العرب ؛ ( استرابو 
0 عالم يوناني جغرافي عظيم الشان من 
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مدرسة الاسكندر القديمة )2. وتضيف دائرة 
المعارف الفرنسية بان كتاب الإدريسي هو أو فى كتاب 
جغرافي تركه لنا العرب .. وما يحتويه من الوصف 
الدقيق يجعله اعظم وثيقة جغرافية من القرون 
الوسطى ٠‏ . 

هذا وقد عارض ابن خلدون نظرية الإدريسي 
القائلة بخلو المنطقة الواقعة إلى الجنوب من خط 
الاستواء من العمران لفرط الحر ويشاركه في ذلك 
ابن رشد ( المتوفى عام 15ده ) الذي يقول : إن 
النصف الجنوبي للارض موافق تمام الموافقة 
لنصفها الشمالى . كما انتقد أبو الفدا ( المتوفى عام 
*الالاه ) الإدريسي لعدم ذكره الاطوال والعروض . 
والارجح ان الإدريسي كان يثبتها على ٠‏ لوح 
الترسيم » ولكن لا يضعها في الخرائط الصغيرة . 


طبع كتاب ١‏ نرهة المشتاق ٠‏ للادريسي لآول مرة 
في فلورنسة بإيطاليا عام 617١م‏ وتعد هذه الطبعة 
من أقدم الطبعات الأورو بية بالحروف العربية . ثم 
ظهرت بعدها ترحمات كثيرة ومختصرات باللفغات 
الأوروبية المختلفة . 

وقد استرعت المعلومات التي وردت عن دول 
أوروبا وغيرها في كتاب الإدريسي نظر علمائها 
فقاموا بدراسات كثيرة حولها . ومنها ما نشيره 
علماء الألمان تحت عنوان ١‏ افريقيا في كتاب 
الإدريسي » الذي صدر عام 945١م‏ ومانشيره 
الإسبان عن بلادهم عام 1886م أو ما نشر عن 
إيطاليا وصقلية وعن وضع مدينة تريستا , وكذلك 
ما كتبه المستشرقون عن النمسا وروسيا وعن 
البلقان والدانوب وما ورد عن روسيا وتجارتها في 
كتاب الإدريسي , وحتى المؤلفون من فنلندا 
والسويد واهل صقلية خاصة اهتموا بتحقيق 
ما ورد عن بلادهم في هذا الكتاب : كالشجاعة 
والحرية والكرم . والنساء المتحفظات ؛ بل إنهم 
شعب يختلف اختلافاً كبيرأ عن سائر شعوب 
إيطاليا . كما قام المؤرخ السعودي حمد الجاسر 
بتحقيق الأسماء التي وردت في كناب الإدريسي 
خاصة بحزيرة العرب . 


اللا 
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18لا مع بداية كل عام جامعي جديد ‏ 
ومع وصول وفود طلابية من مختلف 
أرجاء العالم الإسلامي للدراسة 
وتحصيل العلم في المعاهد و الحامعات 
البريطانية . يدب النشاط في أوساط 
مدظمات التدصير الصليبية 2 التي 
تعمل وفق خطة ثابتة هدفها تحويل 
الطلبة المسلمين عن الإسلام ؛ إلى 
النصرانية . 


0-4 
. 


عوامل .. تساعد المنصرين 


ويعتمد هؤلاء المنصّرون على عدة عوامل 

يعتقدون أنها تساعدهم على تحقيق نواياهم : 

١‏ عدم إالمام الدارس المسلم إلماما كافيا 
باللغة الانجليزية عند بداية دراسته : 
خاصة وان التحدث باللغة مختلف عن 
قراءتها . 

؟ - تعاون الجهاز الإداري في المعهد أو 
الجامعة مع هؤلاء المنصّرين وذلك 
بمدهم بالعناوين والمعلومات اللازمة 
عن الطلية المسلمين . 

- إدخال العنصر النسائي في التنصير مما 
يجعل الإغراء بالجنس فخا للتورط فيما 
بعد . 

4 - إذا كان المسلم قد ترك بلاده سعياً وراء 
العلم الحديث في بلاد الغرب , 
والنصرانية هي دين الغرب ١‏ إذا 
فالنصرانية هي دين الحضارة . 

وهذا خطأ فاحش حسيم ؛ فاغلب 
علماء الغرب ‏ إن لم يكن كلهم إما من 
اليهود أو من الملاحدة , ولا يعرفون من 
النصرانية إلا التعصب ضد الإسلام . 
كذلك فإن الغرب لم يعرف النقدم 


مجلة الأمة شوال 21١1.4‏ 
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بقلم الد كتو ر : قار وق مساهل 


العلمي إلا حينما تخلى علماؤه عن 
دينهم . بينما المسلمون لم يعرفوا 
الجهل والتأخر إلا حينما تركوا 
الإسلام !! 

5 - بعض هزه المجموعات التنصيرية 
يتصل بأهل المسلم في بلاده - عن طريق 
المنضر أيضاً - حتى يكون التنسيق 

وتتكرر زيارات المنصّرين حسب خطة 
موضوعة لكي تنتهي بتوقيع المسلم بخط يده 
على إقرار باعتناقه للنصرانية . فإذا 
ما نجحوا في تنصير المسلم هنا ؛ فإن هؤلاء 
المسلمين سيعودون إلى بلادهم ويعتلون 
مناصب هامة فيها . وعن طريقها يخدمون 

النصرانية . 


ولقد وقع في أيدينا تقرير سري مفصل 
صادر عن اتحاد الكنائس هنا لتوزيعه على 
المنصّرين ببن صفوف الطلبة المسلمين . 
ويشتمل على لمحة عامة عن الإسلام والمنظمات 
الطلابية الإسلامية في بريطانيا . ونبذة عن 
نشاطاتها , ثم تعريف دقيق بالطلبة المسلمين 
وجنسياتهم ( إيرانيين وعرب وماليزيين 
وباكستانيين ) وعاداتهم ؛ وكيفية الاقتراب 

وينصح التقرير المنصّرين بالبدء 
بالطالب الخالى من اهتمامه بدينه : لكونه 
فريسة سهلة . وفرصة سانحة للمنصّرين . 

ويحدد التقرير طريقة الاتصال بالطالب 
المسلم بعدم ذكر الدين مطلقاً عند بداية 
التعرف عليه , وان يكون المنصّر طبيعياً ف 
معاملته له . سواء اثناء الأكل أو في المختبر أو 
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الملعب وأن يظهر اللطف والعطف والتفاهم 
طوال الوقت . وألا يسعى إلى قطف الثمرة 
قبل نضجها فهذا سيؤدي حتماً إلى انهيار 
المخطط من أساسه . 

ويدعو التقرير المبشرين النصارى 
٠‏ بالنفاق » في تعاملهم مع الطلبة المسلمين , 
فيطلب منهم أن يكونوا ١‏ معتدلين » في 
علاقاتهم مع الفتيات أمام الطلبة المسلمين , 
وأن بتجاهلوا ذكر المشاكل والمنازعات القائمة 
بين الدول الإسلامية . وأن بتجنبوا كل حديث 
عن فلسطين ويتخلوا عن تأييدهم لإسرائيل 
أثناء مقابلاتهم للدارسين المسلمين . وأن 
بتركوا عادات البخل والشح المشهورة عن 
المجتمعات الغربية ؛ فيدعوا المسلمين إلى 
زيارتهم في بيوتهم ويقدموا لهم الطعام . 

ودركز التقرير الصادر عن اتحاد الكنائس 
على كيفية الحديث مع الطالب المسلم فيطلب 
من المنصّر أن يكون مستمعاً ومنصتاً في اول 
الأمر لكل مابقوله الدارس المسلم عن 
الإسلام لآن هذا سيساعده بعد ذلك في جعل 
المسلم ينصت إليه وهو يحدثه عن 
النصرانية . 

ويعرج التقرير إلى ذكر الخلافات العقيدية 
بين الإسلام والنصرانية وكيفية الرّد عليها ؛ 
وينتهي بنصح المنصّرين بإتمام إعلان 
تنصير المسلم قْ هدوء وبعيدا عن الضحة 
والدعاية حتى لا بتسبب ذلك في إحراجه مع 
أسرته وأصدقائه . مؤكداً على أن يتم التنصير 
هنا قبل عودة الطالب إلى وطنه . 


ولعلّه من المناسب هنا أن نذكر الطالب 
المسلم الوافد للدراسة ببعض الأمور المتعلقة 
بموضوع التنصير . ثم بعد ذلك نتقدم 
بالنصح للمسؤولين في البلاد الإسلامية كافة 
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التي ترسل أبناءها إلى بلاد الغرب للدراسة 


أولا- :لطس الب ؛ 


١‏ - على الطالب المسلم أن يعلم جيداً ان 
مكوثه خارج وطنه للدراسة إنما هو 
لفترة محدودة بعود بعدها إلى بلده 
المسلم ليساهم في بنائه وتقدمه . وعلى 
هذا فكلما تفرغ لدراسته قصرت مدة 
غربته عن بلاده . 

١؟‏ - على الدارس أن يعلم يقيناً أن عقل 
المسلم هو أرقى وأنقى وأفضل عقل على 
سطح هذه البسيطة ؛ والسبب هو قبول 
هذا العقل لوحدانية الله سبحانه 
وتعالى , وأن الإسلام يحثنا ويشجعنا 
على استعمال عقولنا فيما يفيد هذه 
الإنسانية الضالة . بينما تقوم 
المعتقدات الأخرئ ( ومن بينها 
الديانات السماوية الذي انحرفت عن 
طريق الس الواحد ) بالاستهزاء 
والسخرية من عقولنا بل وبتحقيرها ‏ 
فالعقول المريضة المعتلة شي التي 
تصدّق بالتثليث أو بمصارعة إنسان لله 
جل وعلا . وما إلى ذلك مما لا يستقيم مع 
المنطق والتفكير السوي . 

٠‏ - وبناءً على هذا فإن ما دراه الدارس أمامه 
من نهضة وتقدم حضاري إنما هو حدث 
مؤقت لاا يصح أن ينبهر به . فلولا 
حضارة الإسلام لما قامت حضارة 


010001202. 
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الغرب . وبينما كانت في بغداد ودمشق 
والقاهرة حضارات مزدهرة كانت لندن 
عشيشاً خرباً وحلا . وبينما كانت 
شوارع قرطبة تضاء بالأنوار , 
ومساجدها عامرة بالمؤمنين والساعين 
وراء العلم والمعرفة . كانت باريس 
تعيش في ظلمات الليل والجهل . واعتقد 
ملكها الساعة الرملية التي أهداها له 
الخليفة هارون الرشيد ضرباً من 
ضروب السحر والشعوذة . 
فالدنيا سجال . وما هي إلا ن يفيق 

المسلمون من غفلتهم وترجح الكفة 
لصالحنا بمشيئة الله . 

- على الطالب المسلم أن يستمر في تقوية 
وتوطيد علاقته بالله سبحانه وتعالى : 
وأن يداوم على حضور حلقات الذكر في 
المساجد والمراكز الإسلامية المنتشرة في 
أغلب المدن الغربية, وأن يعاون 
إخوانه هناك فيما يعود على نفسه وعلى 
إخوانه ودينه بالنفع والفائدة ؛ وليعلم 
أن في الوحدة والترايط منعة وقوة ؛ 
فالذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية . 

ه - أن يعتذر لضيق وقته عن لقاء هؤلاء 
المنصّرين في بيته , وأن يتحاثى كل 
الثراب مضع هنهم . 

ثانياً ‏ للمسؤولين : 

١‏ - أجمع كل من قابلتهم هنا من المبعوثين 
على أن وجودهم هنا للدراسة لا ضرورة 
له ؛ فالمشرفون الأجانب غير مخلصين في 
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إشرافهم عليهم . والاجهزة معدومة أو 
ناقصة أو تالفة . وأن ما دمصرف على كل 
مبعوث يكفي لشراء أجهزة حديثة في 
بلده لا تكفي الطالب وحده بل وتفيد 
الآخرين أيضاً . 

بل والادهى من ذلك وجود بعثات 
لدراسة الشريعة الاسلامية في جامعات 
غربية , أو لدراسة أدب شكسبير 
ومسرحباته , أو دراسات فلسفية 
يقضي الدارس كل وقته في قراءة الكتب 
في مكتبة الجامعة . 

ونحن نتوجه إلى المسؤولين أن 
يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما يؤتمنون 
عليه . والا يبعثروا اموال المسلمين 
التي يستحقونها في غير ما منفعة ‏ 
وان يريحوا الدارسين من كل هذه 
المشقات وحتى لا يكونوا هدفاً يسيراً 
للمنصّرين في هذه البلاد , وباختصار 
لا داعي البتة لبعثات يمكن إنجار 
دراساتها داخل الوطن او في أي مكان 

؟" ‏ أن يداوموا الاتصال بالدارس طوال 

مكوثه خارج وطنه . وأن يحلوا له 
مشاكله كافة حتى لا يشعر بالاغنتراب 
والوحدة . 

* - أن يعلموا جيداً أن المسلم هو الوحيد 
الذي يخدم وطنه وامته لارتباطه 
بأرضه . فإن أرادوا إيفاد البعخات 
للدراسة إلى بلاد الغرب او غيرها 
فلينتقوا الصالحين منهم . وان يسهلوا 
لهم أمورهم هنا. ويشجعوهم على 
المحافظة على دينهم والالتزام بهديه ؛ 
والتمسك بأخلاقياته ... 

وبعد. فلعلي اختم كلمتي هذه بالقول 
بآن شبابنا وإخواننا الطلبة والدارسين الذين 
يتشرفون بحمل أفضل رسالة لهداية الناس 
أجمعين ؛ لهم على مستوى رفيع ؛ وكلهم ثقة 
واطمئنان بأن المستقبل لهذا الدين الحنيف ‏ 
بل لعل أقول بأن العديدين منهم الذين 
ووحهوا بهذه الحملة التنصيرية ؛ شعروا 

بالخجل لعدم إلمامهم ببعض جوانب دينهم ' 

فانكبوا ينهلون منه . ويستزيدون من دبعه 

الذي لا ينضب ولا يجف , وعادوا إلى بلادهم 
والفضل لته سبحانه وتعالى أشن إيماناً واقوى 

ولهؤلاء المنصّرين المتعصددن اقول : لقد 
وعدنا ربنا حقاً , اما انتم .. ٠‏ إِنّ الّذِينَ كَفَرُوا 
ينْقَُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصَّدُوا عَنْ سَبيل الله 
فَسَيُنفِقُونهَا كم تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَة ثم ُغْلَبُونَ 

وَانَذِينَ كَقَرُوا إلى جَهَنّمَ يُخْشَرُونَ »4 

( الأنفال : "" ) . 
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8 نعيش الآن في عالم متأثر مضبطرب . في صراع دائم بين 
مختلف الطو اف .. دين الأغنداء والفقراء .. ودن الميض 
والسود .. وبين الطوائف الدينية . ويعيش الإنسان أيضاً في 
صراع مع نفسه لعدم إيمانه بالله . ولعدم ثقته بغيره و بنفسه . 
يعيش يلهث وسوط المادة من خلفه يلهب ظهره . ليسرع في جمع 
مال أو اغتصاب حق لآخر .. 

كل هذه الأعراض تتعلق مباشرة بالحياة المحرومة من الإيمان 
بالله ؛ إن هذا الإيمان بالله يمنح الإنسان يقيناً جباراً . يستطيع 
دو اسطته مو اجهة أعنى المشكلات والصعاب . فهو يحاهد فق 
سبيل هدف اعلى . ويغض دصره عن الأهداف الدنيئة القدرة . 

والإنسان بحاجة إلى عقيدة الإسلام . لتكون الشاطىء الذي 
بأوي إليه . والركن الذي يعتمد عليه إذا المت به الشدائه . 
وحلت به المصائى ؛ أو خاب أمله في موضوع ما ؛ عندئد تأني 
العقيدة الإسلامية فتمنحه القوة بعد الضعف والأمل بعد 
اليأس 18 


ظ ليان بالنه. : ا إليها ! إذا بقث 1 2001 


. تق بدبي » وهو أخد فلاقفة 10 ' , ١‏ 
- العصبر الحديث :: « ٠‏ الذين إحدى الملكات 00 
ْ الضرورية ‏ للطبيعة. 0 100 


إن الذي بد 52 بغير دين 01 : 
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88 اتكات دمرفقها على وسادة وثيرة بعد أن أدت 
صلاة المغرب وتسلل الهدوء النفسي متعانقاً مع 
الشعور بالرضا إلى كيانها , فاكتسى وجهها الجميل 
القسمات بالضداء والدّعة . 

راحت تجول بعينيها الواسعتين الصافيتين ٠‏ 
وتمر بهما بإمعان على ما حولها .. منزل حبيب إلى 
نفسها . لا ينقصه شيء من متاع الدنيا ولا تغادره 
الدركة .. عرفتها السعادة منذ دخلته وما فتئت 
تظللها كشجر وارف عَبق .. رنت إلى أعلى ٠‏ فنفذ 
. شعاع من عينها الحوراء وتسلل من نافذة علوية 
الى السماء .. فهمست : 
الحمد لله .. الحمد لله الذي مَنّْ علي بزوج 

صالح حنون .. مؤمن كريم .. عوّضني عن 

سنوات شقاء مضت . 

ورغماً عنها . صحت الذكرى .. فهبت كرياح 
خماسينية صفراء على صفائها وسكينتها . رات 
نفسها عروساً صغيرة تزف إلى ثَرِي من اثرياء 
المدينة تحيطها نظرات الزهو والفرح من اهلها , 
وبعض نظرات حاسدة من صويحباتها .. لكن 
شعوراً غامضاً داخلها كان يطيح بكل إحساس 
بالفرحة يوشك ان يعتريها حينئذ .. لماذا هذا 
الشعور المتجهم الفامض ؟ لم تدر وقتها .. لكن 
الايام كشفت لها كل شيء .. زوج ضعيف الإيمان .. 
كل همه في حياته أن يجمع المال بأية وسيلة .. 
لا يميز بين حلال وحرام .. فالمال في حياته كل 
شيء .. يسمي الاشياء بغير مسمياتها .. فالربا 
عنده تجارة . واحتكار السلعة مهارة . والبخل 
الشديد حرص وتدبير ... والغيرة العمياء حب 
ومحافظة .. 

انتفضت تتحسس خدها حين تذكرت يده 
الفليظة وهي تنهال على وجهها بصفعات جنونية 
حين قالت له ذات مساء مرشدة ومحذرة : 
إن مال الربا حرام .. والحرام يذهب بالحلال .. 

ثم إنك لست فقيراً !!.. 

لم بدعها تسترسل ؛ أحاله شيطانه إلى وحش 
شرس انهال عليها صفعاً قائلا : 
اخرسي ايتها الكئيبة الغبية العاقر .. منذ 

تزوجتك وانا في فشل مستمر .. وكانك اتيت 

بالنحس معك .. قَلُ كسبي , وبارت تجارتي » 
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حتى أوشكت أن أصبح فقيراً معدماً . 

انكمشت على نفسها حينئذ , ولم تشا أن تقول له 
ما قالته دموعها . ١‏ إنك أغنى اغنياء المدينة . لكن 
ثراءك لن ينفعك ولن يدوم طويلا .. ٠‏ وآلت على 
نفسها ألا تاكل غير الخبز الجاف . 

غشى استرجاعها الجبري لأحداث سنوات 
مضت . ضجيج مرح يصدر من فتية وأطفال في 
الحواري والازقة المجاورة .. فهمست وهي نمسح 
دموعا تساقطت على وجنتيها : 

٠‏ لعل شلال العيد قد ظهر .. آه .. مَرّ رمفضان 
سريعاً .. وشوال سريعاً . وذو القعدة سريعاً .. 
واغلب الناس لا يتعظون .. » . 

نهضت وتشاغلت بملابس زوجها الأنيقة 
الجديدة تحيك بعض ازرارها وهي ترنو إلى ملايبس 
اخرى جديدة أتى بها زوجها ليعطيها لمن 
يحتاجها .. فطاردتها الذكريات بعنف .. قارنت بين 
زوجها الكريم الذي لا يعد من الأثرياء . وزوجها 
السابق الثري الشحيح .. 

كان زوجها الأول يأمرها أن تحيك سراويله مراراً 
وتملأها بالرقع .. ويمر حَوْلٌ او أكثر حتى يفكر في 
أن يرتدي سروالا جديدا .. وياتي لها بجلباب .. 
شحيح على نفسه في كل شيء إلا في الطعام .. كان 
يعتقد أنه بالتهامه دجاجتين كل عشاء وانكبابه 
عليهما كفهد شرس سيوقف مرور السنين على شبابه 
الغارب .. تذكرت قوله .. وهي تنظر إليه متاففة 
ذات مساء وهو بعقب الدجاجتين بحبات التفاح 
ينهشها بشراهة مقززة . بينما تكتفي هي بكسرات 
من الخبز الجاف وجرعة لبن .. قال لها حينئذ 
وكانه يشجعها على ألا تأكل أكثر من هذا : 
أنت لا تحتاجاين إلى غغذاء مثلي .. انت 

با صغيرتي الجميلة .. صبية ناضرة ٠‏ اما انا , 

فقد أنهكني الكفاح والسفر من أجل تجارتي 

ورزقي ... 

آه .. ما بال هذه الذكريات الكئيبة تصحو من 
رقادها لتنغص هداتي وتكدر صفائي .. لماذا اليوم 
بالذات ؟ 

سنوات اربع عاشتها مع زوجها الحالي لم 
تهاجمها الذكريات إلا لمامأ ولهنيهات قليلة .. ثم 
تردها بتركيزها على التفكير في هنائها الحاضر ونِْعَمٍ 
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الته التي حباها إياها.. وسنوات اربع عاشت 
خلالها من قبل ثيباً مطلقة . حينما حاصرته 
بنصحها وإرشادها كي يرجع إلى الله ويتقيه في 
تجارته ويقنع برزق حلال ويذهب بمال الربا إلى 
مصادره .. قبل أن يذهب الربا بكل ماله .. لم يطق 
الشحبح ما أسيماه بنكدها الدائم .. طلقها وهو 
يصرخ : 
اريد زوجة صالحة . تشاركني بافكارها 
ومشورتها وجهودها في تنمية ثروتي لا في 
إتلافها و إفقاري .. 
اعوام اربعة لم تطاردها الذكريات الشرسة كما 
تطاردها هذا اليوم .. جلست منهكة .. وكانها 
بذلت مجهوداً شاقاً .. مكدرة الصفاء .. لماذا 
هذا اليوم بالذات .. تنتابني هذه 
الذكريات ؟ 
.. أمسكت بالمصحف تتلو أآياته .. 


.. اتجهت إلى حيث الماء .. 
توضات 
ورويداً رويداً زال غبار الذكرئ .. بدت صفحة 
وجهها هادئة .. سمعت حركة قريبة من باب 
الدار .. فتح الباب .. دخل زوجها .. استمرت في 
القراءة .. ابتسم زوجِها وانتظر بعيداً حتى 
سمعها تقول : ٠‏ صدق الله العظيم ٠‏ وتقبل 
المصحف وتضعه برفق على منضدة بجوارها .. 
ردت على تحية زوجها الذي اقترب منها وربت 
على كتفها قائلا : 

كل عام وانت بخير يا زبيدة .. هَل الهلال 
يا زوجتي الصالحة . آن لنا أن نستعد للحج . 

[ تركت مرفقها ليده الحانية قائلة وهي تنهض ] : 

وانت وكل المسلمين يبخير وسلام نا عبد الله . 

هبه . هل أعددت العشاء ؟ 

أجل .. ما طلبته . انتقيت أكبر ديك في الحظيرة 
واعددته كما تحب بالهناء والشفاء .. ولن 
أغضيك اليوم .. ساكل نصفه وانت النصف 
الآخر كما تريد دائماً .. لقد أعددت نفسي لهذه 
الوليمة . فلم اتناول غدائي .. 

[ قهقه الزوج وهو يتحرك نحو الماء ليغسل يديه 

استعداداً للطعام .. بينما اتجهت هي لتفتح 

اكياس الفاكهة التي اتى بها .. قال زوجها وهو 

يجفف يديه ] : 

علدنا أن نسافر غداً إلى مكة المكرمة يا زبيدة .. 
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دصمك.اتدمروععامهطلاه 


حفظك الله لنؤدي معأ فريضة الحج . 


[ ابتسمت منتشية وهي تحمل اواني الطعام 
والثريد قائلة | : 
ليغفر الله لك با عبد الله .. وجزاك عني خير 
الحزاء !.. 
جلست مع زوجها استعداداً للطعام . وقبل أن 
بشرعا في تناوله . سمعا طرقاً على الباب .. نهض 
زوجها وفتح .. صوت واهن يطلب إحساناً .. تهلل 
وجه الزوج ... رحب بالطارق وجذبه بحدو إلى 
الداخل . بينما تعثر الرجل في خطواته وهو يحرك 
عصاه التي يستند عليها ولا يكاد يبصرما حوله .. 


كانت الزوجة تهم بالنهوض ؛ لكنها لمحت هيئة 
الرجل القادم فوجمت .. جلست . لم تقو على 
النهوض .. جحظت عيناها وهي ترنو إلى الرجل ' 
ثم انحنى راسها ليلمس صدرها منكمشاً ومحاطاً 
بمرفقيها .. بينما اسرع زوجها إلى الطعام المعد .. 
أحاطه بلفافات محكمة .. انصرف الرجل بعدما 
جاهد قليلاً في ان يركز شعاعي عينيه الواهنتين 
محاولا رؤية وجه صاحب المنزل او ما حوله .. 


وعاد الزوج إلى زوجته . فوجىء بحالها .. احاط 
ظهرها بيديه .. 
هاذا بك يا زبيدة ؟ 
[ أجابت وهي على وضعها نفسه ] : 
لا شيء يا عبد الله .. لا شيء . 
[ رفع وجهها بحنان ] : 
ماذا حدث با رزبيدة ؟ ماذا بك ؟ 
ثم قال وهو يضحك مازحاً .. 
أاغضيك أنْ أعطيت الديك لسائل ؛ لم اطلب 
منك إعداد آخر .. ساذبح أنا ديكا واعده لك 
طعاماً شهياً في دقائق قليلة .. 
رفعت رأسها ونهضت بتثاقل وهي تتجه نحو 
غرفة أخرى .. سمع نحدبها وهي تسير .. اسيرع 
نحوها: 
لايا زبيدة .. اكيد أن في الامر شيئاً .. 
أخبريني .. ماذا بك ؟ 
[ نظرت إلى وجهه والحيرة تكسوه وتركت يدها في 
يديه ] : 
أمر غريب يا عمد انته . لقد اعترتني هذا اليوم 
مشاعر غريبة .. وسيطرت على عقلي ذكريات 
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محزنة .. الآن تبين لي كل شيء .. 
لم تبدد كلماتها حيرة زوجها .. سار بها قليلا 
واجلسها إلى جواره وتساءلت عيناه من جديد .. 
فأجائبت : 
عهد الله .. اتدري من هو الرحجل الذي أعطبته 
الديك ؟ إنه زوجي السابق .. 
[ ... قطب جبينه في شبه تأمل وذهول .. وتحركت 
شفتاه بغير كلام ] .. 
فاسترسلت : 
والاغرب من ذلك .. اه .. انني ادركت الآن مغزى 
كل شيء .. الاغرب من ذلك أنني في آخر عام كنت 
فيه زوجة له .. وفى مثل هذا الوقت .. وهذا 
اليوم.. تماماً.. في يوم ظهور شلال 
ذي الحجة .. طرق بابنا سائل » وكان زوجي 
بتناول طعامه وحده وامامه دجاحتان .. فنهره 
وطرده شر طردة .. وجلس ينهش في لحم 
الدجاجتين كالفهد الشرس .. 
تحركت عينا زوجها وغامتا وكانهما تغوصان في 
ذكريات سنوات بعيدة .. وقال وهو بمسح دموع 
روجنه .. 
مفذ متى كان هذا الأمر با زبيدة ؟ 
[ اجابت يصوتها المتهدج ] : 
. منذ ثمانية أعوام .. في آخر عام كنت فيه زوجة 
له .. 
بذل جهداً كبيراً كي يحاول أن يخفي اضطراب 
مشاعر سيطرت عليه . وتحرك قليلاً في الغرفة وهو 
بقول : «١‏ لا حول ولا قوة إلا بالله » .. 
أبن كان منزلكما .. حدينئذ نا زبيدة ؟ 
أحابت وقد اعترتها دهشة جديدة .. من حراء 
أسئلة زوجِها المتواصلة المضطربة : 
كان فى زقاق عال من ازقة الشعاب التي 
يسكنها بنو هلال .. 
صمت .. وصمتت .. وتوجه نظره - دون قصد 
منه ‏ إلى النافذة العالية .. تمتم وهو يرنو إلى 
السماء الصافية المتالقة بظهور هلال شهر كريم .. 
ولمارات دموعه تتساقط .. كبرت دهشنها واعترتها 
سحابات حزن .. وتولد لديها بسرعة الضوء 
استفسار مُلحَ .. ولكنها لم تستطع النطق بيه . 
اجاب وكانه قرأ سؤالها المكتوب على صفحات 
وجهها وشفتيها : 
اتعرفين من هو الرجل الذي طرق بابكما في مثل 
هذا اليدوم منذ ثمانية اعوام يا زبيدة ؟ 
[ رفعت راسها إليه تريد الإجابة .. فاسترسل 
بصوت متهدج باك ] .. 
إنه أنا .. زوجك عند الله .. 
شهقت .. وارتفع صوتها بالنشيج وجرت إليه ٠‏ 
فارتمت على صدره .. ضمها إليه .. وتلاقى 
نشيجهما واختلطت دموعها بدموعه . 
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التحرئنة والخطاً 


0 عندما تتناول بعض الاخيار او 
الملوضوعات ‏ التي تنشر تحت عنوان هذا 
الباب - ظواهر سلبية او تجارب فاشلة في 
العلاقات الاجتماعية والآسرية في المجتمع 
الفربي . فإننا لا نهدف من وراء ذلك إلى ان 
نعقد مقارنة لإظهار مجتمعاتنا على انها 
الأفضل . ثم نركن إلى هذا ولا نلتفت إلى 
عيو بنا ؛ فالحقيقة أن معظم هذه السلبيات هي 
بعض امراض مجتمعنا . و إنما دنشرها لكي 
نكشف عن اصل مصدرها ونحذر من مخاطر 
الاسنمرار في نقليد كل ما هو غربي والإصرار 
على اسنيراد القيم والسلوكيات ضمن 
ما نستورده من السلع المختلفة . وقد يكون 
النظر في نتائج التجارب الفاشلة التي انتهى 
إليها الآأخرون ما يضمن - إلى حد بعيد ‏ عدم 
الوقوع فيها .. 

ولي هذا الإطار . نشير إلى كتاب ‏ يباع الآن 
ف الأسواق الأمريكية - تحت عندوان ٠١‏ تاريخ 
خروج المراة للعمل ف الولايات المتحدة . 
الؤلفته ٠‏ اليس كيسللر هاري ٠‏ تقول فيه : إن 
وعدي شرت ب مواد لوج حون 
العمل قد أعطاها قدرا زائداً هن الحرية 
والاعتماد على النفس .. نتج عن ذلك مشكلات 
جدئدة اساسها انفصال المراة عن الكبان 
الاسري . وظهور حواجر بين الرجل والمراة 
داخل هذا الكيان ؛ كما نشا عنه تفكك العلاقات 
الاسرية ... ولان هذا كله خارج عن طبيعة 
المراة فإنه قد أوقعها ف معاناة نفسية شديدة 
وإرهاق عصبي .. وكان الثمن الذي دفعته 
المراة العاملة مقابل ماتوهمت انه اهم 
حفوقها : انتشار الأمراض النفسية و العصبية 
بين النساء في القرن العشرين و إقبالهن على 
تعاطي المهدئات حتى يستطعن تحمل تلك 
الضغوط .. 60 
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بقلم : آمال عبد الر حمن محمد 


8 ها تواجه المرأة العصرية بعض 
المشاكل النفسية بعد أن طرقت ميدان 
العمل . لاسيما في البلدان التي أصبح 
فيها عمل المرأة من الأمور الأساسية , 
حيث تتعرض المرأة لسوؤء التوافق 
نتيجة لعوامل من أظهرها أن يترتب على 
عملها خارج المنزل حرمانها من أداء 
رسالتها الطبيعية ووظيفتها الأساسية 
وهي الأمومة . وأن تتولد في نفسها 
صراعات بين مغريات الحياة العامة 
خارج المنزل وبين حنينها إلى الاستقرار 
وبناء بيت تكون فيه الزوجة والأم ‏ 
وتؤدي رسالتها المقدسة في إعداد 
الأجيال الصالحة , والتي لا تقل شرفا 
عن النضال في ميادين العمل المختلفة , 
بل ربما كانت مهمتها أشد خطراً وأكثر 
حساسية ؛ فالام معهد التربية الذي 
وصدق الشاعر إذ يقول : 

الأم مدردسسة إذا أعددرتها 

أعددت شعياً طبيب الأعراق 


والمقرر والمعروف أن المرأة لا يكتمل 
نموها الجسمي والنفسي إلا بالأمومة . 
ولقد أكدت الأبحاث أن المرأة العاملة 
أبعد عن الاتزان الانفعالي من الرجال , 
وكل تلك سمات تؤثر في مناخ المنزل ؛ 
ذلك لأن الاختيار بين البيت وبين العمل 
مشكلة انفعالية حادة تشغل المركز من 
قلوب كثير من النساء . فتسيب لهن 
حيرة دائمة وصراعاً نفسياً متواصلاً 1 
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يرضى عنها المجتمع . ويخطىء من 


إنه اختيار بين بيت وأطفال . مع 
التضحية ببعض معالم الحياة التي 
تتوق إليها المرأة » وقد لا تكون المرأة 
شاعرة طوال الوقت شعوراً واضحاً بما 
دولّده هذا الموقف في نفسها من صراع . 
لكنه صراع بكون له في الواقع أثر عميق 
في شخصيتها . 


ولاشك أن هذا الواقع الجديد للمرأة 
الذي بدأ في انتقالها من مجرد حارسة 
للبيت إلى أن تصبح منافساً قوياً للرجال 
في ميادين العمل المختلفة كانت له آثار 
انعكست على وظدفة المرآة في البيت 
ولتحصيع : 

فقد ينتج عن عمل المرأة خارج المنزل 
بعض المشكلات التي ينعكس اثرها على 
المناخ الأسري . إذ ريما لا يجد الأطفال 
لديها الوقت أو سعة الصدر الكافيين 
لتوجيههم وإرشادهم ‏ نظراً لما تعانيه 
في وسائل المواصلات وإرهاق العمل 
وربما مضايقات بعض ذوي النفوس 
الضعيفة والمريضة 2 ومن ثم يشعر 
الأدناء بحفاف الحنان . وخاصة أن 
تأثير الأم على الأبناء أكثر من الأب . 
لانها أول كائن يتفاعل معه الطفل . 

فالأم حجر الزاوية بالنسبة لتكوين 
العلاقات الإنسانية بين الطفل والمجتمع 
من حوله . وللحنان أهمية كبيرة في 
تنمية علاقات الطفل الإنسانية . وهي 
التي تملى عليه التقاليد والعادات التي 


بتصور د مستودعا للّيّن : فهي التي 
تكون عند الطفل الضمير . وهي تلقنه 
أول درس قٍْ الأخلاق اقنتيقي علدك - 
اختي المسلمة ‏ أن تلقنيه الصالح . 

وقد تواحه الأم العاملة مشاكل في 
تربية الأبناء مع الخدم أو في دور 
الحضانة . وربما أذت ظروفها إلى 
تقصيرها قِ حق الزوج وأداء الواحب 
الديني . 


طريقها إلينا إلا لأننا لم نأخذ بتعاليم 
ديننا الإسلامي الحنيف . واتدفعنا 
وراء التدارات المستوردة التي تدعي 
التقدم والمدئية وهي منكه بعيدة, 
فأصيحنا نرى بعض المشاهد التي 
لاتليق بمسلمة ويرفضها الإسيلام . 
عوّدي أطفالك على التشيث بالدين 
منذ نعومة اظفارهم وعلى الصلاة في 
أوقاتها وعلى تلاوة القران في جو 
تصنعينه لتحدييهم في هذه التلاوة »: 


أطفالك ولدست ألفاظا حوفاء . وكوني 
صادقة وآأمدنة مع نفسك ومع الله 
واجعلي التقوى منهجاً في حياتك 
والإيمان شعارك . 

أختي المسلمة يمكنك أن تحعلي من 
الديت حديقة وأنت البستاني لها 
ترعينها وتزينينها بشتى صنوف 
الزهور وتخلصينها من الأعشاب 
الضارة وذلك باتباعك لهدي رسولنا 
الكريم#: وبهذا يمكن لك أن تظفري 
بشرف الدنيا وثواب الآخرة 1 


واحندات المرآه العاملة 


واجعلي تعاليم الإسلام سلوكاً في حياة 


أما ون بال بجوم 
خارج المنزل فعليك ‏ اختي المسلمة ‏ أ 
ترندي دن إسلامياً . وتتجدبي أن 
دسترعي انتداه المارة دضحكاتك الثقيلة 
وحركاتك الرعناء 2. ولاتجعلي أحمل 
ثيابك للعرض في الشوارع ومجالات 
العمل كما لو كنت أنموذجاً متنقلا 
لعرض الأزياء . فاذا رجعت إلى بيتك 
انخلعت من الجمال الى القبح ليراك 
زوجك قبيحة ... عملا بقوله تعالى : 
وقل للمؤمنات يَعْصْضَنّ من 
نارين ويَحْفَظََ فَرُوجَهُنٌ ولاييْدِين 
زَينتهنٌ إلاما ظَهرَ مها ولَيَصْرِبْنَ 
بحْمُرِهِنَ عَلَى جُيوبِهِنََ ولا يُيْدِينَ 
زينَتَهُنَ إِالِبُعُولتِهِنَ..*# 
(النور : )"١‏ . 

كما ينبغي ألا تودّعي زوجك مقطية 
الجبين لتستقبلي زميلك في العمل 
بإشراقة الصباح , ولا ينبغي أن تأكلي 
في الطريق العام - 
ولاتقحمي نفسك في حديث مع الغرباء ؛ 
وتجنبي رفيقات السوء 2 وعليك ‏ 
اختي المسلمة ‏ ان تتمسكي بالقيم 
الدينية , وكوني داعية إسلامية في بيتك 
وخارجه ما استطعت إلى ذلك سبيلاً في 
الحدود المقبولة , ولا تحملي هموم 
العمل إلى المنزل , وتجنبي الغضب فإنه 
آفة مزمومة فقد قال الرسول به « أكمل 
المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ؛ والطفهم 
وأبرّهم بأهله , [ رواه البخاري ] ٠‏ 

فأجمل ثياب تتحلى بها المرأة هي 
حسن الخلق . ومراقبة الله عز وجل في 
السر والعلانية . ولعلك أختى المسلمة 
توافقينني في أن المشاكل لم تعرف 


ممه. ندمو © 2امهطلاه ْ 


زواج المسلمة من غدر المسلح 
8 من الرسائل التي ترد إلى باب الأسيرة . رسالة من العاصمة البلجدكية ١‏ بروكسل ؛ . تعكس 
صورة دقيقة لواحدة من المشكلات التي تعانيها الاسرة المسلمة في مجتمع الاغتراب .. تقول 
الرسالة : 
[ ... إنها مشكلة خطيرة : تشغل بال المسلمين فى بلجيكا .. وهي تتلخص في تفشي ظاهرة زواج فتيات 
مسنلمات من:رجال اوروبيين .. كتابيين:كانوا او.مشركين .. والمؤسف ان هؤلاء الفتيات لسن من 
الأوروبيات ‏ أصلا ‏ أو المقيمات في أوروبا وإنما قدمن إلى بلجيكا زائرات من بلادهن الإسلامية .. 

وتظهر بدايات المشكلة عندما تنتهي الفترة الزمنية الممنوحة للفتاة الزائرة لتمضيها في بلجيكا . 
حيث الشرطة ما تذفك تطاردها في كل مكان لإبعادها عن البلاد ... إنها لا ترغب في العودة إلى وطنها 
فهي قد خرجت منه . لأسباب متعددة قد يكون من اهمها عدم التزام الضوابط والآداب الإسلامية في 
تزويج الفتاة , مما يؤدي إلى الهروب ومن ثم الضياع . 

وفي دوامة البحث عن سبيل يضمن لها البقاء لأطول فترة ممكنة في ٠‏ بلجيكا ؛ . تجد الفتاة نفسها 
أمام خيار واحد لا بديل له : 

أن تتزوج من مواطن بلجيكي . فتحصل من ثم على حقّ الإقامة والمواطنة والجنسية البلجيكية 
أدضاً .. وتزيّن لها صديقات السوء الأمر .. 

وف لحظة الاستسلام لهذا الخدار . تواحه بمشكلة جديدة : هي مسلمة بينما الرجل الذي تعتزم 
الزواج منه غير مسلم . والقنصلية التابعة لبلدها تشترط . لإكمال إجراءات عقد الزواج 
٠‏ الرسمية » . أن يكون الزوج مسلما '.. وإزاء هذا لا يجد ٠‏ الزوج المختار » بأسا أو حرجا في 
الادعاء بأنه أسلم . وقد تحرر له شهادة بذلك .. 

وتدخل الفتاة بذلك مرحلة جديدة من مراحل حياتها المضطربة .. ولكن بعد ان خسرت عفتها 
وكرامتها وفارقت أهلها ووطنها : وخالفت امراً شرعياً صريحاً يحرم زواج المسلمة من كتابي أو 
مشرك .. إنها خاسرة .. أمّا هو . فقد حصل على ما يتمناه كثير من امثاله الأورو بيين .. إنه يفخر بهذزه 
الزيجة أمام أصدقائه وصديقاته . إذ أنه نجح في ان بتزو ج بمسلمة وهو غير المسلم . وان يخوض 
تجربة جديدة مع واحدة يختلف لونها عن لون بنات جنسه .. ويضاف إلى ذلك أنه مقابل زواجه منها 
قد يحصل على ما لديها من أموال ومقتنيات .. 

وبغض النظر عن النتيجة التي سينتهي إليها هذا الزواج او ما يمكن أن يترتب عليه من سلبيات 
كثيرة . إلا أننا لا بد وأن نقف لمعرفة وتحديد المسؤول المباشر عن هذه المشكلة .. 

ليس لدى أدنى شك في أن المسؤول الأول هو البيت والبيئة التي نشات فيها وترعرعت هذه الفتاة 
أو تلك .. ف ١‏ كل مولود بولد على الفطرة فأبواه بيهودانه أو دنصرانه أو بمحسانه ٠‏ .. ثم تقع 
المسؤولية من بعد , على ولاة الأمور ومن بأيديهم سلطة استخراج جوازات السفر ومنح تاشيرات 
الخروج وما إلى ذلك .. بل المسؤولية تقع بصورة اكبر على عاتق دعاة انطلاق المراة المسلمة من كل 
قيد ديني أو خلقي او عرفي وتحررها من كل مفهوم يصطدم أو يتعارض مع المفهوم الغربي لمأ يسمى 
ه حرية المرأة » .. 

لست أريد من طرح هذه المشكلة معرفة حكم شرعي أو رأي فقهي . فالحكم معروف لا جدال فيه ٠‏ 
ولكن أردت فقط أن أنبه الجميع إلى خطر زاحف يتهدد ركنا أساسيا في كيان المجتمع المسلم . ألا قد 
دلغت .. اللهم فاشهد .. والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته .. 8 8 
عبد الحميد مصطفى فرج بلجيكا 
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بعد مرحللة اكتشا الذات 


ا ك4كك 209 اه اال ه7064 ف ئٌمًٌه هه 


98 ف تاريخ بلجيكا المعاصر سابقة احتكاك مباشر بالعالم الإسلامي - نعرفها من خلال كتب التاريخ ‏ تتمثل في الحملات 
الاستعمارنة الي فقامت نها فى أو اسبط أفريقدا . و دصفة خاصة مدطفة الكو نعو ولي أقالدح « رواشدا١ ‏ أوراشدي اع فقل 
الحرب العالمية الأولى - عندما جرى تقسيم ممتلكات المانيا ونوزيعها بين بلجيكا و بريطانيا والبرتغال .. فهداك حدنت 
مواجهات وجرت حروب بينها وبين جماعات المسلمين . تغلبت فيها ‏ بطبيعة الحال ‏ القوات البلجيكية على مجموعات 
المسلمين المتنائرة .. 

.. وهناك أدضا استمرت المو اجهات مع بعتات التنصير وحملاتها . التي كانت قد بدأت تنشط قبل مرحلة الاستعمار - 
حيث مهدت له الطريق فى أعقاب ما دُعرف بحملات ٠‏ برتون وسبيك ؛» (18657م) لاكتشاف بحيرة تنجائنيقا ... 

كانت هذه هى المرة الأولى التي تتم فيها هذه المواجهة . بين الإنسان المسلم . على أرضه الافريقية . وبين البلجيك 
القادمين إليه من قارة أوروبا البعيدة ... أما كيف اننقل الإسلام بشكل مباشر إلى بلجيكا نفسها .. وطبيعة الظواهر 
والأسباد و الوقائع و الآحداث الني مهدت لهذا الانتفال و صاحبت مراحله وحرت خلاله .. وواقع الوحود الإسلامي الدوهم 
في بلحيكاو أبعاده .. و المشكلات و التحديات التي نو اجهه على المسنو يات كافة .. فقد ننضح معالم ذلك كله من خلال قصة 
تأسيس أول مركز إسلامي ف العاصمة البلجيكية ‏ بروكسل - إحدى وسائل تأصيل الوجود الإسلامي في أوروبا . بعد 
مرحلة اكتشاف الذات 818 


محاولات الاحتواء والتنصير 


©© لم يكن الوجود الإسلامي في بلجيكا متاحاً 
بشكل مباشر . وعملي إلا من خلال الندرة القليلة 
من الطلاب المبتعثين الذين وفدوا إلى بلجيكا 
للدرلاعةة ى يق قلق أفن ليله مد عند 


سمه العناصر العمالية التى رحلت إلى هناك للعمل .. 
مويو : قش كانت لسكا كفيزها من الدول الأدروييةي 
الاسلامى تمر في أوائل الستينيات بمرحلة الطفرة 
والتققافي الاقتضصادية الهائلة والتهضية الستاعية القوية + 
وو عمسو التي استدعت استقدام اليد العاملة الأجنبية , 
لطر وميد وغمذت. .بلجَيكا إلى. استقدام هذة الغتاصر 
لون اا العمالية من تركيا ومن بلاد الشمال الافرية 
طون الدجوه وسراساريم يويقعه و 
11 1 1 ظ تق + إما بطريقة عشوائية. يت ياتى العامل 
/// ر7777ككأ أ ك[ؤ[[ظ[ظ[ظ[ظ[ظ[ و0 و0 ١[ذ|آ|آ|ز|ز|ؤ|ؤذؤ|ؤ|ؤ1ؤ11ظ#1*>|1[ظ[ظ[ظ[ظ‏ 
محلة الامة شوال 2١1.4‏ 9( 
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* إن الجامعات الأوروبية عامة تكاد تكون 
شديه خالية من آي طالب من أبناء الجالية 
المسلمة يدذما برتاد أبناء الجاليات الأخرى 
أرقى المناير | لتخصصية العلمية .. فكدف 
دمكن للمسلمين من أدناء الجالية 

####التاثير على هذه المجتمعات ؟! "9 


نان عالفافاللانا»! 5500181101 
ا - لا 0اقاعة ع0 0 


1 
م 
الجميةا ل(سلامية 1 تصيعف لدجلا 


١‏ 1+ ت 
00 لل ابيضِأاة 
ليب 


نا 


ناقالا الم 0 عالاطل اكنافة فرزاك ع اللكقة 
880015 - ع»/الضاء8 ع1 28 ليله 


بنفسه فيتعاقد ويقيم هو وأسرته هناك ؛ أو بناء 
على اتفاقات عمالية ثنائية على مستوى الدول يتم 
بموجبها تحديد علاقات العمل وواجبات العمال 
وحقوقهم .. 

وإلى جانب هذا ؛ شهدت بلجيكا ‏ خلال 
الفترة نفسها من اوائل الستينيات ‏ هجرة من 
نوع آخرء هي هجرة الجالية الألبانية المسلمة 
التى فرت من الحكم الشيوعي في البانيا .. 
وحينما وفدت إلى بلجيكا كانت الكنيسة اول من 
استقبلها . فوفرت لها حاجاتها الاجتماعية 
والمادية من المأوئ والغذاء والكساء . وكذا 
متطلبات التعليم والدراسة لأطفالها .. 

وعلى الرغم من كل هذه الظروف ؛» فإن فكرة 
إقامة مركز إسلامي هناك لم تكن قد نشأت بعد , 
فمعظم الطلبة الذين كانوا يدرسون في بلجيكا 


010001269102١. 


كانت تجتذبهم النزعة القومية أكثر من الانتماء 
الإسلامي لذلك أنشؤوا أول ما أنشووا نوعا من 
النوادى الخاصة . مثل اتحادات الطلبة العرب 
أو تؤادي الصداقةالعزيئة البتجيكنة: ...آنا على 
الجا الآخر ؛ فقد كان العمال المسلمون 
بثقافتهم المحدودة - في انشغال بالبحث عن 
مصادر للرزق أو في كبد نتيجة أعباء العمل .. 

غير أن ملاحظة الطلبة ‏ المبتعثين من بلدان 
إسلامية - لبعض, الظواهن في اللجتمعات 
الأوروبية . بشكل عام ؛ وفي المجتمع البلجيكي 
بشكل خاص ٠‏ وأبرزها ‏ في ذلك الوقت ؛ محاولة 
الكنيسة احتواء الجالية الألبانية المسلمة 
وأبنائها ‏ قد آثار في الأذهان فكرة إنشاء مركز 
إسلامى في بلجيكا كضرورة لحماية المسلمين من 
خطر الذوبان ومن محاولات الاحتواء 
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© حسين لطيف - مسؤول الجالية الألبانية المسلمة في 
يلحفكا : ::: الكنيسة كانت اول من استقبل الجالية بعد 
فرارها من الحكم الشيوعي في البانيا في أوائل الستينيات - 
قبل أن تنشأ الجمعية الإسلامية .. 8 


والتتضتهز + 


أما قرار إقامة المركز . فقد جاء بعد هذا 
المشهد الذي جرى في إحدى محطات السكك 
الحديدية في بروكسل ‏ الغاصمة ‏ أمام مجموعة 

من الطلبة المسلمين : حيث شاهدوا قطاراً ممتلئا 
بالأطفال ٠‏ وعلى رصيف المحطة . وقفت مجموعة 
من الرهبان والراهبات والعائلات البلجيكية ؛ 
يود عون هؤلاء الأطفال . وعتدما استجلي الأمر 
تبين أن هذا القطار مشحون بأطفال المسلمين من 
الجاليات العربية والإسلامية التي تقطن المناطق 
الفقيرة من شمالىي فرنسا .. معظمهم من أيبناء 
عمال المناجم أو الممتهنين لأعمال التنظيفات 
وغيرها مما يسمى بالأعمال الوضيعة .. وباعتبار 
أن هؤلاء الأطفال محرومون ؛ فقد قامت الكنيسة 
باستضافتهم لدى بعض العائلات لفترة العطلة ؛ 
وقدمت لهم ما يفتقدونه من أسباب الترفيه .. 
ولعل أخطر ما في هذا المشهد . أن الأطفال 
الصغار كانوا يودعون الراهبات وعيونهم تفيض 
بالدمع .. مما يعني أن أثراً حقيقياً قد تركتة 
الزيارة في قلوب آطفال المسلمين الأبرياء . 


لحناح الشرقي 


بروكسل - بلجيكا - من خلال الحوار الذي 


]ا 11 
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و 'ط٠٠٠٠٠٠[[ئغ[([ط[ظإ‏ 


أجريناه مع الرجل الذي شكل بنفسه ثلث 
الأعضاء المؤسسين ‏ من غير البلجيك ‏ مع تلثين 
من البلجيك . هما رجل وزوجته ؛ أو الأسرة 
البلجيكية المسلمة الوحيدة في ذلك الوقت - حتى 
تكحقق مع الشزط القانوتن الول يذ جتاك 
قاد الفط د 7 
أما الرجل فهو الدكتور محمد الهواري .. 
تعد قنهود قطار اظفال اللمسلمن قي معبقة بدن 
حديد بروكسل .. كان موفداً من جامعة دمشق 
التخضيق, |التعلاق: ق. يلجيَكنا 10 
515م)ء |[ حصل على درجات علمية عن 
دواسائه: ق الكتمداء. الفذاتية ‏ الصتاعنة :و3 
كاه التسَدولة الشتتاغلة .وق القتسناة الحبة 
وعلم الجرائيم . وكانت دراساته لدرجة 
الدكتوراه عن التأثير الفعال للأدوية على الجراثيم 
وبصورة خاصة جرثومة السل حيث أمكن إيجاد 
مركبات عديدة قادرة على قتل جرثومة السل 
ومتعها من النمو .. ] © © 
الحقيقة أن القوانين في معظم دول أوروبا . 
وفي بلجيكا خاصة . تسمح بإنشاء الروابط 
والمؤسسات ضمن القانون وفيٍ حدود معينة , 
شريطة أن يكون ثلثا الأعضاء المؤسسين من 
البلجيك والثلث من غيرهم » وعلى هذا الأساس 
تمت دراسمة القوانين وملاحظه المتطليات اللازمة 
لإنشاء ما يسمى بالمركز الإسلامي .وتم اجتماع 
ضم أحد الآخوة المسلمين البلجيك وبعض: الطلبة 
المسلمين العرب , ولم تكن هناك سوى عائلة 
وآخذة بلجكنة مسلية ذلك الوقت:مؤلفة من 
زوج اسمه رضوان فاندوم يروك . كان قد أسلم 
في جنوب أفريقيا » وزوجته (فاطمة) الأندونيسية 
الأصل . التي حصلت على الجنسية البلجيكية 
وتَقدّمِنا نحن الثلائة إلى السلطات المختصة 
بطلب تأسيس المركز بعد أن حققنا الشرط 
القانوني .. وحصلنا على الموافقة ٠‏ ونشر دستور 
الؤّميسة ‏ فى :الجريدة 'الرسمية في اواغن عجان 
١0م‏ .. ونظراً لأن هذا الدستور قد خولنا 
إنشاء المراكز والمدارس ورعاية أبناء الجالية 
الإسلامية , بالإضافة إلى تعريف البلجيك 
بالإسلام ونظرته إلى الحياة ؛ وبالتقافة والفلسفة 
الاسلامية ».فقد حمدنا إل 'تشكيل. الهيشات 
القانونية التي يسمح بها الدستور حتى يستطيع 
المركز من خلالها أداء رسالته مثل هيئة مكتب 
المركز ولحاته المختلفة .. 
98 وبطبيعة الحال استدركتم ذلك 


ماع 


تأكيل الوجود الإسللاعي 


0 ل 3 2 مه 5ق 
55 عيعيب.. يعد امرحلة اإكتشااكم االدات 


م 


من العناصر المتوفرة في إطار الطلبة 
المسلمين والجالية الإسلامية بصفة 
عامة .. وهنا تبرز ملاحظة . فمن 
المعروف عن بعض المراكز الإسلامية 
أو المساجد في اوروبا أنها تختص 
بجالية معينة. حسب حجم أعضاء 
هذه الجالية , فهذا مركز أو مسجد 
للأتراك .. وهذا للمغارية أو 
للتونسيين ؛ فهل أخذتم هذه الملاحظة 
في الاعتبار عند تشكيل الهيئات 
القانونية في بدء نشوء المركز؟ ‏ أو 
بمعنى آخر : هل أخذ المركز لوناً من 
جالية معينة ؟ أم حرصتم على ان 
يكون أفراد الجالية جميعا مشاركون 
فيه .. الألبان والمغاربة والاتراك .. 
وغيرهم من المسلمين ؟ . : 
الحقيقة لم تكن هناك نظرة جزئية مطلقاً . 
وإنما كنا ننظر إلى أبناء الجالية الإسلامية عامة 
والمسؤولية بالنسبة لهم 
حميعا واحدة ؛ وكانت اللجان تتشكل من الأتراك 
ومن الألبان ومن البلجيك ومن العرب .. من 
مختلف الجنسيات على السواء .. 
ولم يكن هناك مقر للمركز حتى ذلك الوقت .. 
والحقيقة كان عنوان المركز هو عنوان بيتي نفسه 
- السكن الذي أسكنه ‏ وكان هذا العنوان 
والهاتف موجوداً لدى الإخوة المهتمين لإجراء 
الاتصالات اللازمة . ثم كان أن هيأ الله تعالى لنا 


8 بلجيكا شهدت في 


أوؤائل الستيشات 
شحره الجالنات 


الألدانية المسلمة التي 
فرت من الحكم 
الشيوعي .. والكنيسة 
كائنت أول من 
استقبلها . 


اسمخططلاع 1111/1/1 


فيما بعد أداء صلاة العيد في السفارة 
الباكستانية .. وهناك استطعنا آن ندعو جموع 
المسلمين إلى ضرورة إيجاد مكان يرناده المسلمون 
عامه لأداء الصلوات ٠‏ ووفقنا في الحصول على 
مكان من ثلاث غرف .. أمكن أن نقيم فيه لأول 
مرة صلاة الجمعة .. واستمرت الأمور هكذا في 
إطار المركز الذي كان على بساطته ‏ يستوعب 
الأعداد القليلة من الطلية والعمال . الذين 
ساهموا في تأسيسه وفي إدارة شؤونه . 


غير أن المشكلات لم تكن في بداية الأمر كبيرة 
وملحة ؛ باعتبار أن الجالية الإسلامية كانت 
لا تزال في أول نموها .. ولكن شيئًاً فشيئاً ٠‏ وعلى 
مر الزمن تبين أن أعداد الجالية اخذة في ازدياد 
هائل ؛ وكان لا بد من إشراك العناصر المسؤولة 
في الهيئات الديلوماسية الإسلامية ؛ حتى تباشر 
دورها :هذا المجال , وندآنًا الاتضال بالسفراء 
لدعم المركر وإغطائة الضقة 'السؤولة أكثر هن 
ذي قبل ٠‏ خاصة وأن العمل بالمركز أصبح يتطلب 
بعض الاحتياجات المادية والدعم الأدبى 
والحناية د حختى يكون ف تقوة'ق تُطن السلطات 
البلجيكية .. ونستطيع أن نقول : إنه مع الزمن 
تكوّن المركز الإسلامي من عناصر شعبية وعناصر 
مسؤوله من السفارات . 
[ بلغ عدد السفارات الإسلامية في بروكسل في 
هذه الفترة (١؟)‏ سفارة من أفريقية 
واسيوية . وبلغ عدد المسلمين المقيمين في 
بلجيكا ما يقرب من ثمانين الفاً . بين طلبة 
وعمال وتجار وموظفين .. من مختلف 
الجنسيات .. | . 

وخلال محاولات الدسحث عن مكان أكثر 
اتساعاً .. اكتشف في الحديقة الخمسينية في 
بروكسل ( أقيمت في ذكرئ تاريخية بمناسبة 
مرور خمسين عاماً على استقلال بلجيكا ) بناء 
كان يسمى بالجناح الشرقي أو الجناح 
المصري . وهذا البناء ظاهره عبارة عن 
مسجد له قبة ومئذنة من الطراز الفاطمي 
وتبين أنه قد أنشىء في اواخر القرن التاسع 
عشر كجناح في معرض كان قد أقيم في بلجيكا . 
وشاركت فيه مصر والبلاد العربية بهذا 
الجناح ؛ الذي عمد المهندس في تصميمه أن 
دكون على شكل مسجد ليعطي دلالة على الدول 
المشاركة زات الطابع سكي . أما داخل 
هذا البناء فهو عبارة عن فراغ شت جدرانه 
بلوحات مصورة وملونة بألوان زيتية ٠‏ تمثل 


60 


أ 00154.65 /مام». 0 0 عع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


مجلة الآامة وال 2١14-4‏ 
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8 حول اليهود 
مكاربة مشروع المركر 
الإاسلامي والقضاء 
عليه . فدتروا حادتة 
لإثارة مشاعر البلجيك 
والاساءة إلى الجالية 
الإسلامية .. 


متاظرفا مدينة القاهرة في ذلك العصر .. 

وتمت المتابعة مع المسؤولين لمعرفة كيفية 
الإستفادة من هَدَا البتاء. وتحويلة إلى مسجد : 
فتبين أنه يتبع المتحف وهيئة الآثار البلجيكية .. 
ومن خلال الاتصالات المستمرة ؛ أفادت وزارة 
العدل ‏ التي انتهى الأمر إليها في شأن البت في 
الموضوع بأن الأمر في بدايته صعب جدا 
باعتبار أن البناء مملوك للحكومة وتشرف عليه 
هيئة الآثار . وقد لا يتم التخلى عنه بسهولة ٠‏ 
ولكنها لم تقطع الأمل في إمكان إيجاد صيغهة 
للاستفادة من البناء بشكل ما.. واستمرت 
المحاولات لفترة طويلة . الا أن هذه الفكرة قد 
استقرت بشكل عميق في أذهان المسؤولين 
اليلحبك 2 وكانت مهدأة لأمر ما . حتى قام 
الملك فيصل رحمه الله بزيارة بلجيكا عام 
.م وكان أن تقدمت الحكومة البلجيكية 
بإهداته الدناء نهذه المناسسة ؛ وكان هذا الأمر 
بمثابة تحميل الملك فيصل المسؤولية لإعداد 
البناء وتحويله إلى مكان مناسب يخدم 
مصالح المسلمين . باعتبار أن شكله الذي كان 
عليه آنئذ لا يمكن الاستفادة منه بحال من 
الأحوال.. ونستطيع أن نقول في 
الحقيقة ‏ : إن الملك فيصل رحمه الله . هو 
الذي دعم هذا البناء دعماً كاملا . وأراد في 
الوقت نفسه أن تشارك الجاليات الإسلامية 
كلها ليكون لها أيضاً شرف المساهمة في 
إقامته تحت ثل المشيرى م المسبلعين جميعا.: 
فطلب من جميع المسؤولين هناك أن يقدموا 
ما يستطيعون تقديمه ‏ كرمز لهذه المشاركة - 
من السجاد أو الآأثاث أو المنير . 


010001291021١. 


وا قعة متدرد 


وأذكر هنا واقعة مثيرة حدنت يتدبير من 
الطاتفة اليهودية بهدف التامر بإثارة مشاعر 
المواطنين البلجيك ضد المشروع وإفشاله في 
النهاية . فقد كانت هناك في الحقيقة عقبة عند بدء 
العمل . وهى كيفية إزالة اللوحات الزيتية التي 
كانت بارتفاع شافق وبمساحات هائلة » وكانت 
فيئة الآثار تعارض بأي حال من الأحوال إزالتها 
من مكانها أو حتى لمسها .. وكان أن أراد بعض 
اليهود أن يسيئوا إلى الجالية الإسلامية » فدبّروا 
حادثة تثير مشاعر المواطنين البلجيك . بأن 
تسللوا إلى داخل البثاء سراً وقاموا بتقطيع 
اللوحات فوقعت على الأرض ٠‏ وثبت. من نتيجة 
تحقيق الشرطة هنا أن بعض العناضر من اليهود 
هى التى قامت بهذه الفعلة .. وعلى كل حال ٠‏ فقد 
أذالت: .هده 'الحادكة عقبة كانت. تغتيرض 
المسؤولين ؛ وتعترض طريقنا نحو الاستمرار في 
إعداد هذا البناء لخدمة مصالح المسلمين . كما 
تصورقا المهندس المسلم ‏ المغربي الأصل عندما 
بدأ في تعديله . وتحويله إلى ما يُعرف اليوم بالمركز 
الإسلامي والثقافي : والمسجد الجامع في 
بركطل.... الذى يتيع:رابطة: العائم 'الإسلامي .. 


ا وقبل أن نستأنف حوارنا مع الدكتور 
الهواري حول رسالة المركز , والدور الذي 
يقوم به لخدمة الجالية الإسلامية في بلجيكا ' 
نقوم بجولة داخل مبناه ‏ الذي يقع عند طرف 
الحديقة الخمسينية الفسيحة - في قلب 
بروكسل - على مقربة من مباني المقر العام 


ع5 .|| 010/00154» .0 0 عع 12 . /لالالانانا//: 5 ماطا 


للسوق الأوروبية المشتركة والدوائر العامة 
والحكومية في بلجيكا .. والمبنى مكون من 
أربعة طوابق : طايق القبو الذي يضم 
الخدمات والمرتفقات العامة . به مطعم وناد 
للشباب ومحطة الإذاعة الإسلامية . كما 
دشتمل على حمامات الوضوء الني تعمل 
بطريقة حديثة تضمن عدم تسرب المياه بلا 
فائدة حدث تقفل الصنابير ذاتيا بعد انتهاء 
الوضوء .. والطايق الأول يشتمل على جرء من 
الإدارة : وقاعات الدراسات الإسلامية لطلبة 
المعهد الإسلامي الأوروبي. وصفوف 
الدراسة لأبناء الجالية . والطابق الثاني 
يحتوي على مكاتب الإدارة . ومختبر للغات ' 
حديث ومزود بالوسائل السمعية واليصرية ٠‏ 
ومكتبة إسلامية تضم أكثر من أربعين ألف 
كتاب ومجلد ( جرى بقاعتها الاحتفال 
الرسمي بافتتاح المركز الذي حضره الملك 
خالد دن عبدالفزيز ‏ رحمه الله 
و ١‏ بدوان , ملك بلجيكا .. ) أما الطابق 
الثالث فهو عبارة عن المسجد الذي ينسع 
لقرابة 66٠6٠ 40.0٠‏ مصل وفوق قاعة 
المسحد الفسيحة بنيت قاعة أخرئ أصغر 
ححماً . مخصصة للنساء #8 


بالدين الإسلامي 


8« من المعروف أن بلجبكا اعنرفت 
في مرحلة تالئة ‏ بالدين الإسبلامي 7 
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موابزيبا الإسلامي 


ا فى الشوارع الرئيسه بيبروكسل د ادا فبية انتشار المواقع 

التبى تعدل: على تنواجه الجالية الاسلابية ونشاطاتها م 
لتحقيق ذلك ؟ وماذا أعطى هذا 
الاعتراف للمسلمين من مزايا وحقوق 


الرسيمبة ف ١9‏ بولبو (تموز) 1414م - الذى البلجيكى ... ولكن من ناحية أخرى ؛ نستطيع 
يشتمل على الاعتراف (اولَا) بالمؤسسات-20 ان تقول : إن القوانين التي تحكم بلجيكا هى 
الإسلامية التي ترعى شؤون المسلمين قوانين لانكية علمانية بصفة عامة .. ولذلك لم 


يمكن للمركز أن بحققها لهم ؟ 
وكيف استفاد المسلمون من ذلك في 
تنطوير القضية الإسلامية في بلجيكا ؟ 
عندما تشكلت هيئة رسمية للمركز ووضع 
له دستور جديد تعدّلت معض القوانين تنعا لذلك 
وبناء على تأسيس منظمة عالمية باسم ؛ المركز 
الإسلامي والثقاق ببروكسل , التى نالت 
اعتراف الحكومة البلجيكية . ومتحتها 
الشخصية الاعتبارية المدنية بمقتضى مرسوم 
صادر في أبريل 1514م ؛ وكان من أول مهماتها 
محاولة الخصول على الاغتراق بالإسلام من 
الدولة النلميكية .. ش 
وقد تم الحصول على الاعتراف بالدين 
الإسلامي بصدور القانون في الجريدهة 


ومصالحهم . وبعد ذلك جرى الاعتراف نهائيا 
ف ٠١‏ فبراير (شباط) 1418م - بالدين 
الإسلامي فى هذه البلاد .. وهذا الاعتراف كان 
الأول من نوعه في أوروبا .. حتى إن بلجيكا 
سبقت فى ذلك النمسا .. 

وفي المرحلة الثانية نقول : ماذا أعطى 
الاعتراف للمسلمين من مكاسب , الحقيقة إن 
الاعتراف هو مكسب بحد ذانه يبحقق الوحود 
القانوني للمسلمين فى المجتمع البلجيكي .. 
ونستطيع أن نقول : إن من الفوائد التى عادت 
على الجالية الإسلامية أنه أعطاها وضعاً قانونياً 
واعترف بها هيئةٌ اعتبارية ٠‏ يمكنها أن تطالب 
بحقوقها من خلال القانون ٠‏ وتحقق مصالحها 
الدينية عامة . مثل سائر الهيئات في المجتمع 


8# حضور المرأة المسلمة ومشاركتها في نشاط المركز 


ينعكس هذا الاعتراف عملياً على ما يسمى 
بالأحوال الاجتماعية للمسلمين . مثل الزواج 
والطلاق والإرث .. وغيره .. فقد بقيت مقيدة 
بحدود القانون البلجيكى .. 
غير آق. !ابن مكسب حققه السلمون :هذا 
الإاطار. هو أولآً إمكانية إنشاء المدارس 
الإسلامية كمؤسسات خاصة .. والشيء الثاني 
هو إنشاء المراكز وإقامة المساجد التي يمكن أن 
تدفع تكاليفها أو تساهم في تحمل اعبائها المالية 
الحكومة البلجيكية .. والأهم من ذلك أنه من 
خلال السعي الحثيث ‏ أمكن إدخال التعليم 
الإسلامي فى المدارس الرسمية البلجيكية 
لأبناء المسلمين . وصدر في هذا الصدد قانون 
(191م) بإدخال دروس التربية الإسلامية 
ضمن البرامج المدرسية لأبناء الجالية 
المسلمة اعتباراً من العام الدراسي 
1516م ويشمل التعليم جمسع 
الصفوف .. من الصف الأول الابتدائي حتى 
الصف الثاني عشر ... 
اه ما هو دور المركز ف إعداد المعلم 
المناسب والمنهج والكتاب من خلال 
التجربة التي بدأت منذ ما يقرب من 
سيع سنوات ؟ وماهي ملاحظاتكم 
على هذه التجرية ؟ 
بالنسبة للمعلم ٠‏ فقد امكن مع الزمن 
الاستفادة من نوعين من الناس هنا : الطلاب 
المقيمين والمعلمين المستقدمين من البلاد التى أتت 
منها الجالية . وبصورة خاصة من بلاد الشمال 


مضلة الآامة شوال ؛.:١ه‏ © 
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8 المبنى المجاور للمركز الإسلامي .. المحاولات جارية لضمه إلى مبنى المركز © 


الأفريقى وأيضاً من تركيا .. ولكن لنا في الحقيقة 
عدد 7 الملاحظات . منها أن المعلمين ليسوا 
مهيئين لتدريس التربية الإسلامية كما يجب ٠‏ 
بمعنى أنهم يتمثلونها بعلمهم وسلوكهم ؛ 
ويستطيعون من خلال ذلك أن ينقلوها إلى 
الطلاب .. وأيضاً من الصعويات القائمة أنه 
لا يمكن تدريس التربية الإسلامية باللغة 
العربية وإنما يجب تدريسها في المدارس 
البلجيكية باللغة الأجنبية .. الفرنسية أو 
الفلاماندية .. 
98 ا ولكن إذا اعتبرنا أن تعليم القران 
الكريم جزء هام في منهج مادة التربية 
الإسلامية . فلا بد من إعطاء دروس في 
تعليم اللغة العربية ليتمكن الطالب 
من قراءة القران . وهذا يمكنه في 
المستقدل من أن يبدأ بتعلم الكلمات 
العربية بعد معرفة الحروف الهجائية 
من كلمات القران الكريم . وديمكن 
انتقاء مصحف مناسب من حبدث 
الرسم المبسط الذي يتلاقى مع رسم 
اللغة العربية بشكل قريب , وبذلك 
نستطيع أن نستفيد من الفرصة 
المتاحة لتعلدم اللغة العربية . 
الحقيقة أن الحكومة البلجيكية سمحت 
بتدريس مبادىء اللغة العربية لإمكان قراءة 
القرآن ٠‏ ولكن ليس تحت عنوان تعليم اللغة 
العربية : 
8 لا يهمنا العنوان .. العنوان يبقى 
اسمه درس القران الكريم . 
هذا صحيح .. ولكن لا يمكن أن نعتيره 
كافياً بحال من الأحوال . 


01000129102١. 


حم ه0/ َك ولول 


9ه يمكن أن يكون كافياً إذا تابعنا 

بجهود المدرسة الإسلامية الخاصة 

فيما وراء المدارس الرسمية ؛ باعتبار 

أن عدد المساحد والمراكز الإسلامية 

الآن في بلجيكا قد جاوز المائة 

والخمسين في مختلف المدن والقرى ؛ 

فيمكن أن تقدم ف معظمها دروس 

تعليم اللغة العربية .. ليتم نوع من 

التكامل بين مدارس نهاية الاسبوع 

وتدريس مادة التربية الإسلامية في 
المدارس الرسمنة .. 

يحدث هذا بالفعل ٠‏ ولكن الأمر لا يزال 

يعتمد على مبادىء وأساليب مختلفة حسب 
امكانية 'اللدرسش ومؤهلافة .. 

9" هذا يعني أن القضية لا تزال 

تابعة للإمكانية الموجودة . وإلى الآن 

لم توضع الخطة المناسبة التي تنتظم 


8 الدكتور محمد الهوارىي : 


ازدادت التجربة الإسلامية في أوروبا خصبا ودراية © 
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*8 المسجد الجامع ببروكسل يتسع صحنه لأكثر من أريعة ألاف مصل 8*8 


المدرس وإعداده على شكل خاص 
للتدرئس قُْ هذه البلاد ؛ 
الكتاب المناسيب أدضاً للتدريس لأبناء 
المسلمين قِ هذه الديار وكذا 
المنهاج ... 


المعهد الإسلامي الأوروبي 


الحقيقة ١‏ نظراً لما يلاحظ الإنسان ف 
قضية تعليم الذّغة الغربية والمشكلات التي تنتج 
عنها في هذه البلاد . كان لا بد من التفكير بإيجاد 
لجنة ‏ ليس عل مستوئ بلجيكا قحسب:- وإنها 
على مستوى أوروبا كلها ؛ لجمع الكتب المتوفرة في 
أيدي الطلاب في مختلف الجهات لإعادة النظر 
فيها . وتهيئة برنامج معين لاستيعاب بعض 
يراعى ظروف البيثة التي يدرس:فنيها الطالب : 
ومساعدة المراكز الاسلامية المختلفة على أداء 
هزه المهمة .. ولا شك أن من يقوم بهذه المهمه 
لا بد من إعداده إعداداً مسبقاً . ولذلك ‏ في إطار 
هذا الموضوع ‏ ثم التفكدر بإنشاء معهد 
قادرين على تعليم اللفة العربية والثقافة 
الإسلامية .. وبالفعل , تمت المباشرة بإنشاء 
هذا المعهد في إطار المركز الأسلامي في بزوكسل. , 
طالياً .. والأمل أن تقوم بعض الدول الإسلامية , 
أو بالأحرى بعض الجامعات الإسلامية 


واعداد 


هكهكه40904ك0ك8ل44د/”ى»#وول 
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والأساتذة الزائرين - نظراً لما يحتاجه هذا 
المشروع الهام من مساعدات جمة , بالنظر إلى 
فيها كبيراً جداً . 

8 وقد يكون من المناسب . قبل مناقشة 
مستقبل العمل الإسلامي . فى بلجيكا 
بشكل خاص . و في أوروبا بشكل عام أن 
نتعرف على بعض أبعاد مشيروع المعهد 
الإسلامي الأوروبي قٍْ مراحله 
المختلفة : 


© يقول قرار إنشاء ١‏ المعهد 
الإسلامي الأوروبي " الذي أصدره 
المجلس القاري للمساجد في دورته 
( بروكسل ‏ المحرم 101١ه‏ ) : 
بأنه نظراً لحاجة المسلمين في أوروبا إلى 
دعاة من داخل القارة . قادرين وعارفين 
بمعطيات البيئة وظروف الحياة 
والتيارات المعادية للإسلام . فقد رؤي 
إحدات + انين «الإسسلامبية فيوس 
لتكوين أئمة ودعاة ومدرسين تمهيداً 
لتحويلة إلى معهد أكاديمي عال للعلوم 
الإسلامية وأن يفتتح من السنة الهجرية 
(40١ه)‏ لتلبية الرغيات المحلية 
ورغبات البلدان المجاورة . ورأى المجلس 


تأكيل الوجود الإأسلامي 


ا 2 مه 5ق 
55 «يع#ب. يعد مرحلة اكتشاكدالذات 


// عاناطتسا<)<]11[#خخ<<خ<نخ+<«ظ!١4/‎ 


أيضاً في هذا الإطار أن تدريب الداعيات 
والمدرسات أمر هام ويستحق عناية 
خاصة . وأن معادلة الشهادات ‏ منذ 
البداية ‏ أمر هام حتى تكون لها قيمة ف 
البلدان الأوروبية وفي الدول العربية 
والإسلامية .. وأوصى باستقدام بعض 
الأساتذه الزائرين من المغرب العربي ومن 
بعض البلدان الإسلامية . والاستفادة من 
العلماء والأساتذة المقيمين في أوروبا كل في 
ميدان اختصاصه . 

© جاء ضمن أهداف المعهد : 
توفير أسباب التعليم الجامعي 
والدراسات العليا في العلوم الإسلامية 
وما يتصل بها من علوم أخرى في الثقافة 
الإسلامية كالتاريخ الإسلامي وغيره . 
لكل الذين يتطلعون إلى استكمال المعارف 
الإسلامية ولمن فرضت عليهم الظروف 
الإقامة بأورويا.. والمساهمة بتلبية 
حاجات الجاليات الإسلامية إلى تخصيص 
طائفة من المربين . وسد الفراغ في ميدان 
الدراسات الإسبلامية بالديار الغربية .. 
وإعداد دعاة مؤهلين ومدرسين في الحقل 
الإسلامي عارفين بالبيئة الأوروبية 
ومطلعين على معطيات الحضارة 
الغربية .. والتصدي للتيارات الهدامة 
والمسادىء المتنحرفة .. وإعداد دراسات 


موضوعية عن الإسلام .. 


وص وإوإوإوإ>إ>+ك+>ك1ش[غ[غ[غ[ظ[ظ[ظ! 


© تقول المعلومات الخاصة 
ببرامج الدراسة بالمعهد إنه يمنح درجة 
الإجارة في العلوم الإسلامية بعد دراسة 
لمدة خمس سنوات بمعدل عشرين ساعة 
قٍِ الأسبوع 1 لأربعة أقسام من المواد : 
اللغة العربية ( نحو . وصرف , 
وبلاغة . ومنطق ) . والعلوم العصرية 
( علم نفس . وتربية:؛ واجتماع , 
وفلسفة 2 وتاريخ 2 وجغرافية القارة 
الأوروبية » وتاريخ الأديان ومقارنتها , 
وقضايا الفكر الإسلامي المعاضصر ) . 
والدراسة المتعمقة ف الشريعة الإسلامية 
( علوم القران ٠.‏ والحديث ؛ والفقه , 
وأصول الفقه . العقيدة الإسلامية . 
الدعوة والخطابة . تاريخ التشريع , 
فلسفة إسلامية : فقه السيرة والتاريخ 
الإسلامي . تفسير القران الكريم . تفسير 
الحديث . علم التجويد ) أما القسم 
الرابع من المنهج فيختص بتدريس 
اللغات الفرنسية والانجليزية 
والديرلندية والآلمانية والإسيانية ... 


8# وحلال جولتنا يمقر المعهد الإسلامي 
الأوروبي ٠‏ بالمركز الإسلامي والثقافي 
ببروكسل . نظمت ‏ بهذه المناسية ‏ حلقة 
دراسة ومناقشة من مجموعة من الدارسين 
من الذين يقومون بمهمة تعليم مادة التربية 
الإسلامية لأبناء الجالية الإسلامية بالمدارس 
البلجيكية .. وحضره مدير المركز الإسلامي 


8. المعهد الإسيلامي لوروبي يههدف إلى 3 
إعداد . المدرسين الدعاة .الذين 'يعرفون .حقرقة 


الندثة الأوروديدة ومعظيات 'الحضازة اللجردت ‏ 
ورسنالته لا تقتضن غلئ بلجيكاا فحسب ؛. ظ 


والتقافي ببروكسل محمد العلوينى حول عدد 

من المعاني ايكيا : 

© أن الوسيلة الحقيقية للتغيير إنما 
تكون عن طريق التعليم » وآن مهمة 
الدعوة إلى الله تعالى لا تستقيم 
ولا تبلغ مداها المطلوب بدون طريقة 
علمية صحيحة ومستئيرة . 

© أن العلم لا بد له من أخلاق المعرفة , 
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© عدد المساجد ف بلجيكا جاوز مائة وخمسين 
مسحداً .. تقدم فيها دروس تغليم اللغة العربيه 
إلى جانب ما تقوم به المدازس الرسمية من 
تدريس التربية الإسلامية باللفه 


000 


اع 7 7 .1 1 [ز[ زةز |[ [ [|ة ة[ة ز ةز|[| |[ | |[ | [ | [ز[ؤز ز[زذزذآأذذذذذك0ك : 
ا لاحدبية 12 5 77 7/17[ | |[ |[ |[ |[ ة [ | |[ | |[ |[ |[ |[ |#[ؤ| | [|[|[ز1ز1ز11ذ111 
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حتى يكون وسيلة إلى التربية 
الصحيحة وإلى السلوك الذي بغري 
بالاقتداء بحامل الفكرة الحاصل على ا ا ا ا 7 1 0# 95 0 

© أن عملية التعليم كؤ سيلة للتغد, ١‏ ' 03 ل | 517 يالضشصيه 7_7 
عملية مستمرة ولا يد فيها لإنضاج 
الحقيقة من رمن . 

© أن أبرز صفات المربي أن لا يكون 
سلوكه يناقض ما يعطيه للطلاب وأن 
قسماً كددراً من | لعملية الذ لتعليمية إنما 
يكون بالاقتداء. أو مايسمى ار ظ 

© أن نجاح العملية التعليمية يحتاج ٠.‏ 5 6 وع هو ٠ه‏ ه. هداع 5 
إلى د أب واستمرار وتكيف مع الظروف الخبراء والمناهمج الدراسية والآساتده الزائرين 
ودراسة مشكلات المجتمع الأوروبي للمعهد الإسلامي الأو رودي ٠‏ لتحقدق أهدافه فى 
وظروفه وخطته التربوية ٠‏ وطبائع 7 0 لومم : 0 
أهله وعاداتهم وتقاليدهم ‏ التي التصدي للتدارات الهدامة والمسادىء الممحرفةه : 
تختلف كل الاختلاف عن تلك التي ال ا 


جود 1 وفي إعل ل دراب 
© أن تهدئة القابلية لدئ الطلاب ظ 
وأخذهم بالتدرج سيب من أهم 


أسباب نجاح عملية الدعوة والتعلم ؛ مواقعهم لتحقيق ذواتهم في المجتنمع أعمالنا . 
© أن اثارة المشنكلات بالمدارس الذي يعدشون فيه . 
والاصطدام بالقائمين على إدارتها © أن أوروبا الآن تعيش في ضيق لكا الحضارية 
دلدل إخفاق في العملية التعليمية مهما الدنيا . وحضارتها حضارة المصلحة 
كانت الأحقاد التاريخية كديرة عند من والمادة وشيابها بتعالجون بالمخدرات وقيل أن نختم جولتنا في المركز الإسلامي 
نتعامل معهم في المدارس الأوروبية ' والخمور . وأنهم يقفون الآن على ولتثقافي ببروكسل .. نطرح على الدكتور 
وأن رسالتنا ليست فقط تأمين مفترق الطرق : وعلينا أن نكون محمد الهواري هذا السؤال : 
الحصانة الفكرية والتربوية لأبناء حكماء ؛: فناخذ سدهم وننقذهم 8ض إن الأبعاد التي بلغتها 
المسلمين وإنما تفكيك صورة الإسلام ونلحق بهم الرحمة . القضية الإسلامية في أوروبا 
الاقتحامي المعتدي المقاتل الذي رسمه © أن المعهد الإسلامي الأوروبي لا بد أن والدقظة التي أوجدها المبتعثون 
المنصّرون والمستشرقون في أذهان يعطي العلم ويعطي التدريب وهذا من الطلبة في صفوف الجالية قد 
الأوروبيين . يأتي عن طريق الحوار والمناقشة أرَّت إلى لون من حماية الذات ٠»‏ 
7 الأصل فى العملية التعليمية أن يكون وطرح المشكلات . بحيث بيمكن أن نسيمي هذه 
الديت معواناً للمعلم . وقد يقتضي © أن قضية التربية الإسلامية قضية المرحلة. مرحلة تحقيق 
عملنا مهمة أوسع مدى من المهمة في فيها ثواب من الله وفيها عقاب , واكتشاف الذات . والحيلولة 
داخل المدرسية . فليست محرد مهنة . لأن أبناء دون الذوبان بعد أن كادت 
© أن حمابة الأبناء من الذوبان هي المسلمين أمانة والمجتمعات الإسلامية الجالية ‏ بطبيعة ثقافتها وفقرها 
مرحلة أولى ‏ لا بد بعدها من أن ننقل أمانة .. وسوف يسألنا الله عن وظروف هجرتها ‏ أن تذوب في 
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تأصيل الوجود االإأسزلاعمعي 
بر بعد مرحلق اكتشاك»الذات 


المجتمع . و إن كان الأمر لا يعدم 1 111 
بعض الضحانا ... _ ا 


| 1 


والسؤال الآن .. هل استطاع 1 3 أله لاما 
المسلمون هنا أن يحققوا شيئاً في ا | ١‏ 
إطار البلجيك في دعوتهم إلى 
الإسلام ؟ هذه نقطة .. والنقطة 
الثانية هي : كيف تتصورون 
مستقيل العمل الإسلامي في 
بلجيكا بصفة خاصة و في أوروبا 
بشكل عام من خلال معايشتكم 
لهذا العمل في أكثر من بلد 
أوروبي ؟ 

لا شك أنه. في خلال ربع قرن من 
الزمن » ومن خلال تواجد الجالية الإسلامية 
في أوروبا ونمو عددها بشكل مستمر, 
نستطيع أن نقول : إن التجربة الإسلامية 
زادت زيادة واضحة . وإن الصحوة 
الإسلامية قد 'نمت من خلال العناصر على 
مختلف المستويات ٠‏ ويتمثل ذلك في سعة 
الثقافة الإسلامية . ولا أقصد بالثقافة هنا 
المعلومات ٠‏ وإنما على مستوى التحصيل 
الذي ينعكس على السلوك أيضاً ٠‏ ونلاحظ 
أبعاد هذه الصحوة ليس في إطار الطلاب فقط 
الذين كانوا هم الرواد في هذا المجال ؛ وإنما 
اتتقلت. إلى إطار الجالية بضصورة عامة , 00 ظ 
وتمثلت بوضوح يد الاينا, ُ. 8ا الحديقة الخمسينية في بروكسل ‏ حيث يقوم المسجد الجامع والمركز الإسلامى والثقافى © 

8ه هذا في الحقيقة أمر : ش 
ضروري ٠‏ لآن الطلاب يعودون 
إلى بلادهم . ولابد من العمل على 
القيام الذاتي للإسلام في 
أوروبا .. 

55 أستطيع أن أقول الآن في إطار المدن 
- باعتبارها المكان الذي تعيش فيه الجالية ‏ 
وف إطار الجامعات باعتبارها المجال الذي 
ينشط فيه الطلاب ٠‏ لا تكاد توجد مدينة أو 
جامعة تخلو من جمعية إسلامية .. أيضاً ‏ 
إلى جانب الجمعيات التي شكلت في المدينة , 
هناك الاتحادات : اتحاد الطلبة المسلمين في 
أوروبا ؛ ا الذي كي عو 8 حلقة الحوار التي نظمها المعهد الإسلامي الأوروبي وحضرها مدير المركز محمد العلويني 
ويعرف باتحاد العمال المسلمين في أورويا ومجموعة من الدارسين من معلمي مادة التربية الإسلامية بالمدارس البلجبكية 8 
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أيضاً . وقد أخذ دوره من الناحية القانونية 
ومن الناحية الاجتماعية » وأصبح يرعى 
شؤون العمال المسلمين وحقوقهم الاجتماعيه 
ومصالحهم على بوتكم درجاتهم 2 وهو 
[ لنا لقاءات مع مسؤو لي 
اتحاد العمال المسلمين ؛ 
واتحاد الطلبة المسلمين في 
أوروبا ننشر تفاصيلها في 
أعداد قادمة ‏ بإذن الله في 
إطار مناقشة أبعاد العمل 

الإسلامي في الغرب ] . 
لكن على الرغم من هذه المظاهر الطيبة 
التى يراها الإنسان متمثلة في هذه 
الؤستسات والهيئات ٠‏ يجب أن لا يأخذنا 
الغرور كثيراً ٠‏ ذلك أن هناك عوامل شتى 
تتكالب على المسلمين من مختلف الجهات 
لمحاولة تفكيكهم وفك رباطهم عن الإسلام » 
والكيد لهم بإبعادهم عن الطريق المستقيم » 
ودفعهم إلى الرذيلة وإلى الجريمة 
والمخدرات :. وقد نجد هذا متمفلا في 
المستويات الفقيرة في المجتمع الأوروبي ٠»‏ 
وهى ظروف الحياة الاجتماعية نفسها التي 
يعيشها المسلمون بصورة عامة ؛ الأمر الذي 
يجعلهم ‏ إن لم يكونوا مصونين صيانة 
طيبة - معرضين لهذه التيارات .. لذلك ٠‏ 
فالخطورة هنا خطورة كبيرة على مستقبل 
الجالية الإسلامية . لأننا كنا نتوقع ‏ في 
الأصل ‏ أن المسلمين الذين وفدوا لهذه 
البلاد للعمل ؛ قد وفدوا بصفة مؤقتة وأنهم 
سيعودون إلى بلادهم , ولكن ؛ وبعد أن ظهر 
الجيل الثاني من أبنائهم , لا تدل الظواهر 

عملياً أنهم سيعودون في القريب .. 

8 ا في الواقع اشتراط العودة 
أمر غير وارد بالنسبة للقضية 
الإسلامية ؛ فالإسلام. ايض 
بلدا معينا. والمطلوب من 
المسلمين - أيذما كانوا ‏ آداء 
رسالة الإسلام , فلا بد من 
التفكير على المدئ البعيد بتاصيل 
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ضوزة رائعة للفن الإسلامى المغربى 8 


إحدى وسائل نشاط المركز ... 8*8 


الوجود الإسلامي في أوروبا » من 
خلال الفهم الصحيح للإسلام 
ومتطلبات العقيدة والدعوة, 
سواء عاد المبتعثون أو عاد 
العمال أو لم بعودوا . لا بد من 
أن توجد منارات إسلامية 
صحيحة لتعريف اوروبا 
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بالإسلام السليم وتفكيك عقدة 
الحروب الصليبية التي تعيش 
من وراء مواقعها إلى اليوم :لا بد 
أن تعرف أوروبا شيئًا صحيحا 
عن الإسلام وأنه دين الإنسانية 
جمعاء . وأنه قدر الإنسانية ف 
هذا العصر. بعد أن أفلست 
الحضارة الأوروبية المادية ‏ 
بشرط أن يكون المسلمون في 
سوية إسلامهم وأن يكوثوا 
مؤهلين للوراثة الحضارية .. 
وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ هناك عامل , 
لا بد أن نشير إليه .. هو أن أوروبا التي 
استفمت. الله المافلة ق فخرة عق 
الفترات - حينما كانت في حاجة إليها ‏ 
أصبحت الآن ‏ وهى تعانى من الأزمة 
اقيق مشكرة لل عد إلى العكلى من 
بعض هذه الأيدي العاملة والتخلص منها , 
ليس بمجموعها , لأننا نستطيع القول بأن 
بعض الأعمال التي يسمونها «١‏ الأعمال 
الوضيعة , لا يقدم عليها الأوروبيون ؛ 
وهي لا تزال بأيدي العمال المسلمين ‏ وعدا 
ذلك فإن الأوروبيين يعتقدون الآن أن الجالية 
الإسلامية تصارعهم على لقمة العيش أو على 
زغد العيئن ٠‏ فقد ملغوا شنأوآ من 'الرقافية , 
وحين نذكر الرفاهية » فيجب أن نذكر أن 
سيبها إنما كان هؤلاء الذين يسعون إلى 
التخلص منهم اليوم .. ولهذا فإننا نجد على 
مستوى أورويا ؛ حذا من الهجرة » بمعنى 
عدم استقدام عمالة جديدة ؛ الأمر الذي 
أدى إلى رد فعل معاكس ؛ حيث لم يعد في نيه 
الذين كانوا يريدون العودة إلى بلادهم ‏ 
التفكير مرة أخرى في ذلك ٠‏ لأنهم يخشون أن 
لا تتاح لهم فرصة الرجوع إلى أوروبا مرة 
أخرى ؛ وبهذا فإنهم يشكلون أجيال الجالية 
الإسلامية المستقرة في أوروبا في المستقبل 
المنظور ؛ ويقع على عاتقهم تأصيل الوجود 
الإسلامي في أوروبا .. الأمر الذي يحتاج إلى 
جهد كبير ودعم أكبر ... 
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الكتاب : الجهاد الإسلامي 


ضد الصليييين 
المؤلف : الدكتور فايد عاشور 
القافره 


كلل ونححوا قُْ القضاء على 
مملكة ببت المقدس اللاتدتية 
الصليبية . وحرروا المدينة 
المقدسة وطهروها من الرجس 
والدنس ... وتم لهم ذلك بعدما 
انتصروا على أنفسهم وذواتهم . 
وتغلبوا على أهوائهم 
وشهواتهم ؛ وما أحوجدا في هذه 
الآيام التي نشبه إلى حد كبير 
أيام الغزو والاحتلال الصليبي 
حدث عادت الفرقة والاختلاف 
بين المسلمين ووقعت الأرض 
المقدسة ببن براثن البهودية 
العالمنة بأحلامها التلمودية 
وأحقاد القرون . ما أحوجنا إلى 
تدير تلك الفترة من تاريخنا ... 
والدكتور فايد فى كتابه هذا 
يستقرىء الأحداث ويمحص 
القضايا ليحاول أن يقدم للأمة 
من خلال معاناتها الماضبدة 
ما نهندي به للخرو ج من ظلمات 
حياتها الحالية . ويتخذ من 
تاريخ الدولة الأيوبية المثل 
لذلك . لأن الأنوبيين جاهدوا في 
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سيل الله ولإعلاء كلمته , 
وقاتلوا أعداء الإسلام من 
صليبيين وباطنيين وسواهم , 
واعتمدوا على المسلمين كافة دون 
نظر إلى جنس أو عرق أو لون ... 
كما أنهم تعرضوا لظروف صعبة 
مرت بدولتهم فعالجوها بروح 
إصلامية , ولم يتعللوا بقوة 
عدو ولا بتفوقه . رغم تكالب 
الصلنيبين عليهم من كل جام : 
لنتنازلوا عن شيء اعتقدوه أو 
أمنوا به .. 

والكتاب يتكون من ثمانية 
فصول . جعل أولها للحديث عن 
ظهور صلاح الدين الأبوبي 
رحمه الله ووصوله إلى السلطة , 
وثانيها للحديث عن جهاده قبل 
موقعة حطين والجهود التي 
بذلها في هذا السبيل . أما الفصل 
الثالث فجعله مقتصراً لإبراد 
٠‏ انتصارات إسلامية وهزائم 
صليبية ٠‏ خاصة حطين وفتح 
بيت المقدس وتطهيره ؛ وفي 
الفصل الرابع كان الحديث عن 
الحملة الصليبية الثالثة 
ومقاومة المسلمين لها وصمود 
مدينة عكا. وخيانة بعض 
الأعراب وهدنة الرملة مع 
الصليبيين ... وفى الفصل 
الخامس بصف أحوال الدولة 
الأبوبية بعد وفاة صلاح الدين 

أما الفصل السبادس فقد 
قصره على بيان جهاد السلطان 
العادل الأيوبي ضد 
الصلدييان ... 


وق الفصل السابع تحدث عن 
موقف السلطان الكامل من 
الصليبيين ... أما الفصل الثامن 
فقد يبن فبه حهاد السلطان 
الصالح نجم الدين أبوب ضضد 
الصليبيين 2 ووقوفه في وجه 
حملاتهم.: وكيف تمكنوا من 
احتلال دمياط ؟ وكيف تم النصر 
للمسلمين عليهم رغم وفاة 
السلطان الصالح وأسر الملك 
لويس الماسيع 80 
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00 يتناول الكتاب موضوع المحن كما جاعت في الأحاديث النبوية واقوال 
الصحابة والتابعين . ثم يعرض لقاتل الخلفاء الراشدين الثلاثة عمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهم . ولما نزل بالصحابة. والزهاد والفقهاء والعباد والقادة 
والولاة والمحدثين والقراء من محن ؛ مثل : الترويع والسجن والتعذيب 
والتغريب والقتل والصلب وغير ذلك ... متبعاً التسلسل التاريخي منذ عهد 
الصحابة حتى زمن المتوكل العباسي ... 
ويتناول بالتفصيل محنة القول بخلق القرآن ( المعتزلة ) وما نزل بالإمام 
احمد بن حنبل رحمه الته والفقهاء الذين لم يقولوا بخلق القرآن من بلاء وشدة 
وضرب وحبس وقتل وتعذيب ... والكتاب في هذا الباب قد يأتي بمعلومات 
جديدة ينفرد بها . 
ويعتمد المؤلف في كتابه على الرواية ٠‏ ويُعنى عناية كبيرة بالسند . وقد يروي 
الخبر من أسانيد عدة فيوحد بين الروايات . كما كان يرجع إلى الكتب وينقل 
منها . وكان أميناً في الإشارة إلى تلك الكتب التي يرجع إليها . وإذا كان محدثه 
استقى هن الكتب يذكر ذلك ويبين نسبة. الكتاب إلى ساحبه: .. 
قام محقق الكتاب بالنعريف بمؤلفه وبمنهجه وترجم للأعلام الذين وردت 
أسماؤهم ف الكتاب . إلى جانب تصحيح الأخطاء والأوهام التاريخية ؛ كما يسر 
الكلمات والتعابير الصعبة التي قد تغمض على القارىء . وصحح بعض 
الاضطرابات الحاصلة في المخطوطة التي اعتمذها لتحقيق الكتاب ؛ كما قام 
بتخريج الآيات القرانية . وعزا كل حديث إلى موضعه من كتب الصحاح أو غيرها 
من كتب الحديث ٠‏ إلا أن جملة من الأحاديث لم ترد في هذه الكتب . لكنها وردت في 
كتب التاريخ والادب والمعجمات فأشار إلى ذلك ... وقد الحق بالكتاب فهرساً 
للآيات القرآنية التي وردت فيه وآخر للأحاديث الشريفة . وثالثاً للشعر , ورابعاً 
للأعلام , وخامساً للقدائل والأمم والأقوام , وسادساً للمواضع والبلدان 
والوقائع والأيام .. 00 


متف لاسا دلاتمات ارتو 


هاشم :رهزي 
الناشر : دار الثقافة ‏ الدوحة 


2 ع حار م 1 5ه 
الداو_لردا اهار عار رعركل 


00 الكتاب في أصله أطروحة تقدم بها 
المؤلف للحصول على درحة الدكتوراه 
في الفلسفة . يتكون من مقدمة عرفت 


بالدراسة من حيث الفرضية التي 
تستند إليها . ومن حيث التعريف 
ومسوغات طرحها . ومن حيث 
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الكتاب 1اتجريم لحم 
الخحنزدر قْ الحلم والددن 


اللألف : الدكتور سليمان 
الناشر : دار الثقافة - 


الدوحة 


010 ناني هذه الدراسة على وجازتها 
في وقتها المناسب لتسد فراغاً في 
المكتبة الإسلامية وتقدم للمسلم 
ما يقوي إيمانه . وتمده يما يمكنه 
من الثبات في وجه الزعازع التي 
تحاصره وتحاول أن تقتلعه من 
جذوره بعيداً عن هذا الدين - إن 
استطاعت ‏ وقد تناولت هذه 
الدراسة موضوع , تحريم لحم 
الخنزير .من جميع جوائيه . حيت 
مهدت له بمدخل وضحت فيه 
العلاقة بين الأحكام الشرعية 
دصورة عامة وبين العقيدة 
الإسلامية من جانب . والعلاقة 
بينها وبين الفطرة الإنسانية التي 
فطر الله الناس عليها من جانب 


ملامحها الاساسية. إلى جائب 
< التعريف بخطة الدراسة :.. 

ومن قسمين . بِيّن في القسم الأول 
منها مصادر النظرية من حيث اصالتها 
ومعقوليتها . وانتهت إلى أن القرآن 
الكريم هو المصدر المقياس لكل تنظير 
إسلامي . وان السئة مبينة للقرآن 
متكاملة معه. وان التأسي 
بالرسول :ف والاقتداء به مصدر من 
مصادر التنظير والعمل ... اما 
الصحابة فإجماعهم مصدر من مصادر 
الغمل . وأما اجتهاداتهم فيستانس 
بها لمكانتهم وثناء الله عزوجل 
ورسوله 3 عليهم . وهل جيل القدوة 
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آخر . ثم تناولت من قائمة 
الممنوعات فى الأحكام الشرعية ؛ 
قضية أكل لحم الخنزير . بحيث 
يدرك القارىء مكان هذا الموضو ع في 
إطاره الإسلامي العام وعلاقته 
بتكة الإنسان وحياته القى كي هن 
الكليات الخمس التي جاء الإسلام 
ليحافظ عليها ويقيمها. وهي: 
الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال ... 

ومما بميز هذه الدراسة : 
ما حشدته من معلومات قديمة 
غايرة . وحديثة معاصرة 2 حدث 
استعرضت (راء الأقدمين من 
الفلاسفة والأطباء. واآراء 
المعاصرين من الباحثين الذين 


الكتان. : 


استقصوا أنواع الطفيليات 
والجرائيم الموجودة في الخنزير 
ولحمه . والأمراض التي تنتج عن 
التغذي بهذا اللحم . فكانت النتائج 
مخيفة . والإحصائيات للاصابات 
والوفيات رهيبة رعيبة ... 

ولم تقتصر هذه الدراسة على آراء 
العلم والطب والفلسفة. بل 
استعرضت ايضاً ماجاءت به 
الديانات السماوية والوضعية 
( اليهودية ‏ الهندوسية 
الزرادشتئنة ‏ النوذزية ‏ 
الكونفوشيوسية ‏ النصرائية ) 
واستشهدت سحث كتيه أحد 
الرهبان النصارى , وهو أحد شهود 
القضية من أهلها وممن 


الصحافة: القطرية نشاتها وتطورها 


الموالف : أسامة دور الدين: وحسان أحمد محمد 


الدكتور أحمد حسان الصاؤق يي 


المطيىعة : مطايع الدوحة الحديثة ‏ قطر 


بتعاطاها .. 

وختمت ذلك كله بشرح بعض 
آبات كتاب الله تعالى الذي لا بأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلقه , 
وجعلت ذلك مسك الختام ... ومما 
بحب ذكره أن المؤلف الدكتور حزّاه 
الله خيراً حاول أن يستقصي لياتي 
الموضوع متكاملا فيه الخير للناشنة 
المسلمة إن ششاء الله . وقد جعل ربع 
هذه الدراسة للمجاهدين في سسدل 
الته و لإعلاء كلمنه نا 


00 يسجل الكتاب نشأة الصحافة القطزية وتطورها استجاية لخاجة ملحة بسنب خلو المكتبة الغربية وغيرها من كتاب او 
مرجع شامل حول هذا الموضوع ٠‏ وهو عمل توثيقي سوف يفيد منه الباحثون والدارسون والعاملون في مجال الصحافة ... 

يتالف الكتاب من ثقديم كتبه المشرف الذكتوز الصاوي : ومقذمة حول ارتباظ الصحافة بالمجتمع : واهتمام المجتمغات 
النامية بالصحاقة لما لها من قوة ودور فعال في المجتمع ... ومن خمسة فصول . جاء الأول مدخلا للموضوع متناولا نيذة 


تاريخية عن قطر ومظاهر حياتها الثقافية وأثر ذلك في التمهيد لنشأة الصحافة .. 


والثاني : تضمن نشأة. الصحافة الأهلية والبدايات الأولى لإصدار الصحف ٠‏ ومراحل تطورها حتى نهانة عام 14/17م . 
والثالث : تناول الصحافة الحكومية من حيث نشأتها وتطورها . 
والرابع : تناول واقع ومستقدل الصحافة القطرية والعوامل التي اثرت'فى تطويرها . ؤدورها الذي ادته في المجتمع ... 
والخامس : تضمن التشريعات الصحفية في دولة قطر ( قانون المطبوعات والنشر المعمول به ونص ذلك القانون ) .. 


وجوى الكتاب أيضاً بعض الصور لبعض المؤسسات. الصحفية في قطر : وفهرساً نمضادر الكتاب ومراجعه ..: 06 


الذين رنّاهم محمد يثِةِ .. أما التايفون 
وتابعوهم وائمة المسلمين 
ومجتهدوهم فهم قدوة في الضيط وبذل 


الجهد والاعتصام بالكتاب والسنة .. 


والأمانة والمحافظة على الأصول ؛ وفي 
تاصبيل الأصول وتقعيد القواعد ... 
واما التارنخ فهو المسبار الذي بدا 
والعبرة منه قائمة يجب على الجماعة 
المسلمة إدراك هذه العبرة ؛ واكتساب 
الخبرة لتدارك ثغرات واخطاء 
الماضي. ومواجهة المعوقات 
الحاضرة . واستثناف المسيرة 
الخيرة'.: 

وتياول القسع الجاني 'هن: العتات 


6© 


بناء النظرية موضوع الدراسة . الذي 
اقتضى مواقف مقارنة ؛ دُرست فيها 
تحديدات مطروحة من قبل بعض 
أشكال التنظير الوضعية ( غير 
الإسلامية ) وتحليل بنية كل مفهوم 
من المفاهيم الأساسية السنة وهي : 
مفهوم الشخصية ‏ التفكير ‏ الثقافة ‏ 
المجتمع ‏ الغملية المجتمعية 
التربوبة ‏ القيادة ... وتحديد واقعه 
من الناحية الإسلامية. ورصد 
المفاهيم الفرعية المرتبظة به وبيان 
واقعها ... 

وتبقى هذه الدراسة التي حاولت 


أن تقدم تصوراً إسلامياً في فلسفة - 
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الدراسات الاجتماعية والتربوية , 
تبقى وجهاً من اوجه الفهم الإنساني 
لجانب من جوانب الفكر الإسلامي , 


مطروح للمناقشة ولكل باحث من أجل 


بذل الجهد في استكمال الصورة في هذا 
الجانئب أو في جوانب أخرى . من 
منطلق ان النصوص الإسلامية 
الصحيحة كاملة متتامة لكن الجهد 


الإنساني قد يقصر عن الإحاطة بصور 
تتامها أو أشكال كمالها في هذا الجائنب 


أو ذاك ... وهي محاولة لتقديم البديل 
الإسلامي للتحديات غير الإسلامية 


التي يتعامل بها الباحثون والدارسون 


مع هذه المفاهيم .. 0010 
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8 ها [ إن العالم الذي يُحارب العنصرية يجب أن يعلم أن المسلمين يتعرضون 
اليوم لنوع من الاضطهاد العنصري أو العقائدي تسانده بعض القوى 
الطاغية .. ]| 88 8 

( جاد الحق علي جاد الحق ‏ شيخ الأزهر ) 


8 "ا [ اللغة هي وسيلة للتفكير كما هي وسيلة للتعبير » ولا يمكن أن يؤْصل الفكر 
العلمى لأمة من الأمم إلا بلغة هذه الأمة . ومن أجل هذا فإن المدارس العليا 
والجامعات في بلادنا كثرت وانتشرت وبعضها مر عليها قرن ٠‏ ولكن لأنها تُعَلّم بلغات 
أجنبية لم يستطع العلم أن يتقدم | اها 


) الدكتور تاصر الددن الأسد ( 


8ه [ عندما جاء الانكليز . كانت عندنا الأراضي فقدموا لنا الإنجيل وعيوننا 
نمطة + وعتدما كنمها عرتا وحدكا (تجلف مهفا وازاضينا عتدهم. .. ]| اه 


( جومو كينياتا - مؤسس كينيا ) 


8ه [ لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط .. ولن تكون هناك حرب ] 88 


( بريجيهيف) 


9 [ كما قمنا بإعادة بناء الحى اليهودي بالقدس ٠‏ فإننا سنقوم بإعادة بناء وتوسيع 
حجم الكحى اليهودي قُْ مدينة الخليل الذي تهدم عام 21017 5 ١‏ كا 


: : ا ) 7 | له » هه 1 0 
#خلس انديع اكندد ا | 00 ( « موشي ارينر » وزير حرب يهود في البرلمان الإسرائيلي ) 


8 ها |[ إن مصلحة التاج البريطاني تكمن في الالتفات إلى أمور أكثر أهمية من مسآله 
الاتجار مع شعوب الشرق ٠؛‏ وإن هذه المصلحة تتحقق في البحث عن الميراث الثقافي . 
خاصة في منطقة جزيرة العرب وسورية .. مهد الحضارات القديمة المتفاعلة مع الفكر 
الإسلامي ] 8 

( المستشرق البريطاني : سير جون جيلكريست ) 


8 [ هناك علاقة قوية جداً بين السياسة واللغة العربية ؛ لأن حركة التقدم السياسي 
مربوطة بنوع من الترقي اللغوي ... إن الوهن والضعف الذي أصاب الدول 
الإسلامية امتد إلى اللغة العربية أيضاً التي تعرضت للاضطهاد .. ولغتنا اليوم هي 
انعكاس لواقع العرب .. ] 88 © 

| الدكتور عبد الله النفيسي ) 


8ه [ نحن نعبد السلاح الذي من خلاله - نكتشف صورة الإله ] 8 © 


- . . 03 عه 030 .- . ٠.‏ صجكح- 

( جوفند سينج - أحد قادة طائفة السيح بالهند ) 7ت 

7 5 1 
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تت 
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تاخيرآات 


فوطق نحوار مع طق بغلك أمن. العرب طرخ جذةا السؤا» 
ما الذى بجعلهم ينفرون منا ؛ 

لم نتطرق ‏ بطبيعة الحال ‏ للبعد المذهبي أو الديني . أو حتى 
التاريخي . فتلك مسائل آخرى قد لا يكون للغربي فيها أي مبرر 
موحي عادل علو الإطلاق اللهم إلا ميرر الحقد . والمصلحة ٠‏ 
ورد الفعل . والانغلاق الدينى . وسموم الأنشطة المضادة خاصة 
الصهيونية والمادية والتنصيرية .. وما شننا من سلبيات قد تكون 
بالفعل الدافع وراء كراهية الغرب الصليبي والمادي للشرق 
المستلع .. 

انما كان الحوار يذصت على نقطة محددة ؛ كنا نجد أنه في 
إطارها المحدّد هذا قد يكون للغربي آن ينفر من الشرقي المسلم 
والعربى على وجه الخصوص . وهو آمر يعرفه جيدا معظم 
الدارسيين هناك من طلدتنا أو الذاهدين إلى هناك من الأآسباتده 
والمتطبيين والسياح . 

يعضهم بحيله على الدوافع التي المحنا إليها قبل لحظات ٠‏ 
فيحاول بذلك أن يتحايل على الأسباب الأكثر مباشرة وقربا ؛ 
ويعضهم يحاول أن يتعامى عنه ولا يكترث به رغم أنه واقع 
مشهود .. وفئة ثالثة آقرب إلى الموضوعية و أكثر إحساسا بضرورة 
تجاوز , الوضع السيء , تسعى لوضع يدها على الأسباب علَّها 
تنجح في أن تجد دواءً للداء المستعصي . 

جرّنا الحوار إلى تركيز المسآلة بكلمتين فحسب : تاثيرات 
السلوك ! فإن الشرقي المسلم . والعربي على وجه الخصوص ' 
قلما يسعى . وهو يحيا لفترات قد تطول وقد تقصر في لندن أو 
أدنيرة أو اكسفورد أو باريس أو ليون أو ميونيخ أو روما .. أو 
واشنطون آو موسكو .. آو غيرها .. للتحقق بسلوك متحضر ٠‏ 
مقبول . ولا آقول متدين . لأن معظم الذاهبين إلى هناك ليسوا 
متدينين رغم آن الدين , هو في ناحية من نواحيه , الضمان الوحيد 
للسلوك المتحضر الموزون ٠٠‏ 

فبمفردات السلوك الجافي . غير المتحضر . يمارس أصحابدا 
هناك خطيئة فادحة بحق كل ما هو عربي مسلم أو شرقي .. إنهم . 
أو الغالبية منهم بعبارة أدق . يضربون مثلا عمليا يؤكد للقوم . 
بالمذظور والملموس . مدى تخلفنا عنهم .. مدى جفاتنا المتاصل في 
العروق . ويريهم الفارق الكبير بين المستوى الحضاري الذي 
دلغوه والمستوى المتدني الذي يخيّل إليهم . بما يرونه من هذه 
المفردات السلوكية . آن الشيرق المسلم . والعرب على وجه 
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تحدثنا بألم عن كثير من الحالات السينة وضربنا الأمثلة على 
العديد من المفردات . مارسها هذا الرحل أو ذاك . وقدمها للدصم 
وسيلة إعلام سيئة تتحول على آبديهم إلى سلاح مضاد . وتستقكر في 
ذفوسهم وعقولهم مزيد كراهية ونفور واردراء ٠٠‏ 

ليس ثمة مسوغ لطرح الشواهد ولا أعتقد أن ذي عينين يخفى | 
عليه ما يجري هناك على آبدي العديد من الدارسين والسائحين في ظ 
507 الغرى .. فى المتنزهات والفنادق والأسواق المركزية 
والنوادي والمسارح والمقاهي والحانات والمباغي والأزقة ْ 
والشوارع .. وحتى في الشقق وغرف المنام .. 

مفردات سلوكية . متدنية ؛ جافية . تحدث عنها الكثير من | 
العائدين . آما الغرييون فلم يكتفوا بالحديث عنها , والتقرر 
منها . وإنما تجاوزوا ذلك - بنزعتهم البراغماتية المنفعية 
المعروفة الى استفلالها أدوات دعابة مضادة وائتزاز للآموال 
والأخلاق والعقول .. بل انهم تجاوزوا ذلك إلى نوع من الاستعباد 
والقنانة يفرضونها على آولثك الذين ارتضوا . بالشهوة الساقطة 
والسلوك المتدني . أن يغدوا أدوات بايدي مراكز النوجيه 
الغربي . بدفعون بها إلى الشرق لكي تؤدي دورها المرسوم ضد 
الآمة .. والوطن .. والعقيدة .. 

وتذكرنا باسى . والحديث يدلف منا من مسالة لأخرى ؛ كيف أن | 
سلاح السلوك المنظور هذا كان بايدينا يوما ففتحنا به العالم ٠‏ | 
وكسينا عقل الإنسان وقليه . وخفقت راياتنا في كل.مكان .. وكيف | 
أنه متحول اليوم إلى سلاح مضاد . نشهره ضد آنفسنا فننحسر فْ 
خرائط العالم . ونزداد انكماشا وتضاؤلا .. ونرغم على آن 
ننزوي . وسط إحساس غامر بالتية والمهانة . واكثر من مركب 
نقص تجاه كل ما يتعلق بخصومنا أيا كان موقع هؤلاء 
الخصوم .. 

قلت لصديقي : لقد رأبيت نماذج منهم وهم بتحدتون . يتياه ٠‏ 
عما فعلوه هناك مع هذه الألمائية آ[و تلك . وفى هذا الدار آو ذاك ٠‏ 
ووسط هذه المناسية العائلية أو تلك .. لقد أصابني القرف 
والاشمئزاز و أنا اتمثل ممارساتهم هناك .. شيء يثير الاحتقار حقا ؛ 
وهم أبناء بلدي . محسوبون على الآرض التي أنتمي إليها فكيف 
بالغربيين (الغرباء) ؛ كيف بالغربيين (الخصوم) ؛ كيف باعداء 
ديننا ووطننا إذا نظروا إلى هزه الممارسات الدنيئة . الحافية ٠‏ 
البعيدة عن مطالب التحضر . فضلا عن مطالب الأخلاق والدين : 
ماذا هم متصوّرون ؛ وماذا سيبنى على تصورهم هذا من مواقف 
وأحكام وسناسات '' 8 ا 


2 00 ا و نا 3 


1] 8! 
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بقلم : فوزي صسبائع 


ليبييسا 
0 


5 !8 الالتزام 1 الأذت قضية قديمة , ومعادة 2 شغلت 


العرب 


وطبيعي أن تتباين وجهات النظر حول وظيفة الأدب ؛. ومدى 
مسؤولية الأديب . وإذا جرتنا هذه التوطئة إلى الحديث عن 
الرواية الإسلامية كنوع من أنواع الكتابات الأدبية » ونظرا إلى 
المطروح منها خلال العشرين سنة الماضية , لهالنا أن بضعة 
أسماء تعد على أصايع اليد الواحدة قد اضطلعوا بها كل حسب 
إمكاناته ٠‏ وظروفه . أذكر منهم « سبعيد العريان » . و ١‏ علي 
أحمد باكثير , . و ١‏ عبد الحميد جودة السحار » : 
و ١‏ نجيب الكيلاني » . وقد يتساءل بعضهم .. لماذا لم أضف 
٠‏ طه حسين » و + جورجي زيدان » و + نجيب محفوظ ١‏ إلى 
قائمة الروائيين والقصاصين الإسلاميين خصوصا وأن معظم 
كتاياك ظله حسبيق الالشيرة كانس :ددري حول موموعات لامي , 
وأن روايات جورجي زيدان - رغم نصرانيته ‏ كانت تتكىء على 
التاريخ الإسلامى . والفتوحات الاسلامية كمنبع أساسي لها . 
كما أن ٠‏ نجيب محفوظ » قد اتجه في بعض قصصه إلى طرح 
تصور لبعض الأمور المتصلة بالعقيدة الإسلاميه كالبعث 
والحساب .. لكنهم إذا ما أمعنوا النظر فى طروحات ١‏ طه 
حسين ؛ الإسلامية لوجدوا أنها رؤية تاريخية بحتة متائرة 
إلى حد كبير بآراء ونظريات المستشرقين الحاقدين على 
الإسيلام ( مرحليوث وغيره ... ) ولا يمكن عدها في عداد 
الروايات الإسلامية التي نصبو إليها . ولا تعدو كونها ‏ ردود 
فل مقتصودة البماقطات التشماصية وسياممية [ راجع كالبية.. 
الشعر الجاهلى . ومستقيل الثقافة في مصر ) .. 

أما روايات « جورجي زيدان » فقد كتبت لتشويه ومهاجمة 
الإسلام . مظهرة حكامه وقواده العظام في صورة اللاهين 


120000 والنقاد ل ؛ وغير 
2 ومأتزان شاغلهم الأكبر حت الآن . فمنهم من يؤمن بمبدأ الكتابة للكتابة 71 
2 التعبيرية ). ٠‏ ومنهيم من يؤمن بمبدا أ التفاعل والاندماج 5 أي التزام الأديب 1 
كتاباته بقضايا عصره ومجتمعه السياسية والاجتماعية والاقتصادية . ورفض كل 
ما عداها ( المدرسة التأثيرية ) ٠‏ ومنهم المعتدلون الذين يؤمنون بحياد الأدب 88 © 


العابثين الذين لا هم لهم إلا المتعة والبذخ . كما صوّرت 
الانتصارات الإسلامية على أنها مجرد صَدَف . أو خيانة فْ 
صفوف الأعداء ( العبياسة أخت التي . 
المضرية .. ) . 

أما معالجات . نجدبب محفوظ ؛ الدينية ( بعض قصصه 
القصيرة ‏ كالسماء السابعة وغدرها ) مع اعترافنا بداءة 
بأستازيته فى فن الرواية والقصة ‏ فينقصها الانتماء 
والثبات العقيدي والرؤية الصائبة لأمور لا تصح الحيرة أو 
الجدل في ماهيتها . وهي مجرد تهويمات غير مدروسة لنواح 
لا يجوز أن يتصدى لها غيردارس - على افتراض بأنه حسن 
النية ‏ وبان تصوره مجرد اجتهاد جانيبه الصواب .. 

قلت في صدر حديثى : إن ساحة الرواية الاسلامية خالية الآن 
الا جة مقمعة اسماء كف عل ااشتابع اليد الواحدة .: 

ذكرت منهم ٠‏ نجيب الكيلاني » وهو الأغزر إنتاجاً : 
و ١‏ نحيب الكيلاني ؛ ابن بار للثقافة الإسلامية الأصيلة . 
تربى قٍ رحاب القران الكريم ٠‏ ونهل من معينه الثر الذي 
لا ينضب عطاؤه صبياً ثم شاباً ثم رجلاً كامل الدمو الفكري 
والعقلى لذا فلا عجب أن يكون اتجاهه إسلامياً خالصاً 
( انظرروايته ‏ الطريق الطويل ..  )‏ ولا أكاد أعرف روائياً 
اسلاميا غيره مزج الخيال الأدبي ‏ الفن ‏ بالتاريح 
الإسلامي - وخرج بهذا المزج ( الففنتاريخي ) الذي 
لا ينكره رجال الأدب ولا يغضب رجال التاريخ ٠‏ وعلى الرغم من 
أن - الكيلاني ما زال متمسكاً بكلاسيكيته القديمة في المعالجة 
والحوار ؛ إلا أنه تخلص من الكتابة عن البيئات الشعبية المغلقة 


وأرمانوسة 
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ها عيد الحميد جودة السحار 88 


تدفع لدف المسلم إلى 


. لنحد من 


هو © 


خلالها ة اقيم الإسلام للك الئل فاط ظطقيا ف إدراز 
تصوره 8 سدم في ا القضابا | التي ب يتصدى 0 


بعكس الحال مع نجيب محفوظ ؛ وانفتح على البيئات الأكثر 
رحابة وشمولا ليغطي الهدف الكبير الذي سعى إليه ( سلسلة 
رواياته الحديته : نور الته - عمر دظهر فى القدس قاتل حمزة - 
عذراء جاكرتا ‏ عمالقة الشمال . وأخيرا رحلة إلى الله .. ) . 


وروايته ( نور الله ) التي نحن بصدد التعرض لها تصور 
الصراع الدامى الذي خاضته الدعوة الإسلامية إبان ظهورها 
ببساطتها وسماحتها وقوة بيانها في مواجهة اليهودية بدهائها 
وتاريخها وبأوتقراطيتها ممثلة في ١‏ كعب بن الأشرف » , 
و١‏ حيي بن أخطب ؛ ., و ١‏ كعب بن أسد » يعضدهم فريق 
المشركين بقيادة ٠‏ أبي سفيان بن حرب » ٠‏ وفريق المنافقين وعلى 
رأسهم ٠‏ عبد الله بن أَبَىَ بن سلول .٠‏ ويعترف الدكتور 
بتهببه ورهدته عندما شرع في كتابة الروابة فيقول : 

( ... ومن ثم فإني أخوض التجربة معترفاً بأن شيئاً من 
التهيب و الرهبة يواكب خطواتي لما يتوهج به هذا العصر من 
عظمة فوق كل تصور وبطولات أسمى من كل وصف - مقدمة 
الرواية ) . وتشير الرواية إلى خيانات اليهود المتوالية برغم 
المعاهدات التى أيرموها مع رسول الله يله وبأنهم لا عهد لهم 
ولاخلذق .تقول المكتور اق ضن ١+5‏ من الجرّه الأزل : 

أقدل ‏ حبي بن أخطب تحت سنر الليل وقصد لتوه دار 
عبد الله دن أبي - وكان لقاءً حاراً فياضاً بألوان المشاعر 
والانفعالات المتبادلة . وانصرفا إلى مكان أمين لا يعكر 
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وحدتهما فيه أحد . وتمتم ؛ عبد الله » : لقد أقبلت قريش 
لتثار لعذاينا الطويل .. وأردف ١‏ حبي بن أخطب » 
ولعذابها وأحزانها وشرفها المثلوم أيضاً .. قال ؛ عبد الله » : 
هذا حق يا ابن أخطب .. إن دعوة ‏ محمد ترمي بسهامها في 
قلب أعظم مقدسات العرب . وتواجه أضخم تجمعانها في 
سذاحة وغرور .. ماذا يظن - محمد ؟ هل يعتقد أنه قادر 
على ضرب العرب جميعاً . وتغيير معتقداتهم ؛؟ أيحسب أنه 
بعدد من الأفكار والبيان الساحر قادر على تحويل العقول 
والمعتقدات الراسخة ؟.. والله لو أخذ العرب الخطر 
الإسلامي مأخذ الجد لسحقوه بين يوم وليلة .. ' 

1و وسيب جبد اعون جاب 9غ 


بحي بتجلة عبار فعلى الرغم من أن « حددا » كان عدوا 


0 للإسلام والمسلمين . ومات بسيف القصاص يوم - بني 
إلا أن الرسول الاأعظم ؛ يي الذى قال الله فيه 8 وَإِنَّكَ 
نعل لق م #«نظلن بلاس يعين الحكمة النبوية الصائية 
فهو 8 لا يَنْطقُ عَن الْهَوَى إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى # يقول 
الدكتور في ص ١17‏ من الجزء الثاني : 
واقترب منها الرسول بقة وقال : « لم يزل أبوك من أسد 
الناس عداوة لي حتى قتله الله ... » . رفعت عينين صافيتين 
الى الرسول وال : : + دا رسول الته ؛ إن الله يقول في كتابه 
8 وَلا تَزِرُ وَازْرَةُ ورْرَ أَخْرَى * . . وقال الرسول #لة في قوة 
يقين . ورجاحة عقل . وفساحة صدر : + اختاري ٠‏ فإن 
اخترت الإسلام أمسكتك لدفسي . وان اخترت البهودية , 
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. المهارة قٍ مرج الفن بالتاريخ . 


أحداث التاريخ . بأمانة نه والتزام / 1 إى الناس ف ثوب 


1 هادف ومؤثر . 


تق التاريخ توكد 37 الجولة قٍ صابح الإسلام والمسلمين 
037 00 71 


فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك .. ؛ .. قالت صفية وقد 
أشرقت ملامحها بالحب والإيمان : ٠‏ يا رسول الله لقد هديت 
الإسلام . وصدقت بك قبل أن تدعوني إلى رحابك ٠‏ ومالي في 
اليهودية أرب . وخيرتني بين الكفر والإسلام . والته ورسوله 
أحب إلي من العتق والرجوع إلى قومي .. ' 

وسرعان ما أعتقها الرسول وتزوجها .. صورة باهرة من صور 
التسامح والحتكة السياسية التى لا تتؤاقر لأعظم القوان 
والساسة ...والروانة قصور المكائد والنساتس التي كانت تحاك 
سرأ خلف جُدُّرٍ ٠‏ بني قريظة ٠‏ وف حصون ٠١‏ خيبر , 
والمحاولات المستميتة لاغتيال الرسول الكريم وكة ٠‏ وتنتهى 
الووانة جلك 2 ,ورعكلين ار العناد والحقد فيها هلعين أمام 
الرسول يي . ويتوجه إليهم الرسول كله قائلاً : 

« ماذا تَظئون أني فاعل بكم ؟ فيقولون : ٠‏ خيرا اح 
كريم وابن أخ كردم ... » فيشير بيده الكريمة قائّلا : : اذهبوا 
فآتقه الظلقاء ... + .. ويتعاق التكبير واليتاف في أتحاة فق .. 
وهكذا دخل ‏ محمد #َكٍِ - أم القرى ٠‏ ودخل في ركابه التاريخ ؛ 
وقد فتع سجله: الكبير ليسبجل إلى الآبد أزوخ :قصة خالدة :: 
القصية التى :تق غير 'القرون والأجنال تقهر التحدماف وحمل 
د تون أقدت إلى شقن الأرجاة .... ع وهذا لامتراع وق كان قر 
أختفى بعد سقوط « خيبر » إلا أنه ظل مختبئاً في الصدور , 
يطفو على السطح قليلآً , ثم يتقوقع من جديد .. وكانت نتيجته 
ما نرأه الآن حجميعا .. 

لقد استطاع « نجيب الكيلاني » في روايته الطويلة ‏ نور 
الله أن يمزج بمهارة شذيدة الفن بالتاريخ ؛ وهذه جرأة تحسب 
له . وما أحسب أن أديباً مسلماً غيره أقدم على هذه الخطوة 
الجريئة التي نجحت إلى حد بعيد فى - توصيل ‏ بعض وقائع 
هذه الفترة الحرجة من تاريخ الإسلام - بأمانة والتزام 
شد يددن - في ثوب روائي سلس .. يعيداً عن التعقيدات الني 
دصادفها القارىء في بعض كتب السيرة .. 


وإذا ما انتقلنا لرواية اخرى . تصدرت رواية ( عمر يظهر في 


: محلة الامسة وال 21١114204‏ 
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القدس ) قائمة الروايات الجادة .. لوقيْجَة سوق 
حواوا واتعلونا وجتجالجة 0 
حيث تصوير الصراع السابق ذكره .2 وإن اختلفت طريقة 
العرض ٠‏ وتباينت المسميات .. « فعمر بن الخطاب » يعود 
للدنيا مرة أخرى ( تصوراً بحتاً بعيداً عن فكرة التناسخ ) , 
ويظهر في القدس بالذات .. يقول الدكتور في ص١٠‏ في حوار دار 
بين الراوي والقادم الغريب : 

ح مه ستلآم علفك ٠‏ .صمت فقي ارتباك + ٠‏ من انك + قال , 
والابتسامة تعانق كلماته : ٠‏ فرض عليك أن ترد السلام على من 
دُقرئك السلام .. » قلت وأنا ألهث : « وعليك السلام .. فمن 
أنت ؟ » .. قال وقد أحنى رأسه حياء وتواضعاً : ٠‏ اسمي - 
عمر بن الخحطاب ‏ » صرحت في دهشة : + من ؟ » 

قال : ١‏ ما الذي يزعجك ياولدي ؟ .. » قلت : ٠‏ حسبتك 
خليفة رسول الله ... ٠‏ قال : ٠‏ إنه كذلك ...»:. ويدخل 
٠‏ عمر » المدينة بعد أن تنزاح الصدمة من نفس محدثه ٠‏ ويتجول 
في المدينة متعجباً من مظاهر التغيير التى طرأت على المدينة متذكراً 
زيارته الوحيدة لها ٠‏ ونكوصه عن الزيارة الثانية عندما تفشى بها 
الطاعون , ويتلفت « عمر » حوله فيرى أشياء عجيبة » ويسمع 
اولك #أيننات اله تمرف. كقويكا .. لسار ى. الطائرة .. 
البندقية .. الراديو .. أمريكا .. روسيا » ويجيبه مرافقه عن كل 
تساؤلاته . ويتعرف على كل شيء .. أحوال المسلمين .. فظائع 
اليهود. ...الاختراعات الجديثة :ويصظدام يبعض المشناكل ولكتة 
بصدقه وإيمانه وصرامته يتخلص منها الواحدة تلو الأخرى . 

ويبدأ - عمر ‏ بعد جولات التكشف في إسداء النصح , 
وعرض الحلول . وذلك من خلال حوار صحفي ذكي قامت به 
إحدى الصحف اليهودية ٠‏ ومن خلال أحاديثه مع أصحايبه ؛ 
ويتجمع من حوله أتباع كثيرون ؛ وترتعد السلطات هلعاً من 
خطورته خصوصاً وأن من اليهود من انضم لدعوته ‏ راشيل - 
وتقرر السلطات بمخطط مدروس الصاق التهم الدنيئة به بغرض 
تلويثه إمكتته علد معكها #تضع يه 5 - في وضع غير 
لائق بخليفة رسول الله بَكةِ مع تلك الفتاة المسماة ‏ راشيل - 
لكتب يفكتلون شبك أريعاً تعد أن.تفت. - واشفل اما تشونة 
الصحف يقول الراوي في ص١٠‏ : ١‏ دق قلبي . وارتعشت 
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مفاصكل 2 . وزاغت نظراتي لكندي تماسكت . وتلقفت 
الجريدة . وحاولت أن أجري على سطورها مستطلعاً .. كانت 
هناك صوره للخليفة ولراشيل .. صرحت محتدا : « إنها 
خدعة سافلة .. ٠‏ « هذا ما حدث ,؛ .. ١لا‏ ديمكن . 
أعرفه .. تلك قضية مختلقة من أساسها .. هل بعقل أن 
يتصرف أمير نوين على مرنعق فيخطف البلا اباو 
بحركة شائنة !! أنتم تكذيون ٠.‏ ' 

وتنتشر قصة ظهور ‏ عمر ‏ في أنحاء البلاد » ويعجب الناس 
من وقفته الصلية في مواجهة السلطات المدحجة بأحدث أنواع 
الأسلحة . وفي مواجهة الأكاذيب والترهات التي ملأت الصحف 
والمجلات : ويبهرون بارائه التي لاقك' استحسانا ٠‏ وظروحاتة 
التي لاقت قبولاا من قطاع بشري عريض ؛, وتحاول السلطات 
اغتباله ... لكن الله يرد الذين كفروا لم ينالوا خيراً .. » ويقرر 
خلصاء الخليفة خطة سريغة لتهريبه إلى اقرب بلد عربي ٠‏ ويأبى 
عمر ‏ الانصياع لرأيهم في البدايه قائلاً : : « ما أبناثي .. 
لا بهم شخصي .. أن أسحن أو أموت . هذا شيء يحدث كثيراً 
لحملة المبادىء .. المهم أن تنطلق الكلمات .. أن تعيش في فكر 
الناس ووجدانهم ؛ وأن يحملوها للآخرين .. » ؛ ولكنه 
يوافقهم في النهاية . وتنفذ الخطة بدقة وعناية ٠‏ ويصل الفريق 
لنقطة خارج الحدود » وتأخذهم سنة من النوم يصحون بعدها 
قلا يجدؤن للكليفة أثرأ ٠‏ وتنتهي الرواية نهاية ٠‏ ميلودرامية 1 


مؤثترة , ويدمتم الدكتور عناني ‏ أحد أحباء الخليفة قائلاً : 


٠‏ آه يولد الفجر من بين برائن الظلام , وبقلب المؤمن فرحة 
أبدية .. درغم العذاب دا لروعة السفر .. » 

تلح على « نجيب الكيلاني » في هذه الرواية قضية - المَثْل أو 
الآنموذج - المفتقد في عصرنا المادي المغرق في فلسفات الإلحاد 
والشك .. تلك الفلسفات التي اممقفية بعض ةا : 
فاحتضنوها وروجوا لها.. نتعضدهم بعض القوى الخبيتة 
الحاقدة بغرض تشكيك الأجيال الجديدة في معتقد اتهم الإسلاميه 
مستخدمين بذكاء شديد أجهزة الإعلام الحديثة كالتلفاز 
والسينما والفيديو .. تلك الأجهزة التي تجاهل خطورتها المفكرون 
الإسلاميون ٠‏ ولم ينتبه لها إلا بعضهم أخيراً .. 


: بده لقص 4 الثفنات 
والترؤية الصائية رغم استانيته 8 
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قلت : إن قضية ‏ الأنموذج ‏ تلح على ٠‏ نجيب ؛ إلحاحا 
كبيراً . ولأنه غير متوفرفلا يجد غضاضة من استعادة سيرة 
إحدى الشخصيات التي كان لها دور بارز وخطير في ذيوع 
وانتشار الدعوة . ولا ينكىء ٠‏ نجيب » على الشخصية بقدر 
ما يتكىء على مجموع القيم والمبادىء والخصال الإسلامية التي 
تحلت بها كالعدل والحلم والصدق والأمانة والبساطة والشجاعة 
والصنرامة في الحق . وقد نجح « نجيب » إلى حد بعيد في اختيار 
وتوظيف - أنموذجه - من خلال تصور إسلامي بارع لما يدعو من 
قيم ومبادىء . 

وبسح ب 

تجىء هذه الروايات في وقت نخن فيه بأمس الحاجة إلى من 
نتضيزا «انقسكًا وَعَاهَنينا :: 

تجىء والصراع على أشده بين الصهيونية العالمية التي 
تعضدها القوى الكبرى وبين الإسلام الذي يقف في مواجهه 
التحديات .. وما أشبه الليلة بالبارحة .. 

وحقائق التاريخ تؤكد أن الجولة في صالح الإسلام والمسلمين 
إذا ما اتحدوا . 

ولسنا هنا بصدد تحليل الروايتين فنيّاً . ووضعهما على 
الأديية المختلفة : وإنما نحن نلمس 
العمل لمساً خفيفاً . تاركين للأكاديميين من رجالات النقد عمليه 
التحليل والتنقيب عن القيم الفنية ‏ الجمالية ‏ في هذه الأعمال 
الوثيقة الصلة بوجدان الإنسان المسلم وهمومه . 

١‏ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَنْهُم 
بِإِيِمَانِهِمْ تَجْرِي من نَحْتِهِمْ الانْهَارُ في جَنَاتِ النعيم . 
دَعْوَاهُم فبها سيْحَائَكَ لهم وَتَحَمَّتُهُمْ فبها سَلام وآخر 
دَعْوَاهُمُْ أن الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ #4 (يونس:5-١٠)‏ . 


ااي مي ا ل لل الاك 

(*) تغاضينا عن ذكر بعض المحاولات الحديثة لعدم اكتمالها فنياً .. 
ولضبابية الرؤية عند أصحابها . ولأن بحثنا يدور حول الرؤية 
الإسلامية بمفهومها الدقبق فقد لزم التنويه .. شيء آخر أود 
الإشارة إليه حتى لا يختلط الأمر فقد ذكرت من بين الاسماء ثلاثة 
رحل اصحابها عن دنيانا . ولا يعني رحيلهم إسقاطهم من القائمة 
التي ذكرتها فنحن لا نهتم بالاشخاص بقدر اهتمامنا بما تركوه من 
إبداع .. 


مشحب مدرسة من المدارس 


لآلا 
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8 ها الحديث عن حهاد ١‏ البشير الإيراهيمي دواد ومدارس للتعليم ف طول اليلاد وعرضها وقد اتت 
بحرنا للحديث عن نشاط حجمعبة العلماء المسلمين هذه النوادي والمدارس أَكُلَها وبددائج إيجابية فخرج 


الجزائريين الذين كانوا مخلصين في أعمالهم كل | منها على بد المصلح الجزائري | الحميد بن 
الإأخلاص . يعملون بحماس ونزاهة وتفان لخدمة باديس ؛ والشيخ محمد البشير الابراهيمي وغيرهم من 


50005 الجزائري . واستطاعوا رغم وجود الآأساتذة والمصلحين الآلاف من التلامدذ فكانوا هم قادة 
الاستعمار الفرنسي في بلادهم وأرضهم التصدي لهذا | جبهة التحرير الوطني الذين أبلوا البلاء الحسن في 


الاستعمار ومحاريته سراً وعلائية. وبث الروح ميدان الكفاح والتحرير . منهم من استشهد فى سييل الله 
الإسلامية في نفوس الجزائريين . ونجحوا في تأسيس | وقضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا ٠‏ 88 © 


مصلة الأهة وال 21١4.4‏ 
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«١ ©‏ كتاتديب ) حمعبةه العلماء المسلمين درئاسهء الشيح 


في السهول والجدال والقرئ والمدن 


ف التي حمت غريية الجزائر وإسلامها من الغزو الثقاقى 
والاحتلال العسكري © 


وها نحن إيماناً منا بجهاد علماء الجزائر نلقي الأضواء على 
علم من أعلام الجزائر في القرن العشرين » وبطل من أبطال 
الإسلام الشبح محمد البشير الابراهدمي مؤّؤسس جمعيه 
العلمناكء السلق الجزؤائريين لستدورض جهناتة وافكارة 
الإسلامية وتصريحاته ؛ فإنه كان عالماً ومجاهداً مخلصاً وداعية 
إسلامياً . كللت جهوده بتحرير الجزائر وعاش بعد الاستقلال . 


ولد الشيخ محمد البشير الابراهيمي في قسنطينة بالجزائر 
الثالث عشر من شهر شوال ويوافق سنة 1885 ميلادية . 


وهو سليل قبيلة أولاد إبراهيم بن يحيى بن مساهل التي 
يرتفع نسبها إلى إدريس بن عبد الله الجد الأول للأشراف 
الأدارسة . ويدعى إدريس الأكبر مؤسس دولة الأدارسة في 
المغرب الأقضى . وترجع إليه أنساب الأشراف الحسنيين في 
المغريين الأقصى والأوسط . 


اتجه إلى الدراسة الدينية ؛ وكان يتمتع بحافظة عجيبة وذاكرة 
قوية ؛ وقد أكمل حفظ القران وهو في سن التاسعة » كما تفقه وهو 
في هذا السن في قواعد النحو والفقه والبلاغة . 

عندما بلغ سن العشرين هاجر إلى المدينة المنورة سنة 
١م‏ ملتحقاً بوالده الذي كان قد سبقه إلى هناك ؛ ومر البشير 
بالقاهرة ومكث فيها ثلاثة أشهر كان يتردد أثناءها على الدرس 


بالأزهر الشريف . 

سافر بعد ذلك إلى المدينة المنورة » وفيها درس على أيدي 
مشايخ الحرم النبوي الشريف , وكان يقوم بتدريس الفقه واللغة 
والأدب . 

وعند قيام الحرب العالمية الأولى استوطن مع والده دمشق , 
بعد أن أرغمته الدولة العثمانية على الخروج من المدينة .. وفناك 
اشتغل بالتعليم الحر . ثم عين أستاذاً للآداب العربية في المدرسة 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


ال 1 1 1ذ1ذ1ذذ1كاك010لايا١]606]6]6]6]-0606060606ا0ا0ا‏ 002 


السلطانية الأولى . وبعد انتهاء الحرب عاد إلى الجزائر وعمل 
بالتدريس أيضاً . 

قام في الجزائر مع الشيخ عبد الحميد بن باديس بوضع 
المخطط لمحاربة الاستعمار الفرنسي في الجزائر . وإنشاء جمعية 
علفاء الجزائر سئة 1977م في الجزائر القاصفة ٠‏ وكان يهدف 
بها إلى إحياء تعاليم الإسلام الصحيح ؛ وإحياء اللغة العربية . 

كان 525 مفوهاً . بتحدث ببلاغة وصراحة وجرأة ٠‏ وكان 
محاهداً صاحب همة لا تعرف الملل .وعالاً لآ يشكى قن[ الحق لومة 
لائم . كان يحفظ من عيون الشعر والأدب الأندلسي والمغربي » 
ويلقي أمهات القصائد عن ظهر قلب ٠‏ وكان عالماً فى مصطلح 
الحديث والفقه والنحو والصرف والمنطق والأصول وغيرها من 
الغلوة... 

وأثناء إقامته في القاهرة قبل سفره إلى الجزائر كان يخطب 
ويكتب ويدلي بالأحاديث الصحفية ؛ ويشرح القضية الجزائرية 
إثر قيام ثورتها التي كللت بالنصر . وظل يتتبع تطورات التورة 
دائماً ٠‏ وعلى اتصال مستمر بالمجاهدين البارزين في القاهرة . 

اعتيره المفكرون أحد القلائل الذين مهدوا للثورة المسلحة 
في الجزائر بثورة فكرية , فقد كان يكتب مقالاته وأبحاثه التي 
يدعو فيها إلى الجهاد واليقظة وإحياء الإسلام في جريده 
(اليصائر) . وقد مدّ الله في عمره وأدرك استقلال بلاده ؛ ولم 
يصمت وواصل جهاده من أجل إرساء قواعد الإسلام والحرية في 
بلاده . 

لم يكن الشيخ محمد البشير الإبراهيمي إقليمياً يناضل من 
أجل حرية واستقلال بلاده الجزائر فقط , إنما كان شخصية 
إسلامية معروفة في العالم الإسلامي والعربي بجهاده وكفاحه من 
اجل قضايا العرب. والاسبلام, : 

نادى الشيخ البشير الإبراهيمي بحسن الجوار بين بلدان 
المغرب العربي . ودعا إلى عروبة الشمال الإفريقي . ودافع 
عن قضية فلسطين السليبة . وعن قضية حسن الجوار 
يقول : 

٠‏ ودين الله يوجب حقوق الأخوة ويدعو إلى إيثار الجار 
والإحسان إليه . وهو بهذا يعمم التناصر ويقيم في الارض 
سرعة التعاون . فما من جار إل له جار . والناس كلهم 
متجاورون جوار الدار للدار . القرية للقرية . فجوار المدينة 
للمدينة . فجوار الوطن للوطن , فإذا أخذوا بهذه الشريعة 
وأقاموا حدودها ؛ نم التناصر والتعاون وسسيدت المنافذ على 


111 1لا 
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لمصااة: 


المغيرين وعلى المفسدين قٍْ الأرض ولكن الاستعمار بهذه 
الساسة مذل شبرعة. اله مترعة الشنطان ٠‏ فهو يقول لك : 


وعن عروبة الشمال الافريقي يقول : 
عروبة الشمال الافريقي بجميع أجزائه طبيعية كيفما كانت 
الأصول التي انحدرت منها الدماء والستابيع التي انفحرت 
منها الأخلاق . والخصائص والنواحي التي جاءت منها 
العادات والتقاليد . وهي أثبيت نانسا و ادي عمراً وأصفى 
ا من انكليزية الانكليز . وألمانية الألمان . هذه العروية 
الأصيلة العريقة في هذا الوطن هي التي صيرته وطناً واحدا 
لم تفرقه إلا السياسة . سياسة الخلاف في عصوره 
الوسطى . وسياسة الاستعمار فى عهده الأخير » . 


كما دافع بقلمه وبمقالاته وأبحاثه التي كان ينشرها في 
الصحف العربية ولا سيما في جريدته: (البصائر) غن فلسبطين 
السليبة ٠‏ التى اعتبر ضياعها راجعاً إلى تهاون المسلمين 
وتخاذلهم في الدفاع عن حوزتها . والذود عنها وفي هذا يقول : 

٠‏ ما أضاع فلسطين إلا العرب وقد جاءتهم النذر فتماروا 
بها . ثم حق الأمر وهم غارون فاندهشوا . ثم وقعت الواقعة 
فأبلسوا. وعمد خطباؤهم إلى الخطب ينمقونها. 
وشعراؤهم إلى القصائد يزوقونها . وساساتهم إلى الدعاوى 
بلفقونها . وعامتهم إلى الخرافات يصدقونها . بينما عمد 
ملوكهم إلى الأمداد يعوقونها . و إلى الأهواء ينفقونها . وعمد 
خصومهم اليهود إلى الغايات يحققونها . وإلى العهور 
يمزقونها . وقضي الأمر و أوسعناهم سبا . وراحوا بالإيل » . 


انأ هوا ميق لعل أحنةن اللغة القري مطل اللقة الكرسيية ١‏ 
فاقه .دعا الأنة' الجؤائرية لوال حباته إن يذ اليو 
الابنهي وقال : 

٠‏ اللغة العربية هي لغة الإسلام الرسمية . ولهذه اللغة 
على الأمة الجزائرية حقان أكيدان ؛ كل منهما يقتضي وجوب 


ببحميو 


مضلة الأآمة شوال 2١1.4‏ 
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تعلمها . فكيف إذا اجتمعا ؛ حق من حيث إنها لغة دين الأمة 
بحكم أن الأمة مسلمة . وحق من حيث إنها لغة جنسها بحكم 
أن الأمة عربية الجنس . ففي المحافظة عليها محافظة على 
جنسية ودين معاً . ومن هنا نشأً ما نراه من حرص متأصل في 
هزه الآمة على تعلم العربدة . وما نشهده من مطالتة 
اجتماعية بحرية تعليمها ... وما نراه من سخط عميق على 
القوانين التى تعرقل تعليمها . وذلك كله لأنها مفتاح الدين 
أو حزء من الددن » . 


آنا قيمَة اتشيط البشي الآدبية ركه استطاع بتقلعة في غلء 
البيان والنحو والصرف واللغة . أن يكون آميرا للبيان في العالم 
العربي والإسلامي دون منازع ٠؛‏ فإنه بييانه الساحر فاق أمير 
البيان شكيب أرسلان ٠‏ قال فيه الفيلسوف الأستاذ منصور 
فهمي أستاذ طه حسين وركي مبارك حينما استمع إلى 
لاف اناد 

٠‏ إن هذا المنير الذى يقف فيه الشيخ ساحة مقدسة 
يدبغي أن يدخلها الناس كما يدخلون الحرم ؛ وقال : إنه لم 


© ( شكيب أرسلان ) : 
إمارة البيان © 
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© الشيخ عبد الحميد بن باديس : 3 
كان تصويبه لعالم الأفكار والتأكيد على تعلم لغة القرآن حماية لعروبة وإسلام الشعب الجزائري © 


يسمع أو ير في حياته من هو أفصح أو أبلغ من الشيح 
البشير . ودعا جميع العلماء والأدباء في الوطن العربي إلى أن 
دلقوا اليه مقالدد اللغة والددان ؛ ثم خاطب الشيخ قائلا : آنت 
ملك العربية لهذا العصر .. ملكت نواصيها ونواصينا » وبعد 
ذلك أعلن الأستان كامل كيلاني المبايعة » . 


كما أن الدشير كان شاعراً فحلاً من أكبر شعراء زمانه ؛ 
ومن شعره قوله يصف قلمه : 
بفتل هوار أو بختل موارب 
لأمواه دنياهالشرار الرغارب 
من العمر رواها معين التجارب 
نجا الباطل الجاري بمهجة هارب 


ولى قلم آلبت آلا أمده 
59 سابقا في الحق ظمان عائفا 
يسدده عقل رسا فوق ربوه 
إذا ما اليراع الحر صر صريره 
يدن اللسسلام تبي : 
وَأمِنُوا على الرّمان حَيفك 
منها إلى جحلب الحيا والغيت 
لو لَمُ يُحَرْهُ النْاسُ ظل مغمدا 


قد أمنوا ‏ إلا بحق ‏ سيفك 
ولمعة من ضارم سل 
والأرض ما آحوج لدرء الغيث 
ما سُلَ سيْفٌ فيك إلا-.لمَدى 
وقى الذكريات يقول ' 
ذكراكت ‏ با يوم 
اد أآقيل القوه وحس 
يا يوم لم تشرق | ف 
إلا الضفحى مفغرق 


تقبو ناا. فوم | لاا تاتش خوما 
تعتاد فى النوم ‏ فتطرد النوما 
ربع الحما فبك والأهمل فى غفلة 
لى نصضف غافيك طقلا ذلا طقلة 
فيك اعترت له رهطا من الشمش 
فقتلوا ‏ أمة أحيتهم أمس 


ساقت لهم نصرا 
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ع قد فق الانسرى ‏ قسبات أي الاسر 
لهفى على هاو على شفا العمر 
قَدق' أثله ‏ يخاو قشم لتسمحنننو 
لهفىي على مرضع| ‏ قد عفرت أمه 


ترك الشيح اليشير مصنفات كثيرة في شتى العلوم جلها 

لا يزال مخطوطاً لم يطبع وهي : 

كاهنة أوراس . 

رسالة الضب . 

بقايا فصيح العربية في اللهجة العامية بالجزائر . 

النقابات والنفايات في لغة العرب . 

أسرار الضمائر العربية . 

التسمية بالمصدر , 

الصفات التي حاءت على وزن فعل . 

نظام العربية في موازين كلماتها . 

الإطراء والشذوذ في العربية . 

ما اخذت به كتى الأمثال من الأمثال السائرة . 

حكمة مشروعية الزكاة في الإسلام . 

شعب الإيِمان . 

بعض المحاضرات والأبحاث والفتاوى التي جمعها عنه يعض 

تلاميذه . 

ملحمة رجزية في (500]) بيت من الرجز السلس اللزومي حول 
تاريخ الإسلام والمجتمع الجزائري . 

# عيون البصائر ( مجلد ضكم ) . 


وف بوم 14 مايو (أيار) 1158م يلتحق بالرفيق الأعلى 
ويستجيب لنداء ربه , وينعاد العالم الإسلامي والعربى ؛: رحمة 


بير واعسيت.مواة ٠‏ 


| 1 
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بقلم : د رو يش مصطفى الفار 


88 شبه حزلايرة سيناء ٠‏ شي الركن الشمالي الشرقفي من مصر . وهي ترتيط بمصر مند فجر التاريم 
الإنساني .. درباط حاولت آحداث ومؤامرات لا تحص أن تفصمه دون حدوى .. 


ولقذ أعطى هذا الارتباط ‏ قي .راي كتير من العلماء و الساحتين ٠‏ للانسانية حروف الكتابة الأمجدية الأولى : 
التي أخذت عنها كل الأيجددات الغاللدة ... 

وأرجح الأقوال أن الذين اخترعوا أبجدية سيناء الأولى .هم الجيولوجيون ومهندسو التعدين الذين 
كانو ا خليطا من المصريين و أهل الشنام ٠‏ معملون في مناجم النحاس والفدروز 000 
التقارير العلمية الخاصة دبمسيرة أعمال التعدين ٠‏ 818 


2 ده ف قل لوا كَانَ الْسَخْرْ مادا لكلمّات رَمّي لَنَفدَ الْبَخرُ قل أنْ 
تنفد كلمّات رَنَي ولو حِشَنًا بمثله مَدَدا # 


[الغل محرظة الخثزة حي الشمسة الكدوي التي ختزبا ذم في سورة لقمان 3071) ؛ 


الله سيحانه وتعالى دنى اد دقدة ١‏ فات . يو 1 
3 6 6 ولو نما في الأرْض بن لكوع قاذ و التكز ينذة بن 
ومن هدا دجد اول ما ذل من القرآن الكريم هو : مَعْدِهِ سَيْعّة آدخر ما نَفدَتْ كَلِمَاتٌ الله ... 4 
! اقرا باسّم رَبك الذي خلق . خلق الإسَانَ من عَلقْ . | مما يؤكد أهمية هذه النعمة الكبرئ . نعمة الكتابة .. 
ا 01 . الدي علم بالقلم . عَلح الإدسَان ما لم وتنفرد + الأمة ف هذا المقال دتسدان جانب من تاريخ 
يَعْلَمْ 4 ١‏ العلق 1١‏ ه). اختراع الكتابة . تلك الوسيلة التى يدفرد بها بنو آدم 3 


ثم نجد أن القرآن الكريم يقول في سورة الكهف ١  )٠١5(‏ دقل الفكر عبر الزمان والمكان ... ) 


مجصلة الآأمة شوال 21١4.4‏ 
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© معيد + سررابيط الخادم ٠‏ حيث استطاع [ بيتري ] وضع الأساس العلمي لفك طلاسم الحروف السينائية سنة 5٠5١م‏ . 
وإلى هذا المعبد من سيناء كان ملك مصر يحج ويقرب القرابين قبل أن يجلس على عرشها . وقبل أن يتجهز للحرب والنضال !!! © 


0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ةااا 0 


وقصة ذلك طويلة في فصول الحضارة الإنسانية ... فقد كان 
المصريون القدماء أهل علم ومعرفة بأصول صناعة التعدين 
وعلوم استخراج الخامات منذ مئات القرون ... 

وكانوا لا يفتأون يسبرون أغوار صحاريهم المحيطة بالنهر 
الخالذ + الشيل + محا عن مكان 'الذهب. والنحاس والفيزور 
والحُمْشّت واللازورد والمغر. وظلوا يستخرجون الفيروز 
والنحاس من. سيناء ووادي العربة قروناً طويلة ٠‏ حتى بلغوا 
الشأو عندما نقرأ في بعض أوراق البردى على لسان الفرعون 
رمسسسن الكالك [5194:-1517أق :م] ها معناة:: 

٠‏ لقد أرسلت الضباط والرؤساء إلى بلاد أمي العزيزة 
هاتور [حت - حور] سيدة الفيروز . وأحضروا لي أعاجيب 
من ذلك الحجر الأزرق في حقائب عديدة . لن يحظى بمثلها 
ملك بعدى !!2». 

وبلغ أمر التعدين في سيناء أهميته القصوى في الدولة المصريه 
القديمة مما حدا بها إلى إنشاء معبد (وثني) خاص بالتعدين ؛ في 
منطقة , سراديط الخادم » تقام فيه الطقوس لوثنين : أولهما 
حتحور إله التعدين . وثانيهما : [صور ‏ بدو] إله الصحراء 
الذى كان يقدسه بدو سيناء الوثنيون ٠‏ وكان الفرعون الملك , 
لا يتوج ولا يمسك بصولجان الملك في مصر , على سعتها ‏ إلا بعد 
أن يحج إلى ذلك المعبد . ويقدم الهدايا وينحر القرابين تحت 
أقدام حتحور . وصوبدو ... وما كان أحدهم قط ليخرج إلى 


الحرب . مطمئناً إلى نصر عسكري . إلا بعد أن يرسل هداياه 
إلى معبد ٠‏ سرابيط الخادم , إلى الشرق من قرية 
( أبي زنيمة ) الواقعة قرب منتصف الساحل الشرقي لخليج 
السيويس ... فإذا عاد من الحرب ذهب بنفسه ليشكر كلا من 
صويدو وحتحور على نعمة النصر !!!! 

ودار الزمان دوراته بخيره وشره ٠‏ وعسره ويسره ٠‏ وأصبحت 
ذرا سيناء الجنوبية ووديانها . ملجأ ومهرباً من كل جبار عنيد ؛ 
خاصة على عهد الروفان الذين ساموا المصريين سوء العذاب قبل 
أن بنقذ الله مصر وأهلها بالفتح الإاسلامى ... 

وكانت الامبراطورة القديسة هيلانة [سانت هيلين] 
[74 -78"م] ؛ قد انفصلت بالطلاق لأسباب سياسية عن 
الاميراطور البيزنطي الأول قسطنطينوس . الذي تزوج بدلا 
منها تدودورا الفاتنة ربيبة الامبراطور الروماني مكسدميان ... 

وعندما أصبح قسطنطين الأكير ابن هيلانة امبراطوراً سنة 
1م تلقبت هيلانة بلقب الامبراطورة الأم واعتنقت 
القصيرائية . 

ثم حدث لهيلانة ما لم يكن في الحسبان إذ ادعت [فاوستا] 
زوجة ابنها الثانية . أن [كرسبوس قيصر] حفيد هيلانة » قد 
راودها عن نقسها , فلم يكن هنالك مفر من إعدامه شنقاً على 
رقؤمن االأشهان سننة: .1593م : ولم تطق هيلانة صبراً على 
ما جرى لحفيدها . فديرت لتيودورا مكيدة وقادتها إلى حبل 
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المشنقة . ظناً منها أن ذلك سوف يشفي غليلها . 

ولكن هيلانة . الامبراطورة الأم . أصيبت بعد تلك الأحداث 
بحزن عميق ؛ أدى بها إلى التصوف و ١‏ الدروشة » ٠‏ فأصبحت 
من المجاذيب ٠‏ ونصحها الناصحون بالتوجه إلى الأرض 
المقدسة . فلسطين ؛ للسلوى والنسيان ٠‏ بالبحث في آثار التوراة 
والإنجيل ... ولقيها هنالك من الأحبار والرهيان من قرأ عليها 
خبراً من كتابات المؤرخ ديودور الصقلي (سنة ٠١‏ ق . م) نقله 
عن اوتدوروس: إسشة 114 ق3: .م ) موعن اع ارسيدسن 
(سنة ١١١‏ ق .م ) يفيد بأن هنالك نقوشاً وكتايبات على 
الصخور قرب ( الطور ) غير معروفة الأصل » . 

فظنت الامبراطورة تحت تأثير الانجذاب الذي يغمرها : أن 
تلك النقوش المجهولة لا بد وأن تكون نقوش أصحاب موسى ٠‏ غليه 
السلام ٠‏ أثناء التيه » فشدت الرحال إلى ربوع وادي [المُكتب] 
على وزن [المُقَطُم] ... ومنذ تلك الرحلة التي قامت بها 
الامبراطورة المجذوبة . شاعت فكرة نسبة تلك النقوش السينائية 
إلى تيه أصحاب موسى بن عمران عليه السلام ... وهذا ما ثبت 
خطؤه فيما بعد من القرون ... 

وبعد ذلك قامت الحاجة ( اثيريا ) الاسبانية سنة ٠٠64م‏ 
برحلة لزيارة تلك المظان تأسياً بالامبراطورة الأم ... 


0 


وبلغ الطين بلته في هذا الاعتقاد الخاطىء بعد أن ألّف 
[كوزماس] كتابه , الطبوغرافيا الإنجيلية » فيما بين سنة 
5م ؛ سنة 2517م ؛ وكان قد قام برحلة بصحبة بعض اليهود 
إلى وادى المكتب وما حوله سنة 51م ... وكان كوزماس ذاك » 
نصرانياً نسطورياً من أبناء مدينة الاسكندرية في مصر , وكانت 
أصل حرفته التجارة . وأصبح ملاحاً خبيراً بالبحر وأصول علم 
الجغزافيا واللاهوت :.ووضيل إلى الهند + وأقام. هنالك علاقات 
تجارية وتنصيرية ٠‏ حتى اشتهر باسم ٠‏ التاجر الهندي ... ثم 
تهافت الباحقون على مواقع تلك النقوش زرافات ووحداناً ... 
فكتب عنها كيرشر سنة 1175م كلاماً كثيراً لا سند له من علم , 
ونقل نينبرج سنة ١175م‏ رسومها . ووصفها بوكوك سينة 
م ورصد القسيس الإبرلندي البيشوب كلايتون سنة 
*67٠م‏ جائزة سخية لمن يفك رموزها , وتناولها كل من نيبوهر 
ومونتاحو : كل على حدة ؛. سنة 711١م‏ وذكرها الجيولوجي 
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© نصار أبو نيفة .. بدوى أمى من سيناء ., من هواياته جمع مخلقفات إنسان 


إشارة عابرة لا تشفي غليلاً في مقالته « ثمانية وعشرون يوماً في 
سيناء » التى وردت في كتاب الحملة الفرنسية الشهير د وصف 
مصر )» . 

وتلا ذلك كل من زيتسن سنة 1٠18م ٠‏ ودوركهاردث سنة 
5ع ورويل سنة 1١18م‏ . وهيذكر سنة ١6م2وهىي‏ 
السنة نفسها التى نشر فيها جراي مقالته عن نقوش سيناء في 
نجلة 'الجمعية" الملكية البريطائية. . 

وتكلم عن نقوش سيناء , كلاماً غيرفصل أيضاً . لابورد سنة 
6م , واللورد برودهو والميجر فيلكس سنة 1816م . 

وفي سنة ٠‏ 15م أفتى دي بير في لايتبسيج باآلمانيا بعد أن ميز 
مائة حرف كما زعم ٠‏ أن تلك النقوش لهجة عربية ٠‏ أو أنها 
تناولها لبسيوس سنة 21846 بالذكر قال توخ سنة 1849م 
برأي مواطنه دي مير . ولكنه أشار إلى أن زمان نقشها أقدم مما 
اعتقده دي سير . 


ثم تكلم في أمر نقوش سيناء كل من لافال سئة ٠186م‏ , 
وفوستر ١185م‏ وفريزر سنة 1865م وبامر ( الشيخ 
عبد الله ) سنة 1417م . وعندما درسها دي روجيه سنة 
4 قال : إن مصر من خلال نقوش سيناء هي مصدر 
الحروف الإغريقية , فكان ذلك طرف خيط الحقيقة ... 

ونقل بنديت فيجاريين سنة 1897م 2 1899م حوالي ألفي 
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حرف من تلك النقوش ٠‏ ونشر رأيه عنها في باريس سنة ١15١م‏ , 
وأفتى أنها من عمل الأنباط في القرنين الثاني والثالث ( بعد 
الميلاو ) ..هَجَانَيه التوفيق :. 

وبدأ القول العلمي الفصل في أمر نقوش سيناء على يد الباحث 
ا 
٠‏ أبحاث في سيناء » حيث أثبت أن هذه النقوش لا علاقة لها 
بالتيه ولا بخرافات بني إسرائيل ؛ وأنها ترجع إلى حوالي سنة 
22 17 . 

ومنذ أن تكلم العلامة بيتري عن النقوش السينائية » دخل 
أمرها في حقبة جديدة بين أيديى العلماء . 

فقال ألان جاردنر سنة 1417م بأن حروف سيناء هي أصل 
الحروف الكنعانية ( الفينيقية ) وذلك في مقاله الشهير الذي 
نشره في « صحيفة الاركيولوجيا المصرية », |العدد 
الثالث] ... وجانب التوفيق.إلباحث هانز باور سنة 1941م حين 


أراد أن يرجع تلك الحروف السينائية إلى أصل « سسامي » 
بحت ... ولا ننسى أن جاردنر كان أول من وفق في قراءة ونطق 
كلمات الحروف السينائية حين لاحظ بدقة اسم حت - حور التي 
كان لها اسم آخر هو [بعلات] أو [بعلت] . 

فكان له من هذا اللفظ مفتاح الأمر . ليبني اعتقاده على أن 
حروف سيناء كانت المرحلة التي عبرت عليها الهيروغليفية لتكون 
أصل الأبجديات السامية فالعالمية كلها . 

ولقد تحاور الغلماء كثيراً : ولا يؤالون : في كنه التاسن الذين 
كانوا يعملون في المناجم المصرية في سيناء , والذين تنسب إليهم 
نقوش الحروف السينائية , فمنهم من يجنح إلى أنهم وافدون من 
بلاد ساعير .كما زعم سبرنجلنج سنة ١91١م‏ كان المصريون 


© الحروف السينائية كما أوردها الأستان : و .فا. 
أولبرايت ٠‏ وأرجع تاريخها إلى سنة ١٠5٠ق‏ . م ؛ وذلك 
بمضاهاتها بآثار الملك تحتمس الثالث والملكة حتشبسوت 
[1601- ٠58١ق‏ .م] في معبد « سرابيط الخادم ؛ © 


3 في وادي ١‏ لمكمب يسيتاء .. 
نقوش الحروف السينائية التي يرجع تاريخها إلى اكثر من ثلاثة آلاف عام 


يستخدمونهم في التعدين ... ويبدوء حتى الآن ؛ أن 
و . ف . أولدرايت كان سنة 1515م أكثر العلماء إفاضة في أمر 
نقوش سيناء . 

ولقد ناقش الدكتور رمزي البعلبكي سنة ١198م‏ في كتابه 
الجامع الذي عنوانه « الكتابة العربية والسامية » جوانب 
هامة من هذا المؤقبوع وطريقة يشكر عليها حقا ..: 

والأمل معقود : أن يتصدى بعض الباحثين لإصدار دراسة 
شاملة لا تترك شاردة ولا واردة عن « أبجدية سيناء » باللغة 
العربية . بحيث تحتوي تلك الدراسة على صور كل تلك النقوش في 
وادى المكتب . ومعبد « سرابيط الخادم », وما بينها 
وما حولها ... وعلى خرائط تفصيلية تبين تلك المواقع ... 
ولا جدال في أن مثل هذه الدراسة سوف تكون عمللا علمياً نفخر 
به ونعتز , لا سيما وأن كل الدراسات التي تعمدنا الإفاضة في 
ولغوا لا تنس المكا ب 

فهل آن الأوان لكي تنسب إلى باحثين عرب ٠‏ أكمل دراسة عن 
تلك النقوش التي لا تزال تحير العلماء والباحثين ؟ 


00154.51 /مام»ى. 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


21131 عع ملعم //:وم اط 


0100012102١. 


8 من الظواهر التي تلفت النظر . وتشد الانتباه هذا 


الضعف البين الذي انتابٍ اللسان العربي ممثلاً قٍ أجهزة 


الإعلام المرئدة منها .أو المسموعة ٠‏ أو المقروءة كما أصاتب 


ليان المنقيفيي عامة . وتجاوزهم إلى المتخصصين الذين ْ 


12001011 افسهم من برائن لعامية إى لغة 


القران الكريم . 


وهذا الضعف نراه في مستويات اللسان العربي كلها من ظ 
صوتة وتصريفية. ونحوية فضدٌ عن القصور الببانن 8 


والعحز الدلاغي . 


وإذا حاولنا أن تحلل اسناف. هذه اتظاهرة التي فزع 5 ظ 


الغيّرٌ على اللنسان العزبي » المهتمون بأمرة . اللشجولون ينها 


نا الشركة الإسلامية من الججمعاث الإسلامية . 


وتغريب وسائل الإعلام ف البلاد العربية :ومحاكاة الغرب في 


مناهجه التعلدمية . وهذه الأسباب كلها هي نتاج لجهود 
دائبة توفر عليها الثالوث الباغي الطامع في أرض الإسلام 
وبلاد المسلمين ( الاستعمار والاستشراق والتنصير ) إذ 
لجأوا إلى ذلك بعد أن عجزوا عن تحقدق أهدافهم بالسلاح 
بعد فشلهم الذريع قْ الحملات الصلبددة : وفرارهم أمام 


الجبوش العثمائية بعد سقوط القسطنطينية . 
وقد يتصور بعض شبابنا المعاصر أن اللغة بمعزل عن 
ذلك وأنها ليست فى حساب المستعمر أو المنصّر. | 


المستشرق . إذ هؤلاء لهم أهداف لابدخل فيها اللسان . 


وهذا خطا كبير في تصور الأمور . وقياس الأحداث » 


وتقددر الوقائع ' 


فلم يغب عن حساب القوم أن اللسان العربي هو لسان 
القران الكريم إوابها جفيدة ورت و د من إيإنه منها قولب 


0 0 انْزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَِيَاً ... الآبة » ( الرعد : 70 ) 


وقوله تعالى : 
« كتابٌ فُصَلَتْ آيائة قزآناً عَرْبِيَاً لقؤْم يَعْلَمونَ 4 
0 11100 لاا ل 


1 7 11 قؤآناً عَرَبِيَاً . وَصَرَّفْنَا فيه من 


الوَعيدٍ لَعْلَهُمْ َتَقَونَ أو يُحْدِتْ لَهُمْ كرا 4 (طه : ١١١‏ ) 
وقوله تعالى: « بلسان عَرَيِي بين » 
( الشعراء لياو 2 

وما دام الأمر كذلك فإذا قَطعٌ اللسان العربي انقطعت 


بقلم الد كتور سيد رزق الطويل 


سين 


8 رفاعة. الطهطاوي : 
هزل سقط 

ل 

مفخظطط الدعوة 
إلى 

العامسييسة 

عن غفلة ؟! 8 
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الصلة بينهم وبين القرآن . وأصبح المضحف مجرد أثر 
مقدس بلغة غير مفهومة ,يودع في المساجد , ولا يلجأ إليه إلا 
عن طريق القلة القلدلة المتخصصة ؛ لأداء الطقوس الدينية 
ومراسم الزواج والوفاة كما يفعل النصارى بإنجيلهم . 

ولم يغب عن القوم أن العلوم والمعارف الإسلامية نيعت 
من القرآن وبوحي منه . وليس الأمر مقصوراً على العلوم 
الدينية بل يتجاورها إلى العلوم اللسانية من نحو وصرف 
وبلاغة . إذ وضعت هذه العلوم من أجل القرآن والقدرة على 
فهمه وتدبّره بل إن العلوم الكونية برز فيها المسلمون الأوائل 
بباعث من دعوة القرآن الكريم إلى العلم . والسير والتأمل في 
ملكوت السموات والأرض . 

ومن هنا عندما يضنربون اللسان العربي . يضربون معه 
المعارف الإسلامية كلها ؛ وأعتقد أنه لم يغب عنهم خصائص 
اللسان العربي وقدرته على التعدبير عن المحسات 2 
والمعنويات . حتى خواطر النفس . ومشاعر القلب . 

وهذا أمر شهدوا به وأعلنوه . 

وأفزعهم أن هذا اللسان العربي غلب كل الألسنة بغلية 
الدين الحق على قلوب البشر . ولا يزال إلى الآن يردط بين 
الكلامين من «الخوت والمسلمان : 

يقول القسيس : زويمر » في مطالع القرن العشرين : إنه 
لم يسبق وجود عقيدة مبنية على التوحيد أعظم من عقيدة 
الدين الإسلامي الذي اقتحم قارتي آسيا وأفريقيا 
الواسعتين . وبث في مائتي مليون من البشر. عقائده 
وشرائعه ٠‏ وتقاليده . وأحكم عروة ارتباطهم باللغة 
الخرفية + ؟. ("اناظيل واسيطان اليه / : 

وليس هذا من باب الشهادة بالفضل لنقول : والفضل 
ما شهدت به الأعداء . ولكنه ييصر قومه بحقائق ليقاوموها 
بخططهم لينالوا ما يريدون من أقصر طريق . 

وقد عقد أرنولد توينبي فصلا في كتابه سماه : الإسلام 
والغرب . حلل فيه تحلدلاً صادقاً كثيراً من الأحداث ؛ وبين 
تأثير العربية على اللغات الأخرى . واستحواذها على ألسنة 
الأمم التي أسلمت ثم قال : إن هناك يلاداً إسلامية . غربية 
اللغة . وإذا كانت لغة التخاطب تختلف حسب المناطق فإن 
اللغة الفضيحة واحدة من شواطىء الخليج العربي . ومن 
حلب والموصل شمالا » حتى الخرطوم وعدن ومسقط 
ورمجبار جدوبا . جميع الكتب والصحف الصادرة في 
القاهرة . ودمشق . وديروت تقرأ فى هذه المنطقة الشاسعة 
كلها . لآن اللغة العربية هي اللغة الدينية لجميع البلدان 
الإسلامية ».. 

. وبرغم ما في كلام توينبي من الذكاء والصدق إلا أننا لا بد 

أن نناقشه في وهمه ؟ إذ زعم أن اللغة العربية لغة دينية 
بالمعنى الذى تعد به اللاتينية لغة دينية . 
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وفرق بين هذه وتلك ؛ لأن اللغة العربية بخصويبتها 
وإمكاناتها المتعددة : وما لألفاظها من إيحاءات يعطيها 
القدرة على أن تعي كل شيء . 

وإذا كان هؤلاء وقعوا في هذا الوهم ؟ إذ رأوا مسلمين في 
الهند وفى غيرها يحفظون القران فماذاك إلا لأن حفظ 
القران . وفهمه . وتديره ؛ والتفقه فيه عبادات يثاب عليها 
المسلم وعليه بعد ذلك ١‏ أن.يتعلم إن استطاع لغة القران , 
ليفهم ويتفقه فيه ؛ وذلك خير ما يفعل , وإلا اقتصر , إذا لم 
يستطع . على معرفة دينه بلسانه هو . ودينه هو ما يتضمنه 
القران والحخديث » . 

ولإدراك القوم لهذه الأبعاد التي غفلنا نحن عنها أخذ هذا 
الثالوث منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين يرسم خظطه لقطع لسان هذه الأمة تمهيداً لابعادها 
عن كتابها . ومصدر قوتها . ولدشكل من الامة الواحدة ذات 
اللسان الواحد أمماً شتى تختلف السنتها : وهذا هو مبلغ 
هيطخ إليم : 

وهذه الشواهد من واقع التاريخ . ومما قالوه بالسنتهه 
تؤدد ما أقوله : 

(أ) _يقول وليم جيفورد بلجراف كلمته المشهورة : ٠‏ متى 
نوارى القران . ومديئة مكة من بلاد العرب يمكننا حينئذ أن 
درى العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا 
محمد وكتابه » . 

ولا يمكن أن يتوارى القرآن إلا بالقضاء على لغته . 

(ب) عقد مؤتمر بالقاهرة في ؛ إبريل (نيسان) سنة 
35 في بيت أحمد عرابي الزعيم العربي المسلم ٠‏ وقد عاد 
من منفاه محروماً من ماله وداره . واجتمع المؤتمرون وهم 
من المستشرقين برئاسة القسيس «١‏ زويمر ,» ونادى أحد 


المؤتمرين بإنشاء. جامعة نضرانية تتولى .كل الكنائس 


النصرانية الإنفاق عليها لتتمكن من مزاخمة الأزهر بسهولة . 

(ج) عني الاستعمار أول ما عُني بالتدخل في سياسة 
النعليم . ومحاولة فرض لفته على ما يستعمره من يلاد 
العرب والمسلمين ليحول بينهم وبين ترائهم ويدخلهم ف 
حضارته . 

نم بدأ الاستعمار قٍِ التنفيذ . وتحرك لخطتهة بدهاء 
وذكاء . 
أخذ يستقطب من أبناء العرب والمسلمين من يحارب بهم لغة 
اممهم !7 
وكثيرا ما كان يستعين يغير المسلمين من العرب , ليقولوا 
ما يقولون تحت شغار الإصلاح الوطني . 

وقد يقوم بهذا العمل المنصّرون والمستشرقون 
يعرضونه في إطار من يخاطب الأمة المغلوبة على أمرها . 
والمتهالكة لتنهض إلى الحضارة الخلابة التي تعيشها أوروبا 
واليغرب. 
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عاد رفاعة الطهطاوي من فرنسا ٠‏ وكان قد ذهب إليها على 


رأس بعثة إماماً لها . وتعلم الفرنسية وتعرف على علوم 
القوم . وكان ذكياً . سليم الطوية ؛ فيه غفلة يسيرة ؛ إذ تأثر 
بما كان يخططه هؤلاء الناس للغة القران ليستبدل بها 
العامية فقال في كتابه الذي ألفه سنة /167١م‏ بعنوان ١‏ أنوار 
توفيق الجليل في أخبار مصر وتوثيق بني اسماعيل » وفيه 
كلام عن فضل العربية ووجوب إحيائها ضمنه الدعوة إلى 
العامية « نعم إن اللغة المتداولة في بلد من البلاد المسنماة 
باللغة الدارجة التي يتم بها التفاهم في المعاملات السائرة , 
لا مانع أن يكون لها قواعد قريبة الماخذ تضبطها . وأصول 
على حسب الإمكان تربطها . ليتعارفها أهل الإقليم حيث 
ذفعها بالنسبة إليهم عميم » 

ولم يكن رفاعة ‏ فيما أعتقد ‏ داخلً في المخطط لكنها 
الغفلة التي ينساق إليها بعض الأعلام حين تغيب عنهم 
الأهداف الخييثة لأمة المدنية والحضارة . 


وهذا الموقف وقفه بعد ذلك لطفي السيد بعد أكثر من 


نصف قرن يدعو إلى العامية بالرغم من أنه كتب مقالات قيمة 
في أهمية اللغة الفصحى وخصائصها 
وفي اواخر القرن التاسع عشر سار المخطط في طريقه 
المرسبوم. 
بدأت من بيروت بحملة « المقتطف , سبنة ١181م‏ وكانت 
هذه المجلة تتلقى العون من مؤسسة تنصيرية كبيرة هناك 
هي الكلية السورية الإنجيلية . 12 
وظهر المخطط ف القاهرة عندما ألف القاضي الإنجليزي 
( ولمور ) كتابه عام 1407 وأسماه لغة القاهرة . واقترح 
فبه أن تكون لغة القاهرة لغة العلم والأدب . كما اقترح 
كتايتها بحروف لاتينية . 
وفي هذه المناسبة كتب حافظ إبراهيم صرخته الشعرية 
المدوية على لسان اللغة العربية تنعي حظها بين أهلها . 
وفيها يقول: ظ 
َبَهْجُوُني قَوْمِي عفا الَلهُ عَنْهِمُ ؟ 
إلى ثفة لَمْ تتصل بِرُواةٍ ؟ 
سَرَتْ لوثّة الإفرئج. فيها كها: سرى 
لُعَابُ الأفاعي في سل فنزات 


أَيُطْرِبُكُمْ مِنْ 


فجاءت كوب ضح سَيْعَينَ رقعية 
مُشَكَلَةَ الالوان مُخُتلِفاتٍ 
من جانب الفزب ناعت 
نادي يوادي في لي 
وَلَوْ تَرْجُروْنَ الطيْرَ يوماً عَلِمْتُمُ 
يما تحتة منْ عَفْرَةِ وَشتات 
وفي عام “1117م تعود المؤامرة من جديد , ويدعو السير 
وليم ولكوكس إلى هجر اللغة العربية ووضع دعوته موضع 
التنفيذ بأن ترجم الإنجيل إلى العامية المصرية . 
ثم جاء دَوْرٌ الاذناب والعملاء وورثة الأحقاد الصليبية 
الذين بهمهم أن يتغير وجه مصر العربي الإسلامي . فتلقفوا 
الدعوة من أساتذتهم المستعمرين والمستشرقين فتلقف الراية 
سلامة موسى . وتسلمها من بعده تلميذه لويس عوض ١.‏ إذ 
قال في كتايه : ٠‏ بلوتولند وقصائد أخرى » وفي أوله : هذا 
العنوان : حطموا عمود الشعر ثم قال : لقد مات الشعر 
العربي . مات عام 1477م . مات بموت أحمد شوقي . مات 
ميتة الأبد . مات » ( أباطيل وأسمار : 55١‏ ) . 
وكانت هذه هي البداية التي أراد أن بأخذ مها دوره 
لإعلان الحرب على الفصحى التي يجهل استرارها ‏ ولا يزال 
يدق طبول الحرب ضدها حتى عصرنا الحاضر . 
وفي عام 1147م تقدم عبد العزيز فهمي عضو مجمع اللغة 
العربية يقترح كتابة اللغة العربية بحروف لاتينية , و لاقى 
الاقتراح إعجابا من المستشرق « جب » ورفضه بقية 
الأعضاء . 
وتعاونت أقلام ومجلات . وتحركت أذناب مستغربة بين 
الحين والحين تثير القضية باسم الإصلاح اللغوي والأدبي , 
والعقول المسلمة الواعية له بالمرصاد . ولا يزال التخطيط 
مستمرا . والبغي قائماً . 
ومن الملاحظ أنه يتحين فترات الضعف التي تعيشها أمتنا 
ليعرض فكره الهدام . أملا في أن يدفعها يأس الضعف إلى 
الاستسلام . وهذا أمر بعيد المنال . ودونه خرط القتاد . 
لقد ظهرت هذه الأفكار بعد فششل الثورة العرابية . ومع 
الحرب الأولى . وبعد ثورة سنة 1919م ومع الحرب 
الثانية .ثم عادت مع العدوان الثلاثي سنة 5 م. وأطلت 
برأسها بعد عام 19471١م‏ وفشلها محقق بإذن الله . 
لكن الشيء الذي نقرره هنا أن ما نعانيه من ضعف اللسان 
ثمرة لهذه الحرب الضارية على لغة القران على امتداد قرن من 
الزمان . 
ولا بد من جهود متضافرة وخطة مدروسة لمواجهة هذه 
المخططات حتى نستعيد لساننا الفصيح فنسترد أمجادنا 
الغاربة ونعيد إلى مكان التوجيه شريعتنا الغائبة . والله من 
وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


مخلة الأمة شوال 2١14.4‏ 
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وحينالقلم 


مصطفى صحان فق الر ا فعى 
الزواج بالأجبنبيات 


لا تتزوجوا يا إخواني المصربين 
بأجنبية : إن أجنبية يتزوج بها 
مصرى . هي مسدس جرائم فيه ست 


قذائف : . 5 
وضياعها بضياع حقها في هذا الزوج ' 


وتلك جريمة وطندة . فهذه واحدة . 
والثانية : إقحام الأخلاق الأجنبية 
عن طباعنا وفضائلنا في هذا الاجتماع 
الشرقي وتوهينه بها وصدعه : وهي 
جريمة أخلاقية ٠‏ 
والثالثة : دس العروق الزائغة في 
دمائنا ونسلنا : وهي جريمة 
اجتماعية . ش 
والرابعة : التمكين للأجدبي في بيت 
من بيوتنا يملكه ويحكمه ويُصرّفه 
على ما شاء : وهي جريمة سياسية ٠‏ 
والخامسة : للمسلم منا إيثاره غير 
اخته المسلمة . ثم تحكيمه الهوى في 
الدين ما يعجبه ومالا يعجبه. ثم 
القاؤه السم الديني في نبع ذزيته 
المقبلة ثم صيرورته خزيا لأجداده 
الفاتحين الذين كانوا بأخذونهن 
سبايا . ويجعلونهن في المنزلة الثانية 
أو الثالثة بعد الزوجة ؛ فأخذته هي 
رقيقا لها . وصار معها في المنرلة 
الثانية أو الثالثة . وهذه جريمة 


زذبنية 


والسادسة : بعد ذلك كله : أن هذا 
المسكين يؤثر أسفله على أكاةة: ١.‏ 
ولا يُبالي فى ذلك خمس جرائم فظيعة : 
وهزه السادسة جريمة إنسانية ' 

ما كنت أحسب يا إخواني وقد 
رجعت بزوجتي الاوروبية إلى مصر 
اني أحضرت معي من أوروبا آلة 
تصنع احزاني ومصائبي ' ولم يكن 
وعظني أحد دما أعظكم به الآن '؛ 
ولا تنبهت بذكائي إلى ان الزوجة 
الأجنبية تثبت لي غربتي في بلادي ٠‏ 
وتثبت علي أني غير وطني أو غبر تام 
الوطنية , ثم تكون مني حماقة تثبت 


للناس آني أحمق فيما اخترت ' ثم 
تعود مشكلة دولية في بيتي . يزورها 
أبناء جنسها ويستزيرونها رغم أنفي 
وفمي ووجهي كله ! ويستطيلون 
بالحماية ٠.‏ ويستترون بالامتيازات ٠‏ 
ويرفعون ستارا عن فصل . ويرخون 
ستارأً على فصل .. وأنا وحدي أسهد 
الرواية ...' 

إن الشيطان في اورويا شيطان 
عالم مخترع ؛ فقد زين لي من نلك 
الزوجة ثلاث نساء معا: زوجة 
عقلية, وزوجة قلبية. وزوجة 
نفسية . ثم نفث اللعين في روعي أن 
المرأاة الشرقبة ليس فيها إلا واحدة ' 
وهي مع ذلك ليست من هؤلاء الثلاث 
ولا واحدة . قال الخبيث : لانها زوجة 
الجسم وحده ؛ فلا تسمو إلى العقل ٠‏ 
ولاتتصل بالقلب . ولا نمترج 
بالنفس : وأنها بذلك جاهلة ؛ غليظة 
الحس . خشنة الطبع . لا تكون مع 
المصري إلا كما تكون الأرض 
الفضرية مع لاجو .7 

لعنة الته على ذلك الشيطان الرجيم 
العالم المخترع ' ما علمت إلا من بعد 
أن هزه الشرقنة الحاهلة الخشنة 
الجافية . هي كالمنجم الذي تبره في 
ترابه , وماسه في فحمه . وجوهره في 
معدنه . وأن صعويتها من صعوبة 
العفة الممتنعة وأن خشونتها من 
خشونة الحب المعتز بنفسه ؛. وأن 
حفاءها من جفاء الدين المتسامي على 
المادة . وآنها بدمجموع ذلك كان لها 
الصبر الذي لا يدخله العجز وكان لها 
الوفاء الذى لا تلحقه الشبهة ١‏ وكان 
لها الإيثار الذي لا يفسده الطمع ٠‏ 

هي جاهلة . ولها عقل الحياة في 
دارها ' وغليظة الحس ٠‏ ولها أرق 
ما في الزوجة لزوجها وحده : وخشنة 
الطبع . لأنها تتنزه أن تكون ملمسا 
ناعماً لهذا وذاك وهؤلاء وأولئك .. 


لا كامرأة الحب الأوروبية . الني 
تجعل نفسها أنثى الفن . وتريد أن 
تعيش دائماً مع زوجها الشرقي ‏ من 
التفضيل والإيثار والإجلال والإياحة - 
في كلمة , أنا ٠‏ قبل كلمة , أنت ٠‏ .. 
امرأة انشاتها الحرب العظمى بأخلاق 
مخرية هدمرة تنفجر بين الوقت 
والوقت . 

عندنا يا إخواني تعدد الزوجات 
بتهموننا به من عمى وجهل وسخافة . 
انظروا , هل هو إلا إعلان لشرعية 
الرجولة والانوثة , ودينية الحياة 
الزوجية في أي أشكالها ؛ وهل هو 
إلا إعلان بطولة الرجل الششرقي 
الانوف الغيور . إن الزوجة تتعدد 
عند الرجل ؛ ولكن ... ولكن ليس كما 
بقع في اوروبا من أن الزوح ينعدد 
عند المرأة .. 

بتهموننا بتعدد المرأة على أن 
تكون زوجة لها حقوقها وواجباتها 
بقوة الشرع والقانون ‏ نافذة 
مؤداة ' ثم لا بتهمون أنفسهم بنعدد 
المراة خليلة مخادنة ليس لها حق 
على أحد .ولا واجب من أحد ؛ بل شي 
تتقاذفها الحياة من رجل إلى رجل ٠‏ 
كالسكير يتقاذفه الشارع من جدار إلى 
جدار ' 

لعنة الته على شيطان المدنية 
العالم المخترع المخنث . الذي 
بجعل للمرأة الأوروبية بعد أن 
يتزوجها الرجل الشرقي . أصابع 
٠‏ أوتوماتيكية ؛ ما أسرع ما تمتد في 
نزوة من حماقاتها إلى رجلها 
بالمسدس . فإذا الرصاص والقتل : 
وماأسرع ماتمتد في نزوة من 
عواطفها إلى عاشقها بمفتاح الدار ٠‏ 
فإذا الخيانة والغهر ! 

ماذا تتوقعون يا إخواني من تلك 
الرقدقة الناعمة , المتانثة بكل ما فيها 
أنوثة تكفي رجالا لا رجلا واحداً . وقد 
ضعفت روحية الاسرة في رأيها . 
وابتذلت الروحية في مجتمعها 
ابتذالا . فاصبح عندها الزواج 
للزواج على إطلاقه . لا لتكون امرأة 
واحدة لرجل واحد مقصورة عليه , 
وبذلك عاد الزواج حقاً في جسم المرأة 
دون قلبها وروحها : فإن كان الروج 
مشؤوماً منكوباً لم يستطع أن يكون 
رجل قلبها - فعليه أن بدع لها الحرية 
لتختار زوج قلبها ...! ومعنى ذلك أن 
تكون هزه المراة مع الزوج الشرعي 
بمنزلة المرأة مع فاسق . ومع فاسق 
دمنزلة المرأة مع الزوج الشرعي ..! 
وإن كان الرجل منحوساً مخيبا . وكان 
قد بلغ إلى قلبها زمناً ثم مله قلبها - 
فعليه أن يدع لها الحرية لتتنقل وتلذ 
بلذات الهوى . و بقول لها : شأانك بمن 
أحبيت ' فإن هذا المتحوس المخيب 


لبس عندها إنساناً . ولكنه رواية 
إتسانية انتهى الفصل الجميل منها 
يمناظره الجميلة ٠‏ وبدآ فصل آخر 
بحوادث غير تلك ؛ فلمن يشهد الرواية 
ويستذقل. كف 
يشاء. ومتى شاء انصرف من 
الباب ..! 

امراة هذه المدنيبة هي امرأة 
العاطفة : تتعلق باللفظ حين ثلبسه 
العاطفة من زينتها . وإن ضاع فيه 
المعنى الكبير من معاني العقل وإ 
فاتت به النعمة الكبيرة من نعم 
الحياة . 

تقوى العاطفة فتجيء بها إلى 
رجحل ؛ ثم تقوى الثانية فتذهب بها مع 
رجل آخر ..' وتقيد نفسها إن شاءت ٠‏ 
وتسرّح نفسها إن شاءت ؛ وما بد من 
أن تبلو الحياة كما يبلوها الرجل وأن 
تخوض في مشاكلها , وإذا شاعت 
ولا مندوحة من أن تتولى شأن نفسها 
دنفسها . فإذا خاست أو غدرت فكل 
ذلك عندها من أحكام نفسها ؛ وكل ذلك 
رأي وحق . إذا كان محورها الذي 
تدور علبه. هو عاطفتها وحرية هذه 
العاطفة . فمن هذا بقرر لها خطنها ٠‏ 
ويملى عليها واجباتها . ويزور لها 
الاسماء على إرادته دون إرادتها ؛ 
فيسمي لها نكد قلبها باسم فضيلة 
المراة . وحرمان عاطفتها باسم واجب 
الزوجة الشريفة ؛ 

ومنذا خوّله الحق ان يقرر وأن 
دملى ؟ 

وهذا الشرقي العتيق المافون الذي 
قبلها سافرة لاتعرف روحها 
ولا جسمها الحجاب , ما باله يريد أن 
ديضرب الحجاب على عاطفتها ويتركها 
محبوسة في شرّفه وحقوقه 
وواجباته . وإن لم تكن محجوبة في 
الدار ؟؛ 

ما علمت يا إخواني إلا من بعد ان 
الزوجة الغربية قد تكون مع زوجها 
الشرقي كالسائحة مع دليلها ' هيهات 
هيهات ! إنه لن يُمسكها عليه . ولن 
دكرهها على الوفاء له . إلا أن تكون 
حُثالة يزهد فيها حتى ذباب الناس ' 
فياسيها هو يجعل هذا المسكين 
مطمعها. وهي مع ذلك لو خلطنه 
بنفسها لبقيت منها ناحية لا تختلط ؛ 


إذ ترى أمته دون أمتها . وجنسه دون 
حنسها ؛ فما تسب أمة زوجها وبلاده 
بأقبح من هذا ! 

أما والله إن الرجل الشرقي حين 
يأتي بالاجنبية لتلوين حياته بألوان 
الأنثى ... لا يكون اختار ازهى الألوان 
إلا لتلوين مصائب حياته . وقد يكون 
هناك مايشذ . ولكن هذه شي 
القاعدة . 


ظ ' إلا 
.01050012600102 
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9ف ربَّان سفينة الجسم . وقائد اجهزته نحو الخير حيناً . ونحو الشر احياناً » إنه القلب : 


ال اا 


في الحسم مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله و إذا فسدت فسد 


فسد الجسد كله . ألا وهي 


القلن .. » ٠‏ هذه حقيقة بدهية لم يختلف فيها اثنان ف القديم بِلّه الحديث . 

وإذا كان للقلى هذه المكائة الكبرى في حياة الإنسان فإن الإسلام في نهجه الإصلاحي كان غامة 
في الحصافة و الدقة حيدما توحه إليه أو ل بالتوجده السددد ٠‏ والإصلاح الناجع . ليكون نقطة 
انطلاق لسائر العلاجات . أو ليضمن انفساح دائرة الصلاح حنى تعم الجسم كله ما دام الجوهر 
أو المحرك قد استوى و استقام 818 


2 772 7722-5 


العقل لا يكفي . 


وإذا كانت قوى الإدراك في الإنسان ‏ وهى 
العقل ‏ لا تكفي في استواء الشخصية ٠‏ وفتح 
مغاليق الهداية في الحياة ٠‏ إذ أن تفكيرها 
الشارد بالرغم من امتيازه قد يجنح إلى الهلاك 
والدمار ٠‏ فإن الإسلام وهو بهدف الإرشاد 
والتوجيه لا يعول على العقل وحده . بل 
ينصدى للقلب , ليصب فيه بكل وسيلة 
ممكنة وناجحة ‏ كل عناصر الرشد 
والهدى . ودليلنا على ذلك أن المشركين والكفار 
كان من بينهم من وصل بفكره إلى درجة 
العبقرية ٠‏ ولكن قلوبهم 'قند ران عليها 
الضلال ٠‏ فحجب عنها أنوار الهداية ٠‏ فلم 
ينفعهم ذلك الفكر الألمعي . واستحقوا أن 
يُوصموا بالعمى في الحياة ! ' 

٠‏ فإنها لا تعمى الأيصار . ولكن تعمى 
القلوب التي قِ الصدور » . 


ومناط الثواب في الإسلام على ما في القلب 
من اهتداء أو ميل إلى الخير . فالهم بالخير 
خير . يُؤْجِر"غليه المسلم 2 حتى 


إذا نفذت 


مجلة الأمسة شوال 21١1141.4‏ 
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بقلم : عبد الغني أحمد ناجى 


الجوارح كان تضاعف الثواب والأجر, 
فَالْحَشية "تقد أمثالها . 

وإذا تلونا القران الكريم وجدناه يستقصي 
أنماط القلوب البشرية في ميولها ونزعاتها , 
واستوائها ٠.‏ وانحرافها . ويذكر كل نمط في 
مناسبته بدقة وإحكام معجزين للبشر . وهو في 
تصنيفه العام للقلوب يجعلها قسمين رئيسين : 

قلوباً سليمة. وقلوباً مريضة . 
والسلامة والمرض هنا لا يقصد بهما الجانب 
العضوي ٠‏ فقد يكون القلب سليماً عضوياً 
ولكنه جانح إلى الفجور . وقد يكون عليلاً 
عضوياً وهو على جانب كبير من التقوى 
والورع . فالسلامة إذن هي الهداية 
والاستقرار على الجادّة التى رسمها الله تعالى 
لعباده المخلصين : 1 
« وَإِنَّ من شِيعَتِه لَإِبْرَاهِيم 
ِقَلْبٍ سَلِيمِ 4 ! ويقول تعالى مقرراً عدم نفع 
ما للإنسان في الدنيا من زخرف ومال يوم 
القيامة : 
« يَوْمَ لا يَنْقعُ َال وَلَا بَئُون إلا مَنْ آتى الله 


إن جَاءَ رَمَهُ 
٠. 03‏ . 


مرض القلب واستقامته 


وَالمْرَحَن للقلنا حَينتَدَ م الغثلال:والزيغ 
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والاخقان" ٠:‏ والضقائن والشلك والارتياب:, 
والقسوة والغلظة . وتفرق الأهواء ! : 
( وَآَمّا الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَض فَرَادَهُمْ 
رخسا إلى رِحِسهم 4 , 
/ أم > حَسِب الَذِينْ في قُلُوبِهمْ مَرَض أَنْ لَنْ 
يُحْرِجٌ انَلهُ أَضَعَانَهُمْ 6 
( أفي قو بهم مَرَض أم ارْنَايُوا 4 . 
( في قُلُوبِهِمْ مَرَض فَرَادَهُمُ الله 
مَرَضا ... »© 2 
م ثم قَسَتَ فَلُوبُكُمْ من بِعْدٍ ذلك فهي 
كَالْحجَارَةٍ أوْ أَشَدُ فَسُْوَةٌ » . 

وإذا كان للاسلام طرائقه الفذة في العلاج 
والإصلاح ٠‏ فإنه في مجال القلب المهيمن على 
الإنسان يسلك النهج الفريد لتقويم ذلك الربان 
حتى تسير السفينة ‏ سفينة الإنسان ‏ نحو 
الشاظىء الأمين ٠‏ وهنا يرشد القرآن الكريم 
إرشاداً مَشوباً بالمدح ٠‏ بغية الاستجابة 
- للنصح ‏ يرشد إلى أقوم سبيل » أو أنجع 
علاج لمرض القلب الذي أسلفنا توضيحه : 
ويحصر هذا العلاج الأولي في ذكر الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ ويقرن ذلك العلاج بالنتيجة الباهرة , 
أو الشفاء المنشود , وذلك هو الاطمئنان القلبى 
المبتغى » الذي يحس به الإنسان 4 
الحياة » أو يشعر بالسعادة في الحياة : 
آلا بِذِكْرٍ الله تَطْمَيِنُ الْقُلُوبُ 4 , 
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ار كر و 


الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيْنُ قنُوبُهُمْ بذِكرٍ 
الله »# » 

ولما كانت قلوب العباد بيد الله تعالى 
خالقها ٠‏ وهو الذي يمنح الإنسان ما به يصلح 
القلتب ويستقيم ٠‏ كان على المؤمن أن يدأب 
على دعاء ريه بأن يهدي قلبه , لما في تلك 
الهدائة القلبية من سعادة الدارين : 
نامُع قلُوبََا بَغْد إل يتنا ... © . 


الرعط "عاد" القليس:.:. 


وإذا ربط الله على قلب الإنسان قوي 
وتفجرت شجاعته في كل ميدان : 
( هو الذي أَنرْلَ السّكينة فير قُنُوبٍ الْمؤْمِنِين 
ِمَرّدَادُوا إيمَاناً مَعَ ايِمَانِهِمْ 4 , 
وَمَنْ يُؤْمنُ بائله يَهْدٍ قلْبَهُ 4 , 
إن عَادتْ لَتُنْدِي به لَؤْلا أن رَمَطْنَا عَلىَ 
قَلْبِهَا 4 . 
« وَلِتَرْبِطَ على قُنُوبِكُمْ وَيُثَبََ به 
الْأقَدَامَ * . 

ويتحدث القرآن الكريم مصوراً في دقة 
معجزة ما يعتري قلوب البشر من خوف وهلع 
نتيجة تخلي الله تعالى عن العبد بعدم الربط على 
قلبه . وما يتبع ذلك من فقد ذلك الاطمئنان 
والأمان .! 
وَقَذْفَ في قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ 4 ٠‏ وقد يكون 
ذلك للابتلاء والاختيار كما في قوله تعالى : 
د وَإِدْ رَاعْتِ الانْصَارُ وَبَلَعْتِ القُلُوبُ 
الْحَنَاحِرَ .. # . 

ونقرا في آية أخرى التعليل الصريح لما 
يصيب انمؤمن من وَصَّبٍ في الحياة : 
( وَلِبَبْتَِي اللهُ مَا في صُدُورِكُمْ وَلِيُمَخُصَ 
مَا في قُنُوبكُمَ 4 . 

ولما كان القلب هو محط نظر الله تعالى من 
العند مصداقاً لقول رسول الل كل : 

« إن الله لاينظر إلى صوركم , ولكن ينظر 
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إلى قلويكم وأعمالكم .٠‏ جاء في القران 
محطأً للرسالة . ومهبطاً للهدى والرشاد ٠‏ يقول 
0 

١‏ نَزْلَ به الرُوحُ الآمينُ عَلَى قَلْبكَ ِتَكُون مِنْ 
الْمُْدَرِينَ 4 » ويقول : 

١‏ قُلُ مَنْ كَانَ عَدُوَاً لِجَيْرِيلَ فَإِنْهُ مَرْلَهُ على 
ليك 4 . 


الختم أو الطبع على القلب 


وكأن القلب وعاءً . ومن تَمّ نجد القران 
الكريم يكني عن انغلاقه دون أنوار الإيمان 
بالختم . وما أروع اللفظ في إيحائه !!! » الست 
تحس صلابة الحاجز ؛ وإحكام الإغلاق » حتى 
لم يعد هناك أمل في تسرب أي شعاع إلى القلب 
المختوم عليه . نستمع في ذلك إلى قول الله 
تعالى : 
( خَتَمَ الله على قُُوبِهمْ وَعلَى سَفْعِهم 
وَعلَى أَنْصَارِهِمْ ِشَاوَة ... 4 
( قإن يَشَ الله يَحْتِمْ على لبك 4 . 
( آقلا بَتَدبرُونَ الفزآن آم على قلُوب 
آفْفَالَهَا 4 . 

وقد يستعمل القرآن في ذلك المعنى لفظ 
الطبع ٠‏ فنقول الله تعالى في شأن الكافرين : 
( وَتَطْبَعُ على قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُون 4 ؛ 
( وَطَبَعَ على فُلُوبهم م فَهُم لا يَفقَهُون 4 ٠‏ 
/ رَضُوا بأ يَكُونُوا مَعْ الْخوَالِفٍ وَطَبَعَ 


انَلهُ على قُنُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلمُونَ 4 . 
والقارىء لهذه الآنات اليينات بلك المقدمة 


والنتيجة متعددة : عدم سمع ,2 وعدم فقه , 
وعدم علم » وما أصدق القرآن في ذلك فوعاء 
الهداية موصد على حُواء معتم » فكيف يكون 
مع ذلك سمع أوفقه أوعلم ؟! » واحياناً يصور 
القرآن قلوب المعاندين بأنها محجوبة عن نور 
الحق والرشاد بأحجبة وأغلفة كثيفة : 

( وَجَعَلْنَا على ُلُوبِهمْ آكِنة أن يَفقهُوهُ 4 . 
0 وَقَانُوا قَلُومنَا فِي أكِنّة مما نَدْعُونَا 


09 
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اليد 4 
« وَقَالُوا قُنُومنَا غُلْفْ » . 


السكينة في القلت": 
ا 

ولما كان القلب هو مستقر الإيمان في 
الإنسان ٠‏ فإن الله تعالى لا يعبأ إلا به . وبما 
يحتويه من يقين واعتقاد : 
وفنت الأعرَابُ آمَنَا قل لم تُؤْمِنُوا وَلجن 
فولوا َسْلَمْنَا وَلَمّا يَدْخْلَ الإيمَانُ فِي 
ُُوبكُمْ 4 . : 
و إن يَغلم الله فِي قلُوبكُمْ خَيْرا يُؤْتِكُم 
خَيْراً مما أحْدٌ منْكم . ان 

وإذا أراد الله للإنسان حياة مستقرة 
استقرار هدوء ورضى + أنزل السكينة في 
القلب ؛ ليستقر الجسم ٠‏ وترتاح الأعصاب » 
وتتيق الأحَاسِيِسٌ: والعواظف : 
0 أَنْرَّلَ السَّكِينّةَ فِي قُلُوبٍ 
الْمُؤْمِئِينَ لِيَرْدَانُوا إيِمَاناً ... 4 . 

وتآلف الناس في الحياة عنصر من أهم 
العناصر التى تكون سعادة الفرد والمجموع , 
بل هنو 'المنيم الكّر لجر تلك السعادة 
الميتغاة . وهذا التآلف لا ينبع إلا من قلب 
مؤمن مطمئن . صب الله تعالى فيه التالف 
ا الجيرا نما : 
( وَاذْكرُوا ذ نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إن كنْتُمُ أَغْدَاء 
نف مَيْن قُنُوبكُمْ 4 . 
ف 8 تَجْعَلْ في قَنُوبِمَا غلا لِنّذِينْ 

من هذا الاستعراض لصنوف قلب الإنسان 
وأوضاعه في القرآن نقف على مدى أهمية 
القلب اول ٠‏ ثم نبَصّرٌ بقلوب هي رياض 
للإيمان وبأخرى هي يؤر للفساد فنعمل 
جاهدين على أن تكون بين جوانحنا الأولى 
لا الثانية : 
ف رَبَالا مع قُنُوبَنَا َعدَ إن هَدَيْتَنَا وهب لَنا 
من لَدُنْكَ رَحْمَةُ إِنَكَ آَنْتَ الْوَمَابُ 4 . 


للا 
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8ه لعبت الصحراء دورا مهما جدا ف التاريخ البشري . ورغم أن خمسة 
ففط .؛ من كل مانة إدسان فى العالم ٠‏ فمعيشون فق الصحراء , فان الصحراء 


الحارة والقطبية تغطي ٠‏ من مساحة الكرة الأرضبة . 


وجسبديه 


قلة الات فانها لا تنستطيع ذو قير العذاء لعذدى كدير من الداس 1 


لا يزال بعض سكان الصحارى يعيشون على 
الصيد وجمع الثمار البرية . في ناميبيا تبني 
قبائل ٠‏ البوشمان ؛ الأكواخ . ولكن لا تنام فيها , 
كل ليلة يبنون مضاجع مؤقتة في الأغصان 
والأعشاب . وهم لا يحتفظون بقطعان من المواشى 
وإنما يعتمدون في غذائهم على صيد الحيوانات 
البرية وجمع الثمار . يطارد الرجال الحيوانات 
بالرماح والأقواس والسهام والعصي . وهم صيادون 
مهرة يستطيع الواحد منهم قتل ظبي بسهم مسموم 
على بعد )١5١(‏ مترا . 

أما النساء والأطفال فينقبون في التربة بحثاً عن 
جذور أو بصيلات صالحة للأكل . ولديهم أيضاً 
مهارة غريبة في الوصول إليها . كما أنهم يحصلون 
على الماء من بعض المنخفقضات ويشريونه بواسطة 
قصبات ؛ ويخزنونه في صدف بيض النعام وهياكل 
بعض الثمار كالبطيخ واليقطين . 

في زمن الخصب تظهر على « البوشمان » 
السمنه , ولكنهم سرعان ما يفقدون ذلك زمن 
القحط . من ناحية أخرى يتصف ؛ البوشمان » 
بصفات الخجل والذكاء وحسن: الطبع والميل إلى 
الفن ٠‏ وعادة ما يتركون رسومات جميلة على 
السكون» 

في استراليا أيضاً لايزال بعض سكان 
الصحارى يعيشون على صيد الحيوانات البرية 
بالسهام وآلات الصيد البدائية ؛ وعلى جمع الجذور 
واليصيلات الصالحة للاكل ..لهؤلاء السكان عقائد 
غريبه ؛ فهم يعتقدون أن كل قبيلة قد انحدرت من 
نيتة معينة أو حيوان معين . ويجب حماية هذا 
الحيوان أو تلك النبتة بأداء طقوس معينة ؛ والأغرب 
من ذلك أن هؤلاء السكان يعيشون عراة . وقد 
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تكيفت أجسامهم لتتحمل الحر واليرد . اما منازلهم 
فمن العصي والأعشاب . 

إن حياة التنقل قد مكنت الإنسان من العيش في 
الصحراء التي لا تشهد نزول الأمطار إلا بشكل 
متقطع . في يعض الصحارى قد تمر السنون دون أن 
تنزل الأمطار . كما أن الأعراف التى تنظم العلاقات 
بين القبائل , وأحياناً تنظم الحدود بينها ,قد جعلت 
التنقل مأموناً إلى حد ما . وعادة ما يكون التنقل على 
ظهور الجمال وبرفقه الماشية ؛ أما الخيل فلها قيمة 
خاصهة . 

لا يكف البدو والرعاة عن الحركة : خاصة مع 
نزول الأمطار الذي يعقبه ظهور الزرع الضروري 
لجمالهم ومواشيهم . هناك بدو رحل في زمن الأمطار 
فقط , ولكنهم يقيمون في القرى في فصل الجفاف . 
وعادة ما تقام تلك القرى حول آبار المياه » أو على 
ضفاف الوديان ٠‏ إنهم لا يستطيعون الابتعاد عن 
نلك المياه ؛ إلا عندما ينزل المطر وينبت العشب , 
فلآ نعود الجمال بحاجة إلى الماء . كما أنهم يكتفون 
بالملين. ,إلا انهم متسطرون للعوياة :كلك اكناة 
كل بضعة أيام لأن الأغنام لا تستغني عن الماء أكثر 
من ذلك . 

حياة التنقل ضعبة + إلا أن, أضَحابها غادة 
مايعتزون بهاء خاصة لا تتيحه لهم من 
استقلالية . إنهم يفضلون أنفسهم على سكان 
المدن » ولكنهم مضطرون للتعامل معهم . مقابل 
اللحوم والحليب والجلود والصوف يحصل البدو على 
الحبوب والأملاح والضروريات الأخرى . 
وباستخدامهم الخيول والجمال والحمير والأبقار 
واللاما ( من حيوانات أمريكا الجنوبية ) فإنهم في 
غنى عن الاستقرار . 

كذلك فإن الخيام توفر لهم ملجأ من الرمال 
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والرياح ٠‏ وسهولة إقامتها وحملها تساعد على 
التنقل . 

بينما ,يعيش «سكان. صحارئى استراليا غراة:: 
فإن البدو العرب يغطون أجسامهم تماماً بالملابس , 
بل إن أبناء قبائل الطوارق في الجزائر يغطون 
وجوههم بقماش أزرق معتم . إضافة إلى الدافع 
الدينى لذلك فإن الثياب الفضفاضة نقي الجسم من 
الحر والرياح 

في هذا القرن بالذات ازداد عدد البدو الرعاة , 
وعدد سكان الصحارى والواحات ٠‏ ولكن ذلك أدى 
إلى ازدياد مساحة الصحارى لأن زيادة عدد 
السكان نتج عنها التهام المواشي لمساحات أكبر من 
الأعشاب , كما نتج عنها قطع كثير من الأشجار 
لأغراض التدفئة والطبخ . 

إن حياة الاستقرار ممكنة فقط في المناطق الغنية 
بالماء والواحات . ولقد تشأت الحضارات القديمة في 
أسسيا وأفريقيا في المناطق الخصبة الغنية بالماء . 
خاصة فق احواشن الأتهاى , وت ذَلِك ,الحضارات 
المصرية والآشورية والبابليه 

لقد لعبت الواحات دوراً مهما في التاريخ 
التشرى ٠‏ وقد “تقيرت. :تماسا قعل التقساطات 
الإتسافة ‏ خفن إن اآخيلا 8 يسقطي سنزقة 
النشاتات الأولى الأصلية التى كانتت سائدة في 
الأضل . كما :هنو معروف.فإن أشهر القباتات. في 
التسكراه + خلهة السهزاء العريية ب انعفد . 
التى تنمو في ظلالها نباتات أخرى . وثمرها الذي 
يستخدم غذاء للأفساق ٠‏ يستخنم: نوآة التفدية 
الجمال ,كما أن أوراقها تستخدم لاشعال النيران : 
بينما تستخدم جذوعها لبناء الأكواخ . وهكذا 
لا يهدر شيء منها 

يعتير الاسكيمو ؛ في القطب الشمالي . سكان 
كرا أنمّئا .. فق الشقاء التارد لبقي متهم 
إلا القليل . أما في القطب الجنوبي فلا يبقى أحد 
اا و10 يعتمد الاسكيمو على حيوانات البحر للغذاء 
وقد يمكثون أياماً عند حفرة في كتلة ثلجية انتظارا 

لحيوان فقمة قد يخرج منها . عندها يطعتون 

ال ا ل ل الحيوان ويجرونه . إضافة إلى توفيره الغذاء فإنهم 
1 1 0 1 ا 1 


1 م 
0 

3 0 
04 5 1 4 34 


يستخدمون دهته للإضاءة والتدفئة . كذلك فإنهم 
يحصلون على الغذاء من قطعان غزال الرئّة ومن ثور 
المسنك .وهنم الحيزاثات توف لوء الالنسة أيضا : 

يبنى الاسكيمو منازلهم من الحجارة وَالأحْشَاتٍ 
والعظام والجلود والحتٌ ٠‏ اما الأكواخ. المبنية مِن 
الثلج فيستخدمونها في حالات السفر فقط . ورغم أن 
تلك الأكواخ مبنية من الثلج فإنها دافئة في الداخل , 
حتى إن الاسكيمو ينزعون فراءهم داخلها . 

وكما حدث في بعض الصحارى الحارة عندما 
تدفق الناس إليها إثر اكتشاف النفط والمعادن ؛ فقد ظ 
تدفق الناس إلى المناطق القطبية التي اكتشف فبها [دا” 
النفط والمعادن . ومع الناس دخلت الآلات الحديثة |7 
وتطورت أسسالييهم في الحياة . فقد استخدمت 
السيارة والبندقية . مما أدى إلى تهديد البينة 
والحياة النباتية والحيوانية ٠‏ نتيجة لسوء استخدام 
لآلات المتقدمة 


47 
خية 
31 
7 2 الصخ 


جم 
6 35 
0 ع 


ده 
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من ناحية أخرى :٠‏ فمع تحسن الخدمات 
أعدادهم ؛ كما زادت رغباتهم الماديه 
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من العوامل التي تحدد جودة قماش مدى قدرته على امتصاص 
الرطوبة . الصوف مثلاً يمتص /١5‏ من وزنه من الرطوبة , بينما 
دمتص القطن 45/ أما النايلون فلا دمتص أكثر من /١‏ من وزنه . وقد 
تمكن كيميائي أمريكي مؤخراً من تصنيع نوع من القماش يستطيع 
امتصاص 2/5١‏ من وزنه من الرطوبة . ويقول ٠‏ شيلدون اطلس » : 
إنه يمكن دمج النوع الجديد من الخيوط مع الأنواع التقليدية 
لتصنيع ملابس خفيفة أكثر ملاءمة للجسم . 


// 


. 1 | 0*7 | يف1198 6 | 
اللؤسسة الإسلامية للننمية والتكتولوجيا والعلوم 


أنشئت المؤسسة الإسلامية للتنذمية والتكنولوجيا والعلوم عام 
م . من قبل 47 دولة إسلامية شعرت بالحاجة إلى عمل مشترك في 
ميدان العلوم والتكنولوجيا . وكان مؤتمر القمة الإسلامية الثالث قد 
أوصى بتخصيص ٠٠‏ مليون دولار للمؤسسة . ولكن لم تقدم سوى 
السعودية وباكستان ما التزمنا به من أموال . ثم تلتهما تونس والاردن 
واندوئيسيا . 


يقول الدكتور على قطاني المدير العام للمؤسسة : «١‏ إذا حصلنا على 
المبلغ الذي التزمت به الدول الأعضاء , فسوف نستثمره كوقف إسلامي 
ونحصل منه على أرباح سنوية , ولن نحتاج بعدها إلى مبالغ جديدة » . 

أما عن طبيعة عمل المؤسسة فيقول المدير العام : « يمكن أن نعمل 
كمؤسسسة خدمات واستشارات ٠‏ وقد دخلنا في مناقشات مع عدة منظمات 
علمية دولية . وقد أقر بنك التنمية الإسلامي اقتراحاتنا حول البرادات 
الشمسية . وقد دخلنا في مناقشات مع شركات كنديبة حول قضايا الطاقة 
في الأقطار النامية . ونأمل أن نمول هذا العام نفقاتنا من عائدات دراساتنا 
وخدماتنا . ونحن نتطلع إلى العلماء المسلمين داخل وخارج العالم 
الإسلامي لدعم المؤسسة . ويمكن القول : إنه بدون دعمهم لن تستطيع 
المؤسسسة الاستمرار . وهؤلاء العلماء دمكن أن بقدموا لذا الدعم بطرق 
عدة . وقد أبدى بعضهم استعداده لتقديم الخدمات الاستشارية مجاناً . 
كما أن لنا اتصالات مع مراكز النبحث العلمي قْ الدول الأاعضاء ٠‏ ومع 
المؤسسات الاستشارية في القطاع الخاص . هذا وقد استطعنا الحصول 
على دعم من القطاع الخاص ومن الدول الأعضاء لبرامج المنح العلمية . 

كانت المؤسسة قد أنشئت لجمع المعلومات العلمية وجعلها ف متناول 
العلماء المسلمين . وقد أعدت دليلاً لجميع الجامعات في العالم 
الإاسلامي . خاصة تلك المهتمة بالعلم والتكنولوجيا . ويزيد عددها على 
)٠0(‏ جامعة . كذلك أعدت المؤسسة دليلا بأسماء مراكز البحوث في 
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سوف تنزل إلى الأسواق قريباً ساعة جديدة 
تعمل بالطاقة الشمسية . قامت بتصنيعها 
شركة يابانية . والساعات التي تعمل بالطاقة 


الشمسية ليست جديدة , إلا أن الفرق بينها 
وبين النوع الجديد . أن الأولى تعمل 
ببطاريات تشحن باستمرار بواسطة الضوء 
الذي تحوله الخلايا الكهروبيضوية إلى 
كهرباء . هذه البطاريات تبلى ولابد من 


تبديلها بين حين وآخر .. أما النوع الجديد 
فيعتمد على مكثف إلكتروني يخزن الطاقة 
الكهربية إلى حين الحاجة , ولا يحتاج 


وتتم طريقة التصنيع بطحن بذور التمر حتى تتحول إلى مسحوق ثم 

ترظيبه وطبخه فوق بخار يغلي . وقد اسفرت التجربة عن الحصول على 
. كمية من الزيت بنسبة 4ر8/ من المسحوق : لون الزيت أصفر ؛ ويمكن . 
تكريره واستخدامه في الطعام بعد ذلك . اما بقية المسحوق فيمكن ‏ 


العالم الإسلامي وعددها بتجاوز ال )6٠١(‏ . وأصبح لدى المؤسسة 
صورة عن مدى قدرة وطاقة تلك المراكز . ويجري تحديث هذا الدليل 
باستمرار . وتقوم المؤسسة الآن برصد الطاقة العلمية البشرية في العالم 
الإاسلامي بإعدادها لدليل حول العلماء المسلمين . 

تتطلع المؤسسة إلى التعاون مع الجهات المعنية في العالم الإسلامي 
لنشر ما يتجمع لديها من معلومات من خلال شبكة بنوك المعلومات في 
الدول الإسلامية , وكذلك من خلال شبكات الاتصال المختلفة . 

يقول الدكتور قطاني : ١‏ العلماء المسلمون اليوم متباعدون في 
مختبراتهم . يعلم الواحد منهم ما يجري في بريطانيا ولا يعلم ما يجري 
في دولة مسلمة مجاورة . وربما لا يدري ما يدور في جامعة أخرى في بلده 
نفسها . ومن أهداف المؤسسة التنسيق بين حهود العلماء المسلمين 
وتعزيز الاتصال بينهم . من أجل ذلك تقوم المؤسسة بالإعداد لمؤتمرات 
علمية للعلماء المسلمين في مختلف الميادين . بهدف التنسيق والاتصال 
دينهم . وسوف تنظم المؤسسة المزيد من حلقات البحث . 

إن “97/ من الاستشارات في العالم الإسلامي تجري في الدول المتقدمة , 
مع أن الدول الإسلامية تنفق ملايين الدولارات على تخريج المهددسين 
والعلماء . ولذلك فإن القدام 
بالاستشارات أحد أهم 
أهداف المؤسسسسة . 

بقول المدير العام : هناك 
إحساس بالهوية لدى 
العلماء المسلمين . وهم 
يتوقون لخدمة الأقطار 
الإسلامية . وهذا بحد ذاته 
مضدر تفاؤل , قبل عشرين 
عاما. لم تكن مثل هذه 
المؤسسة موجودة ؛ ولم يكن 
الحديث عن المستوى 
العلمي للأمة الإسلامية ككل 
واردا . 
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دندسة الوراثة ونطوير الرراع 
ما ...ا 00 
بدأ مهندسو الوراثة النباتية تجاربهم على 
الأشجار , ويعتقد هؤلاء أنه كما أمكن إنتاج 
سلالات قمح غزيرة الإنتاج باستيلادها من 
أعشاب برية . فإنه يمكن إنتاج سلالات 
جديدة من أشجار الصنوبر سريعة الدمو 
ومستطيلة الأخشاب . 

المشكلة الوحيدة التي تعنرضهم هي : 
كيفية توليد هذه السلالات من الخلايا 
المزروعة في المختبرات . ولكن يبدو أن العلماء 
على وشك التوصل إلى حل لهذه المشكلة . 

المعروف أن الطرق التقليدية لاستيلاد 
سلالات جددة من النباتات : تتسم بالبطء . 
تحتاج سلالة القمح الجيدة مثلا إلى عام , 
بينما تحتاج سلالة الصنوير من ٠١‏ إلى "١‏ 
عاماً . لقد احتاج الأمريكيون ؛ إلى 14 عاما 
لزدادة مساحة غابات الصنوير البالغة ٠١‏ 
ملدون هكتار بنسبة /٠‏ , وذلك بزراعة 
البذور المأخوذة من الأشجار الجيدة . وقد 
لجأت إحدى شركات الأخشاب الأمريكية إلى 
عملية تزاوج غريبة بين الأشجار إذ جمعت 
حبوب الطلع من شجرة مختارة جيداً ونثرتها 
على شجرة أخرى . 

يقوم مهندسو الوراثة الآن بأخدٌ كمية من 
خلايا شجرة صنوبر تختار لنموها الجيد أو 
لمقاومتها للأمراض , ثم تنتج من كل خلية نبتة 
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تنفق أقطار العالم الثالث مبالغ هائلة من المال على الأدوية المستوردة . تصنع معظم تلك الآدوية 
من الأعشاب الموجودة في العالم الثالث نفسه . 

وقد أنهى المركز الوطني المصري للأبحاث دراسة استغرقت ثماني سنوات لتصنيف العقاقير 
التقلددية العشبية المستخدمة في الأردن وشمالي افريقيا . وقد تم تصنيف (171) عشبة تستخدم 
ضد أمراض تتراوح من وجع الاسنان وآلام الدورة الشهرية إلى الام المرارة ٠‏ 

وقد أجريت دراسة مماثلة في أثيوبيا بإشراف الام المتحدة وقسم الطب الشعبي في اثيوبيا ' 
أسفرت عن تصنيف )٠٠١(‏ عشبة من أعشاب الدواء . وقد قررت اثيوبيا تنظيم الطب الشعبي 
بحيث يصبح جزءاً من النظام الطبي للدولة . 

و في كمبوديا ذكر المركز الوطني للطب الشعبي 


أنه قد طور ١5‏ عقاراً ضد عدد من الأمراض مثل : 
الأنفلونزا والحمى والديسنتاريا .وقد تم تطوير العقارات من (514) عشبة محلية . وذكر المركز أن 
هزه العقارات قد اثبتت أنها أفضل من العقاقير الكيماوية المستوردة . 


أصبح بالإمكان التنبؤ باحتمالات إصابة شخص ما بداء البول 
السكري . إلى درجة /6٠‏ . من خلال بصمات الأصابع . هذا 
ما توصلت إليه دراسة أجريت على مائة مريض في بنسلفانيا 
بالولابات المتحدة . نصفهم مصابون بداء البول السكري . واظهرت 
الدراسة ان هناك حلقات دائرية على أصابع السبابة واخرئ مثلثة 
على النتوء المستدير عند إبهام الرجل . ولآن مرض البول السكري 
وراثي فإن التنبؤ به من خلال هذه البصمات امر ممكن . 


و1 


04 


ست , 


صغيرة شبيهة بالشجرة الأم . هذه العملية 
لا تزال في طور التجارب في المختبرات . ومن 
شأن هذه العملية أن تجنب مخاطر النهجين 
( مثل نمو أشجار ضعيفة من أشجار قوية ' 
وتسشسيه هزه المخاطر بولادة الأقزام لآباء من 
لاعبي كرة السلة ) . أي أنها تضمن ظهور 
ذرية مققلاس: . 

هذه العملئة : كما قلنا . لا زالت: في 
المختيرات فقط . ولكن يجري الآن تطبيق 
تجارب أخرئ على نطاق عملي . مثل أخذ كمية 
من البراعم ووضعها في مخمر كيميائي ؛ 
يسمح لها بالتكاثر في عدة اتجاهات . ثم يؤخذ 
كل برعم صغير ويوضع في مخمر اخر يسمح 
بنمو الجذور . وتكون النتيجة شجرة 
صغيرة . تسمح هذه الطريقة ( تسمى النكاثر 


الازدواجي ) لمزارعي الفواكة بتوليد عده 
أانواع من الأشجار التي يصعب توليدها 
بالطريقة الطبيعية إلا بيطء شديد وعبر 
عملية التطعيم المملة . 

وقد أعلن مركز أبحاث بريطاني أن لديه 
إمكانية لإنتاج مليون شجرة فواكه في العام 
بيهزه الطريقة . المشكلة الوحددة أمام هذه 
الطريقة هي أنه كلما كانت الشجرة أصغر 
كانت عملية زراعة البراعم أسهل . ولكن 
المطلوب إجراء عملية الاستيلاد من الاشجار 
الكبيرة التي أثبتت جدارتها . وقد أمكن 
الوصول إلى تجديد شباب الاشجار الكبيرة 
باستخدام مركبات كيماوية خاصة تجعل 
زراعة البراعم أسهل ؛ كما أمكن اللجوء إلى 
طريقة أخرئ وذلك بأخذ البراعم من السيقان 
المتفرعة من الجذور . 

هناك طريقة أخرئ لتحسين سلالات 
الأشجار . وتقوم على زراعة النتوءات 5|اة2) 
ناأاناه© . ولكن هذه الطريقة أصعب من 
سابقتها .. وف بعض الأشجار كان إجراؤها 
مستحيلاً . وقد تمكنت الشركة الانجليزية 
اللمانية ٠‏ يونيليفر. من زراعة آلاف من 
اشجار نخيل الزيت بهذه الطريقة . ولكن هذه 
الطريقة لم تنجح حتى الآن مع الأشجار 
الصنو برية . 

ولكن يأمل المتفائلون أن تصبح هذه 
الطريقة ذات حدوى اقتصادية خلال سنوات 
قلدلة . 


/ 
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' اسم ٠‏ المجلة الطبية للعالم الإسلامي » . 
: ويراس تحريرها الدكتور عادل السبكي . 
وبقول رئيس التحرير : إن أشداف المجلة 


الظب ؛ سواء ‏ اجَريتَ تلك الأبخاث. في 
من بين أهداف المجلة ايضاً توثيق 
تاريخية قديمة أو معاصرة ‏ . 


بدلة إسلاية يا 


أصدرت وكالة الصحافة. الإسلامية. في 


هي : تزويد الطبيبف الممارس ‏ والحديث 


1 
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18 بات من المعروف أن شخصية الفرد تتحدد من خلال الإطار الثقاق الذي بعيشه . وطبقاً لمنا 
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هج النوحبه و التربية 


والتعليم النى بحضيع لها و دنشا فق أحو انها : من هما حاءت تسل لات المهتمين باللحافظة على الأصالة و الذاتئدة 
الاسدلامدة في ديار الغرب حول إمكانية أن نتكون للفرد المسلم شخصيته المستقلة المثميزة وهو يعيش فق بددثة اجتماعدة 
وتقافية نتحكم فيها ونسيطر عليها مناهج تربية وتعليم نتعارض في مجملها . بل تكاد تكون مناقضة للقيم و المبادىء 


و الأفكار 


محافظا على شخصينه ودانشدته و عقيدته ؟! 151 


هذا التساؤل ما اكثر ما يتردد الآن على الألسنة 
بين أقراد الجالية المسلفة في دياز الغرن غافة , 
ومنها : بريطانيا حيث بدأ المسلمون يحسون 
ويعاينون مدى تأثير الثقافة الانكليزية بمفاهيمها 
وقيمها وتصوراتها التي تتلقاها الناشئة والأجيال 
المسلمة من خلال الحياة وسط المجتمع البريطانى . 


ومدارسة ومعاهده ودؤور العلم فنه على وحه 


8 المدرسة الإسلامية الابتدائية في 


مجصلة الامة شوال 21١4.4‏ 
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الل 116 


الخصوص ٠‏ الأمر الذي ينذر بظهور جيل يكاد يكون 
٠‏ أقرب ما يكون 
إلى المجتمع الغربى في سلوكه وتصرفاته ونمط 
معيشته وحياته ونظرته إلى الحياة والأحياء وحقيقة 


الوجود . 
إذ لم يعد مثيراً للدهشة أو الاستغراب أن نجد 
أب عربياً مسلما يتحدث إلى طفله الذي لم يتجاوز 


أوف برنت ؛ بلندن 8*8 
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لأسايسمة الني يعنقدها المسلم ونوجهه . وتفتقد القيم الروحية ؛ فكيف دمكن للمسلم و الحالة هذه أن مددشا 


السادسة من عمره بالعربية . فيجيبه الطفل 
بالآتجليزية + فقيو يقيم 'الطلون إلا" أت عاجز عن 

التعبير أو الرد بالعربية , 
الطفل أهي انكليزية ؟ ويأتي الجواب ؛ إنها عربية 
أيضاً : إلا أنه يقضي معظم أوقاته مع أطفال 
الانكليز يحادثهم ويحادثونه ؛ والأوقات التي يختلط 


بها بأطفال عرب لا تتعدى سويعات في الأسبوع 
كله . فكان ما نروته . 

وهنا يأتى التساؤل : هاذا بعد أن افتقد أو كاد 
الوسيلة التى تصله بجذوره وأصوله وتشعره 
بذاتيته وانتماته إلى أمة ذات عقيدة وحضارة وأفكار 
ومبادىء متفردة ؟ وكيف يمكن لعمليات البناء 
الإسلامي والتنشئة الإسلامية أن تجد طريقها إليه 
كاد يدير بلسانه عن لفة القران الكريم ؛ 
وبالتالي عن سلوكيات وأخلاقيات هذا القران ؟ 


بعد أن 


هذه المشكلة من أشد المشاكل التي يعانيها 
مسلمو مجتمع الاغتراب ٠‏ تملا عليهم قلوبهم 
وعقولهم ٠‏ وتشغل اذهانهم أفراداً وجمعيات 
ومنظمات ٠‏ وتؤرقهم علّهم يهتدون إلى حل يحفظ على 
ناشئتهم دينهم وخلقهم ٠‏ وبالتالي يشعرهم 
الإسلامية المغايرة لما يرونه من 
... وهو ما عبر عنه أحد المشاركين في حلقة 


٠. 7‏ ا 


بشحخصتبهم 
حولهم 
دراسية نظمها المركز الإسلامي للتربية والأبحاث 
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© أبناء الجالية 
يواجهون الأخطار والمشكلات والصعوبات 
التي تتهددهم , ولا بد من تدارك الأمر قبل أن 
يجرفهم التيار . 

© التعليم هو الوسيلة الأكثر إيجابية 
والأمعد أثراً فى الحفاظ على الشخصية 
الإاسلامية المستقلة لأبنائنا وأجيالنا 


المسلمة في بريطانيا 


جه 


لتصورات ومفاهيم وقيم صيغت وفقاً لقوالب ثقافية 
وتربوية كنسية مادية 


بلندن في أيلول ( سبتمبر ) ١58١م‏ بقوله 


[ إن القضية التي تواجهنا اليوم ملحة ... بل 
انها تكاد تُشكل ازمة بحد ذاتها ... فأي منا ممن 
اتيح له مجال الاطلاع عن كثب على أوضاع 
المسلمين الصغفار الذين ولدوا في بريطائيا ٠‏ أ 
قدموا إليها فقي سين مبكرة ؛ لا بد وأن يدرك بكل 
مرارة وألم الأخطار والمشكلات والصعو بات 
المحدقة بهم في المجتمع الغربي والني نهددهم ٠‏ 
والاحتمال الكبير بان يجرفهم النيار مع مزور 
الزمن بعيدا عن إيمانهم ودينهم ... | 


دبا واقدق “أكفات. فى 
الدراسات الميدانية التى أجريت في بريطانيا تأثر 
الأولاد بهذه الثقافة الكنسية نتيجة حضورهع في 
مدارسهم مع أندادهم البريطانيين المواعظ 
والقداسات الكنسية ... وعلى هذا نستطيع القول : 

إن الخطر المحدق الذي يتهدد الأجيال 
المسلمة ف ديار الغربة ومنها بريطانيا يأني من 
النظام المعمول به في مؤسسات التعليم 


فالمجتمع البريطاني كفغيره من مجتمعات 
الحضارة الغربية تسيطر عليه المادية القاتلة ؛ 
وتسوده الفاحشة من كل جانب ٠‏ وتتحكم فيه وسائل 


إعلام تروّج أفكاراً ومواقف معادية لكل دين أو 


والتربية . 1 في بريطانيا مثلا : يبلغ عدد افراد 
الجالية المسلمة حوالي المليوني نسمة . منهم 
أكثر من مائة الف طالب ينتسبون إلى الملؤسسات 
التعليمية فيها تتراو ح اعمارهم ما بين الخامسة 


© غرس القيم الاسلامية والتدريب عليها لحماية الجيل من الذوبان © 


01000121021١. 


00 


أ .500154 /مام»ى. 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


: مدارس فيها مساجد ؛ أو مساجد فيها مدارس 8 


ا ا اسه و 


والسادسة عشرة ١‏ . 

من هنا كان طريق المحافظة على الذاتية 
والأصالة الإسلامية لهذه الأجيال يبدأ بخطوة 
انحك مؤمسات تطليبرة متعاملة تايقاء المسلسين:: 
وعدم الوقوف عند حدود مدارس نهاية الأسبوع أو 
وتخليصهم من تلقى التعليم 
والتربية في مدارس غير إسلاميه . 


©© وحول هذه المشكلة كان لقاونا في مقر 


المدرسة الابتدائية الإسلامية , في ١‏ بورو أوف 
برنت ؛ في لندن مع الأخ يوسف إسلام أشهر 
مغنى موسيقى ؛ البوب ٠‏ قبل إسلامه . فهو 
صاحب رأي وتجربة عملية لمحاولة حلها بعد أن 
أصبحت تؤرقه وتقض مضجهه وتشغل باله وتفكيره 


مندذ أن رزقه اله عز وجل مولودته الأولى حستة » 


ثم شقيقتيها « أسماءع , و + مدمنة » حيث ابتدرنا 


بقوله 


إذا كان للمهود الذين دقل عددهم عن نصف 
مليون نسمة مدارسهم الخاصة ؛. وللطائفة 
الكاثوليكية مدارسها الخاصة . فلماذا لا تكون 
لنا . نحن المسلمين . مدارسنا الخاصة ؛ ودحن 
نشكل ثاني أكبر طائفة دينية في بريطانيا حيث 
يزيد عددنا عن مليوني نسمة ؟! 

من حقنا أن تكون لذا مدارسنا الخاصة التي 
تساهم الحكومة البريطانية في الإنفاق عليها ... 
وان نحصل لها من السلطات التعليمية 
البريطانية على دعم مادي ومساعدات فنية 
وإدارية . هذا الحق منصوص عليه في قانون 
التعليم البريطاني لسنة 1544م والذي أكده 
قانون عام ١198م‏ .. 

لقد استطاع الكاثو لدك منذ أربعين سدة كم 


النهود أن يحسدو ١‏ استخد ام ما نص علئه 


)الا 
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:سس سس سس سه« سات سج صصح صن جو صو سسحت + اس عد وسوس رو ل ا ا 


© الثقافة الأوروبية بصليبيتها وأحقادها تقدم لأبناء المسلمين في المدارس 
الحكومية البريطانية . فكيف السبيل إلى رفع المعاناة ؟ 


© القضئة التي لا نزال تحول دون الفاعلية الإسلامية هي افتقان القبادة 
الواحدة والتدظيم الدقيق . 


القادون ؛ وان يفرضوا على الحكومة البريطانية 
إدشاء مدارس خاصة بابناتهم ٠‏ ودعمها بما 
نحناج إليه من معلمين و أدوات ووسائل تعليمية 
وغيرها ... أمانحن فإلى الآن لم نستطع . بالرغم 
من أنما مدفع الضرائب و الرسوم كما يدفعها 
الآخرون . أن نفرض مافرضه الكاثوليك 
و البيهود . فيذهب ما يدفعونه بكل آاسف إلى 
مدارس الآخرين ... و أعتقد أن الوقت قد حان 
لنطالب باسترداد ما ندقع ف صورة مدارس 
خاصة بابناثنا ... لأن هذا الأمراحق كفله 
القانون . ولأن هذه المدارس تساعدنا على أن 
يكون لدا صوت مسموع في المجتمع البريطاني ‏ 
ودور اكتر فاعلية في الحياة السياسية ... 
والأهم من هذا كله . والذي يجب أن لا نختلف 
عليه ٠.‏ هو أن هذه المدارس هي الوسيلة الأكثر 
إيجابية : والأفضل أثرا لنتمكن من الحفاظ على 
الشخصية الإسلامية المستقلة لأبنائنا وأجيالنا ... 
خاصة وأن مناهج التربية والتعليم توضع وفقاً 
للفلسفة والأهداف التي يعتقدها المجتمع . لذلك 
فأبناؤنا الذين يتلقون العلم في المدارس الحكومية 
البريطانية يعانون أشد المعاناة ٠‏ ومن واجبنا أن 


تعمل لرقع هذه المعاناة عنهم .. 


افتقاد القيادة والتنليم 


8ه معنى هذا أن المسلمين في 
بريطانيا لم يقوموا بأية محاولة , 
أو لم يبذلوا الجهد المناسب لإقناع 
سلطات التعليم البريطانية 
لتأسيس مدارس خاصة بهم :.. 
مشكلة الجالية الإسلامية في بريطانيا أنها 
تفتقد التنظيم الدقيق والقيادة الواحدة . فكل 


جماعة أو منظمة إسلامية لها متهجها وأسلوبها 
الذي قد يختلف غن غيرها ٠‏ كما أن .لها افتفامات قد 
لا تكون لغيرها الاهتمامات ذاتها ٠‏ وفي اعتقادي أن 
هذا هو السبب والعقبة التي حالت حتى الآن دون 
أن يفعل المسلمون ما فعله سواهم في مجال التعليم 
الذي نحن بصدده . وأنه بشيء من التنسيق 
والالتقاء على المتفق عليه بين الجميع يمكن للمسلمين 
أن يحققوا الكثير ... 

في السنوات الأخيرة تقدمت أكثر من حهة 
إسلامية في بريطانيا بطلبات للسماح لها 
بنأسيس مدارس خاصة بها . مثل : ؛ المسجد 
المحمدي . و . المركز الإسلامي في برنت 8/601 , 
و»المركز الإسلامي في لندن , و جمعية 
الخدمات الاجتماعية الباكستانية ٠‏ إلا أن هذه 

وفيِ عام 1547م تقدمت منظمة الحلقة 
الإاسلامية , 0,9301[2000 عا010) 6 ؛ يطلب 
فماتل إلى < السلطات التعليمية المحلية لمنطقة 
٠‏ برئنت » ولم يكن مصيره يأفضل مما سيقه .. 
وفي أيلول ٠‏ سبتمبر » 1587م عاودنا الكرة ولكن 
بأسلوب جديد : 


ففي السادس والعشرين من أيلول [سيتمير] 


والأمهات والأطفال أمام قاعة المجلس المحلى لمنطقة 
٠‏ فرفت » + [/10000113 8606 » رافعين شمازاة 
ولافتات تطلب أن يكون للمسلمين مدرسة 
خاصة بهم بدعم حكومي رسمي في هذه 
المنطقة التي يرتفع عددهم فيها لأكثر من 
عشرة الاف . 


وتقدمت منظمة الحلقة الإسلامية 
مدعومة من المنظمات الإسلامية الأخرى في 
بريطانيا بمذكرة حول الموضوع ذاته إلى 
اللجنة التعليمية للمجلس المحلي في ٠‏ برنت , 
التي ناقشتها ووعدت بدراستها دراسة 
مستفيضة في القريب العاجل مع الجهات 
التي وقعت عليها ... وإن كنت لا أتوقع ردأ 
اتجابياً إلا أتنا متتظرون ::: 


المدرسة الابتدائية الإسلامية 


لم يقف الاخ يوسف عند هذا الحد فقط 
( المطالية بمدرسة للمسلمين تنفق عليها السلطات 
التعليمية البريطانية أسوة بالآخرين , وانسجاماً 
مع الدستور ) بل اتجه عملياً إلى إيجاد مدارس 
مسيقله لأطفال المسلمين : [ أن يتلقى أابناؤنا 
تعليما إسلامياً . ويتربون تربية إسلامية فتلك 
مسؤوليتنا نحن . تقع على عاتقنا جميعاً . 
ويجب أن لا ننتظر من أحد أن بقوم بذلك نيابة 

ويحدتئنا الأخ يوسف عن كيقية تحسسه 
بالمشكلة التعليمية لأطفال المسلمين فيقول ؛ 

.. أصبحت القضية التعليمية أهم تحد 
يؤرقني. ويقض مضجعي . يلاحقني 
و يو اجهدي بعد أن نزوجت و أصبحت يفضل النه 
بأ . والدآ لبنات . في مجتمع يبيح قانونه للفتاة 
في سن السادسة عشرة أن تفعل ما تشاء 
و بالكيفية التي تريد دون أن يكون لوالديها 
الحق حتى في التوجيه والإرشاد ... وهي تربى 
وننشا على ذلك منذ نعومة أظافرها ... 

كنا نفراً قليلاً .نلتقي بصورة منتظمة فق 
المنازل . نتناقش ف احو ال المسلمين ف بريطانيا . 
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© التعلدم والتربية الإسلامية مسؤوليتدا نحن . وبحب أن لا ننتظر من 


أحد أن يقوم بذلك نيابة عن . [ يوسف إسلام ] 


مس917 


© من 


أولى اهتمامات المدرسة الإسلامية الابتدائية في لندن تعلدم 
العرنية لأنها التسييل الصحيح لفهم كتاب 


الله عر وجل . 


١‏ الت يي شتت ئ ئ يي 


وق أحد اللقاءات طرحت الفكرة : لماذا لا نشثىء 
دار حضانة لأطفالنا ؟ حيث يمكدنا من خلالها 
احتضان اطفالنا وتربيتهم تربية إسلامية دون 
أن مكون للعوامل الخارجية أثر عليهم ؛ خاصة 
وأنهم لا يزالون صفحة بيضاء نقية على الفطرة 
التي فطرهم النه عز وجل عليها ... وكانت 
الموافقة الجماعية على هذه الفكرة ... وبدأ 
التنفيذ . ولكن هذا الطفل يكبر ويذمو . فهل 
ندعه بعد ذلك يذهب إلى المدارس” الحكومية 
القائمة لتلقي العلم والمعرفة وفق مناهج غير 
إسلامية ؟ إننا إن فعلنا ذلك هدمنا كل ما بديداه 
فْ مرحلة الحضانة ... إنه ضرب من الجدون أو 
الجنون بعينه . اعترفنا بذلك أم لم نعترف ٠٠.‏ 

من هنا أصبح اهتمامنا منصباً على إنشاء 
مدرسة ابتدائية أدضاً تكون دار الحضانة جزءا 
منها . على أن يتبع ذلك مدرسة ثانوية إن 
شاء الله ؛ وبعد استخارة ابه عز وجل وبحث 
متو اصل وقع اختيارنا على هذا المبنى الذي يقع 
منطقة + برئت ٠‏ فاشتريته وجعلته وقفاً أتولى 
بمساعدة أحد الإحوة مهمة الإشراف عليه 
لتحو يله إلى بناء تتحقق فيه الشروط المطلوبة 
ليكون مدرسة , وفتحنا بعد ذلك باب التبرع أمام 
كل مسلم يريد المساهمة في إنقاذ وحماية أبنائدا 
من الذوبان ف تيار المجتمع الغربي المادي ... 


ويتابع الأخ يوسف قائلا : 


... لقد استفدنا ونحن نسعى لإنشاء هذه 
المدرسة مما نحسبه خطاءعئيٍ تجربة المركز الإسلامي 
في لندن في هذا السبيل ٠‏ فقد أعلن عام 115١م‏ 
اعتزامه تأسيس مدرسة إسلامية في لندن ٠‏ وفتح 


باب التبرع لتحقيق هذه الغاية . وتبرعت بمبلغ 


01000121021١. 


اربعين ألف جنيه استرليني . وإلى الآن لم تر هذه 
المدرسة النور . وأخسب أن سيب ذلك ما وقعوا به 
من تخطيط لمشروغ ضخم ومدرسة كبرى من 
الصعب تأمين كل احتياجاتها بفترة زمنية قريبة ٠‏ 
لذلك أردنا التدرج بمشروعنا إضافة إلى البساطة 
والتواضع حتى خرج إلى حيز الوجود والواقع خلال 
فترة زمنية وجيزة والحمد لله .. 

ونا عقدنا العزم على البدء بتنفيذ مشروعنا 
المدرسة الائتدائية , وأصبحنا بحاجة إلى المال 
طلبت من المركز الإسلامي أن يرد لي ما سبق أن 
تبرعت به ما دامت الغاية واحدة ٠‏ فكان الاعتذار 
يعدم إمكاتية الاستجابة إلا أن القائمين على الأمر , 
جزاهم الله خيراً . وعدوا بمنحنا توصية أو تزكية 
لأية جهة إسلامية نقصدها لطلبٍ تبرعها لصالح 


مدرسة يوماً ما خاصة وأن العاملين فيه سيجدون 
أنفسهم مضطرين لذلك من أجل حماية أبناء 
المسلمين في بريطانيا وتقوية شعور الانتماء 
والأصالة والتميز في نفوسهم .. 


9ه رغم التدرج والبساطة في 
مدرسة إسلامية بحاجة إلى دعم 
مادي وفني كبير , فهل تعتقد 
أن المسلمين في بريطانيا 
سيتجاوبون مع دعوتكم إياهم 
للتبرع ؟! 

في اعتقادي أن تبرعات المسلمين 

داخل بريطانيا ستكون سخية وذلك 

ناسيم بالضاجة. وإدراقيع الأهمينة 
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المشروع وأثره ... أما خارحها فهذا يعود إلى 
مدى رغبة المسلمين القادرين على عمل الخير 
والصدقة الجارية ٠‏ وأنا أعتقد أن حماسهم 
لهذا المشروع وأمثاله يجب أن لا يقل بآبه 
حالة عن حماسهم ليناء المساجد لأداء 
العبادات ... وأنا أقول لإخواني خارج 
بريطانيا : إننا بحاجة ماسة إلى مدارس 
تحفظ عقيدة أبنائنا وتحمي آخلاقهم 
وتصون سلوكهم . ففي لندن مثلا حوالي 
عشرين مسجداً في حين لا يوجد فيها 
مدرسة إسلامية واحدة . مع إمكانيه 
تحويل أى منزل إلى مسجد , إلا أنني 
لا أستطيع أن أنشىء في المنزل مدرسه .. 
ما نريده : مدارس فيها مساجد ؛ أو مساجد 
فيها داوس 


مدخل للفهم 


©© وحول أهمية المدرسة والدور الكبير الذي 
تؤديه في حياة المسلم قال الأخ بوسيف : 

... جاء الاسلام ليخرج البشرية من الظلمات 
إلى النور , وهذا لا يتحقق إلا بالعلم والتعليم ؛ كما 
أن المدخل الوحيد لفهم ما جاء به النبى عثة هو 
التعليم . لذا فليس من العبث أن يكون أول ما نزل 
به الوحي من كتاب الته عز وجل على رسوله عيذ قوله 
تعالى : © اقَرَأْ # وهوما ينبغي أن نضعه نصب 
اعيئنا ٠‏ وان نعمل ما في وسغنا لإنشاء أكبر عدد 
ممكن من المدارس الإسلامية القادرة على غرس 
القيم الإيمانية والخلقية في نفوس ناشئتنا وأجيالنا ٠‏ 
وعلى إعداد المسلم الذي يعرف كيف يتعامل مع هذا 
المجتمع المادىي المتحل ومواجهته بالحكمة والموعظة 


الحسنة دون أن يذوب فيه أو يتأثر يما يسوده من 


] 1 
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قيم ويحدث فيه من ممارسات .. 
88 ما دامت المدرسسة إسلامية , 
فهي بالضرورة لن تعتمد على مناهج 
التعليم البريطاني . بل إنها وجدت 
لتجنب الآثار الضارة التي تلحقها 
هذه المناهج بالناشئة المسلمة , 
فماذا عن منهحها ؟ 
أهم مشكلة واجهتنا : المنهج ... قمنا 
بزيارات داخل بريطانيا إلى بعض المدن التي يوجد 
فيها مدارس إسلامية شبه منتظمة علّنا نجد فيها 
ما يمكن اعتماده بعد تعديله وتطويره . إلا أننا لم 
نجد خطة دراسية متهجية ٠‏ فسافرنا إلى كندا 
والولايات المتحدة حيث وجدنا من خلال جولتنا هذه 
إن اقشللل: اودع المدوية إمتلية مقيسة 
٠‏ قرطبة . الموجودة في .لوس انجلوس , 
إلا آثنا أحسستنا ان التخطيظ الغلمى ينقضها 
خاصة فيما يتعلق بكيفية التوفيق بين نظام التعليم 
الإسلامي والنظم الغربية المعاصرة ... 


ثم بعثنا برسائل إلى المؤسسات التعليمية في 


البلدان الإسلافية نطلب تصوراتهم ومتبورتهم إلى " 


جانب إمدادنا بالكتب التي يمكن ان تفيدنا وتعينتا 
على وضع منهج إسلامي سليم لهذه المدرسة 
الناشئة ... ووصلنا الكثير الذي أصبح-يشكل لدينا 
نواة للكتبة يمكن الرجوع إليها : وتمكنا بعد ذلك من 
وضع منهج تمهيديى بمعاونة بعض الإخوة 
المتخصصين ... ويقوم هذا المنهج على اعتبار 
القران الكريم والسنة النبوية أساس العملية 
التعليمية والتربوية ومحورها ... فلا بد للطفل 
المسلم من أن يُحفظ ‏ على الأقل ‏ إحدى عشر سورة 
وحديثاً نبوياً من السور والأحاديث القصيرة ... 
ومن خلال تجربتنا في الفصل الدراسي الأول الذي 
اخترنا له سبعة عشر طفلاً من بين أكثر من مائة 


على هؤلاء الأطفال : حفظ القرآن الكريم ... 


ويؤكد المنهج على ضرورة الاهتمام باللغة العربية 
لأنها السبيل الصحيح لفهم كتاب الله عز وجل , 
وبعدها تأتي اللغة الانكليزية بوصفها لغة التعامل 
والتفاهم مع المجتمع الذي نعيش فيه ... ومن خلال 
هذا كله يعطى الطفل دروساً في العبادات 
( الوضوء ‏ الأذان ‏ الإقامة - الصلاة ... ) 
والأخلاق » ومختارات من سيرة النبي 4 ومن سير 
الصحاية رهسواق) الله طليهم. نب وهذه يفكن 
تدريسها باللغتين العربية والانكليزية على حد 
نيتاه 

وإلى جانب هذا فقد اشتمل المنهج على دروس في 
العلوم والرياضيات والتربية البدنية واليدوية وغير 
ذلك من مواد نشعر بأهميتها وضرورتها لأطفالنا ... 
ومن خلال ذلك نعمل على تنمية روح الإبداع لدى 


© إذا كان لليهود الذين بقل عددهم عن نصف ملدون نسمة 
مدارسهم الخاصة . وللنصارئى الكاثوليك مدارسهم 
الخاصة . فلماذا لا تكون للمسلمين مدارسهم الخاصة 
وعددهم يربو على المليونين ؟ 


مصلة الآفة وال 21١14:.4‏ 
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اللااط ان ااا لاطا ا لط اس ل ا ا 


الطفل خاصة من خلال الأعمال اليدوية التي يدرب 
عليها ويمارسها ... ونأمل أن نتمكن من أن نسير في 
ذلك كله على نهج رسول الله مَك في تربية الجيل الأول 
٠‏ القدوة ؛ كما نامل أن تكون هذه المدرسة أنموذجاً 
يحتذى للمدرسة الإسلامية العصرية القادرة على 
الاستفادة من أحدث ما أنتجته التقنية الغربية من 
وسائل مع تجنب ما وقعت فيه أنظمة التعليم الغربية 
التي فصلت القيم التربوية السليمة عن البرامج 
العلمية . وأغفلت الجانب القيمي في العملية 
التعليمية ... كما نامل أن تتمكن هذه المدرسة مِن 
صياغهة نماذج من المسلمين قادرة على تبليغ دعوة 
الله عز وجل ونشرها في أوروبا وسواها ... 

وتابع الاخ يوسف قائلا ؛ 

.. إننا في المدرسة نعاني من عدم توفر الكادر 
التعليمي المؤهل للقيام بأعمال التدريس . وهي 
مشكلة نحاول تداركها بالتعاون مع المسلمين في 
بريطانيا إلا أننا إذا لم نتمكن من حلَّها 
إلا بالاستعانة ببعض التربويين من غير المسلمين 
لتدريس بعض المواد , فلن نتوانى في القيام بذلك , 
خاصة وأننا نعلم من سيرة الرسول تَلْةِ كيف أنه 
اشترط على أسرى بدر من المشركين أن يعلم كل 
واحد منهم عشرة من صبيان المسلمين لإطلاق 
سراحهم : وسوف يتم هذا التدريس ضمن حدود 
المنهج الموضوع وبرقابة دائمة منا. ويمكن 
الاستشهاد بتجربة من هذا القبيل هنا في بريطانيا 
ول مدينة ٠‏ غلاسكو , تحديداً مدرسة إسلامية 
للبنات تديرها امرأة غير مسلمة وفقاً للخطة التى 
وتشعها حتولنى اووس . 


ويرى الاخ يوسف أن المنهج مهما كان متكاملاً 
لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا إذا قام البيت المسلم 
بدوره [ ... ليس من اليسير أن يحقق المنهج الغرض 
متة أل إغدااد قشع مسلم :ها لم يتعاون معنا الآياء 
والأمهات ‏ الأسرة المسلمة ‏ لأن الطفل معنا حوالي 
ست ساعات وهو في البيت لمدة ثماني عشرة ساعة 
تقريباً . وما يتلقاه عن أمه أكثر بكثير مما يتلقاه عن 
والده الذي يقضى معظم وقته إما في اكتساب الرزق 
أو متابعة تحصيله العلمي إن كان موفداً . من هنا 
كان من الضروري أن يحسن الشاب اختيار 
الفتاة التي ستكون شريكة حياته . وأن تكون 
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مسلمة متدينة لما لها من أثر كبير على الاطفال , 
وأن ستعد ما آمكنه ذلك عن غير المسلمات ... كما 
أننا تحرص على العناية بتثقيف أمهات واياء 
الأطفال . ونحن تنظم لهم دروسا نأمل أن يكون 
مردودها خيرا وبركة على الأطفال وبالتالي على 
المدرسة 
8 8 من المعروف أنك صاحب موهئة 
موسيقية , ولك شهرة عالمية في ذلك 
قبل أن تعلن الإسلام . فهل حاولت 
أن تضع هذه الموهبة في خدمة مدهج 
المدرسية الإستلامية ؛ 
منذ فترةاظويلة وأنا أفكر ف الأمر: خاهبة 
وان الأطفال يحبون الأناشيد خاصة تلك التي تؤدى 
بصورة جماعية ؛ وفذا ما نلاحظه في نظام تعليم 
الأطفال في بريطانيا الذى يعتمد اعتماداً أساسيا 
من هنا فكرت أن 


نستخدم نحن كذلك هذه الطريقة بطريقة تعود 


على الأغانى والأناشيد 


بالفائدة على أطفالنا بحيث تغرس قيهم ما تعتقده 
ونؤمن به من مبادىء وقيم إسسلاميه 
وقد بدأت تأليف بعض المقطوعات والأناشيد 
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8 أبلول ( سسبتمير 1587م ) 


الإسلامية , علمتها لبناتي أولا ٠‏ كمامنظمت أحرف 
الهجاء العربية بحيث يعبر كل حرف منها عن د لاله 
معينة [ الألف ... الله الباء! يسم الله 
التاء ... تقوئ ‏ 
دوم الدين ... وهكذا ] . 
9 بعد هذا الجهد المبارك إن شاء 
الته في تأسيس المدرسة الابتدائية 
الإسلامية , والمنهج الذي وضع 
لها . هل ندع أبناءنا الذين ينهون 
دراستهم فيها يتجهون إلى مدارس 
غبر إسلامية في المرحلة التي تليها , 
أم أن من الواجب : دراسة هذا الأمر 
والتخطبط له منذ الآن ؟ 
لم نغفل هذا الأمر , لأن إغفاله معناه في 
الأعم الأغلب هدم ما بنيناه في المرحلة الابتدائية , 
لزلك اعددنا مشبروعاً لتاتسيس مدزينية: ثانوية . 
ونحن الآن نبحث عن مبنى مناسب لها ؛ لأن مينى 
المدرسة الابتدائية الحالي ليس بالسعة التي تمكننا 
من الحاق المدرسة الثانوية به : وهناك الآن مدرسة 
في منطقة قريبة من «٠‏ برنت ٠‏ معروضة للبيع ٠‏ 
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لم لا يكون للمسلمين مدارسهم ؛ 9 


نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لشرائها حتى تكون 
مقرأ للمدرسة الإسلامية الثانوية المرتقية 

ويعد: فهل بكفى جهد فرد أو عدة أفراد ٠‏ 
اوجيد مؤسنة تَطيَمِيَة واخذة التحشئق الحصاتة 
الثقافية . والأتتماء الحضارى ٠‏ والمحافظة على 
الذاتية والأصالة الإسلامية لأكثر من مائة ألف 
طالب مسلم يتلقون العلم حاليا في المؤسسات 
والمدارس البريطانية , أم أن الأمر أكبر من ذلك 
بكثير , يدعونا إلى النظر والتدبر ٠‏ وضم الجهود 
والتكاتف ؛ والبذل والتضحية ... 

إنه جهد مبارك . إن شاء الله » يمكن أن يكون 
انموذجاً يحتذى ٠‏ وحافزا للمنظمات والجمعيات 
الإسلامية لتتوعف. مل سِعا هن اجدل اتخاذ 
خطوات عملية في هذا السبيل لحل المشكلة التي 
يعانى منها أبتاؤفم في مجتمع الاغتراب ... كما آنه 
باب خير وصدقة جارية فتحه الله عز وجل للقادرين 
الذين أنعم عليهم بنعم كثيرة ليشكروه عليها 
بوضعها حيث أمر في الموضع الصحيح الذي يعود 
بالخير والفائدة عليهم وعلى مجتمعهم الإسلامي ٠‏ 
والله الموفق للصواب 
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هلم أن الله سبحانه وتعالى ميز البشسر عن سائر . 
لحيوانات بالفكر جعله مبدأ كماله ونهاية فضله على 
. وذلك أن الإدراك وو شعورا 


الكائنات وشرقة .. 
اد ف ذاته 0 هو خارج سن ذاته هو خاص 


حيوانات تشعر بما هو خارج عن ذاتها بما ركب الله 
دن الظاهرة مل ويزيد 6 
أنه 2 كاد ل مير ا حو 


97 تال . عا 0 اشع وَالايْصَارَ 


( ابن خلدون ‏ المقدمة ) 


وقال 1 ا ! هيه 1 2 ه عاقلا حتى ‏ 


قال : اجتنب ب حار ع 1 1 7 ل كََ 


.من حديث عبد الله بن المبارك يرفعه . قال : 
إذا ساد القبيل فاسقهم . ٠‏ وكان زعيم القوم أرذلهم . 
وأكْرمَ الرّجِلٌ اتقاء شره . فلينتظر وا البلاء . 
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١‏ إِنْ آلْذِينَ يَكُتَمُونَ ما أَنْرَلَ الْلهُ مِنَ الكتَاب 
بوهم إلا آلَارَ وَل يكَلَمُهُمْ الله يَوْمَ الام 
وَل يُركِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ألِيمُ . أولئِكَ الْذِينَ 
آشترُوًا آلضَلالة بآلْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةٍ َم 
أَصْبْرَهُمُ عَلَى آلثار » ( البقرة : ١01/8 ١1/4‏ ) 


المشهور أن الشرط والجزاء لا يتعلقان إلا بالمستقبل . فإن 
كان ماضي اللفظ كان مستقبل المعنى . كقولك : « إن مت 
على الإسلام دخلت الجنة » ثم للنحاة فيه تقديران . 


أحدهما : أن الفعل ذو تغير في 
اللفظ . وكان الأصل : «إن تمت 
فنلها تدخل الجئنة)» فغير لفظ 
المضار ع إلى الماضي تنزيلا له منزلة 
المحقق . 
والثاني : أنه ذو تغير في المعنى . 
وأن حرف الشرط لما دخل عليه قُلب 
معناه إلى الاستقبال وبقي لفظه على 
حاله . ئ 

والتقدير الأول أفقه في العربية 
لموافقته تصرف العرب في إقامتها 
الماضي مقام المستقبل . وتنزيلها 
المنتظر منزلة الواقع المتيقن نحو 
« أتى أَمْرُ الله » «وَنْفِعحٌ في 
الصّورٍ » ونظائره . 


[ابن القيم - بدائع الفوائد] 
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ل 
© امن المجقو زاك م لأس 


" 0 من يخنى اث 


3 وديعة الأتصاري 6" قال : 4 


عنه 5 بعري رملا 


' مح ين 


فجوره ) ولا تطلعه على سرك , 
ولا تشاور في أمرك إلا الذين 
يخشون الله عز وجل ا 
[صفة الصفوة] 


010001202. 


لله » ولا تمش مع الفاجر فيعلّمك ظ 


وَلَتَعْرقتهُمْ في لخن القؤل 
تابنت -مم- مم 
قال أبو بكر بن الأنباري رحمه الله : أي : في معنى القول , وفي مذهب القول , وأنشدً للقتال 
الكلابي : 
ولقد لَحَنْتُ لَكُمَ لكيما تَفْهَموا وَوَحَيْتُ وحياً ليس بالمرتاب 
معناه : ولقد بينت لكم . واللضيق ريقفج التحاد) ) : الفطئة ؛ وربما أسكنوا الحاء في الفطنة . 
ورجل لَحِنٌّ ٠‏ أي فَطِنُّ ٠‏ قال لبيد يصف كاتباً : 
متعوّدٌ لَحِنْ يُعِيد بكقه قنماً على عُسْبٍ دَبَلْنْ وَبَانٍ 
ومن اللّحَنَ : الحديث الذي يروى عن النبي كك أن رجلين اختص إليه في مواريث وأشياء قد 
دَرَسَثُ » فقال يَلِوْ : « لعل احدكم أن يكون الْحَنَ بحجته من الآخر , فمن قضيت له بشيء من 
حق أخيه فإنما اقطع له قطعة من النار » فقال كل واحد من الرجلين : يا رسول الله حفي 
لصاحبي . فقال : «١‏ لا . ولكن اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه » ٠‏ 
ومنه قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله : عجبت لمن لاحَنَ الناس كيف لا يعرف جوامع مع الكلم . 
أي : فاطنهم . بي ا 
وحدّئنى أبو بكر عن أبي العبامن عن ابن الأعرابي قال : يُقَال قد لَحَنَ الرَّجْلٌ يَلْحَنُ لَحنا فهو لاحن 
إذا أخطا . ولَجن يِلْحَنُ نا فهو لحن إذا أصابٌ وَقَانَ . وأنشد : 
منطقٌ صَائِبٌ وتَلْكَنُ احيا نأوخَيْرُ الحديث ما كان لَخنا 
كياد : وتضيب أعنيانا. , 
يكوا . عن عيسى بن عمر قال : قال معاوية لئاس : كيف ابن زياد فيكم ؟ قالوا : 
ظريف على أنه يَلْحَنُ . قال : فذاك أظرف له ؛ ذهب معاوية إلى اللحَن الذي هو الفطنة . وذهبوا 
هم إلى اللحُنٍ الذي هو الخطأ . 
لع : اللغة » ذكره الأصممي وأبو زيد ؛ ومنه قول عمر بن الخطاب رضي لله عن . 
تعلموا الفرائض والسنن واللخن كما تعلّمون القرآن » فاللحن : 
وروئى شريك عن أبي إسحاق عن ميسرة أنه قال في قوله عز وجل ا عي 
الْعَرم * العَرم : المسَنَاة بلَحْن اليمن . أي : بلغة اليمن . وقال الشاعر : 
صَدُوحٌ م الضحى معروفةٌ للحن لم تَرَل تَقُونُ الوَوى من مُسْعِدٍ ويقودها 
وصرّف أبو زيد منه فعلا : فقال : لَحَنَ الرَجُلٌ يَلْحَنُ لَحْناً إذا تكلم بلغته . قال : ويقال لَحَنْت له 
لَحْناً إذا قلت له قولاً يفهمه عنك ويخفى على غيره . [أمالي القالي] 
أَضِرَي قنك اكه 
أى : اركب الأمر الشديد فإنك قوي عليه . وأصل هذا أن 
رجلا قال لراعية له . وكانت ترعئ في السهولة . وتترك 
الحرونة : أطرّي ' أي : خذي 1 الوادي .» وهي 
نواحيه . قَانّك ناعلة , أي : فإن عليك نعلين . قال أبو عبيد : أحسبه يعني 
بالنعلين : غِلَظَ جلد قدميها . 
[ الأمثال لابن سلام . تحقيق قطامش ] 


09 


ع5 .|| 10/00154م» .0 0 عع 2]. /لالالانانا// :5 ماطا 


] 


21131 عع ملعم //:وم اط 


010] بدراسة علمية في كتب 


الوطنية التي تدرس لأطفالنا 
في مرحلة التعليم الإيداني, في 
مصر : وسورية ولبنان 
والاردن 0 

أظهرت نتائج تحليل 
المضمون الكمي أن الكتب 
الدراسية في مصر تؤكد 
فرعونية مصر بنسية 514/ 
وتؤكد الانتماء المصري بنسبة 
ويشكل الانتماء ,العردي 
١ 5‏ وأن الكتب المدرسية 
تؤكد فكرة الوطنية المصرية 
مستقلة عن القومية العربية 
وعن الفكرة الإسلامية .. 


تناولتها الكتب المدرسية 
بالعرض والتحليل هي : 
محمد على )/2١9(‏ من عدد 
الصفحات . الرسول تنيز 
٠ )/0(‏ نابليون (17/) , عرابي 
٠ )/5)‏ الخديوي إسماعيل 
١ )/5(‏ صلاح الدين الأيوبي 


عثمان بن عفان , وعلي بن أبي 


نسبة وجودها في صفحات 
المناهمج در١/‏ 28 

( الجمهبسورية “القافسرية,) 
مق راسد للنكتورة بار قال 
القارىء : طارق إبراهيم - مصر 


مجلة الامة شوال 2١11.4‏ 


لا 
010001291021١.‏ 


الناريح والجغرافيا والتربية 


وأن أكثر الشخصيات التي 


أما باقي الشخصيات مثل :. 


طالب , وطارق بن زياد 0 
وجوهر الصقل:. . فقل جاعت " 


ده كانت الحرؤب له الطائفية في الساحل السوريى .. ش 
فقد استطاع الصليبيؤن إقناع الموارنة - وحدهم ‏ أنهم لا ينتمون لهذا المخيط العربي وأنهم ‏ أت 
القبيلة الضائعة من كنيسة روما الكاثوليكية .. وتحت هذا الزعم الزائف . انفرد ٠‏ الموارنة ‏ 3 
وحدهم دون سائر النصارى العرب , بمعاونة جيوش الغزو الصليبي .. والحقيقة هي أن | 
المارون هم إحدى الكنانس الشرقية التي انفصلت عن كنيسة روما في القرنين الرابع والخامس ك7 


على بد ٠‏ سئانت مارو ٠‏ الراهب 


٠‏ السوري ؛ الذي مات عام غم ولم قطا قوعه المكانة 60 ظ 


( مجلسهة: أكتوير ) - القارىء : سعيد عبد الظاهر -الاسكندرية ' َ 


05 من الحوافز التي تقدمها 
الحكومة السوفييتية - في 
الآونة الأخيرة ‏ للتشجيع على 
الإنجاب . منح الأمهات إجازة 
وضع لمدك سنة مدفوعة 
الأجر. ('_' جنيها ف 
السهر). وتمنح الدولة 


ماتسميه لقب ٠.‏ الأمهات 
الدرطلات ٠‏ للأمهات اللاتى 
ينجبن أكبر عدد من الأطفال , 
وجوائر تصل إلى )١155(‏ 
جديها للطفل بعد المولور 
العاشر .. 000 

( ديلي شحهيراف ) 


القارىعء «مكوار سيد - ا اكهرن 


الأفمسصحة الج ب سيا ا 


الا وقعت الحادثتان عام. * 0 ار دل اك ل" 

وتتلخص الأولى في أن تركيا حاولت نع منطقة . طابا دو المو رارم 
الشرقية لمصر . فعارضتها بريظانيا . لكن الشعب المصري وقف بقكيه 7 
مع تركيا .. مما أثار المعتمد البريطاني كرومر وهرّه من الأعماق لانه انفق ١‏ 


(8؟) عاماً وهو يحارب التدار الإسلامي بأساليب مدروسة ٠‏ تتخذ من 08 


+ صدافة ؛ الفلاج من ناحية اومسر الأم 


1 2-5 0 العدالة يدايا 0 


أخرى حجة لجذب الناس إلنه بعيداً :عن دولة الخلافة ركنا را 
ولم يكن عجبا آنه بعد ستة أسابيع من حادثة . ٠‏ طايا ف ا 


محكمة استفزازية لدس فيها أي شيء من , العدالة , لبعاقب اناسياً ' 
بسطاء من القلاحين في حادئة تقع كل يوم قي كل قري اثناء بيد الحمام , 
فقد كشفت أحكام ٠‏ دنشواي , انكل ماازعمتة بويطانيا من إضلاح ومن" ! 
عدالة لم تكن تقصد من ورانه سوى جذب 06 بعيداً عن الاتجاه 4 
الإسلامي 05 1 وا 
(المختار الإسلامي ) القارى».. : محمد محمد ار 0 ' 


جييررر سس سس سي ساسسه سسسب ل سب 


0 إن افة الازدهار الاقتصادي والنمو الحضاري فْ المجتمعات . هي ما يعقبه عادة من ترف وبذخ 
وانغماس قٍْ الشهوات وركون إلى الملذات ٠‏ وهي افة معروفة تننّه إلدها وتحدث عنها علماء الاجتماع 
والاقتصاد قديماً وحديثاً . مع العلم بأن الازدهار الاقتصادي ‏ بحد ذاته ‏ ركن أساسي في بنيان الحضارة 
الإدسانية المثلى .. ولن تجد أي ملجأ بقي المجتمع الإنساني من هذه الآفة الحضارية إلا في الأساس 
القراني .. الذي جعل رجحل الحضارة الإسلامية . في عصر الخلافة الراشدة وما بعدها . يزدري كنوز 
كسيرى . ويستهين بسرادق رستم ٠‏ ويسحق يردق الذهب والمجوهرات تحت قدميه ٠‏ عندما تحاول كل 
هذه المظاهر أن تصطاد لنّه وتكسر عقله .. ولكنه يعود ‏ هو نفسه ‏ فيعتصرها حتى النهاية في سبيل 
إنشاء الحضارة واقامة 6 الإنساني 0 هام 
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للإخوة القراء في كتيب هدية شهر رمضان 


ديك نشكر الاخوة الذين كتبوا يقترحون إخراجه في كتيب هدية شهر رمضان . ويؤكدون على أنه يعتبر حصيلة تجارب 
. السنن افناها الشسخ الغزالى فى خدمة الدعوة الإسلامية وأنَّه جاء موفقاً في طرح ما يمكن أن يفيد كثيرا في تسديد 
مسدرة العمل الإسلامي والقضايا التي يعاني منها العاملون للإسلام . نحب أن نؤكد على أهمية المقترحات ودورها في نصويب 
الطريق .. ونامل أن نوفق لإجراء حوارات مماثلة مع شيوخ الدعوة الإسلامية .. والله الموفق .. © © 


عشرات من السنين أفناها الشيخ الغز 


98" لو أن بعض ما أثير ونشر حول صفقات المواد الغذاشية الفاسدة التي 
لم تعد صالحة للاستعمال الآدمي . وحد آذاناً صاغية ومواقف رادعة , 
لما تجرات الشركات الاوروبية والأمريكية في الاستمرار على إغراق أسواق 
المسلمين بالمزيد من كل ما هو تالف ٠.‏ 

وصلتذا رسالة من أخد الإخوة في المانيا الغربية حول الأسلوب الذي 
تستخدمه الشركات الغربية فى غش المستهلك المسلم وترويج سلعها 
الفاسدة .. ونحن إذ ننشر الرسالة , كما جاءتنا . نحب أن نؤكد أن 
ما فعلته هزه الشركة تفعله كثدرات مثلها .. وفى أكثر من بلد .. ونآمل أن 
تتخذ من الإجراءات الوقائية ما يكون كافيا للحيلولة دون مزيد من 
التلاعب .. 

تقول الرسالة : 

1 ... بينما بدأ الطلاب. يهمون بالانصراف من أمام مكتب تشغيل 
الطلاب . إذ بمكبرات الصوت تعلن عن حاجة إحدى الشركات لخمس 
طالبات وخمسة طلاب .. 
لا تكون الشركة شركة للمواد الغذائية . حيث إني ومنذ أن اعتدت 
العمل فى العطلات المدرسية . أتجنب العمل في مثل هذه الشركات خوفا 
من التعامل تع ماكولات أو مشروبات محرمة .. 

كانت الشركة وللأسف شركة للمواد الغذائية .. وحددت مهمتنا بان 
نستخدم سائل ٠‏ الاسيتون ٠‏ لنزيل تاريخ انتهاء صلاحية الاستخدام 
الموجود على أكباس الدجاج المثلج ؛ القادم من البرازيل والمخرون في 
مبناء هامدورج .. ومشسير القاريخ إلى اذار (مارس) 1187م .. ثم نقوم 
بعد ذلك بلصق لاصقة تحمل تاريخاً جديدا لانتهاء صلاحية الدجاج وهو 
آذار (مارس) 195١م‏ .. فعرفنا أن هذا الدجاج لم يعد صالحا للاستعمال 
الآدمي منذ سنتين تقريباً . هذا إن لم يكن التاريخ عُدَّل في مرات سايقة .. 
وتألمت كثيراً حينما عرفت .من قراءتي لما هو مكتوب بالعربية على 
صندوق التعيئة . أن الدجاج. مرسل إلى بلد عربي '' 

من الذين وقع علبهم الاختيار للقيام بهذا العمل شاب عربي » 
اخسست من ثدرات صوته بأن الألم يعتصر نفسه كما اعتصرني . فد أنا 
نفكر في سبيل نمكن بها المسؤولين والمستهلكين في ذلك البلد العربي من 
اكتشاف حقيقة الأمر .. فهدانا تفكيرنا إلى أن نزيل فقط التاريخ المكنوب 
باللغة الانجليزية ونترك ما كتب بالعربية .. وفعلنا .. إلا أن الأمر 
ما لِك أن اكتشف .. وجرت عفلية مراجعة لكل الصناديق الني نمت 

لم تستطع فناجين القهوة والشاي وأطايب الأطعمة والأجور الكبيرة 
التي أغدقها علينا أصحاب الصفقة الفاسدة أن تزيل عن مخيلني صور 
أهلي وإخوتي في ذلك البلد العربي وهم يصابون بالتسمم و الأمراض 
المهلكة إثر تناولهم لهذا الدجاج .. 


تقدمت وسجلت اسمي .. ودعوت الله أن 


الأمة ,؛ مع الشيح محمد الغزالى حول فقه الدعوة الإسلامية ومشكلة الدعاة ؛» وقدمنه 
المدارك , الوقع الحسن في نفوس الكثير من المهتمين بقضايا الدعوة الإسلامية 
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حاولت الاتصال بوزارة الصحة الألمانية . غير أن يوم العمل كان قد 
انتهى .. لم أئاس .. فسارعت إلى الاتصال بشرطة الميناء . فما كان منها 
إلا أن منعت التصدير على اعتبار أنَّ في ذلك مخالفة للقانون الالمادي... 

المحزن أدضاً أنه كتب على أكياس هذا الدجاج عبارة : ٠‏ ذبح على 
الطريقة الإسلامية 7 

هذا ملخص سريع لما حدث يتاريح ٠‏ مابو (آبار) 1184م .. وإن 
كنت وأخي العربي . قد استطعنا أن نحول دون وصول هذا الدجاج 
الفاسذ إلى متناول أيدي إخوتنا في ذلك البلد العربي ؛ إلا أننا على بقين 
بان هناك صفقات عديدة لسلع فاسدة وجدت ونجد طريقها لمعظم الدلاد 
العربية والإسلامية .. وما نرجوه أن يتنبه المسؤولون والمستهلكون 
لذلك مع ضرورة وحود ضوائبط دقدقة واإحراءات صارمة لعملدات 
استبراد المواد الغذائية .. 
والت الموفق . 18 "ا 
أخوكم طه عمرو | هامبورج - 
المانيا الغربية ] 


9 8 لم تقتصر عمليات الطباعة غير الشرعية لما يصدر في إطار سلسلة 


+« كتاتب الأمة . على الكتاب الأول < ٠‏ مشكلات: في طريق. الحياهة 


الإسلامية ٠‏ للشيخ محمد الغزالي وإنما طبع أيضا ‏ بصورة غير 
شرعية ‏ الكتاب الثاني ٠:‏ الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ٠‏ 
للدكتور بوسف القرضاو ي... 

ومن دين الرسائل التي وردت إلينا حول هذا الموضوع رسالة الاح 
مجدي محمد الشهاوي ( مصر ) التي يقول فيها ‏ 

[ ... ليس كتاب. ٠.‏ مشكلات في طريق الحياة الإسلامية ؛ الكتاب 
الوحند الذي أغادت ؛ دار الشروق , لضاحيها الناشر محمد المعلم . 
طباعته دون إذن منكم كما أشرتم إلى ذلك في بريد الأمة ‏ العدد 47 - 
وإنما طبعت أيضاً كتاب ٠‏ الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ٠‏ 
للدكتور القرضاو ي ...وقد كانت عملية الاستفلال التجاري التشع 
واضحة جداً من السعر الذي بيع به الكتاب . إذ بيع في جناح دار 
الشروق . في مغرض القاهرة الدولي بمبلغ (110) قرشسا 
مصرياً ؛! | . 88 
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0 تجاوبا مع المقترح الخاص بتخصيص 
صفحات شهرية لقصة إسلام فتى أو فتناة 
( فقرة مقترحات ‏ العدد 4: ) . ارسل الاخ 
عند الجحواد عبد الفتاح الحجاجي بخطوط 
عردضة لقصة اسلام سسندة المانية .. 

[ :.. اعت السسنددة ٠‏ لورا كراوليدات 28 
سنة ) إلى مصر في زيارة تتعرف من خلالها عن 
كثب على الآثار المصرية .. وقد كان لسعه صدرها 
إنك تتمتعين بأخلاق كأخلاق المسلمين 
قفلت عاندة إلى بلادها , التقت بإمام جامع 
الروضة المركزي في هامبورج ٠‏ فتعرفت منه على 
كثير من حقائق الإسلام ثم شهدت أمامه يأن 
لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله . 


. وعندما 


© تاتي , الاصداء , أحياناً متأخرة بعض 
الشيء . ولكنها كثيراً ما تعبر عن احاسيس 
صادقة .. فزسالة الاخت (زن. س . ع) 
مصر ‏ مثلاً . كانت صدىٌ لما نشر فى العدد 
[1] وباب , الاسرة المسلمة .٠‏ وتحت 
عنوان : ١‏ الطفل : ماذا لو امندت دده إلى 
ما لا بملكه ؟ , تقول الأخت : 

[ ... أسأل الله أن يجؤيك عنا احيرا .“حقد 
ترك لي زوجي ثلاثة أولاد ابتلى أصغرهم بداء 
السوقة د وهرت فا ودين لدان سر 1 
إحدى الأحوات فأهدتنى العدد السابع والثلاثين 
من الال 4 فقزات سا اد ينات الأنشرة ويضتفة 
خاصة مقال : , الطفل : ماذا لو امتدت بده إلى 
ما لا يملكه ؟ »٠‏ حيث عتثرت فيه على بعض 
المعالجات لحالات مماشله فكان خير مرشد 
ومعين .. وإني إذ أحمد الله على تحسين حالة 
انض + النيللة سطائة أن يعينكم لإعانة المسلمين 
وتوجيههم ] .. 

© حول [ لغة القران بين مكر الاعداء وحرص 
الأبناء .. مجمع اللغة العربية .. لماذا ؟ ] 
العدد الثالث والأربعون ‏ كتب أحد الإخوة 
- اكتفى بالإشارة إلى أنه ٠‏ مسلم مصري » - 
يقول : 


01000129102١. 


3 : 
01 
ونين ب 


وتقول السيدة 0 نورا 0 وهذا اسمها بعد 
اعتناقها الإسلام ‏ ( جاء اعتياقفي الإسلام 
نتيجة إحساس عميق في داخلي يميل نحو 
الإسلام ٠‏ دون أن بكون في استطاعتى أن أجد 


© وقي..+ واحة الاخاء . تلتقى دائماً رساتل 
إخوة يعافون ويقانسون من ملاحقات المؤسسات 
التتصيرية التى. 'أخذ ,نضاطها وينبظ اللسَلمين 
يزداد ويتسع ا تين لشو 
فمن (الؤتجن )عقيل اال متعي من جامد : 

[ ... بدء! أحب أن أشير إلى اعتقادى بان 
ما تبذلونه من جهد ٠‏ رغم قوته وعظمته وتأثيره 
وتقديرنا له ؛ إلا أنه يبدو ضعيفاً أمام الهجمة 
التنصيرية التى توشك أن تفترسنا .. فقد 


[ ... لقد وعدتنا « الامة + منذ صدورها 
بالالتزام الصادق بنشر الحقائق وإرشاد الرأي 
العا اللسلم ٠‏ إبذانا متا بان الكلمة: آمانة 
ومسؤولية خطيرة أمام الله عزوجل .. 
« ما يَلْفظ مِنْ قَؤْل إل لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ 4 
(ق:18١)..‏ وانطلاقاً من هذا الخط الذي 
انتهجته ؛ الأمة » لي بعض الملاحظات . 

فالتحقيق . يحمل بين ثناياه أموراً خطيرة 
ما كان ينبغي لمجلة مثل ٠‏ الأمة ٠‏ أن تتساهل في 
نشرها .. ومن هذه الأمور: 

أولا : ماجاء تحت العنوان الفرعي ٠:‏ مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة ٠‏ ص 7١‏ حيث يقول 
الدكتور إبراهيم مدكور رئيس المجمع : 

٠‏ أستطيع أن اقرر . بغير مباهاة . أن 
المجمع استطاع ان يحقق خلال خمسين عاماً 
خلت أهدافاً متعددة منها : تقرير أن اللغة 
ظاهرة اجتماعية تتطور بتطور المجتمع 
والحياة الحضارية ... فإن اللغة العربية في 
القرن العشرين تختلف عن اللفة العربية في 
القرن التاسع عشر , . 

ثافما ؛ .ما قالة الدكتور مدكور آيضنا من أن 
٠‏ اللغة العربية لغتنا . نحن اصحابها ... 
نفهمها كما فهمها القدامى . فمن حقنا أن 
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جانعزن ربداقة غرفي لل التاق دين نارين 
والتخلىي عن دين الاسلام.. بعد أن صيغت. 
بأسلوب خبيث يسخر من الإسلام واهله وعلى 
لسان شاب مسلم ‏ من أبوين مسلمين ‏ تم 
تنصيره بعد أن أكمل دراسته الجامعية ‏ هكذا 
تقول التؤسالة .. 

أرجو أن تتوحد جهود المسلمين للوقوف في 
وجه هذا اللد التنصيري والله الاستتفان ] . 
0 ومن ( مصر) كتبت الأخت ( س . 
اخ | صول عملاسساة. + رساي 
تتنصيرية ؛ جاءت لأحد الشنات المسلخ .. 

[ ٠:«يعيش‏ :هنا الشباب د ديلوم سكايم ضغ 
نونو اخرقة الطبغان عونا اق والفاة معدل لعتنأ 
ال ا 
من وقته الدراسي لتوفيربعض الال اللازم لمواجهة 


نجددها فنحن نملكها وليست هي التي 
ثالثا : ها أراد أن يؤكده الدكتور مدكور في 
حخديشة حول » الصراع بين العامية 
والفصحى » حين قال : ٠‏ حقا : 
الصراع كان قوياً وملحوظاً في العقد الأول 
والثاني بل والثالث من هذا القرن المبلادي 
ولكني اعتقد أن هذا الصراع بدأ يتضاءل 
لسبدين ١‏ 
-١‏ إن اللغة العربية اليوم ميسرة . سهلة 
الفاظها ٠‏ عذب نطقها تختلف عن عربية 
الجاهلية والعصور السابقة ..؟ 
؟ ‏ إن العامية نفسها تترقى وتتهذب . 
فعامية 1170م تختلف عن عامية ١91١م‏ 
وفعاي ماقي وله بعوربي ع 
رابعاً : ما ذهب إليه رئيس المجمع من أن 
٠‏ اللغة لا تتعلم عن طريق القاعدة النحوية 
بل بالحديث والسماع والإجابة . وتضاف 
القاعدة إلى ذلك أخيراً ..' 
هذا بعض ما ورد في التحقيق مما أعتقد بأنه 
يشكل خطورة على القارىء المسلم .. وأملي أن 
تجد كل أفكرة أق .دعوي, طوحت “من خلال 
التحقيق . حقها من المناقشة والرد عليها من 
جاني العلماء والمخلصين للغة القرآان ] . 


إن هذا 
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نفقات الحباة .. يفعل ذلك بنفس مطمئنة ولسان 
يلهج بحمد الت .. وذات يوم وصله مظروف عليه 
اسمه وعنوان منزله بصورة دقيقة وواضحه !إولما 
فتحه كانت الدهشة . فهو يحتوى على رسالة من 
٠‏ يسوع المسيح ٠‏ وصور كنائسية ... ليس ذلك 
فحسب . بل احتوى آيضاً على ورقة إجابات 
لتمارين مادة الرياضيات وهي من المواد المقررة 
على هذا الأخ , وكأن المرسل يريد أن يقول له : 
٠‏ نحن نعرف عنك كل شيء ونريد 
مساعدتك » .. 

نَ المنصرين يعملون وفق تخطيط دقيق 
معتمدين على ما يقومون به من دراسات لأحوال 
الناس وظروفهم واستعداداتهم النفسية .. إنني 
أدعو؛ الامة » أن تزيد من نسخها لتدخل إلى 
كل بيت مسلم قبل أن يدخله االمنصرون ] . 
0 ومن فرانكفورت - المانيا الغربية ‏ بعت 
الاخغ صلاح الدين الجعفراوي . باسم 
الاتحاد الإسلامي للطلاتب برسالة حول 
الموضوع نفسه مضمناً إِنّاها بعض الصور 
التي نشرت في كتب للرسم الكاريكاتوري ' 


0 


5 3 


٠. 4‏ اق 8 القي' تباي مقا عن الاج 


9 الميلادية. 0 علينا الخ كذ 


. "صندوق مالي الهذه الغاية‎ ٠ 


١ وقول الاغ الظولانن يحمد'(المغرب) شيتيقيدة‎ ٠ 
.نشب كثيرا | عن رامن الفقهية الأربعة التي تنسب إلى‎ 0 
1 : افجئ ؛ ,أدسي حنيفة. 'وابن' حنيل‎ 3 

“إلا ل نذالا انغوف عنها إلا قليلاً "و إنى اقترخ” أن تكتبوا على , ١‏ اللو 

: لشفت الآمة : الخاتا عن كل مذهب مقو آماته. ٠‏ أسشبيه 2 ١‏ ازا ل 


اجا .'قارز ب العف لقن 'ألفت فبه؛ . مع اضلرورة التذريف 


0 المفزب ) انلاانتشر ١‏ 
7 - أئه' 1 عد مال 4 ناء 


0 086 ادعوة 'الرسول كي للأغتراب فق 


575 عن سير ابطال المسلمين 7 


و يعن برها وأن اتتوق: : الامنة. ؛ عب الإششماء 


تباع يثمن بخحس لا يتجاوز ماركا المانيا .. ٍ 


إحدى الصور تصور القران وكآنه مصدر 
للخراب والدمار في العالم .. وأخرئ تقول : 
إن الإسلام هو دين المشائق ! 

0 وأرسل الاخ ابن فرحات السعيد 
( الجزائر ) بعدد من المنشورات التنصيرية 
وجدها بايدي بعض طلاب المدارس الذين 
يراسلون هيئات تنصيرية في أكثر من يلد .. 


سنة 


الصور معهم 


ويقول : 0 أما رسالة الأح يوان سيد 
فكانت حول أسلوب آخر من أساليب أعداء 
.. [ حيث ظهرت منشورات تقول : 
( إن الجنة لا يدخلها من كان مؤمناً بل من كان 
.. وهكدا مع غفلة المسلمين , 


١‏ ... كم من فتى راح ضحية هذه المنشورات 
والمراسلات وما إليها من كتب ومجلات وصحف الإسبلام 
وبرامج إذاعية وتلفازية وأخرى على أشرطهة 
إن غياب الإعلام الإسلامي 
والمؤسسات الإسلامية عن دائرة الاهتمام بأمر 
المسلمين . لهو أخطر ثغرة أوتينا من قيلها , 
ولا نزال إلى عفن 15 : 


, فيذديق © 


0 أدرى 


تنبهوا الشياب المسلم إلى الحذر وعدم مراسله 
مثل هذه المنظمات الخطيرة وجراكم الله خيراً ] . 


فاحراً أفاكاً ) 
نسمع كل يوم عجباً جديدا ] .. 


.. وهي ترسل بين 
ساقطات 


ده أت 1216 


7ك 


0 ومن ( مصر ) بعث الاخ حسن إمام عنير 
برسالة وردت إلى أحد الإخوهة من منظمة في 
فنلندا تدعي أنها تعمل لخدمة الشباب في 
مختلف أنحاء العالم .. دقول الاخ حسن : 


ْ ايل 3 مِن ن الائمة] ,* 


ناؤل : 


5621 طتنام” 


' © 3 أورد الأ قوري .محسن فنصور 3 مض ] مقترحه على 


4 3 1 5 جا بعض كتابثًا الأجلاء ! الكشيف “لقاب عن 
١‏ ب 53 البكازا فلاسفة وعلماء العزب ب : الفارابي..ابن سيئنا . 


هه وتوضيح صلتهم بعالم المسلمين ؟ ] . 
0 اونما د ا يؤكد الاخ عثمان .البدوي 'العطا على ضرورة 
ل - ابغين الاعتياي' ا حُ حاص بإعادة 'إضدار 
ال 
وميه مزلي طبار له ويقول الأخ الد ا 5 9 قنديل سن 
[:.. قرددت كتير لشن فيل - في .أن اقترح عليكم إفزاد 


3 صفخات شهرية أو كل شهرين أو فلاثة د خسينما .ترونه 
٠‏ مناسباً ‏ للكتابة عن ٠‏ الأثز الإسلامئ في الفكر اليهودي » . 

2 الموضوع مهم فهو من ناحية نِبِين سماحة الإسلام والمسالمنن 
0 مع | اليهود وتعامل الدهود .معهم. ومن ناحية 

. يعكس عظمة. الفكر الإسلامي وقدارته على الانتصار 

3 على ا الأخرئ والتآثير عليها .. 

ظ وإني إذ اقترح عليكم ذلك . يسرني أن أتعاون معكم في 


تحقيقه لأنه يذور في مخال 0 الموفقا] .' 


٠:‏ ونحن ذرحب أبالكتانة إلمينا. 


ا الإسنلامية .. 


أما 2 يعو محمد 5 


> كذ الذي وأكتفلة مواجهته' ؟ 


أ 00154.56 /مام»ى. 0 0ع 2]. //الانانانا//: 5 مط 


1 “ااا 


َ 2 الأخ نه نجيب الكاتب : (اليمن) 5 مِجَال أوسع للقصة 


ب ب) فكان تركيزة 7 ضرؤرة 8 ان 


2 اا 10 عو 


... اقرسل :هن آللَنقَمة منتكدوراتها الطلاب 
انار الذين تتزاوع أعمارهم يون +1 ب ١؟‏ 
.. وتعرض عليهم إمكانية توفير أصدقاء 
وصديقات لهم من بلاد أخرى ومراسلتهم وتبادل 


الحين والآخر 


.. أرجو أن 


( المغرب ) 


21131 عع ملعم //:وم اط 


مَرَابِعُ لَمْ تَرْل في النّفس بَهَْتُهَا 


لا البُغدُ عَنْهَا وَلا الإزْهَابُ يُنْسِينا 
ترَابُهَا المشك يَسْبِي النَّفْسَ رَائِحَةٌ 

كأنّهَا جَنَةُ طَابَتْ رَيَاحِينًا 
عِشْنَا مَعَ العرّ من فَجِْرٍ الزّمَان بها 

لَمْ نَحْنِ هاماً وَلَا ذَلْتَ نَوَاصيئًا 
حَنّى أتى الغدْرُ في عَضْرٍ تَضِيعٌ به 

ل الحُقُوقٍ وَسَلَّ السّيْفَ مَجْنونا 
لا يَرْحَمُ الطفلَ أو يُْقِي على امْرَأة 

فِغْل الجَبَانِ بِسَفْكِ الدُمّ مَفْقُونَا 
فَظَائِعٌ لَمْ يَرَ التَارِيحٌ فَسْوَتَهَا 

خُضْنًا نَظاهًا دفاعاً عَنْ أَرَاضينًا 
لَمّا اسْتَبَاحَ حِمَاهَا غَاصِبٌ وَقِعْ 

حُقَّ الفِدَا فَبَدْلَا النَفْسَ رَاضِينًا 
إن تَكُنْ خَرَجَتْ بالظلم مِنْ يَدِنا 

فإنَّ عَوَتَهَا أغلى أَمَانِينًا 


كمال عبد العزيز محمد رشوان ‏ مصر 


مضلة الأمة شوال 4.4١اه‏ 


010001269102١. 


المبتعثون المسلمون إلى الصين ؟ 


لم نعد اليوم كما وصفنا الله تعالى : 8 كُنْتُمْ خَيْرَ أمّة أخرجَتْ لِلنَّاس تَأْمُرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ 
وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَر وَنَؤْمِنُونَ بالّله # ( البقرة : ٠١١‏ ) 

وانما أصبحنا على العكس من ذلك تماما .. وقد أحسست أثناء وجودي فى الصين الشيوعبة 
للدراسة أن الطلاب المبتعثين من البلاد العربية والإسلامية . أبعد ما يكونون عن الإسلام 
والتمسك به مسلكا وخلقاً وفكراً . بل يشكلون معاول هدم خطيرة حين سمحوا لتيار الهوى أن 
يجرفهم ويفتت مكونات شخصيتهم الإسلامية .. 

وقد تساءلت كثيراً كيف يسمح أمرؤ مسلم لغيره أن يسخر منه ومن أهله وعقيدته ؟ ولماذا 
لا يكون المسلم خارج ديار الإسلام بشكل خاص مرأة تنعكس عليها قيم الإسلام ومبادئه 
وأخلاقه ..١‏ 

ومما يؤسف له حقا أن الصينيين كغيرهم من شعوب العالم الاعجمية يعتقدون أن كل من 
يتحدث بالعربية هو مسلم وأن كل تصرف يتصرفه إنما هو وفقاً لتعاليم الإسلام .. تلك هي 
5 

إنني من خلال , الأمة , اتوجه إلى إخوتي المبتعثين أن يفيقوا من غفوتهم وأن يكونوا في 
عظمة إسلامهم وشموخ عقيدتهم .. وأرجو من الجهات المسؤولة في بلادنا أن تعيد النظر ف 
سياسة ابتعاث الطلاب إلى الخارج .. مبتعث عربي مسلم [ الصين ] 


... أخطا كثير من الشباب حين حسبوا أنهم امتلكوا مفاتيح الحقيقة وأنّ المنهج الغربي هو 
الوحيد القادر على قيادة إنسانية القرن الحادي والعشرين وأن الدين خرافة وأسطورة أكل 
علبها الدهر وميرب !.. 

إنني أخاطب هؤلاء الشباب من خلال مقولات رجل آتِ على التو من الحضارة الغربية وخارج 
على مناهجها وتصوراتها .. يقول ٠‏ رجاء جارودي ٠ : ٠‏ 
الغربية . أقول صراحة : إنها قادت الإنسان بعد كل هذا التقدم المادي . إلى طريق 
مسدود ٠!‏ .. 

ويخاطب ٠‏ جارودي ٠‏ أمثال هؤلاء الشباب . أن أحداً ٠‏ لا يمكنه مهما توصل . أن يزعم أنه 
توصّل إلى حتمية المعرفة الكاملة . فمن يتصور ذلك . فهو إنسان غريب . أو يبدو لي أنّهِ ليس 
إنساناً بالمرة .. ومن ثم فليس هناك إنسان يحمل بين يديه مفاتيح الحقيقة المطلقة , 

إنني أتوجه إلى هؤلاء الشباب المفتونين بالحضارة الغربية أن يقرأوا لمن كتب عنها من 
داخلها . فأهل مكة أدرئ بشعابها كما يقول المثل السائر.. شوقي كحيلة ‏ [ تونس ] 


لقنا واحد من رواد الحضارة 


0 


من أَيْنَ أبْدا يا يا عيون الشعرٍ يا وطن الحٌدود ؛ 
لله أكَيَرٌ ٠‏ في قلوب الشعب تَقَصفُ كالرّعوذ 
في فِنْيَةٍ الإيمانٍ لا خوَرٌ وَل جبِنُ العبيذ 
الرَاكعينَ سرهم والدَائمِينَ لَه سْحِوذ 
العاملين بِسُورَةٍ الأثفال في رَصَنٍ الرُقوذ 
آمنت بالقرآن دُسْفُوراً وَهَذيا للجنود 


آمنت بالفتح المُبين يَدُك أخلام اليهود 
آمَنْتٌ بِالفِرْدَؤْسِ دارا للمجاهِدٍ والشَهِيذ 
آمَْتَ أنَّ مُحَمداً ورجَالَهُ الأمَلُ الوحيذ 
أمَا مُسْلِمٌ أخشى الإلة وَلآا أَخَافُ من القُيود 
فلتنهضوا وَلْتَمْسَحُوا عَارَ المَذَنّة والخُمورْ 

خالد أبو العمرين ‏ ( الكويت ) 
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01000129102. 
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دور 


له 0 فاغ يا دمع لِمُنْتَجب 
وَأورَقتَ بيكروقي الا َاشَشَعَلَتَ 
شَهِدْتْ مَوْلِدَ جُرْحي في ثرئ وطني 
قَدْ كَنْتْ أَعْلَمُ قَنْلٌ الهم لا عَجَبَ 
9 لنْ ألومَ ٠‏ فما الآذان صاغية 
نا هده الأحقافْ ما شهدت 
ولا انارت رحاب الأرض شغلتها 
قالوا الصُوارمٌ لفان مُشْوْعَة 
ما دالها الموم في الأغماد ما نَهَضْتَ 
هيا عد أنصرها فى ين أسبوسا 
كلمت قفد كر ونخملها 
فاذكرتها المعالي عَنْدّما انْتَسَيَتَ 
الله يا وطني ٠‏ شوقي يسابقتي 
وَلم َل أَحْملُ الذكرى وتَخملني 
قل للذين اسْتباحوا الأرْض ؛ يا وطني 
١‏ لَوْ كْنْتْ مِنْ مان لَمْ يَسْتَبِحْ وطني 
ود أغاروا على تاريخ متنا 
وَل أناخوا بداري الرَكبَ وَاجْترحوا 
كل الفُاةٍ خُواروا عَنْ مَرابعنا 
شَانُ الحُقوق انْتزاغ من مُكَيلِها 
هَجَرْتُ داري وَأخلامي فما ظَفْرتَ 
نا مَوطِنَ التشطر والأخلام ها ذا 
لي شطوط النّو ى ما غات ساحلنا 
إن غنت يما عن الأنظار ؛ دا وطني 
و أَنْتَ في كبدي تَحيا ٠‏ وفي خلدي 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


حت المَحاجِرٌ قَدْ ذايّت على 
وَشَبَ فيها دمي المَهُدور كَالتَهبِ 
لم يَزْلْ راعفاً والقوم في شفب 
بان سفد دماتي منتهى الطَلَبِ 
وَلْنْ أعاتِبَ ٠‏ لن يُخْدي هنا عَتبِي 
ولادّة الفجر ' أ هامّت دصوات دبي 
ود أماطت ذيالي الجَهُل والرَّهَبِ 
وانها صقنت للكن ١‏ والقفلب 
كانها لَمْ تعد مِنّ رهْرَةٍ القُضْبٍ 
ا تَدذَكَرْتَ أغوادا مس القَصَبِ 
مثْلَ السَياشينٍ في زهو . وفي عُجَبِ 
لا لحي فل للرّقص و الطرّب 
لقَيْدُ » والخرن والأقدازٌ تَخْصِفٌ بي 
قف مُعْتَرِبِ يَأوي لمُحتَرِب 
وَرْتَفُوا فَوْقَهُ . بَيتأ يلا طنب 
تَنو اللقيصّة ) لكنّْ عَقَنِي نَسَبِي 
والصسوه رداء الريْفٍ والكذب 
بها يد . وجاسوا كُُ مُضَطرَبٍ 
نا وئخ مُخْتَصِبِ من مار مُخْتَصَب 
النَاز بالثار والمَيْد 5 للصّهب 
أذّني دغر نون القول والخطب 
َّ وكان عَوِيل الوم . في الحرَب 
أَرَاكَ ٠‏ بالقلب . في يُفْدي وَعَنْ كَتَبِ 
وَل نائى سخره عَنْ خافقي الوصب 
فَعَنْ فؤادي , وَحَقّ الله لَمْ تَخِبٍ 
وفي ضميري ؛ وفي ددُضي , وفي عصبي 
م ميييييري0ي0ي0ي0ي00 00 


شعر : المحامى محمد خللاةاد 


للق ف 7 7١>1>+-ا-‏ ا 0 


د 0 الما 
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العودة إلى الخيار العسكري 


9ه تابع المسلمون في العالم ‏ بقليل من 
الاهتمام ‏ الأحداث الأخيرة التي جرت على 
الساحة الافغانية ‏ على الرغم من خطورتها , 
باعتبار أن أرض افغانستان تمثل خط الدفاع 
الأول لحدودهم في وجه الزحف الشيوعي , 
حيث خاض المجاهدون هناك ولا يزالون ‏ 
منذ الحادي والعشرين من ابريل (نيسان) 
الماضي ‏ حرباً ضارية ضد ثلاثين ألف جندي 
من القوات السوفييتية . في وادي بانجشير , 
بمعدات متطورة من طائرات قاذفة ( طراز 
نو 165 ) وطائرات عمودية واسلحة كيماوية 
وغازات سامة . فيما يعد أكبر هجوم يشنه 
السوفييت ‏ منذ غزوهم الأراضي الافغانية 
عام 9!4١ام ‏ وتؤكد المصادر الصحفية 
للمجاهدين أن القوات السوفبيتية استخدمت 
غازات خانقة تحرق الجلد وغازات مسيلة 
للدموع شديدة الفعالية لإجبار المجاهدين على 
الخروج إلى العراء حتى تمكن إصابتهم . 
وكان معظم ضحايا هذه الأسلحة من النساء 
والأطفال .. 


#ا مجاهدون أففان 8 


ويشكل الهجوم السوفييتي هذا تحولاً في 
المخطط العسكري الذي اعتمده الكرملين منذ 
عام 1587م والذي كان بتبيع سياسة 
الترغيب وكسب ولاء القبائل والتجمعات في 
القرى الأفغانية إلى نظام كارمل , ولكن يبدو 
أن ٠‏ تشريننكو» , قرر اعتماد الخيارات 
العسكرية . حيث يتضح ذلك من خلال 
الإمكانات العسكرية الهائلة التي القى بها 
السوفييت في هجومهم الكبير. والغارات 
المدمرة التي لم يسبق لها مثيل قبل توليه 
الحكم في فبراير (شباط) الماضي . 

والجدير بالذكر أن قسطنطين تشريننكو 
كان في شبابه يعمل ضمن قوات حرس الحدود 


في المناطق الإسلامية جنوبي الاتحاد 
السوفييتي , وانه كان ينشط في عمليات قمع 
و إحماد مقاومة المسلمين للحكم الشيوعي 
انذاك . 

وعلى صعيد آخر , تفيد التقارير الواردة 
من أفغانستان أن حكومة الدظام الشيوعي 
العميل هناك قررت تسليح افراد الحزب 
الحاكم من العمال والمزارعين والموظفين 
المدنيين تحسباً لأي هجوم يشنّه المجاهدون 
ضدهم . ويأتي هذا القرار في الوقت الذي دعا 
فيه بابراك كارمل أعضاء حزبه إلى التصدي 
بعنف و ٠‏ بلا رحمة ٠‏ للمجاهدين الأفغان , 
وذلك للقضاء عليهم وعلى أبة مقاومة للنظام 


الهينّة الخيرية الإسلامية العالممة 


8اها عقدت الجمعية العمومية للهيئة 
الخيرية الإسلامية العالمية اجتماعها 
التمهيدي ‏ بالكويت مساء الأحد ١1‏ رمضان 
4ه ولمدة يومين لبحث إقرار مشروع 
النظام الأساسي واخنيار مقر للهيئة واختيار 
أعضاء مجلس الإدارة من بين الأعضاء 
المؤسسيين . 

ومن المعروف أن الهديئة تضم عدداً من 
الشخصيات الإسلامية المعروفة باهتماماتها 
الإسلامية وبعطائها في سبيل الدعوة من 
أنحاء العالم .. وتهدف إلى تحقيق أهداف 
عدة .. منها : 
© أعمال الخير والبر العام والمساعدات 

الاجتماعية . والإغاثة في حالات الكوارث 

والمجاعات والأويئة .. 


© التعليم والتربية بالمساهمة في محو الأمية 


ونشر الوعي الإسيلامي واللغة العربية 
ونربية الشخصية المسلمة . 

© الدعوة . ببيان حقائق الإسلام , 
وحماية المسلمين من التيارات الإلحادية 
والتنصيرية . بالوسائل الحديثة .. 

© تقوبية العلاقات بين العاملين للاسلام 
والهيئات والمنظمات الإسلامية والافراد في 
مجال نشر الدعوة الإسلامية والتنمية 
الاجتماعية وتبادل الخدرات والمعلومات . 
هذا . وكانت اللجنة التحضيرية للهدئة 

قد أعدّت مشروع النظام الأساسي لها . الذي 

بتضمن اعتماد وسائل لتحقيق أهدافها .. 

منها : 


إنشاء المؤسسات الاجتماعية والصحية 
والتعليمية والثقافية الإسلامية, 
والمؤسسات الصناعية التي تسهم في تنمية 
مهارات المسلمين واستخدام طاقاتهم , 


وتطوير وسائل الدعوة , 
لتدريب الدعاة .. 

ويقدر رأس مال الهيئة ‏ المقترح ‏ بألف 
مليون دولار . يُجمع من المسلمين في العالم , 
من الزكوات المفروضة والصدقات والهدئات 
والوصايا الخيرية . والصدقات الجارية 
مما يوقف على الهيئة من أراض وعقارات 
وأعيان في أي مكان في العالم . على أن يستثمر 
رأس المال بواسطة لجنة مختّصة تتعامل مع 
المئؤسسات الاستثمارية والبنوك الإسلامية 
لينفق من ريعها و إيرادها على مصالح الهيئة , 
بشرط ألا يتم استثمار أموال الهيئة ‏ بأي 
حال من الأحوال ‏ بغير الطرق الإسلامية 
المشروعة .. 818 


وإنشاء معاهد 


مجلة الأمة شوال 21١14.84‏ 
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القائم وللوجود العسكري السوفييتي في 
الدلاد ‏ كما دعا كارمل قيادة الجيش إلى رفع 
الكفاءة القتالية للقوات المسلحة حتى تتمكن 
من مواحهة ١‏ التحدي الخطير ٠»‏ الذئ يشغله 
, الثوار المسلمون ١‏ الذين يزدادون عدداً 
وضراوة - على حد تعبيره - . 

وينص بيان الحكومة الذي أذاعه راديو 
كارمل - ونقلته وكالات الأنباء على تكوين 
مجموعات مسلحة من المدنيين يتم تدريبهم 
على حمل السلاح والتصدّي للهجمات التي 
تستهدف مواقع العمل .. 

وقد جدد الاتحاد السوفييتي مساندته 
العسكرية لحكومة بابراك كارمل , وتعهد 
بمساعدتها في توطيد سيطرتها على البلاد 
والحفاظ على , مكاسب ثورتها » .. وقد جاء 
ذلك فى أول تقرير لوكالة .٠تاس»‏ 
السوفييتية . عن الاوضاع في افغانستان , 
الذي ادعت فبه أن القوات الحكومية قد 
استولت على وادي بانجشير الاستراتيجي ‏ 
وذلك دون الإشارة إلى تورط الجيش 
السوفييتي في القتال ضد مجموعات 
المجاهدين هناك . بينما أعربت مصادر 
المراقبين عن اعتقادها بأن معارك عنيفة 


لا تزال قائمة داخل الوادي .. 

وقد وجهت القيادة السوفييتية رسالة إلى 
رئيس النظام الشيوعي في افغانستان 
بابراك كارمل ‏ بمناسبة الذكرى السادسة 
لاستيلاته على السلطة . أكّدت فيها أن 
أففانستان ١‏ دولة شقيقة, للاتحاد 
السوفييتي . ويمكنها الاعتماد على مساعدته 
ومساندته . كما أكدت أن الكرملين - مجلس 
السوفييت الأعلى - سيواصل دعمه 
لافغانستان . وهو مافسره المراقبون بأنه 
وعد بإرسال مزيد من القوات السوفييتية 
لتدعدم موقف الحكومة الضعيف .. كما بعث 
كارمل إلى قسطنطين تشريننكو ‏ سكرتير عام 
الحزب الشيوعي السوفييتي ‏ برسالة أعرب 
فيها عن امتنانه لتواجد القوات السوفييتية 
في بلاده. كما وجّه تحذيّرات عنيفة إلى 
٠‏ أولئك الذين يواصلون حربهم ضد 
الحكومة . مؤكداً أنه ,مالم يستسلموا 
ويعترفوا بجرمهم فسوف تسحقهم الدولة » . 

والجدير بالذكر أن مصادر المجاهدين في 
إسلام أباد قد أكدت أن قواتهم في « وادي 


بانجشير. لم تهزم. ووصفت التقارير 


السوفييتية بأنها كاذبة ... 8188 


اهبا غيد القادر عودة . اللا 


ْ م اتعقرا وخر يمبتى تقائة المحاسن 
5 بالقاهرة ةَ المؤة تمر ال , 
' دعت إليه 5 أسيرة التشريع ٠‏ هالنقاية . 
تناول المؤتمر ثلاثة. موضوعات هي ١‏ 
3 أصؤل الحكم ' 


_ الإشلامي الذي 


في الإسلام . , الإسلام دشن 
ودولة. ,.التطور التاريخي للدعاة والدعوة ٠‏ 


.والسيطة' وقد تحكدث. اق المؤتمر مقرر 
الأسرة محمد المسماري وكبل النقافة. , ' 


07 ا ن عبد الخلدم مندور .. والدكتور. 
فين أسرة ريع 0 إلى المساهمة 


بيق أحكسام الشريعة 


وا هن 0 إعداد البتسوث 
| والدراسات ‏ حول الشريعة:..وذلك. من 


بر إسلامي.. . ومنظور دستوري تابع 


55 الثانية من الدستو المصري ,الذي 


على , أن بالشرد بعة. الإسلامية هي , 


م 'الرئيس للتشريع ٠‏ .و [إجماع 
. الفقهاء الدستوريين على أن الشزيعة هي 
-- اليل الأول :]1 جما 
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8 ا تجددت مؤخراً حوادث القتل والحرق والذبح للمسلمين في شبه القارة 
الهندية خاصة ف مدينة بومباي وضواحيها بولاية ( ماهراشترا ) » حيث قام 
المعتدون المسلحون الذين ينتمون إلى جماعات ومنظمات متطرفة معادية 
للمسلمين بحرق المحلات والمتاجر التي يمتلكها المسلمون بعد ان القى أحد زعماء 
منظمة ( شيو سينا ) المتطرفة كلمة في مناسبة هندوكية حرّض فيها الناس ضد 
المسلمين . 

أما في مديئة (بهيوائدي) على بعد )٠0(‏ ) كبلومتراً من بومباي فقد فتلت عائلة 
مسلمة مكونة من عشيرين فردا . بعد أن ارغموا على الخرو ج من منارلهم وسكت 
البترول عليهم واستشهدوا حرقاً . 

وصرح فضيلة الشيخ أسعد المدني رئيس جمعية علماء الهند بأن حوادث 
الاعتداء على المسلمين قد بلغت درجة لا تحتمل . وأعرب عن عزمه على مواجهة 
الوضع بكل جرأة وهمة وصبر واستقلال . 

وطبقاً لتقارير لجنة إغاثة المسلمين في الهند ‏ ومقرها لندن ‏ فإن اكثر من 
عشرة آلاف حادث عنف ضد المسلمين قد ارتكبت منذ سنة (191541م) راح ضحينها 
أكثر من نصف مليون مسلم ونهبت ممتلكات تقدر ببلايين الروبيات ( العملة 
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الهندية ) .. 
ويد تع" عشر عاما شهدت منصطقة يومياي خاصة اشتباكات بين المسلمين 
والهندوس راح ضحيتها آكثر من مائة شسخص ويرى المراقبون أن هذه المذطقة لم 
تشهد منذ ذلك الوقت أاعنف من هذه الاعتداءات التي جرت مؤخرا ضد المسلمين . 
في العام الماضي قامت منظمة ( جانج سانج ) المعروفة بنزعتها النازية . وحزب 
(815) الهندوسي المتطرف بمذايح آسام الشهيرة ضد المسلمين , التي راح ضحيتها 
أكثر من ثلاثة آلاف قتيل معظمهم من النساء والأطفال .. غير تلك المذابح التي تمت مع 
بداية القرن الهجري الخامس عشر في ( مراد آباد ) حين ادخلت الخنازير إلى ساحة 
المساجد .. ولما احتج المسلمون أطلقت الشرطة النار عليهم وهم يصلون ' 
ويعامل المسلمون ف شبه القارة الهندية كمواطنين من الدرجة الثالثة فنسبتهم في 
الوظائف الرسمية لا تتجاوز (؟2/) .. ومع أن هذه البلاد قد شهدت فترات مزدهرة على 
مر التاريخ كانت هي الفترات التي حكم فيها المسلمون . فإن المؤرخين الهندوس 
يحاولون تشويه هذد الفترات ويقللون من قيمتها . ويتناسون الفاتح الإسلامي 
[ محمد بن القاسم ) الذي قاد جيشاً إسلامياً إلى الهند آنار المنطقة بنور الإسلام بعد 


أن دعاد أهلها اإليها حين عرفوا وسمعوا عن الإسلام وعدله ورحمته .. 13 
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معالم فلسفة التعليم في إسرائيل [50] 


- فلسفة دين العمل : 

لقد كان من أهم اركان الثقافة البهودية 
الني ركز عليها زعماء الصهيونية ( العمل 
اليدوي ) وقد استولت فكرة العمل اليدوي 
على اذهان هؤلاء الزعماء منذ بداية الحركة 

يقول هيرش ( ١756‏ :1814م ) وهو من 
أوائل الذين سعوا للصهيونية : « إنني 
اقترح بأن نؤسس منظمة هدفها : تشجيع 
الاستيطان فى الاراضي المقدسة . وذلك بشراء 
المزارع والكروم وجني ثمارها ... ستكون 
الحالة مختلفة لو تحمسنا للعمل في الاراضي 
بأيدينا . سيبارك الله عملنا بكل تأكيد . وهكذا 
سوف لا نحتاج لاستيراد القمح من مصر أو 
من البلاد المجاورة . لأن محصولنا سيكون 
كثيراً ... هناك فائدة اخرى للاستيطان 
الزراعي ألا وهي فائدة تطبيق الوصايا 
الدينية المتعلقة بالعمل في تربة الاراضي 
المقدسة ... علاوة على هذا كله سيؤدى العمل 
الزراعي اليهودي للوصول إلى الخلاص », 
الخلاص الذي وعد به المسيح المنتظر . وإذا 
ما قدمنا الخلاص للأرض بهذه الطريقة 
الدنيوية فستظهر علامات الخلاص 
تدريجياً ... هذه السياسة أيضاً ستعمل على 
كسب احترام الأمم الاأاخرى إذ أنسهم 
سيقولون : إن بني إسرائيل لديهم الإرادة ان 
ينقذوا أرض أجدادهم التي هي قاحلة 
ومتروكة » . و ( موسى هس ) بعد أن شعر 
بأن البهود يعيشون بصورة طفيلية بين الأمم 
قال : «١‏ نهيء الأمح المتقدمة الآن لاستغفلال عام 
للطبيعة . سيتحقق هذا بطرق العمل المرنكزة 
على الاكتشافات العلمية. وبذا ستختفي 
الطفيليات الاجتماعية لأنه لن يكون لها أي 
مكان في مثل هذا النظام ... إنني أعرف جيدا 
بأن اليهود يشعرون بالحاجة الملحة إلى 
ظروف عمل عادلة وصحيحة تعتمد كلياً على 
استغلال الإنسان للطبيعة . وإنني أعرف 
جيداً بأن اليهود يبذلون جهدهم لتدريب 
الجيل الجديد لآن يكون افراده عمالاً 
ويرد + هرنزل » على ما يكرره اليهود 
٠‏ نحن نعيش على فضلات الأمم المضيفة , 


مجلة الأامة سوال 21١14.84‏ 
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فإذا لم يكن لنا أمة مضيفة فسنموت جوعاً , 
يرد على ذلك بأن ١‏ هذا مثال لعدم احترامنا 
لانفسنا الناجم عن اتهامات غير عادلة ... لكن 
اليهود عندهم الطاقة البشرية الكافية لاا يل 
اكثر من اللازم . فقط اولئك الجهلاء بأحوال 
اليهود في كثير من بلاد أوروبة الغربية 
يجرؤون على القول بأن اليهود غير نافعين 
وغير محبين للقيام بعمل يدوي » . 

ويقول ١‏ نوردو » في مقاله عن الصهيونية 
بأن الصهيونيين «١‏ يرغبون في أن يشكلوا من 
اليهود الذين يعتبرون طفيليين أمة منتجة 
معتتبرة:: يرغيون أن مرو الارغن يغزقهم . 
ويحرثوها بايديهم ليحولوها من صحراء 
قاحلة إلى حديقة مزهرة كما كانت عليه فى 
الستايق » . غٍ 

على أن قمة هذا الفكر تبلورت على يد 
٠‏ جوردون ٠‏ الذي نادى بفلسفة (دين 
العمل ) وانشا حركة (الرواد) التي كانت 
تنادي برفض حيةة اليهود في المنفى 
| الدياسبورا) ورفض جميع الحلول والتمسك 
بحل مشكلة اليهود عن طريق تحرير الدهود 
كشعب من اللا سامية على اساس عودة 
اليهود إلى فلسطين ( ارض الأجداد والميعاد ) 
والحياة هناك كأمة . 

كما كانت تعني ( تطهير النفس اليهودية ) 
عن طريق العمل اليدوي والجسدي في تلك 
الأرض كعذنوان للثورة على نمط الحياة 
اليهودية في (المنفى) وكتطبيق لشعار 
( استعادة الأرض والعودة إليها ) وقد وصف 
بن جوريون حركة الرواد هذه بأنها ٠‏ منظمة 
لشباب يتحلون بالإيمان العميق والشعور 
الجدي بالمسؤولية مع المقدرة على تجسيد 
الإنسان الخلاق الجريء بقصد استرداد 
الوطن وبناء الدولة بالعمل الجدي المنظم . 

وكانت هذه الحركة تمثل طابعاً إنسانياً 
جديداً في التاريخ اليهودي بسعيها لغرس 
الروح الطلائعية المقدامة في الشباب اليهودي 
فيعتادون قبول أي واجب يعهد إليهم به , 
كبيراً كان أو صغيراً . ويعملون على مواجهة 
اي خطر , ونذليل أية عقبة تعترض هدفهم . 
ويطالبون أنفسهم بكل شيء قبل أن يطلبوه من 


الآخرين ؛ . 
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ومن أقوال +« جوردون » : 

٠‏ إن شعبنا تعود جميع أنماط الحياة عدا 
النمط الطبيعي ‏ أي تحقيق الاكتفاء الذاتي 
عن طريق العمل لن يصبح شعباً حياً عامل 
إلا إذا بذل أقصى طاقة لتحقيق هذا الهدف ؛ 
إن العمل ليس مجرد العامل الذي يحدد علاقة 
الإدسان بالأرض وحقه فيها وحسب بل إنه 
القوة الرئيسة في بناء حضارة قومية ايضاً , 
إن العمل هو مثل إنساني اعلى للمستقيل , 
والمثل الأعلى يشبه الشمس الصافية . إننا 
بحاجة إلى متعصبين للعمل متزمتين له بأعلى 
معاني الكلمة , . 

٠‏ خلال الألفي سنة الاخيرة كان الشعب 
اليهودي معزولا عن الطبيعة . ومسجوناً 
داخل أسوار المدينة ‏ لقد اعتدنا على كل 
أشكال الحياة ما عدا حياة العمل العمل 
الذي نقوم به بملء إرادتنا ومن أجل العمل 
نفسه , وسيحتاج هذا الشعب لاضخم 
الجهود من أجل أن يستعيد وضعه الطبيعي 
مرة أخرى . ينقصنا عنصر الحياة القومية 
كما تنقصنا عادة العمل العمل الذي يلتصق 
به الشخص بشكل طبيعي وعضوي وليس 
العمل الذي ينجز نتيجة لضغوط خارجية ... 
إن الثقافة الحية غير المنسلخة عن الحياة هي 
التي تضم الحياة بكل جوانبها ؛ الثقافة هي 
كل ما تصنعه الحياة لاغراض العيش ؛ 
الفلاحة والبناء وشق الطرق واي عمل وحرفة 
ونشاط منتج هو جِرْء من الثقافة ويشكل 
أساسها ومادتها التي تتكون منها ... لقد 
أصبح كل شيء واضحاً : من الآن فصاعداً 
يجب أن يكون العمل مثلنا الأعلى وبسبب 
غلطة حرمنا من العمل لغفير ماذنب لنا , 
ويجب أن نبحث عن علاج للأمر . يجب أن 
يصبح العمل هدفنا ومحور تطلعاتنا ... ؛ . 

٠‏ هناك طريق واحدة فقط يمكن أن تقودنا 
إلى الانبعاث , إنها طريق العمل اليدوي , 
طريق حشد كل طاقاتنا القومية2. طريق 
التضحية المطلقة من أجل مثلنا الأعلى ومن 
أحل القيام بواجينا » ... 

وبغير العمل «١‏ لن يكون لدينا سوى ثقافة 
المنفى حتى لو كانت يهودية تماماً . ومن 
المستحيل أن تكون تلك الثقافة أغنى واعمق 
من حياة المنفى ؛ فالانجازات الحقيقية هي 
تلك التي تكون ثمرة العمل المبدع وليس 
نتيجة للصفقات التجارية التي تتم بمهارة 
والتي تتطلب كثيراً من ضبط النفس ليمكن 
إعطاؤها صفة الإبداع . إن مثل هذه الحياة 
لا يمكن اعتبارها مبدعة بالمعنى القومي 
العام 4 
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8 يعتزم اتحاد مجالس البحث العلمي 
العربية يبغداد الانتهاء من ترجمة 
التصندف الدو لي لدراءات الاخنراع إلى 
اللغة العربية وطبعه في العام القادم . 
ويوفر هذا العمل للناطقين بالعربية 
المعلومات التكنولوجية المتضمنة بوثائق 
البراءات في مختلف بلاد العالم , كما تيسر 
النقل الأفقي للتكنولوجيا بين البلدان 
العربية . مما يمهد لإنشاء الوحدة 
الإعلامية والتوثيقية للبراءات العربية 
لتكون نواة لإنشاء مركز عربي للتوثيق 
العلمي والتكنولوجي . 

8 ( نور الإسلام ) نشرة غيردورية يصدرها 
المجمع الإسلامي بقطاع غزة .. اشتمل 
العدد الذي صدر بمناسية شهر رمضان 
ابواباً متنوعة . منها : ( رسالتنا ) ؛ 
( رمضان وصحة الإنسان ) ( الحب 
والتاخي في الله ) . ( شخصية إسلامية ) 
هي شخصية عبادة بن الصامت . كما 
احتوى على رسومات كاريكاتورية أبرزت 
بشكل خاص التعسف الضرائيي الذي 
فرضته سلطات الاحتلال مؤخراً . 

ا تواصل الصومال جهودها في سبيل نشر 
اللغة العربية . فقامت مؤخراً بإجراء 
اختبارات لمائتين وخمسين ألف صومالي في 
معرفة اللغة العربية من الموظفين المدديين 
بعد أن نظمت لهم دروساً لمدة ساعتين 
يومياً . ومن المعروف أن اللغة الصومالية 
تكتب حالياً بالحروف اللاتينية . 


8 8 أعدت منظمة , اليونسكو 
لهدئة الأمم المتحدة تقريراً هاما عن الإعلام في 


“ التابيعة 


الدول العربية . ركزت فيه على مشكلات 
التطوير وضرورة تعاون الأجهزة الإعلامية 
كافة لوضع تصور عملي وهيكل تنظيمي لأداء 
الدور الإعلامي على أكمل وجه . 

انتقد التقرير تحول الأجهزة الإعلامية 
المختلفة إلى الدعابة . مما قلل من ديمقراطية 
الإعلام في المنطقة . على الرغم من أن هذه 
الاجهزة تعتبر اعرق من مثيلاتها في دول 
العالم الثالث . 

وأشار إلى الميزة الحضارية الفريدة التي 
تختص بها دول المنطقة. العربية من حيث 
قدامها على عدة عو امل من بينها الثقافة واللغة 
والأهداف المشتركة . مما قلل من الصعو بات 
التي تعترض انتشار ورواج المواد الإعلامية 
المختلفة فيما بينها ويسّر عملية التقارب 
الثقاق والاجتماعي . 

وعن قضية السياسات الإعلامية, 
والتخطيط بمعناه العلمي على المدى 
الطويل . فقد لاحظ التقرير أن هذا التخطيط 
بينصرف دانم إلى المجال الاقتصادري وحده . 
وما يزال غير واضح لدى جانب كبير من 
المسؤولين عن السياسات الإعلامية .. لذلك 
فإن الحاجة تبدو ماسة إلى جهد علمي هائل 
لا يغرق في التجريد النظري . وإنما يعنى 


بتقديم 0 الذين بتخذون 


الأسبوع العلمي عن دور تركيا 


مشكلات نطو در الإعلام العردي 


سلططسسبطببهتههه سي هتبيه 


نأ ا 0 ؛ 001000 
المسلمين فى العالم © شؤون المسلمين فى العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين فى العالخ 
مه - 4 ع 


واستعرض التقرير كذلك موقف الإذاعة 
الصوتبة . فرغم أنها بدات في العشرينيات من 
هذا القرن ( المدلادي ) فإنها تنقل دائماً وجهة 
نظر واحدة . هي وجهة نظر الدولة ٠‏ وفي 
الإذاعة المرئية : فإن البلاد العريية تستورد 
جِرْءا من البرامج التي تذيعها يتراوح بين 
اربعين وستين ف الماثة . معظمها من البرامج 
الترفيهية : غير البرامج الثقافية التي تأتي 
متعالية . والبرامج الاقتصادية المعقدة 
الحامدة والأخباز المفرقة في الاتجاه 
٠‏ البروتوكولي , 

ورغم أن الصحافة العربية هي أعرق من 
مثيلاتها في العالم الثالث ( ضدرت الوقانع 
المصرية 1814م ) فإن نسبة توزيع الصحف 
اليومية في المنطقة العربية تبلغ (ثلاتين) 
صحدفة لكل ألف فن السكان . بينما هي في 
أوروبا الغرئية )١44(‏ لكل ألف .من السكان ٠‏ 
وفى المتوسط العالمي )١87(‏ لكل ألف . 

وركز التقرير على مشكلة الكوادر 
الصحفية . وتتمثل في عدم وجود هذه الكوادر 
أصلاً : أو عتماد الدولة على صحفيين من غير 
أبنائها ؛ أو عدم تأهيل هذه الكوادر التأهيل 
العلمي اللازم .. مع ندرة في المراسلين 
المحليين والعالمين . 

ثم استعرض التقرير في نهايته موقف 
وكالات الأنباء المحلية الموجودة في الاقطار 
العربية المختلقفة وأشار إلى أنها جميعا 
وكالات أنباء رسمبة ٠‏ 1 ا 


في الحمضارة الإسلامية 


8 ف سلسلة الاسابيع العلمية التي يقيمها مركز بحوث الشرق الاوسط 
بجامعة عيبن شمس بالقاهرة أقيم مؤخرا الأسبوع العلمي عن تركيا 
وعلاقاتها مع العالم الإسلامي . واشتمل على محاضرات علمية وبحوث 
متخصصة تتناول تراث تركيا ودورها في التارئمخ و في منطقة الشرق 
الأوسط عامة . اشترك فيه أساتذة من جامعتي عين شمس واستانيول . 
كما تضمن الاسبوع معرضاً للكتب التركية التي تبرز دورها الإسلامي .. 

وكانت قد أقدمت من قبل أسابيع علمية أخرى ؛ عن باكستان 
وافغانستان . ضمن محاولة مركز بحوث الشرق الاوسط التعرّف على 
اتحاهات الحضارة والفكر الإسلامي في هذه الدول بإشراف الدكتور 
محمد حرب رئيس وحدة البحوث بالمركز والأستاذ بكلية الآداب . 8 © 
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معيبد. متتخصص اللتراث 


8ه عقدت لجنة التراث العربي والإسلامي المنيثقة عن مجلس 
التعليم العالي لدول الخليج العربية اجتماعا بجامعة قطر بحتت فيه 
عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتراث منها : مفهوم الترات 
وطبيعته . وصفتيه العردية والإسلامية وتوجيه الجهود إلى العذاية 
به, 

قدمت جامعة قطر دراسة تناولت فيها مقومات التراث العربي 
والإسلامي ومستويات إحيائه وتجميعه وتصنيفه وقفهرسته 
وتحقيقه وتدريسه . والانتقال به إلى مركز التاثير في الفكر العالمي ' 
والسياسات الخاصة بالتنسيق والتعاون في مجالات الأحياء . 

كما شملت الدراسة بحث جدوئ مشروع إقامة معهد إقليمي 
متخصص يعنى بالتراث العربي والإسلامي . 8 ا 
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ملة الامة شوال 14:.4١1ه2‏ 


إهمال مشاريع التنمية 


و الاعتماد على الاسشيراد 


ا تشكل واردات الاغذية عبئاً كبيراً على 
ميزائيات الدول العربية وبشكل خاص في 
المجموعة غير النفطية . على حين يتعرض 
الإنتاج الزراعي في المنطقة لتدهور واضح منذ 
السيعدنيات . نتج عنه عجز غذائي حاد 
بقياس القدرات الإنتاجية الذاتية .. 

وبرى الخدراء أن العالم العربي . بعدد 
سكانه الذي يبلغ )١75(‏ مليون نسمة ‏ على 
الأقل ‏ يعاني ليس فقط من إهمال مشاريع 
التنمية الزراعية . وإنما الوقوع ايضاً في اسر 
عادة أصبح من الصعب الفكاك منها . وهي 
تفضيل استهلاك كل ماهو مستورد من 
الاغزية (!)... 

وتشير مجلة «٠‏ ميدل إيست ٠‏ في تقرير لها 
حول العجر الغذائي في دول الشرق الأوسط 
إلى أن دول هذه المنطقة أصبحت هدفا منذ 


دضع سننوات لمنافسة شيديدة بين شيركات 
تصدير الأغذية متعددة الجنسيات التابعة 
للمجموعة الاقتصادية الأوروبية من جانب » 
والشركات الامريكية من جانب آخر ؛ وتركز 
هذه الشركات وجودها فى دول المنطقة ؛ الذي 
ذعاني من عجر غذاضي ١:‏ معنوفر وضع كوي 
نسبيا على صعيد رصيدها من العملة 
الصعية ؛ وهما العاملان اللذان جعلا من دول 
شرقي افريقيا هدفاً لمنافسة حادة بين الدول 
الصناعية المصدرة للحبوب والألبان 
ومنتجاتها .. 

وتعمد الدول الصناعية إلى منح الدول 
المستوردة للأغزية اعتمادات لتمويل وارداتها 
من هذه المواد . ثم بعاد تسبديد هذه 
الاعتمادات بفوائد عالية أو مقايل شحنات من 
المواد الخام الأولية .. 

كما يفيد التقرير بان دول السوق 
الأوروبية المشتركة لا تزال تحافظ بدرجة 
كبيرة على مركز منقدم ف مجال تصدير الحبوب 
والأغذية إلى دول شمالي افريقيا حيث 
تستحوذ على حصة تقدر نسيتها 7/714 من 


سو نه 
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أسواق هذه الدول .. كما ان الولابات المتحدة 
الأمريكية قد عمدت إلى مزاحمة الوجود 
الأوروبي عن طريق توسيع نطاق صبادراتها 
من السلع الغذائية إلى الأسواق المصرية على 
سبيل المثال .. وكان من نتائج ذلك أن زادت 
الصادرات الأمريكية من دقدق القمح إلى 
ملدون ونصف ملدون طن عام 577١م‏ مقايل 
(541) ألف طن فقط عام 1147م . 

ويؤكد تقريره ميدل إيست ؛ نقطة على قدر 
كبير من الخطورة وهي ان الولايات المتحدة 
الأمريكية والدول الأوروبية المتنافسة على 
أسواق الأغذية في المنطقة تعمد بشكل مدروس 
وغير مباشر إلى تقليل قدرة القطاع الزراعي 
المحلي على زيادة معدّل إنتاجيته أو تقليل 
معدلات التكلفة , حتى نتقلص قدرته على 
منافسة المنتجات الزراعية والاغزية 
المستوردة .. وتتمثل الوسائل المتبعة لتحقيق 
هذا الهدف في قيام الحكومات الغربية بتقديم 
دعم حكومي على الأسعار . على حين لا يتمكن 
المزارعون المحليون في الششرق الأوسط ‏ ودول 
العالم الثالث بصفة عامة ‏ من المنافسة 
إلا عن طريق الحصول - بدورهم - على دعم 
حكومي . ويتكفل « صندوق النقد الدولي » 
- من جانبه - بإحكام الطوق حول اعناق 
هؤلاء المزارعين . حيث يؤكد في اتفاقيات 
الاقتراض التي يبرمها مع حكومات دول العالم 
الثالث على إلفغاء الدعم الحكومي على جميع 
السلع . خاصة السلع الغذائية .. 


0 
0 


00154.61 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


© دي لاروزيررئيس صندوق النقد الدولي © 


ويتوقع التقرير ‏ في ظل الظروف 
السائدة ‏ ان تجد الدول الصناعية الغنية ‏ 
في العالم الثالث سوقاً رائجة لصادراتها من 
الحبوب والسلع الغذائية الأخرئ مالم 
تحدث تغييرات جوهرية على خطط التنمية 
فيها . بشكل يحد من العجز الغذائي الموجود 
حاليا .. كما يلاحظ ‏ في المقايل - أن معظم 
دول الشرق الأوسط ‏ وفى مقدمتها الدول ذات 
الإمكانات الزراعية الكبيرة مثل : السودان 
والمغرب. ومصر ؛ قد شهدت - في السنوات 
القليلة الماضية ‏ تراجعاً ملحوظاً بإنتاجها 
الزراعي ٠‏ نتيجة لإهمال مشاريع التنمية 
الفعالة في هذا القطاع الحيوي وزيادة 
الاعتماد على الاستيراد . 

وإذا استمرت الظروف على وضعها 
الحالي . فإن اعتمان الشيرق الاوسط ودول 
العالم الثالث على استدراد الاغذية سوف يمتد 
إلى آخر القرن الحالي , وربما إلى فترة أبعد , 
وذلك رغم توافر الإمكانات التي تؤهل المنطقة 
لآن تكون مستودع أغذية .. 8" 
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©© جاء في كتاب جديد صدر باسم « التحالف غير الطبيعي » حول 
العلاقة بين إسرائيل وجنوب أفريقيا .. أن « الموساد »- وهي وكالة 
الاستخبارات المركزية الاسرائيلية ‏ قامت بتدريب أجهزة 
الاستخبارات في عدد من الدول الافريقية ؛ منها غانا واوغندا وزائير , 
ويضيف المؤلف الصحفي ٠‏ جيمس آدمز » قائلاً : إن إسرائيل زودت 
بالسلاح والتدريب العسكري كل من ساحل العاج وجمهورية افريقيا 
الوسطى وداهومي والكاميرون والسنفال وتوجو وتانزانيا والحبشة 
وسيراليون والصومال وموريتانيا ونيجيريا ٠٠‏ 


©© ترتفع المصروفات العسكرية في العالم هذا العام بمعدل 
4ر*/ .. وتبلغ أسيرع زيادة فى هذه المصروفات ( بمعدل 
الضعف ) قِ الدول النامية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمالي 
افريقيا عنها في الدول الصناعية (') .. وتتجاوز نفقات التسليح في 
أوائل العام القادم (1586م) الف ملبار دولار .. ( من تقردر 
للوكالة الأمريكية لمراقبة الأسلحة ) . 


©© ذكرت صحيفة ٠‏ نيويورك بوست » المؤيدة لإسرائيل أن كميات 
كبيرة من الأسلحة التي استولت عليها إسرائيل من لبنان تُصدر بأوامر 
من المخابرات المركزية الأمريكية (618) إلى قائمة طويلة من الدول 
والحركات في أمريكا اللاتينبة وافريقيا واسيا . 
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©© قام المستوطنون اليهود بجمع الأموال لاعضاء ما يسمى الشبكة 
الإرهابية السرية في إسرائيل لتوفير المحامين اللازمين للدفاع عنهم , 
وصرح رئيس مجلس المستوطنات اليهودية « إسرائيل هاريل ٠‏ بقوله : 
إنهم أصدقاؤنا ولا نستطيع التخلي عنهم . وإنهم يريدون خدمة 
مواطنيهم , وبعضهم من المؤسسين لحركة الاستيطان .. 

ومما يحب ذكره أن الهدف الذي تسعى إليه هذه الشيكة : هده المقدسات 
الإسلامية وف مقدمتها الاقصى . تمهيداً لتهويد المنطقة بكاملها . 

©© وافقت السلطات الإسرائيلية على إقامة خمس مستوطنات جديدة في 
الضفة الغربية المحتلة هى : مجدليم ٠‏ شيليلي ٠‏ تيريا ٠‏ يعريت » وأدهم » 
وبذلك يرتفع عددها إلى اث مستوطنة .. وصف وزير العلوم ‏ بوفال نيمان - 
المستوطنين بأنهم « رواد الثمانينيات » . 

©© قوات المجاهدين الأفغان في حاجة ملحة إلى اقنعة واقبة ضد الغار 
بسبب زيادة استخدام القوات السوفييتية الاسلحة الكيماوية في 
هجماتها الأخيرة على وادي بانجشير.. صرحت بذلك مصادر 
المحاهدين .. 


©© العمليات العدوانية التى قام بها الجيش الإسرائيلي في مخيم عين الحلوة 
- قرب صيدا ‏ وقعت بعد يومين من تولي العقيد أنطون لحد قيادة ٠‏ جيش 


ظ ا 
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الحضارة بين الشكل و الجوهر 


#8 بدو أن لفظ ؛ الحضارة ؛ له أكثر من 
معنى في آذهان الناس . ومن المعاني الشائنعة 
الدارجة أن الحضارة هي التطور العمرانى 
دمياننه الشاهقة وطرقه المعددة الفسبحة 
وتجهيزاته الحديثة . ولو كان الأمر كذلك لكان 
عدد من الأقطار العربية ف مقدمة الدول 
الحضارية . وحقيقة الأمر أن هذه بعض 
مظاهر الحضارة ٠‏ وقد لا تكون فى كثير من 
الأحيان إلا واحهة . آما الجوهر الحضارى 
قدكاد لا يكون له وحود . 

الحضارة هي عدة عناصر متكاملة لها 
مظهرها ولها مخيرها . فالحضارة الحقيقية 


والعلمية المتطورة . ويتمتل فيها العطاء 
الاقتصادىي والمجتمعي بكل آبعادد . والقاسم 
المشترك بين هذه العناصر جميعها. هو 
مساهمة الإنسان فكريا وثقافيا وعلميا 
واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. على أن 
تكون هذه المساهمة مساهمة فعلية نابعة من 
القدرة والوعي : 

وتكاد تندر مثل هذه المساهمات على 
الساحة العربية . والإنسان العربي يتحمل 
بعض الوزر في آنه لم يحاول فرض وجوده 
واجنياز بعض العقبات والعوائق . ولكنه 
لا يتحمل الوزر كله . لآن بعض تلك العقبات 
والعوائق يكاد يستحيل اجتيازها فى ظل 
المعطبات القائمة . 

ولدس معدي ذلك آن المساهمات العريدة 
منعدمة . هناك آفراد استطاعوا في قطاعات 
معينه أن يفرضوا وجودهم رغم الظروف 


حالات فردية في أكثر الأحيان. ولم يجد 
عطاؤها المناخ المناسب . ولم يجد الجسور 
التي تربطه بالقاعدة المجتمعية العريضة . 
وذلك نائج من انعدام الوعي الذي تساهم فئه 
الامية بجانب معطيات أخرى 

هناك فراغ حضاري احتشدت فيه المظاهر 
الشكلية للحضارة الجديدة . وساهمت القدرة 
المالية في بعض أقطار العالم العربي على حشد 
الكثير من تلك المظاهر . والفراغ الحضاري 
لا يعني البدء من نقطة الصفر .. هناك تراث 
حدضاريى . وعصور ازدهار عاشتها أمتنا , 
ويجب ربط هذه بتلك . بمعنى أن الإنسان , 
طالما كان . هو المحور عطاء ومشاركة . فإن 
قسطا من التراث الحضاري العربي يسند هذا 
المحورويمكن آن يكون مرتكزا رئيسا . وتبقى 
القضية في كل الأحوال هى قضية انطلاق طاقة 
الإدسان وقدراته ووعيه من قاعدة مجتمعية 


ذات إرادة متبلورة . 8 


تتمثل فيها الروافد الفكرية والثقافية المحيطة . 


الشرق © الأوسط 


المفهه 3 الصحيمح للاعلام الإسلامي 


8 عندما يطظلق مفهوم الإعلام الإسلامي على نوع مستحدث من 
الدراسات الإعلامية , فقد يفهم منه أكثر من مدلول . فقد يقصد به من 
ناحية حغرافية . ذلك الإعلام الذي يتم في الدول الإسبلامية . وقد دقصد 
به . من زاوية تاريخية . وسائل الإعلام في التاريخ الإسلامي . منذ 
عصر النبوة والخلافة الراشدة . وقد يقصد به الإعلام الذي يلتزم 
المشروعية الإسلامية أداة ووسيلة ومضموناً وجوهراً وهدفاً وغابة . 
هذه شي المعاني الثلاثة التي يمكن أن ترد على دجم عندما نتحدث عن 
الإعلام الإسلامي . 

أما المعنى الأول فيشبغي استبعاره عن المفهوم العلمي الذي نعنيه 
للا علام الإسلامي .. لأنه كثدراً ما ندث وسائل الإعلام في الدول 
الإسلامية برامج مخالفة للإسلام . 

أما الإعلام الإسلامي بالمعنى التاريخي . فهو وإن كان يفيد الدراسة 
الراهنة للاعلام الإسلامي . إلا أنه لئس جوهره . وإنما كشف لحركته 
في الزمان وعلى أرض الواقع : ومن خلال الوسائل المتاحة. في كل 
اما المفهوم الثالث , وهو التزام المشروعية الإسلامية , فهو المعيار 
الوحيد الذي. سرر إسناد أو إضضنافة كلمة الإسلام إلى الإعلام . وهذا 
المفهوم للإعلام الإسلامي يلِزمنا بامرين ‏ 
© توسيع الارضية التي يتحرك فيها الإعلام بحيث لا ينحصر في 

الدراسات التي تشمل تحليلاً لمضمون المادة الإعلامية الدينية في 

الصحف والإذاعة والتلفزيون . فهذه مجرد قناة من قنوات الإعلام 


مضلة الأمة وال ؛.4ات 
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ولكن القضدة الأساسدة أن هذه 
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الإسلامي . وهي ما يطلق عليها أحياناً اسم الإعلام الديني . 
© اس الثابي : أن الإعلام الإسلامي ليس وصفا لحالة مجدتمع ولدبس 
ذيلا وراء حاحات المجتمع ومطالبه الترفيهية ٠‏ وإنما شو عملية 
نقويم لحركة الجماعة لتصنع وفق شريعة الله . 
هذان الآمران هما جوهر المفهوم الصحبح للاعلام الإسلاهي . وهما 
ينعكسان على خصائصه . فإذا هي خصائص الإسلام بما فيه من صدق 
شامل وعدل كامل وعالمية وشمولية . وهما ينعكسان على وظائفه بحيث 
دنحرك كلها نحو تكوين إسلامي لفكر الناس . وحكم إسلامي لحياة 
المجتمع . وهما ينعكسان أخيراً على أهداف الإعلام الإسلامي بحيث 
يمكن تركيزها في هدفين رئيسين. هما : 
© تدعيم الجبهة الإسلامية الداخلية في وجه الهجمات الإعلامية 
المخططة . خاصة وان المادة الإعلامية تتدفق اليوم على كل بيت 
دون ضابط من أحد وبغير تحكم من مجتمع . الأمر الذي يزيد من 
خطورتها . 
© تعميم الحضور الإسلامي على الساحة الإسلامية . بعد أن غيّيته 
أبنية فكرية كثيرة . غررت. بالمسلمين وافرغت حياتهم من 
مضمونها ٠‏ وشوهت انتماءهم وحطمت نماسكهم . وشلت قدرتهم 
على النمو والصعود : 
خلاصة القول : إن الإعلام الإسلامي في مفهومه الصحيح ليس هو 
المادة الدينية الني نيثها وسائل الإعلام . سواء أكانت برنامجاً فقهياً في 
الإذاعة المسموعة أو المرنية . أو صفحة للفكر الديني في الصحف 
والمجلات , وإنما هو مشروعية إسلامية تتحكم في كل ما تبثه وسائل 
الإعلام في ساعات إرسالها ومن كل قنواتها وعنىجميع ميتجادة ' 
سواء أكانت المادة الميبثوثة موضوعاً ثقافياً أو علمياً أو رياضياً أو 
فنياً . 8 © [ العدد ه١١٠7‏ ] 
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التدنديية بين 


0 عادة ما دختلط تعسير التنمدة فى العالم الثالث . برفع مستوى الاستهلاك . وكثيراً ما يتوهم بعضهم أن 
) أم ان متناقضان فق الحقيقة . من حيث الاهداف والأولويات والاساليب . 

: للاستهلاك . كما تعني توفير راس 
من إنتاج معظم متطلبات الاستهلاك . وإبقاء الواردات 


التدمنة . وهما أمران 

ان التثمنة الحقدقية تعني إعطاء الأولوية للانتاج ولئس 
الاستهلاكنة الى ما بعد اقامه القاعدة الإنتاجية . ونعد التأكد 
النشاط الاقتصادى 


الإنتاج والاستهلاك 


وى 


ازدناد معدلات الاستهلاك معناه تحقديق 


المال للاستثمار الإنتاجي المحلي وتأجيل العادات 
من السلع المصنعة على هامش 


5 3 ]| اإقاءة القاعدة الائتاحبة . و نذلك تصضصعب 
اما التئممة ممفهومها الاستهلاكي فتعني استيراد معظم متطلبات الاستهلاك وتضجِيع الروح الاستهلاكية قل إقامم لت ,ور وووو. ا وياد 
م ل و تثمار سواء علو مستوى القطاع الخاص أو العام . وهذا ما يفسرفشل جهود التنمية في معظم دول العالم سو 


اتبع المذهب الرأسيمالي أو الاشتراكي . لقد سعت هذه البلدان 


لقطف ثمار التنمية دون دفع تكالدفها . 


: 3 00 تو اقم اد الع لقان اد 
إن نداح خطط التنمية فى بعض البلدان يشير إلى فهم تلك البلدان لتاريخها وظروفها : وإلى قدام القيادة بسرح النظريات التي تتيناها س وتحوبلها 


الى عادات وممارسات . وبالعكس فإن فشل التنمية في بلدان 
على فرض تلك النظريات التي تتدناها بالقوة على الناس . 


إن معظم هذه البلدان تعتبر النظامين الأمريكي والسوفييتي . نمطين يجب : شْ 
. اعتدارهما الأنموذج الغربي الأوروبي . نمطأ من التقدم يجب تجاوره : 


والسوفديتية 


أخرئ بشير إلى تجاهل أو عدم فهم تلك البلدان لتاريخها الخاص وظروفها , وإصرار القيادة 


الاقتداء بأحدهما . بينما كان من بين أسباب انطلاقة القوتين الأمريكية 


لقد سعت النخ الحاكمة فى العالم الثالث إلى تكريس وتعزيز سلطتها . ولجات إلى إعلان التنمية كشعار فقط دون سي ياي 
نقد فتحت شبيمة الناس للسفغ الآسقهلاقية:: وتسوقت من النوك الآخرئ لتمويل واردانها من قلك االسلع.. وهنا عا لخدن 0د لمزمنة للعملات الصعبة 


ف الدول النامية . وهي تحصل على تلك العملات إما عن طريق 


القضاء على التركة الاقتصادية الاستعمارية ولا احداث تحول اجتماعي حذري 
لتوريع الواردات يناسب الغرب الذي يسعى للحصول على الأسواق والمواد 
: الكاملة للموارد . وتحمل أعباء النحو 


إن التنمية الحقيقية تتطلب التعبئة 


المعونات أو تصددر المواد الخام أو الحصول على القروض ؛ وهذه المصادر لا تتطلب 


. إن مجرد الحصول على المال اللازم للاستيراد وإقامة المنشات اللازمة 


الخام . ولكنه يحارب ظهور دول صناعية جديدة منافسة له : 
ل الاجتماعي والانتاج يكل متطلباته من عمل ساق وتأجيل للاستهلاك ' 


وعدم انتظار المعونات الخارجية والمعجزات . لا فائدة ترتجى من انتظار المعونات الغربية ولع وو مسو أو تعر يد 
عن امتدازاته بفضل إحساس بالذنب لدى بعض افراده . إن التنمية تعتمد على إرادة التنمية التي تضع في الاعتبار مقاومة لغرب لها ولد ا 


لا يتوقع أن يضحي الشمال بامتيازاته لصالح الجنوب . 8 © 


للست 


الفورة إلى الضشفحع 


9 الا لم يكن هناك من يتصور أن الانهيار في الحياة العربية يمكن أن 
بتغلغل عمقاً وينفذ إلى الروح العربية ‏ والفكر العربي والمبادىء و القيم 
ويفققى اللغة العربية . والأحاسيس والمشاعر الخاصة التي تأصلت في 
النفس العربية على مدئ العصور . ويمعن فيها تصدعا وتخريبا ٠‏ 
وتغريباً . لدرجة اختلط فيها الإيجابي بالسلبي ؛ والجوهري بالهامثي ' 
والجميل بالقبيح . والأبيض بالأسود . 

لم يكن أحد بتصور أن تنقلب المدادىء والقيم والمفاهيم لتحل مكانها 
مفاهيم ومبادىء وقيم مغايرة تماماً يشيعها المرجفون والمشلولون ٠‏ 
وأولئك الذين فقدوا الثقة بالذات ‏ وفقدوا القدرة على الرؤية في هذا الليل 
الشيرس . 

لقد تساوى ف نظر هؤلاء . بحجة مسايرة العصر ومبادىء العصر 
وقديمه . تساوى الخونة والقديسون والشهداء والتجار . والإيثار 
والأنانية . والتضحية والتخريب . يل إن الأنانية والتجارة والتخريب 
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اصبحت هى المفاهيم السائدة . وأصحابها هم الذين يلتفتون إلى 


مصالحهم الذاتية في هزه الحداة الغابية . 

حتى الحديث عن مفاهيم مثل التحرير والحرب والحق واسترجاع 
الوطن المغتصب من وجهة نظرهم . أصبح جريمة وتطرفا وغباءً ودلالة 
علو التخلف الفكري والإعلامي . 

ولعل خطورة هذا الارتداد والانهيار والانقلاب لا تقتصر على القضايا 
المصيرية . وفى مقدمتها القضية الفلسطينية بل ينسحب على الشخصية 
العربية . لدخربها من الداخل . ويفرغها من محتواها ومقوماتها الفكرية 
والنفسية . وصادئها ومتطلباتها وهمومها وموقعها . وإبعادها بالتالي 
عن آأخذ دورها في صنع حياتها ومستقبلها ٠‏ | 

إن الهزائم العسكرية التي لحقت بنا . لا تساوي شيئا بالنظر إلى 
الهزائم النفسية التي بدأت تسكن الأعماق . لذلك لا بد من العودة إلى 
الأساس و حداتنا و إلى الجوهري في أعماقنا ومبادئنا . لنؤشر على همومدا 
دكل صدق وموضوعية وقوة وتحد . ولنسم الأشياء بمسمياتها بعيدا 
عن التشويه والتغليف ومسايرة روح العصر الكاذبة . ولنرسم طريقنا 
بوضوح من خلال أفكارنا وأحاسيسنا وقيمنا ومفاهيمنا ود ء' 
لنعمل على تحرير إنساننا وأرضنا من كل ما علق ويعلق بهما من دنسويه 
وتخريب واحتلال . 18 [ العدد 557١‏ ] 
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010] رحم الله زمانا كانت للعربية فيه سلطتها وقوتها واحترامها . مثلما كان لأصحابها من هذه الخلال ما مكَّنهم . من المحافظة علبها , 
ومراعاة استعمالها . ونشرها في آفاق بعيدة خارج موطنها حتى غدت لسان الأقوام الذين دخلوا فى دين الله آفواجاً . 

لقد اكتسحت اللغة العربية لغات هؤلاء فسقطت أمامها السريانية . والقبطية . والبريرية . تماماً كما احتث حتث الإسلام من آذهانهم 
خرافات كانوا يعتقدونها . وادوات كانوا يعبدونها . ووقر في نفوس هؤلاء وأولثك أن العربية من الدين . وفهمها فهم له ٠‏ بها يؤدي 
المسلم عباداته . وبواسطتها يتلو كتاب ربه . ولا يعني هذا أنها قاصرة على هذا المجال من مجالات الحياة . ولكنها لغة شاملة . غنية , 
وعالمية أمضا . 

والدعه المييوسينات ديه . تتناقل قواعدها وادابها الألسنة , أما الكتابة والقراءة . فقد كانت قليلة . لا يجيدها إلا القلدلون , 
وكان خطيب القوم . يعتلي ربوة . يلقي على المسامع بليغ القول . لا يني ولا يتلعثم . وكانت قصائد شعرائهم تطير في القبائل . يتذاكرها 
كبار القوم وصغارهم . وكان للأدب : شعره ونثره نأتير كبير في نفوسهم . يما له من جمال في اللفظ وشرف في المعنى . 

ومن هدا مال قسسم من الباحتين إلى القول بان العربية لغة أذن وليست لغة عبن أي أن آدمها كان مسموعا . تطرب له الأذن . قبل آن 
يكون مكتو با . قرأ بالعين . وهذا الكلام - إن صح في بعض فنون الأدب كالشعر ٠‏ والخطب فإنه - لا دصح في بعضها كالقصص 
والرسائل حيث تكون للقراءة أهمية كبيرة فيها . وقد غالى بعضهم حين عول على السمع جل الشيء . وتديا بفقدان الكنابة قيمتها ف 
النسجيل والتدوين . فالواقع يشهد بأاهمية القراءة والكتابة . وأرقام المطبوعات في تزايد مستمر . برغم الأجهزة المتنوعة والمتطورة 
للصوت حفظه و إذاعته . وما يزال التقدم العلمي يُعنى بأدوات الكتاية . وإتاحتها حتى للمعوقين بصريا .. فالوسيلتان إذا تسيران 
معا . وتؤديان غرض التثقدف والتواصل . ولكل منهما مجالها في الأدب وغيره من صنوف الثقافة .. . والكلمة مكتوية آو مسموعة أو 
مرئية آمانة في عنق صاحبها فالإنسان مسسؤول عن حواسه : *# إنَّ السّمْعْ وَالْيَصَرْ وَالْفْؤَادَ كل أولئك كان عنَّهُ مْسْؤو ل # (الإسيراء: 5”") . 

والقرآن الكريم يحفل بالآيات التي تدعو إلى استعمال الحواس جميعها للوصول إلى الحقائق : وقد كانت أول كلمة فيه هي بالفعل 
الآمرة بالقراءة . فأصبحت بذلك مسؤولية دينية وضرورة واقعة على المسلمين كم جاع الآيات حاضّة على الكتابة . ورافعة من 
شأنها . ولعل آجلاها ذلك القسم الذي يوقعه سيحانه وتعالى : # نّ . وَالْقَلَم وَمَا يَسْطْرُونَ # (القلم:١1-؟)‏ . 

وقد نهض المسلمون لتعلم القراءة والكتابة إلى الحد الذي نجد فيه الرسول مد . يجعل آسير المشركين في بدر يفتدي نفسه بتعليم 
عشيرة من أدفاء المسلمين القراءة والكتاية - إن كان بتقنهما ‏ ومن اتخاذه . عليه الصلاة والسلام كتَاباً بين يديه . بدونون العقود 
والمعاملات . ورسائله إلى الملوك والأمراء . بدعوهم فيها الى الإسبلام . وقد اشتهر بعض الصحابة ٠‏ يِكُتَّان الوحي » 

وقد تلا بعد ذلك زمان ظلت اللغة تُتدارس فيه مشافهة وتدويناً ٠‏ وق عاك ذفان ارق ومحاو الث فلن بسنها لاخر ان لان ون لي 
من كتب . عدا عمًا أتت عليه عوادي الزمان وحادثات الأيام . ونحن إزاء هذا التراث الضخم من العلوم والفنون . ينيغي آن نتفهمه . 
وننقله لغيرنا من الناس الذين لم تتح لهم فرصة تعلم لغتنا . وآعني بهم مئات الملايين من المسلمين الذين يتطلعون برجاء إلى تعلم لغة 
القرآن . فهي لغة المسلمين جميعاً . وبرغم ذلك فالناطقون بها قليلون نسبياً . وفيهم من يطعن فيها . ويحاريها .0 

قلت : إن هذا العصر استحدتت فيه الوسائل الكثيرة والمتطورة للتعليم والتثقيف . ولعل نعليم وتعلم اللغات من الأمور المطلوية ‏ 
والمهمة في حياة إنسان هذا العصر : وقد فطنت إلى هذا دول كتدرة : فأفادت من الوسائل كشدرا . وقطعت شوطا بعيدا ف نشر لغاتها 
وثقافاتها . وييدو تكاسلنا نحن ٠‏ حين نتعرض لمعض الدول تلك . ففي إحصائية أذيعت في باريس قبل ثلاث سنوات جاء أن عدد الذين 
يتحدتون بالفرنسية في العالم مائة وخمسين مليونا . منهم ثلاثة وخمسون مليوناً ف فرنسا . وآن ثلاثمائة وخمسين مليون طالب يدرسون 
هذه اللغة في معاهد تدرّس الفرنسية ف العالم : وقالت هذه الإحصائية الرسمية : إن فرنسا تستقبل كل عام مائة آلف طالب أجنبي . 
دفدون إلبها بهدف تعلم اللغة . 

أما الألمان . فطريقتهم في نشر لغتهم هي تأسيس المعاهد في الداخل والخارج ٠‏ لعل من أكبرها و أهمها ذلك القسم لدراسة الالمانية الذي 
بتبع معهد حونة نسيه إفي الدويهة اللقدار ٠‏ إذ تنتشير فروعه ال )١١١(‏ فى معظم بلدان العالم فكي مياق الباج نر اولاق برب 
اكبرها : معهد جوته في القاهرة ‏ والذي أنشىء منذ ربع قرن : ويُخرّج هذا القسم كما ذكر لي مديره - خمسة آلاف من الطلبة كل عام : 
واسلوب تعليم الالمانية فى هذه الفرو ع للآأحجانب . هو الأسلوب المناشير., ' أي مواجهة المتعلم بالنصوص الالمانية الممسدطة مباشيرة . 
والبداية بالكل تم الانتقال للجرء . أي : قواعد اللغة وجزئياتها . باستخدام الوسائل السمعية والبصرية الشائعة فى معظم مراكز تعليم 
اللغات اليوم . وتهتم المراكز الثقافية الفرنسية والآلمانية والإيطالية والانجليزية بترسيخ ثقافاتها . وطبيعة بلادها من خلال تعليم 
ونششر لغاتها . 

وهكذا ينشط هؤلاء في إبقاء لغاتهم وثقافاتهم فْ كل مكان . بينما تُّهان العربية وتُّرْدرى . من قبل ابنائها العاقين !! 0 


عيسى أمين صضبرى 


مجصلة الاصة سوال 1.4١اه‏ 6 
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الحر مان و التخلف في ديار المسلمين 


5 8 لقد افتقد مسلم الدوم - إلا من رح الله - الرؤية الاسلامنة الشساملة , 


ف 20 5 93 6. --2- 
فيد بعنسشس حالة التنعدض التي تورث الخزي م افتومنون تعض الكتاب 


عه" دتفض فمَا جَرَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِْكُمْ إلا خِرّْيُ في الْحَيَاةٍ الدنيَا ٠‏ وَيوم . 
م 0 قد الْعدّاب وَمَا الّلهُ بقافل عَم تَعْمَلونَ # (البقرة : 45) واقتقد 
تدعاً لذلك الإحساس بترابط الجسم الإسلامي الواحد بعد عمليات البتر والتقطيع الذي 
).ست علمه ؛ فغادت الحقيقة الإسلامية المتمثلة في قول الرسول :: : ( مثل المؤمديب في 
د تراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الح والشتهرو اندي ) لقد قطعت أوصال الجسم الإسلامي .فلم يعد المسلم اليوم يحس 
دما يصيب سائر الجٍسد . و ( من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ٠١‏ ) 525296 
وغايت عن عالم المسلمين الدوم الأصول النفسية للتكافل الاجتماعي لني عر ِ 
الإسلام . غاب مدلول الأخوة وحقوقها مرتكز هذه الأصول جميعا . قال تعالى  :‏ إنما 
الْمُؤْمنُونَ اخْوَةٌ فَأَضْلِحُوا بَيْنَ أَحُويْكُمْ وَانَهُوا الله لَعلَُمْ تَرْحَمُون 4 (الحجرات )٠١ ١‏ 
وقال رسول الته يك : ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ) فكيف نسام 
الكثدر من المسلمين إلى الفقر والفاقة والظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي ‏ 
واب مفهوع الرحياة وهى الغاية التي من أجلها نزلت شريعة الته عزوجل , قال تعالى . 
« وَمَا أَرَسَنْتَكَ ال رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ # (الأنبياء : )1١1‏ وغاب مفهوم الإحسان ؛ وثو ”م 
الاقتصار على إعطاء الناس حقوقهم عدلً وإنما التنازل لهم عن بعض حقوقنا إحسانا , والله 
تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ... وغاب مدلول المحبة التي هي من ثمرات 
الاخوة , والتي بدونها لا يستقيم إيمان ولا تتحقق نجاة وفوز ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب 


ودكعكم 


00 
ااا زم ذااننطمة 7قثماة؟انالطق 


الس نحي 


07 6 لأخيه ما يحب لنفسه) وغاب مفهوم الإيثار الذي كان بحكم حم - : السام 3 
ايا « وَيُوْتِرُونَ عَلى انفسهم ولوكان بهم خَصّاصّة »* (الحشر : 9) ولم يقدص 1 


ديانة محتمع المسلمين على غرس الاصول النفسية للتكافل . وبذلك تنتهي التعايم 
الاببلاسية إل وصادا حلي تُحاتكي الضمير . وإنما أوجد إلى جانب ذلك التشريعات ال ملزمة ‏ 
من نظام الزكاة والإرث والنفقات الواجبة ... وحرس استمرارية هذه المعاني بالتربية على 
غرس الأصول النفسية و بالعقوبات الملزمة للتشريعات المالية ‏ وبالرقابة الدائمة على د 
والفمى عن المتكق ] : . 
لل عر ع اي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ( من كان له فضل 
ظهر فليعد به على من لا ظهر له . ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ... ) يقول 
أبو سعدد : فذكر رسول الته يَنةٍ أصنافاً من امال غير الظهر والزاد ‏ حتى رأيه نه لا حق 
لأحدنا ف فضل ... إنه َخْرُمُ الادخار أيام الشدائد والازمات التي تتعرض لها الامة , الأمر 


ةي كث المذاهب الوضعية تطرفاً وادعاء للتكافل الاجتماعي أو للضمان 
7 5 الن / به أ - 0 55 - 2 03 1 ” 
0 | ي لم حك وضق الآ قد ض الصحابة إلى القول بتحريم الادخار دائما . وتحديد 


الكنز بأنه ما زاد عن حاجة يومك في كل الأوقات . مما أوقع الناس في حرج , فكان جواب خمر 
نئ الته عنه : لماذا شرعت الزكاة إذن ؟ 41 
الته غعنكه | سس دن 00 . ' 7 , 
8 تحقدق التكافل الاجتماعي من شروط نهوض الأمم وبناء 0-00 عو : 
نعلم أن المسلمين في جيش العسرة (تبوك) بعد أن نفد زادهم في طريق و رين 
العشرة منهم فى امتصاص الثمرة الواحدة , فكان ما كان من النصر والتمكين ٠‏ فين و 


اليوم من تحقيق شروط النصر ؟! 818 2 [إمن تقديم الكتساب] 


طبعرت بمطابع الحدو حة الحدديثة ‏ قطر 


71 
للا 
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« ولاتكونوا كالذِين تَقرُّوا وَاخْتلَهُوا منْ بَعْدِ ما جَاءَهُمُ البِيّنَاتُ وَأُوليِكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيم 4 


0 في ا"حدد الماضي أن الإسلام يكسب في كل يوم معتنقين جدد ا . وان هذا لايختص بزمان أو مكان أو مجتمع أو 
3 ري + وإضااحي المايةة الازمة لوجود الإنسان في الوقت الذي يعجز اتباع الأديان والعقائد الأخرى عن الاحتفاظ 
اي 'وأن » للسلامية قي أوروبا و امريكا تستقبل يوميا الكثيرين من الذين يعلنون إسلامهم من مستو يات و أعمار 
0 -3 دل الذي أقررنه الحروب الصليبية والجهود المستميتة لتشوية صورة الإسلام من خلال عرض بعض 
ؤ 5 : ده من متري العائج الالببلامي + وأن القضية الإسلامية أصبحت - بحمد الله - تتحرك بأبعاد عاللية . فهي أكدر 
من بابساو ]ا دي أو جدس أو قوم أو لون , وأن من الخطأ العقيدي والتاريخي والحضاري مثل هذا الردط 
سبيت على 9 من عصمفة وتابيده بالوخي وعلو مكادته وكونه محل الأسوة و الاقتداء لم يستسع ف الدوق 
9 في خدوة ال ويد : ٠‏ محعدي أو محمديون ؛ و إدما الانتساب للعقيدة والمبادىغ و القيم التي جاء بها 
ا" 0 مسلمون ؛ ولقد حددت هذه الحقيقة من خلال مسيرة الجيل الأول حيث نزل قول اله تعالى : 9وما مُحَمَُ 
ردول حلت يمن قدله الرسل ... أفإن مات اؤا قل اقلم على اغقابكم , ومن يَدْقَلب على عَقِبَيهِ فلن يضر الله شيا 
وَسَيْجَِي كرين 4 ١‏ آل عمران : ١66‏ ) وعرضنا أيضاً لأزمة العربية عند الجيل الثاني من أبناء الجالية و القادمن 
جحدد للاسلام وبعض قيادات العمل الإسلامي !! كما عرضنا لقضية التعليم وبعض المشكلات العملية التعلدمية 30 


١‏ ونا يز عضي أخرى على غاية من الأهمية والخطورة . فليس واقع العمل الإسلامي بدويلاته المختلفة !! بأحسن حال من واقع 
0 ادي لحان الإسلامي اق كذيرا من المزاعز المتعددة و المساجد المتعددة أيضا قد تكون ف الحقيقة هي الوجه المقابل 
5 3 و الإسلامي . وخيام الال في العصر الجاهي , ولابد أن نعترف بأننا إذا لم نستطع تحقيق الوحدة الإسلامية 
على عستوى العمل الشعبي . وليس الرسمي , فكيف نير الاقتداء ونقول للناس : إن الإسلام هو طريق الخلاص ؟! إن الاسلام طريق 
ص : 2 لابد ب أن يعطوا المثل من أنفسهم و إلا تصبح دعوو ى بلا دليل ؛ لابد من تقديم نرجمة عملية لهذا الكلام : 
ت عي 1 5 على 7 أن يدقلت اكات هده المراكز و المساجد إلى اختلاف تنوع في الوسائل . وأن تكون فرصة لإاثارة الحواف: 
وا تداق اخيرات , وان تكون هذه الوسائل المختلفة أشبه بالحواس المتعددة في الجسم الواحد للعقل الواحد . و أن لايكون اختلافها 
2 ضاد وافتراق ... وقد يكون مستغرباً أن نقول : قد لايحتاج المسلمون ف اوربا إلى هذا العدد من المراكز و المساجد التي لم تأت 
66 5 ا الأحدان مو إتضا كات لاخر هن انخالات تمرة للاختلاف ونتيجة للافتراق !! وقد بكون غريباً أن دقول ذلك . لكنه 
3 لذي 0 العمو والضديق / ولقد حرق الرسول :35 ٠‏ مسجد الضرار » مع أنه مسجد , لأنه افتقد مضمونه ولم يبن على 
قوع ! ابوه عفونات حذرنا ؟! وعلى افنراض أن تعدد هذه المساجد والمراكز الإسلامية لم يأت ثمرة للاختلاف و التنازع فقد 
3 دي واو ب الإسلامي أخرى تتبع الناس ف مو اقعهم المخنلفة وتفري بالإقبال على الإسلام وتخرج عن 
الصور ظ بدية الرتددة كالنوادي و الملاعب ومؤسسات الخدمة الاجتماعية و التكافل الاجتماعي والصلات التي برع فيها التنصير : 
فلم يعد المسجد هو الاطاز الوحيد ابحو كة الحياة الإسلامية ومجال النشاط الإنساني الذي أصبح له أكثر من أفق و أكثر من وسيلة و أكثر 
0-١‏ 6 ذنطورت شبكة العلاقات الاجتماعية وأخذت أكثر من بعد في مجال الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعدة 
0 اله والرياضية و الترفيهية «.وتسوطع أن دقول هنا أن المسحذ ف الصدر الأول انسع لكل أنواع النشاط نظراً لفاعليته و لشيكة 
العلاقات الاجنماعية في ذلك الحين . أما اليوم فلابد من إعادة النظر قي دور المؤأسسات المكملة للمسجد .. ش 
١‏ يت الزائر اورو با إلى 2-9 كتير حتى يرئ لكل جنسية مسجد ا ومركزا . فهناك مسجد الأراك . ومسجد المغاربة . ومسجد 
ليو غوسلاق .-. وقد يكون للجشسيية الواحدة أكثر من مسجد و أكثر من اتجاه ' لذلك فالمراكز تمثل إلى حد بعيد خارطة العالم الإسلامي 
دوي ذه كما أسلفنا ... ولقد هالنا ما قرأناه ي بعض الصحف الخليجية ‏ الوطن الكويتية ‏ تحت عنوان ٠‏ حروب المساجد 3 باريس , 
3 اح د بإن حين وآحر من بيانات واتهامات ... إنها ظواهر مؤللة لابد من دراستها ومعالجتها بعيداً عن الانفعالات 
ييه والفسايق بالاتهامات ٠‏ وذلك بالتعرف على أسبابها والقضاء عليها ؛ و لاتزال صور الصراعات و الخلافات والاتهامات التي 
أقفلت المسجد في و اشنطن وحالت دون أداء الشعائر فبه ماثلة أمام أعيننا . وكذلك الخلافات والاتهامات يْ صفوف العاملين للاسلام ف 
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النمسا تؤذى الحس الإسلامي و لاشك أن الصراعات السياسية في العالم الإسلامي الني نتخد من الإسلام الرسمي مظلة لها تحاول : 
تمد ذراعها إلى المساجد و المراكز الإسلامية . وتنقل صور الصراع إليها وتحيطها بثيء من الرعب يشل حركتها و يعطل نشاطها و يغفد 
دورها الأساسي ... ش 5 ظ 
ان شدة الادما: بالأهداف وقوة هذه الأهداف يجب أن تقضي عل الاختلاف وتقتضي التوحد على طريق هذه الأهداف ؛ فقد يكون 
1 قْ ما أمراً فطرياً تحكمه القوارق الفردية الخلقدة ٠‏ ولكن لابجوز دحال من الأحوال أن مدي إلى الاختلاف و الافتراق 
تل كت : ححضة قن الكلاق الاسلانى :ومن الأمور المؤسفة حقاً أن يرئ الإنسان صورا من العمل يقوم كيانها كله على اتهام 
الآخرين تقل فاعلدتها ويرتفع أداؤها هذا السبيل إلى أعلى الدرجات ١‏ أما القضية الأساسية ومايمكن أن يقدم لها فأمر محزن 
حقا ... وكثيرون ممن ذهبوا إلى أورو با وأمريكا حملوا معهم جرائيم وعقلية وثقافة مجتم .ب م, انسيياءة. 3 
إلى مجتمعات الغربة دون امكائية النظر إلى طبيعتها الخاصة وظرو فها ومشكلاتها وحاجانه . : حي سوهت ووية حيو ١‏ 
والقوميات واقعاً يقود إلى التعاون ف إطار التقوئ ؛ قال تعالى : ١‏ يَاايُها الدَّْسُ إِنًا خَلَقناكمْ مِْ ذَكرٍ و انثى وَجَعَلناكم شعوبا وقبائل 
ِشَعارَفو ا إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنَْاكُمْ 4 ١‏ الحجرات : +1 ) أما أن تصبح هدفا وفلسفة للإنسان وساحة للصراع و التفاخر فهذا نوع من 
الا.تكاس و الرجعة إلى الجاهلية واستبدال الروابط الجاهلية بالروابط الإسلامية ... وقد يكون هذا مقبولا ابتداء في إطار الجالية 
| وكيا وين الى أورو ما و أمريكا بدافع الحاحة و نشيحة لظلروف معينة ٠‏ من ففر الثقافة و فقر المو ارد ومظلة الاستعمار و عقده 
اعد لقد سيت وح وروا لكستهدرة مسةشترين يكقنها قْ هذه الكلمة من معدى إنها الفترة التي صدرت فيها أورودا الاستعمار 
واستوردت المستغمرين فإن كان هذا مقبولً بالنسبة للجالية ابتداء فإنه غير مقبول إطلاقاً بالنسبة للمبتعثين والقائمين على العمل 
اف 2 6 55 0000 
ظ إن القران الكريم . المصدر الأول للتربية و التشريع والدعوة وفقه الدعوة . رسم الخريطة العقيدية للأمم والأقوام من وذددين و أهل 
كتاب ٠‏ و أغدى المسلم بالرؤية التاريخية للأساء مع أقوامهم . وبِصّره بالسئن التي تحكم الحياة والأحياء » وتحكم قيام وسقوط 
الحضارات ليكون العاملون للاسلام على بيئة من آمرهم يعرفون كيف يتحركون بالإسلام . وكيف يتكيفون مع المجنمع 0 
الحقيقة المرة حقاً أننا لم نر إلى الآن دراسة دقيقة أو بحثاً ناضجاً عن طبيعة المجتمعات الأوروبية و العقد التي تعاني منها تجاه 
١‏ 0 والمداخل الحقيقية ل المجتمعات من خلال عقائدها وتاريخها وواقعها الاجتماعي . واختلافها عن واقع العالم الإسلامي 
0 دق التى تنفع مغها ١‏ والقياه دالتجارب المبدانية هذا السبيل ليشكل هذا دليلاً ثقافياً للحاملين للاسلام كدليل السائح . 
ا طة دتعرفون من خلالها غلى الحركة ضمن هذه المجتمعات كخارطة السائق . إن هذا إن لم يكن مفقودا فهو نادر يي إطار العمل 
الإسلا هناك . فكثيرون من المخلصين يحملون أوراقهم ومنابرهم وخطبهم الموسمية ويذهبون إلى هناك . و لاتزال الخطب تحروتن 
ات ا التى قد تليق بمجتمع متخلف له مشكلاته وبلاد مستفمرة بحاجة إلى الجهاد . و في إثارة الوعي في مرحلة معيئة هي 
الأول والآخر . و لاتزال زعامة الخطبة تحكم الصورة في الوقت الذي تغير فيه كل شيء من حولدا حنى الاين يبستمعيون إلينا ' اك 
يتغر هو نحن ؛ بينما ذرى في المقابل أن اتحاد الكنائس العالمي يضع خططاأً مدروسة للتبشير بالنصرادية بين المبتعثين بد 
الإسلامي إلى أورو با وأمريكا . بحيث يقوم أولاً بإحصاء للطلنة و أهلكن سدكتهم موده وجامعائهم ٠‏ ومن ثم 00 اهو 5 
الفكردة والتاريخية . وعادات وتقاليد المجتمعات التي انحدروا منها . ويضع خطة مدروسة من قبل منخص ب بده لسري 
تحددد النقاط الحساسة التي يطلب الى القائمين عل الأمر تجنبها وعدم الاقتراب منها في المرحلة الأولى : ويوظفون غلم ظ 
اليا والسياسة و الاقتصاد والاعلام ليكون بخدمة هذه القضايا حتى يصلوا معهم إلى مرحلة زراعة الاهتمامات ومن تم يكون 
الاحتواء الكامل . فآادن رد الفعل السوي للمو اجهة بالأسلوب نفسه كعمل غريزي لحماية الدات ؟! ,! 
نحن فى المقادل قد نحد بعض من ذهب ليتخصص بالعلوم و الرياضيات و الهندسة و التاريح ... وحصل على شهادات ا 0 
متا و3 أقلاً ضاقنا العمل الاسلامي . نطب إلده باسم مصلحة الدعوة وحاجاتها عدم ممارسة تخصصه الذي قضى شطرا من 
0 التحقة به و التفرغ للعمل الإسلامي . وكأن العمل الإسلامي هو الوجه المقابل للتخصص العلمي لنكسر بذلك كل تطور 
0 على كل قادلدة ... وقد نقع بوهم أكبر فنحول من ذهب لمتابعة الدراسة عن مقصده باسم مصلحة الإسلام ومقتضيات الجهاد 


0100012102. 


ع0 .| أ 154 0.00/00 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


21131 عع ملعم //:وم اط 


وضرورات الإنقاذ ونقدم من سلوكنا وممارساتنا دليلاً على فصل الدين عن الحياة . 

لقد اعترفت النمسا و بلجيكا بالدين الإسلامي ولسوف تعترف بلدان أوربية أخرى , وأصبح تدريس التربية الإسلامية لأبناء 
الجالية المسلمة في المدارس الحكومية رسمياً . فهل نكون في سوية هذا الاعتراف ؟ فنعد المنهاج الملاثم و الكتاب الملائم و المدرس المأهل 
للعطاء من خلال دراسة دقيقة و أمينة وتخصصية لصورة المجتمع وخطنه التربوية ومناهجه التعليمية !! وهل يكون عملنا استحادة 
لحاجات الطالب الحقيقية ومعالجة لمشكلاته التي يورثه إياها مجتمع الاغتراب > هل يأتي المنهاج و الكتاب وتاهيل المدرس نتبجة 
لدراسة دقيقة و افبة للديئة و الظرو ف مهما أخذ إنضاج هذه الدراسة من وقت حتى لانخيط خبط عشواء . وحتى لانزيد الطاب خبالً فلا 
دسنطيع بداء شخصيته الإسلامية وتحصين تقافته الذاتية من خلال المحيط الذي يعيش فيه ؟! 


وهل مستطيع الندليل بسلوكنا على عاللية الإسلام وإنسانيته . و بذلك نفكك الصورة المسبقة عنه التي أورثتها الحروب الصليبية 
وتحكمت بها الصهيونية ٠‏ ودبرهن أن الإسلام انماجاء رحمة للناس كافة وليس هو دين العرب أو الشرقيين ؟! وهل يكون المدرس المسلم 
والوطائي ابفيتم في المدارس الرسمية الأورو بية وسيلة لنشر الإسلام و التعريف الصحيح به ؟! ذلك أن قسماً من الأورو بيين لايزال يعيش 
مداع الحروب الصليبية ويورته لأجياله . ويعتبر اليهود باحتلالهم لفلسطين ويتعامل معهم على أنهم هم الذين دوا الدور المطلوى 
كسلدديا + وان + باسنت اقيق ٠‏ اليوم تمتل الثار التاريخي للهزيمة الصليبية . وهى المرتكز الحضاري لأوروبا ... ومن هنا يأتي الدعم 
وياني التعاون ؛ فهل نحسين المعرفة لنحسن العمل . فنكون في سوية الاعتراف بالدين الإسلامي أم نكون حواجز نفسية تحول دون 
اعتراف بقية الدول الأورو بية نتيجة لسوء التصرف ؟! 


لسك ان أؤروبا اليوم نتوفر على قدر من الحرية مفقود ف العالم الإسلامي مع الأسف . وهي الملاذ والملجا لكشر من المظلومين 
و المطاردين والهائمين والمهاحردن من ضحانا الاسيتيد اد السياسي والاستغلال الافتصادي والظلم الاجتماعي ' ومما لاشك فده أدضاً أن 
لهذا ست السلبية في محال الصراع الحضارىي دلك أن هذه الحرية سلاح دو حدين . فقد دؤدي إلى السقوط فى مناخ الحضارة 
الاورو جد و ابتحيتهاو الحم عنى الإسلام و المسلمين من خلال صور الاستبداد السياسي وصور إهدار كرامة الإنسان الواقعة ف معظم 
أنحاء العالم الإسلامي . لأن كيرا من الناس اليوم عاجزون عن التفريق بين الصورة التي يرونها والحقيقة التي يؤمنون بها , وأن 
الواقع الأليم في العالم الإسلامي اليوم ليس بسبب من تمسكه بالإسلام وإذما بسبب انسلاخه عنه ... إنه يدفع الضريبة من حريته 
وبي .شلك هي العقو بات المستحقة التي توقع على عالم المسلمين لنكولهم عن دين الله وانسلاخهم عنه وليست يسبب 
إيمانهم به .. 


وقد نكون هده الحرية من جانب آخر فرصة لذمو وتنمية العمل الإسلامي حيث تتوفر له الظروف و الشروط الطبيعية ... إن هذه 
الحرية يمكن أن ننشا في كدفها معاهد للدراسات المتخصصة . ومراكز للتدريب المبداني ؛ و أماكن لاختبار الطرائق المجدية ف العمل , 
وفرصة لتطو ير وسائل الدعوة إلى اله في أماكن آمنة بعيداً عن الصراع السياسي و المذهبي , و بعيداً عن المطاردة و القلق الذي يستهلك 
الحقل و يسنرف الطاقة ... وهذا طبعا ليس بمقدور الطلبة و المبتعثين ‏ فلا أوقاتهم ولاامكاناتهم تسمح بهذا . لكن العمل الإسلامي ؤ 
اورودا الآن لم يعد قاصرا عليهم . وإن كانوا لايزالون عصب هذا العمل ودمه المتدفق ... وإنما تجاوز ذلك إلى كثير من المتفرغين 
و المهاجرين و المسنو طنين بعد إتمام التحصيل العلمي ‏ فهل تستطيع المراكز الإسلامية في أورو با بظروفها وشروطها حل مشكلة أورو دا 
المحتاجة إلى العقيدة الصحيحة وحل مشكلة العالم الإسلامي المحتاج إلى التقدم العلمي بعد صور التخلف التي ضربت عليه رمناً 
طويلا . وبمعنى آخر : هل يمكن للطالب المبتعث اليوم أن يحل المعادلة الصعبة . فياخذ العلم و التكنولوجيا من أوروبا المفتقرة 
العقيدة الصحيحة . و يلتزم بالعقيدة الإسلامية الصحيحة التي تضمن خُلْقَ العلم و المعرفة ؟ فيكون الإنسان الجديد المطلوب لأورو ىا 
والعالم على حد سواء . ويكون سببا لانتشار الإسلام في أوروبا ومن ثم انتصاره وحماية الفرد المسلم من الانكسار أمام الاستيداد 
السياسي ف عالمه و البرهنة على أن الصورة نشيء و الحقيقة الاسلامية .شيء آخر ... 


وضع باتحظله لابد من أن معرض لها على طريق نشر الدعوة فى أورو باو أمريكا ‏ وإن شئت فقل : على طريق الدعوة و العمل الاسلامي 
عامة في كل زمان وهكان ... إنها قضية التدرج ف التربية و التطبيق والأخذ بيد الناس شيئاً فشيئاً إلى الإسلام . وقد يكون الفرق واضحاً 
بين التدرج في التشريع وذلك من خصائص العصر الأول ؛ والتدرج ف التطبيق . وهو السمة التربوية الدائمة في العمل الإسلامي التي 
(نخدص بعصر معين و لاجيل بذاته ' ونعتقد أن كثيرا من المسلمين لايزال يفتقد التوازن المطلوب ف هذه القضية على أرض الدعوة 
و العمل الإسلامي . و إن كان هذا الأمر يظهر بشكل اوضح ف مجال الدعوة ف اوروبا . حيث يأتي الإنسان ليتعرف على الاسلام وهو يحمل 
معه دصورات و عادات مضى عليها عمر حدى نو ضعت وكادت تصبح جزءا عضو با من صاحبها . فكدف دمكن أن نتم النقلة المطلو بة إلى 
الإسدلاح الكامل دهده السبرعة ؟؟ إن الأمر دهذا الشكل يفتضي معجزة ‏ سنة خارقة - حنى الأشدداء الددن أبد هم الله تعالم بالخو ارق حرصو ١‏ 
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ادمان النا عة هدادنهم وتاللوا وكادت نفوسهم تذهب حسرات على عدم إيمائهم ومع ذلك لم تتدخل المعجره ف الملوضو ع ٠.‏ 
ممه ويه الظروف والشروط الطبيعية في عملية إنضاج الإيمان ليكونوا في ذلك في موقع الأسوة والقدوة ... [ْ 
ان التدرج بالتشريع في الصدر الأول الدي كان من لو ازمه : أخذ الداس با ا د حم عدم 
لير الاجتماعي ٠‏ قد مكث الول ل ث0 عن اي ردي عي يبيد اصن بعس هذا الصنم...التدرج الذي كان سمة الع 
دوي "والعافشه إل انل فقده اتا .شو بي أيه ينا ند يس إل لمر لني تم بش 
الأول ليس على مسنوى التشريع فحسب و إذما على مستوى النربية و العقيده داس 0 0 ورم 
الاسلام تدعو اول ماتدعو الى الإايمان بائه تعاى , قإن استجاب المدعوون وشهدوا بان لاإله إلا 3 أن بر و رن را لديو | م 
البهم الصلاة . فإن استجابوا أعلموهم بان الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة - فإن جابوا بوا هنهم 
.ا 2208 مستكمل دناء الإسلام نفوسهم شيئاً فشيئاً . وقد يظن بعض الناس أن عملية التدرج اقتصرت على تحريم 
الخمر . الأمر الذي يقتصر عل إدراده من يكتبون ويتحدكون وينعرضون لهذه القضية ٠‏ مع أن اعد الس ورا .د 
عباد اده الو واجتماعه . وسلمه وحربه ... وحسينا هذا أن الرسول استمر خلانة و عشرين 7 ا اس 
٠ 9‏ لقد اكتملت الرنة الإسلامية الشاملة وكملت التشريعات والأركان ا م الدوه مو اس لي 
لدْكُهُ حَهْمْتى وَرَضِيتُ لَكُمُ الأسْلامَ ديناً 4 ١‏ المائدة : * ) والمطلوب اليوم إسلامياً : التدرج ف التطبيق بعد رحلة الانسلاخ طويلة العمر 
ا ا قْ عاله المسلمين و عدد التعامل مع القادمين الحدد على الإسلام في أوروبا وأمويك ره ٠‏ وليس دك 
التشر ' لقد اكتملت صورة التشريع وكملت الرؤية الإسلامية الشاملة و لايمتلك أحد كائناً من كان عملية التقطيع في النصور ؛ د 
بماك السام اليوم عملية الندرج : التطبيق من الناحية التربوية وف إطار الدعوة ٠‏ كم 
وق يكور الفرق بين مسلم اليوم ومسلم العصر الأول أن التشريع المرحلي كان هو حد الرؤية المطلوب من المسلم في الصدر الأول 0 
8 كان الانتهاء إليه بعد أن تهيات النفوس لاستقباله وهكذا ختى تم بناء الإسلام ... أما نحن اليوم ؛ فل يمدت "0 لل 
قر أى حرشة وودت 3 القران مثلاً داسم التدرج كأن يلغي حدا من حدود الله أو يعتفي :تو بغاهن وا عو 1 
التدر > ف التطبيق دالئسسة للمسلمن الحدد و بالنسبة للعائدين إلى الإسلام بعد الانسلاخ عذه . وقد يكون 5 
السام نتلاضسة. النوم : 'أقداغ بعض العاملين للاسلام على احتلال موقع ف السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي لايرون غيره 
وول :كان كيت الفسهم : الفترة المكية في موقع ماقبل الجهر بالدعوة . أو مرحلة دار الأرقم ؛ أو الود ب 
٠ 8 10‏ غير ذلك ودقتصرون على هذه الجزئية إطار رؤية وممارسة وعمل ... والذي دراه أن اي د ظ 
ا رودي مك اساي الشاملة التي أغناه الله عز وجل بها على مستوئ القدور 8 0 
اختدار الموقع الفاعل من هذه الرؤية الشاملة الخصبة والانتهاء إليه الوقت الذي فار باستبراي الإد 0 واس 
والادصار للخطة التربوية التي تنتهي به إلى تحقيقها , و إن كات الظروف المحيطة و الإمكانات لاتسمح له بتحقيقها الن او في حد 
سد كيه 0 : 000 
المطلوى : التدرج فق التطبيق وليس التدرج فق النشريع ذلك ان التشريع مكتمل :والمشكلة ي النطديق . وقد تكؤن ' 5 زع 
القيد لحمل الاسلامي 3 الغرب ... إن عض العاملين للإسلام يذهب إلى مدارس الدول الاورو بية المعترفة بالإسلام و ببدم 0.٠.‏ 
اثااة مئات المشكلات باسم الدعوة إلى الله و إنكار المذكر . وهذا أقل ما يقال عنه بأنه فشل تربوي وعجر عن إثبات حقيقة من حقائق 
الإسلام تقود إلى ممارسة على الطريق ؛ ولقد رأيت كثيرا من المخلصين الذين يخطئون الطريق عي اي لل 1 
شنم الوك واليث مع اسل فتون نيج اعدهر داعام 0ل 
عاحزون عن معالجة المشكلات ودراسة أسيابها ومعالجة هذه الأسباب ... فآمن مراكر التدريب و آين تدظيم الزيارات ب الدراد 
انق العاله الإسلامي وإقامة الحوارات والمناقشات التي تغني العاملين هناك ؟' 0 
الجامعات و أقسام الدراسات الشرقية ؛ فيعيشون صور التمرق والقلق و ضوع بين ديه « بسي 9 ب 
فهادّدرست المراكز الإسلامية هذه المشكلات التي يتعرض لها الطلبة و المبتعثون و استقدمت لها درين من غلم البسنلامج 
معالجتها وبيان وجه الحق فيها . وبذلك يكون تحقيق التحصين التقاق ...و أن تعتبر من مهامها ورسالتها الاصيلة 5-0 
وبعد : فلا شك عندنا أن المراكز الإسلامية تناط بها مهام على غاية الأهمية وترتبط برسالتها أمور على غاية الدقة . وهي دوعن 
التى دتنفس فيها المسلم في ديار الغربة . وهذه الرسالة لايمنلك أحد , لا شرعاً ولا واقعاً . أن يحقرها أو أن ينال منها . لكن المطلوب 
دَككماً + امتتفو ارم القصح لها وإغناؤها بالملاحظات التي تاتي ثمرة المشاهدة والته ولي المؤمنين 10لا 


0100012102١. 
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عقبات تواجه الحماعة المسلمة 


اباسح 
من الأمور المسلم بها أن تكون لهذه الفئّة المسلمة في المجتمع الغربى 
مشكلاتها الخاصة بهم » شأنهاشان أي أقلية تعيش في أي دولة من 

الدول . 

ومن واقع تجربتي الشخصية : حيث أقمت في بزيطانيا ست سنوات 
منصله في أوائل الستينيات , ولا أزال على اتصال بما يجري بين المسلمين 
في بلاد المهجر . يسعدني أن أساهم بجهد متواضع في رسم صورة قريبة 
إلى الأذهان عن الصعوبات والمشاكل التي تواجه المسلمين وتعوق 
مسيرنهم ؛ وتعرقل نشر دعوة الحق وكلمة الاسلام بين ربوع تلك البلاد 

وذلك في محاولة لتشخيص مكامن العلة ٠‏ ومواضع القصور ؛ حتى 
نستلهم الحلول المناسبة ؛ والأسلوب الأمثل لعلاج تلك الأدواء . 

ومن الممكن تقسيم هذه العقبات إلى أنواع ثلاثة ؛ 

أولا - عقبات تتعلق بالمجتمع الغربي نفسه في أرض المهجر : 

إن الأوروبيين والأمريكيين في مجملهم ينظرون إلى المسلمين نظرة 
دوندة ٠‏ على أنهم طبقة متخلفة تعيش في أعماق الماضيى السحيق ٠‏ بنتمون 
إلى عقيدة رجعية تنامض التطور الحضاري بالمفهوم الغربي ٠‏ ولذلك 
أسباب كثيرة نذكر منها : 

الواقع المؤسف الذي تعيشه البلاد الإسلامية:؛ 

ا الإسلامي يعيش في حالة انفصام مع المنهج الإسلامي , 
والإسلام غريب فْ أوطانه محكوم عليه أن ينزوي في نطاق ضيق من 
العبادات الخالية من الروح . وليس له رأي أو قول في مشكلات 
الوطن الاقتصادية . أو التعليمية أو الثقافية أو السياسية . ولثن 
صار من المألوف والمقبول أن يندرج العالم الإسلامي ضمن نطاق 
ما يسمى بالعالم الثالث ( الدول النامية ) وهذه تسمية مهزبة دقصد 
بها الدول المتحلفة . فإنه من الصدق مع الذات أن تعثرف بأن 
المقاييس الحقيقية للإسلام لن تضع هذا العالم الإسلامي في الدرجة 
الثالثة بل دونها أحياناً . 

إن معظم الدول الإاسلامية تعيش ل في فقر مدقع . ومع الفقر يأتي الجهل 
وانحدار المستوى الاجتماعي . وضياع القيم , والتراخي في مفاهيم 
الشرف والمروءة ٠‏ والفضيلة والعفة . وحقوق الأسرة والوالدين . 

وهناك دول إسلامية تعيش في طغيان من الماديات وبحبوحة من العيش 
أدى إلى فتنة الناس عن المنهج الإسلامي ؛ وبذلك يكون المال قد لعب دوراً 
هاما لا يقل عن الدور الذي لعبه الفقر في تحطيم معنوبات الأمة 
الإسلامية 

إن العالم الإسلامي ( فقيره وغنيه ) يعاني من تفشي الجهل 


والأمية العلمية وانتشار الأمراض الخلقية من الفساد والرشوة , 
والطغيان واستبداد السلطان , وانعدام الثقة بين الراعي والرعية , 
وغياب الشورى بين طوائف الأمة . 
في هذا المناخ ارتقت الانتهازية واستشرى النفاق واتسعت الفجوة بين 

الأنظمة الحاكمة وبين الداعين إلى الله .. 

والذي نراه ويراه المجتمع الغربى من .تناقر وتقاتل بين الدول 
الإسلامية ' ماهو إلا دليل اخر على عجز المسلمين ونظمهم الحاكمة , 
وشعوبهم المغلوبة على أمرها . 

ويعزو الغرب هذا الضياع والتخبط والانحطاط الحضاري إلى الإسلام 
7 وهو من ذلك براء .. 

الواقع المتناقض الذي يعيشه المسلمون فى المهحر : 

ن الطبقة العاملة تكوّن الغالبية العظمى من المسلمين في المهجر . وهي 
بلا. شك دون المستوى العلمي والثقافي والتقني لعمال المجتمع الأوروبي ' 
فالعمال الأتراك والإيرانيون والعرب والآسيويون تنقصهم الثقافة 
والتدريب ٠‏ وتعوزهم البيئة الاجتماعية والصحية ٠‏ ليكونوا على مستو 
نظائرهم من الأوروبيين . 

ولذا فإننا نجد أن الأعمال التي يقومون بأدائها لا يرضاها المواطنون 
في أوروبا ٠‏ ويأنفون من مزاولتها ويتركونها للأجانب . فضلاً عن رضا 
المسلمين بأجور أقل ٠‏ وساعات عمل أطول ٠‏ وشروط مجحفة في كثير من 
الأحوال . 

ن الظروف التي يعيش فيها هؤلاء العمال ظروف قاسية . فهم 
يرضون بأقل المستوى في المطعم والملبس والمسكن . بل هم مجبرون على 
ذلك ؛ ابتغاء توفير بعض الال لإرساله إلى ذويهم في مواطنهم الأصلية , 
وإعانة أسرهم وأولادهم . 

إن مستواهم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي يوازي مستوى الأفارقة 
والأآسيويين من ديانات أخرى ٠‏ وهؤلاء جميعاً في نظر الأوروبيين يتدرجون 
في جدول الأجناس الدنيا . 

أضف إلى ما سبق ذكره أن السلوك الشائن لبعض المسلمين ريما نظر 
إليه الأوروبيون على أنه السلوك الغالب على جميع المسلمين . ومن ثم 
بأخذون به ويحاسيون عليه . 

الخلفية التاريخمة للمجتمع الفربي : 
مع الأسف الشديد لا تزال العقلية الغربية تنظر للمسلمين من 
منظار القرون الوسطى , قرون احتلال الأتراك المسلمين لشرقي 
أوروبا وقرون الحروب الصلسية ٠‏ فالعقلية الغربيبة تصو ر المسلم 
في أي مكان فى العالم . بأنه ذلك التركي المتوحش الذي لا بهمه 
إلا إشباع غردزته الحيوانية وسفك الدماء ٠‏ وانتهاك الأعراض ؛ 


مجلة الأمسة ذو القهعدة 14.6اه © 


١ 
ع0 .|| 010/00154». !0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماما 21131 عع ملعم //:وم اط‎ 01000122903 (|.600 


>> >012ت اذغ 


بقلم : سالم نجم 


8 ا بلاحظ المهتمون بأحوال المسلمين في المجنمع الغربي 
الأوروبية والامريكية أضعافاً كثيرة ؛ و أن الغالبية العظمى 


. أنه خلال العقود القليلة الماضية قد تضاعف عدد المسلمين في البلاد 
منهم قد نزحو إلى هذه الديار ( ديار المهجر ) من البلاد الإسلامية 


١‏ الشرقية ) ٠١‏ الأدنى والأوسطو الأقصى ) . و أهداف هذه الهجرة متنوعة فهي إما لتحصيل الرزق ٠‏ أو 0 ظ 
و نحثاً عن انيثة رة يلجا إليها المسلمون فرازا بدبتهم “وهرباً من الظلم والاضطهاد الذي تا ١‏ ارو وا وى 
من هؤلاء المسلمين من يعيش بصفة مؤقتة للدراسة أو العمل او التجارة ؛ ومنهم من استقر به المقام ؛ وفضل 00> 4 

لمهجن بطيفة دايع ' بل وربما سعى إلى اكتساب جنسية الدولة التي يحيا فيها وحصل عليها : 


١‏ الذدنز ند | نهد 
هذا بالإضافة إلى غعدد غير قليل من الأوروبيين والأمريكيين الذين اعتنقوا لإسلام : 


1 


وتحطيم الحضارة والقيم الإنسانية . ش 
وحتى اليوم لا تزال هذه النظرة سائدة في بعض البلاد الأوروبيه ؛ 
حيث نلاحظ ذلك في برامج الأطفال على مستوى النظم التعليمية الرسمية 
أو شبه الرسمية ؛ أو في مختلف وسائل الإعلام بما يحط من قيمة المسلمين 
ويشوه صورة الإسلام في أذهان النشء ٠‏ بل ويزيدون على ذلك بتلقين 
أطفالهم ؛ بآن الواجب يحتم عليهم ألا يسمحوا لمثل ما حدث في الماضي في 
عهود الأتراك أن يحدث مستقبلاً . مهما كان الثمن . ويغذي هذا الاتجاه 
المنظمات المعادية للإسلام وهي معروفة , وتعمل عملها ليل نهار بإمكانات 
هائلة وبلا كلل أو ملل . 
اسبح 
الملحلو وموئشهم من الإسسلام ! 
للللللالطاللطتلسسطططتتتئت هسم 
المفروض أن الملحد يعتنق المذهب المادي ؛ ولا بؤمن بالدين أو 
العقيدة ؛ ولا بال ورسلة ؛ ولا باليوم الآخر وحسابه وجزائه , هذا إذا 
كان الأمر يتغلق بالدين النصراني أو اليهودي أو أي مله أشي 
أما حينما تناقش قضية الإسلام فالحال يختلف , فإن الكراهية 
والبغفض والتشنج ينتاب الملحد , وكأن شيطاناً مسّه أو عقرباً لدغه ٠‏ إن 
هذا السلوك بالطبع يعود إلى جذور عقله الباطن ؛ وما جبل عليه من 
كراهية للاسلام حينما كان طفلا يغذى بالأباطيل والأكاذيب ضد 
الإسلاه والمسلمين . وهكذا فإن الغربيين في مجموعهم ‏ إلا من عصم 
الته ‏ بأخذون الموقف العدائي من الإسلام وأهله .. 
ثانياً ‏ عقبات من واقع المجتمع الإسلامي في المهجر' 
لا يمكن إنكار أن الجماعة الإسلامية في المهجر لديها الكثير من العلل 
والأمراض . وتواجه صعوبات جمة في بيئتها الجديدة وأذكر من ذلك : 
١‏ تعدد القوميات والنزعات الغرقية : ودعوى الجاهلية في التمسك 
بهذه الروابط البالية والتهاون بالأخوة الإسلامية وعرى الإسلام . 
؟ تعدد المذاهى والنحل : وتعصب كل ذي راي لرآيه ٠‏ دون النظر 
إلى 52008 الإسلامي . ونقاء العقيدة ؛ وطهر النفس ٠‏ 
ويسناطة اللصق. : 
افتقار الجماعة إلى اللغة الواحدة : التي تجمعهم ويتفاهمون 
بها ٠‏ ويحلون بها مشاكلهم ؛ ويوحدون بها مواقفهم ومعنوياتهم 
الإسلاميه . ويرفعون بها مستواهم الثقافي والفكري ٠‏ 
اختلاف المستوى الفكري والثقافي للجماعة : فعلى حين نجد 
الكثرة الغالبة من العمال غير المهرة بمستواهم الفكري المتواضع , 
هناك الأفراد ذوو الثقافة العالية والتخصص الدقيق ٠‏ وهيهات أن 
تجمع بين هذين إِلَّا برباط الإسلام ٠‏ ووشيجة الأخوة في الله . 


سس تت ا 0000000 


01000129102١. 


ه ‏ تباين المستوى الاجتماعي والاقتصادي : إن النتيجة الطبيعية 
لتباين دخول الأفراد أن يسلك كل فرد السلوك الذي يتناسب مع 
دخله وإمكاناته المادية : وطبقاً لذلك فإن المجموعة الكبرى من 
العمال تقطن في تجمعات عزابية بدون أسرهم وزوجاتهم » في 
الأحداء الفقيرة زات الخدمات الهزيلة . وعلى النقيض من ذلك فإن 
القلة القادرة من المسلمين تعيش في أحياء راقية باهظة التكاليف . 
وذات مستوى اجتماعي رفيع . ولن نجد دافعا يحرك ل 
القادر ؛ ليصل أخاه المحروم إلا عقيدة الإسلام ؛ ورباط الحب في 
الله . 

5 - ثدرة المؤوسسات التعليمية والترفيهية : من الملاحظ أن المسلمين 
في المهجر تنقصهم الأندية والمدارس . وأماكن العبادة ودور النشاط 
الثقافى والصحى ؛ ويفتقرون إلى أماكن اللقاء الطاهر الذي يتم 
الانصهار الداخلى في بوتقة الإسلام . مع التعارف والاندماج ٠‏ بل 
والمصاهرة . كما يفتقرون إلى التنظيم المهني أو النقابي ؛ ليرعى 
شؤونهم ويطالب بحقوقهم في موطنهم الجديد . وهم بذلك دون 
الجاليات الأخرى بدرجة كبيرة ٠‏ 

ثالثاً : سوف أاستعرض هنا بعض الجوانب السلبية للحضارة 

الغربية : 
يقول الرئيس الفرنسي السابق ديستان : 
لقد بدأنا نعيش الآن في دنيا غير سعيدة بل تعيسة لأنها لا تعرف 
إلى أين هي ذاهية . ولو قدر لها أن تعرف فإذها سوف تكتشف أنها 
تتحه إلى كارثة . وهكذا فإننا سوف نرى خلال السنوات القادمة نو عا 
من السقوط والتدهور في أوروبا بينما دول أخرى سوف تتجه إلى 
أعلى . 
ويقول الكاتب أندريه مالرو : 
( إدفي بدأت أفقد إيماني بأنه لا يوجد الآن عصر من النهضة 

لأنني أؤمن بأنه إذا استمرت أزمتنا الإنسانية بغير حل فإن ا 

الثقافة مستحدلة . إن هذه الحضارة التي بدأت مع نابليون هي الآن 

ف أزمة ما في ذلك شك ) . 

.. أخلاقيات أوروبية جديدة‎ ١ 

مما لا'شك فية آثنا تعيش بحق عصر تلوث البيئة بأصناف المخلفات 
الكيماوية والذرية والميكروبية كافة مما قد يسبب انعدام التوازن البيني 
ومين كما اتدنشحالة الحياة على هذا الكوكب في وقت ليس ببعيد كما يتنبا 
العلماء المختصون . وكما تلوثت البيئة الطبيعية تلوثت الأفكار 
بالإعلان وبالغش والوضيع من الدعوة الإباحية الجنسية وتحطيم 

القدم والمثل العليا . 
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الاعنزا زب لإسلام 


فقولا .ع له 
قوم الطرق 
إلى 

المجمتمع 
الحرى 


| 


1 بعض التمن لهزه المفاهيم تدفعها الا مم الغربية .. 

ذو مرة قْ التاريخ تنتهك حرمة الحداة الانسانية على نطاق واسع في 
ملايين الإجهاضات التى تجرى كل عام ٠‏ ولأول مرة في التاريخ امول 

بعض البلاد الأوروبية أن كل ثلاثة مواليد منها واحد مولود 55 

جما الستحفن والإدمان وتمزق الإشسان و 
قت وعبر ل لتبين بجلاء مدى اتتشار الحققن والادمان بين 
الأوروبيين 

ويعزو أرنولد توينبي ظاهرة العنف في العصر الحديث إلى انسحاق 
الفرد وضياعه في صخب الآلة وميكانيكية الحياة الاجتماعية وخلوها من 
القيم الإنسانية والروحية . 
مسجب يي سسسسيييسسسييسيي يب + سس ص 
شإ لدينًا مأ نقغدمهةه للحضارة الغربية ؟ 


س- 


حم سا0 

لتحقيق هذا الهدف فإني أرى أن تُعنى كل جماعة في كل بلد 
بدراسة لغة البلد الذي تقيم فيه . وتعمل على الارتقاء بالمستوى 
اللغوي لتكون هي لغة التفاهم بين المسلميبن على اختلاف 

حنسياتهم ٠‏ وأوطانهم وذلك بخدم عدة أهداف ؛ 

١‏ - نحقيق التفاهم وتقوية الروابط بين المسلمين بمستوياتهم 
المختلفة . 

؟ - إنحاد الوسيلة التي يحتك بها المسلمون مع المواطنين ف هذه 
الدولة لعرض الإسلام عليهم عرضاً حسناً بالحوار , و إقامة 
الحجة وإظهار الدليل . على أن الإسلام هو الدين الذي يقدم 
الحلول إلى العالم لإنقاذه من الهلاك والفوضى 

؟ - إن إجادة لغة القوم يعطي فرصة للمسلمين لكي يطلعوا على 
علوم الدولة المضيفة وتطبيقاتها المثمرة . ومن ثم إفساح 
المجال أمام المسلمين لكي يبدعوا ويشاركوا في تطوير المعارف 
والخبرات يما بعودر علبهم بالنفع . وعلى بلاد المسلمين عامة 
بالتطور والرقي . ويكونون بذلك قد ساهموا ف دفع عجلة 
التقدم على المستوى العالمي ٠‏ ولخير النشيرية جمعاء . 

- لاشك في أن إجادة المسلمين للغة الوطنية سوف يتيح لهم فرصاً 
أفضل للعمل . و بالتالي مستوى أعلى للمعيشة والحياة داخل 
الدولة , 

4 - أن الإلمام باللغة الوطنية يمكن الآباء المسلمين من الأشراف على 
ابنائهم وتوجيههم . وإظهار الغث من السمين فيما يدرسونه في 
مدارس الدولة المضيفة . وبهذا يحفظونهم من الضياع , 
والتشتت والتناقض بين ما نشاوا عليه ف بيوتهم المسلمة , 
وما يرونه في المدرسة والشارع ووسائل الإعلام . ومظاهر 
الحياة الغربية . 

سس بباح 

التحرر من القيم والعادات الفغرصصة . . . 

سس سس ست ل ا 


إن النظرة الإسلامية تحتم على المسلم أن يتحرر من العبودية 


سس سس سس سس سس سس ساك 


محصطله انأنسة ذ و التهدة 1 . : ١‏ هش 
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وما يتبعها من سلوك ومعاملات . 
فالمجتمع الغربي في مجمله يقوم على المادة. ونصيب الله فيه 
مرفوض . 

أما الإسلام فكل الأعمال فيه : من سعي للرزق . وتحصيل للعلم 
وتقديم عون للناس على اختلاف معتقداتهم بل والرأفة بالحيوان 
هي في صميمها عبادة يؤجر المسلم على فعلها . والدعوة إليها . 


للقيح والمنادىء الغربية , 


والمسلمون في المهجر مطالبون بأن يبحثوا عن ذواتهم دون 
انطواء على النفس ٠‏ ودون التقوقع في زوايا المجتمع . وإنما هي 
محاولة لفهم أعماقهم ومعرفة ما لديهم . ثم الانطلاق إلى آفاق هذا 
المجتمع لنحمل إليهم خير الإسلام وهديه . 

وحيدما برفض المسلمون القيم والمبادىء الغربية كما هي 
موضحة في أول هذا البحث فلا بد وأن يقدموا بديلاً عنها ٠‏ والمثل 
الإسلامية لا تعرض على الناس من خلال المواعظ والخطب ٠‏ ولكن 
دصل أثرها وتؤتي أكلها من خلال السلوكيات والأخلاقئات النبيلة , 
والأعمال الفاضلة القائمة على مبادىء الإسلام . 

ما يلزمنا إذن هو أن نسلح أنفسنا لمعرفة الاسلام وتوجهاته العملية , 
ومعرفة حلاله وحرامه ومستحبه ومكروفه . ثم نلترّْم بذلك سلوكاً ومعاملة 
مع بعضنا بعضاً وفيما بيننا وبين المواطنين في بلاد المهجر . 


لس اس سس 
القدوة فى المعاملات خير إعلان عن عظمة الإسلام 
لبسااا سسسسسبببي ‏ ٠٠س‏ سسب 

وغني عن البيان ن أن دعوة الإسلام تقوم على مكارم الأخلاق وخشية الله 
ومراقبته ونجنب ما حرم الله وامتثال ما أمر به من فرائض ونوافل . فلو 
أخلصنا في تطبيقها في مجتمع المهجر لكان ذلك وحده كفيلاً بأن يعطي 
الأوروبيين الأنموذج الحي للدعوة إلى عقيدة التوحيد . وان فلسفة 
الإسلام لا تقوم على أساس نظري بقدر ما هي سلوك ودستور قايل 
للتطبيق لاإسعاد البشرية كلها . 

لنقم الإسلام في أنفسنا فينتقل حينئذ إلى غيرنا , ويفتم الله به قلويا 
مغلقة ويدخل الناس في الدين الله أفواجاً . 

ن إقامة الصلاة في جماعة بصورة ظاهرة والإعلان عنها بشكل واضء 

م 10 ' تنجنذب المواطنين إليها ولومن باب حب الاستطلاع 
على أن نكون جاهزين بتوضيح أساسيات الإسلام في بساطته العظيمة , 
وفطرته السمحة وباللغة التى تفهمها العقلية الغربية . 


الإاسلام دين القوة ودين الخلود ! 

7س سسسب سبحي 
إن الناظر إلى واقع البلاد الإسلامية الحزين ٠‏ وإلى فرقتها وتمزقها 

ربما يتملكه اليأس من إصلاحها ..بل إن من المفكرين العرب من بقول 

باحتضار الأمة الإسلامية وهذا خطأ فاحش ؛ فالامة الإسلامية لن 

تموت ؛ فلكم تعرضت في تاريخها الطويل لهزات وأزمات طاحنة وبقيت على 

مسرح التاريخ مؤثرة تابتة ؛ ولم تغب عنه فترة كما غابت أمم عريقة 

سرفيه وعربيه . 


والمجتمع الأوروبي يحترم القوي العزيز فلنكن أقوياء يالله . نستمد 
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النصر والعزة منه سبحانه ٠‏ ولكن في الوقت نفسه نأخذ بأسباب القوة - 
قوة العقديدة قوة الشخصية ٠‏ احترام الذات . شحاعة بالحق ١‏ تحر 
للحلال ومفارقة للحرام فيما نأكل ونشرب ؛ ونلبس ونسكن ' 
ونصادق ونعاهد . ونتفق ونختلف , نعلن كل هذا في وضوح وحرم 
دون تكبر أو استعلاء . 


الابسسم النفسى والاتتماء للجماعة 
حصي ص 7-0 
ن الإنسان بطبعه بحاجة ماسة إلى الأمن . ومصدره الأول الإيمان 

5 0 المهيمن ٠‏ والايمان برسله وبالقدر واليوم الآخر . والإنسان 
الأوروبي أحوج ما يكون إلى الأمن خاصة وهو يعيش حالة انقسام 
ذاتي . وشتات فكرىي . وأنانية مفرطة ؛ وتفكك أسرى ٠‏ ومجتمع مادي 
لا يعرف الرحمة ولا الأخوة ولا الإيتار . 

والمؤمن الذى لا يخاف الا الت تعالى أكثر الناس إيماناً وطمأنينه ٠‏ فهو 
يحمل نفساً مطمثنة لا يخاف الناس لأنهم لا يملكون له نفعاً ولا ضرا ؛ 
ولا بخاف الفقر لأنه لا يلوذ إلا بمالك السموات والأرض ؛: ولا بيخاف 
المستقيل لأنه بؤمن بالقضاء والقدر حيره وشره من الله تعالى . 

والالتماء إلى الغشيرة ضروري 
أمثاة وطذة وإخوانه في العقيدة ‏ والإنسان بل على أ,: يتقيد بالجماعة 
ري بما تعارفت عليه من تقاليد وأنماط سلوكية ومشاركة الجماعة في 
حياتها وقيمها ومبدنها . والانتماء يحقق للنفس السكينة والاستقرار ؛ 
ويؤدى عدم إشباعها إلى عدم القدرة على النمو السليم للفرد والشعور 
بالقلق والخوف ثم العزلة والسلوك العدواني 

يه ما نلاحظه في نسبه كبيرة من الشباب الأوروبي . فهل نستطيع 

نَ نقدم لهذا الشباب ما ببحث عنه من أمن وسكينة وانتماء وحياة 
بغي سليمة في ظل الإسلام العظيم ؟ 


أسرته - أصدقائه ‏ زملاء مهنته - 


2 5 1 5 

تعاول المسلمين آفرادا وجماعات ضرورة ملحه 
يي سي 0 

تريد للجماعة الإسلامية 3 المهجر أن تتخلص من الفغصبيات 
والقوميات ٠‏ والتطرف في تبني المذاهب الغريبة عن روح الإسلام وهديه ' 
بسماحة الإسلام وسبعنه للاتفاق والاختلاف : 

نريد للجماعة الإسلامية أن تتكافل فيما بينها . يأخذ القوى بيد 
الضسيف . والعالم بيد الجاهل . والغنى بيد الفقير . والقادر بيد العاجز : 
لتكون بحق الجفاعة الني عناها الله بقوله 
0 وَنَعَاوَنُوا على الب وَالتقوى ولا تَعَاوْنُوا عَلَى الاثم 
وَالْعْدوان # . 


© أندريه مالرق . آذا استمرت أزمتنا 
الإنسانية بغير حل فان نهضتنا 
الثقافية مستحيلة .. © 
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هارنولد 
توينبي,. أسباد 
ظاهرة العنف 
القيم الانسانية 
والروحبة © 


نريد القدوة الحسنة من كل مسلم بأرض ض المهجر أيا كان موقعه . ظالناً 
أو عاملاً أ تاجرا أو حصاتعاً ' بشاشة الوجه وحسن السمت . وكرامة 
المظهر .ؤآن : يكون صاحب مروءة ووفاء . مخلصاً في عمله متقناً له معنا 
عف اللسان متسامح القلب ٠‏ دانم العطاء ٠‏ ملترّما بأوامر الله وتواهيه . 

نردد من الجماعة أن تقيل العثرات وأن تعفو عن السيئات . وأن 
تفتح ذراعبها لكل تائب نادم وفى فضل الله ورحمته متسع للجميع ٠‏ 

نريد من الجماعة أن ترحب بأي جهد من أي مسلم سواء كاز 
ملتزماً أو عاصيا . فمن سار معنا شوطا ثم انقطع شكرنا له . ومن لم 
يستطع أن بكمل معنا الطريق فأجره على الله . ومن أعطانا فكرد 
ونصحه ورأئه حمدنا عملهة . 

فجهد الناس مختلف وطاقتهم متفاوتة . وقلوب العناد دان 
أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء . ولا يستطيع إنسان 
أن يصب الناس في قالب وعلى صورة مكررة ٠‏ 

والإسلام اليوم في حاجة إلى جمع الشمل ورآب الصدع ولكل 
ميا اد . ولا تحقرن عملا مهما كان في نظرك صغيرا 

فعند الته وحده الموازين القسط . 

٠‏ وهى لاشك أماثة عظيمة ومسؤولية كبرى ندعو الله أن يعيننا على 

القدام بآدائها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ٠‏ 


1 “0غ 


ال 1 


٠ 2ت #تتكلك بشير أاحمد القبم والآداب الإسلامية وعلاج الاضطرانات العاطفية‎ "١ 
. مؤتمر الطب الإسلامي - الكويت اهم 1خ‎ 

؟" - حسان حتحخوت مشكلات ما بعد المراهقة في العال- , الإسلامي . مؤتمر المركر 
الدو لي الاسلامي للدراسات والنحوث السكانية حامعة الأزهر ٠1م‏ 

1 - زهير الكرمي ‏ كتاب العلم ومشكلات الانسان المعاضر طبعة أو لى الكوبت 
ام < 
وام 

ه - عبد الحليم محمود ‏ كتاب الإسبلام والايمان - الطبعة الأولى ‏ القاهرة 
0 

1 عبد العزيز كامل الطب والدعوة الإسلامية . المؤتمر الاول للطب الإسلامي - 
الكويت 

1 نعمات أحمذد فؤاد 5 آزمة الشياب مؤتمر المركز الدو لى الاسلامي للدراسات 
والنحوث السكاننة حامعة الأزهر ٠158م.‏ 

46 - حارم النتلاو ي التنظدمخ السباسي في ف المجتمع التكنو لوحي الحخديث محلة 
عالم الفكر العدن الأول ٠/اوام‏ 2 

لقب اد محمد حواد رضا ظاهرة العنف ف المجتمعات المعاصيره محلة عالم الفكر - 
المحلد الخافنس ‏ العدد الثالث 

وا محمد سدف فهمي ‏ مؤتمر المركز الدولي للدراسات والبحوث السكاتنة حامعة 
الأزهشر 16خ 

2-00 محي الدين صابر ‏ التغيير الحضاري وتنمية المجتمع ‏ الطبعة الاولى - دار 
المعارف ‏ القاهره خم 


0 و10 
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الظلمة سابقة للنور في المحسوس والمعقول . وتقدمها فى 
المحسوس معلوم بالخبر المنقول . وتقدم الظلمة المعقولة معلوم 
بضرورة العقل . قال سبحانه وتعالى . ل وَالَلهُ أَخْرَحَكُمْ من 
يُطُون أمهَاتكُم لا تَغْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْآَيْصَارَ 
وَالْأفئْدَةَ # فالجهل ظلمة معقولة وهى متقدمة بالزمان على نور 
العلم . ولذلك قال الله تعالى : ٠‏ في ظُلُمَاتَ فلات 4 فهذه ثلاث 
ظلمة الرحم . وظلمة البطن . وظلمة المشيمة 
- غشاء ولد الإنسان ‏ وثلاث معقولات وهي : عدم الإدراكات 
الثلاثة المتعيية شي الذية المتقدمة وي السنيك. .1 اله عطق 
عباده فى ظلمة : م ألقى عليهم من نوره» . 
[ ابن القيم ‏ بدائ 
الدييوم نوينية 


دخل إبراهيم بن المهدي على المأمون قبل رضاه 
عنه . فقال : يا أمير المؤمنين . ولي الثأر محكم في 
القصاص . ومن تناوله الاغترار بما مد له من أسباب 
الرخاء لم يأمن عادية الدهر . وقد جعلك الله فوق كل 
ذي ذنب . كما جعل كل ذي ذنب دونك . فإن تأخذ 
فبحقك . وإن تعف فبفضلك . . . 

فقال, المأمؤن :٠‏ القدرة :تذهت الحفيظة . والندم 
توبة. وعفو اله بينهما وهو أكبر مايُِحَاوَل. 
يا إبراهيم . لقد حبَبت إليَّ العفوَ حتى خفت أن لا أؤجر 
عليه . لا تثريب عليك يغفر الله لك . . . وعفا عنه . 
وأمر برد ماله وضياعه . . 


محسوسات . 


ع الفوائد 1 


1 الأمالي للغالي ] 


بعد ذلك الندم ؛ السالبة 


ما تكسو . المعقبة بعد ذلك 2 قوماً. [ البيان والتبيين ] 


مضلة الأامة ذ و الشعدة 1.14اض 
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أده 


الفضوح ؛ تسد بالأراذل مكان 


قرناً . وتطعم سؤر كل قوم 


« وَل رَبَ أَدْخلنِي مُذخل صِدْقٍ وَأخر جني مُخْرَجَ 
صِذْقٍ وَآجْعَلُ لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطانا تصيراً . وَقَلْ جَاءً 
آلْحَقُ وَرَهَقَ َال إن الَْاِلَ كَانَ رَمُوقا : وَنتَوّلُ 

مِنَ الْقَرآان ما هو شِفاءً وَرَحَمَّة للْمَوّمِئِينَ وَلا يزيد 
آلطَالِمِينَ إِلأَخَسَاراً 4 (الإسراء : )837-8١‏ 


قال اراتخل لرسول اله يد نسي 1110 به 
2 رم ل ل م ظ 
وعليك بالشكر:. ٠‏ فإنه يزيد فنٍ النعمة » ْ 
| وأكرا الدعيات" فإنك لا تدري متى يستجاب لك , 
٠‏ وإِيّاك 'والبغي:. ٠‏ فإن الله قد قضى أنه. من بي عليه 
رو وقال : 0 ليشي انها يفيك أغل]. 
وإاك والمكر . ف ال قد قضى ألأ يق بكر السيء 


1 إلا بأهله: . 


يا أحنف . من كثر ضحكه قلت هيبته . ومن مزح 


استنفٌ به + ومن أكثثر من شبيه مرف باه ومن كثر 
حياؤه قل ورغه . ومن قل ورعه مات قليه.. 


يتمشون ما نحن فيه !!.. 


روى سعيد بن بشير عن أبيه أن عبد الملك بن 


قال بعض | 3 أذ صل . 07 : 
ظ لملوك لبعض الأفاضل . وبالعجزة مكان مروان الخليفة الأموي قال حين تقل . وقد رأى 
العلماء ذم لي الدنيا . الحزمة ؛ تجد في كل من كل غسالا .يلويي! نويا ليها 
0 30 5 ددت لو كنت غسالاً لا 
فقال : أيها الملك , خلفا . وترضى من كل بكل 0 لو أعيش إلا مما اكتسب 
الاخذة لما تعطي . المورر ثة بدلا ؛ ؛ تسكن دار كل قفرن فذكز ذلك لأبي حازم فقال : 


الحمد لله الذي 
ما نحن فيه . ولاانشيي بش الجر 


[ البيان والتبيين ] 


عند الموت يتمنون 
فيه !! 
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٠.‏ كل بالمرء إثما أ أن يفيع من 


0-0700 ء 

20 . الضحة والفراغ عبان | :بوذ يها 
كثير من الناس ٠.١‏ 

0 ترك الخطيئة أهون من طلب القوية. 

© الحياء .في ايعيتين:.. 


© الرفق يمن والخرق. الوم 1 


سبب التسمية كما يقول ابن القيم : 

فيه قولان : 

أحدهما : لاجتماع الناس في 
الصلاة . 

والثاني : وهو الصحيح ) لأنه اليوم 
الذي جمع فيه الخلق وكمل . وهو اليوم 
الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين 
لفصل القضاء . 

[ بدائع الموائد ] 


00-6 من الس كب 11 


أشعب : رجل من أهل المديئة يقال له : أشعب 
الطماع . وهو أشعب بن جبير مولى عبد الله بن الزبير . 
سأله أبو السمراء عن طمعه . فقال : 

اجتمع عليه يوماً غلمة من غلمان المديئة يعابثونه , وكان مزاحاً طريفاً مغنياً . فآذاه 
الغلمة . فقال لهم : إن في دار فلان عرساً ٠‏ فانطلقوا إليه فهو أنفع لكم . فانطلقوا 
وتركوه الما مظيوا .22 : لعل الذي قلت من ذلك حق ؛ فمضى في أثرهم نحو 
الموضع فلم يجد شيئاً ؛ وظفر به الغلمان هناك فآذوه . 

وكانت عائشة بنت عثمان كفلته وكفلت معه ابن أبي الزناد ؛ فكان يقول : تربيت 
أنا وابن أبي الزناد في مكان واحد ؛ فكنت أسفل ويعلو حتى بلغنا إلى ما ترون . 
ولباا أو أني فريرا عريتواء حي وبي اي 
فصادف الباب مغلقاً 2-20 :الك سال ويلك ,كنع من باقر 
وحرمي . فقال له : لقد علمت مالنا في بئاتك من حق , ٠»‏ وإنك لتعلم ما نريد . 
فوجه إليه من الطعام . فأكل ما أكل وحمل إلى منزله . 

قال له سالم : ما بلغ من طمعك ؟ قال : ما نظرت قط إلى اثنين في جنازة يتساران 
إلا قدرت أن الميت قد أوصى لي من ماله بشيء . وما أدخل أحد يده في كمه إلا أظنه 


( الأمثال العر بية ومصادرها في التراث ) 
تتنبيق'الفيحتالر : 
إن عليك في علمك حقاً كما أن عليك في مالك حقاً : 


لا تحدث العلم غير أهله فتجهل . ولا تمنع العلم أهله فتأئم . ولا تحدث بالحكمة عند 
السفهاء فيكذبَوك . ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك . ولقد أحسن القائل : 
قالوا : نراك طويل الصمت . قلت لهم : ما طول صمتي عن عيّ ولا خرس 
لكنه أحمد الأشياء عاقبة عندي وأيسره من منطق شكس 
اانشر البز فيمن ليس يعرفه ام انثر الدر بين العمي في الغلس 

ولقد أحسن صالح بن عبد القدوس في قوله : 
وإذا حملت إلى سفيه حكمة فلقد حملت بضاعة لا تنفق 
( جامع بيان العلم ) 


.. ومن الغلط الخفى في التاريخ : الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام 5 
وهوداء دوي شديد الخفاء . إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة . فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة . وذلك 
أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة ومنهاج مستقر . . . إنما هو اختلاف على الأيام والأزمئة . 
وانتقال من حال إلى حال . كما يكون ذلك العساريييقة والأمصار ٠‏ فكذلك يقع في الآفاق والأقطار 
والأزمئة والدول ... سنة الله التى قد خلت من قبل . . 


ره 


ع0 .|| 010/00154» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماطا 


(مقدمة ابن خلدون) 
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0 هذه انبطاقات عبيارة عن افكار وتصريحات و اقوال ذات مساحات محددة 


١‏ بلتقطها عض الإاحوه من القراء بما دتمتعون به من حواس ذكنّة . ومن كم 
دقدمونها من خلال هذه الصفحة . 


وهي محتجزة لتقديم كل نافع ومفيد من هذه العصارات المكثفة . ٠‏ الثي يشي 
فيها إلى مكمن خطر .. او يُكشف فيها قناع عن وجه عدو للامة ومقوماتها ٠‏ 

أو بطر برؤية ويسدد طريقاً ويقوم منهجا نادت خنوان خير انكلام ما قل 
ودل لا 


لل لمللد 


لمن الو لهم ؟ 


ملسست 0 لم لس لسسمسسهه 
7 1 - 


8ه نجح الضغط الصهدوني في إجبار 
وزارة الدفاع الأمربكية على إجازة ارتداء 
غطاء الرآس البهودىي مع الري 
العسكري الأمريكي .. فقد صوت 
مجلس النواب الأمريكي .. لصالح 
مشروع القرار .. وكان النائب 
الديمقراطي (ستيفن سولارز) عن 
نيويورك قد تقدم بمشروع القرار نزولا 
عند رغدة حماعات الضغط البهودية 


فتنة اسيام ] . (][] 


والصهيوديه 8« ها ظ 
([الشرق الأوسط و لندن) ظ 3 1 
القارىء : الحسيني عدي أشككال 6.6 ق3ْ آلو ان ١‏ 


855 نصطدة الإنسان من حين لآحراة دكلمات . «الإسلام الرجمي» و «الإسلام النقدمي» 1 
و #«الإسلام الديميني, . و «الإسيلام السناري» .و 0114 السلفي» 2 و «الإسلام الرأسنمالي» : 

و «الإسلام الاشتراكي» ؛ و/الإسلام المتعتصب, . و «الإسلام المعتدل, ... فتهترز مشاعره 
ويتساءل في حدرة : فل تبدل الإسبلام ؟*.. وهل تغدرت أحكامه وتظورت مبادنه وتعددت كته 
ومصادرد فاصيبح أشكالا والوانا ؟.. وهل احنفى الإسنلام الذي صنع من الضعف قوة وشاد 

من التمرق وحدة وحعل من العدند سالة ؟.. 

الحقيقة أن الإسلام لم يتغير. ولم بزل ديناً واحداً ٠‏ كتابه : القرآن.. ورسوله : 
محمد :1< .. ولكنه اضطراب المنتسبين إلبه 8ه ظ 
(الششر؟ الجرائرية) 


القارىء : حمود غيد الكريم توئس 


الصدام بين الحاكم والمثقف فى عالمنا المعاصر 
من عوارض الواقع المتخلف . ومصدره: أن 
السلطة لا تقبل منازعا .. 
فعندما أدخل محمد على الألباني المماليك إلى القلعة , و بدأ في مذيبحته الشهيرة ؛ أسرع إلبه أحد 
قواده يخبره بآن ابنه «إبراهيم؛» في الداخل . ويجب الانتظار لإخراجه . فقال محمد علي ' 
يُعَوَّض ولكن الأريكة ‏ سدة الحكم ‏ لا تعوّض .. 
(الأهرام ‏ من حدندث لمحمود محمد شاكر) القارىء : حسنين توفيق - القاهرة 


©© إذا وجهنا نظرنا شرقاً أو غرباً . وجدنا المسلمين يصطرخون من هول ما يجدون من 
. في فلسطين والفليبين واريترنَا وقبرص وفطاني ويوغسلافيا ونيجيريا 


أزرمة التنفافة 


أعداء اننته 


لجار مك العؤدد لايخ لط ةل قا و ل ا 0 
نم الدعم المادي والمعنوي لأي حركة إسبلامية تحاول ا عن كبان المسلمين في .هده 

الدلاد وغدرها ‏ سواء كان الدعم في السر أو في العلن ‏ حتى لا تسمى دولة «إرهابية» . فهل 
نسي المسلمون أن الخطر القادم من الشيرق و الغربٍ لن يقف عند حدود معينة ؛ ولكنه يستهدف 


الإسبلاح والمسلمسن انما وجدوا 0 (الإصلاح اذ دبي) القارىء ش أنش الغىث جحدة 
محلة الأمسة ذ و الشعدة 04٠1١1ه‏ © 
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60 [ ... حيثما سمعت عن آحداث وفتن طائفية في الهند . تحرق فيها الدكاكين وتهدم البيوت 
ويقتل الئاس . رجالا ونساءً وأطفالا . وتستباح الأعراض فإن حزب 8585 , الحزب النازي 
الهندوسي ٠‏ هو من ورانها دائما ... بل إن أفراد هذا الحزب ينتهزون أبة حادثة فيجعلوتها مسبرح 
تدريب لهم على قتل المسلمين واضطهادهم .. وقد كان الحزب هو العامل الرئيس في تدظيم وتدبير 


الشسح أسشعل المدني رئسس جمعية علماء الهند) 
( الشرق الأوسط ) القارىء : أحمد علي محمد - عمان 


يي 22552232 
صرشعهة عدم تحاف 


00 وافقت اللجنة التنفيذية السياسية 
الواسعة النفوذ للحزب الشيوعي - في 
رومانيا - على تدابير « لضمان زيادة نمو 
السكان » ومن بينها مراقبة السيدات 
الحوامل من قبل موظفين رسميين لضمان عدم 
لجوفين : الى الإحهاضي»., ويدفع: الزوجان 
اللذان لم ينجبا طفلا .بعد مرور عام من 
الزواج ؛ وكذلك يدفع العزب الذي يزيد عمره 
عن خمسة وعشرين عاماً ما يسمى ضريبة 
٠‏ عدم الإنجاب , تبلغ نحو سبعة ف المائة من 
مرنيه ! [ال] سن ) 
القارىء : محمود فالح ‏ دبى - الإمارات 
العربية المتكره؟ ١‏ 


ة أذ الات 


©ه يفرض قانون جديد في الصين على الأزواج 
تحديد النسل . ويموجب هذا القانون وقعَ 
ملايين الأزواج تعهدا بعدم إنجاب أكثر من 
طفل واحد .. 

وقد اعترفت الصحافة هناك بأن قانون 
تحديد الإنجاب بطفل واحد فة فقط أذَّى إلى لجوء 
الأسير إلى وأد الدنات المولودات .. وذلك لأنهم 
يريدون أن يكون طفلهم الوحيد ذكرا © © 

(النور المغربية) 


القارىء : أيت عمتى عبد اللطيف 
أغادير - المغرب 
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8" الكتاب الدي دنناو له 
إسلامية , 

وقصة كشمير .. قصة هن أفجع 
حوادث العصر الحاضر بعد قضية 
- كما يقول مؤلقه ا 
والكتاب .. دقع 518 صفحة من 
الحجم المتوسط . تضم ١5؟)‏ فصلا 


01050012600102. 


قي / 


و ا 
2 
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يقول الدكتور إحسان حقي : إن كشمير 


تلد له أهلة .: ولآهله الحق ف أأخ. يقاروا 
مصيرهم بأنقسهم وليس أمامهم إلا حل من 
تلاثة حلول : 
© الانضمام إلى الهند. 
© الانضمام إلى باكستان . 
© الاستقلال عن البلدين . 

وللوصول إلى أحد هذه الحلول .. لا بد 
للشعب الكشميري من أن يتسنى له الإعراب 
عن رغيته باستفتاء حر .. وهذا ما تطالب به 
كشمير وتطالب به باكستان وتاياه الهند .. 
فالأزمة الكشميرية الني ما يزال آهل كشمير 
بعانون منها ., قف فشك عاق ربساك هنذا 
البلد .. قتلاً وتشريدا وحرقاً وجوعاً بيد أمة 
ظطافمعة: مستعمرة :: 

ان القضنة العتشمهرية .. ايسظامق أن 
يستغرق حلها مثل هذا الوقت .. أو أن 
تفقثل مكل هذا الغنت ..خلو آسقوت آخلاة 
القوم وأنصفوا وعدلوا ورضوا بحقهم ولم 
يعتدوا على حقوق غيرهم .. لما 


وجد شيء 


بعد هده المقدمة .. التى أوردقنا الكاتب ... 


وده الى الأزمة الأخلاقنة. للمستسمو 


الهندى .. يحدثنا عن جغرافيه كشمير 
فيقول ؛ إفها تقع في الفسال الشرقي من 
تت د 
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7ب ا ل 
ج77 تت حتجبجكتحتب 


عر ض و تحليل 
باكستان وكأنها طفلهة بين ذراعي أمها .. إذ 
تحيط بها باكستان من جزء من شمالها 
الغربي ومن غربها ومن جزء من جنوبها 
الغربي .. وتحدها الصين من جزء كبير من 
شمالها ومن شرقها ومن جزء صغير من 
جنوبها الشرقى وتحدها الهند من جَِزْء من 
جنويها . ' 
وتبلغ مساحتها نحو (84411) ميلا 
مريعا ويزيد عدد سكانها على أربعة 
ملادين نسمة .. منهم نحو //١‏ مسلمون 
و /١‏ من الهنادكة والسيح والنوزديين 
وغيرهم .. وهى بلاد جبلية فيها سهلان أو 
واديان هما وادىي جمو ووادي كشمير ؛ طيبة 
المناغخ. كثيرة الأتهان والغابات. .+ .وأتهارفا 
الكبيرة هى : السند وجليم وجناب .. وهي 
الأنهار التي تنساب إلى باكستان وترويها . 
وكائه الأمارو د اليم تن لسار 
الانجليزي إلى ثلاث مناطق إدارية هي : 
© جمو . وكشمير . ومنطقة الحدود .. 
أما اليوم فقد أصبحت تقسم إلى قسمين 
هما : 
© كشمير الحرة .. وهو القسم الذي 
أعلن فبه أهل البلاد استقلالهم 
وانفصالهم عن الإمارة . 
© كشمبر..وهو القسم الذي استولت 
عليه الهند . 


ويقول الدكتور إحسان حقي في كتابه : 
تشكل كشم, جزءا لا يبنفصم عن 
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باكستان .. ويرتبط البلدان بصلات 

جغرافية ودينية وعنصرية تجعل منهما 

دلداً واحداً .. قمن ذلك : 

© أنه ليس لكشمير من طريق يصلها بالعالم 
الخارجي إلا عن طريق باكستان . 

© أن أنهار ياكستان الثلاثة وهى السند 
وجليم وجناب تنيع من كشمير . 

© أن شكل الكشميريين ولباسهم 
وطعامهم ٠‏ يشبه شكل الباكستانيين 
وطعامهم ولباسهم » وعادات الفريقين 
وآحدة :ولغاتهمع متشنابهة .. وديتهم 


الأبلاه , 

© مكاكاضيلات 116ل مدع اللقيعة .. تجعل 
عجرن قوما' واأبحن 1 , 

© تعتمد التجارة الكشميرية على أسواق 
باكستان . 

© ليس لكشمير .. ميناء بحري 
إلا كراقت + 


وانتهى الكاتب إلى القول : كل هذه الأمور 
تثبت وحدة البلدين بينما لا توجد أية 
صلة تربط كشمير بالهند في هذه 
النواحي . 


ينتقل المؤلف بعد ذلك للحديث عن 


الهندوكية .. كدين .. ويقدم لذلك بقوله : 
الهندوكي لا دكره المسلم فقط .. بل 
وينظر إليه نظرة احتقار !! فصوت المسلم 
نجس وجسمه نجس وثيابه نجسة 
وأوانيه نجسة وهو أحقر قدراً وأقل قيمة 
من دقرة أو قرد أو أي حيوان آاخر !! - في 


مجلة الأمسة ذ والقتعدة 81١4.014‏ 


01000129102١. 


نظر الهندوكي - . 

ولا ينظر الهندوكي إلى أصحاب الديانات 
الأخرى من يهود ونصارى ومجوس نظرة 
إنسانية خالصة , ولكن احتقارهم إياهم 
أخف وطأة من احتقارهم للمسلمين , 
وكرههم إياهم أقل من كرههم للمسلمين .. 

والسبب في ذلك قلة اختلاطهم بأتباع 
الدياثات. الأشري .. فنظرة 'الهنادكة- إلى 
المسلمين انهم اغتصبوا منهم تلك الملايين 
الذي 'السكموا مسلعق ؛ وفوة نظرة شاط 
لأنهم هم أنفسهم دخلاء على البلاد . 


الديانة الهندوكية لا تشبه الأديان 
السماوية القلافة .. اليهودية 
والتصنرائنة والاسلام .. الآ.من .حيت 
التشريع أو التفكير : ولا من حيث المبدأ 
والنهاية ٠»‏ ولا يعرف بالتأكيد متى ظهرت 
هذه الديانة ولا يعرف واضعها .. ويزعم 
اصحانيا: اق واقبهيا هن :كيد اللي 
نوها .. ولكن. العلماء. انبتطاعوا إرجاعها 
ال الف مقافيق الات عل اكش تقدين .: 
اذا اعتيرذا يوم كقاية تبهو الديئنة بيفانة 
نيا وال اتقو سقة قل الميلان 3 اعقيرنا 
تاريخ مجيء الآريين إلى اتهند بداية لها . 


ع5 .|| 010/00154» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


٠‏ منوسمرتي « الخاص بالطقوس 
والعبادات الهندوكية وقد جاء في مقدمة هذا 
الكتاب أن « الهندوكية دين من أقدم أديان 
العالم ؛ بل هو أقدم دين يمارسه بعض 
أهل الأرض في يومنا الحاضر .. إن يعود 
تاريخ ظهوره إلى ألفي سنة قيل الميلاد .. 


أي ما يقارب الأيام التي هاجر فيها 
- سيدنا ‏ إبراهيم من العراق إلى 

وقد اختلف المؤرخون في تعيين الجهه 
التى انبعثوا منها .. فقال قائلون إنهم جاؤوا 
من العراق .. وقال غيرهم بل هم من سكان 
حوض البخر الابيض: المتوسط من غير أن 
يعينوا جهة .. وزعم اخرون بأنهم من أوروبا 
الشرقية . 

ومن أول الكتب في الديانة الهندوكية كتاب 
شولك جاسم به ركتوويهز.. براقي للم 
الأقدس ‏ وهو عبارة عن مجموعة من 
القصائد الشعرية تضم مائة ألف بيت من 
الشعر فيها قصص وتشريع لكل ما كانوا 
بحاجه إليه في ذلك الزمن . 

وتشريع « الركويد » ينطوي على الاعتقاد 
بالهة متعددة .. منهم من يهب الخير ومنهم 
من يدفع الضر ومنهم من هو شر كله .. وقد 
افذت السماء. قذك للالية تاوق روتداً 
رويداً حتى لم تعد إلا رموزاً عند الخاصة 
من الناس ٠‏ وحلت محلها عقيدة الأضاحي 
وما يتعلق يها . 

وتتعدد كتبهم الدينية .. كلما أدخلوا 
بعض التعديلات على هذه الديانه .. ومنها 
كتب ١‏ الويد » مثل : يجرويد - سام ويد - 
أتهرويد.-. الويد الخامس. وهو منا يعزف 
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© الهندوكي لا دكره المسلم فقط . 
بل وينظر إليه ذظرة احتقار . 


وأنه أقل قدمة من بقرة أو قرد 


عندهم باسم «٠‏ يران » أما كتب تفسير الويد 
فتعرف باسم « شر » . 

والدين الهندوكى دين معقد لا يمكن 
.. والهتادكة أتفسهم 
لا يستطيعون ذلك .. وقد حاولوا وضع 
تعريف لهذا الدين فقالوا « أن كل من يسكن 
الهند وليس من أهل الأديان الأربعة : 
الإسلام والنصرانية واليهودية والبوذية 
وبقدس البقر فهو هندوكي » ولكنهم لم 
يرضوا عن هذا التعريف لأنه يضم اتباع 
الدناتة السيكهية _ السبيخ .. 


تعريقه بكلمات 


ويعتقد الهنادكة .. أن « برهما» قد 
خلق الدراهمة من وجهه .. والكشتريين 
من ذراعيه. والويش من فخذيه. 
والشودر من قدميه .. وقد اختصت 
الهندوكية كل فرقة منها بعمل خاص .. 
فههدت بالأمور الدينية للبرهمي م 
وبالجندية والإدارة للكشتري وبالزراعة 


والتجارة للويشي .. وجعلت الشودر 
اللنبوذين نما للقرق الكلاك الأخرى !] 
ولا يحق لأية فرقة أن تعترض على ما خصها 
به الإله ‏ من عمل .. 

والجنة .. هي أن يرتقي أحد هذه 
الطوائف إلى طوائف أعلل .. والثار. فو 
انخطاط آأحد الطوائف من طائفة غليا إلى 
يلأكقة' مسقل ... 

وتنقسم حياة الهندوكي نفسه إلى أربعة 
أطوار .. كل فنها (5؟) عاماً .. فالمرحلة 
الأولى للتلمذة حيث يقضى الهندوكي )١55(‏ 
غاماً من غمرة لدى أسنتاذة يدرس آمو ر الدين 
ويقوم بالشحاذة له ولأستاذه وأسرته 
- والشحاذة في المرحلة الثانية ركن من أركان 
دينهم ؛ وبعد ذلك له أن يتخذ لنفسه عملا 
ويسمح له بالزواج ؛ ومدة ذلك أيضاً (5؟) 
هاما . وإذا كان من طويلي الأعمارخإثه ينذا 
بالمرحلة الثالثة وهى مرحلة الزهد حيث 
ينصرف إلى العبادات الشاقة .. فإن ضاق 
من هذه العبادات يمكن أن ينتحر ‏ أي 
يتخلص من جسده - وهي طريقة مشروعة 
ومذكورة في كتابهم ٠‏ منوسمرتي ٠‏ . 


وللهنادكة طريقة خاصة للتكفير عن 
ذنوبهم - وهى من أقبح ما يمارسه اتباع 
هذه الديانة ‏ وهي أن بمزج الهندوكي بول 
البقرة بخثيها بلبنها يزبدتها ويشرب هذا 
المزيج . فيطهر المذنب .. وهم 
يستعملون خثي البقر للاغتسال يدل 
الصابون ويشريون أبوالها للتطهر !! 

وإذا خاطب الهندوكي .. مسلما .. فإنه 
لا بد له من الاغتسال وتغيير ثيابيه حتى 
يتطهر أو حتى يحق له أن يأكل أو يشرب أو 
يمارس عمله !! والهندوكى لا يأكل في وعاء 
أكل فيه مسلم !! وإذا لمس الهندوكي ثوب 
المسلم .. تنجس !! وإن توجيه المسلم كلامه 
إلى الهندوكي يُنجسه !! ولايد لمن كلم 
مسيلما أو سَلّم عليه أو لله من ان يكفن عن 
ذنوبه ويغتسل ويتطهر !! 

زالهناذكة اليوم :قد .يتركوت كيرا عن 
أركان دينهم لحاجات دنيوية ولكنهم 
لا يتركون تعصبهم . 
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اسامسحبحينن 
ل اكاك / 
١‏ هذا / 
0 5 07 م ش ' 
0 كذاي / 1 3 أف ف مي 
١‏ عقال 0 يدرك 1 'ظ على ي حق بفردر مصدرهة 
0 / 0-5 و" لقان ش 1 
١‏ 0 بحرية ثامة بعد أن برفع عنه الاضطهال 
/ 

مد والاستعباد ..© 


والهدادقة. يعَوْلُونَ كل مسبلس الهف : 
نكم ليها اموق من اسيل قد وين قاننا 
أن تعودوا إلى دين آبائكم وَالجداذكم: أو أن 
ترحلوا عن الهند !! 


ع وت 


بعد هذا العرض المطول .. يتحدث الكاتب 
عن تقسيم الهند الذي تم عام 1941م 
لتظهر إلى عالمح الوجولد .. دولة 
ذاكستان .:,سسبتعرضناً آزاغ ؤفداة الجرعة 
الإسلامية ومنها رسالة يعث بها الزعيم 
محمد على جناح إلى غائندي .. جاء فيها : 


٠‏ دياسست » .. وكانت هذه الإمارات تسيطر 
على "ره5ة/ من مساحهة شبه الجزيرة 
الهندية .. وكان من حق هذه الإمارات أن 
تق مسكفلة: عق الهقد والماكستان.:. 

وقد انضمت هذه الإمارات إلى الهند وإلى 
باكستان .. حيث تم الاندماج في كيان الدولة 
التي تقع الإمارة في نطاقها .. وهكذا طويت 
صفحات هذه الإمارات بصورة آلية ما عدا 
أربعاً منها كان لها وضع خاص وهي : كبور 
تهله - جوناكده ‏ حيد آباد وكشمير . 

وقد استعرض الكاتب تاريخ كل إمارة من 
هذه الآغارات بشوء. من التفصيل :..حتى 


انتقل المؤؤلف بعد ذلك .. لكشف أيعاد 
المؤامرة التي تمت لضم كشمير إلى الهند .. 
بالرغم من أن تقسيم الهند إلى دولتين ‏ على 
أساس ديني - كان يعطي كشمير الحق في 
الانِضمام إلى الباكستان:.. 

فالهند تدرك أهمية هذه المنطقة المسلمة 
بالنسبة إلى الباكستان .. فالزعيم محمد علي 
جناح قد أعلن في هذا الوقت « أن كشمير .. 
سياسياً واقتصادياً .. هي عصب باكستان 


أدد 7 أ الك من ٠. ١‏ ا ك2 535 
؛ إنني أرئ فى ضوء التعريف للأمة .. ل المركري ول تستطيع: ابادتتقرم تاانينها .. 
لاد مين جو يدبن جيني أن تعرض عصبها المركزي لسيف عدوها 
أندا نحن المسلمين .. أمة مكونة من مائة 
اصطيهاد المسيلف. قَّ ست المجرد ». 


مليون مسلم ؛ لنا ثقافتنا الخاصة 
وحصضارتنا ولغتنا واداينا وففنا 
وهندستدا وشريعتنا ودستورنا الأخلاقي 
وعاداتنا وتاريخنا وتراثنا وماضينا 
وميولنا ومطامحنا .. وكل هذه الأسياب 
- التي يدعمها القانون الدولي ‏ تؤكد 
حقنا في آن نكون أمة ,. ١‏ 

واستشهد نهدا مقول مهف علي جناح 
في كنابه ٠‏ باكستان » : 

٠‏ ... نحن نأكل الدقر والهنادكة 
يعبدونها .. فكيف نتفق على نظام 
واحد !اع . 

وبعد التقسيخ .. بقيت (516) إمارة 
تحت سلطة أمراء منهم هنادكة ومنهم 
مسلمون .. وكانوا مستقلين داخل حدود 
إماراتهم ولهم محاكمهم وشرطتهم ايديم 
الخاصة .. ولكنهم كانوا مرتيطين عسكريا 
وسياسياً بحكومة المستعمر . وكان أهل 
الهند يطلقون على هذه الإمارات اسم 


كانت كشمير زمن الاستعمار 
البرديطاني ‏ إمارة من إمارات الهند .. 
وكانت عل اكثرة خدراقها .- أ لسو حال .. 
وعلى الرغم من أن المسلمين فيها كانوا 
يشكلون الأكثرية الساحقة .. فلم تكن 
حقوقهم مصانة .. وكان جيش الإمارة يتكون 
من ثلاثة عشر فوجاً .. كل جنودها من غير 
المسلمين إل قوجاً .واخداً فقظ .. .ولم. يكن 
يسمح للمسلمين بحمل السلاح .. وكان ذبح 
البقر ممنوعاً في الإمارة .. ولم يكن يسمح 
للهندوكي باعتناق الإسلام .. إلا إذا أعلن 
عن تنازله عن كل ما يملك .. وقد فرضت 
الحكونة الضبراتن حت غيل نوافة [السلمين 
ياعتبآيها موَغاً من. القرف ١١‏ " * 

وقد أدى ذلك إلى إعلان الثورة 
الإسلامية بقيادة الشيخ محمد عبد الله .. 


الذي عرف ناسيم « أسيد كشمير » . 


ولما كان من المقرر .. أن تعلن جميع 
الإمارات .. رأبها بالانضمام إلى إحدى 
الدولتين ‏ الهند أو باكستان ‏ قبل ١١6‏ 
أغسطس (اب) سنة 19141 .. وقد أبلغ 
مُعَمَاء كشمير .. رسن الوزراه 4 ذلك الوقت 
« بندت كاك » برغبة الشعب في الانضمام 
إلى باكستان .. ولكن الأمير كان يعمل لضم 
الولاية إلى الهند .. وقد زار غاندي ولاية 
كشمير وتعرف على رغبة الأمير .. وأرسل 
غاندي رسالة إلى نهرو قال فيها : 

لقد قابلت الأمير والأميرة وهما على 
رغبة في الانضمام إلى هندوستان . 

وقد عقد أمير كشمير اتفاقية مع باكستان 
تقضي بإبقاء وضع الولاية على حاله كما كان 
زمن الاستعمار الانجليزى .. وأصبحت 
باكستان بمقتضى هذه الاتفاقية تمثل كشمير 
ديتيماساً داقع عنها ستاكرن . 

وقد أرسل أمير كشمير رسالة إلى حاكم 
الهند في "١‏ أكتوبر ( تشرين الأول ) سنة 
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© كانت كشمير ‏ زمن الاستعمار البريطاني ‏ إمارة من إمارات 
شمه القارة الهندية ... وعلى كثرة خيراتها كانت تعاني من حالة 
اقتصادية سيئة بسيب الضرائب الكثيرة التي فرضتها الحكومة 
على المسلمين حتى تلهيهم بذلك عن الواقع الاستعماري ..© 


1م يعلمه برغبته في ضم كشمير إلى 
ليقن ب ييف 751 قوير (آاتقدرين اليل ) 
أرسلت الهند مندوبها يحمل وثيقة طلب 
الانضمام إلى هذا الأمير للتوقيع على 
الوثيقة .. فوقع بالرغم من أنه قد فر من 
كشمير ولم يعد حاكماً لها .. وقد أقرت الهند 
هذا الانضمام فى 77" أكتوبر سنة 
21 .. وقامت بنقل قواتها المسلحة 
بالطائرات إلى كشمير لتبدأ حملة واسعة 
للقضاء على المسلمين وإخماد ثورتهم . 

وقد راح ضحية ذلك (71؟) ألف قتيل 
من مسلمي كشمير إلى جانب نصف مليون 
مسلم لجأوا إلى باكستان . 


واستعرض الكاتب بعد ذلك .. الجهود 
الدولية التي بذلت لإنهاء النزاع بين الهند 
وباكستان بشأن ولاية كشمير .. واستعرض 
بالتفصيل الاتفاقيات التي توصلت إليها 
هيئة الأمم المتحدة .. حتى تم الاتفاق بينهما 
على : 
© حسم النزاع وفقاً لأماني شعب كشمير 
دطريق الاستفتاء . 
© تعبين مشرف على الاستفتاء . 
© إنشاء لجان من الخيراء للنظر في 
المسائل التمهيدية . 
© بذل الجهود لتجنب الدعاوى 
العدوانية ولخلق جو ملائم للعمل . 
وشرح الكاتبٍ أيضاً العوامل التي أدت 
إلى فشل المفاوضات بين الجانبين .. 
وتصريحات قادة كل من الهند وباكستان .. 
والشكاوى التى قدمت إلى مجلس الأمن .. 
وتفصيل فشكن للمناقشات التي دارت 


010001291021. 


لحب ليسي حيتت حب ييه 


نمق هاغة' المحلسن . 
مدررات صم كسمير 


ونستعرض الآن المبررات التى أوردها 
المؤلف في كتابه .. لضم كشمير .. فالجانب 

الهندي يعرض هذه المبررات : 

8 إن الأغير + هري .سنج + قد اعلن 
انضمام بلاده إلى الهند بموجب وثيقة 
أكتوير /ا194مَ . 

© إن الشعب الكشميري قد أفصح عن 
رغبته وتأييده للانضمام إلى الهند في 
مناسيتين .. الأولى : في الانتخابات 
العامة التي جرت ف الإمارة لانتخاب 
الجمعية التأسيسية .. والثانية : 
قرار الانضمام الذي اتخذته الجمعية 

© إن الاستفتاء غير وارد بالنسبة إلى 
كشمير كما أنه غير وارد بالنسبة إلى 
بومبي وبنارس مثلا . 

© إن الاستفتاءً قد يثير الاضطرابات 
الطائفية . 

© إن الهند لم تؤمن بالنظرية القائلة : 
إن شبه القارة الهندية .. أمة 
هندوكية وأمة باكستانية .. وإنما 
تؤمن بأن كشمير بأكثريتها 
الإسلامية .. إنما تقوم مثالا للعلمانية 
في الهند (!!) 


وترد باكستان على المزاعم الهندية 
قائلة : 
© إن طلبى الأمبر هري سفجج » 


يجح 
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الانضمام إلى الهند باطل .. لأنه لم 
يكن حراً في هذا التصرف وإنما كان 
ملزماً باتفاقية مع باكستان . ولأنه كان 
فاراً ولا دملك من أمر البلاد شيئاً 1 
وقد وقّع على نص الانضمام بعيداً عن 
أنظار الشعب .. وأن الانضمام كان 
ولايزال يتعارض مع مشيئة 
الشعب . 

© إن الشعب الكشميري لم يقل رأيه في 
الانتخابات العامة ولا عن طريق 
الجمعية التأسيسية.. لأن 
الانتخايات لم تجر .. لأخذ رأي 
الشعب في الانضمام أو عدمه .. وإز 
قرار الجمعية بالتصديق على 
الانضمام إلى الهند إنما تم بندبير من 
الحكومة الهندية بالإكراه والرشوة 
وبعد اعتقال زعيم كشمير ورئيس 
وزرائها الشيخ محمد عيد الله . 

© إن كشمير ليست جزءاً من الهند .. 
ولا يمكن اعتبارها مثل بومبي 
ونبارس وذلك لأن مشروع تقسيم 
القارة الهندية بين دولتين مستقلتين 
هما الهند وياكستان .. كان ينطيق 
على الجزء المعروف ١‏ بالهند 
البريطانية , التي لا تشتمل على 
الإمارات ومن ببنها كشمير ‏ . 

© إن زعم الهند بأن الاستفتاء يثير 
الاضطرادات الطائفية .. ليس عذراً 
مقدولاً إزاء مدادىء أساسية لا تقبل 
المساومة . 
إن الطريق الصحيح يقضي بأن يترك 

مصبره بحرية تامة .. ويرفع عنه 

الاضطهاد والاستعمار .. 
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ظ الاشتغال بالعلم ؛ 
ونقطة البداية عند ابن حزم ٠‏ هي 
تقلة البداية ' السليمة في أن. فلسفة 
للتربية » تلك هى أن يحدد المربي وان 
العايّة او الهدف الذي يرجه من العمل 
التربوي ٠‏ وهنا يبادر ابن حزم بتأكيده 
على إعطاء الأولوية للاشتغال بالعلم دون 
سائر الأعمال ؛ فالعلم نتيجته ومحصلته 
الحكمة , وأداته : العقل , والمشتغل به : 
هو العالم العاقل الحكيم . وهي ليست 
تحرد ضفات. كلاك هترادفة. سكن آن 
يُرَص بعضها بجوار بعض بلا ترتيب » 
وإنما هي. مستويات :ومدارج » فمجرد 
فمعنيل المعرفة آنا اقم د شيدل حك 
عالماً ٠‏ لكنك إن تفهم معانيها ودلالاتها 
وآثارها والعلاقات التي تريط بين 
جزئياتها وأطرافها تغدو عاقلا » فإذا 
ما وظفتها ووجهتها الوجهة السليمة التي 
ينبغى أن تكون , واستخدمتها في حياتك 
الخاصية والعامة .فقن واشت بالقالى مرقزة 
يصح عندها أن تكون كينا , 
الهدف إذن هو الوجهة والوظيفة 
التى من أجلها تطلب المعرفة ٠‏ وهنا لا بد 
خفل إنتسمائل عع الوجهة أو الوظيفة 
التى يراها ابن حزم ؟ وهو لكي يجيبنا 
على هذا التساول .مطرح تساؤل أولما 
لا بد من الإجابة عنه وهو : ما الغرض 
الأساسي لكل إنسان في أي مجتمع وفي أي 
عصر ؟ 


محسلة الأمسة ذ و القعدة 21١1٠014‏ 
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تبلب يجت 


: الد كتو ر سعيد اسماعيل على 


الإجاية هي : إزالة ألهم !! . يقول 
ابن حزم : « تطلبت غرضاً بستوي 
الناس كلهم في استحسانه وفي طلبه , 
فلم أجده إلا واحداً . وهو طرد الهم , 
فلما تدبرته علمت أن الناس كلهم لم 
يستووا فى استحسانه فقط . ولا في 
طلبه فقط . ولكن رأيتهم على اختلاف 
افوائهم. ومطالبهم وتباين هممهم 
وإراداتهم , لا يتحركون حركة صلا 
إلا فيما يعانون به إزاحته عن 
أنفسهم . فمن مخطىء وجه سبييله , 
ومن مقارب للخطأ . ومن مصيب 
- وهو الأقل من الناس - في الأقل من 
أموره . فَطَرْدُ الهّمٌ مذهب قد اتفقت 
الأمم كلها منذ خلق الله تعالى العالم 
إلى أن يتناهى عالم الابتداء ويعقبه 
عالم الحساب ‏ على أن لا يعامدوا 
يسعيهم شيثا سواه ... » كتابه : 
( الاخلاق والسير في مداواة النفوس ) , 
دار الآفاق الجديدة -بيروت . ١15١م‏ , 
05 

وإذا قارنا هذا الهدف بغيره من 
الأهداف 2 فسوف نجحجد أن بعضهم 
ارتضوا الهدف (1) وسوف تنجد.غيرهم 
يرتضون اليدك (فب) : وهكذ1:- إن في 
الناس من لا دين له , فلا يعمل للآخرة » 
وفي التاس من آهل الشرمن لا يريد الخير 
ولا الأمن ولا الحق .دوق الناس من يؤقر 
الخمول بهواه وإرادته على بعد الصيت ٠»‏ 
وفي الناس من لا يريد المال ويؤثر عدمه 
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على وجوده ؛ ككثير من الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - ومن سار على دربهم 
من الزهاد والفلاسفة والمصلحين . وفي 
ويستنقص طالبها كمن أشرنا إليه من 
المؤثرين فَقَدَ المال على اقتنائه . وفي 
الناش من يؤثن الجهل هل _العلم اكأكثر 


من نرى من عوام الناس . 
ومو رد 
| العمل للآخرة يريح من الهم . 


وعلى د أيه فحن اأحدآ 
من الال وستحسن. [ اله ) ولا يريد 
التخلضن عكة:. نكا اسنقف ١‏ الأمن حل 
ذلك ...يوز -لنآ"السؤال. الركيس ,وهو : 
ما السبييل. إذن. إلى التحلضن ‏ مخ 
( الهم ) ؟ 

إنه عند ابن حزم : ( التوجه إلى الله 
- عز وجل بالعمل للآخرة ) . 

والحق أن ابن حزم ليس فريداً في 
ذلك ٠‏ قالجمهرة: الكبرى من المقكزين 
الإسلاميين تشاركه هذا الرأي سواء من 
السابقين عليه ٠‏ أو من اللاحقين » ونحن 
أيضاً نرى مثل ما يرى على أن يلحق بهذا 
ضرورة الاقرار بأن «١‏ الدنيا مزرعة 
الآخرة + والترجبنة: 'العملية. هه 
استقامة: السلوق 3 السياة الدقا , 
وإحسان العمل فيها . وهذا لا يتأتى 
إلا بالمغالبة والمواجهة والممارسة : مغالبة 
الصعاب . ومواجهة المشكلات 
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ارراع. المي يسوقها 


3 : 1 8 0 4.5 1 - 
وحوب لعمل بدظراته التريو 4 نويد 


النقسر الاأنسانندة 8 


والتحديات . وممارسة الأعمال الانتاجية 
والاجتماعية . 

ويقارن اين حزم بين العمل لغرض 
دنيوي بحت ٠‏ وبين العمل للآخرة ؛ 
فطلاب المال إنما يطليونه ليطردوا به 
هَمّْ الفقر عن أنفسهم . وطلاب الشهرة 
وعلو المقام والمركز . إنما يسعون إلى 
ذلك ليطردوا به هَمٌ الاستعلاء عليهم . 
والذي يطلب مجرد العلم , فهو إنما 
يفعل ذلك ليطرد عن نفسه هَمٌّ الجهل , 
والذي يسعى إلى تسقط أخبار الناس 
ومحادثتهم ؛ فإنما يفعل ذلك إبعاداً 
لهُم الوحدة عن نفسسه .. وهكذا نجد أن 
من يأكل أو يشرب ,٠‏ أو ينكح أو يركب إلى 
غير ذلك من أفعال وأعمال على الطريق 
نفسه ٠»‏ إنما يفعل ذلك ليبعد عن نفسيه 
هموم أضدادها . ومع ذلك فإن الساعى 
عل هذا" الأميق .سق اتهبيم يعيب 
بالضرورة هموم أخرى حادثة وطاربة : 
نيجه تعذر تحقيق بعضها » أو ضياع 
ما يوجد منها , والعجز عن الاستمتاع 
ببعضها لأسباب لا قبل له بها » وأيضاً 
نتائج سيئة قد تترتب على حصول 
ما سعى للحصول عليه من كل ذلك ؛ من 
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المقدمات والنتائج للتدلبل 


خوف منافس . أو طعن حاسد , أو 
اخفلؤس راقت :. الم 

أما الذي يعمل للآخرة . فسوف 
لا يجد شيئاً من هذه الاحتمالات 
بحيث يمكن التأكيد وبكل ثقة . أنه 
سينجح إلى أقصى حد يمكن أن 
يتصوره إنسان في التخلص من 
( الهُمْ ) كلية بحيث يستمتع بصحة 
نفسية سوية حقا . 

إن الذي يعمل للآخرة . لا يجفل عادة 
بما يمتحن به من خطوب .. إنه لا يشعر 
ب (هم ) وإنما بسرور . ذلك أن شوقه 
إلى جني ثمرات سلوكه يعينه من غير شك 
على تجاوز مثل هذه الخطوب : فإذا 
ما عاقه عائق لم يهتم , لا لشيء إلا لأنه 
لأبؤغة ذلك ع إإنهة إذا تكن لا معو 
وإن تعب فيما سلك سر ء. فهو في سرور 
متصل" آيدا : وغيره نخلات ذلك أبداً . 
إن القياس المنطقي الذي يبني عليه 
ابن حزم هو أن الإنسان العاقل على 
الأصالة هو الذي لايبذل نفسه 
إلا فيما هو أعلى منها. وليس ذلك 
إلا في ذات الله عز وجل في دعاء إلى 
حق .. في حماية الحريم .. في دفع هوان 
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لم .يوجبة .عليه .خالقه قعالى ...في .تصير 
كبائع الياقوت بالحصى » . 


شبن بسلا 1 بسنل .مهمد 11-0 
مس سسا ست 


وبعد أن يحدد ابن حزم الغاية 
والهدف , وهي الخضفر برضظضى الله 
عز وجل ؛ يبدأ في ضرب بعض الأمثلة 
لمواقف سلوكية من شأنها أن تساعد 
المؤمن على الاقتراب من تحقيقها 
والتخلص من الأوجاع النفسية , وفي 
مقدمة ذلك ١‏ اطراح المبالاة يكلام 
الناس . واستعمال المبالاة بكلاه 
الخالق ‏ عز وجل » » وينبني على 
هذا مسسيلمة أسباسية ٠‏ وهى أن الذي 
يتوهم أنه يمكن أن يسلم من طعن الناس 
ونقدهم .. مخطىء غاية الخطأً . إلى 
الدرجة التي تجعل 'ابن حزم يصف ذلك 
بأنه ( جنون ) !! 

وعلى طريقة ابن حزم في التدليل على 
صحةه ما يسوقه من اراء ٠‏ والبرهنة على 
وجوب العمل بها . يستخدم القياس 
المنطقي الدقيق الذي تتتابع فيه المقدمات 
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لتسلمك إلى نتائج ترى ألا مناص لك من 
التسليم بصحتها ؛ من ذلك على سبيل 
المثال عرضه للاحتمالات المختلفة التي 
يمكن أن تترتب على تعرض الإنسان 
ل ( كلام الناس ) ٠‏ وكيف أنها جميعاً 
خدراً كانث اع شرا - يؤدئ الافتمام 
بها إلى أضرار بليغة . 

فإذا وصلك مديح الناس إياك وكان 
بحق ؛ فإنة يمكن أن يؤدي بك إلى الزهو 
والعجب بنفسك , ومن ثم فإن أمراً كهذا 
يعتبر ظلاً من الظلال التى قد تفسد 
فضائلك . وإن كان المدح على غير حق ٠‏ 
وسورت مه + عد هنذأ أدخل في باب سوء 
الخلق لأنةه سيرور دالكذب !! لكن ذم 
الناس إيّاه » إذا وصله وكان بحق ', 
فلريما ساعده ذلك على أن يتجنب ما قد 
عيب عليه وهذا حظ عظيم من غير شك » 
والذي يرغب عنه ٠‏ إنما يدل بذلك على 
ضعف الوعي وقلة البصيرة . وإن كان 
الذم الذي وصله مبنياً على غير أساس » 
ومع ذلك تحمل وصبر ولم ينفعل ويثر » 
فإنه يكتسب بذلك فضلا واضحا ؛ 
واعتبر هو الغانم الحقيقي ؛ لأن الله 
سيعطيه حسنات مَنْ ذمه بغير حق . ومثل 
هذا النوع من الجزاء في الدار الآخرة 
لا يزهد فيه إلا مجنون ١‏ وذلك لأنه من 
أعمال لم يتعب فيها ولا تكلفها . 

أما الذي لا يبلغه مدح الناس إياه 
فسوف يستوي كلامهم وسكوتهم » على 
عكس ذمهم إياه لأنه غانم للأجر : بلغه 
ذمهم أو لم يبلغه . 

واتساقاً مع ما سبق أن قرره 
ابن حزم من ضرورة ألا يبذل المرء نفسه 


إلا فيما هو أعلى منها . يقرر أن طالب 


الآخرة ليفوز في الآخرة متشبه بالملائكة , 
وطالب الشر متشبه بالشياطين ٠‏ وطالب 
الشهرة والغلبة متشبه بالسباع ؛ وطالب 
اللذات متشبه بالبهائم ٠‏ وطالب المال 
لذاته لا من أجل أن ينفقه في الواجبات 
المحمودة ‏ أسقط وأرذل من أن يكون له 
قٍ شيء من الحدوان شيه . 


محصلة الاآمة ذ والقعدة 21١14.14‏ 
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وبناء على ذلك فإن العاقل هو الذي 
يسعى إلى اكتساب الصفات التي 
لا يفوقه فيها سبع أو بهيمة أو جماد » 
وهى التعقل والحكمة وللف أ الذي 
يتصور أن المطلوب هو أن يكون الإنسان 
شجاعاً . فليعلم أن النمر أجرأ منه » وأن 
الأسد والفيل والذئب أشجع منه » ومن 
سعى إلى قوة الجسم , فليعلم أن البغل 
والثور والفيل أقوى منه جسماً . ومن 
سعى إلى تحمل الأثقال . فليعلم أن 
الحمار أحمل منه , أي أكثر منه قدرة على 
حمل الأثقال المختلفة ٠‏ ومن .سعى إلى 
إتقان سرعة العَدْو وسُرٌ بذلك ٠‏ فليعلم 
أن الكلب والأرنب أسرع عدواً منه . ومن 
سر بحسن صوته , فليعلم أن كثيراً من 
الظبر آخسن صوتاً منه ٠‏ وان أصضوات 
المزامير ألذ وأطرب من صوته « فأي فخر 
وأي سرور في ما تكون فيه هذه البهائم 
متقدمة عليه ؛ لكن من قوي تمييره ' 
واتسع علمه . وحسن عمله . فليغتيط 
بذلك . فإنه لا بتقدمه في هذه الوحوه 
إلا الملائكة وخيار الناس » . 


ولابن حزم في هذا الشأن نص آخر 
لا بد من الوقوف أمامه لأنه يمكن أن 
يؤدي إلى سوء فهم إذا اكتفينا منه 
بالنظرة العاجلة ٠‏ فهو يقول : 

« إذا حققت مدة الدنيا . لم تجدها 
إلاالآن (أي اللحظة الحاضرة ) 
الذي هو فصل الزمانين فقط , وأما 
ما مضى وما لم يأت فمعدومان ؛ كما لم 
يكن : فمن أضل ممن يبيع باقياً خالدأً 
بمدة هي أقل من كر الطرف » . 

إن ذلك النص قد يوحي بأن ابن حرم 
يطلب من الإنسان المؤمن ألا يفكر إلا في 
اللحظة الراهنة بصفة عامة ومطلقة , 
وهذا لا يمكن أن يكون قصده لأن 
مطالبته المؤمن بأن يجعل الدار الآخرة 
هدفه ء حث على التفكير المستقبلي » 
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وضرورة الاستعداد له وتدبير الأمور من 
أجل اليوم الأعظم .فلا يبقى من احتمال 
إذن إلا أن يكون الرغبة في صرف 
( الهم ) عن اليوم الذي مضى ؛: مع 
ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ( العظات ) 
التى يمكن أن تستخلص من تجريته 
وكذلكنا الأدر بالقسية المسيتظيل +تشكعد 
له » دون العيش في تقدير ما يحزن ويؤلم 
( المرجع السابق : ص ٠١‏ ) . 

ويختم ابن حزم هذا الجزء بقوله : 

« من أسساء إلى أهله وحدرانه فهو 
أسقطهم , ومن كاف من أساء منهم إليه 
فهو مثلهم . ومن لم يكافتهم بإساءتهم 
فهو سيدهم وخيرهم وأفضلهم » 
ص 3١‏ . 


وقضية العلم , هي الأنموذج الثاني 
الذي نسوقه لبيان نظرات ابن حرم 
التربوية » خاصة تلك التى تسعى إلى 
تقويم النفس الانسانية وشفائها . وهو 
بتناول هذه القضية من ناحيتين ؛ الأولى 
تتصل ب (تقدير) العلم وأهميته وضرورة 
الاشتغال به ٠‏ والثانية تتصل ببعض 
الأمسين والمبادىء التى لايد .هن 
مراعاتها أثناء الاشتغال بالعلم . 

فمن الناحية الأولى نجد أنه لو لم يكن 
من فضل العلم إلا أن الجهال يهابون 
صاحيه ويجلونه ٠‏ وأن العلماء يحبونه 
ويكرمونه لكان ذلك سبباً إلى وجوب 
طلبه » فكيف بسائر فضائله في الدنيا 
والآخرة ؟ ولولم يكن من نقص الجهل » 
إلا أن صاحبه يحسد العلماء ويغبط 
نطلراء» عق الاجابال :لكان ذلك سبيا (آن 
وجوب التخلص منه ٠.‏ فكيف بسائر 
رذائلة :فى 'الدثيا والآخزة ؟ 

ولو تديس العالم .في ساعات يومه 
المختلفة كم كفاه العلم من الذل بتسلط 
الجهال . ومن الهم بغياب الحقائق عنه , 
ومن الغبطة بما قد بان له وجهه من 
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الأمور الخفية عن غيره ٠‏ لزاذ حمدا لله 


- عز وجل - 


وغبطة بما لديه من العلم : 


ورغبة في المزيد منه . 

وبعد أن يوؤكد ابن حزم على هذا 
النيج. قلمة الماع واضبية بلليه + يموق 
من الناحية الثانية عددا من المبادىء 
الهامة من الناحيتين التربوية والنفسية , 


منها ‏ 
- لما كانت العلوم المختلفة تتفاوت في 


١ 


قيمتها وفي مستواها. كان من 
الضروري ألا يترك الدارس 
الاشتغال بأعلاها ‏ مع قدرته على 
ذلك ليشتغل بأدناها . إنه إن 
فعل ذلك ١‏ كان كزارع الذرة في 
الأرض التي يجود فيها البر 
( القمح ) . وكغارس الشعراء 
حيث يزكو النخل والزيتون » . 
ليس الناس سواسية من حيث 
قدراتهم واستعداداتهم لتلقي 
مختلف العلوم . فهناك من يقدر 
على علم ولا يقدر على غيره » ومن 
هنا فإن « نشر العلم عند من ليس 
من أهله مفسدة لهم . كإطعامك 
العسل والحلواء من به احتراق 
وحمى . أو كتشميمك المسك 
والعنير لمن به صداع 
الصفراء » . 

الاكتفاء بمحرد تحصيل العلم 
لا يحقق الخير المطلوب من العلم 
كما يجب أن يكون ؛ ذلك أنه من 
الضروري العمل على إذاعنته 
ونشره بين الناس حتى نعم 
الفائدة , لذا فإن + الباخل بالعلم 
ألأم من الباخل بالمال , لأن الباخل 
بالمال أشفق من فناء ما بيده . 
والباخل بالعلم بخل يما لا يفنى 
على النفقة . ولا يفارقه مع 
اليذل » . 

وإذا كانت العلوم على درجات 
وطبقات ؛ فإن المعيار في ذلك هو 
مقدار ما تؤدي إليه بالإنسان إلى 


من احتدام 
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القرب من الله واكتساب رضاه . 
وهناك أمور إذا نظر الطالب إلى من 
هو دونه فيها قنع :وحَمد الله على 
ما هو علبه ومثال ذلك : المال 
والحال والصحة . والأمر عكس 
ذلك في الدين والعلم والفضائل ‏ 
إذ يكون المطلوب من الطالب 
ألا يقنع بما بين يديه منها , إنه 
يطالب بالمزيد . ومن هنا كان قول 
ابن حزم « انظر في المال والحال 
والصحة إلى من دونك . وانظر في 
الدين والعلم والفضائل إلى من 
فوقك » . 


وإذا كانت هناك علوم على درجة 
كبيرة من التعقيد وعلو 
المستوى . فمن الخطأ تقديمها إلى 
ذوي المستويبات العقلية 
الضعيفة , إذ أنها تزيدهم شعوراً 
بالإحباط . على عكس الحال لو 
علمناها لأصحاب المواشب 
والقدرات العقلية عالية 
المستوى ؛ إن سوف يعتبر تدريباً 
جيداً لها. وشحذاً لهممهم : 
٠‏ العلوم الفغامضة كالدواء 
القوي . يصلح الأجساد القوية ؛ 
ويهلك الأجساد الضعيفة . وكذلك 


العلوم الغامضة . تزيد العقل 


القوي جودة وتصفية من كل افة ‏ 
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وتهلك ذا العقل الضعيف ؛ 
0 - إياك وأن تسر غيرك بما يسوء به 


نفسك فيما لم توجبه عليك شريعة 
أو فضدلة . 


4 - و إذا كان الرسول يَةٍ قد أشار إلى 
أن من علامات يوم القيامة أن 
يوسد الأمر إلى غير أهله , فإن 
مما برتدط بذلك أدضاً ظاهرة 
( الدخلاء ) على المجالات العلمية 
المختلفة . ولعل هذا ما دفسر قول 
ابن حزم إنه ليس هناك ما هو 
أضر على العلوم وأهلها من 
( الدخلاء ) فيها وهم من غير 
أهلها : + فإنهم يجهلون ويظبون 
أنهم يعلمون. ويفسدون 
ويقدرون أنهم يصلدون ٠‏ 0 

4 - والاشتغال بالعلم يتطلب أنموذجا 
سلوكياً وقدوة يحتذي بها الطالب 
قِ خطوات حداته المختلفة , 
وبالنسبة للطالب المسلم فليس 
هناك من هو أهل لذلك إلا رسول 
الله محمد عي , 

٠‏ - وإذا رام الطالب فضائل الخُلُقٍ 
فعليه ألا يسابر إلا أهلها. 
ولا يرافق في تلك الطريق إلا أكرم 
صديق من أهل المواساة . والدر , 
والصدق . وكرم العشيرة, 
والصير . والوفاء . والأمانة , 
والحلم : وصفاء الضمائر . 

١‏ - وأثر العلم فى اكتساب الفضائل 
أمر واضح فلا بد أن يسعى إليه 
من هذا الجانب , فطالبه يعلم 
حسن الفضائل فياتيها ولو في 
الندرة. وبيعلم قبح الرذائل 
فيجتنبها ولو في الندرة . 

إن لابن حزم من النظرات / 
القيمة في التربية ٠‏ تلك العمليه التي عير 
عنها بحق بأنها تسعى إلى «١‏ مداواة 
النفوس » نرجو من أهل الاختصاص 
التوفر عليها بمزيد من الدراسة 

والنحك . 
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8 ا معد الهردمة العسكرية والإحفاق الذي لحق بالصليبيين . وفشلهم في تحقدق 
أهدافهم على الآرض الإسلامية . عادو١ا‏ أدراجهم من حيث أنوا . وبدأً عدد من 
القساوسة و الرهبان العائدين ينشر مذكرات وكتبا عن الإسلام و المسلمين ملنت 
بالطعن والعيب عليه . فهو ٠‏ صورة مشوهة مخزية لتعاليم النصرانية . وفرقة 
مدشفة عن الكديسة ؛ و محمد :35 + كاردينال مدشق على البابوية . طمع في كرسيها . 
فلما حابت اماله ادعى الددو د . و فائل لص . و كافر و ساحر وإرهابي دشر الدماء 1 
وداعية إباحية ... ؛ والمسلمون ١‏ وحوش ؛ وخنازير . و أبناء شياطين » و القران 


الكردخ ٠‏ غير مدسجم ولا مددظم فيما بحو به ٠‏ وكل ماشه مخالف للعقل و تعدق 
الفكر ٠‏ دناقض ددضه بعضا ٠‏ | المستشرفون والإاسلام ٠١-6:‏ ]. 
وشددت الكديسة كل ما بعادي الإسلام حتى لو كان صادرا عن أعدانها ٠‏ فالدانا 


الدىي اشتهر دكونه الحدر الأعظم قْ الفرن الثامن عندر 


د دودوا الرابع عر » 
المدلادري لمح ينردد فى مباركة ١‏ فولتبر ١‏ الأآديب الذي اشتهر بعدائه للكديسة 
ومحاريته لها عندما أصدر مسرحيته التى سماها + محمد أو التقصص , وهاجم 
فيها الرسول 5< وتهجم على الإسلام وتاريخه ... والقي داع صينها في أوروبا حتنى 
سمح لها بان تسجل في قائمة مؤلفات. مسرح الكوميدي فرانسيز إدراسة الكتب 
اللقدسة : 5 | ' 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد . بل تداعى رجال الكهنوت و السياسة و الفكر من 
أجل وضع الخطط التي تكفل لهم تخليص بيت المقدس و إعادة الأرض الإسلامية إلى 
السيطرة الدصرانية . وقام القس الإسياني ٠‏ ريمؤن رول ؛ يدادي باستخدام سلاح 
التدصير و العرو الفكري بدلا من الحرتب الصليبية العسكرية . فكان أول من نادى 
باستخدام الإرساليات التنصيرية . وكذلك أول من نادى بضرورة إيجاد كرسي 
ا الشرقدة الاسلامية قْ الجامعات الأوروبية ٠‏ وهو الدي ادحل تعلدد 
العربية في المعاهد الدصرادية للدراسات العليا . [مخلة العالم الإسلامي عدد يوليو 
دمو ز) وام | لقلا 
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وهكذا انتقلت المواجهة إلى ساحة جديدة هي 
الساحة الفكرية , وكان العبث بالتاريخ الإسلامي من 
اخطر الميادين التى .ولجها هؤّلاء ه وكل من له اذثى 
اطلاع على متافع الكارية التي تنشأ عليها أجبال 
المسلمين ؛ وتدرس لهم في المدارس والجامعات يلمس 
اثار هذا العبث ٠‏ ويقدر ضراوة الحملة الشرسة التي 
نقودها عؤلاء شبد الآمة المسلعة وقاريفها ...2 

وتأتى كتابات الدكتور « فيليب حتي ؛ في مقدمه 
هذه الدراسات التاريخية التي عبتت بالقاريخ 
الإسلامى وعملت على تشويهه . وتكمن خطورتها في 
أنها أضحت المرجع لكتثير من الدارسين العرب 
والمسلمين 


ل جومم ل 


ولد ٠‏ فيليب حتي ٠‏ في قرية شملان بلبنان عام 
5 أت . وتوف فى الولامات المتحدة '١|‏ أمربكدة عام 
م تلقى تعليمه الأولىي في قريته . ثم أكمل 
الاأمريكبة العالية , بسوق الغرب في جبل لبنان ٠‏ 
والتي اسستها الإرسالية التنصيرية الامريكية , 


مجسلة الأمسة ذ و الشعدة 014٠14١اه‏ 
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ثم دراسته الجامعية في الجامعة الأمريكية ببيروت 
٠‏ الكلدة الانجبلية سبايقا » الني أوفدته عام 
إلى اسطنبول مندوباً إلى مؤتمر , جمعية 
الطلبة المسيحيين فى العالم ٠‏ ثم اختارته في صيف 
عام ١191م‏ ليلقي محاضرة في المؤتمر الثامن 
للجمعية العالمية للطلبة المسيحبين المنعقد في 
د موهونك ؛ بولاية نبويورك الأمريكية ... وقد 
ابلغه الدكتور ١‏ هيوارد بلس ٠»‏ رئيس الجامعة 
الأمريكية يبدروت أن بإمكانه متابعة دراسته العليا 
في أبة جامعة بيريدها في الولابات المتحدة 
الأمريكدة .. 

تابع دراسته العليا في جامعه كولومبيا بدعم من 
الجامعة الأمريكية . وجمعية الطلبة المسيحيين في 
العالم » وتخرج بدرحة دكتور فى الفلسفة عام 1511م 
وأصبح محاضراً في الجامعة نفسها حتى عام ١57١م‏ 
حيث حصل على الجنسية الأمريكية . ثم عاد إلى بيروت 
لِيِدَرسَ في الجامعة الأمريكية حتى عام 1577م . رجع 
بغدها إلى الولايات المتحدة ليعمل فحاضرا ف جامعة 
درسقون + الشهدرة فى دان الدراسنات الاستشراقنة 
والعداء للاسلام والمسلمين , ثم أستاذاً مساعدا فيها 
إلى أن أصبح رئيساً لقسم اللغات والآداب الشرقية 


0 


.|| 0/00154ام». 0 0 اع 2]. /لالالانانا// :5 ماطا 


( قسم الدراسات الشرقيه ) واستمر في رئاسته لهذا 
القسم حتى تقاعده عام 1555م . 

وهو مستشار غير رسمي لوزارة الخارجية 
الأفريكية. لشؤون. الشرق الأوسطء .ورخم: نظذاهره 
بالدفاع عن القضايا العربية هناك [بعض الوفود 
العربية في الأمم المتحدة استعانت به واتخذته 
مستشاراً لها] إلا أنه في المواقف الجدية سرعان 
ما يخونه التظاهر ليعود إلى حقيقته . ففي شهر شباط 
843 أ مكلا +.وقف ليد يشهالاته آنا ء الث التحقيق 
الانكلو أمريكيه بشأآن فلسطين . وإذا به يقول 
أمامها : ٠‏ ليس هناك شيء اسمه فلسطين في التاريخ 
مطلقا ؛ بممذه اا مأعماع )2135 35 ومأطامة 5أ ©1581 
أ50 لإأنا |3650 ١١‏ 

ولما ذهبت اللجنة إلى القدس ؛ واجتمعت بالأمين 
العام للوكالة اليهودية يومها «١‏ دافيد بن غوريون » لم 
يزد على أن قا 

٠‏ فى الشهادة التي تقدم بها أمامكم الدكتور 
فيليب حتي في الولايات المتحدة ؛ إنه لم يكن في 
التاريح شيع النسمى فلسيطين . وانا دافيد بن 
غوريون أقول لكم : إني أوافق الدكتور فيليب على 
قوله , 
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تزييف < حقائق التاريخ م الإسلامي والعبث يها من 
أخطر أسلحة ٠‏ الحرب الصليدية الجديدة قِ ساحة 
0 . وكتابات «فيليب حتي» ٠‏ تأتي قِ مقدمة هذا 
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دراسه وضعها فيليب حدي بالإنكليزية عام 
6م . بجامعة برنستون ؛ وترجمت إلى العربية 
ونشرتها في بيروت ٠‏ دار الثقافة ٠‏ وقد خصصها 
لدراسة شخصيات مسلمة بدأها برسول الت يه . 
ومن هذه الشخصيات : عمر . معاوية . الغزالي . 
ابن سينا . ابن خلدون .. 

صدرها بمقدمة جاء فيها قوله : ٠‏ ... إن المادة 
التي اعتمدناها في هذه الدراسة مستمدة من 
المصادر الأولية بعد مقابلتها بنتائج الابحاث 
العلمية التي قام بها علماء الشرق والغرب 
(هق: ١797‏ 

وأول شخصية بدأ الحديث عنها كانت : ٠‏ النبي 
العربي محمد . صاحب وحي ورسالة . وباني أمة 
ومؤسس دولة ٠»...‏ ص : ؟١‏ ) وقد استوعب 
عشرين صفحة من صفحات الكتاب المذكور 
(ص ١١:‏ إلى “” ) وسنتخذ من هذه الصفحات 
العشرين اتمودجا لبيان العبث بالتاريخ الإسلامي : 
ومحاولات تزييف الحقائق للدلالة على منهج هؤلاء 
العلمي !! في دراسة حقائق التاريخ الإسلامي . 


في الصفحة )١3(‏ 

٠‏ ... وعندما خرج الفتى ‏ محمد يَِدٍ ‏ وهو بعد 
في الثانية عشيرة من عمره مع عمه أبي طالب إلى 
الشام . نظر راهب مسيحي اسمه بحيرا إلى ظهره 
فرائى خاتم النبوة بين كتفيه . هذه الاساطير 
الإسلامية والمسيحية التي حيكت حول بحيرا 
تعكس لنا شيئاً عن العلاقات القديمة بين 
الديانتين . وعن أثر المسيحية » 

وكان قد مهد للوصول إلى هذه النتيجة بوصفه 
الفترة من حياة الرسول يفةٍ التي سبقت زواجه من 
خديجة رضي الله عنها بالغموض ( ص : ١54‏ ) وليؤكد 
بعد ذلك في الصفحة )١18(‏ أنه عليه الصلاة والسلام 
كان قارئاً كاتباً . حتى إذا ذكر آثر المسيحية على 
الإسلام بينهما كان لكلامه الأثر في قلب قارئه وعقله . 
لذا كان تحريفه لحديث رسول الله يد في بدء الوحى 
حيث يقول : ٠‏ وذات ليلة من أخريات ليالي رمضان . 
بينما كان محمد يَأ يفكر في المشكلات التي كانت 
تقلق باله" . سمع فجأة صوتاً يقول له : اقرا , 
فكانه سأل : ماذا أقرأ ؟ ولكن الصوت أتاه ثانية 
يقول : اقرا وربك الأكرم ... ولربما كان النبي 
- ييه - ينتفع بالقراءة والكتابة في تصريف شؤونه » 


من الكتاب المذكور يقول مؤلفه : 
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ولكن يبدو أنه لم يكن متأكداً من أنه يستطيع أن يكتب 
أقورا في البيخ مع لاضن ل 1 . 

بينما كان قول رسول الله يي الذي وعته كتب 
المحدثين والمؤرخين على سواء : ٠‏ ما انا مقارىء ؛ 
و لست بقارىء ٠‏ وما ورد في سورة المفكيرت 
الآية : 44 « وَمَا كنت نَثْلو من قَبْله مِنْ كتاب 
وَلَفْحْطُةُ بيمينك اذأ لازْتَاتَ لون 4 خلى 
الضد مما ذهب إليه . 

اما قضية أثر المسيحية . فقد سبق مشركو 
العرب المستشرقين وأسلافهم من رجال عصر 
الببهحة الأوروبية في اقخراتها "على رتستول 
الله مقي .» وبأن « عداسا ٠‏ الغلام النصراني لابني 
شيبة ؛ الذي أمن بالإسلام ودخل في دين الله عز وجل 
عندما التقى بمحمد عليه الصلاة والسلام فى حائط 
(.بستان ) لهما دخله يق ليستريح مما عاناه وغلامه 
زيد بن حارثة رضى الله عنه على أيدى سفهاء أهل 
الطائق وطغاتهع وغلماتهم ...هو الذي كان قلي 

ونزل قوله تعالى في سورة النحل ‏ الآية : ٠١*‏ 
( وَلَقذ بعلم أنْهُمْ يَقُولُونَ إِنّمَا يُعلَمُهُ شر لِسَا 
الذي يُلْحَدُونَ النه أغجميٌ وَهذَا لِسَانٌ عَزينٌ 
مُبِينْ # وكذلك قوله تغالي في سورة القرقان , 
الآيات ؛ 6 - 5 8 وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إلا افك 
افتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَْم آخْرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظلماً 
وَيُورَاً ٠‏ وَقَانُوا أسَاطيرٌ الأوّلِين اكْتَتَبَهَا فهيّ تُمْلى 
عَلَيِه بَخْرَدَ وآصيلا . قُلْ آَنْرْلهُ الَذِي بَعْلَمُ السّرٌّ في 
السَّمْوَاتِ وَالازض 4 . 

وما كان الكتيرون من أركان عصر النهضة من 
امثال ٠‏ بوليدور فيرجيل ؛ الذين زعموا أن الإسلام 
٠‏ تنسيج مشوه . مستقى من مصادر مسيحية » 
( المستشرقون والإسلام : ١١‏ ) ومازعمه في 
العصر الحديث من امثال جولد تسيهر في كتابه 
( العقيدة والشريعة : ١١‏ ) وبروكلمان في كتابه 
( تاريخ الشعوب الإسلامية : فيه ومرضارد 
لويس في كتابه ( العرب في التاريخ : 5٠‏ ) وغيرهم 
من المستشرقين إلا مرددين لمزاعم وافتراءات 
مشركي العرب ومن عاصرهم من الكفار يومها .. 

هذا . ومن نظر في كتاب الله عز وجل كفاه لمعرفة 
قي 87 العلاع القرى وتعدوا ل + انه الفلعى مث 
عودة إلى المصادر ومناقشة الروايات » فالقرآن 
الكريم ينزه الله عز وجل عن كل مشابهة لأي من 
مخلوقاته تنزيهاً كاملا ٠‏ ويرفض أبوته للمسيح عليه 
السلام ولغيره من البشر ايا كان . ١‏ قل هُوَ الَلهُ 
أحَدُ . اللهُ الصَّمَدُ ؛ لَمْ يَلِد وَلَمْ مُولَدْ ولَمْ يَنْ لَه 
كفواً أحَدُ . ( سورة الإخلاص ) ١‏ لقذْ كَفَرَ الَّذِينَ 
قالُوا إنَّ الّلة ثَالِتُ ثَلاثة 4 ( المائدة : 7 ) 


« وَإِذْ قَالَ الْلهُ يا عيسى ابْنْ وَأَنْفْسَكُمْ ثُمٌ 
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مرزدم أأنْتَ قَلْتَ لِلنّاس انَخِدُونِي وَأمْيَ الهين من 
دُونٍ الله قال سْبْحَائك ما يَكُونُ لي أن أقُولَ مَا لَنْسَ 
بي بِحَق , إن كنْتَ قُلنْهُ فق عَلِْتَهُ تَعلمُ ما في نَفُسي 
َلا أغلمُ مَا في نَفْسك ‏ إِنَكَ َنْتَ عَلامُ الْغْيُوبِ 4 
( المائدة : ١١9‏ ) . 

والآسلام يزفض. لعنة: الخطيثة .وعقيدة القذاء 
والكفارة ٠.‏ وهى الأساس الذي تقوم عليه عقيدة 
النصارى ٠‏ ويرتب مسؤولية كل فرد عن عمله , 
وآلا تزروازرة وزر أخرى ٠‏ وفى هذا كله مباينة كاملة 
للمسيحية . إضافة إلى شمول الإسلام لنواحى الحياة 
كلها . وتدخله لتنظيمها وتوجيهها ٠‏ في حين اقتصر 
اثر المسيحية على الكنيسة وبداخلها فقط . 

وهل يعقل لفتى لم يتجاوز الثانية عشرة من 
عمره , وفي لقاء عابر مع الراهب يحيرا أن ناخذ 
عنه ويتلقى منه ما يمكن لمؤرخ يدعي العلمية أن 
يرتب عليه ١‏ اثر المسيحية في الإسلام , ؟' 

ولو كان رسول الله وك قد تلقى عن يحيرا وغيره من 
آهل الكتاب شيئًا مما يدعو الناس إليه ٠‏ فالمفروض أن 
حسفي عمن أخذ عتهم صفات الأصالة والحق 
والسال:: وان متزل .نا !كك مقولة السدآد والسبحة 
والتجرد ١‏ أما أن نرى العكس من هذا كله . فهم 
« يُحَرفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضعِه 4 ( النساء : 4 
والمائدة : ١‏ ) وه يَفتَرُونَ على 14 الكذت »4 
( النسساء : 5٠‏ ) ويليسون الحق بالباطل ويكتمون 
اللحق وهم يَعَلْمِوَن .... فهة] مخالف (بد اكه العقول.ولما 
تعارف عليه ااناس ؛ لأنه لو تلقى عنهم لما ضمن ؛ وهو 
يسفه عقاندهم ويهتك أستارهم ؛, سكوتهم عنه وعدم 
تكذيبهم إياه ٠‏ وفضحهم له فيما أخذ عنهم وبيان 
ما تلقنه على أيديهم !! وكل هذا لم يحدث . ولم يسجل 
التاريخ حادثة واحدة وقف فيها هؤلاء موقف الرد على 
رسول الله يك بهذا الافتراء . بل إن القران الكريم 
وكتب التاريخ والسيرة وعت ما دار بين الرسول كيه 
ووفد نصارى نجران ؛ وكيف أنهم رفضوا الملاعنة 
التي عرضها عليهم رسول الله كة . ولم يذكروا كلمة 
واحدة تشعر ولو من بعيد بأنه عليه الصلاة والسلام 
أخذ عن ديانتهم أو تلقى عن كتبهم 8 إِنَّ مَثّل عيسى 
عِنْدَ الله كَمَثْل . آدم خَلَقَهُ من ثُرَابٍ ثم قال لَهُ كُنْ 
فَيَكُونُ الْحَقْ من رَبك قلا تكن مِن الْمُمْترِين ؛ فَمَنْ 
حَاجّكَ فيه مِْ بَعْدِ ما جَاءَكَ مِن الْعِلم قل ؛ تَعَالَا 
ندع أَنْنَاءْنًا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنْسَاءَنًا وَنْسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنًا 
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وانفسك ثم َبَتَهِزٌ فَتَجْعْزٌ 3 الله غلى 
الكاذِبِينَ # ( ال عمران : 89 5١-‏ ). 


إن التشابه النسبي الضثيل الذي يمكن أن نلحظه 
بين الإسلام والكتاب المقدس ( التوراة والإنجيل ) 

في يعض الأمور يُفَسرٌ بوحدة النبع الإلهي الذي 
عوسي وه عر حت خاضة 

ن الرسول يي جاء ليرسي قواعد التوحيد والتسليم 
00 لته عز وجل .. وهي الأصول الكبرى للديانات 
السماوية . ولم يأت لنقضها , كما جاء ليؤكد وحدة 
الدين الذي أوحى به الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله 
+ شزع لَكُمْ من الدّين مَا وَصَّى به نُوحاً وَالّذِي 
أَوؤْحََنَا إلَيْك وما وَصَّمْنا به إِيْرَاهِيمْ وَمُوسى 
وَعِيسىئ أنْ آقيِمُوا الدّين ولا تتغرقوا فيه »4 
( الشورى ؛ ١‏ ) و ١‏ قل ما كُنْتَ بذعاً مِنْ الرْسْلِ 
وما أذري مَا يُفعَلُ بي ولا بِكمْ إن تبغ إلا مَا يُوحى 
الي وَمَا أنَا ِل نَذِيرٌ مُبِينُ 4 (الأحقاف : 9). 

وبؤكد ما ذهينا اليه 55 ما رواه الواحدي في 
٠‏ أسساب النزول ؛ : ( عندما سمع نجاشي الحبشة 
ايات من القرآن الكريم تلافا على مسمغه جعفر بن 
أبي طالب رضي اله عنه ؛ قال ؛ 

٠‏ إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة 
واحدة . والت ما زاد المسبح على ما تقولون ... ٠‏ 
وكانت القسس والرهبان كلما سمعوا اية يتلوها جعفر 
رضى الله عنه انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق : 
وقالوا : ها اشبة.هذا نما كان ينزل. على غيسنى ) . 

كما أن القران الكريم جاء بقصص لأقوام بادت لم 
يرد لها ذكر فى الكتاب المقدس مثل : قصة عاد وثُمود 
وأصحاب الأيكة وقوم تبّع وأصحاب الرس ولقمان وذي 
القرئين ؛ إلى جاتب المغايرة التي تكاد تكون تامة بين 
قصص القرآن والقصص التي ورد ذكرها في أسفار 
العهد القديم مثل : قصة اده عليه السلام وسجود 
الملائكة . وتمرد إبليس وطرده من الجنة ولعنته ٠‏ 
وتوبة آدم عليه السلام ... وقصة إبراهيم عليه السلام 
مع قومه ... إلخ . 


يقرر الكاتب في الصفحة الثالثة والعشرين أن 
(االهجوة اتح كقبط :جكيل كي حياة عمد 115 21 


استحال اليس والتتوظ إلى امل وففة وتوكيد [لذات | 
ولع يدكرحادتة.ؤاحدة تدل على اليأن او القنوظ قني 
حداته عليه الضلاة والسلام . ولميات بأى ذليل يغضد 
ما ذهب إليه حتى ولو إشارة ... ولا ندري كيف يكون 
ناكنا وقائطاً عن خسمل القبدة وبين على 'اللآواء 
وأصر على متابعة الطريق رغم مشقته ووعورته ؛ ورغم 
المغريات التى عرضت عليه للتخلى عنه ؟ ألم تحفظ 
كتب التاريخ. . وترو كتب السيرة كيف كان عليه الصلاة 
والسلام يعرض نفسه على القبائل متئقلاً من واحدة 


مضلة الأمة ذ و القتهدة 21١14-814‏ 


01050012600102. 


لأخرئ عله يجد من ينصره ويقف معه ليبلغ دعوة الله 


عز وجل ؟ ويصر على تحمل الأمر . 


في الصفحة السادسة والعشرين يقول : ( ولكن 
بعد انقضاء سنتين وجدت المدينة المضيفة 
نفسها على حافة الانهيار ١‏ اول : لسوء حالتها 
الاقتصادية . وثانياً : لان موارد المدينة كانت 
محدودة .. 

ثم يتابع قائلا: 

كانت القوافل المكية إغراء لم يتمكن أهل 
المدينة من مقاومته. وذات يوم من أيام 
رمضان . وفي أثناء الشهر الحرام ؛ وقعت غزوة 
بدر . وإذا كان السيد المسيح برر عمل تلاميذه يوم 
السبيت على اساس أن السبت وجد للإنسان 
لا الإنسان للسبت ٠‏ فلماذا لا يبرر النبي 47 غزوته 
هذه في الاشهر الحرم ) . 

قبل بيان الأخطاء التاريخية التي وقع فيها . وخطل 
التفسير الذي ذهب إليه ٠‏ نقول : إن الله عز وجل أباح 
للمسلفين بعد هجرتهم إلى المدينة المنورة وقيام 
دولتهم هناك أن يستعملوا القوة المادية افع أذى 
المشركين .وكان هذا 'قي قوله: تعالي ١‏ أذن لِلّذِين 
يُقَاتَلُونَ بابلج ظَلِمُوا . وَإِنَّ الله على نُضْرِهِمْ 
لقديز ؛ الّذِينَ أخْرِجُوا من بيارهم بِغَيْرٍ حَقّ إلا أن 
َقُولُوا رَيْنَا الَلهُ 4 ( الحج :54-8 ) بل إن 
بعض العلماء يرئ أن هذا الإذن بالقتال كان في 
اأواخر العهد المكي . وان الهجرة جاءت بعد نول 
هذه الآبات لتمهد للجماعة المسلمة السبيل لتنفيذ 
ذلك الإذن ( زاد المعاد : 58/7 , ابن هشيام : 
7/1 ) ويرئ الشافعي رحمه الله أن المسلمين في 
مكة ظلوا في اول البعثة مستضعفين , ثم أذن لهم 
بالهجرة , فهاجرت طائفة إلى الحبشة , ثم أذن الله 
عز وجل لرسوله ة بالهجرة إلى المدينة » ثم كانت 
إباحة القتال للدفاع (أحكام القران 
0" 

وعلى هذا لم تكن غزوة بدر الكبرى أول مواجهة 
مسلحة بين المسلمين والمشركين ٠‏ ولكنها سبقت 
بغزوات وسرايا عديدة بدأت بعد اثني عشر شهرا من 
مقدم رسول الله يَمةِ المدينة المنورة بغزوة ودان , 
وسرية عبيدة بن الحارث 2 وسرية حمزة إلى 
سيف البحر . وغزوة بواط؛ وغزوة العشيرة ‏ 
وسرية سعد بن أبي وقاص . وغزوة بدر الأولى ' 
وسسرية عبد الته بن جحش ؛ وهي الني وقعت في 
الشهر الحرام (رجب) لا غزوة بدر الكبرئ التي 
وقعت في رمضان . ورمضان ليس من الأشهر الحرم 
التي هي ٠‏ ذو القعدة, وذو الحجة . والمحرم ؛ 
ورجب » ولم يبرر الرسول 35 لأصحابه قتالهم في 
الشهر الحرام ؛ بل قال لهم : ١‏ ما امرتكم بقتال في 
الشهر الحرام ٠‏ واسقط في أبديهم . وعنفهم إخوانهم 
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محمد ة وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا الدم 
فبه , و أخذوا الأموال , وأسسروا الرجال .. ٠‏ وجاءت 
آيات القرآن الكريم 9« يَسْأَنُونَكَ عَن الشّهْرٍ الْخَرَام 
قِتَال فيه قل قِثَالُ فيه كَبيرٌ 4 ( البقرة : 1١7‏ ) تقرر 
أنضأ آن ها قامت به قريش من ضذ غن سييل الله وكفر 
ٍ! به ؛ وإخراج, للمهاجرين من بيزتهم الي ونع هنا 
كر به وَالْمسْحِدٍ الْحرَامٍ وَإِخْرَاجٌ آفله منّهُ أكْيرُ 
عنْدَ الله والْفتْنَهُ أكْبَرُ من القثل » 
( البقرة : 7١1‏ ) فالقرآن الكريم لم يبرر الخطأ » 
وكذلك الرسول يفْةِ لم يقغله, بل لم يكن من 
طبيعته 145 إلا الجهر بالحق وتقويم الاعوجاج , 

ولم تكن هذه السرايا والغزوات إل امتثالًا لأمر الله 
عز وجل الذي أذن لهم بالدفاع عن أنفسهم , 
والاقتصاص ممن ظلمهم وانتقص حقوقهم ؛ آلا يكفي 
ما فعلته قريشن من اضطهان .وتعذيب: المستضصهفين 
من المسلمين ٠‏ وما ارتكيته بحقهم من تهجير وطرد 
ومصادرة أموال وممتلكات ومنع الولد والزوجة 0 
ألا يكفي كل هذا ليكون مسوغاً للمستضعفين أن 
بسيو يدوي قي يار ييا 
إغراء لم يتمعن أقل 0 1 00 
المنهج العلمي والإنصاف وضرورة تحري وجه الحق 
عند تمحدص الروايات وتقليب المصادر ؟! 

ويظهر أثر الثقافة الكنسية على الكاتب فيما ذكره 
عشرة : ( نعم ؛ إن محمداً ييه كان يقول عن نفسه : 
إنه نبي ؛ ولكن تعاليمه الجديدة تتضمن اموراً 
اقتضادية. واجتماغية: 'وسسياسية ...) (فهذة: الأموز 
ليست من الدين إذن ٠‏ بل هي تزيد من النبي كه !! 

ويقع المؤلف في تناقض صارخ حيث يقول في 
الصفحة نفسها (التاسعة عشرة) : ( إن أهل مكة لم 
برضوا عن هذا الإله الجديد ١الشه‏ . وذلك 
لطبيعته المنزهة عن كل شرك ) ثم يقول في الصفحة 
الحادية والثلاثين : 

( إن اعتراف محمد 34 بالكعبة والحجر الأسود 
وبئر زمزم . وهي من بقايا الجاهلية العربية جعل 
الإسبلام ببتعد عن الديانتين التوحيديتين : 
البهودية والنصرائنية ) فالديانة التي نزهت الله عن 
« الله ثالث ثلاثة ٠»‏ فهي ديانة توحيدية !! 


( إذا كان الواقع . وإذا كان التاريخ قد حرما 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


أعداء لسو 


محمداً يِذ الفتى الثروة والسعادة . فإن إيمان 
. الناس ورواياتهم الشعبية أغنت حياته ورينتها 
بالعجائب التي تذكرنا ما أحاط به النصارئ حياة 
المسيح . والبوذيون حياة بوذا من عجائب 
وخوارق ) ويجعل من هذه الروايات الشعبية : 
ما شعرت به حليمة السعدية مرضعة الرسول وه 
بالحليب يملأ ثدييها الجافين ساعهة وضعته في 
حجرها ؛ وكذلك ما رآه ابنها من شق صدر رسول 
الت يِه واستخراج قلبه وغسله بعد نزع العلقة 
السوداء منه . ولم ير الكاتب بأساً في أن يقول يعد 
ذلك : ( وفي القرآن الكريم يخاطب الله تعالى نبيه 
قائلاً : « أَلَمُ نَشْرَحُْ لَك صَدْرَكَ . وَوَضعْنًا عَنْكَ ورْرَكَ 
انّذِي أنقض ظهرك وَرَفَغنَا لك رك ... > 
( الانشراح : ١‏ - 4 ) فهو هنا لم يكتف بوصف 
ما حافت نة: الأعاذيت التيونة : بالرؤانيات. الشقبية 
التى أحاطت حياة الرسول َه بالعجائب ! ولكنه يصم 
القرآن الكريم. بذلك أيضاً .. 

وفى الصفحة التاسعة عشرة يصف نزول الوحي 
على رسول الل يِه باللاوعي : ( وفي هذه الحالة 
النفسية من الانفعال الشديد اسيرع إلى بيته . 
وطلب إلى زوجته أن فيثره :وهو في جمانة اللذوخي 
سمع الصوت يقول : ١‏ بِأَيّهَا الْمُدَئِرُ قم فآئذز » 
( المدثر: ١-؟').‏ 


وفي الصفحة الثامنة والعشرين 2 بيقول : 
( ... ولكن ما إن لبث النبي طلِةِ في المدينة حتى 
شعر بأنه كان على خطا فيما ظنه بهم ؛ فإن اليهود 
كانوا يعتبرون انفسهم شعب الله المختار .. 
ونشبت حرب باردة بينه وبين اليهود ؛ عند بدء 
السنة الثانية في المدينة أمر النبي يَيِةِ أن تحول 
القبلة عن بيت المقدس إلى مكة . وصار المؤذن 
بدعو إلى الصلاة بعد أن كانوا يستعملون 
الناقوس . واتهم اهل الكتاب بأنهم افسدوا الدين 
الصحيح واخفوا الوحي وحوروا فيه ... ) . 

يثير الكاتب في هذه السطور القضايا التالية : 
- تحويل القبلة إلى مكة . اللجوء إلى الاذان 
للدعوة إلى الصلاة بدلا من استعمالهم الناقوس » 
اتهام أهل الكتاب بالإفساد والتحوير في الدين .. 


كان العرب قي جاهليتهم يعظمون الكعبة ويعتبرون 
البيت الحرام عنوان مجدهم ٠‏ وحتى تخلص نفوس 
الذين امنوا برسول الله يه ل عز وجل . كان أمر الله 
ليخ #القويلة: 'اكتاء النسلاة إلى :اميد 'الاقجدي 
يلمع جرعي بن ا الجاهلية . 


المقدس ؤ إَم من يدبع الول من يفي 
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على عَقِبَيْه وَإِنْ كَانْتْ لَكَبِيرَةَ إلا على الّذِينَ هدَى 
اللهُ » ( البقرة : ١4‏ ) . 
واستجاب المسلمون للأمر ؛ واستمروا على ذلك 
قنة عد أو نبسفة عكدى شمهرا من الهجرة : واتخذ 
النهود هذا ذريعة للاستكبار عن الدخول في دين الله 
عز وجل ٠‏ وقالوا : إن قبلتهم هي القبلة . فاولى 
بمحمد ‏ ب ومن معه أن يفيئوا إلى دينهم لا ان 
يدعوهم إلى الدخول إلى الإسلام" ... فكان نزول 
الآية السابقة لبيان الغاية التي من أجلها أمر الله 
عز وجل المسلمين بالتوجه إلى بيت المقدس ... وكان 
الرسول يَفِةِ في هذه الأثناء يقلب وجهه في السماء 
متجهاً إلى اله عز وجل . فنزل قوله تعالى : ( قذ تر 
تَقلبٍ وَجْهِكَ في السَّمَاءِ ٠‏ فلنوليتك قيلة تزضاها . 
َوَلَ وَجْهَكَ شَطَرْ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ ما كُنتُم 
َوَلُوا وُحُوفَكُمْ شَطَرَهُ 4 ( البقرة : 144 ) . 


روى الإمام أحمد والبخاري عن نافع أن ابن 
عمر كان يقول : 


[ كان المسلمون يجتمعون ٠‏ فوتحينون - يقدرون 
احيانها ليأتوا إليها ‏ الضلاة , وليس يناد يها أخد , 
فتكلموا يوماً في ذلك ٠‏ فقال بعضهم : اتخذوا ناقوساً 
مثل ناقوس النصارئ . وقال بعضهم : بل قرناً مثل 
قرن اليهود ‏ بوق للنفخ - فقال عمر رضي الته عنه : 
أولاتبعثون رجلاً ينادي بالصلاة ؟ 

فقال رسول الله ككثة : ٠يابلال.‏ قم فنادٍ 
بالصلاة » ] . 

وقد شرع الأذان في السنة الاولى للهجرة 
وتحوين القبلة كان في آخر السنة الثانية للهجرة , 
ولا صلة مطلقاً بين تحويل القبلة والأاذان ... 


لو عدنا إلى الآيات المكية ٠‏ التى نزلت في مكة قبل 
الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة ٠‏ لوجدناها ملأى 
بالآيات التى تبين إفساد أهل الكتاب (يهود 
ونصارى ) وتحريفهم للكتب السماوية ... ويمكن أن 
نوكي الله على .3للن ها جا ني منوذا النمل  :‏ إِنَّ 


هذا القزآن يَقْصٌّ على د بَنِي إِسْرَائِيلٌ الذي هُمْ فيه 
يَحْتَلِفُونَ . وَإِنَهُ لهُدىئ وَرَحْمَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ » 
الا ١.‏ 


وما جاء في سورة الشورى : ١‏ وَمَا تَقَرُوا إلا 
من بَعْدٍ مَا جَاءَهُمُ العلمُ بَغيا بَيْنَهُمْ وَلولا عَلِمة 
سَبَقتَ مِنْ رَبّْكَ إلى أجل مسَمَىّ لقضي بَبْنهم ون 
الذِينَ أورِتُوا الْكتَانَ 75 نَعْدِهم في شك منهُ 
مُرِيبٍ . فَلِدَلِكَ فاذعٌ وَاسْتَقِمْ كَمَا أمزت ولا تتَبع 
َهوَاءَهُمْ وَل آمَنْتْ بِما أَنرْلَ الله مِنْ كِتَاب وَامِزْت 
لإغبل بتكم 4 ٠6-1‏ ) 
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وماجاء في سورة الجاثية ( الآدات ١8-1١5:‏ ) 
من فضح اختلاف بني إسرائيل وانحرافهم ٠‏ 
وتنهي ذلك بامر الرسول 85 باتباعٍ شريعته « له 
حَعَلْنَاكَ على شريعة من الامْرِ فَاتَبِعْهَا وَلَا تَتَبِعْ 
أَهَاء الّذِين لا يَعْتَمُونَ 4 . 

وكذلك ما حاء في سورة الأعراف ( الآبات : 
١58 ١61/‏ ) وسورة النحل ( الآئات : 1" -54 ) 
وهذه كلها نزلت في العهد المكي . تحذر 
الرسول يك من يهود ٠‏ وتبين انحرافهم ... 


قال الكاتب فى الصفحة الحادية والعشرين : 
0 . قأ ننه النبى - ككل - وأصحابه على الهجرة اول 


إلى الحبشة النصرانية ٠...‏ والثابت تاريخياً أن 
الرسول يل لم يهاجر أصلاً إلا إلى المدينة المنورة . 

وى الستقعة الثانية والعشريق ؛ ع :آنا هو 
- أ حتحمد 96 -افوضلها: ‏ أت + العدينة المموة 
يرافقه أبو بكر وعلى - رضي الله عنهما ‏ في الرايع 
والعشرين من شهر أيلول سنة 1177م . » والصحيح 
أن الذي كان يرافق الرسول كنيد فى هجرته هو 
الصديق رضي الله عنه صاحبه في الغار ؛ أما علي 
رضي الله عنه فهو الذي بقي في مكة يبيت في فراش 
الرسول يه ليعمي على قريش ؛ إضافة إلى مهمة 
إعادة الأمانات التي كانت لدى الرسول عليه الصلاة 
والسلام لاصحابها في مكة . 


وفي الصفحة السابغة والعشرين: 
« ... واسمتشهد في غزوة يدر من المسلمين 
ثمانون رجلا ... : والعجين : أن قتلى المشركين 
سبعون ؛ وأسراهم سبغون ... وكان جميع من 
ره لسن ف الك العا انال د 
رجلا ٠‏ ستة من المهاجرين وثمائية من الأنصار .. 

وعد : فهذا حصاد ما يقرب من عشرين 
صفحة فقط من تلك الدراسة ( صانعو التاريخ 
العربي ) يمكن أن تكون أنموذجاً ي.لل على مدى 
الأمانة العلمية وتحري الصدق في الروايات التاريخية 
لدئ هلؤلاء .: 


(1) انظر كتان ٠.‏ الوسيط فى .رسالة المسجد العسكزية » 
للواء الركن محمود شيت خطاب . ص : 51 


(؟) يحدد حتى المشكلات التي كانت تشعل بال 
محمد يل ٠.‏ وتلهب نفسه مِأمرينَ : 
الأول : ما كان يغانيه مجتمعه من بؤس وشقاء ؛ 
والثاني : أنه كان للدهود والمسيحيين كتاب ؛ وأنهم 
كانوا أكثر تقدما واحسن مستوى مما كان عليه قومه 
(ص ١7١‏ ) يريد بذلك أن يدلل على الصله الوثيقة 
للرسول يه قبل نبوته باليهود والمسيحيين مسوغا 
ما ذهب إليه من أثر المسيحية في الإسلام !' 
(؟) انظر في ظلال القران 
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8 عن أسامة بن زيد رضي الل عَنْه . 
عن النبي كك أنه قال : 
٠‏ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
ينفون عنه تحريف الغفالين ؛ و انتحال 
المدطلين . وتاويل الجاهلين ٠‏ | رواه 
غير واحد من الصحابة ؛ اخرجه ابن 
عدي والدارقطني وابو نعيم ] . 
وعن زيد بن ثابت رضي الل عنه قال : 
ت رسول الست 45ة يقول : 
٠‏ نضر الله امرء سمع مذا حديثاً فحفظه 


١ 


حتى يبلغه غيره ٠‏ [ اخرجه اصحاب 
السنن إلا النسائي . وهذا لفظ 
الترمذي ] . 
قال سفيان بن عيينة رحمه الله : 
٠‏ ليس من أهل الحديث احد إلا وى 
وجهه نضرة لهذا الحديث ٠‏ | قواعد 
التحديث : 18 1 .. وكان الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى يقول : 
٠‏ لولا أهل المحابر . لخطبت الزنادقة 
على المنابر » [قواعد التحديث : 15] . 
ومع هذه المنزلة الرفيعة لاهل 
الحديث . فإن الغارة كانت - ولا فال - 
دقام عليهم بقصد التشكيك في الركن 
الركين والحصن الحصين للإسلام وهو 
السذة ؛ و أكثر ما يستفله المشككون 
- بل أخطر ما يستفلونه - هو جهل 
كششر من المسلمين بهؤ لاء الائمة العظام 
مما يهيء الأجواء الفكرية لديهم لبناء 
راي عام خاطيء عن هؤ لاء الأعلام . 
يستلزم أن يعرف القارىء ويرى صورة 
ولو مجملة وموجزة ‏ لهؤلاء الأئمة . 
وفي هذه السطور نقدم صورة مجملة 
للامام أبي داود السجستاني ٠‏ 818 


عم 
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هو أبنو داود . سليمان بن 
الأشعث بن إسحاق ... السجستاني , 
نسية إلى ا سحستان » وشي إقليم متاخم 
ليلاد الهند . 


قال ابسن حجر : وقال الآحري : 
سمعت سلدمان بن الأشعث بقول : 
ولدت سنئة اثندين ومائكين 00 


عاش الإمام أبو داود في القرن الثالث 
الهجري في خلافة بني العباس , وكان 
الزتج قد .خرجوا على الدولة ..حيث. قام 
علي بن محمد بن عبد الرحيم القيسي ؛ 
فجمع ]لي الزئج الذي يسكتون السباح 3 
جهة البصرة ء وادعى أنه علي بن 
محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن 
على بن الحسين بن علي بن أبي طالب » ولما 
كثر التباعة 'غاموا بأعمال التكريب ...وقد 
تزل البصرة سنة 754ه فاستفخل أمره 
بها وبثّ أصحابه يمينا وشمالاً للإغارة 
والنهب حتى انقطع عنها طلاب العلم بعد 
أن كانت عامرة بهم [المختصر في أحوال 
اليشر : “/اة] َ 

وكان لأبي داود الفضل في عمرانها 
مرة أخرى بطلاب العلم بناءً على رغبة 
الأمبر أبي أحمد الموفق ... 

ويعتير عصر أبي داود أزهى عصور 
جمع الحديث ٠‏ فقد ازدحم بحفاظ الحديث 


2 


أ 00154.65 /مام». !0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


١ ١ 1‏ فنيع 3 3 :. 
1 3 ل 7 ا 
اد “لن الذذد 7 مص سمدم مدل 0)||0السستسسسسيتي-- ده 


وجماعه » كعلي بن المديني , وأحمد بن 
حنيل ؛ والبخاري ؛ ومسلم وغيرهم ... 
طلبه للعلم ورحلته فيه 

جد أبو داود في طلب العلم » واجتهد في 
جمع الحديث ٠‏ ورحل في ذلك إلى كدير من 
البلاد وسمع من شيوخها . فطاف بمصر 
والشام والعراق والجزيرة وخراسان ؛ 
وغيرها ٠2‏ وقد صنف كتابه « السئن » 
بيغداد » وخرج منها سنة (١11ه)‏ ولم 
يعد إليها » ونزل البصرة فسكن فيها 
واستقر » وكان فيها وفاته . 

وقد تتلمذ أبو داود على كثير من كبار 
مشايخ عصره في علم الحديث كأحمد بن 
حنبل الذي عرض عليه أيو داود كتاب 
« السنن / فاستجاده واستحسنته, 
وكعبد الله بن سلمة. وأبى سلمة 
التبُوذكي . ومسلم بن إبراهيم, 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم ... 


ااا اسششينتني هسه 


تلاهسذه 


وقد تتلمذ على أبي داود كبار علماء 
المي وجفتههة. وكيم د زه 
٠‏ السذن » عنه . منهم أبو عبد الرحمن 
النسائي , وأبو عيسى الترمذي صاحبا 
السنن » وغيرهما . 

وقد كتب عنه أستاذه الإمام أحمد بن 
حنبل حديث العتيرة |[ وهي شاة كانوا 
يذبحونها لآلهتهم في رجب ٠‏ وهي أول 
ما ينتج ] وهذا الحديث هو مارواه 
أبنو داود من حديث حماد بن سلمة عن 
أبي معشير الدارمي عن أبيه أن رسول 
اش قله مل عن العقيرة فحستها . 

وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدل على 
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© يحمل هذا العلم من كل خَلّفٍ عدوله . ينفون عنه تحريف الغالين . وانتحال 
المبطلين . وتأويل الجاهلين . 


© أخطر ما يستغله المشككون في السنة النبوية : جهل كثير من المسلمين بالأئمة 
العظام لهذا العلم ومابذلوه من جهد مبارك للحفاظ عل البيوية .. 


عظم مكانه أبي داود عند نه شيخه أحمد دن 


أخلاق أبي داود 


كان رحمه الله تعالى زاهداً ورعاً في أعلا 
درجة النسك والعفاف والصلاح والورع . 
قال ابن السبكي : « قال شيخنا الذهبي 
رحمه الله : 

تفقه أبنو داود بأحمد بن حديل 
ولازمه مدة , وكان يُشْبِّه به , كما كان 
أحمد يشبه بشيخه وكيع , وكان وكيع 
نشيه يبشبخه سفيان . وكان سفيان 
يُشَبّه بشيخه منصور . وكان منصور 
مُشَمِّه بشيخه إبراهيم ٠‏ وكان إتراهيم 
يُشَيّه بشيخه علقمة . وكان علقمة يُشْيّه 
بشيخهة عيد الله بن مسعود رضي الله 


عنهك » . 
٠‏ قال شدخنا الذهبي : فى 
أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن 


علقمة أنه كان بشيّه عبد الله بن مسعود 
بالنبي عثة قُِ هديه ودلّه » (الدل 
كالهديى ٠‏ وهما من السكينة والوقار وحسن 
المنظر ) . 


ظ الناس فى العلم سواء ظ 
أبى داود ٠‏ ود تستحق أن تكتب له بمداد من 
لشب : موقفه من أولاد الأمير« أبي أحمد 
الموفق ( أخي الخليفة حيث رفض أن يفرد 
لهم مجلساً للعلم دون الناس بناءٌ على رغبة 
مسقن 

قال ادن السيكي : قال الخطابي : 


01000129102. 


بقلم : 


عبد الر حمن عبد الحميد أحمد البر 


حدثني أبو بكر بن جابر حادم أبي داود 
قال : كنت مع أبى داود ببغداد » فصليت 
المغرب . فجاء الأمير « أبى أحمد الموفق » 
فدخل ٠‏ فأقيل عليه أبو داود وقال : ما جاء 
بالأمير في مثل هذا الوقت ؟! 

قال : شالال تارك .د لحان : 
وما هي ؟ ... قال : تنتقل إلى البصرة 
فتتخذها 9 لترحل إليك طلبة العلم , 
فتعمر بك ٠‏ فإنها قد خربت وانقطع عنها 
الناس لما جرى عليها من محنة الزنج .. 
قال :فد ة واحدة ...قال #وتزوى لإولاديى 
السئن ... قال ٠‏ هات الثالثة ... قال : 
وتفرد لهم مجلساً . فإن أولاد الخلفاء 
لا يقعدون مع العامة .. 

قال : أما هذه فلا سييل إليها : لأن 
النآس ق العلم سوا : 

قال ابن جاير : 

فكانوا يحضرون وبينهم وبين العامة 
يسدر »6 . 

وهكذا اعتز أبو داود بكرامة العلم 
والعلماء التي لا يفرق فيها بين الناس في 
طلب العلم . 


م اا اللس مادا | 


أثنى العلماء كتير على أفي داود ؛ 
وقدموه على أقرانه وعلى مشايخ عصره ٠»‏ 
وشهدوا له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل ٠‏ 

قال الحافظ أبو عبد الله بن مندة : 

« الذين أخرحوا ومدزوا الثابت من 
المعلول . والخطأ من الصواب أربعة : 
البخاري ومسلم , وبعدهما : أبو داود 
والنسائي 2< 

وقال موسى بن هارون الحافظ : 

٠‏ خُلِقَ أبو داود فى الدنيا للحديث وفي 


© 
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الآخرة للجنة . ما رأيت أفضل منه » . 
وقال الحاكم أبو عبد الله : 

٠‏ أدبو داود إمام أهل الحديث في 
عصره بلا مدافعة . 

وقال ابو يكز الخلال ': 

« أبو داود الإمام المقدّم في زمانه . لم 
يُسبق إلى معرفته بتخريج العلوم 
ودصره بمواضعه “فين مقدم » . 

وقال أبو حاتم بن حبان 

٠‏ كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلماً 
وحفظا ونسكاً وورعا وإيقاد . .جع 
وصدف وذبّ عن السنن » 

وبلغ من تقدير العلماء لأبي داود 
ما ذكره ابن خلكان من أن سهل بن 
عبد الله التسترىي جاءه فقيل له : 
با أبا داود : هذا سهل بن عيد الته قد 
جاءك زائراً . فرحب به وأجله . فقال : 
نا أبا داود : فلي النك حاحجة . قال : 
ماهي؟. قال : حتى تقول : قد 
قضيتها مع الإمكان .. قال : قد 
قضيتها مع الإمكان .. قال : أخرج في 
لسانك الذي حدّثت ت مه عن رسول الله جَثلا 
حتى أقئّله .قال : فأخرج له لسسيانه . 
فقبّله . 


01 آثار ابي داود ال العلمية 


ترك الامام أبنو داود رحمه الله تعالى 
ثروة علمية كبيرة من الكتب والمؤلفات 
الشيقة التى ضاع معظمها في زحام 
الأذفات والتكنات: . ويشين] + كناب 
« السنن » وهو أشهرهاء وكتاب 
« القدر » ويرد فيه على أهل القدرء 
و « المسائل » وهى مسائل خالف عليها 
الإمام أحمد بن. حنيل شيخ وكتاب 


الل 
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الظاهره 9 والعلاج 5 


8 لاتزال ترد إلينا رسائل ؛ تتناول بالتعليق نتائج 
استطلاع الراي الذي كانت ٠الامة.‏ قد اجرنه في مطلع 
عامها الرابع على الرغم من قرب انتهائه .. وقد يكون 
هذا من الآهداف الرئيسة لعملية الاستطلاع زاتها , 
حيث يتم إثراء الحوار حول قضايا الاسلام 
والمسلمين 

و أكثر ما تتناول هذه التعليقات بالراي والتحليل 
نسبة مشاركة القارئة المسلمة في نتائج الاستطلاع ؛ 
وهي نسبة , مخيفة ورعيبة , على حد تعبير الاخت 
صاحية هذه الرسالة ؛ وشي طالبة فى كلية النربية 
بجامعة المنصورة 9 والني تقول : 1 إن هذه 
الظاهرة السيئة ليست وليدة اليوم . فنحن نعلم ان 
معاول الهدم التنصيرية منها والتهويدية , اللادينية 
منها والإلحادية ؛ ومعاول صنائع الغرب وركائز 
الاستعمار قد ددات عملبة غسيل دماغ رهيبة بصورة 
مدكرة بمعرفة المتخصصين المهرة لإغراق المسلمة 
بالمفاتن والفتن والدعايات الرخيصة ؛ فانبهرت 
الكشبرات وانشغلن بالنافه من الآمور .. 


وازاء هذا الخواء الفكري والروحي ؛ حاعت 
النتانج كما اعد لها . وعانت أمة الاسلام من أحبال 
مهزوزة عر فيها الرجال . وتوالت الانهزامات .. 
ومانزال نعاني من خراء إبعاد وعزل المرأة المسلمة 
عن موقعها الريادي والحضاري . في مجالات ؛ الفكر 
والتربية والتعليم والتنشئة » 
أما عن علاج هذا الوضع . فتقول الاخت 
صاحدة الرسالة 
وقبل أن أشبير باصبع الاتهام إلى الظروف 
المحدطة أو إلى المسلمة نفسها . احمل معظم تبعة 


لو ان كل شاب مسلم ملتزم كرّس اهتمامه باخته أو 
زوجه او ابنته , وتعهدها بما يصلح لها من كنب 
نافعة , وآشعرها بدورها الذي ناطه الله عز وحل 
بها . وضرورة التزامها قولا وعملا .. لو استطاع كل 
واحد منهم التأثير على مسلمة . فإننا بذلك نحصل 
على نتائج طيبة . خاصة وان لكل فتاة مجالها الذي 
تؤثر فيه بفاعلية . 


إننا مطالبون اكثر من أي وقت مضى بدراسة 
الحال التي وصلت البها المراة المسلمة . وبإيجاد 
الوسائل السليمة لإعادة احتوائها إسلاميا لتؤدي 
دورها في إصلاح مجتمعها عن فقه وعلم ودراية 
ويادب وسلوكيات طال افتقادنا لها . ولتخرج من 
عهدة التكليف . ولها في الجيل الأول من الصحابيات 
الأسبوة الحسنة 5 15 


هزه المسؤولية الشباب المسلم .. نعم ٠‏ فباعتقادي ' 
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85 كلنا بذكر المحاولة التي اقترحها 
جلادستون في مجلس العموم البريطاني 
سنة 1887م حين رفع المصحف وقال : 
٠‏ يجب أن نمزق هذا الكتاب في قلوب 
المسلمين قدل أن نغعزوهم .. إنه ما دام هذا 
الكتاب باقياً فلن يقر لنا البقاء في هذه 
الفلاد . ». 

وأدركت قوات الغزو الاستعماري 
مدعومة بقوات التنصير أن أنجح طريق 
لتحقيق هذا الاقتراح ولضمان استمرار 
وجودهم على أرض المسلمين هو التحكم في 
تعليم الطفل وفي ثقافته والقصص التي 
يقرؤها لتدمير كيانه النفسي وعقليته منذ 
أول الشوط والتحكم في العملية التربوية 
تمحد اثار المستعمر وثقافته وتقدم له 
مستقبلاً الرجال القادرين على القيام 
بمهمته الاستعمارية في المجالات 
السياسية والاقتصادية إذا اضطر في يوم 
من الآمام إلى مغادرة البلاد .. وقد نجحوا 
في ذلك أيما نجاح لم تفلح معه محاولات 
الترميم التي تقام هنا وهناك .. ولن تفلح 
مادامت مدارس ومناهج التنصير مزروعة 
هنا وهناك في مدن وعواصه البلدان 
الإاسلامية بدعوى مساعدة المسلمين 
المتخلفين على التعلم . وما يمنا عند 
أنظمة تربوية يخطط لها أناس اعِدوا على 
عين العدو إعداداً جعل منهم الأمناء على 
تحقيق ما يبغيه لأنه زرع فيهم الإيمان به 
والإعجاب بما عنده . وملأهم بالشك في 
قدراتهم والكفر بما لديهم والاحتقار 
لتراثهم . 
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لقد امتدت هذه الأبدي إلى كل شيء 
يؤثر في تعليم الطفل بدءاً بالمعلم الذي لم 
يراع في اختياره الخلق الحسن , 
ولا العلم بأصول الدين والعقيدة , 
ليكون القدوة الحسنة للطفل ؛ مع إدراكنا 
للتأثير الكبير الذي تؤديه شخصية المعلم 
في تربية الطفل .. لذلك نرئ علماء التربية 
المسلمين يشترطون: في المعلم أن يكون 
عاقلا ذا ددن . ندصيرا برياضة الأخلاق , 
وقوراً رزيناً . ذا كرامة , يربأ عن الدنيا 
ويستنكف عن القبيح ولا يصخب 
ولا يغلو ؛ حتى يكون مرفوع الرأس 
وموضع التبجيل والاحترام .. والتغاضي 
عن هذه الشروط في اختيار معلم أبنائنا 
أنجب جيلاً منيتّاً عن أصالته ؛ جاهلاً 
يمقومات دينه. نرئ آثاره في 
الاضطرابات الدامية التي تتعرض لها 
الحامعات والمعاهد قْ البلدان الإسلامية 
الدنوم و 


وبعد المعلم امتدت أيدي الأعداء إلى 
ما يقرؤه الطفل من كتب مدرسية وقصص 
ومسرحدات وغدرها .. فقد امتلآت مكاتينا 
بكتب للأطفال , كتبها تغريبيون من غير 
المسبلمين أو من أتباع الدعوات الهدّامة , 
وتستهدف هذه الكتب صناعة هدف 
للأطفال غير هدف أمتهم وعقيدتهم . وذلك 
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عن طريق نشر الأسطورة والخرافة 


والقصص الخيالية وغيرها , التي تشكل 
عنده بعد ذلك خوفا وإعجايا بالبطولة 
الغربية . وتنشىء في أعماقه حالة تبعية 
تحول بينه وبين فهم مقدرات الآأمور من 
حيث أخطار الغزو الغربي الذي يجب أن 
بُعد منذ نعومة أظفاره لمواجهتها 
ومقاومتها .. ومن المؤسف جداً أن نلقي 
ببن أبدي أبنائنا يمثل هذه المؤلفات دون 
التأكد من محتواها. بل ونرئ أطفالنا 
وأولياءهم يقبلون غليها بشغف ونهم , 
موي ع عاك كبن يسوي سه 
تستهدف غسل أدمغتهم وتدمير كيانهم .. 
ولنستمع إلى هذا الجزء من قصة : «١‏ من 
معجزات الرسول بَلِدِ » تأليف : محمد 
عطية الأبراشي : 

د -..افخرج ( الرسول) يبحث عن عمل 
ليطعم بأجره عائلة ابنته : فوجد أعرابيا 
يستخرج ماءً من بثر . فعرض عليه 
خدمته : وقبل الأعرابي وكلفه باستخراج 
الماء مقادل ثلاث تمرات على كل دلو . وعند 
الدلو العاشر انقطع الحبيل فغضب 
الأغرابي. وصبقع ‏ الرسول على وجهة 
وسلمه أربعا وعشرين تمرة . فاخذها 
الرسول وأخرج الدلو لصاحبه 
وانصرف .. فكر الأعرابي في الآمر ساعة , 
وأخذ ضميره يوبخه ثم أخرج سكيناً من 
جبدةا ووطع: يذه االيمدي + فراع على 
الأرض وأغمي عليه , فمر به جماعة من 
العرب فرشُوا الماء على وجهه حتى فاق . 
ثم انطلق إلى النبي حاملاً يده اليمنى في 
بده التسيرى . وقال له : دا محمد إن كنت 
نبياً فاجعل يدي كما كانت فأخذها 
النبي يَية ووضعها في مكانها وألصقها 
. ومسحها بيده : وقال : بسم الله الرحمن 
الرحيم . فالتأمت يده الدمنى بقدرة الله » 

هذا أنموذج من القصص التي يقرؤها 
أطفالنا يكل شغف والتي لا يخرج بعدها 
عن إحدئ حالتين : إما أن يصدق وإما أن 
دكذبٍ .. وإن صدق فقد تهيا فكره لتقبل 
الخرافات والاطمئنان إلى الأساطير 
الزائفة ... وإن كذب فإنه لا يكذب بمؤلف 
القصة + ولكته يكلب جالدين ويشتكرالة . 
ويعرف: عن إلقاء السمع إلى كل عا يمت 
إليه بصلة'"' .. وف قصة للأطفال 
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تتحدث عن أصل الحيوانات جاء ما يلي : 

٠‏ ... كان القنفذ فى التاريخ القديم 
رجلا . فطلب من جاره ذات يوم مشطا 
يسرح به شعره فاأعطاه , ثم جاء يطلبه 
منه . فأنكر الرجل أنه أخذ منه مشطاً . 
وأقسم على ذلك قسماً عظيماً : فكافأه الله 
على الكذب في قسمه فجعل جلده كاسنان 
المشط الذي طمع فيه . ويذلك انقلب 
الرجل قنفذا ,"! . 

وبهذا المنطق تتحدث القصة عن أصل 
السلحفاة وعن أصل الدوم .. وكأن هدف 
الكاتب من وراء ذلك كما في قصة 
القنفذ ‏ تعليم الأطفال عدم الكذب .. 
ونسي- أنه ساهم ف تربيتهم على الخرافة 
والأسطورة والإيمان بالشعوذة .. 

ولم تسلم كتب القراءة في المدارس 
الابتدانية من مثل هذه السخافات التي 
تنقر من الدين وتدعو إلى الإلحاد جهاراً .. 
فقد قامت إحدى المجلات الإسلامية 
بدراسة عن الأصالة وكتب التعليم 
الابتدائي في إحدى الدول العربية . لم 
دظفر بعدها صاحب الدراسة ينص واحد 
في هذه الكتب يدعو إلى الدين الصحيح 


ويرضي الأهداف الإسلامية ويشيعها 
لا من الناحيةالنظرية ؛: ولا من الناحية 


ولابد أن أشير ف آخر حديثي عن 
أخطار التعليم الذي يعطئ إلى الطفل إلى 
خطر التلفزيون رغم صيحات الفرع التي 
أطلقها العديد من الغيورين على مستقبل 
هذه الأمة .. فمما لا شك فيه أن التلفزيون 
وسيلة فعالة من وسائل نشر الثقافة 
الجماهيرية. لا يقل خطرها عن 
خطرالكتاب والمسرحية والقصة : وإنه 


ع0 .|| 10/00154م» .0 0 ماع12 . /لالالانانا//: 5 مط 


2 


06 © 


لمن المؤسف أن نرئى الآماء والأمهات 
يسلمون ابناءهم للتلفزيون ليقوم 
بتربيتهم دون أن يدركوا ما يمثله ذلك من 
خطر على ثقافة الفراخ الناشئة وتحديد 
مستقيلهم إذا اعتيرنا أن ثلاثة أرباع 
البرامج التليفزيونية في الوطن الإسلامي 
يتم إعدادها على أعين الصليبيين 
والشيوعيين والصهيونيين ... إن ما يَْ 
حالياً ف تلفزيون البلدان الإسلامية هو 
جزء من برامج الحملة التنصيرية على 
أوطاننا لتدمير ثقافة الفرد المسلم وتدمير 
شخصيته . من أبرز مظاهره هذه الجموع 
الغفيرة من الأطفال المهرجين ف الشوارع 
يقلدون الأبطال !! الذي أعجبوا بهم في 
المسلسلات التلفزيونية .. وهذا النفور 
من كل ما هو دين , والذي تحول في كثير 
من الأحيان إلى سخرية واستهتار بعقيدة 
هذه الأمة ومقومات نهضتها .. إننا 
مطالبون أكثر من أي وقت مضى إلى معرفة 
واحباتنا تجاه أطفالنا . فتختار البرامج 
التي تجب مشاهدتها حتى لا يختلط 
"لبج جاطبع بوخجي ليم من 
الوقوع في مهاو ي التخلف الحضاري ... 


ا 


بينما العالم من حولنا يسرع الخطى نحو 
التقدم والرقي .. وإني لأذكر جيداً المقولة 
التي قالها أحد أعضاء الكنيست النهودي 
عندما صنع التلفزيون الذي يعمل 
بواسطة النطارية : , الدوم دمكننا أن 
معلمون على ماب ازيف العربي:» وهو 
يدرك جيدا ما يقول , ويدرك جيدا ما يمثل 
الريف العربي بالنسية للعدو ... 


ههوامسش : 


. 8 مجلة المدرسة المفتوحة عدر‎ )١( 
. (؟) الضفدعة المغرورة : تأليف جمع من المعلمين‎ 
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8 لصلاة الفجر رحيق خاص ف بيتنا .. 
فالعصافير تشاركنا التسبيح وانتهثيل وشي 
تستقبل صباحاً ربيعياً بدأ يتألق مداعبا 
أوراق الشجر الفتية بنسماته اللطيفة في 


كان زوجي يرتشف قهوة الصباح وهو 
يتابع المشهد الأخان عبر زجاج الغرفة .. 
وسكنت في مقعدي وأرهفت سمعي وقلبي 
يخفق متجاوبا مع ترتيلهم .. لكن الصوت بدا 
صاخياً اكثر من المعتاد .. أجنحة تخفق بقوة 
وتصطدم بجدار .. نظر إلي زوجي متسائلا : 
أتسمعين .. ؟ 
جه الشكال.:. 

وأصخنا السمع من حديد .. ضربات جناح 
يناضل وزقزقة ملهوفة تنطلق بإلحاح .. 
انطلق زوجي إلى الحديقة باحثاً منقباً .. لعل 
عصفوراً وقع في قبضة هرة . أو طائراً صغيرا 
سقط من عشه فعجز عن الطبيران .. لكنه عاد 
دقول : 
لاا شيء فى الحديقة .. 

وأصفى من جديد .. لا يزال الطائر يضرب 
يبدو لي أن الصوت ينطلق من الغرفة .. 
ل احل .. 

وأخذ زوجي يخطو بتمهل محاولا أن يتتبع 


مجلة الأمسة ذ و القتعدة 014٠14ا1ه‏ 
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الصوت .. إلى أن وجد نفسه في مواجهة 
الجدار . وقف يتثبت .. أجل .. الصوت من 
هنا .. رفع رأسه إلى الأعلى وأشار بيده إلى 
فتحة المدخنة المغطاة بإحكام بغطاء من 
القصدير والتفت إليٌّ قائلاً : 
هل عرفت ماذا حصل ؟.. يبدو أن عصفوراً 
صغيراً سقط من عشه فوق المدخنة في أعلى 
البناء .. وهو الآن داخل تجويف المدخنة 
في الجدار .. يحاول أن يطير ليخرج .. لكن 
الارتفاع أكبر من قدرة جناحيه .. 
[ هتفت بلهفة ] : 
با إلهي .. كيف يمكن أن نساعده ..؟! 
ل ستحاول .. 
قرب زفحي منضدة ورقي.. عليها وقح 
غطاء المدخنة .. أصبح الصوت حليا أكثر .. 
ازدادت ضريات الأجنحة وعلا صوت الزقزقة 
المستغدثة .. قلت : 
ولكن تجويف المدخنة يمتد إلى أسفل 
الجدار .. أتظن أن بإمكانه أن يصعد هذه 
المسافة ..؟ 
إن ضريات أجنحته تدل على أنه أكبر مما 
ظننت .. وقد ساعدناه باختصار المسافة . 
ولن يكف عن المحاولة . 
وهنا دخلت بناتي الثلاث مستفسرات 
عن سر هذه الجلبة فى الصباح ..! وكم المهن 
خبر هذا العصفور .. خاصة ابنتي الصغرئى 
التي كانت في ربيعها الثامن . فقد تمسكت بي 


6 


00154.65 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


وأخذت تسألني بإلحاح : 
أهو صغيز با أماه ..؟ إن امه الآن تبكي 
عليه .. هل سدتمكن من الخرو ج ..؟ أم أن 
جناحيه الجميلين سيتحطمان .. ثم يموت 
من الجوع والعطش ..؟ 
حاولت أن أهدىء من روعها بقدر 
الإمكان .. ثم هتف بهن زوجي ناظرا إلى 
ساعته : 
هنا با بنات قد اقترب موعد المدرسة .. 
وإن العصفور لن يخرج وانتن له 
[ وأمسك بيد الصغيرة يطمثنها 
ملاطفاً ] : 
تعالي نتناول الإفطار .. ثم نخرج كل منا 
إلى عمله .. وعندما تعودين في الظهيرة 
ستجدين أن العصفور قد خرج وطار إلى 
أمه و أدمه .. 
عادت اليبسمة والرضى إلى وجه الصغيرة 
وهي تنظر إلى أبيها بثقة .. وانطلقت معه .. 
وبعد قليل خرجنا جميعاً من البيت .. زوجي 
إلى عمله .. والبنات إلى مدارسهن . وكانت 
لدي بعض الأعمال الضرورية خارج البيت 
فلم أتمكن من العودة إلا قبيل عودتهن بقليل 
فأسبرعت بإعداد طعام الغداء .. وجمعننا 
المائدة من حديد . فسألتني الصغيرة : 
هل خرج العصفور نا أماه ..؟ 
[ قلت ]: 
لم أعد أسمع صوته .. فلعله خرج .. 
سنتفقده بعد الغداء . 
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وعندما وقفنا عند فتحة المدخنة نتسمع .. 
غشيتنا سحابة من الألم وغامت عينا 
الصغيرة بقطرات طاهرة .. ما يزال الجناحان 
يضربان بشكل واهن متقطع .. واصبح 
واضحاً أن قوة العصفور قد بدات تتلاشى 
وأمله بدأ بحدو .. احطت الصغيرة بذراعي 
وقلت : 
لن يفيد البكاء يا عزيزتي .. ولنفكر في 

طريقة نساعد بها العصفور . 
وخيم الصمت علينا .. وعيون الفتيات 

اتثتثتقل بحيرة بين فتحة المدخنة وبدني .. 
انطلقت ابنتي الوسطى ثم عادت وبيدها 
حفنة من القمح المحروش .. صعدت فوق 
المنضدة وافرغت يدها فى فتحة المدخنة .. 
نظرت إلينا بحزن وقالت : 

ف ولكن كدف نسقبه ماءً ..؟! 
[ قلت بتقدير ] : 
حسناً فعلت .. فلعل هذا يعطيه قوة على 
النضال من جديد .. 
[ قالت الكبرى ] : 
ب ولكن المشكلة لم تحل .. ولا بد من إعمال 
الفكر .. 
ومضى وقت وأنا أحاول التسرية عن 
الدنات .. قصصت عليهن قصة جلال الدين 
الرومي : ( تاجر كان لديه ببغاء ) يضعه في 
قَفْظكَ ويكرمه ويحرص عليه .. لكن الببغاء 
كآن يبدو حزيناً .. وفي يوم من الأيام أزمع 
التاجر على السفر في تجارة له فسأل أفراد 
أسرته أن يطلب كل واحد منهم حاجة يأتيه 
بها عند عودته .. ثم سأل البيغاء .. فطلب 


منه أن يذهب إلى عشيرته من الببغاوات 
ويسأل كبيرهم : 
كيف يمكن أن يتحرر من الأسر ؟ 

<< وعاد التاجر بعد سفر طويل وقد جلب معه 
الهدايا التي طلبها أفراد الأسرة .. وجاء دور 
النيغاء فسأل صاحبيه : 
هل أتدتني بالجواب ؟ 
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[ قال التاجر بحزن ] : 
لم أقصر في طلب ما أردت .. ولكنني عندما 
سألت الطائر عن مرادك نظر إليَّ ثم سقط 
ميت . فتألمت كثيراً لان قصتي تسببت له 
في ذلك .. 
ما إن سمع الببغاء كلام صاحبه حتى صاح 
وسقط على ارض القفص ميتاً .. تأوه التاجر : 
واحسرتاه .. لقد مات طائري أيضاً .. 
وفتح القفص وتناول الببغاء بيد حانية 
متألمة وألقى عليه نظرة الوداع .. ثم وضعه 
على الأرض ليدفنه .. وإذا بالطائر يرفرف 


بجناحيه ويقف على غصن شجرة منتشياً 

بحريته قائلا لصاحبه : 

أشكرك يا سيدي .. لقد علمني ذاك الطائر 
دارت الساعات ثقيلة متهالكة .. وأوشك 

النهار أن ينتهي .. لم يعد يسمع للطائر أي 

صوت .. هتفت الصغيرة بجزع : 

هل مات العصفور با أمي ؟ 

بل لعله نام ليستعيد قواه .. 
| قالت الكبرى ]| : 

:ما رانكم فق آن) شد اللة حتيلا .:؟ 
ألا يستطيع أن يرتقي عليه ؟! 
[ قلت ]: 

ليس من طبيعة الطيور أن ترتقي على 
الحبال .. ولكنها تعيش على الأغصان .. 
[ لمحت عينا فتاتي الكبرى وقالت ] : 

لِمَ لا ندلى له غصن شجرة ..؟! 
[ فكرت قليلا وقلت ] : 

قد يفيد هذا .. ولكننا بحاجة إلى غصن 
الارض ويجب ان يتصف بشيء من المرونة 
مع بعض الفروع الصغيرة على جانبيه 
تساعد العصفور على الارتكاز .. 


وهرعنا إلى الحديقة نيبحث عن طليتنا ... 
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الاشجار شامخة بجذوعها وفروعها القوية .. 
لكن شجرة الياسمين كانت تستند بدلال على 
سور الحديقة في حلتها الخضراء النضرة .. 
وكأنها تنظر إلينا بعيونها البيضاء الطاهرة 
في تساؤل : 
هل تحتاجون إلى ..؟! 

أجل أبتها العزيزة .. إن أغصانك الطويلة 
المتدلية في نعومة هي خير ما يفي بالغرض .. 
سامحيني أيتها الغالية فليس من السهل على 
نفسي أن أقتطع عضواً منك.. ولكنك 
ستسعدين بتضحيتك .. وسيطوف بك 
العصفور شاكراً مناغياً .. 

قطع زوجي الغصن وادخله في الفتحة 
رويداً رويداً حتى اصطدم بالارض وبرز جزء 
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دسيط منه متدلياً من الفتحة بأوراقه اليانعة 
الصغدرة .. وانتظرنا .. وطال بنا الانتظار .. 
ولم تصدر من الفتحة أبة حركة . وانقلبت 
الفتدات كاسفات إلى أسرّتهنٌ .. بعد كتابة 
واجباتهن المدرسية على مضض... وغلبهن 

اشرق فجر جديد .. وانطلقت أغاريد 
الطيور توقظ النائمين .. قم أيها الإنسان .. 
ما أشد غفلتك ..!! قم فتأمل قدرة ربك الذي 
اقسم بالصبح إذا تنفس .. قم لتشهد تسبيح 
الجمال وتدفق الحياة .. في هذه اللحظات 
التي يقدم فيها الكون صلاته لربه مترعة 
بالبهجة والطرب .. 
أماه .. العصفور .. لقد خرج .. إنه بحوم 

في غرفتنا .. 

كانت .الكلمات تنطلق حجذلى من فم 
الصغيرة وهي تركض نحو ي في ثياب الصلاة 


1 


لها 


0 
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البيضاء كملاك صغير.. اسرعت معها .. 
وزقزقة تملا اذني .. والبنات يتحاورن بفرح : 
لقد حلمت بآنه خرج وهو يدور في 
الغرفة .. 
لم يكن هذا حلماً :. بل إنني صحوت مع 
الفجر على حفيف جناحيه يبحث عن 
مخرج .. ' 
كان العصفور مرتاعاً منا يتجه إلى النافذة 
المغلقة فيرتطم بزجاجها .. فيرتد إلى جهة 
اخرى .. اقتربت من النافذة ففتحتها له .. 
لكنه هرب مني إلى غرفة أخرى .. وتبعناه .. 
وهو يحلق ويدور تحت سقف الغرفة ويرتطم 
بالنوافذ. .. هتفت الصغيرة : 
يريد أن يخرج لكنه لا يعرف كيف 
يخرج  !!..‏ / 
[ قالت الوسطى ] : 


52 سسهلك نفسه هكذا ا 1 


[قلت ]: 

اهدان في أماكنكن حتى لا تزدن من 
خوفه .. 
[ قال زوجي ] : 


أغلقن الباب حتى لا يخرج من الغرفة .. 
كان العصفور يضرب النافذة بجناحيه .. 
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اقتربت منه بهدوء .. فنظر إلي بخوف 
واستعطاف .. لاتخف ايها المخلوق 
الوديع .. ساساعدك .. وفتحت النافذة 
يرفق .. فغمرتني نسمات الصباح المنعشة .. 
وأدرك العصفور أن باب الحرية قد فتح 
فانطلق إلى الخارج لا يلوي على شيء .. وخيل 
إليّ انني اسمع تهليل العصافير يختلط 
بتهليل بناتي .. قالت صغيرتي : 
هنا أروع العصافير ..! لكنها لا تعرف كيف 
[ ابتسم زوجي قائلا ] : 
يحكى ان سمكات ثلاث خرجن يتنزهن 
ويبحثن عن طعام فرأين شبكة الصياد 
تمتد فى عرض البحر .. قالت الأولى 
والثانية : 
ما هذه الغلالة الرائعة ..؟! لايد أن 
بداخلها أشياء ثمينة ولطيفة .. 
واخذت السمكتان تحومان حول الشبكة 
حتى وجدتا منفذاً فدخلتا إليها . وبعد برهة 
من التجول دون جدوى اكتشفتا أنهما وقعتا 
في الفخ .. فاما الأولى فاخذت تضرب جدائل 
الشبكة بجسمها حتى خارت قواها .. وأما 
الثانية فانطلقت تبحث عن مخرج لها حنى 
وجدت خرقاً فخرجت منه سالمة .. 
[ هتفت صغيرتي ] : 


ل هر 
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والسمكة الثالثة ما فعلت يا أبي ..؟ 

الثالثة لم تتعجل فى الدخول لكنها فكرت 
وتاملت فرآت أن اللواتي يدخلن 
لا يخرجن فعرفت أن الشيكة فخ صياد 
فانصرفت عنها .. ما رأيكن ؟ 

[ اندفعت ابنتي الوسطى قائلة ] : 

لقد قرات أن ابن المقفع ضرب بهذه القصة 
مثلاً على أصناف ثلاثة من الناس : العاجز 
الذي بيقع في المازق ولا يعرف كيف 
يخرج . والكيّس الذي إذا وقع عرف كيف 
يخرج .. والأكيس منه الذي يبتعد عن 
المأزق فلا بيقع فيه .. 

[ قالت الكبرئ بعد تفكير ] : 

كنا بالامس نناقش في المدرسة موضوعاً 
أحس له الآن مذاقاً جديداً .. فقد طرحت 
مشكلة تخلف المرأة على بساط البحث .. 
وانيرت الفتدات المقلدات للغرب للحديث 
وقلن بأن المراة لن تتخلص من التخلف 
والهوان ف عالمنا حتى تتحرر من الدين 
والتقاليد وتنطلق في طريق الغرب . 

[ يضحك زوجي قائلاً ] : 

إنهن بحاولن إغراء المراة بالدخول إلى 
الشيكة . 

[ققت ]: 

قالت لي إحداهن : إن دعاة الانحراف 
هؤلاء يجب سحقهم بالأقدام قبل أن 
يخربوا كيان الآمة .. وإن الشباب المؤمن 
عليه أن يقوم بتصفية جسدية لدعاة 
الجاهلية .. 

[ تنهد زوجي بأسى وقال ] : 

كثيرون يتصورون أن الخلاص كامن في 
الإجهاز على الشياطين .. وينسون قول الله 
تعالى للشيطان : ١‏ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إلى 
يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم 4 .. إنهم يحاولون 
المستحيل .. ويرتطمون ‏ كعصفورنا - 
بالجدران والنوافذ المغلقة .. 

[ قالت الكبرئى بتامل ] : 

السمكة لا تعرف كدف تخرج من المازق .. 
والعصفور يريد أن يخرج ينطلق إلى 
الآجواء العليا .. لكنه لا يعرف كيف .. 
فبكاد يهلك نفسه .. أيتها العصافير 
الطيبة .. كم توفرين على نفسك وعلى من 
حولك من الماسي والآلام لو بحثت عن 
الطريق الصحيح وتعلمت فتح الآبواب 
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© إن الصراع الذي تدور رحاه على الساحة الأريترية منذ العقد الأول لرسالة الشسي محمد د 
و الإسيلام . بهذا حيدا ؤ يمستكدر إحيانا كزيوه 

© وان آريتريا لم تكن تشيع ناريخدا ١‏ قبل سنة 1557ح اللحبشة 

©و إن أعمال الغرو الني كان يقوم بها ملوك الحبشة و يحتلون خلالها آجزاء من اريتريا . وقعت من فنرات قريبة تاريخيا .. 

© وإن الأحدات أكدت عجر الاتجاهات الماركسية والمحلية الإقليمية عن تقديم طروحات عملية لحل القضية .. بل إن حالة 
الادسشفاقات و الحخلافات الني تعيشها التورة . تعود في معظمها إلى هذه الاتحاهات 

© وإن الإسلام بما ينطوي عليه من قوة روحية إيمانية وتجربة تاريخية مأمونة , كان للذين يتمسكون به درعا واقيا من نائبات 
الآبام .. ويما ان اريتريا بلد غالبية سكانه من المسلمين . فإن القضية شأنها شان كثير من القضايا الإسلامية لن تخل إلا برؤية 
اسلامية وعوده صادقة إلى الإسبلام 

وسوف نعرض ف هده الصفحات وف أعداد قادمة ‏ إن شاء الله لشرائح من ماضي وحاضر اريتريا وقضيتها وما يكدنفها من 

ملاسسات 818 


٠‏ شواق حقيقنه صراع دان الصلدنينة 


أريتريا بلد زراعي رعوي .. يمناز رغم صغر 
مساحته التى لا نتجاوز (5١١كم')‏ كيلو مدر 
مربع بتعدد تضاريسه ومناخه .. وهو يتكون من 
هضبة داحلية يتراوح ارتقاعها بين -1٠٠١(‏ 
6) قدم فوق سطح البحر . ومن شاطىء 
طويل ( ألف كم)يطل على البحر الأحمر ويمتد 
من وان فقسبارعن الحدود السود اقية تالا إن 
باب المندب في رأس أرجيتا في جيبوتي جنوباً .. 
ويكمن في الأهمية التجارية لهذا الشاطىء الذي 
بقع عليه مينا | مصوع وعصب وهما من أهم 

ني القرن الأفريقى وساحل البحر الأخمن ‏ 

َي من المشاكل التي تعانيها أريتريا حالياً . 


املا و اعقوم الم 


مضلة الأمسة ذ و القعدة 4.4ا1ه 


010001269102١. 


كما وتتبع أريتريا أيضاً )١17(‏ جزيرة على 
البحر الأحمر . أكبرها جزيرة دهلك كبير .. 


السكان واللفة 


تضاربت الإحصاءات التي أجريت منذ 
الخمسينيات تالعرقة عقاد متكا أريتريا .. إلا أن 
ما يطمئن إليه الأريتريون أنقسهم أن تعدادهم 
في حدود أربعة ملابين نسمة .. 

ويتشكل سكان أريتريا من عناصر متعددة .. 
توي تحاكم موقعها الجقراق المتمين ..كاتت مئة 
عهود قديمة قبلة كثير من الهجرات البشرية 
القائقة . بعضها اريققر وبعضنها الآخر عيرها 
إلى البلاد المجاورة .. ونتيجة لتلك الهجرات 
المقدايتة" (السافية .. القوشية الحافية: 


0 
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الثيلية ب الأفريقية ):فونسكان اريتزيًا هنم .ورت 
الدماء. المختلطة 'للشغوب التي يطلق عليها 
اضطلاحا ٠‏ الشعوب الحامية ‏ السامية » .. 

ويتضع ذلك جلياً فياللغات واللهجات اللَخلفة 
التى يتحدثونها .. فإلى جانب اللغة العربية , 
وناك تعلتى لويجنات عنطليّة :. النقاق هنها 
ساميتان ( التجرينية والتجري ) ٠»‏ واثنتان 
نيليتان - أفريقيتان ( الباريا والبازا ) وأربع 
كوشية ‏ حابية [ الدناكل + التساهق:» اليلين : 
الككزاوب 1+ 


من أصعب ما في الكتابة عن القضية 
الأزوقرية ما يجده أكرة من تقدائقة تازينشي. . 


هكك006از0خ4خنغنغ<غظطظخ«1+98خ1ظخغظغخؤ1خ1[ز[ؤ[ظ[ؤظؤظؤظ[ظ[ظ 
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كمال الدين جعفر عباس 


4 


واطماع الشيوعية 


و و /وصص1٠21‏ أ ككككككككككضض[ئ1ض[ظ[ئأإأطأظ 


لغوي في دلالات بعض المصطلحات المستخدمة .. 
لاسهما مصلطلة. (الحبشة | ... غير أن سعوقة 
مدلول هذا المصطلح أمر لا بد منه لاستيعاب 
بعض التطورات. التاريخية في المنطقة . 

وفي ( تاريخ أريتريا ) كتب عثمان صالح 
بير . 
( حبشات ) او ١‏ حبشت ) . وهي قبيله نزحت 
من جنوبي الجزيرة العربية إلى سواحل أردتريا 
ثم توغلت نحو المرتفعات الجبلية لتصبح فيما بعد 
إحدى القبائل التى ساهمت في تأسيس مملكة 
أكسوم ... وقد سكن هذه الجزيرة وغيرها : 
النازحون من اليمن في بداية الأمر في جزر دهلك 
( الأريترية ) ثم أنشؤوا طرق قوافل نحو الداخل 
للاتجار مع السكان الأصليين من الكوشيين ... 
ويذكر المؤرخون أن قبيلة حبشات أوجدت لنفسها 
موطىء قدم في الهضبة الأريترية في القرن 
الخامس قبل الميلاد . 

ومادة ( حبش ) في العربية تدل على الجمع 
والكحالف. ومن هذه المادة: ألقاظ شائعة .غتد 
العرب . فنجد ( حباشة ) سوقاً من أسواق 
العرب في الجاهلية ... و ( الأحابيش ) قوم من 
قريش تحالفوا فسموا كذلك . وفي اليمن : جبل 
يُسمى الحبيش . ويُقال إن قبيلة حبشات تنتمي 
إلى تلك المنطقة: . 

... إن دولة إكسوم التي أنشاها المقاحرون 
الساميون ( قبل الميلاد بحوالي قرنين ) من قبائل 
حبشات واجهعازيان وغيرها في المرتفعات 
الأريترية وهضبة التجراي في شمالي أثيوبيا 
الحالية لم تحمل اسْغ.دولة الحبشة إلآ'قْ عهود 
متأخرة ؛ نحو القرن العاشر الميلادي بعد نشوء 
مطلكة الآمهزا | . 


أطلق اليونانيون في القرن الثالث قيل الميلاد 
كلمة ( تريكون سينوس أريتريوم ) على البحار 


0100012102١. 


8 محمد سعيد ناود 
.. القضية الأريترية فقدت النصسير 


الزاقحة نيك الدوترة المردية وين التجو 
الأحمر . خليج عدن ٠2‏ بحر العرب والتشليع 
العربي .. ثم حصر الرومان أيام مجدهم 
وسطوتهم . التسمية ( سينوس أريتريوم ) على 
النجر .الأحسر وشمواطلة التق سوطزو]: عليها 
عددها شعت ( عندوليس) على اللشساطيء 
الأريترى لسلطانهم .. 


وعندما احتل الإيطاليون سواحل البحر 
الأحمر المفقدة.مق أنحيما ا حتدنا إلى رأس قصار 
همالا أظلقنا عليها اننم اريقريا تجديدا 
للتسمية الرومانية القديمة لساحل « عدوليس » 
وذلك بالمرسوم الذى أصدره الملك همبرت الأول 
ملك إيطاليا في مطلع ككانون الأول (يتاير) 
ام .. 
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كه ههج ممم رو ليٌُُُُلُ 


8 أحمد حاسسر 


مدلول مصطلح نجاشي 


أما مصطلح نجاشي أو ( نجوس ) فهو لقب 
كان يطلق في بداية الأمر على جابي الضرائب وهو 
التتقسى التي ينيك يليك مها رجثتر ف أليين 
إلى جالياتهم في مملكة إكسوم لجمع الضرائب .. 
ثم تطور قيما بعد ليدل على لقب ( ملك ) . 


3 بح اشيتّد أذى قرئدش وقهرها وظلمها 


وتضديقها على المسلمين ٠‏ أمرهم النبي كا 


خخخكخخهخككك كه ك0000يئ 
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بالخروج إلى أرض الحبشة ٠‏ فإِنَّ لها ملكا 
لا نُظلم عنده أحد وهي أرض صدق ... 
فخرجت جماعة من المسلمين . وكانت أول هجرة 
ف الاسبلام :. 

وقد أثار إيواء ( النجاشي ) وحسن استقباله 
للمهاجرين ٠‏ حفيظة وغضب بطارقته .. فسعوا 
جهدهم للإيقاع بينه وبين المهاجرين .. ولمًا لم 
بجدوا إلى ذلك سثيلا لجووا إلى التضييق عليهم 
وإيذائهم .. وكانوا بذلك إنما يغرسون في هذه 
الأرض التي وصفها النبي كل ب ١‏ أرض 
صدىق ؛ . البذور الأولى للحقد الصليبى على 
الإسلام وأهله .. 
© وف خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ٠‏ توجهت ( صفر بسنة ١٠ه‏ ) 
كتيبة إسلامية قوامها )٠٠١(‏ صحابي بقيادة 
علقمة بن مجزرة الكناني إلى « أرض الصدق , 
لدنشر عدرها دعوة الله في أرجاء أفريقيا .. الا أن 
الحقد الصليبي دفع رجالات الكنيسة للإيعاز 
لأتباعهم بقتل الصحابة 


.. وكانت مجزرة رهيبة 


© وفي عهد بني أمية حيث شيدت القلاع 
والحصون في المناطق التي وصلوا إليها 2 
دهلك . شاطىء مصوع وعدوليس ) » : 
ووو مدني ال 
اقتصادياً لم تعرف له من قبل مثيلاً » مما شجع 
المزيد من المسلمين للاستيطان والتعمير والدعوة 
لاله د 


© وف غهد الدوله العباسية ومع تتالي هجرات 
المسلمين واستقرارهم ودخول القبائل الوثنية 
والتوانيية .3 الإسجادم :. سنات. + ارهن 
الصدق ؛ تشهد أكبر عملية كعول اجتماعي ؛ 
ديتي ٠‏ ثقافي : سياسي في تاريخها المغزوف .. 
وبرزت الفكرة الإسلامية كعامل اجتماعي يؤثر في 
توجيه التاريخ .. ١‏ 


ولم يققصر انتشان الإاسلام .على السواحل 
والأجزاء الشمالية والغربية من « أارض 
الصدق ٠‏ وإنما توغل إلى الداخل حتى الهضبة 
الأرئترنة ..ودخل الئاس دين اش :افواجاً وذلك 
[ لأن الإسلام كان يشعرهم بالانتماء لأخوة 
عالمية دون أن يكلفهم الانسلاخ عن بيئتهم 
وعاداتهم التى كان دعاة الإسلام يتسامحون 
إزاءها ]. كما ذكر الإنجليزي « اسينسر 
ترمنجهام » في كتابه ( الإسلام في اثيوبيا ) .. 


: مجلة الأمة ذ و القعدة 1١14.4‏ 
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وإذا كان القرن الثامن الميلادي قد شهد نشأة 
يعض ال ممالك العربية الإسلامية في جزر دهلك 
وشاطىء « أرض الصدق ٠‏ فإن القرن الحادي 
عشر شهد نشأة سبع ممالك إسلامية في الداخل 
عُرفت باسم ٠‏ بلاد الطراز الإسلامي » وهي : 
إيفات ؛ دوارة ٠‏ أرابيني ؛ هدية » شرخة ٠‏ بالي 


ودارة نج 


نشأة مملكة الحدشة 


والأطماع المتجددة ليهود 


لم تكن أيدي يهود بعيدة عمن الصراع الداثئر 
على ٠‏ أرض الصدق » خاصة في الفترة التى 
أعقبت انهيار مملكة « إكسوم ٠‏ أي في ما بعد 
القرن الثامن الميلاي .. بل إن يهود كان لهم الدور 
الأكبر في نشأة دولة الحبشة .. ففى منتصف 
القرن العاشر الميلادي ٠‏ قامت الملكة اليهودية 


( يوديت ) أو ( أستير ) . وكانت متملكة على 


لأريئريا بقوة السلاح 

وإدما كان عير يوابة 

السركات والمؤوسسات 

الاقتصادية التى 

يتحكم فيها المنصّرون 

ورجالات الكديسة 8 
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قبيلة فيه لوطا اليهودية في منطقة سمين 
( زاقوي ) فخ 0 أحرقت المدن 
والقرى وخربت المعابد والكنائس وذبحت أتباعها 
وقوثت. الأزاشتي التي كانت تقوم: عليها' ميلكة 

وبعد ثلاثة قرون من حكم أسرة ( زاقوي ) 
١‏ تكوبدو أملاك » الذي نبنتسيب إلى البيت 
السليناتن نسي إلى منليمان. لمكيو خلية 
السلام ) .. وما أن سيطر ٠‏ يكودو أملاك » على 
الصليبية المنظمة تعتبر الأولى من نوعها في 


بتنضيب 


0 بلاد الطراز الإسلامي 0 


لم تكن أوروبا كلها وأهم أجزائها الجنوبية 
تخضع للحكم الإسلامي في الإندلس - لتقف 
ماننا ومَعتوياً وراء العشرف الجفرافية 3[ القن 
الخامس عشر الميلادي لو ان تلك الكشوف كانت 
كما يدعي الأوروبيون ٠‏ بدافع تجارة التوابل 
والحصول على المال .. وليس من مبرر لما قام به 
٠‏ فاسكو دي جاما ؛ ؛ الذي دخل زنجبار سنة 
5ه »من تهديم لأكثر من (**؟١)‏ مسجد في 
شرقي أفريقيا ٠‏ لو لم تكن تلك الكشوف بدافع 
صليبى بحت ٠‏ كما أكدت ذلك دراسات عدد من 
النأحكخ : 

وبينما كانت أوروبا تعد لتلك الكشوف : كان 
ولوك الشيقة وفسيية ‏ نفطوية: الئل 
الأسلامية على مملكتهم. .. لا سيما وقد فشئلت كل 
غاراتهم البربرية لإضعافها ودحرها .. فكتبوا إلى 
ملوك أوروبا يستنجدونهم . ليس لضرب الممالك 
الإسلامية فحسب ولكن لتدبير هجوم شامل على 
با القذبق و .وزئقةا المكزية + اللدينة مقرو 


والسيطرة على البحر الأحمر كذلك .. وكان 
اقتصمان الحبليبيون غل دولة المناليك فى مبركة 


« دمو » البحرية سسنة 4١16م‏ ء دافعاً قوياً 
للسير على طريق تحقيق الحلم الحبشي - 


ةزأ'“'“'“7“7 7 > اند تحط إاع عََ//14 
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الأوروبي بالسيطرة على كل البقاع الإسلامية 
والأمفاكن اللقدسة .. وهنا يتجّكلق اعظم دور 
للعثمانيين في التاريخ الإسلامى حين تحركوا 
لحماية بلاد المسلمين العرب والوقوف إلى جانبهم 
في وجه الصليبيين . 


رسالة ذات دلالة 


ومن أهم الوثائق التي تؤكد أن الصراع الذي 
تدور رحاه في الساحة الأريترية ‏ الحبشية ؛ فو 
صراغ بين الصليبية والإسلام . تلك الرسالة 
التي بعثت بها ملكة الحبشة « هيلينا » ؛ حين 
كاتت وضية غلى ابنها + لمآ دئقل -١54( ٠‏ 
م) . إلى ملك البرتغال « عمانويل», 
تستعين بالأسطول البرتغالي للاستيلاء على 
سواحل أريتريا والصومال : 

[ ..السلام على « عمانويل ٠‏ سيد البحر 
وقاهر المسلمين القساة الكفرة . . تحياتي إليكم 
ودعواتي لكم .. لقد وصل إلى مَستتَامِعنا أن 
سلطان مصر جهز جيشاً ضخماً ليضرب قواتكم 
ويثآر من الهزائم التى ألحقها به قوادكم في 
الهند . ونحن على استعداد لمقاومة هجمات 
الكقرة بإزسال اكير غدد من بجتودثا إق البضر 
الأحمر وإل مكة أو جَرّدرَة يات الدب + يدا 
أردتم نسيرها إلى جدة أو الطور وذلك لنقضي 
قضاءة تاماً عل جرقومة" الكفر ... ولِعِلة قد آن 
الوقت لتحقيق البنوءة القائلة بظهور ملك مسيحي 
يستطيع في وقت قصير أن يبيد الأمم الإسلامية 
المتيريرة ولا كانت ممتلكاتنا متوغلة في الداخل 
وبعيدة عن البحر الذي ليس لنا فيه قوة أو 
سلطان فإن الاتفاق معكم ضرورى إذ أنكم أهل 
بأس شديد في الحرب البحرية ]٠.١‏ 


أثر الإسلام في توحيد 


)0 أرض الضدق 1 


ازداد جزع ملوك الحبشة بازدياد نفوذ الإامام 
«أحمد بن إبرافيم » الذى استطاع حوالي عام 
37م أن يوسع حدود الممالك الإسلامية 
لتشمل الجزء الأكبر من مملكة النيشيه وقيل 
الحيضّة بارفا د ويؤكف: الؤيكون: أن ٠أيضن‏ 
الصدق » على امتداد تاريخها , ا الوحدة 
إلا في ظل الإسلام ٠‏ فبعد أن كانت ممالك متنافرة 
متناحرة . استطاع الإمام « أحمد بن إبراهيم » 


وتظلها راية الإسلام .. 


المنصّر 0 سانيشوق «" 


يمهد للاستعمار الإيطالي .. 


وتدور عجلة التاريخ .. وتباد أمم 
وحضارات لتسود أخرى .. إلى أن كان القرن 
التاسع عشر الذي شهد تكالب الدول 
الأوروبية على اقتسام إرث الدولة 
العثمانية .. وأرادت إيطاليا أن يكون لها 
نصيب فى تلك الورثة .. 

ولم تكن بدايات الاستعمار الإيطالي 
لاريتريا بقوة السلاح ؛ وإنما كان عبر بواية 
الشركات والمؤسسات الاقتصادية التي بتحكم 
فيها المنصرون ورجالات الكنائس .. ففي سنة 
84م استطاع المنصر ؛ سابيتو » أن 
يشتري منطقة صغيرة في ميناء «عصب, 
الأريتري بحجة استخدامها كمكان تحتمي 
فيه سفن شركة ٠‏ روباتينو » الملاحية وتنزود 
منه بالوقود وهي في طريقها إلى الهند .. ولم 
يكن حاكم «عصبء حينها أو أحد غيره يدري 
أن « سابيتو » بفعلته تلك إنما كان يقوم 
بدوره التمهيدي كرسول للاستعمار الايطالي 
لأريتريا .. وهكذا هم المنصرون . ليس في 
أريتريا وحدها وإنما في كل البلاد الافريقية 
والاسلامية التي عانت ويلات الاستعمار 
الأوروبي ذ 

وف مارس (أذار) 1687م ؛ تنازلت شركة 
٠‏ روباتينو ٠‏ عن حقوقها المفتراة في خليج 
«عصب لجتومة الإبطالية وفي ميوليو 
من العام ذ نفسه أصدر مجلس النواب الإيطالي 
قانونا بتحويل عصب إلى مستعمرة أطلقت 
عليها اسم « مستعمرة عصب ؛» .. ثم أخذت 
إيطاليا تبسط نفوذها شيئاً فشيئاً على الاراضي 
الأرتربة إلى أن أصدر الملك هميرت الأول ملك 
إيطاليا مرسوماً ملكياً في أول يناير (كانون 
ثاني) ١84٠‏ يقضي بأن تكون أريتريا 
مستعمرة تابعة لايطاليا .. 


ظلت أريتريا ترزح تحت نير الاستعمار 
الإيطالي حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية حين 


أعلنت إيطاليا الحرب على بريطانيا .. وكان رد 
بريطائيا أن قامت : تساندها قوات. الحلفاء . 
بالوجوج على الستقيراتك الإيطاتية .قي التمال 
توفي افريقيا : فنبتقطك الديس البابا قي هيسان 
(أبريل) ١154م‏ .. وطرد الجيش. الايطالي من 
شرقى أفريقيا ومن أريتريا التي وضعت منذ تلك 
الفترة :ثحت الانتداب: البريطاتى للنظن في 
مصيرها مع الممتلكات الايطالية الأخرى وهي 
الصومال وليبيا .. 


وبعد انتهاء الحرب ؛ وفي شباط (فيراير) 
1 عقك الحلقاء. المتقصبرون .(الؤلاآت 
المتحدة الأمريكية . الاتحاد السوفيتي »؛ 
بريطانيا » فرنسا) اتفاقا مع إيطاليا تنازلت 


[اتسيرهال , اريقريا . الببيط)' ... كما :تضيمن 


الاتفاق أن الحلفاء سيقررون بصورة جماعية 7 
خلال عام واحد ؛ المصير النهائني يلممتلكات إيطاليا 
في آفريقيا .. 
تحال على السهلة العامة ل المتحدة لتتخذ 
توصية بشأنها ٠‏ مع استعداد الحلفاء لقبول 
التوصية واتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذها . 


وإذا كانت بريطانيا تعد السبب المباشر لكثير 
مما تعانية الأمة الإسلامية العربية اليوم من 
مشكلات . خاصة صراعها المرير مع الصهيونية 
العالمية وكيانها الرابض على سويداء العالم 
الإسلامي في فلسطين . فهي أيضاً العقل المدبر 
والأداة المنفذة لإيجاد المشكلة الأريترية 
وإضعاف الوجود الإسلامي في شرقي القارة 
الأفريقية .. وإذا كانت هي صاحية وعد بلفور 
المشؤوم فهي أيضاً التي وعدت الامبراطور 
فيلاسلاسي بضم آريتريا إلى امبراطوريته .. 


قبريظانيا! الشى لح قستفمن اريتريا :نه 
خروج الإيطاليين منها وحتى عام 1155م ات 
رؤيتها لمستقبل أريتريا معدة سلفا2, وهي 
المحافظات الاسلامية الثلاث (أغردات : كرن » 
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6ص صط 111 إشظ“ظ[ؤ[ؤ[([طظ[ لله ور اسختططاع غ1 


نقفة) إلى السودان . وضم الهضبة الاريترية 
والشواطيء إل دوله الحبشة 15" 


وبذلت بريطانيا جهدها من أجل تثبيت 
وترسيخ هذه الرؤية في أعماق الشعب 
الأريترى .. ويعتقد الأريتريون أنفسهم أن 
بريطانيا أفلحت في تقسيمهم على أساس 
انتماءاتهم الطائفية .. 


كان طبيعياً ان تطفو الاحقاد الصليبية 
والأطماع الشيوعية وتحول دون اتفاق الحلفاء 
حول صيغة مقبوله من الجميع لمستقبل 
أريتريا .. فبيتما يدعو فريق للتقسيم ويعمل له ٠»‏ 
يرى آخر أن يضم الأقليم كليا إلى الحبشة .. 
وهشناك من كان ينادي توجنيه الأقليم نحت 
الوصلية :: 

وما اتقضى العاغ الحيق ٠‏ أخيلت القضية عل 
الجمعية العامة للأمم المتحذدة .. فأوصت لجنتها 


السياسة الخاصة بالمسائل السياسية ومسائل 
الأمن باعتماد الرؤبة البريطانية التي تقضي 
لقنيو عل المافن ميدن د ال أن ب 
العامة رفضت ذلك وق مالك انق و رفير 
6 + قورت رسال بعكة سمييد. «ريقة لامع 
المتحدة إلى أريتريا ٠‏ لتقصي الحقائق وإعداد 
تقوين بع توا غفاستهاً . 


نشأة الأحزاب الأريترية .. 


شهدت اتلك القترة أيضا يقظلة الحس الوطنى 

الأريترى 2 فنشأت أحزاب سياسية ,. 

وبالرغم من أن بعضها لم يكن بعيداً عن دائرة 

النفون الاستعماري ؛ إلا أنها ساهمت بدور كبير 
في تشكيل الواقع الحالي للقضية .. ومن أهم تلك 

الأحزاب : 

١‏ حزب الوحدة الأريترية الأثيوبية : أو الحزب 
الوحدوي .. الذي تأسس في نيسان (برايل) 
الل متك من اشنا مقن الهد.. وهو 
يدعو للوحدة غير المشروطة اح انديية + 


كه لم تعرف «أرض الصدق» على امتداد 
تاريخها الطويل الوحدة إلا في ظل 


ماك 4 


ْ 0 30 


ووجد هذا الحزب وسكرتيره العام + تدلا 
بايرو » وهوشاب أثيوبي ‏ نصوائي كان يعمل 
كيين من جانب الحكومة الاثيويية 
ورجالات الكنائس الأريترية » إذ تحرك كبير 
أساقفتهم .سن 45م .قي جولة شلك 
مككلقب أتعاة رشنا متهت الطوائق 
النصبراقتة: إلى المناداة بدمنج 'آريقريا . 
الحبشة .. وق ذلك اهايؤك .. آيها * أن 
ماحدث ويحدث في أريتريا يدخل في إطار 
خطة صليبية تستهدف الوجود الإسلامي 
ميقم وترم .- 
؟ ‏ وإزاء هذا التحرك الصليبي الجديد ٠‏ تجمع 
زعماء المسلمين في ارتريا واعلنوا في مستهل 
3 ,. تعن امقتعيل حون ١‏ الورابظة 
اللسبلاقية: الاروئزية» .+ موفوص ابرناسع 
الحزب الذي اتخذ من كرن مقرا له ؛ إلى 
وحدة التراب الاريتري والاستفلال التام عن 
أي قوى استعمارية .. وهو بذلك يقف ضد 
المشروع البريطاني الذي يدعو للتقسيم .. 
من ذلك يسم أن الأريترييق. اتقسهم قد 
تباينت رؤاهم لمستقبل بلادهم .. فالنصارى 
بطاليوع «الاتشينام إلى البميشة .+ والمبسلييون 
ينادبون بالاشتقلال الكاعل ووحدة ]أ زاهنيهم ١‏ 
وان كلك حدائة الدرجلة مت الشاذفات 
والصراعات الداخلية لم تنته بعد .. 


الخطوة الأولى على 


طريق الاستعمار الأثيوبي .. 


ودارت القضية في أروقة الأمم المتحدة " 
الشيوعية من جهة أخرى .. إلى أن جاء اليوم 


سور وألرم 58 (08(:1 1 ييوضن ؟ 


8 الحصول : : : 1 بع 
على اخاء ش > جيه مع أثيوبيا تحت سيادة التاج 
مشكلات ؟ ‏ يكون للحكومة الأريترية سلطات تشريعية 
المهجرين وتنفيذية وقضائية في حقل الشؤون 

الأريتريين ا المحلية .. 


مجلة الأمة ذ والقعدة 14.1١اه‏ 9 
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كما أوصى القرار بتشكيل مجلس اتحادي 
امبراطوري من ممثلين بأعداد متساوية من كل 
من أثيوبيا وارتيريا .. وأن يكون في ارتيريا 
مبعوث للأمم المتحدة تعينه الجمعية العامة » من 
مهامه الاشتراك في إعداد الدستور الارتيري .. 


وفي ٠١‏ تموز يوليو 1407 , أقر البرلمان 
الأريتري الذي اجتمع لأول مرة في 74 نيسان 
(أبريل) 1557 ؛ الدستور الأريتري الذي جعل 
لأرتيريا علماً خاصاً وسلطات قضائية وتشريعية 
خاصة بها .. كما تم اعتماد اللغتين العربية 
والتجرينية لغات رسمية لأريتريا .. 

وفي ١١‏ أب (أغسطس) ١955‏ صادق 
الامبراطور الأثيوبي على الدستور الأريتري .. 
وفي ١١‏ أيلول (سبتمبر) 1155 صادق على 
القانون الفيدرالي ؛ معلنا بذلك بداية دخول القرار 
الفيدرالي حيز التنفيذ مع تعهده باحترام 
الفيدرالية .. وكانت تلك في حقيقة الأمر أول 
خطوة على طريق الاستعمار الأثيوبي لأريتريا .. 
ذلك الطريق الذي شاركت في تعبيده كل القوى 
الاستعمارية الصليبية وفي مقدمتها بريطانيا 
والولايات المتحدة .. 


ولئمس أدل على ذلك من تسليم الإدارة 
٠‏ الجويطائينة للتعوبة: الاربينة في هن 'آن 
(أغسطس) سنة ١157‏ - أي قبل إقرار القانون 
الفيدرالي وانتقال السلطات للحكومة الأريترية - 
كل | لممتلكات الأربيترية . فاستولى | لجيش 
الأنيوبى على المطارات والمواني والبريد والبرق 
والسكك الحديدية وكل وسائل المواصلات 
والمبائي الحكؤمية وشكلت اول حكومة أريترية 
الاتحاد مع أثيوبيا (!!) .. وكانت بطبيعة الحال 


لم يستطع الإمبراطور هيلاسلاسي أن ينتظر 
طويلاً ليرى كيف سيتصرف الأريتريون في إطار 
الفيدرالية .. ووفقاً لأصول المخطط الصليبي وفي 
اليوم نفسه الذي صادق فيه على قانون الاتحاد 
وعلى الدستور الأريتري ٠:‏ أصدر الأمر رقم 1 
لعام ١557‏ والقاضي بتطبيق القوانين والنظم 
الأثيوبية على أريتريا .. فكان بذلك يجمد جميع 
مميزات وقوانين الحكم الذاتي لأريتريا ... 


010001269102١. 


١ [‏ الكسرة والعدس 


8 المؤتمر 


: الغذاء الرشيس للجندي الأريئري 8 


التنظيمي الثاني لقوات التحرير الشعبية 8 


#ا الدماء الأريترية التي أريقت بأيد 
أريتريه تفوق تلك التي يريقها الأحباشس 
بالسلاح السوفييتي والأمريكي " 


لقد كان الامبراطور هيلاسلاسي منذ اللحظة 
الأولى لصدور القرار الفيدرالي . جريئاً في 
الاعتداء والسيطرة على أريتريا .. وكان إلى جانب 
ذلك + ايغمل” على تتفيق. 'السياسة. الحمليبية : 
بمحاصرة الوجود الإسلامي وتمزيقه وتشديته .. 
وق يبيل ذلك نف .خظته لإسكان: النصارئ في 
المناطق الإسلامية . فسلم الأراضي الزراعية 
الخصية في وادي زولا - وهو منطقة إسلامية - 
إلى نصارى جيء بهم من الهضبة .. كما بنى لهم 
كندسة وشيد 7 في الوادي لري الأراضي التي 
ملكو الفتسارى ... وماففلة 3« دؤولة :قعل قله 
في « مصوع *» و « عصب » و « أغردات » و 
« كرن ٠‏ والمناطق الإسلامية كلها .. ولعل في 
تضييقه على المسلمين حتى يتركوا أرضهم 
ويهجروها ؛ إنما كان يتبع الأسلوب نفسه الذي 
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تتبعه دولة صهيون في فرض سيطرتها على 
الأراضي الإسلامية في فلسطين .. 


الولاية )١4(‏ في 


الامبراطورية الأثيوبية .. 


وفي ١5‏ تشرين ثاني (نوفمبر) 11317 ؛ أعلى 
راديو أديس. آبابا إلفاء الاتحاد الأآريترى 
الأقرين وهم ازمقريا إلى أقيوييا .: وق البهد 
التالي اذاع الراديو نفسه ان آريتريا أصيحت 
الولاية الرابعة عشرة في الإمبراطورية 
الأثيوبية .. وهكذا كان الإعلان الرسمي 
لاستعمار أريتريا المسلمة على مسمع ومراى من 
الأمم المتحدة والدول الأربع الكبرى صاحبة 
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القباي 02 لمر بو 0 
الأحقاد 5 


بديهي أن لايستسلم الأريتريون للأساليب 
القمعية التي كان يمارسها نظام هيلاسلاسي في 
ظل القند رالية .. فتكونت جَيَوب صغيرة للمقاومة 
في أكثر من مدينة إلا انها كات حبوءا عفوية 
لايجمعها رابط .. ولكن . عندما بدأ الأريتريون 
يهاجرون تحت ضغط الإرهاب والعنف 
الصليبي ٠‏ ظهرت بوادر حركات منظمة في كل من 
السودان ومصر .. 


وفي سنة ١15/8‏ تمكن العمال المهاجرون من 
تأسيس « حركة: تحرير آزيتزيا ». في .مديتة 
بورت .سوذان السودافية .. وبالرغم من أنّ هذا 
التنظيم وجد تجاوباً على مستوى الوطن الأريتري 
حيث عُرف في الهضبة الاريترية ب (مَحْبَرْ 
شكيتي)- .وهي أكلمة تجريئية: تعني. التنظيم 
السباعي إذ كانت خلاياة تتكؤن من سبعة 
اشخاص - إلآ أن بعض الاريتريين أبدى تخوفاً 
من التوجهات اليسارية لبعض قياداته . ومما 
قيل عنه من عدم اعتماده الكفاح المسلح وسيلة 
للتحرير .. 


وف حديته ل ؛ الأمة ٠‏ إنان انعقاد: 


المؤتمر الثاني لجبهة التحرير الاريترية - 
قوات التحرير الشعبية ‏ (55؟/ 84/5 - 
584/88) حاول السييد محمد سعيد 
تاود ذائف رئيس اللحدة التدفيذية و أحد 
العناصر الداررزة الني ساهمت 6 تأسيس 
٠‏ حركة تحرير أريتريا ٠‏ أن يدفي كل 
ما اشر حول الحركة سابقاً . وفال فى 
مستهل حديته : 
كانت للحركة رؤية خاصة في مسآلة 
تحرير أريتريا قوامها العمل السري 
اللنظم والتميثة السياسية العتاطلة: دوفن 
خلال ذلك قسعى لتهنيد وجل الشترلة 
الأروارين' فق سفوا اقم القرام بعر 
انقلابية . تعيد السلطة في أريتريا والتي 
كانت في ذلك الحين تنحاز إلى جانب 
الاستعمار الأثيوبي - إلى أيندي 
الووطضيدة .. 


وقد نبعت هذه الرؤية من الواقع 


محلة الأمة ذ والقهدة 21١1404‏ 
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الأريترى المعاش .. إذ كان عدد رجال. 


الشرطة كبيراً . كما أن الوجود 
المسكري الاثيوبي , مفثلاً في الجيش . 
ل ,يكن بالقديرية' الكزورة :.. وضناف. إلى 
ذلك أنْ الحكومة الأريترية وقتئذٍ وإلى 
جانب مافيها من عملاء , كان فيها بعض 
الوطاشج + 

ولكن ٠‏ تأسيس «١‏ جبهه تحرير 
أريتريا » بعد عامين من تأسيس الحركة 
أدى إلى حدوث صراع عنيف وتنافس 
قوي بين التنظمين » فظهرت كثير من 
التهم حول « الحركة » وذلك بالرغم من 
أنها ومنذ تأسيسها كانت ترفع شعار 
الوحدة 'الوطقة ... وكوي :أن ليطا 
القدراق: متيتتهن إلى اتتعمان. نياشر 
لأرمتونا .: قنادت بالقضتاء عل 'القربرالية 
والمطالبة بالاستقلال التام .. 


03 ماهي مبررات «الجبهة ١‏ إذن قْ 
هجومها على ١‏ الحركة , ؟ 

وقول كيني يناس .خافقة ٠:‏ 
ف اعتقادي أن ذلك يعود إلى 
8 إن قراءة متانية 
لتاريخ الانشقاقات في 
جبهة التحرير الأرينرية 
تؤكد أن اليساريين . 
بتسدعة ولاءاديم وتكير 
مواقفهم تبعا لسياسة 
الدول التي يوالونها . 
كانوا وراء كل انشقاق 


الأريتري 8 


4. 
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قيادات الجبهة في ذلك الوقت والتى 
كانت تعمل على الانفراد بالسلطة : 
من منطلق شعارها المرفوع أن 
البنتفة #اتكتدل اكور مدن تنظليم 
واحد .. 
ويقول محمد سعيد ناود عما انتهت 
إليه الحركة بعد قيام جبهة التحرير : 
لم تمت « الحركة » بعد قيام 
و الحنية + ب ؤاقط كله تمارسض 
بعض العمليات المسلحة ضد 
النظام ٠‏ كان أولها عقب الاعلان 
الرسمي لاحتلال أثيوبيا لاريتريا 
)١19159/1١/15(‏ .. أما آخرها 
فق سنة 4053484 يع الخرخك 
'مجموعة أخرى من رجال الشرطة ٠‏ 
الاعضاء للقيام بعملبات مسلحة » 
إلا أن « الجبهة » بكل أسف اتخذت 
قراراً بتصفية المجموعة قبل 
المتكسال! الإفنشانفنا :د اوفمفة 
المجموعة سسنة ١1315‏ .. وكانت تلك 
نداية 'ظافرة ‏ اللعزوت. الأزيترية . 
الأريترية التي ماتزال ترافق الثورة 
حتى يومها الحاضر .. وبعد أول 
انشقاق في جبهة التحرير ؛ انضم 
جزء كبير من الحركة إلى قوات 
التجرين الشونية :: 


جبهة التحرير الأريترية » هي المثال 
الباقي دليادً على غضبة الضمير الأريتري 
السلم .- كانت زنايات كوينها عام >-33؟ 
من بعض العمال والطلاب والمهجرين 
الأرتريين في عدد من البلاد الإاسلامية .. ثم 


اشعحت. حتفيقة فلنوينة اث 'الانت اش 
الجسورة الت قادها الشنوين عَمامدا درس 
طواكن .1533/4013 هن بال أرتيرنا 
متع تق ى مق الصصابة أله تكن لديو أساجة 
وذخائر . باستثناء بنادق إيطالية عتيقة . 
ولكن كانوا مؤمنين بعدالة قضيتهم وبأنهم 
أضحاب حق مغتصب .. 

ونمت الجبهة واتسع مداها وتأثيرها 
وانتظم في صفوفها الأريتريون زرافات 
ووحدانا .. ولكنها أصييبت ؛. بداء الخلافات 
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سر سسا استخططلاع 111111111 


والانشقاقات .. حتى إن المرء ليكاد يجزم 
بأن ما يعرفه غن تاريخ الثورة الخلاني اكثر 
مما بعرفه عن تاريخها النضالي .. وتلك 
المأسبأة .. 


« إن مشكلة الثورة الأريترية تكمن في تناحر 
يا .. كما قال 0 عدي 


اقم هده لكي كين ها ند ٠+‏ 
الذين تزعموا أول حركة - انشقاق في «جبهة 
التحرير الأريترية » . وإن كان الآن يعمل في 
صفوف قوات التحرير الشعبية .. 

ولكن . مشكلة الشثورة - بصورة أكثر 
تحديداً ‏ تكمن في التوجهات الفكرية التي تسللت 
إلى الثورة بعد سنوات قليلة من تأسيس 
«الجبهة؛ .. وكما أسلفنا فإن قراءة متأنية لتاريخ 
الانشقاقات في «جبهة التحرير الأريترية »؛ 
تؤكد أن اليساريين بطبيعة ولاءاتهم » وتغير 
مواقفهم تبعاً لسياسة الدول التي يوالونها كانوا 
وراء كل انشقاق حدث في الصف الأريتري .. 


ويبلغ عدد الحهات الرئيسة الآن أربع : 
© الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا .. 
© جبهة التحرير الأريترية (المجلس الثوري) ٠٠‏ 


© جبهة التحرير الأريترية (قوات التحرير 
لشعسة ‏ التنظيم الموحد) .. 
© جبهة التحرير الأريترية (قوات التحرير 
الشعبية - اللجنة الثورية) .. 
وثلاث من هذه الجبهات معروفة بتوجهاتها 
البسارية آمّا الرابعة (قوات التحرير الشعبية - 
التنظيم الموحد) فإنّ الطابع الوطني هو السمة 
البارزة لها والشعار المعلن عنها .. 


واقع الخلافات الأريترية .. 


ويمكن تلخيص تطورات الخلاف الأردتري 
قُْ النقاط الآتية : 
0 كان لجحبهة لحدهة التحرير الاريترية عند نشاتها 
قيادتان : 


01000121021. 


١‏ خارجية تسمى المجلس الاعلى (برئاسة 
إدريس محمد آدم رئيس أول بر لمان 
اريتري ) يعاونه عثمان صالح سبي .. 

؟ ‏ قيادة داخلية تسمى القيادة الثورية وهي 
تعمل تحت أشراف المجلس الأعلى .. 

0 في اواخر الستينيات . ومع برور بعض 
النعرات القبلية في إطار القبادة الداخلية 
وجد الشيوعيون فرصتهم للاصطياد في 
الماء العكر .. 

واخذوا يشيعون أن القيادة الخارجية 
قد انحرفت بالثورة .. وسارعوا في سنة 
64 إلى عقد مؤتمر عُرف باسم مؤتمر 
(ادوبحة) نسبة للمنطقة التي عقد فيها : 

0 خرج مؤتمر (أدوبحة) بقيادة جديدة 
آأطلق عليها اسم : (القبادة العامة) 
وبرئاسة محمد أحمد عبده وهو إن لم يكن 
شيوعياً إلا أن الشيوعيين استطاعوا أن 
يجعلوه واجهة يعملون من خلالها ٠.‏ 
وكان من ضمن قياديي القيادة العامة : 
اسياس افورقي , رمضان محمد دور ؛ عبد 
لله ادريس وهم معروفون بانتماءاتهم 
الماركسية .. 

0 بإعلان القبادة الغامة . بدأ المجلس الأعلى 
للجبهة يفقد سلطاته شيئاً فشيئاً حدث 
انشق بعضه على بعض وانذضم أعضاؤه 
ذوو التوجهات اليسارية إلى القيادة 
العامة. وفي مقدمتهم «إدريس 
فلايدوس + .. كما انضيم إليها كيد بنك 
أدريس محمد أدم رئيس المجلس الأعلى . 
0 وف المقابل تحرك عثمان صالح سبي ودعا 
المكاتب السياسية للجبهة لاجتماع عقد 
سنة 1959 فى معسكرات (فتح) في عمان .. 
وكون اثر هشذا الاجتماع ماسمي ب 
(الأمانة العامة) . 

0 في سينة 6 لحل حمل عقف افو اقل 
«القبيادة العامة , وانشق « اسياس 
أفورقي » » ولجأ مع جماعة له إلى شعب 
الجبال حدث صعب على قدادات «القدادة 
العامة , مطاردته واللحاق به .. ثم انشق 
محمد علي عمرو ورمضان محمد نور وهما 
بسارنان ماويان .. 

0 فى سنة 1١9517١‏ ايضاً استطاع عثمان 
صالح سبي أن بجمع المنشقين على 
القدادة العامة » وأن بعقد مؤتمراً قي 
سدوحاعيلا ؛ بالاراضي الاريترية حيث 
أعلن عن تأسيس (جبهة التحرير 
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وا 4/1 


الاريترية قوات التحرير الشعبية) .. 
ومن ببن الذين حضروا هذا المؤتمر 


0 أسياس أفورقي 0 الذي أغعلن انضمامهة 
لقوات التحرير .. 
فى سنة 141/1١‏ ؛ عقدت «القيادة العامة . 


مؤتمراً في أريتريا وكان الأعلان عن تنظيم 
جديد في الساحة الأرتيرية باسم : ٠‏ جبهة 
التحرير الاريترية ‏ المجلس الثوري» .. 
وأوكلوا رئاستها لادريس محمد آدم إذ 
كان بعتير شخصية مقدولة من الجميع , 
بينما استو لى الشبوعيون على المكاتب 
الحساسة .. وأوصى المؤتمر بتصفية 
دقوات التحرير الشعيية؛ .. وجرت حرب 
أهلبة انتهت عام 141/4 بتدخل الجماهير 
الشعبية التي حالت دون المتقاتلين .. 
قٍ سنة 1١415‏ عقدت (جبهة التحرير 
الاريترية ‏ المجلس الثوري) مؤتمرها 
الثاني الذي بدا فنه شيء من التحاوب 
للجهود التي يُذلت لاجل فتح صفحة 
جديدة مع قوات التحرير الشعدية .. وفي 
هذا المؤتمر تمكن « حزب العمل 
الشيوعي » » من السيطرة التامة على 
القدادة حدث أبعد مسن متهد آدم وعين 
أحمد ناصر رئيساً للمجلس الثوري .. 
قِ سنة ه915١‏ أندضا . كانت اتفاقة 
الخرطوم بين المجلس الثوري وقوات 
التحرير الشعبية .. إلا أن هذه الاتفاقية 
التي لم تصمد طويلاً كانت سبباً في إحداث 
انشقاق حديد في صفوف «قوات التحرير 
الشعدية . التي كانت تتكون ؛ تنظيمياً . 
من لجنة إدارية للتنظيم العسكري 
والشعبي في الداخل وبعثة خارجية 
تتألف من مجموع المكاتب الخارجية 
والمكتب السداسي ورئيس التنظيم .. 
في تشرين اول نوفمبر سنة 1178 » 
جمعت اللجنة الإدارية وعلى راسسيها 
٠‏ أسسناس أفورقي » » أنصارها من ال مقاتلين 
في منطقة (شمال حبري) واعلنت رفضها 
للوحدة الفوقية» ٠‏ التي تمت بناء على اتفاق 
الخرطوم .. 
في كانون ثاني (بناير) سنة /ا/91١‏ . 
أحد شقي قوات التحردر بجيو 
مؤتمراً خاصاً بزعامة « ٠‏ أسساس أفورقي » 
تم الإعلان فيه عن تشكيل ٠‏ الجبهة 
الشعبية لتحرير أريتريا » .. وقد عكس 
هذا الانشقاق الحديد انقساماً ثقافياً 


0# 0::ر/ر/ر/ر/رارااااة ةك 


لاه 
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أريدرما «[ ركهم |االصد رط 
بيةاحاقاو الصلييية و أطلماع الشيوعية 


وطائفياً خطيراً . «فأسياس, مع توجهاته 
اليسارية هو من أبناء الطائفة 
النصرانية .. 

وفى (أذار) مارس سنة 1١917/7/‏ , عقدت 
جبهة التحرير الاريترية ‏ قوات التحرير 
الشعبية, مؤتمرها التنظيمي الأول 
بزعامة عثمان صالح سبي .. 


بحدوث الانشقاق . اعتبرت (جبهة 
التحرير الأريترية ‏ المجلس الثوري) 
أنها في حل من اتفاقية الخرطوم .. ومن 
عجب أنها التقت مع «الجبهة الشعبية 
لتحرير أريتريا » ودخلا في وحدة ثنائية 
مُرفت بوحدة ٠١‏ تشرين أول (اكتوبر) 
/ا/1ا .. 

وحنى ننجح هذه الوحدة . اعلن 
«المجلس الثوري. مرة أخرى تصفية 
قوات التحردر الشعبية .. وكان وم 
اكتوبر 117 ومرحلة جديدة من الحروب 
الأهلية .. 

في تلك الفترة حدث انشقاق جديد في 
«قوات التحرير الشعبية » ففي آذار 
(مارس) سنة 1915م ' ولد تنظيم جديد 
أطلق على نفسه اسم : (جبهة التحرير 


الأريترية ‏ قوات التحرير الشعبية - 
اللجنة الثورية المؤقتة) برئاسة: عثمان 
وهي ذات توجهات شيوعية ‏ قومية 
عربية ‏ وإن كان التوجه الأخير هو 
الغالب .. 

0 وبسعب سيطرة اليساريين على «المجلس 
الثوري» وتحالفه مع «الجبهة الشعدية» 
)١914  191/0(‏ خرج بعض الاعضاء 
المعتدلين من صفوف ,المجلس الثوري» 
وانضموا إلى قوات التحرير الشعبية .. 


0 وبعد أن قويت شوكتها أعلنت «الجبهة 


الشعبية عن تصفية جميع الفصائل 
الأخرى لتنفرد من ثم بالساحة 
الأربترية .. وقد كان لها ما أرادت حيدث 
تمكنت من استغلال الظروف المحدطة , 
ومن أهمها : ماحدث في صفوف «المجلس 
الثوري» وقيادات حزب العمل من خيانات 
واختلافات . ورفض النصارئ المنضوين 
في صفوف «المجلس الثوري. مواجهة 
إخوانهم النصارئ في «الجبهة الشعبية » 
عسكرياً .. 

0 وكان الخاسر الأول من هذه التصفدة 


«المجلس الثوري, الذي لم تشفع له 

توجهاته اليسارية لدى ,الجبهة 

الشعبية, بمظهرها الماركسي وواقعها 

الصليبي .. 
اك لحك مووي 0 كت اق العف 
الارتيري من انشقاقات واتقسامات وما نشا من 
فصامل متناحرة متقاتلة أراقت من الدم الأريترى 
مآالم.يوقة السلآح'والعتاق. الستوفيتى الى اند 
في التدفق على دولة الحبشة منذ الاتقلاب 
الماركسي سنة ١515‏ © © 

ومما يمكن ملاحظته أن كل جماعة تنشق أو 
جبهه تتكون ٠‏ تحرص على أن تسمى نفسها , 
اولا : «جبهة التحرير الأريترية » ثم تضيف ثانياً 
ادا يميزها .. وذلك حتى تؤكد لافراد الشعب 
أنها امتداد لتلك الجبهة الأم التى تفجرت سنة 
3 يقيانغ الشهين اسل يحامد عواتئ زجمة 
الله . 


© بعد نغير صورة نظام الحكم في (دولة 


© السيف والدرقة .. وشابان من البحة .. والتدريب على الفروسية 8 
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التهود بدأ د بعض الأريتريين يراهنون على 
وأن «المجلس الثوري ٠‏ و «الجبهة الشعبية, 
' يعبران عن التوجه نفسه الذي يعمل له 
الاتحاد السوفييتى ؛ حليف النظام الحالي في 
الحيشة ٠‏ كان يعارض قرار الأمم المتحدة 
رقم 55١‏ لسنة ١565٠‏ .. ووصفه مندوبه ف 
الأمم المتحدة قُِ ذلك الوقت «أندريه 
غروميكو» بأنه «مؤامرة استعمارية لتكبيل 
الشعب الأريترى» .. فما الذي حدث ؟ 


بقول السيد أحمد محمد حجاسر عضو 
اللجنة التنفيزية ورئيس المكتب العسكري 


لقوات التحرير الشعبدة , ف حديث ل 
والأمة 5 


إق هوا من أزمة القضية الأريترية يكمن في 
أن بعض قيادييها راهن على قوط هيلاسلاسي 
ومجيء عناصر يسارية » اعتقاداً منهم بأن 
الحوار الفكري القائم على النظرية الماركسية 
يبكن أن مكون خلا للقضية .. وقد تنامى هذا 
الاتجاه مع تنامي التوجه الماركسي في أثيوبيا .. 


ونمت لقاءات غير مباشرة ثم مباشرة بين 
قياديي «المجلس الثوريء» وهالجبهة الشعبية, 
وكوادر النظام في الحبشة .. وكانت قيادة 
«المجلس الثوري» - وهي قيادة حزب العمل 
الشيوعي ‏ ترى - كما قال أحد أعضاء لحنته 
التنفيذية ‏ «أن النظام القائم في الحبشة نظام 
تقدمي .. حقق كثيراً من الانجازات لصالح شعبه 
ونحن حريصون على مساعدته حتى لاتعوق 
سنياس التقدعية ٠»‏ .. 

وكان للاتحاد السوفييتى دوره أيضاً في بعض 
هذه اللقاءات .. ففي أواخر 191717 ؛ دعت ألمانيا 
الشرقية ٠‏ بتوجيه من الاتحاد السوفيتي وفوداً 
تمثل المنظمات الأريترية المختلفة للتفاوض حول 
صيغة توفيقية بين الثورة الأريترية ونظام 
هد 0 إلا أنه لم د يتم التوصل إلى شيء حدث 

نكل من. الوفدين اللذهن عغيرا الإجتماء 
0 الثوري والجبهة الشعبية) كان يزاود 
بماركسيتة .. يضاف إلى ذلك أن هدف الاتحاد 
السوفيتي من هذه الدعوة لم يكن سوئى كسب 
الزمن لنظام منغستو , ريثما يقضي على الجبهة 
الصومالية التي كانت مستعرة في تلك الفترة , 
ليتفرغ من بعد للقضاء على الثورة الأريترية .. 

وهناك عامل آخر أدى إلى فشل حل القضية 


01000129102١. 


© القهوة (الجبنة) المشروب المفضل 
لدى قبائل البجة ©« 


الأريترية تحت المظلة الماركسية وهو أن نظام 
منغسستو كان يرى أن «المجلس الثوري» أقرب إليه 
كرما .من «الجبهة الشعبية» التي إلى جانب 
ماركسيتها الماوية » لها توجهات ذات طابع 
وطني 4 بحكم قاعدتها العريضة 

ولما أحست «الجيهة الشعبية» يذلك . قامت 
بعد عودة وفدها من برلين بالهجوم على مصوع . 
فحكم عليها بأنها جبهة معادية للمصالع 
الاستراتيجية للمعسكر الشيوعي .. 

وأصبح الرهان الحبثي والسوفيتي من ثم ؛ 
منحصرا في «المجلس الثوري» .. ولكن ؛ لم يعد 
«للمجلس الثوري» وجود بعد أن تمت تصفيته 
على يد الجبهة الشعبية .. وهكذا فإن الرهان على 
حل ماركسي للقضية لم يعد واردأ الآن كما كان في 
السبعينيات .. 
© الحسابات الغريبدة .. 
0 إذا كان الاتحاد السوفيتي يقف إلى 

جانب الحبشة , فلماذا لايقف الغرب 

إلى جانب الثورة الأريترية ؟ 

يقول السيد أحمد جاسر : 

تعتقد الحكومات الغربية أن الحكومة 
العسكرية في الحبشة لاتعتبر في عداد 
الحكومات التقدمية وإنما هى امتداد 
للنبينظزة الأمهرية والتسلط الامبراطوري في 
عهد هيلاسلاسي .. وإن ن الحبشة التي تعاني 
مجاعة حقيقية في ثلاث عشرة محافظة من 
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المحافظات الأريعة عشرة ستتخلى 5 9 
الاتحاد السوفيتي الذى يببيع السلاح 
لا الغذاء . . ولذلك فإن دول السوق الأورورية 
المشتركة التى جمدت مساعداتها لكل من 
أفريقيا الوسظطى (يوكاسا) ويوغندا (عيدى 
أمين) سنة 071١‏ بحجة الديكتاتورية 
والارهاب . كانت تضمن تدفق مساعداتها 
إلى الحبشة الماركسية دون التنديد 

بتوجهاتها أق مماوساقها القمفرة ٠‏ 
يضاف إلى ذلك أن الغرب يرى أن 

(الحبشة) نصرانية وستعود إلى الحظيرة 

الكنسية 5 ولدذلك لاداعي لتمزيقها وإنما 

يجب المحافظة عليها لتبقى كما هى .. 

© العقبات الاستراتيحدة .. 

0 وحول العقبات الاستراتيجية الني 
تعوق حل القضية الأريترية يقول 
السيدد محمد سيعيد ناود : 
بكل صراحة ووضوح نقول : إنه إلى الآن 

لم يحدث أن اتخذ موقف ابعر قتي لدعم 

القضية الأرترية وتأييدها , في المنطقة 
العربية .. أما الدعم . ماديا كان أو 
نيع يسنا ٠‏ فذو طابع موسمي .. إذ لم يحدث 
أن حصلت الثورة الأريترية على دعم مطلق 

وبشكل استراتيجي من المنطقة الغربية .. 
وما يقوم به اشقاؤنا العرب هو جهد المقل 

ولايتناسب وحجم القضية . 
والموقف الأفريقى منا يي وشو 

المحافظة على الحدود الدولية الموروثة منذ 

عهد الاستعمار الأوروبى .. وهذاأ النص هو 
في صالحنا مائة في المائة ولكنه مترجم 

ضدنا .. 
مواقف المعسكرين ن الغربي والشرقي 

ليست في صالحنا . الغرب ضدنا وهو الذي 

أدخلنا في كل هذه الكوارث ٠‏ فالنظام الفدرالي 
لم تقرره الأمم المتحدة وإنما الولايات 

المتحدة .. 
وبالنسبة للشرق ٠‏ فهو وإن لم يحارينا في 

عهد هيلاسلاسي إل أنه لم يدعمنا .. أما في 

عهد منغسئو فقد حارينا .. 
وإزاء ذلك . نحن نسمع كثيرا من 

أشقائنا العرب أن اريتريا عربية وأريتريا 

إسلامية وا هذا لم يترجم بشكل 
استراتيجي .. ن القضية الأريترية فقدت 
ألمي تابي وتنك هنيى- الغقية 

الاستراتيجية .. 
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0 
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60 وها 


انون 


6126 


بقلم الدكتور تعمان عبد الرز اق السامر الى 


ف غراعا وا وليك عا رط وم 1 جل 


و أحد ' 0 _ 


على نقدها. لأن عضا ؛ اللاشامية » ترفع اق وجهه , 3 


وفضائحه تسر قُْ العالم اونا قانون النكيي والعؤدة 


لا مثيل له في العالم . 8 ا 


كسب | خنسية حسب القانون الدولي العام 


مجر 


وقدل التحدث عن هذا القانون بحسين أن نعرض لوشائل كسب 0 
الجنسنة حسب القانون الدو لى العام ٠‏ الذي ا وسيلتين : مد 5 


بهما الدولة الحنسنية للآأفراد وهما ؛ : 
١‏ ك. حمقالدهة 0 تفع 


قطع الدذظر عن محل الولادة : وقد أخذت البلاد العربية 


بجنسسية: الأب . فآالحقتالأولاد ده , 
7 اححبق الأرضل فمن ولد فى ملذ كان له حق |كتساب'جِنسيّة ذلك 


الدلد . ولو كان والداه لا يحملانها . فالمولود نكتسب هذا الحق : 


بالولادة في ذلك البلد وتختلف الدول بين منح الجنسية فورا ٠‏ 
أو الانتظار حتى يبلغ المولود' سن الرشتد . 


قانون التجنس الإسرائيل يخالف القوانين الأخرى كافة 


والقانون الوحيد الذي يشذ “عن “ذلك هو قانون التجنس | 
الإسرائين ” ولا ند" من الإشارة :إلى. وَجَوْبا ,قانونين, للجيشية قٍ ض 


اسراتدل . أولهما للمهود . وثانيهما لغيرهم . 


ل ا و وت لأنفسهم وللعالم ا ظ 


قد اخنارد ابه لنفسه من ببن جميع شغوب الأرض . 


أما الشعوب الأخرى فهي : نحسة » لذا لامصح مصاهرتها 


ففي 5 م أصدرت الكنيست قانون العودة . الذي جاء 
فيه ( إن كل يهودي بحق له أن يجي | الى هذه الدولة بوصفه 


وهناك نص آخر يقول : ( كل مهاجر يصدج مواطن إسرائيلياً 
بحسني .قإثون العودة):. ١‏ 

والغويب ان البهودي بكسب الجنسية من غير تقديع طل ؛ ودون 
اشتراط مدة معينة للبقاء في إسرائيل.: 

بل على المهودي الدي لا نرند الخنسية أن بغرب عن ذلك فور 
وصوله. لإسرائيل ٠‏ وإلا صار.٠‏ إسرائيليا ' ذون علمه أو رغينه . 

فهل يوجد. نظام للجنسية في العالم يلزم الرافض أن يعلن 
افيه »1ه :1 

. آم تشترط الأنظمة كلها أن يطلب الإنبسان السفسة :1 ٠‏ 

ء الذي نعرفه أن من يريد الحضول على جنسنية ما 0 
دطلنه و يعلن عن رغبته . ثم قد يمنح أو لا دمنح . اللهم في إسرائيل ' 


0 لتلدحط يكبي 0 ا عاماً بحيث وي على كل داخل 


9-5 ان ثبحت "عن لوزي لون لقوا». 


يعتقد النهود فيما بعتقدون-داأن المرأة الدهودية لا نزدي أذ 


زنث فهي لا تتجب اومخ ا الوا ليج تون أمه ‏ 


0 
إن المولود لا يشلك أحد في نسبته لام ولكن الشك هو في نسبته 


ؤ . البسث هذه مفارقة 2 4 


ولا أكل ذبائحها ولا طعامها ولا مخالطتها , بل هي غير مؤهلة للتدين ‏ 


أصلا .. من هنا فإن وضع 'قانونين أمر لا غرابة فيه.. 
وقد وضع قانون التجنس والعودة عاه (19157م) وحدد من 
الناحدة الشكلية أزبع وسائل لكشب الجنسية الاسرائيلية هي:: 
ل العتفتودة": ) الإقامة قُِ إسرائيل . 
زج) الولادة في إسراكيل.. .' (د) المجوتتس ,3000 
ولكن القانون لا مخدم:في الواقع سوى انيور فقط : ىت 
العقدات أمام غيرهم كما سدرئ . 


(ب) 


محلة الأمة ذ والقعدة 21١1014‏ 


أما المفارقة الثانية فتتعلق لاني أيضاً. . فالتهودية دشن 


'دنتسيب لها من نؤمن بها . فإذا تركها كان يتحول الى النصرانية أو 


الإسلام فما حكمة ؛ ظ 
بدقى بهؤدنا هكذا 'بقول ال الدين اي والشريعة 


: البهودية ٠.‏ وماذا يعني هذا “© 
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إن الدين والعقيدة قد تحول إلى قومية من القوميات وعنصرية من 
العدصرنات : 
أما الصهيونية فتقول :'بأن البهودئ الذي نترك دينه إلى غيره 
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فلا يبقى بهودياً ‏ سن مامز 
عليه قانون العودة الإسرائيلي . 

وللإنسان أن يدهش لهذه الديانة التي يتركها صاخبها فتبقى 
عالقة به . فما سر ذلك » 1 

إن السر فيما أتصور كامن في النظرة العنصرية الاستعلائية , 
فاليهودي من شعب الله المختار . وغيره ٠‏ نجس »٠‏ وقد خلق لخدمة 
النهودي : فالقول بردة اليهودي تعني تحوله إلى « الكوددم » وهذا 
غير معقول . إذن يجب أن يبقى يهودياً ولو ترك اليهودية.. ويؤيد 
هذه 01 الاستعلائية أن التسهودي لا يقبل دما من غير بهودي 

. فإذا احتاج للدم فنجحب البحث عن بيهودي بتبرع له يدمه‎ ٠ 


وذبح الحيوانات يجب أن يكون بيد بهودي من سيط 
٠‏ اللاويين ... وإلا فالذبيحة. تصبح ٠‏ ميتة ٠‏ لا يحل أكلها . وما 
دمنا بقضية تحديد اليهودي ومن هو . فهناك قضيتان شغلتا 
إسرائيل ولا تزال ٠‏ أولاهما : قضية ( ازوالد ريفيسون ) وهو 
بولندي اعتنق النصرانية.. وصار يعرف ب ( الأب دانيال ) وقد 
هاجر إلى إسرائيل عام (19154م) وطلب منحه الجنسية الإسرائيلية 
حسب قانون العودة والشريعة اليهودية . ولكنه صدم برفض طلبه ؛ 


فلج إلى المحكمة العليا. وبعد النظر فى القضية قررت المحكمة ‏ 


بأغلبية. أربعة أصوات ضد واحد أن صاحب الطلب ليس بهودياً 
حسب الأغراض التي وضع لها القانون ( وإن كان يهودياً بحسب 

الشريعة ). وقد صرح رئيس المحكمة بأن اليهودي الذي يعتنق 
النصرانية لا يمكن أن يسمى يهوديا . 

وقد آثارت القضية المزيد من التعليقات . مما دفع الحكومة 
الإمبرائيئية أن تتقدم للبرلمان عام ١191م‏ بتعديل لقانون العودة 
يقول : ( .. فإن البهودي يعني الشخص المولود لأم يهودية أو 
اعتنق ل النهودي ٠‏ ولا ينتمي لدين آخر) . 

والسؤال : من هو المنطقى أكثر الصهدونية نا السريادة 
النهودية ؟ 1 


أما القضنية الثانية قتخص خُفير ( بن غوريون ) لذي ولد ملا ظ 
نصرانية انكليزية وأآب بهودي ؛ ومع دلك فقد عجز جده أن بمنحه , 


الجنسية الإسرائيلية بسبب دين أمه . ولأن الشريعة والقانون معا 
كانا ضده . 
والى هذا الوم لم تحسم قضدة ١‏ من هو المهودي ؟ » كما لا تزال 
من أكبر القضايا منذ تأسيس إسر اثيل . 


1 وبالتالي فلا يطبق‎ ٠ الكويدم‎ ٠ 


أطفال اليهود وغيرهم ! 


يدص قانون العودة الغريب على أن : كل بهودي يولد في هذه البلاد 
يعتبر مهاجراً . وهذا مع قطع النظر عن جنسية والديه . وحتى حين 
بتخلى والداه عن الجنسية الإسرائيلية . فإن ذلك لا يشمل طفلهم 
المولود في إسيرانيل . إلا إذا ضموه صراحة بإعلان التخلي . وهذا 
بعني أن المولود النهودى قُِ اسبرائيل دصر إسبرائيلياً فور ولادته 
بقطع النظر عن جنسية والديه : ويبقى كذلك فلا يلحق بجنسية أهله 
إلا بطلب . فهل في العالم كله قانون بهذا المحتوى ٠‏ 

ومع ذلك لو كان لكل مواطن في إسرائيل هذا الحق لهان الأمر ولكن 
لنذظر إلى أطفال العرب اولئك الذين ولدوا وأجدادهم على مدى قرون 
في هذه البلاد . فلما قامت دولة العدوان وسنت قوانينها العنصرية . 
صار الأطفال العرب يلا جنسية وبلا دولة , لأنهم ربطوا بأهلهم 
الذين يوجب القانون عليهم أن يثبتوا أنهم كانوا في إسرائيل ما بين 
2548 67م أو ولدوا فيها . ولا يمكن اثيات ذلك إلا بواسطة 
جوازات السفر أو الهوية . 

ومتى كان للفلاح جواز سيفر أو هوية ؟ 

ومع ذلك فإن الجيش الإسرائيلي كان يجمع هذه الوثائق بمناسبة 
وبدوبها : وقد ضاع الكثير منها يسيب الحرب . وكانت ولا تزال 
سياسة إسرائيل هي التخلص من الشعب الفلسطيني بألف وسيلة 
ووسيلة . لذا بقى الأطفال العرب بلا جنسية في حين حمل الأطفال 
الدهود أكثر من العد و7 . ومنحوا الجنسية الاسرائيلية ساعة 
مولدهم : فهل هناك تفرقة كهذه التفرقة 

ومع ذلك هل تجد من يذكر ذلك على سييل الاستنكار ولو مجرد 


]!!1 


»ا مايه 


: كو 1 
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أبن الذدن يتباكون على الإنسان وحقوقه ؟ أليس هذا الظلم 
والإحخاف واقعا على الإنسان الفلسطيني , آم أنه في نظرهم مشكوك 
في إنسانيته . لأن خضمه بهودي يملك عصا غلدظة اسمها 
« اللاسامية ؛ دخافها الكبار قبل الصغار ؟ 


أصدر المستعمرون البريطانيون مرسوماً عام (1510م) لتنظيم 
المواطنة الفلسطينية ‏ التي كانوا آكنر عدو لها فلما قامت إسرائيل 


أصدرت قانون الجنسية والعودرة عام (؟1565م) وقامت بالغاء 
قانون المواطنة الفلسطيني . وباثر رجعي اعتباراً من إنشاء الكيان 
الصهيوني ١‏ وهكذا تحول الفلسطيسبون الموحودون قٍْ فلسطين 


وأولادهم إلى عناصر لا جنسدة لهم ولا دولة . 


وهكذا فإن الصهاينة سرقوا الوظن والجنسية , ولم سدقوا 


للفلسطيندين غير الحخدمات والقتل والتشريد . 


وأختتم هذا البحث بما قاله ؛ حاييم كوهين ؛ القاضي بالمحكمة 
العليا الإسبرائيلية : ( ... من السخرية أن الأفكار نفسها البيولوجية 
والعنصرية الني روج لها النازيون , والتي ألهمت قوانين نورميرج 


الشائنة . هي التي تعد أساس التعريف الرسنمي للبهودي داخل دولة 


إسرائيل ) . 
وكان الآلمان على عهد هتلر قد عرّفوا اليهودي ( وهو من كانت أمه 
بهودية ) وهو التعريف نفسه الذي اعتمدته إسرائيل كما اعتمدت 


وقد صدقت هيئة الأمم حين. قررت بأن 


( الصهيونية شكل من 


[ الجلسة ١11٠١‏ في ٠١‏ أكتوير ( تشرين الأول ) 19178 ] 
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أجراه : بسيونى الحلو انى 


8 الدكتور إبراهيم إمام ؛ من رجال الفكر الإعلامي' المعاصر .. 

حصل على الدكتوراه ف فلسفة الإعلام من جامعة القاهرة عام 1556م . وعقب حصوله على الدكتوراه ين 
عضو | دهدئة التدريس دجامعة القاهرة تح بدا مرحلة حديده من الدسحث أثمرت عن عدة مؤلفات مشهورة مدها : 

1 نطؤور الصحافة الاتجليزية 0«( 3 1 شن الإخراج الأصحفي 4( 33 ل العلاقات العامة و المحدمم 0( 33 ل الإعلام 
والاتصال بالحماهر 4( 0 ل فَنْ الملاقات العامة والإعلام 0( و 2 وكالات الأسداء ( 3 2 دراسات قْ الفن 
الصحفي ٠‏ و ١‏ الإعلام الإذاعي والتليفزيوني ١‏ وأخيرا ١‏ الإعلام الإسلامي .. المرحلة الشفهية » . 

عمل عام 1”ؤام رئيساًالمحلس إدارة أول وكالة أنباء عربية وهي (١‏ وكالة أشاء الشرق الأو سط المصرية ) 
ثم وقع عليه الاختيار عام 1554م ليكون رئيساً لاتحاد وكالات الأناء العربية , و أمينا عاما لاتحاد وكالات 
الأشاء الافريقية .. وبعد انتهاء فترة عمله بوكالة الأنباء المصرية عاد إلى جامعة القاهرة . 

وق عام 17ح تولى عمادة كلية الإعلام . وبعدها بعامين اختير رئيساً للجمعية المصرية لحملة 
الدكتوراه . ويعمل حالياً رئيساً لقسم الاعلام بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 818 


©© ويعترف الدكتور إبراهيم إمام بأن الإسلامي .. د نعم مناه جعرل كبير حقية اي ياي 
هناك تحولً كبيراً حدث فى حياته العلمية والسيب هو البحث عَنَ الأصالة.. 


العلمية . ويرى أن السبب هو البحث عن البحث عن الأصالة لأآن كل البحوث والدراسات الإعلامية في 
الأصالة . فبعد أن ترك العمل في جامعة جامعاتنا العربية كانت تستمد من مراجع 


عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسيق حداتك العلمدة خاصة بعد أن مستوردة ؛ وكانت الحقائق تلوى ليا لكي 
(رحمه الله ) إنشاء قسم الصحافة أنشات قسسيم الإعلام بالجامعة تتمشى مع عالمنا الإسلامي » وبطبيعة الحال 
والإعلام بجامعة الأزهر عام 191!054ام, الأزهرية .. كان الأسلوب يتسم بالافتعال والتصتنع 
ويبدأ الدكتور إمام بنشغل بقضايا الإعلام كدف كان ذلك ؟ وفرض أفكار لا تتفق مع قيمنا وأفكارنا .. 
مجلة الأمسة ذ و الشتعدة 1١1-014‏ 
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نع ا وارمع :.: جوارمع !. جوارمع :.جوازمع:.خوارمج:.:جوارم :. 


فكان لا بد لإصلاح ذلك من العودة إلى 
حقيقة بيئتنا وواقعنا الإسلامي وتحويل 
الأبحاث والدراسات إلى الإعلام الإسلامي 
© ويضيف الدكتور إمام : 
... والحقيقة أن العودة إلى الذات والبحث 
عن الأصالة ليس مطلوباً فقط في الإعلام 
وإنما هو مطلوب في سائر العلوم خاصة 
العلوم الاجتماعية. وقد انتبه علماء 
الاقتصاد ولله الحمد لهذه الحقيقة ٠‏ وظهرت 
دراسات قيمة في الاقتصاد الإسلامي ؛ كما 
يهتم أساتذة التربية الها بموضوع التوجيه 
الإسلامي في تربية النشء ؛ وقد عادت كتب 
أبي حامد الغزالي وغيره من علماء التربية 
إلى بؤرة الاهتمام الشديد .. 

ولس الإعلام الإسلامي سوى حلقة من 
حلقات استعادة التراث وبناء العلوم على 
أسس إسلامية أصيلة وراسخة .. والمطلوب 


يظهروا حسن نواياهم . ويسخروا طاقاتهم 
وإمكاناتهم لخدمة الندراسات الإعلامية 


« "ا نلاحظ في الآونة الأخيرة 
اهتمام الجامعات الإسلامية 
ا متزايد بإنشاء أقسام للإعلام 
لإعداد « الكوادر » الإعلامية 

ا لمتخصصة .. فيما تفسر ذلك ؟ 
.الا شك أن إنشاء أقسام للصحافة 
والإعلام في الجامعات الإسلامية ظاهرة 
صحدية وإيجابية , ومظهر من مظاهر 
الصحوة الإسلامية التي تعم العالم 
الإسلامي ' ٠‏ وشي آنكنا خطوة كان يغلب 
عليها الحماس أكثر مما يغلب عليها التخطيط 
العلمى والفكري الدقيق ؛ لأن إنشاء أقسام 
لدراسة الإعلام من منظور إسلامي ليس 
بالآمر الهين . فهي إلى جانب الإمكانات 
المادية والفنية , تحتاج إلى إمكانات بشرية ؛ 
قادرة على إعداد « كوادر » إعلامية مثقفة 
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الدكتور إبراهيم إمام : 
5 المناخ الاجتماعي الذي 
تسود فيه تعاليم الإسلام 
مثل البتية الصالحة 
لنشوء إعلام إسلامي © 


إسلامياً وإعلامياً , وهذه العناصر البشرية 
للأسف الشديد قت مكوفرة خالا ٠‏ ومن 
هنا يأتى الانفصام بين الثقافه الإسلاميه 
والثقافة الإعلامية . 
ا ما هو رأيكم حول مناهج 
الدراسة بكليات ومعاهد وأقسام 
الإعلام في الجامعات العربية ؟ 
تنقسم نوعية المناهج الإعلامية في 
الجامعات في العالم الإسلامي إلى نوعين : 
مناهج الدراسة في أقسام الإعلام 
بالجامعات الإسلامية كجامعة الأزهشر 
بمصر والجامعة الإسلامية بالمدينة 
المذورة وجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض ؛ وجامعة أم 0 
الإسلامية بالسودان يسو ٠:‏ 
المناهج بداية طيبة وكفيله فعلاً ا 
بإتقان واهتمام - بإعداد رجل الإعلام 
الإسلامي الذي نريده » وهذه المناهمج 
تشتمل ل ثلاث نوعيات أو ثقافات : 
م ثقافة إسلامية . 
ع ثقافة إعلامية. 
لا ثقافة عاممة . 

© ويستطرد الدكتور إمام ' 

. ولكن ما يؤخذ على مناهج الدراسات 
الإعلاميه في بعض الجامعات الإسلامية هو 
تجاور العلوم الإسلامية والعلوم الإعلامية 
تجاوراً لا نرى فيه التفاعل , وكل ما أتمناه 
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..حوا 5 
زمغ .!اخواو قم 'موازمع ااكوارمع ب :جوازمع ؛ «جواومع ....حدار حوار مع 


وهذا لا يأتى إلا مع الزمن ؛ ومع مزيد من 


الدراسات هو أن تتفاعل الدراسات 
الإعلاميه مع الدراسات الإسلامية ويسكتي 
ان تكون الدراسات 
الدراسات الإسلامية ول ف و : 


والعكس صحيح يمعنى أن الدعوة 
الإسلامية في وقتنا الحاضر تحتاج إلى وسائل 
إعلامية حديثة لنشردعوة الإسلام في الداخل 
والخارج وتزويد الجماهير المسلمة بالثقافة 
الإسلامية المفيدة . 

© ويضيف الدكتور إمام ' 

... أما مناهج الدراسات الإعلامية قْ 
الحامعات غير الإسلامية , والتي يطلق عليها 
بعضهم ١‏ الجامعات العلمانية ٠‏ فأرى 
أنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتخطيط 
لأن معظم مناهجها يغلب عليه الطابع 
النظري الغربي ؛ ويكاد ينعدم فيه الطابع 
الإسلامي , أي أن الإعلام الذي يدرس فيها 
بنطلق للأسف ‏ من مفاهيم ونظريات 
غربية قد لا تتفق مع مفاهيم وقيم وأخلاق 
الجتفع الأسلامي : 

8 ظهرت مؤخراً بعض 
البحوث في الإعلام الإسلامي .. 
فيل جاءت البحوث بالستوئ 
ا مطلوب ؟ 

لقد اطلعت على كثير من البحوث التي 
اجريت في الإعلام الإسلامي سواء أكانت 


1 
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هذه البحوث لنيل درجات علمية ؛ أو بحوثاً 


قدمت لندوات ومؤتمرات علمية حول 
الإعلام . 
وهذه البحوث بداية طيبة ولكن تحتاج إلى 
المزيد من العمق والأصالة والموضوعية حتى 
تسد الفراغ الكبير في المكتبة الإسلامية حول 
الإعلام من الناحيتين التاريخية والمعاصرة . 
#الا يرى بعض المفكرين 
ا مسلمين أنه لا يمكن إيجاد إعلام 
إسلامي إلا في ظل تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية .. فكيف ترون 
ذلك ؟ 
لا شك أن في تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية المجال الأمثل لتكوين المجتمع 
الإسلامي الفاضل . الذى يعير إعلامه , 
تعبيراً أميناً وصادقاً عن الإسلام بأسلوب 
ملتزم وبعيد كل البعد عن الانحرافات . 
فالجو الاجتماعي الذي تسود فيه تعاليم 
الإسلام وتطبق فيه الشريعة الإسلامية يمثل 
البيئة الصالحة لنشوء الإعلام الإسلامى 
على النحو المثالي . 
© ويضيف الدكتور إمام : 
غير أنه قد يطول الانتظار حتى تطبق 
الشريغة الإسلامية في كثير من المجتمعات .. 
فهل ننتظر في سلبية حتى يتم ذلك ؟.. 
الحقيقة أن الإعلام الإسلامى يمكن أن يكون 
قوة دافعة وأمينة للمطالبة والتعجيل بتطبيق 


وازدهاره 


© ابن سينا © 
ظ احد الغرب عنهد - قي عصر النهضة - علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك ٠‏ ولكنه لم يأخذ عنهم 
العقيدة ١١‏ لإسبلامدة ٠‏ بل شن عليها غارات المنصرين والمستعمرين والمستشرقين © 


مجسلة الامسة ذو القعدة ١4.14‏ ضر 


| ا 
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11 الوكتور ادر أ 


الشريعة الإسلامية ؛ فالإعلام سلاح ممتاز 
للتأثير في الراي العام . وبذلك تنضم قوة 
الإعلام إلى سائر القوى الأخرى المظالمة 
بحياة إسلامية سامية على الوجه الذى ينص 
عليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ٠:‏ 
#اها هل تؤيدون ابتعاث آبناء 
المسلمين لدراسة العلوم 
الاجتماعية وغيرها في الدول غير 
الإسلامية ؟ 

0 ابتعاث أبناء المسلمين إلى 
الدول غير الإسلامية سواء الدول الشيوعية 
أو الدول الغربية » لأن دراسات العلوم 
الاجتماعية وغيرها ف هذه المجتمعات 
نرتكز على أسس وفلسفات غريبة عن 
الإسلام بل معادية له . وأسوق هنا بعض 
التجارب من خبراتي في الجامعات , فقد كنا 
درسل بعض الطلاب إلى موسكو والدول 
التي تسير في فلك الاتحاد السوفييتي مثل 
بولندا ورومانيا والمجر وغيرها : فكان 
المبتعثون من المسلمين يجبرون على 
دراسة النظرية الماركسية اللدنينية 
باعتبارها القاعدة الفكرية والمنطلق 
القيمي لدراسة الإعلام أو غيره من العلوم 
الاجتماعية كالاقتصاد وعلم النفس وعلم 
الاجتماع والتاريخ والجغرافيا وغيرها . 

أما الطلاب المبتعثون إلى الدول الغربية 
مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربى 
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اهام 


أورونا :قلا بد لهم. من دزاسة: الفلسفة 
البرجماسية ( فلسفة الذرائع ) وفكر 
٠‏ جون ديوي » خاصة في التربية » فضلاً 
عن الاتجاهات الليبرالية الحرة القائمة على 
مذهب الحرية المرسلة واللذة والرغية , 
ووضع القوانين العلمية على أسس من 
الأهواء الشخصية , والأفكار المعادية 
لهزه الأفكار والمذاهب الغربيبة عنا 
والمعادية لنا ؟ 

إن أقضل إعداد لدارسي العلوم 
الاجتماعية هو الأساس الإسلامي , 
والمنطلق الشرعي : والعقيدة الصحيحة 
المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله كلك . 
©© أما عن الايتعاث لدراسة العلوم 
التطبيقية كالهندسة وغيرها فيقول 
الدكتور إمام : 
... لا بأس من الابتعاث لدراسة العلوم 
التطبيقية كالهندسة والكيمياء وغيرها من 
العلوم التقنية النافعة . ولكن لابد أن 
نحصن أيناءنا قيل الإلقاء بهم في هذه 
المجتمعات تحصيناً دينياً وعقيدياً وفكرياً 
وخُلّقياً حتى لا يؤثر فيهم طوفان الأفكار 
الضالة المضللة ٠‏ وبذلك يعيشون في مأمن 
مَن هقاة الذااقن الوواة., 


ولعلي أذكر هنا أن أوروبا فيما يسمونه 
بعصر النهضة قد أخذت من العالم 
الإسلامي علومه قِ الرياضبات والفيزياء 
والكيمياء والفلك .. درسوا جابر بن 
حيان . والرازي والحسن بن الهيثم وابن 
سيدا والفارابي وابن رشد وابن النفيس 
وغيرهم . ولكنهم لم يأخذوا العقيدة 
الإسلامية . ولم يهادنوها بل شنوا عليها 
غارات المستشرقين والمستعمرين 
والمنصّرين . 

فلماذا لا تأخذ عنهم العلوم النافعة مع 
المحافظة على ديننا وذاتيتنا الإسلامية 
وشخصيتنا المعنوية المستقلة إلى أن يشاء 
الله ونتقن العلوم التطبيقية الحديثة ونعود 
إلى سابق أمجادنا ؟ 
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© الإعلام بوسائله الحديثة المتطورة طاقة كبرئ وقوة 
حطيرة .. وعلينا أن ننذل كل المحاولات الحادة والصادقة 
للاستفادة من وسائل الإعلام وتحويلها إلى أجهزة بناء المجتمع 
الإسلامي . 


اها تعتمد وسائل الإعلام في 
العالم الإسلامي اعتماداً كبيراً على 
وكالات الآنباء العالمية والتى 
تمنلكها الدول الكبرى في الحصول 
على الأخبار وا معلومات سواء على 
مسيتوئى المالم الإستلافي او على 
المستوى العلل مي .. البس هذا 
نوعاً من الاستعمار الثقافي 
والإعلامي لبلاد ا مسلمين ؟ 


0100012102. 


هذه قضية على غاية من الآهمية , لأن 
ذه الوكالاث. الاجتبية كثيراً ما تصمور 
الإسلام والمسلمين بصورة مشوهة عن عمد 
وخبث ؛ وقد د أبت هذه الوكالات منذ إنشائها 
يحتي. 'الآن, عل إنزاو. ها يسعين. بالفرفة 
والانقسام بين أجزاء العالم الإسلامي . فهي 
تعمل جاهدة على محارية المسلمين بالكلمة 
والصورة ٠‏ والعمل بكل الوسائل على التهوين 
من شأنهم والاستخفاف بقضاياهم . وأقرب 
مثل على ذلك موقف هذه الوكالات من الغزو 
السوفييتي لأفغانستان ووصفها للمجاهدين 
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هناك بأنهم متمردون وخارجون عن النظام .. 
لذلك يتبغى على وسائل الإعلام في بلاد 
المسلمين أن تتعامل مع هذه الوكالات بحذر 
شديد . ويفضل عدم التعامل معها إلا في 
الحصول على الأخبار العالمية التى لا تمس 
العالم الأشلامي . ْ 
#انا وما هو البديل في نظركم ؟ 
في نظري أنه لا بديل إلا الإسراع 
بإنشاء وكالة أنباء إسلامية قوية ؛ وريما 
يكون من الأفضل دعم وكالة الأنباء 
الإسلامية « إينا » والتي تتخذ من مدينة 
جدة مقراً لها وتقويتها بالوسائل والأجهزة 
كافة ؛ والتمويل اللازم لإنجاحها . 
9 وما هي ا مقومات الاساسية 
لنجاح وكالة الأنداء الإسبلامية ؟ 
لعل وضوح الهدف هو العنصر الرئيس 
لنجاح. آية وكالة ٠‏ خاضة وكالة الأثناء 
الإسلامية , ولا شك أن في تعاليم الإسلام 
وعقيدته السمحة بدءا من التوحيد ومرورا 
ككل الفمساشل ‏ القضلة. ىلوتسا 
الأبسلاسي .. وامشزاع الفود وتمابفك 
المجتمع . والالتزام بالقيم والمطالية بتطبيق 
أحكنام الشريفة الاسلامية » ومتابعة 
ما يبنشر من شيهات حول الإسبلام والرد 
عليها في حينها . واختيار العناصر البشرية 
الملائمة خُلّقياً وعلمياً وفنياً في مجالات 
الصحافة والهندسة والإدارة . فضلاٌ عن 
شارك أكين عناك مَك مهن الدول الإسلامية 
في رعاية هذه الوكالة ودعمها بكل وسائل 
الدعم المالى والفني د كل ذلك دعمير. من 


21131 عع ملعم //:وم اا 


الاأعلاما 0 ١‏ بابر رام ا 
... خوارمع ... حوار مع . ||| لأىة جوارمع ... حوار مع ... خوارمع ... جوارمع ... جوار مع ... جوارمع ... جوارمع ... حوارمع . فت ....جوارمع ... حوارمع ... خوارمع ... حوا 


3 إنشاء اقسيام للصحافة والإعلام في 


فاهرة صحنة وإبخانية 


عم هه *» 


+ ©» 


التي نعم الفعالم الإسلامي . 


فى الحامعات الإسلامية 
ومظهر من مظاهر الصحوه عت 


سي العلوم الاجتماعية هو الآأساس 


الإسلامى والمتطلق الشرعي والعقدده الصحبحة المستمدةه من 
كتان الله وسئة رسوله ع 


مَقومات مجاج الوكالة الاسلامية المرجوة إن 
قناع لله ؛: 


#انا يرى كثير من الباحثين 
وا مفكرين أن وسائل الإعلام 
العربية من صحافة و إذاعة وتلفزة 
وغيرها أسهمت إلى حد كبير في عدم 
استخدام اللغة العربية 
الفصحى .. والالتزام بها .. فما هو 
موقفكم من هذه الرؤية ؟ 
نعم هم محقون في ذلك : فمعظم وسائل 
الآقلام يخاضة: السموظة وإلرفية لاظدزم 
فيما تذيعه وتعرضه وتنشره على الجماهير 
المسلمة باللغة العربية السليمة وهي إن 
التزمت بها في النشرات والتعليقات فهي 
لا تلتزم بها في مضمون البرامج والمسلسلات 
والأفلام والسهرات 
شيوع اللهجات المحلية حتى أصبحت لغة 
معظم المضمون الإعلامى لوسائل الإعلام 
الغرفة . ْ 
© ويض يف الدكتور إمام : 


.-.واستغمال لغة إغلامية فوخدة في.وسائل 
الإعلام في العالم الإسلامي أرى أنه أهم 
عنصر من عناصر التضامن الإسلامي لذلك 
ليس غريباً أن نجد أعداء الإسلام يحاولون 
جاهدين طعن المسلمين في عقيدتهم عن طريق 
محاربة اللغة العربية ٠‏ لأنهم يعلمون أن 
ضعف المسلمين في لغتهم العربية سيترتب 


مجلة الأمة ذ والقعدة 14.46اشض 
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رسوله 245 . 


5 لقد كان لتأثر الإعلام 
العربي بالقيم الوافدة من الشرق 
والغرب أن ذهب فريق من 
الغيورين على الإسلام إلى نبذ 
الإعلام كله على أنه عدو خفي 
يحارب الإسلام وا مسلمين بالكلمة 
والصورة والحركة .. فما هو رأيكم 
قْ هذه القضية ؟ 

لقد تأثر الإعلام العربي بالقيم الوافدة 
والمبادىء المستوردة والأفكار المضللة . ولكن 
ليس من المعقول أن يتجاهل المسلمون وسائل 
الإعلام المختلفة التي يعج بها العصر 
الحديث . وهم لا يستطيعون أن ينكروا 
تأثيرها على الناس ؛ كما لا يستطيعون منع 
الشباب من الإلمام بما تروجه هذه الوسائل 
المختلفة من قضايا ومعلومات ٠‏ ولكن 
ما نستطيع أن نفعله بطريقة إيجابية هو 
بحث خير الطرق : وأنجع الأساليب لجعل 
وسائل الإعلام عوامل إصلاح لا وسائل 
إفساد مع تسخيرها لخدمة الدعوة إلى الله 
بدلا من الدعوة إلى الشيطان . 
© ويستطرد الدكتور إما 

وقد أصبح الإعلام بوسائله الحديثة 
المتطورة طاقة كبرى وقوة خطيرة وعلينا أن 
نيذل كل المحاولات الجادة والصادقة في 
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سبيال. الآستفادة هن وماق الاعلام 
وتحويلها إلى أجهزة بناء للمجتمع 
الإسلامى : فليس علاج الموقف العصيب 
الذي نشأ عن الاتصال الجماهيري هو عدم 
المبالاة أو مجرد الرفض السلبي ' ولا ينبغي 
أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء هذا الغزو 
الفكري والثقافي الرهيب من وسائل الإعلام 
العصرية ١‏ وإنما علينا أن نبلغ الدعوة 
الإسلامية إلى عقول الثااين وقلويهم في جميع 
انحاء.العالم عن طريق وسائل الإعلام ؛ لأنها 
أصبحت بفضل التقنية الحديثة ‏ التي نالت 
نصيب الأسد منها ‏ أقدر الوسائل على 
مخاطبة عقول البشر والتأثير فيهم 2 وقد 
حثنا الإسلام على مخاطبة عقول الناس 
وقلوبهم ولكن بالفكر والحكمة والموعظة 
الحسنة والجدل بالتي هي أحسن وليس 
دإثارة الغرائز الدنيا والرغبات الحسية ‏ 
وصياغة الأكاذيب المضللة والغوايات 
الخادعة كما هو الحال في الإعلام الغربي 
المادي أو الشرقي الشيوعي . 


8 ها ما هو رايكم حول ا مجلات 
الإسلامية ا موجودة حالياً . وهل 

لكم ملاحظات عليها ؟ 
مرت حقبة من الزمن كانت فيه المجلات 
غير الإسلامية تتفوة تتفوق. كثيواً على المجلات 
الإسلامية من النواحي التحريرية والفنية 
والإخراجية قي تلازمت فكرة التحفظ في 
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... حوار مع ...حوار مع 75 


المطلوب الآن من خيراء وأساتذة 
بسخروا طاقاتهم وإمكاناتهم 


... حوار مع ... حوار مع ... حوار مع ... حجوارمع ... حوار مع 6 


الإعلام السطمين. أن 
وحدراتهم لخدمة الدراسيات 


الإعلامية الإسلامية لأن في هذا الخير لهم ولمجتمعاتهه 


0 ما يؤحذ على مناهمج 


م الدراسات الإعلامية في بعض 


الحامعات 


الإسلامية هو تجاور العلوم الإعلامية والأسلاسية تجاورا 
لا نرى فيه التفاعل المطلوب . 


الأخذ بالأساليب الحديثة مع المجلات 
الإسلامية .. ولكن ولله الحمد أخذت المجلات 
الإسلامية مؤخرا تنهض نهضة طيبة من 
جميع النواحى الصحفية والطباعية حتى 
ادك الهوة تضيق بين الصحافة الإسلامية 
والصحافة غير الإسلامية .. غير أننا لا نزال 
نتطلع إلى المزيد من التقدم لصحافتنا 
الإسلامية لأن المجلات غير الإاسلامية 
وخاصة المجلات الصهيونية والشيوعية 
ونا الكفرها. تفتو الكقبات وتقطى: آزقف 
لات السك الحديدية والمطارات مظرنقة 
تزاحم المجلات كافة : وأملنا أن نجد في 
الاستقيال القويب إن شباء الله المجلة 
الاسلامية الستيارة... وق : انتشموت. قي حل 
مكان . 

18 نود 7 نعرف ماهىي 
توقعاتكم ل مستقيل الإعلام في بلاد 

ال مسلمين ؟ 
الإعلام في كل مجتمع من المجتمعات , 
وقي كل آمة:من الأمم:مرقيط أق.قوقه وضعفه 
بقوة وشعف. العتجع ]لق الافة: قفسهاا. 
فلا يوجد إعلام قوي في أمة ضعيفة, 
ولا إعلام ضعيف في أمة قوية .. ويناء على 
ذلك نقول : إن الإعلام الإسلامي ‏ نقصد به 


الإعلام الذي يمارس في بلاد المسلمين ‏ 


الإسلامية أو ضعفها . فإذا قوي وضع هذه 
الأمة واحتلت مكانتها ببن الأمم كخير أمة 
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أخرجت للناس قوي إعلامها » وإن ضعفت 
ضنفف بالتالي. إعلاسها . 
© ويضيف الدكتور إمام : 
... ولكن ما نراه اليوم من صحوة إسلامية 
كبرى » وإقبال شديد من الشباب المسلم على 
كل ما هو إسلامي .. 
كبير بالدراسات الإعلامية الإسلامية من قبل 
الجامعات الإسلامية .. وما نراه أيضاً من 
رغبة صادقة من بعض الغيورين على 
الإسلام من الباحثين والدارسين الأعلاميين 
في بلادنا ... كل هذا يبشر بمستقبل مشرق 
للإعلام الإسلامي إن شاء الله . 
8اها يوجه التربويون وعلماء 
الاجتماع انتقادات كثيرة 
للتليفزيون في بلادنا حيث يرون 
انه يقوم بغرس ا مبادىء والأفكار 
وا معتقدات ال مخالفة لقيمنا 
ومبادئنا وأخلاقنا الإسلامية .. 
فهل تؤّيدون هذه الاتجاهفات ؟ 
التليفزيون سلاح ذو حدين إذا أهمل 
شأنه قطع دابر المجتمع ورمى به في حمأة 
الرذيلة وانحطاط الأخلاق 2 وإن تولته 
الأيدي النظيفة بالرعاية والتوجيه الإسلامي 
فإنه يصبح وبسيلة إسلامية نافعة وصالحة 
يتلقى منها المسلم أمور دينه بفن جديد هو 
قزر الجينون الضفة.. 
© ويض يف الدكتور إمام : 


وقد سمعنا ونسمع الكثير من 
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الآنثقاذات التى توجه :إلى التليفزيون خاصة 
وقد ثبت عملياً أن الأطفال والشباب 
يستمدون خبراتهم عن الحياة من برامج 
التليفزيون ولما كانت خيراتهم محدودة 
كما ايه يتطلعون إلى المعرفة بفضول فإن 
من البرامج التليفزيونية تملا 
عمقي" المخالفة للإسلام وتجعلهم 
بمتصون أفكاراً هدامة واراء منحرفة » 
وقد لا يفطن الأطفال والشباب إلى الفرق بين 
الواقع والخيال الذي يعرضه المؤلف , 
ويعتقدون أن ما يقدمه التليفزيون يدخل في 
نطاق الواقع . ويتخذ منه الأطفال والشباب 
أسوة سبدئة . 
ويرجع عدم حصر التليقزيون فيما يفيد 
- في نظري - إلى استطالة ساعات الإرسال : 
والتفاخر بالبرامج و الوولة + ونطبيية الال 
يضطر القائمون على أجهزة التليفزيون في 
الدول الإسلامية إلى الاستعانة ببرامج 
وأقلام. ومسلسلات ممستورناة كمعن +ساعات 
الإرسال وهنا مكمن الخطر لأن هذا الإنتاج 
اللشتوند كقرا مانكيخ. مقفبا بالافقتار 
الشاذة والآراء الهدامة والمعتقدات القاسدة 
والمذاهب المدمرة للنشء .. لذلك أرى ضرورة 
الاهتمام بالإنتاج التليفزيوني الجيد الذي 
يتفق مع قيمنا وأخلاقنا الإسلامية »ولا أرى 
عيباً في تقليل ساعات الإرسال ؛ فرب أربع 
مناعات طيبة خير من أريعين سذّاعة ملي 
بالانحرافات وأوجه الفساد الأخرى . 
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اشع الارك 
+1[ هف مثإ في 


الكتان : لقاء المؤمدين 
المؤلف : عدنان علي رضا 
النحوى 


الناشر دا رالإصلاح الدمام 


لقاء المؤمنين هو اللقاء 
الذي تذوب فيه العصبية 
والاقليمية والقومية وتموت 
فيه. الجاهلية واهواؤها. 
والظلم وعواصفه . والشرك 
وفجوره . والرذيلة وأثامها .. 


للمؤمنين . إذا اختل اختل 
أمرهم واضطرب . وهو اللقاء 
الذي دصنع التاريخ ويبدي 
الحضارة ويحقق التطور نحو 
الأفضل .. وفى هذا الكتاب 
الذى يهديه واضعه إلى كل 
مؤمن عامل من آجل آن ٠‏ يسهل 


الصورد 1 


الله » بيان لهذا اللقات ‏ 


المؤمنين وضرورته وأهميته في 
حداة الفرد والحماعة والأمة 
على حد سواء ... ويابين , 
الباب الأول جاء الحديث فيه 


فصلين . الأول : ٠‏ 
اللقاء ,» التى تقوم على الأخوهة 
التي أمر بها الله عز وجل .. 

وآنها لاتقف عند حدود 


مجلة الأمسة ذ والقعدة 1.14اهض 
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الشعور والعواطف ولكنها 
الواعية والجهد الأمين ... كما 
أنها لاتتعارض مع سائر 
الروايط التي حددها الإسلام ؛ 
كروابط الأسرة . والرحم . 
والجوار .. 

والثاني 1 م خصائص لقاء 
المؤّمنين ؛ (الادمان ‏ لقاء علم 
وعمل لقاء ممتد قٍِ الأرض 
والزمن ‏ لقاء نهجح وتخطيط ‏ 
العهد والمنثاق الولاء ‏ لقاء 
دمثل آمة واحدة ودعوه 


واحدة) ؛ 


2 الإسلامية” 


: الدكتور عيد القادر 


الناشر : دار الثقافة - الدوحة 


جدد , الطرخ + الوضيعق؛ في 
فجال الدراسات الإنسانية 
مدصطلحات ومفاهيم اعتيرها 
من. اساسسات المعرفة في هذا 
المجال وخاءت نتيجة خليط 
من النظريات والدرا شان 
والتعمنمات ‏ المتداخلة 
والمتعارضة في معظم الأحيان 
فيما بينها دون. نظر إلى 
صلاحيتها للتطبيق أو 
ملاءمتها حقيقة لواقع 
الإنسان .الأمر.الذي اعتبر في 
جوؤمرو ابيصاسة و عوعن 
الإنسان. وعودة. إلى مرحلة 
الانفصام في حياة. البشرية , 


إلى أعذم قدرة الإنشان عل 
ادراك نفسه . وخلطه بين 


٠‏ هم 


والباب الثاني جاء الحديث 
فيه حول الإيمان والعهر 
٠‏ بتكون من فصلين . القفصل 
الأول. ٠‏ الإيمان » وفيه تحدتث 
المؤلف عن (العقيدة 
والتتوحيي د 
والتددر د دراسة الواقع 
وفهمه ‏ الممارسة والتطبيق ‏ 
مع واقعنا اليوم ‏ النهج ‏ 
اسياب القوة- ول 
الواجبات) 

الفصل الثاني «العهد؛ دبن 
فيه أن العهد ينطلق من النرام 
المؤمن بمحاسية نفسه 


الأسلوب. العلمني. بحيث 
ضفخي بالقاشيس” الني تقال 
بها الأشياء,.تطبق على الإنسان 
والتجارب تجرى على الحيوان 
لتسحب: نتائجها على الانسنان 
أيضاً مما شيط به إلى مستوئ 
البهيمية2. ومن هنا تاتي 
أهميلة ,أسلفة الدراسات 
الإنسانية' لتحقيق كرامة 
الإنسان نفسه والارتفاع به 
والشفو ابزوخته , والكتاب 
الذي نقدمه النوم خطوة على 
هذا الطريق . ومحاولة لبيان 
مادمكن أن تقدمه الرؤيه 
الإسلامية في مجال. الدراسات 
الإنساننة . مع بان أن الأفهام 
قد لاتحدط ,بدلالات 
النضصوض . وقد لاتستغرق 
الحهود إمكانات النصوص 
على العطاء ؛ فياتي النقص , 
أي :من جهة الأفهام والجهود 
لامن جهة النتصيوص 

وتتألف هذه الدراسة من 
تمهيد بين فيه تطلعه إلى .أن 
تساعد هذه الذراسة المقارنة في 
عزل كثير من المفاهيم 
والمقولات المغفلوطة التي 
تستند إليها أو تطرحها 
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ومراقبتها . قبل أن ينشغل 
بمراقبة الناس وتتبع 
عوراتهم . وهو عهد المؤمن مع 
الله . وعهد الجماعة المسلمة . 
وعهيد الأمة ... انه عهد 
الإيمان الذي تتميز به العصية 
المؤمنة حتى إذا صدقت فيه 
صدقت في سائر عهودها في 
الحداة الدنيا. وشي عهود 
وعي وإيمان وعلم. عهود 
سعي وجهد وخطة .. 


الدراسات الإنسانية. من خارج 
النطاق الإستلامي :... 


قْ أولها عن النظربة الفلسفية 
في ميزان الرؤية الإسلامية 
وكيف أن الرسالة الإسلامية 
تتجاوز معطيات الضرح 
النظرىي الفلسهى كما نتجاور 
أهدافه و أسبالديه . وأن الرؤية 
الإسلاميّة تقوم على .أن فلسفة 
المفهقوم هي القاعدة النظرية 
المستخلصةمنا لعقيدة والتي 
ننبثئق عنها المفهوم نظريا 
ويستند إليها تطبيقه 
اليا ٠“‏ 

وف الفصل الثاني: جاء 
الخديث حول ؛ التنظير الذي 
تقوم علنه الدراسسات 
الإفسانية في ميزان الرؤية 
الإسلامية وجاء الحددث في 
الفصل الثالث حول ٠‏ النظرية 
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ل01] يتألف الكتاب من مقدمة حول ٠‏ رسالة القرآن , وستة فصول . الطوائف الثلاث ‏ النعم الإلهية ‏ الواجبات 
الدينية الأساسية ‏ الحرمات الاساسية ‏ الحضارة الإسلامية - تفصيل موضوع الأخلاق » وخاتمة ... 

والكتاب دعوة ملحة إلى ضرورة التزام وتطبيق المنهج الإسلامي في واقع المسلمين عملياً حتى يعيشوا إسلامهم 
كما أراده الله عز وجل لهم . وهو يرتكز أصلا على نصوص من القرآن الكريم دون تأويل أو تحريف . ويتجنب 
الخلافات المذهبية , ويتحاشى العبارات الغامضة والفضول . ويتجه إلى صميم المشكلة ليضع لها الحلول ... 
ويتبت إعجاز القران في إيجاد منهج للحياة مقارنا بكل الفلسفات القديمة والحديثة . سياسية واجتماعية , التي 
حاولت تلمس الطريق للحياة الجديرة بكرامة الإنسان . إلا انها أخطأت الطريق ولم تصبه , وان القرآن وحده هو 
الذي أتى بالمنهج السديد الصحيح وبالطريق الأمثل للحياة الإنسانية ... ويوضح ان الامة المسلمة في سباق مع 
أعدانها . من هنا كانت مسؤولية الدعاة إلى الله عظيمة وكبيرة للقيام بواجب كشف الزيف والباطل . وفضح النفاق 
والمنافقين خروجا من عهدة التكليف .. 010] 


الاجتماعية .في ميزان الرؤبة 
الإسلامية ‏ وفي الفصل الرايع 
جاء الحديث حول : النظرية 
الاقتصادية في 'ميزان: الرؤية 
الإسلامية . أما الدراسسات 
النفسية في ميزان الرؤية 
الإسلامية فكانت موضوع 
الحذيث في الفصل. الخامس . 
وق الفصل السادس جحماء 
الحديث حول ١‏ النظرية 
التربوية في ميزان الرؤية 
الإسلامية١‏ وفى الفصل 
السايع تحدث عن ١‏ النظرية 
الدينية الوضعية في .ميزان 
البرؤية الإسلامية , وجاء 
الحديث حول ٠‏ النظرية 
السياسية في ميزان الرؤية 
الإسلامية , في الفصل الثامن : 
وفى الفضل التاسع تحدث عن 
النظرية النفس - اجتماعية في 
ميزان .الرؤية الإسلامية » ثم 
عن النظرية الاجتماعية 
التربوية في الفصل العاشر :.. 
وجاءت !بعد ذلك الخاتمة 
لتسجل أهم نتائج .الدراسة 
ولنبين آن السمو. بالإنسان 
وتحقيق إنسانيتة. لإيكون إلا 
بالترام الدين الحق الذي أنزله 
خالق البشر على خاتم النبيين 
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0 المعجم : خطوة متواضعة على درب تحقيق وحدة 
الفكر وأداة التفكير تمهيداً لتحقيق الوحدة العربية 
الحقيقية . وقد تولت إعداده لحنة العمل الخاصة 
للمصطلحات الطبية العربية التي تتألف من نخبة من 
العرب البارزين في الطب , وفي استخدام اللغة العربية 
في العلوم الطبية . وجلّهم أعضاء في المجامع اللغوية 
العربية المختلفة ... وقد حاء المعجم وفاء بحاحة ماسة 
في أن يكون هناك مصطلحات طبية عربية موحدة 
تستعمل في المؤسسات العلمية في أقطار الوطن العربي 
كلها . لينم بواسطتها التعبير عن المعاني والأفكار 
العلمية : وبالتالي لتحقيق التفاهم العلمي بين أبناء 
هذه الأمة ف كل مكان ... ومما بيجب ذكره أن اتحاد 
الأطباء العرب كان قد خَظا الخطوة الحقيقية الأولى . في 
أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات . على درب 
توحيد المصطلح الطبي العربي عندما أصدر الطبعة 
الأونى للمعجم الطبي الموحد الذي. جاء نتيجة جهود 
لجنة المصطلحات الطددة على مدى سبع سبنوات 
كاملة ... ومن الأمور التي يمكن أن تتحقق من وراء هذا 
العمل العلمي : الخلاص من واقع مؤلم في المؤسسيات 
التقافية العليا في كثير من بلادنا العربية . والذي يتمثل 
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الكتاب : المعجم الطبي الموحد 


والعمل بدعوى عجز العربية عن أن تكون لغة التعليم 
في العلوم الحديثة : أو صعوبة ذلك على أقل تقدير» 
جهلاً بما تشتمل عليه من عناصر ١لفكر‏ والحضارة , 
وقعودا بالهمم أن تستكشف ما في تراثها العريض من 
ذخائر ... بدليل أن لجنة توحيد المصطلحات الطددة لم 


قُِ اتخاذزها من اللغات الأحجنبية وسسميلة للتدرديس 


ميسوراً بفضل ما تتميز به اللغة العربية من ثراء 
وسعة في الاشتقاق والمجاز . كما وجدت بين يديها تراثا 
حضارياً ضخماً يضم العديد من مصطلحات الطب التي 
استعملها الأقدمون حيث كانت العربية لغة الحضارة 
والعلم والسيادة . ومما استخدمه الأساتذة الذين 
درّسوا أو كتبوا الطب بالعربية في القاهرة ودمشق ٠‏ 
ومما وضعته المجامع العلمية اللغوية في الأقطار 
العربية .... وبمناسبة صدور الطبعة الثالثة من هذا 
المعجم فالمؤمل أن يبادر الكتَّاب فى هذا المجال إلى الالتزاه 
بما ورد فيه من مصطلحات سعياً إلى توحيد اللغة 
الطبية ونأياً عن الفرقة التي تسود كثيراً من مناحي 
حداة هزه الأمة .. 010 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


٠ : 8 5‏ 
مخطلوء المدخنون الذين يعتقدون أن مرور الدخان عدر الماء » أو 

عدم إيصاله إلى الجوف . يقلل من أضراره . هذا ما توصل إليه 
الدكتور محمود الشربيني من جامعة عين شمس . بعد متابعة لثلاثة 
آلاف مدخن في الريف والمدينة , يقول الدكتور الشربيني إنه لم يجد 
فرقاً يذكر بين هؤلاء وبين من يدخنون تدخيناً مباشراً . وتبين له أن 
4٠‏ من النيكوتين الضار يمتضها الجسم بمجرد أن تتخطى 
الشفاه . 


طررقة حديدة لكائدا المحدر ان 


توصل قسم مكافحة المخدرات التابع لالأمم 
المتحدة إلى طريقة جديدة لمواجهة الزيادة 
المطردة في تجارة المخدرات . والطريقة 
الجديدة تلانم الدول ذات الإمكا نكات 
الضعدفة . وتقوم على أساس استخدام كاشف 
كيسباثي رخيص يتغير لونه. بمجرد خلطه 
بأنواع معينة من المخدرات . 


قامت شيركة بريطانية مؤخراً بتصنيع ساعة منيهة تعمل 
بالبطارية. . ومخصصة للصم أو من يعانون من عاهات فى السمع . 


العام المرير 
؛الطاقة السيسدة 


0 
بها 


من حيث الشكل تبدو.كاي ساعة منبهة تقليدية .. يمتد وترمن الساعة 
إلى علبة بلاستيكية نشيبه القرص توضع تحت الوسادة, أو الفرشية . 
عندما بدق منبه الساعة تحدث ترددات ف العلية البلاستيكية . رغم 


تخصل العالم. العربي على 
/ ساعات من الإشعاع الشمسي 
يومياً . قطر وحدها تستقيل 


هدوئها . تلك الترددات قادرة على إيقاظ أي نائم . هذا ويمكن 
استخدام الساعة . رغم تصميمها للصم أصلاً , لإيقاظ النائمين الذين 


بريدوؤن الاستبقاظ في أوقات مختلفة . اذ دمكن أن توقظ واحدا مهم 


نرانا اسقامسي 


قال وزير الدولة الكويتي السيد عبد العرزيز حسين ؛ أمام المؤتمر 
الثالث لتاريخ العلم عند العرب ؛ الذي عقد مؤخرا في الكويت لمدة 
حخمسة أيام ٠‏ فى هذا العصر الذي أصبحت فيه مسألة شح الغذاء 


. سساعة إشعاع شمسي‎ )"٠0( 

مع احتمالات دضوب النفط 
تعتبر الطاقة الشمسية يديد 
رئيساً للطاقة التقليدية . ينفق 
العالم العربي "١‏ مليون دولار 
سفويا على تطوير الطاقة 
الشمسية . وهناك )560٠١(‏ باحث 
يعملون في هذا المبدان . وقد قامت 
السعودية ببناء أول قرية تعمل ' 
بالطاقة الشمسية . 


مسألة رئيسة ٠‏ بحدر بنا أن نتعلم من أحدادنا كيف واحهوا هذه 
المشكلة , . وكان الملوضوع الرنيسس للمؤتمر دراسة مساهمة العلماء 
العرب قِ محالات النداتات والري والزراعة : 


الماء والإنتاء 
تحتاج المنتجات التالية إلى كميات من 
الماء على النحؤو الآني : 
كل طن من : 


يشارك المركز الوطني السعودي 
للعلوم والتكنولوجيا في مشروع مع 
وكالة الفضاء الأمريكية لإنتاج خارطة 
رادارية للعالم تحتوي على صور 
للمناطق الصحراوية قٍ السعودية 


ضلد الطفدلدان 


طور المركز الوطني للأشعة فْ 
القاهرة مصلا .مشعا لمكافحة. بعض 
الطفيليات مثل .تلك التي تسبب 
البلهارسيا. وقد أظهرت التجارب 
التي أجريت في عيادات مصصرية 
مختلفة أي أن تلك الطفيليسات 
تستجيب للمصل الجديد أكثر من 
استجابتها للعقاقير الكيماوية 
التقليدية . 


: 
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كيلو غرام ماء 
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سس بسيمنة هو يبه سرعطا يوه ( سجيمية 


لو اماف اللسلايادارس ١ ١‏ 


م10 


ل فق إطار الموسه التقاق الإسلامي السادس . 
الدى ختظلفة إدارة الشؤون الإ سلامية برئاسدة 
المحاكم الشرعية و الشؤون الدينية ؛ أقيمت ندوة 

شعرية مساء دوحج السبت ١2١‏ رمضان .1 ١1١اه)‏ 

وكان موضوعها ١‏ فلسطين و أفغامستان » 
1 10 ا # ل داعتدارهما أهم القضادا الإسلامية والتحديات 

كا 7 ] 001ل للك اش المعاصرة في وجه الإسلام والمسلمين . 

220 وقد شارك ف هذه الندوة عدد من الشعراء : 

8 الشيخ علي بن سعود التادي 

8 الأستاد عمر دهاء الددن الأميري - صدف 
الندو ةه . 

#الاستاذ أحمد محمد الصددق . 

8 الأستاد معروف رقدق . 

8 الأستتاد سلدم سقىيد 


و 


محمد الصديق 8 
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83 الشيح علي دن سعود الثادي : 

من وجهاء قطر و آعبانها .. وشعرائها المعروفين .. لانشغله 
عن كتابة الشعر أعماله و أسفاره الكثيرة .. 
الشعر . ويجد فيه متعته , ويحفظ منه الكثير . خاصة 
الشعر القديم ؛ الذي يعجب به ؛ ويحاؤل في قصائده أن 
ينسج على منواله ٠‏ فيسكب فيه عو اطفه و أفكاره ومشاعرد 
تجاه القضايا الإسلامية . و الملوضوعات التي يدفعل بها 


أنه يبحب 


وديصوغها في قالب شعري جميل . 


مختارات مما ألقاه فى الندوة : 
* قال عن المجاهدين الأفغان ف قتالهم ضد الاستعمار 


الشيو عي الملحد : 
يَشْنُونَها حَرْباً ُضْرَجٌ خَْصُمَها 
فهل أنت ذو عِلّمِ يما يصنّعونه 
وفي شرعنا أن الجهاد مقدّس 
مُزيح ذلا . وضِلْغ منزلاً 
أشيدٌ بأغمال الصناديدٍ في الوّغى 
واذعو إلى حضْن الخلافة واثقاً 
فلاْدٌ من رص الصّفوف وجمعها 
وندحرٌ ظلم المارقين وَبَاسَهُمْ 
ولاخَبْرَ في قوم إذا لم يكن لهم 
*# وعن فلسطين قال : 
وإنّ الرّابضين غلى جراح 
يَرْصَونَ الصّفوف ليوم نَخحْس 
فَقَُلْ للحاقدين وأفل كفْر 


من القنك في رَهْطِ اللئيم المُخاصب 
وفرض من المؤلى عَظيمٌ المرَاتب 
من الله في نيل الغلا والمطايب 
أحبيّ بهم بأ الليوث الفو اضب 
لعل بها يُجْلى سواذ الغياهب 
إلى الخ نشي في قوي المناجب 
ونقهرُ طفيان العَذوً المشاغب 


حُلومُ شْنْجَي من شرور العواقبٍ 


يَشُدَون الهزاكم قائمينا 
يتبيعون النفوس مُجاهدينا 


سرح بالجخيوش إذا دُعينا 


ثم يسدد سهامه إلى العدو الصهيوني الغادر فيقول : 


واكم غدّروا 3 كم ذكثو ١‏ عهودا 
غرَاهُم بُحْنَدْضصَّرَ في جيوشٍ 
وفتدئة: يقلد افزل ضرا 
وَساقهُمُ بويئل الحرْب قسرًا 


وكه هَذروا دماءً سافكينا 
حدق الوَغدّ طعنا مُسْتَبِينا 
وَأعْمَل في فلول المُخرمينا 
سُنْكَلُ فى العُصاة الفاسقينا 


وحين تحضره صورهة الماصىي المحيد للمسلمدن . 
بشدعث في أعماقه صوت الحدين و التطلع .. ويصف لنا في 
ضوئه طريق العزة والظفر .. فيقول ؛ 


2 8 مد 35 ص 9 قَدد 2 


وفي القدس الشريف رباط أسْدٍ 
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إلى الغلياءٍ نَرْحَفْ ظاهرينا 


ضراغم شنكا الخْصْمَ المبينا 
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وبالتوجحيد نَطعنٌ قادرينا 


نقاتلٌ في حَهَادٍ الصابرينا 


يمقر وق عن عه 
وبالإسلام نَصْنْعْ كل مَحْدٍ 


8 الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري : 

شاعر إسلامي معروف ؛ ابن حلب الشهباء .. (من اعمال 
الشاح) فكسيم شعره بالعمق والأصالة والسمو 
الروحي .. من دواو دنه المطبو عة : «مع الله؛ . 
طيف؛ . ١أب؛‏ . «أمّي؛ صدر له آخيرا مجموعة يعبوان 
«نجاوى محمدية» وله عدة مجمو عات لم تاخد طريقها إلى 
المطيعة نهد . 


, آلو انْ 


مختارات مما ألقاه فى الددوه : 
3 من قصيد ه يعدوان «دعاء في الليل» قال ١‏ 
أشتكي 37 والشّكاة لئست علاحا 
أمَّةُ في البلاء رَمْجَرَتِ الأهف 


أَقْصَرَ الدّهُرٌ عَنْ صَفيّ يُناجى 
هُعُ في دَوْرَةٍ الحياةٍ ؤهاجا 
وال في قذسها .. وَلَجْتَ لجاجا 
وَشعوبُ في سذرة الشَيه بين ال 22 "قيل والقال .. خطبها يتداجى 
يَتَمادذى ضَياعْها وش تلهو كقريح مُضنى اكتسئ ديباجا 
لَيْسَ يدري بِلْعْرْسَ أمْ كفن الرْم لس .. فَغورٌ التركان يغلي هياجا 
» ويحمَلٌ الانقسامات والخلافات العربية مسؤولية 
مانحن فيه من ضعف وهوان فيقول : 
قفينا وَمنًا دالأنا ودواؤنا 2 ولكشَنا في الفيّ نمضي ونُشْم 
يوقم باشم الشَعٍْبِالشَعْبٍبَعْضُنا ‏ وَيُفْرِي بناعَمٌ ويُودي بنا آغ 
و يعبر عما تجيش به نفس المسلم في مواجهة المحن 
التي يعيش في آتومها .. فيقول : 

بارت أنْتَ المُرْتَجى .. مامنك حين نَشاءً عاصة 

المُنْتَلوْن الصّابرون وَعَرْمُهُمْ فاق العرائم 

يَتَضْرّعون وو يَجْارونَ فَقَذ تَفاقمَت المظالة 

شَهَرَ اليُغاة الكافرون على رقابِهُمْ صوارم 

والمؤمدونَ على يَقين أنَّ يوام الفتخ قَادِم .. 

لكَنَّمْمْ يَتَضْوَرونَ من الهذاب من الجَرائم .. 

بلغ الزّبى سَميلٌ المكائدٍ والمآسي والمآتم 

َلْآَنْتَ بِارَحْضُ بالضرٌ الذي يَشْتْدُ عالم .. 


عَجلْ دما نختارٌ فَضلك .. أنْتْ في الأكوان حاكة 


وفي قصيدة «الفجر الولود؛ عبر عن الأمل الذي يعمر 
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صدر كل مسلمح صادق الإدمان دمستقبل الإسلام وأهله .. 
وخدمها بهدين البيتين : 

يتقولون: حلم . الا إنها لَرؤيا سَتَصْذق فيها الوعوذ 
غدا سؤف يَظَهَرُ دين الإله وَيِقَهَرُْ في الكوان كَيْدْ اليقوذ ! 


© الأستاذ أحمد محمد الصدىدق : 

لادقو ل شعره حرافا . و ادما دوو ظفه لدعو نه . الإسدلام . 
ووطبه - فلسطدن .. وقضابا أمته وديمه في كل مكان ...اليك 
ديو ان مطبو ع يعدو ان «نداء الحق ؛ وتحت الطبع محمو عة 
بعدو ان «قصائد إلى الفناة المسلمة؛ و أخرى معدة للطسع 
بعنوان «النور والتحدي, . 


محدار ات مما القاد فى الحدو ه : 
دفينية»؛ قال 5 
فض رَغْمَ الشف قَيْدي وسَجَانِي 
كه تلن ١‏ لملهوف عَضَّهُ تُخبان 
شاد على دَعْغوى خداع وكؤتان ِ 
نفع عن طهري وََحُرْمّة أركاني 
هو الدَرْغ .. لايخميه منْ غَذْرَةٍ الجاني 


وحيد أنا في الأسر آجْدرُ أخزاني 
أأثْركُ .. والأصْفادٌ تَخْتَزْ مخصمي 
سيت في مَغْناي. أخلام. هيل 
لك الله دا ححا نذوذ مقاتلاً 
دصارغ اعداءً الخباة .. وصدره 
وذلك شان الخو يَنَدلٌ روخة وَيَفْنَمْ اعنَ الله جَنَة رضوان 

* ويذكر بالبطل المسلم صلاح الدين ؛ يوم حرر بيت 

المقدس من عدوان الصليبين . فيقول : 

على شَرْعغَة التوؤحيدٍ وَحّدَ أمّةَ | وأطلع جيلاً صادِق العَرْم رَبَاني 
باقع في بخطين في عتؤاقة الؤان. ...على شوباك البق أعذث الحو 
وَخْرْتَ عُلوخ الغرْب صَرْعئ وَنْكَسَتْ لثقرّن بالاغلال أربابُ تيجَان 


وولت جيوش الغاصبين .. كأئها خرافة وهم اوخيالات وسْنان 


* ومهما ادلهم الخطب و اشتد الكرب . فإن روح الجهاد . 
وطيف صلاح الدين دظل مبعث آمل وتفاؤل .. 

على الذّهر مهماكشَرَ الخطبٌ سلواني 

سَتَشْهَدْ دنيا الناس ثورة برْكاني 

وتشرق بِالرِّحْفٍ الْمُظَفْرٍ أوأطاني 


سَقى الله هاتيك العهود .. فانها 
إذا طال بي عَهْدْ الظلام .. ففي غد 
ويَعْلو لواغ الحق .. و الفخْرُ ينجلي 


محلة الأمسة ذ والقعدة 21١4-4‏ 
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ومن قصيدة عن الجهاد الأفغاني . يقول على لسان آحد 
ومن أغماقنا دا »قَنُْدَهار؛ تَفَجَّرَ الشرً' 
ويا «كابول؛ مُعْجِرَة الجهادٍ يَخطها القَدر 
وَبِاسْم الله .. بام القاهر الجبار نَنْتَصرْ 
شق في هوف القيْل نا الآيّ والشوز 
* وفي مقطع آخر من القصيدة نفسها يقول : 
جوع .. وَوْبُما تَغوئ . اتُكابد مر حزان 
واماذا سَنْتّفي الدِّخْلاءٌ في أرْضي و اوأطاني ؟! 
وَمَنْذا دَن تشتري الإلحاد عد هدي وإيمان 0 
فلا شرق .. ولا غرْبٌ .. ولكن نَهْجٌ زان 
فيا دسا اشهدي بالحقّ .. أنَا جُندُ رَحْمن 
َأ الله في وَجْهِ الاعادي خَيْرُ مغوان 
* و يحدذمها في مقطع آخر بقوله : 
وفي ذَرْبِ الجهادٍ صُفوفنا تَمْضي يدا بيد 
00 عشت للاسلام 9 لالسو اه بانلدي - 


8 الأستاذ معروف رفيق : 

شاعر رقيق العاطفة . حي الوجدان ١‏ عفوي الخاطر ؛ 
مجنح الكلمات .. يمترّج في شعره التفاؤل مع الألم .. كيف 
لا.. وهو ابن فلسطين .. درة الاسلام المغتصبة .. التي 
يسنو حي من ماسائها كشدرا من أشعاره . 

مختارات مما القاه في الندوة : 
* أيها الفلسطيني ماذا تريد ؟ 
هل تغرف الدُنْيا حقيقة موقفي ١‏ وَمَدى طموحي أو طبيغة مَطلبي 
إنيّ أريذ مسافة في مُوْطني > أوي إليه بَعْدَ طول تَفقَرْب 
قنرا يُهَدْهِد جُنْتي وَيَضْمَها 2 في مَوْطِنِ الآباء في مَسْرى السَبِي 
د أمها الآأفغاني ...ا مادا ترحد ؟ 


8 وأنْتَ مزهق فان نامت ففي أخضان حندق 


ومن «كابيول» تَرْسلة عاةءً 


عيونْكَ لا َنم 

ِحْرْفْع في رُبَى الأفغان بيرق 

إلهي .. هل ارى حلمي تحقق 

* وعن ذات الحزامين الناسفين في «صيداء التي فجرت 
نفسها دقافلة الأعداء .. يقول : 

وَحُلْمْ الصّبايا لقاءً المَنايا ‏ فَقَدْ غاب مُعَنَصِمْ المائله 


تفخ : لشّفسر دشا الخنو 3 وَشْرجِي المَنايا إلى القافلّه 
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#ا أهم ما يذكي في قلب الشاعر المسلم روح التفاؤل : إيمانه القوي بدينه . 
وضشعوره الحارف بعظمة الإسلام حان لالشحسسه له الدنفوس 00 


ليكتب بالئور .. بل بالنجيع سُطور مُعاركنًا الهائله 
* ثم يهدي إلى المجاهدين في كل مكان قصيدته الاخيرة 
موا ادس موق وت سو شعي يكوا 
وكان الجُرْحٌ يَهْرَأ بالأعادي 2 فيعِجَبٌْ مِنْ تَجَلَّدِهِ الوجوذ 
تلاه في شهاذته الوليد 


إذا سقط الشهيدُ مَعْ الضَّحايا 
قود به الشهيدة وانشهب: 


وَمُورٌ من دم الشهدَاء يَرهُو 


8 الأستتاد سليم سيد : 

شاعر يكتب بريشة قلبه . و يغمسها بمداد الامه ومأساة 
شعبه .. إنه ادن الؤقضبة .. ابن الذكبة .. له ديو ان مطدبو ع 
بعنوان «اشهدي ياقدس؛ ضمنه هذا اللون فن شعره 
النادض بالألم وروح التحدي و الصراع . 


مختارات مما ألقاه فى الندوة : 
يعثر عما يعتمل في نذفوس المؤمنين من التطلعات لنشر 
الإسلام وإنقاذ الإنسانية بهذا الدين . فيقول : 
تاقث نفوس المؤمنين للانّعتاق .. بلا كوابخ .. في فَجاج الأرض . 
نَنْسْرُ خاتة الأذيان .. للانسان .. في عَصْرٍ الهوى وَالمَرْبَريّه .. 
مابالنا سَخْطي الذَّنْنّهِ .. 
في أرْضنا نفطي الدَنْيّه : 
في حَقَنا نُخْطي الدنيّه 
وَنْدْلُ .. نَخْضَعْ للالى جُبلوا على حُبْ الشرور .. 
على الخنا .. و العْنْصٌريّه .. 
* وفي قصيدة بعنوان «وقفة تَأمّل في الأندلس؛ يقول وقد تذكر آخر أيام 
المسلمين هناك 


تَمَوْقَ شَمْلنا بَيْنَ البزايا 
أغاز بدو الفرّنجة حين أغيا 


وهانت ذؤنة الإسلام فيها 


0100012102. 


وأصانز على مَمَالكنا اخُتراءً 
مَمالكنا ومن فيها القَيً 
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3 دفارن هزه الماسياه بماآساة فلسطدن 7 فيقو ل . 
دكننا بعدها حَدْفا ويافا وَعَمَّ القُدْسَ والأقصى النكاء 
قز فسركة افسوق وكرت وَعْمَينا .. وَنْذّ لنا الغماءً 
وعْذنا مثل سيرة سَنْ أضاعوا 
نحاربُ بعضنا نفْضاً .. ويُغرى 


دنا الأعداء .. كلهم سوا . 
* ومن قصيدة بعنوان «عاصفة على جيحون؛ يقول ؛ 
يا إخوة الجُرْح التليغ .. الهم وَحَدَ خَطوَنًا نحو الحقيقه .. 
وَلْوَ اذَنا حَسَد تَمَرَفَْهُ المَصائش والخُطونُ 
نهوثنا تُوقيعهًا فينا لِتَشْمَل كل ناحية مُعَطرُ أفقها عَبْ الأذان .. 
في القدس .. في لَنْنَان .. في الأفغان .. في قَلْبِ الخليع .. 
دول تطاردذنا .. وَنَنْظمٌُ عقذها 5 الققيدّه 
لتحول دون نهو ضنا .. همماً مُوَحَدَة جَدِيدَه 
ويقارن بين نهر «جيحون؛ ودهر «الأردن» فيقول : 
جبحون .. متلك يندب الأزدن مَسْلونَ الضَفاف 
والماكرون هم هم .. 
و الحالمونَ همْ هم .. 
في تشقان هم هم .. 
بتقاسمون جراحنا سرًا .. وإن رات الضحية أمُرْهُمْ آبدوا الخلاف.. 
اتمتؤط يا مجيخون: في تتلدين: عن اياك نان كه لضي علاك 
فذَكَرتَ معركة ١الكرامه»‏ 
سني ملحمتي عجاف .. 
ألا تخاف .. 
منّ هوأل مانَحْتّاح أرض المسلمين .. آلا تخافٌ ؟1.. 
* ثم يختم القصيدة بهذا الأمل .. الذي دقهر به اليأس 
ويتفاعل بالمستقبل فيقول : 
فالآئ .. في الذكر الحكيم .. 
مُتشرات بالفلن .. 
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8 © اطلعت على ما نشير في مجلة ٠‏ الأمة , 
[ العدد 45 ] تعليقا على ٠‏ نظرة جديدة 
حول السلم , للشيرخ عبد القادر 
العماري . ونظرا لما اشتمل عليه هذا 
التعليق من مغالطات في الواقع . وقسوة 
في الأسلوب . فإنى أآرى أن من الواجب 
التعليق على مانشير. وساعلق على 
الجانب الذي يخصني . أما مايخص 
الدكتور رفيق . فذاك شأنه . 

أولا . أقول ودالل الاستعانة : إن 
المعلق قد جاء تعليقه على مقال الدكتور 
رفيق المصري متأخراً وذلك بعد أن علقت 
عليه وكان المفروض أن يعلق عليه قبل 

ثانياً : المعلق لم يات بجديد في تعليقه 
هذا حيث إن تعليقه لم بحتو على أية 
فكرة. أو مضمون يستحقان الجدل 
والحوار النافع . وإنما هو تعليق أرى 
أنه عديم الجدوى والفائدة علاوة على 
الأسلوب القاسي الذي يحمل بين طياته ؛ 
وهذا ليس من شان النقد النزيه . أو شان 
الباحث الذي يريد تعميم الفائدة 
بأسلوب الحوار النافع وترك الانفعال 
جانيا . 

ثالثاً . في تعليق المعلق مغالطات فلا بد 
من توضيحها وهي كالآني : 

١‏ حاء قوله : , ... الدكتور العبادي 
يوافقه ( الدكتور المصري ) في وجهة 
نظره هذه حيث قال : إن حديث حكيم بن 
حزام نص في تحريم السلم في التجارة ؛ 
ولكنه أمكن الجمع بينه وبين الأحاديث 
الأشرف دايا .: 

هذه قٍْ حقديقة الأمر مغالطة ٠.‏ حدث 
نسب لى ما لم أقله بل قلت العكس . فقد 
حذف قيدا في تعليقي على الأخ الدكتور 
رفيق . وما قلته كالآتي بالنص : ؛ ... أما 


مصلة الامة د والقهدة 814 14١اشض‏ 
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التجارة .. » فحذف القبد ( في الظاهر ) 
وهذه مغالطة صريحة ووأاضحة ذلك أني 
لم أوافق الدكتور رفيق في قوله . وإنما 
قلت : إن الحديث يبدو في ظاهره أنه يمنع 
السلم في التجارة عند من لم يتمعن في 
الأحاديث ويدرسها دراسة وافية . وإنما 
يكتفي بالدراسة الهامشية ‏ فال.ديث في 
حقيقته لا يمئع السلم في التجارة لمن 
يتمعن في الأحاديث ويزيده وضوحاً قولي 
بعد ذلك : ؛ بعد النظرة المتمعنة في 
الأحاديث اتضح لي أنه دمكن الجمع بين 
الأحاديث الواردة في جواز السلم وحديث 
حكيم بن حزام الذي يبدو في ظاهره أنه 
بمنع من السلم ف التجارة ... » . 

؟' ‏ المغالطة الثانية : إن المعلق قد 
اشركني مع الدكتور رفيق في سياق كلامه : 
٠‏ ... أرى أني فى حاجة إلى التأكيد على أنه 
تنبغي إعادة النظر في كثير مما يعتبر من 
المسلمات عند بعض الفقهاء . لأنها قد 
أصبحت أغلالاً منعت تحرك الفقه 
الإسلامي وعزلته عن حياة المسلمين ... » 
إلى أن قال + + و التشيدد والتعسيف لينتا 
من الشريعة في شيء , لأن الشريعة قد 
جاءت بالرحمة .. فالرحمة هدف 
الشريعة .. ٠‏ فهو هنا قد أشركني مع 
الدكتور رفيق بأني متشدد ومتعسف .. 
إلا أن الأمر ليس كذلك فأنا والدكتور رفيق 
لم يكن هدفنا التشدد والتعسف . فالاخ 
الدكتور رفيق يسأل عن هذا الذي جدّله 
من جديد ويطلب الجواب ؛ أما أنا فقد 
رجحت أن السلم جائز في الزراعة 
والتحارة والصناعة .. , معتمداً في ذلك 
على الأحاديث في هذا الباب . وقد جمعت 
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بين الأحاديث التي تبدو في ظاهرها 
متعارضة. فأين هو إذن التشيدد 
والتعسف ؟ ولكن هكذا أراد المعلق أن 


يقول . 
المفالطة الثالثة عبارته : 

...٠‏ ولا يمكن أن يؤخذ براي ابن حرم 
وأهل الظاهر ومن وافقهم على أن الأصل في 
المعاملات الحرمة .. ١‏ إنا لم نأخذ بهذه 
القاعدة ولم نتعرض لها أبدأ ولمع رجح 
آراء الظاهرية فدما شَدُوا به لعلمنا دائما 
أنهم يتمسكون بالظاهر ولا عبرة لهم 
بالمعاني البتة ولا بالحكمة الشرعية التي 
يريدها الشارع من وراء تشريعه 
للاحكام , .وهذا واضح لا يخفى على 
العلماء . وإنما الذي ذكرته هنا هو 
قولهم : إن السلم دين وليس بيعاً لكي 
نجمع بين الأحاديث . وفي الحقيقة : إن 
هذا القول ليس قول الظاهرية وحدهم 
وإنما هو قول ابن عباس رضي الته عنهما ؛ 
فعن ابن عباس قال ؛ «١‏ أشيهد أن السلف 
المضمون إلى أحل قد أحله الله في كتابه 
وأذن فيه ثم قرأ : 8 بِاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 

اذا تَدَابَنْتُمُ ... #4 أخرجه الشافعي 
والطافه وصححه . فقول ابن عباس هذا 

يدل على أن السلم دين وليس بيعاً. 
وكذلك هو قول جمهور المالكيين 
والحنفيين والأوراعي كما نقل عنهم ابن 
حزم ؛ فلماذا إذن الإنبان بهذه القاعدة 
التي تمسك بها الظاهرية في المعاملات من 
أن « الأصل ف المعاملات الحرمة » ونحن 
لم نتعرض لها البتة إلا أن يقصد من 
ورانئها المغالطة ؟! 

رابعاً : تعرض المعلق للخلاف بين 

الجمهور وبين الإمامين ابن نيمية وابن 
القدم . فالجمهور كما ذكرنا يرون أنه 
مخالف للقياس واستثني لحاجة الناس . 
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بعلم : د . عبد الله العبادىق 


© الشريعة الإسلامية السمحة . لا تقر شيئاً أو تأتي بشيء ‏ خاصة فْ 
مجال المعاملات ‏ إلا وتلحظ فيه بعناية تامة جلب المصالح للعباد وسد 


والإمامان ابن تيمية وابن القيم يريان أنه 
مطابق للقياس . إني عندما ذكرت رأي 
الجمهور من أنه مخالف للقياس لبس 


معناه أني رجحت رأي الجمهور على رأي 
الإمامين ابن تيمية وابن القيم . وقد ذكرت 
الرأيين فى مقال سابق أرسلته لمجلة 
٠الأمة‏ , ويينت أن الخلاف دين الطرفين 
لفظي فحسب ذلك أن كلا منهما يرئ و دقرر 
أن عقد السلم شرع لحاجة الناس الماسة 
إليه . إذن هو مطابق للقياس ذلك أن 
الشريعة السمحة لا تقر شيئاً . أو تأتي 
بشيء ‏ خاصة في مجال المعاملات ‏ إلا 
وتلحظ فيه بعناية تامة جلب المصالح 
للعباد . وسد حاجاتهم والارتفاق بهم , 
ورفع الضرر عنثهم . فالإمام اين القديم 
شرع الله ورسوله السلم الارتفاق من 
الجانبين هذا يرتفق بتعجيل الثمن وهذا 
يرتفق برخص الثمن .. فالذي جاءت به 
الشريعة أكمل شيء وأقومه بمصالح 
العبال » . 

ويقول الشاطبي ‏ وهو من القائلين 
بقول الجمهور ‏ : ٠‏ إذن ( أي بمجموع 
ما تقدم ) ثبت أن الشارع قد قصد 
بالتشريع إقامة المصالح الأخروية 
والدنيوية . وذلك على وجه لا يختل لهابه 
نظام لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء » 
وسواء في ذلك ماكان من قبيل 
الضروريات . أو الحاجيات أو 
التحسدنيات .. » إذن فالقاسم المشترك 
للرآبين هو أن الشارع قد استهدف في 
تشريعاته - وخاصة المعاملات ‏ تحقيق 
المصالح للعباد وسد حاحاتهم ودفع 
الضرر ورفع الحرج عنهم . وذلك مما 
لا خلاف فيه بينهم ؛ وهذا المعنى السامي 
موجود في تشريع )0 السلم ١‏ . 


10(1.660 © 2اههطلاه 


خامساً : حصل تناقض في تعليق 
المعلق . فمن جهة يرى ١٠‏ أنه تنيغي إعادة 
النظر في كثير مما يعتبر من المسلمات عند 
بعض الفقهاء . لأنها أصبحت أغلالّ 
منعت من تحرك الفقه الإسلامي . وعزلته 
عن حياة المسلمين : وان الآمر يتطلب من 
علمائنا المزيد من البحث ينظرة ثاقبة , 
قلا يزال. قرائنا الفقهي بنيض بالكياه 
وهو بحاجة إلى جهود الباحثين لينفضوا 
عنه غبار الزمن ليتحرك ويحرك حتى 
يتمكن المسلمون من السير على نهج 
الشريعة في معاملاتها كلها .. » . 

واضح من هذه العبارة أن المعلق 
يدعو العلماء والباحثين للتجديد . 
وألا يتمسكوا بالمذهبية ؛ أو بآراء الفقهاء 
السابقين يحذون حذوهم في كل شيء ؛ 
وإنما عليهم أن دبحثوا في المسائل 
المستجدة . ويدرسوها . ويعطوا رأيهم 
فيها . وهذا منطق سليم ونحن نقول به . 
لذلك نزي الج الدكتون وكيق الريك 
فهم فهما جديدا في هذه المسألة حسب 
اعتقاده . وهو يسأل هل هذا الرأي 
صواب .. أو ليس بصواب ؟ ويريد في 
كلتا الحالتين الجواب المقنع من 
الباحثين . ثم إني بدوري قمت بالتعليق 
حسيما بدا ثي من النصوص موضحاً واي 
في المسألة . ومستنداً في ذلك على الأحاديث 
الواردة في هذا الباب ومستعيناً بآراء 
الفقهاء التي لا غنى لنا عنها . 

فهذا الذي دعا إلبه المعلق قد قمنا به 
بالقغل » ولكن,تراء عن جهة أخرئ منتقد 
انتقاداً شديداً بقوله : « وعلى الرغم من 
أن المقالين يبحثان في مسألة جزئية ثانوية 
ي بابد عن ابوات انفقه الإسلاعي كإن 
الذي لفت نظري هو اتجاه الكاتبين في 
بحثيهما , وتناولهما للأسس التي تبنى 
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عليها المسألة موضوع البحث مما يعتبر 
اتجاهاً خطيراً فى مسيرة الأبحاث الفقهية 
المعاصرة , . 

فهو بهذه العبارة 2 وبهذا الأسلوب 
الحاد يريد أن يسد على الباحثين ياب 
الحوار النافع والبحوث القيمة التي تنفع 
القراء . والاستفادة منها على صفحات 
الحرائد والمحلات . 

وبهذا أيضاً قد هوّل من الأمر . وأعطى 
المسألة أكثر مما تستحقه . ثم إن المعلق 
لم يوضح الغموض . والإبهام في قوله : 
« مسألة جزئية ثانوية, وقوله: 
النناولهمة للاسسن. القي: قدي عليها 
المسألة , وتركه هكذا عائما دون أن درسو 
إلى سر . 

وهناك ملاحظة مهمة يجب أن أوضحها 
للقراء الكرام وللمعلق وهي قوله مخاطباً 
الدكتور المصري : ١‏ ... وهل التجارة 
توي !2 السطضع: الجزواعيهة 
والصناعية ؟ » . 

فالمعلق فهم خطا من أن السلع 
الزراعية والصناعية ( عند الدكتور 
رفيق ) لا تكون تجارة ٠‏ 
فحسب , ولكن الدكتور رفيق يريد أن 
يوضح حسيما بدا له أن السلع الزراعية 
والصباعية إذا كانت من إنتاج ( المسلم 
إليه ) فهي ليست تجارة ( يمعنى أنها لم 
تدخل في ميزان الربح أو الخسارة ) من 
بيع وشراء سايق حتى تكون تجارة ' 
وإنما هي رراعة كإنتاج الحبوب والثمار 
إذا كانت من إنتاج ( المسلم إلينه ) 
استناداً على ظاهر الحديث الذي رواه ابن 
عباس رضي الته عنهما قال : « قدم رسول 
الله يك المديئة وهم يسلفون في الثمار 
السنة والسنتين . فقال : من أسلف , 
فليسلف في كيل مغلوم وورن معلوم إلى 


وإنما زر'عة 
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أجل معلوم . أي أن ( المسلّم ) كا 
يسلف ( المسلّم إليه ) القيمة إلى أن 
ينتج الحبوب والثمار من عمل يده 
فيسلمها إلى ( المسلّم ) عند حلول 

الأجل . 

والحديث الآخر الذي رواه 
عبد الرحمن بن أبزي وعبد الله بن أبي 
أوفى قالا : ٠‏ كنا نصيب الغنائم مع رسول 
الله يثنة . وكان بأتينا أنباط من الشام , 
فنسلفهم في الحنطة والشعير , والزيت 
إلى أجل . قيل : أكان لهم زرع أو لم يكن ؟ 
قالا : مالنا نسألهم عن ذلك » [ رواه 
مسلم ] فهنا قد ذكر الحنطة والشعير 
وهي من الزراعة .. والزيت ( وهو الذي 
دخلته الصناعة ) فإذا كان ذلك من إنتاج 
( المسلّم إليه ) ولم يشتره من غيره , 
فهو زراعة . أما إذا اشتراه من غيره 
فحينئذ ( تجارة ) . 

هذا ما أراده الدكتور رفيق وما لم يفهم 
المقصود منه المعلق . وهذا ناتج أيضاً 
عن السرعة وعدم التروي . 

فكلام الراويين في الحديث السابق 
«لم نكن نسألهم » جعلني أرجح في 
المقال السايق السلم في الزراعة 
والصناعة والتجارة ( أي يجوز أن يكون 
من إنتاجهم وحينئذ ( زراعة ) ويجوز أن 
يكون من إنتاج غيرهم وهم يشترونه منهم 
وحينئذ ( تجارة ) أي دخله البيع 
والشراء والربح والخسارة ٠‏ والرواية 
الأخرى التي رواها الخمسة توضح 
المقصود أكثر «١‏ كنا نسلف على عهد 
رسول الله يآ وأبي بكر وعمر في الحنطة 
والشعير والزيت والتمر ومانراه 
عندهم , |رواه الخمسة | . فظاهر 
الحديث ومفهومه يدل على أن ليس من 
شرط ( المسلم فيه ) أن ينتجه ( المسلم 
إليه ) . 

قال الشوكاني في تعليقه على قول 
الصحابي : ١‏ ما كنا نسألهم عن ذلك » 
فيه دليل على أن لا بشترط في ( المسلم 
فيه ) أن يكون عند المسلم إليه وذلك 
مستفاد من تقريره يل مع ترك 
الاستفصال ؛ قال ابن رسلان : وأما 


موجود عند غيره فلا خلاف في جوازه » 
( انظر نيل الأوطار ه//اه؟ ). 

وأخيراً ينصح المعلق الباحثين في 
حالة أن تكن الدنهة أي جديد ألا يعلنوه 
إلا بعد الدراسية الكاملة . وأن بعرضوه 
على زملائهم قبل نشره بندوة تعقد لذلك 
الغرض خشية تعميم الأخطاء ويلبلة 
الأفكار والحرأة على الفتيا ... » 

هذا كلام جميل جداً وكم بودنا لو 
حصل ذلك .. ولكن كما يقولون ( تجري 
الرياح بما لاتشتهي السفن) ثم 
لو حصل مثل ذلك فهل سيوافق اراء 
الآخرين المتريصين دائما للانتقاد 
ليخطئوا غيرهم وإن كانوا على صواب ؛ 

ثم لنسأل المعلق هل هو بالفعل قد 


رن جاء العَئذ مفْتَقرآا 
شاكياً مافيه 1 الساكي 6 
من دنوب ذقفها سحب 
إن سام الشياب مطست 
قن احبر“ علمنا ولا عَمَلاً 
ومطايا المُتّقيِنَ مسرت 
وأطل الصّبْح وَهْيّ عَلى 
وأمامي الْفَيْنْ من عمُري 
لست أدري شل أزئ عَمَلا 
افطع التئداء مااد قد 
وأقاسي الأين" وَالسََهَرًا 
محجان الخُلْدٍ حوتة + 'وهتا 
3 ني قد وقفت على 
أَظْلنْ اللجتحران في ظما 
وإذا عاقدت كاتا 
ليقائِي في الدُسُوب وَلَمْ 
لددين "لبي الدُعَغ إذَا 
فَاعغْفُْ 0 - عَنْ دف 


وتجاو .موجه 1 


3 ا بالفتم‎ ١ 


دهاع و |اإسديمال 


شعر : عبد الر حمن عبد القاب رالمعلمى 


عرض ما كتبه هنا . أو ما كتبه من قبل 
على زملائه بندوة عقدت أم أنه محرد كلام 
دون تطبيق ؟ 


فيما يبدو لي أنه لو عرض ما كتبه على 
زملائه لما وقع فعلاً في مثل هذه 
المغالطات والمتناقضات والتعليق 
الحاد . ثم ألا يكفي أن تكون مجلة 
٠الأمة,‏ وبين صفحاتها مقراً لهذه 
الندوة بقرأها ويعلق علبها العلماء 
والباحثون في مشارق الأرض 
ومغاريها ؟1. 

وأخيراً نذكر المعلق والقراء الكرام 
بقول إمام دار الهجرة : ٠‏ كل يوْحَذ * من 
قوله وبرد الا صاحب هذا القدر » 
بذلك الرسول الأكرم 25 . 


يَزْتجِي الكفران, مُتعسَسرا 
من هُموم حبسم الحجّرا 
تتحطاى الأشْفَ والبصرا 
من حَياتي مثلّ طَنْفٍ كَرَى 
صالحاً .. وَيْحِي بِمَا صَدَرَا ! 
نيلها لا تشتكي خورا 
حَنْة ؛ . يافورٌ سَْ حَضرا 2 
أقطعغ الآصال وَالسّحَرًا 
صَالحا انكو يبه خضرًا ١‏ 
ياو التقة الصّبِرًا 
كي أخال الفوز وَالْوَطرا 


زوْيَقَ الأخيابٍ مُردَهِرا 
عَتََات الباب مُنْتَظْر ١‏ 


فأغطني فَنْضًاً وَحسْن قرَى 
استحق الطَّرّد دون مرا 
استقة فس الخق مُصّطبرا 
كنت 3 يَامَولايَ فدككم! 
َل في الحصيان مشهمرا 
عَظُْمَ العصّيانٌ وانْتَشْرا 


المعدوم عند ( المسلّم إليه) وهو ٠‏ 
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8 ها حدَّئني أحد أصدقائي الأدباء عن معاناته القاسية وهو يمارس 
الكتابة منذ أكثر من عشرين عاماً . وأن معاناته هذه لم تبلغ ما بلغته عبر 
السنتين الأخيرتين . 

حاولت أن اطمئنه بأن كل الذين يكتبون يعانون ٠‏ وأنه عذابهم 
اليومي . ولكن النتائج الطيبة كثيراً ما تنسيهم يه .. 

أمتسم دمرارة وهو بقول : لا ليس هذا !! 

ماذا تعني إذن ؟ 

فيتنهدة عميقة انتزعها من اعماقه قال : الإحساس المرير بعدم 
الجدوئ .. وواصل كلماته بالمرارة نفسها : لا تتصورني ساخرج جملا 
وعبارات تقليدية عندما أتساعل : علام نكتب ؟ ولمن ؟ ولماذا ؟ لأن هذه 
الأسئلة بالنسبة لي على الأقل اصبحت اشبه بالجمر الذي يكوي اصابعي 
ويصدّني عن المضي في الكتابة .. إنني موقن الآن حتى اعمق طبقة في 
وجداني بأن ليس ثمة جدوئ من الكتابة على الإطلاق .. فما الذي تنتظره 
من تأليف كتاب واحد أو عشرين كتاباً ؟ لا شيء !! وهكذا تراني منذ 
شهور وأنا لم احاول أن أكتب سطراً واحداً | 

كنت أعرف تماما أنه لم يخرج بهذا التوقف عن دائرة العذاب 
فسألته : وهل تحس الآن أنك سعيد ؟ بعبارة اخرى . هل تحولت 
بالتوقف عن الكتابة إلى حالة افضل ؟ إلى نوع من التوازن أو الامتلاء او 
الإحساس يطعم الدنيا والإشنياء ؟ ٍ 

أحاب وهو يدرك تماماً ما الذي أاقصده : أبدا .. فإن شبح عدم 
الجدوئ ظل ماثلاً على صدري كما كان من قبل . وانضاف إليه ثقل اخر .. 
نضح ثان لا دقل عنه إثارة للتعاسة والمرارة والشقاء : إنه السأخ 5 

ومنذ زمن بعبد وأنا أعاين صديقي هذا . حدث كنت أتردد عليه بين 
الحين والحين . يكتب فهو شقي ؛ لا دكتب فهو تعيس .. يدخل في دوامة 
العمل لكي ينسى فلا يقدر .. يخرج إلى متاهة التبطل والفراغ فيزداد قلقاً 
وتأزماً وساماً . 

وها هو الآن دِصعّد إحساسه بعدم جدوى الكتابة إلى دائرة أوسع 
تشمل وجوده بالكلية .. إنه الإحساس بعدم جدوى الحياة .. وها هو ذا 
يقولها بصراحة علام نحيا ؟ ولم ولدنا ؟ ولماذا نموت ؟ بعد إذ بدا من 
سؤاله المحدود ذاك : علام نكتب ؟ وما هو الجزاء ؟ 

والمسألة ‏ بإيجاز شديد ليست مشكلة معقدة مستعصية على الحل » 
ولا هي - كما حاول الغربيون أن يصوروا - معضلة فلسفية تكتب فيها 
الكتب وتصنف النظريات والفلسفات .. إنها اوضح وايسر وابسط من 
ذلك بكثير .. وهذا الرجل الذي تحاصره عدم الجدوئ كواحد من 
عشرات . بل مئات والوف . اراه أمامي بوضوح ؛ ومن خلال تجربته 
المنظورة وسلوكه الملموس , عبر كل جزئيات حياته التي أعرفها جيداً ؛ 
والني استطيع أن أضع بدي على سر ماساتها واقول : هنا . دون أن 
اجدني مضطرأً للرجوع إلى كتاب واحد أو فصل من كتاب حاول فيه 
المؤلفون الضائعون أن يحللوا الازمة. وينظروها , ويضعوا لها 
المسادىء والغايات .. 


060 
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إن الرجل غير مؤمن بالله ! 

هذه هي المسألة باختصار .. ولقد قالها هو بنفسه , قالها اكثر من 
مرة , وعدّر عنها في مياوماته اللحظة بعد اللحظة ؛ وقال كذلك إنه يتمنى 
أن يكون ( مؤمناً ) ولكنه لا يستطيع ! 

ومن يدري ؟ فقد يجد الإيمان في يوم قريب أو بعيد كما وجده مئات من 
الذين بدأوا الطريق ذاته ودفعتهم المعاناة المبهظة إلى اللجوء إلى الله , 
وأصبحوا سعداء ممتلثين منوازنين .. واستمروا على العطاء . بعد إذ 
كان الإحساس بعدم الجدوى يسد عليهم الطريق ويكفهم عن العمل 

والسعي والإبداع . 

إنها كلمة السر والمفتاح والإشارة الضوئية التي تمفحٍ الإنسان 
القناعة والرضى واليقين ؛ وتدفعه إلى العالم متحرراً . نشطاً . مبدعاً 
وسعيداً .. تعطيه كذلك الخرائط الإلهية الدقيقة التي تبين له أين عليه 
ان يسير , وأين عليه ان يتوقف , وآيّة من الطرق يتحتم عليه أن يجتازها 
وصولاً إلى مصيره المتوحّد الفريد . 

إن كل حزئية من جرئيات الحياة الخاصة ستجد مغزاها في الإيمان » 
وكل سلوك مهما صغر أو كبر سيجد معناه في الإيمان .. وكل عطاء أو 
إنجاز أو إبداع سيجد هدفه في الإيمان .. وكل كلمة تكتب أو كتاب يؤلف 
سيحد جزاءه قِ الإيمان 5 

إن هذا الإيمان المتالق الذي يضيء حياة الإنسان ويمنحه الطريق 
يعطيه في الوقت نفسه الإحساس المتيقن العميق بأنه ما من صغيرة أو 
كبيرة يمارسها . عن قصد . إلا وهي محسوبة بحساب . 

إن الإيمان إذ يربط معطيات الإنسان بفكرة الثواب والاجر . والآخرة 
والخلود .. إنه يضع الإنسان أمام الله جل وعلا .. إنما يمنحه الطمأنينة 
والدقين في انه ما من شيء باطل في هذه الحياة .ما من سعي ضائع ابداً .. 
وأنه مكتوب عليه أن بواصل العمل والعطاء . لبس من قديل ملء 
الفراغ . وكسر جدار السام وإثبات الوجود المحدود . ولكن لأنه كإنسان 
مؤمن يتحتم عليه ان بواصل السعي امتثالا لأمر الله ».بحانه ٠.‏ ان مزرع 
الفسيلة المخضرّة التي يحملها بيده حتى وهو يستمع إلى النفير الأخير 
إلى صُور يوم القيامة ؛ كما علمه رسوله يَكْةِ أن يكون ! 

أردت أن أقول له هذا . أن اشعره بأن المؤمنين سعداء إذ يعملون او 
يكتبون . وأنه ما من كلمة يخطها احدهم بيمينه إلا وهو مسؤول عنها 
أمام ال . وهي بدورها محسوبة له هنا وهناك .. وأنه لم ينتب أحدهم 
لحظة ‏ هذا الإحساس التعس بعدم الجدوئ .. على الإطلاق .. 

ولكنني ترددت ٠‏ وقلت في نفسي : ما دام الرجل لم يمتلك بعد كلمة 
السر .. لم يتسلم المفتاح . فلن تجديه آلف موعظة أو الف تجرية ! 

ويقيناً فإنه سيعثر يوماً على الكلمة . وسيجد المفتاح , وسيكون 
ستعيداً .. 

فعلها قبله كثيرون . وسيفعلها بعده كثيرون .. ولن يضيع الله عباده 
المتخبطين في الظلمات .. 18 ا 
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اليسائك + أن الإنسان يفطرتة يعرف 
ما هو خب له . فهو يأكل الطعام الذي 


يسنتسسيقة والذدى أكله الآباء والأجداد 
وعاشوا بسيبه عمراً طويلاً بصحة 


جيدة . لقد كان الشيء الوحيد الذي يجب 
تفاديه هو أنوا ع الطعام والشراب التى لم 
يأكلها الأجداد . والتي تحرمها التقاليد 
والمعتقدات الدينية . 

ولا توجد الآن حدود فاصله بين 
القوّاء.والذواء. : إذ كبك أن سوء التقذية 
وتفضن عقي القيقامينات .قي ليام 
كنت ق الكعقر عي الأمراضى العنادة: 
كالبلاحرا والاسقربوط . والكساح » 
والأنيميا الخبيثة وغيرها ... 

كما أن العديد من الأمراض المزمنه 
يمكن السيطرة عليها باتبا ع نظام غذاني 


مضلة الأمة ذ والقعدة 1404اه 
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قاض + قال جد ماحة اكريضن 'الؤاقية 
لتناول عقاقير كيماوية ضارة ٠.‏ مثل 
أمراض البول السكري وضغط الدم 
وسيولته وغيرها . 

ويعتبر موضوع التغذية في كتير من 
التلدان الخامية 'مشكلة اجثماعية صعبة , 
ليتق الفعلب. غلويا [9 داستقدام 
الأماليق 'القلمية م .وإدزاك: الأبعتاد 
الواقعية للمتشكلة وإمكاتية خلها . 


التغذية السليمة . . والعقاقير الطبية 


إن التغذية السليمة لا تتطلب من المرء 
أن يكف عن تناول الأطعمة التقليدية التي 
يحبها , إنما تستلزم منه أن يضعها في 
المكان المتاسب لها على ضَوءَ الاتجافات 
العلمية الحديثة +وأن يكملها أويغدل.من 
الكقفياك القن يتتاولها متها جدود 
يحافظ على توازن العناصر التي تدخل في 
طعامه . 

إننا نستهلك ‏ مع الأسف كميات 
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كبيرة تتزايد تدريجياً من الفيتامينات 
الحموضة . وهذه العقاقير جميعها مما 


يمكن الاستغناء عنه في كثير من 
الحالات . إذا حرصنا على تنظيم الغذاء 
وتفادى العادات الغذائية الضارة ؛ 
والأمتناع عنق الاظدعة: الجى 
لا تستسيغها معداتنا ولا تهضمها 
بسهولة . واستبدالها بأخرى أسهل 
هضماً وأفضل تكويناً . 

إن الإكثار من الفيتامينات 
والمقويات تبذير لا مبرر له إذا عدينا 
بالغذاء . فالثايت أن الجسم البنشري 
لا يختزن الفيتامينات , إنما يستهلك 
منها ما يحتاج إليه ثم يتخلص من 
الزوائد فوراً . وأن الإفراط في تناول 
بعض الفيتامينات قد يتسبب في 
تغيرات فسيولوجية وباثولوجية 
ضصارة . كما أن الأغدية الطازجة 
المتعادلةه تحتوي على كل ما يحتاجه 
الإنسان من فيتامينات وأملاح ومقويات 
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وأن الإفراط في استعمال مضادات 
الحموضة يتسيب عادة في اضطراب 
الهضم نتيجة قصور في إفراز العصائر 
الهاضمة . كما يتسيب أحيانا في زيادة 


نسية قلوية الدم ؛ ممايؤدي إلى فقدان ‏ 


الشهوة. والصداع والعصيبة 
والشكوى من آلام عضلية ؛ والضعف 
العام . 

كما أن الإفراط في تناول الملينات قد 
يؤدي إلى التهاب مزمن في الأمعاء 
الغلدظة كما بحول دون إفادة الجسم 
من الغذاء الذي بتناوله المرء الفائدة 
المرجوة . بالإضافة إلى أن استعمال 
الزيوت المعدنيبة الملينة كالبرافين 
يحول دون' امتصاص بعض 
الفيتامينات والعقاقير والعناصر 
الغذائية الضرورية الأخرى . 

وتمزئ انتشبار التهاب القولون المرْمن 
وسوء الهضم والامساك واضطراب 
المعدة العصبى 57 تغلى العادات 
الغذائية الضارة المنتشرة بين شعوب 
المنطقة والتمسك بتقاليد خاطنئة في تناول 
الظغام والشراب وطرق إغداده . 


الفاكهة والخضروات الطازجة 


ونقد تفشت أمراض «١‏ النقص 
الغذائي » بصورة وبائية في العصور 
الوسطى . لندرة احتواء وحجبات الطعام 
آنذاك على الفاكهة والخضروات 
الطازجة , التي تحتوي على قدر مناسب 
من الفيتامينات المختلفة » الضرورية 
لكثير من العمليات البيولوجية والوقانية 
بالجسم ؛ والتي يتسبب عدم تناولها 
- بقدر معين يومياً ‏ في الإصابة ببعض 
الأمراض التي كانت تعتبر من قبل 
مستغعصية وميؤوساً شفاؤهاء 
كأمراض : البلاجرا الناتج عن نقص 
حشكن. التيكوتفيك (٠‏ أحد. مكونات 
فيتامين ب المركب ) . والاسقربوط 
الناتج عن نقص فيتامين ج ؛ 
والتري ري الضاتيع عق بخص 
فيتامين ب : والكساح ؛ ولين العظام 


01000121021١. 


الناتج عن نقص فيتامين د 2 والعشى 
الليلي الناتج عن نقص فيتامين أ ؛ 
والأنيميا الخبيثة الناتجهة عن نقص 
فيتامين ب١١‏ ... إلخ . 

لذلك فإنه يحسن بالمرء أن يكثر من 
تناول الخضر والفاكهة الطازجة ٠‏ وأن 
يقوم بطهوها بفهم وعناية ؛ لأنه إذا أهمل 
ذلك فإن الجسم لن يستخلص منها أية 


ولقد تعودت شعوب كثيرة أن تتخذ 
من االقيز هاما انناسدا لها كنا قعودت 
حوب لكوي أن :تتكة “الآين أظهاها 
أساسياً لها , تتناول منه كميات وفيرة في 
كل وجبة ٠‏ وبتقدم صناعة الخبز أخذ 
الإنسان يستبعد الردَّة (القشور) من 
الدقيق لإنتاج رغيف أبيض اللون ؛ 
أجمل شكلاًٌ وأشهى مذاقاً » ولعله أسهل 
فضماً من الرغيف الأسمر الموجود في 
الطبيعة . لكنه فقير في محتوياته من 
الفيتامينات والمعادن ٠‏ لذا فقد ألزمت 
بعض البلدان الأمريكية والأوروبية 
المخايز بإضافة مادة الثيامين 
( فيتامين ب!؛ ) ؛ والنياسين ( حمض 
الندكوتنيك ) . والحديد إلى الخبز ء كما 
تفكر بعض البلدان بالإاضافه إلى ذلك 
إضافة نسبة من الكالسيوم واللبن 
المجفف للخبز للارتفا ع بقيمته الغذانية » 
خصوصاً بين الطبقات ‏ الققيرة التي 
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م ل 222252ئآ؟56ئآئ ؟6ئ ئ6؟ٌئر رسي 


لا تهيء لها ظروفها الاقتصادية التنويع 
الكافي في الطعام ٠‏ والتي تعتمد على الخبز 
كطعام أساسي لها . 


اللبن .. والبيض . . واللحوم .. 


ويؤدي اللدن ومنتحاته دوراً هاما 
فى غذاء البشرية فهو يتكون من 57// 
ماء . 0/ سكر اللاكتوز. 4/ مواد 
دهنية ؛ 5/ بروتينات بالإضافة لمواد 
معدنية كاأملاح الكالسيوم والفسفور 
والفيتامينات أ.دء ب المركب . لذلك 
فإن اللبن ومنتجاته ينبغي أن نحرص 
على تناولها مرة أو مرتين يوميا ؛ 
دصورة أو بأخرى لكونه غذاءً كاملا . 

كما يعتبر الدسسمض من الأطعمة ذات 
الأهمية القؤاقية : حنق يكو انماسا 
من اليروتينات اللازمة لبناء الجسم ؛ 
وتعويض أنسجته التالفة » بالإضافة 
لاحتوائه على العديد من المواد المعدنية : 
كالفسفور والحديد وبعض الفيتامينات . 
ويأتى البيض بعد اللبن مباشرة في 
أهمئتة كغذاء واق دن الأمراض ؛ لذلك 
فإن أي شعب يستهلك في طعامه قدرأ 
معقولا من اللبن والبيض والخضر 
والفاكهة الطازجة . يمكن أن يعيش 
صحيحاً دون أن يشكو من أعراض سوء 
التغذية أو النقص الغذائي . 

كذلك اللحوم والأسماك التي تتمتع 
بأهمية خاصة في نظم التغذية الحذ بنة : 
حيث تحتوي بروتيناتها على جميع 
الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة 
لنمو الجسم وتعويض أنسجته ؛ كما 
تحتوي على نسبة معقولة من 
الكربوهيدرات والمواد الدهنية ؛ 
بالإضافة. إلى بعض الفيتامينات الحيويه 
والأملاح المعدنية ؛ وزيوت الأسماك غنية 
يفدتامين أ اللازم لعملية الإيصار ؛ 
وفيتامين د الضروري لسلامة العظام 
والأسنان ؛ كما تتميز الأسماك باحقوائها 
على نسبة ضثئيلة من اليود ؛ اللازم 
لنشاط الغدة الدرقية في إفراز هرمون 
التيروكسين اللازم لنمو الجسم 
الطبيعى وتمثيل الغذاء . 


الما سا قو اماد 000010 


و الزقا 
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أما المواد الدهنية والزيوت فهي 
أطععة:ممتازة لتؤلنف الطاقة » لذا تحرص 
جميع الكائنات الحية على اختزان الدهن 
عنضور اللطاقة مقس اللوادر القدائ+غ 
الأخرى ؛ لكن الإسراف في تناول المواد 
الدهنية يعرقل عملية الهضم ؛ لحدوث 
اضطرابات في إفراز العصارات 
الهاضمة ؛ وفي سير التفاعلات الكيميائية 
اللآزطة لأقمام الهظنم مضوزة ستليمة .. 

ومما حدر ذكره أنه حين يراد نقص 
وزن الجسم أو وقف زيادته عن طريق 
الطعام ( يعمل وجيع خاصن ) + ينبغي 
الامتناع عن المواد النشوية والدهنيه 
كلية . بل يجب مراعاة التثوازن بين 
ما نأكله . وببن ما نبيذله من طاقة, 
فاليم يشقزة الذفن عنديتا .ويم 
مااتقطاوله هه عن تسخيلكة لق فر 
طاقةء ولا يحتفظ بشىء منه إذا 
استهلكناه أثناء عملنا اليومي 2. ومن 
ناحية أخرى فإن الجسم قد يصنع 
الدهن ويختزنه من طعام يبحلو منه , 
فهو يحول الزائد من المواد النشوية 
والبروتينات إلى دهن . 


فوائذ التفذية وأصوهًا 


ما الغرض من التغذية ؟ وكيف 
ومتى نتأكل ؟! 

الأكل وظيفة طبيعية ؛ علينا أن نقوم 
بها ومن واحبنا أن نستمتع بها حتى 
يسهل الهضضم ؛ كما آن أي لون من ألوان 
الطعام لا تستسيغه المعدة . ينبغي أن 
يكف المرء عن تناوله ٠‏ فألوان الطعام 
كثيرة وأشكالها متنوعة بحيث يمكن أن 
يُستبعد واحد أو اثنان منها . 

والأغراض الرئيسة من التغذية هي : 
مد الجسم بالطاقة اللازمة لمختلف أوجه 
نشاطه : وبناء الأنسجة والمحافظة على 


مخضلة الأمة ذ والقعدة 1١1-14‏ 


01000129102١. 


حيويتها . وتعويض التالف منها., 
والوقاية من الأمراض ؛ وكل هذا يتطلب 
حسن الاختيار والتصنيف للحصول على 
غذاء مكواوة م كما انر كبية الطعاء 
وأوقات تناوله من العوامل الهامة المؤترة 
في عملية هضضصم الغذاء والاستفادة 
المرجوة منه . لأن إتخام المعدة باستمرار 
بكميات كبيرة من الطعام يمثل عبئاً ثقيلاً 
على الجهاز الهضمى ٠‏ يعجزه عن تأدية 
عمله على الوجه الأكيل + ودين عندااخاقى 
الحكمة الثى قررها رسول اله 884 - منت 
اكثو عور أريئة عابر قرنا فضت ميم 
قال : 

د شحن :قوم 8 تاكل حجن :تجوع ؛ 
وإذا 'أكلنا لا نشبع » ؛ ولذلك تصح 
رسول الله جد أن يقسسم المرء معدته 
لثلاكة أجؤاء : ثلث للطعام :ورك للماء : 
والثلث الباقي للهواء » حتى نتم عملية 
الهضم في يسر وسهولة . 

ويتوقف إفراز العصارة المعدية على 
عوامل كثيرة أهمها انتظام مواعيد تناول 
الطعاء ٠"‏ قالتقود. عق عواضين جعينة من 
أقوى عوامل انتظام إفراز المعدة , وكثيراً 
ما يؤدي الإهمال في ذلك إلى عواقب 
وخيمة نعزوها ظلماً للطعام . ومن أقوى 
المنبهات المباشرة لإفراز المعدة خلاصات 
اللحوم ٠‏ وهذا هو السر في تفضيل بدء 
الطعام بتناول الشورية 2» وهو كذلك 
السبب الرئيسي في وصفها للناقهين : كما 
يلعب فيتامين ب١‏ دوراً هاماً في هضم 
وامتصاص الكربوهيدرات لذا يجب 
توفره في الغذاء دائماً . 

إن تناول ثلاث وجبات من الطعام في 
اليوم هو أفضل نظام غذائي في الجسم »؛ 
ومهما كان الأمر فيجب ألا يفادر 
الانسان منزله أو يبدأ عمله دون إفطار , 
كما يجب ألا تنسيه مشاغله عن تتاول 
طعام الغذاء في موعده كما يجب أن 
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يتناول الإنسان عشاءه قبل النوم 
بساعتين على الاقل, بحيث لا تقل 
الفترة الزمنية بين كل وجبنين عن 
؛ ‏ ه ساعات , وهي المدة الضرورية 
لهضم الطعام بالمعدة وانتقاله إلى 
الأمعاء الدقدقة. ويستحسين أن 
تتقارب كميات الطعام في الوجبات 
الثلاث . وذلك بالنسبة للبالغين في 
الظروف العادية . أما الأطفال والمرضى 
فقد يحتاجون إلى عدد أكثر من 
الوجيات . 


رتل9 - :.. 


ويفضل شرب الماء قبل الأكل لتذبيه 
المغدج حك نحل الماء مكانة هامة ف .حياة 
الإنسان . إذ أنه يساعد على سيولة الدم 
والعشبيائز الهاضمة ٠‏ وينشط الإفرازات 
الداخلية ويعمل كمذيب للطعام ٠‏ ويحول 
دون تكاثر الجرائيم قي الأمعاء: وهو 
كذلك لا يمتص ف المعدة . وإنما يمتص 
أغلبه في الأمعاء . وتتراوح الكمية 
اللازمة من الماء للشخص البالغ ببن 
5 - 8 أكواب يومياً . ومن المستحسن 
- في حالات الإمساك - شرب كوب أو 
كو بين من الماء الفاتر بعد النهوض من 
النوم مياشرة . والشرب المعتدل أثناء 
الطعام لا ضرر فيه . 

أما عادة شيرب الماء المثلج أثناء 
وجبات الطعام في الأيام الحارة فهي 
عادة ضارة بالجسم . وهي كثيرا 
ما تؤثر على الهضم ؛ حيث يعو الماء 
المثلج إفرازات المعدة ويؤخر الهضم , 
كما قد تتسبب درحات الحرارة المتطرفة 
في الارتفاع ٠‏ أو الانخفاض في كثير من 
الاحنا. فى القهاب: (العقناءم: 'التقاظى 
آلمنظن للمعدة . 1 
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الطفل ... ولبن الأم !! 
لبمس 

يعتبر لبن الآم أنسب غذاء للرضيع 
لاحتوائه على جميع العناصر اللازمة 
لغذائه ؛ لأنه يلائم جهازه الهضمي ؛ 
كما يحتوى على العديد من عوامل المناعة 
الواقية من الأمراض ؛ ويحمل له صفات 
الرحمة والحنان : وما أسعد الطفل الذي 
يبتغذى بما أعده الله له من غذاء كامل هو 
لبن الأم , إذ أن فرصته للتمتع بصحة 
جيدة أكبر بكثير من الطفل الذي يعيش 
على التغذية الصناعية . وينمو الطفل 
نمواً سريعاً » إن يتضاعف وزنه في ستة 
أشهر . وعند نهاية السنة يصل وزنه إلى 
ثلاثة أضعاف وزنه عند الولادة ؛ لذا 
يجب أن يحصل على غذاء يفي بهذه 
الاحتياجات . 

وعلى الأم أن تعنى بكل الوسائل التي 
تدر لبنها ليكفي وليدها . وتعمل على 
وقايته من الأمراض ٠‏ وتحرص على تمدعه 
بالهواء النقى : وأشعة الشمس الهادئة . 

ومن المستحسن إرضاع الطفل كل 
4> ساعة ست مرات في الشهر الأول من 
5 صباحاً حتى 1 مساءً. على 
ألا برضع أثناء الليل إراحة لجهازه 
الهضمي . وخمس رضعات حتى نهاية 
الشهر الرابع . وأربع رضعات حتى 
نهابة الشهر الثامن . وبعد ذلك ثلاث 
مرات دومياً بالإضافة لبعض الأكلات 
الخفدفة . 


أما فيما يختص بغذاء كبار السن 
فيجب أن يخضع لبعض الضوابط : 
فالثابت علمياً أن أعراض الشيخوخة 
تبدأ عادة من سن الخمسين ؛ إذ تحدث 
حينئن تغيرات في كيمياء خلايا 
الجسم . وما يحتاج إليه متقدمو 
السن فعلاً هو الإكثار من البروتين 
اللازم لحيوية الأنسجة 2 وكذلك 
الكالسيوم والحديد والفيتامينات ٠»‏ 
مع الإقلال من المواد النشوية 


0100012902١. 


والدهنية والعناية بطهو الطعام 
حيدا : 
١117‏ اابباا12اُُْسُسُسُسااا 01010101017070 
المعالحة بالغذاء ١‏ 
”1 لجخم 0 

ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من 
الأمراض العصرية يمكن توقيها » أو 
علاجها باتباع نظام غذائي خاص ' 
فمثلاً في حالات فرط الحساسية 
) التحساس ) يجب الامتناع قور عن 
العامل المسبب لذلك ٠‏ ويدخل ضمن هذه 
العوامل العديد من أصناف الطعام : 
كاللين : والبيض . والسمك ؛ والمانجو »؛ 
وبعض الزيوت النباتية ٠‏ وغيرها ٠‏ وذلك 
بالإضافة إلى عواهل أخرى عديدة نسيب 
الكتسايت: : 

أما في حالة تقرح المعدة فيجب الإكثار 
من تناول اللبن ومنتجاته ٠‏ والأطعمة 
المسلوقة . والعصائر. كما يجب 
الامتناع عن التدخين . وأكل الأطعمة 
الدسمة . والتوابل . والسلطات ٠‏ وتناول 
المنيهات : كالقهوة والشاي وكذلك 
الخمور . كما'يجدر العناية بالأسنان . 

وبلعب الغذاء و ركنجا في علاج 
مرض النقرس ٠‏ بالرغم من توافر عقاقير 
فعالة » فيجب أن يخلو الغذاء من المواد 
البروتينية ( اللحوم . والأسماك ؛ 
والكبد . والكلاوي , والمخ ) على قدر 
الإمكان مع الإقلال من المواد الزلالية 
وزبادة المواد النشوية . وتحديد المواد 
الدهنية بالقدر الذي يفى بحاجة 
الجسم . مع الامتناع عن شرب القهوة 
والشاي , والكاكاو ؛: والكعون : 

كما يلعب الغذاء دوراً هاماً في علاج 
الأنيميا الخبيثة بتناول أطعمة غنية 
بفيتامين ب؟١‏ كالكبد الطازج ؛ وفي علاج 
مرضى الكبد واليرقان الذي يجب أن 
يحتوي طعامهم على كميات كبيرة من 
السكريات . والنشويات والبروتينات ؛ 
مع الحد من تناول المواد الدهنية بقدر 
الإمكان ؛ كما يلعب الإكثار من 
الفيتامينات وتجنب التوابل والأغذية 
المهيجة , والامتناع التام عن تناول 
الخمور بجميع أنواعها ؛ لأنها معاول 
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هدم لخلايا الكبد . 

وهناك حالات كثيرة من مرض البول 
النتع معن علاجها بتنظيم الغذاء 
ود 700 في حالات التشحخيص 
المكنى للمرض : وذلك بالإاقلال من 
النشويات والمواد الدهنية والإكثار من 
البروتينات والفيتامينات بجانب بذل جهد 
بدنى معقول للمساعدة على حرق السكر 
لي 

ويعتمد غذاء مرضى القلب والكلى على 
الإقلال من المواد الزلالية . والإكثار من 
المواد النشوية السهلة الهضم كالحلوى 
والعسل والمربات والفاكهة . مع تحديد 
كمية المواد الدهنية . أما مرضى ضغط 
الدم المرتفع والذبحة الصدرية فيجب 
تجنيبهم الانفعالات النفسية ٠‏ والابتعاد 
عن الأطعمة الدسمة وملح الطعام ؛ 
والإقلاع عن التدخين والامتناع عن 
تعاطى الخمور التى حرمها الله تعالى ‏ 
وكوك اللتدهات ٠‏ والإكثار من الفاكهة 
والفيتامينات » والإخلاد إلى الراحة 


البدنية والذهنية . 


وينصح الأطباء بالتغذية الجيدة 
والاكثار من السوائل لمرضى الحميات 
حتى تقوى أجسامهم على دقاومة 
اللوشئ .كما بعتبر الغذاء الجيد المحتوي 
على كافة العناصر المفيدة من نشويات 


وبروتينات ودهون وأملاح معدننه عَتْصَنوا 
هاماً في علاج مرضى السل باختلاف 
أنواعه . وللوقاية من العديد من 
الأمراض المعدية . 

هذا ويجب مراجعة الطبيب 
الملتخصص عند الشكوى من أي عرض 
قد يكون سبباً في مرض خطير لو أهمل 
علاجه في المهد وترك ليستفحل . 


للا 
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بقلم : شلبي مو لا ى اسماعيل 


8ف إن أهم الاسس التي قف لبها ياه الوم والككياواره 11110011100 العمل عل 


دطق مزه و ادمائه الأتصد خدمة الإنسانية و هدايتها بلا فيه بسعادتها ورفاهيتها إن آج أو عاجلاً. : 


ولا ادل عن هذا الأساس: من قوله سيحانه وتعالى الابسدنه اليلو, : 9 افرَاً بام رَجكَ الذي 


خلق . خلق الإستسان ص غَلقٍ ؛ اها وري الأكرم ٠‏ الذي عَلم ل 77 الإشسَان 0 
1101 ض 

وقد متَمِقَلنا هذ الذعوة مكة المكومة ليتسع مجالها مع 
فاعتير الاسلام بدلك ددن 7 وبعانة/ ٠‏ خصوصاً و أنه حون العفل من الحمود والتقليد 


و الجهل ٠‏ و بالتالي أحكمه وحده بمنهجح دمنهج القرآن الكريم حتى دأخذ طريقه الصحيح و السليخ ؛ وقد 


انعكس هذا الاهتمام الإسلامي في عكوف الآمة الإسلامية على التدو ين و بناء المعاهد ودود الثقافة . 


ع التو حات الإسلامية عدر أدحاء 2 : 


تر العلمية التحفاظ عق هذه الخاصية 0 اا 


ا المفرب ٠‏ كر 


أذ ا. كا 


اسيتجايتهم للفصيايل والمكارم بك وأق ركو الأشداف السامية للدنن 
الجديد؛ ) فقاموا ميسلجين بمباديه وتوجيهاته الميرة نحو ابناء مجتمم 
أفضل ٠‏ ولسنا نشك في أن الأتيسن كان النيواش 
الأشر الحاكمة النئ تعاقنت على ,بلاد المفرفٍ لاستتياب 0 
وتخلدد أمحادها مين جهةه ثانية . 


لقد رفض المغرب جميع الفتوحات المادية عقيل الهداية الإسلامية '٠‏ 

ف أول عهوداها الزاهرة,باطمئنان ورضى . إن وجد فيها ادم الروخي 
ومنظلقه لحباة الفاو والكزاية ٠‏ حقث وحد البراملة أنفسهم إزاء الفتح, 
الإسنلامي » أمام قوم تجمعهم بهم رابطة الدم والروج ؛, ويشاركونهم. 


المثل. السامية. : فامتزج العتنصران : وتكونت مع الزفن. الطويل ,مدنية 
72000 3 م انقيهن في تونقتهابتؤانان 00 


11000111 الإسسلام مكان ل يمنا 11011 < 
تفوؤس, أبنائه لأ لي[ |[ ز[ةزؤزؤزؤزذزذذآزذآؤ11ذ1 


د الإسلم قد تا باه اشرق يوي قد امد 
فوجذ في المغارية ليتوه القركية للتزائر بكل جديد مفيدا. براي 7 


نا كفي مق اكد الغلم لكونه أي البكيح| المركن الأول | 
للاسلام وتوف الحضارة الأسلامية" 1 : 

'هكذا بإذن كان الملسجد: أو وريه هي اللبنة'الأولى في تارييخ العلم 
والمعرفة عند المسلمين في مجمو ع البلذان التي شتملتها هذاية الإسئلام', ظ 


1 ,#وفيكو اباو مم التيامزيابالثري كان في مقدمة أأعطالهم تا يقيلى المستاجد 


1 00 والخزانات والمكتبات العلمية 'ويرىي الأشيتاذ العادد ؛ الفاسي 


الذي نار طريق:كل:.' 


11017 وسكناًالُطلبة:" 
,'والكثير م نِأدخائر الكت ونفاسن اللخطوطات؛ 


ن أوك 'خزاتة: غامة' بالمغرب'تلك” التي 'أثشاقا ‏ انو الحستن: تن بن 


محد بن عر الششاري 7 لظ 


با هذ و 70777 1 القشير 


إوايورد الأستان العادد الفاسي في كتابه الخزانة العلمدة بأيقويا , 
أقوالا لبعض الشقراء الذين يقدموا بالتهنئة بإنشاء ,هذا العمل 
الجليل 4 وتسبوق على ديل بتار اق هذا الها اشام للشاعو 


لو القاضي أبي القاسم بن عقران 
أنا الجسن زادت مآثركم حستاً يفعل جميل موجب لكم الحسنا 


المخرارة ب منذ الوه الإسللامك اف مَخْتَلَ 22007 على اللغة .١‏ 


وعملوا :على إرساء؛ قواعد, الفكر'. والثقافة بالإسيتلامية / 
ِنْاللوّامزات والمفاكشاتٍ ببداتهم للم أكن الثقافية والفلغية,' 


العرردته بي 
وحمايتها 


1 1 السكنبة وحوبإنير‎ ١ 


كيك تكلم الاهتمام اانا الفكري براي اع بابلبار 1 
مدرسية كبرىالنواة الأؤلى لفكرة الخرّانة أو المكتبة التي تجمع بين 


مصلة الامية ذ و الشهد ة 1١14-84‏ 
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رم لكم أجره الأو وأجر من اقتفى ١‏ ستييلك فيه أو سيان استنا 
.تخيرت أعلاق الدواوين معرضاً بإديائها منكم عن العوض الادّنا 


ويقول فيثها الشاغر بو الحسن بن إسماعيل” الأغماتي من قطبيدة 


ومدرسنة, للعلم قلدت جيذها من الكتن, الأعلاق در أ منضدا:' 
أخو مرة فذن المعارف أحهذا 
كانت 97 مكتية أبي الع الشاري 00 للدناء /77 قٍِ 


مغرب على 'عهد الموحدين .. 


يما تطور,العيل 'المكتبئ "بعد 'ذلكا ,تطورا تاملا /, افعرقك امكدناك 


08 


, خاصة وعامة في.تاريخ: المغرب: سنحاول التركيز عن أهلمها :: 
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اخ اشجية للتصتبورية السفِؤييبة؟ 


3 لما لعبته .هذه المدينة من دون سياسي وثقافي وديني في تاريخ 


يمع المؤرخون على أن فترة حكم السعديين [, 8 40.-.7١١٠ه-]‏ 
تعد أهم فترة في تاريخ المغرب , تزخر بكثرة المراكز الثقافية ووفرة 
العلماء واهتمام الخلفاء نازدهاز الغلم والثقاقة'. وقنا لعبت مدينتا 
مراكش وفاس خلال حكم الأسرة الشغدية: الدور الفقال في جلب عدد 
من المؤلفين والكتاب والعلماء الذون خظوا باهتمام'الأراء 'الشعديين”, 
فكانت ثمرة هذا الإقبال أن ازدهرت المكتبة المغزبية بأمهات المخطوطات 
العوبية:. 1 1 1 ١‏ 4 1445416 


كان ' أ ' المنضون الذَهْبَي اضيا مهوبا وشخوفل بدواسة 
الكف ومدمهآ كاد دغر َالْعلماء مق الأندلسة والمخوب همعها 
. للتأليف لخزانته ٠‏ وبذلك تحولت الضدارة العلمية خلال القرن الغاشر 
الهجري .إلى مدينة مراكش العاضمة السعدية يا أامنبحت قيلة 
الدازستين. والعلماء 
الإسباني في أوائل ذلك القرن على الجزائر وتونس ؛ فكانك انشيكنه أن ن 


اوقد" زاذها شنهزة "وإ تالا ” : 


البيات طائفة بفة من العلا الجزائريه؟ ع0 11117 : 


املا من عزامل فجرة عدد كبو من لاه الجذار ال مراكش جاملي: 


ومن أهم العلماء الذين وردوا على حاضرة السعديين : محمد دن ابي شْ 


عبد الت الرجراجي قاضي الجماعة ؛ وعيد الواحد الرجراجي 
: و للتحد الماغوسي ؛ وحم بابا الشؤداتي الذي سيق وخانته مكبلا 
: بالأغازل إلى احصد المنصور الذهبي بمراكش.. 


هذه هي إذن المنايع التي اسنتقت منها الحخذانة المنصورية ا 


ونفائئسها فجمعها المنصور بعد جهد جهيد وزاد عليها خلفه السلطان . 
مولاي زيدان لما كان له أيضاً من حب 11110 


اهتمام بالعلم والعلماء:. 


لا ثار أحد. أقرباء السلطان مولاي زيدان عليه اضطر إلى الفرار. 
وكان أول: ما لفت انتباهه “خزانة كتيه: العظيمة ٠‏ فشحنها د 
ضناديق ثم وجهها إلى ميناء مدينة ا 


إقليم سوس في الجنوب المغربي حيث تجمع أنصار السلطان المخلوع , 
غير أن. ربان السفينة الذي: تأخر عنه. دفع أجرة النقل فر بالمركب١ ‏ 


© 
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ْ إسماعيل ٠‏ ومن بعده حفيده السِلِطان فِحِمد 


ممما 


ظ [ 


07 


ا 


مي )0 رد أو شي نويه مراشة اسان اناه د 
هدية للملك الإسباتي ف ففليت لقني الذي كان امنشغلا 11ظ ددر 


القد 04 ك21**0022010ظ2 دهذة أ : ننه ومن .ك2 المغرت 
الذين 0 الشجددد 10 ونا 1 الحيين 31 هذه 


المخنصور الذشبي على الخزانة : قلت إن هذه المكنية حظيت باقتمام 
المؤرحَين الأوروبيين أكثر من المغارية والعرب . 

وكان أول من عبرعن رغبته في استرجاع هذه الكتب وكتت مشأنها 
إلى ملك إسبانيا كارلوس الثاني . السلظان العلوي صولاي 
محمد الثالث . 


ويذكر الأساماق العلامة لمحتلا السوسي قُِ كتايه 


١‏ ( المع ستول أنه تجمعت للشيخ اماء العدنين الصحراوي 


1 1ه ) أعظم خزائة صخراوية فكان مثواه المتنقل في 


الصحراء مدرسة حافلة وزاوبة متنقلة . لها دوي بالذكر يسمع من 


بعيد , كما كان لعلمائها اشتغال بالمناحتة في العلوم » تتعدّر به ألسنة 
7 اللتحونن وتطمرية الركيان . فلولا أن الله أعقب بالشبتات ذلك الجمع 


العظيم. من أصحابه ٠‏ وتلك. الخزانة الهائلة التي يصاحبها معةه قُْ 


00 تنقلاته لكان لذلك تأثير عظيم بعده . 


0-4 ا اكرات الكحان كل “هق 41 التؤاث” بالمغزب» لآن 


0 المغارية حافظوا في أرضهم أو بالأحرى جمعوأ بين الحضارة المشرقنة 
00 والحضارة الأندلسية .ولا أدل على احتفاظهم ذلك التراث 0 


به المكتبات الخاصة والعامة اليوم والذي لا يتسع لها المجال مثل مكتبة 


: جاففة: القرويين بفاس » وخزانة تامكروت بورزازات و .ومكتية 1 


٠. بمراكشق‎ 2 


0 فجلة الموزدا العدد الاول المجلد الثامن .1504م ص : ١١١‏ ) . الأستاذ 


محمد عبد القادر أجمد ظ 
2 الإستاذ عيد العزيز بن عبد الله . مجلة دعوة الحق ١‏ 0 الساسم 
والثامن ( /الالمام :ضن: اا 


5 الاستاذ محمد العابد الفاسي : الخزانة العلمية بالمغرب ٠‏ 


ظ 4 المصدر السسابق. 


. العلامة المختار اك : المعسول 0 هم)‎ ١ 


للا 
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9ه كان الأمير صديق حسن خان ١187”5[‏ - 
م من كبار الشخصيات الإسلامية بربوع 
الهند .. قدم خدمات عظيمة واعمالا جليلة نحو 
العقيدة والدين والدعوة والعلم والثقافة وهو من 
كبار العلماء السلفدين فى الهند . نادى بالعودة إلى 
الكتاب والسنة و العمل بهما وتطبيقهما في كل مجال 
من مجالات الحياة . وهو من أعظم الباحثين 
واشهرهم وأوسعهم حديثا . وأرفعهم ذكراأ في القرن 
التاسع عشر المبلادى فى الهند . وقد آسدى للعلوم 
الإسلامية ومنها ‏ التفسير ,والحديث والسنة 
النبوبة خاصة . واللغة العربية وآدابها عامة . 
تتجلى فيها مواهبه العظيمة ودراسته العميقة 
الواسعة وافكاره السليمة ‏ حخدمات حليلة .. 

ينتهي نسيه إلى, الحسين من عبلي رضي الله 
عنهما . وكان لهذه الأسرة شرف كبير ومكانة 
عظيمة مرموقة بين المسلمين'" . 

نزحت الأسبرة من ملاد العرب.عن طريق إيران 
إلى الملثان . ومنها إلى دهلي عاصمة الهند . ومنحها 
سلطان الهند بهلول شاه اللودهي -١461١[‏ 
اح] الذي كان من أخص مريدي جد الأمير 
السيد جلال الثالث . وقد حضر السلطان إلى الملثان 
وطلى منه أن يرافقه إلى عاصمته , فقبل الدعوة 
وذلك فى القرن الخامس عشر المبلادي' . 

اكرم السلطان اللودهي الشيخ واحتفى به كثيرا 
جدا . وأقطعه ضيعة كبيرة في بلدة . قنوج ٠‏ 
يشمالى الهند . فاستقرت اسرته فيها نحو ثلاثءائة 
سبنة . وصارت ٠‏ قنوج + مركز الدعوة والإصلاح 
والعلم . وقد القت الأسرة. رحلها أولا في حي 
, شيخانة » ثم انتقلت إلى حي ٠‏ شبيخبورة ' 
واختاره السيد جلال الرابغ الذي انزوى إلى العلم 
والدعوة والإصلاح العام" . 

وانتقل بعض رجال الاسرة إلى ولاية حيدر اباد 
بجنوبي الهندذ منهم جد الأمير السيد اولاد علي 
وشغل منصبا كبيرا في الجيش . ونوفي هناك عام 
(١؟1اه-‏ ”١160م‏ ) وكان له ابن بعيش مع أمه 
في . قنوج ؛ وهو السيد أولاد حسين والد الأآمير 
صديق حسن خان رحمه اللته.؛ كان السبيد أولاد 
حسن: ذا شخصية قوية وذكاء وقاد . راسخ 
العزم . سليم. العقيدة والدين . نبيل الأخلاق : 
كريم السيرة , نرعرع في بيت ديني و علمي حر ؛ قرأ 
العلوم الابندائية في بلده ثم سافر إلى . لكدؤ ‏ وقرا 
على الشيح نور الحق بن أنواز الحق اللكهنو ي ٠‏ 


مصلة الامسة ذ والشهدة 21١14.14‏ 


0100012102١. 


من أعلام الأسلام 


2 © 


ثم ارتحل إلى ١‏ دهلي ؛ وأكمل دراسته على الشيخين 
الجليلين الشيخ رفيع الدين والشيخ عبد العزير 
المحدث الدهلوي نجلى الإمام ولي الله الدهلوي 
رحمهم الله . ثم التقئ بالإمام السيد أحمد ين عرفان 
الشهيد وبايعه ولازمه وجاهد معه في سبيل الله 
وصار خليفة له في الدعوة إلى الته . وافته المنية يوم 
الخميس عام 67١1١ه‏ وخلف ابنين هما : أحمد 
حسن العرشي , والسيد صديق حسن . 

ولد الأمير السيد صديق حسن يوم الأحد وقت 
الضحى سنة [(/1115ه- 1855م ) في بدت جده 
لآمه ببلدة ٠‏ بانس بريلي ٠‏ ولاية اترابرديش . ثم 
انتقلت أمه إلى + قنوج ؛, حيث كان والد الطفل 
دقيم . ولما بلغ الطفل خمسة أعوام من عمره فقد 
الاب الشفوى الذي كان يسهر على تربيتة فتولت 
الأم الحنون كفالته وتعلدمه وتربيته . ووجهته 
توجيها إسلاميا قويما مذ صباه . يقول الأمير عنه 

٠‏ كنت فى السابعة من عمربى ٠‏ وكان المسجد 
قريبا من بيتي . حينما يؤذن لصلاة الفجر وأنا في 
سبيبات عميق شادىء . كانت أمي ‏ رحمها الله 
توفظني وتوضئني وتبعثني إلى المسجد, 
ولا تتركفي بان أصلي في البيت . وإن لم اقم من 
نومي ترش الماء على وجهي,' ” ١‏ 

هكذا تلقى الأمير منذ طفولته تربية دينية فلم 
بتقاصر عن واجباته الدينية ظوال خياته . ولم 
برعرع غقبدته وطريقته.. المنصب. الحكومي . 
والجاه الدنيوي . والصيت العالمي فدما بعد . 

التحق الأمير بِكثَّاب البلد بأمر من أمه وقرأ 
بعض .الكتت «اليدائية على شيبقيقه الأكير الشبيح 
أحمد حسن . ثم انتقل إلى بلدة ٠‏ فرخ آباد ؛ 
واء كانفور, وقرا على علمائها + وساقة الشوق 
والشغف بالعلم إلى . دهلي ٠‏ عاصمة الهند . وقرأ 
على علمائها واستفاد من رجال بيت الشاه ولى الله 
الدهلوي . وتتلمذ خاصة على المفني صدر الدين 
خان نهادر ضدر الأفاضل - مفتي القارة الهندية 
انذاك ‏ وقرا الأمير علوم الحديث على الشيخ 
زين العابدين بن محسين اليماني (196اه ‏ 
7م ) والشيخ عبد الحق البنارسي المحدث 
تلميذ الإمام الشوكاني (1785١ه‏ - 1854١م).‏ 

ولما أتم سنتين كاملتين فى . دهلي .٠‏ استاذن 
أستاذه ومربيه المفتي صدر الدين للعودة إلى 


00 
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الوطن فمنخه إجازة بخط يده . وكان قد استفاد 
بإقامته في ٠‏ دهلي ٠‏ كثيراً بحضوره حلقات الدرس 
ومجالس العلم والأدب والشعر . وكان يذكر الآمير 
هذه الحلقات والمجالس ويهتز ويتغنى بها . 
سقى الله وقتأ كنت أخلو بوجهكم 
وتخرالهوي فيا روضة الأسن ضاحك 
أقمنا زمانا والعيون قريرة 
وأصبحت يوماً والجنون سواكب 
عاد الأمير إلى بلده بعد أن قضى سسنتين في 
العاصمة وكان عمره آنذاك واحدا وعشرين عاما . 
ولم يستطع الإقامة فيها إلا أشهرا . لأنه لم يكن في 
البيت رجل يكفل العائلة ويقوم بششؤون الدار 
فوقعت عليه المسؤولية . ذكر ذلك بحرن وتألم في 
كتابيه : . روض الخضيب ص ١54‏ . و إبقاء المذن 
ص > + وعد الغرم علق أن بخرج من بلده عملا 
بقوله تعالى - « فامُشوا في مَناكبهًا وكلوا مِنْ 
ررقه #4 . 
وارتحل في شهر رجب سنة ١11اهت ‏ 1464م 
إلى إمارة , بهو بال ٠‏ المسلفة التي سمع عنها كثيراً 
من جار تتفي + ادي كان بسكن افجارية” 
واستطاع بواسطة رئيس وزراء الإمارة الشيخ 
جمال الدين نيل الوظيفة فيها لتدوين تاريخ 
بهوبال في عهد الأميرة سكندر جهان بيكم ؛ ولكنه 
لم يستطع البقاء في هذه الوظيفة لخلاف نشأ بينه 
وبين بعض العلماء في الإمارة : فاضطر إلى مغادرة 
الإمارة على الفور . وذهب إلى إمارة ٠‏ طونك:» 
وبقي فيها مدة . ولكن الجو هناك لم يلائمه . واراد 
العودة إلى البلد .. إِذ تلقى رسالة من الأميرة ومن 
الشبيخ جمال الدين يطلبانه إلى بهوبال . فجاء 
وحظى بمقائلة الأميرة فأكرمته واحتفت به., 
وعينته في الديوان الأميري . وبذل الأمير مجهودا 
ضخماً في إنجاز الأعمال التي أوكلت إليه . ونال 
حظوة الأميره سكندر جهان وإعجاب رئيس 
الوزراء والشعب: عامة . وترقى إلى مناصب جليلة 
ف الإمارة . 
ولما رأى الشيخ جمال الدين في الامير صديق 
حسن العلم والفضل والتقى والامانة والأخلاق 
الطبية . عقد معه قران ابنته الفاضلة التقبة 
٠‏ زكئة نيكم » واستقدم الأمير بعد الزواج أمه 
وأاخواته من بلدة ٠‏ قنوج , وعاش الجميع عيشة 
هادئة هنيئة . ورزق الأمير من زوجته هذه ابنين 
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بقلم الد كتو ر : محمد اجتباء الند وي 


ا جمع الأمير صدّيق حوله العلماء الراسخين . ونصيهم لإدارة 
شؤون المسلمين . في القضاء والفتنا والاحتسان والأآمر بالمعروف 


والدهي عن المدكر 8 


وبنتاً وهما . السيد نور الحسن والسيد على 

كان الأمير يحن إلى الحج والزيارة والانتفاع من 
نفحات الحرمين الشريفين العلمية والروحية 
ولاستجلاب الكتب العربية والإسلامية الني لم 
تكن توجد في الهند . فارتحل إلى الحجاز في /1" من 
شعيان 1/6١ه‏ وسعد بالحج والزيارة واغتنم 
هذه الفرصة فنسخ خمسا وعشرين رسالة من 
رسائل الأمير محمد إسبماعيل صاجب ٠‏ سبل 
السلام .. واشترى الكتب التالية : ٠‏ اقتضاء 
الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى .. و ٠‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في 
الأصول ٠‏ . و ١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » 
( النصف الأول ) و.: فتنح القديرء للإمام 
الشوكاني رحمه الله تعالى . ظ 

وكان الامير مغرماً بالكتب , فعين له وكلاء في 
البلاد العربية ليرسلوا له الكتب القديمة والحديثة 
وكان له معهم ارتباط دائم . 

عاد الأمير بعد ثمانية اشهر إلى بهوبال عام 
5ه بخير وعافية . كانت الرحلة هذه مفيدة 
جداً غيرت مجرى حياة الأمير في مجالاتها المختلفة . 


اكب الأمير على التأليف والترجمة في اللغات 
الثلاث : العربية والفارسية والأردية . وطبع 
الكتب القديمة والحديثة , وعمر بذلك مكتبة الهند 
الإسلامية وملأها بذخائر من الفكر الإسلامي . تردو 
مؤلفاته عن مائتين وخمسين كتابا . وليس هذا 
مجال البحث والتعريف بتلك المؤلفات القيمة . وقد 
ألقيت نظرة نقدية تحليلية عليها بالتفصيل في 
كتابي عن الأمبر صديق حسن الماثل للطيع . 

استطاع السيد الأمير بإخلاصه للعمل وخدماته 
الجليلة أن يحتل مكانة مرموقة في قلوب الشعب 
ورجال الحكم والبلاط الأميري . فتقدم سريعاً إلى 
المناصب الكبيرة ٠‏ وصار رئيساً للديوان الاميري ( 
ولما اعتلت الأميرة . شاه جهان بيكم , العرش , 
رأت فيه من العلم والفضل والجد والاجتهاد 
والعمل الدائب والحب والتقدير للحكم والإمارة 
نصيباً وافراً . فوثقت به . وكانت أعمال الإمارة قد 
توسعت كشيراً فاحتاجت إلى مساعد أمين مخلص 
وفي . وكانت ارملة توفي عنها زوجها قبل سنوات 
وولدت له ابنة كان اسمها ٠.‏ سلطان جهان / التي 


01000121021. 


تولت الحكم بعدها . فاستاذنت الأميرة الحكومة 
الانكليزية للزواج من الأمير صديق حسن , 
فسمحت لها , فتزوجت منه فى عام 1141اه - 
١7م‏ . بقول العلامة الشيخ عبد الحي الحسني 
عن هذا الزواج : 

كان يتردد ( السيد الأمير ) بحكم منصيه إلى 
نواب شاه جهان بيكم ملكة بهويال : ويمضي بين 
بديها . فالقى الله في قلبها محبته فقربته إلى نفسها 
وكانت آَنَّماً . مات زوجها النواب باقي محمد خان 
قدل سينوات . وقد اقترحخت علبها الحكومة 
الانكليزية الزواج ليكون زوجها بجوارها. 
لنساعدها في شؤون الحكومة والإدارة . فتزوجت 
به لما علمت من شرف نسيه وغزارة علمه واستقامة 
سيرته . سنة سبع وثمانين ومائتين والف 
الهجرية . وجعلته معتمد المهام سنة تمان وثمائين 
ومائتين وآألف . وفنحته أقطاعاً من الارض 
الخراجية تغل له خمسين ألف زبيّة في كل 

عاشن الزوجان بسلام ووفاء ووئام يخدمان 
البلاب وبقوقان بإصلاج شؤون_ الحمم وتنطويره 
طبقا للشريعة الإسلامية الغراء . وأسدى الأمير 
خدمات عظيمة نحو الدين والعلم ورفاهية الشعب 
وهنائه . ومنح السيد الأمير ألقاباً وأوسمة على 
خدماته وحسن تدسسيره وإخلاصه ووفائه . 


ولكن الحكومة الانكليزية انتزعت هذه الألقاب 
بمؤامرات من قبل بعض الحاسدين والمغرضين في 


الإمارة . واساءت به الظن الأميرة سلطان جهان ‏ 


بيكم ولية العهد . فقد أوغر الناس صدرها بأن 
السيد يريد أن يحرمها من السلطة ويدقلها إلى 
أولاده ؛ فاشتركت في الدسائس والمؤامرات » ولم 
دكن الامر كما ظنت . بل على خلاف ذلك كان السيد 
الأمير يكن لولية العهد تمام الإخلاص والحب 
والتقدير . ويعتبرها ابنة عزيزة له . ولقي بابتلاء 
محذاً شديدة واجهها بصبر وحلم . صبر الصالحين 
الأبرار ..وردّت الألقاب إليه بعد وفاته رحمه الله 
تعالى . 

قام الأمير بأعمال جايلة وإصلاحات عامة في 
الإمارة . ولم يكن الأمر هينا للإصلاح العام الشامل 
الذي كان الزوجان يبغيان بتحكيم الشريعة 
الإسلامية وتنفيذها لأن الإمارة كانت منذ أمد بعيد 
تحت سيظرة حكام لا يهمهم إلا الحكم و الاسنيلاء 
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وإصدار الأوامر مطلقاً سواء أكانت عادلة أم 
جائرة . ولم يكونوا عللمين بالشريعة . عارفين 
بروح الإسلام وعاضين بالكتاب والسنة بالنواجد ٠‏ 
فكانت القوانين متطورة حسب الظروف والحاجات 
ومطالب الأمراء ومصال>- الحكام الإنكلدز ‏ وكان 
الشعب قد اعتادها ولو أنه كان يشعر بالضيق 
والانزعاج من هذه القوانين الجائرة والضرائب 
المرهقة . كان القيام بالإصلاح في مثل هذه الظروف 
صعباً جدا . وكان يحتاج إلى جراة وشجاعة 
وشهامة وإرادة قوية وعزم راسخ . وكان يحتاج 
إلى بطل مغوار لا يخاف في الله لومة لاثم , ويقدم كل 
نفيس وغال ويتحمل كل تجريح وتعذيب . وكان 
ذلك البطل هو الأمير صديق حسن حان ومعه 
قرينته الأميرة شاه حهان بديكم الني ساعدنه ومدت 
إليه بيد العون والتشجيع وايدته كل تأييد . فقام 
الأمير بتمام الحكمة والحنكة والإخلاص ولم يرد 
بذلك إلا رضاء ربه تعالى وصلاح الآمة الإسلامية 
وفلاحها ؛ وبجائب ذلك استطاع الأمير أن يشعل في 
الناس ثورة التفكير من حجديد في الكتاب والسنة 
والعودة إلبهما بجانب الفقه والكلام وعن إصلاح 
العقائد والأعمال والسلوك . وجمع لدبه علماء 


. راسخن وجنوداً محنددن وخذمة الدين والعلم 


ونصبهم في المكاتب والمصالح لإدارة الشؤون 
الديثية كالقضاء والفتيا والاحتساب وللأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر . واعتنى بكل مجال من 
مجالات الحياة الإنسانية ليطبق فبها الشريعة 
الإسلامية . وبدا الجو يتموج بنغمات من القرآن 
والسنة والدين والعلم والثقافة والخبر والدر 
والإحسان 5 

أصيب الأمير بمرض الاستسقاء وتو في على أثرد 
سسئة (00“اه ‏ :1858م ) رحمه الت عز وجل 
رحمة واسعة وأدخله فسيح حناته . 


هوامش : 


(1) الامير صديق حسن : إبقاء المذن بإلقاء المحن 
ص 7 ؛ والامير علي حسن : ماثر صديقي ج ١‏ 
ضص © - 2 . 

(؟) المصدر السابق ص 15 . 

(*) المصدر السابق ص 404 . 

(5) المصدر السابق ص 5١‏ . 

(5) نزهة الخواطر ج م ص 19١٠ ١84‏ . 
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16 رسائل الإخوة القراء هي النافذة المسدمر 
نرتادها .. وملاحظات ومقترحات هؤلاء الإحوه 


المجلة من حيث الأهمية .. ولسوف تكون الاولوية في النشر 
تقترح مفيدا . 
فقد آن الأوان لتوقف عمليات المديح والتسويغ في العالم الإسلامي والانتقال إلى موقع 


©© حول منهج «الأمة, في تناول قضايا ومشكلات العمل الإسلامي ؛ 
كتب الأخ عبد الله المجاهد من السعودية رسالة جاء فيها : 
] .. تكاد تجمع آراء القراء المسلمين على أهمية الدور الذي تضطلع به 
,الآمة, ف ساحة العمل الإسلامي المعاصر .. وهي أهمية تنيع بشكل 
اساسي من جدية الموضوعات التي تطرحها والاسلوب المتميز الذي 
تعالج به :. ؤهو اسلونٍ .هادىء . يبتعد عن الانفعال والاستعجال 
والصخب ويتجنب الاستجابة للاستفزازات والتصرف بردود 
الأفعال .. 

ولكن.. نطالع بين حين وآخر في باب ,البريدء مقنرحات لبعض 
الإخوة بحثون ١الأمة»‏ على التصدي بعرم لمن مهاحمون الإسلام أو 
يمالئون أعداءة من قادة الشعوب العربية والإسلامية . ويتهمونها 
بالتقصير ٠‏ ثم يعربون عن املهم في أن تصبح «الامة, بوقا يصرح في 
وجه كل هفتر . ويهاجم كل منخرف ومحرّف ٠.‏ 

وظني أنّ هؤلاء المتعجلون لقطف ثمار لم يحن وقت نضجها أو 
لاعتلاء بناء لم يُشَيِّدْ أساسه بعد . إنما يريدون بذلك أن تكون 
مواقف الفسلمين تجاه 'الانحرافات والتحديات صخبا وصراخا 
وعويلا فتهديداً ووعيداً .. ولا أشك في انهم بذلك إنما يحققون 
لعدوهم ما أراده من وراء ما دثيره من افتراءات .٠‏ 

إنّ الاشتغال بالرد على كل ناعق .٠‏ مضيعة للوقت وتبديد للجهد 
وتكريس للخطا الكافن في عدم ترتيب الامور بحسب اهميتها .. بل 
هو مشغلة وتشويش على الذين يعملون .. 

وعدونا . بدراساته لنفسياتنا ددرك الثغرات التي يمكنه الدخول 
منها إلبنا . وهو لايقدم على خطوة إلا بعد دراسة كل جوانبها 
واحتمالات نتائجها .. وقد استطاع . بذلك . أن يوظف انفعالاتنا 
لصالح أهدافه وأن يوجهها على النحو الذي يريد في الوقت الذي 
بريد .: وفي الغزو الشيوعي لافغانستان المسلمة كثير من ذلك .. 

كان ينبغي أن يهز هذا الغزو اركان العالم الإسلامي ويقيمه ولا 
يقعده حتى يخرج آخر شيوغي من الارض الإسلامية , ولكنه الخدر 
العمدق والشيلل المزمن في الخس الإسلامي المعاصر .. وقد استطاع 
المعسكر الغربي .في إظار ما عرف بسداسة الوفاق أن يمتص غضبة 
الشعوب الفسلمة وان يحصر مواقفها تجاه الغزو في التنديد 
والشجب والاستنكار ومقاطعة الألعاب الأولمبية (دورة )١114٠0‏ التي 
كان مقرراً أن تقام حينئذ في موسكو .. 

وهكذا قاطع بغض المسلمين الالعاب الاولمبية تعبيراً عن 
رفضهم للغزو الشيوعي لافغانستان (!)... وما كان للمسلمين ان 


التي ندصر من خلالها الساحة التي نتحرك فيها والمجالات التي يجب أن 
شي المعنن الداذه على نسديد المسيرة وتصو يب العمل ذإن كنا نرى أن كشيرا 
من الموجودين على ساحة العمل الإسلامي من آهل الرأي مايزالون يزهدون في الكتابة إلى زاوية البريد ظنا منهم أن ع 
تقتصر على سوية معينة علماً بأنها هي الملساحة المطروحة دائمأ للمناصحة و استطلاع الرأي ؛ وقد تكون في مقدمة ما نعرض له 
الاهه للرسائل التي تحمل إضافة أو تذكر بخطأ أو تصوب مسيرا أو 


المناصحة و النقد .. 


يذلوا إلى هذا المستوى لولا افتقادهم الإرادة الحرة والقنادة 
الرشسدة. 34 

وبتمنى عدونا الآن 'أن تكون في كل يوم العاب أولمبيه حدى 
برتكب مع بزوغ .كل افجر جديد جريمة أخرى .في حق الآأمة 
الإسلامية .. 

وممايؤسف له . أننا إلى جانبٍ مواقفنا السلبية تجاه مشكلاتنا ‏ 
لانعتدر بمواقف الآخرين تجاه مشكلاتهم ... فعندما منع الاحتلال 
الفرنسي للجزائر أبناء الجالية اليهودية من الالتحاق بالمدارس 
الحكومية ؛ لم دكن من اليهود إلا أن سارعوا لتحؤيل منازلهم ودورهم 
إلى مدارس وبذلوا جهوداً كبيرة انتهت بأبنائهم إلى مستويات 
اكاديمية أفضل بكثير جداً من تلك التي وصل إليها طلاب المدارس 
الرسمية .. 
وفي المقابل.. لم نكن موقف كثير من المسلمين من المستعمر حي 
فرض اللغة الفرنسية وحظر استخدام العربية . أكثر من تظاهرات 
وخطب وصدافات لم تأت بنتيجة عملية مثمرة .. وبعد مضي 
سنوات أصيح كثدر ممن بريد أن بتكلم عن هذه المشكلة . لايستطيع 
إن يتكلم عنها بغير الفرنسية ' 

وإني لأرجو من الإخوة الذين يقترحون على ,الأمة, تغيير منهجها 
أن يتريثوا قليلاً ويتدبروا في النتائج. التي وصلنا إليها باستخدام 


.المناهج الانفعالنة الصاخبة .. 


وإن كان لي من كلمة أخيرة فلتكن حول الافتتاحية .. فليس هناك 
من ينكر أهميتها وفائدتها النابعة من كونها تمس أهم الموضوعات 
التي تشغل بال العاملين في خقل-الذعوة إلى الته في هذه الأيام .. 
وهي موضوعات قل من يتطرق إليها بالدراسة الواعية العميقة مما 
جعل الدعوة الإسلامية .تعيش ردخاً من الزمن وراء الاحداث أو 
بعيداً عنها دون أن يكون لها أي تأثير في حركتها بالرغم من تاثرها 
بها .. الآمر الذي أفقد المسلمين .رمام المبادرة في كثير من 
المحالات .. 

إن المنهج السليم الذي تتبعه «الأمة. في افتتاحياتها ومقالاتها 
وأبوابها الثابتة وتعالج من خلاله الاحداث والمشكلات المستجدة 
على طريق الدعوة إلى الله . لهو منهج يخط بدايات المسيرة الفكرية 
الواعية نحو مستقبل واع للمسلمين .. 

جزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الته وبركاته 

[أخوكم عبد الله المجاهد ] : 

59 وفي ختام رسالته ضم الأخ عدد الته صوته إلى أصوات الإخوة 
الذين كتيوا يقترحون تجميع الافتتاحيات وإعادة نشرها في كتاب 
ضمن سنلسلة .كتاب. الأمة. .. ونخن من جانبنا نعد الإخوة القراء 
بتحقق ذلك قريباً إن شاء الله :. 


' : 
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© في رسالة عبر فيها عن إعجابه بحوار «الأمة, مع الشيخ «محمد 
الغزالي» (العدد 47 . 4) . اقترح الاخ منير الجراي (تونس) : 

[ أن يظل الحوار مع كبار المفكرين والعلماء الإسلاميين باباً 
ثابتا تطرح من خلاله المشكلات التي تعيق مسيرة العمل 
الإسلامي على امتداد الرقعة الإسلامية .. على أن يكون القراء هم 
مصدر الأسئلة والقضايا التي تطرح على شخصية الحوار ويكون 
ذلك بإعلامهم قبل وقت كاف من إجراء الحوار يمكنهم من إرسال 
أسئلتهم واستفساراتهم ا 5 

كما تضمنت رسالة الأخ منير دعوة لافساح المجال أكثر للقصة 
والمسرحية الإسلامية . مشيراً إلى ضرورة إعادة إصدار بعض 
القصص التي نفدت من السوق .. وذلك ضمن سلسلة «كتاب 


الأهة » .. 
© وبقول الأخ خالد عبد الرازق الغامدي (السعودية) في 
مقترحه : 


:2 الشيع الذي دلحظه المرء أن كل عدد من «الأمة, يحتوي على 
مقال حول حيوانات الصحراء وما إليها .. وبالرغم من أن أغلب 
المسلمين يعيشون في بيئات صحراوية إلا أني أعتقد أن مثل هذه 


الكندسة نات برامج ومناهج تعليمية أفضل 


المقالات لاتثير انتداههم أو تشدهم لقراءتها .. حيذا لو استيدلتم 
هذه المقالات يمقالات أخرى «طبية» مثلا أو تعريفية يكتاب أو 
نحوه وذلك حتى تكون الفائدة أعم وأشمل ] . 
© ونشاركه في الجزء الأخير من اقتراحه الأخ علاء عبد السلام 
أحمد طه (مصر) الذي أضاف : 

[ وأآن تخصص لذلك ملزمة كاملة ١"(‏ صفحة) حتى يتمكن كل 
من تحول إمكاناته دون شراء الكتب المفيدة . أن يعرف عنها شيئًا 
من خلال «الأمة, ] . 
© ويقول الأخ جمال الشوادقي (مص) : 

[ يفتقد العالم الإسلامي إلى صحيفة يومية إسلامية تنقل 
الأحداث والأخبار من منظور إسلامي .. 

فهل نطمع في أن يتحقق هذا الحلم الذي طال انتظارنا له على بد 
«الأمة؛ أو غيرها من المؤسسات الإسلامية أو الأفراد ؟ ولاباس أن 
تبدأ أسبوعية .. ] . 
© ويقترح الأخ محمد آدم محمد (مصر) : 

[ أن قستكتب «الأمة» بعض المفكرين المسلمين لمناقشة مانشر 
مؤخراً بإحدى المجلات العربية حول نظرية «دارون» حيث حاول 
الكاتب أن بوهم القراء دصحة افتراءات «دارون» حول أصل 
الإنسان ] .. 


دناء المركز وعدد طلابه وتعداد المسلمين قٍِ 


© تشير رسائل الإخوة القراء إلى ان 
التدصير ‏ رغم محدودية تأثيره - أصبح 
مشكلة تؤرق مضاجع العاملين للاسلام .. 
وهو لايحصر نشاطه في بيئة بعينها أو يركز 
جهده على فئة دون غيرها وإنما يعمل حيثما 
وُجد مسلم أو اناس يتجهون نحو الإسلام .. 
ولذلك فإن ماينشر في «الأمة, من استطلاعات 
ومقالات حول التنصير تجد صدى لدى كل من 
يحس بخطورة الأمر .. 
© فمن (السنغال) كتب الأخ أبو بكر الشفيع 
نياسة : 

[.. مما استوقفني في العدد 4١‏ 
محاضرة الدكتور يوسف القرضاوي : 
٠‏ التبشير في العالم الإسلامي .. كيف 
نواجهه ؟ » ...إذا أننا في «السنفال » نعاني 
كما يعاني غيرنا من المسلمين ويلات التنصير 
وأسالديه المتجحددة ومؤسساته المتعددة ,. 
لاسيما التعلدمية منها .. 


وكثير من المسلمين هنا يعتقدون أن مدارس 


مجسلة الأمسة ذ و القتعدة 21١14١4‏ 


01050012600102. 


مما لدى المدارس الحكومية .. ولذلك تجدهم 
يحرصون على إرسال ابنائهم إليها دون أن 
يكون لديهم أدنى استعداد لمناقشة الأمر .. 
متناسين أن هذه المدارس وإن لم تكن تدرس 
ديناً غير الإسلام , الا أنها تنشيء أبناءهم وفق 
أنماط كنسية تجعلهم أكثر بعدا عن الإسلام 
ومنهجه في الحياة وتصوراتها ] .. 
© ومن (الأردن) كتب. الا «الغانيء علي 
سليمان جيف حول ما نشر بالعدد ‏ 4 - 
تحت, عنوان (المسلمون في اوغندا : عندما 
تنتصر الفطرة على حملات التنصير) و 
(المسلمون في ساحل العاج) : 

... أرحو أن لابتوهم القارىء أن التنصير 
في أفريقيا محصور فى حدود أوغندا وساحل 
العاج دون سواهما .. إن المنصرين يعملون 
بجد فى سائر البلاد الأفريقية .. ولازلت أذكر 
تلك الزيارة التي قام بها قبل سنوات جماعة 
من المنصرين البريطانيين للمركز الإسلامي في 
مدينة «كوماسي. عاصمة غانا الثانية , 
والأسئلة التي وجهوها إلي كأحد أعضاء هيئة 
التدريس بالمركز .. فمن سؤالهم عن كيفية 


أ 00154.65 /مام». !0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


المنطقة التي شيد عليها إلى إصرارهم على 
معرفة دوافع إقبال الناس في «غاناء على 
الإسلام ! 

ولم يمض شهر على تلك الزيارة إلا وأحد 
الإخوة المعلمين يتسلم رسالة بعثت بها 
الجماعة نفسها من بريطانيا تعرض عليه 
إمكانية توفير منحة دراسية له لمواصلة 
تعليمه هناك ولكن بشرط : أن يتخلى عن 
الإسلام ! ا 
© وحول (التبشير النصراني في غربي 
افريقيا) ‏ العدد 44 يقول الأخ إيهاب 
الأزهري (مصر) .. 

[... إلى متى نتكلم كثيراً ونبكي كثيراً 
ودمتعض دون أن تكون لنا القدرة على فعل 
شيء ما . بالرغم من أنّ مالدينا من إمكانات 
مادية وبشرية لايتوفر لغيرنا ؟] 

ويبدي الأخ إيهاب رغبته في إنتاج بعض 
الأعمال الفنية على أشرطة «فيديو. بحيث 
بشكل مضمونها درعاً للمسلمين يقيهم حملات 
المنصرين .. ولكنه ‏ كغدره تنقصه الإامكانات 
المادية ؟ ش 
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88 الأخ خالد مرعي (طرابلس - لبنان) 
الأخت بحورة نصيرة (الجزائر) .. نرحب 


«الآأمة» . 


© نشكر الأخ إبراهيم حسين ملباري 
(تورنتو - كندا) على رسالته الرقيقة التي 
نعى فيها الدكتور التجاني عبد الرحمن 
أبو جديرى - رحمه الله - 

© ونشكر الأخ الشحات راغب إبراهيم 
(السعودية) على اهتمامه «بالصندوق 
العالمى لنشر الدعوة الإسلامية» .. وسيطالع 


© الأخ منصور أحمد إبراهيم 
(السعودية) 
يكاسة اللماكم الشترخية والطيؤين الذينية 
سلسلة كتاب الأمة . وهىي سلسلة فصلية 


7 إلى جانب رالآمة» 0 تنصدر 


تباع في الأسواق . وسنعيد قريباً جداً » إن 
شنا اله طناعة نا سند ن متهلاا : 


8# الإخوة : عبد الرحمن محمد 
الشرقا. يوسيف زهير الحسيني . 
أبو اسبماعتبل محمد (الكويت) . 


© © تم الاتفاق مع «١‏ دار القلم » لتوزيع 
الأمة » في الكويت .. يمكنكم الاتصال بها 
لحجز نسختكم .. أما في باكستان فالموز ع هو 
مكتبة « براديس ٠‏ في كراتشي 

©© ندعو الله مع الأخت نورة غاوي 
(الجزائر) أن يعين الشيخ محمد الغزالي 
للمضي قدماً في إظهار الحق وإبطال دعاوى 
من ينشطون هذه الآيام لتزوير تاريخنا وهدم 
عسطلرها : 


©© نشارك الأخ عربي عبد المنعم أحمد 
(مصر) الرأي في ضرورة أن تتثبت الصحافة 
العربية والإسلامية وتتبين نوعية الأخبار 
والمعلومات التى تحصل عليها وتسارع 
لنشرها .. وأن تبتعد عن المواقف الانفعالية 
وردود الفعل .العاطفية التي لا تزيد الإسلام 
عا ولا منعة . ولا تدل على فعالية المسلمين 
ونموهم .. فماذا يعني أن يعتنق فحلان 
الإسلام وأن نهلل ونكبر ؛ وماذا يكون موقفنا 
إذا تبين بعد ذلك أنه لامشرّك. فين عن 
الإسلام ؟ 


111111 
01050012600102. 


الإشلامن فغولة د 


©© ف «واحة الإخاء: تلتقي رسائل الإخوة القراء . قا كير من 
الجن يقن اميه من بخن تكيذا ملي ملا زف لاتتياء المسْلِمَينْ تجاه آم هو من 
ضرورات العمل الاسلامي . 
© قبينما يرى الأخ عطية السنيد فياض في رسالة له من مصر : 

[ أن الملايين التى يصرفها بوضس الأفراد والجهات الإسلامية في بعض البلاد العربية لتأسيس 
المساجد وزخرفتها ونقوشها ,كان الأول أن تضرف علق المسلمين الذين لايجدون - في كثير من 
البلاد - لقيمات تقمن أصلابهم وتمكنهم من الوقوف بوجه المتربصين بهم ] , 
© ترئ لجنة مشروع مسجد مدينة «ناكسفيل» ولاية تنسي الأمريكية - أن لووصلت إلى أيديها 
بعضاً من تلك الأموال . لاستطاعت بناء مسجد'متواضع لمسلمي هذه المدينة البالغ عددهم 


. قد تتفق وقد تختلف 


خمسمائة مسلم.. 55١‏ منهم من الظلاب و ١0١‏ من المقيمن . 


وتضيف اللجنة في رسالة لها.: 

[ منذ سبع سنوات ونحن نستأجر بيتاً بعدٍ بيت لإقامة الصلوات الخمس والجمعة والعيدين 
والتراويح في شهر رمضان ولتدريس اللغة العربية وتعليم القران والحديث وجمع مساعدات عينيه 
لمجاهدي أفغانستان وتأمين اللحم الحلال » وغير ذلك من الأنشطة الاجتماعية .. وأملنا كبير في 
مساعدة إخواننا المسلمّن .ودين 'بنىالله منستجد أ ينغي به وجه الله بنى الله له بيتاً في الجنة» كما 
أخبر بذلك رسول اشهكقة ] . 
© وفي بطاقة تهنئة بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك ٠‏ يقول الأخ يحيى حسين المحضار 
(أندونيسسيا) : 

[ .. نرجو أن تولي «الأمة» وغيرها من المجلات الاسلامية عناية خاصة بمسلمي أندونيسيا . 
فلم يعد خافياً على أحد ماتقوم به الكنائس من جهد مكثف لتنصيرهم .. ونتمنى أن ترسلوا لنا 


.باكبر عدد مُمكن من المجلاث الإسلامية ٠‏ فهي من بين ماينقصنا ] ٠‏ 


© وحول «المسلمين القبارصة» . كتب الأاخ هلال السديوفي. يقول : 

[ يتعرض المسلمون القبارصة منذ فا يقارب المائة عام لحصار صليبي رهيب وحرب إبادة 
ذاقوا خلالها شتى صنوف التعذيب والتشريد والتقتيل دون أن يتحرك ساكن مسلم على امتداد 
العالم الإسلامي .. ولو بعبارات الاستنكار والتنديد المألوفة .. هذا في الوقت الذي يجد فيه 


١‏ البونانيون القيارصة - وهم ليسوا بمسلمين . استقدم معظمهم بعد الاحتلال البريطاني لجزيرة 


قبرص ‏ كل تأييد ودعم من البلاد الصليبية التي لاتدخر شيئاً مما تدرك أنه يتجه لابادة 
المسلمين .. ومما يؤسف له أن بعض البلاد الإسلامية تقف +١‏ في المحافل الدولية ٠‏ إلى جانب 
اليونانيين القبارصة في حريهم ضد المن مين وإني لأتساعل : إلى متى.نظل في هذه الغفلة 
ودوامة اللاوعي بخطورة مواقفنا وتحالفاتنا 9 ا 
© وتطرق الأخ محسن محمد عبد اللطيف. العوضي (مصر) لقضية عمل المرأة ٠‏ فقال : 

[ لايمانع الاسلام أن تعمل المرأة إذا كانت مضطرة إلى ذلك .. ولكن حين يصبح عمل المرأة 
مدعاة البنيهي ايا ا كي الف ينات 0 والهروب مِن مسبؤواية و 


5 الأخت شريفة أحمد إبراهدم 
(البحرين) . 


محصورة في إطار شخص بعينه وإنما 
افنيحك اق كد اللاغرة .-. وقد اتصلنا 


©© كان نشرنا لرسالة الأخ. سهبوان 
محمد ٠‏ لإشعار أصحاب الأموال والقادرين 
مادياً . والأهل بمسؤوليتهم تجاه أبناء 
المسلمين وظالبي العلم .. فالقضية لم تعد 
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ببعض المراكز والجمعيات والمهتمين 
بالقضايا الإسلامية لاستدراك ما يمكن 
وَعَنكيَرا ,غال ‏ استعدادك 


للمتساغدة . 
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مجسلة الأصة ذ و الشضهذة 81١1-01‏ 


كم من يدٍ نَنُْضاءَ أذكرها وفي 


مشي لها فُْسيَة : وفؤادي : 


فََكَمْ سَهِرتِ عَلَيّ طفلا ٠‏ لم تدّق , 


عَيْناكِ - طول اليل - طعم رُقادٍ . 


وبي حو ]لجيه . امارمولىا 
غير واقصبير باطلي وفسادي 
| وَإِلَيّ ٠‏ حَيَدْتِ الشجناغة ولعب . 
أفدِبك :من 3 ٍ وقفت لحيّها 
طول الحداة , مشاعري وودادي 
يا كَثْرَ أحلامي . وَنَبْعْ سعادتي 
وَسَمِيرَ روحي .في الدّنا ٠‏ وَعَتَادِي 
قد كنت في الدِّنْيا ؛ فطافق خواطري 22 
وَرَنِيِعَ إلهامي . ووحي رشسادي 
فَإلَنكِ فى دار الخُلُودٍ . تخمّة ١ ١!‏ 
موصولة 0 والإصداد 


0100012600102. 


. بين الأب وابنته . 


الحقيقة المفردة 


منذ أن وطئت حملة نابليون أرض هذه المنطقة مع اطلالة القرن الماضي عقب التثورة 
القزنسنة وعالتا الغررى يمر نظروف بالغة اللاقة والحساسية في بحثه المتواضل عن الذات عبر 
مختلف !سالك . فقد كانت الصدمة عنيفة للغاية عندما هزت أوريا العالم القديم بعنف 
طارحة مختلف الاتجاهات . وكان لقرب هذه المنطقة ولارتباظ المصالح الحيوية الأوروبية أبلغ 
الآثر في طرح تلك المتغيرات على واقغنا فاتجه الفكر في حالة من الاستلاب الشامل نحو الشمال 
طيلة القرن الماضى ٠‏ ولم تتمكن.حركات الاصلاح والتجديد من طرخ نفسها بديلاً على الساحة 
ثم بلغت حركة (التأورب) ذروتها في بداية هذا القرن بسقوط الخلافة ٠‏ واحتجنا بعد ذلك إلى 
خمسين عاماً وحربين عالميتين لنكتشف أن الحضارة الأؤروبية ليست كلها من جنس ا ملائكة » 
وأن أمة تستعبد أمة أخرى ليست جديرة بالحرية ٠‏ وأن تطور الغرب لم يبن على أساس 
تجسيد مايسمى بالثوزة (اللوقزية) الداغية لفصل الدين عن:الدولة : وان الفرق بينثا وبين 
الغرب لايستند على أساس جغرافي أو عرقي وأن الأخلاق الفاضلة لا تأتى ي على قنمة أولويات 
النظام الغربي ؛ وأن الغرب لم تيك بدين جسيد بولادؤقة يريئة مي الاستيداة ٠.‏ انها 
تجددت الحضارة الأوروبية بحقيقة مفردة بسيطة وهي «الصناعة» . فالعلم المطلق في حاجة 
إلى وَعَا تقنى متظور يستوعب الثقاقة بكل. شمولها ٠‏ ويجعلها في متناؤل الامة جعغاء حت 
تتمكن من النهوض ٠‏ فاليابان على سبيل المثال دولة شرقية عريقة لم تكتف بعد ضرب جزرها 
بالقتائق الغورة اقيق افتسمب + كل قوريت» التقفية الحديثة ثم غزة القرب ال عقر دادة:فى 
مخف الجالاك اللستاعة وتسيرعوزيا اتجنوبية بخظل سقرقة عل ظريقااليافان بالزغو هن 
اقتصادها الحربى . 

إفنا بشتاك قاد + أخلاقية زاسكة فصل عقيدتنا الاسلاهية مايا العريق سناهمت :في 
بناء الحضارة الإنسانية جمعاء . ومجدت عقيدتنا العمل وجعلته حجر الزاوية في بناء المجتمع 
الطلم :. وبالرغم :من هذا ااتقزى اكتظم الذى تتعرضى له فلائزال:حتى الآن نمثل ركنا أساسيا 
في بناء الفضيلة ؛ فلا يمكن لأحدنا أن يحدد مشاعره بدقة حينما يعلم بأن السويد التي بلغت 
الذروة في بناء الحضارة المادية يجتمع برلمانها بكامله ليجيز وبالإجماع قانوناً يبيح المعاشرة 
إننا نشغر بالاشمئزاز الممزوج بالشفقة والرثاء لهذه الحضارة الغربية 
الهالكة الهابطة . فما نحتاجه الآن ليس تدبيج المقالات التي تتحدث عن ماضينا العريق 
والسيف عق نزازنات غير فتحسن: “بل الوققة الجادة ين أجل ذا تشية مبتاعية تستف إلى 
تلك القاعدة الأخلاقية العريضة . وبذلك نقدم أروع أنموذج حضاري أخلاقي للعالم . 
فاقتصادنا منذ أن غادر المستعمر أرضنا ظل يراوح مكانه بل إن كثيزاً من دولتا قد انخطت 
افكاتاتها عن كانى عليه في عهد الامنتمار وظللنا نستجلب بعاقداتناآملايين 'الأعلنان من 
الانتسكة اليد .+ ويتيما أمزاجاق شناففة عل أطرافك الضتفرلاة باك اسنتورناخا كل وسائل 
الراحة وأدخلناها في تلك المباني مطاف عد حي ةد لي سا 0 
الاماني المجردة عن الإبداع والنوايا الحسنة لا تقيم مجتمعاً فاضلاً . وإن أسلوبنا الحالي 
فيه الكثير من غبش التصور .. وحسن في * يي يض اف انماما إعبنده 
يقول «إن الطريق إلى جهنم معبّد بالتوايا الحسنة» واحهشى الآتكون قد قطعنا شبوظأ بعِيداً غلى 
ذلك الطريق عمر أحمد خليفة ‏ (السودان 


١ 3 
اعاتب‎ 


جَلَسْتْ مَع الهُمّ في وَحْدتي 
أسيرُ شريداً فريدا وحيدا 
وَلَئسَتْ تُرَفَهُ عَنَي الطَيُورٌ 
أذارى منغ الضشتت :شاز الاسئى 
لني الَلهُ مِنْ عَمَرات الهْمُوم 
إلهي لك الشَكُرٌ 
وَكُلْ زجَانِي رضاء الإنه 


ع 2ه 
أفيوث): احلوقةت 


2 5 2 د 0 5 # 
1007 3 0 
2 ف 5 د 3 57 
5 5 5 9 2 35 
2 1 
3 0 1 
2 2 
2# 0 : 5 3 7 
3 3 8 : 
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: 


00154.61 /مام». 0 0ع 12]. //الانان/ا//: 5 مط 


أيَامي القاسيّة 
أناجيه أَؤْ صحْبَةُ حَانِيَة 
وَقَدْ ضَاقتٍ الأزض مِنْ حَوَلِي 
ولا نَغَمَاتٌ القوّى الشاجيّة 
وَأخْفِي غعن الْاس أَخْرَانِيَ 
تُوَحِّمٌ أخْرَانِيَ الطاغيّة 
طسريقي ١‏ مُسٍامْضي مِإِيمَاتِي * 


عبد الرحمن عثمان سلامة [ مصر ] 
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ءا ءجء<مططئطعكاأ2سة<دئدزءطَكا""--- كص كك ١ ١ ١‏ امم للك مه 


١ 
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يَتَمطَّى في الساحة ظلّ مقوث ٠‏ لأبي جهل » 


يسقط فوقّ الأزهارٍ النضرةٍ 

يخنُق فيها الروح ويقتل فيها كل بهاء ! 

و يفطي بضَّجِيج دعايّته الفارغة 

الحَثْقاءٍ حققتّه التافهَة الشؤهاء 

ويخدغ بعض اليْسَطَاءٍ ! 

ويعؤد ١‏ أمَيّة" , بِسَدَالَتِهِ المتشهودةٍ . 

َحْملُ في جُعْبَته السّؤْداٍ 

سهامً الحقدٍ المَسْمومة 

رمي منها كل ٠‏ بلالِيّ ٠‏ الفكرة 

في كل الأرّجاءغ !! 

من ين أتانا كل أولاءِ الوَشنِيِين 

مُعيدون الأمْحادَ البائدة 

من أبن أتانا أبناءغ الَّليْلٌ . 

وَأَخفادُ المَؤزومين + ببذر الكبرئ » ؟ 

منْ أين آظَلّ سَلائلُ خُلَفاءِ 

' الخندقٍ‎ ٠ قَرَيْظة » يوم‎ ٠ 

والأحزات الخائنة السوداغ ١!‏ 

أين اخْتَنَاوا يوم ٠‏ القتّح الأكبر , ؛ 
ا 


ما أَنْدذلَ حُخرآ غْسّنَهُمْ فى دَلَكَ السّاعَة 


ابره 


وأغطاهم آمناً يَسْتَحْبِي فيهخ روح الشرٌ 
ويذبَخ فيهم كل حَياء !! 
تلك الوه !!! 


أين + أبو بكر » يَرْمِي المُرْتَدينَ ؟؟ ويرسل فبهم 


سيف الله ويُحْمِدُ ذلك 


الأنّفاس الفاسدة الأهواغ ؟؟ 


3 
*»* 


2 1 كف ”وو مه 
دن « أدبو حفص "لين دكنفهم 5 بالقفعقاع و 


فيرّميهم بالقاع مع الأشلاغ ؟! 

أبن + عَلِئٌ ٠‏ يَفْضَحٌ دَعْواهُم 
ويْكَذَبُهِمْ ويُعَريهِمْ من شوب تَلَوَنِهمْ . 
يَسْتَاصِل مِنْهُمْ روح الأفعى 

إِذْ لا تخجل أنْ دَرْمِي ثوبا 

أو مَلْمَْسَ آخَرَ حَسْبٍ الأنْوَاغ ! 
(أبا القاسم) 

أراذا عُدْنا مُحَنَاجُ إلى وَمْضٍ من 
هَذيك في هذي الفظَلمْاغ ! 

وأغطانا + إِزْتْكَ , عِرّا أَوْرْشَنَا مَجْدآ 
يَتَطاولُ في كل سَماء !! 


لَكِنَّ بقايا ٠‏ أمّ جميل »" و ١‏ ايْنِ سَلولٍ ٠‏ 


عاذت تحت حَدا الئل 

تْسَودُ بِالسْدعَاتِ و بالأهواءٍ الفاسدة 
صفاءً الحُبَ : وتنفثْ سح الحقدٍ 
وُلقي بالأشواك القاتِلة 

على دَرْبٍ مَسِيرَتَنا 

المُتساميّة إلئ العلياء ! 

لْكنًا في قَيْضٍ من رَحْمَنَكَ الغامرّة 
ورواح هن عِنَّدِك يابارثنا مازلنا نامل ؛ 
فأغشنا يارب الكَوان ويا صاحب وغدٍ 
دَرْقَنُ إطلالَتَه السَّمْحَة كل صباح ومَساء 
داناصرنا ... يا مؤلى كَل ضَعِيفٍ : 
أنقدنا فَقَدْ عاد الظُلْمُ 


٠ أمية بن خلف من ملا قريش الذين عذبوا بلال بن رباح رضي الله عنه‎ )١١ 


. لقب القائد خالد بن الوليد رضي الله عنه‎ )"١ 


(؟) كنية عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


5١‏ أم جميل : هي أروى بنت حرب بن أمية ؛ زوجة أبي لهب . كانت تضع الشوك في طريق رسول 


آله حي . 


(5) ابن سلول هو عبد ادن بن أبي بن سلول من زعماء المنافقين في المدينة . 


جب تج 
اللل7لداالدا7تبئ27272 تي ش25 22222222 
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الأترداء . 


© تؤدي عملية التطوير المستمر في نظم 
الاتصال الانساني إلى زيادة هائلة في كمية 
المعلومات النى دتلقاها الفرد العادي ‏ يدنما 
ظلت عملية انتقاء ما محتاجه الانسان من بين 
طوفان المعلومات يتم يبطريقة غير ملائمة إلى 
وقت قريب . الامر الذي نتج عنه قصور في 
المعرفه . غبر أن الازدواج دين وسائل الاتصال 
وبين العقول الالكترونية قد تكفل بحل كثير 
من مشكلات هذا القصور حيث أصبح بالوسع 
الحصول على المعلومات المطلوية 
بتفسدراتها . فى الوقت الذي تفاقمت فيه 
مشكلات اجتماعية وحضارية خطيرة . ناحمة 
عن سيطرة الصفوة الحاكمة للتكنولوجيا 
المعلوماتية الجديدة . خاصة فى دول العالم 
الثالث . حيث يرى بعض الباحثين ٠‏ أن 
ظروف هذه الدول التي تفرض عليها أولويات 
مختلفة تماما عما يدور في الدول الصناعية , 


سوف نؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأثرباء 
والفقراء إعلامياً ٠‏ فالمواطن في العالم الثالث 
بزداد احباظا بيدما في وسبع سسبكان شمالىي 
العالم أن يجلسوا مطمثنين فى مقاعدرهم 
الوثيرة يتفرجون على ماسيه وخروبه 
ومعاناته 66م 

ويؤكد الباحثون ان التكنولوجيا 
المعلوماتية الجديدة سوف تؤدي إلى تفاقم 
هيمدة الفكر الغربي ‏ والأمريكي منه على وجه 
الخصوص - وتوسع من دائرة انتشار وقبول 
إطار القيم الغربي فى العالم .. وقد جاء في 
تقرير حول تأثير وسائل الاعلام الأمريكية َُ 
الخاصة - خارج الولابات المتحدة , قدم 
لإحدئ لجان الكونجرس - أن مجلة ٠‏ تايم , 
أكثر شعبية في كندا عنها في الولايات المتحدة . 
وأن مانيثه وكالة ‏ يونيتد برس 


انترناشيونال , دترجم إلى 48 لغة . وأن دؤر 


السينما في العالم كله تخصص أكثر من نصف 
وقت عرضها للأفلام الأمريكية . وأن برامج 
التلفزيون التي تصدرها الولايات المتحدة إلى 


الخارج قد تحاوزت مانة ألف ساعة فى السنة , 
وأن قيمة ششيراء حلقة من مسلسل مثل 
0 د لاس 0 الأمريكي الفاضح أقل يكثير من 
تكلفة الانتاج المحلي في معظم دول العالم .. 

هذا . ومن المعروف أن نحو خمسمائة 
شخص فقط من مسؤولى مايعرف بوكالات 
الأنباء الدولية أو ؤباعلة اهممناهم 5مق1 
5 مهم الذين دقرؤون ما نتناقله الأقمار 
الصناعية وأجهزة التيكرز يوميا . ويتحكمون 
فيما يقرؤه ويعرفه درا بليون من سكان 
العالم .. 


01050012600102. 


8 في أوائل ابريل الماضي أعلنت اذاعة الكاميرون ‏ من باوندي 
العاصمة ‏ وقوع انقلاب عسكري قامت به وحدات الحرس 
الجمهوري . وبعد يومين من الاشتباكات بالمدفعية والدبابات في 
الشوارع . أعلنت الإذاعة فشل المحاولة . و أن ١‏ الرئيس بول بويا 
عاد أقوى مما كان ٠‏ . وللتدليل على ذلك قام بإعدام أكثر من خمسة 
وثلاثين من قادة ٠‏ الانقلاب » من مسلمي الشمال . وزج بأعداد 
كبيرة منهم في السجون تمهيداً لمحاكمتهم . وأغلق الملف . وفكت 
أجهزه الإعلام الغربية ووكالات الأنياء العالمية « النشطة » (!) عن 
أبية متابعة للقضية . اللهم إلا مانقلته من أن القضية لاتعدو أن 
تكون إرهاباً ضد السلطة الشرعية . التي يمثلها ٠‏ نول بويا , .. 
ومن الطبيعي أن تتبنى معظم أجهزة الاعلام العربية والاسلامية 
وجهة نظر هذه المصادر التي تعتمد عليها ‏ بصفة اساسية ‏ في 
تلقي المعلومات .. والتي أهملت ‏ عن عمد الأبعاد الحقيقية 
للقضية ‏ حيث تسعى الأقلية النصرانية هناك إلى السيطرة على 
مقدرات البلاد . وحققت فى هذا السبيل تقدماً ملحوظاً . منذ أن 
انتقل أحمدو أهيدجو ‏ أول رئيس للجمهورية - إلى فرنسا . 
وتسلم بول بويا النصراني المتعصب ‏ السلطة . طوعاً ‏ كما 
ذكرت بعض وكالات الانياء أو تحت ضغط الانقلاتب الأندسض - 
كما جاء فى انباء بعضها الآخر .. 

والكاميرون ‏ دولة تقع غربي افريقية . مسلمة.. باعتيار أن 
عدد سكانها يزيد على سيعة ملايين . منهم حوالي خمسة ملايين من 


مجسلة الأمسة ذ و القهدة 14.4ا1ا هش 
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© بول بيا © 
المسلمين )/7١(‏ وباقي السكان من النصارئ والوثنيين .. وجاء في 
تقرير لمجلة ٠‏ النور , المغربية - حول الموضوع : 

٠‏ الكاميرون - شأنها شان جميع البلدان التي حكمها 
الاستعمار وأعاد رسم خارطتها السياسية ‏ فقد ركز قبل رحيله - 
معظم الفعاليات في الجنوب وف أبدي النصارى . فالمدارس 
والمعاهد ودور العلم في الجنوب النصراني ومعظم قيادات الجيش 
وأفراده من الجنوب ومعظم الاصلاحات والمشروعات والانشاءات 
الصناعية والزراعية نقوم هناك » .. وكان الرئيس أهيدجو قد 

- إلى حد بعيد ‏ عن أن يغير بسهولة من النظام الاستعماري 
أو أن .يصفي. التركة الثقيلة التي خلفها .. إلى أن تسلم: ابول 
بويا » النصراني الجنوبي السلطة ‏ منذ ستة عشر شهراً . فشرع 
بإبعاد الشخصيات الإسلامية ذات النفوذ . والضباط المسلمين , 
إلا من هؤلاء الذين كانوا يشكلون دعامة قوات الحرس 
الجمهوري . في عهد الرئيس اهيدجو ‏ وهي لقنا ني انقض 
عليها بول بويا بمساعدة القوات الفرنسية ‏ التي ترابط في 
الجابون على الحدود ‏ بتهمة القيام بالانقلاب . وقام بتصفيتها , 
وأعلن أنه أقوى من أي وقت مضى .. 


© أحمدو أشيدجو © 
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© شهدت الحزائر . العاصمة . فى الفترة 
فق 1197-1١‏ شتوآل 14-1ه ١1‏ ا 
تموز زيوليو) 1984د] انعقاد الملتقى 
الثامن عشر للفكر الإسلامي الذي نظمته 
وزارة الشؤون الدينية .. وكان عنوانه : 
,الصحوة الإسلامية والحضارة 
المعاضرة, . حيث شارك عدد من 
المفكرين والتاحتين والكتناف , . على 
مستوى العالم الإسلامي . في تناول كثير 


المؤتمر العالئي للعلم 


يي الكيان الإسلامي 


8 انعقد منذ فترة المؤتمر العالمي للعلم في 
الكدان الإسلامي : ماضيه وحاضره ومستقيله 
في إسلام اباد بباكستان وذلك بهدف دراسة 
الفكر الإسلامي وإنجازات علماء المسلمين . 
وإمكانات العلم والتكنولوجيا وتنميتها في 
العالم الإسلامي . 
قدم علماء ثلاث وثلاثين دولة إسلامية مائة 
وخمسين بحثا علمياً. طبعت في اربعة 
مجلدات وخرجوا بالتوصيات الآتية : 
© إنشاء شبكة من المعاهد التي تشترك فيها 
اكثر من دولة للارتقاء بالعلوم 
والتكنولوجيا في دول العالم الإسلامي , 
وإنشاء وحدات للتطوير والبحوث في 
المؤسسات الصناعية الإسلامية , 
واستقطاب العلماء المسلمين المهاجرين 


0100012600102. 


من الحوانب ذات العلاقة المماشرة وغير 
المباشرة بظاهرة «الصحوة الإسبلامية؛ , 
موضوع السباعة .. ومما دلفت الانتياه , 
الحضور الفاعل والمتايعة الجادة من قبل 
أعداد كبيرة من الطلبة والطالبات . الأمر 
الذي يكاد يكون مفقوداً في كثير من 
الملتقات والمؤتمرات .. وسوف نعرض ' 
إن شساء الله . فى أعداد قادمة بعضا من 
مشاركة «الأمة, بأاعمال هذا الملتقى 18 
للمساهمة الجادة في مشروعات التنمية 
بالعالم الإسلامي : 
© وجوب متابعة الأعمال والتوصيات على 
المستوى الدوني , وذلك بعقد المؤتمر كل 
0 ضرورة تحقيق المخطوطات. وتحليلها 
ودراستها ونشرها على اوسع نطاق ممكن 
وذلك اهتماما نإنجازات العلماء المسلمين 
في مختلف انواع المعرفة . 
© إعادة كتابة الكتب المدرسية لتتلاءم مع 
النظرة الإسلامية والانجازات العلمية 
الإسيلامية هما يستازم على مدرمي العلوم 
توجيها خاصا للنشاط العلمي الإسلامي , 
وإصدار مجلة علمية ذات مستوى رفيع 
لنشى الابحاث والدراسات التي يقوم بها 
العلماء والتكنولوجيون قْ السالع 
الإسلامي . 
© عمل دليل بأاسسماء العلماء والمهندسين 
المسلمين العاملين في الدول غير الإسلامية 


2 
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] إسرائيل من أجل الامن والسلام (!) ف خطر مستمر 


المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين ف العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤ 


شرط النجاح في 
الانتخادات الأمريكدة .. 


9ه تشير تقارير المراقبين لسير الحملات 
الانتخابية للرئاسة الأمريكية إلى أنه على الرغم من 
أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بعلاقات 
متميزة - منذ (17) عاما .مع إسرائيل . إلا آنه لم 
يسيبق لإدارة أمريكية ان ارسلت جنودها لدعم 
إسرائيل في حروبها ضد البلدان العربية : إلى أن 
جاءت إدارة ريجان فاحدثت تغييرا مفاجنا في ذلك 
السياسة . بفعل اتفاق التعاون الاستراتيجي بين 
الولايات المتحدة وإسيرائيل .. 

وتضيف التقارير .. ان الذين اقترحوا 
الإجراءات الأخيرة لدعم إسبرائيل أشخاص من 
اليهود يعملون داخل الإدارة الأمريكية ويحتلون 
مراكز في البنتاجون ووزارة الخارجية والكونجرس 
والييت الأييضن «بالإضافة إلى الوضع الذي لم بهد 
خافياً . وهو أن اليهود يتحكمون فعلياً ف سير 
الانتخابات الأمزيكية بواسطة سيطرنهم على 
وسائل الدعاية والإعلام هناك . وبقوة نفوذ 
المؤسسسات المالية البهودية الكيرى ... 

والمرشحون للرئاسة الأمريكية ( ١1‏ مرشحاً ) . 
ومنهم ريجان .. يتبارون في إعلان دعمهم وتأبيدهم 
لإغيزافيل وسياستها في المنطقة ,وف سعيه لضمان 
إعادة انتخابه . صرح ريجان أمام حشد من اليهود 
الأمريكيين ‏ يصوتون فى العادة لصالح 
الديمقراطيين . بقوله : ١‏ إن الروابيط بين شعبينا 
تزداد متانة ويجب الا تنقطع أبداً . إن سعي 


من قبل الذين ددفعهم الحقد والعنف .. و لإسرائيل 
صديق . هو الولايات المتحدة. والاصدقاء 
المخلصون يقفون دائماً متحددن ؛ .. 18 9 


ليستفاد من خبراتهم . 

© تشكيل لجنة من الدول الإسلامية لحصر 
وتحليل الموارد البشرية العلمية 
والهندسية .. وطرق تنميتها . 

© ضرورة إيجاد الحوافز المناسبة لإجراء 
البحوث العلمية . حتى يمكن التوصل إلى 
حلول جديدة لمشاكل الصذاعة والزراعة 
والخدمات . 

© ويخلص المؤتمر إلى نتيجة هامة وهي انه 
يتعين على الأمة الإسلامية أن تسعى 
جاهدة إلى التوصل إلى الاعتماد الكامل على 
الذات فيما يخص المصادر والتكنولوجيا , 
حيث إن الاعتماد الكامل على الذات هو 
مفتاح النجاح . 9اها 
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8 انعقد مؤخراً بالذوحة الاجتماع 
القامقيتي اد الموتر بحوث إسهامات 


. مشروعه الأول وهوا نشر أمهات كتب 
الحضارة الإسلامية باللغة الانجليزية .. 


الحضارة الإسلامية و إذاعة معالمها بين 


أنحاء العالم فكانت بحق الأساس 
للحضارة التي تشهدها العالم البوم . 
وذكر الدكتو ر محمد إدراهيم كاظم مدير 


تكتسب أهمية خاصة قٍ أنه بنواكب 
الصحوة الإسلامية والاهتمام العالمي 
بالخرات . كما أنه خطوة جادة لتقدية عمل 


ترجمتها إلى اللغة الانجليزية لتجد 


والجامعات. الإشلامية وغير الإسلامية . 


بدأها الدكتور (مامنتال تمانوا) عميد 


حالناً في الولايات المتحدة. 


مستقلة يشرف عليها ويديرها مجلس 


حمد آل ثاني وزير التربية بدولة قطر » 


الأنصاري والدكتور محمد الشبيني . 


والدكتور قدصر ماحخول 
ناجي والدكتور يعقوب الغنيم ٠.‏ 


مجلة الأمة ذ والقعدة ؛:.1١اهض‏ 


01050012600102. 


اسهامات المسلمين ف الحضارة ١‏ 


وتركز في بحث ! 


وأالقى الشبخ حاد الحق على حاد الحق 9 
كلمة أشاد فيها بالمركز وقال : إن الاجتماع 
خطوة حادة قِ سبيل الكشف عن 


الناس . وكشيف ما قدمه المسلمون للعالم 
من ثقافات وفنون وعلوم مختلفة نشرت فى ا 


جامعة قطر أن المشروع الأول للمركز 


أكاديمي أصيل يقدم الكتب الإسلامية ْ 
التي كتبها كبار علماء المسنلمين بعد 


طريقها إلى المسلمين غير العرب والمدارس ' 


والجدير بالذكر أن فكرة إقامة فَركؤ ! 
بحوث إسهامات المسلمين في الحضازة قد 


الدراسات العليا بجامعة الفليبين و المقيم ١‏ 


هذا وقد تم تسجيل:المركز بمدينة نسسان . 
فرانسيسكو بولاية كاليفؤرنيا كمؤسسة - 


لعي بج ري حول 1 


تراجم معاني القرآن وكتاب جديد ١‏ 


8 صدر كتاب الأستاذ محمود الشبعان ‏ رحمه الته ‏ [ أين من القران : تراجم القران ] في تونس . 


يتألف الكتاب من إحدى وثلاثين حلقة (موضوعاً) . وهي عبارة عن مقارنات للتراجم المختلفة التي 
ترحمت القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية .. ويعرض الترجمات التي حاولت بيان معنى آية من الآيات , 
ودناقشها مناقشة تحليلية . 

ثم بدين الوجه الصحيح الذي كان يجب أن تتجه إلبه الترحمة . وقد أشار المؤلف في نقده لهذه التراجم 
قضايا لغوية كالقوالب اللفظية ومعانيها والترابط بين اللفظ والنغم والمترجمين والعلوم الإسلامية .. 
وكلها قضايا هامة في عملية الترجمة وأساسية قد تغفر للكتاب بعض العبارات الحماسية الني يجب أن 
تختفي من الطبعات القادمة حتى لانفقد الكتاب علميته . 

ومن المعروف أن الحاجة لتفسير القرآن الكريم وبيان معانيه بغير اللغة العربية لم تمثل ضرورة خلال 
العصور الأولى للاسلام ؛ فقد صاحب انتشار الإسلام انتشار اللغة العربية . ولم تبدأ محاولات الترجمة إلا 
في القرن الرابع الهجري . ١‏ 

وقد بلغ عدد التراجم لمعاني القرآن الكريم عبر مائة وأربع وعشرين لغة )171١١(‏ ترجمات وتفسيرا .. 
ويهتم مركز الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانيول ‏ بتركيا ‏ هذه الأيام بإعداد موسوعة 
بغرض تجميع هذه الترجمات سواء منها المطبوعة أو المخطوطة أو الشفوية . 

وجدير بالذكر أن مجلس الشرع الإسلامي بباكستان قد أصدر مؤخراً بياناً بملاحظات حول تراجم معاني 
القرآن بقضي بعدم السماح لغير المسلمين بنشر التراجم . ومنع نشر الترجمة بدون النص العربي , كما 
اقترح المجلس مصادرة جميع التراجم بمختلف اللغات إذا لم تحمل النص العربي بجانب الترجمة .. وذلك 
تقليلاً لحدوث الأخطاء في تراجم معاني القران الكريم 8 


#ا فاز المجاهد الإسلامي عبد رب الرسول سياف 


ا أعلنث مؤخراً المشروغنات 5 
القادمة لمعهد بد المخطوطات العربية 1 
دالكويت ‏ بعد أن وافق عليها 
المؤتمن العام للمنظمة ‏ 0 
00 خط طات و 
واعنداد اهرشن ٠‏ شامدكل» 


:. إمخشاوفيفة اأغزمة للؤكود | 
للك 


بالجائزة العاللية لميرة غيد الل المصقق اقش 
لكوم الدكوة الالسلامية والر هع مق قبل الثدوة 
العاالية: الكلياتب 'الاسلافي : 

كما فاز الدكتور تمام حسان والدكتور حسين 
نصار ء والدكتور رمضان عبد التواب 
(بالاشتراك) بجائزة المبرة للدراسات الأدبيه 
واللغوية وقد رشحوا من قبل جامعة أم القرى 
وجامعة (القاهرة:رمجمم اللغة العربية بالقاهرة . 


لط : 


ِ شكل 8 إدارة ورقه الاستاذ‎ ٠ 


وقد ا العلامة المغزبي إ 
محمد الفاسي : وفضيلة الشيخ عبد الله 


. ؤالدكتور كمال أ 


تتفل االجائوة غل - كلاقياضة: ألف اريال 
سعودي ٠‏ ووسام يحمل شعار المبرة » وشهادة 
تقدير تتضمن نبذة عن حياة الفائز العلميه 
والعملية التي نال من أجلها الجائزة وهي تمنح 
سنوياً في ثلاثة تخصصات ؛ وقد حجبت جائزة 
المدرة هذا العام في الطب وكانت. قد خصصت 
لرضن نبرطان.الدم الليمقاوئ'الحاد:لذى الاطفال 
لغنام .كحقق الأبحات. اللقدمة ببالستوئ, الغلبي 
المطلوب للجائزة 8 
9 
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ش 1 أن 


17 تمثل الفقرة الأخيرة , أهسة 9 
كيوة بعد أن لوحظ كثيراً تكرار 


ْ نما لوط فق ظل التفرقه 4 


- هووه 


ْ مانا قام َه لخر فذحف ظ 


هذه الخطوة فإن 3 م ْ 
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ماد ع بي ل شي اي ل اي 


ا 


0100012131. 


اللا متب فوشو ألعدد امسا زا . )٠‏ والغدد المزدوج )11 آيفةه 
من. مجلة مجمع اللغة العوبية الأردني . وقد اشتمل العدد الأول على 
'ارئعة أقسام : 
القسم الأول ل : بْحْث عن كتابّات ابي العلاء امغر أيذكطؤ سين 
خليفات حاول فيه إلقاء الضوء ء على كتابات الشاعر الفيلسوف معالجأً 
مختلف التصورات الي يفيت :جفنا بخ بزب ابي العلاء .عن طريق 
الدراسة ال النقدية ١,‏ 


/ 
1 


نظم المجلسٍ الثقافي البريطاني بالمغرب مؤخراً 
معرضاً خاصاً يكتب الدراسات والفنون وي 
الصادرة عن دور افش البريطانية ضم ( ١‏ عه 
كتاباً باللغة الانجليزية .. ومن من المنتظر أن بواصل 
المعرض حولته قُْ أنحاء العالم الإسلامي ' 


000 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

حائزتها للابداع العربي التي تمنح لصاحب 

احسن مقاقة أددية منشورة لايقل عدد صفحاتها عن 

ماثة ة صفحة ولاتزيد سن صاحبها عن أربعين عاما 
ولاتقدل الأعمال التي كتبت باللغة العامية . 


٠‏ - وافقت جمهورية أفريقيا الوسطئ على تدريس اللغة 
العربية والدين الإسلامي في المدارس الرسمية . 
وأعرب رئيس الجامعة الإسلامية الحاج محمد عبد 
الحميد البانا عن افتقاد المسلمين هناك للمدرسين 
الذين يقومون بذلك . ظ 


8 طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة الإمارات 
العربية المتحدة الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة 
بالالتزام بقانون العمل الذي يقضي باعتبار اللغة العربية 
هي اللغة الواجبة الاستعمال . 


8 فن الملاحة عند العرب . تأليف : محسن صالح شهاب .. 
اهتم المؤلف بمحاوراته مع أهل المراسي القديمة لتقديم 
فهم تاريخي واضح لعلوم العرب البحرية ؛ مركر 
الدراسات والبحوث اليمني ‏ صنعاء . 


8 تكونت في نيويورك الجمعية الإسلامية للإعلاميين في 
أمريكا الشمالية وكندا هادفة إلى جمع شمل الصحفيين 
والكتاب والنقاد والإذاعيين المسلمين . 


اه [#سس” 2 
- ا 


وو ا ب و سس نه يسو عون 
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: والقسم الثاني . ١‏ تشقن مه امل بغش طب ألترات لقي 
الثالث. : استكمال للثاني وتبادل مناقشات ‏ ا قو 


ظ أخبار المجامع العردية ومنشوراتها . 


ف الغدد الثاني ايضاً أربعة اقسام مثل سابقتها : ومن مُوَصَنوعَاتَها 
بحث طرحه. الدكتور إبراهيم السامرائي' بعنوان : «.لنا مدارس 
لغوية ؛ 1 في ديوان ذرفيه بن الصّمة , للأستان عرفان عبد 
الماقي الأشقر ' 

ومن لمعروف أن مجلة مجمع اللغة العردية الأردني تصدر مرنين في 
النبننة من" عمّان اللا 
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01000121031. 


ظ اخبل قصيرة 

© أكدّت مصادر المجاهدين الأفغان أن القوات السوفيتية والوحدات 
التابعة للنظام الماركسي الحاكم في كابول , لم تتمكن من السيطرة إلا على 
جزء من وادي بانشير الاستراتيجي في شمالي أفغانستان وكانت هذه 
المصادر قد أعلنت أنها تلقت رسالة في الشهر الماضي من أحمد شاه مسعود 
قائد فصائل المجاهدين في منطقة وادي بانشير . تفيد أن القوات 
السوفيتية تسيطر على ثلاثين كيلو متراً فقط من الوادي من أصل مائة 
كيلو متر ٠.‏ وأن المنطقة الشمالية منه لا تزال في أبدي المجاهدين .. 

وتفدد التقارير الصحفية أن مسعود ‏ الذي كانت أخياره قد انقطعت 
منذ الهجوم السوفييتي السابع على بانشير في الربيع الماضي ‏ قد كنب 
رسالته هذه وهو بين رجاله في الوادي ... 
©© أصدر «كارمل. رئيس النظام الشيوعي في افغانستان قانوناً للخدمة 
العسكرية الإجبارية لمن تبلغ أعمارهم ثمانية عشر عاماً . وحدد مدة 
الخدمة بعامين .. 

من المعروف أن عدد أفراد القوات الافغانية الحكومية قد أصبح 
ثلاثين الفا . بينما كان قبل أربعة أعوام تسعين ألف جندي . 
© حكم على مصطفى جمبلوف (من طشقند بجمهورية ازيكستان 
الإسلامية الخاضعة للحكم الشيوعي) بالسجن لمدة عشر سنوات بعد أن 
اتهمته السلطات هناك بدفن أبيه على الطريقة الاسلامية .. هذه هي المرة 
السادسة التي يدخل فيها مصطفى ‏ ( 4١‏ عاماً) ‏ السجن بسبب ميوله 
الاسلامية منذ عام ”1417م .من بينها فترة اعتقال ونفي في «كوليماء ‏ على 
بعد 53٠٠١‏ كيلو متر من بلده ‏ لأربع سنوات جاء الخبر ضمن تقرير 
نشرته صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية تحت عذوان «النفي الطويل لتتار 
كريمي 1768:©, الذي يحكي تاريخ مناهضة شعوب هذه المنطقة للحكم 
الشدوعى .. 
8 اتى حريق كبير شب في الشهر الماضي على الجناح الجنوبي من 
كاتدرائيه يورك . شمالى إنجلترا . التي بنيت في القرن الثالث عشر 
المسلادي -)١577(‏ على النسق القوطي ‏ وهي من أكبر كاتدرائيات 
أوروبا .. وقد وقع الحريق بعد ثلاثة أيام من تكريس ديفيد جنكيدر 
أسقفاً على «درهامء في الكاتدرائية حيث أثيرت ردود فعل حوله . بسبب 
طرحه تساؤلات حول صحة بعض معجزات المسيح وقيامته . وصرح 
اسقف كانتربري الدكتور روبرت رونسي رئيس الكنيسة الانجليكانية 
معلقاً على الحادث . بأنه «على المرء أن يكون حذراً في حديثه عن التدخل 
الإلهي» .. 
© © يقوم رئيس أساقفة بولندا ‏ حالياً ‏ القس «جلمب, بالتمهيد لاعادة 
العلاقات الديلوماسية بين النظام الشيوعي في بلاده والفاتيكان .. 
©© ذكرت مجلة «رابطة العالم الاسلامي» أن ترجمة معاني القران 
الكريم باللغة الانكليزية بطريقة «بريل؛ للمكفوفين . متوفرة الآن في 
الولايات المتحدة في المكتبات الخاصة بهم . والترجمة للعلامة المسلم 
الهندي عبد الله يوسف علي , كتبها بطريقة «بريل؛ إيهاب يمبني ‏ أحد 
أعضاء الجماعة الإسلامية الأمريكية . والذي كان قد قفد بصره قبل 
عشرين عاماً .. وهي مصدفة في ملف خاص تحت رقم (8,4007) ليسهل 
الرجوع إليها .. 


المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤؤن المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون 
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© أنشئت مؤخراً في يريطانيا شركة تلفزيونية جديدة باسم «مؤسسة 
الإذاعة النصرانية المساهمة المحدودة, ‏ براسمال مكتتب , تبلغ قيمة 
السهم فيه خمسة جنيهات .. وقد أنشأ الشركة «مجلس الاذاعة 
النصرانية, ‏ برئاسة القس «الكورد ملفرثون» ‏ كأول مؤسسدة من نوعها 
في بريطانيا لليث التلفزيوني النصراني . 


© تعلق الصحف البريطانية على مايقع من اضطرابات وأحداث عنف 
في الهند . متناسية أن الاستعمار البريطاني قد ساهم في صنع أسبابها 
لسنوات طودلة .. 

فقد كتبت صحدفة «نمو استيتسمان» تقول إن هذه الأحداث نتيجة 
طبيعية لمجتمع متعفن غير متحضر , وإن الهند تجتاز الظروف نفسها 
التي واجهت المانيا سنة 1410 وأدت إلى قيام النازية المتعصبة القائمة 
على العنصرية المتطرفة .. 

وأضافت الصحيفة تقول : .إن الخوف في مجتمع متحضر لا يكون 
إلا كحلم من الأحلام . أما في المجتمع غير المتحضر , فهو جزء من الحياة 
العادية 20 

وتدعم الصحيفة وجهة نظرها متعجبة من وجود حكومة تتمتع 
بالشرعية على أساس تحيزها وتأييدها همجية الأغلبية .. 


© تقوم اسرائيل بتنفيذ سياسة اقتصادية تهدف إلى زيادة البطالة بين 
العرب في الأراضي المحتلة : بفرض شروط عمل قاسية , كما تعمل على منع 
تصدير انتاجهم الصناعي والزراعي بهدف تسهيل تداول البضائع 
الاسرائيلية في جنوبي لبنان .. (من تقرير لجنة الأمم المتحدة لحقوق 
الانسان) .. 

8 وزير العلوم والتطوير الاسرائيلي يوبال نيثمان زار أعضاء 
ما يسمئ بالتنظيم الارهابي اليهودي في سجن تل موند , وقبيل مغادرته 
ألقى كلمة جاء فيها : إنه يعتبرهم منظمة يهودية مشروعة للدفاع عن 
النفس وحماية المستوطنات .. ويتوقع أن يكونوا جميعهم قريبا في 
بيوتهم وبين عائلاتهم .. 

©© شرعت اسرائيل في إقامة ثلاثة معتقلات كبيرة في مدن القدس 
والخليل ونابلس بعد أن امتلآت المعتقلات الحالية بالمعتقلين العرب ؛ 
وكانت سلطات الاحتلال قد بدأت بنقل أول مجموعة من المعتقلين إلى 
سجن مركزي جديد اقيم في منطقة نابلس وحضر افتتاحه يوسف بورج 
وزير الداخلية .. 

© اتهم اليهودي السوفييتي (يورى جيفمان) بمحاولة تهريب أجهرة 
كمبيوتر ذات تكنولوجيا متطورة من الولايات المتحدة إلى الاتحاد 
السوفييتي عن طريق شركة في المانيا الغربية . واعلن مساعد ورير 
الخزانة الأمريكية ‏ الذي اذاع الخبر في مؤتمر صحفي أن هذه الاجهزة 
تتعلق بتوجيه الصواريخ واجهزة الرادار العسكرية . 

©© نظمت مؤسسة الخبراء العرب بالقاهرة بالتعاون مع المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالرباط المعسكر الأول للكمبيودر 
وذلك بقرية (أهلا) بالقرب من طنجة . 
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المسلمين في العالم © شؤ 


01050012600102. 


11212 68101 


الهاريون ديصؤون وحشية 
الرو س قي أففاد تستان : 


اها هرب اثنان من قوات الغزو السوفبيتي في 
أفغانستان من موقعهما ولجا إلى بريطانيا بعد أن 
أمضدا فدرة من الرمن كاسيرين قِ معسكرات 
الملجاهدين الأفقال .- 

وأولدك كهلان (1؟ سنه) مؤكمرا كشا يلتدان : 
عبرا فيه عن شكرهما للمجاهدين الافغان الذين 
أحخلوا سسدلهما . ثم تحدنا عن المحازر والاعمال 
الوحشية التي ترتكبها القوات السوفيتية ضد 


الي 


سلبيات الحياة الثقافية العربية 


طعنه غير محكمة , 


9 من بين أمراض الحياة الثقافية في العالم العربي , ما يمكن تسميته 
بثقافة التسلية والترفيه . إذ كما أننا نعيش في ظل مجتمعات 


الصناعية الرأسمالية المتقدمة . فإن ثقافتنا باعتبارها انعكاساً لمجتمع | 


الاستهلاك الاقتصادي ٠‏ هي ثقافة استهلاكية : عمادها ٠‏ الافكار المعلبة , 


و . الشطائر التقافية » التي نستهلكها على عجل : ؛ اوانستخدفها لآل ! 
الترويح عن النفس وقتل الوقت . هذا النوع من الثقافة هو ثقافة 


المجلات الفنية والقصص النولسنية . وشنرائط الفيديو التي تحمل في 
طياتها مختلف أصناف الثقافة المشوهة والمعوجة التي تدمرنا من 
الداخل .. وتحشو عقولنا ونفوسنا بكل ما هو مفسد للعقل والذوق . 
ولا يكون من ورائها سبوى الخواء الفكري التام . هذه «١‏ الثقافة , سهلة 

البلع والهضم ؛ لأنها لا تأتينا عبر القراءة المتأنية و إعمال الذهن والفكر 
١‏ واستفزاز كل ما لدينا من حو اس عقلية ولؤلك * غرابة أن أصبح الكتاب 
والمجلة العلمدة سلفة كاسندة دل مذفرة تقدلة الظل ٠‏ بينما ترو ج بشكل 
سريع وكبير تجارة الفيديو وأشرطته وتكتسح الاسواق , حتى لتصبح 
ثقافة الترو يسح هذه حاحات أساسية . 

من الظواهر المرضية أيضاً في حياتنا الثقافية نزعة الادعاء والغرور 
الفكري والنرجسية الثقافية لدى بعض مثقفينا ومتعلمينا ٠‏ وهي نزعة 
غالبا ما تتبدئ في لغة المثقف أو المتعلم المستخدمة في إنتاجه الثقافي 


والعلمي , وفي الحوارات والمناقشات التي تدور بين المثقفين في إطار | 


الندوات والمحاضرات والمؤتمرات . هذه النزعة تدل على شعور بالنقص 
والذونية قبل أي:شيء آخر , لأن المثقف الواذ 
بلمع نفسه بنفسه . ومن صفات المثقق الحقيقي والعالم الكبير التواضع 
الجم والاعتراف يإسهامات وإبداعات الآخرين وتقديرها . أما المثقف 
المغرور فهو ضيق الافق . نزق : يضع نفسه فوق النقد والمناقشة , 


مجلة الأمسة ذ و القتعدة 21١4.4‏ 


ثق من نفسه لا يجقاج إلى .أن ْ 


الأفغان المدنيين العرل . وقالا ؛ 
السوفييت يأمرون بإبادة القرى الصغيرة التي بخ 
يكون عدد سكان الواحدة منها حوالي مائتي نسمة . 
أمَا الاسلوب المتّبع فهو اطلاق النار على الرجال 
والأطفال حدثما كانوا . وحشر النساء في بيت واحد 
يتم قذفه بالقنابل اليدوية .. 

ووصف ريكوف - 
لشاحنات نقل حنود فرقة المدرعات 
مرو ع شهده بنفسه أثناء مطاردة الفرقة للمجاهدين 
في منطقة .نكا ركار, حدث أمر الملازم أنا نولي 
كبوركبان جندياً داعى أولج سوتنك بقتل فتى 
أفغاني عمره ١5‏ سينة طعنا بالسكين . وقال له : 
«يقال إنك تخاف رؤية الدم . والآن عليك أن تتعود 
على القتل الشنيع مثلما أفعل أناء 
الجندى إلا أن تقدم نحو الفتى الصغير . وطعنه 
أطلق الفتى على أثرها صرخة 


الذي كان يعمل سائقاً 
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العربية . أصبح هناك ٠‏ مقاولون , 
الكفاءات والخبرات . حتى و إن كانت في مستوى متدن . أمام أصحاب 


مفزعة . وإذا بالملازم يسخر من الجندي ويقول 
«يارجل .. أفلا تستطيع القتل كرجل (!!) 
ساربك كدف دكون هذا:» : وأخذ السكين منه وتقدم 
نحو الشاب وغرسها في عنقه . فصدرت عنه بضبع 
أنات .. ثم فارق الكماه .. 

وقد طلب الجنديان من رئيسة وزراء بريطانيا 
منحهما اللجوء السياسي .. وقالا في رسالتهما : 
.. كثيراً ما يحدث أن يطلق الجنوغ السوفييت 
النار على ضباطهة. بسبب الجرائم. اليشغة ؛ وإن 
عمليات الإبادة الجماعية تجري بانتظام مرة 
أو مرقين في الشهرء . 

وأضافا : «لقد أصبح من المستحديل أن نعود إلى 
وطننا . ونسمع السلطات تقول للشعب إن الجنود 
السوفييت يساعدون في تحسين المزارع والبساتين 
في افغانستان (!!)» 

| الجاررديان - 18 يوندو 84 ]| 


إن كبار القادة 


- حادث قتل 


.. فلم يملك 


فاراؤه مسلمات ٠‏ ونقده شديمة . 


ظاهرة مرضية أخرئى هي ظافرة | الفاؤلات ٠‏ في الحياة الثقافية 
ون التلميع وتسودق 


7 ني تحيد 


القرار و أمام المتعهدين الحكوميين المعنيين . لقد كثر عدد أفراد هذه الفئة . 
وتنامى . واصبحت لعبة التسويق لعبة مغرية يتسابق عليها من 
يستحق ومن لا يستحق . العالم ومدعي العلم . المثقف ومدعي الثقافة , 
ولا يرسو العطاء في غالب الأحيان على أكثر الناس علماً وثقافة وكفاءة . 
دل على أكثر الناس ادعاء اللعلم وللثقافة : أي. أكثرهم قدرة على إدراز 
مهاراتهم الشخصية في سلاسسة اللسان ولعب الأدوار بالشكل المطلوب . 
171 تحولت الثقافة وتحول العلح لدئ هؤلاء إلى تجارة رائحة 
أ. وكماهو الحال لدى أي مقاول معماري ٠‏ يلجأ « مقاول + الثقافة : 
لد آخر من الأنفار في المشروع . يتحكم فى حاجتهم ويعطيهم 
الفتات ويسرق جهذهم . واخيراً يظهر أمام صاحب القرار الحكومي 
وكأنه هو الذي نفذ المشروغ : وعد الدراسات والأبحاث ووضع الحلول 
والتوستدات' والتخظظ و البدائل .؟ + + 2 + + + * ؛ >2 ' ظ 
إزاء هذه الأمراض لا بد من علاج لا بتسع المقام لتفاصيله . ولكن ظ 


يمكن أن نشير إلى بعض جوانبه العامة ٠‏ وفي مقدمتها : ضرورة تخرير 1 


الثقافة العربية فن قيود الروتين الرسمي الحكومي . و إذا كان لا بد من ٠‏ 
إشراف وتوجيه حكومي . فليكن ف أضيق الحدود ومن قبل اشخاص على 
مسقواى,فكري و ثقاق,مرموق ٠‏ ومن خلال مؤسسسات ثقافية قائمة بذاتها . 
ولابد أدضاً من ان تعدر الثقافة السائدة أصدق تعبير عن أهداف 


وتطلعات الجماهير الواسعة وطموحاتها . فلا تعيش على هامش 2 
المجتمع بل تتغلغل في أحشائه وتتفاعل معه تفاعلاً إيجابياً يعطيها 


القدرة على تفهم قضاباه ومشاكله ؛ والقدرة على اد 


حَاد الحلول المناسية. 


والممكنة لها . والثقافة بهذا المعنى تتحمل مسؤولية توليد الإبداعات 
وتشجيعها وتطويرها . ورفع القدرات الإنتاجية للأفراد . وتنمية نزعة 


القضول العلمي والثقافي لديهم : والنهوض بقدرتهم على التفكير المنظم 
العلمي . هكذا لا تعود الثقافة. سلعة كمالية ؛ بل أداة ذات وظيفة ٠‏ 
اجتماعية وسياسية واقتصادية . 8*1 2 [العدد 4191] 
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لالولاعيمةه 


وادي 2 دانحشار ِ( وهحوم الرديع 


8 8 على مدى العام الأخنر ظل الهدوء الحذر بسود وادي ٠‏ فانجشبير » 
الأفغاني السهير . بسيب الهدنة . الأو لى من نوعها التي وقعها زعيم الثوار 


فبه , شاه مسعود » مع الحكومة الأفغانية . وبالتالي مع الاتحاد 


السوفييتي . 

وحان وقّع قائد ثوار « بانجشير » هذه الهدنة اندهش المراقدون ؛ إذ أن 
معناها الواضح القدول الرسمي والعلني من حجانب حكومة ؛ كابول » 
وموسكو ؛ بالثائر وثورته وقوته وسيطرته على مساحة من الأرض . 

منذ تلك اللحظة درز إلى مقدمة الساحة الأفغانية اسيم «٠‏ , مسعود ؛ قائد 
ثوار وادي ١‏ بانجشير . . ذلك الشاب الذي لم يصل إلى سن الأربعين بعد ' 
والذي اشتهر دضراوته في القتال وعنفه في المواجهة وببعده عن مناورات 
الكواليس السداسية . 

منذ أيام سقطت فدنة ١‏ بانجشير 2٠‏ وببدو أن الجحدش الأفغاني 
الحكومي والسوفييتي قد اجتاحا الوادي ؛ فيما أعلنت حكومة ٠‏ كابول ٠‏ عن 
القضاء نهائياً على الثائر الذي صار أسطورة ‏ . مسعود ,. بعد هجوم 
الربيع الذي بدا في الأسبوع الماضي . 

فهل نجح الهجوم السابع حقاً في السيطرة ة على الوادي الثائر . بعد فشل 
ست محاولات سائقة ؛ أمام عنف مقاومة المجاهشددن ؛ أم أن الأمر لا يزال 
غامضاً ؟ 

الحقيقة أن أحداً لا يستطيع الجزم بحقيقة ما يجري داخل أفغانستان . 
لسيب واضح . هو التعتيم الإعلامي المغفروض على هزه الساحة الثائرة » 
فلا الكرملين ولا حكومة ٠‏ كابول ». تذبيع التفاصيل الصحيحة .: 
ولا الثوار . خاصة المتمركزون في الداخل يجدون أو يجيدون 3 
التوصيل الإعلامي . 

لكن ذلك لا بينبغي أن يغيب عن البال أن معركة السيطرة على وادي 
0 بانجحشير , الاستراتيجي ٠‏ شي معركة حاسمة خاصة دكل المقاددس » 
لأسناب عديدة . من أهمها أن هذا الوادي يقع في شمال شرقي أفغانستان » 
ودمتد بطول مائة كبلومتر تقريباً ملاصقاً ومحاذياً للحدود السوفييتية 
مياشرة . وهو لذلك يشكل نقطة مفصلية للثوار والسوفييت على حد سواء : 
إنه يتحكم في طرق المرور ما دبن أفغانستان والاتحاد السوفبدتي : و دضم 
قبائل أفغانية صلية لها علاقات مصاهرة واتصال بالقبائل المجاورة لها عبر 
الخطوط داخل الجمهوريات الإسلامية السوفييتية . وفيه بنى الثوار بقيادة 
٠‏ شاه مسعود , قوة مسلحة مستقلة . تصل في بعض التقديرات إلى عشرين 
ألف مسلح . لا تربطهم طرق إمدادات بأي دولة مجاورة . كما هو الحال مع 
وجوت الثوار الأخرئىق . الموجودة قرب حدود باكستان . بل إن علاقاتهم 
أفتاسنا أقرب إلى أصهارهم أو جيرانهم المسلمين داخل الاتحاد السوفيدتي 
نفسه ؛ ولذلك عجرت الدعاية الافغانية الحكومية والسوفييتية عن اتهامهم 
بتلقي الدعم المادي عدر الحدود الباكستانية . 

وردما بسب هزه الصلة بالذات بين قبائل , بانجشير ؛ والمسلمين 
السوفييت . يسعى الحيش السوفييتي للقضاء على ثورة الوادي ٠‏ ليؤمن 
ظهره قبل التقدم نحو الأخرين . 8 © 
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0ل اسية ااا ادا 


كك 1 


دطاق العذاء للو لادات 


المتخلدة فق الدول الغربية ؟ 


9 "نا أصيح العداء للولانات: المتحذة واسغ النطاق في الأوساط 


الشعدية الغربية بشكل خاص . وقدازاد هذا العداء في السدتين 
الماضبتان تسسب الموقف الأمريكي المنحاز كلناً لإسيرائيل. ‏ 


وتجاهلها الحام للغرت ومصالحهم وهمومهم . وإذا لم تيصايح 


' الولانات المتحدة مسارها هذا فقد يصبح الوقت متآخراً جذا إذا 
ْ 0 ذلك: في مرحلة قادمة . 


ن التخولات الاجتماعية التي سَْهدتها المنطقة العريية , 


ا الاقتصادبي الستريع . وكذلك .فوحجة العودهة إلى الدين .. قد 


اسهمت اجمييعها في وضنع حدا لأي يعور طيب تجاه الولايات 


' المتحدة . 


وقد أسفرت ذلك التق رات عن مُظلِدَينَ : الأول المطالية نزنادة 


المشاركة الشعبية بالقرار السياسي.. والثاني وضع حد للتهديد 


الذي يمثله الغرب للقيم والثقافة الإسلامية ؤيزرئى:أنصار هذين 


المطلدين أن الولانات المتحخدة تشكل تهديدا لهما . 
ولم يقتصر العداء للولآيات المتحدة :“يسبت ذلك ,على الإدارة 


.الأمريكية ومواقفها السياسية .ذل افقد إلى القدم الأمردكية نفسها 


؛ ونظامها الاقتصادي . ولذلك لم يعد الخلاف يقتصر على المواقف 


:المساسسبنة :يل امتد إلى القضابا التى تشغل بال المواطن العادي في 


العالم العربي "ود يعسي أن منايع العذاء للولاسات المتحدة قد 


1١‏ أصبحت أكشر عمقاً : سواء و ضفوف الفئات الإسلامية أو الفئات 
المحرومة التي ترى في الولايات المتحدة حليفة للظالمين ولقوى 


القمع . والنختث المحتكرة للسلطة . ومن المؤكد أن هذه المشساعر 
سوف تؤدى إلى أعمال ضد المصالح الأمريكية .أكثر مما كان .في 
الماضي.. 

القد يد السياسة ام بائجيارها 20 إسزائيل في 


1 5 الولايات المتحدة كانت وراء الغرزو الإسنرائيى نان عام 


0 كذلك قبن الموقف الامزيكن :ل غير ايا تجاه 0 


عامل التخالف اي ف يل .. قد وضن كل أسيسى 


ْ 00 النزاهة » الأمريكية : وكان من شان ذلك أدضاً أن أضعف نفود 
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الأمردكنة ٠‏ 88 الا 


أصدقاء الولادات المتحذة في بلادهم وفي المنطقة ككل . 
إن. للولانات المتحدة مصالحها في .المنطقة .. وإن المحافظة. على 
هذه المصالخ.. تتطلب تغيير المسار الجالي للسياسية 
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ألو يمائلق 30 تتشاائبة 


00 ستظل الرؤية الموضوعية لفهم الواقع الإسلامي الراهن بمختلف ابعاده وملابساته المتشعبة ‏ لمدة غير محدودة ذات صلات اساسية بمسالة 
تجديد الفهم الديني وشروط إحداء العاطفة الإسلامية . ذلك أن خلاصة ما تتطلع إليه انظار المسلمين الصادقين في كل مكان : السعي الحثيث لبعث 
حركة إسلامية فكرية واجتماعية شاملة ؛ تنفض ما علق بضمير الأمة من اوهام . وتضع مشاكل الإسلام والمسلمين في اوج مشاغلها . واوكد 
واجباتها . مرورا بأولويات الصياغة الأصيلة والواضحة لمعطيات العقيدة . وإرساء قواعد علم كلام جديد وفق اساليب علمية ؛ تتصدى للهجمة 
الإلحادية المهيمنة . وتلهب شعلة الذاتية واليقظة في وجدان كل مسلم . 

ولقد نهضت حركات إصلاحية رائدة من قبل ؛ لأجل الاقتراب من تلك الأهداف . وعرفت امتنا صحوة مباركة في مختلف الحقول الأدبية والفكرية , 
تمثلت بالخصوص في ظهور عدد كبير من الصحف والمجلات والمؤلفات ؛ اتخذت صبغة التحليل والعرض لجملة المفاهيم الإسلامية في ميادين العقيدة 
والسلوك والآداب . وتنبه المسلمون لنوع من الحياة الجديدة فشغفوا بالدراسات المتنوعة التي فتحت أبصارهم على حقائق الإسلام ؛ و أقبل عدد كبير 
من الشباب على متابعة البحث والاطلاع والتخصص ؛ فكان من نتائج ذلك أن تكائرت المفاهيم النظرية حول الإسلام واصوله . وتتايعت الكتابات 
حول الاقتصاد الإسلامي . والتكافل الاجتماعي ومعالم الجهاد والدعوة . وإحياء التراث وغيرها من المواضيع المتفرقة . 

إن هذا المسلك مهم وضروري في مرحلة ما ؛ لآن إخياء الذاتية الإسلامية ؛ وإعادة صياغة الثقافة الدينية على اسس فكرية عصرية طور تحتمه 
منهجية الإسلام الداعية إلى الغلبة والتمكين . 

فكون الإسلام دين الله الحق مر بدهي . ولكن ضرورة تفسيره وعرض مقتضياته على ضوء معارف العصر مطلب جذري في سلم الأولويات . خاصة 
بعد الإحاطة المتكاملة بأصول الفكر الإنساني : وتتبع ما علرا عليةان خخيرات ودمه . وتلمس مواقع الإسلام منه ؛ قصد مغاليته والتأثير فيه .ذلك 
أن الأفكار الإسلامية في القرنين الماضيين توقفت عن العطاء والإمداد غالباً ونخشى اليوم من عدم الاستفادة من تلك المرحلة المسماة بعصر الانحطاط , 
وما انتجته من أفهام سقدمة وخلط فظيع . 

لقد كانت الثقافة المعبرة عن كيان الإسلام في تلك المرحلة ؛ تعنى أشد العناية بالفرو ع دون الأصول . ويبدو أن هذا الاأمرضريبة محتومة من صميم 
سئن اللته فى التاريخ والمجتمعات ؛ تتنزل على الأمم الخاوية . فما من أمة أصابت روحها معاول التفكك والوهن إلا وتعلقت بخدوط فانية تسهل عليها 
دورة الفناء والرحيل . قال تعالى : « وَتِلْكَ القرئ آَفْلَكْنَاهُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً 4 ( الكهف :4ه ) . 

وقد أذَّى ذلك الانحراف التدريجي إلى نتيجة خطيرة هي فقدان اسس الهوية الثقافية الإسلامية . وتعطيل جميع مظاهرها في مسالك الحياة 
المتنوعة ؛ فباتت هزيلة الفاعلية والجدوى . وفقدت حرارة التمثيل اللائق بكل ثقافة ؛ وسط حضارات الأمم السائدة . بل اصبح تراثها الماضي الزاهر 
يندرج عند صفوة المثقفين ‏ بحكم الغزو الفكري ‏ في مجالات الفكر النوجيهي الأخلاقي . الذي لا يلقى العناية الحقيقية ضمن رحمة النظريات 
والتاليف الحديثة . 

وأمام هذه المعطيات جميعاً اعتبرت المعالجات الفكرية التي قدمها رجال الإسلام اليوم : مروراً بمالك بن نبي , والمودودي . والقرضاوي , 
والغزالى . والتوطي . ونجدب الكيلاني . وعماد الدين خليل . وغيرهم خطوة عظيمة ومساهمة جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين ؛ كشفت بعد 
متابعة دقيقة لجوهر المشكلات جميعاً عن جل العوامل السلبية ؛ الداخلية والخارجيه التي أدت إلى تغيبب وطمس انوار الروح الإسلامية ؛ التي 
كانت في الأزمنة الأولى مصدر كل انبعاث وحركية . 

وقد اتفقت الحهود المماركة لهو لاء المفكرسن الأحلاء على حصيلة فكرية موحدة . مفادها أن حملة العوائق الاخرى التي حالت دون تواصل الثقافة 
الإسلامية ونمائها تمثلت بالخصوص ف عزل الإسلام عن مجالات الحياة المتنوعة . وانحطاط مناهج التربية والتعليم التي افرغت الإسلام من كل 
محتوى . وأحلت محله ثقافات أخرى . كما أن الاستقرار الطويل لعوامل الجمود والانحطاط ؛ يكشف ايضاً أن إبعاد تلك الثقافة لم يكن نتيجة 
محتومة لعدح مشاركة المسلمين في النهضة العلمية الحديثة فحسب ؛ بل كان كذلك هدف الاستعمار والتغريب لمدة جد طودلة . : 

ومع كل هذا تبقى الحاجة ملحة اليوم إلى مرحلة جديدة نتجاوز الصياغة الوصفية للمشكلات . لتمثل طور الانتقال إلى الواقع والإنجاز الفعلي 
المادي . 

لقد دامت المرحلة السابقة رغم ثرائها أكثر مما يجب إلى درجة أن بعض الدراسات اصبحت مملة وثقيلة ؛ لآنها مشبعة بالرتابة والتكرار , وعلى 
سبيل المثال بدل أن تتجه الجهود نحو حلول واقعية ف معالجة التحديات التي تواجه وتهدد المرأة والآأسرة المسلمة على حد سواء , تنزع الدراسات 
عندنا إلى معالجات وصفية تاريخية تبدأ بعرض منزلة المراة في الجاهلية , لتنتهي إلى إقرار عدالة الإسلام ؛ مكدسة لقائمة من الآيات والأحاديث , 
تتناول مظاهر التكريم والتشريف التي قدمها الإسلام للمرأة في مجالات الحقوق والواجبات والوظائف . دون وقوف على النتائج والحلول اللازمة 
للمشكلات الراهنة 

إن الثقافة الإسلامية ترفض هذا المسلك لأنها لا تعرف الترف والتسطح . ولكونها قرانية المنحى وملتزمة المسعى تقتضينا معايشة حقدقية 
للأحداث المتجددة , ويخشى من المرحلة القادمة ألا تنهض لهذه الرسالة وتلك الاأهداف . فتخلد إلى إعادة واجترار المفاهيم والاجتهادات السابقة . 

يقول الدكتور ( عبد المجيد النجار ) : « ليست مشكلة المسلمين الأساسية اليوم ماذا ينبغي عليهم أن يفعلوا ؟ وماذا ينبغي عليهم أن يطبقوا في 
مسالك حياتهم ؛؟ فذلك مسطور في كتابهم , مبيّن في سنة نبيهم . وهم ليسوا متباينين في تصوره على المستوى النظري إلا بأقداريسيرة , ولكن مشكلتهم 
الكبرئ هي كيف ينبغي عليهم أن يطبقوا ما تصوروه وآمنوا به ؟ وكيف ينبغي عليهم ان ينزّلوه منزلة الواقع في حياتهم ؟ » . 

إن مسعى الانتقال من مرحلة الفكرة المجردة إلى طور الواقع الفعلي إيجابية تزكيها روح القران في عديد من الآيات الداعية لتغليب الفعل على 
القول . إذن ٠‏ فلتبدأ مرحلة الإبداع . وليتواضل ذلك المسعى . والله المعين . 00 


محمد بدر الدين [ بن حسن ] 
مصلة الأمسة ذ و التعدة 1.14ا1ه2 © 
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26 57 5 َ بد قود ام اوس خا 2 ا" 
نصدرق ع ة كل تمرعرنيٍ عن َأ ىن لسريس و( سور (رشم 


ع وانل0 وأعقط5 أو بإعمعلزوع,8 عط زم لعو أاطيام لإااأمماا اانا 0م ظ 
طامملا أمزتك بمعباع أ0 ومأمرأاوع0 6 أ ,03131 أ0 51316 ,81315 غألمذاذا 


8" بهذا العدد تنهي ,الآمة, سسنتها الرابعة من عمرها المديد إن شاء 
الله وتستانئف مسيرتها فى أداء رسالتها. لخدمة الإسلام والمسلمين 
ونشر الوعي وترشيد الطاقات وشحد الفاعلية لتستعيد الأمة دورها 
في قيادة الإنسانية وتحقيق الحصانة الثقافية للجيل المسلم . وتبصيره بالتحديات المحيطة 
ومحاولة الكشف عن أبعاد الشخصية الحضارية التاريخية للأمة وعطائها الإنساني . 
ونستطيع أن نؤكد من جديد ومن خلال السنوات الأربع .أن الأمة استطاعت أن تكون 
مجلة جميع المسلمين ولم ترض ولن ترضى لنفسها أن تكون مجلة فئة من المسلمين . 
ومن حق كل مسلم وكل تجمع إسلامي أن ينتسب إليها أو ينسبها إليه تحقيقاً لشعار 
الاخوة الشاملة «إنما المؤمنون إخوة؛ ومن هنا وجب على كل مسلم تقديم النصح لتسديد 
العمل وتصوبب المسار فالدين النصيحة . 
وما «استطلاع الرأي؛ الذي تميزت به السنة الرابعة إلا احدى وسائلنا لاستدعاء 
المناضحة وإحباء ميدأ الشورئى .. 


ولا يمكننا أن ندعي بأننا استطعنا أن نحقق كل ما نريد ونأمل لكنها خطوات على الطريق 
لابد من تأكيدها وثباتها وتصوببها وقد يقتضي الأمر على رأس كل سنة وقفة للمراجعة 
والتقويم وسوف لا نكون أحفى بذلك من الإخوة الكتاب الذين يقبضون معنا على المقود 
والإخوة القراء رصيد المجلة الحقيقي وحواسها الطبيعية الذين ترى وتحس من خلالهم 
ولسوف ببقى ذلك ؛ الحقيقة الماثلة أمام عيوننا التي تحدد وجهتنا في العمل , 


إن ما أصاب ويصيب المسلمين اليوم هو بسبب منهم «قل هو عند أنفسكم, وأننا مهما 
حاولنا الهروب من الساحة والإلقاء بالتبعة على الآذرين وعدم الاعتراف بأخطائنا , 
ومعالجتها فسنزداد سقوطاً . لأننا المعنيون قبل غيرنا بقضايانا والمسؤولون عنها . 

ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نشكر للإخوة الكتاب الذين أمدو «الآمة, بثمرة تفكيرهم 
وذوب قلوبهم ووضوح رؤيتهم ليكونوا معالم هدى على طريق الجيل المسلم سواء منهم من 
ساهم بالكتابة في المجلة أو في سلسلة كتاب الآمة . 

كما نشكر للإخوة القراء مزيد ثقتهم وذكاء ملاحظاتهم وفوائد اقتراحاتهم . 

أما الإخوةالعاملون من أسرة المجلة الذين يبذلون الجهود المضاعفة التي تتجاوز الطاقة 
دائماً لتصل الأمة إلى القارىء في الوقت المحدد فلهم كل الشكر . 

وإلى لقاء خير على صفحات العدد الأول من السنة الخامسة وكل عام و أنتم بخير .. 8 


طبعت بمطابع الدو حة الجحديثه ‏ قطر 
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ب دج 


لا شك آن العبادات فى الاسلام ؛ بما في ذلك عبادة الحج . هي وسائل لتغذية العقيدة ونموها وتمكنها من النفس البشرية 8 
ليولد الانسان الجديد الذي يناط به حمل الرسالة الخاتمة : فيكون وجوده رحمة للعالمين لأنه يسير على قدم النبوة ويتابع 
رسالة النيوة .. والعبادات بهذا المعنى . ضرورة لازمة لصياغة الانسان المسلم وحراسة سلوكه وضمان غلية دوافع الخير 
على نوازع الشر في نفسه , إلى جانب كل ما تحققه في بناء الإنسان من التوازن في الحياة وتحصنه بالقدرة على التحمل 
والمواجهة وتكسيه الطمأنينة وتمنحه الرضا الذي هو مناط السعادة .. ولكل عبادة من العبادات التي شرعها الله دورها 
المطلوب والمقصود ف بناء هذا التوازن . وعلى الرغم من كل ماكتب حول حكم وفوائد العبادة في الإسلام . فلانزال بحاجة إلى 
قراءات شمولية لتحديد الأبعاد المتوازية والمجتمعة المكونة للشخصية الإسلامية التي تصوغها العبادات مجتمعة لتجيء 
متوافقة وقادرة على حمل أمانة الاستخلاف وعمارة الأرض بتوازن ووسطية واعتدال وفق منهج الله في جميع مناحي الحياة .. 
وف اعتقادنا . أن لكل عبادة من العبادات ‏ الصلاة . الصوم . الزكاة . الحج ‏ دورها ومجالها ومساحتها فى بناء ذلك 
الإانسان وتحديد أبعاده وتكاملها . ولاتغني عبادة في ذلك عن الأخرى ٠‏ إنها مرتكزات بناء الإسلام وصياغة الإنسان . قال 
رسول الله تَثةِ : [ بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا اله وأن محمداً رسول الله العقيدة محور البناء ‏ وإقام 
الصلاة و إيتاء الركاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ] .. 


ولايمكن بحال من الأحوال أن تترتب على الصلاة . الفوائد التي تؤديها الزكاة نفسها أو الحج أو الصيام ؛ ولو كان ذلك كذلك لاستغني 
بعبادة عن الأخرى .. أما وقد شرع الله لنا هذه الأوجه في العبادات . فمعنى ذلك أن لكل عبادة دورها في بناء الشخصية المسلمة و أن 
وجودها مجتمعة هو الذي يحقق التوازن المطلوب والمفروض في المسلم ويحقق الوسطية ويرسم منهج الاعتدال .. صحيح أن العبادات 
ليست ف مرتية واحدة من حيث استمرارية الأداء وتكراره ولا من حيث حالات الآداء أيضا , فالزكاة يبدأ وجوبها عند امتلاك النصاب » 
والحج تبدأ فرضيته عند الحصول على الاستطاعة من الزاد والراحلة وما ف حكمهما .. ولا شك أن الصلاة التي هي عمود الدين وغرة 
الطاعات , لا تسقط عن الإنسان إلا بسقوط التكيف الشرعي عنه , وتيقى لها أهميتها الخاصة والمستمرة -وكأن اسمها من المواصلة يدل 
على ذلك حتى ضمن العبادات الأخرى من صيام وزكاة وحج ؛ بل قد تصبح ف هذه المواسم آكد منها في الأيام الأخرى . ذلك أن الصلاة 
هي ألف باء الإسلام بعد الشهادة . فهي السمة المميزة بين المسلم والكافر ومن ضيعها فهو لغيرها أضيع . هي التي أدخلت المسلم في 
تقدير قدمة الوقت كطاقة دحب الاستفادة منها بعد أن كان إنسان ما قبل الإسلام منساحاً هكذا بدون حس بقدمة بالزمان والمكان ويبدون 
ضوابط للزمان والمكان وكيف يجب ان يغتنمهما فهما مواسم الخير والطاقات الممنوحة التي سوف يُسأل عنها قبل أن تزول قدماه يوم 
القيامة .. إن تحديد المواقيت التي تحمل الإنسان على قراءة الزمن وبيان أحكام الآداء والقضاء الذي يشعر الإنسان بقيمة الزمن أيضاً 
ومن ثم تقديم الحساب عن السلوك والممارسة أمام الخالق خمس مرات يومياً والشعور بالمسؤولية يعني فيما يعني صياغة إنسان جديد 
بعد أن كان يعيش حياة بوهيمية بلا حدود ولا قيود .. 

وإذا امتلك الانسان قدراً من المال شكل له طاقة إضافية قد تحمله على الاستغناء ومن ثم الفسوق والترف و الطغيان ؛ فلايد له عند هذه 
الحالة من تربية خاصة لنزوعه المالي . وقيود خاصة لانفاقه واستشعار نفسي وممارسة عملية لحياة التكافل الاجتماعي التي لاتنطلق من 
موقع المنة لآن ذلك يخرب الضمير ويوقع ف الكبر والاستعلاء في جانب الغنى ويربي حواس الذل والانكسار عند الفقير , و إنما تنطلق من 
موقع الشعور بالمسؤولية وشكر المنعم ونمو الإحساس بالأخوة والتواضع .. إنه البعد النفسي الإيماني الذي تهدف إليه العبادة فلا 
يفرط الإنسان إذا رأى المال والجاه ولا يطغى .. وما تختص به مدرسة الصيام أو عبادة الصيام فذلك طعم آخر وأداء آخر .إنه 
الاستشعار بالبشرية المحتاجة ومعالجة لعقدة التأله التي يمكن أن تتسرب للنفوس الضعيفة فتفقد توازنها . وتربية ميدانية على شعور 
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بدأ في داخل النفس وتنتهي في إطار المجتمع .. والعبادات 
في هذا وسائل لتحقيق الإنسان المسلم ذي السلوك المتميز المؤهل لحمل رسالة الله في الأرض واستئقاذ المشرية من شقوتها . ولاتقتصر على 
تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه .. فالصلاة تنهي عن الفحشاء والمذكر ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليس له منها إلا القيام 
والقعود . وللانسان من صلاته ما عقل منها ؛ ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ف أن يدع طعامه وشرابه .. وإذا كان يوم 
صوم المسلم : بدأت دورة التدريب العملية على معاني الخير فلا يصخب ولا يرفث وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم .. 


والزكاة سميت صدقة لأنها برهان الصدق , والإيمان هو التصديق . والله تعالى يقول : « خُدْ من أُمُوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهْرهُم وَتَرّكَيهم 
بهَا 4 ( التوبة ٠١:‏ ) وبذلك يمكن أن نقول بأن الصلاة هي الرئة الدائمة التي ترتبط بها حياة المسلم والتي يتنفس من خلالها في كل 
الظروف والاوقات بل قد يكون الالتجاء إليها والاستعانة بها هي الحماية الحقيقية في مواجهة المصاعب د قال شغاق : ف وَاسِتعدكُوا 
بالصّبر وَالصَّلاة 4 ( البقرة : 40 ) , إنها المعين الدائم الذي لاينضب ولا يعني ذلك نوعاً من التكرار المرفوض و إنما هي كضربات 
القلب التي تشعر باستمرار الحياة وغذاء الأبدان . من هنا تحدد أهميتها بالنسبة لفريضة الزكاة السنوية والمرهونة بحالة محددة من 
اليسار تستدعي نوعاً من العلاج وبالنسبة لفريضة الصيام السنوية أيضاً كدورة تدريبية لابد من دخولها في العام وعلى مدار الأعوام 
وتددل الحاحات . 


وأما الركن الخامس في بناء الاسلام أو بناء انسان الإسلام فهو الحج وهو عبادة لها رواؤها ولها مدلولها وأبعادها التي لابد أن 
يستشعرها المسلم ولو مرة واحدة في العمر .. إنها الحياة على أرض الثبوة الأوى والطواف حول اول بيت وضع للناس مجسداً شعيرة 
التوحيد محورحياة الإنسان وتوجهه وطوافه ونشاطه البشري 8 إن أُوَلَ بَيْتِوْضْعَ لِلنّاس لَلَذِي ببَكّة مُيَارَكاً 4 ( آل عمران :15 ) ؛ 
( قل إن صَلاتِي وَنُسّكي وَمَحبَايَ وَمَمَاتِي لَب العَاِينَ لا شَرِيكَ لَهُ 4( الأنعام :157 ) . 

انه الحضور التاريخي والاستحضار للتاريخ والرؤية لآيات النبوة ابتداء من أبي الأنبياء ابراهيم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء 
محمد عليه الصلاة والسلام 8 وإذ يَرَقَعٌ إِيِرَاهِيمٌ القَوَاعِدَ مِنَ البَّيتِ وإِسمَاعِيلٌ رَبّنَا تَقبَّلَ مِنَا .. 4 ( البقرة : 1717 ) حيث مشاهد 
النبوة ومنازل الوحي والآيات البينات .. إن كل حبة رمل على تلك الآرض تحمل العبر والعظات وتنطق بتاريخ لابد من معايشته 
وحضوره ليبقى حاضراً في وجدان كل مسلم : هذا على أرض النبوة يسمع الإنسان المسلم الايقاع الروحي للتاريخ البشري ويرى التلاحم 
والتلازم ووحدة الوجهة بين النبوة الأولى والنبوة الخاتمة # إِنَّ هَذَا في الصّحُف الاولى صحف إِبِرَاهِيمَ وَمُوسى # ( الأعلى : 18 , 
8). 

إنه التاريخ الذي يشحذ روح الأمة ويشكل الحافز على المواجهة ويعيد لها الفاعلية لتبدأ الولادة الجديدة للانسان الجديد الذي طرح 
عن كاهله كل العوائق والمثبطات .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ( من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته آمه ) .. إنها 
القراءة التاريخية والمعايشة التاريخية التي يفتقر إليها واقع المسلمين اليوم .. إنه استرداد الماضي بكل ما فيه وحضور للحظات التي 
يكون فيها الإنسان قادراً على الالغاء والإبقاء , على إلغاء ما لا ينسجم مع متطلبات الإسلام من تاريخه بالتوبة التي تطهر النفس وتلغي 
متصاقن التقير وتوقف امتدادها في حَيَاة اإلسلة . والعزم الصادق على أرض الصدق وف ظل الوحي على الولادة الجديدة التي تقتضي 
السلوك الجديد الرشيد ( من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته آمه ) .. 

إن الطواف حول أول بيت وضع للناس كنوع من الالتفاف والتمحور حول رمز التوحيد وتأصيل عقيدة التوحيد . والطواف بعكس 
عقارب الساعة هنا لايعني أبداً أن الإنسان يلغي حاضره ويغتال مستقبله ويحبس نفسه في الماضي و إنما هو الحضور التاريخي الكامل ؛ 
كما أسلفنا . واستحضار الماضي والقراءة في صفحات هذا الماضي لرحلة النيوة التي تشكل الأنموذج والقدوة . ووقفة ومراجعة الحساب 
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لما قدم الانسان المسلم في جنب الله ليتدارك أمره قبل فوات الأوان .. إنها عودة الى الجذور , ابتداء من خلع المخيط حيث التجرد في الشكل 
إلى جانب التجرد في المضمون . ورحلة عبر الماضي وتتبع لخطوات النبوة ورقب لمسارها وتطورها ومشي على طريق الهجرة .. فالحج لون 
من أآلوان الهجرة ولعله نوع هجرة لمسلم الدوم ؛ فإذا عاد المسلم من رحلة الحج وقد هجر ما نهى اللته عنه فقد رجع كيوم ولدته آمه ؛ أما 
إذا ذهب بأثقاله وعاد بها فهجرته إلى ما هاجر إليه . 


إن هذه الأماكن الطيبة الطاهرة يشتد انتظارها لحضور المسلم الذي يجيد الفهم لرسالتها وبذلك يكون قادراً على استئناف السير .. 
وليست المشكلة اليوم فى هذه الأماكن وهذه المناسك و إنما المشكلة , كل المشكلة , في مسلم اليوم وتخلفه وعجزه عن ادراك رسالة المكان 
واستيعابها والتفاعل بها والقدرة على تمثلها .. إن الحج فرصة لتجديد الذاكرة وطي مسافة الزمان والمكان بين مسلم اليوم وبين مواقع 
النيبوة ومسالكها .. فهل نحسن التعامل مع هذه المناسك وهذه الإادكن ايان ينطاق سنها الستنويي يل امعان اليل ٠‏ 1 231 
الأزمنة والأمكنة مصدر بعث وإحداء لفاعليات جديدة بعد أن أطفاأتها صور الاغتراب والعقوق ؟.. وهل ندرك المعاني البعيدة لتجمع 
الحج فتنعرف كيف نؤدي المناسك وتشهد المناقع ؟ 

إن العطالة التي أصابت مسلم اليوم تركته عاجزاً عن رؤية المناسك وإدراكها وشهود المنافع وتحصيلها فانقلبت القضية الكبيرة في 
إطاره الى لون من الآلية والتكرار وماتت المعاني التي من أجلها شرع الله الحج على يديه قال تعالى ( لَيشهَدُوأ منافع لَهُم وَيَذكَرُوا اسم الله 
في أيَّامِ معلُومَات .. » ( الحج )١86:‏ .إن الله قدم شهود المنافع على أداء المناسك في الآية ‏ فهل من سبيل إلى تحقيق المنافع لعالم المسلمين 
قنهد) التجفع الإسنلامي الكبير أم أن معاني الحج الكبيرة يصيبها التهميش شيئاً فشيئاً حتى تنتهي إلى ضرب من العادة بدل العبادة ؟. 
لقد فقه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه المناسك وأحسن رؤيتها وشهد المنافع على أوسع مداها فكان الحج فرصته لمراجعة مواقع 
ولاته ومحاسيتهم وإعادة ترتيب الدولة .. وحسبنا هنا قراءة في بعض المشاهد التاريخية التي شهدتها تلك البقاع في موسم الحج الذي 
ورثه العرب عن إبراهيم عليه السلام والذي كان الحج فرصتها الوحيدة فشكلت المنعطفات التاريخية الكبيرة في حياة البشرية .. 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبدالرزاق .. عن جابر قال مكث رسول الله بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم وفي المواسم يقول : « من 
يؤويني ؛ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة ٠‏ فلا يجد أحداً يؤويه ولا ينصره حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر 
فياتيه قومه وذو رحمه فيقولون احذر غلام قريش لايفتنك .. حتى بعثنا الله إليه من يثرب فاويناه وصدقناه .. فيخرج الرجل منا فيؤمن 
به ودقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وبها رهط من المسلمين ...ثم ائتمروا جميعاً فقلنا 
حتى متى دترك سول الله يد يطوف ويطرد في جبال مكة ويحاف فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب 
العقبة ‏ على أرض منى ‏ فاجتمنا عندها من رجل ورجلين حتى توافينا فقلنا يا رسول الله علام نبايعك : قال : « تبايعوني على السمع 
والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم 
وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة » 

فقمنا إليه وأخذ بيده أسعد بن زرارة فقال رويداً يا أهل يثرب فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وأن إخراجه 
البوم مناو أة للعرب كافة وقتل خياركم وتعضكم السيوف :اما انكم قوم تصبرون على ذلك فخذوه واجركم على الله : واما انتم تخافون من 
أنفسكم خيفة فذروه .. فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله .. قالوا أبط عنا ياسعد فوالته لاندع هذه البيعة ولا نسلبها أبداً . قال فقمنا إليه 
فبايعناه وأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة . 

أما عن الطريق إلى العقبة مكان البيعة . فيقول ابن إسحاق عن عبدالله بن كعب بن مالك : قال : فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا 
حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله بَِةِ نتسلل تسلل القطا مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 
ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبة بنت كعب ١‏ أم عمارة » وأسماء بنت عمرو بن عدي وهي أم منيع . 

وقام أبو الهيثم بن التيهان فقال : يا رسول الله إِنْ بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها ‏ يعني اليهود فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم 
أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ قال فتبسم رسول الله يَلدْةِ ثم قال : « بل الدم الدم والهدم الهدم و أنا منكم و أنتم مني , أحارب من 
حاربتم وأسالم من سالمتم » -كأنه أحسّ من وقت مبكر ومبكر جداً بأن التوجه إلى الإسلام يعني بدء المعركة مع يهود . 


وعلى العموم فالروايات بمجموعها لاتخرج في جملتها عما أوردناه عن الحافظ بن كثير في البداية والنهاية وإن كان هناك جوانب يحسن 
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الرجوع إليها والاطلاع عليها ف مظانها لاستكمال صورة القضية ٠‏ 

إنها واحدة من المنافع الكثيرة والكثيرة جداً التي لا مجال لان نعرض لها جميعاً وإنما هي نافذة ينظر من خلالها .. إن المنافع الخي 
فنيدها و]دق مت غاتت مفظفا و تاريخ الرشرية ماتزال تعيش آثاره إلى الآن . إنها البيعة في وادي منى التي مكنت للهجرة الى المدينة 
ومن ثم انتشار الإسلام بعد انتصاره ف ددر . وانهم المبايعون الذي آووا ونصروا فكان لهم من الثواب ما كان للأصحاب من المهاجرين 
الذين حملوا الدعوة في مراحلها الآولى وي ظروفها الصعبة . حتى إن بعضهم كان يرى لهذه البيعة من الفضل ولباب ور 
التي مكنت لعبادة الله في الأرض , قال كعب بن مالك رضي الله عنه : ٠‏ شهدت مع رسول الله 1 ليلة العقبة حيث توائقنا على ٠...‏ ... 
أحب أن لي بها مشهد بدر , وإن كانت بدراً كثير من الناس . فأين حجنا من حج الأصحاب رضى الله عدهم ؟. لم يكن الحج د 
وتفرقاً بعيداً عن متطلبات التغيير في واقع المسلمين . حتى إن مسلمي اليوم أضفوا على مناسك الحج واقعاً من واقعهم المتخلف فلم 
بحققوا المنافع وعجزوا عن حسن أداء المناسيك . 


لقد انطفات فاعلبه المسلم وصدأ ضميره ويدأ يعيش خارج نطاق الزمان والمكان ٠‏ اكتفى بترديد بعض الشعارات العامة التي لم 
تكلفه شيئاً ولم يعد قادراً على إبصار الآيات البينات : قال تعالى : « فيه آياث بِيِنَاتَ 4 ( آل عمران : 11 ) .. إنها معام الحد - 
الإسلامية التي رسمتها خطوات النبوة على أرض النبوة فهل من سبيل إلى ترسمها وحسن التأسي بها ؟ على هذه الأرض بدات مدت 
دفوله تعاى ( اقْرأ باشم رَبك آنَذِي خَلَقْ 4 ( العلق ٠١‏ ) وعليها اختتمت الرسالة بقوله تعالى : ( ايوم أُملت لَُمْ يكم وتْمَمتَ 
عََيْكُمُ نقتي وَرَضِيتٌ لكُمٌ الإسلام ينا 4 (المائدة :" ) .. وعلى الآرض نفسها كانت الصورة العملية التطبيقية لشرائع الإسلام وقيم 
الإسلام وفيها و[ الله لابراهيم مكان الديت ؛ قبلة المسلمين ومحور طوافهم . ولاندري كيف تنعم هذه الجماهير المسلمة اليوم بحجها 
وكيف يطمئن ولاة أمر المسلمين اليوم إلى أداء نسكهم والقبلة الأولى واقعة في أسر يهود والمسلمون يعيشون حالة الوهن يعد 
القصعة ؟ وسوف لابحل الأمر بخطب موسمية يتكرر سماعها هنا وهناك وإنما هو بحاجة إلى بيعات كبيعة العقبة وعهود صادقة على 
السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط وا مكره وعلى قولة الحق وعدم الخوف ف الله لومة أي لائم ؛ وعلى استمرارية الرقابة العامة من 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . إنها بحاجة إلى بيعة جديدة في وادي منى عند العقبة تبني جيل التحرير الذي لابديل عذه وسح 
فل الكس ير بالقغري .. وأخشى ما نخشاه أن الاقتصار على الكلام سوف يصيب الإنسان بالياأس عندما لا يستطيع له بحقيةا 5 
والياس هو أول الطريق للبعثرة النفسية وتمزيق رقعة التفكير عند الأمة وهو من أخطر الأمراض التي تصاب بها الأمم وتقدمها لقمة 
سائغة لعدوها .. وقد يستغرب بعضهم وقد تصاعدت تصريحات الحاخام مائير كاهانا ضد القبلة الأولى وسكانها ورب ضارة ناقعة - 
أن نتمنى أن تكون ضربات يهود موجعة وأكثر إيلاماً وأعمق أثراً .. كم نتمنى أن تتوجه ضربات يهود للمصالح لأن ضرب المباديء 'م 
دحركنا ولم يصل بعد إلى مرحلة الإحساس الذي يشعر الامة بالتحدي حقيقة ويصيبها بزلزال نفسي يقضي على العناصر الشائك في 
حياتها ويعيد إليها ذاتها من جديد .. 


وقضية أخيرة ؛ فالإسلام دين التيسير والرسول كَل يقول : (يسروا ولاتعسروا وبشروا ولاتنفروا ..) .. ولقد كان التيسير اوضح 
ما يكوز 0 عبادة الحج فالرسول يِه لم يُسال عن شيء في الحج إلا وقال : (افعل ولاحرج) .. وإذا. سمح الرسول يي للسقاة والرعاة 
بالل 3 . حفاظاً على حيواناتهم . فكيف لا يسمح للإنسان الذي يهدد السعي حياته لكثرة الكثافة في أوقات معينة من أن يرجىء 
ا وهل الحيوانات أكرم عند الله من الإنسان ؟ وما قيمة تنفيذ الحكم وفائدته إن كان أداؤه قد يزهق الروح ويفضي إلى الحرج ؟ 

ولقد كان العرب قبل الاسلام . وهم على بقية وإرث من إبراهيم عليه السلام ؛ يقددون لحوم الأضاحى ويعرضونها للشمس المشرقة ؛ 
الوسيلة الممكنة وقتمّذ لحفظها حتى سميت أيامها التشريق ؛ أفلا تستحق هذه اللحوم الكثيرة وهي أموال من أموال المسلمين أن تحل 
مشكلتها وتغنى بذلك البطون الجائعة في عالم المسلمين ؛ والله تعالى يقول : 8 وَمَا جَعَل عليكُمُ في الدين مِنْ حَرَجِ ملة ابيكم إبراهيم شو 
سَمَاكُمْ السلعان من كيل :. 4 (الحج :78 ) ويتوسع أكثر فأكثر بما بديء به من الحفظ الصناعي ويتعاون في ذلك الحجاج 
والمسؤولون وهل تلم نب الحج كما نتعلم أحكامه فكثير من الناس يخفون لتحصل مندوب أو مسنون فيقعون قٍ اخدرم بإيداء 
غيرهم . قال تعالى : « رَبَنَا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَينَ لَكَ وَمِنْ دَُريَنِئا أمّهُ مُسِلمةٌ لل وَارنًا منَاسِحَنَا وتْبْ عَلَيْنا إِنْكَ أنْت الثوابٌ الرّحِيم * 
( البقرة 01 ..والل من وراء القصد 57 
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19 الجماعة ف الإسلام شعيرة ؛ كما أنهاداخلة يي حساب الوسائل التي يراد بها الوصول إلى 
أهداف الإسسلام البعيدة ومقاصده الكريمة . و فى مقدمتها أن تجتمع الكلمة ويتحد الصف فى 
ظلال الدين الحق . على النحو الذي وصفته الآئة الكريمة :9 واغتصموا بِحَيْل الله حَمِيعاً 
ولا تفرّقوًا » . 


ونتحقق شعيرة الجماعة في الإسلام على مسنويات متعددة , وبوسائل متنوعة 


. ترجع 


هذه وتلك إلى ما قرره الإسلام من عقيدة : وما دعا إليه من عبادات 81 


أما عقيدة الإسلام . فتجمع القلوب 
على غاية واحدة . وتربطها بعروة اوثق . 
وتدقي عنها بواعث الشقاق والفرقة إذ 
تقوم على العبودية الخالصة لله وحده , 
وبهدا تصنع وحدة الشعور والوجدان » 
أما العقائد التي تتجه إلى غير المعبود 
الواحد . فتتوزع بأصحابها السبل ؛ 
وتحتلف المسالك . وتتناقض المشاعر , 
وتتنافر الأحاسيس . 

ومن أجل هذا ربط القرآن رنطاً حكيماً 
دبن وحدة المعبور سيم الأمة فقال 
باق كك إن هذه أَمّتُكُم مه وَاحدَة وَأنَا 
رَبّكُمُ فَاعْبُدُونِ # [ الأنبياء : 47 ] كما 
قال سبحانه : ١‏ وَإِنَّ هَذِهِ أُمتْكُمْ َم 
وَاحِدَةَ وَأَنَا رَيُكُمُ فَانَقُونِ 4 [ المؤمنون : 
3 

وواقع التاريخ الإسلامي سجل هذا 
الأثر الفعال للعقيدة . ودولة الإسلام 
غضة في المدينة تعيش شهورها الأولى , 
وكان هذا الأثر من آبات الإسلام الرائعة 
التي تعد إحدى الخوازق لتوافتس 
الاجتماع البشيري . ومن هنا لفت رب 
العالمين الانظار إليه في كتابه الكريم ؛ إذ 


مجسلة الامسة ذ و الشجة 14.4اه 
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قال سبحانه :© وَاذْكَرُوا نِعْمَةَ دعمة الله عليكم 
إن كُدْتُمْ أغدَاءً فَأَنَفَ نَدَنَ َلُوبِكم , 
فاصرختم بنعمّته إخواناً ٠‏ وَكَدْتُمْ على 
شَقَا حُفْرَةٍ من النَّارِ فَأَنَْدَُمْ مها ٠‏ كذلك 

يبَيّنْ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ نَهْتَدُونَ 4 [ آل 
ووة + م ٠‏ ]| فصنعت العقيدة وحدة 
قويمة بين الأوس والخزرج ؛ فأصبحوا - 
وهم الأعداء بالأمس ‏ يفضل الله إخواناً 


الصلاة والجحماعة 


وفى ظلال العبادات تتحقق شعيرة 
الجماعة الإسلامية على مستويات متعددة 
تبدأ بأهل الحي ف القرية أو المدينة . 
وندنهي بالتجمع الإسلامي العظيم يوم 
الحج الأكبر . 

فصلاة الجماعة قاعدة وأساس , 
وصلاة الفرد وحده ضرورة واستثناء , 
وقد ثبت في الصحيح أن صلاة الجماعة 
تزيد عن صلاة الفرد خمساً وعشرين 
درجه (البخاري) . 

كما روي أن صلاة الرجل مع الرجل 


2 
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أزكي من صلانه وحده 2 وصلاته مع 
الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل , 
وكلما كثر فهو أحب إلى الله تعالى (سئنن 
أبي داود) . 

ومن هنا يتاكد تجمع يومي بين اهل 
الحي الواحد في المدينة أو القرية . بل 
تجمعات ؛ و فى هذه اللقاءات ما فيها من 
تعاون وتالف . وتماسك . ودفع لغوائل 
الفرقة التي تستبد بالمجتمعات التي 
لا توجد فيها عوامل الالتقاء على النحو 
الذي دراه في الإسلام الذي جعل هذه 
العوامل شعائر وعبادات . 

إن الصلاة في الإسلام تدعم الجماعة ‏ 
ولا يُسمح بأي تفريط في شؤونها . 
وصوت المؤذن إنما يعني دعوة للصلاة , 
وإيذاناً بحلول وقتها . ويعني مع ذلك 
دعوة حتمية لتجمع المسلمين . وتأكيدا 
لهذه الننيجة نشير إلى الأعمى الذي طلب 
من رسول الله يَيْةِ أن يأذن له بالتخلف عن 
الصلاة . صلاة الفجر . لأن بدنه وبين 
المسجد أرضاً ذات نخل . وسأله النبي 
يِه سؤالاً واحداً : اتسمع النداء ؟ قال : 
نعم . قال : لا أجد لك رخصة !! ( أبو 
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داود وابن ماجه من حديث ابن أم مكتوم . 
ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة 
على أنه رجل أعمى لم يحدد اسمه ) إلى 
هذا الحد بلغت قيمة الجماعة في 
الإسلام . حتى إن الرخصة ‏ وهي سمة 
من سمات الإسلام ‏ لم تسمح للأعمى 
الذي يحول بينه وبين المسجد نخل ؛ في 
الحهيور لصلاة الجماعة فى الفجر . 

ثم تأتي الجمعة . وهي بصورتها الني 
تعلمناها من السنة المطهرة لاتكاد تجد لها 
نظيراً في غير الإسلام . إنها تجمع أهل 
القرية . أو أكبر عدد من أهل المدينة كل 
أسبوع على صلاة تسيقها موعظة تناقش 
أمورهم . وتعالج قضاياهم 2 وتحدد 
النصح لهم , ليتأكد استمرار الجماعة 
الإسلامية على الجادة الهادية الراشدة . 

وشعائر العيدين في الإسلام تبدا 
بتجمع إسلامي مشهود يحضره الرجال 
والنساء والأطفال . ثم ينطلق منه 
المسلمون إلى حياة مليئة بالبهجة 
والمسرة , والحب والود في ظلال الالترام 
الإسلامي والخلق الكريم . 

وعلى طريق دعم الجماعة في الإسلام 
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يؤدي الصيام دوراً بعيد المدى في الجانب 
النقسي والوجداني , . كما تؤدي الزكاة 
الدور نفسه ف صياغة القلوب صياغة 
جديدة على منهج البر الصادق ؛ والعطاء 
الذي لا مَنَّ فيه ولا أذى . 


واخطر أذان تلتقي عليه جماعة 
المسلمين هو الآذان بالحج ؟ أذ يقول 
تعالى : ( وَآَذْيْ في النّاسِ بِالَحَحٌ داثود 
ِجَالا وَعَلى كُلّ ضَامرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلّ فَجٌ 
عمِيق . لِيَشْهَدُوا افع لَهُمْ 4 (الحج . 


١/‏ - 18) والآبة تشير إلى عمق النداء 
وشموله. وقوة الا ستجابة له ؛ إذ 
لا تعجر المستجيتَ ضعفٌ الوسيلة ؛ أو 


فقدها . 

وتكمن عظمة الأذان بالحج في أنه 
عالمي . لابعوقه اختلاف الألسنة 
والأالوان ١‏ العروق 5 
والاحناس . إذ أن عقددة الإسلام دما فيها 
من بساطة وعمق . وفطرة وحنيفية كفيلة 
بأن توجد جوا من الأخوة , والود ' 
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الكتور سيد رزق الطويل 


والتحمس للقاء تنقشع أمامه سحب 


الأهواء . والنزوات . والنرعات 
الشخصية . والفكر الإقلديمي المحدولد . 

والجماعة على هذا المستوى أمر عزيز 
المنال في مجتمع البشر , المفعم بالآهواء . 
حتى إذا انتهى الحجيج إلى الموقف 
العظيم بعرفات ؛ أو كما سماد رب العالمين 
« بوم الحج الأكدر » بحقق الوحود الفعلي 
للجماعة الإسلامية الكترى ؛ تتلاقى 

الدسسمض 
الأغتياء 


المناكب قْ موقف سواء : 
والفقراء , الحكام والشعوب . 


لقا 
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والأعجب من هذا كله أن الألسنة 


المختلفة تتفق . وتقول بلسان عربي مبين 
لبيك اللهم لبيك . لبيك لاشريك لك 
لبدك . إن الحمد والنعمة لك والملك , 
لاشريك لك » . 

إنهم جميعاً في موقف العبودية لله 
وحده . فلاند أن تتلاشى تماماً كل 
الفروق ؛ وهي الغاية الأساسية للدين 
الحق في المجتمع البشري , والتي أشار 
إليها رب العالمين بقوله مَأمهَا الئاس 
نا خَلَقْنَاحَمُ من ذَكَرِ وَأنْى ٠‏ وَجَعْلْمَاكم 
شعوباً وَقبَائْل لِتَعَارَفوا إنَّ أكرْمَكُمْ عِنْدَ 
الله أَنْقَاكُمْ إِنّ اللة عَلِيمُ خَبِيرٌ # 
[ الحجرات : ١١‏ | . 

أما فروق المال والجاه والمنزلة 
الاجتماعندة فتلك سذن دشبوبة أرادها الله 
لاستقرار الحياة البشرية في الحياة 
العاجلة . وليس معنى هذا أنها تتناق مع 
الحقيقة الكبرى : وهي أن الجميع سواء 
في العبودية لله الواحد القهار ؛ و في يوم 
الحساب تذهب الدنيا بقوانينها. 
ولايبقى إلا ميزان التقوى حكماً بين 
العباد , وقد جاءت الإشارة إلى هذا المعدسى 
في قوله تعالى : م وقانُوا : لوا نرّلَ هذا 
القزَآنُ, غلى رَجُل من الْقَرْيَتَينْ غظيم . 
هم يَقَسمُون رحمة رَبْك : ' نَحْنُ قَسَمْنَا 


جنا خف لارنعي 


تعشهة تخا صخري وَرَحَمةُ رَبك خَيْر 
مما يَحْمَعُونٌ 4[ الزخرف "١:‏ - 77 ] . 

ونعود إلى جلال الموقف ؛ كم يحس 
المسلم بسعادة غامرة عندما يرى بجانبه 
على الموقف العظيم أخاً له فى العقيدة . من 
شرقي آسيا . آو من أدغال إفريقيا , وآخر 
وخ ظهره لأضواء الحضارة الفاتنة في 
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أوروبا وأمريكا !!! وأي سعادة أعظم من 
أن يرى مسلم من الفقراء بجانبه أميرا أو 
وزيراً : أو صاحب ثروة ة طائلة رفع مثله 
بيده لمولاه وهو دقول في عبودية كريمة ' 
وضراعة حميدة : نار 19 

إن كل إنسان مهما كان حظه من 
السعادة في الدنيا له فى الحياة مطلب 
لايقدر على إجابته إلا ملك الملوك . وجبار 

لأجل هذه الأبعاد النفسبة والفكرية 
كان ليوم الحج الأكبر من بين شعائر 
الحج أهمية بالغة ظهرت فى استثمار 
العرب له حتى في جاهليتهم قبل أن تشرق 
عليهم شمس الإسلام . لقد اتخذت منه 
قريش فرصة لتأكيد سيادتها وسلطانها , 
واتخذت منه قبائل العرب وسيلة 
للمكاثرة . والمفاخرة , 
تباعاً في الموسم منذ أول ذي القعدة حتى 
يوم الحج الأكبر . لتحصديل المنافع , 
والفصل في الخضومات وأمر الديات , 
كما كانت السواقا رائئة للادت والشاين : 
وكان لها أثرها في نمو اللغة. ورقي 
الأدب , والاتجاه بالشعر نحو الإجادة 
والإتقان . 

وجاء الإسلام فكان استثماره لهذا 
الدنوم أرقى وأسمى . ففي السنة التاسعة 
للهجرة خرج أبو بكر رضي الته عنه على 
رأس أول وفد للحج يخرج من المدينة بعد 
الهجرة . وذلك بعد أن أعلن الرسول ييه 
فرضيته . إن قال : + بأبها الناس إن الله 
قد فرض عليكم الحج فحجوا ٠‏ (مسلم من 
حديث أبي هريرة) وجاءت الدعوة إليه 
قوية وملحة في الكتاب العزيز. ولم 
يخرج الرسول :ثة على رأس الحجيج في 
أول ححة للمسلمين . 


وأقامت الأسواق 
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وبعد انصراف أبي بكر رضي الله عنه 
نزلت الآيات من سورة التوبة , وفيها 
أذان حديد مع الأذان بالحج ليعلم 
المجتمع الإسلامي بتشريعات إلهية 
جديدة تحدد ملامح العلاقات الدولية بين 
مجتمع المسلمين . والمجتمعات الأخرى . 

ومن هذه التشريعات يقول رب 
العالمين : 8 وَأذَأَنُ منّ الله 4 وَرَسُولهِ إلى 
النَّسِ يَوْمَ الْحَجٌ الأخبّر أن الله بَرِيءٌُ من 
المشركين وَرَسُولَهُ ١‏ إن نَبْتم فهو خيز 
لَكُمْ : وَإِنْ نَوَلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرْ 
مُعْجْرِي الله وَبَشْرِ الَذِينَ كرا بعَذَابِ 
أليم 1 الَذِيَ عَاهُدْتُمُ ٠‏ من الْمُشْرِكِينَ , 
نّم لم يَنقصُوكُمْ شَيْئاً ٠‏ وَلَمْ يُظاهِرُوا 
عَليْكُمْ أحَداً فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى 
مُدَّتَهِمْ إِنَّ الّلة يُحِبُ الْمُتَقِينَ 4 
( التوية : 4-7 ) . 

وحمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
الآيات ولحق بابي بكر رضي الله عنه , 
وبادره الصديق بقوله : أمير أم رسول ؟ 
فقال : بل رسول . وعرّفه بما نزل من 
وحي , وأعلن علي بن أبي طالب على 
جموع الحجيج هذه القرارات المصيرية 
التي كانت أثراً من آثار يوم الحج الأكبر . 


وجاءت السنة العاشرة وخرج رسول 
الله يخ على رأس الحجبيج .2 وكانت 
الحجة المعلمة !! يستبين منها القوم 
المعالم الصحيحة لهذه العبادة , 
ويتعرفون على المناسك المشروعة . كما 
دقفون على ما ابتدعه القوم . واستحدثوه 
في جاهليتهم من إضافات لهذه العيادة لم 
بأذن بها الله . ولم نورث عن إبراهيم عليه 
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الصلاة والسلام ؛ ولا عن ابنه اسماعيل 
عليه الصلاة والسيلام . 

وكثرت التساؤلات أمام رسول 
الله ينةٍ . وحق للقوم أن يفعلوا حدى 
بتدينوا الحق من هذه العبادة الجليلة ؛ 
وكانت إحابات رسول الله 4 حاسمة 
وفاصلة , كما كانت تؤيد قضية التيسير في 
هزه العبادة مالم يخرج يها التيسير عن 
سئنها الصحيحة . 

حتى إذا كان يوم الحج الأكبر كانت 
الخطبة العظيمة الشأن التي وعاها 
التاريخ وعياً تاماً . ولاتزال أصداؤها , 
وستظل موضع الحديث بين أهل الفكر 
والبصيرة وأولى الألباب من الناس حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها . 

وكانت بدايتها مؤثرة أبلغ تأثير 
وأعمقه . وفهم المسلمون منها شيئا هز 
مشاعرهم ووحدانهم . قال علبه الصلاة 
والسلام : , أنها الناس : اسمعوا منى 
فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا 
بهذا الموقف أبداً ... » وكان هذا إبذاناً 
بدنو أجل أكرم إنسان ؛ ونهاية أشرف 
حياة على وجه الأرض . 

ثم أجاب عن تساؤلات قد تطرح '» 
وسدق أن أشرنا إليها ... لماذا تأخر حج 
رسول الله يَثِةِ إلى السنة العاشرة ؟ فقال : 
٠‏ أمها الناس : 
كهدئته يوم خلق الله السموات 
والأرض ٠:‏ : » . الآية الكريمة : م إن 
عِدّةَ الشهؤر عِندَ عنّْدَ الله انْنَا عَشْرَ شَهْراً في 


إن الزمان قد استدار 


كتاب الله ؛ يوم مَ خلقٌ السَّمَوّات وَالأززض ؛ 
منهاً أَرْبَعَةٌ حُرْمْ . ذَلِكَ الدَّينُ الْقيُمْ , 


010001269102١. 


فلاتخللموا ففهاً فنهنٌ أَنْفُسَكُمْ , . وَقَاتِلوًا 
الْمُشْرِكِينَ كَاقَّهَ . كما يُقَاتَوتَكمْ كَافَةَ ‏ 
وَاعْلَمُوا أَنّ اللة مع الْمُتَّقِيِنَ » 
| التوبة : 85 ) 
ثم كان الإعلان الإسلامي لحقوق 
الإنسان , نلخصه ‏ كما ورد في هذه 
الخطية ‏ في عدة نقاط : 
© الناس في ميزان الته سواء . كلهم 
لآدم ٠‏ وآدم من تراب . فلا تفاضل 
بينهم على أساس الجنس أو اللون . 
© الناس خلقوا أحراراً . فلا عبودية إلا 
لنه وحده . 
© الإخاء الإنساني حقيقة حتمية بحكم 
المصدر الواحد الذي انحدر عنه 
الجميع. ويقوئ الإخاء برباط 
الدين . 
© شرع الله تعالى يسود الجميع . قربا 
الجاهلية موضوع . وأول ربا وضعه 
رسول الله ثة ربا العباس ابن عبد 
المطلب . كما وضع ثارات الجاهلية , 
وأول ما وضع دم أحد بعاد هدعوو : 
لقد سماها المؤرخون خطبة الوداع ؛ 
وسموها خطية البلاغ . وقد كانت فعلً 
وداعاً . لأن النبي يَنةِ ‏ في أولها ‏ قدم 
ما يفيد ذلك . ولم يخطب بعدها خطبة 
جامعة مثلها , وكانت بلاغاً لما تحويه من 
مبادىء هامة وخطيرة . ولست أدرى 
كيف ضعفت ذاكرة البشرية إلى هذا الحد 
حتى رأينا في عصرنا الحاضر من يتجاهل 
هذه الميادىء الخوالد . وبنسب فضل 
حقوق الإنسان للثورة الأمريكية » أو 
الثورة الفرنسية . أو الأمم المتحدة أو 
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غيرهم ممن أهانوا الإنسان . ودمروا 
حقوقه !! 

وظل يوم الحج الأكبر يؤدي مهمنه 
المؤثرة في الجماعة الإسلامية . فقد 
اتخذ منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ميقاتاً لمحاسية الولاة . والعمال , وجباة 
المال . وغيرهم من أصحاب المسؤوليات 
على امتداد الدولة الإسلامية , وفيه أكد 
عمر ماقرره رسول الله بل ؛ إذ يقول 
لعمرو ابن العاص بعد أن اقتص من ابنه 
لابن المصري القبطي : « متى استعيدنم 
الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا ؟؟!! »” 

فعلى ‏ رؤوس الأشهاد في هذا 
التجمع الإسلامي المهيب ,. وفي ظلال 
هذه العبادة الكردمة تحفظ الحقوق ؛ 
وتصان الحرمات 2 ونبردع الدغي . 
وبرتفع لواء العدل .. 

ولاعجب فعندما كان الخلفاء 
المسلمون يحسنون استثمار هذا اليوم ؛ 
كانت دولة الإسلام دولة سلام وآمان ٠‏ 
وبر وإخاء . وتواص بالحق والعدل ' 
وعندما ضعفت صلة المسلمين بدينهم ؛ 
وهنت قوتهم . ودهب ريحهم ٠‏ 

إن العودة لاستثمار يوم الحج الأكبر 
فى التقاء الرؤساء وأولي الأمر من العالم 
الإسلامي ومعهم من الشعوب مفكرون ' 
وأصحاب رأي وتأثدير - هذا الأمر الذي 
لايتم في عرف السياسة المعاصرة إلا 
بإعداد وترتيب وآسباب معقدة ‏ كفيل 
بأن بحقق للجماعة الإسلامية الكثير ؛ 
وأن يعيد لهم شيئاً مما فقدوه من هيبة 
وقوة . وعزة وكرامة . 

ولعل هذه احدى المنافع الكدرة التي 
وعد الته بها عبادكه الحجيج ؛ إن قال 
سبحانه : « لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ 4 
والته وحده _الهادي إلى سواء السييل : 


1 
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18 من الإدصاف أن امحكم هنا دأن ١‏ 


والتاريح الإسلامي . 


بحض المستشرقن ٠‏ وهم قلة قليلة جد حدمو( افك البعرابي / 
٠‏ وأن محكم كذلك بأن الغاليدة العظمى منهم مغرضون ٠‏ يعرضون أبحاثاً 


ودراسات فى ظاهرها خدمة اللغة و الفكر وح ياطمها بو القصد و فسياد الطو دَّة او تحضهمكر 


هاجم الإسلام ورسوله 5 


ومن العجب الغاجب أن نرى طائفة 
من شباب المسلمين قد سخرهم صنيع 
مؤلاء المسستترقين ومبرهل ثما اموا به" 
مع أن المستشرقين 2 عام دخلاء على 
اللغة العربية “لم يتذوقوها ولم يعرفوا 
أيِوٌارمًا » “لم تسوه إلى يما وا 
الفاظها . ولم .يتمرسوًا بأسباليبها ' 
فجاءت أبحاثهم مشوفة ميتورة . 
صنيع المستشرقين. الذين 
مَحَيُوا ودرشقًاز يتم اأمنقااؤن التهلية كا 
توصلوا ليه أموم لجقائوا / “دكاياينا 
إسلامهم. . كهذ! المسنتشرزق "الفرنس : 
٠‏ الفونس إيتين دينيه » الذي درس 
الأديان وقازن بينها ٠‏ فلما تيقن أن 
الإسَلاخ كينا الح والطدق ااخزه ين 
وأشهر إسلامه ٠‏ وخدم الاسلام يمؤلفاته 
ودراسساتة . 

ولقد أصدر حكمه على المسيتشرقين 
فقال : 

٠‏ من العسبير أن بتجّرد 
المستشرقون من عواطفهم ونرزعاتهم 
عندما يؤْرخون حياة الرسول 
محمد 55 وحياة صضحابته »... 


إننا نقدر 


و « الفونس إِيتين دينيه / كاتب من 


كقاك 'فونسنا “الجحدقين 7 وفوا أدظنا ام 


كيار رجال الفن 1 ٠‏ له 0 
2 1 وهو متحف كيار الفنانين ف 
فوناي / ؛ 

ومن أشهر هذه اللوحسات لوحة عن 
( رمضان )-. 

وله مؤلفات عديدة منها .: كتاب 
( حياة العرب ) و ( الشرق كما يراه 
الغرب ) و ( الصحراء ) وكلها إشادة 
بالعروبة وتقدير للعرب وتمجيد 
لمنجايا هم وتعاليْدهَم وكرمهم .. 


: ومن أهم كتبه : ( تاريخ حداة سيدنا - 


محمد وِكة ) وضغه بالفرنسية وترجمه 
إلى اللغة العربية . وعلّق عليه , وكتب له 
مقدمة. مِستفيضنة. الدكتور عبد الحليم 
محمود رحمه الله شيخ الأزهر السابق., 
وزيّنه بالصور الملونة الرائعة التى تمثل 
مناظق إمثلامية: ,:ومُشَاهِخ يني ؛ ومهالم 
تتصل بتاريخ السيرة النبوية العطرة , 
الجنود الإسلافيين 
اللذين استشهدوا في ححرويهم مع 


وقدمه هدية لأرواج 


.كتابه السايق 


ا وشريعته ف جرأة حدناً : ٠‏ وق صراحة ووؤقاحة أحياناً ماللا 


فرق 1 

وقد اعتمد « الفونس إيتان ذينيه , 
ف هذا الكتاب الذي أخرجه عن رسول 
الله ,محمد ع على أمهات الكتب 
الأصملاقيية والدقة يسباوانا اسبييوة 
المصضطفى يد بالتأريخ والتحليل ؛ 
كسيرة ابن هشام . وطبقات ابن 
سعد ٠»‏ كما اعتمد. على المنقول من 
الأخبان الاسلافية المصسحيخة: المشهورة . 
لم ميقم ونيا لاراء االلبيشتر فا / 
ولا لاتجاهاتهم في هذا المجال .. 

وهو لم يتجه هذا الاتجاه إلا بعد أن 
قرأ ما كتبه المستشرقون عن سنيرة 
الرسول كلخ فوجد أن ما كتبوه لا يعتدُ 
به .من ناحية الدقة العلمية ‏ والحقيقة 
التاريخية » وصرّح - كما جاء في مقدمة 
) ك نأنه من المتغذر , أو من 
المستحيل ٠‏ أن يتجرد المستشرقون من 
عواطفهم وَتْرْعَاتَهِمْ 'المختلقة. » وأثه؛ من 
أجل ذلك قد بلغ 1000 لسيرة 
الواقع ا 21011 لحقيقية 
وذلك على الرغم مما يزعمه 0 
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من اتباعهم لأساليب النقد البريتة ؛ 
ولقوانين- البحث. العلمي المحايد . 

وفكتيالن ؛ 

إننا نلمس من خلال كتاباتهم أن 
محمداً يَلْدِ يتحدث بلهجة المانية إذا 
كان المؤلف .ألمانياً .: . ومحمدا يله 
يتحدث بلهجة إنطالية إذا كان 
المستشرق إيطالياً . 


1 وهكذا تثغفيير 


عن سيرته كو » وإذا ‏ بحثنا في: هده 
الصور عن الصورة الصحيحة الدقيقة 
فإننا لا نحدها ... إن المستشرقين 
يقدمون. إلينا ضوراً .خيالية هي أبعد 
مااتكون "عن" الحقمقة ؛؟!! 

ؤبعد هذا : الحكم. الذي أصدره 
المستشرق الفرنسي ( دينيه) على 
المستشرقين أخذ يضرب الأمثلة 'على” 
تخبطهم العلمي. وتناقضهم في النتائج 
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التي توضلوا إليها :“كما عرض الكثير من 
أتهاماتيم لمحمد يكن . . .عرضها ‏ ثم 
عرَّض بها . وغارضها . وأورد من كتنب 
التاريخ الإسلامي.. ومن أحاديث رسول 
الله يَلِةِ ما داقع به عن الإسلام.2 وعغن 
رسول الإسلام , عليه أفضل صلاة 
وأزكى ,سلام . 

واتخذ من « لامانسس » ( وهو أحد 
المستشرقين الأوروبيين أقام في بيروت 
وأخرج عشرات الكتب عن الإسلام ) 
اتكذامنه' كال" واضرجا عن" طبحة 
ما ذهب إليه وما حكم به , وقال : « لقد 
اخترت ( لامانس ) هذا المستشرق 
بالذات ؛ لآن شهرته العلمية قد خدعت 
الكثدردن فأحسنوا الثقة به . مع أن 
ما ساقه من أدلة وبراهين في كتبه الني 
أخرجها عن محمد يَلةِ أغلبها من قبيل 
التمويه: على القارىء. والكذب على 
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: الد طنن ر محمن ف بن الشر يف 


)يس 


الحق والتارمح اي 6 3 
ومن الأكادندت التي شاقهنا 
,, لامنائس « ورد عليها 2 الفونس 


د يفيك ».: 


أ ١‏ اك امالامانشن ١,‏ ان محمدا له 
كان . دكره الوحدة ؛ واثيت 
, ألفوننس » .أن الرسول كله كان 
بتعيد في غار حراء بدفسه .. 
يميشدمح ذهنه 2 وشعوره 
منصرفا كلل الانصراف عن هذا 
الغالم المادي . مستغرقاً في 
التفكير في الله :. خالق العالم يما 
فىه ومن فيه . 

1 ا ا ا 
آنه كان ( نؤوما ) !! ١‏ 
3 الفونس » بما قاله القران 
الكترية قٍ هذا؛ الصدد ,عن 
( إن ربك يعم آنكَ تَُوم أذنى 
من تلني الْنيْل. وَنِْصَفَة وَثْلَقَهُ 
وَطَائَفَةَ من الّذِينُ مَعَكَ »# 
واستعزض نما نقلته الأخبار من ,أن 
محمداً كك كان يقوم؛ الليل حتى 
تنورم قدذماه من طول وقوفه في 
الصلاة بين يدي مولاه .. 


م اثهم «الامائش ٠‏ محمداً يكيو بأنه 


كان ( أكولا ) .. 
وبورد « الفوئس ». من الأخبار 


الا ااا 


للا 
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منا يقورا أن محمدا علد كان دآفها عن 


ملذّات 'الحياة , 'طيائما امن “كل /البليودة: 
أفنائياً وربما صام منه أياماً منتابغة ففني 
الوقت الذي كان ينهى فيه أصيحابه عن 


متجابيعة "الوداله) شكلء 
ثم حكم”, الفؤنسن » على « لامانش» 


منهم من غمزاته ولمزاتهة وطعناته . أما 
جهل ٠‏ وأبي لهب , .وعن . المنافقين 
وأعداء الندين فيإنه يشيسدك بهم 2 
ويمدحهم : ويلبسيهم:من الفضائل أثواباً 
لامعة خلابة .. ظ 
وذ إشدم 0 الفونئس ل فنك 0 النظرية 


التي أحاطت بأعمالهم وحكم نآن 


الافتتان بالمستشرقين ‏ وهُمٌ لا:أساس 
لم 

والحق؛” إن الحكم الذي أصضد زد 
٠‏ الفونس دينيه » على المستشرقين هو 
حَكم 'عام'.. ظ ' 

ونحن في الحقيقة لا نغدم أفراذا 
قليلين من المستشرقين أرَّحُوا السبيرة 
النيوئة .على صاحيها أفضل بالصلاة 
وَالِتَسلِ » في عداالة »اناق ؛ اوكهاذا 


نذهبي بعند أ و « الفونس ديذيه » واحد: 


من هؤلاء. المؤرخين الغدول المنصفين . 


ؤمن- هؤلاء" « اللورد هدلي »3 


الانجليزي الذي عاش في أجواء نصرانية 
ثم درس الإسلام والقرآن ٠‏ وأعلن. في 


النهاية .أن" الإسلام: هى. الذين: العالئي. 


100 ؛ وبعد أن أعلن إسلامه زان الأرابقي 
المقدسية وأذق فريضة الحنج :.: أنه 
يصف أحاسيسه ‏ فيقول : « فكرت 


مجسلة الأمسة ذ و الحجة ١14١04‏ ر 
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أربعين سنة : كي اصل إلى جل 


صحيح . حتى وصلت إلى الإسلام . 
ولو اعيبح جل ربدم في بالإفبراطووبة 
الانجليزية محمديا حقا بقلبه 
وروحه ؛ لأصبحت إدارة الأحكام 
اسهل من ذلك ؛ لآن الناس. سيقادون 
بدين حقيقي ؛ وإني أشكر الله إذ 
استقر الإيمان الصحيح في قلبي وملك 
رشدي .٠‏ واقنعني نقاؤه وأصيح 
حقدقة راسخة في عقلي وفؤادي . إذ 


التقيت بسعادة وظمانينة ما رأيتها 
قط من قبل . وبتحققي من عظمة 


الإسلام ومجده أصبحت كرجل فرّ من 
سرداب. مظلم إلى فسيح. من الارض 
تضيته شمس النهار » 1 


المستشرق المنصف.: 


( نحن نعتبر أن نبي الإسلام. ؛ نبي 


بلاد الغرب , ذو أخلاق متينة , 


4# كه وه 


وشخصية حقدقبنة كاملة :ويما أننا في ١‏ 


احتياج إلى انموذج كامل دفي 
بخاجاتنا في خطوات الحياة . فحياة 


. رسول الإسلام: عليه الصلاة والسلام 
. تسد تلك الحاجة : حداة كمرآة أمامنا 


تغكس ‏ علينا التعقل الراقي2, 
والسخاء . والكرم . والشجاعة 
والإقدام ' والصبر والجلم 4 والعفو 


والوداعة ؛ وباقي الأخلاق الجوهرية 
التي تكوّن.الإنسانية ) 


ومنهم , أيضياً المستشرق 'الفرئسي 


المعاصر « هنري دي كاسترو » الذي 
. درس الإسلام فتغيرت فكرته عنه » ورأى. 


من واجبه أن يغلن ما اهتدى إليه ..فكان 


كتابه ( خواطر وسؤائح ) الذي نشره 


في فرنسا. شنة. 1847م والذي :قال في 
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( والنت على نفسي ا ألتزم الدقة. 


والعمق. ولو أنني اتبعت مجرد 
الظواهر وقضيت على الأمور بغير تأمل 
وتدقيق لجاء كتابي مذموماً ٠‏ ورماني 
المستشرقون بالخفة: والطيش ؛ لذلك 
قصدت أن يكون بحثي أولا في تحقيق 
شخصية محمد عله وتقردر حقدقتةه . 


علّني أجد في هذا البحث دليلا جديداً 


على صدق محمد عل وعلى أمانته 
المتفق عليها تقريباً بين جميع مؤرخي 


. الديانات ( 1 


كم اقباييالر: 

( إن محمداً ما كان يقراولا يكتب » 
بل كان كما وصف نفسه مراراً نبياً 
أميا وهو وصف لم يعارضه فيه أحد 


من معاصرية ) ' 


لقادارا حالستشرق الؤمن أيغلل على 
صدق هذه القضية وينفى ما زعمفه 


المستشرق ( اسكندر ددون ) من أن 


٠‏ محمدا يله كان يعرف الذين النصراني 


قراءة وكتابة . 

وعن محمد رسول الل كَل وعن ‏ 
القرآن الذي نزل عليه يتابع « هنري دي 
كاسترو 2 حديثه فيقول : 

ا .. والعقل يخداوخيي دتاتى أن 
تصدر الآبات .من رجل. مي ' وقد 
اعترف الشرق قاطبة بأنها آيات يعجز. 
فكر بدي الإنسان عن الإتبان دمثلها 
لفظاً ومعنى .. لقد . أتى ‏ محمد عله 
بالقرآن. دليلاً ‏ على 'صدق رسالته ؛ 


. والقرآن الذي نزل على محمد يك 


لا مزال إلى يومنا هذا سنراً من الأسنرار 
التي تَعَذْرَ فك طلاسمها ) : ظ 

ومن هؤلاء المستشرقين ( كارلايل ) 
أخد كبار كتابٍ الانجليز الذي أفرد فصلا 
خاصاً في كتابه ( الأبطال ) عن حياة. . 
الرسول اصلؤات ,ال وسئلامه اعليه اجاء 


فبه:: 
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© حرمه البابا من رحمة أله 
يسدق اموققه من الإنتتلام /© 


( من العار أن يصغي أي إنسان 
متمدين من أبناء هذا الجيل إلى وَهُم 
القائلين بأن الإسلام كذب وان 
محمداً يي لم يكن على حق ) ' 

هؤّلاء هم المستشرقون المؤمنون 
الذين نشيد. بمآثرهم: ونحيي. ذكرافم ؛ 
وقليل ما هم . 

على أننا لو طبقنا. رأي « اللورد 
هِيدٍلي »الذي يقول فيه:: 

٠‏ إنني أعتقد أن هناك آلافاً من 
الرجال والنساء أيضا مسلمون قلبا , 
ولكن خوف الانتقاد والرغبة في 
الانتعاد عن المتاعب الناشدئة عن 
التغبير تامرا على منعهم من إظهار 
معتقداتهم , . لو طبقنا 'بدورنا. هذا 
الرأئ ‏ لاستطعنا أن 1 ف عداد 
لتقل كل مسشارة اشنا بالإاسَلدم 
وبرسولهة يليه ولولم يعلن الإيمان 
جهاراً ٠‏ من هؤلاء ( تولستؤي ) أديب 
روسيا .وكاتبها الكبيز : الذي كان من 
فآكره أنه يَمِيْتمَا زاى 'الشملة الظالمة عن 
الإسلام وعلى رسول الإسلام كتب رأيه قٍ 
هذا الدين الذى اعجب به » .وتحدث عن 
رسوله يد الذي نال إكباره وكان جزاؤه 
على كلمة الحق التي جهر بها أن حرمه 

البابا من رحمة الله !! 
وقد أرسل إليه الشيخ محمد عبده 
رحمة الله .رسالة علّق فيها على هذا 
الحرمان بقوله : 

٠‏ فليس ما حصل لك من رؤساء 
الددن شوى اعتراف: منهم أعلنوه 
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للناس : انك لست من القوم 
الضالين » ظ 
وقال ( تولستوي ) عن سيدنا 


( لا ريب أن هذا النبي من كبار 
الرخال المصلحين الذين خدموا الهيئة 
الاجتماغية خدمة جليلة . ويكفيه 
فخراً أنه هدى أمة برمّتها إلى الحق . 
وإلى الخير: وإلى النور . وجعلها 
تجنح للسلام وتمتنع عن سفك 
الدماء . ويكفبه فخرا أنه فتح طرديق 
التقدم والرقي . وهذا عمل عظيم 
لايفوز به إلا شخص اوتي قوة 
وحكمة وعلماً : ورجل مثله جدير 
بالإجلال والاحترام والتقدير ) . 

وها هي .ذي رسالة الشبح محمد 
عبده إلى : تولستوي » : 

أيها الحكيم الجليل مسيو 
نولينتوي + 

لم نحظ بمعرفة شخصك . ولكننا 
لم نُحرم التغارف مع روحك . سطع 
علينا نور من افكارك ٠‏ و أشرقت في 
اقافتا شفوش: من آرائك .' ألفت هين 
نفوس العقلاء ونفسك . هداك الله إلى 
معرفة سر الفطرة الني فطر الله الداس 
عليها : ووفقك إلى الغاية الني هدى 
الدشر إليها . فادركت أن الإضسان جاء 
إلى هذا الوجود لينبت بالعلم » ويتمر 
بالعمل . و لأن تكون ثمرته تعبا ترتاح 
به نفسه . وسعياً يبقى به جنسسه ١‏ 
وشعرت بالشقاء الذي ذزل بالناس لا 
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00 


© ماقال تولستو ي اعتراف 
تأنه لبس من القوم 
الضالن © 
انحرفوا عن سنة الفطرة . وحيدما 
استعملوا قواهم التي لم يمنحوها ١‏ 
إلا ليسعدوا بها. فاستعملوها فيما 
كدر راحتهم وزعزع ‏ طمأنيتتهم ٠.‏ 

ونظرت نظرة في الدين مرفت حجب 
التقاليد ٠‏ ووصلت بها إلى حقيقة 
التوحيد . ورفعت صوتك تدعو الماس 
إلى ما هداك الله إليه . وتقدمت أمامهم 
بالعمل لتحمل نفوسهة عليه . فكما 
كنت بقولك هادياً للحقول كنت بعملك 
حاقاً للعزائم والهمم. ؤكما كانت 
أراؤك ضياءً يهتدي بها الضالون كان 
مثالك ف العمل إماماً يقتدي به 
المرشدون.. وكما كان وجودك توبيخا 
من الله للأغششاء كان مددا من عدابته 
للضعفاء والفقراء : وإن أرفع ‏ مجد 
بلغته و أكبر جزاء ثلته على متاعبك في 
النصح والارشاد هو هذا الذي سماه 
الغافلون. بالحرمان والإبعاد . فليس 
ما حصل لك من رأاساء الدين سوى 
اعترافاً منهم أعلنوه للناس أنك لست 
من القوم الضالن .: فاحمد الله على أنْ 
فارقوك في أقوالهم كما كنت فارقتهم في 
عفائدهم . 

هذا وإن نفوسنا لشيقة إلى 
ما دمتجدد من_آثار قلمك فيما تسنقيل 
أيام عمرك : 

وإننا نسأل الله أن يمد فى حباتك 
ويحفظ عليك قواك . ويفتح أبواب 
القلوب لفهم قولك ؛ ويسوق النفوس 
إلى التاسي بك غملك . والسسلام .. 


1 
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هذه الدطاقات غبازة عن د و ل و اقول ذا اذات ملحت ملك ١‏ 
بلنقطها بعض الاخوة من القراء بما يتمتعون به من حواس ذكيّة . ومن كم 
بقدمونها من خلال هذه الصفحة .2.2 

وهي محتجزة لتقديم كل نافع ومفيد من هذه العصارات المكثفة ٠‏ التي شار 
فيها إلى مكمن خطر .. أو يكشف فيها قناع عن وجه عدو للامة ومقوماتها .. 

أو اخوبيوية وود با و ا تحت غنوان خير الكلام ما قل 
ودل. لآ 


ماركس يحكم على الماركسية بالرجعية ' 


0 انطلاقا من الماركسية الجدلية نفسها ندرك أن كل فلسفة هي تاريخية . أي أنها مجرد 
نتاج للعصر الذي ظهرت فيه .. بقول ١‏ كارل ماركس , 

٠‏ إن كل فلسفة هي نتاج لواقعها , . ومن هنا فإن الفلسفة الماركسية ليست إلا فكراً 
أفرزه واقع معين . فإذا تغير هذا الواقع فإن هذا الفكر ينبغي أن يتطور حتماً لبترك مكانه 
لفكر جديد يكون دناج ذلك الواقع الجديد .. ثم إن مقولة التناقض العام التي أقرها ٠‏ كارل 
ماركس ٠‏ كذقطة مركزية في نسقه الفلسفي تقوده إلى اعتبار الفلسفة الماركسية تحمل في 
مقايلها فلسفة نقدضة بحكم أن التناقض هو قانون كوني عام . فإن الماركسية كفكر تصبح 
بالضرورة تحمل في صلبها عوامل نقضها . وهكذا يتضح لنا أن الفكر الماركسي هو فكر 
تاردحي لا يستطيع أن بتجاوز الإطار التاريخي الذي ظهر فنه . وهذا يحتم ‏ تجاون هذا 
الفكر لأن التمسك به فى مرحلتنا التاريخدة المعاصرة دصبح عملا رجهياً . ٠‏ لآلا 


الأنوار التونسية  )‏ القارىء : الجبوري عبد الرحيم ‏ المغرب 


© اذا آعيد انتخاب الرئيس رونالد ريجان ٠‏ سيكون عمره 5 عاماً عند بداية فترته الثانية : 
و 06لا عامل عتد انتهائها » وخطورة انتخاب رئيس متقدم السن لا تكمن فى احتمالات وفاته - 
فالخلافة في هذه الأحوال واضحة وتلقائية » الخطورة هي ف مرضه واصابته بالخرف أو البطء 
الشديد ف التفكر و اتاد القرارات . 

وقليل من الأطباء على استعداد للتوقيع على شهادة تقول ان الرئيس في حالة ميئوس من 
شفائها . وكما حدث في عهد الرئيس وودرو ويلسون . يمكن قطع الاتصالات كافة عن رئيس 
الدولة ٠‏ والاكتفاء بتصريحات مطمئنة تدلي بها زوجته . 


القارىء : محمد أحمد سالج السهودية 


المستَفيْسسدَونَ !) 


لآلا في تصريح لمستشار الأمن القومي 
الأمريكي الأسبق بريجنسكي أن أكثز 
المستفيدين من الوضع الحالي في الشرق 
الأوسط ريما كان الاتخاد السوفييتي.. فدون 
أن .بتورط نصورة مياشئرة ‏ ماستثناء تز اي 0 
عا ا ني واد لوج الأتراك خلال ١‏ العالمية ١‏ ! 
سورية بالسلاح - يمكنه أن. يحصد ثمار 0 2 
الامتعاض العربي من الؤلايات' المتخرة ؛ '/ « ويلاحظ أنهم كانوا حتى تلك الفترة 
واسستمرار غيان التسوية السيلمية . | |)ادرفعون رانة تحمل آبات من القزان 
إن المضايح 'اليوفيييت يدوق بافقيق الكريم وكتابات باللغة العربية .. » 
طزيقة: فن. خلال استمزار .الاضطرابات 0 7 
والقلاقل . 0100 ظ : عن : ١د‏ أكدظآ 1١11001‏ عطا1 » 
( الشسرق الأوستسط) ‏ ' الفارخة : نسمة رحبا الكوو يمت 
القارىء": زكرنا فرسان. سلطنة عماإن 
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ر المرور 
ا المفتو 4 


#181١‏ جواز السفر ابتكار أوروبي ؛ وقد تطور عن 
ورقة مرور كان الملوك يصد روتها للناس . وكان آمراء 
الإقطاع يصدرون لأتباعهم مثل هذه الأوراق . 
وكانت هناك طرق مامونة محروسة ومداخل للبلاد 
معروفة يآمن فيها الإنسان على نفسه . فإذا أنت 
دخلت البلد من غيرها فلا أمان لك . وكل مدخل من 
هذه كان يسمى تغرا أو 20114 , وهو لفظ مشتق من 
لفظ 501105 اللاتيني ومعناة البان ‏ ولبس من 
الضروري أن يكون هذا المدخل ميناء على البحر . 
بل كان كل مدخل يسمى (بورت] - وجواز المرور 
منه هو ( باس بورت ) 

أما في عالمنا الإسلامي . فكان الناس 
لا يحناجون إلى جوازات المرور ليدخلوا البلاد 
من التغور . سواء أكانت برية آم بحرية . ولم 
يكن يحناج إلى جواز المرور إلا المندويون 
ذوو الصفة السياسية ممن يحتاجون إلى رعاية 
خاصة .. ذلك لأن عالم الإسلام كان اذ ذاك عالما 
مفتوحا لكل المسلمين على حد سواء .. وإذا كانت 
البضائع تفحص فلجباية المكوس عليها . ونفهم 
من ( ابن جبير ) أن طعام المسافر لمأيكن عليه 
شيء ؛. وقرب مواسم الحج ؛ كانت الرقابة ترفع 
كلية . فلا يبحث المكاسون إلا عن الذشب 
والفضة التي يشكون أنها للتجارة لا لنفقة 
الحاج فحسب ره 5 
الفيصل) القارىء : عبد الرحمن العدل ‏ القاهرة 
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8 لايخفى على أحد أن الأدب في العصر 
الحديث قد اكتسب صيغة انسانية عامة , 
وأصبح ينساب من امة إلى أخرى غير عابىء 
بالحدود والحواجز . فنحن نقرا في بلادنا 
اليوم تجارب أدبية من أنحاء شتى تفصلنا 
عن اصحابها آلاف الاميال . ولكئنا نحس 
بأنهم قريبون منا . يمكثون خلف سطورهم 
وفي ملامح ابطالهم . ونحس لهاثهم 
وانفعالاتهم . وكثيرا مانتفاعل معهم . 

ولا شك أن معطيات العصر الحديث .(وما 
اوسعها) أنبتت للأدب أجنحة يعبر بها 
القارات ويحط هنا وهناك . فالادب الأمريكي 
يقراه . الياباني , والادب الياباني يقراه 
الالماني . وهكذا تجمّع العالم في تجارب أدبية 
تصطف على رفوف مكتبية متواضعة في أي بلد 
من البلدان . 

وقد أسهمت هذه الحركة الواسعة للأدب 
في ايجاد روح انسانية عامة ومشاعر مشتركة 
ببن قطاعات بشرية هائلة تتوزع في أصقاع 
متباعدة من العالم . وازدادت هذه الروح 
العامة . واتجهت نحو منهجية منتظمة , 
فنشاأ الأدب المقارن . الذي يدرس صلات 
الشعوب بعضها ببعض من خلال التجربة 
الأدبية . واقدل الدارسون عليه . وخصصت 
له مقاعد في الجامعات . وتكاثرت الكتابة فيه , 
حتى كاد أن يشكل أدبا عالمياً له طعم خاص 
وميزات لانجدها فى غيره . 

ويجمع الدارسون الدوم على أن الأدب 
المقارن ذو أهمية كبيرة . فهو سجل لاتصال 
الامم بعضها ببعض . عبر محاور انسانية 
رائعة , وهو الحافز الذي يؤكد على ضرورة 
بقاء الروابط الانسانية بعيدة عن الصراع 
الدامي . وبعيدة عن شرور المادية وتفسخها : 
بل هو الرمز الذي يجسد تطلّع البشرية كافة 
إلى مجتمع عللمي امن. يتبادل الحب 
والعطاء ؛ لذلك لاتجد جامعة تدرّس العلوم 
الانسانية الا وتحرص على تدريس الأدب 
المقارن والعنابة به عناية فائقة . 

وكم تجشم علماء الأدب المقارن مصاعب 
كثيرة , وكم انفقوا من جهد وصفحات , وهم 
يبحثون عن صلات دقيقة بين أدب هذه الأمة 
وتلك . خاصة عندما تغريهم ظواهر متشابهة 
في أدب الأمتين . فيجتهدون في البحث عن خط 
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بقلم : د. عبد الباسط بدر 


نحو أدب مقارن للشعوب الاسلامية 


خفي . ويبحثون في التاريخ والأحداث 
والرحلات والكتب المترجمة , والوسائط 
المحتملة ليكتشفوا خط الاتصال بين الأمتين , 
ويربطوا به اطرافاً من آدابها .. وقد يكون بين 
الأديين من الاختلاف والتمايز أضعاف 
مابينهما من الظواهر المتشابهة . ومع ذلك فان 
القبض على ظاهرة تشابه نصر كبير للأدب 
المقارن . وتأكيد لأهدافه العليا في تأصيل 
قنوات الاتصال بين الأمم وتعميقها وتوكيد 
الترابط البشري العام . وإخلاله محل مظاهر 
الصراع والتسلط والرعب . 

ولقد نجح الأدب المقارن في ذلك إلى حد 
قبير: وؤرع: في قذوب قرائه هذا الشوق !3 
الأخوّة البشرية . وهذا الغضب الذي تقوده 
جماهير المثقفين ضد سباق التسلح . وضد 
تاجيج: الصبراع جين القوى العظعى أو:بين 
اتباعها . وهذه النداءات المتوالية لإقرار 
السبلام والأمن والطمأنينة .. بل وتكاد نقول 
وهذه الشخصية الأدسدة الموحّدة بين أمم 
غربية مختلفة. تنساب قصائدها 
ومسرحياتها ورواياتها من بلد إلى بلد , 
وتٌترجم من لغة إلى لغة . وتستوطن في بيوت 
القراء و في قلوبهم . 

ولقد أدركت مؤسساتنا التعلدمية وأدرك 
مثقفونا الرواد أهمية الأدب المقارن وآثاره 
الكبيرة : فاهتموا به . وضموه إلى مناهج 
الجامعات . وكتبوا فيه مؤلفات غير قليلة , 
حتى أصبح طالب كلية الآداب يعلم الكثير عن 
صلات الأدب العربي الفرنسي . وندقرأ 
ما أخذه شوقي عن لافونتين وما أخذه دانتي 
عن ابن عربي وما خلفته كليلة ودمنة والف 
ليلة وليلة من اثار في الآداب الأوربية . 

غير أن معظم هذه المؤسسات وكثيراً من 
المثقفين استغرقوا في دراسة الصلات بين 
الأدب العربي والأدب الغربي . وجعلوها 
ميدان الادب المقارن الأوحد . ونسوا ميدانا 
أكثر أهمبة من هذا المبدان وهو آاداب 
الشعوب الإسلامية الأخرى . 

اليس من الغريب أن نبحث عن الصلات 
بين الآدب الفرنسي والأدب العربي . وننسى 
الصلات بين الأدب الأوردي والأذب العربي ؟ 
أو الفارسي والعربي , أو التركي 
والفارسي ؟...الخ 

اليس من المدهش أن نهتم بما أخذه فولتير 
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من الأدب الشرقي ونفضل عما أخذه سعدي 
شيرازي من المتنبي ؟. 

الىست الصلات بين إقبال والمصادر 
العربية الإسلامية أوكد وأعمق من الصلات 
بين غوته والكتابات العربية القليلة التي 
ترجمت له ؟ 

ثم إذا التفتنا إلى أهداف الادب المقارن - 
وهذا مسوغ الاهتمام به ومسوغ تدريسه في 
الجامعات . وانفاق الأموال الطائلة عليه 
هل من الحكمة أن نبحث عن تناسق وتواصل 
بيننا وبين أوربا ونهمل التناسق والتواصل 
الموجودين تاريخياً بيننا وبين الشعوب 
الإسلامية الاخرى ؟ 

لا يجادل عاقل في أن الأدب العربي بأصوله 
التراثية الإسلامية العميقة , قد أثر تأثيراً 
واضحاً في آداب الشعوب الإسلامية كافة , 
وأن دراسة هذا الاتصال وتوكيده ومتايعته 
جزء من الرغبة الحارة في نفوس المسلمين 
جميعاً إلى الترابط بين الشعوب الإسلامية 
وإلى تأكيد الشخصية الإسلامية الموحدة 

ولايجادل عاقل في أن الآلام الهائلة التي 
يعدشها المسلم في تمزقات امته تدفعه إلى 
البحث عن أي طريق لتجاور هذه التمزقات ٠‏ 
لئن كانت قراءة الادب الغربي لوناً من ألوان 
الثقافة العصرية . والبحث عن صلته بالأدب 
العربي تأكيداً للصلات الانسانية العامة , 
فإن قراءة آداب الشعوب الإسلامية شي 
استجابة لنزو ع حاد إلى اكتشاف الذات 
الضائعة . والدحث عن الصلات القوية دبن 
آداب الشعوب الإسلامية تطلّع قوي إلى 
استعادة هذه الصلات ولمسها في عالم الحقيقة 
والواقع .. وان اقبال أقرب الى نفوسنا من 
فولتير. ومحمد عاكف التركي صورة 
للشخصية الأدبية المسلمة في كل مكان . 
لا يمكن أن يجسدها غونه ولا لافونتين ولا أي 

اننا في حاجة إلى أدب مقارن للشعوب 
الإسلامية يؤكد صلاتها التاريخية .. ويزرع 
الأمل في تواصلها المستقبلي . ويشد أزر 
الشخصية المسلمة في معاناتها الحاضرة . 

ولعل أساتذتنا في الادب المقارن وجامعاتنا 
يلتفتون إلى هذا الجانب المضيع ولهم منا كل 
الحب والتحية . 8 
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89 السؤال الذي يبدو بادهاً في مطالع هذه الرحلة .. هو : هل هناك بالفعل فروق جوهرية بين 


ما نسمية (اشخصية الزمان والمكان) من الوجهة الإسلامية . وما نسميه كذلك شخصية الزمان 
والمكان من الوحهات الأخرى غير المسلمة ؟ 

إن هذا السؤال يحدّد ‏ من خلال محاولة الإجابة عليه طبيعة الوضعية الزمانية والمكائية . 
بين النظرة الإسلامية ومجموع النظرات غير الإسلامية .. ومن هذه النقطة بالذات تتحدّد ملامح 
كتير من الأشياء و العلاقات و أطر التعامل بين الإنسان و التاريخ كله .. لأن التاريخ في النهاية هو 
الزمان المعين . الذي يستقطب مجموعة من الأفعال المعينة , التي أحدتها فيه إنسان معين مع أو 
ضدّ الآخرين ... ومادام ذلك كذلك فإن تحديد جوهر شخصية الزمان والمكان بين نظرة الإسلام 
ونظرة غيره جميعاً . يمكن أن تحدد بدورها حجم الإنجاز الحضاري الذي يمكن أن تفرزه علاقة 
سوّية بين الطرفين من جهة . أو حجم التدمير غير الحضاري الذي يمكن أن تمارسه علاقة هوجاء 
بين الطرفين من جهة أخرى 18" 


وحتى لا نغيب في دراسات جانبية قد تقضي بنا 
إلى تأمل كل التاريخ ‏ إذا نحن تطوحنا مع تأمل 
ملامح شخصية الزمان والمكان في غير الوجهة 
الإسلامية ‏ فلنتوفر فقط على تحديد ملامح هذه 
الشخصية من الوجهة الإسلامية ؛ وربما 
استبان لنا من خلال هذا التحديد نوع من 
المفارقات التى لاتحتاج إلى تدليل بين طبيعة هذه 
العتخسنة' هنا وي <ظنيهة وا متاك .. 


يبدأ الزمان (مع الإسلام) في التحدد 
والتجوّهر . حتى يصير قيمة موضوعية » 
ومسؤولية خاصة , إلى حذ أن الإنسان لم يعد 
يشعر باأنه مالك للوقت . ولا هو إن ملكه حرّ في 
قتله وتبديده . ولكنه مملوك للوقت كما ان 


الوقت مملوك له . ويستطيع الوقت قتله إذا 
هو حاول برعونة غير مسؤولة أن يقتل وقته 
كذلك .. ولعل حكمة الإسلام في ترسيخ هذا 
الوعي لدى إنسانه , تنطلق من نقطة أن 
الزمان يمكن أن يكون زمان الحيوان الأعجم 
والجماد الأصم ؛ ولكن الزمان الإنساني مرتيط 
دائماً بحجم الفعل ونوعية هذا الفعل 
جميعاً . ومن هنا تلوح شيخوخة الإنسان الذي 
شاخ دون إنجاز روحي أو فكري أو حياتي - في 
المنظور الإسلامي ‏ طفولةً لاعبة بتراب أيامها 
وعانتؤال. <١‏ ييتها تلوح طاقة الشباب في الشاب 
الذي نش في طاعة الله وهي هنا طاقة الأداء 
الحياتى إلى جانب طاقة الاداء العبادى ‏ امتلاكا 
لأعمار كشيرة ولس لمجرد عْمر فتيّ ... وهذا هو 
المردود الطبيعي للأسئلة المسلمة التي تتواتر على 
إنسانها الملتزم : عمره فيما أقناه ؟ وشبابه فيما 
أنفقه ؟ وحداته فيما سدّدها ؟ وصحته فيما 


وظفها ؟ إلى آخر هذه الأسئلة الصميمة التي 
زمانه وزمان الآخرين بلا تفريق . 


ويسللينا هذا الزمآق. العرق.-.تعتي .[زمان 
الآخرين) - إلى وضعيّة أخرى تحدّد مضمون 
شخصية الزمان الإسلامي ؛ وهي وضعيّة التزام 
الانسان المسلم ليس بالحفاظ على زمانه وحده , 
وزقما <الحققل عدف عل ازمفة الأشرين : 
فالإانسان دائما بنيان الله في الأرض وملعون من 
يعمد إلى هذا البنيان بالهدم أو بالتخريب » هذا 
الهدم الذي قد يكون بتجاهل الآخر حتى يغرق في 
تبديد حياته بلا جدوى , والذي قد يكون بسرقة 
طاقة الآخرحتى يستحيل وقته إلى وقت ضائع فلا 
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7م .انو صو 2 )اموط0اه 


يجد ما يملأ به هذا اليباب الفراغيّ .. وف كل 
أولئك يلوح الإنسان المسلم مسؤولا عن كل هذه 
الجرائم المقصودة وغير المقصودة جميعاً ‏ لأنه 
لا يكفى أن نجد نحن ما نعمل ؛ بل لابد أن يجد 
التهوون كلك ما مضلوة #ولذلك نيدن الأحكاز 
جريمة جاهلية ؛ ويبدو الرّبا فسوقاً عن امر الله 
ويبدو المخدّر والمسكر رجساً من عمل الشيطان ' 
لأن كل هذه الأنماط السلوكية الجانحة تشكل 
في النهاية عدوانا على طاقة الفعل في الزمن , 
وتفريغاً للآخرين من قدرتهم على امتلاك هذه 
الطاقة الفاعلة .. وهكذا يصير زمان الآخرين 
مسؤوليتنا كما هو مسؤوليتهم ٠‏ ويصير الاعتداء 
غير الإنساني عليه بالرّبا فسوقاً عن أمر الإيثار 
وخصوصية العمل . ويصير الاعتداء عليه 
بالمخدّر اجتياحاً ليقظة الوعي في كون ينبغي أن 


وشخصية الزمان ‏ من الوجهة الإسلامية - 
تتبدّى في المضمون النهائيّ لنظرة الإسلام 
العادلة إلى طبيعة مراحل الزمن : فهو لايتعامل 
مع هذه المراحل تعاملاً شمولياً يهدر ملامح 
التمايز في كل مرحلة . ولكنه يعطي لزمان 
الطفولة نوعاً من عدم المسؤولية حتى 
تكتمل . ولزمان الصّبْوة نوعاً من المسؤولية 
العاطفة حتى تخرج عن جماحها إلى سواء 
التعقل . ولزمان الرجولة نوعاً من المسؤولية 
الكاملة بما هي قد استقرت على أعراف النضج 
والاكتمال ... ليس ذلك فحسب ٠‏ ولكن الإسلام 
قد يلغي ضوابط المسؤولية تماماً عن الزمان غير 
العاقل ؛ فيرفع التكليف عن المجنون حتى يعقل .. 
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وعن الزمان الضائع : فيعفي النائم حتى يستيقظ 
.. ومن هنا تتبدّى حكمة التعامل الحيّ مع أزمان 
متفاوتة في الجدارة ونضج التجربة ٠‏ ويلوح أي 
تعامل آاخر معها وبغير هذا المنطق الإسلامي لونا 
من العسف التاريخي الذي يجرد الزمان من 
مضمونه الحركي الذي هو الإنسان : نعني أن 
الإسلام يبني تقييمه النهائي للزمان من خلال 
وعى الإنسان به ٠‏ وحركته فيه ٠‏ بينما ينظر غير 
الإسلام إلى الزمان إما على أنه حركة ميتافيزيقية 
مجرّدة . وإما على أنه قهر تاريخي فوقيٌ يحكم 
الإنسان وكل الوجود من خلال جدل مادي غير 
فاهم ولا مقهوم . 

ومن هنا كان الإسلام وحده هو من يعطي 
الزمان شخصيتقة الحقيقية . لأن الزمان في 
تقديره ليس نسيجاً متداخلاً غيرذي قسمات » 
ولكنه مراحل متمايزة . وحضور فاعل يجسد 
كل مرعلة تطبيفة تهريوه: عنها وطبيهه 
تلقيه منها . وطبيعة حمل إنسانها إلى حتمية 
عبورها إلى المرحلة الأنضج والأكمل . حنى 
يصل بهذا الإنسان إلى مرحلة (التعقيل) التي 
تتلقى الوجود بفكرها وليس بمجرد حس 
استهلاكها له .. ومتى استقر الزمان بإنسانه 
على ربوة التفكير : أو فلنقل على ربوة التحقق في 
التفكير . فقد بدأ هذا الإنسان يعاني وجوده 
كمسؤولية خطرة . وكإطار ينبغي أن يفكر في 
تلقيه عنه وفي عطائه له على السواء .. اليس 
(تفكير) ساعة - في الإسلام - خيراً من عبادة 
ستين سنة ؟ ليست هذه محاولة لإهدار قيمة 
العبادة وتمجيد قيمة الفكر , ولكنها دعوة إلى أن 
تضعتر النادة ذاته) فكراً في الآن والمستقبل وهي 
حين تصير كذلك فهى تعدل ملايين السنين 
وتتحقق نسبية الزمان وشخصميتة المسلمة من 
خلال هذا التقييم له بمنطق الفحوى لا العبث ٠‏ 


لان “تلان “لانن لتك 
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أو بمنطق الجدوى لا اليياب !! 


العناده د + نشاف قُِ الرمن 


كله لتعايش الحركة الحياتية 


وتتحدد شخصية الزمان ‏ من الوجهة 
الإسلامية ‏ بشكل أوضح في تحديد أوقات بذاتها 
لكل العبادات المفروضة فللصلاة زمانها المحدد 
وللزكاة زمانها المحدّد . وللصوم زمانه 
المحدّد . وللحج زمانه المحدّد كذلك .. واي 
اعتداء من أي لون على حرمة هذه الأزمنة يعد من 
الوجهة الإسلامية تبديداً لجوهر كل عبادة من 
هذه العبادات .. ومن هنا فقد ربط الإسلام بين 
أداء هذه العبادات وبين الحس الجمعي ؛ الذي 
يصهر إمكان التخلّف أو التفلت أو العجز في 
بوتقته الجماعية » حتى يعين الفرد ‏ في ظل 
المجتمع ‏ على أن يؤدى فرائضة بشكل أعمق 
وأنضج ... 

وينبغي أن لا يُظن أن تحديد أزمان معينة 
لفرائض الإسلام يعني إهدار بقية الزمن غير 
العبادي لأن حكمة العبادة في الإسلام تمتدٌ في 
الزمن كله وليس في مجرد الزمن الإطار . نعني أن 
كل عبادة تفرز مضمؤناً يتخطى إطارها الزماني 
والمكاني جميعاً ليعايش الحركة الحياتية للإنسان 
في الزمن كله والمساحات كلها ومن هنا يصبح 
الزفن كله زمناً عبادياً .. آي تصبح الصلاة في 
المسحد تهداً شاملا عن الفحشاء والمتكر في 
السوق والشارع وسائر علاقات الإنسان 
بالتاريم ... ويصيح الصوم في رصان امتدادأ 
بحس التغاطف مع كل المقهورين في كل أناء 
الزمن ٠‏ وليس في مجرد التزامن مع الصوم ' 
حتى لايستحيل هذا الصوم إلى مجرد تجويع 
ذاتى بلا تبرير .. وتصبح الزكاة في مواسمها 


----15 د اماع ا ا له 
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خصي غ لمان 
وش“شخعصة 2 7ج كل نف . ١‏ 


تانج حلط ||إلس [لاصيه 


إحياءً لمناطق الضمير الاجتماعي تجاه كل 
الظاهرة في كل المواسم 2 وليس مجرد عرض 
مادي مرحلي يحبط ذاته بذاته .. ويصيح الحج 
نقطة انطلاق إلى الهجرة الكاملة من الزمن وفي 
الزمن . أي من كل الزمن الرديء والموبوء 
والأناني ٠‏ وفي كل الزمن الوسيم والخالص 
والإنساني .. وهكذا تصبح هذه العبادات كل 
التاريخ الحياتي ٠‏ ويُصبح زمانها الخصوصي 
قادرا باستمرار على مخاطبة العام من خلال هذا 


الخاص الحميم !! 


زمانه المتكافئة من جهة . وحتى يكون هذا الزمان 
المتكافء مليئاً بحس المخاطرة والكشف ومزيد من 
الإاضافات من جهة أخرى 5 فالإسلام لانفد 
يذكر إنسانه المسلم بأن (الموت) أقرب إليه من 
حَبْل الورك + وان تمرويه من. باأرة قن لايعطني 
حتمية الرجوع ؛ وبأنه محاصر بتخوم جهله 
الغليظ في قضايا (متى وآين وكيف يفوت) .. ومن 
هنا يشعل الإسلام فيه جذوة الإحساس بقيمة 
الزمن , اي بقيمة الحداة .. كما يشعل فيه 
كذلك نوعاً من الحرص على امتلاك زادٍ يعبر به 
زمانه الآنى إلى الزمان الآخر الذي هو أكثر امتلاء 
وديمومة ويكننناً بقيم الخلود 5 

المعادلة هنا إذن تنهض على حناحين 
متوازيين : جناح الإحساس القلق يتفلت 
الزمن التاريخي وتسربه لحظة بعد لحظة بلا 
إمكانبة للعودة على الإصلاق ... وجناح 
الإأحساس المطمئن والمسؤول كذلك بضرورة 
امتلاك بطاقة للدخول قْ هذا الزمن الخالد 
المقبل . من خلال تحقق وجودىٌ مشروط 
بطاعة خالق هذا الزمن وكل الازمان .. 


في الوضعية الأولى يستنفر الإسلام جهودنا 
لنملا هذا الزمن التاريخي بتراكمات الفعل حتى 
لانفاجأ بالاستلاب الذي لانملك معه أية إضافة 
من أي لون .. 

وفي الوضعية الثانية يستنفر الاسلام طاقاتنا 
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جميعها ويوجهنا في اتجاه نوعية من الفعل 
العقيدي الذي يؤهلنا للمواطنة الدائمة في ممالك 
الخلود .. 


ويستحيل الزمن التاريخي من خلال هذين 
المحورين إلى زمن مليء بتراكمات الفعل من جهة ٠‏ 
وبانتخاب نوعية فعلية فاضلة من جهة أخرى ٠»‏ 
ويحس الإنسان بحتمية الجدوى ٠‏ وبأصالة 
الوجود في الموجود وفي المأمول بلا تفريق !! 


وتلوح (شخصية المكان) من الوجهة 
الإسلامية شخصية لها تحدّد خاص ٠‏ لآن كثيراً 
من الظواهر العبادية المرتبطة بخصوصية الزمان 
مرتبطة في اللحظة نفسها بخصوصية المكان 
كذلك .. فنحن لا نستطيع أن نصلي في أي مكان 
وفي كل مكان ؛. لأن أمكنة بعينها ‏ مشروطة 
بالطهارة أساساً هي ما ينبغي أن نمارس فيه 
توجهنا العبادي ؛ ونحن لا نستطيع أن نحج إلى 
غير المشاعر المقدسة , لآن الحج مشروط بالتوجه 
إلى هذه الأماكن بذاتها .. ونحن لا نستطيع في 
الصلاة أن نتوجه إلى جغرافية غير جغرافيه 
(القبلة) .. ولافي الحج أن نتجاوز (الميقات) - 
كشرط مكاني ‏ بلا إحرام .. ونحن لا نستطيع 
ان نشغب في المسجد لان المهاترة فيه تأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب .. ولا أن نجادل 
في الحج لأن الجدال هناك صرف عن خلوص 
التوجه وانتهاك لحرمة المكان ... إلى آخر 
ما يمكن ملاحظنة: في. هذا الصدد مما يؤكدٍ 
شخصية المكان من الوجهة الإسلامية ويحدده 
كقيمة مشاركة في صياغة الفعل الحياتي 
للمسلم . بل وفي صياغة الفعل العبادي كذلك , 
كالذي نجده من حكمة قصير الصلاة في بعض 
السفر وحكمة إتمامها في الحل إلى جانب 
ما أسلفنا من قيم مشروطة بنوعية المكان .. 
وهذا دخول من غيرشك في صميم تحديد الإسلام 
لشخضصية المكان من سائر هذه المنطلقات . 
ولعل رَعْيَ الإسلام لشخصية المكان من هذه 
الوجهة يؤكد أن هذه الشخصية تتحدّد ليس في 
كون المكان مساحة لها حلول تاريخي معين 
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فحسب , ولكن لكونه كذلك مناط إلهام وقيم 
وتاريخ ٠‏ ومن هنا كانت بعض هذه الأماكن 
(حَرَماً) ٠‏ أي يحرم فيها مالا يحرم في سواها , 
لأن الوعي الإنساني في ساحاتها لايتامل تشكيلاً 
معمارياً . ولا كتلا صخرّية ٠‏ ولا أبنية فارهة 
تضج بالناس ... ولكنه يتأمل إيقاع التاريخ 
اترودي للكتمون ١الفقية‏ هناها واستتحهالة 
ومصيراً .. فهنا كانت الآيات الأولى تتواتر على 
النبي ب فتعمل على الفور عملها في تحويل 
مجرى التاريخ .. وهنا كان دطوف النبي كَيهٍ 
ويسعى ليستعيد تاريخ المعاناة في رحلة 
هاجر بين التزام إبراهيم وطفولة إسماعيل .. 
وهنا كان يتوجه النبي 45 بالوحي في صلاته 
وقيامه ليستقطب العالم حول محور واحد فلا 
تتوزعه محاوريلا حدود .. وهنا رجم النبي 45 
أبالسة الشر التي ينبغي أن نرجمها نحن 
كذلك حتى يخلص لنا وجه الأرض بلا شر وبلا 
أبالسة .. إلى آخر هذه المضامين التي توحي 
بها شخصية المكان . 


ومن الغريب أننا كأننا لم نفهم بعد . أن 
تفريغ المكان من هذه القيم ‏ في المنظور 
الاسلامي لايحيل المكان بذاته إلى خرافة من 
اي موع ٠.ولكنه‏ يحيل الإنسان المتعامل معه 
إلى غبي لم يفهم طريقة التعامل معه . ويبقى 
المكان في انتظار من يجيد الفهم عنه, 
والتعامل معه !! 


مد الحس الوجودي مع 


الظاهرة الحياتية كلها 


وربّما يلوح أن شخصية المكان تستمد قيمتها 
الأولى في وعى إنسان الأرض من كون المكان 
( الطين) هو البدء الإنساني . وكون المكان 
(المقدّسات) هو المحور الانساني ؛ وكون المكان 
(التراب) هو المصير الانساني وق لياس 
لاينبغي أن نجادل حولها طويلاً .. ولكن الذي 
ينبغي أن ننبه إليه ؛ هو أن هذه الدعوة الحميمة 
إلى الالتضاق بشخصية المكان .من الوجهة 
الإسلامية لا تمثل في أية زاوية من زواياها حساً 
توثينياً غلى أي مستوى من المستويات ؛ أولاً لآن 
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ممك.اتدصوصوهحاموطلاه 


© الاسلام وكفيوفو الذى يعياد الزمان شخصيته 
فاعل يجسد ول اميحلة كبيس تبي مها وطبلطة صل إنست إلى مرحلة 


الأنضج والأكمل © 


جوهر الإسلام التوحيدي يتصادم تاوما 
واضحاً مع هذه الفرضية المستحيلة , وثانياً لأن 
شخصية لقا هنا قيال رموة حون اله الذي 
انساحت منه أمواج الفكرة الإسلامية كما في 
الكعبة ومحور حتمية التعرّف على بور الانهزام 
والنصر كما في عرفات .. ومحور التكوين العقيدي 
الذي يسلح الطاقة المسلمة في صراعها مع الواقع 
كما في المسجد ... إلى آخر ما هناك من محاور 
تتيح للإنسان المسلم في رحابها إن يتفاعل مع 
مبادىء السماء . وأن يتلقى زخم المعرفة » وأن 
يستعيد ذاكرته التاريخية .. وأن يعقد صداقات 
عقيدية بينه وبين الآخرين .. وليس أن يعبد أية 
قيمة مكانية على أي مستوى تكون . 

هنا ينتفي الحس التشريكي أو التوثيني بلا 
حدود ؛ ويتأكد فقط مجرد الحس العقيدي الذي 
ينبثق منه بالفعل مد الحس الوجودي في جدله مع 
الظاهرة الحياتية كلها لأن الحس العقيدي لايدور 
هنا في أي فراغ تاريخي . ولكنه يتجسّد في عديد 
من التعينات المادية المحددة .. فالمكان الفراغ هو 
التحدي الحضاري الذي يواجه الإسلامُ به طاقة 
الإبداع في الإنسان حتى يحرضه على بذل أروع 
ما فيه من ملكات : الأرض الموات لمن يحييها 
وليس لمن يغتصبها .. وعلى الإمام أن يجبر الناس 
على زراعة الأرض حتى تبزز كنوزها المخبوءة .. 
ومن أمسك أرضاً ثم لم يعمرها بعمل سقط حقه 
فيها بعد ثلاث سنين .. ومن احتجر أرضاً تفوق 
طاقته أخذ ما قدر على عمارته ورد الباقيى .. 
وللحاكم العادل أن يُقَطع القادرين على العمل من 
الأرض والمعادن والمياه مادامت هناك في ذلك 
مصلحة .. اليس كل اولئك امتداداً واقعياً 
لطبيعة النظرة العقيدية التي ترفض الفراغ 
والخواء والمخل . وتحترم شخصية ال مكان ؟ 

فإذا أضفنا تحريض الإسلام على بناء 
القوة الصناعدة .. والقوة الدفاعية .. والقوة 
التدادلية والقوة الحضارية .. أدركنا إلى أي 
مدّى يعقد الإسلام وشائج القربى بين ما هو 
مضمون عقيدي وما هو واقع تاريخي ؛ حتى 
لا يستحيل المضمون العقيدي في غياب الواقع 
التاريخى إلى مجرد احلام جميلة : وحتى 
لآ يستحيل الواقع التاريخي في غياب المضمون 


العقيدي إلى مجرد مغالبة متوحشة تنسى في حومة 
الصراع أتها مخلوقة للتناغم وليس للتصادم !! 


نمادج ص نصوص تسير 


إلى أهفية الزمان والمكان 


ودعونا نتأمل بعض جوانب النص الإسلامي 
الذي بؤكد على جوانب من شخصية الزمان 
والكان ٠‏ ويحددها في مستويات متعددة تلتقي 
وتفترق لتشكل في النهاية ظاهرة كلية متكاملة . 

فعن الزمان كإطار للفعل النبيل نعرف ( أن 
رسول الله كي أريّ أعمال الناس قبله ٠‏ أو 
ما شاء اللَّهُ ذلك ٠‏ فكأنه تقاصر أعمار أمته : أن 
لايبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول 
العمر + قاعطاء آه ليلة القدزء بخير من. آلف 

وعن الزمان كموسم للحب وفرح الخالق بمن 
خلق نعرف (أن النبي كل قال : مامن يوم أكثر 

ا نعتق الله فيه عبيدآ من الثار من يوم 
عرفة : وإنه ليدنو يتجلى . ثم يباشي بهم الملاتكة 
فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ اشهدوا ياملائكتي أني 
قد غفرت لهم ) . 

وعن الزمان كلحظات متبتلة » وقورة نعرف أن 
النبي كَل قال وم وت 
والآخرة ٠‏ إلا أعطاه إياة , وذلك 5 ليلة ) . 


وعن المكان كمحور تتوجه إليه كل الحركة 
المسلمة يقول النبي كي : ( إن أول بيت وضع 
للناس مباركا يصلى فيه : الكعبة ) . 

وعن المكان الخارق الذي تتجسد فيه روح 
الجنة يقول النبي كَل : ( ما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة ) .. ويقول : (إن الركن 
والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة ٠‏ طمس الله 
نورهما . ولو لم يطمس نورهما لأضاءعتا ما بين 
المشرق والمغرب ) . 

وعن المكان التاريخ غابراً وآتياً يقول 
النبي وَل : (ليهلن ابنُ مريم بفجٌ الروحاء حاجاً 
ومعتمرا أو ليثنينهما ) . 

وعن المكان القداسة التوقيف يقول النبي كله 
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#نخصدته الحقيقدة لآن لفاك شور 


يوم فتح مكة : (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والأرض ٠‏ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة , وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ٠‏ ولم 
يحلّ لي إلا ساعة من نهار ؛ فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة ؛ لايُعْضدٌ شوكه » ولاينفر 
صيْده , ولايُلتقط لُقطته إلا من عرّفها , ولايُختلى 
خلاه ) . 

وعن المكان وشرْط الالتزام فيه يقول 
النبي كِدِ : ( احتكار الطعام في الحرم الحاد 


فيه ) . 


هذه بعض حوانب النص الإسلاميّ في تحديد 


وكمساحة لتلقي فيوضات فوقية .. وكلحظات 
متبتلة وقورة .. والمكان كمحور تتوجه إليه كل 
الحركة المسلمة .. وكمسرح يفد إليه التاريخ 
وينطلق منه التاريخ كذلك .. وكوضعية مقدسة 
تقديساً توقيفياً جليلاً . وكالتزام يلحد فيه من 
أخلّ به ... وهو تحديد لشخصية هذين الإطارين 
يرتقي بهما من مجرد السيولة اللحظية في 
الزمان : ومن مجرد السيولة المادية في المكان » 
إلى كونهما شريكين في تشكيل طبيعة التاريخ 
الإنساني وتشكيل طبيعة التوجه العقيدي إما إلى 
حضارة التوحيد بكل نظافتها والتزامها , وإما إلى 
حضارة التوثين بكل غبائها ورداءتها +! 

إن شخصية الزمان وشخصية المكان من 
الوجهة الإسلامية يمكن فيما نعتقد أن تفسرٌ 
كثدراً من جوانب حركة الإسلام في التاريخ . 
وان تضيء كثيراً من جوانب الرؤئ التي قد 
تبدو غامضة في بدائه بعض الناس ٠‏ وان 
تضع في ايدينا مفاتيح الفهم الحقيقي لطبيعة 
الإسلام كدين يرفض أن يكون ضد الزمان » 
كما يرفض أن يكون خارج المكان ؛ لأنه يعيش 
في إنسان الزمن التاريخي . ويرنو إلى تاهيله 
لديمومة الخلود في زمان آخر ومكان آخر بلا 
تواريخ !!! 
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انوع من الظلمة ' ا 


11 0001 110110 


بغير حق أو فرض عليه حقاً لم يفرضه الشرع.فقد ظ 


ظلمه » فحباة الأموال بغير خقها ظلمة » والمعتمدون 


الإنسان ظلمة : وغصّاب الأملاك على العموم ظلمة . 


ووبال ذلك كله عائد على 1 لة بخراب العمران الذي ٠‏ 


نهو مادتها ) لإذهابه الآمال من أ ( هله ؛ واعلم أن هذه عن 


الحكمة المقصودة للشاراع إن اتري الظلم . وهو 


ممانييشياً عه من فساد العمران وخرابه. وذلك مؤذن ‏ 


بانقطاع النؤع البشري . وهي الحكمة العامة لمراعاة 


الشر ع في جميع مقاصده الضرورية الخمس . من 


حفظ الدين والنفس والعقل والنسّل والمال . . : فلما 
العمران كانت حكمة الحظر فيه موجودة , فكان تحريمه 


مهما . .وأدلته من القران والسنة 2 3 اكثر امن أن 


يأخذها قانون الضبط والحصر.. 
2 (ابن خلدون ‏ 


ايبدأ بنفسك .. 


كان الحسن البصري رحمه الله يقول : 

لا يستحق أحد حقيقة حقيقة الإيمان حتى لا يعيب الناس 
بعيب هو فيه . ولا يأمر بإصلاح عيوبهم حتى يبدأ 
بإصلاح ذلك من نفسه . فإنه إذا فعل ذلك لم يصلح عيبا 
اذ رك بن افيا بز إتتيءة | ٠‏ فإذا 
فعل :ذلك شغل بشافية تمه فن “عي ةاغيوة؟! 

وإننك :.ناظرء إلى [عتملك؛ يوزن خيره وشسره. 
فلا تحقرن شيئا من الخير وإن صغر ٠‏ فإنك إذا رأيته 
سرك مكانه .» ولا: تخفرن شيا .من الشوتوإن طغر 
فإنك إذا رأيته ساءك مكانه . 

[ البيان والتبيين ] 


مصلة الأمة ذ و الححجة 14.14١اه‏ 


المقدمة ) . 
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5 وَأَذنْ في الئاس بالحعٌ َأَكُوكَ رجَالاً 
وَعَلى كُلَّ ضَامِرٍ يتين ِنْ كُلَّ فح عَمِيقٍ . 
لِيَشْهَدُوا َنَافِعَلَهُم وَيَذْكرُو اسْمَّ الله فِي 
نام مَعْلُومَاتِ على مَاَرْقَهُم من بهي 
انعم فَكَلُوا منهًا وَأَطعِمُوا اليَائس 

الْفقِير . ثم لِيَقْضُوا تَقَتَهُمْ وَلَيُوفُوا دُورَهُم 
يلوقو يليب اقيق ذَِكَ ومَنْ يعم 
حُرْمَاتِ الله فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبّهِ .. 


.737 ١ الحج‎ ( 


كلام عنى دلو 0 


اعلم أن , لو , 1111010 111 


يدل على أن الحرف الأول منهما ملزوم والثائي لازم ٠‏ 
هذا ع هذا الحرف ر طبيعته » وموارده في هِذه 
الملازمة أربعة : فإنة إما أن يلارم :بين نفيين ) و 
يونين . أو بن ملزوم مثبت ولازم منفي » أو 


اللفطي لا المعنوي : 


3 ونعني باللبوت والنفي هنا الصوري | 


فمثال الأول : « قل لَوْ كَنْتُمْ تَمْلِكُونَ حرا زَحمَة 


رَبّي إذا لَامْسَكْتُمْ حَشْيَة الإثقاقي 4 « ولَؤْ أَنَهُمْ إن 
ظَلَمُوا أَنْفسَهُمْ جَاوُوكَ فَاسْتَغْقَرُوا الله وَااتَْفََلَهمُ 
الرَسُولٌ لَوَجَدُوا الله َوَابا رَحِيماً وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُوا 
مَا يُوعَظونَ به لكان خَيْراً لَهُم وَاشسد تفبينا * 
ونظائره . 


ومنالو إليالي + .«الى لم كن رابع في حتخري لما 


حلت لي ١‏ لولم بجا إنويم يماما 


ومثال الثالث 9 ولو أن مَا فِي الأزرضٍ من شَجَرَةٍ 


أفلام وَالْبَخْرٌ تَمُدُهُ من بَعْدِهِ سَيْعَة ؛ أبْحُنٍ مَا نُفِدَتَ 
كَلِمَاتَ الله # . 


ومثال الراء 


ع :لولم ولعب ال يكم + وج 
بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم ) . . 
يليام الفراد أبن 4 
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مونل 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
أقدعوا (امنعوا) هذه النفوس عن شهواتها ٠‏ فإنها طلَََ نز إلى شر غاية ؛ إن : 4 
هذا الحنٌّ ثقيل مُرِيٌ ( كالمري في إصلاح البدن ) وإن الباطل خفيف وبي ( وخيم , .0 
يمرض اكله ) وترك الخطيئة خير من معالجة التوبة » ورب نظرة زرعت شهوة , تقو اكرات + د 14 مع 
وشهوة ساعة أورئت حزناً طويلا . الكبرء ولاصديق لذي 


روى القالى في « أماليه ) 


وقال على مق إلى طالب رشبي الفارضة:: الحسد. ولا شرف لسيء 

أخاف عليكم اثنين : اتباع الهوى . وطول الأمل . فإن اتباع الهوى يصد عن 
| :3 الا الآخرة . 
لح ولا اسل يلط 701 ركاذ كال :شد تخَطال 

وقال الشعبي : إنما سمي الهوى هوى لك هوي بصاحية , 

وقال أعرابي : الهوى هوان:( ذل وخزي ) ولكن غَلِطً باسمه . فأخذه الشاعر الملوك : الحبن عن 
وقال : الأعداء , والقسوة على 
إن الهوان هو الهوئ قُلِبَ اسمّهُ فإذا هَويتَ فقد لقيت هوانا | الضعفاء. والبخل عند 

وفيل في منثور الحكم : من أطاع هواه أعطى عدوه مثام .. الإعطاء ١‏ 

[ أدب الدنيا والدين ] 


الأدت؟ ! 


من جوامع كلمه كه 


© امن لاإإراتكم لالمرحم ' 
© ما قل وكفى خير مما كثر وألهى . 
© خير متاع الدنيا : المرأة الصالحة . 


م1 نااك خديد احب ف + لولم يف اما عصه ...ول رسول 
00 ف دده ع ا قلخل 1 هذه ١‏ 3 أبو عبيدة بن 'الجراجح ».. 
ا 1 وتلانة : ظ ٍْ كر آمة مين 14 مين لا بو ظ َس ١ت‏ ل : 
٠‏ فال 11 الله : 
إن الله يَرضَئ لك 86 ثلاثاً ويكره من أهثال العرب 
لكم ثلاناً : . ” 1 0-0 
برضن لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به | | حر انقصر : يضرب مثلا للرجل يُظلم فيتتقم 
1101011111 ] | أصَردُ من عنن جرياء : يضرت ملا للرجل يجد البرة . 
وأن تعتصموا بحبله جميماً ولا | | خرقاء عبّابة : يضرب مثلاً للرجل العاجز عن الشيء وهو يعيب العجز . 
ْ تفرقوا .. 000006 أنجد من رأئ حَضَناً . أي : من بلغ من الأمر هذا المبلغ فقد بلغ معظمه . 
وأن تتاصحوا من ولاء أ أمركم . ظ . وَحَضنٌ : جبل بنجد . . . 1 
٠ 0‏ وكثرة لا تعدم الحسناء ذاماً : يراد لا يخلو الرجل من أن يكون به ما يعاب 
النؤان. ٠‏ وإضاعة المال : . : 2٠:‏ | | الليل أخفى للويل : الستر أستر من المكاشفة .2 [ الأمالي للقالي ] 
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9 ف البدء نشير إلى أن القرآن الكريم يُعَدُ 
منهجاً متكاملاً للدعوة إلى الله في كل زمان 
ومكان ؛ كما هو دستور حياة المسلمين في كل 
زمان ومكان . ولكن لن يستفيد الداعية من 
منهج القرآن الكريم في الدعوة إلا إذا تدير 
معاني القران الكريم . وامتزجت بروحه 
ومشاعره . ثم انعكست أصداء ذلك 
الامنزاج في سلوكه وجوانب حياته 
اليومية ؛ وذلك لأن الدعوة إلى الله ما هي 
إلا حهود متازرة بوسائل مختلفة من آأحل 
بناء الإنسان بناءً متكاملاً . بناء فكره 
ومشاعره , وبناء روحه وعقفله ٠‏ وقلبه 
ومعنوياته ؛ ليكون ذلك البناء عاملاً من 
عوامل نقل الأمة كلها من محيط إلى محيط . 

فما أصعب هذا البناء . وما أشق ذلك 
النقل طالما كانا مرتبطين بالإنسان وليس 
بالحائط أو الحدران : إذ لا يوجد في الكون 
كُلَّه شيع أصعب مراساً من الإنسان ٠‏ فهو 
عصي الانقياد كثير اللدد واللجاج ؛ لا يُلقي 
قياده إلالهواه. ولا يستسلم إلا 
لشهواته ؛ «٠‏ فما أطوعه لنداء قليه إذا ناداه 
إلى خير أو شير . وما أصبره على ما يصيبه 
حينئذ من مشقة الجهد وذفقة المال , بل 
ما أجمل ذلك وألذه لديه » ( تذكرة الدعاة 
ؤي الهو + 


ومن ثم نرى أن مهمة الداعية إلى الله من 
أشق المهام وأصعبها . خاصة عندما تتمرد 
الجهالة ويكثر أدعياء المعرفة إلى جائب 


مجلة الأمسة ذو الشهة 1١14.4‏ ه 
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بقلم : د كتو ر محمد حسين أبو سم 


التسلط والطغيان على المؤمنين من قبل 
أعداء الدين , ولكن رغم تلك المشقة تكون 
الدعوة لازمة وضرورة من ضرورات 
الحداة ؛ وتكون دعامة من دعائم التقدم 
والتطور رغم الصّعاب التي قد تعترض 
المسدرة . وماذاك إل لان الدعوة غرس 
للعمل الصالح دون غرض أو هوى . ثم 
تعهد له بالسقي والرعاية دون من أو رياء 
حتى ينمو ويتفرع وتصبح ثماره دائية 
القطوف بل تبقى دوحته مستمرة الإبتاء 
والعطاء كلما توفر التجرد وابتعد الغرض 
والهوى 

والتجرد في العمل هو غاية العبادات 
كلها . بدءاً بتلاوة القرآن الكريم ٠‏ ومروراً 
بإماطة الأذئ عن الطريق وما شابه ذلك ؛ 
وانتهاء بأداء الفرائض والواحبات : كل 
تلك الأعمال بحب أن تكون خالصة لله تبارك 
وتعالى دون مَنْ أو رياء ٠‏ ودون جري وراء 
الشهرة وكسب إعجاب الناس ؛ فذلك كله 
من شسأنه أن بفسد العمل ويجعله قبيحاً . 
ولا يكون عملاً صالحاً : لأن العمل الصالح 
يكون قرين الإخلاص والتجرد دوماً . قال 
تعالى : 
٠١‏ وَمَا أمِرُوا إل لِيَعْبْدُوا الله مُخِْصِينَ لَهُ 
الدَّينَ حُنَفَاءَ وَمُقِيِمُوا الصَّلاةَ وَمُؤْنُوا الزَّكَاةَ 
وَذْلِكَ دِينُ الْقيّمَة 4 ( البينة : © ) وقال : 
© وَمَنْ أس قولا م دغ إلى الله وَعَملَ 
صَالحاً وَقَالَ انَنِي من الْمُسْلِمِينَ » 
( فصلت :8" ) . 

حيث أشارت الآية الأولى إلى أن دين 
الإسلام هو دين الملة المستقدمة .2 وهو 
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إنما يتمثل في إخلاص الدين لله والميل عن 
الشرك وأهله . على أن تنعكس اثار هذه 
العيادة الخالصة صلاة وزكاة 
وما يستلزمهما ويتبعهما . وأشارت الآية 
الثانية إلى ضرورة الريط بين الدعوة 
والعمل الصالح . إذ لا معنى لقول, 
بلا عمل , ولهذا كان قول العلامة ابن كثير 
عند تفسير الآئة الثانية : 

٠‏ أي وهو في نفسه مُهِنَدٍ . فنفعه لنفسه 
ولغيره . وليس هو من الذين يأمرون 
بالمعروف ولا يأتونه » بل يأتمر بالخير 
وبترك الشير . وهذه عامة في كل من دعا إلى 
خير » ( مختصر ابن كثير:  57/*‏ 
4 ) وكان قول الإمام علي بن أبي طالب 
كرّم الله وجهه : ٠‏ قصم ظهري رجلان : عالم 
متهتك 2. وجاهل متنسك » ثم كان قول 
الشاعر : 
ابدأ بنفسك فانهها عن غمّها 

فإذا انتهت فأنت حكيم 
فهناك يُقبل إن وعظت ويُقتدى 
بالرأي منك وينفع التعليم 

وقول الأخي: 

وغير نقي يأمر الناس بالتقى 
طبيب يداوي الناس وهو عليل 

وقول أبي العتاهة : 

وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى 
وروح الخطايا من ثيابك تسطع 
فالداعية العالم العامل المتجرد يكون 
أثره عظدماً ونفعه عمدماً . ذلك لأنه والحالة 
هذه يعمل دوماً على توفير الاستقرار النفسي 
والروحي لأفراد الأمة فينصرف كل فرد من 
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أفرادها إلى الجد والاجتهاد في عمارة الكون 
بحكم أنه خليفة الله في الأرض . وتلك 
العمارة هي التي تسمى اليوم بالتنمية 
الشاملة . 

ومن ثم نرى أن للدعوة إلى الله دورا 
كبيرا وأثرا فعالا في التنمية بمفهومها 
الواسع منذ القدم . فلقد اختلفت الوسائل 
وتعددت الأساليب وتفاوتت من عصر إلى 
عصر . ولكنها في جميع العصور كانت نعدى 
بالأنسان باعتباره الطاقة زات التاثير 
الفّال فى محالات التنمية المختلفة 2 
وباعتباره الهدف والغاية من العمليات 
التنموية . فهو أداة التغبير . وهو الهدف 
من التغيير . ولكنه لن يكون فعالا ولن يكون 
قادراً على التغيير دون توجيه وتبصير ؛ 
بحيث يدعوه ذلك التوجيه إلى تغيير 
ما بنفسه لدتغير ماحوله «١‏ لايغير الله 
مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» '؛ 
ويدعوه ذلك التوجيه أيضا إلى الابتعاد عن 
عوامل الأثرة والأنانية , ونوازع الحسد 
والحقد. وعوامل الجبن والخور 
والاستكانة . ودوافع الشح والبخل 
والتقتير . إلى جانب عشق السلطة وحب 
التسلط على عباد الله . 

فهذه جميعا من الأشياء التي يجب على 
الدعاة أن بعملوا على تجنيب أنفسهم منها 
ثم تجنيب بقية أفراد الأمة ؛ لتصبح البيئة 
دجوانيها المختلفة ( نفسية , اجتماعية . 
روحية . سياسية , اقتصادية ) نقية 
صالحة ومعينة على العمل الدؤوب 
والتنمية المضطردة . 

وبذاك تكون الدعوة إلى الله قد بنت 
الإنسان بناءً متكاملاً . وتكون الدعوة إلى 
الله قد حِنَّدت الأمة عوامل الضعف التي قد 
تتسرب فتفت في عضد الأمة من حدث تدري 
ولاتدري ؛ تلك العوامل التي اثبتتها 
الحوادث التاريخية وسنن الاجتماع , 
وأكدت أنها هي التي تقود المجتمعات 
البشرية إلى الفشل وفقدان العزة وضعف 
الشوكة . 


ونعتقد أن تلك العوامل مهما تنوعت 
وتفاوتت فإنها ترجع إلى النقاط التالية : 
١‏ الهزيمة النفسية التي تجعل أفراد 
المجتمع يتأثرون تأثيرات ضارة بما 
يُثار بينهم من مثيرات وما يذاع من 
أراجديف . 
"؟" ‏ التفكك وعدم التفاف الأفراد حول 
هدف وغابة مشتركة تشد الجميع 
وتجذبهم إليها جذياً . 
- السكوت على ما يرتكبه أبناء الأمة من 
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© على الدعاة ان 
يراجعوا خطواتهم 
لتسير :وفق المنهتج 
الإسلامي السليم 


ويستثمرواكل الإمكانات 
الفكرية في فقه سنن 
الكون ودراسة عبر 
التاريخ وعظاته 
وقوارعه © 


مخالفات مالية وغير مالية تقديراً 
لحسببهم ونسيهم أو اتقاء لسلطتهم 
وتسلطهم . 

السكوت على ما يرتكبه بعض كبراء 
الأمة وبعض القائمين على أمرها من 
فسوق وآثام فتنتشر حُمى ذلك الوباء 
وتعم الأمة وتصبح البيئة ملوثة . 

ه ‏ القسوة التي تملأ قلوب معظم أغنياء 
الأمة وتحول بينهم وبين الشعور 
بحاجة فقرائها . فلا يحسون بها , 
ولا يدركون أنهم مستخلفون في تلك 
الأموال مؤتمنون عليها وعلى حسن 
التصرف فيها جمعا وإنفاقا : على أن 
براعوا ما فيها من حق معلوم للسائل 
والمكروم , 

5 - الاختلاف الذي ينشا عن حب المال 
والتطلع إلى التكاثر والصراع حول 
السلطة والتسلط . دينية كانت تلك 
السلطة أم سسياسية أم اقتصادية - 
عند من يفصلون بين هذه وتلك . 

ا الجزع والهلع لما يصادف الأمة من 
أزمات وأحداث وصعاب وعدم التفكير 
قْ المقاومة أو التوقي حتى تخر الأمة 
صريعة أمام الأحداث والخطوب ؛ أو 
تستسلم للأعداء أو المحاريين ‏ حرباً 
ماديا أو معنوياً : 

ومما يحز في النفس أن معظم هذه 
العوامل ‏ إن لم يكن كلها قد أخذت تظهر 
في مجتمعاتنا الإسلامية بنسب متفاوتة من 
مجتمع إلى مجتمع ومن عامل لآخر ؛ ففقدت 
مجتمعاتنا كثدرا من جوانب العزة والكرامة 
وبنسب متفاوتة أيضاً . وسياتي الدمار 
للأمة يوم أن يحق عليها القول . إلا أن هذا 

لا يعني استسلام الأمة وعدم توقيها, 

ولكنه يعني التنبيه والدعوة إلى مراجعة 
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المواقف ومحاسية النفس . خاضصة الدعاة 
والحكام 1 


على الدعاه 


مراجعة حطوات المسهج 


على الدعاة أن يراجعوا خطواتهم 
لتطمئن قلوبهم ؛ ثم يطمئن المدعوون بان 
حهود الدعاة تسير وفق المنهج الإسلامي 
السليم حسب التوجيه الرباني الكريم ؛ 
وتستثمر كل الإمكانات الفكرية في فقه سنن 
الكون , ودراسة عير التاريخ وعظاتنه 
وقوارعه وفي استنياطات الأحكام الفقهية 
لجميع المعاملات المتغيرة والمتجددة في 
حداة البشر . بحيث تَقدَّم تلك الجهود وتمد 
الفرد بما يحتاج إليه في مجال الفقه السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي ؛ و في مجال الدعم 
النفسي والروحي . فيتعلم الفرد المسلم من 
ارتفاع صوت الأذان المتكرر رفع الصوت 
بالحق وعدم إحناء الرأس لغير الواحد 
الأحد الفرد الصمد . وبتعلم من توجيهات 
الدعاة وتطبيقاتهم العملية معنى الإيثار . 
وحلاوة الصدق في القول والعمل . وعذوبة 
الجد والإخلاص في العمل . وجمال الطهر 
والدقاء قِ اللسبان واليدن , وفي الكلمة 
والضمبر . كما يدرك من توجيهات الدعاة 
وتطبيقاتهم العملية روعة الحق . وعظمة 
الصمود والوقوف إلى جانب الحق صفا 
واحداً دون تثبيط بخلافات جزئية ؛ ودون 
تفتيت دآراء مذهبية أو نظرات إقليمية 
ونعرات عصيية . 

نعم يتعلم الفرد المسلم من توجيهات 
الدعاة وتطديقاتهم العملية أشياء عديدة 
ترتفع به إلى الدرجات العلى , أهم نلك 
الاشداء ما ذكرنا ثم المعنى السامي والمغزى 
العميق لقول الرسول يَيِِ : | المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً , يتعلم 
هذا لاا من خلال الأقوال أو التكرار لألفاظ 
الحديث ولكن يتعلمه من خلال التازر 
والتعاون بين الدعاة في القول والفعل » 
فيتعمق ذلك المعنى في نفسه ويطبع كل 
معاملاته مغ أخيه المؤمن أينما كان و في كل 
زمان . يعين أخاه في كل شيء حتى في مجاهدة 
نفسه ؛ وذلك عن طريق التواصي بالحق 
والتواصي بالصير .. وتلك هي الخطوات 
التي تجب على الدعاة مراجعتها للاطمئنان 
القلبي . 


وعلى المسؤولين واجبات 


أما الحكام أو القانمون على أمر المسلمين 
فعليهم مراجعة مواقفهم من الإسلام ومن 
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الدعوق الك الالجم 
يعاس ]لانتس ان 


بقاع 


دعاة الإسلام ٠‏ إن كانوا مسلمين حقاً بحيث 
لا يكون وقوفهم إلى جانب الإسلام وقوفا 
مظهرياً وشكلداً ٠‏ بقصد التباهي والافتخار 
فى اللقاءات والمؤتمرات الإسلامية . أو 
بقصد الابتزاز السياسي الذي لا يورّث الآمة 
سوى النكبات تلو النكبات . ونعني 
بالوقوف المظهري الشكلىي أنهم يجعلون 
الإسلام شعارات ولافتات لا أثر لها في حياة 
الناس . ولا تمسها إلا بمقدار ما يشير إلى 
موقع الدولة قْ حخارطة العالم الإسلامي 
ويشعر بأن دينها الرسمي هو الإسلام ؛ أما 
تنزيل الإسلام وتطبيقه على حياة الناس 
بدءا بالحكام فالمحكومين فهو أمر فيه كثير 
نظر , وربما كان فيه شيء من الخطر - في 
نظر بعض الحكام ‏ ولكن على ماذا يا ترى 
الخطر ؟ أعلى المنصب ؟ المال ؟ أم الجاه ؟ 
نعم عليها جميعاً . وفي مقدمتها السلطة , 
على الرغم من أنها غير دائمة . فهي وإن 
طالت ومهما طالت فإلى أمدٍ محدود . وكل 
فعل فيه مرصود لدى الحي الذي لا يموت » 
والآبيات الأنفسية والآفاقية خير دليل على 
ذلك . فما على أولئك إلا أن دراجعوها ؛ 
لتعينهم على تغيير ما بانفسهم 
من حهل أو عداوة للاسلام ودعاة الإسلام ‏ 
فيكفوا عن تحنيط الإسلام في توابيت 
المؤتمرات. وفى اأضابير الشعارات 
واللافتات . ويكفوا أدضاً عن حصر الدعاة 
ومحاصرتهم ف زوابا محددة مراعاة لخطط 
بطانة السوء , أو استجابة للموازنات التي 
بتشدق بها بعض من حكام المسلمين في 
اخريات الزمان مستغلين ماقد بوحد دين 
الدعاة من خلافات فى مسائل جزئية . ومن 
ا 0 ومن ضعف نفسي 
أحباناً - بقود بعض الدعاة إلى العراك 
والتطاحن على مارب لا تستحق يذل أدنى 
حهد فضلاً عن إقامة معركة . 


وحجوب التعاون 
بين الدعاة والمسؤولين 


في الدعوة إلى الله 


فلدتق الته عدادل الته . حكاماً ومحكومين , 
دعاة ومدعوين . ولتزل الجفوة والفجوة 
بين الحكام والدعاة لتتازر جهودهم من أحل 


مجلة الأمسة ذ و الشجة 21١1-14‏ 
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الدعوة إلى الله في شتى المجالات . وليقراوا 
أن الأمة المسلمة قد مرّت بمحن وشدائد في 
دورات التاريخ المختلفة . اتخذت صوراً 
وأشكالاً من الحدَّة والعنف . لكنها لم تقض 
على حقيقة الآمة ولم تمحها من الوجود رغم 
ماألحق بها من خسائر. وماذاك 
إلا لوجود القرآن الكريم بين المسلمين . 
يرفع معذوياتهم : ويراب صدعهم : ويجمع 
شملهم . وبذكرهم ‏ دوما ‏ دضرورة دعوة 
الناس إلى الحق والتمسبك باحق ٠‏ كما فق 
قوله تعالى : ١‏ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أمَةَ يَهْدُونَ 
بالحق وبه يَعْوِلُونَ » 
( الأعراف 7 

وقد قال العلامة ابن كثير في تفسير هذه 
الآئة : والمراد قٍِ الآئة الأمة المسلمة 
لحديث ١‏ ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم حتى يأتي أمرات وهم على ذلك ... ' 
[ مختصر ابن كثير : 7/١/7‏ ] . 

كما يذكرهم القران الكريم بضرورة 
الجهاد والصبر على الشدائد وبذل كل 
مادملكون من أجل تحقبيق النصر أو 
الاسبنتسهاد 3 فالأاحر والتواب المدّخر 
م وَلَا نَهِنُوا في انْتِعَاءٍ الْقَوْم إِنْ تكونوا 
تَأَلَمُونَ فَإِنَهُمْ يَأَلَمُونَ كَمَا تأَلَمُونَ وَتَرْحُونَ 
من الله مَا لا دَرْحُونَ وَكانّ اللهُ عَلِيماً 
حكيماً # | | الفسياء : ٠١85‏ ). 

فآئة الأعراف : « وَمِمَّنْ خَلَقنَا مه 
يَهْدُونْ بالخق وَبِه يَعْدِلونَ 4 تشير إلى أمة 
محمد ميد ., وكلمة أمةكة تشمل الحكام 
والمحكومين والدعاة والمدعوين . ومعنى 
ذلك أن الدعوة واجبة على الأفراد 
والجماعات وعلى الحكام والمحكومين , 
وريما كانت على الحكام أوحب وألزم ؛ لأن 
الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران . 


الدعوة مسؤولية جماعية 


وفردئة دست الاستطاعة 


والدعوة من جانب الافراد - من غير 
الحكام والعلماء والدعاة ‏ هينة بسدرت 
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لكنها زات آثار كبدرة إذا تواصلت وتوائقت 
قٍِ حدود القدرات والاستعدادات . بحدث 
بدعو كل مسلم أخاه المسلم إلى ما هو حق 
وعدل . وينهاه عن كل مايرئ فيه من 
سوء . ويذكره كلما نسي أو هفا ؛ فالمؤمن 
مرآة أخيه . وهو مطالب بالامر بالمعروف 
والنهي عن المذكر . 


وبهذا سوف لا تسود المنكرات في 
المجتمعات الإسلامية . وسيتوجه المجتمع 
كله نحو الخبير والعدل ‏ بإذن الله تبارك 
وتعالى ‏ طالما شاع بين أفراده الإيمان الحق 
والتواصي بالحق . دون تشدد ٠‏ ودون 
جنوح إلى التكفير للمجتمع بأسره / أو 
الهجرة عنه طللما لم تتوفر فيه الصور 
والأشكال التي ارتسمت فْ مخيلة بعض 
المفرطين . 

فالتواصي بالحق والإدمان الحقى هي 
السمات الأساسية للأمة المسلمة والتي 
كانت خبير أمة أخرجت للناس , وهي 
الدعائم التي يجب توفرها لدى كل مسلم . 
خاصة دعامة الإيمان الحق ؛ لأنها ترتفع 
بالإنسان من العبودية لسوئ الله تبارك 
وتعالى وتقيم + فى نفسه المساواة مع جميع 
العباد فلا يذل لأحد ولا يحني رأسه لغير 
الواحد القهار» [فى ظلال القران : 
لضة ' 


وقد بتساءل بعضهم عن الإيمان الحق 
وعن الضابط أو المعبار الذي يُغْرف به 
ذلك , ولا ضابط ولا معيار سوى العمل ؛ 
العمل الصالح ؛ ذلك لأن العمل الصالح هو 
الثمرة الطبيعية للإيمان . وثمار هذا 
الإيمان لا نَذُوي ولا تذيل ولا تدجب طاما 
كان الإيمان قويا والقران برفدهة وبدعمه , 
فهذه الثمار إذن شأنها شأن عطر الورود 
والزهور الفواحة والتي لا تستطيع أن 
تمسك أريجها . وحينما يحدث أي خلل في 
تربتها يُدعى لها المختصون ليشخصوا 
الداع وبذكروا الدواء : 


إذا نضب عطاء المؤمن 


وحب أن بسائل نفسه 


وهكذا يجب أن يكون حال كل مؤمن » 
حينما يُحس بأن عطاءه في مجال الدعوة إلى 
الله غير موصول . أو أن ثمار إيمانه ‏ وهي 
الأعمال الصالحة ‏ ضامرة ضاوية يراجع 
خطواته وتحاسب نفسه قبل أن بحاسب ٠‏ 
ثم لا دلدث أن بحد أخاه المؤمن إلى جانيه 
يبوصيه بالحق ويوصيه بالصبر على 
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مجاهدة النفس حتى يتمكن من النهوض 
بالأمانة الكدسرى . وذاك هو الإدمان الحق . 

فالإيمان الحق إذن ليس انكماشاً أو 
مش و انكفاءً على الذات واكتفاءً بما بدور 
في مكنونات الضمير . صحيح أن الإيمان هو 
ما وقر في القلب . ولكن لا بد من تعزيزه 
وتأبيده بعمل الجوارح أي لا بد من أن 
تنعكس أصداء ذلك الإدبمان المستقر في 
النفس على السلوك وعلى القول والعمل : 


أذَى » ١‏ الدقرة *30 ) 


وأدعياء المعرفة 


والقول المعروف والأمر بالمعروف 
يشيران إلى الخطة والطريقة التي يجب أن 
يتبعها كل داع إلى الله حتى لا يهدم ما يني , 
أو مُنفر من دُعِي ٠‏ بالفظاظة والقسوة ؛ 
وبالهجوم على النفوس البشرية بما يزعجها 
ويجعلها في حيرة من أمرها . 

وأعتقد أن الذين يسلكون مسلك 
الفظاظة والتنفير فى زماننا هذا 
معدودون أو قليلون . وهم على الدعوة 
والدعاة محسوبون ؛ ولكن انضمت إليهم 
طائفة من أدعداء المعرفة ومن الطيبين الذين 
حسسوا أن الآبة التي قررت وجود أمة نهدي 
بالحق وبه تعدل قد أوجبت على كل فرد من 
أفراد أمة محمد يَِةِ أن يكون عالماً داعياً إلى 
الحق مفتياً الناس فيما تحدث لهم من 
اقضية . ومن ثم يكون ضليعاً في أصول 
الفقه بالمصالح المرسلة عند المالكية 
والشافعية . عليماً بقواعد الاستحسان 
الذي اعتمده الحنفية , قادراً على الاستنباط 
والترجيح . متمكناً من تفسير القران 
الكريم . وذاك ‏ لعمري - مطلب عسر , 
ودعوى لم يقل بها أحد من المفسرين ' 
وتكليف للناس بما لا يطيقون : 8 لا يُكَلْفُ 
الله نَفْساً إلا وْسْعَهَا لَهَا مَا حَسَبَتَ وَعَلَيْهَا 
مَا اكْتَسَنَتْ * (البقرة : 1745 ) بل هو 
إعراض عن سنة الته التي اقتضت التنوع في 
كل شيء ليتم التعاون والتازر الذي يحقق 
التكامل بغدة عمارة الكون . وإلا لفسد 
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.ولاب الحياة ؛ واضطريت الموازين 
والمقاييس . 


ولنضرب متأ لذلك بمجتمع صغير أصرٌ 
كل فرد من أفراده أن بعمل فى مجال الطب ' 
الطب العلمي . والطب البلدي ؛ والطب 
الدحلى . تاركبن مجالات الزراعة والصناعة 
والتجارة والتعليم . فماذا يا ترئ يكون 
مصير هذا المجتمع ؟ وهكذا كل مجتمع 
تنحصر فده حهود أفرادها في جانب واحد 
دون الجوانب الأخرئ سيظهر فيه دون 
ريب البلديون والدجالون إلى جانب العلماء 
المختصين بذلك الفرع . 


ولا أقصد من هذا .. الدعوة إلى هجر 
الفقه والدراسات الدينية أو الدعوة إلى 
جعل الفقه وقفاً على مؤسسات رسمية أو 
شبه رسمية وعلى شهادات ودرجات علمية 
لها أسماء أجندية أو محلية , فذاك أمرٌ 
لا نقول به عاقل منصف سيما بعد قول 
رسو ل الله ميو : 0 
في الدين » ولكن قصدت أن أقول : 
والتفقه في الدين نفحة ربانية ونعمة 0 
لا ثُلقا دلقاها الا الذدن صيروا ولا دؤتاها 
إلا ذو حظ عظيم . 

وقصدت أن أقول : هناك حد أدنى 
من الفقه والمعرفة الدينية لا بد لكل فردٍ من 
أفراد المسلمين من الإلمام به لدكمل إيمانه : 
وهناك تفاصيل دقيقة ومسائل عميقة 
لا لقاها إلا الذين صبروا على دراسة الفقه 
وسبروا غور المصادر والمراجع فحظوا 
بنعمة الله فى التفقه في الدين . فلتتوثق 
صلتنا بأمثال هؤلاء فهم مصابيح الهدى ' 
ولنترك الفتوئ واستنباط الأحكام الفقهية 
لهم .. ولننتظر منهم التوجيه الديني الذي 
يسمو بنا ويعيننا على المضي قدما في عمارة 
الكون . شريطة أن تمدهم الأمة أو المجتمع 
دكل ما بعدنهم على أداء تلك المهمة الجليلة 
على وجه أكمل ويصورة أفضل ؛ حدى 
لا تحدث المضاعفات الجانبية أو الكوارث 
يوم أن تأتي الأحكام والفتاوى أو النوجيه 
من غير أهلها المؤهلين بالتفقه والعلم لها 
بالشهادات وحسب ؛ وسيكون حالنا يوم 
ذاك مثل حال المريض الذي يأخذ وصفة 
طبية مؤذية من دجال أو طبيب بلدي 
لا قدّر الته - أو المريض الذي بأخذ دواءً لم 
يقرره طبيب وله مضاعفات جانبية لم يك 
ملماً دها أو بالمضاد لها . 
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ورغم تلك الخطورة فأنا لست من الذين 
يقولون أو ينادون بإصدار مرسوم أو قرار 
بمنع هؤلاء وأولئك 0 مثل هذا القرار 
لا مستغل إلا لتحنيط الإسلام وتحجيم 
الدعاة ثم الاكتفاء بالمنابر والمنائر وأداء 
بعض الشعائر . ولكن أردٌ الأمر إلى الذين 
يتصدون للفتوئ ويتصدرون للنوجيه 
الديني دون علم ودون فقه أن يتقوا الته في 
أنفسهم وفي الناس . حتى لا يُضلُوا 
ويَضْلُوا كما جاء في حديث الرسول يذ ؛ أو 
دكونوا سبداً في الفرقة والشتات الديني دين 
المسلمين . والذي سبجلب للمسلمين 
ما حليه لمن عناهم اله سبحانهة بدن 
بقوله : ه إِنَّ الّذِينَ روا دِيِنَهُمُ وَكَانُوا 
شيعا لشت مَنْهُمْ في شسيءٍ #. 

ولا أحسب أن هؤلاء الإخوة بحاجة إلى 
أن نذكرهم بقول الله عر وجل ج قالوا 
سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا إل مَا عَلَمْتَنَ نك أَنْتَ 
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 4 ( البقرة : 6" ) . 

كما لا احسنيهم في حاجة إى أن مذكروا 
بأن الذين لم يحظوا بنعمة التعمق والتفقه 
في الدين ليسوا خارجين عن مفهوم الآية 
التى خصّت الأمة المسلمة بدعوة الحق 
والعمل بالحق . 


وأخيراً فإن النهوض بالحق عسير , 
والمعوقات عن الحق كشدرة : هوى النفس 
ومنطق المصلحة العامة. وتصورات 
الندئة . وطغبان الطغاة . وظلم الظلمة , 
وجور الجائرين , والتواصي تذكير 
وتشجبيع ٠‏ . وإشعار بالقربى في الفدف 
والغاية والأخوة فى العبء والأمانة ٠‏ فهو 
مضاعفة لمجحموعة الاتحاهات الفردية ٠‏ اذ 
تتفاعل معاً فتتضاعف .- تتضاعف 
بإحساس كل حارس للحق أنَّ معه غيره 
نو ضصية وبتشحجعه ويقف ممه وتحبه 
ولا يخذله . وهذا الدين وهو الحق لا يقوم 
إلا في حراسة جماعة متعاونة متواصية 
متكافلة متضامنة على هذا المثال , والتواصي 
بالصبر كذلك ضرورة ٠‏ فالقيام على الإيمان 
والعمل الصالح وحراسة الحق والعدل من 
أعسر ما يواجه الفرد والجماعة .ولا بد من 
الصبر . لا بد من الصير على جهاد النفس 
وجهاد الآخرين . والصير على الأذى 
والمشقة . والصير على تبجح الباطل وتنفج 
الشر . والصبر على طول الطريق وبطء 
المراحل وانطماس المعالم وبعد النهاية .. 
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فإن هذا العصر ‏ رغم الشعارات الحضارية البرّاقة التي يرفعها : 


كاحترام الحريات وحقوق الإنسان والإحاء البمشري والسلام 
العالمى . والديمقراطية  ...‏ قد فاضت دفاتره بما سجلت من معاناة 


أمة الإسلام دون غيرها من أمم الأرض ؛ وما يلقاه أتباع عقيدة 
التوحيد وأحباب محمد يثة . من التنكيل والتامر ومن سموم مخططات 
الإفناء الأدبي والمادي ومن الاستفزاز الحضاري بوجهيه : الثقافي 
والقققى د.؛ عل طول تخاركلة الوجرة الاتنالقي : 

ذلك أن القوى العالمية الغاضيهة والحاقدة في صميمها على دعوة 
الحق . قد رمت المسلمين عن قوس واحدة وكالبتهم من كل جانب »؛ 
حتى أصبح تدمير الإسلام وتصفية أهله هدفاً استراتيجياً في 
سياسة الدمين واليسار . تخطط له أمريكا كما تخطط له روسيا ؛ إذ 
يست الرأسمالية بارحم بالمسلمين من الشيوعية » 
وعبّاد البقر بأشفق عليهم من عبّاد الصليب وأولاد الأفاعي . 

فكل ملل الكفر والاليحاد والشوك. .رغم التناقضَيات!الضاركة بينها 
والضراعات الموهومة الحاضلة بين ضفوفها .... فهى يَلتَقَى يدأ ل[احذة 
وفكرا واحدا وصفا واحدا عند الكيد للإسلام والتاطر على أنصاره ؛ 


ولا أتباع بوذا 


وهذه حقيقه لم تغب ولن تغيب عن وعى الإسلاميين ما لم تفتر علاقتهم 
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بكتاب الله الخالد ‏ وما لم يتبلد فهمهم لمحكم آياته وصريح توجيهاته : 
ذلك أن القرآن الكريم قد نيُههم إلى استمرارية الكيد العالمى لأصحاب 
الحق وإلى ضراوة التامر الدولي على المؤمنين الصادقين , قال تعالى : 
٠‏ ولا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمُ حَنَّى يَرْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمُ إن اسْتَطاعُوا »4 
( الفقزة 717٠:‏ ) وهذا التقرير الصاذق من العليم الخبير كما يقول 
سيد قطب رحمه الله - : 

٠‏ ... يكشف الإصرار الخبيث على الشر وعلى فتنة المسلمين عن 
دينهم بوصفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم . وهو الهدف الذي 
لا يتغير لأعداء الجماعة الإسلامية في كل أرض وف كل جيل ... 
وتتئوع وسائل قئال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته . ولكن 
الهدف بظل تايتاً : أن بردوا المسلمين الصادقين عن دينهم إن 
استطاعوا . وكلّما انكسر فى بدهم سلاح انتضوا سلاحاً غيره ؛ 
وكلما كلّت في أيديهم أداة شحذوا غيرها ... والخبر الصادق من 
العليم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام ... "٠0‏ . 


موقف السشعر الإلسلامي المعاصر 


فل سيسات الال ننه 


إذا كانت هناك مراة ‏ في وقتنا الحاضر على الأقل - تعكس بصدق 
هذه الهموم وتعير بعمق عن مشاعر هذه الأمة وأحاسيسها وتجلو 
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بقلم : عبد القادر عبار 


أحزانها وترسم بواقعية مبدعة ملامح معاناة ملابين المسلمين 
واهتماماتهم وطموحاتهم ... فلن تكون هذه المرآة غير الشعر الإسلامي 
الملتزم : ذلك أ ن لهذا الشعر رسالة تملي عليه خدمة الإسلام والذود عن 
حمى عقيدته والافصاح عن هموم المسلمين حيثما كانوا . اوه منى 
تخلَ عن هذه المهمة وفاته أن كون سلاحا من اسلخة الدكوة وتيا 
من منابرها ... فهو باطل من القول وزور ٠‏ 


ما هو المطلوب من الشاعر الإسلامي ؟ 


إن المطلوب من الشاعر الإسلامي المعاصر هو أن يشارك في رسم 
صورة لحداة المسلمين ؛ بكل ما تحويه هذه الحياة من أمال وطموحات : 
وآلام وأفراح وأحزان ٠‏ وهجرة وجهاد ونصر وفتح وسيادة وتمكين .. 
وَهِذَ] لس تكليقاً غصريا حديدا يقدرمًا اق م 
الخالدة منذ فجر العصر الإسلامي الأول وعلى طول مسار الدعوة 
المداركة ؛ ذلك أن من ميزة الشعر الملتزم ‏ والشعر الإسلامي هو الذي 
أعنيه في هذا المقام كان ولا يزال دائم الحضور في المحن والملمات ؛ في 
الكرّ والفرٌ في المنشط والمكره ... حتى لكأنه ‏ في حسي - : ذلك القمر 
الصناعى الاستكشافي الذي يلتقط بعدساته الحساسة ٠‏ كل سكينة 
وجركة .كل ذمعة وابتسامة ...بل كل مدّ وجزز في.حياة الآمة., وهذا 
ما يجعل منظومات الشعراء الإسلاميين وقوافيهم تتسم بالشفافية 
والصدق والواقعية . 

فلننظر إذن في وجه هذه المرآة . ولنتأمل صفحتها النابضة والمفعمة 
بالصور الحية والرسوم الناطقة والمشاهد المعبرة » ولنعش بعض الوقت 
في ظلال القافية المجاهدة والكلمة الداعية . نستوحي منهما بعض 
ملامح هموم أمتنا الإسلامية ومعاناتها . 


الندعر الإسلامي .. وهموم العقيده والدعوه 


إذا كان لكل .عقيدة من عُقائد ‏ العضر ٠‏ شعرها وأذيها وقنها 
يعاب على الإسلام وهو الدين الحق والخالد والمهيمن ؛ أن يكون له 


0 المطلون من الشاعر الإسلامي 
المعاصر أن يشارك في رسم صورة 
لحياة المسلمين بكل ما تنحنويه من 
آمال وآلام وأفراح وأحزان وهجرة 
وجهاد ونصر وفتح وسيادة 
ودمكان 8 
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شعراء يدافعون عنه ويجاهدون بالكلمة الصادقة القوية » ويتغنون 
بمحاسنه ويمجدون فضائله .. ويترجمون هموم أهله وأتباعه 
ويرسمون بالقافية النابضة معاناتهم وآمالهم !؟.. خاصة إذا علمنا بأن 
نمو العقائد المعاصرة وتكاثر المنهجيات وتراكم الأيديولوجيات في هذا 
ك0 جاءت بغرض التضييق على عقيدتنا ومحاصرة إسلامنا ' 
تكتويية واستفواز اتضارة + وَظيَحها ال 
50 عصرية أمام الناس وأمام أبناء المسلمين هنا ٠‏ حتى 
يتركوا دين آبائهم الخالد وينسلخوا من أصالتهم ٠‏ ويعقوا عقيدتهم 
السمحة الخالصة تحت غطاء الشعارات الفخمة المزيفة والتبريرات 
الواهية 
فتارة يستفازهم عواء الملحد . ولسان حاله يقول : 
دَوْلَةُ الإلحادٍ نودبي وى وَأبي 
وزعيمني مازكسش عَفْلٌ عَظِيمَ المَأَرَب 
يَصَلٌ أخيا عغصونرَ الغاب في ذي الحقب 
أَنْكَرَ الكة وَلَمْ يُؤْمِنْ بدين أوْ نبي 
إن في مَيْدَيْه الشامي تجاه الغعرب 
بخااجيتية؛ يَامَكُوَا ففه نكرو النُوَب"" 


: ديدي ولفساني السَنِنَّه 


رفشهة 


أي هذه العقائد 


هذه قَوْميّتي 

مها فَنْسَفَهٌ تَصْنَعُ للشغب 

قانُصروها تَيْلُغُوا الكسذايق غز 
ودكهنا الالحاد الماركتئ مع الصفير الجاهلي ليثيروا إعصاراً وقحاً 
يعصف بالمسلمين ' في محاولة لإحباط حركة الدعوة وتشويه نضارة 
اليديل الإسلامي : 


من كل قضيّه 


لَوْ أقاموا دَوْلَةَ الإشلام مات النَّاسُ جُوعا 
حَرّموا الخَمْرَةَ والرَشُوَةَ والقَنّ الرّفيعا 
كَيْفَ نَجْني بَعْدَها الرَّبْحَ ؟ ألا ماتوا جَميعا" 
وهنا يأتى دور الشاعر الإسلامي الذي لا يرضيه هذا التحدي 
الماحن ! فييادر بترجمة غضب الراى الغام الإسلامي ورفضه لمثل 
هذا الاستفزاز الحاقد : 
تتنارة محدة' التائنْ لكرآمته » المعتز بدينه : 
يا دَعُوَةَ الحقّ سيري رَعُمَ أنْفِهِمُ 


وَجَلْجِلبِي فسوي الورى - وادمانا 
مَهْما تَطاوّل الحادا ونكرانا" 


وتارة وفق التوجيه القرآني : « بِالْحِكمّة وَالْمَوْعِظة الحَسَئة # : 


اسها الئاس أجديوا دغغوة الحَقٌ الميين 
انها دَعُوَةٌ إيمان بِرَب العالمينْ 
شَرَعْتْ ما يُسْعِدُ الإِنْسانَ في دُنْيا وَدِينْ 
أَطْلَقَتْ فيه قوئ الخَيْرٍ وَرَوْحَ الطامحين 
ازجعوا لِنّه , لِنْحَقّ .. وَكونوا مُسْلِمِينُ" 


آذ ذخأ أ( و روي و )000000 
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عناوم [اللعممسعملاعيت 
كب 
الشهرم [الإسالامهي االمعاضر 


... ثم بلهجة المتحدي الواثق : 


قالوا : العُرِوبَةٌ . قُلْت : دينُ مُحَمَّدٍ 
إنًا يه لا بالعروتة نهؤتدي 
هن قاقلت الإشلام ما أفرِعت 
مِنْهُ فَقَدْ صارّت مَطِيَةَ مُلْحِدٍ 
بدامن فر الف 1 
يدعو إِلَيْهِ ويا لسُوءٍ المُوْرِدٍ 
أَثُقَالُ إِنَكَ نابة مَدَفَدَهُ 
بَلْ أنتَ في رَجْعِيَةِ مَدْمُومَةٍ 
وَنَقَهْقَرٍ نَحْوَ المّتاه 
ثم يلتفث ,الشاعز إل :الذكوة ليجدد الها ونا الأنضان على العيد 
وبقاءهم علئ: الود :وإصرارهم على النصرة وإفوادها بالولاة. : 
ينا" دنخؤة 7الكق: إنثة 19 كبرال؟ لعن 
دَرْبٍ العقِيدَةٍ لَمْ نُحْجِمَ وَلَمْ نَخِبٍ 
نفدو على ساحة الإشلام عَنْ بِقَةٍ ش 
وَلَوْ ضَلِبْنَا على الأمحوادٍ والقُضُبا" 
وهذا الجزم والإصرار والثبات على المبدأ قد كلف المؤمنين 
الصادقين ثمنا. باهظا * وذاقوا» في سييله' شضى' الوان ' الشكل 
والتآمر ... بل كقد مستهة البأمفاء والشتراة فن أهذا ري يمرك إعلان 
الانتماء الواعي للإسلام . 
نجد هذا فى شكوئ الشاعر المسلم الذي يرسم في هذه الآبيات 
النايئصة الحا رشق نا الاين ال ا 1 ل 
السجون وذاقوا الواناً من العذاب البربري الحاقد لا لشيء إلا لأنهم 
اختاروا الإسلام عقيدة ومنهاجاً : 
الهي قَدْ عَدَوْتَ هُنا سَجيناً 
لاني أَنْشَدُ 
وَخؤلي إِحُوَهٌ بالحقّ نانوا 
أراهُُمْ بالقيودٍ مكدليت ا 
الأَجْسامم منا 
وَطُوْراً بالسَياطٍ مُعَذَبينا" 
هكذا يتضح لنا من خلال ما عرضنا من أمثلة مختارة ومختصرة ٠‏ 
شمر الانتلامل 
المعاضر .'واؤلاها “الشاعز السظع اهتماما رسيا لانقا مكقا ]لح 
جعل الروح لها قداء : 
روحى على كفي فداء غَقِيدَةٍ 
في ظلّها الوافي انَخَدْ 


الأنفكلا) 


الإسلاتمة دينا 


: فقطور ا مَرقو ١‏ 


بأن هموم العقيدة قد. تبوات مكاناً بارزاً في 
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إن هموم الأرض المحتلة , سواء أكانت هذه الأررض فلسطين أو 
لبنان. أو أفغانستان. أو.غيرها. من التراب. الاسلامي. الممتد. شرقاً 


وغربا ... وما تحويه من تشريد وتقتيل وتدمير » وجراح وآلام ودماء 


وجوع وعطش وفقر وحرمان ... لم تهملها القريحة الإسلامية ولم 
تسقطها من اهتماماتها . فقد رسمتها بريشة الألم . وصورت عذاب 
اليتامى ودموع الثكالى وغصص المشردين وشكاوى المظلومين 
المُهَجّرين من ديارهم وأوطانهم : 

كُلُ ما آذريه أَنّي ذات لَيْلَه . 

كان لي طفْلٌ صَغيرٌ ... ذَبَحوه 

كان لي بَيْتَ جَميلٌ ... دَمَّروه 

وَعَبَرْنا النَهْرَ في جُنْح الظلامٌ .. 

وَنْساءُ الحَىّ تَمُْضي ذاهله .. 

تتهاوى كالورودٍ الذايله 

وقتاعي يات خايلة:» 
كما ترجمت في الوقت نفسه ؛ معاناة الأمهات المسلمات في الأرض 
المغصوبة : ذلك أن المتمعن فى صفحات الشعر الإسلامي 
المعاصر . يجد لوحات حيّة تنبض بالصدق والشاعرية في رسمها 
لشلحات الأدرمة ‏ المكاك 1 #وومبرت فل لكين امن شكال امقاناتيا 
وآلامها : فكمْ من أمّ مؤمنة سهرت على تربية وليدها ٠‏ ومنحته كل 
عطفها الصادق وحنانها الواعي ٠‏ وأولته رعايتها الحانية من أجل أن 
يشك مومنا كما أملترماً حماهذا ١‏ لتشاف له في ارين الضف 
الإسلامي وتقوية كثائب الإيمان : ' 

حَمَلَتْهُ في أخسائها رَبَثهُ فى اكشبائها 

وَدَعَتْ إلة الكَوْنٍ أَنْ يَرْعاه م أعماقها .. 

وَتَفّحَتُ آفاقهُ .. وَتَحَقَقَتَ آمالها'" 
ولكن ما إن تحلو الحياة في عين مثل هذه الأم : إذ ترى الأمل يزهر 
وثمرة الرعاية تنضج والزجاء يتحقق .. حتى تمتد يد البغي وقحة 
لتخطفة الامل الزافي من اجام العين الى ماله سشهرت على رايت 
وحمايته ... لترمي به في زنزانات الظلام ومقاير العذاب : 


فض أغوانٌُ الطغاة يُكَبَلونَ حَبِيبَها 

امد جُدْرانُ السجونٍ لكي يَرئ أشوالها 

عَم موفَئَنه مقاط وتتتفكةاكلانيكا! !.:0 

وفي الزاوية المقابلة ؛ ارتعاشة الأمومة ولوعة القلب الحاني في 

الأم الواجمة وهي ترى فلذة كبدها بنهشه الظلّمة وتنغرس فيه أظافر 
البغي والعدوان . فماذا يكون جوابها يا ترى ! 


صَرّخت وقالت 3 وتحَكم 
مهدا جندى أمتهماره)ا + ؛ ؟ 
فَيَرُدُها ريما" 
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وأفغانستان ... إنها معاناة الأمومة الصادقة المفجوعة في أكبادها 
والملوّعة في أحبابها , تترجمها القوافي الغاضبة والكلمات النابضة 
بالالم والاحتجاج ؟: والتحَدّي .. 
وإذا كانت القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة أو القوى 
العالمية الأخرى . تحت الضغط الصهيوني ومن خلال تأثير الجذور 
الصهيونية والصليبية الممتدة في مؤسساتها وهياكلها تصرح - بين 
الحين والآخر - بحق اليهود في فلسطين ... فإن ما يؤمن به 
المسلمون أنه لا مكان لليهود في أرضهم مهما كانت الدعاوى 
والشكاوى والأضاليل 
المُعْلّن فى المحافل الدولية . ولكن الشاعر الإسلامي الملتزم يترجم 
رايا الجن بلج واف : 
أمَا اليَهودُ فَلَبْسَ في أزضي مَكانٌ لِلِيَهُودٍ 
وَلَيُعْطِهِمْ بلفورٌ من إِنْحِلْتِرا بَدَلَ الؤعور 
وَبِذِكَرٍ بلفورٍ َقُولُ لِكُلَ ذي كَرَم وَجُودٍ 
أنا ما رََيْتَ كَمِثْل بلفور صَفيقاً في الوٌجودٍ 
يُغطي الأصوصٌ على هَواهُ من الوعودٍ بلا حُدودٍ 
وَبِرَعُم ذاك قما البَلِيَّةٌ عِنْدَ بلفورٍ الحَقُودٍِ 
بَلْ عِدْدَ مَنْ يَتَحَافَلونَ ِأَنّها رض الحتيوي 5.14 
وبالمناسية نقف هنا لنسأل : متى استطاع المقص الصهيوني 
والصليبي أن يقضم أطرافاً من الجسد الإسلامي ؟.. هل عندما 
احتمينا بالُصوص جاء اللصوص ؛» ! كما 5 ذلك جهرة على 
ابم المسلمين . ودون حياء من يسمونه بشاعر الأرض 
ام أن المخلب الصهيوني توغّل في أرضنا الإسلامية 
عندما تخلينا عن النصوص : قرآناً وسنَّة . وتبلّد فهم الراي العام 
لصريح الأمر والنهي فيهما ؛ وَنْهْنَا بين عقائد الشرق والغرب !؟ 
إن لدئى الشاعر الإأسلامي الجواب الفصل : 


.. وهذا لا يفصح عنه الخطاب السياسي 


فَلَسْطينُ ضاعت نَوْمَ ضاعت عَقِيدة 


وَبات فَسادٌ الال أقيَعَ مَُقتَنى 
أمشكدد' ! ديين زؤوَث! النقرت > سؤددا 


وَمُفقِض" شيا اتنتاد النبسى ا وي 1 
لمرزضى عَليَنا النشجرب حيناً وَيَختفي 


نما . الشَرْقُ ,أخيانا ونفقد ذاتَنا 
وهنا" راتهلا !1 هيداه ب دوْيْذي > عِنرة 


وَلكِنْ حخَصَدنا دونه الشُؤوكَ والقنا ..."" 
بينما - وهذا يشهد به التاريخ - يوم كنا على ميراث النبوة » محتمين 
بالنصوص ٠‏ ومقتفين آثار الصالحين ومتخذين القرآن دستوراً والله 
غابة ومحمداً بَلِِ أسوة وقائداً ... يومها حزنا المجد كله والنصر 
0 

تَتَغَذّى من عُقول الفُضَلاء 

وَتُرْتنَا شردفقات التساء 

آتَت الازض إاليُنا.. 

والشيكى:: )هء 

ترق النْيور فيا 

وتماهئنا. 
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إِذْ رَضْعْنا كَلِماتِ الآخَرينْ 
وَطَعِمْنا مِنْ فُتات الغَالبِينْ 
بإغغهراقي السَفين 

اينف تُحْشَب)ا 

ِدَفْنِ السَابقين 

لس العْلماءً 

وَتَنَدَرْنا بِقَوْلَ الاثيياء !!”" 


تصويرها إبداعياً واقعياً شفافاً يأخذ القلوب وينم عن صدق الإحساس 


وعمق الشاعرية . 

ثم إن هموم العقيدة والدعوة وهموم الأرض المختلة ليست هي كل 
ما تمخضت غنه مغاناة الامة الإسلامية في عصرنا الحاضر ... بل 
هناك هموم أخرى لا تقل أهمية , قد ترجمها الشاعر المسلم في قوافيه 
ورسم ظلالها في منظوماته كالهموم الثقافية والهموم السياسيه 


والهموم الاجتماعية ... وهى موجودة في مظانها من الدواوين 


.. انطلق فى آفاق أوسع من المعاني والأخيلة وعمق التعبير .. 


وارتفع إلى مستوى الأحداث بصدق وجدارة . 


أدواته 


: في ظلال القرآن  المجلد الأول . ص 37؟‎ )١( 
من قصيدة  مجمع القرود أحمد محمد الصدخديق . مجموعة‎ (2 (3 0 


(4) من قصيد - يا دهر عفواً - جمال فوزي . مجلة الدعوة . عدد ١١‏ 
النئنة 55 صن 273 , 
1 


عه اخ ا 

(1) عصام الغطار . شعراء الدعوة ج ١‏ . ص 78 . 

(4) (1) جمال فوزي . شعراء الدعوة ج ١‏ ص 55 

5 محى الدين عطية . شغراء الدعوة ج أ ص ٠١‏ . 

)١1١()15( )11(‏ قصيدة - شهيد ‏ جمال فوزي . شعراء الدعوة ج ١‏ ص 17 
إلى ٠١١‏ مختارات . 

. 7١ وعد بلفور  محمد صيام . شعراء الدعوة ج " ص‎  ةديصق‎ )١5( 
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, تعالَيْت يارب ؛ إنك انت وحدك الذي 
بيحبي ويميت .. . لقد حسيتني القى 
الاحبة . رسول الله وصحبه ... ولكن 
أمر الله قدر مقدور . وما باليد حيله . 
ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 

كذلك كان الرجل الملقى على فراش 
رقيق يقول في نفسه أول ما أحس بأن 
الحياة ما تزال مقيمة في جسده ... كان 
الوقت :قن تتخطئ مكتصقف الليل يقليل :. 
كان الرجل يجهل المكان ويجهل الزمان : 
وعبثاً كان يحاول أن يحدق فيرى شيئاً .. 
جزء من جبينه الجريح كان هو الذي 
يحول بينه وبين الرؤية ٠‏ أراد أن يزحزح 
ذلك عن إحدى عينيه فأحس بألم شديد 
فآثر العافية .. لكن أحواله الأخرى لم 
تكن أفضل .. . لقد هم برفع كتفيه 
سبك وكيدا تفسه ليطل على أي شيء ؛ : 
وليكون أقرب إلى تحسس أي شيء كائناً 
ما كان ..يا للوجيعة ... لاشك أن بعضاً 
من عظام قفصه الصدري محطمة 
تعطيما : ولابد أن قطعا منها ترتطم 
بشىوء شديد الحساسية في صدره .. ٠‏ إن 
أسلم ما يفعل للنجاة من شدة الألم هو 
أن لا يحاول أدنى حزكة كائنة 
ما كانت .. ولكن أبن ؟ أبن أضحابه 
من حوله ؟ لا جرم قد كان جيء به إلى 
مكان وجوده منذ وقت غير قصير , وانه 
كان غاشاعق الس مَك شدة ها سين 
به .. ولكن أين الذين جاؤوا به .. على أية 
حال فما دام بعض جسده مربطاً ٠‏ ومن 
تحته فراش لا بأس به , والمكان من حوله 
أمين وهادىء : فإن كل تلك إشارات خير 
بأن المسلمين لم يغليوا بفضل الله .. 

وبدأ يثوب إلى رشده ٠‏ فهو شيئاً 
فشيئاً يكن قصة متصلة . أولها حديقة 
الموت ونهادتها هذا النطق الذي دنطقه 
الدال على استمرار حياته » وهذه الأربطة 
المشعره بفداحة جراحاته ... أما أين 


5 راتححؤاللحية 


أصحابه ؟ وكيف انتهت المعركة ؟ ومن 
عاش ومن استشهد , فذلك ما لم يكن 
يدري عنه شيئًا .. وفيما الادراك يقوى 
شيئاً فشيئاً في كيانه الممزق ٠‏ كانت 
القسة تزواد .وضوعا : اكن .كتنئا آخر 
كان يزداد مع ذلك الوضوح ألا وهو 
الآلام الهائلة التي تجتاح كيانه من كل 
ناحية ... 

وتنهد قليلاً واحسٌ بأن قلبه كان 
يتوجه إلى الصلاة . ولكن شيئًا فيه 
لا يمكن أن يتحرك بغير وخز رهيب من 
الألم كأنه سياط من لهب تنهال على 
جسده في عز الهاجرة .. لقد تأكد أنه فيما 
عدا الجهاز المولد للأفكار والإدراك داخل 
كبانه وهذا الجهاز القادر على تدبير شيء 
من النطق على لسانه . فإن شيئاً في 
جسده لم يكن يؤدي وظيفة من أي 
نوع .. 

دا لله لو أن خلا يدخل بسراج : 
أو يوقد ناراً على مقربة منه ؛ فلعلهة يشعر 
بقدر أوفر من الدفء . أو لعل السنة 
الليب: كيف .له عن: دكائه ... عل قدر 
ما يستطيع المرء أن يدرك بغير معونة 
العمتدين :. امتتكقر اله تعاق .. ويسوقل 
وصمت بعض الشيء » ثم راح بقيم 
الصلاة وملء وجهه اعتذار للحق تترجم 
عنه دموع سواجم كانت تملأ صفحة 
وجههة ؛ وكان مرورها بجانب خده الأيمن 
يسبب له ما يشبه الحريق من وقدة 
الألم .. لقد كان هناك جرح ما بزال 
يرشح منه دم قليل وإن بداخل ذلك 
الجرح جسماً صغيراً غريباً يزيد من 
الكءء 

وانهمك البراءغ بن مالك في صلاته . 
فلو نقرْت على طبل من حوله ما أخرجته 
من خشوعه وتبتله .. رغم كل فداحة 
000007 

كانت هناك خطوات تقترب من رجل 


طوال مهيب بيده سراج وقد بدت لهفة 
شديدة على اسل ان وجهه الوضاح » 
وكا الزجل مسترق الخطوق غاب الطند 
مخافة أن يعكر هدأة الجريح ٠‏ فلو كان 
صحا مثلا على دخوله ٠‏ فإن ذلك سيعكر 
ضكن الحجل الداشل شام .. 

واقترب الرجل ٠‏ فانتفضت يده 
بالسراج الذي فيها . وانتشرت دهشة 
مفاجئة مذهلة على أسارير وجهه, 
واتسعت لها حدقتا عدنيه .. وهتف : 

د فا لله إتكون انيدي 6 زرا 
ونحن لسنا معك !. «لك الله 
إلى ما ظننتٌ أنني فيه اسيقك, . 

وتهدج صوت خالد بن الوليد قاهر 
المرتدين وسيف الله المسلول ٠‏ فلولا كان 
يغالب .نفسه مغالبة: شديدة البكى كما 
تبكي الولائد رجلا لم يكن كسائر 
الرجال .. وتقدم من البراء فلم يجدْ في 
جبينه عا يقيله فيه 2 وأخذ وهو 
يترحم عليه يشد الغطاء ناحية وجه البراء 
فنا راعه اإلة'انقاسش تثقيلة تضتاعد من 
الجسد الممزق المسجى أمامه , فتقدم 
بأذنه وحنى رأسه يسترق السمع من 
موضع الصدر ء فإذا الرجل ما تزال 
تجرى في جسده الأنفاس ... فانتعش 
خالد أيما انتعاش , وجلس إلى جاتب 
الجريح: الري :: 

وعادت الأفكار بخالد تستعرض في 
تاكذرتة الجهدة شريظ الذكريات 
المتزاحمة ... أية معركة هذه التي 
خاضها مع بني حنيفة وأشياعهم من 
المرتدين من تميم وبكرين واثئل 
وأخلافهم . وأية ملحمة فاقت كل توقع 
وتصور ء لقد كانت وقفة الكفر الأخيرة 
المستميته ٠‏ وكانت هي الفاصلة بين عهد 
مضى وزمان أتى فلا يشبه القادم الغابر في 
ثىء ... ولكن أ :ثمن. قادح .....يا ل 
للمدينة المنورة كيف تستقيل أخبار 
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المعركة فما تكاد تتنفس وود بخبر 
النصر حتى تعلم بأمر السبعين حافظا من 
حفظة القرآن وكتبة الوحي أصحاب 
رسول الله يَلِِ ممن ألقوا بأنفسهم على 
الموت ينشدون الشهادة فلم يخب لهم 
رجاء .. إلا هذا الرجل ذا الجسد 
الممزق ... هذا الذي أمره الأمر عند خالد 
القائد .. هذا الدراء بن مالك الذي ركب 
الجرأة درياً إلى الموت المؤكد . فأفلح 
ونجح حيث لم يكن يظن لحظيرة من 
ما يزال يتنفس ... يالها من معركة وياله 
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م مطل .. عندما حمي الوطيس وتطايرت 
عن الأكتاف الرؤوس وطاف الموت عجلانا 
بالرقاب يجزها , تراجع الكفر مع مسيلمة 
فاحتموا في حديقة ذات أسوار عالية , 
وبداخلها قصر كالحصن ٠‏ فامتلا المكان 
بمقاتلة المرتدين ٠‏ وأغلقوا من خلفهم 
البوابة ووقفوا بكل موقع من ورائها 
يقذفون نبالهم على المسلمين من شرفات 
القصر وأعلى السور . واشتد الخطب 
وعظم البلاء ... 


إن ذاك تقدم البراء بن مالك , ذلك 
المسجى في الفراش يناشد المسلمين أن 
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يرفعوه على ترس كبير بأسنتهم ثم يقذفوا 
به من فوق البوابة . وكذلك حخصل 
بالضبط ؛ فبوغت من كان وراء البوابه 
بالرجل المشهر السيف الذي ظهر لهم 
فتباعدوا من وجهه وتركوا الباب له , 
فاستمات وهو يعالج فد فتحة 9 أن فتحه 
والسيوف من خلفه تنو ٠‏ فهو تارة 
يدير ظهره للبوابة 59 كين تفسعة”.: 
فاذا انفرج الأمر قليلاً عاد للبوابة , 
وما لبث أن فتحها وهو بين الحياة 
والموت » وصاح بالمسلمين من خلفها أن 
ادفعوا فقد فتحت : وكذلك فعلوا فيما 
خالد كان حريصاً أن يرفع البراء 
يهلكه وقع الأقدام على جسده الجريح » 
وقد أمكن انتشاله ونقله إلى المكان الذي 


انس خادم رسول الله ود وأية همة لمن 
فادى بالروح بتلك الجرأة ؛ واستمات في 
تحقيق غرض وشاء الله له أن كان لا يزال 
أ... ولكن أية حياه ... إنه لم يعد 
يعرف أبدأ ... شلو طريح محطم 
الأضلاع . مخرق لحم البدن حتى لحم 
الوجه والجبين يي ار 
حمى الجروح ٠‏ فيما الوجه الذي نزة 
بدا صورة من تمام ا 
والإستفوان ...د 


عبثاً حاول خالد أن ينتزع حرفاً 

واحداأ من ذللف: اتجسيد اللصضاب. إلى أن 
مضى أسبوعان والرجل بين الحباة 

1 .. وما كاد يملك شيتاً من زمام 
نفسه ويستعلن بالنطق ؛ حتى بدأ يكرر 
وبردد : و ألله لقد اقتربت من الجنة 
حتى حسيت أن عبقها ملأ كباني .. 
والله لئن فاتني نى آحر الشهادة في حديقة 
الموت فإني اعلم من امر الرائحة التي 
شممت عبقها انها رائحة الجنة وعبق 
الشهادة ... والله يا ابن الوليد لن 
يخيب بالله ظني ولن تفوتني بإذن الله 
الشهادة ... 

ولكنها لم تجىء بأمر الله الا في معركة 
تستر الدامية في فارس وفي مشهد بسالة 
من البراء بن مالك هيهات يكون له 
مثال ... ألا رضي الله عن أهل الجنة 
وطويى لهم رائحة الجنة 


111 
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19 التاريخ ذاكرة الأمم .. و الرجال الأمناء الأقوياء هم الذين 


يصنعون تاريح آمتهم ويرسون دعائم نهضتها ويبصرونها 
ملامح مستقبلها .. ولولا ذلك لما استطاعت الحزائر أن تثيت 
على مدى أكتر من ثلاتين ومائة عام . ذاقت خلالها من الودلات 
مالم تذقه البلاد الإسلامية جميعاً على أيدي قوى الاستعمار 
الصليبي الذي حاول أن يسلخها عن عقيدتها وانتمائها 
العربي فأصرت على إسلامها وعربيتها . وقدمت في سبيل ذلك 
الشهيد تلو الشهيد حتى تجاوز عددهم المليون .. وماتزال 
تدفع تمن ثباتها وتمسكها بعقيدتها وعربيتها 18 


قد ثيتت“الجزائر بفضل رجال كان الاسلام 
محركهم والايمان عتادهم وعدتهم ؛ فلم ترهبهم 
شدائد المستعمر أو تُتنهم عن قولة الحق .. 
وداتزان ناك اماس امسا جد اميد +3 
مادو لاد.وتشعه الل القى إل يها عل قرضضنا 
كين أدعك بو اختفالها مهرور هاثة عام عل 
الاستلال »يان الجزاش لع تعد عربية وأصيجة 
تدين بغير الإسلاه-- محفوظه في ضمير الأمة ؛ 
فهي من أصدق ماقيل لتأكيد حقيقة الشعب 
الجزائرى 
تلقث فموفر ميغ 
وإلى العُروبّة بَنْتَسِبْ 


لل الك ل 25555121212121212122ددددددد205252”777777707 


١ 


حيتت 
7 - 


١ 


محلة الأمسة ذ و الحجة 21١4.4‏ 
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تت 22 2 
7+ _7ب7ب7ب27 2 


لقد بزهنت الجزائر عمليا في العصر الحديث 
على أن الإسلام درع للصمود يحول دون ذوبان 
الأمة وذهاب ريحها . كما أنه دافع للنهوض وبناء 
الحضارة من جديد .. 

ولاشنك أن الجزائر التى كانت رائدة لبلدان 
العالم الإسلامي في مجال الجهاد والاستشهاد . 
تحاول أيضاً ان يكون لها دور الريادة في مجال 
الفكر والنبحث والدراسة .. ولقد خطت فى هذا 
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المجال خطوات طييه وسنت سنة حسنة نأمل أن 
تفيد منها وتقتفى أثرها كل البلاد الإسلامية .. 
والباحتين:والكتاب. , يلتقون. على متطاررحات :فكرية 
الإسلامى 16 

ويج الفا شجوة“طؤيها اندر ابلبية يخود 
أضل محتقها إلى بيت الفعر الجؤائري اللعروك 
1 مالك بن نيى » رحمة الله حيث كان كعادته - 
نعقداكدؤة اأسبوعية 'تحقدرها النخبة الكقفة من 
أهل اليلذ والطلبة ٠‏ في محاولة مته لتبصيرهم 
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بالمرض الذي أصاب الأمة الإسلامية عموما 
ومدارستهم لأسباب ذلك وطرح الوسائل العملية 
والشروط الفنية للعلاج والنهوض .. تم توسعت 
الفكرة وتطورت ؛ ويعود الفضل في ذلك بالدرجة 
الأولى إلى وزارة الشؤون الدينية التي تبنت 
الموضوع ومضت به على بركة الله .. وق الفترة 
ين امحل إلى تكلم 
شهدت الحزائر الغاصمة اتعقاد اول ملتقى 
«افكري...دعى لخضورة. والمشازكة في أعماله 
أبسائذة ومقكروة من :داخل الحذا وكايجها :: 
كما حضره عدد من الطلاب الجزائريين .. وكان 
يعرف ٠‏ بملتقى التعريف بالفكر الإسلامي » . 

ويمثل الملتقى الرابع الذي غقد بمدينة 
قسنطينة )197١/8/19 - ٠١(‏ نقطة التحول 
الأولى في مسيرة وتطور الملتقيات » حيث ارتفعت 
نسسة الطلبة المشاركين والأساتذة المحاضرين , 
وأصبحت الدولة تخصص لها ميزانية سنوية 
وصارت محاضراتها تضبط وتتحدد محاورها ٠‏ 
بغد أن كانت رؤوس !«قضانا ؛ تنقصها وحدة 
الموضوع . 

واستمرت حركة التظؤين بعكلا ونسمونا 1 
فمن حيث الشكل , تبدل الاسم من : « ملتقى 
التعريف بالفكر الإسلامي ٠‏ إلى « ملتقى التعرف 
على الفكر الإسلامي ٠‏ وأخيراً استقر على 


٠‏ ملتقى الفكر الإسلامي ٠‏ ثم تقدم ليأخذ دوراً 
أكثر ايجابية وبناء في تغيير وتطوير الفرد المسلم 
وأصبح شعاره قول الله تعالى 8 إِنْ الله لَايُغَيَرُ 


ما بقوم حَنَّى يُغَيّروا ما بِأنفسهُم » .. 


ملتقى الفكر الإسلامي 


الثامن عشسدن 


في الفترة من ١١7 1١١‏ شوال 404١اه‏ 
١5-٠١ [‏ تموز (يوليو) 1184 )] عقد 
بالحوائن العاضيمة , القنقى ‏ القامن عقي تحت 
عنوان [ الصحوة الإسلامية والحضارة 
المعاضرة ] . ويمكشل هذا 'اللملتقى - كفاءقال 
السيد عبد الرحمن شيبان وزير الشؤون 
الدينية في كلمة الافتتاح ‏ « حلقة رابعة في 
سلسلة ملتقيات متلاحمة مترابطة ٠‏ أولها ملتقى 
القران الكريم ٠‏ وثانيها ملتقى السنة النبوية 
الشريفة . وثالثها ملتقى الاجتهاد ٠‏ لتكون 
فَقَدمَات هسرؤونة وشنووظًا طنيعة ومناخا ملائما 
لقالجة فوضوع ٠‏ الضحوة الآسلامية 
والحضطرة اللعاضترة 9 


وجعل الهدف من اللتقى . دراسهة 
٠‏ الصحوة » كظاهرة إسلامية عامة . من 
جوانيها المتعددة وأبعادها المختلفة . وترشندها 
والأخذ بيدها وإنارة الطريق أمام السالكين 
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لطريقها والتنبيه إلى مايكتنفها من أخطار قد 
تحولها عن اتجاهها أو تطفىء نورها ؛ والأساليب 
الفعالة والحكدمة لمواجهة هذه الأخطار .. 

ولقد أشار السيد الوزير في كلمته إلى أنْ هذه 
الأخطار بعضها خارجى ومنها ماهو داخلي .. 
وتتمثل الأخطار الخارجية في المؤامرات 
والمتامدات :ال محعها تمي ' لصون فده 
اللشنسوة التى يراها العائق الأكبر الذي يحول 
دون تحقيق مصالحه . كما تتمثل في الشكوك 
والبلبلة التى يزرعها في نفوس المسلمين والفتن 
التي يثيرها بينهم .. 

أما الأخطار الداخلية التي تتهدد الصحوة 
فتتمثل في : 
[ المغالين في الدين الذين يرى الناس الإسلام ' 
من خلال تصوراتهم وتصرفاتهم . عبئاً ثقيلا 
منفراً . يشل الحركة ويعوق التقدم .. 

وفي المنغلقين القاصرين الذين يرفضون كل 
جديد .. ويضاف إلى هؤلاء وأولئك ؛ المنحرفون 
الذين يخضعون النصوص الإسلامية لواقعهم 
الفاسد ويؤولونها تأويلاً زائغاً ليُعطوا هذا الواقع 
سنداً شرعياً زاعمين آنّ. الصحؤة إنماا في 
مسايرة للتطور .. 

والأخطر من هؤلاء جميعاً ٠‏ فئة تدَّعى الثقافة 
والذكاء والتطور ؛ تدعو إلى إعادة النظرقي ترائنا 
السليم القويم وفهوم أسلافنا الهداة المهتدين 
للقرآن والسنة حتى ينحرف المسلمون عن القران 
بالقراق يعن للستة: بالسفة ]... 

وألمح السيد الوزير إلى ثقل مسنؤولية القائمين 
بترشيد الصحوة وبيان عللها وأدويتها وحمايتها 
من الأخطار .. حيث [ لا أمل مُرجى من هذه 
الصحوة إذا لم يقدها العلماء الراشدون 
المرشدون | . الذين تتوفر فيهم من الشروط 


#ا لن تكتمل الصحوة 
الإسلامية إلا إذا 
تفاعلت مع المكونات 
والأتدعاد 
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ماتضمنتها كلمات الإمام المصلح , عيد الحميد 
بن فاديض ه زكفه اكد »:والقى جاءافيها : 

[ ان يصلح المسلمون حتى يصلح 
علماؤهم : فإنما العلماء من الامة بمثابة 
القلى . إذا صلح صلح الجسد كله .. وصلاح 
المسلمين إِنْما هو بفقههم الإسلام وعملهم به , 
وإنما يصل إليهم هذا على يد.علمائهم . فإذا 
كان علماؤهم أهل جمود في العلم وابتداع في 
العمل . فكذلك المسلمؤن يكونون ٠‏ فإذا أردنا 
إصلاح المسلمين فلنصلح علماءهم ] .. 


تمي برتامع ‏ اللتقى. يتحاورة الدنه 
ومعالجته لجوانب على غاية من الأهمية فيما 
يتعلق بحقيقة الصحوة ؛ أسبابها : مظاهرها 
أقاقها . ,تفلي :: علليا + 'النزاهها : 
العسديات: الى توانسيها ٠‏ آقارها في يفف 
المجالات الفكرية والثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية وعلاقتها بالتقدم العلمي 
والتقنى :: .وقدسك: سولها! غدة .دراسات 
وبحوث وتعقيبات حظي بعضها بكثير من 
التقافل اوالتهقيب .: 


وحضارة تكره التددين 5 


وفي بحثه القيم [ تديّن يكره الحضارة 
وحضارة تكره التدين ] ٠‏ نبه الشيخ محمد 
الغزالي إلى أن آفة هذه الآمة تكمن في [ القصور 
العقلي أو القصد المغشوش ] . مؤكداً على أن 
[ الدين هو إدارة للآجهزة المعطلة في الكيان 
البيشري . و إزالة لما قد يكون عراها من عطب 
أو أضصابها من خلل ] .. كما عبرٌ عن رفضه لكل 
[ تدين مع تبلد الفكر والحس ] وعدم اقتناعه 
بايمان [ من يؤمن بالله عن تقليد دون إعمال فكر 
وإدارة بصر ] . واصفا المقلد بآنه [ معطوب من 
ذآكلة ٠‏ واجهزته النفسية والقكزية: في حالة 
ركود ] .. 

واستشهد الشيخ محمد الغزالي يما يؤثر عن 
الإمام المجدد أبي حامد الغزالئيى من أن 
[ الداعي إلى محض التقليد مع عزل العقل 
بالكلية جاهل ؛ والمكتفي بمجرد العقل عن أنوار 
القرآن والسئة: مغفزون ] : لتببتئكر المواقفت 
المتناقضة لبعض حملة الأقلام من المثقفين العرب 
وجراءتها على الله ورسوله . تلك التى يعينها عليها 
[ جبن الشيوخ المحترفين وهوس الشباب 
المندفعين ] .. 


11771177 
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ذا مساركة حادة من العلماء والمفكرين 


والحصارة الامعااصراة 
قوه 


علناف8 الافكراسررع؟ 


التامنسعشر 


د . بوسف القرضاوي . الوزير عبد الرحمن شيبان . الشيخ محمد الشاذلى النيفر , الشيخ أحمد 


الحماني . الشيخ محمد الغزالي 9 


8 عبد الرحمن شيبان : 


الفهم الصحبح للاسلام والادراك الواعي 
لطبيعة العصر اا 


8 الصضحوة الإسلامية : أن تعبش اسلامدا قٍ جواهره الثانئتة وقدمه 
الخالدة وآدايه السامية وأن نعيش ف الوقت نفسه شؤون عصرنا كارقى 
ما تعدشها الأمم المتقدمة .. 8 


من أفكار ومعالجات قد تضيء الطريق أمام 
الباحتين عن إيجاد شيء من العلاقة بين الصحوة 
والتسعياة اللفاهدوة: 

[ إنّ التخلف جريمة تستحق العقاب . 
وإِنْ الأمم التي تستبقي اسباب التخلف لابد 
أن مغشاها ماغشيها. وبخاصة المسلمين 
المفغرطبن فى رسالتهم .. و إن الارتقاء الصناعي 
ضرورة لدعم المناردىء .. والكمال الحضاري 
لناب المجتمعات السليمة .. والمسلمون الذين 
بعتدرون الدين شارة فردية أو مسلكاً خاصا , 
هم أفراد مرضى .. والذين لايفرضون أنفسهم 
على بيئتهم ويملكون زمام توجيهها وتسخيرها 
لعقائدهم . هم جماعات من الهمل لا وزن لهم 
في الحياة , وليس الآمر ادعاء , أو مزاعم 
حردئة أو هتافاً عالياً . إنه عقل ذكي بيكشف ' 
وخلق صلب يسود . وسلوك عارم يذلل 


الصعب ويقرّب البعيد , ويحسن عبادة ربه 
في المنجم والمرصد وفي طبقات الجو وطبقات 


مجلة الأمة ذ و الحجة 14.4١ا‏ شه 
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وأعباء الدولة .. ومن لاثقافة له تعبن على ذلك 
كله . فهو عدء على الدين ولبس صاحب 
دين . مهما تمسك ببعض مايعتير من الشكل 
والمظهن ] ... 


ومن بين المحاور الهامة التى دار حولها حديث 
عدد من الأساتذة المحاضرين : افات الصحوة 
وأمراضها وعللها .. وكان للدكنتور محمد سعيد 
رمضان البوطى ٠‏ رئيس قسم الفقه الإبسلامي 
ومذاهبه ‏ كلية الشريعة ‏ جامعة دمشق ؛ بحث 
بعنوان : | من أهم افات الصحوة الإسلامية ] ' 
انصب جله على الآفات الداخلية التى تنبع من 
واقع المسلمين ؛ فقال ١‏ 

[ .. المسلمون اليوم تتوزعهم انتماءات فكرية 
شتى .. غدت غذاء لتنمية مشاعر العصبية 
والأنانية الجماعية بين جوانح كل منهم .. 
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فأصبحت الدعوة الإسلامية لاتعني أكثر من أن 
يدعو كل منهم إلى الجبهة التي إليها ينتمي ٠‏ 
ويحذر بأقصى مايملك من جهد من كل 
ماعداها ... ونحن لانستيعد أن تكون هذه 
الانتماءات قْ بادىء أمرها قائمة على هشدف 
البحث عن الحق وتنبيه الناس إليه . ولكنا 
لانشك أنها تنتهى مع الزمن, الى استجاية 
للغصينة وحظوظ النفس وانتضار 
للشخصية المعنوية المتمثلة في جملة الأفكار 
والميولات الني عرف بها صاحبها .. ومن أكبر 
الأدلة على ذلك أن أصحاب هذه الاتجاهات 
والانتماءات لاسبالون أن بيمزقوا وحدة الآمة 
الإسلامية ويحيلوها إلى فرق متناحرة فيما 
بينها دون أن يتذكروا أن تحقيق وحدة الامة 
الأسلامية هو من أقدس أهداف الوجود 
الإسلامي بحد ذاته .. 

ويرى الدكتور البوطي أن هذه الآفات 
[ متمركزة في أوساط المسلمين المتمسكين 
باسلامهم . بل حتى في صفوف القائمين بأمر 
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8 الشيخ محمد الغزالي : 
التخلف حريمة تستحق العقاب 8 


الدعوة إليه والتعريف به ؛ إلا من رحم ربك ] .. 
وينتهى إلى القول بأن [ المسلمين التقليديين هم 
آفة هذه الصحوة الإسلامية ] . 

ووجه الدكتور البوطي في ختام بحثه كلمته 
إلى الداعية إلى الله ينصحه بأن [ لايشغل الناس 
بالجزئيات الفكرية أو السلوكية التي يتمسك بها 
وينتصر لها قبل أن يخضعوا ويدينوا جميعا 
للقاسم المشترك الذي يمثل الجذع الأساسي 
والمبدأ الاعتقادي الجامع لأشتات الجزئيات 
والفروع ] .. وأن [ لايفرض على الناس قناعاته 
الاجتيادية ويجعل متها مشكلة 'قبرر. النزاغ 
وتصضديع الصلق الأسلامي 'الؤاحد ] ٠.‏ 


وفي إطار « الصحوة الإسلامية والتقدم 


وى مسرم 


5 5 ست حت حجبتححي ع سح 7ح جج م 55ت تت ب 2 2 ص2 2 
1 22ج 22227227772 225277722727222 2255 21227 ات لممفللسسلتفْفْفْاْت7بق7ل7٠7اابْب72ّّْئ‏ لل 52592971 ها 
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8 حضور المرأة ١‏ لمسلمة 78 


8 حضور الطلية والطالدات بأعدال كدبرة 


وصبرهم ومتابعتهم لسير الحوار والمنافسات 


ومشاركتهم دطرم التساؤلات والمشكلات ظاهرة 
فريدة قد ل لتوفر في ملنقيات لخرى .8 


8 لا أمل يرجى من الصحوة الإسلامية إذا لم 


دقدها العلماء الراشدون المرشدون 8 


الجزائرية » بحثاً هاما تضمن طرحاً لبعض 
الأفكار ذات الصلة بمشكلة التقدم العلمي 
والتقني وأثره على المجتمع المسلم مقارنة مع 
مجتمع الحضارة الغربية .. وفي إشارة إلى 
مكؤنات الخضارات: أوضه أن كل حضارة 
تتكون من عقيدة ؛ علم ٠‏ تقنية واقتصاد وتنظيم 
اقتصادىي وأخلاق نفسية واجتماعية .. وفي 
الحضارة الإسلامية . فإن المكون الغقائدي هو 
الأساس أو المهيمن كما يسميه بعضهم - أما في 
الحضازة الغربية فإن المكون الاقتصادي هو 
الجوهر .. غير أن هذه المكونات تتفاعل فيما 
بينها ؛ فالمكون الاقتصادى مثلاً في الحضارة 
الغربية يؤثر في العلم والتقنية .. ويؤثر كذلك في 
المكون الأخلاقي النفسي والاجتماعي 
(المعاملات) .. لذلك نجد أخلاق الحضارة 
الغربية أخلاقاً مادية في حين أن العلم في الإسلام 
يتيز بالوض 8 والشمولية .: 

وأكد الدكتور أحمد عروة [ أن الصحوة 
الإسلامية لن تكتمل إلا إذا تفاعلت مع المكونات 
والأبعاد العلمية والتقنية ] . 


تلك لمحات لابرز القضايا التي ناقشها 


أن تتاح فرصة اخرى لعرض مزيد من النماذج 
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والتعقيبات زات القدمة الفكرية . 


ومما امتاز به ٠‏ الملتقى ٠‏ أيضا . تحقق قدر 
كبير من الحرية في التعقيب والنقاش والمحاورة ٠‏ 
الآأمر الذي يكاد يكون مفقوداً في كثير من 
المؤتمرات الرسمية ؛, فانعكس ذلك ايجابيا في 
إغناء كثير من البحوث والأفكار التي طرحت 
بوجهات نظر متعددة وإن كان بعض المتحدتين 
والمعقبين قد جنح إلى الخروج عن الموضوعيه 
وإقازة :مسائل خلافية: أخُذت. كثيراً من .وقت 
الملتقى دون كبير جدوى .. 


ومن أبرز مايلفت الانتباه ٠‏ ظاهرة حضور 
الطلبة والطالبات بأعداد كبيرة وصبرهم 
ومتابعتهم لسير الحوار والمناقشة ومشاركتهم 
بطرح التساؤلات والمشكلات التي بعانونها .. 
وتلك بحق , ظاهرة فريدة ذات مدلولات 
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ندوات ومؤ تمرات 


ومؤشرات تعني خيراً كثيراً ٠‏ خاصة وأنها قد 
لاتتوفر في المؤتمرات والملتقيات الأخرى .. وإن 
كنا نرى ضرورة أن تتسع مشاركتهم فيعطى لهم 
قدر معقول من التعقيب والمناقشة في إطار 
التدريب على معالجة الأمور وعدم الاقتصار على 
طرح الأسئلة .. كما نرى ضرورة اشراكهم في 
الجوانب الادارية والتنظيمية حتى يكتسبوا من 
الخبيرات والتجارب مايؤهلهم لتحمل مثل هذه 
المسؤوليات مستقبلاً . 

ولا شك أن لقاء « الأمة » بعدد منهم يشكل 
النوافذ الحقيقية التى تمكن من رؤية الصورة 
الصهيخة والكافلة من خلال غيون الظلان ٠‏ فم 
عنصر في الملتقي .. فلهم انطباعاتهم وملاحظاتهم 
حول ماطرح ومالم يطرح من موضوعات يرون 
أهميتها في هذه المرحلة من مسيرة الصحوة 
الآبنتلاهية .. 


استهل الطالب الطيبب حديدي (ماجستير 
علاقات دولة! - منافعة الجزائز جلاسظاته 
تقول : 

[ إن الصحوة الإسلامية إدراك عميق 
للأؤضاع الشاذة في مجتمعاتنا  ..‏ واحساس 
أعمق بضرورة العودة إلى حقيقة الإسلام ؛ فما 
أصابنا لم يكن ليضيبنا لولا تفريطنا وانسلاخنا 
مق الاسام .. وليك المحدوة عضناية إزهاب 
أو تدمير وتخريب وإنما هي رحمة وانطلاقة 
لاعادة الإسلام إلى مركز القيادة في المجتمع ٠‏ وفي 
كل مجالات الحياة ] .. 

ثم قال ملاحظاً : 


سج لب 2222222 5522227 


الصحوةالإسلامية 
ولحصاره 


5 من القضايا الهامة التي كان من 
الضروري طرحها على ملنقى الصحوة , 
قضبة التعلدم في بلاد المسلمين .. فالتعليم في 
عالم المسلمين النوم هو المأاساة وهو الثغرة 
التي نفذ إلينا من خلالها كل مانعانيه من غزو 
ثقاي وفكري وما إلى ذلك .. وهي قضية نرجو 
أن تخصص لها مالتقيات كاملة في 
المستقيل | .. 


وتقول الطالبة نصيرة بلال اليسانس 
فلسفة) : 
جوانب عديدة من الواقع الذي نعيشه ولكن 
دون أن يحددوا معالم الطريق للعلاج أو 
يجحبيوا على كثير من التساوؤلات التي نتجت 
عن واقعنا المعاش .. كما أن بعض من شرح 
لم يكن موضوعيا في تشريحه .. 

ولم أسمع شيئاً من خلال الملتقى عن أطفال 
الضحوة وعن الآفرمة والتسفوخنة .ونظرة 
الصحوة إلَيهًا ». ولم .ترق الخلتقى ‏ باستثناء 
أحد المعقبين ‏ لمشكلة هجرة العقول الإسلامية 
ودراسة أسبابها وإمكانية عودتها إلى ديارها 
لتساهم في اصلاح الواقع وتغيير الحال .. 

ومن ملاحظاتي أيضاً غياب عدد من المفكرين 
الجزائريين ممن لهم إمكانية العطاء في موضوع 
كموضوع الصحوة .. كما لاحظت وكأن الملتقى 
أصبح محصوراً في المفكرين المسلمين من العرب 
دون سواهم ٠‏ إذ أن عددية غير العرب ؛ قليله 


8 على الداعية إلى الله أن لاا يشغل الناس 
بالجزئيات الفكرية أو السلوكية التي يتمسك بها 
وأن لا دفرض عليهم قناعاته الاجتهادية ويجعل 
منها مشكلة تبرر النزاع وتصدع الصف 


مجلة الأمسة ذو الحجة ؛.14ا ه 
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ومحدودة .. ولذلك نتمنى أن يشارك في الملتقيات 
القادمة مفكرون وأساتذة مسلمون من البلاد غير 
الشرؤية د 

وأهم ملاحظة يمكن إضافتها » أن وقت 
الملتقى لم يكن كافياً لبحث موضوع يُعدٌ موضوع 
اللساعة وغل يال االتكيفين: واكتريضين اأكثر 
مما يشغل بال المتفائلين والعاملين للإسلام ] . 

وفي نهاية حديثها اقترحت الطالئة نصيرة : 
[ دعوة طلبة وطالبات من جامعات البلاد 
الإسلامة لحضور الملتقيات القادمة وذلك 
حم يتغارف أجاب الصحوة 'الإسلانية 
وتتسع رقعة الإفادة ] .. 


ويوّكد الطالب الطيب شارف (ماجستير 
قانون ‏ جامعة الجزائر) على بعض الملاحظات 
التى أوردتها الطالبة نصيرة ٠‏ فيقول : 

[.. كنت آمل أن تكون مشاركة الدعاة 
الذين عاشوا الصحوة بمساحة أكبر ؛ إلا أني 
لاحظت أن العدد الذي شارك منهم , قليل إذا 
ماقورن مع مانعرفه من دعاة على امتداد العالم 

ويضيف : 

[ ولاشك أن الملتقيات بدأت تنوجه من 
النافع إلى الأنفع ومن الصالح إلى الأصلح . 
ولقد حضرت عدة ملتقبات سابقة 2 وأهم 
مادلحظة المرء أن المشاركبن . أسسانذة كانوا أو 
طلاباً . ربما . كانوا يحضرون من أجل 
المشاركة فقط .. ولكن في الملتقيات الأخيرة , 
بدأ المرء بحس بأن المشاركة أصبحت أكثر 
فاعلية فهي تحقق الإفادة والاستفادة .. وهذه 
من الملاحظات التي يمكن أن تسجل على 
الصفحات المتطورة لمسيرة ٠‏ ملتقى الفكر 
الإسلامي , أ 7 


. ويُبدي الطالب سليمان بن سعدون 
(جامعة الجزائر) تعجبه من بعض الأساتذة 
المحاضرين الذين انكروا حقيقة الصحوة 
الإسلامية ؛ [ مما يعني أنهم لايعيشون واقع 
هزه الصحوة .. وكنا نتمنى أن بتحدث عن 
الصحوة من عايشها وعانى في سييلها ] .. 
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للارعوة غير المسلمين أو الذين لا يقترن سلوكهم يفكرهم الإسلامي للمشاركة 
ف الملتقدات , قد يكون مقصوداً وذلك لإتاحة الفرصة لسماع الرأي الآخر 


وفي محاولة لافتراض العذر لأولئك المنكرين 
لحقدقة الصحوة بقول الطالب « بن سعدون » : 

قْ اعتقادي أن من بنكر وحود الصحوة 
الإسلامية إنما ينطلق من خطأ في تصوره 
حيث الصحوة بالنسية إليه هي الغاية وشي 
قمة الحضارة الإسلامية . ونسي أن الصحوة 
هي أول الخطا على طريق بناء حضارة 
أسلامية معاصرة ] .. 

ويثير الطالب ٠‏ بن سعدون » قضية هامه 
حابن تحدث عن علاقة الصحوة الإسلامية 
بالأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي .. 
[ فالصحوة الإسلامية ‏ كما يقول ‏ طاقة 
فكرية وإصلاحية يمكن أن تعود بالخير 
والنفع على الأمة جميعا وذلك إن أحسن 
التغامل .مغها .. فغناصرها البشرية آكثر 
العناصر إخلاصاً وصدقاً لإعادة غزة الآمة 
ومجدها ومكانتها الحضارية .. ولهذا نرجو أن 
تكفل لها حرية التفكير وحرية التعبير عن ذاتها 
وآمالها وتصوراتها .. والخطورة . كل الخطورة ٠‏ 
أن تُخنق وتكتم أنفاسها فإن ذلك يعني أنها 
ستكون وبالا على المسلمين وعلى من يعترض 


إن حسن التعامل مع الصحوة ؛ يمكن أن 
يختصر لنا كثيرا من الوقت الذي نحتاجه لرقي 
السلم الحضاري ] .. 


غياب العنصر النسائي الملتزم 


ويرى كثير من الطلبة والطالبات والمشاركين 


ولم يعالجها الملتقى .. فقالت 

[ خصص اللتقى جَرْءَا . حَبَقَيْرَا جذا من 
بحوثه ومناقشاته للجانب العلمي والتقني ؛ على 
الرغم من أن العنوان كان « الصحوة الإسلامية 
والحضارة المغاصرة » وهىي حضارة نهضت 
بشكل أساسى على العلم والتقنية .. وما وصفنا 
بالتخلف إلا لافتقارنا إلى العلم والتقنية ] .. 
[ كما لم يتطرق الملتقى إلى غياب الإعلام 
الإاسلامى والمؤرخين المسلمين الذين يرون 
الأحداث والمؤامرات التى تحاك ضد الصحوة ٠»‏ 
بمنظار إسلامى .. إتنا نعرف عن بلاد أعدائنا 
أكثر مما نعرف عن البلاد الإسلامية » بل إن 
القليل الذي نعرفه إنما يأتينا عن طريق أعدائنا 
ون خلال مفاظزرقم وَروّاهم .ولا أدري لماذا لم 
يدرس الملتقى هذا الأمر ويشير إلى ما يمكن 
اتخاذة من شواقف عملية ؟ ]!.. 


وفي ختام اللقاء ٠‏ أجمع الإخوة الطلية 
والطالبات على ضرورة أن ترى توصيات هذا 
الملتقى النور وأن تعمم إلى جانب البحوث 
والمناقشات ‏ على المهتمين بالعالم الإسلامي ٠‏ 
وأن لاتقتصر على مكان انعقاد الملنقى 
[ وتلك مسؤولية يتحمل عبآها كل من يحضر 
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مع السيد عبد الوهاب حموده 


© © واستكمالا للصورة كان لنا هذا الحوار مع 


لناقشتها مجموعة كبيرة من المفكرين 

والباحثين .. فهل فكرتم بطباعة أعمال 

الملتقدات من البحوث والدراسات وتعميمها 

0 العالم ا لإسدلامي و على مراكر الدسحوث 

ومكتبات الجامعات لتعم فائدتها ولثلا يقتصر 

دورها على الجزائر والطلبة و المشاركين دون 
بننو اهح ؟ 
منذ الملتقى الرابع.: تبئت. الدولة الملتقى 
بصفة كاملة وخصصت له ميزانية سنوية ؛ ممأ 
ساعد وزارة الشؤون الدينية على طباغة وقائع 
الملتقيات في كتب .. وقد عممنا بعض الشيء 
وأرسلنا إلى جهات علمية جامعية عربية 
وإسلامية وغربية أيضاً .. كما ترجمنا بعض 
أعمال الملتقيات إلى الفرنسية وكنا ننوي ترجمتها 
إلى الإنجليزية .. ولكن يجب أن نعترف بأن 
إمكاناتنا المادية والطباعية . حيث الطباعة 
بالعربية لم تزل بعد حديثة في الجزائر .لم تسمح 
نا بالتعميم الذى تشيزون إليه كما ينبغي ١‏ ولنا 

الأمل في ذلك .. 

8 ولاذا لابفكر ببعض الجهات الإسلامية 
القادرة على تمويل الطباعة و النشر ؟ ولماذا 
لا تأخذ صفة تجارية . فتقوم بها بعض 
دور النشر التجارية التي يناط بها طبع 
الكتب ونوزيعها ١‏ 

هذا الأمر يمكن أن يتم إلا أننا لم نفكر فيه 

كرا عامل .: 


© إن اختيار الموضوعات التي يمكن أن 


أن للملتقى جانباً تربوياً يتطلب أن يكون 
المشاركون والمشاركات ممن يتمسكون بالإسلام 
قولاً وفعلاً . حتى يمكن الإفادة من محاضراتهم 
وأحاديثهم .. وأن يبتعد الملتقى عن طرح 
القضايا والبحوث الفكرية البحتة التي هي أقرب 
في طبيعتها لمعارف الفلاسفة منها لعقيدة 
المؤفئين . 

وتمنت الطالية أسماء بنت قادة (فرع العلوم 
الدقيقة ‏ جامعة الجزائر) مشاركة المرأة المسلمة 
الملتزمة . حيث لاحظت [ غياب العنصر النسائي 
الملتزم بالإسلام فكراً وسلوكاً ] ؟ وقالت : [ :. 
ومثلما نريد أن نقتدي بالأساتذة المفكرين , 
نريد أن نقتدي أيضا بمفكرات مسلمات 
وعددهن غير قليل . كما أعتقد ] .. 

ثم تحدثت عن الموضوعات التى ترى أهميتها 


تطرح ليتحاور حولها المدعوون على غاية 
من الأهمية والخطورة إذ يفترض فيها أن 
تكون ثمرة لابصار الواقع الفكري في العالم 
الإسلامي .. ماهي الشروط والمواصفات 
التي بموجبها يقع الاختيار؟" 0 

يجتهد في هذا . الإخوة المعنيون بالأمر في 


السيد عبد الوهاب حمودة ٠‏ مدير «البحوث 
الإسلامية والملتقيات: بوزارة الشؤون الدينية ‏ 
ليكون القارىء في صورة الملتقى ‏ ولنلقي بعض 
الضوء على أعمال الملتقى وتطور وسير العمل فيه 
وموضوعاته .وآستن وعبوةا الخافسزين 
المشاركين ومدى امكانة الافادة من الحصيلة 3 , | : ١‏ 
القكرية ا واتكمتهها عي الحامعات وزارة الشؤون الدينيه ٠‏ ويختارون الملوضوغ ذا 
١ :‏ الككات .. ملقم للد سي ألئة ة المباشرة بتساؤلات الناس وواة 
ومراكز البحوث والمكتبات .. وغير ذلك من النقاط الصلة المباشرة بتساؤلا س وواقع 
التى رأينا أهمية بحثها .. الحياة .. 


© لاشك بأن الملتقيات تحاول أن تعرض 
لمشكلات تعاني منها الأمة الإسلامية ويأتي 


استقراء اراء المتخصصين .. 


© مادام الملتقى لم بعد ملكاً للجزائر وحدها 


صوج تت 
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ندوات ومؤ تثمرات 


لاتقو م إدارة الملتقيات باسنقراء ومعرفة 
وحهات نظر بمعض المتنخصصين فق العالم 
الإسلامي . واشراكهم ف اختير عنوان 
الملنقى ؟ 


اعتدنا في السنوات الأخيرة أن نغتنم فرصه 
وجود الإخوة المدعوين للملتقى ونتبادل الرآي 
معهم حول النقاط والقضايا التي يرون أهمية 
ظرحها وجعلها موضوعا لملتقنات قادمة .. إلا أن 
هذا الأمر يتم مشافهة وليس بصورة كتابية 


8 بلمح الإمسان فى كثير من الملتقيات 
و المأتمرات ؛ وكادما أصبحت هناك طيقة 
متخصصة بالؤتئمرات مهما كان 
موضوعها . يجدها الإنسان و يقرا عنها في 
كل ملدقى ٠‏ بيدما نوحد طاقات و خيرات 
أخرى مركوزة قْ العالم الإسلامي 
لا يستفاد منها . وهذا بعني أن واقع هذا 
العالم الإسلامي قد لا يتبدل ف القريب لأن 
الفدة الني ندافش فضاباه وتحضر لقاءاته 
ومؤتمراته هي هي .. فكيف يمكن أن 
يتحشسب «ملنفى الفكر الإسدلامي» هده 
الظاهرة المرضية ؟ 
وماهي الأسس والقواعد التي تتحكم في 
اختيار المدعو دن لحضؤر الملتقى 0 


8 تصنيرة يلال : 
هحرة العقول المسلمة .. لماذا ؟ 8 


الصحوةالإسلامية 


واالحصارة االمسادرم 


غقكليبعهة 


علناق+ لكر لإسالاهع؟ا 


هناك أمران يتحكمان في الدعوة للمتقى : 

الأمز الأول : التخصص العلمى الأكاديمي قِ 
موصوع الملتفى ؛ وذلك حرصا منا على دفع 
المستوى العلمى للملتقيات ؛: وإغنائها بنظرات 
ولما كانت الموضوعات تتغير من ملتقى إلى آخر , 
فإن المدعوين لها من الأساتذة المتخصصين 


الآمر الثاني : التوزيع الجغرافي . بحيث ندعو 
مل كل ملك إمتلاشي: ناذا متخصيت] ...وقد 
يكون مستوى التخصص في بلد أقل مما هو في 
البلاد الأخرى ولكننا نحرص على أن يكون لكل 
بلد إسلامي من يمئله .. 


والأمر الذى أريد أن أؤكد عليه هو أننا ندعو 
التاس باأسمائهع ..واعتمادا على شتَهَرعَهه العلمية 
ومساهماتهم. القكرية ... ولاتكلف. ستفاراتكا 4 
الخارج إطلاقاً باختيار من ندغى للملتقى .. 


اقتران الفكر بالسلوك .. 


8 نلحظ المرء أن بعض المدعو دن لللتقدات 
سابقة . لايمثلون الفكر الإسلامي ولا 
الطرح الإسلامي . وقد يعرضون لبعض 
القضايا التي لايحتملها عمر الطلبة 
العقلي .. فما هي الحكمة من دعوة مثل 
هؤلاء . خاصة و ان كثيراً من الناس يقترن 
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الملتقيات الآن أصبحت أكثر 


بأذهانهم - وهذا حق ‏ أن السلوك من 
ثمرات الفكر الصحيح . فإذا لم يروا 
التفكر مقترناً بالسلوك ؛ قد تنشا حو اجن 
نفسية بينهم و بين الإفادة من بعض اعمال 
الملتق ؟ 
مس والتنتطق ...وودما كا مقسوما .. 
فأحياناً ندعو أساتذة لتخصصهم وقد يكونون 
غير مسلمين وهو ما وقع في ملتقيات سابقة .. 
وتياك من وزاء “قلط < 'إقاعة 'الفوسة. لطليقنا 
المشاركين لآن يسمعوا الرأي الآخر . معارضاً أو 
مناقضاً أو مناؤناً حتى تنمحي العقد والحواجز 
ويستمعوا لإجابات شافية من الأساتذة 
الإسلاميين وفي ذلك تدريب لهم على مقارعة 
الحجة بالحجة .. ونحن على ثقة بأن الأغلبية 
الساحقة' من الاساقدع الاسلافيق .من كوي 
الكفاءة والقدرة على رد كل شبهة أو فرية . 
ويخرج الطلبة في النهاية بقناعات واراء 


راسخة 0 


وقد يحضر الملتقى ‏ ولا شك في ذلك بعض 
الأماتقة ممق كنا تكن أن لهم ياغاً .مهال عا 
ولكن سركان ماتقين القن عنى المشاركة .. 


8 هل تتحدد لجنة بعد انتهاء اعمال الملنقى 
لتقويم ودراسة ونقد الافكار التي طرحت 
والمعالجات الني دمت والاأشخاص الددن 


8 أسماء بنت قادة : 
ضرورة الالتزام بالسلوك إلى جانب 


لامعا ,111111111111111 


فاعلية .. 8 الفكر الإسلامي .. 8 
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الصحوة أول الخطا على طريق 
دبناء حضارة إسلامية 
معاصرة .. 98 


دعوا . لتفيد منها الملتقيات القادمة ؟ .. 
وهل بدون ذلك ليكون سجلا يستفيد منه 


من دفكر بإقامة ملتنقيات ممائلة ؟ 
فيما مضى . كانت هناك لجان تؤسس لتقويم 
أعمال الملتقى بعد نهايته ٠‏ ولكنها لجان فنية 
وإدارية ولم تكن لجاناً فكرية .. إلا أننا قررنا , 
ابتداءً من هذا الملتقى ٠‏ أن نتم عملية تقويم 
فكرية لما دار في الملتقى .. 


8 قد تطلبون إلى بعض الأساتذة إعداد 
محاضرات وبحوث . تأخذ منهم وقتا 
وجهدا . وعندما يأتون إلى الملتقى يجدون 
أن الوقت لا يتسع المحاضراتهم .. وقد 
يُساء إليهم بإعطائهم الوقت القصير الدي 


يحدث ذلك ربما لأن نص المحاضرة لم يصل 
إلينا قبل وقت كاف فلم نتمكن من برمجتها ,هذا 


بدعوات لك حواق: بن استلناً وتضع بي 
اعتبارنا أن ثلثيهم سيحضرون وأن الثلث الباقي 
قد يعتذر لسبب أو لآخر .. وقد نفاجاً بحضورهم 
محا قتضسطرز إكى. ما اضطوررنا إليه.. في :هذا 
الملتقى من الاعتذار عن تقديم محاضرات 
بعضهم أو اعطائهم من الوقت مالا يعتبر كافيا .. 


8 وأخيراً . كيف يتم اختيار الطلاب 


للمشاركة ف اعمال الملتقى ؟ 
لبس فناك من شروط لاشتراك الظلاب 


01000129102. 


متابعة لأعمال الملتقى .. 8 


طلاباً جامعيين .. ونحرص على أن يمثل 
الطلاب كل ولايات الوطن وذلك حتى تعم 
الفائدة وتصل ثمار الملتقى إلى كل الأرض 
الحؤاقرية . 


الحصيلة النهائية 


وفي الجلسة الختامية التى امتدت إلى مابعد 
منتصف الليل ؛, حيث تليت التوصيات ٠‏ ألقى 
السيد عبد الرحمن شيبان كلمة جمع فيها 
حصيلة ما انتهت إليه المحاضرات والندوات 
والتعقيبات والمتاقشات مشيراً إلى. أن. المدلول 
الذي خرج به الملتقى لمصطلح ٠‏ الصحوة 
الإسلامية . هو [ أن نعيش إسلامنا في 
جواهره الثابتة وقيمه الخالدة وآدابه 
السامية كما كان بيعيشه الصحابة والتابعون 
ومن جاء بعدهم من الهادين المهندين , 
ونعيش ف الوقت نفسه شؤون عصرنا كارقى 
ما تعدشها الأمم المتطورة المتقدمة في شتى 
الممادين العلمدة والثقافية والصناعية 
والزراعية والاجتماعية وغيرها ] .. 


- 


كما تحدث عن الشق الآخر من موضوع 
الملتقى ٠‏ 

فقال مخاطداً الأساتذة والعلماء المشاركين : 

[ إنكم برهنتم في تناولكم موقف المسلمين 
من الحضارة المعاصرة على تفتح واع, وفكر 
أصيل حين أجمعتم على أن موقفكم ليس 
موقف المعرضين عنها برمتها إعراض جمود 
وتحجر ولا موقف المقبلين عليها إقبال انبهار 
وتبعية . بل هو موقف الراشدين الواعين 
الذين بأخذون من هذه الحضارة كل ماهو 
صالح ويرفضون كل ماهو فاسد يضر الحياة 
السوية للأفراد والجماعات . 
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8 عبد الوهاب حمودة : 
قررنا في هذا العام أن تتم عملية تقويم فكرية 
لما دار في الملتقى 8 


للقضاء على التخلف في جميع أشكاله وميادينه 
وتحقيق الاكتفاء في الانتاج يجميع أنواعه 
لكيلا يبقى المسلمون عالة عنلى غيرهم 
يستهلكون نتاج حضارة لم يساهموا في 
صنعها . 

وطالبتم بضرورة الأخذ بأسباب القوة 
والتقدم العلمي والتكنولوجي والعمل من 
أجل الانتقال من مرحلة الاستهلاك والتبعية 
إلى مرحلة التفاعل الايجابي مع الحضارة 
المعاصرة والمساهمة فى إثرائها وتقويمها .. 

وأكدتم أن هذا كله لابتحقق إلا إذا كانت 
صحوتنا المداركة متكاملة متوازنة شاملة 
شمول إسلامنا . تستغل ثروات بلادها لخير 
شعوبها وتستثمر طاقات ابنائها ويناتها حذى 
تبصر بعينين وتحلق إلى المجد يحناحين ' 
فنطور معاهدنا التكوينية في جميع 
الاختصاصات العلمية ونزودها بأحسن 
الخبرات في تكوين الرجال مستعينين في كل 
ذلك بالأمخاخ المغتربة هذا وهناك ؛ كما نثشري 
جامعاتنا الإسلامية ببرامج أصيلة عصرية 
متطورة ؛ تجمع بين الفهم الصحيح للإسلام 
والادراك الواعي لطبيعة العغصر 
ومقتضياته ] .. 

واختتم الوزير كلمته بسؤال الله أن 
[ يؤلف بين الصفوة من العلماء العاملين 
والنخبة الواعية من الحكام الضالحين | : 
وهو بذلك إنما يعبر عن رغبة يكاد يجمع 
عليها كل من شارك في اعمال الملتقى من 
المفكرين والباحثين . على اختلاف رؤاهم 
وتصوراتهم ومشاربهم . ويعتبرون أن 
الاصطدام ببن الحكام والعاملين للاسلام , هو 
مجال إنهاك واستنزاف للحركة الاسلامية , 
وثغرة يمكن أن يتسلل من خلالها العدو . 
وهذا ما سنعرض له بشيء من التفصيل في 
موقع آخر من أعدادنا القادمة .. والله ولي 
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© © حينما أعلنت الحكومة السودانية ف ذي الحجة ١٠١*‏ ه عزمها على 
تطبيق الشريعة الإسلامية ؛ لم تنوان الجماهير المسلمة في التعبير عن فرحتها 
العفو ية وتجاو بها وتعاطفها مع هذا الإعلان .. وخرج الطلاب - لأول مرة في تاريخ 
الحركة الطلابية السودائية ‏ يعلنون تاييدهم ومسائدتهم لخطوة تطبيق 
الشريعة الاسلامية .. إلا أن هناك بسعض من حسب ذلك لوناً من ألوان الادتراز 
السياسي لكسب مزيد من الدعم والتآبيد لنظام تداعى وتفاقمت مشكلاته 


الداخلية . 


وتنامي هذا الارتياب وتعمق بتنامي الهجمة الاعلامية الشرسة التي تشنها 
وسائل الاعلام الغربية ضد الاعلان عن تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية 
وتشكيكها ف جدية التوجه الاسلامي عموماً في السودان 8 8 


وإذا كان بعض المراقيين يرى في شراسة 
الهجمة الاعلامية الغربية على السودان أحد 
الأدلة البينة على صدق وجدية توجه الجماهير 
السودانية فإن الحقيقة التي لا تحتاج إلى كثير 
من الاذلة “أن هذه الوجمة لبس السةودف مها 
السودان وحده وإنما هى صوت يُقذف هنا 
وهناك لنشر الرعب في العالم الإسلامي ولتخويف 
الحكام والشعوب من أي إقدام أو خطوة نحو 
استعادة الحكم الاسلامي وتطبيق شرع ألله . 

وقد يكون هناك بعض العذر للمترددين من 
خلال التجارب الكثيرة . ذلك أن تجارب 
الجماهير في العالم الإاسلامي مريرة مع كثير من 
السياسيين الذين يوظفون الإسلام للوصول إلى 
السلطة أو لحمايية السيلطان من الاتهيان أو 
لتكوين شعبيات معينة ثم لا يلبث أن يكون ذلك 
مرحلة لمعالجة بعض ظروفهم ثم يعودون إلى 
ما كانواأ غليه . 

والحقيقة . أن هذا الارتياب قد يكون ظاهرة 
ذات وجهين : وجه طبيعي غير مؤذ إذا كان يدعو 
للحذر واليقظة من توظيف الاسلام . ووجه آخر 
قد يكون ثمرة لعداوة وحقد وليس لتخوف 
واشفاق .. 


آنا ها كان الامر ؛ فمما ل فنك فيه آم 
توجهات الشعوب الاسلامية للاسلام هو الأمر 
الطبيعي وهو قدر هذه الشعوب بعد تجارب 
مريرة عاشتها في ظل قوانين أجنبية مستوردة 
ما كانت لتتحكم في مصير الشعوب لولا حماية 
السلطات الرسمية لها بالحراب وحراستها 


مجلة الأمة ذ و الحجة 14.4ا هش 
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بالأحكام الاستثنائية . 


ولسوف تبقى الضمانة الأكيدة لتوجهات 
الشعوب الاسلاميه هي اليقظه الدائمة وتشجيع 
كل خطوة بجاية صوب الأبطلام مع ,اهدر 
الشديد من أن يُوظف الاسلام ودعاته لمصالح 
سياسة ولعب دولية ليس [الاسلام قينها تضميب . 
وفي اعتقادنا أن الجماهبر المسلمة أصدحت 
قادرة على التمييز بين الصحيح والفاسد . :تلك 
هى ضمانة الضمانات . 


خلفية تاريخبة 


8 # وعن خلفيات التوجه الإسلامي ف 
السودان ومظاهره وأبعاده 
والتحديات التي تواجهه . كان 
الحوار التالي مع الدكتور يوسف 
الخليفة آبو بكر رئيس ١‏ المجلس 
الأعلى للشؤون الدينية والأوقاف » 
في السودان والذي استهله يقوله : 

إن التوجه الاسلامي الآخير في السودان هو 

امتداد للتوجه الإسلامىي منذ دخل الإسلام 
السودان وانتشر .. والاسلام ليس جديداً في 
السوداق ققد جخلة فول ستكية 9 به« منلهها 
وبالتدريج .. عن طريق الهجرات المتوالية 
للقبائل العربية التى ما يزال يحتفظ كثير منها 
بقمائة خالصة .. كان للصتحزاء المتدة فى 
تكتماله:وشمالة الغربى آذزفا قي ان تع 
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فللفة 


السودان :ق عله .. حفظت اله ينا مخ الصبقاء 
والنقاء ومن العادات والتقاليد الاسلامية التى 
حالت دون ذويانه في الثقافات الوافدة وأهلته 
للقيام بدورأكثر تجانساً من مناطق إسلامية 
قوع : 

وفي سنة ١١١5‏ م وبعد سقوط الأندلس 
بيمضع سنين قامت أول دولة إسلامية في 
السودان .. وفي أواخر القرن الماضي أنسسن 
الامام محمد أحمد المهدى دولة نعتبرها بكثير من 
قابسل قولة السلاسة ولتذلك داق التعمل 
بالقضاء عليها .. ثم فرض السيطرة 
الاستعمارية البريطانية .. ونحن نعتبر فترة 
الأستعمار القى دافن لأكقر مين تصق قدون : 
فقرة استكتاقية في حياة القتهي 'السسود أكى 
المسلم وطارنة على هويته . 

وفي غرة كانون ثاني يناير ١151‏ م ؛. حين 
اقلت اعلا المسكعيو رجت تظاسرات شعبية 
في أنحاء السودان المختلفة . تهتف ب : [ لا إله 
إلا اله الله أكبر ولله الحمد ] وتنادى بتطبيق 
الشريعة الإسلامية . 


ويح هف الدكتور يوسقف ! 
لم يقبل الشعب السوداتي أن يخرج 
اللستكى دترم و كتافلدة و رخرلنة كقنا فاك 
وقوانينه .. فطالب - يُعَيْد الاستقلال - بالعودة 
للشريعة الاسلامية والاحتكام إليها .. وأجمع 
على تكوير « الجيهه الاسلامية للدستور » . 


سف 1585 وج >..ولكن هيل المتصل :3ق 
غايتها وقع أول انقلاب عسكري في مرحلة ما بعد 
الابنتقسلال واسشس قى الفكرة (53وان 
.٠ 011‏ وبالرغم من أن النشاط السياسي 
كان محظورا طيلة هذه الفترة : الا أن الحركة 
الاسلافية بإطارها العريض كانت في نمو 
واخمطدرلف .: ولذلنك + عندما اتقيى الحقر 
العسكري ؛ كانت هى الصوت القوى في الشعب 
واستطاعت ٠‏ يعق أن شنقط الشيوعيون ورفسهة 


21131 عع ملعم //:وم اط 


الشعب السوداني , أن تحل الحزب الشيوعي 
السوداني وتطرد آحد عشر شيوعياً من البرلمان 
وأن تواصل ‏ من داخل البرلمان وخارجه ‏ 
ما بدأته : الجبهة الإاسلاميه للدستور ؛ 


وق 1553 ع كانت +« قورة هايو ١‏ الى 
احتواها الشيوعيون في أول الأمر ء ثم انقليوا 
عليها فسكويا في 137١‏ وَحَكُمُوا السودان 
لثلاثة أيام فقط وئم يستطيعوا الاستمرار لأكثر 
من ذلك بسبب رفض الشعب ومقاومته . 
وأصبح السودان من ثم وكأنمًا جرب أنظمة 
متشلقة : الدكتاصورى + اللييزالى + الشيوعن .: 
واضيع لا مَقِوَمَن أن.يعود الشعب إلى أصنالته 


وجذوره .. 
8 5858 هذا بعني أن النوحه الإاسلامي 
الحالي في السودان . ثمرة طبيعية 


لعقيدة الشعب ونوجهه الفطري 
نحو الإسلام .. واايضاً . جاء نتئجة 
للتحربية السياسية التي مر بها 
الشعب و آخدت ألواناً متعددة ؛ لم 
يستقر على واحدة منها أو يقبل 
بها .. 


ك- واتضح أن أي نظام مستورد من الغرب أو 


العودة إلى الأصالة . 


8 8 هناك قضية مطروحة على الساحة في 
العالم الثالث عامة وبلاد العالم 
الاسدلامي خاصة و السودان حورء 
منها .. فكثير من الناس . نتيجة 
الاضطرابات السياسية ف السودان 
ومحاولات التغيير . لا يبصرون إلا 
أحد خطن .. إما الشيوعي أو 
الأميركي 2 فالدي بعادي الخط 
الشيوعي لا ينسبون معاداته لآن 
الماركسية لا تنسجم مع قيم الشعب 
ووراثاته الثقافية وتوجهاته و إدما 
ينظرون إليه بمنظار بعض 
الطروو حات السياسية الني أصبحت 
عندهم مسلمات لا تقبل جدالاً .. 


ولذلك درون أن ما يبحدث في العا 
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إذما هو قضية وراءها آميركا أو ذات 
توجه أميركي مقابل للنوجه الروسي 


ولكن 4ثوب إسسدلامي هذه المرة . 

- إن ألد أعداء التوجه الإسلامي في السودان 
ا وأميركا بشكل خاص . فكيف نوفق 
بين هذا وبين من يتهم التوجه ا قُِ 
السودان آنه لمصلحة آمريكا ؟.. إن ما تريد 
كأكندة أن بها يتحديف اق 3 السييفاج م 
لصلحة اميركية وليس شعاراً سياسياً لكسب 
الناس ونيل رضاهم وأكبر دليل على ذلك أن 
القرار بالعمل بأحكام الشريعة صحبه التطبيق 
الفوري .. ومن ناحية أخرى فإن هذه الخطوة 
وهذا التوجه جلب على السودان - داخلياً 
وخارجياً ‏ مشاكل لا حصر لها من أعداء التوجه 
الاسلامي وقبز يغلم ذلك ميلقا , ويضبر الآن علي 
أنه وصل إلى مرحلة لا يملك معها العودة وأن 
الشعب قد استعاد أصالته وحضارته ووضعة 


الطييعنق: : 


مظاهر التوحه الإاسلامي 


55 لم يعد من اليسير على الحكام أنْ 
يتخذو١‏ من الإسلام شعارا لحدعة 
الفرد والشعب المسلم لأن العمل 
المخادعات واللدغات السابقة .. 
فإذا لم يترافق الشعار بتطبيقات 
صحيحة و سليمة فإن هذا الشعار قد 
يكون سبب انهاك لمن يرفعه أكتر من 
أن يكون سبب دعم للأوضاع 
السياسية . 


الحدود التى يجري تنفيذها وإنما هوتوجه في كل 


عشرة قوانين إسلامية وغطت كل جوانب 
الحياة ؛ إلا أن هؤلاء المعادين لم يقفوا إلا عند 
القانون الذي يعاقب السارق بقطع اليد وشارب 
الخمر بالجلد وما إلى ذلك . فقط هذا هى الذي 
سيطر عل عقولهم ٠.‏ وما ذلك إلا يقآثير الاغلام 
الغربي ورد فعل له وإلا . فلماذا تقوم الدنيا 
ولا تقعد لآن يدا قطعت في السودان ن سينما هناك 
دول اخرى تفارس ذلك *.. لقد انقليت الموازين 
وأصبح قطع اليد أأخظز من قطع الرؤوس الذي 
يتم في كثير من أنحاء العالم دون ان يُسمع له 
صدى أو يندد به أحد. من جمعيات الرفق 
بالانسان ورعاية حقوقه والتي تردنا برقياتها 
بالعشرات يومياً .. ْ 


الرآي الأختو... 


8 8*8 مامدى توفر الحرية للرأي الآخر 
ووحهات النظر الأخرى بالنسبة 
للمسلمين وغير المسلمين ع 


 -‏ آتطتى لوقف كل من يقبكك.في الحوييات 
المتوفقرة. في السودان في ضوه احكام الشريعة»: 
على ما دار مؤخراً في مجلس الشعب ( البرلمان ) 
حين كان يناقش تعديل الدستور .. فقد كانت 
هناك جلسات مفتوحة يحق لكل مواطن أن 
يحضرها ويشارك فيها برأيه .. وقال الناس 
كعد بجع الود رسي ا 
حد الرفض الكامل للتعديل . 
الرأي متوفرة ومتاحة للمسلم 8 سدم ولكنها 
في إطار القوانين المعمول بها وذاك أمر طبيعي 
يسري في كل بلاد العالم .. ونحن نعتقد بأن 
القدر المتوفرمن الحرية في السودان غير متوفر في 
أي بلد آخر من بلاد العالم الثالث .. ومن 
يستطيع أن يقول : « أخطأت ياعمر » في 
السوداى + نعكز ع ذلك سوام ١‏ 


بتعيلة . 


شريعة العقويات ؟ 


8 858 الصورة الني يبرسهمها تعض 
المعادين لتطبيق السو وس 
الإسلامية ويلتقطون لها صورا من 
هنا وهناك . تتمثل 6 أن الحكم 
الإسلامي عبارة عن بكر الأعضاء 
وتعقب حريات الناس ومطاردتهم 
والححر عمل وحهات الدنظر 


الأخرى .. وإن كنا نرى أن ذلك لوناً 


من ألوان الإشاعة ورسم الصورة 
الني تحيف ولا تطمئن بتطبيق 
أحكام الشريعة الإاسلامية ' إلا آدنا 
نعتقد بان الاقتصار على الجانب 
العقابي بشكل قضية يمكن أن تكون 
خطيرة جدآا وتكون وسيلة لتدفير 


85 8 ذلك لأن الإسلام د يمنح الفرد من 
الحردات ما نيت يت ) القو انان 
المستوردة والآحكام الاستثنائية 
السائدة فى كثير من بلدان العالم 
الاسدلامي 7 


غير المسلمين . 


8 © هل أعطي غبر المسلمين في 
السودان بعض الاستثناءات فيما 
يتعلق بتطبيق القو انين و العقوبات 
الاسلامية ٍ# 


8 القفوبا: تطيق على الث تمعيما 00 
كان عناك أَسسَتكتاء فهو في إطار آر 21 الفقهاء. 


الئاس من الاسلام' 5 


- وهل أتاح هؤلاء لأنفسهم فرصة الاطلاع 
على القوانين الأخرى التي صدرت إلى جانب 
قانون العقويات ؟.. صدرت حتى الآن حوالي 
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عقويةة' الجلة + أبن اتحصيت قنك اق ميلقا 
عوقب بالرجم وإن كان غير مسلم يرجغ إلى دينه 
فإن كان هناك نص عوقب بموجبه وإن لم يكن 
يجلد ولا يرجم 

وبالنسبة لحد السرقة ٠‏ فقد أجمع الفقهاء 
على عدم التمييز بين المسلم وغيره فطبقناه على 
الجفيغ .: 


+ اننا 


21131 عع ملعم //:وم ا 


عودة إلى استطلاع الرآي 
5 قد يكون من المأسف حقا أن تكون 
نسبة مشاركة المرأة ف استطلاع الراي 
الذي طرحته «الاأمة؛ لم تتجاوز ال 2/ 
وقد مضى على الحركة الإسلامية الحديثة 
اكثر من نصف قرن . لكنه الواقع الذي 
ل دمكن أن نفمض العان عنه أو نتجاهله 
فاآين المرأة المسطلمة التي استفرقت 
دفاعاتنا عنها عمراً ثم عدنا إليها فلم 
نحدها ؟. وأخنى ما يخشاه الانسان ان 
دكون عنوان المرأة المسلمة لم يحقق الكثير 
من المضمون وان الحقيقة التي ما تزال 
تحكم بيوتنا وطباعنا وسلوكنا وتعاملدا 
هي مجموعة وراثات من النقالمد 
والعادات والبداوات تجعل مدها دينا 
وليست من الدين ف شيء وكثيرا ما يكون 
اسلامنا لخارج ببوننا . إن هذه الوراثات 
التي تتحكم فينا لم تنتج المرأة المسلمة 
التى نتحدث عنها إلا قي مساحات قليلة 
وقليله جدا تكاد لا ترى اللهم إلا إذا كان 
اللناس وحده يصنع المرأة المسلمة . 

وكم يتألم الافسان عشدييا يكن 
صفحات الكتب والمجلات فتقع عينه على 
الكاتئة والباحثة والمألفة والروانة 
و الناقدة و المدرسة ويرئ نصيب المسلمة 
من ذلك اقل من القليل فهل الإسلام هو 
المانع أم التشبث بالوراثات غير 
الإسدلافية ؟!. 
ولا ندري كيف يمكن للمراة المسلمة أن 
تؤدي وظيفتها التي نلح عليها دون أن 
تدرى ما الحياة وما مشكلاتها وكيف 
دمكن أن تعد ابناءها لحياة لا تدصرها ؟!. 

لقد غادست صورة المرأة المسلمة الني 
صضاغتها الشغئوة ؛ اللمرآة العافة 
والمحدتة والكانئة والمفكرة والداحثة 
و المسايعة و المشاركة قُْ الغزوات . 

لم تنج المرأة المسلمة بعد من التقاليد 
وإلعادات غير الإسلامية فتتقدم إلى ساحة 
الفاعلية وتتقدم إلى المواقع الأمامية التي 
تليق بها .. 00 


مجسلة الأمسة ذ و الحشجة ١14.21‏ كه 
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خواطر في تربية الأولاد 


ا مافتىء الكثيرون ‏ والكثيرات - في 
بلادنا يفضلون الذكور على الإناث . وهذا 
أمر منتشر في مختلف بلاد العالم , 
وبيئاته الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية ‏ على عكس مادصور لنا 
بعض المتشدقين من عبيد كل مالايمت 
اجيم بجظة + ولكن مضي لكوي 2 
الإناث في بلادنا اليوم ما يزال يأخذ شكلاً 
مقيتاً بشعاً قد ضرب بجذوره في أنواع 
الجاهليات القديمة والحديثة التي عرفتها 
كل الشعوب والبلاد الإسلامية 
مجتمعة ! والأمقت من ذلك أن بذعي 
هؤلاء الناس أن مواقفهم التي نراها 
مخزية . إنما تستمد شرعيتها من القران 
والسنة !! وكلمة حق نقولها : إنه لايترفع 
عن مثل هذه المواقف إلا مسلم قد 
القرآن والسنة كما يجب أن نُفهما , لاكما 
يحب بعضهم أن يفهمهما !!! وأن هذا 
الأمر الذي شمل المجتمعات البشرية ‏ على 
اختلاف صوره وتطبيقاته ونتائجه ‏ لم 
يُشذب ويهذب ويرد إلى أصول العقل 
والعدل إلا في عهد محمد النبي العظيم 
رسول الله عَقة . 


ميرد الأنثى كما حلقها الله 


ومن أسوأ انعكاسات هذا الأمر في 
فشيئاً عن ميزة الأنثى التي حباها الله بها 
وجعلها سبباً في وجود الحياة ؛ ومايرتيط 
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بقلم : الاخت أم عبد الر حمن 


بالأنوثة من هدوء ورقة وسكينة ومهام 
خطيرة في مسيرة البشرية وحياة 
الإنسان , فتجد الفتاة ‏ بشكل عام - 
دلادنا تحاول مدفوعة من قبل البيت 
والمجتمع بالظلم والقهر. ومن قبل 
المدرسة والإعلام بالتزوير والمكابرة . 
وبالوسائل كلها . أن تكون ذكراً أو أن 
تشبه الذكر ف سلوكه و أخلاقه وامتيازاته 
المزعومة . وأعماله وشؤونه كلها . 

وهذا أمر لابنكره إلا مكاير في 
مجتمعاتنا . فغاية ماتمدح به فتاة من 
بناتنا أنها (أخت الرجال) !!! 

وأكثر ماتعاقب به طفلاتنا استيلاؤهن 
على الأصباغ الخاصة بأمهاتهن تقليداً 
لهن في التزين والتجمل بدون نوجيه 
حكيم . 

وبين هذا المدح الذي لعن رسول 
الله يٍَِ أهل الفعل الممدوحين عليه . وذاك 


21131 عع ملعم //:وم اط 


العقاب الذي يسلخ من الفتاة سمة 
أساسية من سمات نشاتها ٠‏ كما يقول 
رب العا مين ه أَفَمَنْ يشا في الحلية 4 في 
وصف الإناث ببن هذا وذاك تضيع 
البنت فى إطار البيت ٠‏ وينتظرها حارج 
البيت من يطبل ويزمر بالمساواة المزعومة 
ويتحقيق العدل الذي سبقنا اليه الشرق 
والغرب !! فينغرس في صدرها كره سديد 
لجنسها تحاول جاهدة بشقى الوسائل 
الظاهرة نفسياً والمستترة , المباشرة وغير 
المباشرة . عن وعي وعن غير وعي أن 
تنفلت من انتمائها لهذا الجنس . فإذا لم 
تهذب البيئة والدين والثقافة هذا التمرد 
انقلب الى مانراه من هروب من الذات 
وثورة على القيم والدين وأعراف الأخلاق 
وروابط الأسرة . ولا يخفى مايصاحب 
هذا من التدمير الهائل في نفسية الفتاة 
ومايترتب عليه من تدمير أشد فتكاً في حياة 


الأسرة والمجتمع . 


حدثتني إحدى الأمهات عن احتفال 
الأسرة الجنوني بولادة الطفل الذكر . 
وكانت طفلتها الأولى في الثالثة من عمرها . 
وبينما يدخل الضيوف ويخرجون مهنتئين 
بالذكر وبشكل مبالغ فيه لامبرر له أشعر 
الأم ذاتها يضيق شديد , تقدمت الطفلة 
من أمها التي تحتضن الوليد «وهنسك 2 
أذنها : (ماما أريد أن أصبح صبياً !!) 8 
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ولقد لفتت أنتباهي ظاهرة رأيتها في 


مقاطعة أندلوثيا (الأندلس) في أسبانيا , 
ولا أشك لحظة أنها من بقايا الأخلاق 
الإسلامية في تلك المنطقة , وهي أن البنت 
تعتز بكونها أنثى , كما يعتز الولد بكونه 
ذكراً . وأشد مايؤلم بنتاً في العاشرة من 
عمرها أن يشبهها الناس بالأولاد ! وأكثر 
من ذلك فإنه يستحيل على المرء أن يدخل 
محلا من المحلات التجارية الخاصة 
بالأطفال ويجد فيه قطعة ملابس تلائم 
الذكور والإناث على حد سواء . فلكل من 
الحنسين ملابس خاصة به . وقد يتمائل 
الشكل واللون والقياس . إلا أنه لابد من 
الاختلاف حتى لو كان في شكل الأزرار أو 
دوران قبة القميص . 
وتعد الطفلة بشكل لطيف لتكون أمأ 
وذلك بلفت نظر الأمهات وباستمرار 
لاختيار ألعاب خاصة بالبنات بحيث 
تتوفر هذه الألعاب في أبدي الجميع 
فلاتصل الفتاة إلى سن السابعة إلا ولديها 
إلمام يما يحتاج إليه الطفل من عناية 
وتغذبة ودواء ! وهناك العاب تتدرب من 
خلالها الفتدات على العناية يأنفسهن 
ونظافتهن وزينتهن » وأخرى تتعلم فيها 
الطفلة الخباطة 2. أو شغل الصوف '» 
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ورابعة تباع فيها كل أدوات تنظيف المدرل 
فتقوم الصغيرات دمزاولة هذه المهنة 
الأساسية في حياتهن . مع أمهاتهن برضا 
وسرور من خلال اللعب والتسلية . كذلك 
الأمر بالنسبة للذكور فلهم العابهم 
الخاصة التي يعرف كل الناس أنها خاصة 
بالأولاد ولمستقبلهم العلمي والفكري 
وحتئى توجيههم لشغل أوقات الفراغ 
بمختلف اللعب التي تدريهم على المهن 
الددوية كافة التي بهواها الطفل أو يجد 
الأهل ميلاً في نفسه إليها ‏ ولا يخفى علينا 
ان الأمر قد يترك لفوضى الشباب وجنونه 
ويفقدبعض الآباء السيطرة على هذا 
الموضوع أو يتخلون عنه في مرحلة 
متقدمة . كما لا يخفى علينا التوجيه 
الجديد للجيل والذي بدأت وسائل 
الإعلام تبثه من خلال تشجيع الشذود 
الحنسى وتثبيت احترامه في أسيانيا - 

إن هذه الظاهرة الإيجابيية التي 
رصدتها من بين آلاف الظواهر الإيجابية 
والسلبية فى حياة المجتمع هنا. إنما 
أسجلها كنوع من الحكمة التي ورتها 
هؤلاء عن المسلمين . وانسلخنا نحن 
عنها . ونحن أحق يها منهم . 

ولو بحثنا عن جذور هذه الظواهر 
وحقيقتها فى الإسلام . لوجدنا الإسلام 
حريصاً أشد الحرص على تميز الفتاة على 
الفتى منذ نعومة الأظفار . ولوجدنا 
الإسلام يكرم الفتاة لكونها فتاة . ويكرم 
الفتى لكونه فتى , ويربي كلا منهما على 
الاعتزاز بدينه لابجنسه. ولوجدنا 
نصوصاً صحيحة عن رسول الله :ل تلعن 
المتشبهات من النساء بالرجال ؛ 
والمتشبهين من الرجال بالنساء . والأمر في 
المجتمع المسلم لاينتهي عند القمصان 
والألعاب ولابقف عند مرحلة الطفولة 
ولكنه يتعدى ذلك ليشمل كل شيء في حياة 
الجنسين ومن البداية إلى النهاية ... كل 
شيع مختلف ... ولكن لاشيء في هذا 
الاختلاف بدعو إلى أنتقاص إنسانية 
الفتاة وإصابة الذكور بمرض التطفيف !' 


فلا شعور بالنقص من جهة الأنثى . ولا 
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شعور متسرطن بالتسلط من جهة الفتى ؛ 
بل تكون المرأة والرجل إنسانين ف حدود 
ما شرع الله . وكما يريد الله . وبين رسول 
الته ثنخ , ولايجدان حرجاً في نفسيهما مما 
قضى الله . ولانحقر أحد أحداً ولابخضع 
أحد لسلطة آحد مكرهاً لأن الخضوع لأمر 
الله . ولكل حزاوه . ولكل عمله الذي 
بعدل عمل صاحبيه في حدود طاقته الشى 
أرادها له الل عز وحل 8 


الوظيفة الاجتماعية للجنسين 
لاتعني تفضيل أحدهما 


على الآخر 


8 فالمرأة امرأة منذ اليوم الذي تولد فيه 
توجه وتربى لتكون أماً وزوجة وهذا غاية 
الكمال بالنسبة للمرأة ؛ والرجل رجل منذ 
اليوم اندي جوام فيه بويجه وير يعون 
زوجا وآبا وابنا وقواما مسؤولا أمام الله 
وأمام شرع انته عن كل فرد جعله الته أمانة 

هذه التربية لاتعني أكثر من وضع كل 
شيء فى مكانه الطبيعي ضمن حدود ديننا 
دون زيادة ولانقصان ؛ فلا بيأس أن تتزين 
الطفلة والفتاة مقلدة أمها مادمنا 
حريصين أشد الحرص على أن لايتم ذلك 
إلا في حدود رغبتها وفطرتها ومراقيتنا , 
ومادمنا منتبهين تماما إلى تنبيه 
الصغيرات إلى أن هذا الأمر محصور في 


مجسلة الأمسة ذ و الهجة 4.4:ا هش 


01000129102١. 


الأشس رق المسلمصة 


إطار البيت ولاينبغي أن يتم خارجه . في 
جهة أخرى فإنه من الجهل بمكان مخالفة 
أبسط المبادىء التي جعلها الإسلام حقاً 
للإنسان بصرف النظر عن جنسه . فخرى 
اباء وأمهات يمنعون بناتهن من الخروج 
إلى الهواء والشمس ومن مزاولة أنواع 
الرياضات ضمن ضوابط الشريعة وريما 
من إتمام مجرد المرحلة الابتدائية من 
الدراسة بدعوى أنهن فتبات والفتاة 
خلقت للبيت !! ولعلنا نجد فيما كتب 
الأستاذز محمد قطب فى كتابه (معركة 
التقالدد) الكثير مما درسشيد هؤلاء الى سواء 
السسيل وفصل القول قُِ هذا الأمر : 

إن الرياضة وتقوية الأجسام 
والتعرض للهواء والشمس والاحتكاك 
بالمجتمع حق طبيعي للإنسان ذكرا وأنثى 
كبيرا وصغيرا . فإذا ماجاء وقت الجد 
درس كل منهما مايختاره من علوم 
تناسسيه . فإذا أردنا شغل أوقات الفراغ 
وجهنا الولد لتعلم مهن يدوية كالنجارة 
والكهرباء . ووجهنا البنت لتعلم مهن 
يدوية كالخياطة والأشغال المنزلية . 

ويجب علينا أن نعلم الولد وندربه على 
القيام بالأعباء المنزلية داخل البيت 
وخارجه اقتداء بسنة النبى العظيم بَلِةٍ 
واستجابة لقدرة الذكر عنى القيام بذلك . 

ويجب علينا أن نعلم البدت وندربها 
على القيام بالأعباء المنزلية الداخلية 
ولابأس أن تلم ببعض الأمور الخارجية 
استجابة لقدرتها . وتمشياً مع العصر 
الذي جيه وميم الفتاة أن تنعزل 
عن محتمعها إذا مافقدت المحرم ذات 
حك 

إن باستطاعتنا أن نربي أولادنا يشكل 
متوازن دون إفراط وتسريف . ولاتفريط 
وإسراف . لأن الإسلام يدعونا إلى 
التوازن ٠‏ ولأن الميل عن هذا التوازن 
يؤدي إلى الشطط بعيداً عن الدين الذي 
ندّعي أنه وراء قهرهن الفتيات و إذلالهن . 
وقد رأيث أماً تقدم لأولادها في وجبة 
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الصباح نصف كأس من الحليب للبنت » 
وكأساً كاملة للذكر . ولما استفسرت منها 
عن هذا العجب العجاب. قالت 
وبالحرف : إذا كان الله فضله ألا أفضله 
أنا !!!.. هذا الفهم العقدم المقرف !! ماذا 
تكون نتيجنة , وكيف يكون وقعه على 
جهاز البنت العصبي وعلى عقلها 
ونفسيتها ومجمل حياتها ؟؟ علينا أن 
لانعجب ونحن نرى هؤلاء الفتيات 
عضوات فى منظمات الحادية قد كسرن 
الطوق بعد سنوات وكفرن بالته ورسوله 
وكل ما دمت إلى الدين أي دين بصلة !! 
ولقد ناقشت إحداهن طو دل أن الذي 
كانت تفعله الوالدة لايمت للاسيلام . 
ولكن الحياة المريرة الني عاشتها في 
منزلها كانت أبعد أثراً في نفسها من 
الحديث الذي حاولت أن أفيض فيه 
معها * 


إن أكرمكم عند الله أتقاكم 


إن فهم نصوص الكتاب والسنة 
الخاصة بهذا الموضوع بموضوعية 
وسلامة صدر ونقاء من هوى النفوس ٠‏ 
وتعميم هذا الفهم . ونشره على العامة 
يجعلدا نعيش حياتنا بهدوء وسلام وهذا 
يفيض الأمن والطمأنينة على حياة أبنائنا 
وبناتنا ويجعلهم أكثر إيماناً بربهم وعدله 
وقضائه وأكثر اطمئناناً لحكمه وحكمته . 
8 مَنْ عَملَ صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وَهُوَ 
مُوْمِنُ فلنحيِينّهُ حياةً طَيّبَةَ ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ماكَانُوا يَعْمَلُون »# 
(النحل : 917) وعلينا أن نطهر هذه 
النفوس من شرورها. ومن عقدها 
الموروثة ونشذب أفكارنا من جاهليتها 
وشذوذها ونطلب الحكمة في تريية أولادنا 
لأن الحكمة ضالة المؤمن وأولادنا 
يحتاجون منا ‏ كما أظن ‏ لبعض المكايدهة 
في البحث عن أنجع السبل لإنقاذهم مما 
سقط فيه الكثيرون من أحدال هذه الأمة .. 


وعلى الله قصد السبيل . 
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وسنت في الملة الكتَويم فوس 
مذي في ثقة سوق رواية 
ياعيذ حَدَننا دكل أمائة 
6 حنى صري اماءنا وحدودنا 

كم ذا تطالعنا وففك صباحخة 


مَرْض الهواى أقسَى علينا من حرا 
كل الأسارى ياملون فككين 
| انين الضميز الحز يعن رايْه 
1 كذنا بن حَنَاتَنَا لما وت 
ا وتسارطيت أحدائثها وتسادقت 
0037| والقؤة الرعناء ظَلْبِسْ حاجب 

|١‏ © انْهَى وآم' ما أشاء وليسن في 
| لمن الخبائل والشَباكُ تَحوكيا ؟ 
| لأخيك و ادن أخمك واتجير الذي 

ماس الأماثتل أبن أنْتَ و أسْتَ في 
اتروع إلى الميدان وَامْعَث 27 


شعر : محم السب الداودى 


69 


أهلك اسيرع أت 
طرباً 3 الشددم د أعدت النُقَمات 
كان اموا الفرد في في الأبيات 

كيف الوصول إلى عل الدرّجات 
في حكسة | وزوة وداه 
ماسطر التارية من صَفحات 
وعن الأواشل والأواخر هات 
وخلائق الماضين في مَرَآةٍ 
مصبين حاضرة وصفو فلاة 
خصي القرون وحازها سسحاة 
حتلم الأخطاء والعشّرات 
تبر اغنام بغيْر رعاة 
وتديفيسة الألوق ‏ امند ناد 
حات المدى ومن الهذها العاتي 
ا" أسير غعنادة الشهوات 
ِيْخَفَقَ الوئلات والآاهات 
دنا الأخوة زحمة النكسات 
للفتك والشذمييٍ والإغنات 
ينقول :3 في رمّة المَلكات 
افاقي همملكتي سوئ راياتي 
والقُوام م غزرقى في عميق سبات 
لبو نداءغك ساعة الأرُمات 
حللك الخطوب منازة المشكاة 
في الخافقينٍ جَلِفَة الّمرات 
أب الحديت مَهَدْنَ الكلمات 
ساغت فاغوت اشؤوة الأكلات 
تكقيسك غن مسعورة الأقوات 
ظلم الضعِيفٍ مرارة الحسرات 
فعلمنت أَمَكَ صانع الماآساة 
فاقمل بحقَّكَ صالح الدّغوات 
وأفض عَلنْنا سابةٌ الرحَمات 


فا حدت م 
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بعلم : الد طنو ر أحمد متحهد غند ور وأحهد عر قان السراج 
© تتفاوت الحيوانات في معيشتها الاجتماعية وف علاقاتها مع بعضها . وعلاقاتها بصغارها 


وكان لابد لضمان استمرار نوعية الجنس و النسل الجديد الذي سيخلف النسل الذي يموت من توفير وتقديم الرعاية 
والحماية وما إلى ذلك من جانب الكبار للصغار ١‏ 

وتختلف أساليت الرعابة الأثو ية نسب عائلة الحيو ان و أسلوب معيشته . إذ نتحكم فى ذلك عو امل عديدة متداخلة . 
من ذلك مكلا : عدد الندض أو عدد الصغار بوحه عام ؛ فعض الحدوو اندات - الندددات مذلا - ترعى صغقارها بكتير من الحهد 
والعناء ؛ مما أسدر عى | دظر علماء السلوك الدها وبعرف هدا النوع من الرعاية بالرعابة القصو ى و بلاحظ فى هدا البو ع 

١‏ من الرعادة فلة أعراد الصفار غالبا . و لا ندنحصر هدا ‏ آي فى الرعاية القصوى “ميفة الاماه 3 رغاية اليب ؤلقن بت 
الاهتمام دالضعار خلال مراحل الدمو وتعلدمهم أسبالدب المعيشة حنى تستطيع مو احية صعفو نات الحداه و ددو لي شده 
المهاح اما الأح او الأب أو كلاهما . و دمكن القول بان شباك أرجئعهة بعة أبواع من العلافات 
# غلافة مدنو لي هيا الدكر و الأنتى تقددم الرعابة معا 
* بقوح كل من الدكر وحده والاننى وحدها بوظيفة محدده 
0 و الدكر وظيفة الدفاع ونوفير الحماية فقط 
# لابقدم الذكر أي نوع من أنواع الرغاية 

وننورّع هده العلاقات عموما على المملكة الحبوادية النى بحظى بعضها بجزء كدير من الرعاية 

اها بعضها الآخر فانه لا نقدمح سنواى الدرر النمسير من الرعابة ودتك شيعا للاعداد الكسدره من البيض الدي دصعه 
الإداتث وتتحصر هذه الرعاية في الدحث عن مكان مداسب لو ضع النديص و الذي يمحتو ي على القداء المناسب للجدان 5 
ودلك لصمازن نوكر الحماية له حتى مرحلة الففس و نثعرف هذا النو ع من الرعابة بالرعانة النسدطة 8 


أمثلة من الرعابة الأبوية 


فى عالم الحديوان 


مفصلنهة الأرحل 


العديد من مفضلبنات الأرجل كالعناكب 


والحشرات يبقى بالقرب من البيض لتوفير 9 مودي 

الحماية . مثلا تفرز أنثى العنكبوت مادة حول 0 بوت 

اوش شيع عن الجوير وخلاية لياه ا 

أخرى) وبالرغم من هذه الحماية فإن بعض 

الأنوا ع تبقى بالقرب منه حتى يفقس , وعندما 

يفقس البيض فإن الأم تفتح الغشاء حتى <١‏ # شكل (؟) 6 
يخرج الصغار . وقد تحملهم على ظهرها , أنثى العقرب 5 
كالعقارب . وتقوم العقارب الكاذية بتغذية الكاذب تحمل 4 
الصغار (شكل )١ . ١‏ وتقوم بعض أنواع الصغغار على . 


مجسلة الأمسة ذو الحجة 1١1-24‏ 
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العتاكب بتغذية 'الصغار ٠‏ وذلك بعد أن تتفذى 
على الحشرات الأخرى تعيد نقط الطعام 
إشكل؟) . 

أما الحشرات فإنها تقاسي كثيراً من قسوة 
البيكة وكقرة الأعداءمن مخظف الحبوانات ,: 
خاصة الضفاد ع والزواحف والطبور . ولذلك 
قا متها ملا متطاطل لمان تقار : وق هشه 
الأنوا ع يقل عدد البيض ٠‏ ولاتتعدى هذه 
الاحتداطات تأمين الفغذاء واختيار مكان 
مناسب تضع فيه الإناث البيض حتى إذا فقس 
وخرحت اليرقات وجدت الوسط مناسيا والغذاء 
متوفراً : وبعضها الآخر من إناث الحشرات 
تضع البيض في شقوق في الأرض حتى إذا 
شعرت بأن التربه قد جفت فإنها تقوم بنقل 
النقن إن يفلقة اغوي (كقن رطوية: 


ونتضح الرعابة في مجتمعي النمل 
والنحل ؛ حيث يعطي كل منهما مثالا 
واضحا للأمومة والرعابة , فمن المعلوم أن 
النمل يعيش في جماعات ؛ تبدأ حياتها بنضج 
الملكات اللواتي يطرن في الهواء حيث تتم عملية 
تنتهى بحجرة واحدة صغيرة ثم تقطع 
أجنحتها » وتبدأ في وضع البيض الذي يختلف 
عدده حسب نوع النمل ؛ وعندما يتم الفقس 
تأخذ في تغذية الصغار بيسائل تمزجه في فمها ثم 
تتولى الشغالات بعد ذلك الرعاية كاملة . فهى 
بعد المسكن ببناء حجرات اضافده ' ويذلك 
عليها أن تنقل البيض من مكان إلى مكان آخر 
وترعاه حتى الفقس ؛ فإذا خرجت اليرقات 
قامت بتغذيتها . كذلك تقوم بنظافة المسكن », 
وهى التى تجمع الغذاء وتتفرغ الملكة لوضع 
البيض .روما يقال عن التمن .يقال عن الفحل إلا 
بياقى أعمل المملكة (1979 ,8/6061) 


وني الزنابير تقوم الأنثى في البداية 
بوضع البيض الذي يفقس عن يرقات ؛ 
وسرعان ماتعطي الأم كل اهتمامها 
لتغذيتها . فتحضر لها مواد سكرية تجمعها 
من الأزهار. أو تغذيها بحشرات حين 
تصطادها لها ثم تقطعها بفكوكها القوية 
وتقدمها بعد ذلك لصغارها . 


وهناك أنواع من الزنابير تحفر نفقاً 
تجلب إليه اليرقات , وذلك بعد أن تقوم 
بلدغها وتسميمها ثم تضع بيضها عليها ؛ 
وحين الفقس تتغذى اليرقات على فرائسها 
من درقات الحشرات الأخرى . 

كما يوجد أنواع كثيرة من الذباب تقوم 
الأنثى بوضع البيض على فرائسها «درقات» 
ويقوم الصغار بالتغذية عليها . (شكل ؛) . 


8 شكل (؟ ب) اليرقات 
الأخ وبلاحظ ضعفها وضمورها 1 
إفراز الأم 8 1 


#ا شكل [5 [) أنثى العقرب الكادب من نوع 
(51000أ101800)- بلاحظ اليرقات قبل التغذية على 


وفىي أنواع من الفراشات تضع اليدمض 
على النباتات التي تصلح كطعام لتغذية 
الصغار في المستقبل . وبعض الخنافس 
تضع البيض داخل الفواكه لتضمن تغذية 
الصغار عند الفقس . وأشهر مثال لذلك : 
التغذبة عند الجعران؛ إذ بحفر نفقا 
ويضع الفضلات بالقرب من البيض لكي 
بتغذى عليه الصغار . 
المواد التى تفرزها من الأمعاء الخلفية . 

وتتوقف إناث بعض مفصليات الأرجل 
عن التغزية تماما أثناء فترة التزاوج :؛ أو 
عند رعاية البيض أو رعاية الصغار ٠.‏ كبعض 


مع ل 
حورية احدى الفراشات 8 


ا 0 ب 


د 1 00 -" 
ووه و “84 849 
8ك ع م د 4 1 


ا أب*ب 


الل 
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العتاكن. الث قى الاتميث االتسفان + :وى 
الحشرات لها من الأمومة:ما يوازى الثدييات ؛ 
فمنها من تغطي صغارها بجسمها ٠‏ ومنها من 
تحملها حول أعناقها أو تلمها حولها ... وما 
أجمل أن ترى حشرة تقود صغارها وهي تتنقل 
من ورقة نبات إلى أخرى وتجمعها بقرون 
استشعارها وتنهرها عن أي شرود ؛ فأنتى 
البق الكائى مثلا ء تقد على الشناطىء تحت 
الأحجار وتلتف حولها الحوريات الصغار على 
شكل دائرة متجهات برؤوسهن جميعاً نحوها , 
وعقسا برك النمعوان. فين الآم شيرع إلى 
الصغار وتربت عليها بقرون استشعارها برفق 
كم اتتطلق «معها. إلى. التاحية الثائية للجحر 
(الحريتاني . )١4 ١"‏ . 


مسح 21 


تختلف الرعاية عند الأسماك بدءَاً من وضع 
البيض وانتهاء بمرحلة النضج أو قريباً منها ‏ 
فمنها. من لايهتم مطلقا وذلك تبعا للأعداد 
الكبيرة للبيض التى يضعها سمك البكلاة 

وبعضها الآخر يبدي اهتماماً ورعاية 
ملحوظة #سمك: القرقق. والتخوت والنباكوت + 
ويتم التلقيح في الماء » وتختلف مدة التفريخ 
حسب أنواع الأسماك وهى أطول عادة في 
أسماك المياه العذبة ؛ ولكي يتم التفريخ لابد 
من توفر شروط خاصة ٠؛‏ منها : درجة حرارة 
مناسية . ووفرة الأوكسيداين قِ الماع , 
وعامل الضوء . ولو أنه أقل أهمية من 
العؤامل السابقة :. وتحظئ بعضن انواع 
الأسماك برعاية واضحة من أحد الأبوين » 
فمثلاً : سمك أبو شوكة “اعوط - هاءان5]1 
51 يعتمد على الذكر في دناء العش وحراسة 
الددض ورعاية الصغار . ولا يتعدى عمل الأم 
وضع البيض ويعيش هذا النوع في أنهار 
انجلترا . ففيه يبنى الذكر عشا يحاكي 
ما تبنيه الطيور . وذلك بواسطة الأعشاب 
والنباتات المائية . فيجعل له فتحتين . ثم يأتي 


بحسطة الأمسة ذو الحجة 4.-14ه 
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© تقوم صغار طائر النورس ينقر الام في منطقة 
حمراء في منقارها كنوع من طلب الرعاية منها © 
© اعلن بعض العلماء أن مشاعر الأمومة الفياضه 
إنما تعود بالدرجة الأولى إلى عمل بعض الهرومات في 


جسمها © 


الذكر بالأنثى وقد يأتي بأكثر من أنثى واحدة 
لتبيض في هذا العش . حتى إذا امتلا العش 
بالبيض قام الذكر بتلقيحه , ثم يقفل بعد ذلك 
إحدى الفتحتين ويبقى بجانب الأخرئ حارسا 
محركاً زعنفتيه الصدريتين ليجدد البيض بماء 
غنى بما فيه من أوكسيجين مذاب »٠‏ ولا يزال 
يقوم بهذه الرعاية حتى يفقس البيض وتنمو 
اليرقات الى أسماك صغيدرة يرعاها الذكر حتى 
تكبر . 

أما سمك فرس البحر نم0381 - ررم أن 
فإن للذكر كيساً بطنياً تضع الأنثى فيه البيض » 
فيحمله الذكر ولا يزال يتنقل به من مكان إلى اخر 
حتى يتم الفقس بل وحتى يكبر الصغار ‏ أما 
أكثر الأسماك رعابة لصغارها على الاطلاق فهى 
أنواع من الأسماك النيلية والمعروفة ب ,19 16©) 
(03118810) والتي تقوم فيها الأم بدور هام وعجيب 
في تكوين الصغار وحمايتهم » فهي تحفر حفرة 
صغيرة في قاع النهر وتضع بيضها الذي يخصبه 
الذكر ثم تأخذ الأنثى البيض الملقح في فمها , 
وهكذا يتم التفريخ في هذا المكان الأمين الذي 
تستطيع الأم أن تدافع عنه دفاعها عن نفسها , 
وحتى بعد أن يفقس البيض فإن الصغار 
يسبحون حول الأم » وعند الشعور بالخطر نفتح 
الأم فمها ليدخل إليه الصغار . أي إنها ليست 
رعاية أبوية فقط وإنما ضد الظروف غير 
المناسية . (شكل 0 ٠‏ 1) . 

وهناك أسماك ذات تلقيح داخلى بواسطة 
حيوانات منوية من الذكر تنتقل إلى جسم الأنتى 
بواسطة تحور تم في الزعنفة البطنية ليقوم بهذه 
الوظيفة ٠‏ ومنها كلب السمك (151 009( وهو نوع 
من الأسماك الغضروفية ويختلف عدد الأجنة 
حسب حجم السمكة الأم وتقوم بعض أنواع 
الأسماك 015605 بتغذية الصغار بمواد تفرزها 
الأم من جسمها . ويتم ذلك بواسطة خلايا 
إفرازية في الجلد . (شكل 7) . 


تضع الإناث في هذه الحيوانات مثل ,7008] 
8067 ,300 70805 عدداً كبيراً من 
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البيض الذي يلقحه الذكر بعد وضعه مباشرة » 
ويحاط البيض كما في الضفدعة , بمادة زلاليه 
تفرزها غدد خاصة في جدار قناة المبيض أثناء 
مرور البيض ؛ وتعمل هذه الأغلفة على حماية 
البيض ؛ وذلك لأن طعمها غير مستساغ لكدير 
من الحيوانات ؛ ثم إن مادته الزلالية مرتع 
حصن للاتات. الثاقية التحتضرآه التى. تتبو 
عليفا + فتفد البيض بما يحتاجه من 
الأوكسيجين اللازم لنمو الأجنة » ومنها 
ما يبقى بيضه د اخل الأم حتى يفقس ؛ كما هو 
الال ..ق. الساعتدن المتقط: .ومع أ عبد 
البيض كبير إلا أن مايتم نموه بيضة واحدة ثم 
يتغذى الصغير على مايبقى من بيض ' 
ولايقتصر عمل الأم في جميغ الأنواع على وضع 
البيض فقط بل إن منها ماتضع بيضها على 
الأرض ثم تحتضنه بلف جسمها حوله كما 
تفعل ضفدعة اكيثوفيس 00110105 وفي 
الضفدع المسمى سورينام يكون الجلد على 
ظهر الام ناعماً واسفتجياً . وفي فصل 
التكاثر يوضع البيض على الظهر بواسطة 
الأب وتغرس كل بيضة في جيب صغير من 
الجلد وتغطى بطبقة جيلاتينة , وتفقس 
الأجنة ولها كيس محي كبير في هذه الجيوب 
ولا يظهر لها خياشيم خارجية . /550ا8) 
(1975,عواال/ا 300 


أغلب الزواحف تعيش عيشة أرضية عدا 
القليل منها يعيش في الماء » مثل التماسيح 
والسلاحف المائية . وتقوم الأم باختيار المكان 
المناسب لوضع البيض بعيداً عن أعين 
الأعداء . وقد تبول على منطقة البيض وذلك 
بعد أن تغطيه بالتراب وبعض المتخلفات والمواد 
المتحللة . والغرض من كل هذا هو إخفاء مكان 
البيض حتى يتم الفقس وتخرج الصغار شاقة 
طريقها إلى سطح الأرض وذلك كما في سلحفاء 
الصندوق . 


21131 عع ملعم //:وم اط 


0100012902١. : 


© إن عاطفة الأمومة عند التماسيح من القوة بحيث 
إذا أقدم سساج حول العش وسمعت الآم نداء 
الصغار حطمت ذلك السباج وهي في حالة عصبية 
أقرب ما تكون إلى الجنون © 


اما في تمساح النيل 51104125 5ن |أ10600) 
فإن الأم تصنع عشاً دائرياً من الرمل عمقه 
قدمان بأرضية مرتفعة , ثم تضع طبقة من 
البيض وتغطيها بالرمال ؛ ثم تضع طبقة أخرى 
وتغطيها وهكذا . وتبقى الأم بجانب العش 
وتعود إليه كلما ذهبت إلى الماء للبحث عن 
الغزاء + وعدم مك1 الققين تضدر الصفاد 
صوتاً خاصاً داخل القشرة يلقت انتباه الأم 
التى تسرع في إزالة الرمال وأخذ الصغار إلى 
الماء لترعاهم وتحرسهم , ويقال : إن عاطفة 
الأمومة في التماسيح من القوة بحيث إذا 
أقدم سياج حول العش وسمعت الأم نداء 
الصغار حطمت ذلك السياج وهي في حالة 
عصبية أقرب ماتكون إلى الجنون . 


أما الثعابين فبعضها يبيض وبعضها 
الآخر يلد أو يضع صغاراً من شق صغير في 
الجهة البطنية بجسم الأنثى » ويولد كل تعبان 
دالكل سن سيك طناف سرجاق:ما يشوج من 
هذا الكيس ... أما الأم التي تبيض فتبحث عن 
مكان أمين تتوفر فيه الرطوبة الكافية والحرارة 
اللتان تساعدان على فقس البيض ٠‏ فمعظم 
الثعابين تترك بيضها يفقس وحده دون رعاية 
منها وبعضها الآخر تحرس أعشاشها وتلتف 
حول البيض . والثعابين الصغيرة قادرة على أن 
تعتنى بتفسها كالثعابين الكبيرة سواء بسواء 
ومن ثم فإن الأم لا تشعر بالقلق نحو صغارها 
050 


املف اسشول 


تعتبر الاعشاش في مملكة الطيور جزءاً 
هاماً من الرعاية التي تهيئها الإناث لوضع 
الديض . وتتدرج أنواعها من البسيط جداً في 
التركيب إلى المعقد . ويتوقف ذلك على ظروف 
كل طائر ونوعه ٠‏ فإذا كان العش صغيراً 
وبسيطاأً على الأرض كان ذلك في الغالب من عمل 
الأم وحدها , وإذا احتاج الأمر إلى بناء عش 


البناء » وتعيش بعض الطيور في جماعات ؛ مثل 
الفلامنجو . وتضع الأنثى البيض في أعشاش 
مخروطية على الأرض ٠‏ يوضع البيض في 
أعلاها وذلك خوفاً من الامطار . (شكل 8) . 


وق انواع :من الطيور لاتحضين الإناث 
النيض :وإنما تدفته: داخل كثلة :أو كوم: من 
الأغصان الليفية ٠‏ ويتولى الذكر التحكم في 
درجة حرارة البيض ٠‏ وذلك بتهوية الأغصان 
وأوراق الشجر ؛ وعندما يفقس البيض فإن 
الصغار لاتنضم للكبار وإنما تذهب لسبيلها . 


وقد يكون لأنواع من الطيور جيب أسفل 
البطن , كما في ذكر البنجوين الذي يضع فيه 
البيض عند تسلمه من الإناث ويحتفظ به حتى 
الفقس ...١‏ ويمتاح: البيض إلى خرارة وتاقكء 
حتى يفقس ؛ لذلك تحتضنه الأم ولا تتركه إلا 
إذا اشتد بها الجوع ٠‏ ولكنها تعودب إليه 
مسرعة , وتقوم الإناث بتغذية الصغار وذلك 
بأكل مهضوم كما في الحمام إذ يفرز جدار 
الحويصلة سائلا خاصا يسمى «٠‏ بالعصير 
الحويصلي » تأخذه الصفار مع الغذاء 
المحفوظ في الحويصلة ثم تعطي البذور للصغار 
يقر ينها حتى يتم اكتمال حهازها الهضمي 2 
وبعض الطيور تحمل الطعام من أسبماك 
وحشرات أو يرقات في مناقيرها وتدفع بها في فم 
الصغار ٠‏ وتمتنع بعض الطيور الجارحة عن 
الاصطياد في منطقة ومكان العش نهائياً حتى 
لاتتعرض صفغارها للخطر ... وتقوم الطيور 
بتعليم الصغار الطيران أو السباحة ويتضامن 
الأبوان لتقديم هذه الرعاية » إضافة إلى سلوك 
موروث للصغار لجذب انتباه الكبار ٠‏ فيعض 
أنوا ع الطبور مثلاً كالنورس انالا © تقوم 
الصغار بنقر الأم في منطقة حمراء في منقارها 
كنوع من طلب الرعاية منها , وتلاحظ الألوان 
الزاهية والجميلة التي تأخذها افواه الصغار 
حثاً للام على تقديم الغذاء (شكل )١‏ . 
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الصغار الأم في هذه المهمة , إذ يلتصق الجسم 
بقاع العش وبالتالي تلتصق الفضلات على 
الريش ؛ وتتولى الأم مهمة التقاط هذه 
القاذورات عدأ غن. العتان (شكل )٠١‏ . 
وبعض أنواع الطيور مثل : طائر البط 
الصيني , يعتمد على سلوك منح الرعاية عند 
الطيور الأخرى ولا يبني عشأ لنفسه ٠‏ ولكنه 
يضع البيض في أعشاش الطيور الأخرى 
اعتماداً على أن هذه الطيور ستعطي كل الرعاية 
للضغآز عند "فقس السيكّن : (شنكل :.)1١1‏ 


(1977 بكاومادمع6 :1975 ,ومالالا 0م أوددن8) 


ترعى الثدييات صغارها بكثير من الجهد , 
وتبرز بوضوح في هذا المجال دون سائر 
الحيوانات الأخرى مما استرعى انتباه علماء 
السلوك إليها فاختصوها بكثير من الدراسة 
والملاحظة . وطرح أسئلة عديد منها : هل 
العناية التى يمنحها الأبوان للصغار أو التي 
تمنحها الأم بمعنى خاص نتيجة للعاطفة 
والحت ؟ 

وما هى أسياب هذا الشعور العاطفي 
المتدفق الذي يربط الأم بطفلها فتحذو عليه 
وترعاه ٠‏ وهل هى الغريزة الفطرية التي 
اوحدها الل سيحاتة قمختلف أنواغ مخلوقاته 
من الإناث ؟ 

ولقد أعلن «روبرت بريدجز » من كلية طب 

جامعة هارفارد الأمريكية » أن مشاعر الأمومة 
الفياضة , مثل : رغبة الأم في إرضاع طفلها 
وإحاطته بعطفها ودفئها. إنما تعود 
بالدرجة الأولى إلى عمل بعض الهرمونات في 
جسمها... مثل: «الاندروفين2» و 
« الانكفالين » وكلاهما يرتفع في جسم الأنتى 
أثناء الحمل وينخفض بعد الولادة مباشرة ٠»‏ 
وعليه فإن الباحث يذهب إلى الاعتقاد بأن 
انخفاض مستويات المواد المنحدرة الطبيعية له 
علاقة أبضاً بمنشاً الشعور بالأمومة بين الأم 
وطفلها ... وفي التجارب المعملية التي أجراها 
« بريدجز ؛ استطاع أن يجعل مجموعة من 
ذكور الفئران تتصرف مثل الإناث إزاء الصغار 
وذلك بعد حقنها بجرعات من هرموني 
٠‏ استراديول وبرد جسترون ٠‏ اللذين 
يتوفران بكثرة في جسم الأم أثناء الحمل ؛ 
وبعد يومين من الحقن بالهرمونات أخذت ذكور 
الفئران تبنى الجحور مثل الإناث ٠‏ وتحنو على 
السقان بالدقء والرعاية: تفاما: ما . تفمل 
الإناث . (أيو خطوة 4٠8١اه .)١187”‏ 


والل 
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وجميع التدبيات بوجه عام تلد ٠‏ وبذلك 
كفاها الله سيحانه مشقة البحث عن المكان 
الذي تضع فيه بيضها . ويستثنى من ذلك 
الثدييات التي تبيض بيضاً كبيراً ممتلئاً باللح 
وتعرف هذه بالثدييات الأولية أو البيوضة , 
وينتمى إليها : خلد الماء وآكل النمل ... وتقوم 
الأنذئؤ في خلد الماء .5نام/أةام 60ا|از - اعنام أو 
منقار البط بيتدفئه البيض بجسمها . وتنزع 
الشعر من ظهرها ؛ وكذلك يفعل الأب وذلك 
لتبطين العش . وعند الفقس تقوم الأنتى 
بتغذية الصغار وذلك بأن تستلقى على ظهرها 
ثم يصعد الصغير على بطنها ويضغط بمنقاره 
على الغدد الصدرية فيسيل اللبن فيلعقه وذلك 
برعاية الصغار التى تخرج إلى الماء تحت 
حراستها . ويلاحظ على الأم هزالها لما تبذله 
من وعانة لسهارها : 

أما آكل الذمل فإن للأم كيساً في الجهة 
البطنية غبارة عن ثنيات جلدية تضع فيها 
داخلها : ثم يخرج الصغير بعد ذلك إلى حفرة 
في الأرض تقوم الأم فيما بعد بتغذيته ورعايته 
حتى يعتمد على نفسه (1977 ,)ا6]821506) 

أما الثدييات الولودة فإنها غالباً ما تضع 
صتفارا عمباء. غارئة غق. 'الشيسر غبر جائلة 
التكوين ؛ تقوم الاناث برعايتها بصور 
مختلفة . فمنها ما يعيش في نظام عائلي ؛ أى : 
يعيش في جماعات . وبعضها الآخر يعيش 
منفرداً ٠‏ فاكلات اللحوم مثلا تعيش في نظام 
عائلي لفترة محددة تقوم الأم بكل مسؤوليتها في 
رعاية الصغار وتعليمهم (شكل ؟7١)‏ فتبحث 
عن المكان المناسب وتقوم بإعداده وتنظيفه » 
بلسانها الخشن كما تعلمهم التخلص من 
الفضلات . وقبل أن تترك الصغار العش 
تمرنها الأم على اللعب بذيلها ٠‏ وعندما تقوى 
كيف تصاد الحيوانات الضعيفة أولا ثم تكرر 
العملية حتى تتقنها الصغار ء وفي أغلبية 


مجسلة الأمسة ذ و الهجة 21١4.4‏ 


ص 0 
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يا : 5 * - عسوي 1 
شكل (48) اننى ودكر طابر الفلامنجو يرعيان 


صغدرهما 8 


عت > :: سند« 2 
8# شكل )١٠١(‏ طائر ال 80://ا يجمم الفضلان 
من الصغار ليحافظ على نظافة الغفش 8 


الكوكو 010061600 تقوم أنثى أحد الطيور بتغذيته ورعايته 1 
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آكلات اللحوم والقوارض أيضاً تستطيع الأم 
أن تحمل الصغار بالأسنان وتنتقل بهم من 
مكان لآخر (شكل ؟١١)‏ . 


أما عرائس البحر 0090095 فهي ثدييات 
بحرية اجتماعية ترضع الصغار من أثداء الأم 
فترة طويلة . 

ومن الثدييات الحافرية البقرة التي تقوم 
يلعق الصغير فور ولادته وذلك لتنظيفه مما علق 
بجسمه , والغريب في الأمر هو أكلها للمشيمة 
التي لا تأكلها إذا قدمت لها في وقت آخر . 

ويتعلم الصغار الكثير من الآباء » ونتغذدى 
على الغذاء الذي ترى الأم والأب اعتادا أكله 
(شكل )١8‏ . 

أما في جماعة الكنغر 8018:06)! فإن الأم 
تضع صغارها العمياء في كيس بطني فيها 
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عي 21 
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تستطيع أن تتحكم في فتحه وغلقه , وذلك لكي 
لا سقطه الصغير أثناء قفزها السريع هريا من 
أعدائها . 


وق القردة تضع الأم ,صغيراً واحدا في 
الغالب . وقد تضع اثنين ٠‏ ولو أن هذا نادر 
الحدوث : وترعى الأمه صغيرها » فترضعه 
وتحمله على كتفها وتحميه وتدافع عنه. 
(شكل )1١‏ . 

والغوريلا حيوان مسالم هادىء خجول 


يعيش حياة أسرية كاملة مكونة من زوجة أو 


تعيش خداة اجتماعية ٠‏ تصيح وتقآلم إذا 
اعتل أو حرح أحد صغارها ؛ وأكثر ما يظهر 
هذا في قرد الجيبون والبابون . 


د .انو خطوة ؛ آأحمد نبدل . مشاعر الأمومة . 
«هقال بمجلة يسيك نسي ؛ : ام 
8 الحريتانى . الامؤومه عند الحبوان محلة 
الفنصل » 27 ام 
0 فائس ناكار !0 506 اا ا لت عوومةم/ا 
.5 امترحةق» الناشر دار الفكر العربي : 
و/اة ١‏ 
مو أن اماع مث ,عدو الأقطعط (18ززأممق '(1979) ,ل ,كاعوعام [ | 
لمواءع ص5 الأواأواء50قم ع8ناق0 51 ؛لأع3همممق /رة 
7م600 مذالة .انهلا عط أه ققطؤأع] '(1971) 7م000 [ | 
..أة أه :6606 مولا ,6 0)قلاء |8 
أن وألنمعمواءلاعوع “6121506 '(1977) .8 6121 | | 
بمولمم ا لمواأئملة مهملا 0مة لأمتاماع8 .لزومامطاع 
:(1962) 8 هواائلا لمةعع .ل بطعولء83 .كا ,)98قا | ١‏ 
5 8 بزعا اننتمطمل .5885؟ أه نزلبة5 156 :/زومام/زطااها 
6001ا لمة عرلا وزعلة عما 
أن 18ذا أمرعهة ه15 '(1965) .لا ,عماللا ممق ,اعوويا8 [ | 
0006 ,مووامعألةا 0مق لاعأمعلزع لاا .5واقمامم 
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بعلم : الد كتو زر سيد محمد منور ئيثار 


88 بعدير التفاعل دين اللغات و تائر بعضها ببعحض من الظو اهر المعروفة و المسلم بها في علم اللغات . يحتلف هذا التفاعل 
و دتفاوت كما وكدفا وفقا لاختلاف درجة الاتصال بين لفة وأخرى . فد يكون ) الاتصال وثيقاً وثابتاً ومستمرا بين لغة وأخرئ 
داحل مجموعة معيدة . أو آسرة واحدة من اللغات . وقد يكون الاتصال وثيقا وذا تأثير بعيد وعميق لزمن طويل . بل لقرون 


عددده . نح 


دظل التاثير قائما كما هو . وهذا ما حدث بين اللفة العربية ولغات الهند 818 


يستطيع الزائر للهند والزائر العربي 
خاصة أن بدرك بعد تأمل قليل مدئ تأثير 
اللغة العربية على لغات الهند . بل على لغات 
شسه القارة الهندية كلها . 

يستطيع أن بلاحظ ذلك من خلال الكلمات 
العريية التى يسمعها فى أآبة منطقة حل بها 
سواء في أقصى الشمال حيث نيو دلهي 
العاصمة , أو في أقصى الجنوب . أو في أي 
مكان في غربي الهند وشرقيها . فجميع لغات 
الهند الست عششيرة المعترف بها فى دستور 
الهند تحتوي على نسبة ملحوظة من الكلمات 
العرنية . هذا علاوة على تاثير العرمية على 
لهجات الهند ولغاتها غير المكتوبة والني يقدر 
عددها بخمسماتة لغة . 

وقبل أن نتحدث عن العوامل التاريخية 
واللفغوية التى ساهمت فى هذا التأثير ؛ يجدر 
بنا أن نستعرض أولا بعض النماذج أو 
العينات من الكلمات العربية التي توجد في 
معظم لغات الهند . فنقو 


نماذج من الكلمات العربية 


كلمة ؛ صاحب ٠‏ تستعمل في جميع لغات 
الهند ولهجاتها بلا استثناء . ويختلف نطقها 
فالمسلمون عموما والمسلمون فى شمالىي الهند 
خاصة الذين بتكلمون الأردية بنطقون هذه 
الكلمة كما هي بالعربية مع شيء من ا لتخفيف 


مجلة الأمسة ذ و الحجة 21١4.4‏ 
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في حرف الصاد وحرف الحاء . فهم غالياً 
ما ينطقونها . ساب ٠‏ أو « ساهب ؛ ولكنهم 
لا يخطئون في الكتابة . أما غير المسلمين 
فغالباً ما ينطقونها , ساب ٠‏ أو ٠‏ سايب » أو 
٠‏ ساهب ؛ وتستعمل هذه الكلمة كلقب مرادف 
لكلمة السيد . فمثلاً : السيد محمد بلغات 
الهند : محمد سباب . 

وفي جنوبي الهند أي في ولاية تامل نادو 
( مدراس ). وولاية اندهرابرديشس 
( حيدر أباد ) . وولاية كيرالا اكتسبت كلمة 
صاحب ( التي تنطق في هذه الولايات 
ك , ساييو ؛ ) معنى الدلالة على طائفة 
المسلمين . فيشار إلى المسلم بكلمة 
٠‏ سبايدق » . 

وفي رمن حكم الانجليز لشبه القارة الهندية 
كانت كلمة صاحب تستعمل كلقب للانجليز 
وحدهم . ولعل مرجع ذلك إلى كون الانجليز 
حكاماً , سادة ؛ على أهل اليلد . 

من الكلمات العربية المستعملة فى معظم 
غات نهدي كني ب عسورة دوهي وبل 
بمعنى ١‏ المرأة ٠‏ وتكتب ١‏ غَورَت » في اللغة 
الأردية ف » أَوْرَتَ ٠ق‏ لغات الهند الأخرى ؛ 
نظرا لعدم وجود حرف العين في تلك اللغات 9 
إن الانتقال المعنوي الحادث في هذه الكلمة 
ليدل على مدى تطور المدارك اللغوية عند 
الشعوب . 


تصنيف التغبير المعنو ي 


الحادث في الكلمات المستعارة 


دصنف علماء اللفغة التغنم, المعنوي 
الحادث قِ الكلمات المستعارة من لغة إلى لغة 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


بنقطع هذا الاتصال أو يصبح شيه منقطع بين لغة هامة عالمية ودين مجموعة من اللغات ف بلد من البلدان . ولكن 


أخرى في ثلاث فنئات : الفتة الأولى : تمثل 
التغيير الذي ينتج عنه تضييق أو تحديد 


والفثة الثانية تمثل التغب, المؤدي الى 
توسيع في المعنى . 


والفئة الثالثة تمثل الانتقال أو التحول 
الكلي في مضمون المعنى . ويرى علماء اللفغة 
أن هذه التغيدرات في المعنى تحدث نتيجة 
عوامل لغوية وغير لغوية. فمن العوامل 
اللغوية ما بتعلق بقواعد الصرف والنحو 
والصيغ الاكثر شيوعا وقبولاً في اللغة 
المستعيرة والمجاز والتشبيه ... إلح . ومن 
العوامل غير اللغوية الانتشار الثقاق وعامل 
البيئة . واتساع المعنى وانتشاره ؛ أو 
اندثاره وظهور معان أكثر دقة وأبعد مفهوما ف 
اللغة المستعيرة . وسنشير إلى هذه العوامل 
حسب أهمية كل منها للنماذج التي سنتطرق 
إليها . 

فنرى أن كلمة ؛ عورة , اكتسبت في اللغة 
الأردية وفي لغات الهند الأخرئ معنى مغايراً 
لمعناها الأصلي في اللغة العربية . فقد جاء في 
مختار الصحاح أن العورة هي « سوءة 
الإنسان وكل ما نستحبيا منه,. فكيف 
أصبحت تعني المرأة في اللغة الأردية ؟ ببدو 
أن هذا التغيير راجع إلى التطور الذي حدث في 
اللغة الفارسية في العهد العباسي ؛ بعد توثق 
الصلات وازدياد التآلف بين الحضارتين 
العربية والفارسية . 

فالفرس هم الذين أطلقوا هذه الكلمة 
بمعنى المرأة كما يتبين من بعض قواميسهم , 
ولكن من غريب الأمر أن هذه الكلمة لم تعد 
تستعمل بهذا المعنى في اللغة الفارسية الآن . 
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تأثير الإسلام في التفاعل 


الحضارىي بين الشعوب 


لا بد أن نعرج هنا قليلا لكي نتحدث عن 
اللغة الفارسية التي كانت اللغة الرسمية في 
الهند لما يقرب من سيعماثة عام من الحكم 
الإسلامي ف الهند . خاصة في زمن ملوك 
السلالة المغولية . كانت هذه اللغة وليدة 
التفاعل والتلاقي دين قومين ينتميان إلى 
أصلين مختلفين ‏ السامي والآري ‏ . فكم 
حظي التراث الإنساني بهذا التفاعل 
والتحادسس 55 

وطبعاً تحقق ذلك كله بفضل الإسلام . 
وبلغ هذا التفاعل أوجه في العهد العباسي إذ 
أصبح طلب العلم والإقبال عليه بكل نهم 
وشوق هو الشغل الشاغل عند كل فرد كدير 
وصغير : سواء أكان الخلدفة الحاكم أو 
الرجل العادي . ولم تشهد يلاد الشرق كلها 
- على حد تعبير المستشرق البريطاني 
أو ب آي نكلسون قٍْ كتانه تاريح الأدب 
العربي ‏ مثل هذا الإقبال على العلم . 

وأخذ الناس يقطعون الفياقي . ويسافرون 
لمسافات بعيدة في شتى أنحاء المعمورة طليا 
للعلم , وكانوا بعودون مثل النحل المحملة 
بالعسيل المصفى . ويهدون تلك الجواهر من 
العلم لتلاميزهم الذين كانوا في غاية الشوق 
إليها . 


تضييق في المعنى اللغوي 


مع تحول كلي في المضمون 


نعود إلى كلمة , العورة » ونقول : إن 


التغيير المعنوي الحادث فيها يمكن أن ' 


بوضف» بالتقيير هل الفتتن الأولي والثالكة 
المشار إليها آنفاً . أي التغيير الذي يتمثل فيه 
تحول كلى في المعدق مع نشنديق نطاق مدلوله: . 
ومن الكلمات العربية الشائعة الاستعمال 
في كثير من لغات الهند الكلمات الثلاث المشتقة 
من خضر ٠‏ حاضر وحضور وحضرة ٠»‏ 
بحري استعمال هزه الكلمات مع تغب 
ملموس في مدلول كل منها . فكلمة ٠‏ حضور » 
تستعمل كلقب لمخاطبة الكبار في السن أو 
وكثيراً ما يستعمل أهل الهند بل شبه 
دجعدى شعرا يا بدي + ويكئر ايستحماق هثره 
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العبارة في .مواضع الاكترام + كبا بكثر 
استعمالها في مفهوم التملق . أو إظهار 
الاحترام بشكل يوحي بتبعية مصطنعة . 

وكلمة . حضرة ؛ تستعمل كلقب مثلما هي 
تستعمل ف اللغة العربية ؛ غير أن استعمالها 
يجري على صعيدين مختلفين : صعيد خاص 
وصعيد عام . ونعني بالصعيد الخاص ذلك 
المجال المحدود لاستعمال هذه الكلمة كلقب , 
فهي تستعمل كلقب مرادف للتعبير العربي 
فضيلة الشيخ ؛ فيقال" في اللغة الأردية : 
٠‏ حضرت مولانا ؛ أما على الصعيد العام 
فهي تستعمل فى اللغات الأردية وفي كثير من 
اللغات الهندية الأخرى ككلمة احترام عند 
النداء أو المخاطرة , وكلمة ؛ حاضير ,؛ 
تستعمل فى اللغة الآردية . و فى كثير من اللغات 
الهندية الأخرى بمعناها العربي أي متواجد 
أو موجود . 

أما في يعض اللغات الهندية . مثل ١‏ تامل , 
فقد أصبح استعمالها قاصراً على الاستغمال فى 
المحاكم . ودور القضاء بمعنى الحضور أو 
المثول أمام القاضى . 

وتلاحظ فى نطق حميع هذه الكلمات أن 
الحرفين الحاء والضاد يحخففان يبحيث ينطقان 
ك . هاء, و٠‏ زاي/» في الأردية وينطق 
حرف الضاد جيماً في لغة . نَاملُ ولغات أخرى 
في جموبي الهند : 

وفي معرض الحديث عن الألقاب في لغات 
الهند لا بد أن نذكر كلمة (قِبْلة ) العربية التي 
تستعمل في اللفة الأردية كلقب ! أى أن 
الشخص المقصود احترامه عزيز ومهيب كأنه 
٠‏ قبلة » يقصد إليها ! وهو من قبيل المبالغة في 
الاحترام . ْ 

ومن الملاحظ أن كلمة ١‏ قبلة ٠‏ يكثر 
استعمالها في الرسائل من الصغار إلى الكبار , 
كما دكثر استعمالها قُِ الكلام الشفوى 
العادي . والتغيير الحادث في معنى هذه 
الكلمة هو تغيير المضمون مع تحديد النطاق 


لمعنى الكلمة . 


كلمة « ذرة , العربية أيضاً من الكلمات 
الشائعة الاستعمال في لغات شمالى الهند وفي 
غربيها وشرقيها . وهي من الكلمات التي تردد 
كثيرا في الاستعمال البومي العادي في اللغات 
التالية : الأردية . الهندية . البنجابية , 
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الدنفالية . الأسامية . الكجراتية , المراثية , 
وهاكم بعض الأمثلة لاستعمالاتها في الهندية 
والأردية : ( ملاحظة : ينطق حرف الذال 
كالزاي ) ؛ زرا سوصتي ٠‏ ( فكروا قليلا ) 
٠‏ زرا انتظار كيحئى » ٠‏ انتظروا قليلا ٠»‏ تم 
كو زرا بهي شرم نبين للي » ( أنت ما تستحي 
قط ) . نرى هن هذه الأمثلة أن هذه الكلمة 
تستعمل في لغات الهند بمعناها المجازي 
العربي ؛ لأن معناها الحقيقي الذي تستعمل 
به غير وارد فى هذه اللغات أي المعنى العلمي 
للذرّة , ثم إن المفهوم المجازي لهذا المعنى قد 
امند إلى دطاق واسع في هذه اللغات . بحيث 
أصرحت هذه الكلمة ‏ وتكاد تكون فى 
الوحيدة ‏ تدل على معنى القلة أو القليل ‏ 
وهذا التغبير هو من فئة التغبير الذى يمتد 
فيه نطاق المعنى . : 


كلمات لا تزال باقية على 


شكلها ونطقها الأصلبء: 


هناك عبارات عرببة انتقلت الى لغات 
الهند . وظلت ولا تزال باقية على شكلها 
ونطقها الأصليين . ومن أشهرها وأكثرها 
تداولا على السسنة أهل الهند . وخاصة من 
بتكلمون اللغات المذكورة آنفاً هى عيارة 
٠‏ بالكل , . تستعمل هذه الكلمة للتأكيد ؛ أو 
لمايرادف الكلمات العربية مثل : تماماً . كلداً . 
وكذلك بمعنى : قط . وقطعاً . وهاكم الأمثلة 
من اللغتين الأردية والهندية : ٠‏ اب بالكل 
“هيك كبري بين » ٠‏ أي أنتم على حى تماما 
فيما تقولون : : «١‏ مين ني ايسا بالكل. نديين 
كبا ؛ ( أنا ماقلت هذا قط ) . 

وأيضا من العبارات الغربية عبارة 
٠‏ وَغْيْرُهُ » ؛ فهي واردة في معظم لغات الهند , 
وتستعمل بالمعنى نفسه ف اللغة الأردية , 
وتستعمل بمعنى الصذف أو النو ع فى اللغات 
الهندية الأخرى . وكيرا ووكيرا . 

عبارة « على حدة ٠‏ أيضا تستعمل في كثير 
من لغات الهند . ولا تزال هذه العدارة داقدة 
على صيغنها الأصلية في هذه اللغات بدون 
تغيير في المعنى . ولكن بتغيير كبير في 
نطقها في لغات جنوبي الهند مثل تامل وتلغو 
وملايالم . 

و١‏ ماحول ؛ أيضا من العبارات العربية 
الشائعة الاستعمال في لغات الهند وخاصة 
في اللغتين الهندية والأردية . وتستعمل 
بمعنى المحيط أو الجو السائد . مثلً 
٠‏ سياسي مامو » أي الجو السياسي 
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8 لا أحسبني مبالغاً إذا قلت : إن السنين التي قضيتها في رحاب الجامعة كانت نقطة تحول حاسم ف حياتي . لانها 
حلت أمام عبني حقبقة الطلاسم الغامضية عن الحياة و الموت ٠‏ و الخلق و الخالق . دلك الطلاسم الني كانت تعنئرض 
حاطري و أدا أدرج إلى سين الشباب و التفتح الفكري ؛ والتي داب ٠‏ بعضهم ؟ ؛ على زيادة ما فيها من غموض بما كان 
يشيعه من شبهات فلسفية تزيد في متاهات الفكر بدل أن تزيد في هداه ! 
ولقد كانت رحلتي في رحاب الجامعة ممتعة حقاً . ولعل اثمن متعتها أنها حملتني من كلية الطب إلى عو الم الخلق 
و المشاة الأولى . و اجابنني بوضوح لا لبس فيه . وباسلوب سهل يسير عن الأسئلة التي كانت تتصارع ف وجداني 


حول النسياةن الأو لي . الل متعم :+ 51 


ولما كانت ١‏ المادية الملحدة » تحاول اليوم 
بإمكاناتها كلها أن تنسي الإنسان ربه ٠‏ وأن 
تصغر في عقله وقلبه فكرة الإيمان ! 

ولما كانت الحملات الملحدة تزداد ضراوة 
يما يعد جوم . :وتؤد!ك. اتعكاسآتها عدن 
النفس البشرية لحظة بعد لحظة .. فقد رأيت 
أن أعطى هذه الفكرة بعض حقها وأنا على 
مشآرقك تهاية الرحلة: الى كضيتها قي كلية 
الطب أدرس الجسم البشري ٠‏ وتكوينه » 
وأصل نشأته .. وسوف أكتفي في هذا المقام 
بعرض بعض الحقائق التي عاينتها خلال 
بحثي في مختبرات كلية الطب . 


ففى « مختير علم الجذين » رأيت أصل 
التشناة- الأول ...وآيت. الخطفةا© البشرية , 
فوقفت أمام حقيقتها في ذهول ! فما كنت 
أتصور أن أصل الإنسان ضئيل إلى هذا 
الحد .. وما هي يا ترى هذه النطفة التي 
لايشك إنسان في آنها اضله القريب ؟ إنها 
نقطة من ماء مهين ؛ لا قوام » ولا قيمة .. 
تسبح بين ملايين من الخلايا أمثالها ؛ ثم .. 
خلية واحدة من هذه الملايين هي التي تصير 


عند هذه الحقيقة وقفت ملياً . ورحت 


محسلة الأمسة ذ و الحشجة 21١1.24‏ 
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اتأمل الكون بما فيه ومن فيه , فارى الاف 
المحرات تملأ أجواء الفضاء . وأعرف أن 
العلم قد كشف من أسيرارها العجب 
العجاب . وتبين أن ف كل مجرة منها آلاف 
النجوم . وأن بين تلك النجوم نجوماً 
لا تعد شمسنا ‏ على عظمتها ‏ شيئاً 
مذكوراً أمامها ! وفوق هذا فالكون في 
توسع مستمر , ومعلوماتنا عنه تتضاعف 
يوما بعد يوم كلما أتاح لنا العلم وسيلة 
جديدة لكشف المجهول . وسبر أعماق 
الفضاء .. وعلى عظمة هذا الكون 
واتساعه فقد اختار الخالق عز وجل منه 
هذه النطفة المهينة .. الإنسان .. لحمل 
الأمانة . وإقامة شرع الله في الأرض ! فأي 
تكريم هذا ؟ 

وأية عظمة تكمن في خلق هذا المخلوق 
ليستحق مثل هذا التكريم الرباني 
العظيم ؟ 

وأين هذا الإنسان من تلك النطفة 
المهينة ؟ 

وكيف ينسى الإنسان بعد ذلك مم 
خلق . ومن أين خرج ؟!! 

فيقف مجادلا ف ربه . مخاصماً له . كما 
تقرر الآية الكريمة : 
١‏ أوَلَمْ يَرَ الإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ من نُْطقَةٍ 
دا هُوَ خّصِيمٌ مُبين 4 ( يس : 77) / 
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وفي مختبر الجنين كذلك .. رأيت كيف 
ينمو الجنين مرحلة بعد مرحلة ؛ وكيف تبدو 
آتوف: ديل علابية . اللغلانا موفوفة بد 


تفعل الشيء الصواب . في الوقت الصواب , 
وق للقي الصوات. غرف #نتوى ل التهادة 
بشرأ سوياً .. والحق إنها طائعة .. فأية 
قدرة هي التي تدفع بها إلى الأمام بانية 
متوسعة وخالقة ماهو أقوم. وماهو 
معجز .. إن لم تكن قدرة الله المطلقة ؟ 

.. أن ترى خليتين 
تبنيان في جسم الجنين ؛, وتقومان بعملين 
متمائلين أحدهما ٠‏ صورة طبق الأصل » 
عن الآخر ؛ وكل من الخليتين تقعان على طرفي 
الجسم . وبينهما من المسافة ما لو قورنت 
بحجميهما لكانت مثل أن تفعل نملة في القطب 
الشمالي من الأرض ما تفعله نملة أخرى في 
القطب الجنوبى منها !! وذلك في وقت واحد , 
وحركات متماثلة , وسكنات متشابهة 2 
لا يفترق بعضها عن بعض أي افتراق ! 
فمن ينظم الحركة يا ترى ؟ ومن يصدر الأمر 
الواحد ؟ ألا .. إنه الواحد الذي لا شريك 
لله ...يسشيطاقة , 


ومن عجيب الأمر 
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التل بوت 


من خلال وحدة الخلق 


وعندما أخذت أقارن بين أجنة المخلوقات 
المختلفة + .ومرائحل تشاتها ٠‏ واطوار نموها : 
أدركت « وحدانية » الخالق عز وجل من 
خلال «١‏ وحدة, الخلق .. فإن دراسه 
مراحل تخلق تلك الأجنة ترينا تشابهاً كبيراً 
في مراحل التخلق المتعاقبة ؛ مما بدل دلالة 
اكيدة على أن «١‏ خالقاً واحداً » ذا غلم 


هو الذي يخلق ويبدع تلك المخلوقات على 
اختلاقها .. ومن ثم هذا الكون وما فيه . 


رات تقآصيل النخللة البقئرية: الت 
يتكون الجسم البشري من ملايين وملايين 
منها , وتبين لي أن كل عضو في البدن » بل كل 
نسيج يتكون من خلايا متميزة خاصة به 


لا تشابه خلايا باقي الأعضاء إلا في صفاتها 
العامة . أما الصفات الخاصة بكل نوع من 
الخلايا فهى تختلف بين نوع وآخر اختلافاً 
لا حد له ! وهذا ما نلاحظه مثلاً في الغدة 
الثمامية في الدماغ , هذه الغدة التي لا يزيد 
حجمها عن حجم حبة الحمص الصغيرة 


01000129102١. 


تتألف من أنواع عديدة من الخلايا ٠‏ وكل من 
هزه الخلايا يفرز هرمونات خاصة به ؛ فإذا 
كان هذا الاختلاف يقع في العضو الواحد » 
فكيف يكون الاختلاف إذن بين عضو وعضو 
آخر ؟! لا سيما وأن وظائف الأعضاء نتباين 
فيما بينها تبايناً كبيراً ! 

وهنا .. تتدفق الخواطر في خشوع .. فقد 
نشأ الجسم أصلاً من خلية واحدة هي 
٠‏ البدضة الملقحة » التي تكونت من اندماج 
نغلفة الرحل وعضة المراة ,قم أبخذت تلك 
البيضة الملقحة بالانقسام إلى خلايا كثيرة » 
ثم بدأت الخلايا تتميز » ويفترق بعضها عن 
بعض , ليكون من بعضها عين » ومن بعضها 
أذن ٠‏ ومن بعضها قلب . ومن بعضها 
دماغ ! ولتفرز هذه خمائر2 وتفرز تلك 
هرمونات ٠‏ وليُركب غيرها مركبات تشرف 
على ضغط الدم .. وهكذا حتى يكتمل بناء 
الجسم ؛ ويستوى أحسن ما يكون السواء ! 

فاي عقل في هذه الخلايا يقودها في 
هذه الاتحاهات المتبادنة ؟ 

وما الذي يجعل مثلاً خلية تصعد إلى 
قمة الرأس لتكون شعرة هناك ؛ وخلية 
اخرى تهبط إلى الدرك الأسفل لتكون 
ظفراً في إصبع القدم ؟! 

من يا ترى الخافض الرافع ؟ من غير 
رب العالمين ؟ 
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وثمة حقيقة أدعى إلى التفكر والتأمل .. 
فكل خلية من خلايا البدن تشكل عالماً حيأ 
متكاملاً زاخراً بأعضاء حية متناهية في 
الصغر , لكل منها عمل يؤديه بإتقان معجز » 
ودقة لا تدانيها دقة . وبين تلك الأعضاء 
ما لا يكاد يرى بأقوى المجاهر الإلكترونية ! 
فإذا علمنا هذا . وعلمنا أن كل هذه الأعضاء 
موجودة ضمن الخلية التي لا يزيد قطرها 
عن عدة ميكرونات أدركنا عظمة الخالق 
عز وجل .. حين صضاغت يده المبدعة الخلية 
هذم الصياعة المنحكمة .وفدت كل .عضو 
فيها إلى مهمته ٠‏ وسلمته « الأمانة » وكونت 
من هذه الوحدآت [ الخلايا ) بشراً سَوياً ! 

هنا .. في « عالم الخلية » .. ونظامها 
البديع .. ينجلي الحق ناصعاً ٠‏ وتنكشف 
السذاجة في تصور الذين أرادوا زرع بذور 
الشك في قله الناس حول حقيقة الخالق 
وطبيعه المخلوق , حين وضعوا نظرية 
الاحتمال ( أو المصادفة ) وادعوا أنها من 
العلم .. وما هي في الحقيقة من العلم في 
شيء .. وليست هي أكثر من ضلال فكري 
روجت له .عقول جَدِلِية التحويل :الامو عن 
حقيقته الواقعة ! فإن التأمل في تركيب هذا 


إإاهقا 
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العالم » وتكوين كل شيء فيه .. لمما يدعو 
إلى الدهشة حقاً وينفي فكرة المصادفة نفياً 
قاطعاً ٠‏ ويظهر التقدير الرباني الدقيق الذي 
يعجز العقل البشري عن تتبع مظاهره في 
جانب واحد من جوانب هذا الكون الفسيح , 
قما بالك بالجواني كلها ؟!. 

وكلما تقدم علم البشر خطوات فكشف 
عن جانب من التناسق المذهل في قوانين 
الوق ويقوواش .وقهت. يقن إلى 
بعض .. اتسع تصور البشر لمعنى الآية 
القريمة : 
« وَخَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تقديراً 6 
( الفرقان : " ) . 

قدر نشأته وماله ٠‏ وقدر حجمه وشكله , 
وقدر وظيفته واتجاهه » وقدر زمانه ومكانه » 
وقدر تناسقه مع غيره من أفراد هذا 
الوجود .. فهل ذلك كله محض صدفة .. أو 
عيث ؟! 

أيكون الأمر كذلك ؛ والواقع يشهد أن 
الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم بعد : 
لا يلعب لعبة ولا يُرَكّبِ تركيبة ٠‏ إلا وله من 
ورائها « هشدف », .. وأن الكبير العاقل 
لا يأتي حركة إلا وقد « فكر وخطط » لها قبل 
أذ يآاتيها ... قهناا يالك معد هذ1 بالخالق 
البارىء المصور .. أيعقل أن يكون خَلّق 


للفناء » وأبد ع للعيث ؟!! 


إن العقل ليقول : لا . 

وإن الواقع ليشهد : لا . 

ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب . « وَمَا يَْدَمُونَ إلا أَنْقْسَهُمْ 
وَمَا يَشْعُرُونَ 4 ويا لغفلتهم . 


وتاك إلى الأمر أكار فاكثر فق + مخشير 
الكدمياء » فقد كان الدرس غنياً حقا » فقد 


اتضح لىي في جلاء هذا التكامل والاتساق بين 
عناصر الكون ومخلوقاته جميعاً » والنظرة 
الشاملة إلى عالم الإنسان والحيوان من 
جهه ؛ وعالم النبات من جهة ثانية . تعطينا 
الذليل .. 

فوظيفة النبات هي إعادة تركيب التراب 
ولاه نوما فرهها عن :عناص لق قفار خائية 
يبني منها الإنسان والحيوان أجسامهما ؛ 
إلى جانب عمل النبات في تنقية جو الأرض من 
غاز الكربون وتحرير غاز الأكسجين .. بينما 
نجد أن وظيفة الإنسان والحيوان نقيض 
ذلك ! إن يأخذ الإنسان والحيوان غذاءهما 


© إن دراسة مراحل تخلق الأجنة ترينا تشابها 
كبيراً في مراحل التخلق المتعاقبة. فوحدانية 
الخالق تدرك من خلال وحدة الخلق © 

© ما الذي يجعل خلية تصعد إلى قمة الرأس 
لنكون شعرة هناك وخلية أخرى تهبط إلى الدرك 


مجلة الأمة ذ و الشجة 21١1-04‏ 


01000129102١. 


أع 00154.65 /مام»ى. 0 0 عع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


من عالم النبات فيتمثلانه ويقوضانه ليبنيا 
منه خلاياهما . ويستمدا منه الطاقة اللازمة 
ما لا يتمثلانه إلى التراب والهواء .. لتبدأ 
.. وهكذا يشكل 
النيات من ناحية ٠‏ والإنسان والحيوان من 
ناحية أخرئ دائرة متكاملة يتعاونون فيها 
جميعاً لدوام حياتهم فوق هذه الأرض . 


دورة النبات من جديد 


... وهناك تكامل وتوازن آخران يأسران 
الألباب بعظمتهما ! فإذا ما جئنا إلى التركيب 
الكيميائي لجسم الإنسان ( بل وسائر 
المخلوقات الحية ) لرأينا أن لكل عنصر في 
خلايا البدن. واخلاطه. هدة لا كاذ 
يبتجاوزه وه السكر 0 البروتين 0 الدهن 1 
الماع 35 كلها بمقدار ؛ وكذلك الصوديوم 
محددة .. فإذا ما حدث اختلال في نسب 
شذه العناصر ولو بمقدار ضئيل وقع المرء 
بالمرض ! فإذا تفاقم الاختلال كان 
العحرز 53 شم الموت ِ 


وقد اقتضت حكمة البارىء عز وجل أن 
يزود الجسم البشري بوسائل حيوية تعمل 
بانسجام تام » وفق منهاج محدد ٠‏ يحفظ 
مد[ القواون طوال الجياة ,هنا يوجن أن 
نأا مديرة حكيمة رخيمة ترغعى هذا انز 
وما فيه من خلق كثير .. وأن هذا الانسجام 
والتكامل بين أفراد الكون وعناصره تعبير 
حي عن « وحدانية » تلك الذات .. وهذا 
المعنى هو الذي أكدته الآية الكريمة : 


« لَوْ كَانَ فيهمًا آلِهٌَ إلا اللهُ لَفَسَدَنَا 
فَسُيْحَانَ الله رَبَ الْعَرْش عَم يَصِفُون 4 
( الأنبياء : 77 ) . 


كنف قد سمعت اغن 'الموت. كثيوا :: 
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ومع ذلك فلم اتمالك إلا أن ارتعد وأنا 
أواجه اموت غياناً اول هرة في بحياتي :كان 
هذا يوم دخلت « المشرحة » ورأيت تحت 
أضوائها الباردة أجسساد الموتى ملقاة بإهمال 
على طاولات التشريح .. ولحظتذاك .. أيقنت 
نفسي أن ساعة الرحيل عن هذه الدنيا آتية 
لا محالة .. ووقفت أسترجع في ذاكرتي 
ما كان من شأنى قبل هذه اللحظة . وكيف 
كنت أعيش الجياة بالطول والعرض كما 
يقولون ! وكيف كنت أظن الأيام أسلمت لي 
القياد . وأن الزمان ملك يدي .. 


أما الآن . فها هو ذا الموت يقول لي في 
ضراحة مفزغة إنى كنت وافما , وإنه لا مقر 
لي . وإنه مدرك إياي ايتما كنت ٠‏ إني 
لا أدري أي اللحظات تكون آخر لحظاتي 
فوق الأرض .. 


.. وأعود ثانية إلى الأجساد الملقاة في 


إهمال أمامي ٠‏ فيداهمني سؤال عنيد : 
مادام أن هذه الحداة نهاية لا ريب فيها . 
فهل يعقل أن يكون «١‏ الإهمال » هو نلك 
النهاية ؟ ثم .. هذا البنيان الجسدي الذي 
يتعالى على كل ما بناه البشر من معجزات 
البنيان : وما أبدعوه من آلات وأجهزة 
معقدة .. أبكون ماله إلى السقوط والاندثار 
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بلا هدف ؟ ثم .. هذه الروح التي عاشت في 
الجسد ردحاً من الزمان ترفرف في عالم 
المثال ٠‏ تحب الصدق ؛. وتكره الزيف ' 
وتتفكر في خلق السموات والأرض » وتتطلع 
إلى الحق .. أكون مالها إلى العدم ؟! 
القع .لا .: 
١‏ ... رَمّنَا مَا خَلَقْتَ هذا بَاطلا سُبْحَانَكَ 
فَقِنَا عَذَابَ الثَّارٍ 4 ( آل عمران : 141 ) . 
وعندما راحت مشارطنا ومقصاتنا تعبث 
بأحشاء تلك الأحساد الميتة وأدمغتها 
وأوصالها .. ورأينا معجزات الخلق رأي 
العين . تجلت لنا عظمة الخالق إذ قال 
للتراب : « كُنْ » .. فكان هذا الخلق 
فين ., 


وكم تراءى لي - وأنا أتأمل هذا الإعجاز 
الرباني البديع - شبح ذلك الفيلسوف"" 
ضئيلاً ضئيلاً ٠‏ وهو يقول دون حياء . 
بنتتااجة :تفوق ' آنه سنذاجة" : 
٠‏ أعطني ماءً وهواءً وتراباً ووقتاً . وانا 
أصبع لك إنسانا » !!! وعندها .. عرفت 
كيف تضل الفلسفة المجردة عن الواقع 
والحق بالإنسان فتجعل منه أضحوكة أمام 
ميزان العلم .. وعرفت كذلك كيف يتوارى 
الباطل خلف عبارات تبدو في ثوب الوقار 
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والحكمة 2 وما هي في الواقع غير كلمات 
جوفاء تقعقع كالطبول ٠‏ وتنتفش كالرٌبّد ! 
وادركت أيضاً أن لو عرف ذلك الفيلسوف 
قدر انقسة م وحقيقة خلق: الإنشان. كما 
حاول أن يدعى لكان أكثر تواضعاً ٠‏ ولو أنه 
اراد الحق فعلاً لرآه : 


١‏ فإنّهَا لا تَعْمى الْأنْصَارُ وَلكنْ تغمى 
الْقُقُوبُ التي في الصٌّدُورٍ » 
( الحج : "15 ). 


.. وأتلفت حولي في المشرحة » فأرى بعض 
العظام المهشمة هنا . ونثرات من الشرايين 
والأعصاب هناك » وقلدا ملعا هنالك .. 
ويتناهى إلى سمعى « أصوات ؟ » هامسة : 
أنى يُحيى هذه الله ؟! 

فأتذكر النطفة التي رآمتها أولاً في مخته 
الجنين . وأفكر : هل تزيد تلك النطفة 
حدودة أو قدرة أو قيمة على العظم 
المفتوت أو العضو الممزع ؟ 

أوليس من تلك النطفة خلق الإنسان ؟ 

أولئست هزه هي نشاته الآأولى ؟ 

أولس الذي خلق النطفة ثم جعلها 
إنساناً سوياً بقادر على أن يجعل من هذا 
العظم الرميم . وتلك النثرات .. مخلوقاً 
حياً من جديد ؟ 

ألا .. إن الأمر أيسر وأظهر من أن يدور 
المتشككة .. فما بال الجدال الطويل !!؟ 


)١(‏ تطلق كلمة ٠‏ النطفة » على ماء الرجل ٠‏ وعلى 
الخلية الواحدة في هذا الماء , وقد يسمي بعض 
الدارسين هذه الخلية بالحيوان المنوي . 

. ٠ لعله الالماني « هيجل‎ )١( 
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وإلا .. فما معنى أن يبقى مفهوم 
الآدت الإسلامي وميادينه وملامحه .. 
غائمة عائمة ! بل أكاد أقول منعدمة في 
أذهان كثير من الأكاديميين المختضين في 
الأدب العربي ؟! بالرغم من مرور سنوات 
على صدور الدعوة إليه والتبشير به ! 

لقد صدرت الدعوة أول ما صضدرت من 
قلم سيد فَظبٍ رمه "ألله ".: في مقال له .: 
نشر من بعد في كتيب ٠‏ في التاريخ فكرة 
ومنهاج:.:. 

ثم توسع الأستان. محمد قطب في 
البحث .. وأضدر كتابه ٠‏ منهج الفن 
الإاسلامي » الذي يعتبر فاتحة الحديث 
في الأدب الإسلامي ‏ ويعجبني في هذا 
المقام ملاحظتان. للذكتور غمد الرحمن 
رافت الباشا أملاهما على طلبته في جامعة 
الإمام محمد بن سعود. بشأن هذا 
الكتاب.:: أؤلاهما : أن الكاتب توسع في 
عنوانه وخاصة « في كلمة. فن من غير 
استشا رة للإسلام في قبول هذه الكلمة 
أوؤردها . غلماً بأنها ذات مدلول واسع 
يشمل الأدب والموسيقى والرسم 


1111111 


1 لا يزال الحديث فى الأدب الإسلامي يدور ف نطاق جد و تتردد والنحت . وهو عندما بحث في الكتاب 
أصداؤه في أمداء قريبة ١‏ فهو لا يجاوز - ف الغالبٍ - المخلات لم يستطع أن يبحث في غير. مال 
الإسلامية التي لا يقرؤها - في الغادة - إل أصحان الفكر الإسلامي . الأدب . فلو كانت التسمية منهج 
وهذا الحديث لا يجدائ القالب حماساً وتجاوباً حقيقياً : يرتفع به إلى الدب سني كان لحن 

0 و9 اجوذفع إن ثاندة الملاحظتان : أن الكتان ]خض 
أن يصبح تيار آ دافقاً واغناً .. له أنصاره الذمن منطلقون به . وبدعون 0 بيهم 5-7 . 

ظ طايه تردنيا أكتر كن جل لانن أداني” 

إلنه ! لا أقول ٠‏ كما ينغي أن يكون عليه حال المسلمين اهل أتنواضمع 22 ٠‏ ومع هذا فالكتا را ل مجانة ظ 
قلملاً اقول ٠‏ كما يفحل أضحاب دهده الوضعية فيما بأمنون بة ْ وقد أثار الطريق مل الماحثين : 


الكيلاني. «١‏ الإسلامية والمذاهب 
1 7 ْ ' الأدبية ». وبعض مقالات له نشرت في 
0 اين تاثير الدعوة إلى الأد ب الإسالاهص | كتبه .. ركذلك نشر الدكتور عماد الدين 
اه ظ 1 7 خليل مقالات في النقذ الإسلامي المعاضر 
عي البامعها ف العر بية ١‏ ضمنها بعد ذلك في كتابين له .. ونشرت في 
1 7 11 يا بعض: الدوزيات ‏ الإسلامية. مقالات في 
وهل ا ستطاعت ان تخترق جدران الأناب الالجتينت وخاصة مجلة 

َّ وه ١ 5-1 2 َ ١‏ الأمة 4 
اقسام الل ادعو بية + «اقبدول :"ضع :هنا الذي اكتيه ريم 
5 1 ه الجامعات؟ يستطع أصحاب هذه الدعوة أن يخترقوا 


مجلة الأمسة ذو الحجة 4.4١اه‏ 22 


600.|( 010500122903 .| أ 10/00154م» .0 0 ماع22 . /لالالانانا// :كماما 21131 عع ملعم //:وم اط 


جدران أقسنام اللقة العربية في الجامغات 

العربية. . ليفرضوا غليهم: مفهومهم أو 

ليجعلوها تحترمه وتعترف به!ء, 

باستثناء جامعة الإمام محمد بن سعود 

التى تعتبز رائدة في هذا المجال . وتبعتها 
هر" بعن لجع ال دين 

نورق : 
وقبل: أن تدوز الظنون "حول.ما' أزعم .! 

افد ابقلة ال بهوسية” 

© أستاذ جامعي حضر الندؤة الأولى 
للادب الإسلامي بالهند .. علّق على 
فكرتها قائلا : هذه بدعة 
سعودية !! وهو يرى - كما يرى 
كثير غيره من المختصين في الأدب 
العربي ‏ أن الأدب الإسلامي أدب 
فترة لا أدب فكرة . 

© أحد الأكاديميين .. طرق أذنه 
مصطلح القصة الإسلامية .. فكان 
رده العفوي : وهل هناك قضة 
إسلامية وقصة نصرائية ؟! 

9 قِ حوار 5 سخ أساتذة قِ 
الجامعات .. مختصين في الأدب 
لأثبت لهم أن هناك أدما إسلاميا .. 

ولأشرح لهم مفهوم هذا الأدب ٠‏ 

وكان الخندق الذي يعتضمون فيه 

أن الأدب له قوانينه الخاصة نه 
الني لا يجوز تسليطظ الدين والفكر 

عليها ! 

أن ”ها ارد ف وها" اذهو (ليه .:. 
الخضنه” فق "النقاط التالية : 

)١(‏ التحرر في الدعوة إلى الأدب 
الإسلامي من مزخلة ذان الأرقم أو 
الأذآن: !في" الجرّة '- كنا:-فؤ “شائع: على 
السنة الغامة*ن ذلك بالكتانة :في الأدب 
الإسلامي في كل مجال يفتح سواء في ذلك 
الجسنطك ‏ النوسة 1 اديت“ لأزمية 
الثقافية .. وذلك لفتخ ‏ الحوار والنقاش 
متع >" هتقان “الافكان- الشالفئة ::*:لآن 
الحؤار في أمر يفتح الطريق أمامه للذيوع 
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بقلم : مأمون فر يز جرار 


(7]'تنوْجيته“الففاينة إلى “الادت 
الإسلامى" الحديث دراسة: ونقدأ :“في 
دقح لاحت نا لات 
أؤسع له ولنقده في المجلات الإسلامية .. 
فهناك انما اسملامتون: في "متعطف نحن 
الإسلام ..لماذا لا يكتب عنهم في المجلات 
الاسئلامية وغيزها . آي أنستاتذة الادب 
والنقد.من أصحاب: الفكر الإسلامي ؟ 
وان بقن عدوت 'الدكبؤن عاك ' الدين 
خليل منفردا في هذا الباب ؟! 

(5): كسر الطوق: الإغلامئ: على 
النشاطات' الأدبية 'الإسلامية :.: لقد 
عقدت الندوة الأولى للأدبت الإسلامي فق 
الهتد ::'فماذ! كان 'ضدافا ف "الِصحف 
والمجلات ‏ ووسائل ‏ الاعلام. العربية ؟! 
أظرم [3" االحتحف] الجتدسة قن كتنث عدا 
عاق نا تيه" المتدهن :“و لتساك 
العربية !.:. وعقدت ندوة : حول" الأدب 
الإسلامي في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المإوزة توكلم تساحيها' تمل إملاعية 
كافية .. ولم يكن لها صدى واضح في 
الحناة: الأدبية ..! 

والآن. ...تعد جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض ندوة للأدب 


الإسلامي .. هي الحلقة الثالثة في هذا 


السَبيل ‏ وَالمؤّمل أن يكون لها أثر واضح 
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.)١(‏ تحديد مفهوم الأدت الإسلامي 
وإنراز ملامحه: الأصيلة والدعوة له 
وتعزيز وجوده ٠‏ وتمكينه ‏ .من مواجهة 
التحديات المعاضرة . 

(0)“التحزقت ”عن شديليت "ادن 
الإسلامي المعاصر في البلاد الإسلامية 
وذلك 'للوقزت ل التسانسن 'الشكرعة 
الي مين ذل" لازي خرن لغيزه لمن 
الاتجافات والذاهن: الادبدة امعاضرة ” 

)رع ايلوط للغريضية لمي 
إسلامي في الأدب والنقد ليقف.في مواجهة 
مياسن القز زد 'النن: ديت ١‏ أزينيا 
الْحَذِيت :وَيْضِيْم محالم والمتاهح للاديت 
تلن 
(29شتطيج -الذهاة إن "نلعن وجل 
نومت“ لادب دمح 'تحناديا اله 
الاستلامية : ووضعه: فق" :خدمة” وسَائل 
الأعلام:“المرتية' والمستفوفة: والمقروءة 
وتحتجست قر لكجوية "لماو ريه 
والتعليم . ش 

والموضوعات التى طرحت للبحث في 
الندوة تدل على. وعي شامل ٠‏ نامل أن 


يحقق ما هدفت إليه . وذلك يكسر طوق 


العُزلة التي فرضت على الدعوة إلى الأدب 
الاشلامي-::! 

فإن تأسيس أي فكرة . وحمل أي:. 
دعوة / لا:بد- أن يواجه بعراقيل 
وصعوبات .: وعلينا آلا تنسى أن المناهج 
الأدبية. .. والدراسيه 'الني يقوم عليها 
الِتَدريسن فى" أكثر الجامعات الغربية لم 
يتخلص: بعد مما شابه من عكر الأقكاز 
الاستشراقية . .التي حناولت. وتحاول 
ظمسٍ معالم الشخصية الإنحجلامنية. :- 
تاريخا وواقغا ومستقبلا ‏ :. أدما ولغة :. 
وقبل ذلك وبغده عقيدة وفكراً ! 

وهذا الأمن دفرض عان أصحاب هذه 


' الذغوة أن بتمسكوا بها.:. وأن يضاعفوا 


البّدن 'والجرعة :::“لتاضيلها: وإرساء 
دعائمها على أسس ثابتة ٠.‏ والله ولي 


والانتشار . أهدافها قيما يلي : التوفيق . < 
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هالا يقول الله عز وجل : 


« إِذْ قال رَبك لِلْمَلَائِكَة إن خَالِقّ بَشَراً منْ طين , فإِذَاسَوَيْتْهُ وَنَقَحْتَ فيه من رُوحِي فَقَعُوا لَه 


سَاحِدِينَ # (ص:١77-7)‏ . 
وقول حل شاآنه : 


# خَلَقَ السَّموّات والأزرض بالحق وَصوَّرَكُمْ فَأَحْسّنَ صُوَرَكمْ وَإلَيْهِ المَصيرٌ * ( التغاين  :‏ ) 18 © 


بقلم : سعد عو ض المر 


خلق الله الإنسان إنسانا منئذ البداية 


لقد خلق الله آدم من تراب ثم مزجه بالماء ثم صوره على تلك الهيئة 
التي نراها في أنفسنا الآن : « وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ » 
روح عا وا وه عدا عر لوه يرنه 1 
وحتى يشع ركل واحد منهما بحنين نحو الآخر واشتياق : # ... الذي 
بن شي واجةى وخلق بك لبه ويك بين جا كيرا 
وَنْسَاءَ * (النساء : )١‏ . 

ومما يجب التنويه عنه أنه عز وجل لم يكتف بإخبارنا أنه قد خلق 
الإنسان من تراب بل وصف لنا خطوات اكتمال خلقه بصورة تفصيلية 
ودقيقة حسب تسلسلها الزمني ( لعلمه الأزلي ان إنسان القرن 
الثامن عشر سيحلو له يوماً أن يغرق بفكره إلى الحضيض في 
مستنقع مظلم تعيش فيه القرود حيث تكفن كرامته وتدفن في قبور 
من الأوهام والظلام ) . 

وهل هناك شك ف قدرة الله تعالى على الخلق المباشر ؟ إنه عز وجل 
يخلق ما يشاء كيفما ووقتما يريد ( بالكاف والنون ) ٠‏ وكيف لنا أن 
نتصور أنه قد أمر ملائكته بالسجود لكائن ما في صورة أدنى من هذا 
الإنسان ؟ ذلك الذي كرمه ورفع له طعامة وعدده وحمله الأمانة وخوله 
الخلافة . وأعطاه عقلاً ومنحه من أجل ذلك حرية الاختيار 8 إِذْ قَالَ 
رَْكَ لِلْمَلَائْكَِ إِنْي خَالِقُ بَشْراً منْ طينٍ ٠‏ فإدَاسَوَيْتُهُ وَنَقَحْتَ 
فيه من رُوحِي فَقَعُوا لَه سَاحِدِينَ 4 (ص:١77-07)‏ . 


مادا يضر خين نبث 4 داروين عت 


لقد جاء بعض العلماء من كل صوب من هذا الغرب بصوت واحد أو 
يكاد ٠‏ كل منهم يدلي بدلوه فيسكب من فيه ببعض ما فيه من مكر 
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وفكر . وعلى الرغم من أنهم في الرأي متفرقون . م امم 
هدفهم متفقون على أن ( الإنسان لم يكن إنساناً ) و! ن اختلفت نغمات 
أصواتهم . 

وإننا قبل أن نفند أوننقد ما قالوا يجب علينا أولا أن نعدد ‏ بإيقاع 


سريع -ما توصلوا إليه حتى لا نمكث معهم كثيراً في هذا القاع لأن 
أقوالهم ‏ ويا للأسف - قد أصبحت كبعض الحقائق في المدارس تدرس 
وكأنها أضحت كالأحياء تحت الشمس بين الناس تتنفس . 

إننا يجب أن نأخذ بأيدي أبنائنا فلا نتركهم حيارى تائهين بين ما 
| يؤمنون وما يدرسون ) فلا نطلب منهم أن يتجرعوا علوماً تتعارض 
صراحة مع نصوص هذا القران الكريم دون أن نبين لهم الحجة 
مقروعة بالحجة كي لا تتعلق عقولهم بها وهي واهية ؛ أو تتأرجح 
سفنهم بين أكف الهوئ وتلك الأمواج العالية فتتقطع بسببها بعض 
حبائل إيمانهم . 


الأساس الذى قامت عليه نظريات التطور 


إن ما تمخضت به عقول أصحاب هذه النظريات ما هو إلا خرافات 
أى انحراقات فكرية قن .اتطبعت ٠‏ أو أظياف خيال قد مرث في.خواطر 
قائليها فاختمرت ثم فاحت رائحتها وانتشرت . 

ومن ثم لا مانع أن نسمعها لأننا لا نخشى أن فلدها , وبر 
ألا يفرض علينا أن نحفظها أو نتعلمها رؤلة.متاتى ذلك ال إذا أوضحنا 
أباطيلها في ألوقت 'نفسه. الذي فيه :تدرس حتئ. لا تعظى: 'الفرصة 
للشيطان يوسوس 8 فَآَمّا الزَّبَدُ فَيَدْهَبُ جُقَاءَ # (الرعد : )١7‏ . 


يكفيها ما قيل فيها خاصة من بعض مروجيها : 


حقاً إنها لنظريات قد حشرت بين سطور العلم ... وماهي بعلم ٠‏ إنها 
همسات شياطين قد زج بها في رؤوس مردديها زجاً . فنشروها بعد أن 
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عطروها ببريق الكلام ثم زينوها بسخر البيان.. وياليتهم قالوا لمن 
تعلموها إنها لا تستند على حجة ملموسة أو يراهين مدروسة سوى تلك 
اتحلقة المفقودة . 

ولعل خلاصة ما قيل فيها هو ما ورد على لسان أحد من كانوا 
يسبحون بحمدها وواحد من أقطابها الذين هللوا لها ولوحوا 
بأعلامها .. إنه العالم المادي ( سير/ آرثر كيث ) الذي قال فيها : 


إن نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة علمياً . ولا سبيل إلى 
إثباتها بالبرهان . ونحن نؤمن بها لأن الخيار الوحيد بعد ذلك هو 
الإيمان بالخلق المباشر , وهذا ما لا يمكن حتى التفكير فيه . 


أقلها + 


إن مولد هذه النظريات كان في الغرب , بعد أن حملت بها بطون 
عقول بعض علمائه حقبة طويلة من الزمان بل وإلى الآن ار 

اواو بجنا بل 4لا الام لاني جاحنه عه ا آراء علماء 

إنه بتدين لنا من الواقع أن بين الإنسان والقرد فرقا بعيدا , 
فلا يمكن أن نحكم بأن الإنسان سلالة قرد أو غيره من البهائم . 
ولا بحسن أن نتفوه بذلك ) , وقال فون يسكوف : 

( إن الفرق بين البشر والقرود أصلي وبعيد جدا ) . 

وقال ميسفرت : 

( إن مذهب داروين لا يمكن تأبيده وإنه رأي من آراء 
الصددان ) ٠‏ وقال والاس ؛ 

( إن الارتقاء بالانتخاب الطبيعي لا يصدق على الإنسان ولا بد 
من القول بخلقه رأساً ) . هذا وقد قال أحد العلماء عنها : 
( إن أباها الكفر وأمها القذارة ) . 

فكيف لنا بعد ذلك أن نسمح لأنفسنا مختارين غير مجبورين أن نتبع 
العظيم , كذلك مالنا قد مضينا نخوها فضممناها وتبنيناها بعد أن أنكر 
بنوتها وشرعيتها أخوالها وعشيرتها قبل أن نهيم بها . 


سس كمي كمك شه 
أهم نظر يصاث النتشوء والارتقاء 


إنه يمكننا إطلاق اصطلاح ( التطور العضوي ) على جميع 
النظريات التى سنتناولها في موضوعنا هذا ؛ تلك النظريات التي 
اقترنت بأسماء من قالوها فاجتهدوا في دائرتها وسبحوا في مدارها دون 
أن يخترقوا أو ينفلتوا من فلكها . 

ولعلخا تستطيم أن نقول أيضاً : إن جميع هذه النظريات تشترك معأ 
في تأكيد أن كل نوع من تلك الكائنات الحية قد نش عن نوع سابق له في 
الوجود وأبسط منه في التركيب في سلسلة متصلة تصل بداية حلقاتها 
إلى تلك الكائنات وحيدة الخلية . 


امجزون وا ا 
نظرية الكوارث لجورج كوفييه (1817-11/79) 


هى تلك التي قرر فيها ذلك العالم : أنه في كل مرة كانت تحدث 
موديج ميد يدس مع وودمر سوا يات 

: بدة ؛ وهكذا دتكرر خلق الكائنات الحية فى كل مرة بتكرار 
0 


وأخيرا شهد شهود من 
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ان هذه النظرية انتسبت إلى ذلك العالم الفرنسي ( لامارك ) الذي 
توفي عام 1615م تلك التى تفيد : بأن الكائنات نشأت عن غيرها من 
أخرى غير مشابهة لها . في عملية تطور متعددة عبر أزمان طويلة 
كان التغيير فيها أو في بعض أعضائها وفقا لظروف البيئة 
الخارحية . ثم انتقلت هذه التغيرات المكتسدة إلى الجدل التابي له 
بالوراثة . هذا وقد استند ( لامارك ) في تفسيره لهذه النظرية على 
قانونين هما : 

© أولاً : قانون الاستعمال والإهمال : 


الزيادة أو الضعف أو القوة نتيجة لإهماله أو كثرة استعماله نم ضرب 

عدة أمئلة على ذلك منها : 

١‏ نمو واستطالة رقبة الزرافة نتيجة لمحاولاتها المستمرة 
للوصول إلى غذائها من أوراق الأشجار العالية بعد تعرية 
الفرو ع التي هي أدنى منها . 

"١‏ - نمو سسقان الطيور التي تعيش ف المستنقعات والتحدرات 
واستطالة مناقيرها ورقايها لاضطباد الأسماك منها . 

© ثانياً : قانون توريث التغيرات المكتسية : 

لقد أذ نبثق هذا القانون كنتيجة لقانون الاستعمال والإهمال حيث قرر 

ل بعد لبي قلف القغيزات الجديدة الى القنببها الأقراء يكدتيزيقها 

للجيل الجديد 


نظرية التطور العام ل ( داروين ) 


لقد انتسبت هذه النظرية إلى الغالم البريطاني [ شارئس 
داروين ) : تلك التي أطلق بعضهم عليها ( قانون الانتخاب 
الطبيعي ) أو ( قانون اليقاء للأصلح ) , وهي نفيد ' 

أن الأفراد الضعيفة تنقرض بسيب عدم استطاعتها مقاومة 
السدئة . أو الوقوف أمام أعدائها . فتيقى منها القوية التي تمتلك 
صفات حسدية تساعدها على الدقاء أمام أي ظروف صعبة ثم بعد 
ادن عو 0 ديرج تيم 


© نقد نظرية التطور العضوي : 

لقد توهم أرباب هذه النظرية وعبيدها أن التسلسل التطوري 
للكائنات الحية قد بدأ من خلية وحيدة هبطت من السماء ٠‏ وأن 
الكائنات التى د د سي ا و 

في الوجود واقل منها في الترقي . لهذا كان لا بد لنا أن نقول لهم : 

عن هة | الذي :قلتم عقا ود يض يجيد 
أوجدها على ظهر هذا الكوكب ؟ ثم لماذا لم تصبح هذه الكائنات التي 
نراها اليوم في صورة واحدة متشابهة .. متناظرة .. متجانسة ؟ خاصة 
وأنها نشأت جميعها من خلية واحدة ثم مرت بظروف واحدة واحدلت 
تاريخاً واحداً على جبين هذا الزمان : ومن ثم كان من الواجب ألا نرى 
هذا التنوع الهائل لتلك الأحياء إذا ما تماشينا مع نظريات التطور 


هذة. . 


هشذذ 


]! 
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للا 
1111111 للللا 


وما اد 1 055 
سكنوء وَارتِمتاءالاضحتان 


© نقد نظرية الكوارث ل ( كوفييه ) 


لقد تصور العالم ( كوفييه ) كيف ينشاً أفراد أو أنواع أخرى من 
ذلك الحطام أو تلك الرمم أو هذه العظام التى كانت جميعها أجساماً 
وحتى لو افترضنا أن هذه الفجيعة تركتهم أحياء : فما هى القدرة 
الذاتية النى استطاع يها هؤلاء أن مقاوموا دون غيرهم ممن ماتوا ؟ 
اللهم إلا عوامل خارجية لا دخل لهم فيها . وحتى لو افترضنا أنهم قد 
دهز شح 5 

لقد سمعنا عن كوارث حدثت هنا وهناك في كل أرجاء العالم منذ 
الاف ومئات السنين فأبادت ملايين الناس دون أن نرى بعد ذلك أي أثر 
0 9 فسدوية > أد ارتقاء ما لتلك الأنفس التي هلكت سواء أكانت 


© تقد تتظريسة التطور ال (الإضارك ) 


لقد كفانا العالم حريجور مندل ١8577(‏ - 1885م) بما توصل إليه 
ما حَآءا بهذاه' النظرية 'اللإماركية :الت ' أدغت: إمكاتية تورية. الانسيال 
التالية لتلك الصفات التي اكتسبها أسلافهم , كذلك العلماء ( توماس 
مورجان ) و ( دي فريس ) الفرنسي رغم ما يقال عن ذلك ( المستنقع 
التجمغي المشترك لجينات الجماعة ) . كما لا نسى أيضاً تلك 
الأطواق التى تمسكت بها تنناء يورما لإظالة اغناقهن + كذلك 'احذية 
كعات امبو + كعات ادواجا لجفس و انهه لما 
قن وركق الشدبلها آي مظهن يتمدني : 
© نقد قانون الاستعمال والإهمال 


إن ما قالوه عن طول أعناق الزرافات بسبب علو ثمارها وأوراق 
الأشجار .لا نستطيع أن نطمئن له أونعقله ٠‏ بل .. لا نكتفي بأن نلوح 
بعدم عقلانية ما رددوا ؛ لأنهم قد أخطأوا حين توهموا أن الطبيعة قد 
أبصرت ثم تتحت جانباً فانحنت لتضم بين أحضانها هذا المنتخب لأنه 
الأقوى والأفضل والأحسن . بل القادر على مجاراتها ومداعبتها » ثم 
نتساءل .. لماذا إذأ لم تمت إناث الزرافات ذات الرقاب القصيرة وقت 
فناء الزرافات قصيرة الأعناق بسبب جوعها نتيجة لارتفاع مأكلها عن 
متناول أفواهها ؟ هل نسمع منهم أنها قد ماتت أيضاً ؟ بالطبع لا 0-0 
هذا التّوع .من الكائنات لآ يزال موجودا بيننا.. .ولا تزال إناثه تحمل 
رقابا قصيرة . 

كذلك لا ننسى أن نذكريأن صغار الؤراف تبقى قصيرة الرقاب تعد 
مرحلة الفطام لمدة طويلة لا تتمكن من الوصول إلى تلك الفروع العالية . 
قلماذا إذا لم تمت تلك الصغار ؟ وبالتالي يختفى هذا النوع من 
الحيوانات. على وجه الإطلاق : كذلك لا يجب أن يغيب غن بالثا أن تلك 
الغايات لا بد وأن تكون ملينة بالأشجار ذات الأطوال القصيرة . أو 
حتى تلك الطويلة التى تنمو على مدار السنة ( فتيدا بالنمو بالطبع 
قصيرة )١‏ :ومن ثء ستختلف أظوالها ناختلاق أزمئة إننات نذورفا . 


رأينا أية طائّفة منهم 


مصلة الأمسة د و الححة 21١14١04‏ 
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© نقد نظرية التطور العام ل (داروين ) 


أولاً : هذه النظرية لا تخضع لتجربة أو مشاهدة : 

لقد عرف أحد المعاجم العلمية نظرية داروين بأنها ( نظرية قائمة 
على تفسير بلا برهان ) بل إن هذه النظرية وأخواتها لا تخضع 
لأساليب العلم الحديث من ناحية المنهج التجريبى ؛ فلا يمكن إثباتها 
نا ار حادياً: أن متارعكها في الشياة م ]نأ في كاي قمنة خرادية 
أخذت حظاً من الاهتمام .. لكنها تزيد بأنها حصلت على جانب من 
التصديق : وفي هذا يقول العالم سوليقان : 

من الممكن تماماً أن تكون سائر النظريات العلمية باطلة . ذلك 
لآن النظريات التي نعتبرها اليوم (حقيقة) ليست إلا قياساً على 
( وسائلنا وكري عاونا ريو اروطيراوست ير رمد 
العلم ( قضية عملية نفعية ) . ومما هو جدير بالذكر أن لفظ 
(حقيقة) لا ولن يطلق على هذه (النظرية) لأنها لا تزال وستظل 
(نظرية) بل نظرة عمياء . 

ثانياً : الحلقة المفقودة كيف اختفت با أنصار داروين ؟ 

إننا قبل أن نتساءعل عن الخلقة المفقودة يجب أن تغرف مقدماً أثنا 
لن نجد في هذا الكوكب من يجِيبٍ أو من يستطيع حتى التلميح لأن فاقد 
الشيء لا يعطيه , لهذا يجب علينا أن نتذكر دائماً تلك الحلقة المفقودة 
إذا ذكرت هذه النظرية أمامنا . ثم نقول : أبن ذهبت هذه الحلقة ؟ 
وأين ولت وكيف رحلت ؟ ولماذا لم يعد لها وجود أو أي أثريذكر ؟ 
هل اختفت من قبل أن تتطور لتصبح ذلك الإنسان ؟! ولماذا لم 
تبق : ؟.. كما بقيت تلك القرود ٠‏ أما كانت هي الأحق أن تبقى ؟ لأنها 
كانت هي الأقوى والأفضل والأحسن , ألم تكن هي الأجدر من تلك 
النسانيس التي هي أدنى منها في الرتبة ؟ 

ولماذا كان هذا البقاء هنا لغير الأصلح ؟ ولماذا لم تختف حلقة القرود 
كتلك الحلقة المفقودة باعتبارها حلقة انتهت من مراحل التطور ؟ ولماذا 
لم يتطور منها أو ينشأ عنها بعد مضى هذا الزمن الطويل أشباه أفراد 
تلك الحلقة المفقودة ؟ 

إننا بهذا الأسلوب نكلمهم بما يفهمون ويعتقدون ونذكرهم بما 
استندوا عليه وينادون ... ينادون بأن ( البقاء للأصلح ) 
لتحيل :اليس فده اماق الام لوو 01 ؟ يل 
كانت هي الأكثر تطوراً من تلك القرود منذ زمن بعيد فيا ترى هل 
تعطلت تلك النظرية ؟ أم عتت وبغت فظلمت جيلاً من القرود خين 
حبسته في صورته أحقاباً وأحقاباً لنراه فيها الآن ؟ ولماذا لم يحظ جيل 
القرود بشرف هذا الارتقاء ؟ تُرى هل جاملته فأفنت طوراً أرقى منه 
حتى يبقى هو سيداً ؟ ولوصح ذلك أو صدق هذا , لكان ذلك هو الظلم 
بعينه اقترفته يدأ هذه النظرية البلهاء .“دل يا لها.من فجيعة قد تحظم 
عل أكتلائها تمكال العدالة مسحولا مسحوناً معضنون. الفنتئ.. 

ثالثاً : لماذا وقف التطور عند الشكل الإنساني ؟ 

عجيب حقا أن تمر الاف السنين ولم نر أي تطور ما قد حدث في 

بسع ادام » أوحتى أية بادرة تشير إلى أي تغيير في أي عضوفيه , 
ب 53 تسا ارفشكيل حااعي النلوى الذي ان لي 10 
الإنسَان + بالرغم من أن هذه المتفيزات البيثئية من خولة قد زادت 
لصالحه بعد أن كيف الكثيرلراحته . أفلم يكن ذلك مرتعاً خصباً لقانون 
الاستعمال والإهمال ؟! حتى يحكم على كثير من أعضاء جسد 
بالضمور . وفل هذا مستساغ ؟ 

زهاذاايا قز ستوف خري :]ذا ما قلله الكنس المشبري كلةا ويح 
حلقة مفقودة ؟ فل ستمحى آثارة كلها كما محيت آثار أضحاب الحلقة 
المفقودة ؛؟ ثم كيف سيآتي شكل هذا الطور الجديد ؟ ترى هل سينهض 
بين عظام وحطام هذه البشرية ورفاتها ؟ أم سيأتزر ثوب الحياة 
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بأكفانها ؟ لكن أي قوة هذه التى تمتلك تلك المقدرة ؟ إنها قوة الإيجاد 
الأول . 

رابعاً : المشاهدة الإنسانية لم ترصد أي ارتقاء أو أدنى 
اعتلاع : 

لم تشهد البشرية في أي وقت عبر دهور أي كائن ما قد تحول إلى 
كائن آخر سواء بالتطور أو بالترقى ٠‏ خاصة وأنه يوجد علماء 
متخصصون واقفون بالمرصاد يرصدون أدنى تغير يحدث في المظهر 
الخارجي لتلك الكائنات أو تركيبها الداخلي (الفسيولوجي) لينيانها 
الجسدي , لقد حرص هؤلاء العلماء حقبة طويلة من الزمان أن تتناول 
علومهم تلك الكائنات بعد أن سحلوا قديماً عنها كل دقائتق حياتها . 
وها نحن نرى اليوم هذا الحصان الذي كان بالأمس هو نفسه ذلك 
الحصان . فآين هذا التطور الذي يحكون عنه ونحكيه عنهم ؟! 

خامساً : لماذا هذه اللمسة الجمالية في المخلوقات : 

إذا كانت الطبيعة تُبقى حقاً على هؤلاء الأفراد الذين يملكون 
الصفات التى تؤهلهم لمواءمة البيئة وتساعدهم على مواجهتها , فلماذا 
إذَأٌ آبقت غلى :هذا الجمال دون أن تمتصة عند كل تطور : أو تذيبة أو 
تختزله عند كل ترق فتجغل الصنف الواحد موخداً والنوع الواحد 
تلن ؟ ولماذا لم تتلاش هزه الصفة من تلك الفراشات زات الأجنحه 
الزاهية في ألوانها الرائعة في رسمها إعمالا بقانون الاستعمال 
والاهمال ٠‏ كذلك لم يفسير لنا داروين أو يجدب ... لماذا ظل تاج هذا 
الهدهد قائماً على رأسه حتى الآن ؟ كذلك أسباب جمال هذا الديك 
المتميز عن الدجاحة ؛؟ كذلك لم يفسر لنا أسباب وجود بعض 
الأشجار التي ليس لها فائدة ولا ثمر ولا حتى ظل يذكر لا يمنع من 
حر ولا من مطر ؟ 

سادساً : التنوع الهائل في الخلق ليس له تفسير عند داروين : 

يجب ألا ننسى ما ذكرنا في بداية نقدنا لنظرية التطور العضوي 
بشأن الخلية الوحيدة وما نشأ عنها من تنوع وتعدد في أشكال 
المخلوقات قبل أن نستدين سَائَلينَ داروين أن ميعطينا تفسيراً واحد أ عن 
أسياب اختلاف تلك الأشجار المتجاورة التى تكاد تُرى حذورها ضارية 
في أعماق واحدة . وفروعها من فوقها متجاورة في سماء واحدة تننسم 
كلها بهواء واحد وتستقى جميعها بماء واحد ؛ لكنها مع هذا كله تعطي 
فاكهة مختلفة ألوانها ومذاقاتها وجني اليا و 
الأكل : فهل تستطيع أن تفسر لنا اسباب ذلك يا دازوين ؟ :. غفوا 
دا أنصضرر داروين .. فإن داروين قد مات !! 

سابعاً : وحدة الخلق تنطق بوحدانية الحق : 

لقد تمسك أنصار نظرية داروين عند إثباتها بوجود تشايه عام بين 
الأحياء في أداء الوظائف الحيوية لكل منها : عن طريق امتلاكها أجهزة 
متشابهة في التكوين لتحقيق هدف واحد مشترك ٠‏ والحقيقة أن هذا 
السلاح الذي اقتقردة هما ما فو مجان يجب أن تنوه لهم يونا 
كسلاح ضدهم ؛ إذ أنه ليس من المعقول أن يكون التطور قد نم بهذه 
الحكمة البالغة لتتنوع هذه الأجهزة الهضمية والتنفسية والعصبية 
ليؤدي كل منها الوظيفة المناظرة المتناظرة ٠‏ إن ذلك كله يدل على أن لهذا 
الكون العظيم إلها عظعنا وأحدا , كما أنه دليل قوى على وحدانيته . 

كامناً ٠:‏ اكتشناف العلماء لعظام دبشرية ترجع لملابين السنين : 

لقد نشرت صحف العالم في أوائل نوفمبر عام 1515م عن وكالات 
الأنداء الغالمية في واشنطون : 

أن العالم ( ريتشارد ليكي ) أحد أقطاب علم 
( الانثروبولوجيا ) الذي احتل منصب مدير عام المتحف الوطني 
في كينيا قد تمكن من اكتشاف بقايا جمجمة يرجع تاريخها إلى 
مليوذين ونصف مليون عام ولقد نقلت هذه الوكالات العالمية في العام 

٠‏ أي منذ حوالي عشر سئوات على لسانه أيضاً : إن هذا الأثر 
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يمكن أن يقلب ما قيل عن نظريات بشأن تطور الإنسان عن أجداده 
فيما قبل التاريخ . 

هذا وقد تمكن أيضاً بعض علماء في هذا المجال من اكتشاف عظام 
جمجمة وساق بشرية ترجع إلى هذه الحقبة نفسها من التاريخ في جبل 
حجري في صحراء تقع شرقي بحيرة رودلف في دوله كينيا ٠‏ 


فلنعذر بعص العلماء 5 
لأن بعض أنواع القرود أصلها إنسان 


يقول العالم النشوئي ( آرثر كيث ) : 

تقترب كبد الأورانج أشد الاقتراب في تركيبها المتماسك من كبد 
الإنسان . .. وقد عرف أن دم الغوريلا ودم الشامبانزي أقرب استجابه 
إلى الانفعال بدم الإنسان من جميع الفقاريات . 

ولقد كنا نستطيع أن نرد على ذلك العالم ونحدثه بلغته التي يقهمها 
وبعلمة الذى يغرفه فنقول له : إن هذا التشابه لا يخرج عن القاعده 
العامة في وجود وحدة بين سائر المخلوقات تدل على أن الخالق واحد ؛ 
حتى وإن كان الظن أنها الطبيعة ( لدى الماديين ) . 

لكننا قيل أن نوضح ما نحاول تقريبه يجب أن نتساءل ... هل كان 
آرثر مخطئاً فيما توصل إليه من وجود علاقة تشريحية وثيقة بين 
بعض أنواع القرود والإنسان ؟ .. كلا إننا نعتقد أن ما توصل إليه 
صحيح بغض النظر عما استنتج ؛ فبالرغم من أنه قد أعطى الحقائق 
السليمة إلا أنه لم د يهتد إلى التفسير الصحيح الذي أدى إلى هذا ٠‏ لأنه 
وأعوائة لم يسمعوا قول الله عز وجل : 
< وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ انّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمُ في السَّيْت فََلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ 
خَاسيْينَ # (البقرة: 58) . 

وقوله الشخدل: 
١‏ ... قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَهٌ خَاسِيِينَ # (الأعراف:155) . 

لهذا نقول لهم : إن استنادكم التشريحي لتطور الإنسان من 
قرد . هو نفسه ذلك الدليل الدامغ الذي يواجهكم في سبيل تصديق 
هاتين الآبتين اللتين تفيد تحول بعض الأآدميين من صورنهم 
الدشرية إلى قرود . أى بمغنى آخر : إن هذه الأصناف التي 
شرحتموها ريما كانت إحداها من نسل هذه الممسوخات ٠‏ لأن القرود 
ليست كلها قروداً ٠‏ بدليل تفاوت درجات ذكاء كل منها . 


با من أمنتكم الأجيال على مصير أبنائها !! 


يا من بالله قد أآمنتم . يا من أ أمنتكم أمتكم. عن 'تهليم. قلناات 
أكبادها ... اتقوا الله وانهضوا وقولوا معنا : يا واضعي المناهج 
التعليمية اجتنبوها ما استطعتم . وجنبوا أولادنا تلك الوضيعة , 
ولا تضعوها بعد ذلك:في عقولهم , بل ضيعوها ولا تحشروها في الكتب 
فإن في أحشائها افكاراً شنيعة : 
0 وَلو انَّيَعَ الْحَقٌ أهْوَاءَهُمْ لفسَدت السَّمْوَاتٌ وَالأزض وَمَنْ 
فِيهنٌ # (المؤمنون : )٠"١‏ . 
م وَإِنْ نْطِع أكْثَرَمَنْ في الأزض يُضْلُوكَ عَنْ سَبِيل الله إنْ يَتَبعُونَ 
ِل الفلّنّ # (الأئعام: )١115‏ . 

وأنتم يا أصحاب هذه النظريات .. . تعالوا لتسمعوا قول الله فيكم . 
ف ما آشْهَْتهُمْ خْلقَ السَمَوَاتٍ والازض وَل خُلْقَ أَنْفْسهِمْ وَمَا كُنْتَ 

مُتَخْنَ الْمُضلَّينَ عَضداً # (الكهف 1 .. 

فحمداً لك ياربنا أن بصرتنا , ثم علمتنا أنك أوجدتنا فسويتنا في 
أحسن صورة خلقتنا ثم احبيتنا ثم علمتنا , ثم غرفتنا طريقنا إليك 
فأقبلنا عليك ٠‏ فتقبلنا يا ربنا قبولا حسنا ولا تخزنا ١‏ 
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طا1نتكتتاييي 


جب > أ 2 رك 
مر مسحب سيرم للج 222 2277 جحت لل بر ل ب 


تأويل مختلف الحديث 


تعريفه ومنهج العلماء في التاأويل دبن المختلف من أحاديث الرسول الكريخ عليه أفضل الصلاة وأركى التسلدخ 


18" مختلف الحديث هو أن دأتي حديثان متضددان ف المعنى ظاهرا . فيوفق بينهما أو 


درجم أحد هما على الآكر . 


التعكريف 


وتكاد تكون التعريفات لهذا النوع من الحديث لا تختلف . فلقد اتفق ابن الصلاح ؛ 


والسيوطي . والحافظ ابن كثير . والعراقي على أنه ما اختلف من الحديث الصحيح 


ظاهرنا .. 818 


ولقد صنف في هذا النوع من الحديث الكثير من العلماء 
وخصّه بعضهم كالإمام الشافعي وابن قتيبة بمجلد خاص 
للتأليف بين مختلفه وتأويله . 

وعلم مختلف الحديث كما يشير إلى ذلك جل من كتب فيه 
وتناوله بالبحث والدرس نوع من أهم الأنوا ع يضطر إلى معرفته 
جميع العلماء » ويقول السيوطي في تدريب الراوي : 

( ...و انما دكمل له الأئمة الحامعون بين الحديث والفقه . 
والأصوليون الفغواصون على المعاني ) . 

وشبرظ السووظى :ق .حكلة :. .فهذا التتاققن والآختلاق 
الكتاهرى متطاة لل [لقيك خصتوضا لقع اممنان الأهواء» 
الذين لآ هم لهم إلا إحداث الثغرات والقضاء على السننة النبوية 
الطاهرة بما يحدثونه من بلبلة ؛ وما يبثونه من شكوك 
وما ينشرونه بين عامة الناس من مفتريات ٠‏ سرعان ما يغترٌ بها 
الجهلة وكل من زادهم في العلوم الدينية ضعيف . 

ولقد قيّض الله لهذه الآمة من يجمع السنة ويثقيها من 
الشوائب , ويدفع عنها الأباطيل وآراء أصحاب الأهواء الضالة , 
والغايات الخسيسة ؛ فصنفوا في هذا الباب الغديد من الكتب 
والمحلدات وسطروا قواعده . وأرسوا أركانه كم رَكُرْوا ,تعد ذلك 
الشروط التي ينبغي على كل من ينتصب لتأويل مختلف الحديث 
أن يستوفيها . 

يقول ابن قتيبة في مقدمة طويلة وضعها لكتابه النفيس 
و كايئل متلق التحبتض 6 عنبيا السكنن ار عولد ادا 
أصحاب الأهواء والمذاهب : مشيراً للأمة إلى من تأخن عنه تغاليم 
دينها : 

( ... وأما الإيتاء فيالعلماء المبرزين والفقهاء المتقدمين 
والعبّاد والمجتهدين الذين لا يجارون , ولا يبلغ شأوهم 
مثل : سفيان الثوري . ومالك بن أنس . وشعبة . والليث بن 
سكل , والأوزاعي وعلماء الأمصار : إبراهيم بن أدهم ' 
ومسلم الخواص . والفضيل بن عياض ٠‏ وداود الطائي » 
ومحمد بن النضر الحارقي : واحمد بن حتبل. ,ويشى 
الحافي ... ثم يقول : فإذا نحن أتينا أصحاب الكلام لما 


معسلة الأمسة ذ و الحجة 14-4١1ه‏ 
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يزعمون أنهم عليه من معرفة القياس , وحسن النظر وكمال 
الإرادة ١‏ وأردنا أن نتعلق بشيء من مذاهيهم . ونعتقد شيثا 
من نحلهم . وجدنا النظام شاطراً من الشطار يغدو على سكر 
ويروح على سكر , ويبيت على جرائرها . ويدخل في الأدئاس 
ويرتكب الفواحش والشائيات ... ) . 

عن النوع الأول من العلماء يجب أن نأخذ حقائق ديننا وتأويل 
أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام » فهم أعرف الناس يسيرته 
وسيرة أصضحابه وهم أكثر من عيرهم اطلاعا على أحوال الرواة 
وتواريخ الأحاديث وأسباب قولها . 

ولقد تبحر الكثير منهم في علم الحديث والفقه , ووقفوا حياتهم 
أي حرج ولا ضعف في رساله الاسلام .بل خْرّجوا هذه الأحاديث 
وأولوها واستنيطوا أسياب اختلافها » ثم وضعوا القواعد لمن 
يأتي بعدهم كي لا ينزلق في الشك والتناقض ؛ وكي يطمئن قلبه 
لسمو ميادىء الاسلام وعدم تناقضها , 

ولم يكن مختلف الحديث يمثل مشكلة لكبار علمائنا ولا حتى 
توقفا . 

فقد قال الإمام أبو بكر بن خزيمة : 

( ...لا أعرف حديثين صحيحين متضادين فمن كان عنده 
شيء من ذلك فلياتني به لأؤلف بينهما وأنتقد عليه بعض 
ومنسوخ وترجيح ٠‏ وما إلى ذلك , وليس التأويل الباطني أو الذي 
فيه تمخل وتصنع . 


إن المنهجية التي سلكها علماء الحديث في الجمع والتدوين 
الحديث . والتأليف بينها حتى غدت بحمد الله قواعد منطقية 
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أكاذيب وأباطيل أضحاب الأهواء والغايات . 
يقول العراقى في ألفيته : 

والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر 

كمتن ١‏ لا بورد » مع لا عدوى فالنفي للطيع وفر عدوا 

أؤلا فإن نسخ بدا فاعمل به او لا فرجع واعملن بالأشبه 
والمختلف كما يقول السيوطي قسمان : أحدهما يمكن الجمع 

بينهما بوجه صحيح فيتعين ؛ ولا يصار إلى التعارض 

ولا النسخ . ويجب العمل بهما ويضرب السيوطي لذلك مثلا 


ويرى أبو بكر الباقلاني : أن إثبات العدوى في الجذام ونحوه 
تخصيص من عموم نفي العدوى ؛ فيكون معنى قوله : لا عدوى 
أي : إلا من الجذام ونحوه . 

والقسم الثاني : لا يمكن الجمع بينهما بوجه فإن علمنا 
أحدهما ناسخاً قدمناه . وإلا عملنا بالراجح منهما كالترجيح 
بصفات الرواة وكثرتهم في خمسين وجهاً . ولقد فصّل السيوطي 
هذه الوجوه : فإذا هي تنقسم حسب رأيه إلى سبعة أقسام . 
القسم الأول : الترجيح بحال الراوي : 


بحديث : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخيث » وحديث : )1 كثرة الرواة . 
٠‏ خلق الث الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو )1( قلة الوسائط أي علو الإسناد . 
ريحه » . فإن الأول ظاهره طهارة القلتين ؛ تغير أم لا . والثاني (١‏ فقهالراوي . 
ظذاهرة طهارة غبر التغبر سؤاة: آكان فين أو اقل قخض عموع كل () علمه بالتنحو . 
مَتَهَعَا تالاش : (ه) علمه باللفغة . 
ويقول ابن قتيبة في تأويل حديث : ١‏ لا يورد ممرض على )3 حفقه. 
مصح , . و ١‏ فر من المجذوم فرارك من الأسيد » . مع حديث 2( أفضليته ( بأن يكونا فقيهين نحويين حافظين 
لا عدوى » . وكلها صحيحة ( قالوا : حديثان متناقضان ) وأحدهما في ذلك أفضل من الآخر ) . 
قالوا رويتم عن الرسول كجَلةِ أنه قال : « لا عدوى ولا طيرة » 0 زيادة ضيطه . 
وأن النقبة تقع بمشفر البعير ثم رويتم خلاف ذلك : « لا يوردن (4) شهرته. 
ذو عاهة على مصح . وفرٌ من المجذوم فرارك من الأسيد » . )٠١-٠١(‏ كونه ورعا أو حسن الاعتقاد أي غير مبتدع . 
وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الإسلام فأرسل إليه بالبيعة » (١؟)‏ أن تثبت عدالته بالإخبار بخلاف من تثبت 
وآمره بالانصراف ولم يأذن له ٠‏ وقال : « الشؤم في المرأة بالتزكية . 
والدار » ٠‏ قالوا : وهذا كله خلاف لا يشبه بعضه بعضاً . (117-77) أن يعمل بخيره من زكاه 
قال ( أبو محمد ) ونحن نقول : إنه ليس في هذا اختلاف ولكل (18) أن يكون صاحب القصة : كتقديم خبر أم سلمة 
منها معنى وقت وموضع , فإذا وضع موضعه زال الاختلاف . زوج النبي يَِ في الصوم لمن أصبح حنبا على 
والعدوى ( نوعان ) جنسان ٠‏ أحدهما عدوى الجذام » فإن خبر الفضل بن عباس في منعه لأنها أعلم . 
المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومؤاكلته . (19) أن سباشر ما رواه . 
وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم فتضاجعه في شعار واحد :م تأخر إسلامه وقبل عكسه . 
فيوضل إلنها الأذئى ؛ وربما جذمت ٠‏ وكذلك ولده ينزعون في (40-1) كونه أحسن سياقاً واستقصاء للحديث ؛ أو 
الكثير إليه . وكذلك من كان به سل ودق ونقب . والأطباء تأمر أقرب مكاناً , أو أكثر ملازمة كترجيح رأي علي في 
بأل يجالس المسلول ؛ ولا المجذوم ؛ لا يريدون بذلك معنى الأقضية . ومعاذ ف الحلال والحرام ؛ وزيد في 
العدوى ؛ إنفا يريدون تغير الرائحة » وأنها قد تسقم من أطال الفرائض . 
اشتمامها : والأطباء أبعد الناس عن الإيمان بيمن أو شوم , القسم الثاني : الترجيح بالتحمل . 
وكذلك النقبة تكون بالبعير وهي جرب رطب فإذا خالطها الإبل القسم الثالث : الترجيح بكيفية الرواية . 
وحاكها ق مباركها أوضل إليها بالماء الذي يسيل مته + والنطف القسم الرابع : الترجيح بوقت الورود : تقديم المدني على 


نحواً مما به . وهذا هو المعنى الذي قال فيه الرسول كَل : 
« لا بوردن ذو عاهة على مصح » . ٍ 

كره أن يخالط المصاب الصحيح فيناله من نطفه وحكته نحوا 
مما به . وقد قال ابن الصلاح : إن هذه الأمراض لا تعدي 
بطبعها لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح 
سبباً لإعدائه مرضه : وقد يتخلف ذلك عن سيبه كما في غيره 
من الأسباب . 

ويرى النواوي : أن نفي العدوى باق على عمومه ٠‏ والأمر 
بالفرار من باب سد الذرائع ؛ للا يتفق للذي يخالطه شيء من ذلك 
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المكى . التخفيف ... إلغ . 
القسم الخامس: الترجيح بلفظ الخبر : الخاص على العام . 
القسم السادس: الترجيح بالحكم : تقديم الدال على التحريم 
على الدال على الإباحة . 
القسم السابع : الترجيح بأمر خارجي : كتقديم ما وافقه 
ظاهر القران أو سنة أخرى . 
هكذا يتجلى لنا اعتناء علماء الإسلام المختصين بعلم الحديث 
بموضوع المختلف ودراستهم الجادة ؛ بحيث لم يتركوا شاردة 
ولا واردة ٠‏ وردُوا كل الأباطيل وأرسلوا كما بيّنا باختصار في 
عرض منهجيتهم قواعد الترجيح مستندين في كل ذلك إلى أقيسة 
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وأبنية . تعتمد روح الإسلام وموافقته للعقل . والفطرة التي فطر 
الله الناس عليها . 

ويطيب لي أن أنهي هذا العرض بتخريج جميل لابن قتيبة 
لبعض أحاديث النبى 25ة يقول : 

قالوا رودتم عن النبي 45ة : « كل مولود بولد على الفطرة 
حتى بكون أبواه بهودانه أو ينصرانه » . ثم رويتم : 
أمه . وأن النطفة إذا انعقدت بعث الله عز وجل إلبها ملكا 
يكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد . وأنه مسح على ظهر ادم 
فقبض قبضة فقال إلى الجنة برحمتي . وقبض أخرى فقال إلى 
المسلمين واحتج به أهل القدر وأهل الإثبات . 

قال ( أبو محمد ) ونحن نقول : إنه لبس هنا تناقض 
ولا اختلاف بنعمة الله تعالى . ولو عرفت المعتزلة ما معناه 
ما فارقت المسيتة إن ن لم يكن الا لهذا الحديث . والفطرة ههنا 
الابتداء والإنشاء ومنه قوله تهاكق : 
« فطَة الله الّتِي فَصْرَ المَاسٌ عَلَيْهَا 4 (الروم : ٠١‏ ) 
0 الحَمْدُ لله فاطر السّمُوّات وَالأزرض # ( فاطر : 03 أي 
مبتدتها : وكذلك قوله تعالى : 
مج يود دج اجو وير شود 
حجبيل ا عليهاء أراد 5 : « كل مولود بولد على 
يدهم ل لشليه (٠‏ الست ربكم فالوا ل . 0 
(الاغياف الي فليس واحدا أحدا إلا وهو مقرٌ بأن له 


#وكل عبطو ينه 


ا 0000 


أو وضفة بغير ضفته + أو أضاف إلنه 
التعالى غنه علواً كبيراً قال تعالى : 
وَنشِئ سَالتهُمْ من خَلَقَهُم لَبَقُوئُنْ ائلة» 
( الزخرف : 87 )فكل مولود في العالم على ذلك العهد والإقرار 
وهي الحنيفية التي وقعت في أوّل الخلق . 

( قالوا حديثان متناقضان ) قالوا رويتم أن رسول الل جيه 
قال : « لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول » . ورويتم عن 
عيسى بن يونس عن أبي عوانة ٠‏ عن خالد الحذاء » عن عراك بن 
مالك . عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « ذكر رسول الله جك 
أن قوماً يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول فأمر 
النبى ةِ بخلائه فاستقيل به القبلة » قالوا وهذا خلاف 
ذلك . 

قال ( أبو محمد ) ونحن نقول :إن هذا الحديث يجوز عليه 
النسخ لأنه من الأمر والنهى فكيف لم يذهبوا إلى أن أحدهما 
ناسع والاخن متصوخ ]3 كان قد .ذهب لبهم العثن. كزيما : 
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تاويل ل مشتاف الحدية 


وليسا عندنا من الناسخ والمنسوخ , ولكن لكل واحد 1 
يستعمل فيه ٠‏ فالموضع الذي لا يجوز أن تستقبل القبلة فيه 
بالغائظ.والبول فى الصحارى والبراحات ٠‏ .وكاتوا إذا تزلوا في 
أسفارهم لهيئة او استقبل بعضهم القبلة بالصلاة ؛ 
واستقبلها بعضهم بالغائط . فأمرهم الرسول كة أن لا يستقيلوا 
القبلة بغائط ولا بول إكراماً للقبلة » وتنزيهاً للصلاة ؛ فظن قوم 
أن. هذا أنضا كردق النيوت والكتت الحتفرة قاس التنى عليه 
بخلائه فاستقبل به القبلة ؛ يريد أن يعلمهم أن ذلك لا يكره في 
السيوك : والآنان الحتفرة التن تسشص الحدك:. وق الكلوات 3 
المواضع التي تمر شها' الضيلاة : 
( قالوا حديثان متناقضان ) قالوا رويتم أن خباب بن الأرَتَ 
٠‏ شكونا إلى رسول الله ييه الرمضاء فلم يشكنا » يعني 
أنهم شكوا إليه شدة الحر وما ينالهم من الرمضاء وسألوه 
الإبراد بالصلاة فلم يشكهم أي : فلم يجبهم إلى تأخيرها » ثم 
رويتم أن رسول الله ميةِ قال : « أبردوا بالصلاة فإن شدة الحرّ 
من فوح جهنم » . قالوا : وهذا الاختلاف لا خفاء فيه 


١ كافك‎ 


قال (أبو محمد ) ونحن نقول : إنه ليس ههنا بنعمته 
الى 'اخقلات ولا نناقفى .لآ ول الأوقاتِ رضوان اله وآخو 
الأؤقات. عفى الل ٠‏ والعفى لا يكون الاخن تقصينى, فايّل الآوْقَاتَ 
أكد أمرأً . وآخرها رخصة .٠‏ وليس يجوز لرسول الله بك أن يأخذ 
في نفسه إلا بأعلى الأمور وأقربها إلى الله تعالى . وإنما يعمل 
في نفسه بالرخصة مرّة أو مرتين ليدل بذلك الناس على جوازها : 
فأمنا أن ايدوء.: على االآفن الانكس رويقرك. الأعد الأفضعل. قذاك 
ما لا يجوز . فلما اشتكئ إليه أصحابه الذين يصلون معه 
الرمضاء وأرادوا منه التأخير إلى أن يسكن الحر فلم يجبهم إلى 
ذلك ؛ إذ كانوا معه ثم آمر بالإبراد من لم يحضره توسعة على 
أمته » وتسهيلاً عليهم : وكذلك تغليسه بالفجر , وقوله : ٠‏ أسفر 
بالفجر, . 


ومما يدل على أنه كان يصلي الظهر للزوال ولا يؤخرها حديث 
إسماعيل بن علية بن عوف , عن المنهال بن أبي يَرَدَة أن رسول 
لله يثئة كان دصلى الهجبير التي يسمونها الأولى حين تدحض 
الشمس يعني + حين ترول . 


المراجع التي وقع الاعتماد عليها 


)١(‏ ممح المعيث شرح الفيه الحديث للعراقي 

. تدريب الراوى في شرح تقريب النواوي للسيوطي‎ )١( 

(؟) الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير . 
(؟) تأويل مختلف الحديث للامام ابن قتيبة . 

(©) مقدمه ابن الصلاح في علوم الحديث . 
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8 ها وهذا أنموذج آخر بتحرك في طريق معاكس تماماً . شأنه شان 
أديب هو الآخر .. كتب العديد من القصائد . ونشر العديد من 


الدواوين .. بدأ بالإيمان ولكنه ما لبث أن وجد نفسه ينحدر سريعا 
صوب مواقع النفاق , فالكفر . فالإلحاد . 

حاصره الكبت والمغريات . طاردته المرارات والإحباطات التي بعانيها 
المؤمنون في عالم لم يعد يأبه للإيمان .. فلم يقدر على المقاومة واستسلم 
بيسر وسهولة .. وانزلق إلى حيث يتوقع أن يجد بغيته .. أن يتجاور 
الحصار . وأن تكف المتاعب عن ملاحقته .. 

ترى هل قدر على تحقيق الهدف . وقبض تمن التسيب والانفلات ؛ 

أبدا . فها هو ذا بحسه الشاعري العميق ؛ وبوجدانه الذي لا يكف 
عن الخفقان . وبأعصابه التي غدت لفرط حساسيتها اشبه بآسلاك 
الكهرباء .. ها هو ذا يدرك تماماً أن الحياة الدنيا أصبحت فرصته 
الوحيدة . وليس ثمة فرصة أخرى وراءها على الإطلاق .. وأن عليه أن 
يسارع فيما تبقى له من عمر , وفيما احتفظ به من طاقة وحيوية لاهتيال 
الفرصة المحدودة . المنصرمة . قبل فوات الأوان .. 

وإِذْ كان ما تبقى قليلا تافها .. مجرد سنوات فحسب وتحين 
الشبخوخة والذيول . و إِذَ كانت الطاقة المتاحة محدودة هي الأخرى : 
مهددة بين لحظة وأخرى بالانحلال والتلاشي .. فإن الرجل ما لبث أن 
وجد نفسه في معادلة صعبة . بعبارة أخرى ؛ في مصيدة وضع نفسه 
بإرادته فيها . ولم يعد يقدر على الخروج منها . بل لم يعد يجرؤ على أن 
دقول لأحد من الناس : هات بدك لكي أخرج من الفح .. 

وإنه ‏ والحق يقال فخ ذو أسنان حادة كالأنياب الجارحة , تدخل في 
أعماق اللحم وتتوغل إلى نسيج الأعصاب . فتمرّق الإنسان وتحيل حياته 
جحيما ' 

أحايين .. كنت أراه . أو أستمع إليه ؛ أو أقرأ له ؛ أو أسمع عنه .. 
وكنت آجده في كل الأحوال يركض بسرعة تفوق طاقته من أجل وضع يده 
على هذه اللقمة أو تلك .. من أجل تطمين هذه الحاجة التافهة أو تلك .. 
من أحل إطفاء هذه اللزة الموقوتة أو تلك .. من أجل نيل هذا المكسب 
الحقير أو ذاك .. 

يركض إلى حد اللهاث , فقد يصل حينا وقد لا يصل , أحيانا . ولكنه 
ما يلبث أن يعيد الكرة ويستأنف السباق المجنون بطاقة لا تقدر على 
تحمل جنون يستفزه زمن منصرم وعمر فان محدود . 

ثم هو مع من يتسابق ؟ مع أناس يفوقونه قدرة ويزيدون عليه طافة 
ويصغرونه عمراً .. مع أناس قد يكون أمامهم من الزمن فرصة أوسع 
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بكثير من هذا الذي يدلف إلى الرجولة ويوشك أن يبلغ حافتها . 

وهذا التقابل الذي ليس فى صالحه يزيده جنوناً .. ويدفعه إلى 
مواصلة الجري . لأنه ما من فرصة أخرى غير هذه السنين المحدودة .. 
وهو كشاعر يعرف ؛ أكثر من غيره . أن على الإنسان أن يتحقق بأي شيء ٠‏ 
مهما دكن تافهاً . من أجل أن ديفيد من الفرصة التي منحت له .. 

أبداً ما خطر على باله بوم أن الصفقة , بصيفتها هذه . ما هي في 
صالحه على الإطلاق حتى ولو احتسبناها بحساب المصالح وقسناها 
بمنطق المقاولين والتجار .. 

إن التنازل عن الإيمان يعني التشتت والدمار .. وبدون الإيمان لن 
يحظى الإنسان . والإنسان الحساس على وجه الخصوص .؛ بتوارنه 
ونوحده على الإطلاق 5 

مساكين هم أولئك الذين يتنازلون عن مواقع الإيمان .. يتخلون عن 
المساحة الشاسعة الممتدة في الزمن والمكان لكي ينحسروا في الجحور 
الضيقة .. في الزوايا المعتمة . بحثاً عن لقمة أكثر دسماً . وإشباعا 
لشهوة أشد إلحاحاً .. 

ثم ما تلبث المحاولة أن تتكشف عن فراغ مخيف . محرن ؛ وعن اخديار 
بليد لم دملك أصحابه ذرة من ذكاء .. 

فذين هو الإنسان الذي يدحرك على مدى الكون من ذلك الذي اخنار أن 
بزحف كالحشرات في الححور والثقوب اللزجة . الرطبة , المعتمه ؟! 

وإنني لاشاهده بين الحين والحين , يحاول أن يقتسر ابتسامة 
مصطنعة . مرسومة بصعوبة . يضعها على وحهه البائس التعيس ٠‏ 
مجرد ديكور يغطي به حقيقة المحنة التي وضع نفسه فيها .. 

وكنت أحس دائما وأنا أراه فاقارنه يصاحينا الذي تحاصره عدم 
الحدوى ؛ إنه أكثر تعاسة منه .. قذاك قد استسلم لنو ع من اليأس الذي 


هو احدى الراحتين ؛ أما شاعرنا فإنه لا بزال محترق في كل لحظة .. 
لا يزال يركض فلا يقدر على اللحاق .. لا يزال يلهث بفم يسيل لعابه وهو 
درنو إلى هذه اللقمة الدسمة أو تلك الشهوة المغرية فيهرع إليها . 

ومادامت إغراءات كهذه تتجدد لحظة بعد أحرى فإنه مكتوب عليه 
أن بواصل اللهاث ثم لا يلبث أن يجد نفسه غير قادر على الوصول » 
فتقتله الحسرة ويدلف إلى ساحة الفناء وهو أشد إحساساً بالحرمان من 
المؤمنين أنفسهم الذين اكتفوا بالقدر المعلوم من المباحات . 

مسكين هو شاعرنا .. إنه يمثل بتجربته الكالحة صيغة معاكسة تماما 
لتجرية كاتبنا ذاك .. كلاهما يعانيان من مرارة انعدام اليقين .. ولكن 
الأول قد دصل يوماً . أما الثاني الذي اختار أن يتنازل عن موقعه كمؤمن 
فكيف سيتاح له الرجوع إلى الجنة التي نفى نفسه منها .. كيف ' 8 !ها 
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( علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ) 


نا 


للختتيدها 
وكا 
رت 
ته 
تك 
تت 
تت 
كت 
حيتت 
الحمبيبيبيب7ت 
تت 
اك 
1ت770بيب7ب ب 

: تت 
ء تي 
. اا 11 . م | بت 
8ه | ليس من أراد الحق فأخطأه كمن أراد الباطل فأصابه | 8 ا حك 
حتت 
تت 
بت 
تبابا27ت-- 
كت 
77777ب 
حك 
تت 
١‏ 
بيت 
كت 
بيت 
كت 
كت 


8اكا [ إن الأقدار لم تظلم أحدا , وانما تقوم الأمور على سنن لا تغيير لها » بحيث 
يضيرنا | 8 الا 


( مالك بن هبي ) 


8 [ يعتقد المسلمون كلهم أن سلفهم كانوا أكمل ايماناً من خلفهم .. وهذا صحيح 
ولكنهم لا يبحثون عن علة كمال الايمان في السلف , حتى لكأنهم يعتقدون أن ذلك 
بوضع إلهي وتخصيص رباني لايد للكسب فيه ؛. وهذا خطأ فاحش وجهل 
فاضح | 8 الا 

( محمد اليشير الابراهيمي ) 
11 | | |[ ز 11 مم 0 
8ه [ بشأن ما يتردد عن ممارسات التعذيب في بعض البلدان العربية » فإن 
الحاجة ملحة للدليل الثايت على مثل هذه الممارسات , وكم تكون مهمة الجمعية 
يسيرة لو أن الدول المعينة ترد على الاستفسارات بشكل واضح ومحدد | 18 ا 
( روبرت سوان - جمعية العفو الدولية) 


8ه [ نحن الأندلسيين لا نعتبر أسبانيا أمة . بل هي دولة حديثة , وعندما يتعرف 
الأندلسيون إلى هويتهم الحقيقية , تغيب تسمية «أسبانيا» وتبقى الأندلس حلقة من 
حلقات الأمة الإسلامية | #8 

[المؤرخ الأندلسي ‏ عبد الرحمن مدينا «انطونيو مدنيالوليرا قبل اعتناقه الإسلام) 
0 |[ ة2ز 2 2ز 2 0 10 1]|[|[||ااااا 0 1001010100 
8 ها [ إن مظاهر عدم الاستقرار المتزايدة في الاتحاد السوفيتي , التي تثير اهتماماً 
كبيراً في الغرب ٠‏ هي نتاج أساليب متطورة في فن الخداع , تهدف إلى تبني الاعتقاد 
السائد بأن «الامبراطورية السوفيتية» تتجه بسرعة كبيرة نحو الانهيار » وبذلك ينشاً 
لدى اعدائها احساس خادع بالأمن ]| 8 © 


تت 

777ب 

أناتولى جدولتسين كاش سوافتمكى انحا إلى افون 1 0 
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تصلنا يومياً عدة رسائل من بلاد إسلامية مختلفة . يطلب أصحابها اشتراكاً مجانياً في « الأمة» لأنهم لم يستطيعوا الحصول عليها عن 
طريق الشراء . إما لأنها أصبحت تباع في « السوق السوداء ؛ أولأن الكميات التي تطرح أقل من الطلب المتزايد عليها . . كما يعجر 
بعضهم عن إرسال قيمة الاشتراك ‏ بسبب القوانين التي تنظّم عمليات تحويل العملة ‏ للحصول عليها بالاشتراك المباشر . . ويلح هؤلاء 
الاخوة أن نقدر ظروفهم والعقبات التي تحول دون متابعتهم « الأمة » . . ومع تقديرنا لكل الظروف إلا أنه من الطبيعي ألا نمتلك إلا 
الاعتذار عن الإجابة على عشرات , إن لم تكن مئات الطلبات التي بحوزتنا . . وما يمكننا أن نقدمه طهؤلاء الاخوة . في الوقت الحاضر 
على الآقل . هوطرحنالمشكلتهم ومحاولة البحث عن الحلول الممكنة » وقد اقترح بعضهم مؤخرا أن نطلب إلى ذوي المقدرة والإمكانية 
المادية تسديد رسوم الإشتراك نيابة عنهم وبأسهائهم . . ونعد هؤلاء الاخوة بأنَا لن ندّخر وسعاً يمكن من إيصال « الأمة » إليهم . . والله 


الموقق. . 
زر بن الت .. 


ترحيب .. واقتراح 


©© بعث الأخ / محمد عبد العزيز محمد عدوي 


( الأردن ) الرسالة التالية : 


شرعت ١‏ الأمّة » الغراء في « كلمتها؛منذالعددالحادي 
والأربعين بقراءة موضوعية واثقة . و « تأملات » منهجية عميقة في 
« مسيرة العمل الأسلامي ) 5 وقد تركت تلك ١‏ التأملات.؛ 
انطباعات وآثاراً قوية على مساحة عريضة من رقعة التفكير الشبابي 
في عالمنا الإإسلامي ٠.‏ وفي الوقت ذاته حظيت بترحيب حار من قبل 
الواعين لحقيقة العمل الاسلامي وأبعاده . 


إن هذا « الصوت الخناص » في عملية القراءة النقدية الموضوعية 
كنا نتتظره طويلا : ذلك أن كَنَاً هائلا من التساؤلات كانت تطرح 
نفسها عر المنطقة الذهنية الساخنة باحثة عن الجواب الحاسم من 
خلال عمليات ١‏ الحرد » المسثمرة لحسابات الأمس . والوقوف على 
معطيات الحاضر . ومدى تناغم هذه المعادلة مع الأمنيات المنشودة . 


ويقينا , إن هذا الكمّ من التساؤلات كان يحدث صَرَعًا فكريا , 
وتمزقًا نفسيًا في المنظومة الذهنية الشبابية . وهو محصلة حتمية 
ل « رؤية» خاصة للبئيات والأحداث والأشخاص : هل ما نحس به 
ونتبناه هو مجرد تفكير فردي أو أحادي يقبع ني زاوية ذهنياتئا دون 
مشناركة حقيقية وشرَغية من القنافلة الشبابية الواعية على امتداد 
الخدريطة الإسلامية ؛ أم هو تفكير جماعي يعانيه كل مطّلع على واقع 
العمسل الاسلامي المعاصر من خلال علاقاته العضوية مع الواقع 
الفكري والحضاري والمعرفي ؟! . 

في حقيقة الأمر. كانت «١‏ تأملات الأمّة » جوايًا حاسًا « لأزمة ) 
الصراع التي يعسانيها الإحساس الشبابي على شكل مفردات . هنا 
وهناك ؛ وحركة شمولية لجمع هذه المفردات في إطار منظومة فكرية 
وحدوية تتبنئ ماتراه وتنصوره فعلاً . على أمل العمل الجادٌ والمشترك 


في تيّار واحد يخدم ١‏ المصلحة » العامةللعمل الإسلامي بشكل 
عام : 


وإيمانا مني بأن هناك إخوة كثيرين ينظرون بشوق إلى حضور مثل 
هذا « الصوت » النقدي البناء الذي يحمل المعاناة الخاصة إلى الوجود 
الإسلامي الفاعل . واعتقادًا منى كذلك ‏ بجدية وجذّة هذه 
« النقلة النوعية» في التفكير, وأهمية هذه« التأملات » على 
المستويين العمل والفكري الذي تعايشه المرخلة التاريخية الراهنة , 
ويفرضه 208 الواقعي وسط كشير من الإشكاليات الحزبية 
والحضارية والمعرفية المننامية ٠‏ أناشد مع مزيد من الحماس الواعي - 
الاخوة القائمين بأمر « الأمة » أن يقوموا بجمع تلك ٠‏ التأملات ) في 
كتيّب صغير على غرار هدية « الأمة » في شهر رمضان المبارك . 
وتقديمه هدية مع أحد الأعداد اللاحقة للمحلة . وأحسبه حلقة 
جديدة تساعد على ترشيد وتوظيف الصحوة الإسلامية المعاصرة . 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


#الاونحن إذ نشكر للأخ محمد عبد العزيز ما طرح خلال رسالته . 
نحب أن نشير إلى أن بعض كلمات « الأمة » و١‏ تأملات في مسيرة 
العمل الاسلامي » خاصة », ستصدر في غرة المحرم من عام 
6ه في كتاب من سلسلة « كتاب الأمة » بعنوان : « نظرات 
في مسيرة العمل الإسلامي » .. ونرجوالله أن نكون قد وضعنا 
خطوة على طريق المغهج السليم . وأن يكتب له القبول عند الإخوة 
القرّاء. ويبقى المطلوب من الاخوة موافاتنا بملاحظاتمهم التي 
لاشك اغبا ستساعد كثيراً في تصويب العمل . . 


والله تسأل أن يسدّد الخطا ويكتب التوفيق . 
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واضة الاماء ١‏ 


©" من ( الأزدن ع( ع 1 محمد تبك إٍ 
يوسف : 1 3" 
[ تحث يوان" » 0 بالف أمتُخَيدِد 3 و ظ 
نشو يمينا عَلى الفقسراء ( نرت صحيفة ١ ١‏ 
الدستور الأردئية في عددها رقم 4 36 ما 32 ْ 
بفييلبآن :26 ألف رأمن من أضناحي 5204 
حجاج بيت الله الجر ام سيتم ْ دحت هذا العام ظ ' 
إلى الأردن نوزيعها على الفقراه : 2101111 
من شك 4 ان هذا ا العمل خير وعظيم وساب / 6 
من أبنواب نخسن الاستفادة من ملايين 1 1 1 
التي تذبح على أرض منن كل عام ٠.‏ ونتمنئ ١‏ 
أن يسع نطاق الإفنادة والتوزييع أككى 
المجاهدين واللاجئين الجياع في أدغال أفرر يقيا! 
وأختراشن اسنيا من أبناء المسلمين : .. وأن يقام 
مصنع لاعداد هذه اللحوم وحفظها وتعليبها' 1 
ل ا 1 ئ 


3 0 الام ماضن 6 3 ولا افضل ْ 
٠‏ وا 3٠:‏ كرا ومسا ري ع ف 1 


أتقانا. . تعالَ نصطلح مع الله ثم ' نصطلح | 
ْ 5 يتامع بن ا 31 


تت 1 ظلال مرو الم الاخاء 1( يوجه الأخ 0 ظ 0 3 2 يش الرسانة 53 الامانة. ازا بخبري ١‏ ظ اد.الام 5 [ ين : 
بدوي عبك القوي 0 سلطئة إعبابا ) كلمات إلى ١‏ الدنيا والآخرة ]. 0 ع ١‏ 550 فق سريلاتكا " وتسعئ ايع د شيء من / نام 4 1 
أيه لشب ! ظ 2 ف وين مشر )كنب إل د واحة لاد ! 0 0 0 1 


© من الرسائل التى ها أولوية النشر . تلك الت تتتقد فكرة أو تصوب 
خطأ أوتنبّه إلى أمر نعتقد أنه يساعد في تسديد مسيرة العمل الإسلامي 
6 وترشيد الشباب المسلم إلى الطريق المستقيم . 

ومن تلك الرسائل ما كتبه الأخ خالد عاشور ( السعودية ) حول عبارة 
وردت في مقال الدكتور فاروق مساهل ( مواجهة التبشير للنصرانية بين 
صفوف الطلبة المسلمين  )‏ العدد 45 ينصح فيها الطالب المسلم 
المبتعث للدراسة في الجامعات البريطانية . ( أن يعتذر لضيق وقته عن 
لقاء هؤلاء المنصّرين في بيته وأن يتحاشئ كل اقتراب مُقنع منهم ) . 

ويقول الأخ خالد : 

[ . . كان من الأفضل لو استبدل الكاتب هذه النصيحة بأخرى يقول 
فيها : يجب على الطالب المسلم أن لا يبرب من المنصّرين . بل عليه أن 
يدخل المعركة معهم بكل ثقة وعزة . وذلك بعد أن يبيء نفسه 
ويعدّها . . فمن الخطأ أن نطلب إلى الجندي الهروب من الميدان . 

فالطالب المسلم . عليه أن لا ينتظر حتئ يطعن المنصّرون في دينه . 
وليتخذ من بعد ذلك موقفا دفاعيا . والمدافع غالبا ما يكون في مركز 
ضعف . . بل عليه أن يشير التناقضات حول معتقدات المنصرين 
من الأصة ذو إففجة 816.6 ١‏ 1 
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ويشككهم فيها ويطلب إليهم البرهان على صحة ما يعتقدون . . ( قل 
هَاتوا ُرْهانَكُمُ إن كم صادقين ) ( البقرة : ١١‏ )ء وليدعوهم إلى 
الاسلام . 

نحن على الحق . فلماذا نترك الميدان ونبرب لنتيح لعدونا فرصة 
مهاجمتنا ؟. . علينا أن نغرس في الشباب المسلم ‏ بتعقل ‏ روح الإقدام 
والشجاعة . والثقة بالنفس . . لقد أعجبت بالشيخ محمد الغزالي حين 
سمعته في محاضرة له يقول : ( أنا على استعداد للالتقاء بالبابا وأقول له 
هات ما عندك ) . كما سرتنى كلمات الداعية أحمد ديدات ( جنوب 
أفريقيا ) التى دعا فيها البابا إلى اعتناق الاسلام وإلى إجراء مناظرة علنيّة 
حول الإسلام والمسيحية . 

هذه الثقة بالإسلام والنفس هي التى يجب أن نغرسها ني شبابنا المسلم 
والمغترب منهم خاصة . . ولنافي التاريخ ناذج يجب أن تحتذى 
كر بعيّ بن عامر . رضي الله عنه . وغيره . 

إن أنصح الشباب المسلم في كل مكان قائلا : أنتم على الحق 
ودينكم هو الحق فتعلموه جيدا وتسلحوا بالإيمان والثقة والعزة . وأقدموا 
ولا تتهربوا أوتنسحبوا من حلبة الصراع . . ولا تخشوا المنصّرين بل 
جالسوهم وناقشوهم. ‏ بعلم وادعوهم إلى الإسلام 
القصد ] . 


7 5 والله من وراء 
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© نشكر الأخ أشرف محمد على سويدان ( مصر ) على تصويبه للخطأ 
الذي ورد في طباعة الآية ( ١١5‏ : المائدة ) التى وردت في مقال ( منبج 
ستشراقي في تزييف حقائق التاريخ الإسلامي ) العدد 40 . . ونحن إذ 
نكرر شكرنا . نتمنئ أن يكون الإخوة القراء دائياً العين اليقظة التى ترى 
من الخطأ ما قد يفوت لسبب أو لآخر ‏ على المصحًح . 

والنص الصخيح للآية غو وَإِدْ قَالَ اللّهُ يلعيسى آبْنَ مَرْيْمَأنْتَ 
قلْتَ للناس . دون وبي لهي مِنْ دُونِ الله ؟ قَالَ سبْحَلتَكَ ما يحون 
ي أن ول ما ليسَ لي بِحَي . إن كنت فلنة فَقَد عَلِمْمَهُ . ٠‏ تَعْلَمُ مَافي 


َنْيِي ولا أَعْلَمُ مَا في نَفسِكَ . إِنْكَ أَنْتَ عَلامُ آلغُيُوب » ( المائدة : 
11 


8 الأخ فردوس محمد (المغرب) . 

اه رضاحم آكديا مم أهيك السمي 
لاايحرمها عليكٍ لآن تقرط الجرمة: ان تلتقي 
معها على ثدىي واحد . أي أن تكون قد 
رضعت أنت ورضعت هي من أمك أو من أمها 
خمس رضعات مشيبعات .. وفي حالتك هذه : 
اعدهاا هن لتحوية ليك بوعل أفيك إن كان 
الضنا ع من آنك لآنها التقت معكما على تذي 
واه + وإإق قاع رشاع سن اأنهنا فهى 
وجميع الخواتها :حرام عل اآكيك: فقظ لآنه 


التقئ معهنٌ على ثدي واحد . 
©© بعث إلينا الأخ بدر أحمد محمد 


لا الفن ذاته . 


الرسول َك قال : 


وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن 
٠‏ إن أخاكم لا يقول 


وَفينا رسولٌ الله يَثْلو كِتابَةُ 
إذا انْشَقّ مَعْروفٌ من الفَحْر ساطعٌ 

أرانا الهُدئ بِعْدَ العمى .. فقلوبنا 
به موقنات أنَّ ما قال واقِعٌ 

َبِيتُ يُجافي جَنْبَهُ عَنْ فراشه 
إذا اسْنَتْقََتَ بالكافرينَ المضاجِمٌ 
وانظر هنا إلى عبارة « لا يقول الرفث » 


© من جملة مقترحات الأخ محمود عبد الرحيم يوسف نجتزى مقترحه 


[ إفراد صفحات في كل عدد للحديث عن بلد إسلامي » من حيث 
الموقع والسكان والعادات والتقاليد وما إلى ذلك . . فكثيرمن الشباب 
المسلم يجهل كل شيء عن البلاد الإسلامية الأخرى ] . 
© ويقترح الأخ جيدل الحسين ( الجزائر ) : [ إجراء حوار كل ثلاثة 
أشهر مع أحد رجالات الصحوة الاسلامية ] : 
© وتقترح الأخت حفيظة أحميم ( المغرب ) 

البح بض وس اتج ربس سماد 


« الأمة » .. وإلقاء الضوء على حياة بعض الصحابيات والداعيات إلى 
الله والمجاهدات من ساهمن في صياغة تاريخنا الإسلامي . قديمه 
وحديثه ] . 


معزوجة بشنعور اللسلم الذي يريط هذه 
المشاهد في حسه بالله الخالق البارىء المصور 
المبدع . لهي الشعر الإسلامي في صميمه . 

ولئّن كان شعراء المجون توحى إليهم 
شياطينهم زخرف القول غروراً ٠‏ فإن الشاعر 
المسلم الذي جرّد شعره للأغراض 
الإسلامية . مؤيد من الله يلهمه ويسدده .. 
ففى الحديث أن عائشة رضي الله عنها سمعت 
رسول الله يكة يقول لحسان بن ثتابت رضي 
الله عنه : ٠‏ إن روح القدس لا يزال يؤيدك 
ما نافحت عن رسول الله » [البيهقي في 
سننه ١٠/9؟1]‏ وفي حديث آخر : ٠‏ أجب 
عني أيّدك الله بروح القدس ؛ [البيهقي في 
سننه ١٠//ا7]‏ . 

ولئن وردت بعض الآثار في ذم الشعر » 
فالمقصود هو الشعر الهابط البذيء 


عبد السلام . من جمهورية “> لتتبين وظيفة الفن والجادة التي يسلكها في الفاحش , الذى يدعو للفساد ؛» وينطق 
العربية . يسأل عن رأي الإسبلام | ضوبه . وإن قصة كعب بن زهير لأشهر من بالفجور والإلحاد .. وهذا يصدق فيه قول 
الشعر : أن تذكر , فإنه لما أنشد قصيدته « بانت النبي يه : ٠‏ لآن يمتلوء جوف أحدكم 

وللإاجابة على ذلك نود أن نذكر بقول >< سعاد , في المسجد . وبلغ قوله : قيحاً. خير له من أن يمتلوء شعراً » 


النبي كَكْة حيث سثل عن الشعر ؛ فقال : 
هو كلام . فحسنه حسن ,2 وقبيحه 
قبيح » [البيهقي في سننه ]199/٠١‏ . 

وقيل : إنه لما نزلت « والشغراء 
يَنَْعُهُمُ الفاؤونَ ...إلى قوله.. 
يَفْعَلُونَ 4 بكى عبد الله بن تواحتة : 
فنزلت : « إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحات ... # . 

ومن هنا نقول : إن نظم الشعر وإنشاده 
لا شيء فيه » مادامت أغراضه شردفة : 


ومعانيه نظيفة .. بل يمكن أن يكون سلاحاً 


قطب رحمه الله - 
ولا دفعا , ود أن 


5 الرّسول لنور يُستضاءً به 
مُهَنَدَ من سيُوفٍ الله مَسْلولُ 
خلع النبي هذ بردته 2 فكانت وسام 
شرف يقلده النبي يَلكِةِ للشعر الإسلامي . 
على أنه ليس من الضروري - 
أن يكون الشعر دفاعا 
يكون دعوة مباشرة 
للإسلام : ولا تمجيداً له أو لأيام الإسلام 
ورجاله » ليس:من الضروري أن يكون ف هذه 
الموضوعات ليكون شعراً إسلامياً .. وإن 
نظرة إلى سريان الليل وتنفس الصبح , 
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[البيهقي في سننه ]154/٠١‏ . 

قال شراح هذا الحديث بأن المراد هو 
الشعر الذي هُجِىَ به النبي ظَلةٍ 
عليه كل شعر أو قول قبيح . 

الشعر كسائر الفنون ٠»‏ تضصعيد 

للعواطف الإنسانية .. وإعلاء للفرائز ‏ 
ويفقد قيمته حين يضل عن طريقه ٠‏ ويتردى 
فق جما الرؤيلة +:ومؤيد. تاثيرة سوءا 3 
يتحول إلى أغنيات خليعة. تتردد في 
المحافل . وتذاع على الناس . وكأنها بريد 
الشيطان ٠‏ رسالتها الفسوق والانحلال . 


؛ ويقاس 


كما يقول سنيد 
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ا 


ارتفع صوت هشام بِنْ عبد الملك يسأل 


غاضيا 
أين هو ؛؟ هل رفض الحضور مرة 
أخرى : 


خف إليه الوزير قائلا 
لاتغضب يا آمير المؤمنين . بعد قليل 
سيكون ماثلا بين يديك . أرسلت من يحضره 
بالحيلة 

وسكت لحظة . ازدرد خلالها ريقه ثم 
استطرد قائلا وهو يتصنع الابتسام لبيدد 
سحب الغضب التي ظللت بغيومها سماء 
المكان 
يعرف أمير المؤمنين جيدا طباع تلك القلة 
من الناس . وهذا الرجل من أربعين سنة 
وهو دصلى الصبح بوضوء العشياء , 
ولايخشى فى الله لومة لائم . 
من آحل هذا طلئت حضوره . 
سيحضر . أن شاء الله سيحضر . 


وراح بتحدث عن صلاح الرجل ودقواه . 
ويؤكد كلامه بقصص يتناولها الداس عنه , 
حتى أقبل آحد الخدم . يعلن عن قدوم رجل 
يدعى «طاوس بن كيسان اليماني؛ , 
فانبسطت أسارير وجه الوزير . ونسي في 
غمرة الفرحة آداب اللياقة . فلم ينتظر حتى 


مجسلة الافة ذ و الحجة ١1١014‏ هك 
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1 أقزة: ظ افلداة 0 
ا أقدم. 


؟ 0 اقيق 2 


4 3 ل الْدنيا 3 الْضنْدَ الغا ا ا 


ظ إن الحة؟ 00 مود نُذ 
الْدّنيا 0 أفلك. ظ 


شْرْئُوَا, 


8 


5 1 و 5 0 1 4 2 


3-7 


ل ١‏ التفون اوأتيذا؛ 0 سويد 


ف 5 طن ١‏ الازضاء 


00 


ا لا إقلن. .بي ااا 


١ أَغظم راخة‎ ٠ 


تعيش بداو 00 
ا 1 


بأآذن هشام للقادمح بالدخول . وهتف 
251 منتشدا : 
ادخله . دعه بدحل . 

اختفى الخادح . وماليث آن عاد بتبعه 
رجل مهيب الطلعة.. يضيء تور الصلاح 
محياد . قال وهو بيتقدم الخادم الذي توقف 
عندما اقتربا من مجلس أمير المؤمنين : 
+ السبلام عليك با هفشام .: كيف حالك ؟. 


ولم ينتظر لتحيته ردا » خلع نعليه . 
وجلس بجاديه . 

ذهل هشام . دهش . استشاط غضيا . 
هجم عليه . هم يقنله ؛ لكن الوزير الذي 
تعجب هو الآخر من سلوك الرجل . أسرع 
الى هشام قائلا : 
لاتَنْسى يا أمير المؤمنين أنك يمكة . أرض 
الله الحرام 

تراجع هشام على الفور . ردد بعض ايات 
القرآن لتهدىء من ثورته . ثم قال موجها 
الحديث إلى طاوس بعد آن هدآت نفسه : 
ما الذي حملك على ما صنعت ؟. 

قال طاوس بهدوء وطيف ايتسامة يتريع 
على شفتيه . غير حافل بما حدث : 
افاك! كفعتي ؟. 

قال هشام وهو يجاهد في كبح جماح 
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خلعت نعليك بحاشية بساطي 2 و 
تجلس بين يدي ؛ ولم تقبل يدي . ولم تقل 
السلام عليك يا أمير المؤمنين كما يقول 
غيرك ٠‏ وسميتني باسمي ولم تكددي . 

قال طاوس والبشاسة لم تفارق وجهه : 
أما مافعلت من خلع نعلي بجانب 
بساطك . فإني أفعل ذلك كل بوم خمس 
مرات بين يدى. الله في بيتة فلا يعاقيني و3 
يغضب على . وأما عن عدم قولي لك يا أمير 
المؤمنين حين سلمت عليك . فليس كل 
المسلمين راضين بإمرتك عليهم فخشيت أن 
أقع في الكذب . وأما كوني لم أكنك . فالته 
تعالى كنى أبا لهب لكونه عدوه . ونادى 
أصفياءه بأسمائهم المجردة لكونهم أحباؤه 
فقال تعالى : باداود . با بحبى ؛. بتاعيسى ؛ 
وأما عن جلوسي بجائبك . فإنما فعلته 
اختبارا لعقلك . فإني سمعت علي بن أبي 
طالب يقول : يختبر عقل الأمير بجلوس 
احاد الناس بجانبه ؛ فإن غضب فهو متكبر 
من أهل النار . 

وقام من مجلسه . وانتعل دعليه . وغادر 
المكان . بيذما انتايت هشام رعدة مفاحتة . 


عبد الحميد أبوعيسى [ مصر ] 
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منهه. ندمو © 2)امهطلاه ش 


قُلْ للذئ سَدّ الطريق راي 
ا ذلك الجَمَلْ الأشم صُخُورْهِ 
فليَمْلَوُوا دربي بكل صُخوره] 
الدمطش لاد دفني حزان فقوتي 


5 الأزراء 
الحُبَنَاءٍ 


أَنَا لا أليِن بسَطوة 
دَتَسْتكِنُْ لِصّولة 
سَأَظَلُ في سَيْري وفي إِسْرَائِي 
وَالْفَاسُ لايتقوى على استفلائي 


د د جل اد د 


ياثَالِت الحَرَمَيْنِ إِنَي صَابِر 
العنش أَضْمَح غضّة وكامَة 
ليُفي عَلسْكَ وأنْتَ في نشي العهدًا 
« و أد 'نْكَ ' العملاق يَحتَرِق الفضا 
وَيمُودُ للْقُذس الطُهُور مَكَانُه 


ولشفان ولجايسة وضذاكي 
وَانًا أّاك مَمَرْقَ الأحشاءٍ 
بو تكود مُطَمر الأزحاء 
كنا نش ضففة اللفؤاء 
في الأْض تَحْتَ القمَّة الرزقاء 


لد د لد لذ لد 


سَتَمُودُ يامَسشرئ الرّسول صاركا 
تكد مكو م هر 


2 عر وكَرَامَةٍ وإناء 


ل 7 مَفْد القَهْم والإيذاءِ 


وذ عَلَى الأسْمّاع سيرة حَالِدٍ 
اذك دوع د صف إقدامة 


وَدَعَْت قومي 521 ولتفدًا 


سَأظَل اشْحَد فكرتي وَعَزيمتي | 


مُتَحَدَياً كُلْ المَصَاعب رَاحِفاً 
وأقول للذاءٍ الذي في مَوْطني 
فَإذَا سَقَطت وَلَم أل أمْنيّتي 
مُونُوا فدا + الأقصئ , جَمِيعاً وَاعْلَمُوا 


وَاقَذْف لَهِيبَ الشأر في الأحْيَءِ 
بدفيق من لَهو ومن إِغيَهٍِ 
وفداءَه لك عند ل بلاءع 
رُوحي الَتِي أخيَا بها وَضِيَانئِي 
وَرَفَهْنْ صَوْتِي صَارخا بيكائي 
فقو : ختايوة عن الشمواء؟؛ 


ِلنضْرٍ رَعْم مَصَائْبِي وشقَائِي 
الشهّداءِ 


اود ب د 0خ 
فوصيتئي سدتكون 
أن الحَمَاةًَ بقالم 


6 
3 35 ٍ 


م 


7 
ص هم 
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مسيرة الاستقلال في ثلاثة عشر عاماً 


© يوافق الثالث من سبتمبر (أيلول) ذكرى 
استقلال دولة قطر . . 
في هذا اليوم التاريخي من عام 
ا/اوام ع اغبيث العلاقات التعاقدية مع 
بريطانيا بإلغاء معاهدة 5١19م.‏ 
وأصبحت دولة قطر تمتلك زمام أمرها . 
وأطلقت إرادة بنيها.. وبدات مسيرة 
الاستقلال التى أصبح عمرها ثلاث عشرة 
سئنة.. مسيرة ترتكزعلى الدين 
والعلم كمنطلقات أساسية . خددها 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد ال 
ثاني ‏ أمير البلاد : 
[ لقد عاهدت الله عر وجل أن 
أبدأ معكم عهدا . نواصل فيه 
بكل ما نملك من قوة . ويكل 
مانستطيع من جهد ‏ مسيرتنا 
المشتركة نحو هدفنا السامى الذي 
انا تطلّعنَا إليه وَعَملنا على 
تحقيقه ؛ ألا وهو : بناء دولة 
مزدهرة. قوامها الدين 
والأخلاق . وعبادهاالعلم 
والعمل » وأساس حكمها العدل 
والنظام . . ] . 
وجاء النظام الأساسي للحكم ينص 
على أن : [ قطردولة عربية مسلمة . 
الإاسلام دينها الرسمي . والعربية لغتها 
الرسمية . والشريعة الإسلامية المصدر 
الرئيسي لتشريعها .. ] 
على هذا الأساس الواضح . تتابع قطر 
مسيرة الاستقلال . وقد اتخذت موقفها 
على الساحة الدولية . تدعم قضايا الأمة 
العربية والشعوب الإسلامية وتتتصر لها . 
وتستشعر المسؤولية تجاهها . وتقدم ها 


محسلة الأمسة ذ و الحجة 1١1.4‏ شه 
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المساعدات على المستوى السياسي والمادي 
والمعنوي . من خلال كل الظروف 
والأحوال . ومن خلال موقعها ني طليعة 
المهتمين بالآسهامفي مجالات العمل 
الإسلامي في كل مكان على مستوى 
العام 5 فتقدمالدعم لللمتراكت: 
الإاسلامية . وتساعد الأقليات المسلمة 
الفقيرة . وتخف للغوث عند وقوع 
الكوارث في مجتمعات المسلمين ‏ في 
أفغانستان وإريتريا والفلبين وغيرها . . 2 
وتدعم الثقافة الإسلامية بدعم مؤسساتها 
في إطار ما تقوم به رئاسة المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية من أنشطة . بطباعة 
وتوزيع الكتاب الإسلامي بمختلف 
اللغات السائدة بين المسلمين في جميسع 
أنحاء العالم . . 
« فالتوجه الإسلامي يستغرق كثيرا من 
نشاط دولة قطرفي إطار عضويتها 
بالمنظهات وافيئات الإقليمية والدولية . 
التي جاءت مع أولى خطواتها على طريق 
الاستقلال . فكانت عضويتها في جامعة 
الدول العربية في ١١‏ سبتمير . وني الأمم 
المتحدة ني "١‏ سبتمبر من عام الاستقلال 
نفسه ١191م‏ .. 

ودولة قطر عضو مؤسس في مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية (مايو 
0١‏ . وعلى أرضها انعقد لقاء القمة 
الرابع بين قادة دول المجلس ( نوفمبر 
 ))‏ وهي المنظمة التي قامت من 
منطلق الروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع 
الشعوب العربية المسلمة في منطقة الخليج 
لتوحيد الصف وجمع الكلمة في وقت 
اشتدت فيه الشكوك حول قدرة العرب 


03 
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04 


200 
100 


سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثانىي 
أمير دولة قطر 

© بناء دولة مزدهرة قوامها الدين والأخلاق . وعادها 
العلم والعمل . 
والمسلمين على جمع كلمتهم . . . كما 
تتابع العمل على توثيق أواصر الأخوة مع 
الدول الإسلامية . وتساهم بتحقيق أكبر 
قدر من التضامن الإسلامي ونبذ الخلافات 
وتوحيد المواقف إزاء القضايا المصيرية ‏ 
ودعم التقاء المسلمين على معاني الخير . . 
وفى هذا الإطار استضافت في مطلع 
الرن الخامس عشر الهجري ‏ المؤتمر 
العا مي الثالث للسيرة والسنة النبوية . . 

وف الإطار نفسه يتم دعمها ومساندتها 
لقضية الأمة الإسلامية الأولى - فلسطين - 
وف مقدمتها القدس الشريف . 
وأماعلى ساحة العمل الداخلي . 
فيرتكز التوجه العام لدولة قطر على 
الإنسان وقضايه . باعتباره الثروة 
الحقيقية للبلاد . فكان الاهتمام بتربيته 
وتنمية قدراته ورعايته وتأمين حاجاته . 
سواء في مجال. التعليم والعمل والخدمات 
الاجتماعية والعامة والصحية . أوعلى 
مستوى البناء الاقتصادي والزراعي 57 

في مجال التعليم . يقوم النظام على 
البادى التى تنطلق من القيم الإسلامية . 
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وتغون إلى الأفة العيوبينة_تارنها وتران 
وثشافة دعنك بناء الشخصية المتكاملة 
للإنسان . والانفتاح على إنجازات العام 
العلمية والتقنية . حتى لقد غدا اعتبار 
دعم الثقافة ‏ بشكل عام والإسلامية ‏ 
بشكل خاص - والمساهمة فيها . إحدى 
وظائف الدولة الحديثة . الأمر الذي 
تنبّهت له قطر من وقت مبككر ء وأولته 
العناية الكاملة التى يمكن أن توازي تأمين 
حاجات الآنسان المادية من الغذاء 
وغيره . 

وتقدم جامعة قطر عطاءها ني هذا 
المجال لإحدى عشرة سنه منذ إنشائها في 
عام 1410م . وني هذا العام تنتقل إلى 
مقرها الجديد الكبير . بعد أن استكملث 
المباني والإنشاءات المجهزة بالنظم العلمية 
الحديثة . . والجدير بالذكر هنا أن الجامعة 
أنشايت مرامر لبجحوك السثنة والسسيرة 
النبوية . والتربية . والإنسانيات . 
والعلوم . في مجال سعيها لاستكمال 
نقوفاعنا ... 
«ولا يقتصر اهتمام دولة قطر بالمدارس 
والجامعة ومراكز البحوث ومراكز التطوير 
والتدريب . بل يتعداه إلى كل ما يدعم 
قدرات الإنسان ؛ فالخدمات المكتبية تمتد 


إلى جميع أنحاء البلاد. وقد جرت 
توسعات وإضافات ‏ مؤخرا ‏ إلى « دار 
الكتب القطرية »)2 وتم افتتاح مكتبات 
نسائية لأول مرة . . هذا بالاضافة إلى 
مكتبات المساجد المنتشرة في مختلف أنحاء 
الدولة . والتى نحتوي على مجموعة طيبة 
من المراجع . 
»وني مجال الخدمات الصحية استطاعت 
الدولة أن تؤمن التخصصات الطبية 
النادرة من الأطباء المقيمين والزائرين . 
وتوفر الأجهزة والمعدات في المستشفيات 
ودور العلاج التي تساعد على الكشف 
المبكر للمرض وتقديم العلاج المناسب ‏ 
مجانا ‏ بداية من التحاليل والأدوية إلى 
العمليات الجراحية الدقيقة والإقامة 
بالمستشفيات ورعاية الأمومة واللفولة 
وخدمات الرعاية الأولية والتربية 
الصحية . وكذا الخدمات الوقائية . 
وأضبحخت هديئة الدوحة ‏ العاضمة- 
نخسم خمسة مستشفيات كبيرة ) أحدثها 
مستشفى حمد العام الذي يضم ليق 
المحدات . و58 سريرا موزعة على 
خمسة طوابق رئيسة وعدد من الأجنحة . 
هذا إلى جانب مستشفيات المدن 
الأخرى . والمراكز الصحية المنتشرة في 


حفر ابار التفط فى مياه البحر 
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أتحاء البلاد . 
«أماني إطار التحديث والصناعة فقد 
اعتهصدت طريقٌ التنفية الاقتصادية 
الشاملة الذي يقوم على ربط صناعة 
البترول وهى الصناعة الرئيسة ‏ 
بمجالات النشاط الاقتصادي المختلفة . 
مع ترشيد استغلال الموارد الطبيعية 2. 
وتنويسع مصادر الدخسل القومي ٠‏ لمئاء 
قاعدة اقتصادية متكاملة وقوية . 
ومع أن الدولة تقوم بإنجاز معظم خطة 
التصنيع الثقيل . فإنها تتجه ‏ في الوقت 
نفسه ‏ نحو إنشاء مجموعة من الصناعات 
الخفيفة والمتوسطة .. تهناك مصطع 
الحديد والصلب - أول مصنع متكامل من 
الناحية التقئية في منطقة الخليج والشرق 
الأوسط ‏ ومصنع الأسمدة الذي يحقق 
معدلات عالمية في الإنتاج ٠‏ ومصنع 
الإسمنت الذي بدأ إنتاجه عام 1954م 
وبعد عشر سئوات أضيف إليه مصنع اخر 
لإنساج الجسير الحي . ومجمسع إنتساج 
البتروكيميائيات . ومشروع سوائل الغاز 
الطبيعى . . وإلى جوار هذه الصناعات . 
هناك ف 3 الدقيق القطرية ٠‏ ومصنع 
السماد العضوي . وذلك بخلاف 
مشروعات تئمية الصناعات الخفيفة 
والمتوسطة التى تمت دراسة جدواها الفنية 
والاقتصادية . وتبلغ حوالي ١/‏ 
مشروعا . منها : مجمع البلاستيك . 
والمنتتجات الورقية . والطوب الطفلى 
والرملى والجيري ؛ والبطاريات السائلة : 
ومسعف اث التنظيف المنزلية . . 
وهكذا تمضى دولة قطر في مسيرة 
الاستقلال ء يخحظوات ثابنة واثقة بعون 
لله .. من أجل خير الإنسان . وعلى 
السى واشعة ...لقوق كائيا قافرة عالى 
العطاء . 
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الكنيست الجديد 


لا عقد محلس الأبحاث الأمريكي 
0 انثر يبرايزرز 0 مؤخرا قدوة حول 
الانتخابات الإسرائيلية . شارك فيها شلومو 
افنيري المدير العام السابق لوزارة الخارجية 
الإاسرائيلية (ه0ا9ام ب لااوام) 
والصحفي الإاسرائيلي زشدف شيف وعررا 
سادام مدير عام وزارة الإقتصاد الإسرائيلية 
سايقاً ( 1941 م- 198 م) .. 


وتأتي أهمية هذه الندوة من أن مجمل 
الحاضرين كانوا من وزارة الخارجية 
الأمريكية ومجلس الآمن القومي الأمريكي 
والعديد من المسؤولين .. وسوف يدفع لاحقاً 
ما جرى فيها من حوار ومناقشات إلى المطبعة 
لاصداره في كتاب حول الانتخابات 
الاسرائيلية .. 

وكانت أهم النقاط التي أثيرت في هذه 
الندوة : أن تغيرات عديدة قد طرات على 
ساحة الشرق الأوسط . وأن ضعف العرب 
وانقسامهم قد زادت حدته نتيجة عدم وحود 
خطة عسكرية موحدة , وأن استمرار الحرب 
العراقية الإيرانية يزيل خطر توجيه ضربة 
عربية ضد إسرائيل , وأن « الحرب الأهلية » 
الفلسطيزية لا تزال مستمرة . وأن السيطرة 
المارونية على لبنان بدأت تضمحل لآن حلم 
إسرائيل كان قصيرا .. 


© شيمون بيريز .. رئيس الحكومة 
الأسسيراكيلدة . 

6امن ضواليه .ريسي 45:1 عله ) :. 
ونزح إلى فلسطين. وهو في الحادية عشرة من 
عمره .. ( في الثلاثينات ) . 

0 بدأ عمله السياسي قبل بلوغه العشرين 
عندمنا كان يوزع مذكسورات اين جووريسون , 
مؤسس حزب العمل ٠‏ وأول رئيس وزراء 
لاسرائيل . والأب الروحي لشيمون بدريز .. 

0 وفي الرابعة والعشرين من عمره كان 
أحد النشطين في تأمين السلاح للعصابة 
الارهفابية الصهيونية التي قادت العمل 
المسلح لإنشاء إسرائيل عام ١454‏ 
عصابة الهاجاناه . 

0 وفي عام ١507‏ + أصبح بيريز مديراً 
عاماً لوزارة الحرب » ويعتبر اصغر من احتل 
هذا المتصب ( 55 عاما ) .. 


ز از اذ ذا عح ح حاج 


مجلة الأمة ذ و الشجة 1-04١1ه‏ 
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أما ما حرى من مناقشات حول الانتخابات 
فقد تركز حول عدد من الملاحظات ؛: منها : أن 
الانتخابات الاسرائيلية معقدة لأن كل أبناء 
اسرائيل يعتبرون أنفسهم ملوكاً « ولهذا فإن 
لدينا ”؟ حزبا  »‏ كما جاء على لسان شلوما 
أفنيري وأن الحملات الانتخابية السابقة 
كانت تركز على القضابا الداخلية وتسقط 
المسائل الخارجية مثل ٠‏ بناء الآمة », ! 
والهحرة الى اسبرائيل من دول الشرق الأوسبط 
وأوروياء وبناء المسعمرات . وبما أن 
اسرائيل « أمة مهاحرين ؛ فان حزب العمل قد 
فاز في الانتخابات الأولى لأنه وسيط النسار : 
ولكن بعد عام 1451 م ؛ انتقل الجدل الى 
السياسة الخارجية : ماذا سيحدث في الضفة 
الغربية وقطاع غزة والمليون فلسطيني ؟.. 

ولأن « اللدكود راى:آن الضراع في الشرق 
الاوسط ليس سياسياً ؛ بل دينياً وتاريخياً فانه 
انتصر في انتخابات عام 1917 م على حزب 
العمل أما الانتخابات الأخدرة . فتشير الي ان 
اللدكود خسر سبعة مقاعد أي ١١5١‏ ألف 
صوت ؛ وهذه الأصوات لم تذهب الى صناديق 
« العمل , انما فازت بها أحزاب يمينية أخرى 
متطرفة . 

وعلى كل حال .. فإن المغزى الذي كشفت 
عنه الانتخابيات الاسرائيلية يتمثل في ذلك 
التيار المسيطر الآن بقوة على المجتمع 
الاسرائيلي . والذي يفصح عن اتجاه توراتي 


د عم سور عم “عور ودر 


0 يعتير أحد مؤسسى الصناعة الحربية 
الاسراثيلية » ويعزي له بشكل رئيسي إنشاء 
الفاعلات الدربة وصذاعة الطاقرات وستتاعة 
الالكترونيابة ,.وانتفلل (اسزاكيل: الى اقرع 
الاتصال التليفوني العالمي المباشر ؛ وصرح 
مؤخرا : « لقد اتهموني بجنون العظمة 
عندما آأتشنات هذه الصبتاعات +.ولكق يمكن 
للجميع رؤّية النتائج اليوم » . 

0 لا يعتبر من المحاربين مثل معظم 
وكساك 'الوزاراق رق اسحرائيل :افيه عمقل 
لستوات.-كمدتي قي المؤسسة العسكرية . 

6 أدى ذورا اسناسيا فى الكقارب بين 
اسرائيل وفرنسا الاشتراكية في عهد جي 
موليه ٠‏ وهو التقارب الذي أسفر عن حرب 
السويس عام ١151‏ م 

© ف عام 151/4 م.. شغل متصب وزير 
التصربه مروكل هق لضب ست عاد 310 
عتهما كبر حزية الإكقكابات الكرينية : 


مود ”هر بوم بود 
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مؤمن بالحل التاريخي لتحقيق ١‏ أرض 
اسرائيل الكبرى ؛ .. وقد ترجم هذا التبار 
قدرته بشكل علني . بوصوله الى مقاعد 
الكنيست . عن طريق الحاخام كاهانا , 
وعشرات غيره ممن يحملون الافكار ذاتها ‏ 
ولا يترددون في الافصاح عنها . ولكن بحذر . 
مما بجعلهم أشد خطرا .. 

ولا يجب ان نغفل في هذا السياق ‏ الدور 
الذي يؤديه الاعلام الاسرائيلي حيث يتناول 
تصريحات كاهانا . وكأنها مجرد أقوال 
متطرفة لرجل مهووس لن تلبث ان تبرد 
وتتلاشى , وذلك لامتصاص ردود الفعل 
الغاضية . الى جانب اصراره على اظهار 
المسؤولين الاسرائيليين بمظهر المعارضين 
والمستنكرين للأقوال المتطرفة .. وذلك ضمن 
خطة مدروسة ومركزة بهدف اختزال الارهاب 
الاسرائيلي كله وتعليقه على مشجب ٠‏ رجل 
واحد فقط , فى اسرائيل .. ذلك أن هذا الرجل 
برغم من أنه تعبير صارخ عن تيار عنصري 
قانم وان فئات كثيرة من البهود تؤبيده 
وتبارك أفكاره ؛ إلا أنه يظل محدوداً في هذا 
المجال بالقياس لكبار الارهابيين الدمويين 
اليهود . ابتداءً من دافيد بن جوريون 
٠‏ مؤسس حزب العمل والآب الروحي 
لشمعون بيريز . ومرورا بمناحم بيجين 
واسحق شامبر « قطبي كتلة الليكود » . 


لقد ستمت 
أن ينظر 
على أنني 


تعلب ('') 
وقبل شهر واحد من هذه الانتخابات كان قد 
خلف أسحق رابين في رئاسة حزب العمل , 
عندما أجبر الأخير على الاستقالة بسيب 
احتفاظ زوجته بحساب مصرفي بالولايات 
المتحدة الأمريكية بشكل مخالف للقوانين 
الأسبرائيلية: . 

© نال عضوية البرلمان الاسرائيلي 
( الكنيست ) لأول مرة سنة ١15715‏ م , وكان 
عضواً في جميع الحكومات خلال الفترة من 
1677-84 , وهو التاريخ الذي أنهت 
فية كثلة' # ليكوي + 59 عافاً متوإاضلا من 
حكم حزب العمل . 

© له عدة مؤلفات في مجالات السياسة 
الإسرائيلية .. وقد صرّح خلال حملته 
الانتخابية : « لقد سنئمت أن ينظر إل على 
أنني ثعلب ( !! ) ٠‏ 
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الأدب الإسلامي 


بين حسان ومحرّم 


9" فى حديث أجرته مجلة مرأة الجامعة 
السعودية مع الدكتور عبد الرحمن الباشا 
الأستان بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية دقان : 

إن وظدفة الأدب عامة والأدب الإسلامي 
خاصة تبدو في التعريف الذي وضعناه لهذا 
الأدب . فهو : [ التعبير الفني الهادف عن 
الحياة والكون على وجدان الاديب . تعبيراً 
ينبع من التصور الإسلامي للخالق عز وجل 
ومخلوقاته ولا يجافي القيم الإسلامية ] 
والمراد دفنية التعبير جماله وروعته . ذلك لأن 
إشراق العبارة شرط أساسي قْ كل أدب فما 
بالك إذا كان الأدب إسلامياً نابعاً من كتاب 
الله . مناسباً بحديث رسول الله كَل ؟ ثم إننا 
شترطنا فى الأعمال الأدبية أن تكون هادفة لأن 
افعال المسلم وأقواله مصونة من العيث . 

ثم إن موضوع هذا الأدب رحب الآفاق ' 
فهو يبشمل الإنسان بعواطفه و أشواقه واماله 
والامة . وحسناته وسيئاته ودنياه واخرته . 

ولا يحسين أحد أن هذا مقصور على 
الموضوعات الدينية وإنما هو اعم من ذلك 
واشمل ... 

ثم إن الادب الإسلامي الذي تبنته الجامعة 
( جامعة محمد بن سعود ) مغاير للآداب 
العالمية عامة وللادب اليساري الشيوعي 
خاصة ؛ فالاتجاه اليساري العالمي قصر 
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شامير ويبرير .. بعد الانتخاسات 


. وقبلها. 


التقاء على الأهداف 


الأدب على الدفاع عن مبادىء الدولة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية سواء 
آمن بها الأديب أم لم يؤمن .. وجند الأدباء 
لخدمة الحاكم الفرد والإشادة به . وجعل 
تبجيله أمانة . والتعريض به خيانة » وإذا 
تغبر الحاكم غير الأدباء اتجاهاتهم بتغييره , 


نت ألفاظ الحضارة الحديقة . 
من صفحات المعاجم الى ألسنة 
الس سي حتت تال ره 


(8) أصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
٠‏ معجم ألفاظ الحضارة الحديثة 
ومصطلحات الفنون » في خمسة أبواب 
تتناول : الثياب ومايتعلق بها. 
والأدوات المنزلية . والتربية الرياضية ٠‏ 
والفنون التشكيلية والسينما .. وذلك في 
إطار الجهود التى تبذل لمتابعة 
المصطلحات العلمبة الجديدة المنتشيرة في 
المجالات المختلفة لأنشطة المدنية 
الحديثة ؛: حيث سيق أن اصدر بشانها 
مايزيد عن العشردن محلدا تتضمن 
معاحجم مصطلحات علوح : الجغرافيا 
والجبولوحجيا والفيزياء النووية . 

ولعل أهمنة المعحد الجديد تأتي من 
أنه بتناول الفاظاً شائعة التداول قْ 
الحياة اليومية . وقسم كبير منها مجلوب 
مع ما جلبناه من أشكال الحضارة , 
فغلدت العجحمة على ألفاظه . اجتهد 
المجمع في ترجمة قدر كبير منها إلى معانٍ 
عريدة مآنوسسة . 

وقد حاء فى العرض الذي قدمته مجلة 
( عالم الكتب ‏ ريع السنوية ‏ العد 
الثاني المجد الخامس ) أن الدكتور 
إبراهيم مدكور ‏ رئيس المجمع ‏ يعترف 
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وبدّلوا مشاعرهم بتبديله . 

أما الأديب المسلم فهو ملتزم أمام الحي 
الباقي الذي لا يتبدل ولا يتغير ولا يموت » 
ولذا فإنك لاا تجد تناقضاً بين ماقاله 
حسان بن ثابت فى صدر الإسلام وما قاله 
أحمد محرم فى عصرنا الحاضر .. ٠‏ . 8 "ا 


© © © © © © © © 1 


الحضارة قد تكون معالجتها 
أعسير من معالحجة المصطلح العلمي . كما 
أن الإجماع عليها ليس بالأمر الهينّ . 
ولكنهيبرى ىقالوقت عينه ‏ أن 
الصعوبة المائلة لا تقايل إلا بالتحدي 
ويضيف : إن المجمع قد أجاز هذه الألفاظ 
الحضارية دون تقعر لغوي . حرصاً منه 
على إجرائها على الألسنة وتداولها على 
الأقلام . لتوافقها مع الأصول المرسومة 
لوضع المصطلحات . من ترحمة واشتقاق 
ومزج ونحت وتعريب , وهي الأصول 
التي تجري عليها الجامع وت أن 
يجري عليها المشتغلون بتصنيف المعاجم 
وواضعو المصطلحات . 

وقد يكون من المناسب هذا أن تقرر بآن 
الفائدة من إصدار معاجم جديدة ؛ تتناول 
ألفاظ ألوان الحضارة وفنونها الحديتة . 
لن تتحقق طالما قدت هذه المعاجم راكدة 
على أرفف المكتيات العامة والخاصة . 
ويكمن حل هذه المشكلة في أن يُتابع هذا 
الجهد بنشره وإشاعته عن طردق أجهزه 
الاتصال ووسائل الإعلام . المقروءعءة 
والمرنية والمسموعة . بعد أن اتسعت 
محالات هذه الألفاظ وانتقلت من دائرة 
المتخصصنين إلى سواد الناس .. وهذا هو 
الطريق المعتمد الذي لابد من آن يسلكه 
اللفظ من صفحات المعاحم إلى األسنة 
هؤلاء الناس . 
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مص سه 


العريدة .. وتقييد الاستدراد منها !! 


مرة أخرى يطفو جبل الزبد الأوروبي فوق 
سطح الآحداث ؛ ولكن ‏ هذه المرة بسيب 
تهوله. خهو اللخظقة: العرية كنا قد عنارلنا 
أزمة فائض الزبد في دول السوق الأوروبية 
المشترعة كظاهرع اققصائية بأققائلها انسة 
قائض القمح وقسائضن الحليب :قي الولاساك 
المقهد2 + وهى .من مشكلات: اقتجناد. الفتى 
والوفرة . التى لا تعرقها دول العالم:الثالت ', 
وعرضنا الوسائل التى تلجأ إليها الدول 
العتية فلحل مكل هننء اللسكعلات :مكل 
استصدار الحكومة الامريكية قوانين تقضي 
بدفع مبالغ للمزارعين في مقابل عدم قيامهم 
بزراعةالمحاصيل ؛ ومنح مبالغ لكل كمية يتم 
تخفيضها عن معدل الانتاج العاديى للألبان 
والجبن والزبد » أو قيام الحكومة بشراء 
الكميات الني للا يستطيع الموزعون بيعها, 
وأحياناً إعدام هذا الفائتض بإلقائه في البحر . 
وذلك في محاولة للحفاظ على مستوى 
التجهاد . 

وتفيد التقارير الاقتصادية 713 ا 
فاككن إتفاع بزل الوق الآووربية المشتركة 
من الزبد قد تراكم حتى وصل إلى مستوى 
قياسي ؛ وتقدر اللجنة الأوروبية المختصة أن 
يبلغ هذا الفائض في نهاية العام الحالي 
ة » ١7-‏ عليوت طق : 

وقد وضعت اللجنة تقريراً يفيد بإمكانية 


بعض الدول العربية بأسعار منخفضة » 
وذلك لتجنب الخسارة المستمرة الناتجة عن 
ارتفاع تكاليف تخزين هذا الفائض .. وهذه 
الدول هى : مصر . السعودية . سوريا , 
العواق + الأردة + القريت » االبصيريق : 
قطر . الامارات العربية . وعمان 

وقد اقترج التقريز سعراً موحداً يبلغ 

دولاراً للطن ( فوب ) » وهذا السعر 

يقل +14 دولاراً عن سعزالطلن من امريد 
الطازج الذي تصدره دول السوق المشتركة 
حالناً ٠‏ كما يقل كثيراً وم السمطن !لشي 
الذى حددته كوا لجنة الأسعار المختصة 
لمعنه نتتجاكت الاليداق ا والسذي مبلغ 

١“‏ ف وان الأمر الذي ستضطر معه دول 
السوق إلى دفع دعم يصل الى ١١18‏ دولاراً 
للطن الواحد المصدر من الزبد . ومع ذلك 
الحول العرئينة العشر الكرشهنة لاستقبال 
الزبد الأوروبي لاتزال ترى إمكانية قيام 
السوق الأوروبية المشتركة بمنح تخفيضات 
إقنافية فى خالة إقزا ن كتفي السفقة . 

غير أن بوادر أزمة بدأت تظهر بسيب 
مخاوف الدول العربية المصدرة للسلع 
القزاكية من إقفاق آبواي السوى الشترفة 
بوجه صادراتها ؛ وزاد من هذه المخاوف قيام 
دول السوق بفرض قيود على اتفاقيات التبادل 
الخجاري مع الوق 'العريية ‏ مها تهديد 
حصة معينة لحجم الصادرات العربية », 
وفرض رسم على استيرادها وفرض أسعار 
محددة لها . 


وتعود جذور الأزمة إلى أن مصر والاردن 
ولبنان والمغرب وسوريا وتونس - وهي الدول 
العربية: الك تصن الؤاد العذائية تدول 
السوق ‏ تتمتع بحق الأفضلية لصادراتها 
مَنْدَ عام ١51/78‏ ثم جاه انتساب أسبانيا 


. مرور أقل من شهر على إبرام الاتفاقية الاولى 10 2 
. بموجبها على قرض بقيمة 79٠‏ مليون دولا , شار 


ا 2 


0 تضم ١1‏ 11 ا أن هذا القرض كان 


مجسلة الأمسة د و الههة 04١15ا‏ هش 
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والبرتغال لعضوية السوق ‏ مؤخراً ‏ كعامل 
حديد : خغل دول السوق تكتفي ذاتيا 
بانتاجها من السلع الغذائية ومنها : الخضى 
والفاكهة وزيت الزيتون التي تشكل الحجم 
الأكبر من الصادرات العربية الى دول السوق 
المشتركة . والذي تبلغ قيمته مليار دولار 
ستوويا :+ ! 

ومن ناحية أخرى تعارض كل من ايطاليا 
واليونان بشدة اقتراح أي تنازلات في 
الأسعار لصالح الدول العربية ٠‏ وذلك بسيبب 
موقعهما كدولتين تنتجان السلع الغذائية 
نفسها التى تستوردها دول السوق المشتركة 
من البلدان العربية .. غير أنهما لا تعارضان 
تعويض هذه البلدان . بتقديم بعض 
المساعدات المالية .. 

ولعل هذه الأزمة تعكس ضرورة قيام 
المنتجة والمصدرة للمحاصيل والسلع 
التحكم في الأسعار وذلك بتوحيدها في 
الأسواق العالمية في المواسم المختلفة , 
والجدير بالذكر أن تجربة من هذا النوع 
قاب بها ٠‏ الهيئة الآفرواسيوية 'للتصاون 
الاقتصادي  »‏ بالقاهرة ولا نعرف على 
وجه التحديد مدى ما حققته من نجاح .. إلا 
أن ملاحظة أساسية حول طبيعة اقتصاديات 
السلع الأساسية 17 التي تنتجها بعض 
دول العالم الثالث : ن الحجم الأكبر 
هذه 00 مرهون 5 دول الغذية كدين 
ا يا المدفوعات ويخول دون تبني 
سياسة أسعار جماعية موحدة بين الدول 
المنتجة للسلعة الواحدة .. 
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5212110 التليفزيون 
. المنظمة النصرانية الأمريكية المحافظة 0ض و١‏ الأغْلبِية 
١‏ الصامحة 4 + 
ا أمريكية ودبنية ة نصرانيه بلحيث تعتقد 


: وتدث هذه: المحطة ليم تشرفة ق لحري ناا 1 


. آمين ,:واتهامه بالدكتاتورية بسيبٍ توجهاته الإسلامية‎ ٠ 


© اتَْدْتَ اشَرَائيل أتَدَابَيرَ نقل التتشريظ'الحدوّداي' الذي'كان 


ويذلك ضمت:نحو * ١‏ آلاف ونم من”الأراضي اللبنانية إلى داخْلٍ 


. الشريظ شد ودف‎ ١ 


منظمة « 1 ص أجل الاج 7 اليهودية الملتخصصة. . 


يفل يوني وبي 1 تنصيرية واه و 11 


96 انفجرت سنيارة ملغوفة أمام مقر الحزب الاسلامي الأفغاني 1 


يرجح أنها كانت تستهدف زعيمه « د قلن:الدين حكمتيار »(, 5٠‏ 


عاماً ) , الذي تقول عنه « وكالة رويتر » - مصدر الخبر > ٠‏ إنه 


شظ يعتير من يك المقاومة الاسلامية الخ مد 3 عداء 


: الأخرى داخل البلاد 0 

السو ١‏ راك 3 .ا ب ة نفاذ اغتال حكمتيار . 1 
وقد يكون من المناسك'هنا أن تشير إلى أن هذه الحادتة التي تعتبر 
الأخطسامثن؟ فشلطت! ختركة' الجهناد الإسلامي في أفغانْيبتان 


'اق الْجِليْل الغربي 


الاسرائيلية للمياه - التي ستبق أن مدات أنابيب من بِنْر ارتوازية 
إلى إجدى عشيرة قرية لبثانية خدودية 'مند "5 
0 50 مؤْخرا عمليات حفر جذيدهة "على امقداد 


ظ والمسنتعمرات الامسرائيلية في متطقة الجليل الأعلى .. 


© قام لمكيل شقال ليخ فإسياة شه ماركة ابقدا ضلاة 


. عيد الفطرفي العزاء لأول مرة » بحديقة « فتسبري بارك » ٠‏ وذلك 
أشَعَهَابة الذ غوة التي وَحَيتّا ذار الوّغاءة الأمتلاضة ف للندَنَ + 


بأجنحتها المختلفة تأتى وسط ظروف سنياسية وعسسكرية وفكرية| . 


صعبة ؛ تعمل على تحويل الحركة عن مسارها الإسلامي 
الصحيح , مما يدعونا إلى أن نحذر مما وقعت فيه كثير من 
الثورات وشي ان نشو تشق طريقها الى التحرير .. 


© تم إبعاد االنحق فشكي الامريكي في الحا الأوغندية 
1 كميالا ») بعد اتهامات أمربكية للحجدش الأوغندى يآنه قام 


مجان دل وإسمعة +( ل البلاد. وأكدت مادو أن مساعد الوزير: 


الامريكي لشؤؤن حقوق الانسان « اليوت برامس » وطنف الحال * 
بأنها : مرعية ٠‏ , وأضاف : إن الجهود. الامريكية لوقف عمليات 


العسكرية دين .الولايات المتحدة وأوغندا يسيب" هذا « الانتقاد 


الشدّيد » » وآن'الجيش الأوغندي الذي يتلقئ تدريباً 1 | ا 
٠‏ في افغانستان منن الشهر الماضي حييث تقصف مناطق نظام شاهي 
وحويان » مما أشفر عن استتشهاد' أكثر من ألفين 'حتى,الآن -. 


تغرض للاهانة من الحكومة الأمريكية .. 
وباك !إن ]فشي الامريكى !ف كسالا؟ ! 
4 أغضب القادة الأوغنديين » قٍِ لقاءات خبرا ممق ية بقولء 


الان دنفيس 12 


© يشير تقرير بنك التسويات الدولي إلى .أن القروض المصرفية 
الدولية ا ف ل 3 من 1 الحالي ولكن 1 


١١‏ طلا مل علط لحا مان اشو ملا زيمن اكحبا م 
ل د ل شا فشو -805 ْ : : ا 


البنوك العالمية عن إقراضها .. 


© تنفد القوات الروسية :عملية إبادة جفاعية لأهالى ولاية هراث 


: إن : 


0 ظ 


05 
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الأهالي خلال تمشيظها للمنطقة بحثاً عن منخابيء المجاهدين : 


© جِرَياً حْصْلوا عُلى مقاعد' في الكنيّسَت ‏ الاسرائيلي . 


الآ 
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العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسامين 


5 عصر الرهان : 
»6 تراهن كثير من الصحف والأقلام ووسائل 
الاعلام العربية على نتائج الانتخابات 
الاسرائيلية . بقوة لا تقل عن قوة رهانها على نتائج 
الانتخابات الأمريكية . ومن قبل على قرارات الأمم 
المتحدة وتصريحات هنري كيسنجر الاستهلاكية 
المرحلية . وعلى ظهور سكرتير جديد للحزب 
الشيوعي السوفيتي إثر موت سكرتير سابق موتا 
هادنا .. مما يعكس حالة العجز التي يعيشها العقل 
السياسي العربي . واستجداء الحلول من الخارج . 
وانتظارها . في عصر الرهان ' .. 
لقد ظلت بعض الصحف العربية ‏ وكأانها 
ليست طرفا فى القضية ‏ تعقد مقارنات سطحية 
وساذجة بين برامج وتصريحات القوى السياسية 
الرئيسية المتنافسة على السلطة فى اسيرائيل ‏ حزب 
العمل وكتلة لدكود ‏ مسقطة من الحساب أبة قيمة 
للتجربة المأساوية التاريخية الطويلة مع اليهود , 
ومستخفة بعقلية القارىء العربي المسلم 
ويذاكرته . ومساهمة باسترخاء الرأي العام 
ووضعه في حالة انتظار : هل هناك سياسة 
إسرائيلية جديدة تتعلق بابناء الضفة والقطاع 
على بد حزب العمل . وماذا يمكن ان تقدمه لنا قوى 
السلام الآن (!!).. هل ستتوقف عملية 
الاستيطان ('')... 
وبعد ظهور نتائج الانتخابات الاسرائيلية ؛ لم 
تنحسر سلسلة الرهانات فقد ظهرت كتابات تقول 
ان الانتخابات الأمريكية هي الملحق المتكامل 
للانتخابات الاسرائيلية . وعلى تطوراتها ونتائجها 
تتوقف , قضايا عديدة مرشحة مند مدة للحل و فى 
مقدمتها أزمة الشرق الأوسط وحرب الخليج 
ومشكلة لبنان , !! 
وهذا الأمر من شيآنه ان كرس الانقسامات إزاء 
هذه الأطروحات عديمة الجدوى والفائدة . ويميع 
في أذهاننا فكرة الثوابت . المعتمدة عند الآخرين في 
خطتهم وسياستهم . والتى من خلالها فقط 
يتعاملون معنا . وان خلافاتهم إنما تكون على 
أفضل الطرق لتحقيق مصالحهم . 
غنر أن هذا لا بعنى أننا ندعو إلى عدم رصد 
المتغيرات الطارئة في العالم . وخصوصاً في 
اسبرائيل . بل على العكس من ذلك . فان عملية 
الرصد تصبح ضرورية . ولكن من أجل دراستها . 
ووضع الخطط ورسم السياسات على ضوئها .. 
وعدم الاستمرار في عملية المخادعة في سوق 
المضاريات السنبالسة . فالحلول لقضابانا 
واسترداد حقنا هو مسؤوليتنا أولا وأخيراً . 


مجسلة الأمة ذو الحجة 14.4١ا‏ ه 
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مقعد لكاهانا في الكنيست 


#ا لم يكن مستغرباً أن يفوز الحاخام 
مائير كاهان بمقعد في البرلمان 
الاسرائيلى ‏ في الانتخابات التى جرت 
مؤخرا ‏ رغم تاريخه الارهابي الطويل »2 
وممارساته ضد الفلسطينيين في الضفة 
الغربية وغزة : وتكران القبض عليه 
الذي يقوم عليه هذا النشاط هو « طرد 
اخرعربي من اسرائيل حتى باستعمال 
العنف والارهاب » . فلا تختلف غايته ‏ 
تقريباً - عما يسعى إليه الكثير من 
الاسرائيليين الآن . 


ومنذ أربعة أعوام تقريباً » كانت 
جماعة كاهان لاتزيد عن مائتين من 
المهاجرين الحدد من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى . وكانت بلا أي نفو 
سياسي على الاطلاق , ولاقت أفكاره 
العنصرية ‏ انذاك ‏ رفضا من قيل 
الأحزاب الرئيسية . وأدانته المحاكم 
الاسرائيلية عدة مرات ٠‏ بتهم ممارسة 
اتشطة "ازهابية شه السكان العر :فى 
السسناقيل .. 


أبينا ان فستاركه ديك خطورة ب 
بالنسيبة للعرب ‏ أعداد كبيرة من 
الاسرائيليين . وبدرجة لم تحدث من 
قبل . 

ومقول ثائب كاهانا في رئاسة منظمته 
الارهابية « كاخ  »‏ بعد أن عرض أمام 
لور عيشقه مسحعو بم أثار الاضيان 
المعادية للسامية والتي تمت إيان 
العهدين النازي والفاشي ‏ إن أحداً لم 
شرك ساكة) لاتقلا االبيي فن 
« المذابح » التي تعرضوا لها من قبل 
وان تقتل :ذلك تحن في اللستفيل. : وَلند! 
فعلى اليهود استعمال كل الطرق الممكنة ‏ 
مهما كانت صقتها ‏ لاثقات اليهووذ من 
الأخطار التى تحيق بهم ( ! ) . 

وكما هو واضح ٠‏ فان هذه الطرق 
لاتخرج عن الاعتداغات .والفخمل 
العشوائى والقنابل والشراك الخداعية 


60 
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والهجوم المسلح على المسجد الأقصى ‏ 
الذى ديرته جماعته ‏ ومنذ فترة قصيرة 
فضت السلطات الاسراكيلية على كاهانا 
لتورطه في آعمال إرهابية . ثم كان أن 
افرح عنه ينلا إدانة .اليقوم: يعد ذلك 
باعداد حملة انتخابية ويفوز بمقعد في 
اليؤلاة - 

ورغم قرار لجنه الانتخابات المركزية 
باسععاد كاهانا .مج قوالم الرشنحين:. 
بدعوى أن وجود رجل مثله في الكنيست 
سبوف يغذدي مشاعر العداء للسامية 
بأكثر مما أحدثته « يروتوكولات حكماء 
صهيون » . فإن المحكمة قبلت دعوى 
الاسككناف الت رفهها كاغانا يبا يعن 
ا 

ولا يحمل وجود ارهابي اسرائيلي في 
الكنيست سوى معنى واحد . وهو أن 
كثير من الاسرائيليين قد اقتنعوا بوجهة 
نظره.قالسَقوات: القليلة ا لاكنية .: 


١9/5 بولدو‎ ”5 


5-5 5 5 7 00 


نه 


الحاخاحم كاهانا : معم . أنا خطر ه 


ال818101ا 1112 


و٠نححت‏ الفاتنية : 


10 يبدو أن اسرائيل تندفع فق اتجاه 
الاضطراب السياسي . كحصيلة للانتخابات 
البرلمانية الأخيرة . التى أعلنت التعادل 
الحقيقي بين تحالف ليكود وحزب العمل 
ويبدو واضحاً أن الحزبين الرئيسيين قد 
خسرا الكثير من الدوائر الانتخابية الصالح 
الأحزاب الصغيرة التي بلغ عددها ١5‏ حزيا , 
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بين شيمون بيريز .. واسحق شامير 
#ا تاريخ حكومات الوحدة الوطنية في اسرائيل تاريخ أسود .. 
والذين يعرفون تاريخ الكيان الاسرائيلي ولا يتناسون مراحل 
تكويته واستمرارة ٠‏ يعرفون مسبقاً ما الذي تحمله. حكومات 
الانتلآف الاسزائيلية من كؤاريف ...وما من مرة:أتث فيها آلى 
الحكم في اسرائيل حكومة ائتلافية , إلا وحملت معها حلقات 
جديدة من الحروب والتوسع والانتشار على حساب الآرض 
العربية والحق العربى في الوجود والاستقرار والسيارة .. 
والاسرائيليون لا يتحالقون أصلا إلا غندما يشغرون آن.حكم 
فئّة سياسية منهم بات يقودهم إلى الأزمات ومجالات الضعف », 
ويؤثر سلبياً على ما خططه حكماؤهم في العقود والقرون الماضية 
وفي ضوء هذه الحقيقة . وضع الذين يعرفون حقيقة النيات 
الاسرائيلية أيديهم على قلوبهم وعقولهم وهم يتابعون مفاوضات 
الاتتلاف التى جرت ببن اسحق شامير رئيس الليكود وشيمود 
بيريز ركيس حزب العمل + الباحكين عن اثشلاق موغطي 'اصبعت 
فتراتالتدهور السياسى والاقتصادىي التى تمر بها اسرائيل .. 
ومن الطبيعى أن يثير هذا الاتجاه مخاوف العرب ٠‏ المترقبين 
نتائج الحوار بين الأحزاب الاسرائيلية » وسواء جاء بيريز الى 
السلطة زعيماً للأكثرية البرلمانية وبقي شامير في مقاعد 
المعارضة , أو جاء الاثنان معاً الى الحكم في تشكيلة وزارية 
اتتلافية ٠‏ فان النتائج العملية ستكون واحدة في الحالتين » وإن 
كانت في صيغة الائتلاف أكثر مدعاة للقلق وأكشر تأثيراً على 
مستقبل الحق الفلسطيني والأراضي العربية المحتلة والجنوب 
اللبناني .. 
على صعيد الحق الفلسطيني . وأمام حاجة الحكومة 
الأسرائيلية + آية حكومة . إلى أحداثك ومواقف تغطي بها 
الانهيارات الداخلية . سيتعرض الاغتصاب أكثر ولرفض مطلق 
للمبادرات الدولية الباحثة عن الحل العادل ٠‏ وحزب العمل 
أصلاً ‏ بتاريخه الطويل ‏ هو صاحب القرار المطبق منذ عام 


م بتوسيع الكيان الاسرائيلي على حساب الحق العربي ؛ 
وإلقاء وجو الشتعب. القلسطيتى مكدويا وتاريكاً جغزافيا , 
ولجولدا مائير مواقف معلنة وصريحة بهذا المعنى يوم كانت في 
السلطة .. 

وعلى صعيد الأرض العربية المحتلة ٠‏ لا يرفض حزب العمل 
مبدأ الانسحاب ومقايضة الأرض بالاعتراف فحسب ٠‏ بل هو 
صاحب الحروب الرئيسية الأربعة التي حققت للاسرائيليين 
أهدافهم , ولمؤسسه بن جوريون موقف بكى فيه عندما فرض 
عليه الرئيس الامريكي السابق ايزنهاور قرار الانسحاب من 
متتراء سيناة علو 332 :: 

وعلى صعيد السيطرة الاسرائيلية على جنوب لبنان تبرز في 
حزب العمل « مآثر » تتجه كلها نحو تأكيد الرغبة الدفينة في 
تجزئة لبنان الى دويلات . وتجزئة الشعب الى طوائف : وضرب 
الدولة الشرعية في الصميم . وتقطيع أوصال الجيش الوطني ؛ 
والسيطرة على الثروات الطبيعية ٠‏ وبينها مياه الليطاني ووضع 
اللبنانيين أمام واحد من خيارين ٠‏ أحلاهما مر : 

إمّا عقد معاهدة الصلح الثنائي مع اسرائيل . والخروج من 
المجموعة العربي ٠‏ وإمّا ألغاء لبنان على مراحل كدولة مستقلة من 
خريطة القفرى الوط . 

فسا عاك إل الحكه قري عمالنة متكئة: عل مجفوعة 
الأحزاب الدينية الصغيرة المتطرفة أم حكومة اثتلافية ٠‏ فالنتيجة 
لا تتغبر إلا في الأسلوب والمساومة على الحقوق ٠‏ والقرارات 
البإسا ع يي با نات امي » اكير الناياد 
التي ستواجه حكومة الرئيس رشيد كرامي ؛ مهما كان 

عن الرعنة الشركة 3 اشواع اسراكيال من البتان 0 37 

الواقع 

سدق متلق سقارية الاتغلال بالقرة .ذا للم يفنا الحستل أن 
يجلو عن الأرض بالسياسة والدبلوماسية ‏ قائماً . وله إلى اليوم 
ف غرف القرارات الوطنية المغلقة ملفات كثيرة مفتوحة لايجوز أن 

والمراحل المقبلة مليتة بكثير من المفاجات . 


ليتأكد من جديد أن هذه الأحزاب الصغيرة 
تمسك بتوازن القوى في حلبة السياسة 
الاسرائيلية . 


وكان اسحق شامير .. زعيم كتلة « ليكود » 
قد دعا أكثر من مرة خلال الحملة الانتخابية 
إلى تشكيل حكومة « وحدة وطنية » ؛ غير أن 
هذه الدعوة كانت تلقى الرفض من جانب حرب 
العمل . وسدو أن نتيجة الانتخايات كانت 
مفاجئة لشيمون بيريز ‏ زعيم حزب العمل - 
حيث كان يتوقع الحصول على أغلبية مريحة 
في الكنيست الاسرائيلي . وعلى وجه العموم 


01000129102١. 


فقد ظل حزب العمل بحاول تجنب إعطاء 
تأكددات واضحة حول رغبته ف الان رق 
تحالف لدكود في حكومة «١‏ الوحدة الوطنية » 


وبدون تشكيل حكومة ما يسمى بالوحدة 
الوطنية . فإن اسرائيل ستصل حتماً إلى حالة 
تعاقب الحكومات الضعيفة في ايطاليا . التي 
تقوم على التحالفات الهشة . ويبدو أن 
الطريق أصبحت مغلقة أمام اسرائيل , التى 
تحاصرها الأزمات الاقتصادية الخانقة 
والمشكلات السباسية الحادة .. فمن بين 
النتائج المزعجة للإنتخابات الأخيرة » كان 
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فوز الحاخام مائير كاهانا ؛ زعيم حزب ٠‏ كاخ ٠‏ 
الفانستى ٠‏ حيدث نجح الحاخام ‏ الأمريكي 
المولد ‏ فى الحصول على مقعد في الكنيست 
الاسرائيلي الجديد . ويدعو حزب ٠‏ كاخ , 
بصورة ساخرة إلى النهج الفاشي ويطالب 
بطرد جميع الفلسطبينيين من الأراضي 
المحتلة. وحتى من داخل حدود الدولة 
النهودية قدل حرب عام 14717 .. من هنا يبدو 
أن النزعة الكبيرة التى أكدتها الانتخايبات 
الاسرائيلية هي فقدان الثقة في الحربين 
الرئيسيين على حد سواء .. والدسحث عن 
صيغة جديدة للحكم .. 


زالانا 
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مسابقة العدد الثامن والأربعين السنة الرابعة 
6 بمناسبة إكمال ١‏ الأمة ١‏ عامها الرابع ٠‏ فإن إجابات كثير من الأسئلة الواردة في مسابقة 
هذا العدد . توجد بين صفحات 8 السنة الرابعة . . 
١‏ قاموس المسابقة : 
كلمات من القران الكريم ٠‏ هل تعرف المعنى السجيح ها ين المعاتيالواردة:أمام كل 
كلمة ؟ .. . أذكر اللعين الصميح ونش الاج التي وردت فيها : 


0 الرّهط : القبيلة العشيرة الجماعة دون العشرة 
0 دحاها : سطها جمعها طواها 

0 جايمين :22 واقفين باركين على الركب راكضين 

0 الصابئين : المحوس اليهود قوم بين المجوس واليهود 
© وامههما + علفب: امنا كذب عليهما اواهما 


من المقضية بقوله ينيةٍ . . (أفلاذ كبدها) وماهى مناسبة ذلك ؟ 
"'- من هو؟ 
0 صحابي جليل . من أوائل من أسلم من الأنصار . . يكن أبا يزيد . 
© شهد العقبتين وبدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول ينه . 
0 رمى ١‏ يوم بدر ) حجرا بر بين الصفين وقال 103 أل حي ار هلا العيت ا 
0 وكان من الرماة الماهر د ا 0 بين المسلمين ١‏ يوم أحد » . ولم تمئعه جراحه 
ها التي تزيد عن نسعة . من الخروج مع النبي بت في اليوم الثاني إلى (حمراء 
الاسد) 
0 وعندما استشهد القادة الثلاثة « يوم مؤتة » . كان يصيح في المسلمين لا ياقوم ٠‏ ييقتل 
الرجل مقبلا أحسن من أن يقتل مديرا . 
0 حضر فتح مكة ٠‏ ولما كان النبي بثة لا يعقد الراية إل لمن يحافظ عليها ويحميها من 
الأعداء . نقد عقد لصاحبه هذا . راية قومه مه بنى سلمة . 
0 ورغم شجاعته الثادرة » وتطلعه إلى لقاء ربه شهيداً على أرض المعركة ؛ فقد مات 
ماو ور لد 


من القائل 60 
59 اليِوْمْ بالأحداث مُشَهِل وِنحْنُ عن بَلَّكُمُ الاحداث في شُغْل 
ظلت خلاناتنا تفري عزائمنا الغرْبٌ في جذه . والعُرّبٌ في هَرّل 
كت لطت في شبن يداب أمُجَادَنا دونما سعي ولا عمل ؟ 
مؤلف وكتاب : 
16 امول ] 


حاهؤرح مسلم مشهور. ولد سنة /151اه 4 اام في بيت عامر بالدين والعلم 
والأدب . وتوفي سنة 0 - 1456م , 
حفظ القران وهو في الحادية عشرة من عمره . . ودرس بالأزهر علوما شتى في الفقه 
واللغة . ثم عكف على خزانة والده اير - يستزيد من علوم 
الفلك والحساب والهندسة وغير ذلك . 
- كان شاهد عيان على التحملة الفرئية على مصبر نوكتب عنها - بعد أن اثاحخت كتايه : 
بر لع يه 0 إل ليدم لوي . وقد ترجم 
الكتاب إلى التركية بأمر السلطان العثماني سليم الثالث .. 
[ الكتاب ] : 
0 يقتضر على تاريخ مضر في القرثين العانى عض الاي عفر الفيتري.. 

0 يستمد أهميته في أنه أرخ م لفترة ة شهدت أحداثا ضخمة في مصر : (انهيار النظام 
العثماني المملوكي 0 الفرنسية . محاولاات العثمانيين للعودة إلى مصر . دولة 
محمد علي ) . . كما انه يعد كتاب تراجم . حيث ترجم المؤلف لآلاف من العلماء 
والشيوخ والأمراء والحكام والشعراء والخطباء ء وغيرهم . 
0 يعتبر أهم كتاب يقدم صورة كاملة للمجتمع المصري خلال العصر العثماني . 

*- جماعة : : 
نشأت سنة 1877م في ولاية بنسلفانيا الأمريكية .. واعترف بها رسميا سنة 
4م . 

ب لأست على يد جماعة ادعت ت النصرانية وهي من أصل يهودي ألواني هاجرت من 
المانيا في أواسط القرن التاسع عشر واستقرت في أمريكا . 
يغر كز لشاطها الحالي اف دول اوروبا الغريية ركى تفخ فن اقدينة وب كاين حرجنا 
لها . 


ترى أن جميع الأديان بما فيها النصرانية والإسلام أديان وثنية وأن إقامة الكيان الصهيوني 
وال ا 00 
ويبلغ عدد أعضائها خمسة ملايين عضو تقريبا . أغلبهم في أمريكا . 

من هى هذه الجماعة ؟ 


131/175 
15 


© الجا نسزة الأاولى 
خمسمائة ريال قطرى 


© الحا نسزة الشافضية 


© الحا نسزة الشالية 
مائتا ريال قطري 


سبع جوائر أخرى 
اشتراك محاأني بالمحلة 


حل المسيائقة وأسسماء 
الفاد ددن على الصفحة 
المقادئنة 

ترسل الإجابات إلى 
ص . ب 9م الدوحة ‏ قطر 
ويكتب على الفلاف 
مسابقة الأمة ورقم العدد 


0 


مسطلة الأمسة ذ و الحجة 21١141-04‏ 
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© أمشاج : أخلاط من الدم 
إن خَلَقَنَا الإنْسَانَ مَنْ نطفةٍ أمشاج, 
9 ث (الإنسان : ؟7) 
© مبلسون : يائسون 
لفلا نسوامًا ذكروا به فتَحْناعِلَيِهُمْ 
0007 8 حاط اي و 
أنوات كل شيءٍ حتى إذا فرحوا يها اوتوا 
اخذناهم بغتة فإذا هم سلسون 4 
(الأنعام 255 


_ 


© جبلا : خلقا 3 َ 

تكونوا تغقِلون» (يس : 51) 

#خضخض : ع.ر ىش 
طقال : قا خطيكن إذ رودن يوست 
مِنْ سُوءٍ . قَالَتِ آمرَاةٌ المُزيز الآنَ 
حصخص اطق انأ راؤدتة عن نْفْسِهِ 
وَِنْهُ لمن الصّادفين» ( يوسف : ١1ه)‏ 


© ادذار أتم تدافعتم 


١. 


؟ ‏ نزلت آية التيمم بالنقيع وهو موضع 
قريب من المديئة نزل به النبي 5 عندما 
كان عائدا من غزوة المرَّيسيع ( بني 
المصطلق ) التي كانت سئنة ست من 
ال هحرة . 

 *‏ الصحابي الجليل أسعد بن زرارة رضي 
الله عنه . 

4 - الشاعر الجاهلي عبيد بن الأبرص . 

المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن 
حريزالزرعي الدمشقي المشهورب : 
« ابن قيّم الجوزية ) : 
الكتاب : زاد المعاد في هَذي خير العباد . 

5 - كانون أول ( يناير) ٠189م‏ .. 
الملك الايطالي هميرت الأول . . 


يييببتج ب 55 ا جيبيبيبتببتبت تت سمج ب 0 ص جح كت ------- ست 
جمس للع 
2-2 2 
--01 د 8 ٠‏ 5 عٍِ - 
- أساء الفائزين فى مسابقة العدد السادس والأربعين - 
- ء العاسر ين فى بققة د دس والاربعيس 2 
قم 4م 3 ٠‏ يديا جح 
2 2 7 
2 2 
> الفائ: الأول - 
> المائز الاو 2 
.لم ح 
- ا له الحزائ 2 
5 راقن ميه بو -- وان نايك نر تالت شالك اه 2 ام تدم عد هد ده جد" 2 3 00 نارهم ها نالو و ا 20 1 
3 ل د-: 
> الفائ: الثاز - 
2 فى 7 
- . د 
> ه محمد ثانست 2 
2 معرن حجر د لسسا به +4 الم اه" يراع داه أ للخ هيع اها إعارها يو ارماك ع خا 9 او اام تود 2 
70 كك 
> الفائز الثالث : 2 
- 2 
2 - 
- 0 أ 2 ل 2 
2 © موسئ إبراهيم عطية بو رياس ا م ا را و" © 
> الفائز الرابع : ِ 
م ح- 
- د '١‏ يتانيا 2 
2 © مصطفئ بن محمد يحيى ل ار 1 ا ل ل الل ا [ اح ير لد" 977 009 (أر ال الى ا ترام ل الل تس لخن شر زرخ را #رظالاظطراللي مور د بحم 2 
> الفائز الحا 2 
2 الفائز الخامس 2 
---- لس 
- 1 
- © ماجد هاشم رصب تارف 8 2 او امن ماهر مق ها جا نه ها الماك مالعا[ شاد 5 ديه ارك 1 رلك السعودية - 
- - 
> الفائز السا 2 
2 5 ف | 0 
> © حسن قاسم الشم 3 2 ل و 22 ١‏ لبحرين 2 
> الفائ: السايم : - 
لصم امس 0 
2 0 
لحلمام . 2 
0 © محمد على نديسو 1 ري قت فق تدوز كر ل حي 0 السودان 2 
5 3 - 
حم 2 ٠.‏ حسام 
5 الفائز الثامن 
2 - 
3 © محمد الإدريسي بخات خا ا ع .ده 14 وي 4ه عا تي درم تي الها هد رارز المغحربب 2ت 
2 - 
> الفائ: التاسم : - 
حيسم 2 
ب 4 2 
> © عبد الله عبا محمد أحمد قباض م دم نوع باه الداء اليا رح عي ا ل 7 اليمن 2 
- 0 2 0 لد 
2 -- 
> الفائز العاشر : 2 
- - 
> © عثان عبد الرحيم . . . ل ده ده و وي وو سود الس 
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متم 


0 المخطوط الإسلامي في خزائن 


لأ 


مكدية برلان 


5 3 . 


0 أبن الخلل (إقضية للمناقشة) 


0 العلوم الإسلامية . 


لآ 


من كتاتيب ابن باديس إلى 
جامعة الأمير عبد القادر 


الإسلام والوقاية من الأمراض 
النفسدة 


لالالالانالأالآالأل0ألألالالا 


القادمة 


///////////////////////////////////////////11111/1111/11/1/111// 


مذآذآت تت 22 52 يي 12 
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هي أن سكان أوروبا في عام ٠157م‏ كانوا يشكلون ١65‏ من عدد سكان العالم . ولكن في منتصف القرن القادم فإنهم سيشكلون 5/ فقط من سكان 
العالم . وذكرت المجلة أن اختصاصياً ديموجرافياً فرنسياً يتوقع أن الأغلبية في بعض المدن الأوروبية مثل مارسليا ودوسلدورف ستكون من الأتراك 
والجرائريين . 

كما قرآت إحصائية نشرتها جريدة صنداي تايمز تلجراف البريطانية نشرتها الأهرام في 5 أبريل (نيسان) 1184م , جاء فيها « رَاد عدد المسلمين 
المقيمين في بريطانيا /75١‏ في عشر سنوات ؛ كان عددهم في عام 1914م هو (00٠ر١٠40)‏ فأصبحوا الآن مليوناً . كما ذكرت عن دراسة أجرتها إحدى 
الجامعات الكنسية الأوروبية أن عدد المسلمين في فرنسا بلغ (0٠0٠٠ر٠٠5ر؛)‏ بعد أن كان مليونين عام 1904م » . 

إن التغييرات السكانية في أوروبا نتجت عن هجرة كثير من المسلمين من آسيا و أفريقيا إلى أوروبا سعياً وراء الرزق , وقد استوطن بعضهم هناك ثم 
كونوا أسرا أو استقدموا أسرهم من موطنهم الأصلى . كما دخل عدد من الأوروبيين ف دين الإسلام بعد أن هداهم الله إليه . 

كذلك نشأت هذه التغيرات السكانية من عزوف الأوروبيين عن إنجاب الأطفال نتيجة لمشاريع ننظيم الأسرة ولعوامل اجتماعية واقتصادية 
وخلقية , وقد عدلت بعض الدول الأوروبية عن مشاريع تنظيم الأسرة . وهي الآن تشجع مواطنيها على إنجاب الأطفال . 

والسؤال الآن : كيف يستفيد المسلمون في أنحاء العالم من زيادة عدد إخوانهم في أوروبا بالنسبة لسكان كل دولة أوروبية وبالنسبة إلى إمكان 
وجودهم كأغلبية في بعض مناطق أورويا ؟ 

ماذا نفعل حتى تكون هذه الأعداد المسلمة فعّالة يمكن أن تؤثر في اتجاهات أوروبا وقراراتها . لتكون في صالح المسلمين والآمة الإسلامية ؟ويذلك 
نحصل على تاييد أدبي وسباسي ومعنوي تجاه مصالحنا وأهدافنا وامالنا : 

لقد كان المسلمون في الماضي يرحلون فرادئ وجماعات صغيرة كالبحارة والتجار إلى بلاد غير مسلمة . فما هي إلا فترة وجيرة حنى يدخل الناس في 
دين الله أفواجاً . وهكذا انتشر الإسلام في بلاد بعيدة مثل جنوب شرقي آسيا وبعض بلاد أفريقيا . وحتى البلاد التي فتحتها جيوش المسلمين كان 
السكان يعتنقون الإسلام تدريجياً . وذلك بعد مشاهدة المسلمين وهم يعيشون ويطبقون الإسلام وبعد أن يروا عدل الإسلام وتسامحه . ثم يصبحوا 
هم بدورهم أنموذجاً صالحاً للإسلام أمام إخوانهم من أهل البلاد . 

والآن يعيش في دول أوروبا آلاف وملايين المسلمين . بعضهم يتمسك بدينه وتعاليمه وادابه يطبقها على نفسه وعلى أسرته . ولكن كثيرين جرفهم 
تبار الانحلال ونسوا اداب الإسلام وأخلاقه وانغمسوا في الملاهي والملذات . 

و بالرغم من أن ذلك التحول الديموجرافي قد يحدث في منتصف القرن القادم ‏ كما تنبأ الخبير ‏ إلا أنه سيحدث تدريجياً ويمكن أن يأتي بنتيجة بعد 
عشر سنوات أو أكثر . فيجب علينا أن نعد العدة من الآن ونضع خطة طويلة الأمد للاستفادة من هذا الوضع الفريد الذي أتاحه الله سبحانه وتعالى 
لنا . وهو أن يكون لنا سفراء ودعاة في الوقت نفسه فى بلاد تتخذ موقفاً سياسياً مضاداً لمصالحنا وآمالنا . وفي رأيي أنه يجب أن تعتمد خطة من أجل 
ذلك تتجلى بنقاط ثلاث : 

أولها : أن نعيد إلى حظيرة الإسلام من ضل عن طريقه من المسلمين الذين يعيشون في أوروبا وأمريكا . وجرفتهم المدنية الحديثة فانغمسوا 
دملذاتها ونسوا فرائض دينهم وآدابه وأخلاقه . 

وذلك بإرسال الدعاة الذين يتكلمون اللغات الأوروبية حتى يمكنهم التفاهم مع المسلمين المستوطنين , ورعاية المسلمين الوافدين الجدد لتمكين 
العقيدة في نفوسهم وحثهم على إقامة الفرائض والتآخي مع إخوانهم . واجتناب الفرقة والتحزب والتعصب حتى يكونوا جميعاً كالجسد الواحد . 

كذلك يمكن للدعاة تعليم بعض المسلمين المستوطنين ليكونوا دعاة لإخوانهم في مناطقهم ليقوموا بواجب الدعوة في أوقات فراغهم . 

والثانية : أن تعمل الحكومات الإسلامية كلها على نشر التعليم الديني في مدارسها كلها وتشجيع التلاميذ على حفظ القرآن الكريم ودراسة 
الأحاديث النبوية الشريفة وأن تعمل على نشر الكتب والمجلات الإسلامية بين الطلبة والسكان عموماً . 

والتثالثة : أن نعد برامج للوافدين الأجانب الذين يعملون في البلاد الإسلامية لتوعيتهم بالدين الإسلامي وإظهار مبادنه وأخلاقه وسموه , 
وكذلك تعريفهم بسيرة الرسول الكزيم بآ والخلفاء الراشدين وبعض أعلام الإسلام . كل ذلك من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وعن طريق 
الكتب والنشرات فريما اقتنع بعضهم بالعقيدة الإسلامية . وهنا نحب أن نؤكد أن إقامة شرع الله في أرضه خير دعاية للإسلام . 010 

الد كتور أحمد شو قَى عرفه 
مجلة الأمسة ذو الحجة 21١4.4‏ 22 
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